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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: إوَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهد قَلْبَهُ وال يكل شَيْءٍ عَلِيعٌ “46 [الغبن: 11] 


3 علي محمد الصلابي 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن الطريق لمعرفة الله؛ والإيمان به؛ وتحقيق عبوديته 
الشاملة على المنهج الصحيح؛ أهدي هذا الكتاب» سائلاً المولى عز وجل بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يكون خالصاً لوجه الكريم. 

قال تعالى: طقل إا أنَا شر ملم يُوحى إل اا َِكُمْ إل واجد فمن كان یجو 


لِقَاءَ ره غا غَدَاك ا ولك بذاك ِعِبَادَةِ رَه أَحَدًا 4 [الكهف :110] . 


د. علي محمد محمد الصلابي 


ا الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
يابا الذي اا اله حى ثُمَاتِهِ ولا مون إلا وَأ مُسْلِمُونَ * [آل عمرن: 102 ] 
«(الها انان الثرا E E‏ 
متها رجالا كين ونشاء واتفوا الله الذي تالو به لازام إن الله كان 0 
ریب رس 1] یایها الَّذِينَ منوا انوا اله وَقُولُوا فَولاً سديدًا “ييخ لَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولهُ فَقَدْ فار هَوْرَا عظيمًا *»4 
[الاحزاب 70 71]. 

يا ربث لك الحمد حت ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى 

أما بعدٌ: فهذا الكتاب يتحدّث عن الخالق العظيم» والرازق الكريم» الفعّال لما يريدء 
الكريم المثان» الواسع العليم» الذي رأيث من خلال مسيرت في عام التاريخ عظمته في 
الحياة» وف قيام الدول وزواهاء وانتشار الحضارات واندثارهاء وعرٌّ الحكومات وإذلالماء 


وقصص الناس» وق مخلوقاته العجيبة الغريبة» وق هذا الكون الفسيح» وحركة التاريخ. 


هذا الكتابُ إا كان نتاج هذه المسيرة» بل إحدى مارهاء حيثُ وجدث أنَّ الذين 
آمنوا بالله العظيم» واتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» هدى الله قلوهم» بل 
زادها إيمانآ» لقد عرفوا ريحم» وعلموا أن الله هو التواب الرحيم» ذو الفضل العظيم» 
العزيز الحكيم» الذي ابتلى إبراهيم بكلمات» ومع ندا يونس في الظّلمات» واستجاب 
لزكرياء فوهبه على الکبر يحبى هادياً مهدياًء وحناناً من لدنه وكان تقياً. 

الله جل وعلا الذي أزال الكرب عن أيوب» وألان الحديد لداود» وسكّر الريح 
لسليمان» وفلق البحر لموسى» ورفع إليه عيسى» ونْجّى هوداًء وأهلك قومه» ونجّى صالحاً 
من الظلمين» فأصبح قومُّه في دارهم جانمين» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ 
وفدى إسماعيل بذبح عظيم» وجعل عيسى وأمَّهِ اية للعالمين. 

لله جل وعلا الذي أغرق فرعون وقومه» ونجَاه ببدنه» ليكون لمن خلقّه اية» وخسفَ 
بقارون وداره الأرض» ونْجّى يوسف من غيابة الجب» وجعلّه على خزائن الأرض» ونصرٌ 
نوحاً على القوم الكافرين» ونجّاه وأهلّه من الكرب العظيم. الله جل وعلا الذي أضحك 
وأبكى» وأمات وأحياء وأسعد وأشقى» وأجدّ وأبلى» ورفع وخفضء وأعرٌّ وأذلٌ 
وأعطى ومنع. الله جل وعلا الذي هدى نوحاًء وأضلٌ ابته» واختار إبراهيم» وأبعد أباه 
وأنقدَ لوطا وأهلك امرأته» ولعن فرعودً» وهدى زوجته» واصطفى محمّداًء ومقت عمّه 
وجعل من أنصار دعوته أبناءً ألدّ خصومه» كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» 


فسبحانه عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» وداد اا 


(') الله أهل الثناء والمجد » د. ناصر الزهراني ص: (41). 


لله جك وعلا الذي جمع في هذا الوجود بين الكمال والجمال» وعنصرٌ الجمال في 
هذا الكون مقصودٌ قصداًء جال مقصودٌء وكمالٌ بلا حدود» فرؤية الجمال على 
حقيقته لا تكونٌُ إلا حينما ينظ,ٌ القلبُ بنور الله فتتكشفُ له الأشياءً عن جواهرها 
الجميلة وروائعها البديعة» ويتذكر الله كلما وقعت عيئه أو جسّه على شيءٍ بديع» أو 
منظر حَسَنء فَيُحِسنٌ بالصلة» ويشعرٌ بالترابط بين المبدع وما أبدع» والجميلٍ وما جمّل» 
وا محسن وما أحسنَ» ويرى مِنْ وراء هذا الجمال جال الله وجلاله وكمالّه» والقرآن 
الكريم يوقظ القلوب لتتبّع مواضع الحسن وآيات الجمالٍ في هذا الكون البديع #فتبارك 
اله ا E‏ 4% [المؤمنون :14] الي ا سء خَلَقَهُ [السجدة :7] وقال 
تعالى: ألم يَنْظْرُوا إل السَمَاءٍ قَوْقَهُم كيف بَنَيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا ا مِنْ فُرُوجٍ *% اق 
:6[ . 

وتال كلمة ظأََلَمْ يَنْظرُوابه إِنّه استفهامٌ استنكاري لأولعك الذين هم أعينٌ 
يبصرونَ بماء وقلوبٌ لا يفقهون بماء ولا يرون ذلك الجمالٌ الساحرّء والإبداع الأخاذ 
وقد ا اى 0 على رب العبادء ولذلك يكثرٌ ف القرآن الكريم الأمز 
بالنظرٍ لأخذٍ العبرةء وللإحساس بالجمال. 

قال تعالى: أو يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ وَمَا حَلَّقَ اله من شَيْءِ) 
[الاعراف :185] . 

وقال تعالى: «إقانظز إل آثَارٍ رَحْمَةِ اله كيف ييي الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ دَلِكَ 
لَمْحبِي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * [لروم :50] . 


وقال تعالى: فل سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظْرُوا كيف بدأ الق ثم الله بنشىء النّشأة 
اة إن اله على كا شَْءٍ قَدِيرٌ “4 [السكبوت :20] . 


2 
£ 
اد 


وقال تعالى: طمَلْينْظُرٍ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ أا صَبَبْنَا الّمَاءَ صبًا “ي سَمَقَْا الأَرْضَ 
لم وَلأُنْعَامكُةْ “4 [عبس :32.24] . 

وقال تعالى: فل انْظَرُوامَاذَا في السسّمَاوَاتٍ وَالأَرّضٍ [بوس: 101]. 

فأينَ الأعينٌ الناظرةء والقلوبُ المبصرةء والأذهانٌ المتوقدة» والفطرة السليمةٌ؛ والمشاعرٌ 
الحية» والأحاسيسن المركَمةً؟! 

يا الله ما أروع هذا الكون! وما أجمل هذا الوجود! إِنَّ المتأمّلَ فيه يُبْهَرُ بجماله» 
وروعة نظامه» وعظمة إحكامهء کل شيءٍ فيه جميك» ليله وغاژه» صبځه ومساؤه» أرضّه 
وسماؤه» بدزه وشمشه» حره وبرده» غيمُه وصحوه» 

أخضره وأغبء جباله وتلاله)» سهوله ووديانه» به وبحزهء كك شيءٍ هی وکل 
شيءِ بديعٌ» وکل شيءِ متقَنٌ» وکل شيءِ متناسق» وکل شيءِ منتظمَ» وکل شيءِ بقدر» 
َك شيءٍ بإحكام, مِنَ الذرّة الصغيرة» إلى الرْمٍ الكبير» ومن الخليّة الساذجة إلى أعقدٍ 
الأجسام. 

انظر إلى الإنسان وروعة حَلقه» وتباين أجناسه» وتعدّدٍ لغاته» واختلاف نغماته 


فهو جك وعلا قد أح شي خلقه» ومن أحسن مخلوقاته وأجملها الإنسان 


(') الله أهل الثناء والمجد » ص: (66 » 67). 


#وصۇركە صْوَرَكُمْ و ا *0 [التغاين :3] ليها الان ها عك برلل 
الْكَرِم 2# الذي خَلَفَكَ فَسَدَاكَ مَعَدَلَكَ 0 أي صُورَة مَا شاءَ يَكُبَكَ 4 [الإنفطار: 6 . 8] 
قال تعالى: لد خَلَفْنَا الإنْسَانَ في اخس تقو فوم “0 [العين: 4 . 

انظر إلى السماء وهيبتهاء والنجوم وفتنتهاء والشمس وحُسنهاء والكواكب وروعتهاء 
والبدر وإشراقه» والفضاءٍ ورحابته» تَأمّلْ السماء في ليلة حالكة؛ وقد انتشرت فيها 
الكواكثء وبْثَّتْ فيها النجوم. 

انظر إلى الأرض كيف دحاهاء وأخرجٍ منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء هذه 
البحار» هذه الأنحا هذا الليك» هذا الصبخ» هذا الضيليء هذه الظلال» هذه 
الشحب» هذا التناعمُ الساري في الوجودٍ كله» هذا التناسق» هذه الزهرة» هذه الوردة 
هذه الثمرةٌ اليانعة» هذا اللَِّنُ السائعٌ» هذا الشَّهْدُ المذاب» هذه النخلة هذه النحلةٌ 
هذه النملة هذه الدُويبةٌ الصغيرةٌ لمجهّزةُ بالأرجل والشعيراتِ» لتشقٌّ طريقّهاء وتتعامل 
مع واقعهاء هذه السمكة» هذا الطائ”رٌ المغرّدُ والبلبل الشادي» هذه الزاحفة» هذا 
الحيوانُ جال لا ينقد وشن لا ينتهي» وة عينٍ لا تنقطغ!!) قحان الله جين 
مسون وَحِينَ تُصْبِحُونَ *وَلَهُ الحَمْدُ في السمَاواتِ وَالأَوْضٍ وَعَشِيًا وَجينَ تُظْهِرُونَ “مرج 
لحي من الْميِتِ ورج اميت مِن الي ويي الأَرْض بعد مؤغا ولك رجو *4 


٠. ]19 .17: [الروم‎ 


() الله أهل الثناء والمجد » ص: (68 » 69). 


الله سبحانه اله واحدٌء ليس له شريكٌ» ولیس له منيك في ذاته وصفاته وأفعاله كك 
ما 2 الكون من إبداع ونظام وانسجام 1 على أن مبدعه ومدبره واحدّء ولو كان 
وراء هذا الكون أكثرٌ من مدبّر؛ وأكثز من منظم؛ لاختل نظامه» واضطرتث سئئهُ «ولؤ 


ص 2 


ل ع Te‏ و ت 
گان فيهمَا ية إلا اله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَما يَصِفُونَ 4 [لانيء :22] 


إ 


ع 


وليس التوحيدٌُ محرد إقرار العبد بأنّه لا خالق إلا الله وأنَّ الله كن شيءِ وا 
كما كان عَبّادُ الأصنام مقرين بذلكَء وهم مشركون» بل التوحيدٌ يتضمّن محبّة الل 
والخضوع له والذلٌّ له» وكمالَ الانقيادٍ لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه 
الأعلى بجميع الأقوالٍ والأعمال» والمنع والعطاء» والح والبغض» وهو واحدٌ سبحانه 
في ألوهيته» فلا يستحق العبادة إلا هو ولا يجورٌ التوجّه بخوفبٍ أو رجاءٍ إلا إليه» لا 
خشية إلا منه» ولا ذل إلا إليه» ولا طمع إلا في رحته» ولا اعتماد إلا عليه ولا انقياد 
اک 

الله جك وعلا كل الخلق مفتقرونَ إليه» قال تعالى: #يا 
وَالنَهُ هُوَ لعن ا 7 [فاطر :15] . 


قد يُعْطَى الإنسان أموالاً» وقد جمْنَحُ عقارا» وقد يُرْرَفُ عيالاً» وقد يُؤْهَبُ جاهاًء وقد 


َ0 ت 
| 


نعم المَمَرَاءُ إلى الله 


1 


يها الناسُ 


ر 24 جح اع 4 جاع 2 جاع 2 9 2 2 
يال منصباً عظيماء أو مركزاً كرماء أو زعامة عريضةء أو رياسة مكينة» قد يحفٌ به 


() الله أهل الثناء وانمجد » ص: (85). 


الخدم» ويحيط به الجنث» وتحرشه الجيوش» يرضح له النارئء وتذلٌ له الرؤوسئ» وتدينُ له 
الشعوب» ولكنّه مع ذلك فقيرٌ إلى الل محتاج إلى مولاه(!). 

اله تعالمى أسعد عباده بكتابه» وأبمج قلوم بكلامه. وأنارٌ بصائرهم بقراءته» أكثزهم 
قراءةً له أشدّهم تعظيماً له وأقريُم منزلةٌ منه أقرُم من كلامه» وأقرؤهم لوحيه. 

كلامٌ معجرٌء وقرآن مبهجٌء وحبك متين» ونورٌ مبيڻ» ينطق بالعظمة» ويهتفٌ 
بالإبداع» ويصدح ايد ويشهدٌ بالربوبية( 

قال تعالى: «الله برل اخسن الَدِيثِ كِتَابًا شاا مكاي تَفْسَعِدُ مِنْهُ جلو الّذِينَ 
شون رم © تلن جُلُودْهُمْ وَفُلُومْ ِل ذكْر اله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ يُضْلِلٍ اله هَمَا لَه مِنْ هَادٍ * [الرسر :23] . 

وجودٌ الله جك وعلا أمرٌ ثابتٌ في النفوس» متمكنٌ في الفِطرء مزروعٌ في الأذهانِء 
مغروسٌ في الأفعدةء لا يحتاجُ إلى دليل» ولا يتطلّب إثبات» ولا يفتِقرٌ إلى توكيدٍ 

قال الشاعر (من الوافر): 
وليس يصك في الأذهانٍ شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دَلل 

ولكنّ بعضَ ذوي الفطر المنكوسة, والأَنْفْس المريضة, والعقليّات المتعنّئة» قد يجادلون 
في ذلك مع أنه مغرو في حقيقة ضمائرهم وَجَحَدُوا يا واسشتيفتنها أَلْفسهم» 
[العمل :14] . 
(') المصدر نفسه ص: (126 » 127). 


2 المصدر نفسه ص: (490). 
8 افدر سد :565 


و 


وجاء القرآن الكرمّ مزدهراً بآيات تنطق بالعظمة» وتشهدٌُ بالربوييّة» تسر نفوس 
الواثقين» وتدحضُ مزاعم المارقين أ خُلِقُوا من عَبْرٍ شَيْءٍ آم هم الالقُونَ *4 
[الطور: 35] . 

وقد تعرّض أنبياءٌ الله وأمناءً الوحي؛ وحملة الدعوةٍ؛ ومصابيحٌ الدجى؛ وأنصار 
تفئاتهم» إلا أنّ بعضّهم وصل به الأمرُ إلى أن ادّعى أنه ربب العالمين» فأيّد الله أولياءه 
بحجج قاهرة» ودلائل باهرة» وأدلة قاصمة» وصواعق مرسلة» تدمِّرُ أباطيلهم» وتنسيفُ 
افتراءاتحم» وتزلزل كياناتهم, وتُظْهرُ سُخْفَ عقوم وقلّة فهمهم, وانحطاط أمانيهم. 

فهذا إبراهيمٌ عليه السلام يحاورٌ النمرود» الذي طغى وبحب وعتا وتكبر» وادّعى 
الربوبية من دون المولى عر وجل» قال تعالى: ( 


آنَهُ 


د تر لل الَذِي اځ إِبْرَاهِيمَ في ريه 


يَهْدِي الْقَوم الظالِمِينَ *4 [البقرة :258] . 

فحينما أدلى إبراهيمٌ بالدليلٍ الأول على وجود الله تعالى وربوبيته فقال: قال النمرود: 
وأنا أحبي وأميث (فأتى برجلين قد تحنم فر الّذِي يبي وَمُيث فأمر بقتلٍ 
أحيهماء وعفا عن الآخرء فكأته قد أحياه» وأمات الآخر) وهذه حجة واهية» ورد 
سخيفٌ» ولكنّ إبراهيم عليه السلام تدج معه في الحاجة فأتاه بالضربة القاضية» 


والحجّة الدامغة» فقال:: أي هذه ا شو مسخرةٌ کل قن اله ياي بِالشمْسٍ 3 


10 


مرق فَأتِ با مِنَ الْمَغْرب» تطلغ من المشرقء كما سخرها خالفها و 
وقاهڙها الل الذي لا إله إلا هو خالق كل شييء فإك كنت كما زعمت انك تحبي 
وتميتُ» فأتِ هذه الشمس مِنَ مغرب فإِنَّ الذي يحيي وعيت هو الذي يفعلٌ ما 
يشا ولا يانَعُ» ولا يغالبُ» بل قد قهرَ کل شييء ودانَ له کل شييء فان كنت كما 
تزعمُ فافعل هذاء فإِنْ لم تفعله» فلست كما زعمت» وأنت تعلمُ وك أحدٍ يعلم أنك لا 
تَقْدِرُ على هذاء وم يبق للنمرود كلام يجيب فيه الخليل عليه السلام"» ولهذا قال 
تعالى : مَوفَبهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَانَهُ له يهدي الْقَوم الظَّالِمِيَ 2 [البقرة :258] . 

وقال الشاعر (من المتقارب): 
فيا عجباً كيف يُعْصّى الإلهُ أ كيف يححَ ده الجاحد 
وو اخ وا وا EE ETEK‏ 
وما أجمل هذه الأبياتِ الرائعة التي قاها الشاعرٌ إبراهيمٌ بريول رحمه الله! (من الكامل): 
بي أويث لكل مأؤى في الحيا ةفمارأيث أعرّ مِنْ مأواكا 
وتَلمّسَتْ نفسي السبيل إلى النجا الي ب 
فوجدث هذا السّرّ في تَقُوَاكا 
فليرضَ عقي الناسُ أو فليسخطوا أنا ۾ أعدٌ أسعى لغير رضّاكا 
أدعوك يا رتي لتغفِرَ حوبي ر 
فاقبل دعائي» واسْتَجَبْ لرجائيا اكات وا اغا اا 


(0) أهل الثناء والمجد ص: (567). 
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إل أذ قال: 
E‏ لظ اله بالل جل جلائه اعرا 
فاا و ا فا اب وا قيفي كنا 
وتكونُ في يوم القيامة مائلاً رى بماقذ قدمَئة يداك 

9 حقائق الإسلام ثابتة لا تتغير» E‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قيام الساعة, المرجعٌ فيها كتاث الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولكنٌ علماءً 
الأمة في كل جيل . وطلاب العلم فيها . يتناولوتما بالشرح والتفسير» من خلال الواقع 
الذي يعيشه کل جيل» وما جد فيه من نوازل» وما حدت فيه من انحرافي في الفهم أو 
السلوك, وإِنَّ جيلنا الذي نعيش فيه لهو مِنْ أحوج الأجيال إلى التعيفٍِ على حقائق 
دينه» وخصوصاً أركانٍ الإيمان السنّة» وهذا الكتابُ الذي بين يدي القارئ يتناول الركن 
الأول (الإيمان بالله عز وجل) وستلحقه بإذن الله تعالى دراساث أخرى في أركانٍ الإبمان 
الستة» والأخلاق» والتربية الروحية» والسّنن الإلحية» ومقاصدٍ الشريعة» والسياسة 
الشرعية» وعلم المصالح والمفاسد» وغيرها من الدراسات المنهجيّة المحادفة إلى المساهمة في 
نحضة الأمة» وانطلاقتها الحضارية الجديدة المرتقبة. 

هذا وقد قسّمثْ هذا الكتاب إلى سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: معنى (لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله)» وبِيّنتُ فضل (لا إله إلا الله)» 
وأا أفضل الذكرء وتحدّثث عن شروطها: كالعلم» واليقينء والقبول» والانقياد 


(7') المصدر نفسه ص: (550). 
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والصدق» والإخلاص» وامحيّة» وارتباطها بالولاءٍ والبراو» واثار الإقرار بمذه الكلمة في 
افا 

وف المبحثِ الثاني والثالث: تكلّمتُ عن إثباتِ وجود الخالق» وتوحيد الربوبيّة 
وأشرث لدليلٍ للق ودليل الفِطرة والعَهْدِ ودليلٍ الافاقء ودليل الأَنْفْسِء ودليلٍ 
الحداية» ودليلٍ انتظام الكونٍ وعدم فسادوء ودليلٍ التقدير» ودليل التسوية» التي جاءت 
في القرآن الكريم. 

ووضحت في المبحث الرابع والخامس: توحيد الأسماءٍ والصفاتِ» وتوحيدٌ العبادة» 
وتكلّمت عن علاقة تحكيم الشريعة بالتوحيد» والاثار الحسنة للحكم مما أنزل الله: 
كالاستخلافيء والتمكين, والأمن» والاستقرار» والنّصرِء والفتح» والعزّ والشّرفيء 
وبركة العيشء ورَعَدَه» والحداية» والتثبيتِ» والفلاح» والفوز» والمغفرة» وتكفيرٍ السيئات» 
ومرافقة النبيَينَ والصديقين. 

كما وقفث مع الاثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله: كقسوةٍ القلب» والصّلال عن 
الحقّء والوقوع في النفاق» والحرمانٍ من التوبة» والصدٍّ عن سبيل الد وغياب الأمن» 
وانتشار الفوضى» وانتشار العداوة والبغضاء» والحرمان من التَضْرٍ والتمكين» وهول 
العقاب الذي يَنْتَظِرُ المبدّلين لشرعهء والإهانة عند قَبْضٍ الأرواح» والأكلٍ من النارء 


وعضب الجبار» والعذاب المهين. 
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وتكلمث عن جهود النيئن صلى الله عليه وسلم في حماية توحيدٍ العبادة: كالنهي عن 
الغلوٌ والإطراء لشخصه الكريم» وكيفيّة التعامل مع الرُقى والتمائم» ونهيه عن الكهانة... 
إلخ. 

أما في المبحثٍ السادس: فكان الحديث عن الإيمان بالله عز وجل» واخترث كلمة 
الإيمان بدلاً من العقيدة» واستخدمتها في كتابي تماشياً مع العَرْضٍ القرآني» الذي عرض 
مقرّرات الإِمَانِء وخصائصّه ضمن المصطلح اللطيف» والكلمة الحبيبة (الإيمان) ولا 
شلك أنَّ العودةً إلى تعبيرٍ القرآن الكريم والرسولٍ صلى الله عليه وسلم أنفعٌ وأولى مع 
اعا االات ا ك لقان أرق مع واف د أل على 
المقصودٍ من الكلمات الأخرى» فهي تشي في الأجواء . عندما تُكَْبُ أو تُنْطَقْ . معان 
الأمن والثقة» وتلقي ظلال الطمأنينة واليقين» وتوحي معان الإلزام والتصديق والخضوع, 
وتُطَلِقُ إيحاءاتٍ الثباتٍ والدوام» والمتانة والحيوية» وكلمةٌ العقيدة لا تتضمَّنْ كل هذا. 

كما أن بيْنت الفرق بين الإسلام والإبمانٍ والإحسانء والأسس التي يقومٌ عليها 
الإبمان بالله عز وجل» وشرحث بعض الآيات القرآنية التي تحدّثث عن الإعانِ» كزينة 
الإممانِء ونور الإعانِ» وروح الإعانِ» ولأصث في هذا الكتاب أهمٌّ أسباب قوةٍ الإيمان 
مثل: 

1 . معرفة أسماء الله الحسنى. 

2 . تدبر القرآن على وجه العموم. 

3 . معرفة الب صلى الله عليه وسلم. 
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4 . التفكير في الكون, والنظر في الأنفس. 

5 . الإكثار من ذكر الله في كلّ وقت. 

6. معرفة محاسن الدين. 

7. الاجتهاد في التحقق من مقام الإحسان. 

8 . الدعوة إلى الله. 

9 توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإعان. 

10 . معرفة حقيقة الدنياء واعتبارها مزرعة للآخرة. 

وعرضث بعضَ صفات المؤمنين التي جاءت في القرآن الكرم» وشرحتهاء وبِيَنث 
أهميتهاء وركزث على أهمّ فوائد الإعان وثمراته» كالاغتباط بولاية الله الخاصّة» ودفاع الله 
عن المؤمنين» والفوزٍ برضا الله وحصولٍ البشارة بكرامة الله وحصول الفلاح والهدى» 
والانتفاع بالمواعظ والتذكيرء والشكرء والصبر» وتآثيره على الأعمال والأقوال» وهداية 
الله إلى الصراط المستقيم» ومحبة الله وللمؤمنين مِنْ خلقه» ورفع الله لمكانتهم. 

وف المبحث السابع والأخير: كان الحديث عن الشركء والكَفْر» والنفاق» والردة» 
والفسق» والمعاصي . 

أيها القارؤى الكري» أَضعٌ بين يديك هذا الكتاب» راجياً من الله أن يحيا قلبُك» 
وتزداد هدايةَ مع كلّ معرفةٍ جديدةٍ عن ربك فا هدفُ من كتابته هو زيادة إِيمانِكَ برب 
العالمين» بعيداً عن العوائق التي ضعت في طريق الإمانِء الذي بيه رسولنا محمد صلى 


الله عليه وسلم» وسار عليه الصحابة الكرامٌ بها 00 دون عناعٍ ولا شقاي» فآمنوا 
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بركم» فهدى الله قلوحم, قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمَنْ يُوْمِن د 
شَئْءٍ عَلِيمٌ 3 ا , 

هذا وقد انتهيث من هذا الكتاب يوم الأحد في الساعة الثالثة إلا ربع ظهراً بتاريخ 
8ه يوافقه 2009/3/3 م بالدّوحة؛ والفضل لله من قبل ومن بعد 
وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الغلا أن يجعل عملي لوجهه خالصاًء ولعباده 
نافعاً» ويشرح صدورٌ العبادٍ للانتفاع به ويبارك فيه بمنّه وكرمه وجوده» وأن يثيت 
إخواني الذين أعانوتي من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل مسلم يصله 
هذا الكتاب أن لا ينسى العبدَ الفقير إلى عفو ربّه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه 
رټ وزغي أَنْ اشكر يِعْمَئَكَ الي أنعنت علي وَعَلَى وَالِدَيَ ون أَعْمَلَ صا 
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْني رَبك في عِبَادِكَ الصَّاِينَ 2 [النمل :19] . 

وقال تعالى: ما يَفْتَح الله لتاس من رة فلا مسك ها و كا كيلك دا فس له 
من بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم ا [فاطر :2] . 

وقال تعالى: سبحا رَبَكَ رَبّ الْعِزهَ عَمَا يَصِفُونَ *وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ “وَالْحَمْدُ 
لله رب العالمية 7 [الصافات :180 . 183] . 

سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إلة إلاً أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين 


على محمد محمد الصلابي 
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المبحث الأول 


وفضلها وشروطها 


أولاً . معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ثانياً . فضل كلمة (لا إله إلا الله). 

ثالغاً . أفضل الذكر (لا إله إلا الله). 

رابعاً . أشعة (لا إله إلا الله) تبدِّدُ ظلمات القلوب. 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد). 
سادساً . شروط (لا إله إلا ١‏ لله). 

سابعاً . ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والبراء. 


ثامناً . اثار الإقرار (بلا إله إلا الله). 


117 


المبحث الأول : معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلّها وشروطها 


ول كلمةٍ يدخل ما الإنسانٌ بوَابة الإسلام» ويصلٌ إلى مدارج التوحيد» ويرتقي في 
مراقي العبودية» هي كمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) التي بموجبها يعترفف العبذ لله 
عر وجل وحده بالربوبية والألوهية» ومحمَدِ صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 

أن يشهد العبدُ أنَّ الله هو المستحقٌ للعبادةء وأنْ تنصّرف قواه . قوى عقلِه وقلبه 
وبدنهِ وجوارحه . قي التسبيح» والتهليل» والتمجيد» والعبودية هذا الإله العظيم» الذي 
أنت أيّها الإنسانُ من بعض فضله» ومن بعض خلقهء فكل ذرّاتِ كيانك الداخلية 
تعترفٌ به» وتمجده, وتسبّحه» شئت أم أبيتَ» غفلت أم انتبهت» حَيِيَتَ أم مٿ 
آمنت أم کفرت» فيبقى اختيارٌ الإنسانٍ أن يعبدَ ربّه سبحانه وتعالى طَوْعاً بما أمره الله 
تعالى» وما جاء على ألسنة رسله المكرّمين عليهم الصلاة والسلام. 

وأن يشهد أنَّ محئّداً صلى الله عليه وسلم الخاتم للرسل هو عبد الله ورسوله» أرسله 
رسا إلى الحلق أجمعين» من الإنس والجن» وذلك إقراراً باللسانٍء ولهاناً بالقلب» بِأنّه 
ا مید العامة 
أولاً . معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله): 

إن معنى كلمة: (لا إله إلا الله) أله لا معبود بحقّ إلا الله» فهو وحدّه سبحانه 
المستحقٌ بان تصرف له جي العبادات» وتكونَ خالصةً له دون سواه» قال تعالى: 
اوك إل واد لآ إِلَهَ إلا هُوَ التَحْمَانُ البَحِيمُ * [ابقرة :163] وقال تعالى: وذ 
َالَ إِبْرَاهِيمُ لأيبه وَقَوْمِهِ ني برا 68 تنيذوة * :لأ الذي ی ا ین * 


() مع الله » د. سليمان العودة » ص: (39). 
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وَجَعَلَهَا كلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَْجَعُونَ * [ارعرف: 26. 28] وقال تعالى: الله لآ 
له إل هو ا ل قوم 3 [آل عمران: 2] . 

ومعنى شهادة (أنَّ محمد رسول الله) الإقرارٌ باللسانء والإبمان بالقلب» بأد محمّدَ 
بن عبد الله القرشيع الحاشميع رسول لله . عر وجل . إلى جميع الخلتٍ من الجنّ والإنس» 
قال تعالى: فل يَأَيُّهَا الاس إِيّ رَسُولُ اله يكم جِيعًا الي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ لآ إل إلا هو يبي وَيِيثُ قآمنوا اله وَرَسُولِهِ الى الأمََ الّذِي يُؤْمِنْ بال 
وكلِمَاتِه وَاتَِّعُوهُ لَعَلّكُمْ دون * الاعرف :158] وقال تعالى: «إتبارك الّذِي نَرَّلَ 
لقان عَلَى عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرا * [لفرقد :1] . 

فكلمة لا إله إلا الله تشمل جزأيين» النفي والإثبات: 

1 . أما (لا إله): فنافيةٌ جميع ما يُعْبَدُ مِنْ دونٍ الله تعالى» فلا يستحق أن يُعْبَدَ 
أحدٌ سواه» و«النكرةٌ في سياق النفي تفيدُ العمومُ» فهي تشمل كل ما يمكِنٌ أن 
يتوڳه إليه بالعبادٍ» وكلَ مَنْ تُصْرَفُ إليه غير الله تعالى(!). 

2 . أما (إلا الله): فَمُمْبئَةٌ العبادةً لله تعالى» فهو الإله الحقٌء المستحقٌ للعبادة» فَإنَّ 
خبر (لا) المحذوف (بحق) هو الذي جاءت به نصوص الكتاب المبين» فمعنى (لا إله 
بحق إلا الله) أي: لا معبودّ بحقّ إلا الله فكما تفرد سبحانه وتعالى بِاللّقِء والرزق» 
والإحياءء والإماتة» والإيجاد, والإعدام» والنفع» والضرٍء وغير ذلك من معان ربوبيته» 
ولم يشاركه أحد في خلق المخلوقات» ولا في التصرّف في شيءٍ منهاء فكذلك تفرُدُه 


- 
ع 


سبحانه بالألوهية حقٌّ لا شريكَ له» قال تعالى: ذلك بأد اله هو الح وَأَنَّ م 


يَدْعُونَ من دونه الْبَاطء وَأَنَّ اله هُوَ 2 الْكبيد ”4 القمان :30] . 


)1( العقيدة الصافية » سيد سعيد عبد الغني > ص: (260). 
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3 . أما لفظ الجلالة في كلمة الشهادة (الله) عر وجل فهو اسمٌ من أسمائه جل 
وعلاء بل هو امه الأعظم عند قوم» وهذا أكثرٌ الأسماءٍ تردّداً في القرآن والسنة. 

و(الله) هو أكترٌ الأسماءٍ اشتهاراً وترديداً على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم 
وألسنتهم. 

و(الله) هو الاسم الدالُ على الذاتِ العظيمة الجامعة لصفات الألوهية والربوبية» 
وهو اسح له وحدّه لا يتعلّق به أحدٌ سواه ولا يُطْلَقُ على غيره» ولا يدّعيه أحدٌ من 

و(الله) اسمٌ للربٌ المعبودٍ المحمودء الذي بمجّدهُ الخلق» ويسبّحونه» ويحمّدونه 
وتسبّحُ له السماواث السبع» والأرضونَ السبع» ومن فيهن» والليل والنهار» والإنس 
والجن. واليَدُ والبحر ِن من شىء إلا يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وکن لا تَفْقَهُونَ تَسْرِيحَهُمْ له 
کان حَلِيمًا عَمُورًا * [لإسرء :44] . 

و(الله) هو الربُ الذي تأ القلوب. وتحنٌ إليه النفوس» وتتطلّعٌ إليه الأشواق» 
وتحبُ وتاس بذكره وقربه؛ وتشتاق إليه؛ وتفتقر إليه: المخلوقاث كلها في كلّ لحظة 
وومضة» وخطرة وفكرة» في أمورها الخاصّة والعامّة» والكبيرة والصغيرة» والحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبديها ومعيذهاء ومُنشتُها وباريهاء وهي تدينٌ له سبحانه وتُقرٌ 


وت تق تفتقرٌ إليه ا شؤوها وأمورهاء فما مِنْ مخلوق إلا ويشعرٌ ان الله تعالى طوّقه متنا 
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ونعماء وأفاض عليه من الائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير» فجديرٌ إِذَا أن 
يتوجّه قلث الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالحبٌ والتعظيم والحنين. 

و(الله): عظيمٌ في ذاته» وصفاته» وأمائه» وجلاله» ومجده. لا تحط به العقول ولا 
تدركه الأفهام» ولا تَصِل إلى عظمته الظنون» فالعقول تحار في عظمته» وإن كانت 
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تستطيع عا منت من الطُّوْقٍ والقدرة على 3 تدرك ا من هذه العظمة» بعمنخها 
به الله والخوف منه» والرجاء فيه» والتعيّدَ له بك ما سط 


قال الشاعر (من الكامل): 
له في الآففاق آيات لل ل الها هو ما إلية داكا 
ولعك ماق النَفْس من آياته غيضسرة ا لو عَيناكا 
والكونٌ مون بأسسران إذا اا سے لما آنا 


و(الله) هو الإله المعبودء الذي ُخْلِصُ له المؤمنون قلوتحم, ضار 0 
وحڳهم» وأنساكهم, وحياتمء وآخركم ئل إِنَّ صلا وَتُسُكي واي وما لله 
رت المي *لاآ شَرِيك له وَبدَلِكَ مرت وا 


ء۶ 


06 ل N‏ 4 [الانعام :163-162] . 
وروځ (لا إله إلا الله) وسيّها: إفرادُ الربَ جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه. وتبارك اسمه» 
وتعالى جده» ولا إله غير بامحبة» والإجلالء والتعظيم» والخوفِ» والرجاء» وتوابع ذلك 
من التوكل» والإنابة» والرغبة» والرهبة» فلا حب سواه» بل كل من كان يحب غيره فإئما 
يحب تبعاً حبته» ولأنّه وسيلةٌ إلى زيادة محبته ولا ماف سواه» ولا يُرْجَى سواهء ولا 
06 إل عليه» ولا د رغث إل إليه» ولا بر فيك لا منه» ولا لت إا با مه» ولا د 
إل لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا e‏ مره» ولا مسب إلا له ولا يُسْتَعَانُ في 


ل 


الشدائك إا به ولا يُلتَجَأ إلا إليه» ولا ل إا له ولا يځ إلا له وبامه» يجتمع 


ع 


ذلك في حرفي واحدء هو أن لا يُعْبَدَ يجميع أنواع العباداتٍ إل هو. 


() مع الله » د. سليمان العودة » ص: (36 » 37). 
© المصدر نفسه » ص: (39). 
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فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» ولهذا حيّمَ الله على النارٍ مَنْ شهد أن لا 
إله إلا الله حقيقةٌ ومحالٌ أن يدخل النارّ مَنْ تحمَّقَ بحقيقة هذه الشهادة» وقام بما كما 
قال تعالى: لوَالَّذِينَ هُمْ بشَّهَادَاتحِمْ قَائِمُونَ * المعرج :13] فيكونٌ قائماً بشهادته في 
باطنه وظاهره» ونی قلبه وقالبه!!). 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرَء وأن 
تمتثل أمرّه فيما أمرء وان تتَجَنَّب ما عنه تى وزجر» وأنْ لا تعبد الله إلا بما شرع» ون 
لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمّاً في الربوبية» وتصريفٍ الكون» أو 
حمّاً ني العبادق» بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يُعْبَدُ ورسولٌ لا يكدَّبْء ولا 
يمل لنفسِه ولا لغيرو شيعاً من النفع أو الضرّ إلا ما شاء الله(2. 

لقد عرقت (لا إله إلا الله) دى المسلمين (بكلمة التوحيد) و(كلمة الإخلاص) 
و(كلمة التقوى)؛ وكانت (لا إله إلا الله) إعلانَ ثورة على جبابرة الأرض وطواغيتٍ 
الجاهلية» ثورة على كل الأصنام والالهة المزعومة من دون الله» سواء كانت شجراً أم 
عن يدر 

وكانت (لا إله إلا الله) نداءً عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة 
وكل مَنْ خُلِق» وكانت (لا إله إلا الله) عنوانَ منهج الله الذي لا تعنو الوجوةُ إلا له» 
ولا تنقادُ القلوبُ إلا لحكمه» ولا تخضِعٌ إل لسلطانه0©. 


ع 


() الجواب الكافي لابن القيم » ص: (139). 
© الأمثال في القران » د. عبد الله جربوع (23341). 
)@ الإمان والحياة للقرضاوي »> ص: (31). 
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ثانياً . فضل كلمة (لا إله إلا الله): 

لقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل الجمّة هذه 
الكلمة» والخصال العديدة» والأوصافي الحميدة» ما يَصْعبٌ استقصاؤه في هذا 
الموضع؛ فهي كلمة قامت جا الأرضُ والسماوات» وخْلِقَتْ لأجلها جميعٌ المخلوقاتِ» 
وها أرسل لله تعالى رسلّهء وأنزلٌ كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها تُصِبَث الموازينُ» 
ووضعت الدواوينُ» وقام سوق الجنّة والنار» وجا انقسمتٍ الخليقةٌ إلى المؤمنين 
والكفار» والأبرار والفجار» فهي ما الخلتي والأمر» والثواب والعقاب» وهي الحقٌ 
الذي خُلِقَّتْ له الخليقةٌ؛ وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقح الثوابُ 
ا و ات ا وا اکت الل ولأجلها جُرْدَتِ سيوف 
الجهاد. وهي حق الله على جميع العباد. فهي كلمةٌ الإسلام» ومفتاځ دار السلا 
وعنها مال الأولون والآخرون» فلا وو قدما العبد بين يدي الله حتى ا عن 
مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم ال 

فجواب الأولى: بتحقيق (لا إله إلا الله) معرفةء وإقراراًء وعملاً. 

وجواب الثاني: بتحقيق (أن محمداً رسول الله) معرفةٌ» وإقرارً وانقياداًء وطاعةٌ(!). 

وما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أتما وْصِفَتْ بالكلمة الطيبة» والقولٍ 
الثابت» كما قال تعالى: أل تر كيف صرب اله مدلا كلِمَة طِيْبَةٌ كشجرة طَبْبَة ام 
وق ا ککھا کل جين بإِذْنِ را وَيَضْرِبُ اله الأَمْتَالَ لاس 
عله درون * [برهيم :24. 25] وأتما العروة الوثقى» كما قال تعالى: مَإفَمَنْ يَكفز 
بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باه فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعروةٍ الْونْقَى لآ الْقِصَامَ ها [ابقرة :256] . 


8 ر 7 5 7 لمن 
ثابثتٌ وَفْرْعَهَا 2 لاء“ 


۳ زاد المعاد (34/1). 
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ومن فضائلها أن الرسل جميعهم أرسلوا يما مبشرين ومنذرين» كما قال تعالى: وما 
الاين ك مق رول إلا اوي ا لَه إلا أن فَاغْيْدُ عدون * [الانياء :25] 
إلى غير ذلك من الفضائل التي ذكرث في القرآن الكريم. 

وأما ما ورد في فضلها في السنة المشرفة فكثيرٌ جدأً نذكرٌُ منه بعضها: 

فمن ذلك أتما أفضل شعب الإيمان» فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الإبعانُ بِضْعٌ وسبعون» أو بِضْعٌ وستون» شُعْبَة أفضلّها قول لا إله إلا الله وأَذْناها 
إِمَاطَةُ الأذى عن الطريق»() 

ومن فضائلها أن الجهاد أَقِيّمَ من أجل إعلائهاء كما قال الرسول صلى الله عليه 
وس وات أن اقات الان بحن ر أن لذ إلة إلذ للق .رأث عدا رسول ا 
ويقيموا الصلاةً» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مقي دماءهم وأموام» إلا بحقّ 


الإسلام» وحسابهم على »2 . 


)( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإبمان » وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء » وكونه 
من الإعان (35) وأخرجه بلفظ مختصر البخاري في صحيحه في كتاب: الإعان » باب أمور الإيمان (9) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الإبان » باب: بيان عدد شعب الإعان . (35). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب:[التوبة: 5] مقن تاوا وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوَا الرَكاةَ فكوا 
سَبِيلَهُة؟ » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
لله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » ويؤمنوا بجميع ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم » وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها » ووكلت سريرته إلى الله تعالى » وقتال من منع الركاة أو غيرها من حقوق الإسلام » واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام (22). 
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ومن فضائلها اکا ترجُح بصحائف الذنوب» كما في حديث البطاقة»» فعن عبد 
الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنّ الله سَبُحلَِصُ رجلا مِنْ أُمّي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَيَنْشُرُْ عليه تسعة 
وتسعينَ جلا كل سجل يلل مد البَصَرِء ثم يقول: أتُدْكِرُ مِنئْ هذا شيئاًء أظلمَكَ 
كْتَبتي الحافظونَ؟. 
فيقول: لا يا ربٌ. 
فيقول» أفلك عه 


فيقول: . يا زني. 


فيقول: بلى إن لك عِنْدَنَا حسنةء فإنه لا ظلمَ عليكَ اليوم» فرح بطاقة» فيها: 


و اس 


0 


أ ناقهد أن عدا عيذه سول فقول احص ونك 
فيقول: يا ربٌ ما هذه البطاقة مَعَ هذه السجّلات؟ 
فقال: إثّك لا تُظْلَمْ. 
قال: فتوضع السجلاث في كِقَةِ والبطاقة في كِمِْ» فطاشتٍ السجلاثء وَنَقْلَتِ 
البطاقةٌ» فلا يَثُْلُ مَعَ اسم الله شي »(). 
ثالغاً . أفضل الذكر (لا إله إلا الله): 
إل ذكر الل من أفضل العبادات المقربة إلى الله تعالى وأجلّهاء وأعظيها أجراء مع 


سهولته ويُسْره على مَنْ يسرّة الله عليه. 


00 أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله (2639). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وبلفظ قريب أخرجه ابن ماجه في سننه » 
کاب الزهد » باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4300). 
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هذا وإِنّ أفضل أنواع الذكر بعد القرآن العظيم هو قول المرء: (لا إله إلا الله). 

وهي كلمة التوحيدِء كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الذكر لا 
إله إلا الله»217. 

وهذه الكلمة الجليلة واجبٌ على کل مسلم أن يتعلمّهاء ويعلمَ مظعو عا واا 
وشروطها وأركانحاء وكلَ ما يتعلّق بحاء لأتما الكلمةٌ التي يصِيرُ بحا لمر مسلماًء فهي 
الفيصلٌ بين الكفر والإسلام» ولأنَّ الله جل جلاله أمر أفضل خلقِه وخا رسلة صلی 
لله عليه وسلم أَنْ يَعْلمَ کل ما يتعلّقَ بما ويعتقده في قوله تعالى: مفَاغْلَمْ 0 
ا [غمد :19] . 

وقد ذم الله سبحانه من استكير عنهاء 0 عنهاء وترك العمل بحا في قوله: 
مم كاثُوا ذا قیل م لآ إل إلا اله سوروت *وَيَمُونُونَ أب تاركو آنا لشاعر 
ى تون *# اال : 
0 
«الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الح ايوم [لبقرة :255] وقال سبحانه: هو الى لا إِلّهَ إلا 
هو [غافر :65] . 

وحققها إبراهيمٌ عليه السلام كما حكى الله عنه بقوله: اني بَرَاءٌ ا َعْبدُونَ * إا 
لذي قطن لَه سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كمه باقِيَة في عَقبِهِ َعَلّهُمْ يَرْجَعُونَ * [الزعف :26 


. 28. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة (3383) » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: الأدب » 
باب: فضل الحامدين (3800). 
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رابعاً . أشعةٌ كلمة (لا إله إلا الله) تبدّدُ ظلمات القلوب: 

اعلم أنَّ أشعة (لا إله إلا الله) تبدّدُ مِنْ ضباب الذنوب وغيومهًا بقدر قوّوِ ذلك 
الشعاع وضعفه» فلها نورٌء وتفاوث أهلها في ذلك النور قوم وضعفاً لا يحصيه إلا الله 
تعالى» فمن الناس مَنْ نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم مَنْ نوها في قلبه 
كالكوكب الدرّيء ومنهم مَنْ نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيءء 
وآخر كالسراج الضعيف» وهمذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأبمانهم» وبينَ أيديهم» على 
هذا المقدار» بحسب ما في قلوبم من نور هذه الكلمة علماً وعملاً ومعرفة وحالاً 
وكلّما عَظُمَ نور هذه الكلمة واشتدٌ أحرق مِنَ الشبهاتٍ والشهواتِ بحسب قوته 
وشدته» حت إِنّه رما وصل إلى حال لا يصادِفٌ معها شبهةً ولا شهوة ولا ذنباً إلا 
أحرقه» وهذا حال الصادقٍ في توحيدِه» الذي لم يشرك بال شيعا فأ ذنب أو شهوةٍ 
أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماغٌ ليمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته» فلا يال منها السارقٌ إلا على غَرّة وغفلةء لا بدّ منها للبشر» فإذا استيقظٌ 
وعلمَ ما سُرِقَ منه استنقذه من سارقه» أو حصّل أضعافه بکسبه» فهو هكذا أبداً مع 
لصوص الجنّ والإنس» ليس كمَنْ فتح لم خزانته» وولى الباب ظهره. 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد): 

إن معنى (لا إله إلا الله) تضمّنه قوله: ياك نبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ * [الفقة :5] 
وهذه الآية متضمّنةٌ لأا الغايات» ففيها يسر الخلق والأمرء والدنيا والآخرة» وهي 


تضيّنةٌ لأجاك الغايات» وأفضل الوسائل» فأجكك الغايات عبوديه» وأفضل الوسائل 


مدارج السالكين (369/1). 
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إعانثه» فلا معبودَ يستحقٌ العبادة إلا هوء ولا معينَ على عبادته غيره» فعبادثه أعلى 
الغايات» وإعانثة أجل الوسائل. 

وقد اشتملت هذه الكلمةٌ على نوعي التوحيد» وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
العبادة» وتضمّنت التعبّدَ باسم الرب واسم الله فهو يُعْبَدُ بألوهيته» ويُستعانٌ بربوبيته» 
ويهْدَى إلى الصراط المستقيم برحمته» فكان أولٌ السورة ذكر اسمه: (الله) و(الرب) 
و(الرحمن) تطابقاً لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته» وهو المنفرد بإعطاء ذلك 
کله» لا يعن على عبادته سواه ولا يهدي سواه . 
سادساً . شروط (لا إله إلا الله): 
لما كان معنى (لا إله إلا الله) هو أنه لا معبود بحقّ إلا الله ولما كان كثيرٌ من الناس لا 
يدرك معنى وأهمية (لا إله إلا الله) كان لا بد لنا أن نتحدّث عن شروط هذه الكلمة. 

ورحم الله وهب بن منبه حين سْئِْلَ: أليسث (لا إله إلا الله) مفتاح الجئة؟. 

قال: بلى» ولكنْ ليس مفتاحٌ إلا له أسنان» فإن جعت بمفتاح له أسنانٌ فح لك 
وإلاّ لم يفتخ لك2, وهذه الأسنانُ هي شروطٌ هذه الكلمة العظيمة» والتي عددُها 
سبعة عند العلماء» وليس الرادُ مِنْ هذا عد ألفاظهاء وحفظهاء فكم مِنْ عام 
اجتمعت فيه والتزمّهاء ولو قيل له عددها لم يسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهم» وتراةُ يق كثيراً في ما يناقضها. والتوفيق بيد الله . 


(') الإبمان بالله د. عمر الأشقر ص: (96) نقلاً عن ابن القيم في الصلاة. 

2) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً » كتاب: الجنائز » باب: في الجنائز » ومن كان اخر كلامه: لا إله إلا الله 
(417/1). ووصله البخاري في تاره الكبير (95/1) رقم (261) » وأبو تُعيم في حلية الأولياء (66/4). 
.[27] مسائل هامة في توحيد العبادة » محمد القحطاني ص: (21). 

ا ابول لكي E‏ 
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إليك هذه الشروط مع أدلّتها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
مع الاختصار: 
1 . العلم بمعناها . نفياً وإثباتاً . علماً ينافي الجهل بما: 
قال الله تعالى: لقاعم أنه لذ لَه 0 ا [عمد :19] وقال تعالى: #إشَهدَ اله أنه لك 
یلم كايا بالط ل إل إلا هو لعزي الحكيم *4 لاد 


عمران: 18] . 


وف «الصحيح» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مات وَهُْوَ يَعْلَمُ أنه لا 


إله إلا الله دحل الجنّة»7). 
2 . اليقين النافي للشك: 
وذلك بأن يكونّ قائلّها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً. قال تعالى: ا 
لومون الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِِ ثم 1 يراوا وَجَاهَدُوا هايم وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله 
ولك هُمُ الصّادِقُونَ 4 [لحجرات :15] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشهدٌ أن لا إلة إل الك وأ رسول الله لا 
يمى الله هما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنّة©. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: «اذْهَبْ بِتَعْلَىّ 


لل ل 


20 فبشرة بالجئة»00. 


)26( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الدليل على أنَّ مَنْ مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ )١( 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (27). 

)3 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (31). 
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3 . القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: 

وقد قصٌ الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاءٍ مَنْ قَبلّهاء وانتقامه ممن ردّها 
وأباها. 

قال تعاللى: ومذ سلتا من قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءْوهُمْ اينات فَانْتَقَمْنا 
من الَّذِينَ أَْرَمُوا وَكَانَ حًا عَلبِنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ * ابوس :47] . 


وقال تعالى: ي ٺتجي سلتا وَالَّذِينَ آمَنُوا كُذَلِكَ حا عَلَيِنَا *: ج الْمُؤْمِينَ 4 


5 
2 
ر 


[يونس :102] . 

وقال تعالى عن الذين كذبوا بمذه الكلمة ورفضوها ولم يقبلوها: «فانَْقَمْتًا مهم 
انظ كِيْفَ كان عَاقِبَة REE‏ 2 [الزخرف :25] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَكَلْ ما بَعَتَني الله به من ادى والعلم كَمَمَلٍ 
العَيْثِ الكثير أصاب أرضاء فكانَ مِنْها نقيت قَبلتِ الماء» فَأَنْبَنَتِ الكلاً والشب 
الكثيره وكانث منها أجادِبُ أمسكت الماء» فنفع الله كما النامن» فشربوا وسَمّوا وزَرَعْواء 
وأصابث منها طائفةٌ أخرى. إِنا هى قِيعانٌ» لا تمك ملي ولا ثبت كله فذلك 
مَك م مَنْ فَقّهَ في دين الل وتَمَعَهُ ما بعثني الله به» فَعَلِمَ وعمل» وَمَئَلُ مَنْ ل يَرْقَْ بذلكَ 
س و يبل هَدَي الله الذي أرسلث به»17). 

4. الانقياد لما دلّت عليهء الاي لترك ذلك: 

قال الله سبحانه وتعالى: وانيوا إل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ مَبْلٍ أَنْ 
2 لا تُنْصَرُونَ *% [الزمر :54] . 
() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: فضل من علم وعَلّم (79) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 


الفضائل » باب: بيان مثل ما بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم من المدى والعلم (2282). 
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وقال تعالى: مِإوَمَنْ أَحْسَنٌ ديئاً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ سن [السء :125] . 

5 . الصدق المنافي للكذب: 

وذلك بِأنْ يقولما صدقاً من قلبه» يواطؤى قلبّه لساته. قال تعالى: لالم *أح 
انام أَنْ یروا د ا 1 وَهُمْ لا 0 يُفْتَنُونَ *وَلْقَدْ فََنً لديم مِنْ قَبْلِهِمْ يعم 
اله الذية صدا ولبغلمة الكاذبينَ 7 اک6 : 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أحدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ 


۹ 


بدا رسول الله صِدّقاً مِنْ قلبه إل حَرْمَةُ | الله على التار»(). 

6 . الإخلاص: 

وهو تصفيةٌ العمل الصالح النية عن جميع شوائب الشرك» قال تعالى: ألا 
الذي الحَالِصُ [الرمر :3] . 

وقال تعالى: اعُد الله مخضا لَه الذِينَ 3 [الزمر :2] . 

وقال تعالى: وما أُمرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مْلِصِينَ لَه الذِينَ حُتَفَاءَ وَيْقِيمُوا الصلاةَ 
وينوا الزّكاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيمَة * [اليعه:5] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وال د التاس بشفاعق 


I 


لك 


3 
لله 
2 


Èe- 
کک‎ 
ع‎ 
Cn 

6: 


خالضا وه قابو د e‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله حَبَمَ على الثَّارٍ مَنْ قالّ: لا إل إلا 


له يبتغي بذلكَ وجه انرو 


» )128( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
.)32( ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: الحرص على الحديث (99). 

)@ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: المساجد في البيوت (415) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
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7. المحبةٌ هذه الكلمة وها اقتضته ودلّت عليه ولأهلها العاملين جا الملتزمين 


بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك: 

قال تعالى: وین الاس عن بخ من کون الله ناذا موك گت اللو وين 
آنا اشد ًا ل [البقرة :165] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بمنّ حلاوةً الإيمان: 
مَنْ کان الله ورسولة أحبٌ إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا حم إلا شي وأ يكرة أن 
يَعُودَ في الكُفْرٍ بَعْدَ أن أنقدّهُ الله مِنْكُ كما يكره أن يُقْدَفَ في الار». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمنٌ أحدكم حيّ أكون أحب إليه مِنْ 
وده ووالدِه والناس أجمعين»9. 

ومحبةٌ الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا بمحبّة ما يحبه» وكره ما يكرهه» وطريق معرفة 
ذلك هو اتباعٌ الرسول صلى الله عليه وسلم وحبته» فمحبة الله تستلزمُ محبّة الرسول 
صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعتّه(2)» فهذه الشروط مَنْ حمّقّهاء وعَمِلَ بماء وابتعدَ 


عمًا يناقضّهاء أوجب له مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى4), 


المساجد ومواضع الصلاة » باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (33). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب حلاوة الإبمان (16) » (21) » ومسلم في صحيحه » كتاب 
الإيمان » باب: بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإبمان (43). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: حب الرسول من الإيمان (15) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
الإيمان » باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » وإطلاق 
عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة (44). 

(0 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار » (623/2). 

) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار » (623/2). 
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سابعاً . ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والبراء: 

ولا كان أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغضَ» ا عنهما من أعمالٍ 
القلوب والجوارح ما يدخ في حقيقة الموالاةٍ والمعاداقٍ كالتفرة والأنْس» وا معاونة» 
وكالجهادٍ» والحجرة» ونحو ذلك17), 5 الولاءَ والبراء 

مِنْ لوازم (لا إله إلا الله) قال الله تعالى: 9 يَتَخَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ 
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ فيس من اللو في سَيْءٍ إلا أن نموا مِنْهُمْ ثُقَاة 
ودره الله نَفْسَهُ وَل الله الس" 3 [آل عمران: 28] . 

وقال تعالى: يها الَّذِينَ منوا لآ تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ وَمَنْ عوط منک نه من مِنْهُمْ إن الله ل يَهْدِي الْمَومَ الظّالِمِينَ * 4 [امائدة :51[ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوثق غرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغضُ في 
الله»20). 

ولقد ضرت ني الله إبراهيم عليه السلام نموذج الأسوة الحسنة في ولائه لربٌ 
العالمين» حيث كان عليه السلام أسوةً حسنةًء وقدوةً طيبةً في ولائه لربه ودينه وعباد 
لله المؤمنين» وبرائه ومعاداته لأعداءٍ الله» ومنهم أبوه. 

لقد كانت سيرةٌ نين الله إبراهيم عليه السلام مع قومه» كأيٍ نئ رسولٍ» حيث 
دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة الله وتوحيده» وإفراده بالعبادة» والكفرٍ بكلٌ 
طاغوتِ es‏ من دون الل ). 
(') الرسائل المفيدة » عبد اللطيف بن عبد الرحمن ص: (296). 
© أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب: الإيمان والرؤيا » باب (80/7) رقم (34338) » والطيالسي في مسنده 


(101/1) رقم (747) عن البراء بن عازب. قال الألباني في تخريج أحاديث كتاب الإمان لابن تيمية ص 
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ركعو5 72| Slo KÎ‏ ملك عه و Rl‏ 2|952 4 0000 سه 9 رام ا ا مر 
م تعد مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرٌ وَل يعني عَنكَ 3 َأأَبَتِ اي قد جَاءَنٍ مِنَ العلم مَا 
of‏ ا 7 10558 3 1 امل اه 000 مو || o‏ 9 3 || َه 9 کان 
م ياك لسعم اهد ضرا د يَااَت تعبك 0 ل إل 4 ل ل 
2 اي 3 ر 7 و يب 0 ر ا تررس چ 
للكحمانٍ عَصِيًا *يَاأبَتِ إِنْ أحَاف أن يك عَذاب من الان فَتَكُونَ للشيطان و 


6 5 ره 00 هو سے م س ىر ۶ص ره‎ 0 E 
عَلبِكَ سَاسْتَعْفِرٌ لك رن إنةُ كان رار من دون الله وَأَدْعُو‎ 


ع 


عاءٍ رك شا لبا ١‏ ع ا دَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله دَهَبَنَا 7 


هه زره ل سےا رر 2 36 
وَيَعْقُوب وَكُلاً جَعَلنَا نيا € [ميم :49.41] . 


تلك هي نقطة البَدْءِ في دعوة خليل الرمن» دغوة الست دة باقر الناس 


إليه» فإِنْ لم يكن هناك تحاوبٌ مع هذه الدعوة فالاعتزال هذا الباطل وأصحابه» عل 


3 


في ذلك ردعاً وزجراً وتفكراً في هذا الأمر الجديد» ونجاة للداعي من مشاركة أهل 
الباطل في باطلهم, إذا كان لا بذ له من مخالطتهم ومعاشرتهم» وعدم تمكنه من الحجرة 
في أرضهم. 

ثم بمضي القرآن في بيان دعوة إبراهيم عليه السلام» مبيّناً أنه استخدم مع قومه كل 
حجة ودليل؛ قال تعالى: وائ عَلَيْهِمْ نبأ راهيم *إِذْ قال لأدَبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ 
*قَالُوا تَعْبْدُ اصتامًا فَنَظَكُ ڪا عَاكِفِينَ “قال هَل يَسْمَعُوئكئ إِذْ تَدْعُونَ *أؤ يَنْمَعُونَكُمْ 
و يَصدُونَ *قالوا بل وَجَذْنا 6277 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ”قال قرأ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ ف 


وَآبَاوُكمُ الأَقْدَمُونَ اکم عدو لي إا الكاليية 2 [الشعراء :70 . 77] . 


(') الولاء والبراء في الإسلام » د. القحطاني » ص: (145). 


34 


ولا لم يجدوا حجةء ونا هو التقليدٌ الأعمى لفعل الاباء والأجدادء قال هم إبراهيم 
عليه السلام: أنا عدو المتكم هذه قال تعالى: إقڈ گائث لَكمْ ا حَسَئَةٌ في 
راهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا ومهم إن بُرآءُ منم وما تَعبْدُونَ من دون الله گر بَكُمْ 
وََدَا بَيْنَنَا وََيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْمَعْضًاء أَبَدَا حَقٌّ منوا باللَّهِ وَحْدَهُيُه [المسحة :4] . 

وعقيدة إبراهيم عليه السلام هذه هي التي عبّر عنها علماؤنا الأجلاء بقوهم: «لا 
موالاة إلا بالمعاداة» ولا تصح الموالاةٌ إلا بالمعاداة»17) كما قال تعالى عن إمام الحنفاء 
الحبين» أنه قال لقومه: 20 عدو لي إا ا * [الشعراء :77]» فلم تصحّ 
لخليل الله هذه الموالاة والمْلّةٌ إلا بتحقيق هذه المعادلةء فإّه لا ولاءَ إلا لله ولا ولاء 
إلا بالبراء مِنْ کل معبودٍ سواه» قال تعالى: ّي بء ما تَْبدُونَ * إلا الذي مَطرَنٍ 
َه سَيَهدِينٍ *وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبه 5 هُمْ يَرْجَعُونَ * [الزعرف :26 -28]» أي 
جعل هذه الموالاة للو» والبراءة مِنْ كلّ معبودٍ سواه» كلمة باقية في عقبه» يتوارثها 
الأنبياء بعضهم عن بعضء وهي كلمةٌ (لا إله إلا الله)» وهي التي ورّثها إمام الحنفاء 
لأتباعه إلى يوم القيامة. 
أن أجمع الطغاةٌ على قتل إبراهيم 
.كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إبادة الدعاة إلى الله لا لشيء إلا 


لأنحم يدعوتهم إلى عبادة الله وحده . وجمعوا له ناراً عظيمة» فكانت رعايةٌ الله وحفظة 


وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القويٌ 


تحوطان خليله الصادق عليه الصلاة والسلام» فصارت النارٌ 0 وسللاما عليه .قال 
تعالل: لقاو ابنُوا لَه بنْيَاناً فَألقُوهُ في الججيم اروا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْمَلِينَ * 
قَجَعَلْئَاهُمْ الأَسْفَلِينَ * [الصفت: 97. 98] لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 


() الولاء والبراء في الإسلام » ص: (146 » 147). 
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وغُلِبواء ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتعم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه 
من سفههم وطغياتحم» فكادهم الربُ جل جلاله» وأعلى كلمته ودينه وبرهانه» كما 
قال تعالى: الوا حرفو وَانْصُرُوا اکم إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ “فلا اناز کو بدا 
وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ *وَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْتَاهُمُ الأخسرينَ “4 [لأبياء: 70-68]. 


وجاءت التوجيهاث الربائيّة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم باتباع اة 


بخ مل ناج يشا واكان ين لغشن *4 
[الفحل :123] . 

وقال تعالى: له إِبْرَاهِيِمَ حَنِيمًا وَمَا گان مِنّ ا * [ آل عمران: 95] . 

وقال تعالى: لأوَقَالُوا كُونُوا هُودًا اؤ تَصَارَى دوا قل بل مله إِبْراحِيمَ حَنِيمًا وَمَا 
کان من ال 2 [البقرة :135] . 

وقال تعالى: «إإِنَّ أَوِلَ الاس رهيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا الّنُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وال 
4 الان 2 [ آل عمران: 68] . 

وقال تعالى: للوَمَنْ اخسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ سن وَانَعَ مِلَهَ إبْرَاهِيمَ 
حَنيقًا واد اله إبرَاهِيمَ حَليلاً [الساء :125] . 

وقال تعالى: إوجاهدوا في اله حق جهادِو هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليْكم قي الدين 
من حرج مله اييكم يْرَاهِيمَ هو اكم الْمُسْلِمِينَ ٠‏ من قبل [اسح :78] . 


وقال تعالى: مووَمَنْ E‏ إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَدُيُه [لبقرة: 130] . 
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فهذه الأخبار مِنَ الله لأمّة محمد صلى الله عليه وسلم عَنْ فعلٍ إبراهيم عليه السلام 
من أجل الاقتداء به في الإخلاص والتوكل على الله وحده» وعبادة الله وحدّهء والبراء 
من الشرك وأهله» ومعاداةٍ الباطل وحزبه). 

والأمثلةُ على أن مِنْ لوازم (لا إله إلا الله) الولاءَ والبراء كثيرة» كقصة نوح عليه 
السلام مع زوجه» وغيرها من القصص ". 

لقد جمعت (لا إله إلا الله) صُهيباً الرومي» وبلالاً الحبشي» وسلمانَ الفارسي» وأبا 
بكر العربي القرشي» وتوارت عصبية القبيلة والجنسٍ والأرض» وقال لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «دعوها فا منتنة») وقال: «ليس متا مَنْ دعا إلى عصبية» 
وليس مثا مَنْ قاتل على عصبية» وليس ينا مَنْ مات على عصبية». 

وتبقى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الأخيار رضوان الله 


عليهم منارٌ هذى وإصلاح لمن سلكٌ ذلك السبيل» ورضي بذلك النهج القوے(. 


() الولاء والبراء في الإسلام » ص: (148 , 149). 

6 المصدر السابق » ص: (150). 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: قوله: [) [المنافقون: 6] [ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَرتَ طم أَمْ 
هَ تَسْتَغْفِز طم أَنْ يَغْفِرَ اله م إِنَّ اله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ *1 » ومسلم في صحيحه » كتاب: البر والصلة 

7) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الأدب » باب: في العصبية (5121). قال السندي: قال أبو داود: في رواية ابن 
العبد: هذا مرسل » عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. هذا اخر كلامه. وق إسناده: محمد بن عبد الرحمن 
المككي » وقيل فيه: العكي. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول » وقد أخرج مسلم في صحيحه » والنسائي في سننه من 
حديث اي هريرة بمعناه 2 منه » ومن حديث جندب بن عبد الله البجلي مختصراً. عون المعبود (19/14). 

© الولاء والبراء في الإسلام » ص: (158). 
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ثامناً . آثار الإقرار ب (لا إله إلا الله): 

ِنَّ لكلمة (لا إله إلا الله) آثاراً عظيمةً في حياة المؤمن» منها: 

1 . أن المؤمن بمذه الكلمة لا يكون ضيّقَ النظرء بخلاف من يقول باة 
متعددة» أو من يجحدها. 

2 . أن الإبمان بمذه الكلمة ينشئ في النفس من الأنفة وعرّة النفس ما لا يقوم 
دونه شية, لأنله لا نافع إلا الله» ولا ضار إلا الله وهو المحبي المميت» وهو الحكيم 
القوي» مالك الملكء ومِنْ ثم يُنْرَعُ من القلب كل خوفيٍ إلا منه سبحانه» فلا 
يطأطِؤْى الرأسَ أمامَ أحدٍ من الخلق» ولا يتضرّعٌ إلا إليه» ولا يتكقّف إلا له» ولا 
يرهب إلا من كبريائه وعظمته؛ لأن لله وحده الكبرياء والعظمة والقدرة» وهذا بخلاف 
المشرك والكافر والملحد. 

3 .ينشأ من هذه الكلمة, تواضعٌ من غير ذل وترفع من غير كثْر. 

4 . المؤمن بمذه الكلمة, يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا 
بتزكية النفس والعمل الصاخ. 

أما المشركون والكفارء فَإِتُم يقضون حياتحم في أماني كاذبة: 

فمنهم من يقول: إن ابن الله قُتَلَ وصّلِب كفارةٌ لذنوبنا عند أبيه. 

ومنهم من يقول: نحن أبناءٌ اللو وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا. 

ومنهم من يقول: إِنَا سنتشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائنا. 
ومنهم من يقدّمٌ النذورٌ والقرابينَ إلى المته» زاعماً أنه قد نال بذلك رخصة في العمل 


بما يشاء. 
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ها افيد الذي لا يؤمنٌ باه فيعتقدٌ أله حر في هذه الدنياء غير مقي بشرع الله 
وما إلهه هواه وشهوته» وهو عبدهما. 

5 . قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس, ولا يقعد به القنوط لأنّه يمن أنَّ 
لله له خزائنُ السماوات والأرض» ومن م فهو على طمأنينة وسكينة وأمل» حتى لو 
رد وأهينَ» وضاقت عليه سبل العيش. 

6 . الإبمان بمذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام, 
والصبر والثبات والتوكل» حينما يضطلع بمعالي الأمور ابتغاءَ مرضاة الله إِلّه يشعر 
أن وراءه قوة مالك السماء والأرض» فيكونٌ ثباثّة ورسوخة وصلابتّه التي يستمدّها من 
هذا التصورء كالجبال الراسية» وأَىّ للشرك والكفر ثل هذه القوة والثبات؟ 

7 . هذه الكلمة تشخ تشجّعْ الإنسان, وتملاً قلبه جرا لأن الذي يجين الإنسانَ 
ويوهَنُ عزمه شيئان: 

1 . حبه للنفس والمال والأهل. 

2 . واعتقاده أنَّ أحداً غير الله يميتُ الإنسان. 

فإيعان لمر ب (لا إله إلا الله) ينزغ عن قلبه الأول (وهو حبّه للنفس والمال والأهل), 


جح ع سَ 


فيجعله موقنا ان الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله» فعندئل د يضځي 2 سبيل مرضاة 
ربه بک غال ونفيس عنده. وينزع الثاى (وهو اعتقاذه أن أهدا غير الله يميت 
الإنسان) بأن يلقى في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه اسان ولا حيوان ولا 
غير إلا إذا جاء أجله» من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجغ ولا أجرأ ممنْ يؤمِنُ 
بالله تعالى» فلا يكادٌ يخيفه أو شت 2 وجهه زَحَفٌ الجيوش» ولا السيوف المسلولة» 
ولا مطرٌ الرصاص» ولا وابلُ القنابل. 
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8 . الإيمان ب (لا إله إلا الله) يرفع قدر الإنسان, وينشكى فيه اتر والقناعة 
والاستغناء» ويطهّرُ قلبّه من أوساخ الطمع» والشره» والحسد, والدناءة» واللؤم» وغيرها 
من الصفات القبيحة. 

9. والإيمان ب (لا إله إلا الله) يجعل الإنسان متقيداً بشرع الله ومحافظاً عليه 
فاد المؤمن يعتِقدُ بيقن أن الله خبيرٌ بكلّ شيءء وهو أقربُ إليه مِنْ حبلٍ الوريد» واه 
إن کان يستطيعٌ أن یفلت مِنْ بطش أي كان فإنّه لا يستطيعٌ أن يفلت مِنْ الله عرّ 
وجل وعلى قَدْرٍ ما يكونُ هذا الإبمانُ راسخاً في ذهن الإنسان يكو متبعاً لأحكام 
لله قائماً عند حدودوء لا يجرؤ على اقترافي ما حَرّم الله ويسارعٌ إلى الخيراتِ والعملٍ 
بما أمر الله. 

لذا فالعبدٌ الذي ملا الله قلبه إماناً ب (لا إله إلا الله) هو في الحقيقة عبدٌ مطيعٌ 
منقادٌ لربه سبحانه وتعالى» وهذا هو أصل الإسلام» وهو مصدرٌ قوته» وك ما عداه 
من معتقداتِ الإسلام وأحكامه إا هي 000 عليه ولا تستمد قروا إلا منه» 


والإسلامٌُ لا يبقى منه شي لازال هذا لساب كار 


* ع د 


)0 مبادأى الإسلام للمودودي » ص: (87). 
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الممبحث الغاى 


إثبات وجود الخالق جل جلاله 


أولاً . دليل الخلق 

ثانياً . دليل الفطرة والعهد. 

ثالثاً . دليل الافاق. 

رابعاً . دليل الأنفس 

خامساً . دليل الحداية. 

سادساً . دليل انتظام الكون وعدم فساده. 
مانغا + دليل التقدير 


ثامناً : دليل التسوية 
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المبحث الان : إثبات وجود الخالق 


رغم أنه لا توجَدٌ في القرآن الكريم مناقشةٌ صريحةٌ لمنكري الخالق إلا أنَّ الإِمانَ 
بوجودٍ خالقٍ لهذا الكونٍ قضية ضرورية لا 0 لعل في إنكارهاء فهي ليست قضية 
نظريةً تحتاج إلى دليلٍ وبرهانِ» ذلك لان دلالة الأثر على الور يدركها العقلُ بداهد 
والعقلٌ لا يمكنٌ أن يتصوّر أثراً من غير مۇر 3 ولو كان أثراً تافهاً» فكيف بمذا 
الكون العظيم؟!. 

ولذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية حتى حينما أورد إنكارٌ فرعونَ لر 
العالمين» يوم أن قال: وما ف [الشعراء :23] ما علقت لم من لَه 
اا [القصص :38] 000 ابن ل ځا لَعَلَى اغ الأنتات * أشبات الكهافات 


يعيذ 5 لمذه 500 وتعامل مع فرعونَ على ار أنه مۇم بوجودٍ الخالق» 


قراف يفول له مثلاً: قال قد عَلِمْتَ ما آنل هَؤْلاءٍ إلا رت المكَمَاوَاتِ وَالأض 
بَصَّائِرَ وان ذّمَظنكَ يافْرِعَوْنُ مَتْبُو را *# [الإسراء: 102] . 

وقد عزا القرآن 7 هذا الإنكارٌ والتكير والعناد» فقال: م أَرْسَلْمَا مُوسَى وَأَحَاهُ 
هَارُونَ بآياتنًا وَسُلْطَانٍِ مين *إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكيَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا عَالِينَ “فقاو 


-ه 


ف ليَسَرَيْنِ متا وَقَوْمُهُمَا لتا عَايدُونَ “4 [لمؤسون :47.45] . 


وأوضح ذلك أكثرفقال: وَجَحَدُوا ا واستيقتنها أَنْفْسْهُمْ ظَلْمَا ولوك [لسر4:] 
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إن البيقة التي أنزل فيها القرآن الكريمٌ كانت وثنيةً في الغالب» وكتابيةً في بعض 
القرى» أو بعض الأشخاص» والكتابيون لا ينكرون الخالق» وأمّا الوثنيون فمع عبادتهم 
للأوثان إلا أتهم كانوا يؤمنون بالخالق سبحانه» وسجّل القرآن هذا لهم في أكثر من 
موضع(!)» قال تعالى: وَين سَأَلْنَهُمْ مَنْ حُلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ ال لقن 
:5 وقال تعالى: ودا عَشِيَهُمْ مج اَل دعا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الذِينَ [لقمان :32] 
ولهذا لم يتج القرآن الكريم أن يفتح اوی مع هؤلاء الناس. 

بل حق خارج هذه البيئة لم يُعْرَفَ هناك منكرٌ للخالق» يقول الشهرستاني: أمّا 
تعطيل العام عن الصانع العليم القادر الحكيم فلسث أراها مقالة لأحدٍء ولا أعرف 
عليها صاحب مقالة» إلا ما قل عن شرذمة قليلة من الدهريّة» ولسث أرى صاحب 
هذه المقالة من ينكِرٌ الصانع» بل هو معترفٌ بالصانع» فما عدت هذه المسألةٌ من 
النظريات التي قام عليها دليل“. ومع خلقٍ القرآن الكرم من مناقشة صريحة لمدكري 
الخالق» إلا أنه تضمّن أدلةَ كثيرة لإثبات وجوده» غير أنما جاءت في الغالب لإثبات 
مسائل أخرى: كالوحدانية» والنبوة» والبعيف 01 

ومن هذه الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم: 
أولاً . دليل الخلق: 

وخلاصةٌ هذا الدليل: أن هذا الخلق بكلّ ما فيه شاهدٌ على وجودٍ خالقه العليٌ 
القدير سبحانه» قال تعالى: أ خُلِقُوا من عير شَيءِ أ هُمْ الَالِقُونَ آم حلمو 


(1) المحكم في العقيدة » د. محمد الكبيسي » ص: (65. 66). 
© نماية الإقدام للشهرستاني » ص: (123 . 124). 
(0 المحكم في العقيدة » ص: (66). 
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OA‏ بن لآ يُوقِنُونَ * [الطور :35. 36] يقول لهم: أنتم موجودون» هذه 
حقيقة لا تنكرونماء وكذلك السماواث والأرضُ موجودتان» وقد تقرّر في بداهة 
العقول أن الموجودّ لا بذ من سبب لوجودو. 

وهذا يدركه راعي الإبل» فيقول: البعرةٌ تدلّ على البعير» والأثرٌ يدل على المسير 
فسماءٌ ذاث أبراج» وأرضْ ذاث فجاج» أفلا يدل ذلك على العليم الخبير. 

ويدركه كبارٌ العلماء الباحثين في الحياة والأحياءء يقول أحدهم: إن الله الأزلي 


الک العام بكل شيء» والمقتدر على كل شي ء» قد تحلى لي ببدائع صنعه» حق 


2 


صرت دهشا متحيرا فأيٌ قدرة» وأيٌ حكمة» وأيٌ إبداع أودعه مصنوعاتٍ يده 
صغيرها وکبیرها)؟!. 

وهذا الذي أشارث إليه الآية هو الذي يُعْرَفَ عند العلماء باسم: قانون السببية» 
هذا القانونُ يقول: إِنّ شيئاً من «الممكنات» لا يحدّثُ بنفسه من غير شيي لأنّه لا 
حمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده» ولا يستقلٌ بإحداثِ شييء لأنّه لا يستطيع 
أن يمنح غيره شیا لا يملكه هو 

ويمذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين. 

فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعرضُ له بعضٌ الزنادقة المنكرين للخالق» فيقول 
لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم: رأيثُ سفينةً مشحونةٌ بالأ>مال» مملوءةً من 
الأنفال» قد احتوشتها في له ة البحر أمواجٌ متلاطمة» وريا مختلفة» وهي مِنْ بينها 
بحري مستوية» ليس ها ملاح يجريهاء ولا متعهّدٌ يدفعُهاء هل يجوز ذلك في العقل؟. 
() مع الله » للشيخ حسن أيوب ص: (76). 


7 العقيدة في الله » د. عمر الأشقر ص: (69). 
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قالوا: هذا شيءٌ لا يقبلّه العقل. 

فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا م جز في العقل سفينة تحري في البحر مستو ية 
من غير متعهّدٍ ولا مر فكيف يور قيا هذه الدنيا على اختلافب أحوالماء 5 
أعماطاء وسَعَة أطرافهاء وتباين أكنافهاء بن ين صا ولا حافظ؟!. 

فبكوا جميعا» وقالوا: صدقت وتابوا). 

هنذا القاتوة الدى -سلمك» يه العقول» وانقادث: له عو الد شين اله اة 
الكرعة: لآم خُلِقُوا من غَيْرٍ سَيْءٍ أَمْ هُمْ الَلِقُونَ * وهو دليلٌ يرغم العقلاء على 


بن اع سن 


التسليم بأنَّ هناك خالقاً معبوداًء إلا أنَّ الآية صاغته صياغةً بليغةً مؤثرة فلا 


تكادُ الآية تمس السمع حتى تزلزلَ النفس وتَهرّها(©. 


فا ا و ا ا كتف عقب ةة ا 
وق کا تجبن و ا كك وا ا واحد 


لقد تناولَ القرآن الكريمٌ قضية الخَلْقٍ والتدبير تناولاً فريداً» وعُني بتوجيه العقولٍ إلى 
النظر في افاقٍ الكونٍ وآيات الله الكثيرة» وأهاب بالعقل أنْ يستيقظ من شبات 
ليتفكرٌ في ملكوت السماواتٍ والأرض» وما أودعٌ فيها من الآيات. 

ويكرّرُ القرآن الكريم ذلك في أساليب متنوّعة» ليرى هذا الإنسانُ ويسمع في افاقِ 
الكونٍ ما يقودُةٌ إلى الإيمانٍ بخالقه سبحانه وتعالى» ويعلمَ أن هذا الكونٌ هو مِنْ صُنع 
ااا لد اجو للضادة دة يك 0 
)0 مع الله » حسن أيوب ص: (68( » العقيدة ي الله ص: (70). 
© العقيدة في الله » للأشقر ص: (71). 


)3( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم هى التوحيد للغامدي ص: (216). 
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ثانياً . دليل الفطرة والعهد: 

إن معرفة الخالق» والإقرارٌ بوجوده تبارك وتعالى وربوبيته أمرٌ بدهي مغروسٌ في نفوس 
الناس وفطرهم» إذ لو ترك الإنسان في مكانٍ خالٍ لا يوجدٌ فيه أحدٌء بعيداً عن كل 
لمؤثّرات الخارجية» وعن كل الشوائب العقدية» لاستطاع بفطرته أن يعرف أنَّ لهذا 
الكونٍ خالقاً مدبراً ومتصرفاً» ثم بفطرته يتوجّه حبة خالقه. 

ومن هنا نعلم أن مَنْ أنكرٌ وجود الخالق جل جلاله من الملحدين» إا 
انحرافي فطرهم» ومن تأثير الشياطين عليهم» وتلاعبهم كم . 

ودليك الفطرة هذا دلَّ عليه القرآن الكريمٌ والسنةٌ النبويّةٌ المطهرة» قال تعالى: اَم 
وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيهًا فِطْرةَ الله الي مَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ حلت اله دَلِكَ الدّينُ 
الْمَيَمْ وَلَكِنّ أَكُثَرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ * [دروم :30] . فالمقصود بالفطرة هنا الإسلام» 
فالله جل جلاله فطر الناسَ على دين الإسلام والتوحيد(أ).قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الَف 1 فأبواه يهوّدانه» أو ينصرانه أو 


بمجّسانه» كما نت البهيمةٌ بحيمةً جمعاء. هل تحسّون فيها مِنْ جَذعاء»2؟) وفي 


و 
ع 


اتوا من 


3 


الحديث القدسي: «يقول تبارك وتعالى: إن حَلمث عبادي حنفاء كلهم وم أتتهم 


الشياطينٌ فَاجْتالَنَهُم عن دينهم». ومعنى (حنفاء) أي: مائلينَ عن الأديانٍ كلّهم 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (368/1). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: إذا أسلم الصيعٌ فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ (1292) » ومسلم في صحيحه » كتاب: القدر » باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة » 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (2658). .[60] أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (2865). 

)0 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (2865). 

46 


إلى دين الإسلام(!). ومعنى (اجتالتهم) استخفتهم» فجالوا معهم في الضلال3©. 

ومن أجل أهميّة الفطرة في دلالة الناس على رم وتعريفهم به» كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أو أمسى يقر أنه يُصْبِحُ وْسِي على هذه الفطرة 
فطرة الإسلام وما لم تئر بالمؤيّرات والعوارض الخارجية» من نزعات الشياطينٍ 
ووساوسهمء فقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا (أو أمسينا) على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبيّنا 
محيّدٍ صلى الله عليه وسلم» وعلى ملَةٍ أبينا إبراهيم» حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين»(. فقد أكد على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله: «وعلى كلمَة 
الإخلاص» وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وبقوله: «وعلى دين نبيّنا محمّدٍ صلى الله 
عليه وسلم» وهو الدين الإسلامي» وبقوله: «وعلى مِلَّةَ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً» 
أي مائلاً عن كلّ ما يخالِفُ هذه الفطرة من الأديان والعقائد الفاسدة» التي تنكر 
الرببّ سبحانه وتعالى» أو تزعمٌ أن معه شريكاً في مُلكه أو عبوديته إلى الإسلام 
PL CORE E RE IES‏ البويية لتقا أن 
توحيد الألوهية (توحيد العبادة) يتضمّنُ توحيد الربوبية» وبذلك تكوب الفطرةٌ قد دلت 


على توحید الربوبية). 


(1) تفسير القرطبي (144/20). 

7 النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير (جول). 

0 أخرجه أحمد في مسنده (406/3 » 407) مسند المكيين » حديث عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي. قال الميثمي في 
مجمع الزوائد (116/10): رواه أحمد والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح. 

©) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (370/1). 
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وهذه الفطرةٌ التي فطرٌ الله عليها عباده لما صلةٌ وارتباط وثيق بالعهدٍ الذي أخذه 
سبحانه وتعالى على بني آدم» وهم في عالم الذر» كما أشار الله بقوله: وذ أَحَدَ 
رَبك من بي آدم مِنْ وريم درم وأشهدفئ على شی ألَسْت رکم قَانُوا بی 
شهدا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إا ئا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ *أؤ تَقُونُوا إا 
قبل ۶ وتا در مِنْ بَعْدِهِمْ أَتْمْلْكُنَا بها فَعَلَ الفتطون 3 [الاعراف :172 . 173]. 

فهذا العهدٌ والميثاق الذي أخذه الله جل جلاله على الناس» مضمونه الاعتراف 
والإقرارٌ بربوبيته» وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا. 

فمنَ الناس مَنْ حافظ على ذلك العهد» وقام بمقتضاه ولازمه» من عبادة ربه وحده 
لا شريك له» وتوحيده. وصَدَّقَ رسل الله» وآمن بحم» وبما جاؤوا به. 

ومن الناس من تغيّرث فطرثه وانحرفت» واجتالته الشياطين . والعياذ بالله . فنسيّ ما 
شه عليه» وما جُبِلَ عليه» من الإقرار بربوبية الله عز وجل» فوقع في الكفر والإلحاد, 
مع أن الله سبحانه ل يترك عباده سدّى» بل أرسل لحم الرسل» وأنزل معهم الكتب» 
ليذكروا الناس بهذا الإشهاد. وهذا العهد والميئاق. 

ولكي يبقى المسلمُ متذكراً هذا العهد الذي أخذه الله عليه في عالم الد فقد علّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذكراً يقولونه في الصباح والمساءء ففي الحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: الله أنت 
ري لا إلة إلا أنت» خلقتي وأنا عبدُكَء وأنا على عهدك ووعد ما استطعث» اعود 
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الذنوب إلا أنت». فقوله: «وأنا على عهدك»: أي ما عاهدتّكَ عليه من الإبمان 
بك والإقرار بوحدانيّتكَ لا ول عور قال ابن حجر: وقال ابن بطال: قوله: 
«وأنا على عهدك ووعدڭ» یرید العهد الذي أده الله على عباده حتف أخرجهم 
أمثال الذي وأشهدهم على أنفسهم: ألسث بريّكم؟ فأقرُوا له بالربوبية» وأذعنوا له 
بالوحدانية» و(بالوعد) ما قاله على لسان نبيه» فهذا الذكرٌ العظيمُ مَنْ داوم عليه 
وشیا ولازمه؛ حفظ نفسه ‏ بإذن الله من انحراف فطرته» وتغيرهاء ووف بعهله الذي 
عبن ول ر . 


ثالثاً . دليل الآفاق: 


الفاق أي: علامات وحدانيتنا وقدرتنال©, وقوله (في 
الآفاق) يعى أقطار السماوات والأرض: من الشمس» والقمرء والنجوم» والليل» 
والنهار» والرياح» والأمطارء والرعد» والبرق» والصواعق» والنبات(» وغير ذلك مما 


فيها من عجائب خلق الله. 


ا 
ىن 
6 
6 
o‏ 4 
5 
4 
ع 
ع 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب: أفضل الاستغفار (5947). 
© نتائج الأفكار في شرح حديث الاستغفار للسفاريني ص: (240). 

© فتح الباري (99/11). 

) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (373/1). 

© تفسير القرطبي (374/15). 

عير ر 874/15 
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وفي حديث العلماء عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يدن على آيات 
الله في الافاق, والتي منها: 

1 . نقص الأوكسجين في الارتفاعات: 

قال تعالى: مَْقَمَنْ برد اله 


صد صقا حرجا كأنا يَصَعَدٌ في السكمَاءٍ كَذَلِكَ عل الله انجس على الذيع لا 


امس 


و و ٩ر eC‏ : 1 
ن يَهْدِيَةُ يَسْرَحْ صَدَرَهُ لاوسلام وَمَنْ برذ ن يضله اه 


يُؤْمنُونَ 3 [الانعام :125] تنص هذه الآية الكريمة على الإنسان عندما يصّعّد في السماء 
. أي يرتفع في أعالي الجو . يضيق صدرة» ويشعر بالاختناق» وهذه حقيقة علمية 
سا أن ت ارسج ها كلما ارا إل اع كنا عا الط الي 
وهذان السببان يجعلانٍ الإنسانَ يشعر بضيق النفس. 

2. حركة النجوم والكواكب في مداراهًا: 

كان الناسُ يرونَ أنَّ الأرض مركز الكون» ويدور حوهًا الشمسن والقمرُ والنجومُ 
السيّارة» ويرونَ نجوماً ثابتة طوال السنة» فيصفونها بالغبات» ثم حدث في عصر 
(غاليلو) راي يعتِيرُ اد الأرض هي التي تدورٌ حول الشمسء وأنَّ الشمس هي مركرٌ 
الكون. 

أا القرآن الكريمٌ فقد رفض قبل ذلك جميع الاراء التي تزعمُ أن للكونٍ مركزاً ثابتاًء 
قال تعال: وول في مَلَكِ يَسْبَحُونَ 2 [يس :40] وكا ذلك في عصره سبق 
علمئ. وقال تعالى: «إقلا أفيم بمواقع الوم “ونه لقم لو تغلغون عَظِيمْ *4 


[الواقعة :75. 76] . 


7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (105). 
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فقد وج العلماءٌ أن مواقع النجوم ومساراتا ليست اعتباطيةًء فالكوكب وضع في 
مسار بحيثُ لا تؤدّي قوى التجاذب الكونيّة الكثيرة والقوى النابذة الناشئة عن 
الا يي ا لا لي ريس 
القوى الكثيرة. 


ووجد العلماء أيضاً أن أبعاد المجموعة الشمسية تتبعٌ سلسلةً حسابية» وأىّ للعري 


COC’ ا‎ 


الجاهلي الذي كان يرى النجوم مبعثرة في صفحة السماءٍ أن يعرف من تلقَاءٍ نفسه أ 
لمواقعها شأنٌ عظية(!). 

3 . ذورات الأرض والجبال: 

قال تعالى: «إوَتَرى الال تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وهي مر مر السّحَابٍ صن الله الَّذِي 
نم كل شىء [سل :88] لقدكان الئاس قدياً يرون أن الأرضَ وجباهًا ثابتة» بل 
يضربون المثل بثباتماء فجاء القرآن الكريم ليخالف ما ألفه النام, واستقرٌ في أذهاتهمء 
وتحدّتَ عن ظاهرة كونية» فقال عن الجبال: إِتما تمر مرّ السحابء أي إن الجبال 
كالسحاب» فكما أنَّ السحاب لا يتحرك ذاتياً إلا إذا كان هناك شيءٌ يدفعه إلى 
التحرك» والذي يرك السحاب ويدفغه هي الرياح» فكذلك الجبال لا تتحيك 
بنفسِهاء لأتما أوتادُ الأرض» ولكن تتحرك» وحركتها تابعة لحركة الأرض» فالأرضُ 
تتحرّكُ وتدوز وإلا فكيف تتحرّكُ الجبال» ومر مرّ السحاب» وهذا من صنع الله 


الذي أتقن كل شىء حيقذٍ يكون هناك يقينٌ ثابث( 


(7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (106). 
© تأملات في العلم والإمان ص: (178). 
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4 . حاجز بين بحرين مالحين: 

قال تعالى: مى الْبَحرَيْن يليان بَيْنَهُمَا برخ لا يَبْغِيَان فَبِأَيّ آلآء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَان رح مِنْهُمَا لو لا * [الرحن :19. 22]. تتحدّثُ الآيات الكرمةٌ عن 
بحرين يتلاقيان» وقي مكان تلاقيهما يوج حاجر» والظاهر أنما تتحدّث عن بحرين 
حقيقيين مالحين» وليس عن بحر وني لأنّه قال: والمرجان يشخ مهما الل 
وَالْمَرْجَانُ * وهو الخرز الأحمر . لا يخرجُ إلا من المياه المالحة» فالآية الكرمةٌ إذاً 
تتحدَّّتُْ عن حاجز حقيقي بين بحرين مالحين في مكان تلاقيهماء والبحرانٍ يتلاقيانٍ 
في المضايق» لأنه» إن لم يكن هناك مضيقء فليس من مسوّغ لاعتبارهما بحرين» بل 
يكونان يمرا واحدا إن هذا الذي أئيضه الآية الكرمة مسرت عدا ق عرف الداس» 
إذ الانطباع السائد أنَّ المياه المتلاقية لا حواجز بينهاء وما كان أحد يعرف هذه 
الحقيقة» ولا تخطرٌ له على بالٍ» إلى أن اكتَشِمَتْ عام 1962 م» وثبت أن ما قاله 
القرآن الكريم حقيقةٌ مدهشَة0). 

5. اهتزاز ا وزيادتما بالمطر: 

كان ا موَترَى الأضَ عَامِدَ مِدَةَ مَإدَا 
كل روج بيج *# [احج :5] إن العلمَ يوكّد أن الأرض تمر فعلاً بنزول الغيثِ عليهاء 
فالحبوب والبُصّيلاتُ والدّرناتُ والمُؤيصلاتُ والبكترية وال جراثيم كلها تبدأ بالحركة 
والانقسامات الخلوية» وامتصاص الماء» وتحليل الغذاء المعمّد إلى وحدات أقل ارتباطاً 


4 
أ 


رلا NEE‏ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبََتْ من 


وأكثر عدداًء وأكبر حجماء وبامتلاء مسامٌ الأرض بالماء تتحرك جُريئات الطين» 


د 5 و ع 58 ع 
وتبدأ عملية تأي عجيبة في جُرّيئات التربة» وتنشط الديدان الأرضيّةٌ في شق الأنفاقٍ 


7') البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (111). 
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الأرضية» وابتلا ع كمياتٍ كبيرةٍ من التربة المتلاصقة» وإخراجها بعد ذلك مفككة, كل 
هذه النشاطات تؤدي إلى زيادة حجم التربة» ويمكثنا رؤية صورة مصغْرة لحذه 
لتربة 
تحدث ضروبٌ كثيرة لمثل هذا النشاطء مِنْ كك ما سبق نجد التوافق بين ما عرفه العلم 
وما وصفه القرآن الكرے(. 

6. أوهن البيوت: 

قال تعالى: مدل ا ادوا مق کون اله وا يَاءَ كَمَكَلٍ الْعنْكَبُوتِ الخدت بيا 


3 


وان ا اه ى الوت بت الْعَنْكبُوتِ له انا امون f‏ [السكبوت :41] إن قوله 
سبحانه: وقوله بعد ذلك: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * وَتِلّكَ الأَمَثَالُ تَضْرِيْمًا لتاس وَمَا 


يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ * [لسكبوت :43] يشيرانٍ إلى أنَّ وَهْنَ بيت العنكبوت المتحدّث 


العمليات بتخمير العجين» وزيادة حجمه» نتيجة نشاط خلايا الخمائر» وق 


عنه وهن غير ر ظاهرٍ ولا معروف لدى عامة الناس» وقد ضرب هذا الوهنٌ مغلا لموالاة 
الكافرين بعضهم لبعض» فماذا وجد العلماءٌ عند دراسة العنكبوت؟ وجدوا أنَّ الروابط 
بين أفراد العنكبوت في غاية التفكك» فالأنثى كثيراً ما تأكل الذكرٌ بعد الإلقاح» وقد 
تأكل أبناءهاء والأبناغ يأل بعضهم بعضاء فهو بيت متفكّكٌ متداع» وذلك مث 


موالاة الكافرين بعضهم e‏ 


© للميد شه ضن ه197 

2) البراهين العلمية » عبد المجيد العرجاوي ص: (128). والأمثلة في البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية كثيرة 
> ذكرت في كتب بحثت هذا الموضوع منها. «رحلة الإيمان في جسم الإنسان» د.«حامد أحمد حامد» » 
و«وحدانية الله تتجلى في وحدة خلقه» للأستاذ عمر أحمد المواري وغير ذلك كثير لمن أراد التوسع. 
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رابعاً . دليل الأنفس: 

قال تعالى: وقي أَنْفُسِكُةْ َكَل َبْصِرُونَ 7 [الذاريات :21] وما كان أقربُ الأشياء 
إلى الإنسان نفسّهء دعاه خالقه وبارثه ومصوَرُهُ وفاطره مِنْ قطرة ماءٍ إلى التبصر 
والتفگر في نفسه» فإذا تفر الإنسانُ في نفسه» استئارت له آيات الربوبيّة» وسطعث 
له أنواز اليقين» واضمحلث عنه غمراث الشلكٌ والريب» وانقشعث عته ظلماث 
الجهل» فإنّه إذا نظر في نفِسِهِ وجد اثارٌ التدبيرٍ فيه قائماتء وأدلَة التوحيدٍ على ربّه 
ناطقات» شاهدةٌ لمديره دالةٌ عليه» مرشدة إلي). 

وإليك بعضٌ البراهين العلمية المتعلّقة بالإنسان وخلقه: 

1 . لإحساس والجلد: 

قال تعالى: ِن الَّذِينَ كَمَرُوأ ياتتا سَوْف تُصْلِيهمْ تارا كُلّمَا نَضِحَت جُلُودُهُمْ 
لاه جُلُودًا غیرا ا الْعَذَابَ ي [الساء :56] وهذه حقيقة كونية وهي أن 
موطنّ الإحساس والألم في الإنسان هو ال جلد فالكافرون يعدّبون عن طريق تبديل 
الجلد أو تغييره» وذلك ليذوقوا العذاب» فالإذاقة حسب القرآن الكريم غليا امان 
وقد بيّنَ التشريح المجهري للجلدٍ أنه عضو غ بالأليافٍ العصبيّة, التي تقوم باستقبالٍ 
ونقل جميع أنواع الحس من المحيط الخارجي» وذلك عن طريق طبقاتٍ ال جلد (البشرة» 
الآدمة» النسيج تحت الآدمة) وهي تنقل جس الألم» والحرارة والبرودة» والضغطء 
فج الس قالقراة يشيع إل هذه الحقيقة» وقول إن الله لبحانه كلما آراة أن 
بذيق الكفاز هزيداً هن العذات» يدل جلودّهم التي احترقت وماتت فيها الألياف 
العصبيُّ بحلودٍ سليمة لم تحترق» ليذوقوا العذاب مره أخرى» وعندما يأ التشريخ 


(!) التبيان في أقسام القران لابن القيم (190/1). 
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اوري ليقول:: إن الألياق العضكة تكم ى الاد تقول ان الله سبمحاته وتعال قد 
أخبرنا بمذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا(!). 

2 . البصمات وتحديدها لهوية الإنسان: 

قال هال ست الإتهان اهن تمع عطافة *بلى كوريخ على أن لشو 
انه * [القيمة :4.3] لقد توصّل العلمُ إلى سر البصمة في القرن التاسع عشرء وبيّنَ 
أن البصمة تتكوّن من خطوط بارزة في بَشْرَةِ الجلدء تجاورها منخفضات؛» وتعلو 
الخطوط البارزة فتحاث المسامٌ العرقية» تتمادى هذه الخطوط وتتلى» وتتفرّعٌ عنها 
تَعَضِّناتٍ وفروع» لتأخدّ في النهاية وفي كن شخص شكلاً مير وقد ثبت أنه لا يكن 
للبصمة أن تتطابق وتتمائّل في شخصين في العام حم في التوائم المتماثلة التي أصلّها 
مِنْ بويضة واحدةٍ يتم تكوّن البنان في الجنين في الشهر الرابع» وتظلٌ ثابتة ومميّرة له 
طوال حياته» ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقارباً شديداًء ولكثهما لا 
وان الست لناتلك :قاذ ا اقاطها و خضي ا سول 
بحا في كل بلاد العالم» ويعتمّدٌ عليها في تحقيق القضايا الجنائية» لكشف امجرمين 
واللصوص» وقد يكونٌ هذا هو الس ف أن الله سبحانه وتعالى حص البئاتَ بالذكر 
لِيبيّنَ للإنسان هذين الأمرين: 

1 . السرّ المختفي في البنان» الذي ل يُعْلَمْ أمرُه إلا في عصر الكشوف العلمية. 

2 . القدرة الفائقة على إعادة خلق الإنسان بصورته وخلقته التي كان عليها(©. 


() تأملات في العلم والإيمان ص: (180). 
2 تأملات في العلم والإبمان. 
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والدعوة مفتوحة للإنسان إلى التفكر في أجهزته العضوية» كالجهاز المهضمي» 
والتنفسي» والدموي» وغيرها في جسمه» وني التأمل في عالم المشاعر والأحاسيس 
والأفكار والعقائد. 
خامساً . دليل الحداية: 

قال تعالى: سبح اسم رَبك د الأغلى *الَّذِي حَلَقَ فس ی وَالَّذِي 0 فَهَدَى 3 
[الأعلى :1 . 3] وقال تعالى: وربا الذي أَغْطَى کل شيع ا 2 هَدَّى 4# آ5 
والمقصودٌ بالحداية المرادة في هذه الآيات إعطاءٌ كلّ لوق من الخلق والتصوير ما 
يصلځ به لما خُلِقَ له» وإرشادّه إلى ما يُصْلِحُْهِ في معيشته ومطعمه» ومشربه» 
ومنکحه» وتقلبه» وتصرفه!). 

ومن أسماء الله الحسنى (المادي) سبحانه وتعالى» الذي يبَر عباده ويعرّفهم طريق 
الإبمان به والإقرار بألوهيته» ومعرفة طريق بناء الحياة» ومعرفة نواميسها وسننهاء حتى 
هدى الطيورٌ والحيواناتٍ واهؤام والوحوش إلى ما فيه مصالحها وعيشهاء ومحاذرة ما 
ا ا 

وقد جاء اسم (المادي) في القرآن الكريم ني قوله سبحانه: ربك هَادِيا 


2 


وَنصيرا * [الفرقان :31] وقوله: وإ إن اله شاد د الَّذِينَ آمَنُوا لى صراط فة مشیم *4 ا 


54[ 
إا أولاً: هدايةٌ المعارفي الفطرية الضرورية لكل مخلوق قال را الذي أَغطى كه 


سء حَلْقَهُ © 6 هَدَّى *# [طه :50[ . 


() مفتاح دار السعادة (109/1) » شفاء العليل ص: (78) كلاهما لابن قيم الجوزية. 
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وهي ثانياً: هداية الإرشاد والبيان التي بَعَتَ بحا أنبياءه» وأنزل بها كتبه «إوَجَعَلَنا 
منهم 1 يَهُدُونَ ام4 [السجدة :24] . 

وهي ثالثاً: الأخذ بالقلوب والعقول إلى مواضع رضاه بالتوفيق والإلمام والحفظ» كما 
وعد سبحانه: ن لذن منوا واوا الصّالتات يَهُدِيهِمْ 00 يإعاهم» [يونس :9] 

وهو منزل الكتاب» الذي مَنْ تركه ضاعً في بيداءٍ الحياق» ومن ابتغى ادى في غيره 
أضلّه الله(ا). 

وقد نبّه العلماء على كثير من هداية الله لمخلوقاته» وكتبوا في ذلك كتباً نافع 
فتحدّثوا عن هداية الله للنمل وللهدهدٍ والنحل وغيرها من مخلوقات الله الكثيرة» وهذا 
باب واسعٌ يكفي فيه قوله تعالى: وما مِنْ دَآبّةِ في الأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيرُ يجَنَاحَيْهِ إلا 
أ مم امالك مَا ّتا ي الاب من شع ِل رق حن 4% [الانعام :38] وهذه 
الأمم تعبدُ الله وتسبّحه وتحمده» قال تعالى: ون من شَينْءٍ إلا سبح يمدو 
الإسرء :44] وقال أيضاً: أ تَر أَنَّ الله سبح له مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيدُ 


ري و ي ر ےر - 
صَافاتٍ كل قل عَلِمَ صلاته وتش تَسْبِيحَة # [النور :41] . 


1 . النحل: قال تعالى: «إوَأؤْحى رَبك إلى النَخل أَنِ اني من الال بَيُوئا وم 
الجر وما تعرشو ۾ كُلي من کل اترات فاسلكي سيل ربك للا يرج من 
بوا شراب محف ألْوَانُ فيه سِمَاءٌ لتاس إِنَّ في ذَلِكَ َيه لقم 0007 االنحل 
:8 . 69] فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنع العسل» وبنائها البيوت المسدسة» التي 


(1) مع الله » الاسم الأعظم ص: (280). 
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هي من أتمّ الأشكال» وأحسنها استدارةً وأحكيها صنعاًء وتلك مِنْ أثر صنع الله 
وإلهامه إياهاء وإيحائه إليها. 

ثم انظر إلى حسن الامتثال» اتخذت البيوت أولا فإذا استقرٌ لما بيت خرجت منه» 
فرعت وأكلت من الثمار» ثم اوت إلى بيوتماء لأنَّ رها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت 


أو م الا كل بعد ذلك م إذا سلكت شب رما مدلل لا يستوعة عليها شي 


ومن عجيب شأتما: أن لما ا یسمی «اليعسوب» للا يتم لما رواح ولا إيابٌ» ولا 
عا ولا مرعن إلا به قفن مؤقرة لمر شامع له فط وله عليها تكليفٌ وأمرٌ 
وتيئ» وهي منقادةٌ لأمره» متبعةٌ لرأيه» يدبّرها كما يدبّرٌ للك أمرَ رعيته» حت إِتا إذا 
أوت إلى بيوتماء وقف على باب البيت» فلا يدع واحدة تزحم الأخرى» لا تتقدّم 
عليها 2 العبور» بل تعب بیو قا واحدة بعد واحدة بغير تزاحم» ولا تصادم ولا تراکم» 
كما يفعل الأميرُ إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيّقء لا يجوز إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبر أحوانها وسياساتها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظام أمرهاء وتدبير 
مُلكهاء وتفويضَ كلّ عمل إلى واحدٍ منها: يتعجّب منها كل العجب» ويعلمُ أن هذا 
ليس في مقدورهاء ولا هو من ذاتماء فإنَّ هذه أعمال محكمةٌ متقنةٌ في غاية الإحكام 


4و 
3 


هداها لشأتما؟! ومن الذي أنزلَ ها من الط ما إذا جنيْهُ رده عسلاً صافياًء مختلفاً 
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ألواه. في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة(!)؟! إنه «ِإريُنا الذي أَعْطَى كل شىء حَلْقَهُ 6 
هَدَّى 2 [طه :50] . 

2 . الهدهد: ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لن الله سليمان عليه 
السلام» وقد فقده وتوعده» فلمًا جاء بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة» 
وخاطبه خطاباً هيّجه به على الإصغاء إليه» والقبول منه: وقي ضمن هذا: إِيٍّ أتيئك 
بأمر قد عرفته حق «فَقَالَ أَحَطْتُ : ا 1 نط به بحيث أحطتٌ به» وهو خبر 

و(النبأ) هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه (نبا 
يقين) لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدّمةٌ بين يدي إخباره لني الله سليمان بذلك 
النبأء استفرغث قلب المخبّر لتلقّي الخبر» وأوجبث له التشويق التامَّ إلى “ماعو ومعرفته» 
وهذا نوعٌ من براعة الاستهلالٍ» وخطاب التهييج. 

ار حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلّةٍ التأكيد فقال: ثم أخبر عن شأنِ تلك 
إن وَجَدْتُ امْراَةَ ميهي وأتما من أجل الملوك» بحيث أوتيت من كل شيء 
9 يُؤتاه الملوك» ثم زادَ في تعظيم شأنما بذكر عرشها التي تجلس عليه» وأنه 
عرش عظيم. 

ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتحم إلى الله فقال: 
E DE‏ من دون الل [السل :24ء أا الف 
من هذه الجملة» وأتى ها مستقلّةَ غير معطوفةٍ على ما قبلّهاء إيذاناً بأنما المقصودة» 


وما قبلّها توطئة ها 


عظيم له شأن» فلذلك قال: مَوْوَحِفْتَكَ مِنْ سإ بني يَقِينٍ * [السل :22] . 


(!) مفتاح دار السعادة (309/1 . 310). 
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ثم أخبر عن المغوي لمم الحامل لمم على ذلك وَين كم الشَيْطَانُ أَعْمَاكٍ 
قَصَدَّهُمْ عَنٍ اسيل [النمل :24] المستقيم» وهو السجود لله وحده. 

ثم أخبر أن ذلك الصدّ حال بينهم وبين الحداية والسجود لله الذي لا ينبغي 
السجود إلا له َه لآ يَهْتَدُونَ *4 [اسل :24] ثم ذكرٌّ مِنْ أفعاله سبحانه إخراج 
الخِبْءٍ في السماواتٍ والأرض» وهو المخبوءٌ فيهما من المطرء والنبات» والمعادن» 
وأنواع ما ينزل من السماء» وما يخرجُ من الأرض. 

وفي ذكر الحدهدٍ هذا الشأنَ من أفعال الربٌ تعالى بخصوصه إشعارٌ بما خصّه الله به 
من إخراج لاء المخبوءٍ تحت الأرض» قال صاحب «الكشاف»: وفي إخراج الخِبْءٍ 
إمارة على أنه من كلام المدهد فندسته» ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بام 
الي برح الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [انمل :25]» جلت قدرث» ولطفَ 
علمُه» ولا يكادُ يخفى على ذي الفراسة» الناظرٍ بنورٍ الله خايل كل شخص بصناعة أو 
2 من العلم في روائه ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمئٌ عملا إلا ألقى الله عليه رداء 
ا 
سادساً: دليل انتظام الكون وعدم فساده: 

وانتظامٌ أمرٍ العالم» العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض» وجريائه على نظام 
كم لا يختلف؛ ولا يفسد: اذل دلیل على أن مدبره واحدٌ لا إله ا 

قال تعالى: 8لَوْ گان فِيهمَا اة إلا اله لَمَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رب العش عَم 
يَصِفُونَ * [انيء :22] لو كان في السماواتِ والأرض آلحةٌ تصلخ هما العبادة سوى الله 
(') العقيدة في الله ص: (116). 


© الصواعق المرسلة لابن القيم (464/3). 
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الذي هو خالق الأشياءء وله العبادةٌ والألوهيّةُ التي لا تصلخ إلا له أي: لفسد أهل 
السماواتِ والأرض. 

وقال تعالى: ما اَذ اله مِنْ وَلَدٍ 00 مَعَهُ 
وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تتكان الل عه + ل :1 يقول تعالى ذكره: 
مالله مِنْ ولدِء ولا كانَ معه في القديم؛ ۰ عند خلقه الأشياءَ مَنْ تصلحُ عبادثه؛ إذاً 
ا ا إله منهم بما خلق من شيءِ» فانفرد به» ولتغالبواء ولعلا بعضهم على 
بعض» وغلب القوئ منهم الضعيفَ› لن القوي لا يرضى أن يعلوه الض لضعيفٌ» 
والضعيفُ لا يصلح أن يكون إا فسبحان الله ما أبلغها مِنْ حُجة» وما أوجزها لمن 
عار ماس (1 
عقل وتدبّر (1)؟! 

وهكذاء فإ دليل انتظام الكونِ» وعدم فساده دلي عقلي قوي على وحدانية الله 
لا تملك العقولٌ السويّةٌ ردّه» وهى ترى انتظام أمر السماواتٍ والأرض وما فيهنّ, ما 
يدل على وجود إِلهِ واحدٍ متفرّدٍ بالخلقٍ والتدبير» نما يستوجب صرف العبادة له دونَ 
سوا 
سابعاً . دليل التقدير: 

قال تعالى: #وكَلق كل . شيءِ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا 7 [الفرقان :2] وقال تعالى: إن کل 
شىء افتاه ِدر 2 [القمر :49] وقال تعالى: وك شي عند مِقَدَارٍ 7 [الرعد :8] 


وظاهرةٌ التقدير تبدو في كل ما خلق الله عر وجل في الأرض والسماء والإنسان 


a A. 
.)49/18( تفسير الطبري‎ )© 
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والنبات» والحيوان» فقد نظّم الله أجزاءَ هذا الوجودٍ على أحسن نظام» وأدلّه على 
كمال قدرة خالقه» وكمالٍ عملهء وكمال حكمته» وكمالٍ لطفه. 
ثامناً . دليل التسوية: 

قال تعالى: انتم اشد حَلْمًا أم السَمَاءُ بَنَاهَا “رقع سَمْكهَا فاخا “4 [لازعت :27 
8 وقال تعالى: 5 ر الله الذي |1 تقَنَ کل شَ 4 [النمل: 88] وقال تعالى: الي 
ا شيءِ حَلقَهُ حَلَقَهُ وَبَدَأْ حَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طين “4 [السجدة: 8 

والتسوية: إحسا الله وإكمالٌ الصنعق بحيث يكو الخلوق مهيا لأداء 
وظيفته» وبلوغ کماله» المقدّر عنه» وجعله ما معتدلاً ساس الأجاي غيت لا 
يحصل تفاوث يحل بالمقصود منها. 

وإذا تأمّلنا مظاهرٌ التسوية في الإنسان رأيناها تبدو في كل عضو من أعضائه» فقد 
أحسن الله خلقّه, كما قال تعالى: ولد حَلَقُنَا الإِنْسَانَ في اخسن تَقُوِ قوم 7 [التين :4] 
منتصب القامة» سوئ الأعضاءَ حستها) كما قال سبحانه في موضع آخر لي 
حَلَقَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ *في أي صُورَة ا سام كبك 4 [الاتفطار :8-7] وَإِنَّ الجمال 
والسواء والاعتدال ليبدو في تكوين الإنسان الجسدي والعقلي والروحي» وك ذلك 
يتناسّق في كيانه في جال واستواءء والأجهزةٌ العامّةُ لتكوين الإنسان الجسدي» 
كالجهاز العظمي» والجهاز العضلي» والجهاز الحضميء والجهاز التنفسي.. إلى غير 
ذلك من أجهزة الجسم المتعدّدة ككٌ منها عجيبةء لا تقاس إليها كل العجائب 


(7') الدلالة العقلية في القران ص: (314). 
2 مفتاح دار السعادة (259/1). 
(0 المدخل إلى الثقافة الإسلامية » أحمد جلي ص: (75). 
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الصناعية التي يقفُ الإنسانٌُ مدهوشاً أمامهاء وينسى عجائب ذاته» وهي أضحمٌ 
و علا له قار 111 وتلق الأسان على هة الضؤرة" السوية: للعيدلة ا 
يستحقٌ التدبّر الطويل؛ لأنَّهِ خلقٌ لا بملك العقل حياله إلا الإقرار بعظمة الله 
والشكر له بان أكرمه بمذه الخلّقة» وقد كان قادراً أن يركبه في أئ صورة أخرى 


يشاؤها©. 


* 3 6د 


() تفسير ابن كثير (396/4). 
2 الدلالة العقلية في القران ص: (294). 
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المبحث الثالث : توحيد الربوبية 


1 . معنى توحيد الربوبية: 

معن توحي الربوبية هو الاعتقادُ ا جازم بان الله جل جلاله رب كل شيءٍ ومالكه 
وخالقه, ومديرٌ أمره ورازقه» وأنّه وحدّه الذي ينفعٌ ويضرٌ» ويحبي ويميت» وأنّه سبحانه 
وحدّه المتصرّفٌ بمذا الكون» وما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, لا مانعَ لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع» بيده الخير» وإليه ترجع الأمور» وهو على كلّ شيء قديرل). 
2 . توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية: 

توحيد الربوبية لا يكفي وحده في حصولٍ الإسلام» بل لا بد أن يأ العبدٌ مع 
ذلك بلازمه من توحيد العبادة» لأنّ الله تعالى حكى عن المشركين أكَم مقرّون بتوحيد 
الربوبية لله وحده» قال تعالى: «إوَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله 
ل رايم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ ا [ 

هة هَل هن مسکاٿ رتنه فل حسنى ج الله عليه ي يتو م الْمُتَوَكا ن 0 :8] وقال 

تعالى: ول كن الأنض وتن فقا اخ تقد ل ستقولوة يك ف افلا تذكرون كاه 
ف ا السَّمَاوَاتٍ الستبع َرَت الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ لله قل أَقَلا تَتَقُون كل مَن 
بِيَدِوِ مَلكُوث کل شَيْءٍ وَهْوَ مير ولا جار عليه إن نتم تَعْلَمُون سَيَفُولُونَ به كن مان 
كرون ع اف يق وام كاذ نون ها اد الله من وَلَدٍ وَمَا گان مَعَهُ من إِلَهِ 
إا دمب كل لله ا حَلَقَ ولعلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحا الله عَمّا يَصِفُونَ * 
عَال الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ فَتَعَالَ عَكَا يُشُركُونَ * 4 [المؤمنون :84. 92] 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (348/1). 
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وقال تعالى: وما يوم أَكُتَيِهُمْ باللهِ إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ “© إيوسف: 106] وغير ذلك 

من الآيات في القرآن الكري» ما يدل على اعتراف الكفار بخالقهم» وإقرارهم ا 
ونما عبدوا من دون الله ما عبدوا ليجعلوهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله ومع ذلك 
يتخلّون عنهم إذا نزلت بحم الشدائد» ووقت الاضطرار» وهذا الإقرار لم يغن عنهم 
شيعا و ينتفعوا به» إذ ١‏ يصبحوا به مسلمين» و يَعْصِمْ أموالهم؛ ولا دماؤهم, ولا 
أعراضهم» لأكم أنكروا توحيد الألوهية (توحيد العبادة)» وأشركوا برجم ولم يلتزموا 
بلازع ما أقرّوا به» إذ إِنَّ توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية(©). وهو إفراد الله عر 
وجل بجميع أنواع العبادات. 


إن المؤمنَ يشعرٌ بطمأنينةٍ كبيرةٍ وهو يتأمّلُ في ملكوت الله تبارك وتعالى» فيرى 


يه 
o£‏ 


ل ن مشي مُكِيا عَلَى وَجْههِ 4 أَهْدَّى 
ا سوي عَلَى صراط شد مُشتقيم *4 [الملك :22] . 

والحديثُ عن عظمة الله يملا 5 سكينة» والتدبّرُ في ملكوته يملؤه إعاناً 
فَحَقَ للشاعر أن يتساءل بعد جولة تمل في خلوقاتِ الله سبحانه» فيقول (من 
الكامل): 


ت رید بک واأشيش بالبكا ءلذى الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبان نمث سه E TET ETT‏ 
اا ا E EE‏ لت 
واسأل بطونَ النّحْلٍ كيف تَقَاطَرَتْ شهدا وف للشهد مَنْ حلأكا 
بل سائ اللَّبنَ المَقَّى كا نَ بَيْنَ دم وَقَيْثِ ما الذي صَنَاكا 


(0) يلباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (353/1). 
2) اقتضاء الصراط المستقيم ص: (460). 
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واسأل شُعاع الّمْس يدنو وهي أب عند کل وما اللي اوناك 
ET‏ التي بالل جل جلاله أغراكا؟ 

إن التأمّل في خلق الله عز وجل وملكوته يقودُ إلى رسوخ الإيمان بالله سبحانه 
ولهذا قال تعالى: فإك في حَلّقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ لآيات 
لأولي لااب * الَلِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويمْ مكرود في حَلْقٍ 


52 


السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رتا ما حلفت هَذَا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فقتا عَذَابٍ الثَّارٍ “4 
[آل عمران: 191.190] فتأمّلنْ وسبخ وا لى ااك وراك وال ال 

إِنَّ من أبرز صفات الله عر وجل الدّالة على ربوبيته صفة الخلق» وما ميرت به من 
إتقانِ» وبديع صُنعء لا يكونٌ إلا من رب العالمين(2» فالله عر وجل هو الذي خلق 
المخلوقات» ومن عظيم إتقانه أن سن ها قوانين وسنناً ثابتة» منها العام» ومنها 
الخاص» عليها مدارٌ انضباطهاء وهذه السنن لا يكن إضافتها لغير الله سبحانه 
وتعالى» لأنّه هو المتفرّدُ بالربوبية وحدّه لا شريكَ له . 
3. السنن العامة: 

فالسنن العامة تخضّعٌ لما جميعٌ الكائناتِ في وجودها المادي» وما ير بها مِنْ 
حوادث مادية» كنمو الإنسان» وحركته» ومرضهء وما شابه ذلكء» وما تقعٌ مِنْ 
حوادث كونية» كنزول المطرء وتعاقب الليل والنهارٍ وغيرها من متعلقات الوجود 


المادي لمخلوقات الله عز وجل. 


(1) مع الله الاسم الأعظم ص: (79). 

2) المصدر نفسه ص: (79). 

9 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (29). 
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ولقد وجه الأنبياء والرسل أقوامهم إلى المشاهدة والنظرء والتأمّل والتفكر: في مغل 
هذه السنن التي تنضمّن دلالاتٍ كبيرةٍ على عظمة الخالق» وخسن تدبيره» وبديع 
خلقه لأمره» وتدبيره عز وجل» وفق سننه ونظامه وقوانينه» التي وضعها بقدرته وحده 
لا شريك له» ومن ذلك قول نوح عليه السلام لقومه» قال تعالى: أ روا كيْفَ 
حَلَقَ الله سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَافًا *وَجَعَلَ الْقّمَرَ يهن ورا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا * 
ا من الأَرْضٍ 2 فيا ركم إِخْرَاجًا واه جَعَلَ د الأَرْضّ 
بِسَاطًا *تشلكرا ا ا 4% [نوح :20.15] . 


4 . السنن الخاصة 

وأما السنن الخاصة» فهي تتعلّق بخضوع البشر لما باعتبارهم أفراداً وأثماً وجماعات 
خضوعاً يتعلّق بتصرفاتم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة» وما يكونون عليه من أحوال» 
وما يترنّب على ذلك من نتائج كالسعادة والشقاء» والعرّ والذل» والقوّة والضعف» 
والنصر والمزيمة» ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنياء وما يترتّب عليها من 
جزاءٍ في الآخرة» سواء كان عذاباً أو نعيما» ومن ذلك قوله تعالى: #قال مُوسَى 
لوم اسْتَعِينُوا بالل وَاصْررُوا إن الأَرْضَ لله يُورنُهَا مَنْ يَسَاءُ من عبَادِو وَلْعَاقَُِ 
للْمْتَقِينَ ** الاعرف :128] أي الخاتمة المحمودةٌ» أو النهاية في الدنيا والآخرة لمن أتقى(2) 
وكذلك ما ورد في القرآن الكريم حول غزوة أحد مثل قوله تعالى: إن يَنْصْدَكُمْ الله 
فلآ غالب اک [ آل عمران: 160] . 


)1( المصدر نفسه ص: (29). 
©) منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (30). 
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5. همات السنن الإهية: 

من ماتِ هذه السنن بنوعيها: الثباتِ والاطرادٍ والعموم» قال تعالى: ون جد 
ا الله تَْدِيلةٌ 4 [الاحزاب :62]» 0 لوخ تح لما تحویلاً وتغييرأ بل هى ثابتة 
RT‏ فما من نئ إلا ارش قومه إلى هذه السنن» بُغية توحيدك الخالق» وخاصة 
النوع الثاني منهاء التي تتعلّق بالأحوال الاجتماعية» ففي الاعتبار والاتعاظ بما تتحمّق 
الانتتقافة اللطلوية ق ستلوك البشوه رحق الشوابط الج ق سيبل شقيق الود 
الخالصة لله عر وجل» لذا كان من أهداف إيراد القصص في القرآن الكريم الاتعاظ با 
جاء فيها من ذكر هذه السنن» كسنّة الأخذ بالأسباب» وسئة التدافع» وسنّة في نصر 


المؤمنين» وسنّة الله في الفتنة والابتلاء» وسنة الله في الظلم والطغيان(وغيرها. 


6 . توحيد الربوبية أعظم برهان على توحيد الألوهية: 

إن توحيد الربوبية هو أعظمٌ برهانٍ ودليل على توحيدٍ الألوهية» وهو بالنسبة له 
كالمقدّمة بالنسبة للنتيجة» فمن اعتقدّ أن لهذا الكونٍ العظيم الواسع خالقاً ومدبراً 
وقاهراً ومتصرفاً فيه» يفعلٌ ما يشاء» وله القدرة الكاملة على تبديله وتغييره» ونه 
الرازق لجميع المخلوقاتٍ بيده النفعٌ والضِرٌَء وعنع ويعطي» وعيت ويحيي» وينجّي عند 
الشدائد والكربات» ويجِيبٌ المضطر عند اضطراره» من اعتقدَ ذلك صِدقاً تولّدَ في قلبه 
حب ذلك الخالق العظيم. 
(1) زبدة التفسير » محمد سليمان الأشقر ص: (560). 


0 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني ص: (30 إلى 36). 
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2 
قا 


وهذه المحبةٌ لابدّ أن تثمِرَ خضوعاً وانكساراً وتذللا» وانقياداً وطاعةً وعبوديةً ورقاً 
مالك هذا الكون. 

وكثيراً ما يذِكْرٌ الله سبحانه في كتابه النامن جميعهم بأنّه هو المنعم عليهم» والمتفضل 
عليهم بالخلق والرزق وجميع النعم» فيرشدهم بذلك لعبادته وحده لا شريك له( قال 
تعالى: ايها النَّاْ اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيَكُمْ هَل من حال عير اله يَررْقكُمْ من 


السا وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إل هو فَأَنّ توف ن € [فطر:3] . 


تند تند تنا 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (431/1 إلى 435). 
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المبحث الرابع 


توحيد الأسماء والصفات 


أولاً . الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات 
ثانياً . أدلة هذا النوع من التوحيد 

ثالثاً . أسماء الله الحسنى 

رابعاً . الصفات الإهية. 

خامساً . أثر الصفات الإمية على الأخلاق 


سادساً . وصف الله تعالى نفسه بال مغفرة لا يعنى الإغراء بالمعاصى 
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الممبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات 


معناه: الإيانُ ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه» وأثبته له رسولّه صلی الله عليه 
وسلم في ستته من الأسماء الحسنى» والصفات العُلى» من غير تحريف ألفاظها أو 
معانيهاء ولا تعطيلها بنفيهاء أو نفي بعضها عن الله ع وجل ولا تكييفها بتحديدٍ 
كنههاء وإثبات كيفيّة معينة هاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين() 
أولة . الس التي يقوم عليها توحيد الأمماء والصفات: 

إِنّ توحيدٌ الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته يتطلّب التقيُدَ في ذلك بكتاب ربنا 
وبستة رسولنا صلى الله عليه وسلم» فلا نصنعٌ له اسماً أو صفة ليست واردة في 
الوحيين» ولا نشبّهه بأحدٍ من خلقه» فهو سبحانه متصفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كلّ 

نقص. اليس كُمِثْله شىء وَهُوَ السمِيعٌ اتنب “4 [الشورى :11] . 

۳ ذلك فيمكِن أن نذكرٌ هذه الأسس: 

1 . إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا تبث لله تعالى ولا ننفي عنه إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة» إذ لا سبيل إلى ذلك إلا من هذا الطريق. 

2 ۔ إِنّ الإمان بأن الله تعالى لا يشبة أحداً من خلقه لا في أسمائه ولا صفاتهء كما 
لا يشبهه أحد من خلقه» وإِنْ سمّى أو وصف أحداً من المخلوقين بتلك الأسماء 
والصفات فذلك اشتراك في اللفظ» لا يوجبٌْ ماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه 


الأسماء والصفات. 


00 الإعان د. محمد نعيم ياسين ص: (27). 
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فأسماءٌ الله تعالى وصفاته على ما يليقٌ به سبحانه وتعالى» وما يسمّى به من 
المخلوقين أو يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمخلوق نفسه» فكل مما يلق به» قال 
تعالى: ليس يله شَيْءٌ وهو السّمِيغ الْمَصِيرُ *) [الشرى :11] . 

3 صفات الله كلها صفات كمال» فله سبحانه الكمالُ المطلق» وهو المنيّهُ عن 

وما ينبغي معرفته في الإبمان بأسماءٍ الله وصفاته أن يقطعَ الإنسان الطمعَ في معرفة 
كيفيتهاء وألا يسأل عن ذلكء إذ لا يُسْأل عن صفات الله تعالى بكيب. 

وأن يعلمَ مع ذلك ويعتقد أن هذه الصفات معلومةٌ المعنى» فلم يخاطب الله تعالى 
عباده ويتعبّدهم بأمور لا يعلمون معناهاء ولهذا قال الإمام مالك وغيرُه من علماء 
لأمة لمن سأله عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه: الاستواءُ معلومٌ» والكيفُ 
مجهول» والإيمان به واجب» والسوال عنه بدع. 

وقال ربيعةٌ الرأي شيخ مالك قبله: «الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول» ومن الله 
البيانُ» وعلى الرسولٍ البلاغ» وعلينا الإمان». 
ثانياً . أله هذا النوع من التوحيد: 

لا تخلو سورةٌ من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى» أو صفةٍ من 
صفاته» ومن ذلك سورةٌ الإخلاص فهي بكاملها أسماء الله وصفاته قال تعالى: #إقل 
هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد» ففي هذه 


السورة وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنّه (أحدٌ صمدٌ) فهذان الوصفان يدلأن 


(1) فتاوى ابن تيمية (58/3). 
2 المصدر نفسه (58/3) » حماية الرسول حمى التوحيد ص: (255). 
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على اتصافي الله بغاية الكمال المطلق ومعنى (الصمد): المستغني عن كل أحدٍء 
والحتاخ إليه كل أحليء وهذا المعنى يدل على الإثباتٍ والتنزيه. 

فالإثباث: وصفه سبحانه بأنه هو الذي يُصْمَدُ إليه» أي يُرْجَعْ إليه في كل أمرِء 
وذلك لأنّه هو المتصفُ بجميع صفاتٍ الكمالٍء فهو القادِرٌُ على كلّ شييء والفعّال 
لما يريد بيده الخَلّقْ والأمرٌ والجزائ» وما من قَوَةٍ لغيره تعالى إلا بميمنةٍ منه» إذا شاء 
أبقاهاء ومتى شاء سلبهاء فالمرجمٌ والمراد إليه سبحانه(!). 

وأما التنزيه: فبوصفِهِ تعالى بأنّه عدن عن كلّ شيءِ» فلا افتقارٌ فيه بوجهٍ من الوجوه: 
لا في وجودوء فإنّهِ الأول الذي ليس قبله شيع وهو الذي ۾ يِذ و1 بوذ *4 
[لإغلاص :3] ولا في بقاءه» فإنه الذي يطعم ولا يُطعَمُ. ولا في أفعاله» فلا شريكَ له ولا 
فی 

كما أن وصفه سبحانه بأنّه (أحد صمد) 0 على اتصافه بالكمالٍ المطلق» 
فكذلك يدلان على معىٌّ آخرء وهونفي الولادة والتوليد عن الله سبحانه. 

ل تعالى: كل أ غَبْرَ الله أذ لا قَاطِرٍ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ يطعم ولا يُطْعَمْ 

0 امك أن أ كوت أل اك لك من الْمُشْرِكِينَ *0 [الانعام :14[ . 

وقال تعالى: وما حَلَفْث الِْنَّ وَالإِنْس إلا عدون *ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا 
يذ أَنْ يُطْعِمُونِ *إِنَّ الله هُوَ الرَرّاق ذو الْقُوَةِ الْمَتِينُ * [الذارات :58.56] . 

فإنَّ الأحدّ هو الذي لا كفو له ولا نظير فيمتنعٌ أن تون له صاحبةٌ ولا ولدّ» قال 
تعالى: بيغ السماواتِ والأزضٍ أن یکو له ود و1 تكن لَه صَاجِبةٌ وحَلَقَ كل 
() علو الله على خلقه بتصرف ص: (28). 


2 المصدر نفسه ص: (28 . 29). 
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ممائلتها للخالق. 
ومثل ذلك قوله: المد لله الذي حَلق الستَمَاوَاتِ وَلأَرْض وَجَعَل الظَلْمَاتِ 


الور دين مروا برقم يَعْوِلُونَ *# [لانعم :1] أي: يعدلون به غيره» فيجعلون له 
من خلقه عِدلاً ونظیر). 

ومثل هذا قوله تعالى: رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطَر 
لِعِبَادَتِهِ هَلْ غلم له مي 4% [رم :65] أي لا شيءَ يساميه, لا ندَّء ولا عدل» ولا نظير 
له يساويدة فاتك النشبيه: وال 

وهذا يتبيّن لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجبٌ لذاته» كما دلت 
على ذلك سور الإخلاص 0 
ثالغاً . أسماء الله الحسنى: 

لربنا تبارك وتعالى أسماءٌ مى بها نفسه» منها ما أنزله في كتابه» كالأسماء الموجودة 

في القرآن الكري» وها ما علمه الله تال عض «خلقة هى الأنبيام والمرسليةة أده 
الملائكة المقربين» أو مَنْ شاء الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه سبحانه ما استأثر به في 
علم الغيب عنده» فلا يعلمه أحد. 

وذلك أنَّ لله تعالى من معان العظمة ما لا تستطيمٌ المخلوقاث إدراكه لأَنّه الإلة 
احق المبين» له الجمالٌ المطلقء والكمال المطلق, والجلال المطلقء والعظمةٌ التامّةٌ 


والقدرة الكايلة فلل ال اعا وسات ل عمط نا ال هى سات وتغال: 


0 المصدر نفسه ص: (28 . 29). 
©) من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للصلابي ص: (62). 
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1 . أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة: بل كما قال ربنا عز وجل: فل لَوْ گان الْبَخْرُ 
مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ ر لَنَفِدَ الْبَحْرُ مَبْلَ ان تَنْمَدَ كَلِمَاتُ رټ وَلَوْ چغتا نله مَدَدَا *#4 


له 
| 


[الكهف :109] وقال: ولو ي الأرْضٍ م شجَرة َل وَالْبَخْرٌ دة من بَعْدِهِ سَبْعَةُ 
غر کا نفدت کلمات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4% [لقمان :27] فلله عڙ وجل من معاني 
الحمدٍ وامجدء والكمالٍ والعظمة» والقوةٍ والقدرة والسلطان ما لا يحيطٌ به بشرء ولا 
يدرة عقل» ولا يقف عند منتهى كنهه إدراڭ» وحديث التسعة والتسعين(") لا يعني 
قصر الأسماء الحسنى عليهاء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 
الصحيح . الذي رواه ابن مسعود رضي الله عة اج وداعيا ره مارك و غال: 
«أسألُكَ بكلّ اسم هو لكَء ”ميت به نفسَكَء أو أنزلئُ في كتابكء أو علَّمِتَهُ أحداً 
من حَلْقِكَء أو استأثرت به في عِلّم العَيْب عِنْدَك4©. وذكر في حديث الشفاعة أنه 

يسجدٌ صلى الله عليه وسلم تحت العرش» فيفتَخ الله عليه بمحامدّ يعلّمُها ل لم 
يكن يَعْلّمُها من قبل . 

2. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية: فلا ق لأحدٍ م الناس أن خترع لله تعالى 


اسما وإِنما أسماؤه سبحانه هي ما جاء في القرآن الكريم أو السنة بصفة الاسم مثل: 


(') سيأ تخريجه ص (47). 

©) أخرجه أحمد في مسنده (391/1). والحاكم في مستدركه » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر (69/1) 
رقم (1877) ؛ وقال اهيثمي ي جمع الزوائد (136/10): رواه أحمد » وأبو يعلى » والبزار » والطبراتي » ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني » وقد وثقه ابن حبان. 

)0 حديث الشفاعة أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: تفسير القران» باب: 1 1 [الإسراء: 3] (4435)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبمان» باب: أدن أهل الجنة منزلة فيها (194) من حديث أبي هريرة وسيأق الحديث ص [ دري 
من متا مح وح َه گان عَبْدَا شَكُورًا *] 
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الخالق» البارئ» المصوّرء الملك» القدوس» السلام» العزيز» الحكيم» العلئ» العظيم» 
المؤمن» المهيمن... إِلخ 

3. من أسماء الله الحسنى ما يختصٌ به سبحانه: فلا يجورٌ أن يُسمّى ما غير 
وهي: (لله) و(التحمن)ء طفل اذْعُوا اله أو اذْعُوا الاد الإسرء :110] ولهذا لا 
يتسمّى أحدٌ بحذين الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» فالله وَالكَحْمَنُ من 
الأسماء التي لا يُسمّى ما أحد إلا الله عز وجل(!). 

4 . من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يُذْكْرَ وحدّه منفرداً: كالعزيزء والحميلء 
والحكيم» والرحيم» والعليم» والخبير» والبصير.. وما أشبه ذلك» فتناديه بماء وتدعوه 
قا وة سیا له 

5. من أسماء الله عر وجل ما لا يُذكر إلا مع نظيره: 

وذلك بأن تصف الله تبارك وتعالى بأنّه هو (الضار النافع) و (القابض الباسط) وما 
أشبه ذلك من الأسماء التي تكونٌ متقابلةًء فلو وصفت ربّك تبارك وتعالى بأنه الضار 
فحسبء أو القابض فحسب لكان هذا مُوهماً لمعي لا يليق بمجد الله وكرمه» وعظمته 
وكماله وقدسيته, لهذا لا ُذگر هذه الأسماغٌ منفردة ونا تذكرٌ مع نظيرها ومقابلها. 

6. معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسم 


7 ع 4 2 ٤‏ 2 
مئة إلا واحداً» مَنْ أحصاها دخل الجنّة»7) يشمل أموراً منها: 


() مع الله ص: (24). 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الشروط » باب: ما يجوز من الاشتراط والثنا في الإقرار والشروط التي يتعارفها 
الناس بينهم » وإذا قال: مئة إلا واحدة أو ثنتين (2585) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب: في أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها (2677). 
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أ. معرفة هذه الأسماء وحفظها: بحيث يستطيعٌ الإنسان أن يعدّها عدأ وقد اعتنى 
جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء كالرّجّاج» وابن مِنْدَة وابن حزم» وأبي حامد 
الغزالي» وابن العربي» والقرطبي» وغيرهم من المصتفين والعلماء» الذين اعتنوا بذكر هذه 
الأسماء وتعدادهاء واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحيحة» وهذا داخله في 
معنى إحصاء أسماء الله الحسنى. 

وفضلٌ عظيم للإنسان أن يكونَ عنده إِلمامٌ ومعرفةٌ بأسماء الله عز وجل» وأن يتلوهاء 
وأن يدعو الله ج00 , 

ب . من معاني إحصائها معرفة معانيها: فإِنَّ هذه الأسماء ليست أسماءً رمزيةٌ ولا 
وهمية ولا جامدةً ولا غامضة المعنى, وما هي بلسانٍ عربي مبين» ريد من الإنسان 
أن يتفهّم معانيهاء حتى تكونَ تلاوتنا ها ذات معئّ» ولیس جرد ترديدٍ لألفاظ لا نفقه 
ما وراءهاء وهذا بحي ذاته مكسبٌ عظيةٌ» يبارك النفس ويركيهاء ويرتقي بالقلب 
والعقل والروح. 

ج . الإلجاح بالدعاء لله عز وجل بمذه الأسماءء كما قال تعالى: وَإلَهِ الأَسَْاءٌ 
E‏ يلْحِدُونَ في امائ [الاعراف :180] . 


إن الله تبارك يحبُ أن يُدعَى بماء وهذا قيل (من الكامل): 


١‏ أل هة آدم اچ وسل ا أبوابُة لا جب 
لله ينك إن کت شا وبُئ آدم جين ي ا 2 


فادعو الله بأمعائه الحسنى باعتدال» وذلك ا تدعوه وتسأله وترجوه فيما أ يك 


من أمر دنياك وآخرتكٌ ا تحر وترجو» أو م تخافٌ و 4 أو تدعوه هذه الأمعاء 


)1( مع الله ص : (26). 
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باستحضار معانيهاء وتأمّلها وتدبرهاء والتعبد بمقتضياتماء والتسبيح» والتحميد» 
والتهليل» والتكبير» والصلاة» والذكرء والاستحضار. 

ح . استحضار معاني تلك الأسماء: فإِنّ شرّ ما يُبتلى به الناسُ الغفلة» والاستغراق 
في ماديات الحياة» والانسياق وراء صوارفهاء وخيرٌ دواءٍ للقلوب هو استحضارٌ عظمة 
علاّم الغيوب» والتديّج بالنفس في مراقي معرفته» والإيمان به سبحانه» حى تصل 
درجة: «أن تعب الله كأنّكَ تراه»)» فهذا يزيد لمر إقبالاً على الطاعة» وحفاوة 
وتشاطاء "كما قال سبخاته: الي يراك حِينَ تَقُومُ *وَتَعَلبَكَ في الساجدي *»© 
[الشعراء :218 . 219] . 

كما أنَّ استشعار معانى هذه الأسماء يزيدٌ المؤمنَ إعراضاً عن المعصية» وزهداً فيهاء 
وإسراعاً في الإقلاع عنهاء وقوة في التوبة والأوبة» لما بحسن به من وحشة القلب» 
والبعد عن الربٌ» ولا يحاذره ويستشعره من غضبه أو عتبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد 
على إقامته على الذنب. 

إِنَّ من خير ما تورثه هذه الأسماء الصفاءً والسكينة والوئا والإحجامٌَ عن الناس» 


والتواضع لذي الجلال» إلى سعة العقل والفهم والإدراك» ولعلٌ من إحصائها ألا 


() المصدر السابق ص: (27). 
)2( وهذه الجملة هي جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان باب: سؤال جبريل النبي عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (50)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (8). 
0 مع لله ص: (28). 
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تتحوّل إلى مادةٍ للخصام أو الجدل العقيم» الذي لا يمر معرفةً قلبية» على أنَّ 
البحث العلمي المادءى مطلبٌ لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق(!). 
رابعاً . الصفات الإهية: 

تنقسمُ الصفاث الإلهيّةُ إلى عقليةٍ وخبرية» وإلى ذاتية وفعلية اختيارية» فالصفاث 
العقليةٌ والخبريةٌ جاء بها القرآن الكريم وتحدّثت ها السنة. 

1 . الصفات العقلية: وهي التي يكن أن يُسْتَدَلَّ عليها بالعقل: كالعل والقدرة 
والإرادة» والحياة» والسمع» والبصر, والكلام» والرحمة» والحكمة» والعلق ونحوها©. 

2 . الصفات الخبرية: وهي التي لا يستطيعٌ العقل إدراكها مِنْ غير طريق 
النصوص» فطريق إثباتما ورود خبرٍ الصادقٍ با فقط» وذلك كالوجه» واليدين» والعين؛ 
والاستواء على العرش» ونحو ذلك فهذه الصفات يجب الإيانُ بما كالصفات 
العقلية من غير تمثيل» ولا تعطیل» ولا تحریف» ولا تكييف7» قال تعالى: لیس 
مله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الصا *4© [الشورى :11] . 

كما تقسم إلى: 

1 . الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفكُ عنها الذاث» بل هي لازمة لما أزلاً 
وأبداً» وذلك كالحياة» والعلم» والقدرة» والمُوّةء والملكء والعظمة» والكبرياءء وامجحدء 


والعلو» والجلال» والوجه» وغيرها0©. 


() المصدر السابق ص: (28). 
© علو الله على خلقه ص: (59 » 260 61). 
(© المصدر السابق ص: (60). 
© المصدر نفسه ص: (61). 
5 المصدر نفسه ص: (65). 
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٠‏ بعض الصفات الذاتية 

أ. صفةٌ الحياة: إن الله تعالى له الحياةٌ الدائمةٌ التامّةٌ التي لا يعتريها نقصٌّ بوجه 
من الوجوه» ولهذا قال: إلا ل سِنَةٌ وَلاً نَم [البقرة :255] . 

وصفة الحياة ثابتةٌ بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: 

فالآيات منها قوله تعالى: اله لذ إِلَهَ إلا هو اليه غ لقيو [البقرة :255] وقوله تعالى: 
هر 2 لآ إله إا هو [غافر :65] وقوله تعالى: وداه عَلَى الي الذي ل 
وت 4 [الفرقان :58] . 

أما الأحاديث» فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: «اللهمٌ لكَ أسلمث» وبك آم وغ وك 
أنبث» وبك خاصمث» اللهم إن أعوذ بعرّتِك لا إلة إل أنت أن تُضِلَي أنت المي 
الذي لا عوث» والجنٌ والإنسس يموتون»(. 

ومن معان (الحي) أنَّ حياته صفةٌ ذاتيةٌ بخلاف المخلوقين» فإنَّ حياتم من فضلٍ 
الله عڙ وجل عليهم» ومعيشتهم من عطائه وجوده وكرمه» فاللة تعالى متَصفٌ بالحياق» 
وهي صفة لذاته جل وعلا. 

ومن معانيها أيضاً أنه ينح الحياةً للأحياء في الدنياء ونح أهل الجنّة حياتهم 


الأبدية الأزلية السرمدية التى لا زوال لماء بل هى خلودٌ أبديٌ بلا موت ولا فناع. 


0 مسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعوّذ من شر ما عمل » ومن شر مالم 
يعمل (2717) » وانظر صحيح البخاري » كتاب: الجمعة » باب: التهجد بالليل (1069). 
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ب . صفة العلم: والعلمٌ يقتضي نفي الجهل» وعلمُه سبحانه علمٌ شام كامل» 
حيط بالماضي والحاضر والمستقبل» وعلمٌ مطابق للواقع» قال تعالى: «إألا 
خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ ار **[للك: 14] قال تعالى: ولا يود بِشَيءٍ مِن عِلْمِهِ إلا 
بها شَاءَ[البقرة: 255] وقال تعالى: #لكِن الله يَشْهَدٌ با أنرّل إليكَ انرا 
بعِلَمِهِ ##[النساء: 16[ . 

فالله سبحانه وتعالى أحاطٌ بكلّ شيءٍ علماء ووسع كل شيئءٍ رة وحكمة لا 
مى عليه شَيْءٌ في الأَرْضٍ ولا في السسَمَاءِ “4 [ آل عبرن: 5] وما ا إا 
يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظَلمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يَابسٍ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ *4 
[الانعام:59] . 

كما أنَّ علمه لا يسبقّه جهلء فلا يلحقه أيضاً نسيان لا يَضِلُ ري ولا 
يَنْسَى* 4 [طه :52] وقال تعالى: وما كُنَا غَائِيِينَ * 40 [الاعراف :7] . 

هو يعلمُ دقائق التفاصيل» والظواهرء والبواطن» والكليات» وال جزئيات» والمعنويات» 
والماديات» ولقد كتب مقاديرٌ كلّ شيءٍ في کتاب عنده» ولذا يقول سبحانه: وما 
تيش مِن الْعِلّم إلا فيلا *ه [الإسراء :85] . 

فهذا العلم: 

يوجب الخشيةً منه وتعظيمه» ولذا قيل: مَنْ كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

ويوجث مراقبته» لأنَّ كل شيءٍ بعلمه» ومعه» وبصره» وتحت سلطانه. 

ويوجث حبته» لأنَّ كمال العلم محبوبٌ للنفوس الشريفة التّواقة. 

ويوجب محبّة العلم والسعى فيه وتحصيله» والتلذذ به لأنَّ الله يحب العلم والعلماء» 
ويكرةُ الجهل والجهلاء ويوجث الصبّر على التعلّم وذلّه لأنه عبادةٌ. 
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وكذلك علمٌ الدنيا والكونٍ والإنسانٍ وألوانٍ المعارف الإنسانية محبوبةٌ» وعلم الشريعة 
والوحي والآخرة محبوبٌ» لأنّه يثمرٌ معرفة الله» والقرب منه» ومعرفة ما يريد وما يحب 
وما یکره سبحانه وتعالى. 

وكذلك علج الدنيا والكون والإنسان وألوان المعارف الإنسانية هي محبوبةٌ, لأا 
تزيدٌ العبدَ بصيرةً حلت الله وقدرته وحكمته وعظمته» ويسر الانتفاع بهذا الكونٍ 

م مكرك ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ حْمِيعًا من [اجائية :13] . 

إل صفة العلم مستمدّةٌ من اسمه العليم» وهذا الاسمُ الشريفئُ العظيم يولد في 
النفس تسليماً لما يفعله الله في كونه» وأن ذلك حاصل بعليه وإرادته وحكمته 
فالحكمةٌ هي العلم» والقدرةٌ هي قرين العلم وهو الْعَلِيمُ الحَكِيم *4 [اسرم :2] وهو 
الْعَلِمْ الْقَدِيرُ *ه روم :154 فكل شيءٍ بقدرء وك قَدَرٍ بحكمةٍ «إمَا أَصّاب من 
مُصِيبَة إل بإِذْنِ الله 4 وَمَنّْ يُؤْمِنْ بالل هد قَلَبَهُ وله كد شي عليه 4 [التغابن:11] . 
إن الإمانَ بالربٌ (العليم) ليجعل العبد أقرب إلى ربّه» وأكثر استشعاراً لمعيته. 
قال الشاعر (من الكامل): 


وهُوَ العليم اف عا بالذي 2 الكون من سر ومن إعلان 
وبکل شىء عله تاه قاصسى الأمور لديه قل الان 
ESLE HAS‏ لشي كقنا ا ا 


ج . صفة القدرة: القدير سبحانه هو كاملٌ القدرة» فبقدرته أوجدَ الموجودات» 


وبقدرته دبرّهاء وبقدرته سوّاها وأحكمَهاء وبقدرته يجيي وعيث» وفعت العباد للجزاي. 


() مع الله ص (121) والأبيات من نونية ابن القيم المشهورة. 
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وبقدرته سبحانه يقِلِّبُ القلوب على ما یشاءٌ ويريد(!». قال تعالى: بی قَادِرِينَ عَلَى 


أن نسو باه 3 [القيامة :4] وقال: مون عَلَى أن ثرِيَكَ مَا نَعِدَهُمْ لْقَادِرُونَ 4 
[المؤمنون :95] 


ومن السنة المطهرة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلّهاء كما يعلْمُنا السورةً من القرآن» 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركغ ركعتينٍ مِنْ غير الفريضة, ثم لِيَقْْ: الهم ِي 
أستخيئكٌ بعلمكَ؛ وأسْتَفْدِركٌ بِعُدْرَتِكَ. ..»2). 

د . صفةٌ الإرادة: الإرادةٌ والمشيئةٌ بمعبّ واحد» فالإرادةٌ التي تعني المشيئة هي الإرادةٌ 
الكونية» وأمَا الإرادة الشرعية فتختلِفُ عن الإرادة الكونية» وسيأتي الحديث عنها 
مفصّلاً بإذن الله. 

والآيات والأحاديث في بيان الإرادة الكونية كثيرة جد منها قوله تعالى: ما بريد 
تَشْكْرُونَ*© [نسسة: 6] وقوله سبحانه وتعالى: یرید اله بكم لسر ولا بريد به 
الْعْسْر» [البقرة: 185] . 


وأما الأحاديث فمنها حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما قال: سمعث 


A 


ر الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يرد الله به خَبْراً يُمَّهَهُ في الد »(. 


(7') المصدر السابق ص (235). 
7 البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (1113). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: العلم » باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (71) 2 ومسلم في صحيحه 


» كتاب: الرّكاة » باب: النهي عن المسألة (1037). 
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ه إثباث صفة السمع والبصر: ولمعلومٌ والمقدّرُ عند أهل السئة أن السميعَ لا 
يكونُ إلا بسمع» والبصير لا يكونُ إلا ببصر» كما لا يكون القديرٌ والحكيمٌ إلا بقدرة 


re 
والآيات في إثبات صفتي السمع والبصر كثيرةٌ» وكذلك الأحاديث أيضاً» ولذلك‎ 
3 هر | ع ل ا‎ 8 0 


دل يعن الآياضه قال تعالن قا 1 
[غافر:56] وقال تعالى: 0 کان الله سميعًا بصي 3 [النساء :134] 
و . إثباث صفة الكلام: أهل الستة متفقون على أنَّ الله يتكلم بمشيغته» وأنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء» وكيف شا 20 قال تعالى: #منهة EEE‏ مَنْ کلم ا [البقرة :253] وقال 
تعالى: مِوَكلَم الله مُوسَى لیما 4 [النساء :164] . 
فالله عر وجك من صفاته صفة الكلام» وهي صفةٌ قائمةٌ به» غيرُ بائنة عنه» لا 
ابتداء لاتصافه بما ولا انتهاءء يتكلّم بما بمشيئته واختياره» وكلامُه تعالى أحسنٌ 
الكلام» ولا يشابة كلام المخلوقين, إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق» ويكلّم به مَنْ شاي 
ويسمِعُه على الحقيقة مَنْ شاء من ملائكته ورسله» ويسمعغه عبادّه في الدار الآخرة 
له 


بصوت نفسه» كما کلم موسى وناداه جن اتی الشجرة بصوت بفسشة) كفسمعةه 
يشبهّةُ کلام المخلوقين» فإنَّ صوته لا يشبة به أصواتقم» 


نوي كنا أ كله شال 9 
#كلماتة تعالى لا كمابة ضما ومن كلامه: القرآن والتوراة والإنجيل» فالقران کلامه» سوره» 
آياتة وكلماتة©, 


(1) من عقيدة المسلمين ص (72) . 


2 المصدر نفسه ص (73) 
من كتاب العقيدة السلفية في كلامه رب البرية ص (63) 
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والقرآن الكريم كلام الله» منه بدأء وإليه يعود» فهو كلام الله» حروفة: ومعانيه» 
والدليل انه مِنْ كلام الله قوله تعالى: ون أَحَدّ من الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حى 
يَسْمَعْ كلام اللو [العربة :6] . 

والقرآن ف من عند الله تعالى: #تبارك الْذِي رل لفقا علي عيدو [الفرقان:1] . 

والقرآن غير مخلوقٍ» والدليل قوله تعالى: ألا لَه الق وَالأَمْرْيُه [لاعرف :54] فجعل 
الأمر غير الخلق» والقرآن من الأمرِء لقوله تعالى: إوَكَذَلِكَ اوتا إَِئِكَ رُوحًا مِنْ 


- 
8 


مرا [الشورى :52] وقوله: #ذَلِكَ أَمْرُ الله 


ز . علو الله على خلقه: إن الله تعالى وصف نفسه بالعلق في السماء» ووصفه 


لَه لیک 0 [الطلاق :5] . 
بذلك حمَّدّ خاتمٌ الأنبياء» وأجمع على ذلك جميعٌ العلماء من الصحابة الأتقياى 
والأئمة الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع اله عليه 
قلوب المسلمين» وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يحم 
يلحظون السماءَ بأعينهم» ويرفعونَ نْحوّها للدعاءٍ أيديهم» وينتظرونَ مجيءَ الفرج مِنْ 
رتم» وينطقون ذلك بألسنتهم» لا ينكِرٌ ذلك إلا مبتدعٌ غالٍ في بدعته» أو مفتونٍ 
بتقلیدو واتباعه على ضلالته» قال تعالى: غج الماديكة وَالرُوح إ4 :4 
وقال تعالى: «إوَهُوَ الْقَاجِرُ كَوْقَ عِبادِو الاسم :18] ومعاني العلوٍ جميعها ثابتةٌ له 
سبحانه: علؤٌ الذاتِ» وعلؤٌ القدرة» وعلؤٌ القهر والغلبة» وعلؤٌ الحْجَةِ. 

فهو علو ذاتِء وعلوٌ صفاتء ولذا وصف نفسه بأنه لمان عَلَى الْعَرْشٍ 


اسْتَوَى *4 [طه :5] فالعلوٌ الكامِل له وحدّه سبحانه» والعلوٌ الدائم له وحده سبحانه» 


(1) إثبات صفة العلو للمقدسي ص (63). 
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ولهذا قال الب صلى الله عليه وسلم: «حَقٌّ على الله أن لا يرتفع ا إلا 


rT 

ومن علوّه أنْ جعل الرفعة لكتابه ولدينه ولأوليائه الصادقين» كما قال تعالى: فا 
ادا َف إِنّكَ أت الأغلى * [ط :68] وقال: وو إِنَّهُ في أ الْكتاب لَدَيْنَا لعل حَكِية 
* [لرغيف :4] وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله رفح بهذا الكتاب أقواماًء ويضمٌ به 
آخرين»20. 
د ندَى 


ومع علوّه سبحاته, فهو قريب مجيبٌ ميع) ولذا يناديه الك نداء خفياً :9 


1 
ره نِدَاءَ حَفِيًا “© [مرم :3] . 

ا ا والسدٌ ضدٌّ الجهرء وما هو أخفى من 
السدّ هو الخطراتٌ التي لا يعيها صاحيّهاء ولا يدركهاء والمعاني المكنونة التي لا يحيط 
المرء بها حتى عن نفسه وذاته» فهناك عاك الأسرار» وهناك عاك اللاشعور واللاوعي؛ 
وهناك الخفايا الخلّقية» التي لم يصل إليها العلجُ وهناك الخفايا المستقبلية» فهو مع عله 
واستوائه على عرشه حيط بذلك کله» لا تخفى عليه خافيةٌ ولذا می نفسه بذي 
المعارج من الله ذي الْمَعَارٍ 2 [المعارج :3] وفسّره بقوله: تل ج الْمَلديِكَةُ وَالروخُ 


ليه [المعارج :4] . 


0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب: ناقة النبي (2717). 
2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: صلاة المسافرين وقصرها » باب: فضل من يقوم بالقران ويعلّمه » وفضل من تعلم 
حكمةً من فقو أو غيره فعمل بها وعلّمها (817). 
87 


وذكر نزول الملائكة والروح ونزول الوحي» كما ذكر ارتفاعَ الأشياء وصعودها إليه: 


ايه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّّبُ وَالْعَمَكُ الصالِحُ يغه (فطر: 10] بل رَفَعَهُ اله إل 


[النساء :158] . 
قال الشاعر: (من الوافر): 
احا وا اح ا قَقِقْ بالواجدٍ المد الع () 


ح . إثباث صفة الوَجْه: نثبث لله صفة الوجه دون ولا تعطيل» 
تكييفٍ» ولا تمثيل» وهو وجة ليق به سبحانه» قال تعالى: وإوَيَبْمَى وَجْهُ رَبَكَ ذو 
الجللٍ وَالإكرام * [لرحن :27] وقال تعالى: کل شَييْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه الك 
َيه تُرجَعُونَ * [القصص :88] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّكَ لن تُنْفِقَ نفقة 
إل أددت عليها»2. 


ط . إثباث صفة اليدين: قال تعالى: 09 اة مَيْسُوطُتًا صان [الائدة :64] وقال 


تبتغي با وجه الله إلا 


تعالى : ما E SRY‏ اث 26 e‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المقسطينَ عند الله على منابرٌ مِنْ نور» 
عن مين الرحمن ع وجل وكلتا يديه بمينٌ» الذين يَعْدِلُونَ في حكيهم وأهليهم وما 


ولوا» 00 , 


( مع الله ص (150). 
۵ أخريحه البتخاري ف حيحه > كناب الإمان > باب ما جاء أن الأعمال بالية اة ولكل امريء ماوت (56): 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الوصية » باب: الوصية بالثلث (1628). 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإمارة » باب: فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر » والحث على الرفق بالرعية » 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1827). 
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وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة اليد بالإفرادٍ والتثنية والجمع: فبالإفراد مثل قوله 
تعالى: «إتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) رسس :1] وبالتثنية كقوله تعالى: بل يداه 
مَبْسُوطْتَانِيُه [دئدة :64] وبالجمع كقوله تعالى: أو يوا أن حَلَقْنَا هم ما عَمِلَتْ 
E‏ ماما [يس :71 . 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: 

الوجة الأول مفردٌ مضافٌ؛ فيشمَل كل ما ثبت لله من ي ولا يناي التثنية. 

وأمّا الجمعٌ فهو للتعظيم» لا لحقيقة العددٍ الذي هو ثلاثة فأكثرء وحينعذٍ لا ينانف 
التثنية» على أنه قد قيل: إِنّ الجمع اثنان» فإذا حْمِلَ الجمعٌ على أقَلّه فلا معارضة بينه 
وبين التثنية اص5( 

ي . إثباث صفة العين: وإثباث صفة العين على ما يليق بالل تعالى» ولا يُفْهَمْ 
منها أنَّ لله عينٌ جارحةٌ كأعينناء بل له سبحانه وتعالى عينٌ حقيقيةٌ تليق بعظمته 
وجلاله» وللمخلوق عينٌ حقيقة تناسب حاله وحدوثه وضعمّه وهذا شأنُ جميع 
الصفاتٍ التي فيها المشاركةٌ اللفظيةٌ مع صفاتِ المخلوق©). 

والعينُ صفةٌ لله تعالى بلا كيفٍ» وهي من الصفاتِ الخبرية الذاتية» قال تعالى: 
#ولنصتع عَلَى 8 7 [طه :39] وذكِرٌ العين مفردة لا يدل على أغا عن .واسدة 


ع 


فقط» لأنَّ المفرد المضاف يراد به أكثر من واحدِء مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تَعْدُوا نعم 


(0) لمعة الاعتقاد ص (50). 
© الصفات الإلمية ص (319). 
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اله له تُخْصُوهَاكه (برهم :34] وقال تعالى: بحري اعيا [لقير :14]» وهنا ذكرت 
بصيغة الجمع مضافةً إلى ضمير الجمء(!). 

ك . إثباث صفة النفس: قال تعالى: #كتب ربک عَلَى نَفْسِهِ ارم [لأسم:54] 
وقال تعالى: مَإْتَعْلَمُ ما في نَمْسِي ول غلم ما في مسك [تدة:116] وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
إن ذكرني فق نفسه دة في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرتة في ملا خير منهہ»(. 

فالله جك وعلا أثبت في كتابه أن له نفساًء وكذلك قد بِيّنَ على لسانٍ نه صلى 
الله عليه وسلم أن له نفساًء كما أثبت النفس في كتابه» ونثبئها له على الوجه اللائق 
و(©, 

2 الصفات الفعلية: وهي التي تتعلّق بما مشيئته وقدرثّه كلّ وقتٍ وان» وتحت 
مشيئته وقدرته احادٌ تلك الصفات من الأفعال» وإِنْ كان هو سبحانه ۾ يزل موصوفاً 
بالفعل بمعنى أنَّ نوع الأفعالي قدي وأفرادها حادثةٌ فهو سبحانه لم زل فعَالاً لما يريد 
وم يزل ولا يزال يقولُ ويتكلّم» ويخلق» ويدبّر الأمورء وأفعالّه تق شيغاً فشيئاً تبعاً 
لحكمته وإرادته. 

ومثل هذا الاستواء على العرش» والمجيء» والإتيانُ» والنزولٌ إلى السماء الدنياء 
والضحك» والرضاء والغضب» والكراهيةء والحبةء والخلق, والرزق» والإحياءء والإماتةت 


2 1 
وأنواغٌ التدبير . 


(1) من عقيدة المسلمين ص (82). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: التوحيد » باب: قول الله تعالى: 1 [ال عمران: 28[ [نَفْسَة) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: الحث على ذكر الله تعالى (2675). 

(0) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (51). 
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وأفعالةُ سبحانه وتعالى منها اللازمُ» ومنها المتعدي. 

فالاستواءٌ وامجي+ والنزول ونحو ذلك أفعالٌ لازمة لا تتعدى إلى مفعول» بل هي 
قاكمة بالفاعل. 

والخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والإعطاء» والمنع» ونحو ذلك تتعدّى إلى 
مفعول/2). 

وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: ل حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 

3 سِنَّة ايام م ا عَلَى العش ان كشال به خبيرا 3 [الفرقان :59] فذكر الفعلين 
المتعدّي واللازم وكلاهما حاصلٌ بمشيئته وقدرته» وهو متّصفٌ بمما سبحانه» كما يجب 
التنبيه أيضاً إلى أ من صفاته سبحانه وتعالى ما يأتي صفة ذات» وصفة فعل»وذلك 
مثل صفة الكلام» والخلق» والرحمة(6) 

وقد دلْتِ الآيات والأحاديث على اتصاف اله بالصفات الذاتية والفعلية» قال 
تعالى: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلالٍ والإكرام * [لرحن :27] وقال تعالى: ولد 
َلَفْنَاكُمْ ثم صَوْرْاكُمْ ثم قُلْنَا ِلْمَااَئْكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا لذ نيس 1 يكن مِنّ 
السَّاجِدِينَ * الاعرف :11] وقوله تعالى: ِد مَكَلَ عِيسى عند الله كَمَئَلٍ آدم حَلَقَهُ 
من رات نه قال لَه كن رن 4 [ آل عمران: 59] وقال تعالى: َإِذَلِكَ 2 ا 
a‏ الله وكْرِهُوا رِضْوَائَة تأحْبَطٌ أَغْماك؛ و [محمد :28] وقال تعالى: مل كم 


ھر كدو ا ا 2خ ++ رکم راصو >4 
جبون الله فانبعو و اله وَيَغْفِرْ لَكَمْ ذنوبكمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *# [ آل عمران: 31] 


( شرح العقيدة الواسطية ص:  105(‏ 106). 
)2( علو الله على خلقه ص: (66). 
0 المصدر نفسه ص: (66). 
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وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: :أ قي رسول الله صلی الله عليه وسلم بلحي فرفع 
إليه الذراعَ» وكانث تُعْجِبُه فنهس منها نمسدًء ثم قال: «أنا سيّدٌ الناس يوم القيامة.. 
إلى أن قال: فيأتونَ آدم عليه السلام» فيقولونَ له: أنت أبو البشر» خلقَكٌ الله بِيدِهء 
ونفحَ فيك مِنْ روجه» وأْمَرَ الملائكة فسجدوا لكَء اشفغ لنا إلى ربَّكَء ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: إِنَّ رن غضب اليوم غضباً ل 
يَعَْضَّبْ قبلّه مثله» ولن كوي واوخ 

وعلينا إثباث جميع ما ورد بالكتاب والسنة من الصفاتٍ بلا تحريفي» ولا تعطيل» 
وبلا تشبيه؛ ولا اد 
3 بعض الصفات الفعلية: 

أ. إثباث استواءٍ الله على عرشه: قال تعالى: لن ربكم اله الَّذِي حَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنّة أَيام ثح وى عَلَى الْعَرْشٍ يُْشِي الل النّهَارَ يَطلبهُ فين 
وَالشَّمْسَ وَلَْمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأ آلآ لَه الق وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب 
الال 2 [الاعراف :54] وقال تعالى: و نوكل علي الي الذي لا يوت وَسَبّح بحَمْدِهِ 
وَگمی به بِذُنُوبٍ عبادِهِ خبيرا “الي حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا قي ستَة ايم 
فكو على العش الكَحمَانٌ 0 به خبيراً 4% [الفرقان :58. 59] . 
وجب یات اسقواء لله على عرشه من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييفٍ ولا تمثيل» 


وهو استواءٌ حقيقيئٌ» معناه العلو والاستقرار على وجو يليق بالله تعالى. 


() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: [ ) [الإسراء: 3] رة مَنْ حَمَلنَا مَعْ توح إِنَّهُ گان عَبْدَا 
كور ] وسار ى سم کا اا براي اف ادل ا ها 2 ` 

7 علو الله على خلقه ص: (69). 

0 لمعة الاعتقاد ص (62). 
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ولا سّئل مالك بن أنس عن قوله: واليحْمَانُ عَلَى العش استو ى 2 [طه :5] قال: 
«الاستواء غيرُ مجهول؛ والكيفُ غير معقول» والإمانُ به واجبء والسؤال عنه بدعةٌ 
وما أراكَ إلا ضالاً» وأمرّ أن رح السائن من المجلس(!).وأكثر مَنْ صرح بأنّ | 


08 ل ل ا 


Êr 


مواضع من كتبه وأشهرها «الرسالة» وفي كتاب «جامع النوادر» وفي كتاب 
«الاداب»» وصرّح بذلك القاضي أبو بكر الباقلاي» وكان مالكيا وصرّح به أبو عبد 
لله القرطبي المفسّر في كتاب «الأسماء الحسنى» وكذلك أبو عمر بن عبد البرء 
والطلمنكي» وغيرهما من الأندلسيين» وغير ذلك من السادّة المالكية(. 

إن كتاب الله عڙ وجلّ من أوله إلى آخره» وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وكلام 
عامة الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة» مملوءٌ بما هو نصٌّ أو ظاهِدٌ في أن الله 
سبحانه وتعالى فوق كلّ شييء وأنّه فوق العرش» وفوق السماواتِ مستو على 
Oe‏ 

ب . صفة المجيء: قال تعالى: وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صقا صما * [شجر :22] قال 
تعالی : كَل ينظ 9 إلا أَنْ E‏ يهم ال [البقرة :210] . 

ويجث إثباث امجيء من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکييفي ولا تمثيل» وهو مجيء 

حقرقاه يل اله ال 1 

3 صفة الرضا: قال تعالى: مَوْرَضِي | الله لله عَنْهُمْ وَرّضوا عه [المائدة :119] . 
(أ) شرح حديث النزول لابن تيمية » عقيدة المسلمين ص (86). 
2) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2 / 134). 
(©) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (96). 


لمعة الاعتقاد ص (52). 
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د . صفة الحبة: قال تعالى: مإفّسَوْفَ 5 اله يموم بهم وَيحْبُونَهم [لائدة :54] . 

ه صفة الغضب: قال تعالى: #وَعَضب الله عليه وَلَعَنَه# [النساء :93] . 

و . صفة السخط: قال تعالى: ذلك بِأَُمْ اتَبَعُوا ما أسْخَط اله [عمد :28]. 

ز. صفة الكراهة: قال تعالى: وکن كرة اله الْبِعَانَهُمْ# [التوبة :46] . 

فصفة الرضاء وامحبة» والغضب» والسخط والكراهة: صفات ثابتة لله عر وجل 
من غير تحريبٍ ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فهي على ما يلي به عڙ وجل 
وكذلك صفة الغيرة» والفرح» والضحكء فقد جاء ذكرُها في أحاديث نبوية صحيحة. 

3. بعضٌ الصفات التي تُطْلَقُ من باب المقابلة: 

وردتَ في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله عر وجل على نفسه على سبيلٍ الجزاء 
والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدحٌ وكمالٌ» ولكن لا جور أن يشتقّ لله تعالى 
منها سما ولا تطلق عليه في غير ما سيقث فيه من الآيات» كقوله تعالى: إن 
الْمُتَافِقِينَ اعون الله وَهُوَ حَادِعْهُةْي [انسء :142] وقال تعالى: مَلْوَمَكَرُوا وَمَكْرَ ال 
[ آل عمران: 54] وقوله تعالى: سوا اله سيه [التوبة :67] وقال تعالى: ودا حَلَدا 


9 شَيَاطِينِهِمْ الوا إن 5 0 مُسْتَهْرِئُونَ 2 يَسْتَهْزَِىءْ ك4 [البقرة :14 . 15] 
فلا يطلَقُ على الله لفظٌ (مخادع» ماكرء ناس» مستهزىء)» ونحو ذلك . تعالى الله 


عنه علواً كبيراً : ولا يقال: (اللْهُ یستهزیء» ويخادع وعكز وينسى)) على سبيل 
الإطلاقء وقد أخطاً الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطاً كبيرا لأنَّ الخداع 
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والمكرٌ يكونٌ مدحاً ويكون الا إلا مقيّداً بما يزيا 
الاحتمالٌ المذموم منه» كما ورد مقيّداً و فى الآيات 

4. الله 7 عن كل صفة نقص: 
٠‏ بره الله عر وجل عن الغفلة والنسيانٍ بأي وجه من الوجوه, لأنّه عاك الغيب 
والشهادة» o o‏ 
بعض المعلومات» د نسيانحاء أو الذهول عنهاء قال تعالى: عِلْمُهَا عِنْدَ َي في 
کاب لا يَضِلٌ ر ولا يَنْسَى *% [طه :52] . 


ع 


۵ ومتزةٌ عن 0 إلى الرزق والطعام» لأنه هو الرزاق لجميع الخلق» لني 
عنهم» 5 فقراءٌ إليه» قال تعالى: وما خَلَقْتُ الح وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ *مَا 

مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا ار ن يُطْعِمُونِ د اله هُوَ الرَراق ذو الْقُوةٍ الْمَتِينُ “0 [الذاريات:56 
.5 وقوله تعالى: وُو يُطْعِمْ ولا بطع [الانعام :14] . 

وله مُه عن ظَلْمِ العبادء بأن يزيد في سيثاتهم» أو ينقصَ من حسناتهمء أو 
يعاقبهم على ما لم يفعلواء فإِنَّ الظلم لا يفعله إلا مَنْ هو محتاجٌ إليه» أو مَنْ هو 
موصوف بالجؤرء اما الله فهو الغ عن خلقه من جميع الوجوو, الحكمٌ العدل 
الحم فما له وظلم العباد؟ قال تعالى: وما ر بك بِظَلاُم للْعبِيلٍ 3 [فصلت :46] . 
ولله منرم عن العبث في الخلق والأمر» فلم يخلق سبحانه وتعالى شيئاً عبثاً ولا 
باطلاً» ولا شرع إلا حكمةً عظيمة» لأنه حكيعٌ حميدٌ» من تمام حكمته وحمده إتقانُ 
المصنوعاتٍ وإحكامهاء وإحكامٌ الشرائع على أكمل وجه وأئه/2. 

0( معارج القبول (1 / 76). 


)2( الحق الواضح المبين لابن سعدي ص (10). 
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5 . صفاث الله كلّها صفات كمالٍ: لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة؛ 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمة» وغير 
ذلك؛ وله عر وجل المثل الأعلى قال تعالى: فين لآ يؤْمِنُونَ بالآخرة مكل السو 
وَل الْمَكنْ الأغلّى وَهُوَ الْعَزيرُ الحكيم *ه سر :60] وقال تعالى: وله لمل الأغلّى 
في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيم * اروم :27] والمثل الأعلى هو الوصفُ 
الأعلى» إِنّ الخلق مضطرون إلى العلم بأد الخالق سبحانه وتعالى أجل وأكيبرُ وأعلى 
وأعلمٌ وأعظمُ وأكملٌ من كلّ شيء» فهذا مستقرٌ في فطر الناس» وهو علم ضروري في 
حقٌّ من سَلِمَتْ فطرته» فدلالةٌ الفطرة على الصفات واضحةٌ وبينةٌ» فإِنَّ كل حادثِ 
لابدٌ له من محدثء وهذا المحيث لابدٌ أن يكونّ قادراً» عالما» مريداء حكيماًء فالفعل 
يستلزِمُ القدرة» والإحكامٌ يستلزم العلم» والتخصيصٌُ يستلزم الإرادة» وَحُسْنٌ العاقبة 
يستلزم الحكمة. 
وني الفطرة الإقرارٌ لله تعالى بالكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه. 
وكذلك في الفطرة تنزيه الله عن النقائص والعيوب» ومن القضايا البدهية المستقرة في 
الفطرة أن الذي يعلم» والذي قدّرء والذي يتكلّم ويبصر: أكمل من الفاقد لذلك 
ولهذا يذكر الله تعالى هذه المسألة بخطاب الاستفهام الإنكاري» ليبن أنما مستقِبةٌ في 
الفطرة» وأنّ النافي لها قال قولاً منكراً في الفطرة» قال تعالى: فمن يَْلْق كُمَنْ لا 
لق أَقَلد تَذَكَوونَ *4 [دحل :17] . فالتسويةٌ منكرةٌ في الفطرة» وَيُنْكر ذلك على مَنْ 
سوّى بينهماء فالذي ليست لديه صفات كمالٍ» لا يكن أن يكون ريا ولا معبوداً 
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وأنَّ العلم بذلك فطري7!), كما قال الخليل قال تعالى ابت م تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ 
لا يُبْصِرُ ولا يُعْني عَنْكَ شَيْنًا * [مرم :42] وقال تعالى عَنْ عجل بني إسرائيل: اا 

0 ل يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبيلاً اذوه وكاتوا ظَالِمِينَ * 4 [الاعراف :148] . 

6 . من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال تفده بالحكم: فمن الآيات 
القرآنية التي أوضح تعالى بها صفاتٍ مَنْ له الحكم والتشريع قوله: وما اخْتَلَفْتُمْ فيه 
من شئءِ فَحْكْمْهُ إِلَ ال [سری :10] ثم قال مبيّئاً صفات مَنْ له الحكم: ظذَلْكمُ 
لله ري عليه تَوَكلْتُ وله أِيبث * فَاطِرُ السَمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ جعَل لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ 
روجا وَمِنَ الأَنعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فيه ليس كَمثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ “لَه 
اليد السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ ينمط ارق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يكل شيءِ علي“ 
[الشورى :10 . 12] ذكر سبحانه وتعالى صفاتٍ الربٌ الذي تفوّضٌ إليه الأمورء ويُتَوَكّاه 
عليه» وإِنّه فاطر السماوات والأرض وخالقهاء على غير مثا سابق» وأنّه هو الذي 
خلق للبشر أزواجاًء وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة. وأنه ليس کله 
شىء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ * [لشورى :11] وأنه: «لَةُ مَقَالِيدُ السسَمَاوَاتِ والأَض» 
[الشورى :12] وأنه سبحانه وتعالى: شط اررق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ # [الشورى: 12] 
و(يَفْدِر) أي يضيقه على مَنْ يشاءء وهو بكلّ شيءٍ عليم» فعلى المسلم أن يتفقّه 


صفاتِ مَنْ يستحقٌ أن يشرّعَ ويحزّل ويرم( . 


)1( عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين ص (102). 
)2( أضواء البيان بتصرف (7 / 163). 
)3( من عقيدة المسلمين ص (141). 
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7. نفئ معان أسمائه الحسنى مِنْ أعظم الإلحاد فيها: قال تعالى: ودروا الوق 
لاو ي اسمائه سرون ما کانوا ا 4% [الاعراف :180] لأتما لوم تکن تد 
على معاي وأوصاف ل يَجْزْ أن َر عنها بمصادرهاء ويُوْصَفَ بماء ولكنٌ الله أخبرَ عن 
نفسِه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: 
إن اله هُوَ الرَرَّاقُ ذُو الْقُوَةْ الْمَتِينُ * [الدريت :58] فَعْلِمَ أن القوي من أسمائه, 
ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله تعالى: لله الع عا [فطر :10] فالعزيرٌ مَنْ 
له العزة» فلولا ثبوث القوة والعزة لم يسمٌ قوياً ولا عزيزاً» وهكذا في سائر أسمائه. 

قبقةٌ حقيقة الإلحاد فيها . أي ف أسمائه تعالى , الغذول عن الصواب فيهاء وإدخال 
ما ليس من معانيها فيها: 

أ. كأن تسمّى بعضٌ المعبوداتِ باسم من أسماء الله تعالى» أو يقتبّس ها اسم من 
بعض أمعائه تعالى: كتسمية المشركين بعضّ أصنامهم «اللات» أخذاً من «الإله» 
و«العڑّى» أخذاً من «العزيز» وتسميتهم الأصنامَ أحياناً «الهة» وهذا إِلحادٌ واضحٌ 
كما ترى» لام عدلوا بأسمائه تعالى إلى معبوداتحم الباطلة. 

ب . وكتسمية تعالى بما لا يليق به» كتسمية النصارى له «أب»» وإطلاقٍ الفلاسفة 
عليه «موجباً لذاته» أو «علة فاعلة 0 ونحو ذلك. 

ج . وكوصف الله تعالی مما ينره عنه سبحانه» كقولٍ اليهود (ولعنوا بما قالوا): إِنَه 
فقي وقوهم: إِنَّه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: أيضاً (غلت أيديهم): يد الله 


مغلولةٌ» وغير ذلك من الألفاظ التى يطلقها أعداء الله قدياً وحديثاً. 
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د وكتعطيل أسعائه تعالى عن معانيها» وهى الصفاث» وجحل حقائقهاء كما فعل 
بعضٌ الفرق المبتدعة» حيث جعلوا أسماء الله ألفاظاً مجدة» لا تدل على الصفات» 
كر اجن احا رمم دفي 

ه وكتشبيه الله تعالى بصفات 0 

8 . آثار الصفات الإلحية في النفس والكون والحياة: ومشهدٌُ الأسماء والصفات 
من أجل المشاهد والمطَلِعٌ على هذا المشهدٍ يعرف أنَّ الوجود متعلّق خلقاً وأمراً 
بالأسماء الحسنىء والصفات العلى» ومرتبط بماء وإِنَّ العام بما فيه من بعض اثارها 
ومقتضياتهًا. فاسمه «الحميد, المجيد» ينع ترك الإنسان سدق ما معطاة لا يۇمَر 
ولا يُنْهَىء ولا يُتاب ولا يُعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك فک اسم من 
أمعائه له موجباث؛» وله صفات» فلا ينبغي تعطيلها عن كماما ومقتضياتًا. 

والربُ تعالى ججحب ذاته وأوصاقه وأسماءه» فهو عفقٌ يحب العفق ويحبٌ المغفرة 
ويحبٌ التوبة» ويفرحٌ بتوبة عبدِهِ حينَ يتوبث إليه فرحاً لا يخطرٌ بالبال» وكان تقدير ما 
يغفره» ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ويتوبٌ عليه» ويسامحه بموجب أمعائه وصفاته» 
وحصول ما 0 ويرضاه من ذلك. 

وما يحمد به نفسه» ويحمده به اهل سماواته وأهل أرضه» وما هو من موجباتِ 
كماله» ومقتضى حده» وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمدة ومجحذه يقتضيان اثارهما: 

ومن آثارهما: مغفرةٌ الزلات» وإقالةٌ العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحةٌ على 


الجنايات» مع كمالٍ القدرة على استيفاءٍ الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية» ومقدار 


)1( بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 169). 
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عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قوته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته!!). 
كما قال الله على لسان عيسى عليه السلام في القرآن: إن عدم َم عِبَادُكَ وَإِنّْ 
عفر مم فَإِنّكَ أَنْتَ العَرِيرُ الحكيم * [انساء :118] أي: فمغفرثك عن كمال قدرتك» 
وحكمثك ليست كمن يغفرٌ عَجْرَ ويسامِحُ جهلاً بقدر الحق» بل أنت عليمٌ بحقك, 
قادِرٌ على استيفائه» حكيمٌ في الأخذٍ منه. 

فمن تأْمَلَ سريانَ اثار الأسماء والصفات في العام وني الأمرء تبيّنَ له أن مصدرٌ 
قضاء هذه الجنآيات من العبيد» وتقديرها: هو مِنْ كمال الأسماء والصفات والأفعال» 
وغايتها أيضاً مقتضى حمده ومجده» كما هو مقتضى ربوبيته وإطيته» فلله في كل ما 
قضاه وقدّره الحكمةٌ البالغةٌ والآيات الباهرة. 

واللله سبحانه دعا عبادّه إلى معرفته بأمائه وصفاته» وأمرهم بشكره ومحبته وذکره» 
وتعبّدهم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» لأنَ كل اسم له تعبّدٌ مختصصٌ به علماء 
ومعرفة» وحالاً. 

وأكمل الناس عبودية المتعبّدُ بجميع الأسماء والصفاتء التي يطَلعٌ عليها البشرٌء فلا 
حجبه عبودية اسم عن اسم آخرء كما لا يحجبه التعنّدٌ باسمه «القدير» عن التعمّدٍ 
باسمه «الحليم الرحيم»» أو تحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية امه «المانع»» أو 
عبودية امه «الرحيم والعفو والغفور» عن اسم «لمنتقم»» أو التعبد بأسماء «البر 
والإحسان واللطف» عن أسماء «العدل والجبروت والعظمة والكبرياء» وهذه طريقة 
الكمال من السائرينَ إلى الله» وهي طريقة مشتقةٌ من قلب القرآن الكريم قال تعالى: 
ولل الأَسْمَاءُ الْحُشْىى فَادْعُوةُ ىا [لاعرف :180] والدعاء بها يتناول دعاءَ المسألق 


(1) مدارج السالكين ص (417 » 418). 
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وقغاة العنات ودفاة السذراا. وهو سات يدعو عيافة. إل أن يعرقوة بأضيائة 
وصفاته» ويثنوا عليه بماء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

قال ساك وان حت موجب أسمائه وصفاته» فهو «علية» يحب العلم» وهو 
«جَوَادٌ» يحب الجودء «وترٌ» يحب الوتر» «جميل» يحب الجمال» «عفوٌ» يحب العفو 
وأهله» «حيية» يحب الحياء وأهله» «يَدٌّ» بحب الأبرار» «شكور» يحب الشاكرين» 
«صبورٌ» يحب الصابرين» «حلية» يحب الحلم. 

فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفوء والصفح: خلق مَنْ يغفِرٌ هم» ويتوب 
عليهم» ويعفو عنهم» وقدّر عليهم ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترّب عليه 
امحبوب له» المرضي له(2). 

وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة» وني النفس البشرية» وفي الكون كله: 
واضخ لايحتاج إلى دليل؛ إلا أن الاهتداء إلى تلك الاثار» أو الانتباه هاء يتوقفُ 
على توفيق الله تعالى» بل إن التوفيق نفسّه من اثار رحمته التي وسعث كل شيءِ. 

فلو فكر الإنساڻ في هذا الكونٍ الفسيح وف نفسه لرجعٌ من هذه الجولة الفكرية 
بعجائب» واستفاد منها فوائد» ما كان محلم بماء ولو تأملنا هذه الآية الكرعة لرأينا 
أموراً يعجز الإنسان عن التعبير عنهاء قال تعالى: فيم أا حَلقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ 
إلا لا تُبْجَعُونَ *فَتَعَالَ اله الْمَلِكُ احق لا إِلَهَ إلا هو رَبُ العش الكرم *% [ط:115. 


. ]6 


(1) مدارج السالكين (2 / 419). 
© الصدر نفسه (2 / 420). 
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وما يؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماءٌ الله وصفاته في قلب المؤمن من زيادة 
في الإبمانٍء ورسوخ ف اليقين» وما محلبه له من النورٍ والبصيرة التي تحضّنه من الشبهاتٍ 
المضلة والشهوات الس مة(), 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فكل اسع من أسماء الله 
له تأثيرٌ في القلب والسلوك فإذا أدرك القلب معنى الاسم» وما يتضمنه» واستشعر 
ذلك» تحاوب مع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفةٌ على تفكيره وسلوكه. 

ولك صفة عبودية خاصّةٌ هي من موجباتما ومقتضياتماء فالأسماء الحسنى 
والصفات العلى مقتضاها بثمارها من العبودية» وهذا مطرّدٌ في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح» فمثلاً: 

عِلْمُ العبد بتفرّد الرتِ تعالى بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» يثمرٌ له عبودية التوكل عليه باطنأء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

وعلمُه بسمعه وبصره» وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقالُ ذرّة في السماوات ولا في 
الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمرٌ له 
حفظ لسانه وجوارجه, وخطراتِ قلبه عن كلّ ما لا يرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه 
الأعضاء با يحيّه الله ويرضاهء فيثمر له ذلك الحياء باطناًء ويثمه له الحياءُ اجتناب 


امحرّمات والقبائح. 


(1) انظر: دراسات في مباحث الأسماء والصفات ص (14 » 15). 


102 


ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره» وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» ويثمر له 
ذلك من أنواع العبودية!!) الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعرّه تثمر له الخضوع والاستكانة وا محبة» وتثمر له تلك 
الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتا. 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبّةَ خاصة بمنزلة أنواع 
العبودية» فرجعت تلك ال كايا إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بما©. 

وهذه الأحوال التي تتصف جا القلوب هي أكمل الأحوال» وأجكٌ وصف يتصف 
به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبدٌ يمرن نفسّه عليهاء حتى تنجذب نفسّه وروځه 
بدواعيه منقادةً راغبةٌ» وبمذه الأعمال القلبية نكمُم الأعمال البدنية فنسأل الله أن 
يملا قلوبنا من معرفته ومحبته» والإنابة إليه» فإنّه أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. 
خامساً . أثر الصفات الإلحية على الأخلاق: 

تحدّث الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه «شجرة المعارف والأحوال وصالح 
الأقوال والأعمال» على صفات الله وكيفية توحيده وتنزيهه» والوجه الأسلم في ذلك 
وكيفية التخلّق بصفات الله عز وجل» فقال: 

1. التخلّق بالقدوس: 


القدوس هو الطاهر من كل عيب ونقصالن» ورة معرفته: التعظيم» والإجلال. 


(') مفتاح دار السعادة (2 / 90). 
2 مفتاح دار السعادة (2 / 90). 
( القواعد الحسان لتفسير القران للسعدي ص (130). 
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والتخلق به: بالتطهر من كلّ حرام ومكروهٍ وشبهة» وفضلٍ مباح شاغلٍ عن 
مولاك. 

2. التخلّق بالسلام: 

إذ کا م فاه على عاو قات اا ان ,لالد مين ال حول 


الإسلام. 


nla 


o 


ون أخذ من السلامة من العيوب» فهو كالقدوس. 

وإن أخذ من الذي سَلِمَ عباده من ظلمه» فليسلم النامُ من غشك وظلمِكَ 
وضرك وشر» فإنَّ «المسلع مَنْ سلع المسلمون مِنْ لسانه ويده». 

3 . التخلق بالإيمان: «المؤمن»: 

إن أخذدّ من تصديق الله نفسه» فعليك بالإيمانٍ بكك ما أنزله الرحمن. 

وإن أخذ من أمن العباد من ظلمه» فأظهر من برك وخيرك ما يُؤمُنٌ الناسَ من شرك 
وضَيْرك . 

وإن أَخِدّ من خالق كل أَمْنء فاسع لعبادٍ الله مِنْ كل أمن©. 

4 : التخلق بال ميمنة: 

«المهيمن»» هو الشهيدٌ» فإن أخد من مشاهدته لعباده واطلاعه عليهم في القيامة. 
فثمرة معرفته خوفك وحياؤك من شهادته عليك إن عصيته» ورجاؤك شهادته لك إن 


أطعمّه . 


0( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب الإيمان نافيا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10) :1 ومسلم ي 
صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: بیان تفاضل الإسلام 2 وين أموره أفضل (41). 
2 شجرة المعارف ص ) 9). 
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والتخلّق به أن تقوم بالشهادةٍ ي كلّ ما نفع وضرّء وظاهر وسرّء ولو على نفك 
أو الوالدين والأقربين. 

5 . التخلّق بالعزة: 

«العزيز»» إن أ من الغلبة» فهو كالقهّارء وثمرة معرفته: الخنوف. 

وإ أخدّ من الامتناع من الضيّم» فلا تخ به إلا في بعض الضيوم» كضيم الكقّار 
الفجار. 

وإن أُخِدٌ من الذي يعر وجودة مثله» فهو سالب للنظيرء فلا تَحلّقَ به إلا بالتوحد 
بالطاعة والعرفان على حسب الإمكان» بالنسبة إلى أبناء الزمان). 

6 . التخلّق بالجبر «الجبار»: 

إن أَخِدَ من جبروت العَظّم والفقير إذ أصلحتهماء فثمرت معرفته رجاء جبره 
وإصلاحه. والتخلق به بأن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدرٌ عليه» أو تصل إليه. 

وإن أخذ من العلو فهو كالعلي» ومرة معرفته كثمرات معارف جميع الصفات. 

وإن أخذ من الإجبار» فهو كالقهار©. 

7. التخلّق بالتكبر عن الرذائل: 

«المتكبر»: 


4 o 


إن أَخِدَ من تكبره عن النقائص فهو کالقدوس» فتكبّر عن کل خلق ديء. 

إن جُعِلَ شاملاً لجميع الأوصاف» فثمرة معرفته الإجلالٌ والمهابة في جميع الأحوال 
الحادثاتٍ مِنْ سائر الصفاتء وكذلك العظيم والجليل والعلي والأعلى(. 
(') المصدر نفسه ص (39). 


2) شجرة المعارف ص (39). 
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8. التخلق بالحلم: «الحليم»: هو الذي لا يعجّلْ بعقوبة المذنبين» فاحلمٌ عن كلّ 
0 اذاك وظلمك وسبّك» وشتمكء فان مولاك صبورٌ حليةٌ» بر كريمء مووَهُوَ لَِي 
قبل الو حن عبادو وَعفُو عَنٍ الستيقات ويلم ما عون “4 اندرى :25] . 

9 التخلق بالصبر: «الصبور»: هو الذي يعامل عبادة معاملة الصابرين» فعليك 
بالصبر على أذية المؤذين» وإساءة المسيغين» فإنّ الله يح الصابريء . 

0 . التخلّق بالإعزاز: «لمعر»: خالق الي وغرة معرفته الطمَعٌ في إعزازه 
بالمعارف والطاعات» والتخلق به بإعزاز الدين» ومن تبعه من عباد الله المؤمنين. 

1 . التخلّق بالإذلال: «المذل» خالق الذّل وثرة معرفته خوف الإذلال 
بالمعاصي والمخالفات» والمعاملة به بإذلالٍ الباطل وأشياعهء وإخمالٍ العُدوان 
وا 

2 . التځق بالانتقام: «المنتقم»: هو المعذث ها يشاء من اده عدا وقرة 
معرفته: الخوف من انتقامه. والتخلق به لمن ابثلي بشيءٍ من الولآيات بالانتقام من 
الجنَاةٍ بالحدود والتعزيزات والعقوبات المشروعات. 

3 . التخلق باللطف: «اللطيف» إن أخدً من معرفة الدقائق» فثمرة معرفته 
خوفك ومهابتك وحياؤك من معرفته بدقائق أحوالك» وخفايا أقوالك وأعمالك إذ لا 
يعرْبُ عن خالق الأشياء مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء آلا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ 
20 ابيز * [لملك :14] . 

(1 المصدر نفسه ص (39). 
2 المصدر نفسه ص (39). 
(© المصدر نفسه ص (41). 
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4 . الخلق بالشكر: «الشكور»: إن أخدّ من ثنائه على عباده» فثمرة معرفته 

رجاؤك الدخول في مدحته بطاعته ومعرفته» والتخلق به بشكر مولاك» وشكر أبويك» 
0 و 8 ا 3 9 1 0 ا 2 0 2 
وشكر کل 0 أحسة اليك "3 «من لا يشكر النامت لا يشكر اچ( 

5 . التخلق بالحفظ: «الحفيظ»: 

إن أَخِدّ من العلم» فقد سبق. وإن أخذ من ضبط الأشياء وحفظهاء فثمرة معرفته: 
رجاؤك حفظه في أولاك وأخراك. 

والتخلّق به بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات» فإنٌ الله قد مدح الحافظي: 

رو 7 a‏ رك سن # له ب اماس م 2 00 
لحدوده وبشرهم بإنجاز وعوده» فقال: هذا ما توعدون لکل اواب حَفِيظ 4 
[ق:32] . 

6 . التخَلق بالتقديم والتأخير: «المقّدم والمؤجّر»» ثمرة معرفتها المهابة والإجلال» 
والاعتماد عليه 2 تفده وتأخيره» ورجاء أن يُعَدْمَكَ بطاعته» وخوف أن يۇخرك 
معصيته» والتخلق بمما: بتقديم ما أُمِرَتَ بتقديمه» وتأخير ما أمرت بتأخيره» بأن تقدم 
الأماثل على الأراذل» وأن تقدّم أوجب الطاعاتِ على واجبهاء وأفضلها على 
فاضلهاء ومضيّقها على موسّعهاء وَبأنْ تقَدّمَ القُربات والطاعات إلى أوائل الأوقات» 


فإِنَّ الله مدح الذين يسارعون في الخيرات(. 


4 شجرة المعارف والأحوال ص (45). 

) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في الشكر لمن 
أحسن إليك » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه أبو داود بلفظ «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس» » كتاب: الأدب » باب في شكر المعروف (4811). 

(©) شجرة المعارف ص (45). 


107 


7 . التخلق بِالبرّ: (البّر): هو المنعم» وثمرة معرفته رجاء أنواع بره والتخلق به بان 
تبر كل مَنْ تقدِرُ على بره بأحبٌ أموالك إليك» وأنفسها لديك فإنَّ مولاك يقول: 
لن الوا الك + حى تُنْفِقُوا م ر بون [ آل عمران: 92] . 

8 . التخلّق بالتوبة: «التواب»: 

إن جعِلَ بمعنى المووّق للتوبة» فثمرة معرفته: رجاءٌ توبته عليك» والتخلق به: بأن 

حت المسيء على التوبة» وتحرّضةُ على الأؤبة. 

وإن جعِلَ بمعنى قابل التوبة» فاقبل عذر مَنْ أساءَ إليك» ونَدِمَ على جرأته 
عليك17). 

9 . التخلّق بمعنى المغني: والتخلّقٌ به بأن تُخني كل محتاج ما تقدر عليه من عِلْمٍ 
وغيره» فتذَكْرٌ الغافل» وثعلّمَ الجاهلء وثُقِيمَ المائل» ونُغن العائل. 

0 . التخلّق بالضر والتّفع: «الضار والنافع» ثمرة معرفتهما: خوف الضّررء 
ورجاء النفع» والتخلق يمما: 
شفع كله مَنْ أمرت بنفعه» وضرٌ کل 6 مَنْ أمرت بضّره بحدٍ أو قل أو غير» وَالخَلقُ 
عيالٌ الله» فأحبّهم إليه أنفعُهم لعياله» فعليكَ ببذل المنافع لكل دانٍ وشاسع !"ا 

1 . التخلّق بمداية الضال: «النود» الهاديء ثمرة معرفته: رجاؤك أن ينور جَنَانك 


بمعرفته» ويزيّنَ أركانك باثار هدايته» والتخلّق به: بأن تكون نوراً من أنوار الله» هادياً 


(1) شجرة المعارف ص (47). 
2 المصدر نفسه ص (48). 
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إلى صراط الله. «فوالله لأن يهدي الله بكَ رجلاً واحداً خيّر لك من أن يكونَ لك 
حا النّعم»(1). 

22 التخلّق بالقبض والبسط: «القابض الباسط»: ثمرة معرفتهما: الخوف من 
قبضٍ منافع الدنيا والآخرة» ورجاءٌ بسط الخيرات العاجلة والآجلة. 

والتخلق بالبسط: بأنْ تسبط برك» ومعروفك على كلّ محتاج» حتى على الدواب 
والكلاب والذرٌء إذ «في كل كبدٍ رطبةٍ ا 

والتخلق بالقبض بأن تقيضَ عن كل أحدٍ ما ليس له أهلاء من مالء وولاية 
وعلم» وحكمة» فلا تؤتوا السفهاء أموالكم فيتلفوها. 

23 التخلق ببذل الحبات: «الوهاب»: ثمرة معرفته: رجاء أنواع هباته وصلاته» 
والتخلّق به: بكثرة المبات والصلات» مقَدّماً للاباء والأمهات» والبنين والبنات. 

4 . التخلق بالجود والكرم: «الجواد الكريم» 3 معرفتهما: الطمعٌ في اثار جوده 
وكرمه» والتخلق بمما: لمن أرادَ الوصولٌ إليه بأن يجود بكلّ ما يقدِرٌ عليه مِنْ مالٍ) 
وجاوء وعلم» وحكمة» وبرّء ومساعدة. 

29 التخلّق بالإجابة: «المجيب» مره معرفته: رجاء إجابة دعائك» لعلمه 


بافتقارك إليه» واعتمادك عليه» وأنه سامعٌ لدعائك» عاك ببلائك» خابرٌ لسرّائك 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي (3498). ومسلم 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المساقاة » باب: فضل سقي الماء (2234) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
السلام » باب: فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامها (2244). 

(9) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص (49). 
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وضرّائك» والتخلّق به: بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من فُرباته» وبإجابة كلّ داع إلى 
ما يُرضي مولاك في طاعاته وعباداته(!). 

06 . التخلّق بالمجد: «الجید» الذي كثر شرفه» وتم كمالة اا في ذاته وصفاته» 
وثمرة معرفته: المهابة والإجلال. والتخلق به: يمكن التخلقٌ به ما سبق ذكره» فإنه 
شام لجميع الصفات» كما شلها ذو الجلال والإكرام. 

فهذه إشاراتٌ إلى كيفية التخلّق بالصفات» ولا يحصل التخلّق بالصفات إلا لِمَنْ 
واظب على التحديق إليهاء والإقبال عليهاء ولذلك أمرنا الله تعالى بإكثار ذكره 


لئلابس ما يثمره ذكره من الأحوال والأقوال والأعمال©. 


سادساً . وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإغراء بالمعاصي: 

وصف الله سبحانه نفسّه بأنه غمّار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغيرها 
وكبيرهاء وحتى الشرك إذا تاب منه الإنسان» واستغفر ربه» قبل الله توبته» وغفر له 
ذنبه» قال تعالى: مكل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل إر 
يعفد ال ب حْمِيعًا إِنَهُ E‏ البَحِيمُ 3 [الإسراء :53] وقال تعالى: ومن 
يَعْمَلْ س 50 يلل لخ ا ر الها حل الله حورا ها * [الساء :110] ومهما 
كبرت ذنوبُ هذا الإنسان فان مغفرة الله ورحته أعظمُ من ذنوبه التي ارتكبهاء قال 


تعالى : إن رَبك سم الْمَغْفِرَة4 [النجم :32] . 


CO: 


(') المصدر نفسه. 
ار لسن لاقل 
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وقد تكمّل الله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمنء قال تعالى: ِن لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعَْمِلَ صَالَا 2 اتی 3 [طه :82] ومن فضله وجوده وكرمه تعهده أن يبدل 
سات الان سات الله عَمُورًا رَحِيمًا * [الساء :96] . 

ولكن لا يجورٌ للمسلم أن يُسْرِفَ في الخطايا والمعاصي والفواحش بحجّة أن الله 
غفور رحيم, فلمغفرةٌ إا تكون للتائبين الأوابين» قال تعالى: إن تَكُوبُوا صَالِينَ فَإِنَّهُ 
کان ِاِذَوَابِينَ مورا 2 [الإسراء :25] وقال سبحانه تعالى: ر 0 َل ٤‏ 
خسنا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ * 4 [العمل :11] فاشتر ترط تبدّلَ الحال من عمل المعاصي 
والسيئات إلى الصالحات والحسنات» لكي تتحمّقَ المغفرةٌ والرحمةٌء قال تعالى: إن 
الله لذ يفيه أن يُشْرَكَ به [لسء :48] يبين الله أنَّ المقيم على الشرك حت الوفاة لا 
غفرانَ لذنوبه» لأنّه لم يبدل حسناً بعد سويء وكذلك قوله تعالى عن المنافقين: #سَوَاءُ 
يهم أَسَْعْمَرْتَ 57 501 تَسْتَغْفِزْ لم لن 3 تنك اله ک4 ai‏ لأنهم لم يخلصوا 
دينهم لله» ولم يصلحوا من أحوالهم. 

وأمّا إذا حصل ذلك فإنَّ المغفرة تحصك ۳ مع المؤمنين» قال تعالى: «إإلاً الَِّينَ 
َأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بال وَأَخْلَصُوا ينهم لله اوليك مَع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ 

A‏ َ2 عَظَيمًا 2 [النساء :146] فلابكَ من الأخذٍ بالأسباب المؤدية إلى 
المغفرة» وأما إِنْ مات وهو مقيمٌ على الكبائر مِنْ غيرٍ أن يتوب» فإنّه ليس له عهدٌ 
عند الله بالمغفرة والرحمة» بل إن شاءَ غفر له وعفا عنه لفضلهء وإن شاء عذبه في النار 
لعدله» ثم يخرجه برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يدخله الجنّة» وذلك 
الموخدين ٠‏ ا( 


تند تند تنا 


() النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ص (150 » 151) شرح الطحاوية ص (416. 421). 
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المبحث الخامس : توحيد العبادة 


أولة . تعريفه ومكانته خاصة!1): 

هو إفرادُ الله عرّ وجل بجميع أنواع العبادات» وإخلاصَهًا له وحده لا شريك له 
ظاهراً وباطناً» وهو توحيدٌ الله تعالى بأفعال العباد» ويسمّى ايضاً توحيد الأولوهية 
لأنّ العبودية والألوهية عى واحداً إذ معنى الإله: المعبود)» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجعين. 

وهذا التوحيد أعظمٌ أنواع التوحيدٍ وأَهمّهاء والمتضمّنُ ها جميعاء ولا يصيرُ العبدُ 
مؤمناً إلا بتحقيقه» وهو الذي لأجله خلق الله عباده» وأنزلٌ كتبه» وبع أنبياءه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: وما حَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبْدُونٍ *4 


و 


[الذاريات :56] وقال تعالى: موَلْقَدُ بَعَثْنَا في 13 َم شولك أن اعدو الله اجا 
الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ؟ انحل :36] وقال 
تعالى: وما أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اله تحْلِصِينَ لَهُ ادبن [لية :5] . 


وهذا التوحيدُ هو معنى قول: (لا إله إلا الله) والتي معناها: لا معبود بحقٌ إلا 


ال( , 


(') المنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ص (150 » 151) » شرح الطحاوية ص (416. 421). 

۶ حماية الرسول حى التوحيد ص (234). 

(0) دعوة التوحيد » خليل اراس ص (37) » وتفسير الطبري (1/ 123) وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. 
“ حماية الرسول حى التوحيد ص (234). 

© منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل (1 / 261). 
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ت 


س 


ت 


ونما 0 على اه تد العا الهو الفا الذي انهه الل يذ الأسل عن 
أومهم إلى آخرهم» واتفقث دعوة الرسلٍ من أۆل رسولٍ بعثه الله إلى خاتمهم محمد صلى 
الله عليه وسلم» اتفقث دعوم إلى البَذْءٍ بدعوة أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله» ونبذ 
الشرك بكل صوره وأسبابه ووسائله المؤدية إليه» قال تعالى: «إوما أَرْسَلْمَا من فبك مِنْ 
رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَّهَ إلا أنا فَاعْمْدُونٍ *#[الأنياء: 25] . 


e‏ عدوا اله ما لَكُمْ من إل 


ع إِيّ خا أا ف 3 عَذَابَ يوم عطيم 7 [الاعراف :59] . 
للح ل اي ارايم إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا 
اله وَانَفُوهُ د خَيْدُ لم إِنْ كم تَعْلمُو َعْلَمُونَ *4 [السسكبوت :16[ . 


و ت 


وقال تعالى عن كليمه موسى عليه السلام أنه قال لقومه: 5 كم اله الذي لآ 
َه إلا ُو وَسِعَْ كل د شَيمءٍ عِلْمًا *4 [طه :98] . 

وقال SS‏ ل لذ جننکہ 
0 لاهين لَكُمْ بَعْض الَذِي خَْتَلِفُونَ فيه مَانَقُوا الله و 


= 


. ]64.63: داس انا مُسْتَقِيعٌ *4 [الزخرف‎ TT 
0 ال يا يي‎ 
الناس إلى إخلاص العبادة لله» ونبذ الشرك بأنواعه ووسائله وأسبابه بالقول والفعلء‎ 
فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى التوحيدء ودعا إليه» وأنذر الشرك غاية‎ 
الإنذار» واستمرٌ على هذا المنهج حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم.‎ 
واقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» وکل مَنْ اثبع طريقته» واستنٌ بسنته»‎ 
فطريقته في الدعوة هي: قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ آ6 وَمَنِ اتَبَعَني‎ 
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CT‏ ا * [يوسف :108] وتي هذه الآية أمرّ الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يخير النامن أن هذه سبيله أي: طريقتُه ومسلكه وستته» وهي الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا اله وحدّه لا شريكَ له» يدعو بما على بصيرة من ذلك ويقين 
وبرهان» وك من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسولُ اللو صلى الله عليه وسلم على 
بصيرةٍ وبرهانٍ عقلي وشرعي(!). 

وقد بيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ توحيد العبادة أساس الإسلام, وأنّه أول 
ما يبدأ به في الدعوة إلى الله ويدل على ذلك رسائله صلى الله عليه وسلمء ومبايعته» 
وجهاده» ووصاياه لقواده» وغير ذلك من الأمور. 

ومن الأمثلة الدالة على هذا: 

1 . إرساله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن لدعوة قوم 
من أهل الكتاب إلى توحيد الله عز وجل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما بعت معاذاً إلى اليمن قال له: «إِنَكٌ تأتي قوماً مِنْ اهل 
الكتاب» فليكن أل ما تدعوهم إليه شهادةً أن لا إل إلا الله»» وقي رواية: «إلى أن 
يوجّدوا الله فإِنْ هُمْ أطاعوك على ذلك فأَعْلِمُهِم أنَّ الله افترضَ عليهم خمس 
صلواتٍ في كل يوم وليلة»0. 

فبيّن له رسول الله صلی الله عليه وسلم أ 


شهادةٌ أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة له جلا وعلا. 


ع 


۵ ول ما ينذا يه اق الدعوة إل الله تعال 


(1؟ تفسير ابن كثير (2 / 513. 514). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المغازي » باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4090) » 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). 
)3( منهج السلف ولمتكلمين (1 / 267). 
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2. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر 
بدعوة اليهود إلى التوحيد أولاً: حيث أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية» وقال: «انفد 
على رِسْلِكَء حق تنزل بساحتهم» ثم ادعُهم إلى الإسلام» وأخيزم ما يحب عليهم 
مِنْ حق الله تعالى فيه» فوالله لان يهدي اله بكَ رَجُلاً واحداً خير لكَ من أن يكون 
لك حمر التّعم»(1) 

وي رواية أخرى: فسار علئٌ رضي الله عنه» ثم وقف, ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول 
لله! على ماذا أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم حقٌّ يشهدوا أنْ لا 
إل إلا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك» فقد منعوا مِنْكَ دماءهم وأمواطم 
إلا بحقّها وحساجم على الله ©. 

ا على الله عليه وس ف على ا أو هنا يلد به في الدعوة 
إلى الله إخلاصُ العبادة لله الذي هو التوحيد: 

ومن الأمثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونح في مجلس: «تبايعوني على أن لا تشركوا بال 
شيعا 00: وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسولٌ الله صلى الله عليه 


وسلم فقرأ علينا: ان ل شرك الله شيعا [الممتحنة :4(]12), 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الماشمي أبي الحسن رضي الله 
عنه (3701) » ومسلم في صحيحه » كتاب: فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب (2406). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: فضائل الصحابة » باب: من فضائل علي بن أي طالب (2045). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأحكام » باب: بيعة النساء (6787) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
الحدود: باب: الحدود كفارات لأهلها (1709). 

9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: [) [الممتحنة: 12] إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايفئَكَ) 
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4 . وكذلك جهادُ البين صلى الله عليه وسلم وقتاله إا كان مِنْ أجل دعوةٍ الناس 
إلى إخلاص العبادة لله عز ودجلء والبراءة من الشرك وأهلهء والدفاع عن راية 
التوحيدٍ: فعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
و أن أقاناة الان محل يشهدوا أن 9 له إل اله وان مدا مول الل و قا 
الصلاةء ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم» إلا بحقّ الإسلام؛ 
وحسابهم على الله عز وجل»17). 

يقةٌ القرآنيّة في الدعوة إلى توحيد العبادة: 

تعددت الأساليب القرآنية في الدعوة إلى توحيد العبادة: 

1 . منها بیان آيات ربوبيته سبحانه التي يراها الناس ويقرون بماء واه سبحانه هو 
خالقهاء ثم يختمها بالدعوة إلى إفراده سبحانه بالعبادة» فكما أنه المتفرّد بهذا الخلق» 
فيجب أن يكونَ وحدّه سبحانه المتفرّد بالعبادة» لا شريك له» ومن ذلك قوله تعالى: 
«ايَاَيُهَا الاس اعبُدُوا ريخم الّذِي حَلَمَكُمْ وَالَّذِينَ من ملم لَعَلَكُمْ تَثّقُونَ *الذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض راشا وَالسّمَاءَ اء وَأَنَْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً e‏ په من الثَمَرَاتِ 
رڑقا لَكُمْ قله بَْعلُوا لله أَنْدَادًَا انتم تَعْلَمُونَ *© [البقرة :21 . 22] وقوله تعالى: فل 
الَمدُ ب وَسَلمْ عَلَى عبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفّى آله حير أَمَا يُسْرَكُونَ من حَلو 
الكماوائت 00 0 0 ع السمَاءٍ مَاء فَأَنْبَئَنَا به حَدَائِقَ دات بنجة ما كان 


مَعَ الله بل هُمْ قوم يَعِْلُونَ "من جَعَلَ الأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ 


- 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإمان » باب: [ [التوبة: 5] [فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وتوا الراة قحلو 
سَبِيلَهُع ! 4 ومسلم 5 صحيحه 4 كتاب: الإيمان ¢ بات : الأمر بقتال الناس حق يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
ما 
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-ه 


خلا اَم الم وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا أله مَعْ الله ب 

عقون "أن NF I I‏ کک E‏ 
e‏ *أَمَنْ يَهْدِيكم في ظَلَمَاتٍ لر وَالْبَخْرِ وَمَنْ يرس ال 
لَه مَعَ اله تَعَالَ الله عَما يُشْرَكُونَ يه وَمَنْ 
ی َه مع الله قن هائوا راکم إن كنم صَاوقِينَ “4 [اسر 
:9 . 4 يقول الله تعالى في آخر كلّ اية أي 5 مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهامٌ 
لَه مع اه فل هَانُوا يراكم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * يتضمّن نفى ذلك» وهم كانوا 
مقرين بأنّه م يفعل ذلك غير اللهلا). 


2. ومنها شهادةٌ الله سبحانه على توحيدٍ العبادة: فقد شهد الله لنفسه بذ 


التوحيدِء وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسلّه» قال تعالى: شه اله أنه لا 
و وَالْمَادَيْكَةُ وأُونُوا الْعِلْم قَائِمًا بِالْقِسْطٍ لا إل إلا هو الْعَزِيدُ ا لحكيم إن الدِينَ عِنْدَ 
ا الشاك وما الشكلت الذيق أوثوا الككابت إلا مق بد خا حامق العله ينها بف 
وَمَنْ يك بآيات الله إن الله سَرِيعْ اقاب 3 [ آل عمران: 18. 19] . 

3 . ومنها بيان عجز الآهة التي يدعونما من دون الله تعالى: وأا لا تملك لنفسها 
كما لا تملك لغيرها نفعاً ولا ضراً من دون الله وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب 
الله فعلى سبيل المثال» قال تعالى: 

3 0 فيا لةب رن ارين طون ين ذوق الك أن تر 


5 2 ل ا ر ر 3 ر ب 
ذَيَايَا و جتمعوا فإن ا الذَّيَّاث ا ل يَسْتَنقَذُوهُ منة ضعَفَ الطالبُ 


(') المنحة الإلمية في تحذيب شرح الطحاوية ص (55 » 56). 
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وَالْمَطُلُوبُ f‏ [لحج :73] . والآيات في هذا كثيرة تبيّن عجر هذه الالحة التي اتخذوها 
من دون الله تعالى» وأتما لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً. 

4 . ومنها بيان ضلال عبّاد هذه الآلة والتنديد بهم والتشنيع عليهم» ووصفهم 
بالغي والعمى» والبعد عن الحدى والرشاد: قال تعالى: لإوَمَنْ أَضَلُ بمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ 
اله مَْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إل يوم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ EES‏ 


كَانُوا م أَعَدَاءَ وَكَانُوا بعبَادَتِمْ كَافِرِينَ *% الاحقاف :6.5] وقوله تعالى: مئل الذي 


2 
51 


دوا من ذُونٍ اله أَوْلِيَاءَ كَمَثلٍ الْعَدْكبُوت اََذَّث نّا وَإِنَ ن الت ليث 
الْعَنْكَبُوتٍِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *4 [سكوت :41] وقال تعالى: «إوانخدوا مِنْ دونه آمك ل 
شيكا وق لفون ول لكو أَنْفْسِهِمْ EEE‏ 
و e‏ [الفرقان :3] والآيات في هذا الباب كثيرة. 

5 . ومنها بيان ما يقع يوم القيامة بين هؤلاء المشركين والحتهم من براءة بعضهم من 
بعض» وتخليهم عن عابديهم» وتنكرهم لاتباعهم» في حال هُمْ أحوج ما يكونون إلى 
من يشفع لحم ويدافع عنهم: ومن ذلك قوله تعالى لأوَيَوْمَ حْشْيْهُمْ حِيعًا م مول 
لدی اشوا مكائكم آم وشام درلا بیتھم وقال شكارم ما گم إت 
تغبْدون * فگمی بال شَھیدًا بَيَْنَا وَبَيْنَكُمْ إن کا عَنْ عبادتكم لَعَافِلِينَ4 
[يونس: 28 -29] . 

6 . ومنها ما جاء في قصص الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم في دعوتهم أنمهم 
إلى توحيد الله» وإفراده وحدّه بالعبادة» وكان ذلك مفتاح دعوة كلّ نبي ورسول» وما 
جرى بينهم وبين أقوامهم لأجله من خصومة» وما دارت بسببه من معارك عظيمة 


بالبيان والسنان» وما كان مِن ذَلَةٍ وهلاك لأعداء الله وأعداء رسله» ونصر ومنعة وغلبة 
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للرسل وأتباعهم» وتلك سنة الله في خلقه: وهو الذي يقول بعد ما قصصّ دعوةً عددٍ 
من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: وَمَا هى من الظَالِمِينَ بتَعِيدٍ *»4 
[هود :83] والآيات عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنمهم كثيرة 
جد نكتفي مثا واحدٍ لذلك وهو قوله تعالى: ا بَأبَكُمْ تبأ الَّذِينَ من يلم قَوْم 
نوح وَعَادٍ ود وان , 0 
e‏ کک تدعو ا ري يمو 


00 له شت الوا إن م لكيه 0 ار أَنْ عا گان 


e 0‏ فق يشاك من عادو وما e‏ نيكم يِسْلْطَانٍ 
يوگل الْمُؤْمِنُونَ *وما لتا ألا نوكل عَلَى اللو وَقَدْ هدا سلتا وَلَنصيرَنَ عَلَى ما 
يموتا وَعَلَى اله مَلْيتَوَكّلٍ الْمَْوكلُونَ “وٿال الّذِينَ كمَروا لِرسْلِهم لنخرجنكم مِنْ 
أَيْضِنًا أؤ لَتَعُودْنَ في ميا مأَوْحَى ليم : رُم هلگ الظَلِمِينَ “شتنكم الأَرْضَ 
من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ “4 [ابرهيم :14.9] . 

والحديث عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أمهم في دعوتهم 
يوضّح أنَّ توحيد الله وإفراده بالعبادة وحدّه» لا شريكَ له» هو المهمّةُ الأولى للرسل 


عليهم الصلاة والسلام. 


عر 
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ونما تقدّم يتبيّن أهمية توحيد العبادة المتضمِّنَ لأنواع التوحيد جميعاًء والمطلوب من 
الناس كافة(1). 
ثالثاً. معنى العبادة وشروط قبوها: 

ُ. معنى العبادة: 

مدارٌ العبادةٍ في اللغة والشرع على التذلّلٍ والخضوع والانقيادٍ. 

والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريقٌ معبّدٌ» وبعيدٌ معّد» أي: مذّلل. 

وقي الشرع عبارةٌ عمّا يمع كمال الحبّةء والخضوع» والخوفي©. 

والعبادة في تعريفها الشامل هي: اسمٌ جام لكلّ ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاةٌ والركاةٌ» والصيائم» والحج» وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود, والأمرٌ بالمعروف» والنهيٰ 
عن المنكر» وجهادٌ الكمّارٍ والمنافقين» والإحسانٌ إلى الجار واليتيم والمسكينٍ وابن 
السبيل والمملوكِ من الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء وقراءة القرآن الكري» 
وأمثال ذلك هي من العبادة» وكذلك حب اللو ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشية 
الله والإنابة إليه» وإخلاصٌ الدين له والصبرُ لحكمه» والشكرٌ لنعمه» والرضا 
بقضائه» والتوكلٌ عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من 


العبادة لله. 


)1( حماية الرسول هى التوحيد ص (249). 
©) تفسير ابن كثير (1 / 26) » تفسير الطبري (1 /160). 
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وذلك أن العبادة هى الغايةٌ المحبوبةٌ له» والمرضيةٌ له التى حلق الخلق لحاء كما قال 
تعالى: وما لفت 01 وَالإِنْسَ ع إل لِيَعْبْدُونِ 3 [الذاريات :56] وها أرسل جميع 
ارم 

والعبادةٌ تتضمّنُ كمال الب ونحايته» وكمالَ اذل وخايته ايده 5 لا 
يعظَّ ولا يدل له لا يكون معبوداً والمعظّم الذي 3 E‏ يكون مجو 

ب . شروط قبول العبادة: 
الشرط الأول . الإخلاص: وهذا الشرط متعّقٌ بالإرادة والقصد والنيّة» والمقصود به 
إفرادُ احق سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة0©. 

والنيةٌ تقع في كلام العلماء بمعنيين: أحداها: تمييرُ العبادات بعضها عن بعض» 
كتمييز صلاةٍ الظهر عن صلاة العصر مثلاً. إلى أن قال: والمعنى الثاني: بمعنى تمييز 
المقصود بالعمل: هل هو لله وحده لا شرياة له أم لله وغيره؟ وهذه النيةٌ هى الى 
يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه). 

والأدلة على هذا الأصل في القرآن والسنة وكلام علماءٍ الأمة ومن سار على 


نجهم كثيرة» فمن القرآن الكريم قوله تعالى: إن انرا َك الكتاب بالحقّ ابد 


5 


الله مُخْلِصًا لَه الدّيت “لا لله ١‏ الت امن ولزن انوا بن شر أ لاء ما تَعْبُدُهُمْ 


02000 هس 7 ۶ ت و 0ر له ر 
لا قرو إل اللو يلق إن الله نكم بيهم في ما هُمْ فيه لفون إن الله لا يهي 


() مجموع الفتاوى (10 / 149 . 150). 
© التحفة العراقية ص (63) » مجموع الفتاوى (20 / 6). 
,0 مدارج السالكين (2 / 91). 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(8). 
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مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَّارٌ * [زر :2. 3] أي لا يقب الله من العمل إلا ما أخلص فيه 
العام لله وحده» لا شريك له(1). 

وقوله تعالى: فل أُمَرَ ري بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجْوهَكُمْ عِنْدَ كل مسجد وَادْعُوهُ 
حلصن له الذية كما ا تَعُودُونَ * [الاعررف :29] . 

ومن الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: «إئمًا الأعمال بالنيّاتِء وإنما 
لكلّ امرىءٍ ما نوى» فمن كانث هجرتة إلى الله ورسوله» فهجرثه إلى اللو ورسوله» ومَنْ 
كانث هجرثه لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكخها فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه»(. 

وني حديث أبي هريرة قال: معت انيح صلى الله عليه وسلم يقولٌ: «إنَّ أوّل الناس 
يُقضى يوم القيامة عليه رج استشهدء فأن به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
ھا قال اتل فيك خن ادكه قال كذيت».ولكتدلة الت لذن يقال 
جريء فقد قيل. ثم أُمِرَ به فشجب على وجهه حت ألقي في النار. 

ورج تعلّمَ العلمّ وعلّمه» وقرأ القرآن» فأقِ به» فعرّفه نعمّه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلمَ وعِلَّممُه وقرأث فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنّك 
GA‏ العلمَ ليقالّ: عام وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أ بده 


فسّحب على وجهه» حت ألقي في النار. 


۳ تفسير ابن كثير (3 / 158). 

© أخرجه البخاري في صحيحه » باب بدء الوحي (1). وأخرجه أيضاً في كتاب: الإعان » باب: ما جاء أن الأعمال 
بالنية الحسنة » وأن لكل امرىء ما نوى (54) »> ومسلم في صحيحه » كتاب: الإمارة » باب: قوله: إنما الأعمال 
بالنية » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره (1907) ولفظه (بالنية) بدل (بالنيات). .[210] أخرجه مسلم في صحيحه » 
كتاب: الإمارة » باب: من قال للرياء والسمعة استحق النار (1905). 
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ورجلٌ وسّعَ الله عليه» وأعطاه من أصناف الال كله فَأتي به» فعرّفه نعمّه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث مِنْ سبيل تحبٌ أن ينفق فيها إلا أنفقث فيها 
لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ» وقد قيل» ثم ام و 
على وجهه» حت ألقي في النار. 

الشرط الثاني الموافقة للشرع: 

وأما الأدلة من القرآن فكثرة منها 

قوله تعال: ك ترق بكم عن 

4 لم عام به لعلّكُمْ تون *4 سم .د5 وقال تعالى: طون اخس 

.]125: [النساء‎ yy TS 

أما الأدلة بين السنة النبوية فكثيرة منها 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتّم بحماء كتاب 
الوس وسل وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
ما فهو 3057 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تركثكم على مِثْلٍ البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيعٌ عنها إلا هالڭ»0. 


) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: من قال للرياء والسمعة استحق النار (1905). 

2) أخرجه مالك في موطعه بلاغاً » كتاب: الجامع » باب: النهي عن القول بالقدر (1661). قال الألباني في مشكاة 
اا (186): تخسن 

)@ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة » ورد حدثات الأمور (1718). وأخرجه 
البخاري قي صحيحه » كتاب الصلح » باب: إذا اصطلحوا على صلح جور. فالصلح مردود (2550) بلفظ: «ما 
ليس فيه». 

) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (48) باب: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء. قال 

124 


وعن مطرّف بن عبد الله يقول: معت مالك بِنَ أنس إذا ذَكِرَ عنده الزائغين في 
الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسولُ اللو صلى الله عليه 
وسلم وولاةٌ الأمر بعدّه سنناًء الأخدٌ بما اتّباعٌ لكتاب الله عرّ وجل» واستكمالٌ لطاعة 
اللو عرّ وجل» وقوة على دين الله تبارك وتعالى» ليس لأحدٍ مِنَ اللَقٍ تغييتها ولا 
تبديلُهاء ولا النظرٌ في شيءِ خلافهاء مَنِ اهتدى جا فهو مهتدء ومن استنصرٌ بما فهو 
منصورٌ» ومن تركها واتَبعَ غير سبيل المؤمنين ولأه اله تعالى ما تول وأصلاه جهن 
وساءت و 

وما روي عن الفُضيل بن عياض أنه تلا قوله تعالى: ظإلِيَبْلوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاً [للك :2] فقال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباء لم يُقْبَلَ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يُقْبَنْه حتى يکود خالصاً صواباً» والخالصُ إذا كان لله عڙ وجل والصوابُ إذا كان 
على السنّة20. 

وبعد ذكر شَرْطَي العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى يتبيّنُ أن دينَ الإسلام 
مبهٌ على أصلين: 

الأصل الأول: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (59): إسناد حسن. وأخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: المقدمة » باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (44) بلفظ: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي لا 
هالك». وأخرجه ابن ماجه في سننه (5) بلفظ: «لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها وتمارها سواء» قال الألباني 
في السلسلة الصحيحة (628): حسن. 
(1) الشريعة للاجري ص (48). 
(©) مدارج السالكين (2 / 89). 
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والأصل الثانن: أن نعبده بما شرع من الدين» وهو ما أمرت به الرسل. 

إِنَّ الغاية من خلق الإنسانٍ وكتابة الموتٍ والحياةٍ عليه واضحٌ في قوله تعالى: الذي 
حَلق الْمَوْتَ والحياة ليوك الك امد عَمَلاً للك :2] والأحسنٌ عملاً يتضمّن 
أمرين: كما فسر ذلك الفضيل بن عياض . نمه الله > عنما قال أحسته أي: 
الوه و ف تأساصةة هن ول اله اذ ال اص هو رويك رسول ا 
وهو الذي أشارت إليه سورةٌ الفاتحة . أم القرآن الكريم . هدا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم 
E N‏ عليه عير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ول الضَالِينَ * [الفاقة :6. 7] . 
والذين أنعم اله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته . رضوان الله عليهم . والذين ساروا على هذا 
الصّرَاط المستقيم أي: الصواب الموصل للغاية» وهذا الطريق وسطّ بين طرفين(. 
رابعاً . حقيقة العبادة: 

إن دائرة العبادة الي خلق الله لما الإنسان» وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في 
الأرض دائرة رحبةٌ واسعةٌ» إتما تشمل شؤون الإنسان كلهاء وتستوعبُ حياته جميعاً 
وتستغرق مناشطه» وأعماله كافة9): ومن التعريف السابق للعبادة عندما ذكرنا بأنّه: 
اسم جامعٌ لكل ما يحبّهِ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . لا يكن 


أن يخرج شيءٌ من نشاطات الإنسان وأعماله» سواء أكان ذلك في العباداتٍ المحضة, 


() مجموع الفتاوى (1 / 189). 

© تفسير البغوي » معالم التنزيل (4 / 269). 
(0) الوسطية في القران الكريم ص (389). 

9 العبادة في الإسلام للقرضاوي ص (53). 
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أو في المعاملاتٍ المشروعة» أو في العاداتِ التي طْبِعَ الإنسانُ على فعلها من دائرة 
العبادة. 

وهنا ينبغي لنا الإشارةٌ إلى أنَّ الأصل في العباداتِ المحضة المنغ» حتى يرد E‏ 
على مشروعيتهاء وأنّ الأصل في العاداتٍ العفؤء حتى يرد ما يدل على منعهاء وذلك 
مبني على أن تصرّفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عباداتٌ يَضْلْحُ يما دينه» 
وعاداتٌ يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصولٍ الشريعة نعلم أنَّ العباداتِ التي 
أوجبها الله أو أحبّها لا يثبث الأمرٌ بما إلا بالشرع وحده. 

وأمّا العاداث: فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه» والأصل فيها عدم 
الحظرء فلا يحظر منها إل ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأنّ الأمرٌ والنهي هنا 
شرع الله. 

والعبادةٌ لا بدّ أن يکود مأموراً با" فما لم يثبث من العباداتٍ أنه مأمور به» 
كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهيئٌ عنه كيف يحكم 
عليه أنه حظور؟ 

والعادات الأصل فيها العف ولا يُحْظرُ منها إلا ما حرم الله20). 

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا حرج شيئاً من أفعال الإنسان العادية من دائرة 


٠ / 5‏ 098 5 0 2 .4 00 قاد > ر بين .4 
العبادة لله ولكنٌ ذلك يختلفٌ فى درجته ما بينَ عبادة محضة» وعادة مَشْوْبَةِ بالعبادة» 


(') الوسطية في القران الكريم ص (38). 
© مجموع الفتاوى (29 / 116 » 117). 
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وعادةٍ تتحوّل بالنية والقصدٍ إلى عبادةء لأنَّ المباحاتٍ يوجر عليها بالنيّة والقصدٍ 
الحسن» إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة» أو المندوبة» أو تكميلاً لشيءٍ منها. 

قال النووي في شرحه لحديث «وفي بضع أحَدكم صدقة»): وني هذا دلي على 
أنَّ المباحاتِ تصيرُ طاعات بالنّية الصادقة(. 

ومن ذلك يتضح: أنَّ اليِّينَ كله داخل في العبادة» والدَّينُ منهج الله جاء ليسع 
الحياةً كلّهاء وينظّم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب وقضاءٍ الحاجة إلى بناء 
الدولة» وسياسة المالي» وشؤونٍ المعاملاتٍ والعقوبات» وأصولٍ العلاقاتِ الدولية في 

إِنَّ الشعائرٌ التعبّدية من صلاة» وصوم» وركاقِء ها أهميثها ومكانتهاء ولكّها ليست 
العبادة كلّهاء بل هي جزةٌ من العبادة التي يريدُها الله تعالى. 

إن مقتضى العبادة المطالب بجا الإنسان أن يجعل المسلمٌ أقواله وأفعالّه وتصرفاته 
وسلوگه وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءث بها الشريعة الإسلامية) 
يفعام ذلك طاعةٌ لله واستسلاماً لأمرو(4) 

والدليل على المفهوم الشامل للعبادة الكتابُ والسنة وفعلل الصحابة رضوان الله 
لا 


() حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي (1/ 19). 
7 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1006). 
)3 شرح النووي (7/ 92). 
7) مقاصد المكلفين د. عمر الأشقر ص (460. 47). 
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وأمّا السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ المسلمَ إذا أنفق على أهله نفقة» وهو 
يتَسِبُها كانث له صدقةً». وقوله صلى الله عليه وسلم: «دخلتٍ امرأة النار في هِرّة 
ربطتهاء فلم تطعقهاء ول تَدَعْهَا تاک مِنْ خشاش الأرضٍ حف ماتت»(2). 

وأما الاستدال على عموم العبادة وشموها لحياة الإنسان بفعل الصحابة ففي قصة 


بد 7 موسى ومعاذ إلى اليمن» وف آخره قال أبو موسى لمعاذ: فكيف تقرأ أن يا 


و 


خامساً . أنواع العبادات: 
أنواعَ ءَ العبادات كثيرةٌ نذكر منها: 

النوع الأول . الدعاء: 

وهو لغة: الرغبة إلى الله» وجاء في نصوص القرآن والسنة بمعنى العبادة» قال تعالى: 
ا CR E‏ ل 
دَاخْرِينَ * اغفر :60] وقال تعالى: مَْفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ ولو كر 


كورود“ اغفر :54] وقال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عي قان قَرِيب أ 


أ 


إن 


جیب دَعْوَةَ 


() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو 
كانوا مشركين (1002) وأخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة 
> ولكل امرىء ما نوى (55) بلفظ «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة». 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (3318). 

9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4342). 
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الداع إِذَا دَعَانٍ ا لي رملا بي ون 2 [البقرة :186] وقال تعالى: 
5 ربكم تَضَيْعًا وخفية نه لآ يب ا *ولا تُفْسدوا في الأرْض بَعْدَ 
5 رة اله قريب مِن الْمُحْسِنِينَ * [لاعرف :55. 56] 
وقال تعالى: قلا تَدُعٌ مَعَ الله إا آخَرَ 57 من المُعَديِينٌ “4 [الشعراء :213] . 

ومن أسباب قَبِولٍ الدّعاء: المطعمُ الحلال» وألا يستبطىء الإجابةء وألا يدعو بام 
ولا قطيعة رحمء والأمرٌ بالمعروف» والنهئ عن لمنكر, والْرُمُ في الدّعاء» وحضور 
القلب وسلامته من الغفلة والخشوع» والابتعاد عن المعاصي» والإخلاص في الدعاء لله 
عز وجل(!). 

وعكن أن يقترنَ الدعاءٌ بتوسّلٍ مشروع» كالتوسّلٍ بأسماء الله الحسنى» أو بصفة من 
صفاته العُلىء أو أن يتوسّل العبدٌ إلى الله بأعماله الصالحة التي يرجو قبولما عند الله 
أو يطلب الدعاءً من يظنٌ صلاحهم» أو بالتوسّل بحم بشرط أن يكونوا أحياء أي: 
ا 

وقد تحدّث العلماءٌ عن أنواع التوسل المشروعة ومنها 

أ. التوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى, أو بصفة من صفاته العُلّى: 

والدليل على هذا النوع من أنواع التوسُّلٍ قول الله تعالى: #إولي الأَسْمَاء الحْشق 


فَادْعُوَةُ ڪا ودروا الْذِينَ بلحدون ي مائو ستخززن فنا كارا يشقلون “4 [الاعراف:180] 


2 


إِضصْلاحِهًا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعًا 


كأن يقول المسلمُ في دعائه: اللهمّ إن أسالكَ بِأنَكَ أنت الرحمنٌ الرحيم» اللطيفُ 


() الدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة » للقحطاني ص (122). 
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أو يقول: أسألّكٌ برحمتك6 التي وَسِعَتْ کل شيءِ أن تيء وتغفر لي(1). 

ولقوله سبحانه وتعالى: «إوَِل الأَسْمَاءُ الس قَاذْعُوهُ ىا الاعرف :180]» أي: 
ادعوا الله تعالى متوسّلين إليه بأسمائه الحسنى» ولا شك أن صفاته العُلى داخلةٌ في هذا 
الطلب» لأنّ أسماء الله عر وجل الحسنبى صفات له حصت به تبارك وتعالى©. 


و 


ومن الأدلة كذلك دعاءٌ سليمان عليه السلام حيث قال: وزغي أن اشكر 


2 


ِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ على وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَامًِا نَرْضَاهُ و 
عِبَادِكَ الصَالحِينَ * [السل :19] . 

ب . التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يقومٌ بماالعبد: 

کان يتوسّل إلى الله تعالى بالإيمانٍ به وطاعتهء واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم 


وحبته. 


ا 


ومن هذا النوع قول الله تعالى: «الَدِینَ يَقُولُونَ رتا ننا آمنَا فَاغْفِرْ لا ونا وقِنَا 


عَذَاب الثَّارٍ * [ آل عمرن: 16] فيمكِنٌ للعبدٍ أن يقول: اللهك بإماني بك أو عبتي 


و 1 


و 


لك أو اتبّاعي لرسولكَ صلى الله عليه وسلم اغفر لي» أو يقول:اللهمٌ إِيّ أسالكٌ 
محبّتي محم صلى الله عليه وسلم» وإِهاني به أن تفرّج عقي 

ومن ذلك أنْ يذكرٌ الداعي عملاً صالحاً ذا بال» فيه خوفه مِنَ اللو سبحانه وتقواه 
إياه» وإيثاهه رضاه على کل شيءٍء وطاعتّه له جل شأنه» ثم يتوسّلٌ به إلى الله في 


دعائه» ليكونّ أرجى لقبوله وإجابته(. 


() المصدر السابق ص (99). 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى ص (99) انظر: منهج القران في الدعوة إلى الله ص (165 . 166). 
(0 الذكر والدعاء والعلاج بالرقى ص (100). 
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ج . التوسّل إلى الله تعالى بدعاءٍ الصالحين الأحياء: 

هيت المسلمٌ من أخيه الح الحاضر أن يدعو الله له» فهذا النوعٌ من التوسّلٍ 
مشروعٌ» لثبوته عن بعض الصحابة مع النِئنّ صلى الله عليه وسلم» حيث كان بعضهم 
يأتِ النبي صلى الله عليه وسلم» فيطلب منه الدعاءَ له أو لعموم المسلمين» ومن ذلك 
ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابياً قامَ يوم الجمعة 
والنهمٌ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله: هلك المال» وجاع العيال» 
فادعٌ الله لنا. 

فرفع صلى الله عليه وسلم يديه . وما نرى في السماءٍ قزعة . فوالذي نفسي بيده ما 
وضعَها حتى ثارٌ السحاب أمثالٌ الجبال» ثم ل ينزل عن منبرو حم رأيث المطر يتحادرٌ 
على لحيته صلى الله عليه وسل" إلى آخر الحديث. 

ومثله كذلك توسّلٍ الصحابة رضي الله عنهم بدعاء العبّاس رضي الله عنه» وهو في 
«صحيح البخاري» من حديثٍ أنس رضي الله عنه: أن عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله 
عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلب» فقال: اللهمٌ إا كنا نتوسّل 
إِلِيكَ بنبيّنا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنَّ نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسْقناء قال: 


فقون والمراد بقوله: إِنَا نتوسّل إليك بعمّ نتيناء أي: بدعائه. 


0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجمعة » باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (1933) » ومسلم في 
صحيحه » كتاب: صلاة الاستسقاء » باب: الدعاء في الاستسقاء (897). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجمعة » باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (1010). 
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فهذه الأنواغٌ الثلاثة من التوسلٍ كلها مشروعة» لدلالة نصوص الشرع عليهاء وأمّا 
ما سوى ذلك مما لا أصل له. ولا دليل على مشروعيته فينبغي على المسلم أن 
ةا 

النوع الثاني . النذ 

تعريفه: هو التزامٌ قربة غير 7 في أصل الشرع بلفظ يُشْعِرُ بذلك» مثل أذ 
لله ه على اَن أصومَ ثلاثة ایام 

حكمه: حكم النذر الكراهة» بل حرّمه بعضٌ العلماء» لعدم تحمّل المسلم ما قَدْ 
يعجر عن الوفاءٍ به» ولكن إذا نذرٌ المسلم وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذرء وذلك ما لم 
يكن في معصية الله» فأصبح هذا النذر معلّقاً في رقبته» ودَيْناً علي حتى يوفيه. قال 
تعالى: «يُوفُونَ بِالنَدْرٍ وَيحَافُونَ يَوْمَا گان شه مُسْتَطِيرا * الإسان :7] وقال تعالى: 
جه أ مز ول ل مز ل ا َه يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ من أَنْصَارٍ *4 
البقرة :270] وقال تعالى: لت ليَقْضُوا تَفَكَهُمْ يووا وركم وَلْيَطُوُوا 2 0 
[احج :29] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نذَّرَ أَنْ يطيع الله فَلِيْطْعَْهُ ومَنْ 
نَدَرَ أن يعصى الله فلا يَعْصِه. 


شروطه: 


(1) فقه الأدعية والأذكار ص (341). 

)2 اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب ص (54). 

(0) العقيدة الصافية ص (274). 

)4 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: النذور في الطاعة (6696). 
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أ. أن يكو طاعة لله: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذرٌَ في معصية الربّ» أو 
في قطيعة رَجم» وفيما e‏ 

ب . أن يكون ما يطيقه العبد: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا الني 
صلى الله عليه وسلم يخطْب» إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» 
نذرٌ أَنْ يقو ولا يقعدّ» ولا يستظك» ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مره فليتكلّم» وليستظلً» وليقعذ وليتمٌ صومه»7. 

ج . أن يكونَ فيما يملكُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاءَ لنذرٍ في 
معصية اللو ولا فيما لا لِك ابن آدم» 00 

د . ألا يعتقدَ الناذِرُ تأثير النذر في حصولٍ الشيءٍ وعدمه: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إنَّ النذر لا يقدّمُ شيع ولا يوخ ونما شرح بالنذر من 
البخيل»0). 

وإذا كان النذرٌ لله تعالى عبادةً ونوعاً من أنواع التقرّب إلى الله فإك صرفه لغير الله 
ا أكبر يخر من اللّة» ويوجب لصاحبه النار» لأنَّ كل ما شأنه عبادةً لا 


جور بحال من الأحوالٍ أن يُصِرَفَ لغير الله تعالى. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: اليمين في قطيعة الرحم (3272). (3274). قال الألباني 
صحيح. انظر حديث رقم (7793) في صحيح الجامع. 

7 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأعان والنذور » باب: النذر فيما لا يلك وفي معصيته (6704). 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: النذر » باب: لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد (1641) 
بلفظ: «... العبد». وأخرجه بلفظه أبو داود في سننه » كتاب: الأيمان والنذور » باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(3313). 

) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأيمان والنذور » باب الوفاء بالنذر لقوله: [) [الإنسان: 7] يُوقُونَ بالنَذْرِ] 
» ومسلم ني صحيحه » كتاب: النذر » باب: النهي عن النذر » وأنه لا يرد شيفاً (1639). 
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ومن المؤسبٍ حمَّاً أن نرى مثل هذه العباداتِ تُصْرَفُ لغير الله تعالى)» وهذا 
جهن عظيمٌ بالإسلام» ولا علاج له إلا نشرٌ العلم وإحياءٌ الإِممانٍ بالله ع وجل في 
اقرب 
النوع لالت . الذبح: 
معنى الذبح هنا: هو كل ما ذُبح هَذياً أو عقية 
والتقّتب إليه0, قال تعالى: إا أَعْطيْنَاكَ 3 “قصل لبك وار ¢ 
[الكوثر :2-1]» أي: أخلص له ضلاتك ودف وقال تعالى: ( قل إن صلا 


2 
عفقة 


عقيقة وغيرها لله تعالى» بقصد التعبَّدٍ لله 


وَنَسُكِى وَحَحْيَايَ وماق لله رب العَالمِينَ * لآ شَريكَ ل4 [الانعام :162 . 163]» 


والنسك: الذبہ. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدّثني رسول الله E‏ 
بأربع كلماتٍ: «لعن اله مَنْ ذبح لغير الي ولعن اله مَنْ لعن والديه» ولََنَ الله مَنْ 
اوی دا ولعنَ الله مَنْ غير منار الأرض»(5) 

أمَا لعن الوالدٍ والوالدة فهو من الكبائر» وأمّا الذبح لغير الله» فالمرادُ به أن يذبح 
باسم غير اسم الله تعالى» كمن ذبح للصنم» أو الصليب» أو لموسى» أو لعيسى عليه 


(') العقيدة الصافية ص (278). 
2) العقيدة الصافية ص (280). 
© المصدر نفسه ص (281) » نقلاً عن تفسير ابن كثير. 
© المصدر نفسه ص (281). 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الأضاحي » باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (1978) بلفظ: 
حدثني بكلمات أربع قال: «لعن الله من لعن والديه » ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من اوى محدثاً » ولعن الله من 
غير منار الأرض».مسلم (3 / 1567). 
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السلام» أو للكعبة» ونحو ذلك» فک هذا حرام ولا نحل هذه الذييحة سواءٌ كان 
الذابخ سلما أو نصرانياً أو و 


3 


ِنَّ البح قربةٌ وعبادةٌ يقرب بحا إلى الله تعالى» ويتعبّد بحاء ولذلك وجب صرفُها لله 
تعالى. 

النوع الرابع . التوكل: 

وهو الثقة بما عند الله واليأمئ عمّا في أيدي الناس» وقيل: هو اعتمادٌ القلب على 
الله وثقته به وأنّه كفاية2). 

والتوكل عبادة» ويحث صرفها لله تعالى» حيّ يتم توحيدٌ العبدِء ويخلو مِنْ شوائب 
الشرك وأدرانٍ الجاهلية» والله سبحانه وتعالى يأمرّنا بالتوكل عليه وحدّه لا على غيره. 
قال تعالى: وتوگ عَلَى الي الذي له کرت وس حندو وكقى به بذثوب عادو 

حيرا * [الفرقن :58] وقال تعالى: لن تَوَكلْتْ عَلَى ال ر ور ربكم ما من اة إا 
هو آخذ بِنَاصِيتهَا إِنَّ ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * إهرد :56] وقال تعالى: لووك 
عَلَى الْعَزِيزٍ التجيم * الي يراك جين تَقُوم 0 E‏ "لقو لكر 
20 *40 [الشعراء 7 . 220] وقال تعالى: وو وکل على اله وَكمَى باللّه وكيلة * 
[الاحزاب :48] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو نكم تتوكلونَ على الله حق 


توكله لرزقگم كما : ر الطيرَ تغدو خاضاً وتروح م بطاناً»( 8 


شرح النووي على صحيح مسلم (4 / 656). 

© اللباب ص (57). 

0 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده » (1 / 30). وأخرجه بلفظ قريب الترمذي في جامعه » كتاب: الزهد » باب: في 
التوكل على الله (2344) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه » كتاب: الزهد » باب: 
التوكل واليقين (4164). 
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النوع الخامس . الاستعانة: 

وهي طلب العونٍ من الله تعالى على سبيلٍ التعبّد لله وهي من أنواع العبادة» ولذك 
يحب الاستعانة بالله وحدّه. قال تعالى: #إياك نَعْبُدُ وَإِيّاك تَسْتَعِينُ * [الفقة :5] أي: 
لا نعبد إلا إِيَاك» ولا نستعيق إلا بك ونراً مِنْ كل معبودٍ دونك ومن عابدیه» ونيا 
مِنَ الحو والقوّةٍ إلا بك فلا حول لأحدٍ عن معصيتكء ولا قرّة على طاعتِكٌ إلا 
بتوفيقك ومعونتك(. وقال تعالى: قال رَبَ كم بالق ورتا اليَحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ 
على ما تَصِفُونَ 3 [الانبياء :112] . 

وني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النِن صلى الله 
عليه وسلم يوماً فقالَ: «يا غلا إِيّ أعلْمْكَ كلماتء احفظ الله يحفظكَ؛ احفظ الله 
يذه امَك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باي واعلغ أنَّ الأمة لو 
اجتمعث على أن ينفعوك بشييء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لكَء وإنٍ اجتمعوا 
على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفِعَتِ الأقلامُ) 


وج ِ ا 20 


النوع السادس . الاستغاثة: 
وهى طلب الغوث» وهو إزالة الشدّة» كالاستنصار طلب النصرة» والاستغاثة 


طلب الغوث. 


(' معارج القبول (2 / 452). 
© أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: منه 
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والفرق بين الاستغاثة والدعاء أنّ الاستغاثة لا تكونُ إل من المكروب» والدعاءٌ 


أعةٌء فيكونُ من المكروب وغيرو. 

فالاستغاثةٌ نوعٌ من العبادة يحب صرفها لله تعالى» فلا يُستغاثُ إلا بالله عز وجل» 
ولقد ذكر الله تعالى الاستغاثة في كتابه العزيز» فلم تصرف إلا له سبحانه قال تعالى: 
لإ تشتغيئون رم كاشتجاب لَحُمْ آي ممم بالف من اللاي روفي *4 
[لافل:9] وقال تعالى: امن جيب الْمُضْطَدَ إا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوءه [المل :62] 
وقال تعالى: وُو الي يتل الْعَيْتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيَنْشْرٌ رَه [الشرى :28] . 

وكان من دعاءِ الي صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيومُ برحمتكَ أستغيثٌ»©2). 

وعن ثابتٍ بن الضخاك: أنه كان في زمن النون صلى الله عليه وسلم منافقٌ يُؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال الرسول 


صلى الله عليه وسلم: «إنه إلا يستغاث 2 وما سععاث ا 


النوع السابع . الخشية: 
الخنشية التعنّد» وهي خضوع القلب وا جوارح لله تعالى طاعة وخشوعاً وخوفاً من 


مقامه ووعیده» على سبيل التعبّد لله تعالى» قال تعالى: لين قَالَ كم الاس إِنَّ 


(1) اللباب ص (57). 

©) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: منه (3524) بلفظ «يا 
حي يا قيوم » برحمتك أستغيث». قال الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار (2 ؛ 386): في سنده يزيد بن أبان 
الرقاشي وهو ضعيف. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (10/ 159): رواه الطبراني [عن عبادة بن الصامت] ورجاله رجال الصحيح » غير ابن 
طيعة » وهو حسن الحديث. .[256] العقيدة الصافية ص (309). 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: النكاح » باب: الترغيب في النكاح (4776). 
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الاس قد جَمَعُوا لحه َاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِمَاناً وَقالوا حَسْبْنًا اله وَنِغم الْوَكيك *4 
آل عمران: 173] وقال تعالى: الین دون رِسَالآتِ الله و ولك شون أعد حَدَا ! 
الله وَكمَى بال حَسِيًا 7 [الاحزاب :39] وقال تعالى: ن الذي هُمْ من حشية حشية رَيِمْ 


و .م 236 
مشففعول 4 [المؤمنون :57] . 


® 


ا 
اَی 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... أمَا واللى اي لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» لكقي أصومٌ وأفطِرُء وأصلي وأرقذ» وأتزوج النساءَ» فَمَنْ رعب عَنْ سُنْتي فلي 
مئ». 


ر 


والشيةٌ نوع من أنواع العبادةٍ التي يجب ألا تصرف إلا لله تعالى» وصرفُها لغير الله 
بعد شركاً ينقضٌ ويهدِمٌ الإمان» وكلّما زادَ إِمانُ العبدٍ بره وخلص» كلما زادث 
خش من 

النوع الثامن . الخوف: 

وهو اضطراب القلب وحركثه من تذكر الخوف) وهو أفضل مقاماتِ الدين 
و وأجمعٌ أنواع العبادة التي م ااا لد كنا قال اا طعا E‏ 
الشَّيْطانُ َف اة قلا فوم وَحَافُون ا مُوْمنينَ 4% [ آل عمران: 175] وقال 
تعالى: اوقا الَِّينَ كَمَُوا سهم ركم من أَرْضنا أو لتَعُودْنَ في باينا قأؤحى 
يهم رم هلگ الظَالِمِينَ *ولَنْسْكِتنكُمْ الأَرْض مِن بَعْدِهِم ذلك لِمَنْ حاف مَقَابِي 


وَحَافَ وَعِيدٍ * 4 [برهيم :13 . 14] وقال تعالى: ولم حاف مَقَامَ رَبْهِ جتان *# 


(1) العقيدة الصافية ص (312). 
© مدارج السالكين (1 ؛ 512). 
)@ اللباب ص (65). 
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[اليمن :46] وقال تعالى: مَإوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَه وى النّفْس عن اى “إن الجن 
ھی الْمَأْوَى 3 [النازعات :40. 41] . 
عنه أن الب صلى الله عليه وسلم قال: «اتقُوا النارّ 
ولو بِشِقّ تمرة». فالنافع والضارٌ هو الله» فلا خوف إلا منه وحدّه سبحانه وتعالى. 
النوع التاسع . احبة: 
5 036 احبة من أجل الأخلاق الإعانية» لک ا فعل ومبدؤه» فلا یکول 
الفعك إلا عن محبة وإرادةء وكذلك التَكُ لا يكوبُ إلا عنهاء ولهذا كان رأ الإعان 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه 


ا لحب في الله والبغضٌ في الله» وكات مِنْ أحب لله» ومَنْ أبغض لله. وأعطى لله ومنع 

لله قد استكمل الإبمان©). قال تعالى: فل إن گات آبَوْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ 
اروا كم وَعَشِيرَتُكُمْ وأَمْوَالُ اموا رة شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْعَا 
أت لكو ين الله ورك وهار ن سك ركمو حك و اللا ا و 
هدي الْقَوم الْفَاسِقِينَ 3 [العوبة :24] . فإك هذه الآية تحمل وعدا نيا على تقديم 
محبّة أي شيءٍ من أمور الدنيا على محبّة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل > وأنه 
يحب إينائعما في الحبّة على مَنْ سواهماء وهذه امحبّةٌ تقتضي إيثارَ طاعتهما واثباع مرها 


على ينار مَنْ د اله من الأقارب والأموال وغيرهما م قل تريك الف د i‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الرّكاة » باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة » والقليل من الصدقة (1351) » 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الركاة » باب: الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنما حجاب من النار 
(1016). 
2) أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القران والسنة د. أحمد الحداد (1 / 204). 
© المصدر نفسه (1/ 205). 
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وهذه امحبةٌ يقتضيها الإيمانُ» فَمَنْ كان مؤمناً أوجب عليه إِمَانُهُ أن يتحلّى با كما 


-ه 
ع 


يدل عليه قوله تعالى: ومن الاس من يَتَحِد من دون الل أنْدَادًا وم حب الله 
وَالَِينَ آمَنُوا اشد حبًا بأو [لبقرة :165] . 

وقد بيّنَ القرآن الكريم علامات الحبّة لله تعالى» فجعل من ذلك اتباعٌ نبيّه صلى الله 
عليه وسلم» والذّلةٍ للمؤمنين» والعرّة على الكافرين» والجهادٍ في سبيله» وعدم المنوفٍ 
مِنْ لَوْمِ لائم» ومعاداةٍ أعدائه. 

0 الل ا طن إن كنت 
بوني بون که ا [ آل عمران: 31] فإك هذه الآية تسمّى ا یه 
الآية الكريمة حاكمة على کل م ادُعى محبّة الله» وليس هو على الطريقة المحمديةء 
فاه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حقى يتبِعَ الشرعَ ا محمدي والدين النبويّ في جميع 
أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
عَمِلَ عملا ليس عليه امنا فهو 5ُ94). 

وأا العلامات الأخرى فقد دل عليها قوله تعالى: ظإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد 
نگم عَنْ ديه قوف بأ الله بقؤم مهم وة اَذَه على الْمُؤْمِينَ أعِرَّةِ عَلَى 
لوو ُجاجِدُونَ في سَبِيلٍ اله وَل ڪحَافُونَ لَوْمَةَ لآثم ذَلِكَ فصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسشَاءُ 


0 


الله وَاسع عَلِيمٌ 4 [الائدة :54] . 


() المصدر نفسه (1 /207). 
2 أخرجه مسلم ي صحيحه ۾ كتاب: الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة »> ورد منحدثات الأمور (1718). وأخرجه 
البخاري في صحيحه معلقاً » كتاب: البيوع » باب: النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
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سادساً . أقسام العبادات: 


قسّم العلماء العبادات التي لا يجوز أن يقصد بما غير الله إلى الأقسام التالية: 


34 


1 . عبادات اعتقادية: وهذه أسامئُ العباداتِ كلّهاء وهي أن يعتقدَ العبدُ أنَّ الله 
هو الربثٌ الواحدٌ الأحدٌ الذي له الخلق والأمرٌء وبيدِه النفعٌ والضدٌُء الذي لا شريكَ 
له» ولا يَشْمَعُ عنده أحدّ إل بإذنه» وأنه لا معبود بحقٌّ غيرة. 

2 . عبادات قلبية: والعبادث القلبيّة التي لا يجورٌ أن يُقْصّدَ بما إلا الله وحده 
وصرقُها لغير الله شرك كثيرةٌ: كالخوفي, والرجاءء والرغبة» والرهبة» والخشوع, والخشية» 
والح والإنابة» والتوكل» والخضوع والاستغاثة... إلح. 

3 . عبادات قولية: كالنطق بكلمة التوحيد» إذ لا يكفي اعتقادُ معناهاء بل لابدٌ 
من النطق اء وكالاستعاذة بالله» والاستعانة به» والدعاءٍ له» وتسبيحه» وتمجيدوء 
وتلاوة القرآن الكريم. 

4 . عبادات بدنية: كالصلاة» والصوم, والحج» والذبح» والنذر(!)» وغير ذلك. 


5 . عبادات مالية: كالركاة» وأنواع الصدقات» والكفارات» والأضحية» والنفقة. 


0( الحج والذبخ والنذرٌ عبادات بدنية مالية معاً. 
7 العقيدة في الله ص (236). 
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سابعاً . أفضل العبادات: 


بن 


إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كلّ وقت» وبما هو مقتضى ذلك 
الوقت. ووظيفته. 

فأفضل العباداتِ في وقتٍ الجهادٍ الجهادء وإِنْ آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليلٍ 
وصيام النهار. 

والأفضل في وقتِ حضور الضيفٍ مثلاً القيامٌ بحقه» والاشتغالُ به عن الورد 
المستحبّء وكذلك في أداء حقّ الزوجة والأهل. 

والأفض في أوقاتٍ السّحر. الاشتغال بالصلاقء والقرآن» والدعاءء والذكرء 
والاستفقار. 


والأفضل قي وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه» والاشتغال 


والأفضلك في أوقات الأذان» ترك ما هو فيه من وردوء والاشتغال بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجدٌ والتصح في إيقاعها على أكمل الوجوي 
والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى المسجدء وإ بَعْدَ كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بال جاه أو البدن أو المال الاشتغالُ 
بمساعدته. وإغاثة هفته» وإيثازٌ ذلك على أورادك وخلوتِكَ. 

الأفضل في وقت قراءة القرآن جمغ القلب والحمّة على تدبّره وتفهّمه» حق كأنَّ الله 
تعالى يُحخاطِبُكَ به» فتجممٌ قلبّك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذٍ أوامره» أعظمَ 
مِنْ جمعيّة قلب مَنْ جاءه كتابٌ من السلطانٍ على ذلك. 
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والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهادُ في التضرع» والدعاءء والذكر» دون 
الصوم» اليضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثارٌ من التعبد» لا سيّما التكبيرٌُ والتهليل 
والتحميد» فهو أفضل من الجهادٍ غير المتعيّن. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزومٌ المسجدٍ فيه» والخلوة» والاعتكافي, 
دون التصدّي لمخالطة الناس» والاشتغالٍ بحم حتى إلّه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء(!). 

والأفضل ني وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادثة وحضورٌ جنازته وتشييع. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاةٍ الناس لك: أداءٌ واجب الصبر مع خلطتك 
كمم؛ دون المرب منهم» فإ المؤمنَ الذي يخالِطٌ الناس» ويصبرٌ على أذاهم أفضلٌ من 
الذي لا يخالِطُّهم ولا يُؤذونه. والأفض خلطتهم في الخير» فهي خير من اعتزالهم فيه» 
واعتزالهم في الشرّء فهو أفضل من خلطتهم فيه» فإِنْ علمَ أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلله» فخلطتهم حيئئذٍ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثازٌ مرضاة الله في ذلك الوقتٍ والحالل» والاشتغال 


بواجبٍ ذلك الوقتِ ووظيفته ومقتضاه©. 


() تمذيب مدارج السالكين (1 / 103). 
144 


ثامناً . تحكيمُ الشريعة وارتباطّها بالتوحيد: 
1 . ربطها بتوحيد العبادة: 

قال تعالى في قصة يوسف ودعوته إلى الله في السجن: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دونه 
اء مَمَيُْمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ ا ل الحكم إلا لله مر 


ياه ذَلِكَ الدِينْ المي ولك أكَرَ ١‏ الاس لآ يَعْلَمُوِ يَعْلَمُونَ * [يوسف :40] . 


د 


e n 


® 


و 1 


إ 

وقال تعالى: لا كرا في اليِّين قد تب 5 مِنَ الْعَنَ فَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ 
وَيُؤْمِْ بال ققد اسْتَمْسَك بلعْْوةٍ الونْقَى لا الْقِصَامَ لا وال سمِيعٌ عَلِيمْ *4 
[البقرة:256] . 

وقال تعالى: اذو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاحُمْ ابابا م مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَّ وَمَا 
امزوا إِلذَ لِيَعْبْدُوا إا وَاجدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحاتة عَمّا يُشْرَكُونَ * [الوة :31] . 

2 . ربطها بتوحيد الربوبية: 

قال تعالى: د ربكم اله الذي حَلق السسَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ ف سكة آم م شوق 
على الْعَرْشٍ يُْشِي اليل النّهَارَ يمه ثيا وَالشَّمْس والْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بار 
لا لَه الق وَالأَمْرُ تارك اله رب الْعَالَمِينَ * [الاعرف :54] . 

3 . ربطها بتوحيد الأسماء والصفات: 


أ 


قال تعالى: «أقَعيرَ اله أبتغي حَكما وَهُو الَّذِي أَنْرَلَ يكم الكتاب مُمَصّلاً وَلَدِينَ 
آنَيْنَاهُمُ الْكتَاب 6 ول 2 ل من رَبك بَكَ بالق قا E‏ هن الْمُمْكرِينَ 4% [الأنعام: 
4] وقال تعالى لى: ادلم 75 الله 4 كه وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 2 [الممتحنة: 10] 


وقال تعالى: وال کک E‏ مُعَقَّبَ كه ESE‏ سریع اقاب 4 [الرعد: 41] وقال 


تعالى: إن ا لمكم إِلذَ يو يَقُْصُ الق وهو حَيْرُ الْمَاصِلِينَ * [لأسم: 57] . 
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إن مِنْ أسماء ربنا جل جلاله التي عرّف بما نفسّه إلى عباده» وذكرها في كتابه 
وعلى ألسنة رسله وأنبيائه «الحکیم»» وقد ورد هذا الاسم ربعا وتسعينٌ مد إن في القرآن 
لکرم كما في قوله عر وجل: اليم الحكيم *4 انس 2ه لعز الخكيم *» 
[البقرة :129] کیم اليد 3 [الانعام :18] #واسعًا ا 3 [النساء :130] ويقول 
تعالى: افر الله أَبْتَغِي کا مقو الذي ال لكي الْكتَاب ممصلا [لانعم :114] 
فهذا دليل على أنَّ اسمه أيضاً «الحكم». وبمعناه «الحاكم» وقد جاء في خمسة مواضع 
بصيغة الجمع منها ©َْوَهُوَ 1 كيين * [الاعررف :87] وأَنْتَ که الاک 
2 هرد :45 ایس الک گم حاکن 4 [التن :8] . 

والحكيمٌ هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنهاء ويضعُها في موضعهاء كما قال سبحانه: 
#صنع 2 الله الي تق كت تم [النمل :88] فالحكيم هو الذي يضع الشيءَ 2 
موضعه بقدره» فلا يتقَدَمُ م الحِكمَ البالغة العظيمة» التي لا يأ عليها الوصفُ؛ ولا 
يدركها الوَهُمُ. 
6 ومن معان الحكمة حكمته في خلقه: ومن ذلكَ ما تراه في جسد الإنسانٍ 
وعقله وروحه من حكمته عر وجلّ» حيث كلق الإنسانَ في أحسن تقويم؛ كما قال 
تعالى: المد حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في اخس َو تقوم *# [نبن :4] ولو نظرت للإنسانٍ في 
هيئته وصورته» أو نظرت في فدراته وإمكاناته» أو نظرت في عقلهِ وروجه» لوجدت 
الشكية البائكة لظي 
6 ومن معاني حكمة الله تبارك وتعالى الشرعٌ الذي أنزله في كتابه على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم» ولهذا وصف الله تعالى القرآن باه حكيعٌ, كما في قوله: 


() مع الله ص (184). 
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ملك لوه عَلَيِْكَ مِنَ الآيات وَالذَّكْرٍ الحكيم *14آل عبرن: 58] وقوله: «إوَالْقرآن 
الحكيم *#[بس: 2] فتشريعاته حكمةٌ في مقاصدها وأسرارها ومالاتاء فشريعته حكمةٌ 
وخَلْقُهِ ودره حكمةٌ. حق وإن عجزث بعضُ العقولٍ في فَهْمِ أبعادهاء فاد مِنَ 
الحوادث والشرائع مالا بين مداه إلا بعد أجيالٍ وعصورء ولا زال العلمُ البشريي 
يكتشِفُ الشيءَ بعد الشيءء وليس يصح أن يكونَ الجهل أو عدم الإدراك في وقتٍ 
أو مكانٍ أو بالنسبة لفردٍ أو جماعة سبباً في عدم القناعة بما جاءَ عن الله لأَنّه أحكم 
الحاكمين» وأعلمٌ العالمين» وخيرٌ الرازقين» وأحسن الخالقين» فالحكيمُ الذي لا يدخل 
في تدبيره ولا شرعه خللٌ ولا زل وأفعالة وأقوالة تقح في مواضعها بحكمةٍ وعدلٍ 
وسدادء فلا يفعك إلا السدادء ولا يقول إلا الصواب(. 

والقرآن الحكيم فيه الحلولٌ الصادقةٌ» والمناسبةٌ الملائمةٌ والأحكامٌ الصحيحةٌ التي بما 
قوام حياة الناس» وح مشكلاتمم التي يواجهوتما اليوم» سواء على صعيد الفكرء أو 
الاقتصاد» أو السياسة» أو المجتمع» وقد وضع الْأَطْرٌ العامّة التي تمدي النامن إليها. 

ولا شلك أن أصول المداية الكليّة موجودةٌ في القرآن الكري» فإِنّه تضمّن الأصولّ 
العامة التي تصلح جا حياةٌ الناس» ولحذا قال الله عر وجل: هو الَذِي بَعَتَ في 
الاين رَسُولاً مهم يلو عَلَيْهِمْ آياته بيهم وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالْكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا 
من قَبْنْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * [بسعة :2] وهذا دليك على أنَّ الحكمة تعني السُنّةه فمن 
حكمته عرَّ وجل أن يرسل الرسل الذين يختايُهم مِنَ البشرء كما قال الله عز وجل: 
لق جَاءكُمْ رَسُول من أَنفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عبتم حريص عَلَبِكُمْ بالْمؤمِنِينَ رَوُوفْ 
مع الله ص (186). 


© المصدر نفسه ص (186). 
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رَحِيجٌ * [الوة :128] فيختار سبحانه من الرسل أفضل البشر ممن لهم الكمال البشرئ 
في علومهم وعقوهم وأفهامهم ومداركهم وقدراتحم» ليتمّ بذلك البلاع» وتقوم الحجة 
على الناس» ولهذا كان النوخٌ صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العظيمة التي يعرفها كل مَنْ 
قرأ سيرته» وقد امت الله سبحانه على الناس ببعثته لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال: لق مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِبِينَ إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته 
ويرك ١‏ وَيُعلَمُهُمُ الكتابَ فلشكقة ون كَانُوا مِنْ قبل في ضَّلالٍ مين * 40 [ آل عمران: 
4 فمن حكمة الله عر وجا أن بعت الرسل» وأنزل الكتب هدايةً للناس» وإقامة 
۵ ومن معاني حكمة الله عر وجل أن يلهمَ بعض العبادٍ الحكمة: كما قال 
تعالى: طيُوْنٍ الْمِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بوت الحِكْمَة فَنَدْ اون یا كيرا وما يکر إل 
اول الألْبَاب 3 [البقرة :269] فالله تعالى يۇ اة بعضَ عباده» فيعرفون كيف 
يحلّون المشكلاتِ» وكيف يخرجون من الملمّات والأزمات» وكيف يتعاملون مع المواقف 
الصعبة» وكيف يضعوك الأمور 2 مواضعهاء والعام الإسلاميٌ 2 شد الحاجة جلس 
حكماءٍ من الذين حنکتهم التجاربث» الي تستفيدَ الأمة من خبرتهم ومعرفتهم 
وتوقعاتحم» حى لا يخبط المسلمون خبط عشواء» ولا يقعوا ضحية المفاجات والأزمات 

2): : 

وهم لا يشعرون( . 
وأمّا «الحكم» فهو مَنْ له الحكمٌ والسلطانٌ والقَّدَنٌُ فلا يقعٌ شيء إلا بإذنه» 


وهوالمدر المتصرّف ۾ كل يوم هُوَ في شان *4 [الرحن :29] . 


(0) مع الله ص (187). 
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«والحكم» أيضاً من له التشريعٌ والتحليل والتحريم» فالحكمٌ ما شر وان 75 
وغى» لا معّب لحكيبء ولا را لقضائهء فاجتمع القَدَرُ والشَّيْعٌ ألا له الحلق 

وال مر [الاعراف 4 

حن له أحكم الحاكمين, واللّهُ خير الحاكمين» فان ذلك تأكيدٌ على عدله 
ورحمته» ووضعه الأشياءَ في مواضعهاء فليس في قَدَرِهِ ظلمٌ ولا تعسّفٌ» وليس في شرعِه 
مُحاباةٌ ولا تخي بل هو حِفْظٌ لحقوقٍ الحاكم واحكوم» واليّجْلٍ والمرأة» والب والفاجر» 
والمسام والكافر» والقويٍ والضعيف» وف كل الأحوال حرباً وسِلماًء وعلى كل أحدٍ 
دون استشناء» ولذا وجب على کل مسلم تحكيمٌ كتابة» وسنّةُ نبيه صلى الله عليه 
وسلم» في دقيق أموره وجلّهاء على الصعيد الفردي» والجماعي» والأسري» والخاص» 
والعام» والسياسة» والاقتصاد» والاجتماع» والإعلام» وك شي( 

4 . ربطها بالإبمان: 

قال تعالى: يَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اله اسول وَأولي الأمر مِنْكُمْ ِن 
تتَاَعْتُمْ في شىء فَبُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمئُونَ باه وَالْيَوم الآخر ذَلِكَ حير 
وَاحسَنْ تأوياة 2 [الساء :59] وقال تعالى: iy‏ 2 و ين ا يَرْعْمُونَ 2 آنا عا 


ن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتٍِ وَقَدْ رو ا 


£ 


نمز تبك يذه د 
الْمُوْمنِينَ إا ذُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ e‏ هة أن يَقُولُوا هفنا 1 6 هم 
الْمُفْلِحُونَ “© [لرر :51] . 

5 . ربطها بالإسلام: 


(0) المصدر نفسه ص (188). 
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والإسلام أساسُه الاستسلامٌ لله والانقيادُ له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال 
تعالى: «إوَمَنْ اخسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مسن [سء :125] وقال تعالى: 

1 مَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة من الحَاسِرِينَ *% 1 آل 
عيرن: 85] وقال تعالى: ورتا عَلَيْكَ الْكتاب ينانا لکل ث2 شَْءٍ وَُدئ وَرَحْمَةَ وَبُسْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ *% [النحل :89] . 

6. ربطها بالشهادتين: 

ما شهادةٌ (أن لا إله إلا الله)ء فقد سبق ف أدلة توحيد العبادة ما يبيّنُ ذلك. 

وأما شهادة (أن محمداً رسول الله) فقال تعالى: «َإفَلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حى 
يحَكمُوكَ فيا شَجَرَ بَيْنَهُمْ م لا جوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا ها N,‏ 
تَسْلِيمًا”# [النساء :65] وقوله تعالى: وما 0 و EE‏ اكه عَنْهُ عنه 
َانْتَهُواكُه [خنر :7] وقال تعالى: فل إِنْ کن نمم بون | اله اعون 1 ايد 
َم ذنُوبَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ “قن أَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ فَإِنْ ولوا فَإنَّ اله لآ 


الكافرينَ * 4 [ آل عمران: 32.31] . 


م 


7 . طاعة غير الله والإعراضٌ عنه كفرٌ وشرك: 

قال تعالى: ولا رك 4 خكين. عدا *[الکهف: 6 وقال تعالى: وان 
أَطُعْتُمُوهْةْ که لْمُسْركُونَ [لانعم: 121] وقال تعالى: قك اام ون وك 
الخد ين ار كنا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ *#[امئدة: 50] فهذه الأدلة جاءت كنماذج وإلاً 


فهي كثيرة جد تبيّنُ مدى ارتباط تحكيم الشريعة بالإمانِ بالله عر وجل. 


00 الحكم بغير ما أنزل الله د. عبد الرحمن ا محمود ص (22 . 27). 
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تاسعاً: الآثاز الحسنة للحُكم با أنزل الله تعالى: 

1 . الاستخلاف والتمكين: 

إذا أقامَ العبادُ دين الله تعالى» وخلص لله تحاكمُهم في السرّ والعلانية» فإ 
سبحانه يقوّيهم, ود من أزرهم» حت يستخلفّهم في الأرضٍ كما استخلفَ الذين 
من قبلهم» ومن لهم وهي سنةٌ إِلهيةٌ ماضيةٌ» نجدُها في قصصٍ شى في كتاب الله 
تعالى. 

فهذا يوسف عليه السلام صار من أهلٍ الاستخلاف والتمكين» بعد أن ابثلي 
فأبلى بلاءً حسناء وظهر أنه كان من الحسنين» قال تعالى: ©رَكَذَِكَ مكنا لوف 


د 


ل الله 


في الأوض توا مھا ڪيٺ يَشَاءُ تُصِيث يريا من شاءَ وله ضيغ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ “4 [يوسف :56] . 

وهذا موسى عليه السلام كان حريصاً على أن يُظهِرَ لقومه هذه السنة الماضية» 
عندما خافوا بطش فرعون وقومه» فقال له: اشتعیتوا باه وَاصْررُوا إِنَّ الأَرْض لله 
3 مق شا م عادو والعاقة للمتقيت 2 [الاعراف :128] أي: العاقبةٌ الحسنة 
ستكونٌ لكم بإرثِ الأرض شريطة أن تكونوا م مِنَ المتقين بإقامة شرع الى في الأرضر(1). 

ولا استبطؤوا العاقبة» واستأخروا النصرء نبّههم موسى عليه السلام إلى سُنةٍ 
الاستخلاف «#عَسى رکم أن يُهْلِكَ عَذُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض قينظرَ كيف 
اون 3 [الاعراف :129] . 

ثم أنجرّ الله عر وجل لحم ما وعد» كما في قوله تعالى: وور ْنَا الْقَوْمَ ال 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَعَارِتحا التي بَزكنا فيا وعنّتْ يمه رَتِكَ ا لمشت عَلَى بي 


() تفسير المنار (9 / 81). 
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ِسْرَائِيل عا صَبَرُوا ومر ما گان يصح فرعن وَقَوْمُهُ وَمَا گانوا يَعْرشُونَ “4 
[الاعراف:137] . 

وبعد وراثة الأرضٍ» والاستخلافبٍ فيهاء من الله عليهم بالتمكين» فقال سبحانه: 
وري أن من على الَذِينَ اسْتْطْعِفُوا في الأَرْض وَتْعلهُمْ أيه وهم الْوَارنِينَ 
“ومک مم ني الأَنض وري فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجْنُودهًُا مِنْهُمْ ما گائوا يَخدَرُونَ *4 
[القصض +6:3] . 

وعد الله تعالى المؤمنين من هذه الأمة بما وعد به المؤمنين من قبلهم: 

قال تعالى: وعد الله الَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالحَاتٍ لَيَسْتَخْلِئَتَهُمْ في الأرْضٍ 
گما اْتخْلّف الَّذِينَ من مَبلِهِم وَيِمَكِتَنَ كم دِينهُمْ الَّذِي اوْنَضَى هم وَلَيُبَدِلنَهُمْ مِنْ 
بغد حَوْفِهِمْ أننا يغيدوتي لآ شروت بي شيا ومن گر بَعْدَ دَلِكَ فأوليك هه 
الْمَاسِقُونَ * [نور :55] فإذا حمق النامئ الإعان» وتحاكموا إلى شريعة الرحمن» 
فستأتيهم مره ذلك» وأثرهُ الباقي فهي مقدّماتٌ ونتائځ أعمال لإوَليْمَحَْنَّ لم ديه 
لي ارْتَضَى ك فتحقيق التحاكم إلى الله يتحمّقُ به الاستخلافٌ» وتحقيق الحكم 
به يوصل إلى التمکین. 

إل وقائع التاريخ الإسلامي تصدّقٌ هذا الوعد الإلحي للأمة بالنصر والتمكين إذا 
أقامت شرعه» فليست هناك مِنْ جولاتٍ للمسلمين انتصروا فيها على أعدائهم» 
وتقدّموا في شؤون دنياهم» إلا وكانَ واقغهم شاهداً على تمكينٍ القرآن الكريم منهم 


اعتقاداً وعما5. 


)1( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي د. عبد العزيز مصطفى (1 / 673). 
)2( هجر القران العظيم أنواعه وأحكامه د. محمود الدوسري ص (627). 
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2 . الأمن والاستقرار: 

ضَّمِنَ الله عر وجل لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن يُحَقّقَ لهم الأمنّ الذي 
ينشدون إذا استقاموا على التوحيد» ونبذوا الشرك بأنواعه» قال تعالى: الَِّينَ آمنُوا 
و يسوا لِمَاعُمْ بظلّم وليك م الأَمْنُ وَهُمْ مُهَْدُونَ * [لانعم :82] ولا مُمَصَوٌرُ تحقيق 
أمةٍ الإخلاص في العبودية» والخلوصَ من الشرك» وبالتالي الشعور بالأمن والاستقرار 
إلا بإقامة شرع الله كاملاً غير منقوص» وإلاً فإنَّ الأممّ المنحرفة عن شرع الله حيط بما 
الخوف والقلق من جميع جوانبهاء لأنّ الأمنّ والأمانَ قد سُلِبء قال تعالى: و لايق 
أَهْك الْقُرَى أن 0 أشنا ياتا وَهُمْ افون "رام 
ضُحئ وهم يعون ”اموا م يم الحَاسِرُونَ أو يَهْد 
لين يرنُونَ الأَرْضَ مِن بعد هلها أن لَوْ َشَاء أَصَبْنَاهُمْ يذوم وَتَطبَعْ عَلَى فلوم 
فَهُمْ لا ھون 2 [الاعراف :79 . 100] قي خی أن الله امع على المؤمنين بالأمن ق 
مظنّة الخوف لحا انقادوا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال تعالى: هو 
لي أَنْرَلَ السكيتة في كُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَْدَادُوا إعاناً مَعَ لِعَائِمْوَيَِهِ جُنُودُ الماواتِ 
وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حكيمًا *4 ضع :4] والسكينة هي الطمأنينة والذين أَنرَلَ 
عليهم السكينة هم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبيّة» الذين استجابوا لله ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم» وانقادوا لحكم الله ورسوله صلی الله عليه وسلء(!). 


(!) هجر القران العظيم ص(628). 
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وإذا امتثل الناسٌ شرع الله وطبّقوا أحكامه ضَّمِنوا الأمنَ التام في أموالهم 
وأعراضهم ودمائهم» فما مِنْ حَدٍّ من الحدود» ولا شِرْعَةٍ من الشرائع إلا وتحْمَظٌ بسببها 
N 2 2‏ 1 . 1 1 
ضرورة من الضروراتٍ الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال. 

وقوانينُ البشرٍ الوضعية لا محرزُ أمنأء ولا توفّر استقراراًء إذا ما قورنت بالتشريعات 
الإسلامية» فالدول قدياً وحديثاً تنفِقٌ الأموالٌ الطائلةء وترصدُ الميزانيات المائلة لتأمين 
الداخلٍ» ومع ذلك لا يحصل للناس مِنَ الأمانٍ عُشْرٌ معشارٍ ما بمكنهم تحصيله لو 
مم أقاموا حَدَّا من حدود الله تعالى كحدٌّ السرقة مغل5(. 


8 
ع 
م 


الأَيْضٍ أََامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الگا وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوبِ وَكَوا عَنٍ المُنكر وله عَاقبة 
الأمُور*4 لج :40 . 41] والمعنى: لينصرَّنَ الله عڙ وجل مَنْ ينصرٌ دينه» ومَنْ ينصرٌ 
أولياءه» وينتصِرٌ لشرعه في الأولين والآخرين» كما نصرَ المهاجرينَ والأنصارٌ على 
صناديد العرب» وأكاسرة العجم» وقياصرة الرُوم وأورئهم أرضّهم ودياره./©. 

وسنة الله تعالى ماضيةٌ في نَصْرٍ مَنْ ينصرٌ دينه» كما قال تعالى: إن تَنْصُرُوا الله 
بف ليث َقُدَامَكُمْ *#[عسد: 7] وقال تعالى: مَلْوَكَانَ ا الْمُؤْمِِينَ * 
[الروم: 47] ولهذا فإنَ حال الأمة من التصر والعرّة أو عدمها يُعْتَبْرُ مقياساً دقيقاء وميزاناً 


للحُكم على مقدار امتثالها . رُعاة ورعيّة . لشريعة الله ظاهراً وباطناً» فبالاستجابة 


(7') المصدر السابق ص (628). 
2 المصدر السابق ص (629). 
(© روح المعاني للألوسي (17 / 164). 
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للشريعة مُسْتَجْلَبُ الفتخ» ويُسَْنْرَلُ النصرُء وتُسْتَفْمَحْ الأرضن (1). 

4 . الع والشّرف: 

قال تعالى: ولد رلا إل ك كتابًا فيه ع داه اك 7 [الانبياء :10] أي فيه 
شرفكم وصِيْتُكم» وقال تعالى في آخر الآية: ألا تَعْقَلُونَ * والاستفهامٌ للتوبيخ» 
والمعنى أفلا تعقلونَ ما فُضّلتم به على غيركه0©. 

فهذه الأمةٌ لا تستيّدٌ الشرف والعرة إلا من استمساكها بدينهاء وتطبيقها لأحكام 
الشريعة في جميع نواحي الحياة» كما قال عمر رضي الله عنه إا كُنَا اذل قوم ما أعرّنا 
لله إلا بالإسلام» فمهما نطلب الع بغير ما أعرّنا اله به أذَّلنا الله(©. 

فهناك ارتباطً وثيقٌ بين حال الأمةٍ الإسلامية عرًا وذلاً مع موقفها من تطبيق 
الشريعة إقبالاً وإدباراً» فما عرِّتْ في يوم بغير دين الله» وما ذلّت في يوم إلا بالا نحراف 

ومَنْ أراد العبّةّ فليتعرّر بطاعة الله تعالى» لان مصدَرها من الله تعالى» فليطليها من 
مصدرهاء كما قال تعالى: من گان بريد الْعَهَ فَللّهِ الِْرَهٌ يما [فطر :10] وقال 
تعالى: وله عه وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ “© الخافقون :8] وهذه 


العرّةّ كما كانت للمؤمنين السابقين فهي كذلك للاحقين» شريطة أن يقتفوا أثرهم في 


() هجر القران العظيم (630). 
© زاد المسير لابن الجوزي (5 / 3419). 
© أخرجه الحاكم في مستدركه » كتاب: الإبمان » (1 / 130) رقم (207). وقال: صحيح على شرطهما » ووافقه 
الذهي. 
) هجر القران العظيم ص (631). 
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تعظيم حرمات اللو» وتطبيق شرعه» والاعتزاز بدينه(!). 

5. بركة العيش ورغذه: 

قال تعالى: ظوَلَوْ أَنَّ اهل الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ 
الاأَرْضٍ لَك كَُذَّيُوا َأَحَدنَاهُمْ ا كانوا يكيثون *# [لاعرف :96] فالآية الكرمة تعد 
المؤمنين المستجيبين لشرع الله بالبركاتِ متى ما حقّقوا معنى الإبمانٍ والتقوى» والطريق 
إلى بركات السماء والأرض الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وإقامة 
شريعته» حتى ينالوا هذا المطلب النفسي(. 

6 . المداية والتشيثُ: 

قال تال : ا ST‏ شج e‏ لا جوا في 
O AEN TE‏ “وذ ككلنا غلزية أن E E‏ 
52 جوا من دَيَارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا كيك ٠‏ 32 مِنْهُمْ وَلَوْ أَتَمْ فَعَلُوا ما بُوعَظونَ به لَكَانَ حير 


2 
٣و‏ ع 


3 ودا لآتَيْئَاهُمْ من لذن أَجْرًا عَظِيمًا *وََدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا‎ e 
[الساء :65 . 68] والأمر الذي وعظوا به» وؤعدوا الخير لأجله» هو تحكيم الشريعة»‎ 
متاك لابب على ان عه وداي الي ا‎ 


تعالى أقدامهم على الحق» فلا يضطربون في أمر دينهه0©. 
7. الفلاح والفوز: 


(1 المصدر السابق ص ( 631). 
(2) هجر القران العظيم ص (632). 
0 فتح القدير للشوكاني (1 / 732). 
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قال تعالى: نا كانَ قول الْمُؤْمِنِينَ دا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُْ أن 

مووا سيغتا وَأَطَعْنَا وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ “ومن بطع الله ورَسُولة وض الله وَيتَقه 
اوليك هم الْمَائ ِرون *# [الور :51. 52] فقد جمعت هذه الآية الكريمةٌ أسباب الفوز في 
الدنيا والآخرة» وهي: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشيةٌ الله وتقواه. 

8 . المغفرةٌ وتكفير السيئات: 

قال تعالى: يها ليخ دا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْئَكَ عَلَى أن لا يُشْرَكْنَ بال 


ه> 


شيا ولا يَسْرِفْنَ ولا يرْنِينَ ولا يعلى أَولادهْنٌ ولا بأَِينَ يبهْمَانٍ يَفتريته بين أَبْدِيهِنٌ 
0 ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَاِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ كنَ الله إِنَّ اله عَمُور رجيم * 
[اممتحنة :12] فقد أمرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يستغفرٌ للمؤمناتٍ إذا هنّ 
بايعته على السمع والطاعة» والرّضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وقد جاء 
الحديث على أن الله غفورٌ رحيمٌ للمبايعات إذا هُنّ وفينَ ببيعتهرة2). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال 
وحولّه عِصَابةٌ من أصحابه: «بايعون على ألا تشركوا بال شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بِينَ أيديكم وأرجلكم ولا تَعْصُوا 
معروفبء فمن وق هنكم فأجرُهُ على الله .ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيعاً فعُوقِب في 


الدنياء فهو كفارةٌ له» ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيعاًء ثم ستره فهو إلى الله» إِنْ شاءَ عفا 


عقر 


عنه» و إن شاءً عاقبه»(. 


(') التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (18 / 221). 
2) هجر القران العظيم ص (637). 
9 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب » الحديث (18) ومسلم في صحيحه » كتاب: الحدود » باب 
الحدود كفارات لأهلها (1709). 
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فقد كان النومُ صلى الله عليه وسلم يبايعٌ المؤمنين والمؤمنات على أمور هي في 
مضموتما إثباث لموقف التحاكم إلى الشريعة» والخضوع لاء وهذه البيعةٌ كانت على 
الامتثال لسائر شرائع الإسلام» وما لم يذكر في هذه المبايعة كالصلاة» والركاق» وسائر 
أركان الدين وشعائر الإسلام لوضوح أمره واشتهاره. 

إن تحكيع الشريعة مظنةٌ توبة التائبين في الدنياء وقبولُ هذه التوبة في الآخرة با مغفرة 
ومحو السيئات. 

9. مرافقة النبيينَ والصّدّيقينَ في الجنة: 

قال تعالى: ومن بطع اله ولول اوليك مع الّذِينَ أَنْعَم اله عَلَيْهمْ من انين 
َالصَديقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصاحخِينَ وَحَسمْنَ أُولَئِكَ رَفِينًا “ذلك الْمَضْلْ مِن الل مى بالل 
عَلِيمًَا * [نسء :69. 70]. مى الله تبارك وتعالى التحاكم إلى الله والرسول صلى الله 
عليه وسلم طاعة» وجعل عاقبتهما معيةً كرمةً ومُقاماً كرهاً في صحبة كرعة في جوار 
لله الكريم» وحَقٌّ لمن أقام هذا التحاكمَ على ما يريد الله تعالى» أن يرقى صُعْداً مع 
هذه الصحبة المباركة في الفردوس الأعلّىء لأنَّ النبيين والصّدّيقين والشهداءَ والصالحين 
هم خير من أطاعَ الله تعالى ظاهراً وباطناً وأقامَ شريعته ووحٌده؛ فَمَنْ حذا حذوهم 
حشر معهم» وصحبهم في الفردوس الأعلى من الجنة» وهو طريقٌ مفتوحٌ لكلّ من 
اقتدى بم ظاهراً وباطن)(!). 

عاشراً: الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله تعالى: 

ِنَّ للحكم بغيرٍ ما أنزلٌ الله اثاراً دنيويةَ وأخرويةٌ سيئةٌ» تبدو على ال حياةٍ في وجهتها 
الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» تصيبُ بشررها محاستهاء وتشوّه معالمهاء 


(1) هجر القران العظيم ص (636 . 639). 
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وبذلك تتحوّل الحياةٌ إلى فتنة في الدنيا والآخرة» فالله عر وجك حذرنا من مخالفة 
الأوامر الشرعيّة في قوله تعالى: َلْيَحْدَرِ الّذِينَ يالِفُوَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَمْ فة أ 
يُصِيبَهُمْ عدا له 2 [النور :63] أي: فليحذرٌ وليخشَ من خالف شريعة الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم باطناً أو ظاهراً أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعةٍ أي: في 
الدنيا أن تُصِيَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم *» أو حَدّ أو حبسء أو نحو 
ذلك17). 

إن المجتمعاتٍ والشعوب التي تُسلِمٌ قيادتما للحكام الذي يحكموتها بغير شريعة الله 
تدفغ ضريبة التخلّي عن الحكم مما أنزل الله من أموالما وأعراضها وعقولٍ أبنائهاء وغير 
ذلك من ثرواتا الأدبيّة والماديّة» ذلك إلى جانب ما يجيه التَخْلَّى عن الحكم ما أنزل 
لله من الجوع والخوفب وضنكٍ العيش» وغضب الله في الدنيا والآخرة(2) 

وإليك بعض الاثار المترتبة على الحكم بغير ما أنزل الله في الدارين: 

1 . قسوة القلب: 

قال تعالى: فما نَفْضِهمْ مِيكَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلوم فَاسِيَةَ يحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وَنّسُوا حَظًا ين -_ به [لاسة :13] فهم لحا نقضوا ميثاق الله على الشمع 
والطاعة» وساءَ تصرُّفهم في آيات الله وتأوّلوا كتاب الله على غير ما أنزله» وحملوه 
على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» ثم تركوا العمل بو رغبة عنه» جعل الله قلوكم 
قاسية» فلا يتعظون بمواعظه لغلظ قلوهم وقساوتماء وهذا من أعظم العقوباتِ التي 


(7') المصدر السابق ص (642). 
)2( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2 / 7/10-705). 
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دل كما القلب» ومنغ الألطاف الربانية» ولا يزيده الحدى والخيرُ إلا شن)(!). وهكذا 
الشأن ٺي كل من عدل عن شرع الله كما عقله وهواى فجزاؤه أن يُطبعٌ على قلبه 
قال تعالى: اقرا يت من اند إِلَهُ هَوَاه أَضَلَهُ اله عَلَى عِلْم وَحَكَم عَلَى عه وَقَلْبه 


وَجَعَل عَلَى بَصره عِشَاوَة فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الل ألا تَذَكْرُونَ * [جية :23] . 


قال تعالى: «أِيَادَاوُودُ إا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ ) بين النّاسِ بالق ولا 
تيع الى فيلك عَنْ سيل ال ِد اَي يَضِلُونَ عن سيل الله م عَذَاب شدي 
ا نَسُوا يَوْمَ امساب 2 [ص :26] ومعلوم ُن 2 ٤‏ الله داود عليه السلا 3 يحكمٌ 

بغير الحق» ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله ولك الله تعالى يأمْرُ أنبيا ءَه عليهم 

السلام» وينهاهم» ليُشرّعوا لأمهم. 

وقد جاء التحذيرٌ الصريح من خطورة اتباع الأهواء» وتقديمها على أحكام الله 
تعالى» وأنّه ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ أن يكونٌ له اختيارٌ عند حكم الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم» فما أمرٌ الله هو المتَبِعٌ» وما أراد النهٌ صلى الله عليه وسلم هو الحقٌ» ومن 
خالفهما في شيءٍ فقد ضلَ ضلالاً مبيناء لان الله تعالى هو المقصدء والنيعّ صلى الله 
عليه وسلم هو الحادي الموصل» فمن ترك المقصد, ولم يسمع قول المادي» فهو ضال 
قطعا» قال تعالى: وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤمتة إا قَضَى الله وَرَسُولة مرا اَن يَكُونَ 
م الي من مره وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّكَ ضَّلدلاً مُييناً , [الاحزاب :36] 
(أ) هجر القران العظيم ص (643). 
© المصدر نفسه ص (643). 
© أضواء البيان (7 / 28). 


© التفسير الكبير (25 / 183). 
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3. الوقوع في النفاق: 


قال تعالى: إا قيل مم تَعَالَوَا إلى ما أَنْيَلَ اله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَضُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا *تَكْيْف دا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ي جاو 


نْ رَد إلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقَا “© [الساء :662.61 ببتلى بالنفاقٍ مَنْ يضمرون 
الكراهية لشرع الله تعالى» حتى تصيرٌ قلوثهم مريضة بمذا النفاق» فيحاولون جهدهم أن 
يفوا نفاقهم» ظَائِين أنَّ ذلك أمرٌ ممكن» ولكن يأ اله تعالى إل أن يفضح المنافقين 
انات الي كال تعالى: 0 ج في قُلُوصِمْ مَرَضْ أن لن ضرح الله 
ضام * ولو َسَاءُ لأريتاكهخ فَلَعردْتَهُم يمهم ولتَعْرتهُمْ في ن الْقلٍ وال عله 
اک “© [عمد: 9 . 30] لد جم ضغن» وهو ما في النفوس من الَسَدِ 
والحِقدِء والعداوة للإسلام وأهلهء القائمين بنصره و( لحن القول): ما يبدو من 
كلامهم الدّالٍ على مقاصدهم بالتعريض أو التورية. 
إن شأنَ المنافقين الدائم هو الاستهزاءٌ بالشريعة وحملتهاء والإعراضٌ عما أنزل الله 
تعالى» والصدٌ عن سبيله» وقد كانوا يُشفقون من افتضاح نفاقهم ذا الاستهزاء 
والإعراض» حقٌ قال قائلهم: والله لوددث أن قُدّمتُْ فجُلدث مد ولا ينزل فينا 
ع يفضحناء فأنزل الله تعالى فيهم: : مكدر الْمُتَافِقُونَ ا َل عَلْيْهِْ 8 سورةٌ تيه 
ا في e‏ ل اسْتَهرؤُوا إن الله رخ ما درون وَين سَألْمهُمْ ليَقُوليَ إا كنا وض 
وَتَلْعَبُ قن أبا لله وآياته ته وَرَسُولِه كُنْتُمْ تهر هزون * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ مرم بَعْدَ بَعْدَ إِمَانِكُمْ إن 


َع عَنْ طَائفَةٍ 7 غلبت طائقة بنذ بأ گال ُجُرِمِينَ 2 [العوبة :64 . 66] . 


)1( هجر القران العظيم ص (645). 
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4 . الحرمان من التوبة: 

قال تعالى: سِيَأَيّهَا اليَسُولُ لا ينك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من الَّذِينَ قَالَوا 
آنا باهم و من فوم ومن لين هَادُوا مَاعُونَ للْكَذِبٍ ماعود ؤم آحَرِينَ 
1 يئوك محرو الْكَلِمَ مِنْ بعد مواضعه يَقُونُونَ إِنْ اويم هذا مَحْدُوه وَإِنْ 1 تة 
َاخْدَيُوا ومن برد اله ننه لن تلك لَه من الله َيِا وليك الَّذِينَ 1 برد الله أ 
لوک كم في الدُنْا خِرْيي وم في الآخرة عَذَابٌ عَظَيمٌ *4 [ائدة :41] نزلت هذه الآية 
الكرمة في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
المقيّمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل أي: أظهروا الإبمان فمن الّذِينَ 
الوا امنا أَفْوَاجِهمْ و1 تُؤْمِنْ قُلُويمم4. وقلويم خرابث» خاويةٌ منه» وهؤلاء المنافقون 
أعداء الإسلام وأهله والجريمة التي اقترفها هؤلاء هي انحرافهم عن شريعة الإسلام 
بتبعيضها تارة» وأخرى بتحريفها حسب أهوائهم وشهواتم» ومصالحهم الدنيئة؛ 
فجاءت عقوبتهم متلائمة مع فظاعة جرمهم» الحرمان من التوبة (أولئك الذين لم يرد 
لله أن يطهر قلوبهم) أي: إن الله تعالى حتم عليهم ألا يتوبوا من ضلاهم وكفرهم» فلم 
يرد الله أن يطهر من دنس الكفر ووسخ الشرك قلوبحم بطهارة الإسلام فيتوبوالا. 

ودڵّت الآية الكرمةٌ على أن مَنْ كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اثباع 
هواه» وأنّه ن حْكِمَ له رضيء وإن لم كم له سط فن ذلك مِنْ عدم طهارة قلبه 
كما أنَّ مَنْ حاكم أو تحاكمَ إلى الشرع» ورضي به» وافق هواه أو خالقه» فإنّه من 


أ تفسير الطبري (209/4) هجر القرآن العظيم ص (647). 
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ع 


ودلّت أيضاً: على أنَّ طهارةً القلب سب لكل خيرِء وهي أكيرُ داع إلى كل قول 
ا وعمل a‏ 

كما دلت على الخزي لليهود والمنافقين» فبالإضافة لعدم طهارة قلوجم فإِنَّ هناك 
خزياً يلاجِفُهم» ويحيطٌ بحم من جميع الجهات» قال تعالى: كم في الدُنيَا خزئ) 
اليهود: فضيحتهم بظهورٍ كذبمم في كتمان نص الله تعالى في إيجاب الرجم» وأخذ 
الجزية منهم» وخزي المنافقين: هتك أستارهم باطّلاع الرسول صلى الله عليه وسلم 
على كذهم وخوفهم من القتل0. 


المد عن سبيل اللّه: 

قال تعاللى: #اشتر شْترَوًا بآيات الله تمَناً كيلا قَصَدُوا عَنْ سَبِيلهِ 02 سَاءَ ما گانوا 
يَعْمَلُونَ * رة :9] فهذا حديث القرآن الكريم عن مشركي العرب الذين اعتاضوا 
عن اتباع شرع الله بما اهتموا به من أمور الدنيا الخسيسة» صادّين الناسَ عن 
الإسلام. 

وهناك صنفان متقابلان من أهل الكتاب, تحدّث القرآن الكريم عنهم في قوله 
تعالى : «قبظلم من الِّينَ هَادُوا حَيَمْنا عَلَهِمْ طَيئَاتٍ أجل كم وَبِصَدهِمْ عَنْ سيل 
الله كيرا *وَأخْذِهم لزا وقذ كوا عَنْهُ وَأَكلِهم أَمْوَالَ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وأَعْمَدْنَا ِلْكَافِرِينَ 
E‏ "لحن الاس ځون في الْعلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بها رل ِلَيِكَ وَمَا 
َنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةً وَالْمُؤْبُونَ الراة وَالْمُؤْمئُونَ بالل واليْمِ الآخر أُولَيِكَ 
0 تفسير السعدي (1 / 485). 


7 الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2 / 718). 
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سَنُؤْتيهِمْ اجر عَظِيمًا * [لساء :160. 162] ففريقٌ توعّدهم الله تعالى بالعذاب الأليم» 
لتعاطيهم الرّشوة على الحكم» فصوا الناسَ عن اللّين» إضافة إلى أكلهم اليّباء وأموال 
الناس بالباطل» وفي مقابلهم فريقٌ استحمّوا الاجر العظيم» لإيمانهم بالشريعة المنرلة» ثم 
إيمانهم بالشريعة الحقّة الناسخة» فكانوا مثلاً يُقتدى بمه(!). 

وهذا الارتباط الوثيق بين الانحراف عن شرع الله والصّدٌ عن دينه» استحقّ الصّادون 


عن سبيله اللعنة والطرد من رحمته» قال تعالى: #وتادى أُصْحَابُ الجنّة أصْحَاب الثَّارِ 


2 
2 
ر 
ا ۰ 


C^ \ 


ےب 
د 


قا قَهَلْ وجڏ مَا وَعَدَ ركه حَمَا قالوا َعَم هو 
مُؤَدنُ بِيِنَهُمْ اَن لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِيت* ا س عَنْ سيل الله وَيَبْعُوسَا عِوَجًا 
وَهُمْ بِالْآخِرَة كَافِرُونَ/ [الأعاف: 45-44] 


ا قد وَجَذدْنَ ما دنا وكنا 


6 . غياب الأمن وانتشارٌ الفوضى: 

قال غال: گلا إن الإِنْسَانَ لطع *أنْ رَآهُ اسْتَغْقَ * [العلق :6. 7] والطغيانٌ هو 
الصفةٌ السائدة في الإنسانٍ عندما يكونُ في معزل عن شرح الرحمن» ولو تأمّلنا وصفَ 
القرآن الكريم للإنسان بمعزلٍ عن الإبمان» لوجدناه عجباً» فهو ضعيفٌ أمام المغريات» 
ونس للإحسان» وظلومٌ في الحقوقء وَكَفّارٌ للنعم» ومجادِل بالحق أو الباطل» وعجولٌ 
متسرّعٌ وناك للفضلء وبخيلٌ بما عنده» وشديدٌ في الخصومة» وشَرةٌ في جلب الخير 
لنفسه» وقنوطٌ إذا عجرّ عن جلب هذا الخير» ومَلِعٌ جَرِعٌ إذا أصيب بضر أو أل به 
شَدٌه وهو ضانٌ بالخير إذا تحصّل عليه» ولا يمكن أن تواجه وتعالج وتمدّب طباغٌ هذا 


المخلوق إلا بشريعة مِنْ عند خالقه: 


ومس 


)1( هجر القران العظيم ص (649). 
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الا يَعْلَم مَنْ لق وَهُوَ الف ابي 3 [الملك :14] وكيف نتخيّائ مجتمعنا رك 
فيه الإنسانُ كالوحش الضاري» أو السّبع الكاسر» دونما شريعة تطهّر قلبه 
وجوارحه(!). 

إل تحقيق الأمن في المجتمعاتٍ مرتبطٌ بتطبيق شرع لله فقد ححص الله عر وجل مَنْ 
طبّق شرعة وحقَّقَ شريعتّه بالأمن» قال تعالى: لين آمَنُوا و1 يليوا اكم بظلْم 
ْمَك َم الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ”4 مم :82] والمتأمّلْ في حال المجتمعاتٍ غير المحكومة 
بحكمة الشريعة» وضبطها للأمور يرى كثرة القتلٍ والاغتصاب» واستباحة الأموالٍ بكلٌ 
الطرق والأشكال» وانتشارٌ الفواحش والزنا والفجورٍ والحتاء والآدمانٍ» واللصوصية 
والجاسوسيّة» والتحاسدء والشُح» والبخل» والجهلء والظّلمء وهذا كله من مظاهر 


غياب الأمن المرتبط بتحكيم شرع الله. 


7. انتشارٌ العداوة والبغضاء: 

قال تعالى: مإوَلَيرِيدَنَ كَنيرا مِنْهُمْ مَا 
الْعَدَاوَةَ َالْبَغْضَاءَ إل يَوْم الْقِيَامَقكه [بائدة :64] . 

فاليهودٌ لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه» ولم ينقادوا لشريعته» أخبر 
الله عرّ وجل أنَّ قلويهم لا تجتمع» بل العداوةٌ واقعةٌ بينهم دائماًء لأنهم خالفوا شريعة 
كار 


0 
ما ا 


رل إِلَِكَ من رَبك طغياناً وَكفْرَا وَلْمَبنَا بيه 


(') المصدر نفسه ص (650). 
2 هجر القران العظيم ص (653). 
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والنصارى بتركهم بعض ما ذکروا به من شريعتهم؛ ثم تكبرهم عن اتباع النين صلى 
الله عليه وسلم كانت عاقبتهم كعاقبة إخوانحم اليهودء قال تعالى: مِإوَمِنَ الوا إن 
2 أَحَذَنا مِينَاقَهُْ E‏ ما دروا به فَأَغْرَيْنَا بَِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى 
يَوْم الْقيَامَةِ وَسَوْفَ يمهم اله با گانوا يَصِنَعُونَ 0 ¢ [امائدة :14[ 1 

والأمة الإسلامية وعظها الله تعالى بالعداوة الملقاق فميا بين طوائف اليهود 
والنصارى» حقى لا تقع فيما وقعوا فيه» فالرعيةٌ ثلقى بينهم العداوات إذا رغبث عن 
شرع اللو فمتى ترك النامئ بعض ما أمرهم الله به» وقعث بينهم العداوةٌ والبغضاء وإذا 
تفرّقَ القومٌ فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. 

وإذا خرج ولاه الأمور عن الحكم بين الناس بالكتاب والسنة» فقد حكموا بغير ما 
أنزلَ الله» ووقع بأسهم بينهم» وهذا مِنْ أعظم أسباب تغيير الدول(. 

وقد تعد النهمٌ صلى الله عليه وسلم من مغبة ترك الحكم ما أنزل الله وعد ذلك 
من أعظم أسبابٍ وقوع العداوةٍ والبغضاءٍ بين المسلمين» فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عدهما قال: قبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معش 
المهاجرين» حمسن إذا ابتليثّم من واعود بالله أن تُدركوهنّ ... وما لم تحكم أثمثهم 
بكتاب الله ويتخيّروا يما أنزلَ الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»3). 


() مجموع الفتاوى (3 / 421). 
© المصدر نفسه (35 / 388). 
( هجر القران العظيم ص (656). 
() أخرجه ابن ماجه قي سننه » كتاب: الفتن » باب: العقوبات (4019) » وأبو نعيم في الحلية 3/ 220 و8/ 333. 
4 والحاكم 4/ 540 وإسناده حسن. 
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8 . الحرمان من النصر والتمكين: 

قال تعالى: ن ينم الله قلا غالب لَك وَإِنْ دكم فَمَن ذا الي ينص 
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله لوگل اتون * [ آل عمران: 160] وليس شيءٌ أدعى للخذلانِ 
والحرمانٍ من النصر والتمكين مثل هجر التحاكم إلى شريعة الله تعالى» وعدم نصرها 
في الأرض» ويُعتبر ذلك إخلالاً بشرط النصر المنصوص عليه في آيات كثيرة من كتاب 
الله» كما قال تعالى: لياه الذي آمَنُوا إن تنصروا الله يَنْصْدَكُمْ و554' يتبث أَفْدَامَكُمْ 3 
[مد :7] والمعنى: إن تنصروا دين اله وشريعتة بالعمل بما وتعظيمها سس اله على 
أنفسكم» وعلى أعدائكم من شياطين ال جن والإنس» فن ال جزاء من جنس العمل (1). 

وقد نص القرآن الكريم على كيفية نصر الدين والشريعة في قوله تعالى: «إلَذِينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوَا الَكاةَ مروا بالْمَعْرُوفٍ وتوا عن الْمنْكَرِ وَل 
عَاقِيةُ الأمور * [سح :41] والآية الكرعة تدلٌ على أن الذين لا يقيمون الصلاة» ولا 
يؤتون الركاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر» ليس لحم وعد مِن الله 
بالنصر البتة... فالذين يرتكبون جميع المعاصي يتسمّون باسم المسلمين» ثم 
يقولون: (إن الله سينصرنا) مغرورون» لأتمم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره» 
كما لا يخى. 

ومعنى نصرٌ المؤمنين له نصرّهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم ف أن تكونَ 
كلمته هي العلياء وأن تقامَ حدوده تي أرضه. ومٌمَكلَ أوامثه» ومنب نواهيه. وَيحْكمَ 


في عباده بما أنزل على رسوله صلی الله عليه وسله(©. 


)1( فشر ابن كثير (4/ 175( » هجر القران العظيم ص (656). 
)2( المصدر السابق ص (657). 
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9. هول العقاب الذي ينتظرٌ المبدّلين لشرعه: 

قال تعالى: فل أََيتُم 0 ق فَجَعَلْتُمْ مه حرَاماً وَحَلالاً كل 
أآلله أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَُونَ * وَمَا طن الَّذِينَ يرون عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنَّ اله لذ و فصل عَلَى _ 0 اكترف ون *4 [الساء :59 . 60] 
ففي هذه الآيات الكريمة أنكرٌ الله تعالى على مَنْ حرم ما أحل الله أو أحلَ ما حرّم 
الله» بمجرّد الاراءٍ والأهواء» التي لا مستند اء ولا دليل عليهاء ثم توعٌدهم على ذلك 
يوم القيامة فقال: أي: وما ظَنٌ الّذِينَ يرون عَلَى اله الَكذِب يَوْمَ الْقيَامَةك ظنُهم 
أن يُصنع بحم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة(!)؟ فهذا استفهامٌ يراد منه تويل وتفظيع 
العقاب الأليم» الذي ينتظرٌ المفترين المتقؤلين على الل المبدلين لشرعه» ولذا نكر 
وحم فمصیرهم ا المصير» وعقابمُم أوخمُ العقاب0. وصيغة الغائب تشمل 
جنس الذين يفترون على الله الكذب» وتنتظمهم جيعاًء فما ظنهم يا ثُرى؟ ما الذي 
يتصوّرون أن يكونّ في شأغم يوم القيامة؟ وهو سوال تذوب أمامّه حتى الجبالَ الصلدة 
ا 

0 . الإهانة عند قبض الأرواح: 


قال تعالى: ن الذي اروا على أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا تبن هم ادى الشَّيْطَانُ 


هص ب م كُمْ في بَعْضٍ 
الأَمْر وَالنَهُ يَعْلّمْ إِسْرَا رَه هُمْ *فَكَيْفَ لذا د نهم الْمَلديِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ 


(0) تفسير ابن كثير (4/  )290‏ هجر القران العظيم ص (658). 
2) تفسير أبي السعود (4/ 157) » هجر القران العظيم ص (658). 
© في ظلال القران (3 / 1802). 
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*ذَلِكَ باه اكوا ها شفط الله وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ َأْحْبَط أَعْمَا كم *4 [عمد :25 . 28] 
هذه الآيات الكريماث تَمَدّدُ وتتوعّدٌ نوعاً من المنحرفين عمًا أنزل الله تعالى» وهم الذين 
يطيعون أعداء الله . كاليهود والنصارى . في بعضٍ ما يأمرون به» والآيات تصفهم بالردّة 
بسبب ذلك الفعل» وتتوعّدهم بمصيرٍ مظلم» وعذابٍ مؤم» يبدأ معهم منذ اللحظات 
الأولى من مفارقة الدنيا". أي: كيف حالم إذا جاءتهم الملائكةٌ لقبض أرواحهم, 
وتعصّت الأرواحُ في أجسادهم» واستخرجها الملائكةٌ بالعنفبٍ والقهر والضرب. 
وقال سبحانه في نوع آخر من المنحرفين عن شرعه المنزل: ©َإوَمَنْ أَظَلَمْ يمَْ افرى 
و قَالَ 0 بک و1 بوح لله سَيْءْ ومن قال سَأنِْلُ مئل ما أَْرَلَ الله 
وَلّوْ تَرَى إِذِ الظّالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئكَةُ باسطو يديهم أَخْرِجُوا اشک 
يوم مرون عَذَاب لون با كنم تَقُولُونَ على الله عبر لحي وَكُنْتُمْ عَنْ آياته 
تَسْتَكيِرُونَ * الانعم :93] فالآية تحكي أحوالَ هؤلاءٍ عند معاينة الموتء والخروج من 
الدنيا أي: شدائده وسكراته بالعذاب ومطارقٍ الحديد لقبض أرواحهم أي: أخرجوا 
أرواحكم من ولو تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتٍ وَالْمَلاَيكَةُ باطو أَْدِيهِمْ 
أخرجوا أَنْمُسَكْؤْي, أي هاتوا أرواحكم» والأمرٌ للإهانة والإرهاق» إغلاظاً في قبضٍ 
أرواجهم» ولا يتركون لحم راحدٌ ولا يعاملوتهم بلينٍ» وفيه إشارةٌ إلى أتمم يجزعون» فلا 
يلفظون أرواحهم» وهو على هذا الوجه وعيدٌ بالالام عند النزع» جزاءً في الدنيا على 


() تفسير القاسمي (6 / 259) » تفسير الطبري (26 / 60). 
©) تفسير ابن كثير (7 / 323). 
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شركه(!). أي: امان أي: اليم رين عَذَاب اُونٍ يا كنت تَفُولُونَ على الله عبر 


احق وَكُْكُمْ عَنْ آياته تَسْتَكْبرُونَ *» وتأنفون عن قبول ما أنزله الله في آياته(2). 


1 . الأكل من النار» وغضب الجبار: 

قال العليم الخبير: إن الذيق بحرن ها أنرل. اك وخ الكاب وون بد فا 
ليلا اوليك ما يالو في بُطُومْ إلا لار ول لمهم الله يوم اة ولا ركهم وَطَمْ 

عَدَابٌ اليم *أُولَبِكَ ا اشْترَوًا الضَّلالَةَ ادى وَالْعَذَاب بالمَعْفرة E‏ صَبَرَهُمْ على 

*ذَلِكَ بِأَنَّ اله رل الْكتاب بالق وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ 

بَعِيدٍ 0 [البقرة :174 . 176]. 

بعد أن تحدّئتٍ الآيات عن بعض أحكام الشريعة مثل تحريم أكل الميتة» والد» 
ولحم الخنزيرء وما أل لغير الله به» توعّدت من يكتمون أحكام الشريعة مقابل من 
قليل يأكلونه» لأنّ كتمانَ الشريعة يسلتزمُ أنواعاً من الانحراف عنها» فهؤلاء الذين 
يكتمون الحقٌّ المنزل» لقاءَ من رخيص» إا يأتون حراماً» يعدبم الله عليه بنار جهنم 
يأكلونما في بطوتهم الجشعة» فهي نارٌ على الحقيقة» يأكلونها يوم القيامة» جزاءَ ما 
اقترفوا من أكل الرشوةٍ على الدينء والذي هو أعظم من عذاب النار» غضب الله 
عليهم» وإعراضة عنهم أي: «إوَلا ِكَلّمهُمْ اله يَوْمَ لقِيَامَةِ ولا يريه يطهّرهم من 
الأخلاق الرديعةء إذ ليس لهم أعمال تصلخ للمدح واليّضا والجزاء عليهاء بل يعذّبحم 
(ا) التحرير والتنوير (6 / 223). 
© تفسير القرطبي (7 / 43 . 44). 
9 الحكم والتحكم في خطاب الوحي (2 / 764). 


) تفسير القرطبي (2 / 239) » تفسير السعدي (1 / 134). 
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عذاباً أليماً» لأنمم تركوا كتاب الله» وأعرضوا عنهء وعن التحاكم إليه في الدنياء 


واختاروا الضلالة على الهدى» والعذاب على المغفرة. 


2 . العذاب الهين: 

ذكر العزيزٌ الحكيمٌ جوانت من أحكام الشريعة في صدرٍ سورة النساءء والمتمثّلة في 
بيان أموال اليتامى» وأحكام الأنكحة» وأحوال المواريث والوصاياء ثم ذكر بعد ذلك 
الوعد والوعيد» ترغيباً في الطاعة» وترهيباً من المعصية» فقال سبحانه: تلك خُدُودُ 
لله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُْولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ بجْرِي مِن نها الأَثمَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ 
اله الْعَظِيمُ * [نساء :13] فهذا هو الوعدٌ. 

أما الوعيد فهو قوله تعالى: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ تار 
خَالِدًا فيهًا وَل ذا مهِينٌ 4 [النساء: 4 فككُ من اعتدى على حدود الله تعالى» 
لكريا أو ناهد أو دا أو مخضا فيو عد عا العذاب المييق» لآل غ جنا 
حكم الله به» وضادّ الله في حكيه» وهذا إِنما يصدر عن عدم الرّضا مما قسم الل 
وحكم به» وهذا مجازيه الله بالإهانة في العذاب الأليه(2. 

هذه هي أهم الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله» قال الشاعر (من الكامل): 
وال ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريقٍ العفو والغفرانٍ 


لكنّما أخشى انسلاحٌ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن 


() هجر القران العظيم ص (662). 
© المصدر نفسه ص (664). 
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حادي عشر . حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لتوحيد العبادة: 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد أتمّ بيانِ» ودعا إليه أعظمَ دعوةٍء 
وجل القرآن الكريم نزلَ ليقرّرَ هذا النوعٌ من التوحيد» ويدعو إليه» وجاهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك أعظمَ جهادء وقام على حمايته وصيانة ماه حم أتاهُ 
اليقين» بل إِنّه وهو في الرمقٍ الأخيرء وهو يعالِجُ نزع الروح يبِيّنُ لأمته أهمية هذا 
التوحيد. 

كما رئ أصحابه رضي الله عنهم على ذلك» ليكونوا جنوداً وحماةً لهذا التوحيدء 


- 
م 


ويسلّموا هذه الأمانة إلى مَنْ بعدهم صافيةً نقيةً» وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وفيما يلي بعضٌْ الأمثلة على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من 
التوحيد» وبيانه» والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة» أو يكون وسيلة 
وذريعة إلى ذلك» وإن لم يكن في نفسه شر). 

1 . النهى عن الغلو والإطراء: 

ج ا صلی الله عليه وسلم امه من الغلوٌ وهاهم عن ذلك» وحدّرهم منه» 
ومن إطرائه» أو يجاوز الحد 2 مدحه والثناء عليه» سا لجانب التوحيد» فقال صلی 


الله عليه وسلم: (ِإِيّاكُمْ والغلوء فَإنّه أهلكَ مَنْ كانَ قبلكم الغلقّ2), وسدّ الذرائع 


(') حماية الرسول حى التوحيد ص (287). 
© أخرجه النسائي في سننه » كتاب: مناسك الحج » باب: التقاط الحصى (3057) » وابن ماجه في سننه » كتاب 
المناسك » باب: قدر حصى الرمي (3029) بلفظ «إياكم والغلو في الدين » فإنه أهلك من كان قبلكم اللو في 
الدين». قال الألباني في السلسلة الصحيحة (1283): صحيح. 
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الموصلة إليه» فنهى عن الإطراء» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرتِ 
النصارى ابن مري» فاا أنا عبدُه» فقولوا: عبد الله ورسوله»(0). 

2 . زيارةٌ القبور والنهئ عن اتخاذها مساجد: 

بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من زيارة القبور» والحكمة التي مِنْ أجلها 
شرعث زيارتاء فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «فزوروا القبور» فإِتما تذكر 
الموت»(. 


ووضّحَ أيضا أن من الحكمة في زيارة القبور الدعاءَ للميّتِ» والاستغفار له» والرحم 


وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» 


| ع اس 


وعلمها أصحابه» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن جبريل عليه السلام أنّى 
سول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربَكَ يام أن تأي أهل البقيع» فتستغفرٌ 
لحم قالث: قلث: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قال قولي: «السلامٌُ على أهل الديار 
من المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحمٌ الله المستقدِمينَ متا والمستأخرين» وإِنّ شاء الله بكم 


لاحقون»0. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: قول الله: ([) [مريم: 16] [وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْمّ 
إِذِ انْعَبَدَتْ من اهلها مكاناً شرا *] 

7 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: استئذان النون ره عر وجل في زياة قبر أمه (976). 

مايه الرسول مى لوتيد س (295): 1 

) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (974). 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تى عن زيارة القبور أول الأمرء سداً 
للذريعةء ثم أذنَ فيهاء حين تمكّن التوحيدُ في القلوب» وبيّنَ الزيارة المشروعة» وأمرٌ جماء 
ونمى عن كل ما يخالفهاء وحدّر منها أشدّ التحذير(!). 

وكان من دعائه صلی الله عليه وسلم قوله: «اللهمٌ لا تجعل قبري ا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدر وينهى أمته عن اتخاذ قبره مسجداً؛ أو 
القبور مساجد» فعن أ سلمة رضي الله عنها وأمّ حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: 
«أولئكَ قومٌ إذا مات فيهم الرجل الصال» أو العبدٌ الصالم» بنوا على قبرو مسجد 
وصوّروا فيه تلكَ الصورّء أولئكَ شرارٌ الق عند الله»(. 

وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك لأبررٌ قبره(). 

وقد نمی رسولُ اللو صلى الله عليه وسلم أن يُنى على القبور أو يُتّعَدَ عليهاء أو 
0 ف 


(') حماية الرسول حى التوحيد ص 296. 

2 أخرجه بهذا اللفظ مالك في موطئه » كتاب: النداء للصلاة » باب: جامع الصلاة » (416) مرسلاً. وأخرجه أحمد في 
مسنده » (2/ 246( بلفظ: «اللهم لا بتحعل قبري وثنأ». 

)0 أخرجه البخاري ف صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: الصلاة: ي البيعة )424( 3 ومسلم قي صحيحه » كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة » باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور (528). 

)4( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: الصلاة » باب: الصلاة 5 البيعة (425) 2 ومسلم 5 صحيحه » كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة » باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور (529). 

5 رواه أبو يعلى قي مسنده )2 66( ورجاله ثقات. 
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3 الرقی والتمائم: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الأقى والتمائم والتؤلة شرڭ»(). 

والمقصودٌ بالرقى غير المشروع منهاء وهي التي تسمّى العزائم» التي يعتقدون فيها 
دفعَ الافاتِ» والحفظ من المكروهاتء وأمّا ما كان منها ٠‏ مى المشروع والمأثور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخ في ذلك» لما جاء في الحديث عن عوف بن 
مالك رضي الله عنه قال: كتا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول اللّه! كيف ترى في 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاکم» لاا باليُقى ما لم يكن فيه شرك»2). 

والرُقى المشروعة هي التي توفرت فيها شروط ثلاثة: 

1 . أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

2 تكون باللسان لمر » وبمعانٍ معروفة. 

3 أن يعتقد أن الرقية لا تؤْيْرٌ بذاتماء بل بتقدير الله عڙ وجل. 

أما التمائم: فهي جم تميمة» وهي: ما يعلّقُ عادةً على الصبيان مِنْ خرز أو عظام 
أو جلدء أو نحو ذلك لاعتقادٍ دفع العين عنهم» وقد ى عنها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لما فيها من شرك أو ذريعة إليه(). 


)0 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب: الطب » باب: في تعليق التمائم (3883) » وابن ماجه في سننه » كتاب: الطب » 
© أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: السلام » باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (2200). 
0 لما جاز لغير العربي أن يدعو بلسانه جاز له أن يرقي به فالرقية دعاء (ن). 
) حماية الرسول هى التوحيد ص (316). 
1/5 


وأما التِوَلَةٌ: بكسر التاء» وفتح الواو» فهي ما يوضع بزعم أنه يحب المرأة إلى 
زوجهاء كما فسّر ذلك ابنْ مسعود رضي الله عنه قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه اليُقى 
والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيءٌ تضعه النساءٌ يتحيَّْنَ إلى أزواجه>(!!). 

وكانت المرأة جحلب به محبةً زوجهاء وهو ضربٌ من السحرل©. 

وهذه الأحاديث وغيرها تنهّى عن هذه الأمورع التي فيها توک على غير الله تعالى» 
واعتقادٌ جلب نفع» أو دفع ضر من دونه عڙ وجلّء والله تعالى يقول: اون 
شىك اله صر فلا گاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ بُدْكَ َر فلا راد لمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ البَحِيمُ “© [يوس :107] . 

فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد من مثل هذه 
الأمور» التي قد يتساهل فيها المرءٌ مع خطورتماء فمنْ تعلق وأنزل حوائجه به» والتجأ 
اليه وفوّض أمره إليه» كفاه» وقرّب إليه کل بعيد» ويسر E‏ عسير» ومن تعلق 
بغيره » أو سكن ا رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك: وكله لله إلى ذلك» وحَذَّلَهُ 
وهذا معروفٌ بالنصوص والتجارب» قال تعالى: مووَمَنْ ب وداه علي الله 4 فهو > به 
[الطادق :3( 

4 . الاستسقاء بالأنواء: 

ومعناه نسبة السقيا ونزول لطر 1 الأنواي والأنواء: مع نوع ی منازل 
ا 
)1( المصدر نفسه ص (317). 
© المصدر نفسه ص (317). 
© فتح المجيد ص (105). 


(©) حماية الرسول ص (32). 
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وقد حرص الرسولٌ صلى الله عليه وسلم أن يبيّنَ لأمته ما كانَ عليه أهل الجاهلية 
من شرك وضلالٍ» وأمرهم بالحذرٍ من ذلكء والبعدٍ عنه» وأهمٌ ذلك وأعظمُّه ما كان 
متعلّقاً بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعاً في الجاهلية من نسبة نزول المطر إلى 
النجوم ومطالعها ومغاريهاء وبيّنَ عليه الصلاة والسلام ما في ذلك من الشرك المنائي 
للتوحيد» كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «أربعٌ في أمتي مِنْ أمر الجاهلية لا يتركوتي: الفخرٌ في 
الأحساب» والطعنٌ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجوم» والنياحة»(. 

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاةً الصبح بالحديبيّة على إثرٍ سماعٍ كانت من الليل» فلمًا انصرف» أقبل على 
الناس» فقال «هل تدرونّ ماذا قال ريُكم»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «أصبح مِنْ عبادِي مؤمنٌ بي وكافزء فأمّا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمنٌ بي» كافرٌ بالكواكبء وأمّا مَنْ قال: مُطِرْنا بنَؤْءِ كذا وكذاء فذلكٌ كافرٌ بي 
مؤمنٌ بالكواكب»2). 

وهذا الحديث القدسئ العظيم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ره عر 
وجل أنَّ مِنَ الناس من ينيب نعمّةُ سبحانه وتعالى إلى غيرو» ويضيفُ أفعاله إلى 


سواه» وهو تعالى المنعم وحدّه الذي يحب أن تسم اله وحدّه جميع النعم» جل 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز » باب: التشديد في النياحة (934). 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الأذان » باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم (1810) » ومسلم في صحيحه 
» كتاب: الإيمان » باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالتَوْءٍ (71). 
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شأنه» فهو المتفرد بالرزق» المستحقٌ أن تنسب إليه النعمُ» ويفرَدَ بالشكر عليها وحدّه 
لا شريك له(أ). وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمايةٌ منه لجانب 
التوحيدِ» حرصاً على أمته من الشرك. 
SS‏ بيك أن الله سسا 

هو الذي ينزل الأمطار ت محكماتٍ قال تعالى: ال ۾ الَِي يسل الريَّاح نی 
سَحَايًا فَيَيْسْطّةُ في السّمَاءِ كيْف يَشَاء وَيجْعَلُهُ كِسَفًا فترى الْوَدْقَ يخر مِنْ خادله فِا 
صاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *وَإِنْ كانُوا من قبل ان يرل عليه 

مق قله اسي "فانط إل ١‏ آثار ر رة الله كيف يحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْيَنَا إِنَّ ذَلِكَ 
لمحي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى کل ت شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [الروم :48 . 50] قال تعالى: #خلق 
السكَمَاوَاتٍ بعر عَمَدٍ روَا وهی في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تيد بكم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كل 
د وَأَنْرَلَنَا مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ انيتا فيها من كل رؤج گرم هدا حَلق الله ارون مادا 
حَلَقَ ا من دونه بل الظَّالِمُونَ في ضَلاَلٍ مُبِينِ *4 القمن :11.10] . 

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيّنُ الحكمة من خلق 
النجوم قال تعالى: وهو الَّذِي جَعَلَ لَكْمْ الوم هوا يما في ظلَمَاتِ الْي 
ابر [لانعم :97] وقال تعالى: وَلَمَدْ ربا السّمَاءَ اليا مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا زجوم 
لِلسَياطِينٍ وَأعْتَدْئ لم عَذَاب السّعِير * [للك :5] فهذه ثلاث حكم جعلها الله 
سبحانه وتعالى في خلق النجوم» فهي زينة للسماء» ورجومٌ تُرْجَمُ بما الشياطينُ عند 
استراقهم السمع» ووسيلةٌ للاهتداء في ظلمات البر والبحر©. 
(1) حماية هى التوحيد ص (323). 


2 حماية الرسول حمى التوحيد ص (326). 
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5«لسحر: 

وهي رقّى وعزائمٌ وعُقَدٌ يفعلها السحرةٌ تؤثّر في القلوب والأبدانٍ بمرض» أو قتل» 
أو تفريق بينَ المرء وزوجه» وغيرٍ ذلك» كما أخبر الله عن ذلك في كتابه الكريم» فقال: 
فْيتَعَلَمُونَ منهمَا ما ُفَرَقُونَ به ا وَرَوْجِهِ # [البقرة :102]» ويقع ضرره بمشيئة الله 
عز وجل فما هُمْ بِضَآرّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا 

والسحر حقيقة» وقد أمر الله بالاستعاذة من أهله إذ يقول عز وجل في سورة 
الفلق: ( فل اعود ِرتَ المي من سر ما حَلَقَ وَمِنْ شر عَاسِقٍ ذا قب وَمِنْ شَرَ 
لتَقَاناتِ في العْقَّدِ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ * و(النفاثات): هنّ السواحر 

وبيّنَ سبحانه أنَّ السحر كفرٌ بالله تعالى: وما كَفَرَ سُلَيْمَاكُ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا 
يعَلّمُونَ النّاسَ اليشخر وما اٿل على الْمَلَكَينِ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَانٍ مِنْ 
ادع EE‏ يفولا إا ن فة قل تحفر 4 [البقرة :102] قال أبو بكر بن العربي: وما كفرّ 
سليمان قط ولا سحرّء ولكنّ الشياطين كفروا بسحرهم» وأتحم يعلّمونه الناس» 
ومعتقِدٌُ السحر كافرٌء وفاعله كافِرُء ومعلّمه كافر» ويعلّمون الناسَ ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت» وما كان الملكانٍ يعلمان أحداً حتى يقولا: إا كن 
فة فلا حفر مَيََعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما رفون به بي الْمَْهِ رجه وَمَا هُمْ بِضَآرينَ به مِنْ 
حَدٍ إلا بإِذْنِ | َه وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضْيْهُةْ وَل َعم [البقرة :102[ . 

وقد دَمٌ الله عز وجل السحر وأهلّه في كتابه الكريم» وبي بطلانَ عملهم, وأكّم لا 
خلاق هم في الآخرة» وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتابه» منها قوله عز وجل: 
ولد علغوا من أشتاة ما له ني الآخرة من خلاقٍ وليشس ها شرؤا به تفه لو 
كَانُوا يَعْلمُونَ *# [ابقرة :102] وقوله تعالى: فما موا قال مُوسَى مَا جِقْتُمْ به اليتَحْرٌ 
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بِإِذْنِ اللو [البقرة :102] . 


؛ اله لآ يَضصْلِخُ عَمَلَ 0 *# ايونس :81] وقوله تبارك وتعالى: 


إا ص صَنَعُوا كيد سَاحِرٍ وَل يُفْلِحُ الساحد > حيث Cs‏ 4% [طه :69] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقاتِ» قالوا: يا رسول الله 


وما هّنَ؟ قال: «الشرك باش والمخْرٌء وقتل الس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكلٌ الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمناتٍ الغافلات» 


6. الكهانة: 
تضافرتٍ الآيات والأحاديثٌ الصحيحة بالنهي عن إتيانٍ لاد وتصديقهم فيما 


يقولون» وتحريم ما يُعْطَؤن من حلوان©). قال تعالى: «إهل أنبَفُكُمْ على من رل 


ساط "تترل على كل أَنَاكِ أثيم "يلون اللكئة ا گاذبون “4 


[الشعراء :223-221] . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أتى عراف فسأله عَنْ شييء لم ثُقبل له 


صلاة ربعن ليلةً»(). 


البَغِيّ» وخلوان الكاهن0) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الوصايا » باب: قول الله تعال: [) [النساء: 10] إن الَّذِينَ يا كُلُونَ أَمْوَالَ 
الْكَامَى ظلْمًا إا يأكُلُونَ في بُطُونين تارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا *) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإمان » باب: بيان 


الكبائر وأكبرها (89). 
موقف الإسلام من السحر » حياة سعيد (1 / 237) حلوانٌ الكاهن ما يعطاه من مالٍ على كهانته. 


(@ - 
(@ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: السلام » باب: تحريم الكهانة واتيان الكهان (2230) 
)4( أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب: البيوع » باب: من الكلب (2122) 3 ومسلم قي صحيحه » كتاب: المساقاة » 


باب: حرم من الكلب » وحلوان الكاهن > ومهر البغي (1567). وحلوان الكاهن ما يعطاه من مال على كهانته 
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7 الشفاعة: 

بين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الصراط المستقيم الذي يصلُهم برتمم دون 
شفعاء ولا وسائط» وهو طريق التوحيدٍ الخالص لله عر وجل» وإفرادو سبحانه بالعبادةٍ 
فون ما ماه 

أا الشفاعةٌ المثبتةٌ التي أثبتها القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلها شرطان: 

الأول . الإذثُ مِنَ الله تعالى للشافع» قال تعالى: «مَنْ دا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا 
بدن [البقرة :255] . 

والثاني . الرضا عن المشفوع له» قال تعالى: وَل يَسْمَعُونَ إلا لمن ازْتَضَى 4 
[الانبياء :28] .. 

وهذه الشفاعةٌ ححص الله تعالى بما أهل توحيده وعبادته تفضا منه وکرماًء فهذه 
خاصّةٌ بهم لأتهم لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً» وقد رضي الله قوم وعملّهم» 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! 

مَنْ أسعدٌ النّاسِ بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «أسعدٌ الناس 
بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال لا إِلّه إلا الله خالصاً مِنْ قلبه أو نفسه»(. 

وأول الشافعين رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أمامٌ الموحدين» وخاتمٌ المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والذي اختصّه الله تعالى وأكرمه بشفاعات 
عظيمة في ذلك اليوم» تفضّلاً وتكرماً منه سبحانه لرسوله محمّد صلى الله عليه وسل 
ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. 


)1( أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: العلم » باب: الحرص على الحديث (99). 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لکلّ نی دعوة مستجابةٌ فتعجّل کل ني 
دعوته» وإِنّ اختبأث دعوت شفاعةً لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إِنْ شاء الله مَنْ 
مات من أمتي لا بش باله شيعا (1). 

فله صلى الله عليه وسلم الشفاعةٌ العظمى يوم القيامة» والتي يتخلى عنها أولو العزم 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي . كما بين . لأهلٍ التوحيد من أمته» وهو 
الذي يشفع في دخول المؤمنينَ الجنة» وقي إخراج عصاة الموحٌدين من النارٍ. 

والشفاعةٌ إِمَا تكون وتنفع أهل التوحيد, أُمّا غيرهم فهم كما قال عز وجل فما 
تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشَافِعِينَ * [لمدئر :48] (2) 

ك تغالى: فام ادوا مق دون الله شقعاء قل ولو كاثوا' له تلكوت شيا 9 
قفاون 3 [الزمر :43] وقال تعالى: وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَصَُِهُمْ ولا يَنمَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ شُْفَعَاوَُ عِنْدَ الله فل نون اله با لآ يَعْلَمُ في السكَمَاوَاتِ ولا في 


ار سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَكَا يُسْرِكُونَ 3 لوس  ]18:‏ 


)1( أخرجه مسلم ي صحيحه » كتاب: الإمان » باب: اختباء الي دعوة الشفاعة لأمته (199). 
2) حماية الرسول حمى التوحيد ص 348 والنهاية في الفتن والملاحم ص (388). 
182 


الممبحث السادس 


الإان بالله جك جلاله 


أولاً . الإيمان لغة وشرعاًء وزيادة ونقصاناً. 

ثانياً . الإسلام والإيمان والإحسان. 

ثالاً . أصل الإعان بالله عز وجل. 

رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإعان بالله جل جلاله. 

خامساً . شرح بعض الآيات التي تتحدّث عن الإيمان بالله جل جلاله. 
سادساً . أسباب قوة الإيان بالله جل جلاله. 

سابعاً . صفات المؤمنين. 


ثامناً . من فوائد الإيان بالله تعالى وغراته. 
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المبحث السادس : الإيمان بالله جك جلاله 


أولة . الإيمان لغة وشرعاً وزيادة ونقصاناً: 
الإعان لغة: التصديق» قال تعالى حكايةً عن إخوة يوسف مع أبيهم: #قالوا ياأد 


معد مه 1 0 
04 


سس وو ميد رس ر 8 ر ا %4 د £ ار و 2 
ذهَبتا نستبق وَتَرَكْنَا يُوسَفَ عند مَتَاعِنَا فَأَكُلهُ الذئبث وَمَا أنت بمؤمن لتا و 


ع0 
عع 


صَادِقِينَ 2 ا أى: بمصدّق 0 

و هو نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعم با لجوارح» ویزید بالطاعة» 
وينقُصُْ بالمعصية(!). 

ومن الأدّلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه: قوله تعالى: مإلِيَسْتَيْقِنَ 
دين أُونُوا الكتاب وياد لين آمَنُوا ان سد :31] وقوله تعالى: إا الْمؤْمئُونَ 
لين ڌا ذْكِرَ اله وَجِلّث فلوم وڌا ليٿ عَلَيْهِمْ آياتة رَادَعُمْ إعاناً وَعَلَى رم 
يتَوَكُلُونَ * الاضل :2] وقال تعالى: َإوَيَرِيدُ لله الَّذِينَ المْتَدَوا هُدى وَلْبَاقِيَاتُ 
الا جاث حير عند رَبك توا وخر مَرَدًا *4 [ميم :76] وقال تعالى: ولا رَأَى 
a RD‏ ذا ها E‏ لف عانق الل RA‏ وَمَا رَادَهُمْ إا 
اا ET‏ 2 [الاحزاب :22] . 

وعن جندب بن عبد الله قال: كتا مع النيّ صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان 


جزاورة» فتعلّمنا الإبمانَ قبل أن نتعلّمَ القرآن» ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إعان. 


() فتح الباري (1 / 45 . 48) » شرح أصول اعتقاد وأهل السنة (1 / 151). 
2 أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب: المقدمة » باب: في الإيمان (61). قال الميثمي (1/ 12): إسناده صحيح. 
والحزاورة: الغلمان الأشداء. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمانُ بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبةٌ 
فأفضلّها قولُ: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق؛ والحياءُ شعبةٌ من 
الإبمان»17). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النيئٌ صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني 
حين يزڼ وهو مؤمئنٌ» ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمنٌ» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنٌ, ولا يهب غبةً يرفع الناسَ إليه فيها أبصارُهم حين ينتَهبّها وهو 
مؤم»00. والقول الصحيح الذي قاله ا محققون في شرح هذا الحديث: إِنَّ معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كاماك الإبمان. 

والطاعات والأعمال الصالحة داخلة في الإيعان» ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 
دا َالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ ياء بَعْضٍ مرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر 
يمون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركاةَ ويُطِعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ سرهم اله إِنَّ اله عَزيرٌ 
0 “0 [التوية :71] . 

وقد أطلق القرآن الكريم لفظ الإيمانٍ على العمل في بعض الآيات ومن ذلك: قوله 
تعالى: 98و ما علا ابل الي كنت عَلَيْهَا إلا لتَعلَمَ مَنْ يبع الرَسُولٌ من يَنْقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَيْهِ ون كَانَتْ لكبيرة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كان اله لِيُضِيعَ لِمَانَكُمْ إن | الله 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء » وكونه 
من الإعان (35). 

2) أي: لا يختلس شيئاً له قيمة عالية. 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المظالم والغصب » باب: النهى بغير إذن صاحبه (2475) وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: بيان نقصان الإبمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية » على إرادة نفي كماله 
(75). 

9 شرح النووي على صحيح مسلم (1 / 142). 
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بالتاس لووف رَحِيمٌ * [البقرة :143] والإيمان هنا يراد به الصلاة» وقد ذهب جمهورٌ 
المفسّرين إلى هذاء بل إِنَّ الصحابة فهموا هذاء وتضافرت الروآيات عنهم في سبب 
ول ا 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: لس ال أن ووا وجُوهَكُم قبل الْمَشْرقٍ امغر 
وَلَكِنّ الو مَنْ آمَنَ بالل وليم الآخر وَالْمَلآئِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالئيِيِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى 


-ه 
ء۶ 


خُبْهِ ڏوي الْقُدقَ وَاليَكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وف اراب وَأَقَامَ الصّلآة 

تى الرگاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصابرِينَ في لاسء والطاء وَحِينٌ جين الاس 
0 الذي مدقا وأ قلق هُمْ الْمْتَُونَ * [البقرة :177] فالآية اعتبرث هذه الخصال 
تصديقاً وإيمان» وجعلث أعمال الب هذه من الإيمانٍ» ووجة الدلالة من الآية ما فسّره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره عن أبي ذر 


الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» فتلى عليه 


-ه 
ع 


هذه الآية ای والبكاك. والمشاكن واب اليل وَالسسَائِلِينَ وف الرقاب واه 
الصّلاة وآتى الرَكاةَ وَلْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَْسَاءِ وَالضِرَاءِ وَحِينَ 
لأس أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَهُوا وأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ * ريغ :177] فالآية اعتبرث هذه 
الخصالٌ تصديقاً وإعاناً» وجعلث أعمال الب هذه من الإبمانٍ» ووجة الدلالة من الآية 
ما فسّره رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث روى عبد الرزاق ف «مصنفه» وغيره 
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


الإعان» فتلى عليه هذه الآية ... والحديث جال ثقات . 


(') فقه النصر والتمكين ص (163). 
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ثانياً . الإسلام والإيمان والإحسان: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم إِذْ طلعَ علينا رجك» شديدٌ بياض الثياب» شدي سوادٍ الشعر» لا يُرَى عليه 
أثوُ السفر» ولا يعرفه مثا أحدٌّء حتى جلس إلى النن صلى الله عليه وسلم» فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كيه على فَخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلامُ أن تشهد أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ 
غا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الركاة» وتصوم رمضان» ونحجَّ ابیت إن 
استطعت إليه سیا 


قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسألّه ويصّدّقُه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 


قال: «أن تؤمن باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمنّ بالقدر خير 


قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: «أنْ تعبد الله كأنّكَ تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك». 

إلى أن قال يا عمر أتدري مَنِ السائل؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إِنّه جبريل» أتاكم يعلّمكم دينكم». فجعل الدِّينَ هوالإسلام والإبمانَ 
والإحسانً. 

فتبيّن أن ديننا يحمع الثلائة» لکن هو درجاٿ ثلاٿ: مسلمٌ ثم مؤمنٌ» ثم خسن 
والمراد بالإبمان ما ذَكِرَ مع الإسلام قطعاًء كما أنه يريد بالإحسان مع الإيمان 


00 فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان (1 / 51). 
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والإسلام» لا أنَّ الإحسانَ يكون مجرداً عن الإبمان(1). وهذا كما قال الله تعالى: 9 
َوْرننَا الكتاب الَدِينَ اصْطقَيتا مِنْ عِبَاِنا فَمِنْهُمْ ظَلح لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَْصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِاليرَاتِ بِإِذْنِ اله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيدُ *% [فطر :32] والمقتصد والسابق 
كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» فإنّه مُعَرَضٌ للوعيد» وهكذا مَنْ 
الباطن» فإِنّه معرّضُ للوعيد. 

فأما الإحسان وهو أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهلهى والإيعانٌ أعم من 
جهة نفسه) وأخص من جهة أهله من الإسلام» فالإحسانٌ يدخل فيه الإعانُ 
والإعان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخصٌ من المؤمنين» والمؤمنون أخصٌ من 
الل 
ثالثاً . أصل الإيمان بالله جل جلاله: 

بأصل الإعان يدخل العبد 2 الإسلام» وبه یکول اعتبار سائر الأعمال: وبصلاح 
ما في القلب أو فسادِهِ يكونُ صلاح الأعمالٍ أو فسادُهاء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ألا إِنَّ في الجسدٍ مضغةٌ إذا صلَحَتْ صلح الجسدُ كله وإذا قَسَدَتْ 
فمك الث كلف أله وه القلك80©, 

فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرارٌ بالتصديق والح 


والانقيادٍ. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الإبمان » والإسلام » والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى (8). 
2 المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية ص (146). 
(9 المصدر نفسه ص (147). 
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فالتصديق: هو قولٌ القلب» وهوالمعرفةٌ والإثباث لما دلت عليه الشهادتان. 

والحبٌ: عمل القلب نحو المشهودٍ لمماء وهو الله تبارك وتعالى في شهادة (أن لا إله 
ا وعية يه عد شق شيادة (أن عدا رول ا فخت الله ورس 
صلى الله عليه وسلم وديته. 

والانقيادٌُ: عمل القلب أيضاء وهو القبول» وعقدٌ العزم على الامتثال لما دلّث عليه 
الشهادتان0. 
وينعقد أصل الإيمان بالله ع وجل بثلاثة أمور: 
الأول . النطق بالشهادتين. 
والثاني . قول القلب» وهوالعلم والتصديق بمعناهماء وان الرسول صلى الله عليه وسلم 
صادقٌ في كل ما أخبرٌ به عن الله. 
والثالث . عمل القلب» وهو قبولٌ التوحيده والبراءةٌ من ضدّهء والحبة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ولدينه» والعزمٌ على الانقيادٍ لهما. 

فإذا جاءً العبدُ بأصلٍ الإِمانِء فهو مأمورٌ مكلف بتكميل إمانه» ليس له أمنّْ في 
الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك» فإذا عمل العبدٌ الطاعات» واجتنب الحثمات» 


فقد استكمل عُرَى الإبمانِ الواجب» وأصبح في مرتبة المقتصد(. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإعان » باب: فضل من استبرأ لدينه )52 » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
المساقاة » باب: أخذ الحلال وترك الشبهات (1599). 
© أثر الإعان في تحصين الأمة (1 / 191). 
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وقد كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عَدِيَ أن للإيمانٍ فرائضَ وشرائع 


الإمان. 


رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإيمان بالله جل جلاله: 
يقوم الإيان بالله عز وجل على أسس من أهمها: 

الكفر بالطاغوت: قُيْرَ الطاغوث بالشيطانِ» والساحرء والكاهنء 
والأصنام» وهذا تفسيرٌ له ببعض أفرادو» وإلاً فالطاغوث يطل على كل مَنْ طغى 
وتحاورٌ حَدّه وادّعى حقاً من حقوق الله التي تفرد با . قال تعالى: ا يكفز 
بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعرْوةٍ الْونْقَى لآ انْفِصَامَ ها واه ميغ عليه“ 
[لبقرة :256] وقال تعالى: ودين اجْمََبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَابُوا إلى الله لم 
اا ر عِبَادٍ *4 ررر :17] وف ذلك إشارةٌ إلى أنَّ التطهير مقدَّمٌ على التركية 
وأنَّ تخليص القلب من أدرانه ونجاسته المتمثّلة بالمعتقداتٍ الباطلة وما يتردّبُ عليها من 


بةٍ الطواغيتٍ أو التعلّق يم واجث, لحلول الإعانِ بالقلب). 


(1 المصدر نفسه (1 / 193). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بني الإسلام على خمس معلقاً 1/ 11) ووصله ابن أبي شيبة في 
مصنفه كتاب: الإعان والرؤيا » باب (30444). 
© جامع البيان لابن جرير (3 / 218 ؛ 19). 
© أثر الإعان (1 / 47). 
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2. الإعانُ بالغيب: 

قال تعالى: الم "ذلك الات لا رب فيه هدّئ لِلْمتفِين *الّذِيخ يُؤْمئُون بالْعَيْب 
وَيُقِيمُونَ الله وَمنا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِفُونَ * [البقرة :1. 3]. 

والغيب: هو كك ما غاب عنكء وني قوله: أي: آمنوا ظاالّذِينَ يموت اليب 
وملائكته» ورسله» واليوم الآخرء وجنته» وناره» ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت(1!), 
قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصولٌ الأمور الغيبيّة بتعريفه للإعانِ في حديث 
جبريل عليه السلام . حيث قال: «أنْ تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 


الآخر» وتۇمنَ بالقدر خيره و 


3. امتثال الأوامر واجتنابُ النواهي 
قال تعالى: «َإوَمَا حَلَقُتُ اين وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ * 4 [الذرات :56] ففي هذه الآية 
بيان للحكمة التي خلق الله الناسَ من أجلهاء وهي أن يكلّمّهم بعبادته» بالامتثال 
لأوامره» والانتهاء عن نواهيه» قال تعالى: «َإِيَأَيُهَا الَِّينَ منوا ادْخُلُوا في المَِلّم كَاقَة 
ا فعا وات الشَّيْطَانِ نه هلحي عدو مُبِينٌ 2 [البقرة :208] والسلم: هو الإسلام» 
والمراد: 50 أي جميع شرائع الإسلام» ففي الآية يدعو الله المؤمنينَ إلى الأخدٍ 
بجميع شرائع الإسلام» وإقامة جميع شرائع الإسلام» وإقامة جميع أحكامه وحدودي 
دون تضييع بعضه» والعملٍ ببعضه!ة) 
۳ أثر الإعان (1/ 44). 
© جامع البيان (1 / 101). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


سبحانه وتعالى(8). 
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4 . الإخلاص لله في العبادة: 

فال اا ب نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا بريد 0 AE‏ * [الإنسان :9] . 

وقال تعاللى: هو الح لآ إِلَهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ 4 [غفر: 65]. 

وقال تعالى: ألا لَه الدينُ u‏ [الزمر :3] فالإخلاص شرطٌ في صحّة العبادق 
وأساسٌ مهم من أسس الإيمان» ومن دونه لا يدخل العبد في ولاية اللي ولا يبل منه 


عمل» ولا يَتَحَصَّْ على رات الإبمان وكراماته التي وعد بما عباده المؤمئين(1) 


5 . صدق المتابعة للب صلى الله عليه وسلم: 

کا ال ِِلْقَدْ كَانَ لك في رَسُولٍ الله 00 خسنة ن کان بعكو الله وَالْمَوم 
الآخرّ وَذْكْرَ الله كث 2 [الاحزاب :21] هذه الآية الكرمة أصل كبيرٌ في التأسّي برسول 
لله صلی الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله(2)» وقال تعالى: فمن گان یرو 
قَاءَ ره فمل عملا اا ولا رد بعبَادَة َيه ا 7 [الكهف :110] . وهذان 
ركنا العمل التقبّل لابدٌ أن يكون صواباً خالصاً. فالصواب: أن يكون على السثةء 
وإليه الإشارة بقوله: يعمل عَمَلاً صَالْمَاكه والخالص: أن يخلص مِنَ الشرك ال جلي 


والخفي» وإليه الإشارةٌ بقوله: (ولا يُشرك بِعِبَادَة ريه أحدا). 


OE ©‏ 
© أثر الإبمان (1 / 65). 
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6 . العلم: 

قال تعالى: لوَكَذَلِكَ فصل الآيات وَلِتَسْتَبِينَ سبيل الْمُجْرِمِينَ * [الانعام :55[ 
فالعلمُ أساسنّ هام ني الإمان بالل وركنٌ بار في دعوة الب صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى: ل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إل اله عَلَى بَصِيرةٍ أنَا ومن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وما أ 
من 1 2 [يوسف: 108] فدلتٌ هذه الآية على أن طریقَ الب صلى الله عليه 
وسلم يقوم على ثلاثة أمورٍ: 

الأول . التوحيدٌ الخالِصُء القائم على فعل الطاعات» واجتناب الحرمات» مع 
الإخلاص لله في ذلك. 

والثاي . الدعوة إلى التوحيد. 

والثالث . العلمُ والبصيرةٌ في ذلك كله(!). 

وقد بين سبحانه أن التعليم من أخصّ وظائفيٍ النين صلى الله عليه وسلم» وأنّه 
أت به المسلمين من الضلال المبين» فقال سبحانه: لهو الذي بَعَتَ في الأُميِينَ 

ل مِنْهُمْ نلو عَلَيِهِمْ آياته وَيرَكيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ 

0 [لجمعة :2] . فيجب علينا أن نعلم أهم المسائل هي 

الأول . العلم» وهو معرفةٌ الله ومعرفةٌ نبيه صلى الله عليه وسلم» ومعرفةٌ دين 
الإسلام بالأدلة. 

والثانية . العمل به. 

والثالثة . الدعوة إليه. 


والرابعة . الصبر على الأذى فيه. 


لحك 


(1) تفسير القران العظيم لابن كثير (6 / 392). 
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والدليل قول الله تعالى في سورة العصر: وَالْمَصْرٍ *إنَّ الإنْسَانَ في خر رلا 
لَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ وَتَوَاصّوًا بالق وَتَوَاصُوًا بالصّبْرٍ 4 إن العمل الصاح 
يقومُ على الإعان» والإيماثُ يقوم على التوحيدء والإيمان الذي يريده الله هو الإيَانُ 
ا لحي الفاعل» هو الإبمانٌ المؤثّر النامي» هو الإبمانُ القائد الموجّه... الإبمانُ الذي ينفع 
صاحبّه» هو الإيمان الذي ينغرسُ في قلبه» فينمو ويزدهرء وينير ويضيء» ويزين هذا 
القلب بزينته» ويملؤه في كل جوانبه وزواياه» الإمان الذي عد أغصائّه وفروعه على 
كيان هذا المؤمن ووجوده» ويلقي ظلاله على حياته وواقعه» ويعطي ثماره له في ليله 
وتحاره» الإيانُ الذي عاشه المؤمنون الصادقون العاملون من الأنبياء والأولياء 
الصالحين» هو الذي تنح عنه الأعمالء وَيُضْبَطُ به السلوك؛ ويلح به الواقغ» 
وتستقيمٌ به الحياة» الإبمانٌ المعبّرُ هو الذي يبعث على الم والنشاطٍ» والسعيء 


والجهدء وامجاهدة والجهادء والتربية» والاستعلاءء والعزة» والثبات» واليقين. 


خامساً . شرح بعض الآيات التي تحدثت عن الإبمان: 

الأولى . زينة الإيمان: 

قال تعالى: وکن الله حب يكم الإعان وَرينَُ في مُلُويكُم وگ يكم احفر 
اموق وَالْعِصْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ * [احجرت :7 لما كانت المعاصي بعضّها 
كفرٌء وبعضّها ليس بكفرء فرق بينها فجعلها ثلاث أنواع: نوعٌ منها كفرٌء ونوعٌ منها 
فسقٌ ليس بكفرء ونوعٌ عصيان ليس بكفر ولا فسق. وأخبر أنه كرهها كلّها 


(') تيسير العزيز الحميد ص (525). 
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ولا كانتٍ الطاعاث كلها داخلةٌ في الإبمان» وليس فيها شية خارجٌ عنه ل يفرّقٌ 
بينهاء فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: 
فدخل في ذلك جميعٌ الطاعات . 

الثانية . نور الإيمان: 

قال تعالى: الله نور السَّمَاوَاتِ وَالأّرْضٍ مَكَلُ وره كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مَصْبَاٌ اع الماع 
في يُجَاجَة اليُجَاجَةُ كَأَعَا گؤگٽ دري يُوقَدُ من شَجرَة مُبارگة رَُْوئَةِ ل شرفي ول عر 

ياد رَيْنُّهَا يُضِيءٌ وَلَوْ ۾ عَسَسْهُ نار ٺوڙ عَلَى ثور يَهْدِي الله yy‏ 
اله الأَمْتَالَ لاس وله کل شَيْءٍ عليه * [النور +35] وقد فر قوله تعالى: الله ور 
السسّمَوَاتِ وَالأَرضٍ بكونه منوّرٌ السماوات» وهادي أهل السماواتِ والأرض» فبنوره 
اهتدى أهل السماوات والأرض» وهذا إِنما هو فعلّه» وإلاّ فالنور من أوصافه, قائمٌ به 
ومنه اشتق اسم النور الذي هو أحدٌ الأسماءٍ الحسنىء والنورٌ يضاف إليه سبحانه على 
أحدٍ وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله(!). وني قوله 
تعالى: وهو أن مَإْمَئَلُ تور الإبمان يكون من الله» عندما يشرځ صدر عبده المؤمنٍ 
للإسلام؛ ويجعل له نور فيبدأً به النور والحياة. 

وقد شبّه العلمَ المستفاد من الوحي الواصل للقلب بالزيت الجيّدِ» فاستدامة النور 
وقوه وسلامتُه» وتنامي حياة القلب» إِنما تكونُ بالعلم بالكتاب والسنة والعمل به» 


فهى غذاوؤه وماد حياته2. 


() جامع البيان (13 / 79 » 80) » أثر الإمان (1 / 71). 
© في ظلال الإبمان ص (63). 
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إن ضياءً النار يحتاح في دوامه إلى مادّةٍ تحمله» وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء 
الحيوانِ» كذلك نور الإيمان يحتالح إلى مادو من العلم النافع» والعمل الصالح يقومٌ بماء 
ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبث مادّةُ الإيمان طفىء كما تُطْمَاُ النارٌ بفراغ مادتى(. 

إن مغل 1 على أن الإعان يزيد وينقص» يزيد بزيادة العلم الواصلٍ للقلب المشتفاد 
من نور الكتاب والسنةء كما ينقصُ بنقصه. ومأخذٌ ذلك من المثل هو تشبية العلم 


ع 


الذي يمد القلب بالمعارف والحقائقٍ الإيمانية بالزيتٍ الذي يد المصباح بالوقودء وأنَّ 
المصباح يزيد ضوؤه» ويصفو بزيادة الزيتِ وجودته» والمؤمنون يتفاوتون بقوّة النور 
الكائن في قلوبهم بحسب ما عندهم من العلم والإبمان» وأكمل المؤمنينٍ نوراً هو الي 
صلى الله عليه وسلم لكمالٍ عليه ومان 

إن المثل دلّ على أن النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين نور حقيقي» ومأخد 
ذلكَ هو تشبيه ذلك النورٍ الذي يُعلمُ معناه» ولا تُعقل كيفيته بنورٍ المصباح المحسوس» 
فالتشبيه با محسوس يکد وجوه وحقيقته). 

هناك تشابه بين الفطرة والفتيلة» من حيث إن كلا منهما في أصل حُلْقِهِ وصنعه 
مهيا لاستدعاء وتشيّب ما يناسبه» فالفتيلة تتشيّبُ الوقود المناسب» وتمتصّه وتتبلاا 
به» وتصبح مهيأةٌ به للاشتعال إذا أوقدت. وكذلك الفطرة على الدين الحنيف التي 
فطر الله قلوب العباد عليها مهيأةٌ لاستدعاء ما يناسبٌُ ما فُطْرَتُ عليه من التوحيد 
والدين والحق» فإذا تشّربث ما يَرِدُ إليها من ذلك مِنَ العلم بالكتاب والسنّة فما 


تكون مهيأة لإيقادٍ مصباح القلب» وقذفي نور الإيمانٍ به» قال تعالى: اقم وَجْهَكَ 


)1( الأمثال القرانية (1 / 194) مجموع الفتاوى (7 / 42). 
2) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص (6). 
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لِلدِينٍ حَنًِا فِطرَةَ الله يي فَطْرٌ الاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيل لق ال [الروم :30] فالله عر 
وجل فطر كل الناس على معرفته وتوحيده وحبته» وجبل نفوسّهم على استدعاء وقبول 
ما يناسب ذلك من الدين والإسلام. والفطرة تركو بالعلم المستمدٍ من الكتاب 
والسنة» وتطهيرها من مكايد شياطين الإنس والجن» الذين يجتهدون في إفسادها. 

إِنَّ الل دل على أثر نور العلم والإبمان على العقل» حيث أكسبه سلامة التعقل» 
وسداد النظرء وصِحَةَ الاستنتاج» وأنّ الطريق إلى الحقّ في كل المطالب الدينية إِنما 
يكونُ بإعمالٍ العقلٍ المستنير بالوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
لاستخلاص الحقائق والمعارف اليقينية وغيرهاء وأنْ العقل المْجَرّدَ عن العلم لا سبيل له 
إلى تلك الحقائق. 

كما دلّ المثل على أنّ انور سطع وأشرق على كلك أعمال القلب ووظائفه الأخرى 
من العقائد» والعواطف» والإرادات» والانفعالات» فأخصبّها بالخير والسلامة 
والصلا (2). 

في قوله دلَّ على «إثُورٌ عَلَى تُورٍ» نور القرآن والسنة والعلم المستفاد منهما يغذي 
نور الإعان» ويزيده ويقوّيه. وني قوله: دليل على أن وَمَنْ 1 يَجِعَلٍ اله لَه نورا هَمَا لَه 
رک من نی الوا الاي ت ن الي .ونور الل ا رة 
الوحي» فمن هُدِي إلى الأول» واهتدى بالثاني» فقد أعطاه الله نوراً تاماً» ومن أضله 


الله فليس له من نورِ» بل هو ني طريتٍ من طرق الضلال؛ سائرٌ في الظلّماتٍ©. 


() المصدر نفسه ص (20) » الأمثال القرانية (1 / 360). 
© اجتماع الجيوش الإسلامية ص (20). 
© الأمغال القرانية (1 / 370 . 375). 
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الثالثة . روح اعات 

قال تعالى: #وَكدَلِكَ إا ليلق غاد من أَمْرِنَ مَا كنت ندري ما الْكِتَابْ وَل 
العا وَلْكِنْ جَعلتاه ورا دي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عباتا ونك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقَيم *# [لشورى :52] . فسمّى وحيّه روحاً لِمَا يحص به مِنْ حياةٍ القلوب والأرواح 
التي هي الحياةٌ في الحقيقة» ومن عَدِمَها فهو ميت لا حي ... وسمّاه نوراً لما يحصل به 
من استنارة القلوب وإضاءتاء وكمال الروح بماتين الصفتين بالحياة والنور» ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والاهتداء بما بعثوا به» وتلقّي 
العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتحم وإلا فالروح ميّتةٌ مظلمة» وإن كان العبدٌ 
مشاراً إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام في البحوث» فان الحياة والاستنارة بالروح 
الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» وجعله نوراً يهدي به مَنْ يشاء 
من عباده» فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام ولكته نورٌ بميْرُ به صحيح الأقوالٍ 
من سقيمهاء وحقّها مِنْ باطلهاء وما هو من مشكاة النبوّةٍ ما هو من اراء الرجال(. 


ادا أسباب قوة الإيان: 

هذا الفصل عظيمُ النفع والحاجة» بل الضرورة ماسّةٌ إلى معرفته والعناية به معرفة 
واتصافاً وذلك أن الإبمانَ هو كمال العبدِء وبه ترتفغ درجاته في الدنيا والآخرة» وهو 
السبب والطريق لكلّ خير عاجلٍ وآجلء ولا يحصل؛ ولا يقوى» ولا يتم إلا بمعرفة ما 
منه يُسْتَمَدَّ وإلى ينبوعه وأسبابه وطُرّقه والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سيباً 


: 2 


() المصدر نفسه (1 / 390. 412). 
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وطريقاً يوصل إليه» والإيمان أعظمٌ المطالِب وأهمّها وأعمّهاء وقد جعل الله له مواد كثيرة 
تحلبه وتقویه» كما كانت له أسبابٌ تضعفه وتوشيه. 

ومواده التي تحلبه وتقوّيه أمران: مجم ومفصّك: 

أما المجمل فهو: التدّبّر لآيات الله المتلوّة من الكتاب والسنة» والتأمل لآياته الكونية 
على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحق الذي خُلِقَ له العبد» والعمل بالحق» 
فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيه(!). 

وأا التفصيل: فالإعان يحصل ويقوى بأمور كثرق منها: 

1 . معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» والحرص على فهم 
معانيهاء والتعبّد لله ا: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ لله تسعةً وتسعين اسمأء مغةً إلا واحداً 
مَنْ أحصاها دخل الجتة» أي مَنْ حفظهاء وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعيَّدَ الله بحا 
دخل ال جن والجنّةُ لا يدخلّها إلا المؤمنون, فَعَلِمَ أن ذلك أعظمٌ ينبوع ومادّةٍ لحصولٍ 
الإبمان وقوّته وثباته. ومعرفةٌ الأسماءالحسنى هي أصل الإبمانِ» والإعان يرجح إليهاء 
فكلّما ازداد العبدُ معرفةً بأسماء الله وصفاته ازدادَ إيمانه» وقوي يقيئُه» فينبغي للمؤمن 
أن يبذْلّ مقدروه ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات» وتكونً هذه المعرفة متلقَّاةَ 
من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين لحم بإحسانٍء فهذه المعرفة 


النافعة تحعل المؤمن في زيادةٍ في إعانه» وقوَةٍ في يقينه» وطمأنية في أحواله(“. 


(1) الأمثال القرانية (1 / 418). 
© المصدر السابق (1 420). 
)23 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (24). 
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2 . تدبّر القرآن الكريم على وَجْه العموم: 

إنَّ المتدبّر لا يزال يستفيدُ من علوم القرآن ومعارفه ما يزدادُ به إيماناء كما قال 
تعالى: ودا ليت عَلَيْهِمْ آياتة رَادَههُمْ إِمَاناً وَعَلَى رَكيِمْ يتَوَكَلُونَ * الانفل :2] وهو 
العلاج الناجمٌ لأمراض القلوب» قال تعالى: يها الام قد جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَةُ 
4 م وَشَِاءٌ لما قي الصَّدُورٍ وَهُدئ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * [بوس :57] إِنّه موعظةٌ من الله 
وهل هناك أبلعٌ من الموعظة الربانية؟! وأيسرٌ منها؟! وأكثرٌ نفاذاً إلى القلب والضمير؟! 
ففيه الشفاء لأمراض الشبهاتٍ والشهواتِ» وأمراض الحوى والانحراف» وأمراض الشلكتٌ 
والشرك» وأمراض القلوب والنفوس» والجوارح» والحواس» وأمراض السياسة والاقتصاد 
والأخلاق والاجتماع والحياة والحضارة(» قال تعالى: «إوَتُتَرٌلُ من القرآن ما هُوَ شِمَاءٌ 
َر لِلمُؤْمنِينَ؛ الإسرء :82] فهو غذاءٌ للروح» وعلاجٌ يشفي النفوسَ من عللّهاء 
وکا المناعة ا 

ومن تمراتِ تدبُر القرآن: أنه وسيلة لمعرفة ما يريد الله مناء وكيفيّةٌ عبادته تبارك 
وتعالى» ومعرفة ما أنزل الله إليناء أن القرآن الكريم منهج حياة أنزله الله عز وجل» 
وهو أسامن التشريع الذي يحب على العبادٍ أن يتدبّروه» ويلتزموا بأوامره» ويجتنبوا نواهيه 
ليحقنا عا ا 

وإذا نْظِرَ إلى انتظام القرآن الكريم وإحكامه ونه يصدّقٌ بعضه بعضاء ويوافِق 


بعضه بعضاء ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف: تِيقّنَ أنه لا يايد الباطل من بين يديه 


(1؟ شجرة الإبمان للسعدي ص (39). 
( شجرة الإيعان للسعدي ص (41). 
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ولا من حَلفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم ميد *#© [فست :42] وأنّه لو كان مِنْ عند غير الله 
لؤجد فيه من التناقض والاختلاف أمورٌ كثيرة» قال تعالى: فلا يَتَدَبَرُونَ القرآن وَلَوْ 
کان مِنْ عند عير اله لَوَجَدُوا فيه الختلآقًا كني 2 [الساء :82] وهذا م مِنْ أعظم مقؤّيات 
الإبمان» ويقؤيه من وجوه كثيرة» فالمؤمنٌ بمجّد ما يتلو آيات الله» ويعرف ما اشتمل 

من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة» يحصل له من أمور الإيمانٍ خير كبيرٌ 
فكيف إذا أحسن تأمُّله وفهم مقاصده بيد 0 المؤمنون الكْمَّلٌ يقولون: 


منوا ریک امنا [ آل عمران: 193] . 


3 . معرفة سيرة الني صلى الله عليه وسلم وشائله: 

فان مَنْ عرفه حقّ المعرفة لم يَْنَتْ في صدقهء وصدق ما جاء به قال تعالى: أ 

َم 1 يَعرُوا رَسُوكُمْ هَهُمْ لَه نكرو *4 صلى الله عليه وسلم توجث للعبلد المبادرة 
إلى الإمانٍ من لم يؤمن» وزيادةً الإبمانٍ من آمن به» وقال تعالى مشجّعاً هم على تديّر 
أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية للإمان: طفل إا أَعِظْكُمْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ 
تَُومُوا لہ منتى وَفْرَادَى ثم تَتَفَكرُوا ما بِصَاحِبكُمْ من جِنّة إِنْ هو إلا يڙ لَكُمْ بين 
يَدَيْ عاب شَدِيدٍ *# [سا :46] وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول» وعظمة أخلاقه» 
وأنّه أكمل مخلوق قال تعالى: إن وَالْمَلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ *ما أَنْتَ بِنِعْمَة رَبَكَ بمَجْنُونٍ 
*وإِنَّ لَك لأَجْرًا غَيْرَ مون “ونك لَعَلَى حلت عَظيم * [القلم :4.1] فهو صلى الله عليه 
وسلم أكبرُ داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشائله الجميلة» وأقواله الصادقة النافعة 
وأفعاله الرشيدة» فهو الإمامٌ الأعظمُء والقدوة الأكمل, وقد ذكر الله عن أولي الألباب 
الذين هم خواصصٌ الحلتي أتهم قالوا: وهو هذا الرسول الكريم بقوله ارتا إِنَنَا معنا 

201 


ماديا يُنَادِي لمان وعمله ودينه وجميع أحواله أن آمنُوا بحم فَآمَنّاك 
[آل عمران: 193] ا يمان لا يدخله زیت هذا کان هذا امان ص أعظم ما يقرب 
العبد إلى الله ومن أعظم الوسائلٍ التي يحبّها الله . توسّلوا بإعاحم أن کر عنهم 


السيئاتء وينيلهم المطالب العالياتٍ قالوا: مَإِرَبّنَا إِنَنَا عتا مُنَادِيًا يُتَادِي لِِإِبَانٍ أذ 


تا نتا ا 
آمنوا رکم هَآمَنّا رتا فَاغْفِدْ لتا ذُنُوبنَا وَكفْر عتا سياتتا وَتَوَفنَا مَعَ الأبرار “4 
[آل عمران: 193] ولهذا كان الرجل المنصف الت م له ]1 راد إل اتبا اتبا باع الحقّ جرد ما يراه 
ويسمع كلامه يبادر إن اجان به ضاي الله عليه وسلم» ولا يرتاب 2 رسالته» بل 
كثيرٌ منهم مجرّد ما یری وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ليس وجه 
کا 


4. التفكُرٌ في الكونٍ والنظرٌ في الأنفس 

إل التفكر في الكونء وني حلي السماواتٍ والأرض وما فيهنٌ من المخلوقات 
المتنوّعة» والنظرٌ في الإنسان» وما هو عليه من الصفات: يقوّي الإعانَ» لما في هذه 
الموجودات من عظمة اللّق الدّالٍ على قدرة خالقها وعظمته» وما فيها مِنَ الحشْن 
والانتظام والإحكام الذي يحيّدُ الألباب» الدالّ على سَعَة علم الله» وشمول حكمته 
وما فيها من أصنافي المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدالة على سَعَةِ 
رحمة الله وجوده وبره» وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشحره» واللهج 


بذكره» وإخلاص الدّين له» وهذا هو روځ الإبمان وسرّه2). 


() الإبمان أولاً فكيف نبدأ به » د. المهدلي ص (119). 
2) هجر القران العظيم د. محمود الدوسري ص (567). 
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وكذلك النظر إلى فقر المخلوقاتٍ كلّهاء واضطرارها إلى رها من كلّ الوجوه» وأنما لا 
تستغني عنه طرفةً عين» خصوصاً ما تشاهِدُه في نفسكء من أَدلَة الافتقار» وقوّة 
الاضطرار» وذلك يوج للعبدٍ كمال الخضوع وكثرةٌ الدعاءء والتضرع إلى ربه 
وكمالٌ الثقة بوعده» وشدّةَ الطمع في بره وإحسانه» وهذا يتحمّق الإبمانُ» ويقوى 
التعتد» فإِنَّ الدعاءَ مخ العبادة وخالصّها(!). 

كذلك: الفكر اي كن تم الله ولاه العاقة واشاصة الى لا يلو منها لوق 
طرفة عينء فد هذا يدعو إلى الإمان» قال تعالى: «إإنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ وَاحْتِلابٍ اليل وَالنّهَارٍ لآيات لأذولي الأَلْبَابٍ *الّذِينَ يَذْكُرُونَ اله قياما 
ودا وَعَلَى جُنُوِِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبنَا ما حَلَفْتَ هَذَا 


بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب الثارِ * [آل عمران: 191.190] . 


5. الإكثارٌ من ذكر الله ومن الدّعاء الذي هو مخ العبادة في كلّ وقت: 

فان الذكر لله يغرسئ شجرةً الإيمانٍ في القلب» ويغذّيها وينمّيهاء وكلّما ازداد العبدُ 
ذكراً ي قوي إمائه» كما أذ الإممانَ يدعو إلى كثرة الذكرء فمن أحب الله أكثر مِنْ 
ذكره» وححبَةٌ اللو هي الإيانُء بل هي روځه. 
وللذكر آثارٌ نافعة في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية منها: 

أ. الحياة الطيبة الحقيقية: 


(') المصدر نفسه ص (566). 
2) شجرة الإعان ص (48). 
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فالحياة هي حياةٌ الروح المتغذّية بالوحي الإليء المتعلّق قلبُ صاحبها بذكر الله 
وهي التي وصمّها الله بالحياةٍ الطيبة بقوله سبحانه: من عمل صالجا مِنْ گر أو 


2 EE وهو مُؤْمِنٌ فلنخيينه حَيَاةً طبه ولتَجْزِيَنَهُْ أَخْرَهْمْ بحسن‎ E 


ع 


[النحل :97] وبقوله أيضاً: وان ن سفوا وک 2 وبوا ليه يه عْكه ماعا خسنا إلى 
أجل مُسَمَىَ وَيُوْتٍِ كل ذِي فَضْلٍ قَصلَه زوس :5] فك الله تعالى وحبثه وطاعثه 
والإقبال عليه ضامِنٌ لأطيّب الحياةٍ في الدنيا والآخرة» والإعراضٌ عنه ومعصيته كفيلٌ 
بالحياة المنقّصة» والمعيشة الضنك فى الدنيا وماك قال تعالى: ومن أَعْرَضّ عَنْ 
ذكري َإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ض کا وكش ؤم القيامة آعم * [طه :124] وعلى هذا فحياة 
الروح والقلب هذه لا يحياها ولا ا طعمها إلا الذاكه لله سبحانه وتعالىع كما قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مَتّل الذي ا ا لا يدك ربّه» مغل الح 
والميّتِ»(» فما بين الذاكر والغافل هو ما بين الح والميّتِء وشتّان ما بينهما(©, 
فسبحان مَنْ أشهدّ عباده جنّته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابما في دار العملء فاتاهم مِنْ 
روجها ونسييها وطِيْبها حت قال قائلهم: مساكيڻ أهل الدنياء خرجوا منهاء وم 
يذوقوا أطيب ما فيها؟! 
قيل: ما أطيبُ ما فيها؟ 


قال + غ اله سال ومع كه وك 


(1 المصدر نفسه ص (50). 
© شجرة الإبمان ص (500). 
(© المصدر نفسه ص (50). 
المصدر السابق ص (171). 
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فالذاكر بين الغافلين هو كالحيّ بين الموتى حياة متكاملة في البدن والروح والشعورء 
قال تعالى: اومن كَانَ مََا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنا تا له نورا بشي به في التاس کمن مَبَلهُ في 


الظُلْمَاتِ 0 ارج منها كَذَلِكَ ١‏ ين لِلْكَافِرِينَ ما كانوا كمون 4% [الانعام :122] . 


ب . القُوةٌ في الأبدانٍ وإحياء المعاش والجهاد: 

إن الذكرٌ يعطي الذاكر وة حتى إِنّهِ ليفع مع الذكر ما لم يكن يظنٌ فعلّه 
CE‏ وشاهِدُ ذلك موقت النوم صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وعلي رضي 
الله عنهماء لما سألته خآدماً» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» 
فعلمّهما أن يسبّحًا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثاً 
وثلاثين» ويكيرا أربعاً وثلاثين» وقال لهما: «فهذا خي لكما من خادم»2, فقيل: إن 


مَنْ داوم على ذلك وجدَ قوة في يومه مغنيةٌ عن خادم. 


ج ره القلب وخشوعه: 

ِنَّ ذكرٌ الله يوجث خشوع القلب وصلاحه ورِقَته ويذهب الغفلةً عنه» قال تعالى: 
«االّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 0 بكر الله ألا بكر الله تَطْمَيْنٌ الوب *% [لرعد :28] 
وقال تعالى؛ 0 َه رل اخسن الَدِيثِ تاب مُتَسَاًا مئان تَفْسَودُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ 


ون ركع لين لوقع وفوش إل ذثر ا اد دم . 


۳ المصدر السابق ص (172). 
©) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المناقب » باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي أبي الحسن رضي الله 
عنه (13705) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التسبيح أول النهار 
وعند النوم (2727). 
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د . النجاة من عذاب الله تعالى: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما عمل آدميئٌ عملاً قط أنجى له مِنْ عذاب 
الله من ذكر الله»» وهذه تايه الغايات» وأعظمُ المطالب» وهي اذل ر 
وتماره» وأجكٌ فوائده في المعاد. 

ه الذاكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: 

ذكر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلّهم اله ف ظلّه يوم لا ظلك 
إل ظلّه: «ورجا” ذكرَ الله خالياً ففاضث عيناه»(. 

و . تكنيز الشهودٍ يوم القيامة: 

فكل معالم الأرض تأت شاهدةً للذاكرين يوم تحدّتُ الأرض أخبارهاء فالجبال 


والقفارٌ تتباهى وتستبشرٌ بمن يذكز الله عر وجل عليهاء قال ابن مسعود: 


)( أخرجه أحمد في مسنده (5 / 239). قال الميثمي في مجمع الزوائد (10 / 173): رجاله رجال الصحيح › إلا أن 
زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذاً » وبلفظ قريب أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الأدب » باب: 
فضل الذكر (3790). 
© ذكر الله تعالى ص (175). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجماعة والإمامة » باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد 
(629) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الرّكاة » باب: فضل إخفاء الصدقة (1031). 
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إِنَّ الجبل لينادي الجبل باسمهء يا فلان!هل مر بك اليومَ أحدٌّ يذكرٌ الله عرّ وجاة؟ 
فإذا قال تع ا 

6. معرفة حاسن الدين: 

من الأسباب المقوّية للإمانٍ معرفة حاسن الدين» فإ الدِينَ الإسلامی كله محاسنٌ 
عقائده أصح العقائد وأصدفها وأنفغهاء وأخلاقة أحمدٌُ الأخلاقٍ وأجملهاء وأعماله 
وأحكامه أحسنٌ الأحكام وأعدخاء وبمذا النظر الجليلٍ يزيّنُ اله الإبمانَ في قلب العبدِء 
ويحيّبه إليه كما امتنّ به على خيار خلقه بقوله: وَلَكِنّ اله حَبّب يكم الإمَانَ 
وينه بف قُلُوبَكُوْ4 حجرت :7] فيكو الإعاث في القلب أعظم الحبوبات» وأجمل 
الأشياء» وبهذا يذوق العبد حلاوةً الإبمانِ» ويجدّها في قلبه» فيتجمَّل الباطنٌ بأصولٍ 
الإيمانٍ وحقائقه» وتتجمّل الجوارح بأعمال الإعانِ» وني الدعاء المأثور: «اللهمٌ زيّنا 
بزينة الإبمانٍء واجعلنا هداةً مهتدين»©. 

ومن النماذج الرفيعة في القدرة على عرض محاسن الإسلام على الآخرين ما قام به 
جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في عرض محاسن الإسلام على النجاشي ملك 
الحبشة» وكان ذلك سبباً في إسلامه وهدايته» فقد قال جعفر رضي الله عنه» وكان هو 
المتكلّم عن المسلمين: أيّها الملِكُ» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبدُ الأصنامً» ونأكل اليتة 
ونأ الفواحش, ونقطع الأرحام» ونْسِيْءٌ الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» فكنًا 
على ذلك» حت بعت الله إلينا رسولاً مناء نعرفٌ نسبّه وصدقّه وأمانته وعفاقّه» فدعانا 
(') أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (9 / 103) » والبيهقي في شعب الإبمان (538) » وأبو نعيم في حلية الأولياء 

.)242 /4( 

© أخرجه النسائي في سننه » كتاب: السهو: باب: نوع اخر (1305) » وأحمد في مسنده (264/4) قال الألباني في 


مشكاة المصابيح (2497): 
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إلى الله لنوحَده ونعبده» ونخلعَ ما كتا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانٍ» 
وأمرنا بصدق الحديثِ» وأداء الأمانق» وصلة الرحم» وخسن ال جوار» والكف عن الحارم 
والدماء» ونانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام» (قال: 
دنه جل اروز ارقا لماجا فنا ينه Me ELE‏ 
فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا 
علينا قومُناء فعذّبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» 
وأنّ نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث» فلمًا قهرونا وظلموناء وضيّقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادٍك, واخترناك على مَنْ سواك, ورَغِبّنا في جوارك, 
ورجونا أن لا نظلمَ عندّك أُيّها الملك. 
فقال له النجاشي: وهل معكٌ مما جاء به عن الله مِنْ شىء؟ 
فقال له جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقرأه علىّ. 

فقرأ عليه صدراً من «كهيعص *# [سم] . فبكى . والله . النجاشي حتى اخضلَّتْ 
لحيته» وبكت أساقفته, حتى أخْضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه ثم قال هم 
النجاشي: إِنَّ هذا (يقصد القرآن الكريم) والذي جاء به عيسى (يقصِدٌُ الإنجيل) 
والذي جاء به موسى (يقصد التوراة) ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدةٍ (أي من مصدر 


واحد أي من عند الله تعالى) انطلقاء فلا والله لا أسلّمهم إليكم أبداء ولا يُكادون 


(يخاطب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة . مندوبي قريش إلى النجاشي) قالت 
3 سَنالهنة رضى الله عنها: فخرجا من عنذده مقبوحين» مردوداً عليهما ما جاءوا به 
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وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ثم أسلم بعد ذلك النجاشي» وَحَسُنَ إسلامه, 
وأسلم معه أساقفه وبطارقه وكثيرٌ من النصارى في تلك الديار(©. 

كان ر يعفر .على نعلت اجا ي عا الاي و الان بالا 
والإعلامية والدعوية والعقدية فقد قام بالتالي: 
»| عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنقّرٌ السامعَ» وقصد بذلك تشويه 
صورة قريش في عَيْنِ الملك» وركز على الصفات الذميمة التي لا نتر إلا بنبوّةٍ. 
»2 عرض شخصية الرسولٍ صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع الاسن, المليء 
بالتذائل» وكيف كان بعيداً عن التقائص كلهاء ومعروفاً بنسبه وصدقه» وأمانته 
وعفافه فهو الموْمّامْ للرسّالة. 
أبررٌ جعفرٌ محاسن الإسلام وأخلاقّه التي تتفق مع أخلاق دعوات الأنبياى 
كنبل عبادة الأوثان» وصدقٍ الحديث» وأداءٍ الأمانة» وصلة الرحم» وخسن ال جوارء 
والكفّ عن المحارم والدّماءء وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة» لأنّ النجاشي وبطارقته 
موغلون في النصرانية» فهم يدركون أن هذه رسالاث الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 
لقد نجح جعفرٌ رضي الله عنه بتوفيق الله في عَرْضٍ محاسن الإسلام فأسلم 
الملك» وكسبّه إلى جانبه. 


() أخرجه أحمد في مسنده (1 / 202) » (5 / 290) » قال الميثمي في مجمع الزوائد (6 / 27): رجاله رجال 
الصحيح غير إسحاق » وقد صرح بالسماع. 
2) حقيقة الولاء والبراء » سيد سعيد ص (1560). 
(0) السيرة النبوية للصّلابي (1 / 361). 
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7. الاجتهاد في التحفق من مقام الإحسان في عبادة الله والإحسانُ إلى خلقه: 

فيجتهدٌ أن يعبد الله کأنه يشاهده ويراه» فيجتهدٌ في إكمالٍ العمل وإتقانه» ولا 
يزال العبد يحاهِدٌ نفسه ليتحمّق بحذا المقام العالي» حتى يقوّمَ إعالّه ويقيته ويصل في 
ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة الطاعاتِ» ويد 
ثرةَ المعاملات» وهذا هو الإبمانُ الكامك. 

وكذلك الإحسانٌ إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من 
الإيمان» ومن دواعي الإعان» والجزاء من جنس العمل» فكما أحسن إلى عباد الله 
وأوصل إليهم من بزه» أحسن الله إليه أنواعاً من الإحسانٍ» ومن أفضلها: أن يقوّي 
إعانه ورغبته في فعل الخير» والتقرّب إلى ربه» وإخلاص العمل له» وبذلك يتحمّق العبدٌ 
بالنصح لله ولعباده» فان الدَّينَ النصيحةٌ» ومن وق للإحسان في عبادة ربه» 


والإحسانٍ في معاملة الخلق» فقد تحّق نصخه(» قال تعالى: إن اله 2 0 


إ 


وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ [النحل :90] وقال تعالى: کک لَعَافِينَ 


TEY‏ م :56] وقال تعالى: ودد ب اله لآ يُضِيعٌْ 
3 لمُحَسنينٌ 2 [هود :115] وقال تعالى: كَل جرا الإخسا 
[ليحن :60] وقال تعالى: إن اله مَعَ الّذِينَ انَقُوَا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ “4 [البحل :128] 


فا محسنون يشعروك ععية الله فيا له من شعور عظيم يستحقة الحسدون !2 


() شجرة الإيمان ص (53). 


210 


8 . الدعوة إلى اللّه: 

ومن دواعي الإبمان وأسبابه الدعوةٌ إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر» والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه ف الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» وإِنّ طريق الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقوّمات الإبمان» 
وصاحب الدعوة لابدّ أن يسعى لنشر هذه الدعوة» ويقيم الأدلّة والبراهينَ على 
تحقيقهاء ويأت الأمور من أبوابجاء ويتوسّل إلى الأمورٍ من طرقهاء وهذه الأموز من 
طرق الإيمان وأبوابه» وإ الجزاءَ من جنس العمل» فكما سعى إلى تكميلٍ العبادٍ 
ونصجهم وتوصيتهم بالحق» وصبر على ذلك لا بّد أن يجازيه الله من جنس عمله» 
ريده عور من ورك ودر وإكان وحسن ي التوكل عليه» فإِنَّ الإيمانَ وخسن التوكل على 
الله يحصل به النصرٌُ على الأعداء» وعلى شياطين الإنس وشياطين الجن(!)؛ كما قال 
تعالى: لِه لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رم يَمَوَكلُونَ *4 [البحل :99] وقال 
تعالى: «ِإومَنْ اخسن فقولا من دَعَا إلى اله وَعَمِلَ صَالْجًا وَقَالَ إن من الْمُسْلِمِينَ 
*ولا نكوي الحَسَنَةُ ولا اة اذْمَغ باي هي اخسن قدا الَّذِي بيتك وَبَيْئهُ عَدَاوة 
کاله وَل يم *وَمَا EE‏ 


[فصلت :33. 35] . 


9. توطين النفس على مقاومة ما يناي الإيمان: 
ومن أهمٌ مواد الإمان ومقوياته توطينُ النفس على مقاومة ما يناني الإيمان من 
شُعَبٍ الكفر والفسوق والعصيان» فكما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب 


(') شجرة الإعان ص (53). 
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المقوية المنمّية له» فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق» وهي الإقلاعٌ عن 
العاصي» والتوبةٌ مما يقع منهاء وحفظ الجوارح كلها من المْحرّمات» ومقاومةٌ فتن 
الشبهاتٍ القادحة في علوم الإيمان» والمضعفة له. والشهواتٍ المضعفة لإرادات 
الإمان")» فإ الإرادات . التي أصلّها الرغبةٌ في الخير ومحبته» والسعي فيه . لا تترك إلا 
بترك إراداتِ ما ينافيها من رغبة النفس في الشرِّء ومقاومة النفس الأمارة بالسوء» فمتى 
حفظ العبدٌ من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه» وقوي يقينه» وصار 
an‏ ا ا ا 
فط وَاللَهُ يما اك بصي 7 [البقرة :265] ومتى كان الأمر بالعكس» بأن استولت 
عليه النفس الإمارةٌ بالسوء» ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات انطبق 
عليه هذا المثل» وهو قوله تعالى: او 0 
يجري من يها الأَْارُ لَه فيهًا من كل الثَّمَراتِ وَأَصَابَهُ ابر وله دري ضُعَفَاءُ فَأَصَابَنا 
إِغْصَارٌ فيه نار فَاخْتَرَقَث كَذَلِكَ يبي اله د الآيات 0 1 58 :266[. 


فالعبدُ المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: 

أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه» والتحمّق ها علماً وحالاً. 

والثاني: السعيع في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصّها من الفتن الظاهرة والباطنة» 
ويداوي ما قصر فيه من الأول» وما حرا عليه من الثاني» بالتوبة النصوح» وتدارك 
الأمر قبل فواته» قال تعالى: «ِإإِنَّ اليه انَمَوا إا مَسسَهُمْ طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا 
َإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * الاعرف :201] أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه» والنقص 


)1( المصدر السابق ص (60). 
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الذي أصابحم من طائف الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» فإذا أبصرواء 
تداركوا هذا الخلل بسدّهء وهذا الفتق برتقه(!»» فعادوا إلى حالهم الكاملة» وعاد 
عدوهم حبس ذليلةٌ وإخوانٌ الشيطان» | IRS‏ 2 1 25 9 يُمَصِرُونَ 

[الاعرف :202] فالشياطينٌ لا تُقَصِرْ عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك اللاك 
والمستجيبين لهم لا يقصّرون عن طاعة أعدائهم» والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في 
الملاك» ويحقٌ عليهم الخسار» ولذلك نكر من الدعاء: الله حَبّب إلينا الإبمانَ وينه 
ف قلوبتاء وكرّه إلينا الْكَفْرَ والمسوق والعصيان» واجعلنا م مر الراشدي بفضلك ومنَتكَ 


إِنّكَ أنت العليم الحكي(. 


0 . معرفة حقيقة الذنيا واعتبازها ثمراً للآخرة: 

ومن مقؤيات الإبمانٍ معرفة حقيقة الدنياء وأتما مهما طالث فهي إلى زوال» واد 
متاعها مهما عَظُمَ فإِلّه قلي حقيرٌ قال تعالى: ا ملم اليا الدَّنْيا كَمَاءٍ أَنْرَلَْاه 
TR‏ 1583 أخلها 7 ادون علا أناها أف ليلذ أو عار فَجَعَنَاها 
حَصِيدًا گان 1 تَدْنَ بالأفس كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لَِوْمِ يَتَمَكْرُونَ *% بوس :24 إِنّ 
الآية الكريمة السابقة فيها عشرٌ جملٍ وقع التركيث من مجموعهاء بحيث لو سقط منها 
شيءٌ اختلٌ التشبيه» إذ المقصود تشبية حال الدنيا بسرعة تقضيهاء وانقراض نعيمهاء 


واغترار الناس بماء بحالي ماءٍ نزلَ من السماءء وأنبت أنواع العشب» وزيّنَ بزخرفه وجة 


(') شجرة الإعان ص (61). 
© المصدر السابق ص (62). 
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الأرض» كالعروس إذا أخذث الثيات الفاخرة» حتى إذا طمع أهلّها فيهاء وظتوا أا 
مسلمّةٌ من ال جوائح» أتاها بأسن اله فجأمَّ فكأنما لم تكن بالأمسر() 

وأخبرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: #إواضرب فم مكل الحبَة 
الذّْيَا كَمَاءٍ نراه مِنَ السسَمَاءِ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأْض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الاخ 
وَكَانَ الله على کل شيع متدرا 4 [الكهف :45] . 

أي: واضرب يا محمد للناس في زوالا وفنائها وانقضائها أي: مئل اليَاةٍ الذَنيّ 


- 
03 


كْمَاءٍ رتاه مِنَ السّمَاءٍ قالط به تباث الأَرْض 4 فيها من الحث» فشب» ونماء 
وحَسّنَ» وعلاه الزهرٌ والنضرة» ثم بعد هذا كله أي: يابساً أي: تفرّقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمالٍ أي: هو قادرٌ على الإنشاء والإفناء. 
وقال تعالى: للأاعْلَمُوا أمَا الاه الدُنْيَا لعب وم وَزِيئَةٌ وتَقَاخْرْ 3 وکا في 
الاموا وَالأَوْلادٍ مئل عَيْثِ أَعْجب الُْثَارَ بائ © هيج تراه مُصْمَرًا © يون 
خُطَامًا وڼ الآخرة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ من الله وَرِضْوَانٌ وما الاه الدَّنْيَا إلا مناغ 
العرور 2 [اخديد :20] يقول تعالى مُوهّناً أمرّ الحياة الدنياء ومحمّراً لما أي: تفریج نفس 
أي: باط أي: منظرٌ جيل أي: بالحسب والتسب أي: مطر أي: يُعْجب الزرّاع 
ذلك موا أا الاه الذنيا لٿ وئ وَزيتة وَتَمَاخْرْ بَبِنَكُمْ وَتَكَائْوٌ في الْأَموَالٍ 
وَالأَوْلادٍ گمَتَلِ يٿ أطت > الحَمار» > فإكُم أحرصٌ الناس عليه» وأميل الناس إليه 
0 ثم يحب بعد خضرته 2 هيج فتراه مُصْمَرًاك» وتراه مصفراًء أي: من اليبس 
م يكو بعد ذلك كله فت كن خُطَامًا) أي: هشيماً منكسراًء وكذلك 
الدنيا لا تبقى» كما لا يبقى النباث الذي وصفناه» ولا كان هذا المثاه دالاً على زوال 


(() مباحث في إعجاز القران ص (216). 
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YE‏ عالت وذ O E ASE‏ رذ عرقي جد زناه اللي عاك مو 
أمرهاء ورغبنا فيما فيها من الخير» فقال تعالى: أي: وليس في الآخرة الاتية إلا: إِمَا 
هذا وإمّا ظوَتٍ الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرةَ مِنَ الله وَرِضَوَان», أي: إا عذاب 
شديدء وإِمًا مغفرة من الله ورضوان» وقوله تعالى: أي: هي متاعٌ زائلٌ يعر ويخدعٌ مَنْ 
یکن إليها وإلى وما اليَاةُ ادنيا إلا ماع العرُور 0# فيغتت بماء وتعجّب ممن يعتقدٌ 
أنّه لا دار سواهاء ولا معاد ورائهاء مع أنما حقيرةٌ قليلةُ المتاع بالنسبة إلى الدّار 
الآخرة(!). 

إن هذه الحقيقة التي أشارت إليها الآيات الكريمة» هي حقيقةٌ الدنيا بكلّ متاعها 
وزينتهاء وما تشتهيه النفسس منهاء وإِنَّ كل ذلك بالنسبة لنعيم الآخرة شيءٌ تاف 
وقليلٌ وزائنٌ» هكذا فهم المسلمون حقيقة الدنياء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبصّرهم, ويذكرهم بدورهم ورسالتهم في الأرض» ومكانتهم عند الله» وظلٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معهم على هذه الحال من التبصير والتذكير حق انقدح في ذهنهم 
ما لحم عند الله» وما دويهم وما رسالتُهم في الأرض» وتأثراً بتربيته الحميدة تولّد 
الحماسُ والعزيمة في نفوس أصحابه» فانطلقوا عاملين بالليل والنهار بكلّ ما في 
وسعهم وما في طاقتهم دون فتور أو توانٍ» ودون كسل أو ملل» ودون خوفبٍ من 
أحدٍ إلا الله ودونَ طمع في مغنم أو جاه» إلا أداء هذا الدور وهذه الرسالة لتحقيق 


هذه الغاية في الدنياء والفوز والنجاة في الآخرة.. 


() تفسير القاسمي (11 / 49). 
م لزنيو على الله عليه و فق عون ا ا 04197 
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سابعاً. صفات المؤمنين: 

عرض القرآن الكريم كثيراً من صفاتٍ أهل الإيمان» وتحدّئت آياته الكرعمةٌ عن أممّها 
وأشهرهاء ودعت المؤمنينَ إلى أن يتصفوا بها حت يعيشوا حياةً إيمانيةً مباركة سعيدة» 
وحتى ينالوا جنة الله وثوابه ونعيمه» ولقد كان حديث القرآن الكريم عن صفاتِ 
المؤمنين شاملاً ومتنوعاًء وقد توزّعت سور القرآن في الحديثِ عن صفات المؤمنين في 
الفترة المكية والمدنية» وهذا يعطي أهية لتذكير المسلمين بماء حتى لا تُنسى ولا مُهل 
ولكي يتر على هذه الصفاتِ والأخلاق عموم السلمين("» ولا يمكننا حصرٌ 
صفات المؤمنين في القرآن الكريم» ولكن نقدّم مجموعة من الآيات الواردة في بعض 
السور» والتي تضمّنت مجموعةً من الصفات اللازمة لأهل 0 

1 . قال تعالى في سورة المؤمنين: ق أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ 
حَاشِعُونَ *وَالَذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرضُونَ *والَّذِينَ هُمْ للرگاة فَاعِلُونَ ودين هُمْ 
لمزويحهة خافطون إلا على أرْوَابهةٍ أو ما ملكت ماف فام غر ملومين "ق 
ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ ولك هُمُ العاذون ا هُمْ لا ماقم وَعَهُدِهِمْ رَاعونَ “بيه 

هُمْ على صَلْوَاتْ يحافِظُونَ “اوليك هم الْوَارنُونَ *الّذِينَ يرون افوس هُمْ فيا 
خَالِدُونَ * 
فمن صفات هؤلاء المؤمنين في هذه الآيات الكرعة: 

أ. الخشوع في الصلاة: 

قال رسول الله ان الله عليه وسلم: «ما من امرىعٍ مسلم حضره صلاة مكتوبةٌ 
فيخي وضوءها وخشوعها وركوعها إلأكانث كمَّارةَ لما قبلّها مِنَ النوب ما لم يأتِ 


() في ظلال الإعان ص (79 . 80). 
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كبيرة» وذلك الدهرٌ كلّه»(". والخشوع مطلوبٌ من المرءِ في الصلاة لوجوه منها الوجه 
الأول: لتذكر الله» والخوفِ من وعيده» كما قال عز وجل: «إوَأقم الصّلآةَ لِذِكري *4 
إطه :14] والوجه الثاني: أن للصلاة أركاناً وواجباتٍ وسنناًء وروحها النيةء والإخلاص» 
والخشوع» وحضورٌ القلب» فإنّ الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاةٍ وأفعال» ومع عدم 
حضور القلب لا يحص المقصودٌ بالأذكار والمناجاق لأنَّ النطق إذا لم يعرث عمًا في 
الضمير كان بمنزلة الحذيان» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال» ده إذا كان 
المقصودٌ من القيام الخدمة» ومن الركوع والسجودٍ الذلّ والتعظيم» ولو لم يكن القلبُ 
حاضراً لم يحصل المقصودٌ» فان ل بقي صورةً لا اعتبارٌ بحاء 
قال تعال: لَنْ يَتَالَ الله لُومُهَا ولا دِمَاقُهَا وَلَكِنْ ينال اَمو قوی منک اج +57[ 
والمقصود أنَّ الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصفُ الذي استولى على القلب 
حقى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلابدٌ من حضور القلب في الصلاة» ولكن 
سامح الشارعٌ في غة غفلة تطرأء لأنَّ حضورٌ القلب في أوها ينسحب حكمه على 
باقيها2. 
ب . الإعراض عن اللغو واللغو: 
كلك كلام ساقطٍ حقّه أن يُلغى» كالكذب والشتم» والهزل؛ يعني أنّ لهم من الجدّ ما 
شغلهم عن المزل» ولا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراضٍ عن 
> ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الأنفس» اللذين هما قاعدتا بناء 


غفلة 
4 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الطهارة » باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه (228). 
2) مختصر منهاج القاصدين ص (26) تفسير المراغي 5/ 6. 
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التكليف. قال تعالى: أي: عن ظوَالَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرِصُونَ * الان 
الرحيم*4 » وهو يشتمل على الشرك» كما قاله بعضهم» وعلى المعاصي كما 

قاله آخرون . وما لافائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: #وإدا مَرُوا 
باللّغْوِ مروا راما * [الفرقان :72] . 

ج . تطهيرهم لأنفسهم بأداء الركاة: 

قال تعالى وقال ْوَالَذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ مَاعِلُونَ * مَالِكِ يَوْمِ الدين * الله صلى الله 
عليه وسلم: «الطَّهُورُ شطر الإهانء والحَمدُ لله تملا الميزات» وسْبْحَاتَ الله والحمد لله 
تملان . أو تملا . ما بين السماواتٍ والأرض» والصلاةٌ نورٌء والصدقةٌ برهانء والصيرُ 
ضياءٌ» والقرآن حُجَّةٌ لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه» فمعتقّها أو 
موبقُها»9) قوله: «الصدقة برهان» معناه: الصدقةٌ حجةٌ على إيمان فاعلهاء فإِنَّ 
لمنافق يمنِعٌ منهاء لكونه لا يعتقده» فمن تصدّق استُدلٌ بصدقته على صدق إعانه 
فالمؤمنون في حياتحم الدنيا يصونون بالركاة امجتمع من الخلل الذي ينشئه الفقرٌ في 
جانب» والترف في جانب» فهي تأمينٌ اجتماعي للأفراد 075 وهي ضما 
اجتماعي للعاجزين» وهي وقايةٌ للجماعة كلّها من التفكك والانحلال(. 

د . حفظ الفروج: 

قال تعالى: فالمؤمنون قومٌ يحون «إوَالَذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ “إلا عَلَى أَْوَاجهمْ 
أو مَا مَلَكَت اماع مه غَيْرُ مَلُومِينَ “فمن ابع ورَاءَ دَلِكَ فَأُولَِكَ هم ارد“ 


)0 شر الي » وتفسير الكشاف (3 ؛ 26). 
)2( رجه مسلم ي صحيحه » کتاب : الطهارة » باب: فضل الوضوء (223). 
)3( الحياة ي القران الكرم > حزمي جزولي. 
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ويحافظون على طهارتهم بمعناها الشامل» وهذه طهارة الروح» ووقايةٌ النفس والأسرة 
وامجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلالي» وحفظ القلوب من التطلّع في 
غير حلال» وحفظ الجتمع من انطلاق الشهوات فيه بغير حساب» ومن فساد البيوت 
ھا السات( 

وحفظ المج يشمل يشب إتيان الزوجة في الدبر» وقي أثناء الحيض» وقي أثناء 
الصيام» والإحرام. 

وحفظ الفرج يقتضي سد الذرائع» أي تحثب الئل التي تفضي إليه» ولهذا أمر 
القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات بغضضّ البصرء وعدم إبداء الزينة» فذلك أركى هن 
وأطهر 2 قال تعالى: فل لِلْمُؤْمنِينَ يَحْضُّوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزكى 


کم إن الله حب با يَْنَعُونَ *وَفُل لِلْمؤْمَِاتِ يَخْضْضْنَ من أَنْصَارجِنٌ وَيحْمَظْنَ فرُوجَهُنٌ 


ولا مُْدِينَ رَنََهُنَّ إل ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَلْمَضْرِبْنَ مره على جْيُويِنَ ولا ِبْدِين زيتتَهُنَ 
إا مُعُولَتِهنَ أو آبَائْهنَ أو آباءِ بُعُولَتَهنَ أو أَبْتَائِهنَ أؤ أَبْنَاءٍ بُعُولَتَهِنَ أو إِخْوَامِنَ أذ 
بي ِخْوَافينَ أو بي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهِنَ أؤ مَا مَلكث أُمَاممُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أو 


الإزبَة من لجال أو الطَفْلٍ الَذِينَ 1 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ اليّسَاءِ ولا يَضْرِْنَ بِأَْجْلِهِنَ 
غلم ما يْْفِينَ من يهن وَتُوبُوا إلى الله حمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمئُونَ لعا عكر : فا 5 4 


[النور :31.30] 


() ني ظلال القران (4/ 2445). 
7 الفضائل الخلقية في الإسلام » لأحمد عبد الرحمن ص (244). 
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ولكي بمكن الإسلام المسلمَ من الممارسة الفعلية لحفظ الفرج والعفة, فإنه 
يراعى الأمور التالية: 

الأمر الآول: إن الإسلامَ م يحعل الزواج أبدياً كالمسيحية مغلا فأباح الطلاق 
إذاوقعَ النفورٌ بين الزوجين» وعند عجز الزوج» أو مرضه» أو إعساره» أو غيبته. 

الأمر الثاني: أباح للزوج الطلاق» والتزقج بأكثر من واحدة على أن يعدلّ بينهنّ 

الأمرّ الثالث: أمرّ الذي لا يستطيعٌ مون النكاح بالصوم» ليدفع شهوته» ويحفظ 
فرجه وعفته» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشرٌ الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزؤج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» وَمَنْ لم يستطع فعليه بالصّوْم 
فإنّه له وجاغ»(1). وبهذا فتحت الشريعةٌ للمُخْصّنٌ كل أبواب الحلال» وأغلقث دونه 
باب الحراء[20). 

وفضلاً عن هذا فإنَّ الجتمع الإسلاميَ الحقيقيئَ يحالف المحتمعاتٍ القائمة جذرياً 


لصاح العقّة» فنظمُّه وقوانيئه تعاونُ الرجالَ والنساءً على التعمّف0©. 


ه رعاية الأمانة والعهد: 
قال تعالى: أي: إذا اؤتمنوا لم طوَالَذِينَ هُمْ لأَتمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *» بل 


يؤدون الأمانة إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كالمنافقين الذين 


() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: النكاح » باب: من لم يستطع الباءة فليصم (5066) » ومسلم في صحيحه » 
كتاب: النكاح » باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة (1400). 

© التشريع الجنائي الإسلامي (642/1). 

0 الفضائل الخلقية في الإسلام » ص (245). 
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وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ايةٌ المنافق ثلاثُ: إذا حدّتَ كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا أن خان». قال لد الله امم أن نودو 
الأَمَانَاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين الاس أن تَحْكْمُوا بالْعَدْلٍ ر 
الله کان ميعًا بَصِيرا 7 [النساء : 58] . 

وعن ابي ذر قال: قلٿ: يا رسول الله! ألا تستعملي؟ فضرب بيده على منکي» ثم 
قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيفٌء وإنحا أمانة» وإنحا يوم القيامة خزيٌّ وندامة إلا مَنْ 
أخذها بحمّهاء وأدّى الذي عليه فيها». فسمّى الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية 
ن تأدية حقّها بالعدل» وعدم الاستغلال الشخصئ فيهاء 
واليقظة على مصال الناس: كل ذلك لا يكون إل بخلق الأمانة(. 

وعن أبي هريرة قال: بينما كان النبجئُ صلى الله عليه وسلم يحدّث إذا جاء إعرارة 


فقال: «متى الساعة؟ قال: «إذ ضيعت الأمانةٌ فانتظر الساعة». 


لذن 


في هذا الحديث أمانةٌ 


قال: كيف إضاعتها؟. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وُسِدَ الأمرٌ إلى غير أهلهِ فانتظر 


الا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: علامة النفاق (33) 3 ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » 
باب: بیان خصال المنافق (59). 
2 أخرجه مسلم قي صحيحه » كتاب: الإمارة 3 باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة (1825). 
(© الأخلاق الإسلامية وأسسها (605/1). 
4( أخرجه البخاري ي صحيحه » كتاب: العلم » باب: من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه فأ الحديث » ثم أجاب 
السائل (59). 
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روق م 86 


تعالى: ون كنت عَلَى سَفَرِ وا جوا گاتبا ركان مَقْبُو 
وَدّ الّذِي اومن أَمَائتَهُ وَلْيَئّق الله رَه وَل تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ َم بن بشني فان آم لبه 
فلك عا اون عَلِيمٌ * 44 [البقرة: 3 . 


و . احافظة على الصلوات: 

قال تعالى: أي الذين على أوقاتِ صلاتهم للْوالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يحَافِظُونَ * 4 
فلا يضيعونماء ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم» ولكتّهم يراعوتما حّ يؤدوتما فيهالا). 
روي عن عبد الله بن مسعود قال: سألث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل 
ل قال: «الصلاةٌ على وقتها» قال: قلث: أن؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: 
قلث: ثم أيْ؟ قال: «الجهادُ في سبيل اللو» فما تركت استزيه إلا إرعاءً عليه . 

2 . وقال تعالى في سورة الفرقان: هذه هي صفاث عباد الله المؤمنين في الحياة 
وَعِبَادُ البحْمَانٍ الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً وَِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِنُونَ فَالُوا سلما 


ر 0 97 فى رهد ا م ر رھ #4 # ريرض ود لوقه ا م 
وَالَذِينَ يَبنُونَ لِرَتِمْ سا وَقِيامًا *وَالذِينَ يَقُولُونَ رتا اصرف عتا عَذاب جَهتم إن 


الح 


دابا گان عَرَامًا “تاسايق بع وننان #باللرية ِذَا ا 
وَكَانَ بَبنَ ذَلِكَ قَوَامًا *وَاَذِينَ لا يَدْعُونَ مع اله إا آحر وَل يفلو النَفْس الي حى 
لذ باحق وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا *يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة 


تلن فيه 4ه “الأ قن قات واكة نَ وَعَهِلَ عملا صَالِنا ايك ندل الله سيا 


(1؟ تفسير الطبري (9/ 200). 
2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (85). وأخرجه 
البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب فضل الجهاد والسير بلفظ قريب (2872). 
PP)‏ 


حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا *وَمَنْ تاب وَعَمِلَ ضا 


الى 
5 
x a‏ 
6 
د ١‏ 
«-). 
f‏ 
Oa‏ 
E: 5‏ 


وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإذَا مروا الله مروا راما “ودين دا دروا بآيات ريم 1 
alal E OL‏ وكا 2 دريانتا ره أَعْيْنٍ 
E GG GT O Ge‏ 


*حَالِدِينَ فيهًا شتت م٤‏ | وَمُقَامًا 4 الذين استوجبوا المثوبة منه» وجزاهم على 


ذلك ال جزاءَ العظيم. 


فمن هذه الصفات: 

أ. السكينة والوقار: قال تعالى: أي: بالسكينة والوقار غير وباد البحمَانٍ الَِّينَ 
شون عَلَى الْأَرْضٍ حَؤناًه» ولا متجبّرين» ولا ساعينَ فيها بالفسادٍ ومعاصي اللد(ا. 
فالمؤمنون قومٌ لا يريدون في الأرض علوَاء ولا يبغون فيها كذلك فساداًء قال تعالى: 
تلك الدَارُ الآخرة خَْعَلَّا لِنّذِينَ لا يرِيدُونَ علو في الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقيَهُ 
ييي *4 تمص ٠#:‏ وي بان لعن الصحيح للسكينة والوقارء ليس الا أ 
يعشون کالمرضی تصتعاً وریا فقد كان سيّدُ ولد آدم صلی الله عليه وسلم إذا مشى 


كأعا يفط عن صبب» وكأنتما الأرضُ تطوى لهء وقد كره , بعض السلف المشي 


ونين الآية أن المؤمنين في الحياة الدنيا يتميّزون عن غيرهم بالسكينة والوقار 


والتواضع» وهم لذ يستكيروت: ولا يسعوك في الأرض بالفساد» ذلك لان الكر له 


( تفسير القرطبي (407/9). 
0 ر بو کو( 279): 
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خطورته البالغة على الحياةٍ البشريّة» فلا يبقى في حالة وجودٍ الكِبّر احترامٌ لأحدٍء ولا 
هيا لاحي ولا حو لأ جيه وا أدية لأ 

ب . الحلم: قال تعالى: فهم حلماءٌ لْوَإِدَا حاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلما *4 
يجهلون» وان جُهل عليهم حلموا ولا يَسْمَهون. 

هذا خارهم» فكيف ليلهم؟خير ليل» صقو أقدامهم» وأجروا دموعهم على 
خدودهم» يطلبونَ مِنَ اللو جل ثناؤه فكاك رقامہ(. 

وا حلم من الخصالٍ المحمودة التي يحبّها الله عر وجكَ» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لأشجّ عبد القيس: «إِنّ فيك خصلتينٍ يحبّهما اللّهُ: الحلم والأناة 00 

ج . إحياءً الليل بالصلاة: من صفاتٍ عباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا إحياؤهم 
الليل أو أكثره بالصلاة والطاعة» وقد ذكر الله سبحانه هذه الصفة للمؤمنين في آيات 
كثيرق» منها قوله تعالى: وقال تعالى: طوَالَذِينَ ينود رم سُجدًا وَقِيامًا * إا يُؤْمِنُ 
بآياتا الَِّينَ إذَا ڏڳڙوا ڪا حَرُوا سا وَسَبّحُوا مد ريم وَهُمْ لا يَسْتَكرُونَ *تَتَجَاقَ 
جْنُويحُم عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ ريم حَوْنَا وَطْمَعَا وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْقِفُونَ * 
[السجدة:16-15] وقوله سبحانه: # انوا قَلِيلاً من اليل مَا يَهْجَعُونَ »وَبالأسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ *# [الذاريات :18.17] . 

وهم في صلاتهم وعبادتمم تمتلأئُ قلوبُم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم» فهم 
يتوجّهون إلى ربمم تضرّعاً وحفية» ليصرف عنهم عذابماء قال تعالى: وقال تعالى: 
() الحياة في القران الكريم (443/2). 

2 تفسير الطبري (409/9). 
(0 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين » والدعاء إليه » 
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1 مولو رتا اصرف عتا عَذَاب جهنم إِنَّ عَذَابجَا گان عَرَامَا إا سَاءَتْ 
مُستَقرًا وَمُقَامَا * إِنَّ اشَة اللَيْلٍ هى أَشَدَّ وَطَءًا وَأَقوَمُ قيلاً “4 [لفرقن :6] د 
هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كدّ النهار» أشدٌ وطأء وأجهدٌ للبدن» ولكنّها إعلا 

لسيطرة الروح» واستجابةٌ لدعوة الله وإيثارٌ للإنس به» ومن َه فإتما أقومُ قيلاه لأر 


للذكر فيها حلاوته» وللصلاة فيها خشوغهاء وللمناجاة فيها شفافيثهاء وإتما لتسكب 


الح 


في القلب أنساً وراحةٌ وشفافيةً ونور قد لا يحدُها في صلاة النهار وذكره» الله الذي 
خلق هذا القلب يعلمُ مداخله وأوتاره» وويعلمَ ما يتسرّبُ إليه وما يوقع عليه» وأيّ 
الأوقات يكونٌ فيها أكثر تفتّحاً واستعداداً وتوا وائ الأسباب أعلقٌ به وأشد تأثيراً 
ا 

د . القصد والاعتدال في الإنفاق: ومن صفات المؤمنين في الحياة الدنيا القصِدُ 
والاعتدال» والتوازنُ في الإنفاق» وهم ليسوا مبذّرين في إنفاقهم» فلا ينفقون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم» فيقصّرون في حقهم» ولا يكفوتهم» بل عدلاً خياراً 
وخيذ الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء قال تعالى: لين ذا أَنْمَقُوا ا يُسْرِقُوا و1 
يقاروا وَكَانَ بَْنَ دَلِكَ قَوَامَا *» 

ه عدم الشرك بالله, والتحرّج عن قتل النفس والزنا: ومن صفات عباد الله 
المؤمنين في الحياة الدنيا عن لا يشركون بالله» بل يخلصون العبادة له» ويفردونه 
بالطاعة» ولا يقتلون النفس إلا بالحق الذي يزيل حرمتها وعصمتهاء كالكفر بالله بعد 
إسلامهاء أو الزنا بعد إحصاتمحاء أو قتل النفس» وتقتل بما2). 
() في ظلال القران (3746/6). 


)2( الحياة ي القران الكريم (450/2). 
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قال تعالی: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إا آخَرَ ولا يلو النفْسَ الي حَبَمَ الله | 
باحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولذ 
فيه مُهَان * إلا من تاب وَآمَن وعمل عَمَلَا صَاًِا دولك يدل اله سام سات 
وَكَانَ الله عَمُورَا رَحِيمًا * وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالجا فَإِنْهُ ينوب إلى الله مَتَابَاك 
[الفرقان: 71-68] . 

و. عدم شهادة الزور: قال تعالى: لوَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَِذَا مروا يالو 
مروا كِرَامَا 4 وشهادةٌ الزورٍ من أكبر الكبائر» فقد صرح بذلك رسول اللو صلى الله 


4 


عليه وسلم حيثٌ قال لأصحابه: «ألا أنيمكم بأكبر الكبائر . ثلاثاً .: الإشراك بال 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور . أو قول الزور» . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متكئاً فجلس» فما زال يكرّيُها حتى قلنا: لیته سكت(0). 
ز . الانتفاع بموعظة القرآن: قال تعالى: ظوَالّذِينَ إِذَا دروا بآيات ريم 1 يدوا 
ع . الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله: قال تعالى: طوَالّذِينَ وو 
تا هب لا من أَرْوَاجِنَا وَدرياتتا فك عن وَاجْعَلَنَا لِلْمَُّقِينَ ماما * 
سُئل الحسن البصربيٌ عن هذه الآية» فقال: أن يري الله العبدٌ المسلم من زوجته 
ومن أخيه ومن حيه» طاعة الله» لا والله لا شيءَ أقرٌ لعينٍ المسلم مِنْ أن يرى ولداً أو 


ولرد أو اغا أو هنا مطع ع و 


() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الكبائر وأكبرها (87). وأخرجه البخاري في صحيحه »› 
كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور (2654) بلفظ قريب. 
© الحياة في القران الكريم (457/2). 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أئمة #وَاجْعلتا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَا *# 
يهتدى بناء» ولا تحعلنا أئمة ضلالة» لأنه قال لأهل السعادة: وتاه ا يَهُدُونَ 
بار وَأَوْحَيْنَا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الخَيراتٍ وَإِقَامَ الصّلآويه [لانيه :73] ولأهل الشقاوة: 
و وَجَعَلْتَاهُمْ ل يَدْعُونَ إلى لار و يوم الْقِيَامَة لذ اون 2 [القصص :41] . 

وقال آخرون: هداة مهتدين» دعاة إلى الخير» فأحبّوا أن تكونَ عبادتهم متصلة 
بعبادة أولادهم وذرياهم» وأن يكونَ هداهم متعدّياً 5 غيرهم بالنفع» وذلك ىم 
ثواباً» وأحسن ماباً» ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاثء ولدٍ صالح يدعو له» أو علم يُنْتَمَع به من بعده» أو صد 


جارية»17). 


\ 3 


ونكتفي بهذا القدر في ذكر صفات المؤمنين في الحياة الدنياء فلا نتوسّعٌ خشية 
الإطالة» وإلأً فصفاث المؤمنين كثيرة كما وردت في القرآن الكري» فمنها: الإخلاص 
والصدق» والتوكل» وعبة الث والخوف والرجاء والشكرٌء والصبنُ والرضاء والشجاعة 
وغيرها من الصفاتِ الحميدة0. 


ثامناً: فوائد الإيمان وغراته: 
إن للإمانٍ الصحيح فوائدَ وثمراتٍ عاجلةً وآجلةً في القلب والبدنٍ والراحة والحياة 


الطيّبة في الدنيا والآخرة» كما أن هذه الشجرة الإبمانية من الثمارٍ اليانعة» والجنى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) ولفظه: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». 
© الحياة في القران الكريم (459/2). 
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الف وا كل لداب وير الي .ومين "له تحص واد ا ي 
ومجملها: أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرورٍ كلها من ثراتِ الإيمانٍ الصحيح» 
وذلك أنَّ شجرةً الإعانِ الصحيح إذا ثبتث وقويث أصوفاء وتفرّعث فروغُهاء وزهت 
أغصائماء وأينعث أفناتماء عادت على صاجبها وعلى غيره» بكل خير عاجل وآجل. 

ومن أعظم نمار الإيمان وفوائده: 

1 . الاغتباط بولاية الله الخاصّة: 

الاغتباط بولاية الله هي أعظمُ ما يتنافس فيه المتنافسون» وأجكٌ ما حصّله المؤّفقون» 


قال ا 0 إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله ل حَوْف عليه ولا هُمْ يَحْرَنُونَ *الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 


5 
ر 


يَتَقُونَ 4 [البقرة :62 ٠‏ فكلٌ مؤمن تقيَ فهو لله ول خاصّة 

ومن ثمراتما ما قاله الله عنهم: #اللة و له الذي منوا رجهم ات ل 
الثؤر 4 الى :1359 أي: يخرججُهم من ظلماتِ الكفر إلى نور الإيمانٍ» ومن ظلماتِ 
الجهل إلى نورٍ العلم» ومن ظلماتِ المعاصي إلى نورٍ الطاعات» ومن ظلماتِ الغفلة 
إلى نور اليقظة الذكرٍء وحاصل ذلك أنه خرجُهم من ظلماتِ الشرور المتنؤعة إلى ما 
يدفغها من أنوارٍ الخير العاجلٍ والآجلء وما حازوا هذا العطاء الجزيل عام 
الصحيح» وتحقيقهم هذا الإبمان بالتقوى» فاد التقوى من تمام الإبمان. 

والتقوى من شروط ولاية الله الخاصة» ومن شروط التمكين لهذه الأمة» قال تعالى: 
ولو أن آهل الْقْرَى منوا وَانْمَا لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ بركاتِ من السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلكِنْ 
كديا َأَحَذَنَاهُمْ چا کانوا کن 2 [الأعراف :96] إن تقوى الله تحعل بينَ العبد وبين 
ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه مِْ ذلك» وهي أن تعمل 


(1) شجرة الإبمان ص (63 . 64). 
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بطاعة الله ۾ على نور من ٠‏ الله ترجو ثوابت الله وأن تترك معصية الله على لور من ٠‏ الله 
شاف عقابت ا 
وللتقوى رات عاجلة وآجلة منها: 


الثمرة 6 . المخرج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يحتسبه العبد: قال 


تعالى: ومن يتت الله عل له رجا * وَيَْرقَهُ مِنْ حَيْت لآ تيب [الطلاق :3.2] . 
را وَمَنْ يك | له جه له 
مره يُسْرًا * ,4 [نطلاق :4] . 


الثمرة الثالغة . تيسيرُ العلم النافع: قال تعالى: مَؤوَاتقُوا الله و الله وَاالَهُ كت 
شَيءٍ عَلِيمٌ * [البقرة :282] . 

الثمرة الرابعة . إطلاق نور البصيرة: قال تعالى: إن توا اله عل لَكُمْ فُرقَاناك 
[الانفال :29] . 

الثمرة الخامسة: حب الله وعحبّةُ الملائكة والقبول في الأرض: 

قال تعالى: بى مَنْ أو بِعَهْدِه وَانَّقَى فَإِنَّ الله يب الْمتَقِينَ ”4 [ آل عمرد: 76] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحبٌ الله العبدّ قال لجبريك: قد أحببث 


ب 


فلاناً فأحيّه» فيه جبريل عليه السلام» 9 ادي فى أهلٍ E E‏ 


فلاناً فأحيُوه فيحيّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»2. 


(1) فقه النصر والتمكين للصلابي (204). 

©) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ » كتاب الجامع » باب: ما جاء في المتحابين في الله (1502). وأخرجه 
بنحوه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: ذكر الملائكة (3209) » وكذلك مسلم في صحيحه » كتاب: 
البر والصلة والاداب » باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (2637). 
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الثمرة السادسة: نصرة الله عر وجل وتأييده وتسديده: وهى المعية المقصودة بقول 


5 
ا ل 


E‏ مَعْ الْمُتَقِينَ 4# [البقرة :194] . فهذه المعية 
هي معية التأييد والنصرة والتسديد» وهي معية الله عر وجل لأنبيائه وأوليائه» ومعيته 
للمتقين والصابرين» وهي تقتضي التأيبدَ والحفظ والإعانة» كما قال تعالى لموسى 
وهارون: قال له اق افا اني ا أسمعْ أي 4% [طه :46] . 

أما المعية العامة» مثل قوله تعالى: مووَهُوَ مَعَكَهْ ك ما کنن [الحديد :4]» وقوله: 
وولا يَسْتَحْمُو فون مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ | 5 بون ها ا برض عق قول [النساء :108] . 
فهي تستوجب من العبدٍ الحذّرَ والخوف ومراقبة الله عر وجل 

الثمرة السابعة . الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: قال تعالى: #وإن تصيروا وَتَتَقُوا 
لا يعاكم كتذهة شَيكً ك اللَّهَ يما لخداو حيط “0 [ آل عمران: 0 . 

الثمرة الثامنة . حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى: قال تعالى: 8وَلَْحْشَ 
الَذِينَ لو تركُوا من حَلْفِهِمْ دري ضِعَانًا خَافُوا علَبِهمْ مَلْيتَقُوا اله وَلْيَقُونُوا فوا 
سَدِيدًا” 4 [انساء :9] ففي الآية إشارة إلى إرشادٍ المسلمين الذين يخشون ترك ذرية ضعافاً 
إلى التقوى في سائر شؤونهم, حتى يحفظ أبناءهم» ويدخلوا تحت حفظ الله وعنايته» 
والآية تشعرٌ بالتهديد بصي أولادهم إن فقدوا تقوى اللهء وإشارة إلى أن تقوى 


ا 00 الفروعً, وان الرجالَ الصالحين مُحْمَظُوْنَ في د الضعاف» كما في 


آية: وا اجار فَكَانَ لِعْلآمَْنِ يَتِمَيْنِ في المَدِيتة وَكَانَ خَْتَهُ گنر ما وَگانَ ا 
صَالما [الكهف: 82] . فإِنَّ الغلامين حفظا ببركة أبيهما 2 القسهها e‏ 


)1( محاسن التأويل للقاسمي (47/5). 
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الثمرة التاسعة . سببٌ لقبول الأعمال التي بجا سعادةٌ العبادٍ في الدنيا والآخرة: قال 
تحالى: 5 E‏ الْمتَّقِينَ 4% [المائدة :27] . 

الثمرة العاشرة . سببُ النجاة من عذاب الدنيا: قال تعالى: لاما مود ا 
فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى ادى َأَحَدَع صَاعِنَةٌ الْعَذَّابٍ انون با كاثوا سيون *و 
لين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَمُونَ 2 [فصلت :18.17] . 

الثمرة الحادية عشرة . تكفيرُ السيئات: قال تعالى: وَمَن يق الله يُكَفْرْ عَنْهُ 
سَيَْاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا * [لطلاق :5] . 

الثمرة الثانية عشرة . ميراث الجنة: قال تعالى: تلك اله الي تورث من عِبَادَِ 

مَنْ کان تنا € مرم :63] فهم الورثة الشرعيون نة الله عر ر وجلً» وهم لا يذهبون إلى 
الجنة سيراً على أقدامهم» بل يحشرون إليها ركباناً» مع أن الله عر وجل يقرب إليهم 
الجنة تحية لحم» ودفعاً لمشقتهم كما قال تعالى: هأرقت ال مين غَيْرَ بعِيدٍ *4 
[ق :31] وقال تعالى: يوم م شه ال إلى البَحْمَانٍ وَفَدَا * [مرم :85] . 

الثمرة الثالثة عشرة . تجمع بين المتحابّين مِنْ أهلِهًا: قال تعالى: ©الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ 
بَعْضُهُمْ لخ ل عَدُوٌ إل الْمُتَقِينَ 2 [الزخرف :67] ومن بركة التقوى أن الله عر وجاك 
ينزع ما قد يع بقلوهم من الضغائن والغل» فتزدادٌ ا وتتوٌ محبتهم وصحبتهم» 
قال تعالى: «إإِد الْمتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ *ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ ُوَتَرَعْنَا مَا في 
صدورهم مِنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَى سُوُرٍ مُتَقَابلِينَ 2 [الحجر :45. 47] . 

إِنَّ هذه الثمار العظيمة عندما تمس شغاف قلوب المسلمين تضفي على الأمة فيضاً 


ربانياً موصولاً بالله» يصِلكء حلقة الدنيا بالآخرة» كما أنَّ الحرص على تقوى الله تعالى 
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يكسث الأمة صفات رفيعة» وأخلاقاً حميدةً» ومكارم نفيسة تجعل هذه الأمة مؤمّلة 
لقيادة البشرية نحو سعادها. 

2. الفوز برضا الله تعالى: 

ومن ثمرات الإبمان الفوز برضا الله تعالى» ودار كرامته» قال تعالى: «إوَالْمُؤْمنُونَ 
َالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاهُ بض يأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُذْكُرٍ ويُقِيمُونَ 
الصّلاةٌ ويون الرگاة ويُطِعُونَ الله وَرَسُْولَهُ اوليك سرهم اله إِنَّ اله عَزيرٌ حَكِيمٌ 
*وَعَدَ اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْممَاتِ جَنّاتٍِ ري مِنْ يها الأكْمَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مك الك 81 ذلك و اكد الْعَظِيمُ “40 وة :71. 72[ 
فنالوا رضا ركم ورحته» وفازوا بمذه المساكن الطيبة» بإمانحم الذي كمِّلوا به أنفسهم, 
وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر» فاستولوا على أجل الوسائل» وأفضل الغايات» وذلك فضل اللدلا». 

3 . دفاع الله عن المؤمنين: 


70 
ع اس 
بل 


ومن ثمرات الإبمان أن الله يدفعٌ عن المؤمنين جميع المكاره» وينجيهم من الشدائدء 
كما قال تعالى: ن الله يد يداف عن الذي منوا [الحج :38]» أ يداف عنهم كل 
مكروه» ويدافعٌ عنهم شرّ شياطينٍ الإنس وشياطينٍ الجنٌّء ويدافع عنهم الأعداى 
ويدافع عنهم المكاره قبل نزوطاء ويرفعها أو يخفضها بعد نزولاء ولا ذكر تعالى ما وقع 
فيه يونس . عليه الصلاة والسلام . قال: #قَنَادَى في الظُلمَاتَ أن لآ 
سُبْحَائَكَ ِن كُنْتُ من الظَلِمِينَ * فَاسَْجَبْنَا لَه وَتَجَيْناهُ من العم وَكَذَلِكَ تنجي 
الْمُؤْمِِينَ * [لانياء :87. 88] إذا وقعوا في الشدائدء كما أنجينا يونس عليه السلام. قال 


) شجرة الإبمان ص(65). 
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الب صلى الله عليه وسلم: «دعوةٌ أخي يونس» ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله عنه 
كربته: لا إلة إلا أنت سبحائك إِنّ كنث من الظالمين»00). 

4 . الحياة الطيبة: 

ومن ثمرات الإبمان الحياة الطيبة في هذه الدار» وق دار القرار» قال تعالى: من 
عمل صَايَا من دَكرٍ أو أنتى وغو مُؤين مَلنحْيبئة حيَاةً مه ولتجريئهم اجره 
بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * [سحل :97] وهذا وعد رباب لمن جمع بين الإبمانٍ والعملٍ 
الصاح بِأنْ يتفضّل الله عر وجل عليه بالحياة الطيبة» كما أنَّ الله سبحانه قد شيد في 
موضع آخر صرح الحياةٍ الناجحة على أساس الإيمانٍ الصحيح والعمل الصالح» قال 
تعالى: لوَالْعَصْرٍ *إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر * [لعصر :1. 2] إِنَّ الإيمانَ أسامن الحياة 
الطيبة» ذلك لأنّه جعم صاحبه ثابتاً عالياً مثمراً في حياته» ثابتاً لا تزعزعه الأعاصيث 
ولا تعصفث به رياح الباطل» ولا تقوى عليه معاولٌ الطغيان©). 

5 . حصول البشارة بكرامة الله والأمن التامّ من جميع الوجوه: 

كما قال تعالى: يشر الْمُؤْمِنِينَ * [البقرة :223] فأطلقّها ليعمٌ الخيرُ العاجل 
والآجل» وقيّدها في مثل قوله تعالى: «إوَبَشَرٍ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجاتِ أن لمم 
جَنّاتٍ بحري من نها الأَتَارٌ؛[بترة: 25]» فلهم البشارةٌ المطلقةٌ والمقيّدةُ وهم الأمن 


المطلق في مثل قوله تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا و يليوا اَم بظلم أُوليِكَ هم الان وَهُمْ 


() أخرج الترمذي في جامعه » كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في عقد 
التسبيح باليد (3505) عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت » لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين » فإنه م يَدْعْ كما رج مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 
قال الألباي: صحيح. انظر المشكاة (2292). 
© الحياة في القران الكريم ص (493). 
2033 


مهْتَدُونَ 0 2 وهم الأمن المقيّدُ في مثل قوله تعالى: فمن آمَنَ وَأصْلَحَ قله 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ ولا هُمْ يكَرَنُونَ “4 [الأنعام: 8 فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه» وَالحْرْنَ مما 
مضى عليهم» وبذلك يته الأمن» فالمؤمن له الأمنٌ التام في الدنيا والآخرة» أُمِنَ مِنْ 
سخط الله وعقابه» وأمِنَ مِنْ جميع المكاره والشرور. 

وللماهن البشارة الكاملة بكلّ خیر كما قال تعالى: وم الْمُشْرَى 3 ب الدّنيَا 
وف الآخرة يوس :64] ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصاحات إن لا ضيغ اجر من اخسن عملا *أولبك هم جنات عڏن يري من 
الأَاڙ لون فيها مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلبَمونَ يابا خحضرًا من سنس 

سْتَبرْقٍ مُنَّكِيِينَ فيا عَلَى الا رائك نِعْمَ اللَوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقَا * [لكهف :30 . 31] 

وقال تعالى :(ي أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله اموا رَسُولِهِ بتكم كفي من رمه وَيخْعَن 
لم ورا تَشُونَ به وَيَغْفِرُْ كم وال غَفُورٌ رَحِيمٌ * سيد :28] فرنَّتِ على الإيانٍ 
حصول الثواب المضاعفيء وكمال النورٍ الذي بمشي به العبدٌ في حياته» ويمشي به يوم 
القيامة» قال تعالى: يوم تَرَى الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى نورهم بن أَيْدِيهمْ 0 
يُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٌ ري من يها الأَمارٌ؛ [ضيد :12] فالمؤمنُ من بمشي في الد 
بنورٍ عليه وليمانه» وإذا أطفئت الأنوارٌ يوم القيامة» مشى بنوره على الصراط» حتى 
يجورٌ به إلى دار الكرامة والنعيم. 

وكذلك رتب المغفرةَ على الإمان» ومَنْ عفرت سيثئاته» سَلِمَ من العقاب» ونال 


أعظمَ الثواب(1) 


(1) شجرة الإعان ص (79). 
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6. حصول الفلاح والهدى: 

ومن ثمراتٍ الإمانٍ حصولٌ الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات» فيه إدراك كلّ 
مطلوب» والسلامةٌ من كلّ مرهوب» وادى الذي هو أشرفٌ الوسائل» كما قال 
تعالمى بعدما ذگر المؤمنين بما أَنْرَلَ على محمَدٍ صلى الله عليه وسلم وما أَنْرَلَ على مَنْ 
قبله» والإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة: اللتين هما من أعظم اثار الإعانء 
قال تعالى: اوك عَلَى هُدَئ من رم وَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ *4 ربث :5] فلا 
سبيل إلى ادى والفلاح» اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بحماء إلا بالإيمانٍ التامٌ 
بك كتاب أتزله» وبكك رسولٍ أرسله» فالمدى أجل الوسائل» والفلالح أكمل 
لاا 

7. الانتفاغ بالمواعظ والتذكير: 

ومن ثمراتٍ الإيمان الانتفاغٌ بالمواعظ» والتذكير والآيات» قال تعالى: وَدَكْرْ فَإِنَ 
اليكرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِينَ * [ندريت :55] لأنَّ الإمانَ يحمل صاحبه على التزام الحقٌّ 
واتباعه» علماً وعملاً وكذلك معه الالةٌ العظيمة والاستعدادٌ لتلقّي المواعظ النافعة» 
والآيات الدالة على الحق» وليس عنده مانعٌ يمنعه من قبول الحق» ولا مِنَ العمل به 
كما أنَّ الإيمان يوجبثُ سلامة الفطرة» وحُسْنَ القصدء ومن كان كذلك انتفع 


e 


(1) شجرة الإبمان ص(80). 
8 اتر شر 
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8. قطعٌ الشكوك التي تضرٌ بالدين: 

ومنها أنَّ الإبمانَ يقطعٌ الشكوك التي تعرضٌ لكثير من الناس» فتضرٌ بدينهم» قال 
تعالى: لإا الْمؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمنُوا باه وَرَسُولِهِ ثم 4 يناوا حجرت :15] أي: دفع 
الإعان الصحيحٌ الذي معهم الريب والشلتٌ الموجود» وأزاله بالكلية» وقاومٌ الشكوك 
التي تُلَقِيها شياطينُ الإنس والجنء والنفوسن الأمّارة بالسوء» فليس لهذه العلل المهلكة 
دواع إلا تحقيق الإيمان» ولهذا ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الاس يتساءلون» حتى يُقَالَ: هذا الله خلق 
الخلق» َمَنْ حَلَقَ الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنث بالل ولينته وليتعوذ باه مِنَ 
الشيطانِ»» فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداع 
المهلك» وهو ثلاثة أشياء: 

الأول: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 

والثابي: الاستعاذة من شر من ألقاها وشبّه بماء ليضل ها العباد. 

الثالث: الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح» الذي مَنِ اعتصمَ به كان من الآمنين. 

وذلك لأنَّ الباطل يتضخ بطلانه بأمور كثيرة» أعظمُها العلمُ بأنّه منافٍ للحق» وكلكُ 
ما ناقضّ الحق فهو باطل: قَمَادًا بَعْدَ احق إلا الضَّلال إبوس :32 . 


2 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: بدء الخلق » باب: صفة إبليس وجنوده (3276) ومسلم في صحیحه» كتاب: 
الإيمان 3 باب: بیان الوسوسة ي الإيمان 8 وما يقوله من وجدها (665)132. 


(©) شجرة الإعان ص (84). 


236 


9 . ملجأ المؤمنين: 

ومن ثمراتٍ الإبمان وفوائده أنَّ الإيمان ملجاً المؤمنين في كل ما يلج بهم» من سرور» 
وحزنٍ» وخوفيء وأمن» وطاعة» ومعصية» وغيرٍ ذلك من الأمور التي لا بد لكلّ أحدٍ 
منها. 
فهم يلجؤون إلى الإيمان عند المحابٌ والسرور» فيحمّدون الله» ويثنون عليه 
ويستعملون البّعَم فيما يحب المنعم. 
٠‏ ويلجؤون إلمالإيمان عند المكاره والأحزانِ» فيتسلّون بإعانحم وحلاوته» ويتسلون 
بما يترتب على ذلك من الثواب» ويقايلونَ الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى 
الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 
ويلجؤون إلى الإعانِ عند الخوف, فيطمئنون إليه» ويزيدهم إعاناً وثباتاً» وقوة 
وشجاعة» ويضمجل المنوفُ الذي أصابحم كما قال تعالى: لين قال كم الاس 
إنَّ الاس قَدْ عَتَعُوا لَكْمْ فَاحْسَُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعاناً وقالوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوكِيل 


- 


قَانْقَبُوا ينعْمَةٍ من اله وَفَضْلٍِ 4 سهم سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ 
عظيم* [ آل عبراد: 173. 174] لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار» وخلقّه 
قوةٌ الإيمان وحلاوته» وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. 

ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمنء فلا بطرم ولا يُحْدِثُ لم الكبرياء» بل 
يتواضعون» ويعلمون آنه من الله» ومن فضلهء وتيسيره» فيشكرون الذي أنعمَ بالسبب 
والمسبب» الأمنٍ وأسبابه» ويعلمون أنه إذا حصل مم ظفرٌ بالأعداء وعِز أنه بحولٍ الله 


وقوته وفضله» لا بحوطم ولا بقوهم. 
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»ه ويلجؤون إلى الإبمان عند الطاعة» والتوفيق للأعمال الصالحة» فيتعتضون 
بنعمة الله عليهم بماء وأنَّ نعمته فيها أعظمٌ من نعمة العافية والرزق» ويحرصون على 
تكميلها» وعمل كل سبب لقبوما» وعدم ردها أو نقصهاء ويسألونَ الذي تفضّل 
عليهم بالتوفيق هماء أن يتم عليهم نعمته بقبوهاء والذي تفضّلَ عليهم بحصول أصلهاء 
أن يتمّمَ لهم منها ما انتقصوه منها. 
٠‏ ويلجؤون إلى الان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاء 
وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات» لجبر نقصهاء قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ انوا ذا 
مهه طائف من الشَيْطان تَذكنوا ذا هُمْ مُبْصِرُونَ * 40 [لاعرف :201] . 

فالمؤمنُ يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الاثام» ثم يعودٌ سريعاً إلى 
الإعان» الذي بنى عليه أمورّه كلهاء فالمؤمنون في جميع تقأباتهم وتصرّفاتهم ملجؤهم إلى 
الإعانِ» ومفرّعهم إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاده» وذلك مِنْ فضل الله عليهم 
وفوا 

0. المنع من الوقوع في الموبقات المهلكة: 

ومنها أنَّ الإِمانَ الصحيح ينح العبدَ من الوقوع في الموبقات المهلكة» قال رسول 
اللو صلى الله عليه وسلم: «لا يز الزَّاِ حين يز وهو مؤمنٌ» ولا يسرق السارق 


5 4 ع0 ا 4 2 a‏ 5 عدر )2 0 
حين يسرق وهو مؤمڻ» ولا يشرب الخمرَ حين يشريها وهو مۇم »( ١‏ ومن وفعت 


(1) شجرة الإعان ص (87). 
© أخرحه البخاري ي صحيحه ؛ كتاب: الأشربة + باب قول الله تماق £ [الاقدة: 90] ا لقي واليية 
وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلمُ رسن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ] » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي » ونفيه عن المتلبس با معصية » على إرادة نفي كماله (57). 
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منه» فإنّه لضعف إيمانه» وذهاب نوره» وزوال الحياء من يراه حيث تما وهذا معروفٌ 
مشاهد. 

والإبان الصادق الصحيخ» يصحبّة الحياءٌ مِنَ الله والحبٌ له» والرجاء القوي 
لثوابه» والخوف من عقابه» والنور الذي يناي الظلمة» وهذه الأمور التي هي من 
مكمّلات الإعانٍ لا ريب أنما تأمرُ صاحبّها بكلّ خير» وتزجره عن كلّ قبيح» فأخبر 
أن لهاد إذا صح .عند وجرد اساب هذه القاس إن كود هان هة من 
الوقوع فيهاء فإِنَّ النور الذي يصحب الإيمانَ الصادق» ووجود حلاوة الإيمانٍء والحياء 
مِنَ الله الذي هو من أعظم شعب الإعان» بلا شك» ينع من مواقعة هذه 
الفوابحق 80 

1 . الشكر والصبر: 

ومن فوائد وترات الإعانٍ أنه بحو صاحبه على الشكر في حالة السرّاء» والصبر في 
حالة الضراء» وكسب الخيرٍ في كلّ أوقاته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: و 
كير الزن ا ان ع ولس للك انس اله للدي ا أضابله و 
فكان خيراً له» وَإِنْ أصابثه صِبَاءُ صب فکانَ خيراً له ©. 

والشكرٌ والصبرُ هما جاع كل خير» فا مۇم مَغْتَيمٌ للخيرات في كل أوقاته» رابخ في 
کل حالاته. 

فيجتمع للمؤمن عند السرّاء نعمتان: نعمةٌ حصول ذلك الحبوب» ونعمة التوفيق 
للشكر الذي هو أعلى من ذلك» وبذلك تة عليه النعمة. 


('؟ شجرة الإبمان ص(88). 
6 أخرجه مسلم قي صحيحه » كتاب: الزهد والرقائق » باب: المؤمن أمره كله خير (2999). 
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ويجتمعٌ له عند الضّراء ثلاث نعم: نعمةٌ تكفير السيئات» ونعمة حصولٍ مرتبة 
الصبر» التي هي أعلى من ذلك ونعمةٌ سهولة الضرّاء عليه» لأنّه مى عرف حصول 
الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأةٌ المصيبة» وخفٌ عليه حملها(!). 

2 . تأثيره على الأعمال والأقوال: 

ومن فوائد وثمرات الإيمان أنَّ جميع الأعمال والأقوالٍ إِنما تصخ وتكمّل بحسب ما 
يقومُ بقلب صاحبها من الإيمانٍ والإخلاص» ولهذا ذكر الله هذا الشرط الذي هو 
اسان کل عمل» مثل قوله تعالى: «إفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالْجَاتٍ وُو مُؤْمِنٌ فلا كُفرَانَ 
لسغي الانيء :94] أي لا يُحْجَدُ سعيّه ولا يضيعٌُ عمله» بل يُضاعفُ بحسب قوّة 
انه وال 0 ومن اراد الآخرة وَسَعَى ا سَعْيَهَا وهو ممن فَأُولَيِكَ كَانَ 
سیه م مَشْحُورًا ¢ [الإسراء :19]. والسعيٌ للآخرة هو العمل بكلّ ما يقب إليهاء 
a on‏ 
فإذا تأسسث على الإعان» ونبنث عليه» كان السعيع مشكوراً مقبولاً مضاعفاًء لا 
يضيع منه مثقال ذرة. 

وأما إذا فمّدَ العمل الإمانَء فلو استغرق العامل ليله وتحاره» فإنّه غير مقبول» قال 
تعالى : موَقَدِمْنَا لل مَا عَمِلُوا مِنْ عمل تععلتاة نا فكوا 7 [الفرقان :23] وذلك 
لأنما أَيّست على غير الإمانِ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي روحه 
الإخلاصٌ للمعبود» والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: قل كَل 
تكم بالأخسرين أَعْمَالاً *الّذِينَ ضَلَ سَعْيّهُمْ في اليَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يْسَبُونَ أَعُمْ 
مسون طعا “اوليك الّذِينَ كُمَُوا بآيات روماه َحَبِطَث أَعْمَافُ لا يم ك 


) شجرة الإبمان ص(82). 
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يَوْمّ الْقِيَامَة ورا * [الكهف :103 . 105] فهم لما فقدوا الإبمانَء» وحلٌ محله الكفرٌ بال 
وآياته» حبطث أعمافُم» وقال تعالى: ( لَيْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطُنٌّ عَمَلكَ ر :65] وقال 
تعالى: اوو أَسْرَكُوا بط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * الانعم :88] ولهذا كانت الردةٌ عن 
الإبمان تحبط جيع الأعمال الصالحة» كما أنَّ الدخولَ في الإسلام والإبمانٍ يحب ما 
قبله من السيئات وإن عظمثء والتوبةٌ من الذنوب المنافية والقادحة فيه» والمنقصة له 
كرك E‏ 

3 . هداية الله إلى الصراط المستقيم: 

ومن فوائد وثمرات الإبمان آنه يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم» يهديه إلى علم 
الحق» وإلى العمل به» وإلى تلقي المحابَ والمسارٌ بالشكرء وتلقّي المكاره والمصائب 
بالرضا والصبر» قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاتِ يهديهم رُم مانن 


o 


[يوس :9] وقال تعالى: ما أَصَّاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهد فَلْبَدك 
[التغابن :11] هو الرجل تصيبّه المصيبة» فيعلم اا لفسا 

ومن ثمرات الإيمان أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره» التي كل أحدٍ عُرضةٌ ها 
في كلّ وقتٍء ومصاحبة الإيمانٍ واليقينٍ أعظمٌ مسل عنهاء ومُهَوِنٍ لحاء وذلك لقوّة 
إيمانه» وقوّة توكله» وقوّة رجائه بثواب الله ربه» وطمعه في فضله» فحلاوة الأجر تََقْفُ 
مرارة الصبر» قال تعالى: «إإِنْ تَكُونُوا تَألمُونَ فَإِعَُمْ يمون كما الود وَتَرَجُونَ من الله 


ما لآ يَرْجُونَ # [النساء :104] وهذا حل اثنين تصيبهم فصي واحدة أو متقاربة» 


(1) شجرة الإبمان ص (69 . 70). 
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وأحدها عنده إِمانٌ والآخر فاقدُ له, بَحَدُ الفرق العظيم بين حاليهماء وتأثيثها في 
ظاهرهما وباطنهماء وهذا الفرق راج إلى الإبمان» والعمل بمقتضاه!!). 

4 . محبة الله والمؤمنين من خلقه: 

ومن ثمراتٍ الإبمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: «إإِنَّ الَّذِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوَا الصّاجَاتٍ سَيَجْعَلْ كم الماد ودا *4 إرم :96] أي: بسبب إمانهم 
وأعمال الإبمانٍ يحبّهم الله ويجعل لمم امحبّة في قلوب المؤمنين» ومن أحبّه الله» وأحبّه 
المؤمنون من عباده» حصلث له السعادة والفلاخح» والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين» 
من الثناء والدعاء له حياً وميتاًء والاقتداء به» وحصول الإمامة في الدين» وهذه أيضاً 
من أجل ثمراتٍ الإعان» أن يجعل الله للمؤمنين . الذين كمّلوا إيمانحم بالعلم 00 
لسانَ صدقء ويجعلهم أثمةً يهدون بأمره» كما قال تعالى: «وَجعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ 
يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوَا بآياتتا يُوقِنُونَ * [السجدة :24] فبالصبر واليقين اللذين 
هما رأ الإبمان وكماله نالوا الإمامة في الدين 

5 . رفع الله مكانتهم: 

ومن فوائد وثمرات الإيمان رفع مكانة أهله عند الله عزَّ وجل وعند خلقه قال: 
ميَرْفع اله الّذِينَ آمَنُوا منک الذي ووا لعل دَرَجَاتِ [لجادلة :11] فهم أعلى الخلق 
درجةً عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة, ونا نالوا هذه الرفعة» بإيمانهم الصحيح» 


00 م اع .)3 
وعلمهم» ويقينهم والعلم واليقين من أصولٍ الإيمانٍ©. 


('؟ شجرة الإبمان ص (76). 
2 المصدر نفسه ص (80). 
(© المصدر نفسه ص(76). 
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هذه بعضٌ الفوائدٍ والثمرات من الإبمان الصحيح» وما تقدّم يتبيّنُ لنا أن شجرة 
الإيمان من أبرك الأشجارٍ وأنفعهاء وأدومهاء وأنَّ عروقها وأصوها وقواعدها: الإيمانٌ 
وعلومُه ومعارفه» وسافها وأفناتما: شرائع الإسلام» والأعمال الصالحةٌ والأخلاق 
الفاضلةٌ المؤيّدةٌ والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنَّ 
ثمارها وجناها الدائم المستمر: السمث الحسن, والهدي الصالم» والخلق الجميل؛ 
واللهجُ بذكر الله وشكره» والثناغ عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة» نفع العلم 
والنصح» ونفغ الجاه والبدن» ونفع المال» وجميغ طرق النفع» وحقيقةٌ ذلك كله: القيامُ 
عقر الله رق علقي ران الل و ذلك كله نلك رحاب وا كلها له سان 
وبل الله ين ا اَن هَدَاكُمْ لمان إن كنم صَادِقِينَ 2 [الحجرات :17] . 

وقال أهل الجنة بعد ما دخلوهاء وتبووُوا منازلهم» معترفين بفضل رهم العظيم: 
ظوَقَانُوا الحم يه الذي هَدَان مدا وَمَا كنا لِتَهْتَدِي لوا أن هَدَان الله لَقَدْ جَاءث 
رشلل را باحق وَلوِذقا أن تلك اله E‏ ما کش لون * [الاعررف :43] 
فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثناءهم على الله بنعمته وفضله» حيث 
وصلوا إلى المنازل العالية» وبَيْنَ ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنّة الله عليهم به 
وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله(!). 

إن م فوط الکن نو اة ی امان كاف مانت ويكاتة كانه 
وممارسة العمل الصاح بكل أنواعه» والحرصٌ على كل أنواع الخير وصنوف الب 
وتحقيق العبودية الشاملة» ومحاربةٌ الشرك بكل أشكاله وأنواعه وخفاياء(. 
(') شجرة الإبمان ص (94). 


)2( فقه النصر والتمكين في القران الكرم ص(161). 
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قال تعالى: لود اله اين آمنُوا نكم وَحَمِنُوا المتاَات يرهم في الأْض 
گا اشحف الَّذِينَ من فَبْلهمْ لمكت لح ديهم الذي ازتضى هم وهم مِنْ 


2 و 
غد حَوْفِهمْ امنا يَعْبُدُوتي لآ يُشْرَكُونَ بي يئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فاأوليكَ هُمْ 


اماد "انتقو المكاكة وآثوا الركاة واطيقوا اون لَعَلّكْ ُرْحمُونَ “4 [النور :55. 56] 


* 3 6د 
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الممبحث السابع 


نواقض التوحيد والإبمان 


أولاً . الشرك: حقيقته» وأقسامه» وما يتعلق بكل قسم من أحكام. 
ثانياً . الكفر: حقيقته, وأقسامه وما يتعلق بكل قسم من أحكام. 
ثالثاً . النفاق: حقيقته, وأقسامه» وأبرز صفات المنافقين. 

رابعاً . الردة: تعريفهاء وأنواعهاء وأحكامها. 

خامساً . الفسق: تعريفه. وأقسامه. 


سادساً . المعاصي : تعريفها. وأقسامهاء وحكم مرتكب الكبيرة. 
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المبحث السابع : نواقض التوحيد والإيمان 


أولة . الشرك حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 
© تعريف الشرك وبيات حقيقته: 


إنَّ الحديث عن التوحيد يسنازم الحديث عنما يناقضه من الشرك» لأنه كما قيل 


او و مهاوه وهاه و وبضدها ت فت اقا 

والشرك: هو أن تجعل لله نل 
أوصفاته» وهو المبطل للأعمالء والمانځ لقبولها قال تعالى: ولو أَسْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ *% [لانعم :88] . 

وحدّه: أن يصرف العبدٌُ نوعاً من أنواع العبادة لغير الله» فكل اعتقادٍء أو قول» أو 
عمل ثبت أنه مأمورٌ به مِنَ الشارعء فَصَرْفُه لله وحدّه توحيدٌ ومان وإخلاصٌ» وصرفقه 
لغيره شرك وكفة(1). 

فت الشركة ا ان د الحلوق كينا ا له أذ يعظَّمَ كما يُعَظَّم الله أو 

يُصْرَفَ له 8 من خصائص الربوبية والألوهية. 

ولقد وردت النصوصٌ الكثيرة من الكتاب والسنة في التحذير من الشرك» وبيان 
خطره» واه أعظمٌ ذنب عُصِي الله بو وأنّه لا أض|ك مِنْ فاعله وأنّه مخلّدٌ في النار 


أبدا لا نصيرٌ له ولا حميم» ولا شفيع يطاع» قال تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌُ أن يشرك 


1 


أو کا ف ربوبيته» أو ألوهيته» أو أمعائه» 


به وَيَعْفِدْ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ ومن شرك بال مَقَدِ افترى إا عَظيمًا 7 


(1) القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي ص(31). 
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[انسء: 48] وقال تعالى: ماد الله لا يَغْفِرُ أَنْ شرك به وَيَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 
ومن شرك بالل فَقَدَ ضَّكَّ ضَّلدَلاً بَعِيدَا *#[لسء: 116] وقال تعالى: وم مَنْ شرك بال 
فَكأمّا حر من السَمَاءٍ ُتَحْطِفُةُ الطَبْدُ أو كوي به اريخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ * 
[اخج: 31] وقال تعالى: #وَلَمَدٌ 2 لباك كر ليق بون ES N‏ 
اك وک ا ارين ا 65] . 

إنَّ الشرك هو الذنث الوحيد المتميّر عن بقية الذنوب بعدم المغفرة لصاحبه إذا 
مات ولم يَنْبْ منه» وما بقيةٌ الذنوب فاد صاحبّها إن مات ولم يتب منهاء فإِلّه تحت 
مشيقة آل إن اء عدبهء وان شاه غه له 

إِنَّ الذنوب التي هي دون الشرك جعل الله مغفرتا أسباباً كثيرة» كالحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة في الدنياء والبزرخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة الشافعين» ومِنْ دون ذلك كله رنه التي ححص ما أهل الإبمانٍ والتوحيدء 
وهذا بخلاف الشركء فان المشرك سد على نفسو أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب 
البحمة» فلا تنفعه الطاعاث دون التوحيد» ولا تفيده الشدائدٌ والمحن شيعاً. 

ِنَّ الشرك باه تمجه الفِطرٌُ السليمة» ولقد بقي البشْرٌ بعد آدم قروناً طويلً وهم أمةٌ 
واحدةٌ على التوحيد والمٌدى, ثم أدخلث عليهم الشياطينُ الشرورٌ المتنوّعة بطرق كثيرة» 
فكان قوم نوح لما مات منهم أناسٌ صالحون» وحزنوا عليهم» جاءهم إِبلِيس» وأمرهم 
أن يصوّروا تماثيلهم ليتذكروا أحوالهم» فكان هذا باب الشرٌ العظيم» فلمًا مات الذين 
صوروهم هذا المعنى خلف مِنْ بعدهم حَلْفٌ قل فيهم العلمُ» واستفرّهم الشيطانٌ 


وأغواهم» حتى أوقعهم 2 الشرلك, 
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ثم بعث الله فيهم نوحاً عليه السلام يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه 
فقال: الد أَرْسَلْنَا وا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيهُ إن 
أَحَافُ اک عَذَابَ يوم عظيم *# الاعرف :59] إلا أنمم عصوهء وما آمن معه إلا 
قليل. 

إن الله تعالى خلق الناسَ على فطرة التوحيدء ثم استطاعتٍ الشياطينٌ أن تميل 
بالناس» وتنحرف بهم نحو الوثنية المظلمة والشرك العظيم» قال تعالى: موكَانَ الاس 
مه وَاحَدَةٌ فَبَعَثَ الله لين ف م مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ # [البقرة :213] ای إن الناس كانوا على 
ملَةِ آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام» فكان 
أل رسول بعنه الله إلى أهل الأرض/1). 

إِنَّ الأمة الإسلامية التي رضيّْت بالل ربأ وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلم رسولاً» عليها أن تحرص على تحقيق التوحيد» ومحاربة الشرك» لأا تعلم علمَ 
اليقين أَنَّ مِنْ شروط التمكين لها تحقيق التوحيد وتغذيبه» وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغرء ومن البدع القولية والاعتقادية» والبدع الفعلية والعملية» ومن المعاصي» 
وذلك بكمالٍ الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة مِنَ الشرك 
الأكبرٌ المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكمالهء وبالسلامة من 
البدع2)» وعليها أن تحارت شرك القبور» ووكذلك شرك القوانين الوضعية المخالفة 
للشريعة الإسلامية» وعليها أن تدعو إلى إفراد العبودية لله وحده في جميع شؤون الحياة 
الاتسافية راسا اا و كول الله تعالى: مكل 


(1) تفسير ابن كثير (250/1). 
2 الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده. 
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Ek 
هكد‎ 
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وما ا *ل شَرِيِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ آم 
[الانعام :163-162] . 
٠‏ أقسام الشرك: 
ينقسمٌ الشرك إلى قسمين: 
القسم الأول . الشرك الأكبر: هو الذي يحرج ماة ف قله ة الإسلام» ويوجب 
له الخلود في جهنم, ويحرّمُ عليه الجنة» هذا إذا مات على الشرك. 
قال تعالى: لس أن َانُوا إِنَّ اله هُوَ الْمَسِيِحُ ابن مَرْتمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ 5 
إسْرَائِيل اعْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمْ اله من يُشْرِكُ باه مذ حرم اله عله اله وَمَأَوَاهُ امار 


e 


وَمَا لطامت مِنْ أَنْصّارٍ ¢ [الائدة :72] . 

والشرك الأكبز أنواع منها: 

أ . شرك الدعاء: وهو اللجوء إلى غير الله ودعائه وقصده» قال تعالى: هدا رَكبُوا 
في الْقْلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذي فَلَمَا جاه E ERE‏ 2 
[العكبوت :65]. فهم يوجدون الله في حال الضيق والشدّة» وإذا نجاهم أشركواء ودعوا 
غيره. 

ب . شرك التية والإرادة والقصد: وهو أن يعمل العمل ما يراد به وجة الله عر 
RR‏ 
كَانَ يُريدٌ اة الذنيا وَزيتَتَهًا وف يهم أَعْمَاهمٌ فِيهَا وَهُمْ ST‏ 
الَذِينَ لَيْسَ كم في الآخرة إلا انار وط مَا صِنَعُوا فِيهَا وباط مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
لس كم في الآخرة إلا اللا وحرط ما صََعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *4 
[هود: 15 -16] قال تعالى: من ؟ کان بريد الْعَاجِلَة عَجُلْمَا لَه فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ ري م 
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جَعَلْنَا لَه جَهَّمَ يَصلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا “ومن أَرَادَ الآخرة وَسَعَى ها سَعْيّهَا وَهُوَ 
ر اوليك كان سهم مَشْكُورا * کل يد لاء وَموْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وما گان 
عَطَاءُ رَبك 3 عورا * 4 [الإسراء: 20.18[ . 

چ . شرك الطاعة: وهو طاعة الأحبار والرهبانٍ وغيرهم من البشر والعلماءِ 
والسلاطين والأمراءِ في تحريم ما أحاء الله أو إباحة ما حرّم الله» قال تعالى: اذو 
أَحْبَارَهُمْ ا هبام اناه من دون اللو [العوبة :31] . 

عن عَدِمِيٌ بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
فر إلى الشام؛ وكان تنصّر في الجاهلية» فَأَسِرَتْ أختّه وجماعةٌ من قومه» ثم مَنّ رسول 
لل صلى الله عليه وسلم على أخته» وأعطاهاء فرجعث إلى أخيهاء فرعّبته في الإسلام» 
وني القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدي المدينة» وكان رئيساً في 
قومه طيء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدّث الناسسُ بقدومه» فدخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وني عن عَدِيّ صليبٌ من فضة» وهو يقرأ هذه الآية: 
قال: فقلت: إِنُّم لم يعبدوهم. فقال: ادوا أَحْبَارَهُعْ وزغام اراب من ذُونِ اللو 
كم حرّموا عليهم الحلال» وأحلُوا هم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا عل ا تقول ايفاك أن يقال للد 
أكبر؟ فهل تعلمٌُ شيغاً أكبرَ من الله؟ ما يفرك؟ أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل 
تعلمُ من إِلهِ إلا الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادةً الحقّ. فلقد رأيث 
وجهه استبشر ثم قال: «إِنّ اليهود مغضوبٌ عليهم» والتصارى ضالون»(, 
(') أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب: القراءات » باب: ومن سورة فاتحة الكتاب (2953) وباب: ومن سورة التوبة 


(3095) وأخرجه أحمد في المسند (4/ 379) وفيه أنّ الأسيرة هي عمَّةُ عدي لا أخته » وقوله: (أيفئك) أي 
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د . شرك المحبّة: بأن يصرف المْحيّة لغير الله تعالى مما يحب أن يكونً لله» ومن أدلته 
قوله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَتَخِذ من دون الله أَندَادًا يبُومَمْ كخبت الله والَّذِينَ آمو 
َس حْبًا لو [ابقرة :165] وقوله صلی الله عليه وسلم: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وجدّ حلاوة 
o‏ أن يكون E a amg‏ 
يكرة أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقَدَهُ الله مِنْهُ كما يَكْرَهُ أنْ يُقُدَفَ في النار»(1). 
© أمثلة للمشرك للتنفير من حاله: 

وقد اهتمٌ القرآن الكربم بضرب الأمثال للتنفير من حال المشرك وهذه بعض 
الأمغال: 

المخال الأول . مَثَّلَ المشرك بالساقط من السماء: قال تعالى: ومن يُشرك بال 
كما حر مِنَ السَمَاءِ فة الي أو وي به الرِيخْ في مَكَانٍ سَحِيقٍ * [حج:31] 

يحت الله سبحانه عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة والعبادة دون 
الأوثان» ويذكرٌ قبح الشرك وبطلائه بأوضح الأمثلة» لأنَّ مَنْ يشرك بالله شيقاً من 
دونه فمثله في بعلو عن ادى وإصابة الحق» وهلاكه وذهابه عن ربّه مثل مَنْ خر من 
السماءء فتخطفه الطي فهلك» أو هوت به العواصفُ في مكانٍ بعيدِء فهذا مثا 
ضربه الله لمن أشركٌ بالل في بعده من المدى وهلاكه©., 
اله ما لآ يَنْمَعْنَا ولا يَصْدُنَا وَثْرَدُ على أَعْتَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَائَ الله كَالّذِي اسْتَهْوَيْهُ 


. 
6 


يحملك على الفرار. 
) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب حلاوة الإيمان (16) ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » 
باب: بيان خصالٍ من اتصفٌ بهن وجد حلاوة الإعان (43). 
© تفسير الطبري (155/17) » الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد ركريا (1370/2). 
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4 و م 


الَيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى ادى انيتا فن إِنَّ هُدَى اله هو 


دی مدنا نشل ليت الاي *4© الانعم :71] هذا مثلٌ ضربه الله للالهة» ومن يدعو 
إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله» كمثل رجل ضلَ الطريق» إذ ناداه منادٍ: يا فلان 
ابن فلان» هلم إلى الطريق» وله أصحابٌ يدعونه:يا فلان» هلم إلى الطريق» فَإِنٍ اتبع 
الداعي الأول انطلق به» حتى يلقيه في الملكة» وإِنْ أجاب من يدعوه إلى الهدى 
اهتدى إلى الطريق. 

المثال الثالث . مثّل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين: قال تعالى: #ضَرب اله 
ملا رجلا فيه شرگاءُ مُتَسَاكْسُونَ وَرَجُلاً سلا لِرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَعَلاً الحَمْدُ يله بل 
رُم لا يَعْلَمُونَ *هررر: 29] هذا مثك ضربه الله سبحانه وتعالى للمشرك والموخد» 
فالمشرك بمنزلة عبدٍ يعلكه جماعةٌ متنازعون» مختلفون متشاحنون» والرجل المشاكسئ: 
الضيّق الخلق» فالمشرك لما كان يعبد اة شق شُبّةَ بعبدٍ يملكه جماعةٌ متنافسون في 
خدمته» لا يمكنه أن بيبل رضاهم أجمعين. والموجّدٌ لما كان يعبدٌ الله وحدّهء فمثله 
كمثلٍ عبدٍ لرجلٍ واحدٍ» قد سَلِمَ له» وعَلِمَ مقاصده. وعرف الطريق إلى رضاه» فهو 
في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سال لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفةٍ 
مالکه به ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه لمصالجه» فهل يستوي هذان 
العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإ الخالصَ لالكِ واحدٍ يستحقٌ مِنْ معونته 
وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالجه ما لا يستحقّه صاحب الشركاءٍ المتشاكسين» 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون(. 
(') تفسير الطبري (236/7). 


2 أعلام الموقعين (187/1). 
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القسم الثاني . الشرك الأصغر: وهذا النوعٌ لا يخرح صاحبه من الملة» ولكته يُنْقِصُ 

من توحيده» وهو وسيلة للشرك الأكبر» وهو ينقِسِمُ إلى نوعين: ظاهر وخفي. 
أ . فالظاهِرٌ من الشرك الأصغر: مكوّنٌ من ألفاظ» وأفعال. 

فمن الألفاظ: اللفٌ بغير الله وقول الإنسان: لولا الله وأنت» أو هذا من الله 
ومِنَْكَء ما شاء الله وشئتء فال هذا يقتضي المساواةً بين الله وبين العبد» وهذا محال» 
ولكنّ الصحيح ألا يحلف إلا بالله عر وجل وأن يقول: لولا الله ثم أنت» أو هذا من 
الله ثم منك وما شاء الله ثم شئت شعت 

ومن الأفعال: لبس الحلقة والخيط» وتعليق التمائم خشية العين أو الجن» فمن فعل 
ذلك معتقداً أا سببٌ يستدفع بما البلاء» وأن الدافع للبلاء هو الله وحده» فقد 
أشرك شركاً أصغر» وإذا فعل ذلك معتقد 
تمنعه قبل حلوله» فقد أشرك د شركاً أكبر» حيث اعتقدّ شريكاً مع الله في الخلق 
الت( 

ب . وأما الخفي من الشرك الأصغر: فهو شرك الإرادات والمقاصدٍ والئيّات» وذلك 
مثل الرياء» والسمعة» ومثال ذلك أن يعمل المسلمُ عملا الأصل فيه أنه لله تعالى» ثم 
بعد ذلك يدخل فيه شيئاً من الرياء أو السحعةة فريد م الاس القناء عليه کا 
مسلمٌ القرآن لله تعالى تقدّباً له» وعندما یری الناسَ تنصِتٌ له» يُلحَن في صوته ابتغاءً 


الثناءِ عليه» أو يتصدّقٌ إنسانٌ يمال 9 ت ا دح ولك عليه» أ 2 0 سن الرجل 


معتقداً أ 


نَّ هذه الأشياء تدفمٌ البلاءَ بعد نزوله» أو 


صلاته التى يتقكبُ بما إلى الله لما يرى من نظر الناس إليه» وغير ذلك من د 


والعباداتٍ التي تُصْرَفُ لله تعالى ابتداء. وإلا لو صرف ابتداءً لغير الله لأصبح ذلك 


(1) عقيدة أهل السنة والجماعة للقحطاني ص(142). 
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شركاً أكبرٌ يخْرِجُ من الملة» ولكن بعد البَدْءِ فيها يدخل عليه حب المدح والثناء على 
فعله وعبادته. 

وعاقبة الرياء الذي يِخالِطُ العمل هو إبطال أجر وثواب هذا العملء قال تعالى: 
فمن گان يرو لِقَاءَ رَه مَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَحًا ولا يُشْرِكُ بعَِادة رَبْهِ أَحَدًا *4 
[الكهف :110] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشركٌ الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»17). 

إن الشرك في الإراداتٍ واليّاتِ بر لا ساحل له» وقلٌّ مَنْ ينجو منه» فمن أراد 
بعمله غير وجه الله» ونوى به شيئاً غير التقرّب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في 
نيته وإرادته. 
مله إبراهيم» التي أمرّ الله بها عباده كلَّهم ولا يَقْبَلُ من أحدٍ غيرهاء وهي حقيقة 


2 2 
الإسلام» وهي مله إبراهيم عليه السلام0. 


والإخلاص: أن يخلص العبد لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هى الحنيفيّة 


والعبدٌ المؤمن يخشى على نفسه مِنَ الرياء» وأن تصيرٌ أعماله هباءً منثوراً» فقد قال 
الله تعالى عن أقوام: ©وَقَدِمَْا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هَبَاء مَنْثُورا “4 
[الفرقان :23] . 

وقال الفضيل في هذه الآية: قال: عملوا #وَبَدًا 2ل من الله مَا 7 و 


يصون » وحسبوا أا حسنات» فإذا هى ما 


(أ) أخرجه أحمد في مسنده (428/5) » (429/5). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (102/1): رجاله رجال الصحيح 
7 العقيدة الصافية ص (406). 
8 اق بير الذطة » لابن رجب الحنبلي ص(90). 
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وقريبٌ من هذا أن يعمل الإنسان ذنباً يحتقره» ويستهين به» فيكونٌ هو سبب 
هلاكه كما قال تعالى: اوبوت هَيّداً وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيعٌ * [الور :15] . 

وقال بعض الصحابة: إِنّكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء كنا 
نعدها على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقاتٍ(. 

وأصعب من هذا مَنْ ربن له سوءٌ عمله فراه حسناًء قال تعالى: مأك هَل یکم 
بالأخغررى NN RO E‏ كشرة Ee‏ 
صِنعًا 7 [ الكهف:104. 105] قال سفيان بن غيينة: لما حضرث مممّد بن المنكدر الوفاة 
جز قَدَعوا له أبا حازم» فجاء فقال له ابن المنكدر: إِنَّ الله يقول: ودا كم مِنَ الله 
ما 1 يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ * [الزمر :47] وأخافُ أن يبدو لي من الله ما لم أكنْ احتسب» 
فجعلا يبكيان جميعا فقال له أهله: دعوناك لتخقِّفَ عليه فزدته» فأخبرهم بما قال(. 

وقال الفضيل بن عياض: أخبرت عن سليمان التيمي أنه قيل له: أنت أنت ومَنْ 
مِثْلّك؟ فقال: مه» لا تقولوا هذاء لا أدري ما يبدو لي من الله» معت الله يقول: 

ودا َمْ مِنَ الله مَا 4 يکونا يحتَسِبُونَ * [ازير :47. وكان سفيان الثوري يقول 


عند هذه الآية: ويك لأهل الرياءٍ من هذه الآية» وهذا كما في حديث الثلاثة الذين 


ا 


هم ول مَنْ بهم النارٌ؛ العام وَالمتِصَدّقٌ» وامجاه 7 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الرقاق » باب: ما يتقى من محقرات الذنوب (6492) عن أنس رضي الله عنه. 
2) صفوة الصفوة (2/ 167) ابن الجوزي. 
(© المحجة في سيرة الدلجة لابن رجب ص(92). 
) سبق تخريجه ص(105). 
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وكذلك من عمل أعمالاً صالحة» وكانت عليه مظالم» فهو يَظْنٌ أنَّ أعماله تنجيه» 
فيبدو له ما لم يكن يحتسبء فيقتسمٌ الغرماء أعماله كلّهاء ثم يفضّل لهم فض فيطرح 
من سيئاتهم عليه ثم يُطرْح في النار0ة), 

وقد يناقّششُ الحساب فيطل منه شكرٌ النعم» فتقوم أصغرٌ النعم فتستوعث أعماله 
كلّهاء وتبقى بقيةٌ النعم» فيُطالبُ بشكرها ان ولمذا قال صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ تقش الحساب غُذِّب» وف رواية: «مَلّكَ»©. 

وقد تكون له سيئاتٌ تبط بعض أعماله أو أعمالٌ جوارحه سوى التوحيدء فيدخاه 
النارّ. وقد يحبط العمل بافة من رياءٍ خفئء أو عُجُب به» ونحو ذلك» ولا يشعر به 


مادا 


o 


قال ضيغم العابد: إن لم تأتِ الآخرة المومنَ بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرّان» هَهُ 
الدنيا وشقاء الآخرة. 

فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور» وهو يتعبث في دار الدنيا ويدأب؟. 

فقال: كيف بالقبول» كيف بالسلامة؟ ثم قال: كم مِنْ رجل یری أنه قد أصلح 
عمله» يْمَعْ ذلك کله يوم القيامة» 9 يضرب به وجهة. 

ومن هنا كان بعضُ الصالحين يقلقون من هذه الآية: إا َمل الله مِنَّ 

المْتَقِيَ *4 [الائدة :27] . 

(أ) هو حديث المفلس وقد سبق تخريجه. 

2 أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: الرقاق » باب: من نوقش الحساب عذب (6536) بلفظ «غذب» » وكذلك 
مسلم قي صحيحه » كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: إثبات الحساب (2876). وأخرجه البخاري فق 
صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: إ) [الانشقاق: 8]. [فَسَوْفَ ماسب حسايًا سيا *) بلفظ «هلك». 
وكذلك مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: إثبات الحساب (2876). 


© المحجة في سير الدلجة ص(96). 
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ولذلك فالمسلمُ لا يثق بكثرة العملء لأنّهِ لا يدري أيقبل منه أم لا؟ ولا يأمنْ 
ذنوبه» فإنه لا يدري هل كمّرت عنه أم لا؟ لأنَّ الأعمالَ مُعَيّبِةٌ عن العبيدء لا يدرون 
ما الله صانعٌ به (!). 

ومن تأمَلَ هذا حقّ التأمل أوجب له الخوف والخشية والقلقء فإِنَّ ابن آدم عرض 
لأهوال عظيمةٍ من الموتء والقبر» وأهوال البرزخ» وأهوالٍ الموقفيء كالصراطه والميزان» 
وأعظمٌ من ذلك الوقوفٌ يَبْنَ يدي الله عر وجلَ» ودخول النار» ويخشى على نفسه 
الخلود فيهاء بأن يُسلّب إمائه عند الموت» ولم يأمن المؤمنُ شيئاً من هذه الأمور» قال 
تعال؛ موقا 000 مك للد إل الْقَومُ اون 7 [الاعراف :99] . 

قال الشاعر (من الوافر): 
أما وال لو علم الأنامُ لِمَا خُلِمُوالماغَفلُوا ونامز 
لقد خُلِمُوا لِمَالَو أَبِصَرَثهُ عيودُ قلويهم تاوا وهامُوا 
ا 2ے وتوبيخٌ وأهوال عام 
إبوم ارف لت رجا ص لوا من مخافِقِهٍ وص اموا 
وق)نا نياو يدا كأهل الكَهْف أيقاظ ن4 


© اله ق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

الك الأكير. حرج صاحبه من الإسلام» بخلافي الشرك الأصغر. 

الشرك الأكبر يحبطٌ جميع الأعمال» أمّا الشرك الأصعْرٌ فإِلّه حط العمل الذي 
خالطه فقط. 
(') المصدر نفسه ص (98). 


2) المحجة في سير الدلجة ص(101). 
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الشرك الأكبرُ يبي الدمَ ولال وال الأصغة ليس كذلك: 

الشرك الأكبرُ يلد صاحبَّةُ في النارء أمَا الشرك الأصغر فلا يخلّد صاحبّه في 
النار»وإن دخلها. 

الشرك الأكبر يوجبُ المعاداةء وقطع الموالاة» فلا يجورُ موالاة المشرك مهما كانت 

اما الشرك الأصغرٌ فلا يقطعٌ الموالاةَ على الإطلاق» وإِا يالى بقدر ما لديه 

من التوحيدء ويُعادى بحسب ما فيه مِنَ الشرك. 
٠‏ آثارٌ الشرك: 

إِنَّ الشركَ الذي يقم فيه الإنسانٌ له اثاره الوبيلةٌ في دنياه وآخرته» سواءٌ أكان الواقع 
فيه فردٌ أم جماعة» فمن تلك الآثار: إطفار نور الفطرة» والقضاء على منازع النفس 
الرفيعة» والقضاء على عة النفس» ووقوغ صاحبه في العبوديّة الذليلة وتمزيق وحدة 
الئفس البشرية» وإخباط العا : 
ثانياً . الكفر حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 
© تعريف الكفر وحقيقته: 

الكفرٌ لغةٌ تغطيةٌ الشيء» وشْمّي اللي كافراً لتغطيته كل شيءٍ» وذكر أهل 
التفسير أنَّ الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الكفر بالتوحيد» ومنه قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَنْدَرْعمْ 


3 1 تنَذِرْهُمْ لآ ˆ يُؤْمِنونَ * 40 [البقرة: 6 . 


(') عقيدة أهل السنة والجماعة ص (143). 

2 فقه النصر والتمكين ص (302). 

9 التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإبمان » علي سوف ص (249). 
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والثاني: كفر نعمة» ومنه قوله تعالى: مَوْوَاشْكَرُوا لي وَل نمرون * [البقرة :152] . 

والثالث: التبرؤ» ومنه قوله تعالى: ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكفْرٌ بَعْصْكُم يعض 
[العنكبوت :25] » أي يرا بعضكم من بعض. 

والرابع: الجحود» ومنه قولّه تعالى: فلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا بو [البقرة :89] . 

والخامس: التغطية: ومنه قوله تعالى: #أعْجَب الْكْمّارَ باه [حديد :20] يريد الززاع 
1١ 50 .‏ 
الذين يغطون الحركت27). 
وأما الكفر اصطلاحاً: فهو الإنكارٌ المتعمّدُ لما جاء به محمّد صلى الله عليه وسل أو 
بعضَ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما عُلِمَ من دينه بالضرورة(©. 

والكفر والإبمان ضدّانء متى ثبت أحدّها ثبوتاً كاملا انتفى الآخر . 

والكفرٌ ليس حقيقةً واحدةً» ولا هو شعبةٌ واحدةٌء فلا ينحصِرٌ في التكذيب أو 
الاعتقادٍ القلى» بل هو شُعَبٌ متعدّدةٌ ومراتبث متفاوتة» كما أن ما يقابله . وهو 
الان :شعت ملد كما سيق ذكره: 

ويقع الكفرٌ بالتكذيب والجحود» والإعراض» والتكبّر عن أوامر الو 

وكما أنَّ الإمان ذو شعب دل عليها حديث الي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه 


في قوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بِضِعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها 


(1) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (119/2 . 021). 
7 عقيدة أهل السنة والجماعة ص (49). 
0 الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص(203 . 204). 
) التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإبمان ص (256). 
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قول شهادةٌ أنَّ لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءً شعبةٌ من 
الإبمان»(. فكذلك الكفة له شعت أيضا. 
© . أقسام الكفر: 

ينقسم الكفر إلى قسمين: 

القسم الأول: كفرٌ أكبر يناقضٌ الإيمان. ويوجب الخروج من الملة» والخلود في 
النار» وهو على خمسة أنواع: 

النوع الأول . كفر التكذيب: وهو اعتقادُ كذب الرسلء وهذا قليكٌ جد لأ 
أيَدَ رسلّه بالآيات» وأعطاهم من المعجزات ما يقومُ به دلياة على صدقهم» وقيام 
الحجّة على أتمهم؛ قال تعالى عن فرعون وقومه: لأوَجَحَدُوا با وَاسْتَيْمَئنْهَا أَنْفُسْهُمْ 
ظَلْمّا وَعُلْوَاكه [سل :14] وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 20 ل ديك 
ولك الظَالِمينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ * ات فق ونا يلجا عض الكثار إل 
تكذيب الرسل بألسنتهم فقط» وليس من قلوكم. 

التوغ الدان . كقر الإباء والاسعكار: وعو المستى «الكفر الإبليسى» قاد إبليسن 
إا جحد أمرّ الله وأنكره عناداً واستكباراً وهذا النوع يقعُ من معظم الكفار» حيث 
يقولون: هما انم إلا يه ذل عفلنا وها الول ن کک * 
[بس :15] وكما يقول قوم فرعون: انومن ليَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ *# 


[المؤمنون 27 


7 


ن اليد 


(أ) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (35). وأخرجه البخاري 
في صحيحه مختصراً » كتاب: الإعان » باب: أمور الإبمان (9). 
© مدارج السالكين (346/1). 
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النوع الثالث . كفر الإعراض: وذلك بأن يُعْرضَ بسمعه وقليهِ عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم» لا يصدّقه, ولا يكذّبهء ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي له ولا إلى 
ما جاء به ابه قال تعالى: «إوَالّذِينَ كُمَروا عَمَا اروا مُعْرضُونَ * [الاحاف :3] . 

النوع الرابع . كفز الشك: بأنْ لا حرم بصدقٍ النن صلى الله عليه وسلم» ولا 
يكذّبه. وإنما يشلك في ذلك» أو يشك في القيامة» ومِنْ هذا الكفر كفرٌ صاجب الجنّة 
والبستانٍ الذي غرّه ما عنده من الرزق» وفقدَ الإبمانَ بالله واليوم الآخرء قال تعالى: 


1م 


ل مَا اظن السَاعَة 
اة وَين رُڍڏٿ لى ري لأَجدَنَ ڪيا مِنْهَا مُنمجا قال له صَاحِبْهُ وَهُوَ اور 
باڍِي لمك من تراپ ي من تُطَْةٍ م ساك را *لَكِنّ هو الله ري ولا 


اح 


ين حَدًَا *4 [الكهف :38.35] فلقد عبّر عن عقيدته في اليوم الآخر بقوله: هكذا 
على سبيل الشك وعدم وَين رُدِدْتٌ إلى رَي؛ فوقع في الكفر» كما قال له 
صاحبه وهذا هو مصيدُ أصحاب القلوب المريضة والعياذ فزت بِالَّذِي حَلَنَكَ) 
النوع الخامس . كفر النفاق: وهو إظهارٌ الإيمانٍ باللسان» وإخفاء الكفر 
والتكذيب في القلب» وهو النفاق الأكبر» وهذا النوع من أشد أنواع الكفرٍ خطراً 
على الإسلام والمسلمين» وأصحابُ هذا النفاق يتغلغون في صفوف المسلمين» 
ويحاولون تفريق الكلمة وتمزيق الأمة» ودليله قوله تعالى:( وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا 
باه وليم الآخر وما هُمْ يمني * مُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ منوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا 


ره وَمَا ث4 4 1 
ا ونا يشعرول 4% [البقرة :9.8 . 


(1) العقيدة الصافية ص (397). 
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القسم الثاين: كفر أصغر: وهذا لا ينافي أصل الإيمان» ولا يذهب به بالكلية» وما 
ينقص كماله» ويصبح الموصوف به مذموماً شرعاء وإن بقيث أحكامٌ الإسلام تحري 
عليه» لبقاء ل الإبمان به(!)» وهو كل ذنب وردّت تسميثه في الكتاب والستة كفراً 
وهو لا يصل إلى حَدٍ الكفر الأكبر» وهذا النوع يوجب استحقاق الوعيد دون الخلودٍ 
في النار» ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله 
كفر». فإنَّ الكفرٌ هنا معناه الكفرٌ الأَصِغْرٌ الذي لا يخر من الملّة» بدليل قوله 
تعالی : وان طَائِمَتَانِ منّ الْمُؤْمِنِينَ اقْبَمَلُوا ا ا بَبَْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْ إِحْدَاهَا علي 
الأخرى فقاتلوا اي بغي حى تَفِيء إل أَمرِ اله إن قَاءَث فَأصلځوا بَيِنَهُمَا بِالْعَدْلٍ 
وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله بحب الْمُفْسِطِينَ *4[حجرت: 9] فقد ماهم الله مؤمنين مع اقتتام(°. 
٠‏ إطلاق حكم الكفر» وشروط التكفير, وموانعه» والتوبة منه: 

. إطلاق حكم الكفر: ليس کل مَنْ عمل عملاً أو قال قولاً كفرياً يكون كافراً 
لذ ذا مدنف الشروط في حقّ ذلك المعيّنء وانتفت الموانعٌ التي تمنع استحقاقه لذلك 
الحكمء نقد يقول الإنسان الك أو يحمله باجعياد أو + طا ,لذ يكفْرُ به» وذلك لما 
يرب على ذلك من الأحكام الشرعية» كإهدار دمه» وزوالي عصمة ماله» وقطع 
لميراث بينه وبين أولاده» وتحريم زوجته عليه» وعدم حلّ ذبيحته» وعدم جواز تغسيله 


والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلميةة وعدم جواز الاستغفار له بعد موته» ولورود 


(1) عقيدة أهل السنة والجماعة ص(51). 

2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإعان » باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (48) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الإيعان » باب: بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر» 
(64). 

(9 عقيدة أهل السنة والجماعة ص(51). 
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الوعيد الشديد على مَنْ أطلق كلمة الكفر على مُسلم» وم يكن كذلك» ففي 
الحدية: جأعا رجلٍ قال لأخيه يا كاف ORE‏ 

2 . شروط التكفير: 

بين علماغٌ المسلمين بأنَّ الشخص المعيّن لا يكوثُ كافراً حلالَ الدم والمال إلا إذا 
تحققت فيه شروطٌ عدة» وانتفت عنه موان» حينئدٍ يجوز الحكم عليه بالكفرء أما إذا 
انتفى أي شرط» أو ؤجد أي مانع» فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر» وليس معنى هذا 
إعفاءه من العقوبة تماما يل يُعاقَبُ على حسب حاله» إِنما الممنوعٌ الحكمٌ عليه 
بالكفر» لا مطلق العقوبة. 

هناك شروطٌ ثلاثةٌ لا بد من اجتماعها في من عمل عملاً يستحقٌ عليه الوعيد 
واللعن والكفرء وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص أو تكفيزه» وهذه الشروط 
ا 

الشرط الأول . العلم: فالله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجّة» قال 
تعالى: وما کا مُعَذِبينَ EOS‏ 4% [الإسراء :15] وقال تعالى: رسلا 
وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ اسل وَكَانَ الله عَزِيئَا حكيمًا *4 
[النساء: 165] وقال تعالى: وما کان م بك مهْلِكَ الْقُرَى حَقٌ يَبْعَتَ في أنه وقول ياد 
عَلَيْهُمْ آياتتا) [نقصص: 59] وقال تعالى: كلما أَلْقِّي فيها فوح سَأَكُمْ رنه أ 0 


وي "الوا يل ان كات N‏ وَقُلَنَا ما يًل الله مِنْ شىء [الملك: 8. 9] وقال 


4 


تعالى: وَل أ6 أَهْلَكَتَاهُمْ بِعَذدَّابٍ مِنْ فَبْلِه لَقَالُوا رتا لَْلا أَرسَلْت إِلَيْنَا رَسُولةً مُتتبعَ 


00 أخرجه البخاري 5 صحيحه ۽ كتاب: الأدب ê‏ باب: من كفّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (6104) 4 ومسلم ي 
صحيحه » كتاب: الإعان » باب: بيان حال إيمان من قال لأأخيه المسلم یا کافر (60). 
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98 0 وى *[ط: 4] وهذه النصوص الربانية تفيدٌ أنَّ الله تعالى 
لا يؤاخِدٌ عبادّه إلا بعد قيام الحجة عليهم» وعلمهم بالحقّ والصوابء وقد ثبت في 
نصوص أخرى أنّ الله لا ؤاد جاهلاًء ولو كان جهله بمسائل في العقيدة» فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانَ رج يُسْرِفٌ على نفسه» ولا حضره الموث 
قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقون» ثم اطحنون» ثم درو في الريح» فو اله لعن قدرٌ علي 
ربي ليعدّبي عذاباً ما عذَّبه أحداًء فلمًا ماتء فُعِلَ به ذلك فأمرٌ الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائ فقال: ما حملكَ على ما صنعت؟قال: يا 
رب حشيئك» فَعْفِرَ له» وفي رواية: «مخافتك يا ربت» 2 فهذا الرجل كان قد وقعَ له 
الشكٌ والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم؛ بعدما أخرق ودُرَيء وعلى أنه 
يعيدٌ الميت ويحشرّه إذا فعل ذلك» وهذان أصلان عظيمان» أحدها: متعلِّقٌ بال 
تعالى» وهو الإبماثُ بأد الله على كل شيءٍ قديرٌ. والثاني: متعلّقٌ: باليوم الآخرء وهو 
الإبمانُ بأنَّ الله يعيدٌُ هذا الميّتَء ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلمًا كان مؤمناً بالل في 
الجملة) 0 باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيث ويعاقِب بعد الموت وقد 
عمل صالحاً وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفرٌ الله له بما كانَ منه من 


الإعان بالله» واليوم الآخر» والعمل الصا0©. 


() ظاهرة الغلو في الدين » محمد عبد الحكيم حامد ص(267). 
2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: حديث الغار (3481). وأخرجه مسلم في صحيحه 
> كتاب: التوبة » باب: في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه (2756) بلفظ قريب. 
© الفتاوى (491/12). 
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وكذلك بلال بن رباح رضي الله عنه» لما باع الصاع بالصاعين أمره الب صلى الله 
عليه وسلم بردّه؛ لم يرب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيقٍ واللعنِ والتغليظ 
لعدم علمه بالتحرے(). 

الشرط الثاني . العمدٌُ: لا بذ مِنْ توفّر شرط العمد, لأنَّ الله تعالى قد رفع الإ 
والمؤاخذةً عن المخطئ والمتأل» قال تعالى: ولیس عَلَيكُمْ جتاح فِيمًا أَخطأم به 
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ لونک [الاحزاب :5] وقال سبحانه وتعالى: وربا لك تُوَاخَدٌبَا إن 
سينا و أَخْطأن نَأ [البقرة 06 وقد ثبت عن النَ صلى الله عليه وسلم: «ا 
تعالى قال: قد فعلث» لما دعا النهمٌ صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء(©. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تحاورٌ لي عن أُمّتي الخطاً والنسيانٌ وما 
استُكُرمُوا عليه...» وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائلٍ العملية 
وما زال السلفُ يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحدٌ منهم على أحد لا 
بكفرٍ ولا بفستٍ ولا معصية. تلك أدلة رفع الإثم والمؤاخذةٍ عن المخطئ والمتأول(°. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفرٌ بذلك» كما قال عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه الخاطب ب ن أن بلتعة: يا رسول الله دعني أضربُ عنق هذا 


ناله 


المنافق» فقال النٌ صلى الله عليه وسلم: «إِلّه شهد بدراًء وما يدريكَ لعل الله أن 


۳ الفتاوى (253/20). 

©) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر » وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق » وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة (125). 

9 أخرجه ابن حبان في صحيحه (7219) والحاكم في المستدرك 2/ 198 وصححه ووافقه الذهبي » انظر شرح 
الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي (350 . 356). 

© الفتاوى (229/3). 

© ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث ص(271). 
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يكون قد اطَّلعَ على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكثّم فقد غفرث لكم»17), وكذلك 
ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أله قتلّ چا بعد عا قال لذ اله الا 
وعظم النوخٌ صلى الله عليه وسلم ذلك لها أخبروه وقال: «يا أسامةٌ أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله»؟ كيّر ذلك عليه حت قال أسامة: تمثيث أن لم أكن أسلمث قبل ذلك 
اليو و يوجب عليه قَوَداً ولا دية ولا كفارة» لاه كان متأولاً وظْنّ جوارٌ قتل 
ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً. 

الشرط الثالث . الاختيار والقدرة: قال تعالى: «إمَن قر الله من بَعْدٍ إعانه إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَْهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمانٍ ولكن من شرح احفر صّذْرًا فَعَلَيْهُمْ عضب من الله وم 
عَذَابٌ عَظِيةٌ# [لحل :106] ففي قوله تعالى: استثناءٌ من كفرٌ بلسانه» ووافق المشركينَ 
بلفظهم مُكرهاً لما ناله من ضرب وأدَّىء وقليه يأبى إلا من أكرة وليه مُطْمَئِيٌ 
بِالإمَانِ) يقول» وهو مطمئنٌ بالإبمانٍ بال ورسوله صلی الله عليه وسلم» وقد نزلت 
هذه الآية في عمّار بن ياسر» فقك. اده المشركون» فعذّبوه حق قاركم في بعض ما 
أرادواء» ف فشكا ذلك إلى الي صلى الله عليه وسلم» فقال النهمٌ صلى الله عليه وسلم: 
«كيف تحدُ قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِن 


PRS عادوا‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » باب: الجاسوس (3007) » ومسلم في صحيحه » كتاب: 
فضائل الصحابة » باب: من فضائل أهل بدر » وقصة حاطب بن أبي بلتعة (2494). 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: المغازي » باب: بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (4269) »› 
ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان. باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (96 ظاهرة الغلو في الدين 
في العصر الحديث ص (272).). 

© أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب: التفسير » باب: تفسير سورة النحل (389/2) رقم (3362) » وقال: صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن » كتاب: المرتد » باب: المكره على الردة (208/8) » قال 
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ولهذا اتفق العلماءً على أنَّ المكرّة على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته. ويجوز 
له أن يأبى كما كان بلالٌ رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك والأفضل والأولى أن يَنْبْتَ 
0 على دينه» ولو أفضى إلى قتله(!). وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في غير موضع 

له لا يكلّفُ نفساً إلا وسعهاء كقوله تعالى: الا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك 
البترة:286] وقوله تعالى: ودين آمنُوا وَحَمِلُوَا الصَالجَاتٍ لآ تُكَلَِفْ تفا إلا وُسْعَهَاي 
[الاعراف :42] وأمربتقواه بقدر الاستطاعة فقال: انوا | له مَا اس عت [التغاين :16] . 

3 . موانع التكفير: 

إل الحكم على الشخص المعيّن يتوقّفُ على وجوږ شروطء وانتفاء موانع» ومن 
موانع التكفير: الخطأ الجهل» العجرٌى والإكراة. 

أ . فالخطأً: لقوله تعالى: ارتا لآ تُوَاخَذَنَا إِنْ نَسِيْنَا أؤ أخطاً {Ub‏ [البقرة :286] وقال 
تعالى: «إولَيْس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أَخْطأح بد [لاحرب :5] فوجودٌ الخطأ من المسلم 
أحدُ موانع تكفير المعيّن» كما أنَّ الله أمرّ الناسَ أن يطلبوا الح على قدر وسعهم 
وإمكانحم» فإن لم يصيبوا الح في اجتهادهم» فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
والواجبُ في حق المسلم أن يعبدَ الله بحسب ما توصّل إليه اجتهاده» إن كان مؤمّلاً 
للاجتهاد» وبذل وسعه في طلب الحقٌ. 

د الكدلة من الكاب اة معطا على أن اتيب اطا معدو كنا .ذل 


الإجماغٌ والقياس على ذلك. 


ابن حجر في فتح الباري (312/12): مرسل ورجاله ثقات. 
(1؟ تفسير ابن كثير (587/2 . 588). 
2) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (249/1 . 257). 
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ب . الجهل: قال تعالى: اسلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لتاس على الله حُجة 
عند الكل 2 َكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا * [الساء :165] وقال تعالى: وما كُنَا مُعَذبِينَ 
حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولآً * الإسرء :15] فالجه أحدٌ موانع تكفير المعبّنِء لأنَّ الإعانَ متعلّقٌ 
بالعلم» ووجودٌ العلم بالمؤمن به شرطً من شروط الإيمانٍ 4 

ج العجرة قال. تعال: وما که اتون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ 


اليَجَالٍ وَالِنْسَاءٍ ليّسَاءٍ وَالْولْدَانِ ل يوون 5 أَخْرِجْنًا من لو ال الظَّابم أَهْلّهًا وَاجْعًا” 


ف 7 


ره 


لتا من لدنك ولا وَاجْعَل لا من لَدُنَْكَ تَصِيرا 2 [انساء :75] فأولئك كانوا عاجزينّ 
عن إقامة دينهم» فقد سقط ما عجزوا عنه2)» وقوله تعالى: إن الَذِينَ َوَفاهُُ 
الْمَادَيْكَةُ ظَالِمِي ايا الوا د قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ قَالُوا 1 کر 
رض اللو وَاسِعَةَ مَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وَسَاءْتْ مَصِيرا *إلاً 
الْمُسْتَضْعَفِينَ م الرّجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْوِلَدَانٍ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً 
*فَأوْلَكَ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا عَفُورَا * [الساء :97 . 99] فهذه 
الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمائهم» وهم عاجزونٌ عن الحجرة» 
فعذرهم اله ال 

ومثال آخر على العجز كمانع من موانع التكفيرء 
الحبشة» لم يطعه قومه ني الدخول في الإسلام» ولم يدخل معه سوى نفرٍ يسيرٍ منهم» 
فلمًا مات» صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» خرج بالمسلمين إلى 


ع 


أنَّ النجاشئ ملك النصارى في 


0 المصدر نفسه (261/1). 
© الفتاوى (220/19. 221). 
© المصدر السابق (220/19). 
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المصلى» فصفّهم صفوفاًء وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «قد توق اليوم رجلٌ صاڂ من الحبشء فهلموا فصلوا عليه»7"). وكثيرٌ من 
شرائع الإسلام لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجرء ولم يجاهد» بل قد 
زوع أنه لم يصِلّ الصواتٍ الخمس» ولم يصمْ رمضان» وم يؤد الركاةً الشرعية» لأنَّ ذلك 
يظهر عند قومه فينكرون عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم» ويعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه 
أن يحكم بينهم بحكم القرآن» لأنَّ قومه لا يقرّونه على ذلك ولهذا جعل الله هؤلاء 


شب 
o£‏ 


RR‏ قال تعالى: اود من اهل 


وقال بعضٌ العلماء: هذه الآية نزلت في 05 ومنهم من قال: فيه ويي 
انان 2 

وكذلك ما أخبر الله به عن حال مؤمن ال فرعون مع قوم فرعون» وعن حال امرأة 
فرعوك. 

وكذلك كان يوسف الصديق . عليه السلام . مع أهل مصرء فإتهم كانوا كقارأ» ول 
يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ لأنّه دعاهم إلى التوحيد والإيمان 
فلم 00 


00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجنائز » باب: الصفوف على الجنازة (1320) » وأخرجه مسلم في صحيحه » 
كتاب الجنائز بابٌ: في التكبير على الجنازة (953). 
© الفتاوى (217/19. 219). 
(© تفسير الطبري (218/4 . 219). 
269 


ِنَّ مَنْ عجز عن أداءٍ ما شرع الله عليه واتّقى الله ما استطاعء فإِلّه معذور غير 
مؤاحَدٍ على ما تركه 

د . الإكراه: قال تعالى: إن كَفَرَ باه مِنْ بعد لِمَانه إلا من أكرة لبه مُطْمَييٌ 
او مان وکن مَنْ شرح بِالْكُْرٍ صدا فعَلَبْهِمْ عَضَّبٌ من الله وَكُمْ عَذَابٌ ب عَظِيمْ “© 
[النحل :106] وهو کل ما ادى پک لوم يفعل المأمور به إلى ضرب أو حس» أو 
أذ مالل أو قطع رزقٍ يستحقه» أو نحو ذلك. 

وشروط الإكراه أربعة: 

الشرط الأول: أن يكونّ فاعِلّه قادراً على إيقاع ما يهدّد به» والمأمود عاجزاً عن 
ال وو رر 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنّ المكرّه أنه إذا امتنع أوقع به المكرةُ ما هدّده به. 


الشرط الثالث: أن يكونَ ما هُدّدَ به فورياًء أو ب بعد زمن قريب جد أو جرت 


و عماس 


العادة أن المهدّد لا يخلف ما هدده به. 

الشرط الرابع: أن لا يظهرَ من المأمور او على اختياره©. 

4 . التوبة من الكفر بعد ثبوته على المعيّن: 

التوبة: هي رجوعٌ العبدٍ إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. 
والله سبحانه وتعالى يقبلُ توبة العبدِ من جميع الذنوب» الشرك فما دونه كما قال 


o 


تعالى: فل ياعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْمْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رة اله لِد الله يَعْفِرْ 


(أ) مناهج ابن تيمية في مسألة التكفير (266/1). 
© فتح الباري (311/12). 
(©) مدارج السالكين (199/2). 
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الدأرض كيه | 2 قو الكلرة 0 *» [الزير :53] وقال تعالى: لذ گفر 9 
إلا لله 5 وَاحِدّ ون ل يَنْتَهُوا عَمَا يه بقلي دق اند 
گفروا مِنهُمْ عَذَابٌ اليم اقلا يَتُوبُونَ إل الله وَيَسْتَعْفِرُونَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 


كله للدین كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ هج مَا قد سلف 


[المائدة :73 . 74] وقال تعالى: 


5 


[الأنفال :38] . 


والتوبة تمحو جميع السيئات» وليس شيءٌ يغَفِرٌ جميع الذنوب إلا التوبة» ومعلومٌ أنَّ 
من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمار الحاربين» وقال: هو ساحرء أو 
شاع أو تروتء أو معلّم أو مفتر» وتاب: تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبّون 
الي صلى الله عليه وسلم مِنْ أهل الحرب» ثم أسلمواء وحسن إسلامهم» وقبل الي 
صلى الله عليه وسلم منهم» منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعبد الله بن أبي السرح» وكان قد ارتدّ وكان يَكُذبُ على النبي 
صلى الله عليه وسلم» ويقول: أنا كنت أعلّمه القرآن» ثم تاب» وأسلمء وبايعه الي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك ) فالتوبةٌ هي الأمرٌ الوحيدٌُ الذي بمحو الله به الكفر 
بعد ثبوته» وقد انعقد الإجماع على ذلك©. 

٠.‏ الأمثال القرآنية للكافرين: 

1 . السرابُ وأعمال الكفار: قال تعالى: وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعْمَاشُمْ كُسَراب بقِيعَةٍ 
دنه ا مَاءَ حٌَ إِذَا جَاءَهُ 1 يجه شَيْئَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ واه 
سَرِيعُ ليساب * [لنور :39] بين الله سبحانه وتعالى أنَّ مثل أعمال الذين كفروا بالل 
() مجموع الفتاوى (291/13). 


)2( منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (273/1). 
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مل سراب بأرض منبسطة» يرى وَسْطٌ النهار» وحين اشتداد الحرّء فيظنُه العطشانٌ 
مائ فإذا أتاه ملتمساً الشراب لإزالة عطشه» لم يحدت السراب شيئاًء فكذلك 
الكافرون في غرور من أعماطم التي عملوهاء وهم يحسبون أنما تنجيهم عند الله من 
الحلاك» كما حَسِب العطشان السراب مائ فإذا صار الكافِرٌ إلى الله واحتاج لعمله» 
لم ينفعه» وجازاه الله الجزاء الذي يستخقه(!). 

ونلاحظ خلال المثل صورة السرّاب» ثم صورةً الظامأئ الذي ظنّه ماء» ثم خيبته 
عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأنَّ الخيال يتم رسمّهاء وني المثل له لم يُذكر إلا 
عمل الذين كفرواء وطُوي ما عدا ذلك لأنَّ الفكرٌ قادِرٌ على أن يستدعيه» وهذا من 
بلاغة القرآن(2. 

2. ظلماث الكفر: قال تعالى: أ كَظلمَاتٍ د 
مج من فَوْقِهِ سڪاب ظلُمَات بَعْضّهَا فَوْقَ بَعْضضٍ 
يجْعَلٍ الله لَه نورا قَمَا لَه مِنْ نُورٍ © [دور :40] هذه | 
أن لمث في امخداع الكافر بعمله في الدنياء وغروره به» وهذا المثل لأعمالٍ الكمّارٍ في 
أا عملث على خطأ وفساد وضلال وحيرة وعلى غير هدّى» فهي في ذلك كمثل 
ظلمات في بحر عميق جذّأء كثيرٍ الماء» وفوق هذا الموج موجٌ آخر» وفوقها سحابٌ 
متراكم» فاجتمعت عِدَّةٌ ظلماتٍ» وهكذا عمل الكافر ظلماتٌ في ظلماتٍ(6) 


() الشرك في القديم والحديث (1382/2). 
2) أمثال القران وصور من أدبه الرفيع عبد الرحمن حبنكة ص(133). 
(© الشرك في القديم والحديث (1383/2). 
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فهذا المث يصوّرُ الحالة النفسية والفكرية والقلبية للذين كفروا بعد أن تركوا نور 
الهداية الربائيّة» إِتَمم يطلبون سعادتهم في الظلمات» فقلويم مظلمة بالكفر» ونفوسُهم 
تائهةٌ في بحر من ظلماتٍ الأهواء والشهوات» وأفكائهم تسبح في ظلماتٍ أسباب 
لات الدنياء وإرادتحم تحت كل هذه الظلمات» فمثلّهم كمَنْ في ظلماتٍ قاع بحر 
عميق» فوقه أمواجٌ» في العمق الظلمة» فوقها أمواج» في السطح تتضاعفُ الظلمة» 
فوقها سحابٌ يزيد الظلامُ ظلاماً» ظلماتٌ بعضّها فوق بعض(). 

إل مل الظلماتٍ في (سورة النور) دل على حقائق علمية تتّصل بالعلوم 
الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية؛ وإنَّ هذه الحقائق تنقسم ثلاث أقسا 

القسم الأول: دلالةٌ المثل على معجزة 0 
الإخبار بوجودٍ أمواج في باطن البحارٍ العميقة النّجّية (امحيطات) والتي لم تكن معلومة 
في ذلك الوقت» بل لم يكن بمقدور البشر اكتشافهاء لكونما على عمق لا تصله إلا 
الغواصات أو الغواصون المزوٌّدون بالأكسجين. 

القسم الثابئ: الإخبارٌ عن حقائق علمية في العلوم الدنيوية بما يطابق ما ثبت عند 
الملتخصصين فيهاء وقد اشتمل المثل على فائدتين من هذا القسم: 

الأولى: إفادة المثل أن أعماق البحار العميقة مظلمةٌ ظلمةً شديدة» مع بيان سبب 
ذلك» وهو وجودُ حُجُبٍ حجبت الضوءَ» هي عبارة عن أوساط شقّافة متعدّدة 
أسهمت مجتمعة في حجب الضوءٍ عن تلك الأماكن» وتسبّبت في ظلمتهاء واتفاق 


ذلك مع ما تقرر في علم البحار» وعلم الضوء. 


() أمثال القران وصور من أدبه الرفيع ص (133). 
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الثانية: دلالةٌ المثل على التفسير العلمي للرؤية» ونه يشترط له وصولُ الضوء من 
مصدر مضيءٍ إلى الجسم المرئي» وإذا انعدم الضوء» وم يصل منه شيء إلى الجسمء 
فاته يُظْلِمُ ولا يُرىء واتفاقه مع التفسير الصحيح المتقرر عند المتخصصين في ذلك 
الشأن» كما تضمّن المثل . أيضاً . إبطالٌ التفسير القديم القائم على أن سبب الرؤية 
خروج أشعة من العين تسقطٌ على الأجسام فتحدث رؤيتها. 

القسم الثالث: إفادةٌ المثل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم تكن مسلّمة عند 
كل المشتغلين بتلك العلوم» وذلك في الأمورٍ العقلية التي تبحثٌ عادة فيما يستّى 
بعلم النفس والسلوك والاجتماع. وقد دل المث على حقيقتين من هذا القسمء ها: 

الحقيقة الأولى: أن الكمّارَ يتقلبون في ظلماتٍ حالكة» وضلالاتٍ لا يدون 
عنها. 

الحقيقة الثانية: حقيقةٌ أن الكمّار في خوفيٍ وقلقٍ وحَيْرةٍ دائمة(!). 

3 . الرماد وأعمال الكفار: قال تعالى: مئل الّذِينَ كَمَرُوا بِرَهِمْ أَعْمَاضُمْ كُرَمَادٍ 
اشْمَدّتْ به الرَيْحُ في يوم عَاصِبٍ لآ يَفْدِرُونَ ينا سبوا على شَيءْءٍ ذلك هو العلدلُ 
عيذ * [برهيم :18] شبّه الله تعالى أعمال الكمّارٍ في بطلانحاء وعدم الانتفاع بماء 
برمادٍ مرّت عليه ریځ شديدة في يوم عاصف» فشبّه سبحانه أعمالهم في حبوطها 
وذهاجما باطلاً كالمباءٍ المنثور» لأا على غير أساس من الإيمانٍ والإحسانء ولأتما لغير 
لله عر وجل وعلى غير أمره: برماد طيرته الريح العاصف؛ فلا يقدرٌُ صاحبه على 


شيءٍ منه وقت شدَّةٍ حاجته إليه» فلذلك قال تعالى: لا يَقْدِرُونَ يما سبوا عَلَى 


)1( الأمثال القرانية (755/2) د. عبد الله جربوع. 
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شىء يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثراً من 
ثواب» ولا فائدة نافعة. 

فان الله لا يقبإه إلا ما كان خالصاً لوجهه» موافقاً لشرعه... وفي تشبيهه بالرماد 
سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابما 
لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمةٌ للنار» وبما 
تسعّرٌ النار على أصحابحاء وينشأئ الله سبحانه لحم مِنْ أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً 
E‏ ئ لأهلٍ الأعمالٍ الموافقة لأمره ونميه التي هي خالصة لوجهه من أعماهم 
نعيماً وروحاًء فأثّرت النارٌ في أعمالٍ أولقك حتى جعلتها رماداًء فهم وأعمام وما 
يعبدون من دون الله وقودُ النار7!). 

4 . نفقة الكقار والريح الشديدة: قال تعالى: مَل مَا يُنَفِقُونَ في هَذِهِ اليا 
SS‏ سهم فَأَهْلَكَيْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله 
وَلَكَنْ ل عي يَظلمون 4 [ آل عمران: 117] شيّه الله سبحانه ما ينفقه الكافرٌ ويتصدق 
به على وَجْهِ القربة إلى الله وهو مشرك بالله» وجاجد به» ومكذِّبٌ لرسلهء أنَّ ذلك 
غير نافع واه مضمكَلٌ عند حاجته إليه. ذاه بعد ما كان يرجو نفعه: بريح فيها 
برد شدي وتحيلٌ الناز فأصابت زرع قوم أُملوا إدراگه» ورجا رَْعَهُ لكنّهم كفرة, 
فأهلكت الريحُ التي فيها الصِّر الزرع» ولم ينتف بِشَيءٌ منه» وكذلك يفعل الله بنفقة 
الكافرٍ وصدقته» يِبطِلْ ثوابماء والمراد بالمثل صنيحٌ الله بالنفقة0. 


() أعلام الموقعين (170/1). 
)2( الشرك في القديم والحديث (1386/2). 
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وهذا مثل ‏ أيضاً . ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته ومرضاته» فشبّه سبحانه 
ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر» وكسب الثناء» وشن الذكرء ولا 
ييتغون به وجه الله وما ينفقونه لیصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله: بالزرع الذي 
زرعه صاحبه» يرجو نفعه وخيره» فأصابته ریځ شديدةٌ البرد جدّأء حرق برها ما ير 
عليه من الزرع والثمار» فأهلكث ذلك الزرع وأيبسته. 

5. قلب الموجّدٍ وقلب الكافر: قال تعالى: اكد الطب بارع َبَانهُ بإِذْنِ رَه 
وَانّذِي حَبْتَ لا يځ إا نَكِدَا كَذَلِكَ تصرف الآيات لموم يَشكرونَ * [لاعراف :58] 
بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلدَ الطيبةٌ تربثه» العذبةٌ مشارثه, يخرُج نباته . إذا 
أنزل الله الغيثٌ . طيباً نمزه في حينه ووقته. 

والبلدٌ الذي حَبْتَ فتربته رديئة» ومشاربه مالحة» ويخرجٌ نباته بعسر وشدق فهذا 
مف ضربه الله للمؤمن والكافر» لأنَّ قلب المؤمن لما دخله القرآن وآمن به» وثبت 
الإيمان فيه» فاض بالخير» وقلبُ الكافر لما دخله القرآن لم يتعلّق منه بشيءٍ ينفعه» وم 
يثبت فيه الإيمان» فاض بالنكد والشر والفساد(. 

وقد “مى الله في كتابه المؤمن بالطيّب» والكافر بالخبيث» فقال تعالى: 0 الله 
ليست من اليب ويل اليست بْضّة على تعض فة جریا فيجعلة في ب 


2 


أولَيكَ هم برد 7 [الانفال :37] فالخبيثُ في هذه الآية هم الكفار» والطيّبُ هم 


المؤمنون0©. 


أعلام الموقعين (186/1). 

© تفسير الطبري (211/8) » تفسير ابن كثير (222/2). 

ف تفسير القرطبي (401/7) » الشرك في القديم والحديث (1375/2). 
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هذه بعض الأمثلة القرآنية التي ضِرِبَتْ للكمارء وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 
ثالثاً. النفاق: حقيقته وأقسامه؛ وأبرز صفات المنافقين 

1 . تعريف النفاق: 

النفاقٌ: لفظ إسلاميئ» لم تكن العربُ تعرفه قبل الإسلام بمذا المعنى المخصوص» 
وحاصل عباراتٍ العلماء في تعريفه يمن إرجاغها إلى أنَّ النفاق هو: إظهارٌ الإعانء 
وإبطانُ الكفر (!). 

2 . أقسام النفاق: ينقسِمُ النفاق إلى قسمين: 

القسم الأول . نفاق الاعتقاد: وهذا النوعٌ من النفاق يسمّى النفاق الأكبر» الذي 
يخرجٌ صاحبه من ملة الإسلام» ويوجب له الخلود في النار» ورم عليه دخولٌ الجنة» 
وذلك لألّه أظهرٌ الإسلام والخير وأبطن الكفرٌ والشرًء وهؤلاء هم شد خطراً وبلاءً 
على الاسام والس 09 يوق حخانتهم :ذا ظهر.من الور قدل على لاف وان 
الخطرٌ كل الخطر من جانبهم» فهم الذين يُشيعون الفاحشة في الذين آمنواء وهم الذين 
يذبذبون الصف المسلم» وغير ذلك» ولكنٌ الله كاشفٌ أمرهم» وهو على إذلاهم 
قدي قال تعالى: ومن الاس مَنْ يَقُولٌ آمَنّا الله وَيالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ ومين 
اعون الله وَالَدِينَ منوا وما يَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ *في فلوم مَرَضٌ 
َرَادَهُمُ اله مَرَضا وم عَذَابٌ أَلِيمٌ ا كَانُوا يَكَذِبُونَ *4 [البقرة:8. 10] . 

القسم الان . نفاق العمل: وهو النفاق الذي لا ينقل صاحبه عن الملّةء بل يظلءُ 


معه مسلماًء ويبقى معه إمائه» وهذا النفاق العمل هو الاتصاف ببعض أعمال 


(') النفاق وأثره في حياة الأمة د. عادل الشدي ص (20). 
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المنافقين التي لا تنقض الإيمان» بل هي في المعاملات» وذلك مثل الكذب في 
الحديث» وإخلاف الوعد» والغدر عند الخصام» والخيانة عند الائتمان» فإِلّه قد يجتمع 
في العبدٍ بعضُ خصالٍ الخير» وبعضٍ خصالٍ الشرّء ويستحق من الثواب على قدر ما 
عنده من خصال الخير» ويستحقٌ من العذاب على قدر ما عنده من خصال الشرٌ 
والنفاق» وكان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يخافون النفاق» ويحذرون من الوقوع فيه 
والاقتراب منه(!)» قال ابن أبي مُليكة رحمه الله: أدركث ثلاثينَ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهم يخافٌ النفاق على نفسه©. 
إل اتام بعض الصحابة أنفسهم بالنفاق والخوفِ من الوقوع فيه يدل على 
أشياء كثيرة» ومعانٍ رفيعة منها: 
»ه مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على إماتهم وتوحيدهم» 
وحفظ إيمانحم من أن تشوبه شائبةٌ تعكر صفوه» أو تنقص كماله. 
© تواضع الصحابة رضوان الله عليهم» وعدم اغترارهم بأعماهم. 
۵ ما يحب أن يكونّ عليه العبدٌ من الخوفي والرجاء فإِنّهِ يخاف ربّه أن 
يقح فيما يغضبه» وف الوقت نفسه يرجو رحمته0. 
3. أبرز صفات النافقين: 
أ . الإفساد في الأرض بتهديم شريعة الله واتهام المؤمنين بالسفه: قال تعالى في 


وصف المنافقين: ودا قيل َم لا تُفْسِدُوا في الأَرْض قَالُوا إا ن مُصْلِحُونَ “ألا 


(7') العقيدة الصافية ص (412). 
© الصدر نفسه ص(413). 
(© المصدر نفسه ص(413). 
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م هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لآ يَشْعْرُونَ *وَإِذَا قبل م آمِنُوا گمَا آمَنَ التادن قاليا ازيل 
قا افق الشقهاة أل ع هم السّمَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ “40 [البقرة :13.11] . 

اب خنع المؤمنين: قال تعالى: ودا لَقُوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حلا إلى 
اط طِينِهم الوا إا مَعَكُْ إا تحن مهرون * [البقرة :14]. 

ج . الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله: قال تعالى: أ تَر إِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
مم منوا ا أَنِْلَ إَيْكَ وَمَا ما اثر من بلك بريد يدون أَنْ يَتَحَاكْمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ 
روا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا “وَإِذَا قيل هم تَعَالًَا إلى مَا 
ENE .‏ فقن تلود غلك دوذ * [الساء :61.60] . 


د . الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: قال تعالى: 00 وَالْمُنَافِكَاتُ 


ص 
2 3 


م 
A‏ 3 
م 


o 


بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض بَأمْرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوِ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُْ نَسُوا اله 


فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَُافِقِينَ هم قفون ”4 [العوبة :67[ . 

ه اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: قال الله تعالى: فشر الْمَْافِقِينَ بأنَّ هم 
عَذَابًا اليما *الَّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ من دون الْمُؤْمنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الع 
إن العرَة لله معا * [النساء :138. 17]139). 


هذه أبرزٌ صفات المنافقين» أما التي ذكرت في القرآن الكريم فكثيرة. 


() الإيمان للزنداني ومجموعة من العلماء ص (153 . 154). 
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رابعاً . الرّدّة: تعريفها وأقسامهاء وأحكامها: 

1 . تعريف الردة: 

الردة: هي رجوعٌ المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر» مختاراً غير مكره» 
ويستوي فيه الذكر والأنقى. 

37 أنواع الردة: 

النوع الأول . الارتداد بالقول: كسب الله تعالى» والنطق بقولٍ يكفر به. 

النوع الثاني . الارتدادُ بالفعل: كالسجودٍ للأصنام والكواكب ونحوهاء أو إذا أتى 
بفعل صريح» كالاستهزاءٍ بالدين» أو امتهانٍ القرآن» أو وضعه في القاذورات. 

النوع الثالث . الارتداد بالاعتقاد: كاعتقادٍ الشريك لله سبحانه وتعالى» أو اعتقادٍ 
جل شيءٍ من امحرّمات المْجمّع عليها إجماعاً قطعياً. 

النوع الرابع . الارتداد بالشك: كما لو شك في شيءٍ من واجبات الدين» كالصلاة 
أو الصيام» أو الركاةء أو يشك في تحريم الشرك» أو شيء من الحرمات المعلومة من 
الدين بالضرورة» مثل الزناء والخمر» أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو 
غيره من الأنبياء أو في صدقه» أو في دين الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان أو 
غيزة من الأزييةلة, 

3. الأحكام التي تترتب على الارتداد: 


أ. استتابةٌ المرتد» فن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك. 


(1) العقيدة الصافية ص (418). 
© العقيدة الصافية ص (418). 
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يذب إذا أن أث ثوب وجب على القاضي أن ا بقتله» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ بَدَّلَ ديت فاقتلوه»17). 

ج . ينع من التصدّف في ماله في مدَّة استتابه» فإن أسلم فهو له» وإلاً صار فيعاً 
لبيتِ لمال مِنْ حين قتله أو موته على الردة» وقيل: من حين ارتدادو» يُصْرَفَ في 

د . انقطاعٌ التوارث بیته وبين أقاربه» فلا يرثُهم» ولا يرثونه. 

ه إذا مات أو قتل على ردته» فإنه لا يُعْسّلء ولا يُصلعليه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين, وا يدفن في مقابر الكفار» أو يُوارَى في التراب في أماكن غير مقابر 
المسلمين» هذا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فإنما تستوحبٌ العذاب الشديد» والخلود فى النار» وذلك لقوله 
تعالى: ومن يَرَْدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ گافڙ اوك ڪٿ 
EE,‏ اَمَك E‏ النَار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ¢ [البفرة :34] . 

4 . الأشياء التي يصيرُ بما المسلم مرتداً (والعياذ بالله): 

أ. الشرك بالله تعالى: وهو أن يجعل لله ندّاً من مخلوقاته» يُدعى كما يُدعى الل 
ويخاف كما يخاف الله ويُتوكل عليه كما يُتوكل على الله أو يُصرف له شيءٌ من 
العبادات» فإذا فعل ذلك فقد كفرء وخرج من ملّة الإسلام» قال تعالى: ودا مَسّ 


4 
7 


كلك ا ےا سكف و كم اور شك || هاه .درك 895 هم ر ا 2 
الإِنْسَانَ ضر دعا ره منیا إِليّهِ م إِذَا حَوّلهُ نِعْمَةَ مِنْهُ تسى مَا كان يدعو إِليّهِ من َيل 


الست 


عْمَاهُم في 


0 


)( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الجهاد والسير » لا يعذب بعذاب الله (3017). 
© العقيدة الصافية ص(419). 
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4 


وَجَعَلَ لله أَنْدَادًا لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ فل ينع بَكُفْركَ قَليلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَاب الثَّارٍ *4 
[الزمر :8] . 

ب . إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم: قال تعالى: إن الِّينَ ازتدو 
عَلَى اَذ ارم من ند ما تبيّنَ مم ادى الشَيْطَانُ و ل 
وا لین كرغوا ها رل لله تیعم في تعض الأثر ول يخم إشرارفم "نكيت بإ 
وهم الْمَلائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْباَهُمْ *ذَلِكَ بام اتَعُوا ما أشْخط الله وروا 
رضوَاتَهُ اط اغا 7 [تحمد :28.25] . 

ج . موالاة المشركين والكافرين: قال تعالى: وِإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذوا الْمَهُود 
وَالنَصَارَى أُوْلَِاءَ بَعْضْهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ و وَمَنْ يوم منك قله مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوم الظَّالِمِييَ 3 [المائدة :51] وقال تعالى: YY‏ تخل الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ ا من 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شىء [ آل عمرد: 28] . 

د . الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار: قال تعالى: 0 
رل عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا معنم آيات الله يُكَْرُ ا وَيُسْتَهْرَىءْ ا فلا تَفْعْدُ 
مَعَهُمْ حى يَنُوضُوا في حَدِيثٍ عبرو إِنَكُمْ ذا مِثْلْهُمْ إن الله جَامِعْ الْمَُافِقِينَ 6 
جهنم حْمِيعًا * © [النساء: 0 . 

ه الاستهزاء بالله أو بكتابة أو برسوله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: قل 


زهو 


ر a‏ مهيا و م6 o‏ رک .سه و > ى 
باه وآياته وَرَسُولِهِ كُنثُم تَسْتَهْرِنُونَ * لآ تَعْتَذِرُوا فد كَفَرْتُ بَعْدَ لِمَانِكُمْ إِنْ تَعْفْ عَنْ 


اهت 


طَائِفَةٍ منک عدب طَائِفَةَ َم گائوا ُجُرِمِينَ ”4 [العوبة :66.65] . 
و . ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه. والأمر 
با لمعروف. والنهي عن المنكر: قال تعالى: ودا تُتلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بَيِنَاتِ تَعْرفٌ في 
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3 و 
e‏ 
٣‏ 


وجوه الَّذِينَ كَمَرُوا الْمنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتنا فل قال 
ب مِنْ كم اناز وَعَدَهَا اله الَّذِينَ قروا وَيفْسَ الْمَصِيدُ * [اخع :72] . 

ز . كراهية ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة: 
قال تعالى: َلك بِأََمْ كرهُوا ما أَنْرَلَ الله َأَحْبَطٌ أَعْمَاكُمْ *% [عمد :9 . 


o 


ح . جحود شيءٍ من كتاب الله ولو اية» أو بعضهاء أو شيءٍ عن الب صلى 
الله عليه وسلم: قال تعالى: فد الَدِينَ يفون بال وژشله وييدُونَ أن يروا بين 
لله وَُسْلِهِ ويَقُولُونَ نُؤْمِنْ ببَْضٍ وَتَكْفْرُ تعض وِيْرِيدُونَ أن يتَحِذُوا بين ذلك سيبلا 
“ويك هم الْكَافِدُونَ عن وَأَعْمَدْنَ ِلْكَافِرِينَ عَدانا مُهيناً 2 [النساء :151.150] . 

ط . عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن الكربم والأحاديث الصحيحة: 
قال تعالى: ما ادل فی آيات اله إا الَّذِينَ مروا قلا ررك في البلآد f‏ 
[غافر :4]. 

ى . الإعراض عن تعلم دين الله» والغفلة عن ذلك: قال تعالى: «وَالِينَكمَروا 
ا انلا مُعْرِضُونَ *4 [لاحقاف :3] . 

ك . كراهية إقامة الدينء والاجتماع عليه: قال تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ من الدِين ما 
وَصصّى به توًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا يك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا 
الین ولا تَتَقََقُوا فيه كبر على الْمُسْرَكِينَ ما تَدْعْوهُمْ ليه اله تي إِلَيْه مَنْ يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ نيب * [الشورى :13] . 

ل . تعلّم السحرّء وتعليمه, والعمل بموجبه: قال تعالى: وما يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدد 
حَئٌّ يَقُولا إا كن فة فل حمر [ابترة :102] . 
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م. إنكار البعث: قال تعالى: ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوش 
لق جَدِيدٍ د أُولَيِكَ ا بر اَمَك الأَعْللُ و في أَعْنَاقِهِمْ وَأُولئِكَ 
التار هم فيهًا خَالِدُونَ 4% [الرعد :5] . 

ن . التحاكم إلى غير حكم الله عر وجل: قال تعالى: إأقحكم الجَاهِلِية يَبْعُونَ 
E‏ لموم يُوقِنُونَ * [الائدة :50] . 
امنيا , الفسق: تعريفه وأقسامه: 

1 . تعريف الفسق: 

الفشق: هو الخروج عن طاعة اللو سواءٌ كان خروجاً كليّاً أو جزئياً. 

2. أقسام الفسق: ينقسم الفسق إلى قسمين: 

القسم الأول . فسق ينقل عن الملة وهو الكفر: فهو فسقٌ كلي» يحرج صاحبه عن 
طاعة الله وعبوديته» ولقد مى الله تعالى الكفرٌ المخرج عن الملة الموجبت لصاحبه النارء 
ماه فسقاء كما قال تعالى: ©َإفَمَسَقَ عن أَمْرٍ ربچ [لكيف :50] وسمّى الله تعالى 
أصحاب النار مُساقاًء قال تعالى: وا NL‏ هُمْ التَارّيُه [السجدة :20] . 

القسم الثاني . فسقٌ لا ينقل من الملة» وهو فسق جزئي» وهو يطلقٌ على بعض 
المعاصي» وعلى بعض العصاة» وصاحبه ما زال في حظيرة الإسلام» ولقد مى الله 
المؤمنين الذين يرمون المحصناتء ثم لم يأتوا بالشهداء بأنهم فاسقون» وهم ما زالوا في 
حظيرة الإسلام» يتمتعون بعقيدة المسلمين» قال تعالى: لوَالَّذِينَ : يإقوة الات 
م 4 ياوا بأَيبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ قاين جَلْدَةٌ وله تَقْبَلُوا كم شَهَادَةً بدا وأو 


الفاسقون 2 [النور :4] . 
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سادساً . المعاصي: تعريفها وأنواعها وحكم مرتكب الكبيرة 

1 . تعريف المعاصي: 

المعاصي: هي ترك المأموراتء ونل المحظورات» أو ترك ما أوجب وفرض في كتابه» 
أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» وارتكاب ما تمى الله عنه أو رسوله صلی 
الله عليه وسلم من الأقوالٍ والأعمال الظاهرة أو الباطنة(!). 

ولفظٌ المعصية والفسوقٍ والكفر إذا أطلقت دخل فيها الكفرٌ والفسوق» كقوله: 

وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فَإِنَّ لَهُ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ** [بن :23] وقال 
تعالى : e‏ عاد جَحَدُوا بآيات رم وَعَضُوا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا ار کل جَبّارٍ عَنِيدٍ *# 
[هود :59] فهذه معصيةٌ لجنس الرسل0©. 

وقد جاء معنى العصيان بألفاظ كثيرة في القرآن الكريم: 

,الي قال هال یکا فَكاذَ أَحَدى دنه [السكبوت :40] . 

ب . الخطيئة: قال تعالى: إا كُنا حَاطيِينّ “40 [يوسف :97] . 

چ السيئة: قال تعالى: ن الخستات 0 السيكَاتِ # [هود :114] . 

د . المثوب: قال تعالى: فان گان حوبا کہا * [الساء :2] . 

ه الإثم: قال تعالى: طق إا حرم ري الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وال 
وَالْبَعْىَ 4 [الاعراف :33] . 

و . الفسوق والعصيان: قال تعالى: اوك يكم الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَاكَ4 


[الحجرات :7] . 


ت 
ع 


() الكبائر والصغائر » حامد محمد المصلح ص(19). 
2 المصدر نفسه ص(20). 
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الفساد: قال جل وعلا: إا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في 

الأَرْضٍ سادا [امائدة :33] . 

ح . العتو: قال تعالى: «إقَلَمًا عتا عن ما کوا عَنْهُ فلا هم كُونُوا رده حَاسِعِينَ *#4 
[المائدة :166] . 

2 . أقسام المعاصي: تنقسم المعاصي إلى قسمين: كبائر وصغائر حسب تقسيمها 
في الكتاب والسنة للأدلة الاتية 

أما في الكتاب فمنها قوله تعالى: إن یبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عله ُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيعَاتكةْ 4 [النساء :31] ففي هلذم الآية بان ُن الذنوب تنة تنقسم إلى کا os‏ 
وقوله جل جلاله: لالَّذِينَ تيبو كبائِر الإثم والْموَاحِشَ إلا اللّمَمك [ادجم :32] في 
الآية استثناءٌ منقطع» لأنَّ اللمم من صغائر الذنوب ومحقّرات الأعمال» فهو استثناءٌ 
من عامّة الكبائر» وقوله تعالى: «إوكة إِلَيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) [حجرت :7 
فجعلها مراتب ثلاث وسمّى أولها: كفراء وثانيها: فسقاً» وثالفها: عصيان©). وقوله 
تعالى: مال هَذَا الْكِتاب لا يُكَادِرُ صغيرة ولا كَبيرةَ إل أخصًا خصاحَا [لكيف :49] وهذا 
نص صريحٌ في أن ما يعمل الإنسان يدوّن عليه صغيراً كان أو كبير)(©. 


وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثرة منها 


(r 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ 


الذنب أعظمٌ عند اللّه؟ 


7') الكبائر والصغائر ص(23). 
© المصدر نفسه ص(23). 
9 الكبائر والصغائر ص(23). 
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قال: «أن تزاني لا جا 

وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبتُكم 
بأكبرٍ الكبائر؟» ثلاثاً: «الإشراك باو وعقوق الوالدين» وشهادةٌ الزور» أو قول 
الزور» وكان رسولٌ الله متكثاً فجلس» فما زل يكرّيُها حٌّ قلنا ليه سكت ©). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلواث الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضيان إلى رمعا مكتراث ما م إذا تالكا 

فهذه الأدلة . وغينها كير . دل دلالةٌ صريحة على أن المعاصي منها ما هو كبائرء 
بل وأكبر الكبائر» كما جاء في الأحاديث السابقة. 

القسم الأول الكبيرة: 

تعريف الكبيرة: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضبء لأو لعنةٍ أو عذاب) 


وقيل: كك ما أؤجب فيه حدٌّء أو وَرَدَ فيه توعد بالنارء أو جاءت فيه لعنة2). وقال 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: تفسير القران » باب: قوله تعالى: £ [البقرة: 22] (قَلا علو بل أَنْدَادًا 
ثم َعلَمُونَ *) » ومسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: كون الشرك أقبح الذنوب » وبيان أعظمها بعده 
(86). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الإيمان » باب: بيان الكبائر وأكبرها (87). وأخرجه البخاري في صحيحه » 
كتاب: الشهادات » باب: ما قيل في شهادة الزور (2654) بلفظ قريب. 

9 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الطهارة » باب: الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (233). 
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بعض أهل العلم وغيرهم: إِنّه يمكن أن تعرّف الكبائرٌ بالعدٍ بدلاً من الحدّء ومنهم مَنْ 
لعن لكا هى :إلى" السبعين آرت ها إل اة وذكر اميتي عن 
العلائي أنه صنّفَ جزءاً جمع فيه ما نص عليه النهمُ صلى الله عليه وسلم أله كبيرة 
وهي: الشرك والقتل» والزناء وأفحشه بحليلة الجارء والفرارٌ من الزحفيء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وقذفٌ الحصنات» والسحرٌء وشهادة الزور» اليمينُ الغموس» 
والنميمةٌ والسرقة» وشرث الخمرٍء واستحلال بيت الله الحرام» ونكت الصفقة» وترك 
السنة» والتعرّثُ بعد الحجرة» واليأسُ من روح الله والأمنْ من مكر الله» ومنغ ابن 
السبيل من فضل للماءء وعدم التنزّهِ من البول» وعقوق الوالدين» والتسيّب إلى 
شتمهماء والإضرارٌ في الوصية» فهذه الخمس والعشرون هي مجموحٌ ما جاء في 
الأحاديث منصوصاً عليه أنه كبيرة. 

إل ما ذكره صحيحٌ من حيث كونها كبيرة منصوصاً عليهاء والأدلةٌ عليها في 
مظائاء ولكن ليس هذا مجموعٌ ما جاء في الأحاديث الصحبحة المنصوص عليهاء بل 
قد ورد غيرهاء ونذكر منها . على سبيل المثالٍ لا الحصر . الاتي: الكذب» وقاتل 
نفسه» والمكثر من اللعن بغير حق» وتشيّه الرجال بالنساء والعكس» وسوءٌ الجوار, 
والخيانة» والرشوة» وتغييرُ منار الأرض...الم. 

الخلاصة؛ إِنَّ الكبائر غير منحصرة بعذٍ ولا حدّ منضبط» بل إا كل معصيةٍ دل 


الدليل على توكيد التحريم وتغليظه» سواء تُوَعِْدَ عليها بلعن» أو غضبء أو نارء أ 


ىا 


(') الزواجر لابن حجر (9/1). 
2 الكبائر والصغائر ص(27). 
0 تفسير الطبري (41/1). 
7 الكبائر والصغائر ص(28). 
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عذاب» أو حدّء أو غير ذلك» مما عظمَ ضررُها في الوجود» أو اقترن بارتكابما ما تعظمٌ 
كار 

القسم الثاني الصغيرة: 

تعيش ا عا لبس ا تق انان ول ا و ا ا قال ل 
«َالّذِينَ يَعَيبُونَ كبائر الم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللمَم& [سجم :32]» واللمم: ما كان بين 
الحدين؛ ل يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ الآخرة: موجبة قد أوجَب الله لأهلها النار» أو 
فاحشة يقام عليها الحدٌ في الدنيا(©. 

والصغيرة مع الإصرار تشكم خطراً على صاحبهاء وربما تملکه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ِإيَاكُمْ ومحمّراتِ الذنوب» فنا مثل محقّراتٍ الذنوب» كمثلٍ 
قوم نزلوا بطي وادٍء فجاءَ ذا بعودٍء وجاء ذا بعودٍء حتى حَمَلوا ما أنضجوا به حبر وان 
غثرات الوب مق خد ينا ضاحتها: كه وان الس وإن صت 32 
أختهاء حتى توقع فاعَلّها في ما هو أكبرُ من الكبائر» ولهذا دفغ السيئة بالحسنة لا 
بالسيئة» قال تعالى: ادقع ّي هی ا السكيقة # [المؤسبون :96] وقال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: «اتق الله حيدّما كنت› وأتبع السا ال ي إن 


(7') المصدر نفسه ص (29 . 33). 

© أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان (1307/3). 

© المصدر نفسه (1307/3). 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (165/6) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 331) » بلفظ قريب » من 
حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي. قال الميثمي في مجمع الزوائد (190/10): رجاله رجال الصحيح » 
ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين » ورجال إحداهما رجال الصحيح » غير عبد الوهاب بن عبد الحكم » وهو ثقة. 

© أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب: ما جاء في معاشرة الناس 
e O O)‏ 

289 


العبد إذا وق في سيئةٍ عليه أن يعمل حسنة تمحو تلك السيئة التي عملهاء فيبدّل 
مكان السو إحساناًء ومكان السيئة طاعة» فإِنّه إذا وَفْقَ لفعلٍ الحسناتٍ ألفها 
وأحبّهاء واطمئنٌ قلبّه ها فلا يفارقها أبدأ» حتى لو أجبرَ على سيئة لم يأنسن اء وقلبّه 
ويه وإعاثه ينهاه عنهاء فهو يزدادُ كل يوم خير وعن الشرٌ بعدا). 

3. حكم رکب الكبيرة: 

سلك الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان منهجاً وسطاً في شأنٍ مرتكب الكبيرة» فلم 
يكفروه. ولم يقولوا بأنّه كامل الإبمان» بل إنّه مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» أو هو 
مؤمن ناقصُ الإبمان» أو موم عاص» وهذا الحكم عليه نما هو في الدنياء أما في 
الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» وبحذا الحكم عليه 
جمعوا بين النصوص الشرعية التي تصف أهل الإيمان؛ والنصوص التي لم تخرج الفاسق 
من دائرة الإسلام(2). 

إِنَّ فساق الملة ليسوا مخلّدِين في النار» وليسوا كاملين في الدين والإممان والطاعة» بل 
هم حسنات وسيئات» يستحمّون بهذا العقاب» وبهذا الثواب(. 
وقد اتفق الصحابة والتابعون لحم بإحسانٍ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلدٌ في 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إِمانِء واتفقوا أيضاً على أنَّ نبينا صلى الله عليه 


وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من ا 


7 الكبائر والصغائر ص(35). 

2) أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان » عبد العزيز عبد الله (1315/3). 
(© المصدر نفسه (1315/3) » الفتاوى (679/7). 

© الإبمان » لابن تيمية ص (209). 
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وقد استدلٌ علماء الأمة الإسلامية على قولهم في مرتكب الكبيرة بالعديدٍ من 
الأدلة من الكتاب والسنة: 
أما الأدلة من القرآن الكريم فمنها: 

. قال تعالى: 8«َإإِنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء4 
[النساء :48] وقد أبانت هذه الآية أنَّ كاك صاحب كبيرةٍ ففي مشيئة الله إن شاءً عفا 
عنه» وإن شاءَ عاقبه» ما 

خْدَامُمًا عَلَى الأخرى مَنَاتِلُوا الي بغي حى تَفِيء إلى أَثْر 
50 وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله مح الْمفسطين 6ا الْمُؤمئُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بن 
ا ويك اشوا | الله لكي مون 7 [الحجرات :9. 10] رغم أنَّ القتالَ بين المسلمين من 
الكبائر لم ينتف عن المتقاتلين اسم الإعان» ولم يخرجوا به عن أهله» وقد استدل كفية 
من العلماء بحذه الآية على أنَّ المعصية وإِنْ عظمث لا رخ من الإعان©. 

ج ‏ قال تعالى: ایا الَّذِينَ اموا كيب عَلَيِكُمْ الْقِصَاص في الْقَتْلَى الك بار 
َلْعَبْدُ بالْعَبدِ د وَالأنتى بالأنتّى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه ۾ شَيءٌ فاتباع بِالْمَعْرُوفٍ وََدَاءٌ ليه 
بإِحْسَانٍ [بترة :178] مع أنَّ الله عر وجل أوعد القاتل بالخلودٍ في النار عقوبةٌ له على 
جرعته» قال تعالى: ومن يقل مُؤمنا معدا جرا جهنم حَالِدًا فبها عضب الله 


عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [الساء :93] ومع ذلك لم ينف عن هذا القتل 


هسر الطري (1289/4): 
2) دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين د. أحمد جلي ص(127). 
( علي بن أبي طالب للصلاي ص(383). 
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العاصي صفة الإيمانٍء فهو أ لأولياء المقتول» وهم مؤمنون: ( قَمَنْ عفِيَ لَهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ فَايَْاعٌ بالمغروفب وَأَدَاءٌ ليه بإِحْسَانِ) والمرادٌ بالأخوّة إخوةٌ الدين» والقاتل 
جزاؤه جهنم فإن شاء الله أن يغفر له غفر له. 

د . ولم ينف القرآن الكريم صفة الإيمان عن اكل أموال الناس بالباطل» أو اكل الرباء 
ما دام غير مستحل لذلك» فيقول تعالى: «ِأِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا اكوا أَموَالكُمْ 
يكم بلاطل رس :29] وقوله تعالى: ِيَأَيُّهَا لين آمَنُوا انوا اله وَدَرُوا ما بَقِي 
مِن لرا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمنِينَ “4 [لبقرة :1278 . 

وورد أيضاً من الأحاديث الصحيحة التي تنص على أنَّ المعاصي لا رخ عن 
الملة» ومن ذلك: 


ع 


أ. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيث النيعَ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب 
أبيض؛ وهو نائ ثم أتيثّه وقد استيقظء فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخلّ الجنّة». 

قلث: وإن زین وإن سرق؟. 

قال: «وإن زین وإن سرق». 

قلت: وإن زى وإن سرق؟ ثلاثاً. 

ثم قال في الرابعة: «وإِن زن» وإ سرق» على رَغُم أنفي أبي ذر»(. 

ففي قوله: «وإن زق وإن سرق» دلي على أنَّ أصحاب الكبائر لا يُقْطَعْ هم 


بالنار» وأتمم إِنْ دخلوها أخرجوا منهاء وَحُيِمَ لهم بالخلود في الجنة(2. 


() سنن البيهقي (16/8). 
2 أخرجه البخاري 5 صحيحه » كتاب: اللباس » الثياب البيض (5827) 2 ومسلم قي صحيحه » كتاب الإعان » 
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ب . عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كتا مع رسول الله في مجلس» فقال: 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
لله إلا بالحق» فمن وي منكم فأجِرُهُ على الله ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به» 
فهو كفارةٌ له» ومن أصاب شيئاً من ذلكَ فستره الله عليه» فأمبةُ إلى الله» ون شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذّبه»20). 

ونما يستدل به إجماغٌ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على أنَّ 
صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله تعالى في 


ا 


باب: الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار (94). 
© انا 
2) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الإبمان » باب: الحديث (18) ومسلم في صحيحه » كتاب: الحدود » باب: 
الحدود كفارات لأهلها (1709). .[585] أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان (1318/3). 
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الخاقة 
وبعد: فهذا ما يسّره الله لي من الحديث عن الإيمان بالله عر وجل في هذا الكتاب» 
وقد ميته «الإعان بالله جل جلاله»» فما كان فيه من صواب فهو محضٌ فضل الله 
والله ورسوله صلى الله عليه وسلم برياء منه» وجسی اک حرا أل أقع 2 


اللتظاء وعسى أ حرم من الأجر. 


علي فله الحمد» وله المنة» وما كان فيه من خطأء فاستغفرٌ الله تعالى» وأتوبُ إليه» 


وأدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الإنسان أينما وُجدواء وأن يكون سبباً في زيادة 
إيماتحم وهدايتهم أو تعليمهم أو تذكيرهم» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني المسلمين 
في دعائه» فإِنَّ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ إن شاء الله تعالى. 
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وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: مَإرَبّنَا اغْفِرْ لتا وَلإِحْوَانِنا الذِينَ سَبَقُون بِالإبمَانٍ 
ولا بعل في قُلُوبَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَوُوففٌ رَحِيمٌ * [اخفر :10]. 

وبقول الشاعر (من الوافر): 
إإلمي لا تع دبي فين مق رفني قي كيان ميق 
وال اك ااج وعفۇك إن عفوت وحشْن ظقي 
كخم ين زۆ لي في الراب ادل اوت در 
إذافكرث في دمي عليها عَضضث أنايلي قث سي 
بل الال حاون لشر الناس إن لم تعفُ عي 
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الإهداء 7 آؤز1ؤ[زؤزؤةز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ |[ |[ [|[|[| |[ [ | |[ |[ |[ |[ [ز[ |[ ز[ز[[ز[ز *[ 1 1[ 1 1[ 
المقدمة RR yT‏ ا ل ا د 
لحف الأول + م ال ا ال كمد ومول الله وفضليا وشروطها a‏ 
ولك معن لله Ay N‏ ام ا 1 
ثانياً. فضل كلمة (لا إله إلا الله): ا ا E‏ ل 
ثالغاً . أفضلل الذكر (لا إله إلا الله): ا 210000 
رابعاً . أشعةٌ كلمة (لا إله إلا الله) تبدّدُ ظلماتِ القلوب: ل ا 
خامساً . التوافق بين (لا إله إلا الله) و(إياك نعبد): ا ل ل 
لبافايدا ل O O‏ يدور اب ل يمه دعسا د سلا ايوز اموا اه 1 2 
a lw‏ إل الله) seats e‏ 
ثامناً . آثار الإقرار ب (لا إله إلا الله): o‏ 
المبحث الثاني : إثبات وجود الخالق م ا ل ا ل اك 
أولاً . دليل الخلق: 51 ”1 
ثانياً . دليل الفطرة والعهد: ا ل ل ا 
ثالثاً . دليل الآفاق: ل 2 
زابعاً ‏ دليل الألفس: E‏ 
سادساً: دليل انتظام الكون وعدم فساده: E‏ اا 
سايعا .دلبل التقدين: 1 
ثامداً م وليل «السبوية: او ا ا ا ا O‏ 
المبحث الثالث : توحيد الربوبية ببب0000 0 1000( 


1 . معنى توحيد الربوبية: ا SEES ESS SESE‏ ل 1 65 


توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية: ROSALES‏ دا ونه اه 65 


OD E lC OT السنن العامة:‎ 


22 
3 
00 N CGE SN e O السنن الخاصة:‎ . 4 
Oa RS Rea مات السنن الإلهية:‎ . 5 
. 6 


الملبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات ولع حالصب وج ام سو PD‏ 
أولاً . الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات: 2111011111 
ثانياً . أدلّةُ هذا النوع من التوحيد: ees‏ 


ثالثاً . أسماء الله الحسنى: Rs‏ ا ED‏ 


رابعاً . الصفات الإية: SOE SR‏ 
خامساً . أثر الصفات الإلمية على الأخلاق: LO Fess‏ 
سادساً . وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإغراء بالمعاصي: LOS‏ 
الملبحث الخامس : توحيد العبادة ا 0000000000 
أولاً . تعريفه ومكانته خاصة0: ا 10 
ثانياً: الطريقةٌ القرآنيّة في الدعوة إلى توحيد العبادة: لل ا 
ثالثاً. معنى العبادة وشروط قبولما: E‏ 1 
رابعاً . حقيقة العبادة: ا LOA E‏ 
خامساً . أنواع العبادات: LZR RT Se Ae‏ 
سادساً . أقسام العبادات: e a‏ 


ا ا 000 E‏ 
ثامناً . تحكيمُ الشريعة وارتباطّها بالتوحيد: ASS‏ 
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المبحث السادس : الإعان بالله جك جلاله 025 
/و5ة ]عاق اله O E ODE‏ سدم تدع كم ونا ابم 
ناما SESE OE a‏ 
ثالثاً . أصل الإبمان بالله جك جلاله: U E‏ 
رابعاً . الأسس التي يقوم عليها الإبمان بالله جك جلاله: 11101111010110 
خامساً . شرح بعض الآيات التي تحدثت عن الإيعان: 002 
اا ا rll a‏ 
سابعا . صفات المؤمنين 2000 
ثامناً: فوائد الإيمان وثمراته: سرك اس و سو وو ا 
المبحث السابع : نواقض التوحيد والإيمان ا E EG‏ 
أولاً . الشرك حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: 50100 
ثانياً . الكفر حقيقته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع من أحكام: OT‏ 
ثالثاً . النفاق: حقيقته وأقسامه» وأبرز صفات المنافقين SEY‏ 
رابعاً . الردّة: تعريفها وأقسامهاء وأحكامها: i ERE‏ 
اا تعريفه وأقسامه: E DS A‏ 
سادساً . المعاصي: تعريفها وأنواعها وحكم مرتكب الكبيرة RES‏ 
الخاتمة ا ا A TRESS SERRA‏ 
فهرس الموضوعات م EC SSE‏ و م نت 
كتب صدرت للمؤلف RAS ES Ra‏ 
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188 
190 
194 
198 


2 


246 
258 


280 
284 


كتب صدرت للمؤلف: 
1.السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
2. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3.سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5سيرة أمير اومن علي بق أ طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
6.سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. 
7.الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 
8.فقه النصر والتمكين في القران الكريم. 
9. تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 
0 تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
1 .عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 
2.الوسطية في القران الكريم. 
3 .الدولة الأمويةء عوامل الازدهار وتداعيات الاخيار. 
4.معاوية بن أبي سفيان» شخصيته وعصره. 
5.عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 
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7.عصر الدولة الزنكية. 

8.عماد الدين زنكي. 

9.نور الدين زنكي. 

20.دولة السلاجقة. 

1لإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

2 الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

3 الشيخ عمر المختار. 

24.عبد الملك بن مروان وبنوه. 

5 فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 
6. حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

7.وسطية القران في العقائد. 

5 فتنة مقتل عثمان. 

9. السلطان عبد الحميد الثاني. 

0.ول المرابطين. 

1 ,وول الموحدين. 

2,عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
3. الدولة الفاطمية. 


4. حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي. 
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5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 

6 استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5)» دروس مستفادة من الحروب الصليبية. 

7.لشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 

8.لحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح 
الف 

9 . لمشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 

40. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك. 

1 الشورى في الإسلام. 

2 لإبمان بالله جل جلاله. 

3.لإبمان باليوم الآخر. 

4 لإبمان بالقدر. 

5.لإبمان بالرسل والرسالات. 

6.لإيمان بالملائكة. 

7.لإبمان بالقران والكتب السماوية. 

8.السلطان محمد الفاتح. 

9 المعجزة الخالدة. 

0.لدولة الحديثة المسلمة» دعائمها ووظائفها. 

1س لبرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 
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2. التداول على السلطة التنفيذية. 

3. الشورى فريضة إسلامية. 

4 الحريات من القرآن الكريم» حرية التفكير وحرية التعبير» والاعتقاد والحريات الشخصية. 

5.العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. 

6.لمواطنة والوطن في الدولة الحديثة. 

7.لعدل في التصور الإسلامي. 

8 كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. 

9.لأمير عبد القادر الجزائري. 

60. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس» 
الجزء الثاني. 

1 سّنة الله في الأخذ بالأسباب. 

2. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي. 

3 أعلام التصوف السني "ثمانية أجزاء". 

4. المشروع الوطني للسلام والمصالحة 

5 الجمهورية الطرابلسية (1918 - 1922) أول جمهورية في تاريخ المسلمين المعاصر 

6 لإباضية: مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 
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مفكر ومؤرخ وفقيه 


عا ولق ق مده غاي اا عا 2196311383 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة عام 1993م وبالترتيب الأول. 
- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام 
1906 
- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 
- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤْلقًا أبرزها: 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
سير الخلفاء الراشدين 
الدولة الحديثة المسلمة 
وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 
تاريخ كفاح الشعب الجزائري 
العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج . 
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سلسلة أركان الايمان (©) 


١ 


VN ١ YN 
0 0 ی 6 ظ‎ 
9س 2 کے/‎ LE TA 


«الْحمْدُ لله قاطر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جاعِلٍ الْمَلائِكّة رسلا أولي أَجْبِحَةٍ مى 


ولات وَيبَاعَ يَزِيدُ في الق مَا يَشَاءُ إِنَّ لله عَلَى كل شَيْء قَادِيرٌ © [فاطر: 1] 


2 


إن الحم لله نحمدة ونستعینه ونستهديه ونستغفره ولخو بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ 


أن لا إل إلا الله وحدة لا شريكَ له وأشهدٌ أن محيّداً عبذه ورسولة يا أيه 
الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَق ثُمَاتِهِ ولا يون إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَبه [آل عمران: 102] 


3 يها الاس انوا ر eS‏ 


26 


بت مِنْهُمَا رجالا كبيرا وَنِسَاء وَاتَّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَبْحَامَ إن الل گان 


د با [النساء: 1] 


ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وقُونُوا قلا سيدا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ 


کم ذنُويَكمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارّ فَوْرَا عَظِيمًا [الأحزاب: 71-70] 


يا رث لك الحمدٌ حى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمدٌ بعد 


الرضى أما بعد فإنّه مع أهمية الإيمانٍ بالملائكة عليهم السلام إلا أنك جحد الكثير 
من المسلمينء لا يهتمّون بتفاصيل الإبمان بحم وإنما يكتفون بكلماتٍ عامّةٍ 
يطلقوتما وإذا ذهبنا في الاتحاه المعاكس نرى اهتمامَ الناس بالكتب الت تتحدّثُ 


عن الشياطينٍ وال جن والسّحر والعينٍ والحسد... الخ 


ولا يمكننا المقارنة من حيث الكمٌ بين المؤلفاتِ التي تتحدّثٌ عن الملائكة 
وغيرها من الأمور التي ذكرتًا فإ الكثب التي أفردث للحديث عن الملائكة لدى 
الكتاب المعاصرين قليلة جدّاً على حسب علمي واطلاعي كما أن حديثٌ 
العلماء والدعاةٍ والفقهاء وطلاب العلم وأهلٍ الفكر والثقافة في وسائل الإعلام 
كالفضائيات وغيرها عن الملائكة نادرٌ من حيث التفصيل والتوضيح والبيان مع 
أن لهم صلة قوية بالإنسان قبل مولده وأثناء حياته وعند مماته وفي داره البرزخية 


وعند البعث والحياة الاخرة ولمم في كل المراحل أعمالٌ يقومون بها 


والملائكة المقرّبون هم أصحاب الدعاء العظيم لأهل الإبمانٍ الذي ذكره الله 
لنا في كتابه قال تعالى: للالَّذِينَ ولون الْعَرْشَ ومن حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ خمد ري 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا وَسِعْتَ گل شىء رَه وَعِلْما فَاغِْرْ 
ِلَّذِينَ َابُوا وَاتبَعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَاب الججيم ربا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ الي 
وَعَذْكم وَمَنْ صَلّحَ من آباتِهمْ وَأرْوَاجهمْ وََرََئِمْ انك أنْت الْعَِيرٌ الحكِيم وَقِهِمْ 


َي لقي .ب مضه م سے م 07یا o‏ 0 3 ااي ۹ر 40 ا و 00 
المَيْمَاتٍ وَمَنْ ق السَيْمَاتِ يَوْمَهِذٍ مذ رَحمتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم؟ [غافر: 7و] 


فهذا الدعاءٌ من الملائكة المقزبين لأهل الإعان من بني الإنسان والذي 
تقشعةٌ منه الأيدات يحتاج لتأمل وتفكر وتدذبر وعلى المسلمين أن دوا علاقتهم 
الإبمانية بالملائكة فالكثير متا أصابه ضعف وفتورٌ وربما النسيان في علاقته بالملائكة 


وهذا مِنْ وساوس إبليسٍ وطرقه الخبيثة لكي يجعل الناسَ يلهثون خلف الشياطين 


والسحرة الخ ويتركوا مَنْ جعلهم الله سبباً في حمايتهم من المخلوقات الشريرة وغير 


المنظورة قال تعالى: لَه مُعَقّبَاتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ : مر الله 


02 


اله لا بير ما قوم حى يڙوا ما بَِنْفْسِهِمْ وَإِذَا اراد الله بِقَوْمِ سُوءًا فلا مرد 
لَه وَمَا ش مِنْ دونه منْ وال [الرعد: 11] 

وقال تعالى: ماهر فق عِبَادِهِ ويڙل عَلَيِكُمْ حَفَظَةٌ ئ إِذَا جاء أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تنه رُسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَي» [لانعم: 61] أي وهو الذي قهر كل «ِوَهُوَ 
الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبادو» وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء أي من الملائكة 
يحفظون بدن الإنسان7) 98 ورس علیہ حَمَظة اا 
عَلَيْهَا حَافظ 4 [الطارق: 4] أي ا يحرسّها من الآفات (2) 


9 
ل 


1 


وهذا الكتابُ يهتمٌ بالمعرفة التفصيلية بالملائكة لأنما تر الإعانَ به تعمقه 
وتحدّدٌ المحبة والمودة والصّحبة مع عبادٍ الله الأبرار الذين لا يَعْصُوْنَ الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون والذين يربطنا بهم تحقيق العبودية الخالصة لخالقنا العظيم جل 
2 علاه. 


.)27/2( صحيح تفسير ابن كثير للعدوي‎ )١( 
.)625/4( المصدر نفسه‎ © 


هذا وقد قمث بتقسيم هذا الكتاب إلى فصول: 
الفصل الأول يتحّث عن تعريف الملائكة وحقيقتهم وماذة خلقهم ومنزلة 
اوا مم وهل كان إِبليسُ من الملائكة؟ 


وني الفصل الثاني تكلّمتُ فيه عن صفاتم الحلقية والخُلقية والتي من أهمها 
عِظْمٌُ خلقهم وضخامة أجسامهم وقوقم وعظم سرعتهم ووصف أجنحتهم وعدم 
حاجتهم للأكل والشرب وكوم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة وكلامُهم وجاهم 
وقدراتحم الخارقة وكونهم لا يملّون ولا يتعبون من عبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره 
وكان الحديث عن قدرتحم على التمثّل والتشكل وأخلاقهم الكرعة كالبر والتواضع 


وعدم التكبر والحياء والنظام ويحبود من ااه الله ويبغضون من أبغضه الله . 


وقي الفصل الثالث أشرت إلى عددهم وأسمائهم فبيّنث الأسماءً العامة هم 
كالأشهاد والملأأ الأعلى والجنود والسفرة والرسل والأسماء الخاصة كجبريل والروح 
الأمين وروح القدس وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وملك الموت ومنكر 
ونكير وهاروت وماروت ووضّحث الأسماء المنسوبة للملائكة التي لم تصحّ تسمية 
الملائكة بما كعزرائيل ووقفتُ مع موت الملائكة؛ هل تموث أم لا؟ وهل يمكن 
رؤيتهم أم انا مستا 


والفصل الرابع أفردثه لبيان عبادة الملائكة فكان الحديث عن إماتهم بال 


عز وجل وشهادتهم بالتوحيد وتسبيخهم الله عز وجل ودعاءهم للمؤمنين وعن 
ولاءٍ الملائكة للمؤمنين وبراءتهم من أهل الكبائر والمعاصي وبغضهم لأئمة الكفر 
وخوفهم من الله وخشيتهم له وحضور مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة و حضورهم 
الصلوات في المساجد وقولهم ما يقول المأمومٌ وصلاة الملائكة وقيامهم وركوعهم 
وسجودهم وسلامهم كقوله تعالى : طجئاٿ عَذْنِ يَدْخْلُومًا وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهمْ 
وَرْوَاجهِمْ وَدْرََتمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ من كل باب 2 سَلامٌ لیم با صَبَم 


نعم عَم الدار 4 [الرعد: 24-23] 


وني الفصل الخامس فصّلث فيه أعمال الملائكة المتعلقة ببني الإنسان 
من نفخ الأرواح في الأجنة» ومراقبة الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤه عليه قال 
تعالى: ون َل ع خَافِظِينَ 2 کرامًا گاتبينَ ‏ يَعْلَمُونَ ما كَهْعَلُونَ 4 [الانفطار:12-10] 
وقال تعالى: أ يحْسَبُونَ أن لا تَسْمَعْ سِيَهُمْ وَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهُمْ يكتبُون» 
[الزخرف: 80] 
ومن أعمال الملائكة كتابة كل ما يصدرٌ عن الإنسان من أقوال وأعمال 
ظاهرة وباطنة كتابةً تفصيليةً لا إجمالية قال تعالى: وگل شىء فَعَلُوهُ في لير حم 
َكل صَّغِيرٍ وكير مُسْتَطرٌ # [القمر: 53-52] 
ومن أعمالهم 50-5 بني الإنسان وملازمته ودعوته للخير والسفارة بين الله 


وبين عباده وتثبيت المؤمنين وقتاللهم معهم وقبض الأرواح عند الموت وسؤال الميت 


في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد ونفخهم في الصور وقيامهم 


برعاية أهل الجنة ونعيمهم وخزنة النار. 

وأما أعمال الملائكة المتعلّقة بالكون فمنهم حملةٌ العرش والموكلون 
بالسحاب والقطر وملك الجبال وغيرها من الأعمال كإهلاك الأمم المكذبة وتبليغ 
النبيّ (مَن) بسلام أمته. 


وف الفصل السادس كان الحديث عن مكايد الشيطان في مسائل الإيمان 


با لملائكة كإنكارهم وعبادتهم وتقديسهم. 


وني الفصل السابع تكلّمتُ عن المفاضلة بين الملائكة والبشر وحقوقٍ 
الملائكة على بنى آدم. 
وني الفصل الثامن تحدثت عن وأثر الإعانِ بالملائكة في حياة الإنسان والتي من 


ع 


أهمها. 


تقويةٌ شعور المسلم بعظمة الله عز وجل: 

فالملائكة كما يتضح من صفاتهم ووظائفهم خلقٌ عظيم في القدرة عظيمُ في 
السرعة عظيمٌ في الطاعة وهذه العظمة تعكدن عظمة الباري سبحانه فهو الله 
الواحد الأحد بديعٌ السماوات والأرض فالتديّر في صفاتهم التي أخبرنا الله بها في 
القرآن وثبتت في السنة يجعلٌ القلب مضطراً إلى تعظيم خالقه وهيبته وخوفه ورجائه 
فإ خالق هذه المخلوقات العظيمة عظيعٌ ولا شك فاستحق أن يُعْبدَ وحدّه 


سبحانه وتعالى وأن ینمی بان يُذْكرَ فلا يُنْسَى ويُطاع فلا بُعْصّى(!) 

قال تعالى: اما َدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهِ إِنَّ اله لَقَوٌِ عَزِيرٌ 2 الله يَصْطَفِي مِنَ 
الملائكة رساد ومن الاس إِنَّ اله ميغ بَصِيرٌ © بعلم ما بين أَيدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ ولل 
الله َع الأموز» [الحج: 77-74] 

وقال تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قذره وَالْأَرْضُ ميا قَبْضَْهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
وَالستّمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عَمَا يشركون 4 [الزمر: 67] 

ومن نمار الإبمان بالملائكة أنّ الحصول على الأمن والطمأنينة والحياة الطيبة 
في الدنيا والاخرة متوقفة على تحقيق الإيمان ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم 


السلام قال تعالى: ملين موا و1 يلموا ِمَاعمْ طلم اوليك كم الْأَمْنْ وَهُمْ مهنود 
[الأنعام: 82] 
وهناك أمنٌّ اخر وطمأنينة حسية في الدنيا تحصل لمن حقق الإعان بالملائكة 


فهم يحفظونه من أمر الله وبأمر الله ويحفظونه من أعدائه فتطمئنٌ نفسُه ويسكنٌ 
قله ويعلمٌُ أنّ ما أصابه لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه إِنْ 
ذكرٌ الله ببعض الأذكار المشروعة كآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوّذتين ونحو 
ذلك أرسل الله ملائكةً يحفظونه من أعدائه فلا يضبه جاك ولا دواث ولا سڪ 
فإذا عرف ذلك ركن إلى الله وتوكل عليه وابتعدَ عمّا لا ينفعه من الذهاب إلى 
الكهان والسحرة ونحوهم لاتم لا يزيدونه إلا خوفاً كما قال تعالى: واه گان 


رجَال من الإنْسٍ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِن الْحِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَمًا [الجن: 6] 


(!) في الملائكة المقربين» د. محمد عبدالوهاب» ص (229). 


الل سي هه ا 
له الأمنُ 559 237 الريالية الق لا تعادلحا حمآيةٌ قال تعالى: # فال خير 


حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ)» [يوسف: 64] 


هذا وقد انتهيثُ من هذا الكتاب يوم الخميس الساعة الثانية إلا ربع ظهراً 
بتاريخ 1431/6/6 ه الموافق 0 0/5/2 201 م بمدينة الدّوحة والفضل 
لله من قبل ومن بعد وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل ويشرح صدورَ 
العبادٍ للانتفاع به ويبارك فيه بمنّه وكرمه وجوده قال تعالى: ما يَفْئَح الله لتاس مِنْ 

رة فلا مسك ها وَمَا بسك فلا مرل لَه مِنْ بَعْدِهِ وهو الْعَزِيرُ الحكيمٌ [فاطر: 2]. 
ولا يسعني في نحآية هذا الكتاب إلا أن أقفَ بقلب خاشع منيب أمام 
خالقي العظيم وإطي الكريم معترفاً بفضله وكرمه وجوده متبّرئاً من حولي وقوني 
ملتجماً إليه في كلّ حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي فالله خالقي هو المتفضّل وري 
ليسم العظيمٌ هو الموفقُ فلو تخلى عني ووكلني إلى عقلي ونفسي 
مني العقل ولغابة الذاكرةٌ ولييست الأصابعٌ وحمت العواطفُ ولتحجّرت 


المشاعرٌ ولعجرٌ القلم عن البيان. 


اللهم بِصِّرنٍ ما يرضيك واشرح له صدري وجنبني اللهم ما لا يرضيك 
واصرفه عن قلبي وتفكيري وأسألك بأسمائك المُسنى وصفاتك العلا أن تجحعل 


عملى لوجهك خالصاً ولعبادك نافعاً وأن تثيبنى على كه حرف كتبيُه وتجعله في 
ميزان حسنات وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد الذي ولاك 
ما کان له وجودٌ ولا انتشارٌ بين الناس. 

ونرجو من كل مسلم يطّلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى 
عفو ربه ومغفرته ور حمته ورضوانه من دعائه «إْتبَسَمَ ضَاحِكا مِنْ فيا وَقَالَ رَبَ 
َوِْعني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الي أَنْعمْت عَلَتَ وَعَلَى وَالِدَي وَأ أَعْمَلَ صَالًِا َرْضَاهُ وَأَدْخِلْني 
رَبك في عِبَادِكَ الصَّالحِينَ؟ [النمل: 19] 


وأختم هذا الكتاب بقوله الله تعالى: ارتا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنا الل سا 


بِالإِعَانٍ ولا بَحْعَل في فُلوبتا غلا لِنَّذِينَ آمَنُوا رتا إِنْكَ روف رجيم [الحشر: 10] 


سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 
كتبه 
علي محمد محمد الصلابي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الفصل الأول 
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تعريف الملائكة 


و حقيقتهم ومادة < خلقهم 


:ولا تعريف الملائكة لغة وشرعاً 
: ثانياً حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة 
: ثالغا منزلة الإبمان بالملائكة 


: رابعا خلقهم 
اسا هل كان إبليس من الملائكة؟ 


11 


الفصل الأول 
تعريف المالائكة وحقيقتهم ومادة خلقهم 


2 


أولة - تعريف الملائكة لغة وشرعاً 

1 - الملائكة لغة جّنْعُ مَلْكِ وأصله «مألك» وقيل «ملأك» على وزن 
مَفْعَل فَنْقِلَثْ حركة الممزة إلى اللام مقت فوزن «ملك» فعل وقيل مأخودٌ 
من «لأكَ» إذا أرسل «فملأك» مَفْعَل ثم تقلت الحركةٌ وسقطت الهمزةٌ فوزن 
«ملك» مَقَكَ وقيل غير ذلك(1). 

والماءً في «الملائكة» مزيدةٌ لتأنيثِ الجمع أو للمبالغة وقيل مقلوبٌ 
«مألك» من الألوكة وهي الرسالة قال الشاعر: 
وملأك مفعل من لأَكَ إذا أرسل والألوكة والمألك ل 0 0 
وقال لبيدٌ: 


اك ال بألوكِ فَيَدَلْما ما سَاأل 


4 المصباح المنير (18/1) القاموس الحيط (327/3). وانظر (رسالة الملائكة) لأبي العلاء المعري بتحقيق العلامة محمد سليم الجندي» وهو 
من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

2 لسان العرب (496/10). 

© الواسطة بين الله وخلقهء د. المرابط الشنقيطي ط (105). 
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يقال ألكني ای اسل 

فعلى هذا يكونٌ أصل الاشقاقٍ من (الألوكة) وهي الرسالة فالملائكةٌ عليهم 
السلام هم رسل الله بما يريد إلى خلقه وقد ماهم الله عڙ وجل بذلك في آيات 
كثيرةٍ منها قوله تعالى: «وَلَمَا جَاءَٿ رُسُلْنَا لوطا سِيء ِم وَضَاقَ م ذَرْعَا وَقَالَ هَذًا 
يوم عَصِيبٌ [هود: 77] وقال تعالى: قال فما حَطْبكُمْ أَيّهَا الْمُوِسَلُونَ؛ [الذاريات: 31]. 

وهذا الذي عليه عامّة أهل اللغة والمفسري.(2. 

وقيل أصله الملك هو الأخذ بقوة وقيل مخقّف من (مالك) وقيل “موا بذلك 
لتولّيهم تدبير ما أمرهم لله به في السماواتٍ كما يستّى مَنْ تول تدبیر شؤون 
الناس في الأرض مَلِكاً والقول بان اشتقاق الاسم من (الألوكة) - وهي الرسالة 
- أقربثُ وأصوبثُ من جهة اللغة والمعنى أمّا المعنيان الآخران فهما من صفاغم 
عليهم السلاه(©. 

2 - الملائكة شرعاً هم أجسامٌ علويةٌ قائمةٌ بأنفسها قادرةٌ بالقدرة الإلهية 
على التشكل ذوو قدرات خارقة لا حصرٌ لما لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون 
مقرّبون طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وليس هم من 


خصائص الربوبية والألوهية شي؛7). 


(!) في الملائكة المقربين» د. محمد عقيل ط (14). 
2) في الملائكة المقربين ص (14). 
© المصدر نفسه ص (15). 


7) الواسطة بين الله وخلقه ص (105). 
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ثانياً - حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة: 

الذي دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماغٌ المسلمين أنَّ الملائكة 
حَلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما خلق الجنّ والإنس وهم 
أحياءٌ عقلاءٌ ناطقون. 

وعالم الملائكة غير عام الجن والإنسان وإن كان الجميعٌ خلق الله لكنه عالم 
كريم طاهر اصطفاه الله في الدنيا لقربه ولتنفيذ أوامره الكونية والشرعية وجعل الله 
الملائكة رسله وسفراءه إلى خلقه لإبلاغ وحيه فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك 
فقال سبحانه: ظوَقَالُوا امل DEG TCE Rl‏ 
قول وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ ن غلم ما بن أَيْدِيهم وما حلَقهُمْ ولا يسْمَعُوَ إلا لِمَنِ ازتَضَى 
وَهُمْ من حَشْيَيه مُشْفِقُونَ ي وَمَنْ يفل مِنْهُمْ ني لَه من دونه ذلك جريِ جَنَمَ كَدَلِكَ 
جرِي الظَلِِبنَ 4 [الأنبياء: 9-26 2] 

فأبانَ اله بمذه الآيات حقيقة الملائكة واكم حَلْقٌ كريمٌ خلقهم الله لعبادته 
ورفع مقامهم وأكرمهم لكتهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية ولا 
يستطيعون ولو ادّعى أحدُهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله بالنار(!). 
ثالغاً - منزلة الإيمان بالملائكة : 

الإعان بالملائكة هو الركن الثاني من أركانٍ الإبمان الستة التي لا يصح إِيمانُ 


عبدٍ ولا يقب إلا بتحقيقه والقرآن مملوعٌ بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم والأمر 


(') في الملائكة المقربين ص (15). 
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بالإمان بحم والتحذيرٍ من الكُفْرٍ جم وبيان أحوالحم مع الله ومع الناس وبيان 
مراتبهم وأعمالهم فتارةً يقرنُ اسمه باسمهم ويجعل الإبمانَ به مستلزمٌ الإبمانَ بم وأنَّ 
ال لا بال إلا بالإمان بم قال تعالى: اليس الي أن ولوا وُوهكُم قبل اشرق 
وَالْمَْبٍ وَلكِنٌ الْورَ مَنْ آم بال وَالْيوْمِ الآخر وَالْمَلَائْكَة والكتاب ونين [البقرة: 177] 
وقال تعاللى: #آمَنَ ال ما رل لبه من ليون كل آمَنَ بال وَمَلائکته 
ا ربقرة: 285] وقال تعالى: سهد الله أَنُّ لا إل إا هو والْمَلائِكَهُ وأُولُو 
لْعلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هو الْعَزِيرُ ا كيم إل عمران: 18] وقال تعالى: لإي 
ُا الِينَ آمَُوا آمُوا باه وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الّذِي نَيّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي 
رل من قَبْلُ وَمَنْ يمر باه وَمَلَائِكته ونه وَرُسْلِهِ وليم الآخر فَقَدْ ضَّكَ ضَلالَا 
7 النساء: 136] وقال تعالى: من گان عدوا بل وَمَلَائْكيه وَرُسْلِهِ وجریل 
يكال َإِنَّ | اله عدو ِلْكَافرِينَ» [البقرة: 98] وقال تعالى: لن کی الْمَسِيحُ 
98 00 ا ول الْمَلَائِكَةٌ ا 4% [النساء: 172] وقال تعالى: #ومل 
عرش و5 بك فَوْقَهُمْ يو يَوْمَعَل مل ماني [الحاقة: 17] وقال تعالى: والْمَلائِكة ke‏ 
ع یڑک ب ن حلم عانم مت ینم ل لار برع ددم 


وغير ذلك من الآيات الكرعات: 


کا 


ا۸س 


(') المصدر نفسه ص (16). 
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وقال رسول الله (5) «الإبمانٌ أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله» واليوم 
الاخر وتؤمنَ بالقدر خيرو وشزه» والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرةٌ سيأ ذكزها 


في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 


إن الإمانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره(!) 


واجبٌ إجمالاً لا يصح إِمانُ عبدٍ إلا بذلك0. 


وكلما ازداة الإتسان علما باصا هذه الأمور لوه عر الآفان بحسب ما 

بلغه من ذلك وهو بذلك يزدادُ مانا( قال تعاللى: ودا كا أل سُورَةٌ فَمِنْهُمْ 
يمول يكم َادَنَهُ هَذِهِ مانا هما الَذِينَ آمَنوا فَرَادَُمْ إعانا وَهُمْ يَسَْبْشْرُونَ # 

[التوبة: 124] وقال تعالى: وما EET‏ اسار 
إلا فك الزيه عقوا فقن الذية ووا الكتاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ منوا مانا 
[المدثر: 31]. 

والإيمان الواجب يُنَالُ بالعلم فتعلّمُ هذه الأمور على وجه الإجمال فرضٌ 

4 1 

والإيان المجمل بالملائكة يتضمّن عة أمور منها: 

1 - الإقرازٌ بوجودهم وأنحم خلق من خلق الله خلقهم الله لعبادته وهم 
00( مسلم (8). 
© ف الملائكة المقربين ص (19)» مسلم (8/1). 


© في الملائكة المقربين ص (19). 
© المصدر نفسه (19). 
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رسل الله إلى خلقه بما شاء من وحي وغيره وأن وجودهم حقيقي وعدم رؤيتنا هم 
لا يدل على عدم وجودهم فقد رأى النوئٌ (5) بعضّهم بصورته الحقيقية وراهم 
الأنبياءُ والصالحون والصحابةٌ وهم متشكلون بصورة البشر. 

2 - إنزالهم منازهم التي أنزهم الله وإثبات أتحم عبادٌ لله مأمورون مكلفون 
لا يقدرون إل على ما أقدرهم عليه وأنَّ الله أكرمهم ورفع مقامهم عنده وفضّل 
بعضّهم على بعضٍ وهم مع هذا لا بملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً من دون 
الله وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يُصْرَفَ لهم شيء من أنواع العبادة فضلاً أن 
يوصفوا بصفات الربوبية. 

3 - الإبعان با ورد في حقهم من الكتاب والسنة 

4 - الإيمان من مى الله لنا منهم فنقر بمذه الأسماء وان لله ملائكةً منهم 
جبريل وميكائيل فكل مَنْ مى الله لنا وجب علينا الإيمان باسمه ومَنْ لم يسم لنا 
نؤمن به إجمال08). 

فهذا هو الإمان لمجمل بحم عليهم السلام وهو فرضٌ عينٍ على كل مسلم 
وجب عليهم أن يتعلّموا هذا ويعتقدوه(. 

- لطيفة: 

نلحظ في جميع النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تخبر 
عن وجوب الإيمان بالملائكة أن الإبمان بالملائكة مقدّمٌ في كلّ هذه النصوص 


() المصدر نفسه ص (20). 
2) في الملائكة المقربين ص (21). 
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على الإيمان بالكتب السماوية والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فليس معنى 
هذا التقدم أنه نوعٌ من التفضيل فليس هناك من الملائكة على الإطلاق - بمن 
فيهم جبريل عليه السلام - مَنْ هو أفضل من سيدنا محمد (مَنيهُ) وهو من الرسل 
ولكنّ التقديم في هذه النصوص للملائكة على الكتب السماوية والرسل لأنه لا 
يدث ولا يقح إِمانٌ بالكتب السماوية إلا بعد الإيمانٍ بالملائكة لأنَّ الكتب تنزلُ 
عن طريقهم فكانّ الإبمانُ بحم من البديهي قبل الإيمان ما يأتون به من عند الله 
تعالى وكذلك الرسل فلا يؤمن أحدٌّ من البشر برسولٍ إلا وهو يعلم أنَّ الله بعت 
هذا الرسول وكلّفه عن طريق الملائكة فكان الإيانُ بالرسل يستلزمٌُ الإيمان بالملائكة 
الذين هم الواسطة ب بين الرسل وبين الله تعالى وهذا كان تقديمهم وتقديم الإبمان 


بهم على الكتب والرسل(0. 


رابعاً خلقهم 

قال رسول الله () «خُلِّت الملائكةٌ من نورٍ وخُلق لجان من مارج وخُلقَ 
آدمُ مما وْصِفَ لكم»(2. 

وأما متى خُلقوا؟ فالله تعالى لم يخبرنا بذلك ولكننا نعل أن خلقهّم سابقٌ 
على خلق آدم أبي البشر عليه السلام فقد أخبرنا الله أنه أعلمَ الملائكة بأنّه 
سيجعل في الأرض خليفة قال تعالى: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة إِيّْ جَاعِلٌ في 


00 العقيدة الصافية» سيد سعيد ص (73). 
© مسلم (2294/4). 
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الْأَوْضٍ خَلِيفَة# [البقرة: 30]. والمراد بالخليفة آدمٌ عليه السلام وذريته وأمرهم 
بالسجود له حين خلقه قدا سوبته ةُ وَنَمَخْتْ فيه 4 من زوجي فَمَعُوا ل سَاجِدِينَ # 


[الحجر: 29 ع 


خامساً هل كان إبليس من الملائكة؟ 

اختلف العلماء في جنس إبليس؛ هل هو من الملائكة أم من الجن؟ وذلك 
لورود الآيات القرآنية باستثنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند 0 
لسجود الملائكة لآدم عليه السلام قال تعالى: ومد خَلَفْتَاكُمْ ص که 
لتا لِلْملائگة اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا ليس 1 يكن من ا [الأعراف: 


1] وقال تعالى: فَسَجَد المَلائکةٌ 16 E‏ إل إِبْليسَ اس وَكَانَ منّ 
الْكَافِرِينَ» [ص: 74-73] وغير ذلك من الآيات ت وهي تدل على استثنائه من 
الملائكة. 


2 ع 


وفك جات آي سوزة: الهف مصرحة يان ابلس من القن قال تعاى؛ 
مود لا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدمَ مَسَجَدُوا إل بيس گان من الجن فَمَسَقَ عَنْ 
مر رب [الكيف: 50]. 

وإزاءَ هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 


الفريق الأول وي أن إبليست من الملافكة والأسعناء الوارة ق الآيا 


)00 دراسات في التفسير الموضوعي د. زاهر الألمعي ص (222). 
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هو استثناء متصل. 
والفريق الثاني ويرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن 
والاستثناء في الآيات إَِا هو استثناء منقطء(!). 

ولقد اخترت القول القائل بأن إبليس لم يكن من الملائكة وذلك لقُوةٍ الأدلة 
والتي منها: 

1 - قوله تعالى: إلا ليس گان من الي َقَسَقَ عَنْ ار ريه الكيف: 50 
فإِنّ الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنَّ إبليّس كان من الجن وال جن غيرُ الملائكة 
فلا يجوز أن ينسّب إلى غير ما نسبه الله إليه. 

وقد علل سبحانه فِسْقَ إبليس عن أمر ربه بكونه من الجن ففرق سبحانه 
بينه وبين الملائكة وهذا ظاهِرٌ في أنه ليس منهه(©. 

قال الألوسي: # گان مِنَ لين 4 كلامٌ مستأنفٌ سيق مساق التعليل لما 
يفيده استثناء اللعين من گان مِنَ الجن فكأنه قيل ما له لم يسجد؟ فقيل 
كان أصله جنياً وهذا ظاهدٌ في أنه ليس من اللائكة0. 

وقال الشنقيطي وقوه في هذه الآية الكرمة: گان مِنَ الِنّ فَمَسَقَ عَنْ 


ْرٍ رب ظاهر في أنَّ سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في 


(!) عام الجن في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن البراك ص (476). 
2) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (479). 
,0 آيات العقيدة» خالد عبد الله الدميجي (524/1). 


9 روح المعاني (421/15. 422). 
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الأصول في مسلك النص وف مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاءَ من الحروف الدالّة 
على التعليل كقوطم سْرق فَمْطِعَتْ يده أي لأجل سرقته وسها فسجد أي لأجلٍ 
سهوه ومن هذا القبيل قوله تعالى: #وَالِسَارِقٌ وَالِسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك 
[المائدة: 38] أي لعلة كينونته من الجن لآن :هذا الوصقة: فن ننه وين دة 
لأنحم امتثلوا الأمر وعصا (!). 
- أن إبليس لو كان من الملائكة لما عصى الله عندما توجّه إليه بالأمر 
بالسجود لآدم لقوله تعالى عن الملائكة إلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُولَ # [التحريم: 6]. 
3 - أن الله أخبر أن إبليس له نسل وذرية قال تعالى: «أمْتَتَخِدُونَهُ ودره 
َولَِاءَ مِنْ دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) [اعهف: 50]. فإبليس وذريته يتوالدون كما يتوالد 
بنو آدم كما قال الحسن9©) ويأكلون ويشربون والملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون 
و لا يشربون» فدلّ هذاغلى أن ابلس هن الحن ولس من الك 
4 - أن الله أخبر أنه خلق إبليس من النار ولم يخبر أنه خلق الملائكة من 
شيء من ذلك بل ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «خُلِقَتْ الملائكة 


. 4| 9 5 ما عو و ايه 4 


0 أضواء البيان (119/4). 

© تفسير الطبري (526/1). 

9 عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (481). 
9 مسلم (2294/4). 
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وقد ورد التصريح في القرآن على لسان إبليس بان الذي دعاه إلى عدم 
السجود لآدم هو أنه خلوق من النار وآدم مخلوقٌ من الطين قال تعالى: 

ال ما مَنَعَكَ ألا تسج إِذْ اَمَك قال أنا خير مِنْهُ حلفي مِنْ تار 
وَخَلْقْتَهُ من طِينٍ و [الأعراف: 12] فالذي دعا إبليس لعدم السجود هو اسك 
أن النار أشرف هن الطين )وان الخلوق متها أشرفٌ من المخلوق من الطين 2 

5 - قوله تعالى: «إوَبرْرَتِ اجيم لِلْعَاوِينَ © وقيل هم أن ما كُندُم 
تَعْبْدُونَ © مِن ذُونٍ اله هل يَنْصِرُوئكمْ أو يَنْتَصِرُونَ ري فَحَبْكِيُوا فِيهًا 
وَالْعَاوُوكَ © وَجْنُودُ ئيس اعود [اشعراء: 95-91] قالوا دلت هذه الآيات 
على أن لإبليس جنوداً وام جميعاً سوف يساقون إلى النار وَإبليس على رأسهم 
ف یآ SS‏ 

6 - قوله تعالى: ويم يحْشْيْهُمْ حِيعًا © يَقُولُ للْملائكة أَمَؤلاءِ إِيكُمْ 
كاد نوا يَعْبُدُونَ # [سبا: 40] قالوا هذه الآية صريحة قي الفرق بين الجن والملائكة أن 
الجن عالم اخر غير الملائكة وإذا كانوا غير الملائكة لم يكن إِبلِيس من الملائكة مع 


ما صّرح به القرآن أنه كان من الجن7). 


8 بير روح ان (120/1/: 

2) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (480). 
© آيات العقيدة (526/1). 

© المصدر نفسه (525/1). 
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7 - إبليس لم يكن رسولاً من الله لعباده أبداً وكان الملائكةٌ رُسل الله لعباده 


دائ قال تعالى: ال يصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن النّاسٍ 5 الله يع 


بصیر 4 [الحج: 75]. 


() الإنسان وعالم الملائكة د. أحمد شوقي ط (117). 
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الفصل الثاني 


صفات الملائكة 
الخلقية والخلقية 
أولة 3-5 صفاهم ١‏ لخلقية ثانياً _- صفاهم ١‏ خلقية 
1 - عظم خلقهم 1 - كرام بررة 
2 - أجنحة الملائكة 2 > البر 
3 - عظم سرعتهم 3 - التواضع وعدم التكبر 
4 - عدم حاجتهم للأكل والشرب 4 = الحياء 
5 - لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 5 - النظام 
6 - كلام الملائكة 6 - يحبون ويبغضون 
7 - جمال الملائكة 7 - يتأذون مما يتأذى من ابن آدم 
8 - قدراتهم الخارقة 8 - لا يعلمون الغيب 
9 - لا يملون ولا يتعبون 9 - دائمو الطاعة والخوف من الله 


0 - قدرتم على التمثل والتشكل 
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الفصل الثاني 
صفاث الملائكة الخلقية والخلقية 


أولة س صفاهم الخلقية 

دت نصوصٌ الكتاب والسنة بأنّ الملائكة لهم صفاتٌ حلقية منها 
1 - عظم خلقهم وضخامة أجسامهم وقوقم: 

قال تعالى: يا انها اللي قار كوا اشک وَأَهْلِيكةْ ارا وَقُودُهَا النَّاسْ 
وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ م 
ورود [التحريم: 6] جاء في تفسير هذه الآية أتمم غلاظ القلوب شدادٌ الأبدانٍ 
وهم مِنَ القوَةٍ بحيث لا تضرّهم النارٌ التي تذيث الحديد والحجارة. 

وقال تعالى: لعَلَّمَةُ شدي الْقُوَى 0 دو مر فَاسْتَوَى)ه [لنجم: 6-5]. 
وصفٌ لجبريل عليه السلام ذو مرة أي ذو قوة وقيل ذو منظر حسن ولا منافاة 
بين القولين فإنّه ذو منظر حسن وقوة شديدة(©. 


0 هو کے 35 1 4 0 1 
وقال تعالى: مَِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گرم © ذي فُوةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ 22 


مُطاع 5 أمين # [التكوير: 21-19] أي إن هذا القرآن لتبليع أي للك 


5 
۶ 


لرَسُولٍ گرم *4 حدم اللْقٍ بي المنظر وهو جبريل عليه السلام 


9 تفسير ابن كثير (309/4). 
©) صحيح تفسير ابن كثير (309/4). 


26 


و 


طإذي فُووِك تعالى 

إعَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى دي) ذو مِرّةِ فَاسْتَوَى يه [النجم: 6-5] أي شديد الخلق 
شديدٌ البطش والفعلٍ أي له مكانة عند الله 

عند ذِي الْعَرْشٍ مين وجل ومنزلةٌ رفيعةٌ أي له 


8 أمِينٍ 4 وعظيم جداً أن يركي الربثُ عڙ وجل عبده ورسوله الملكي 
جبريل كما زَكى عبدّه ورسولّه البشري محمداً (5ٍ)0. 

ومن الستّة حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت لرسول الله (5) يا 
رسول اللو هل أتى عليكَ يومٌ كان اشد عليكَ من يوم اا 

فقال «لقد لقيث من قومِكِ وكان أشدُ ما لقيثُ منهم يوم العقبة) إذ 
عرضتُ نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أردث فانطلقث 
- وأنا مهمومٌ - على وجهي فلم استفق إلا بِمَرنِ القعالب 2277 فرفعث رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني فنظرث فإذا فيها جبريل فناداني فقال إِنَّ الله عر وجل قد 
مع قول قومِكَ لك وما رَدُوا عليك وقد بعت إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمره بما شعت 
فيهم قال فناداني مَلَكُ الجبال فسلم عليَ ثم قال يا محمّدُ إِنَّ الله قد سمع قولَ 
قومكَ لك وأنا مَلَكُ الجبالٍ وقد بعثني ربك إليكٌ لتأمرني بأمرك فما شعت؟ إن 
() المصدر نفسه (6/4. 3). 


2( السيرة النبوية» للمؤلف (375/1). 


0 قرن التعالب: هو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» ويسمى الان السيل الكبير. 
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ى أَنْ أ 0 


أَطْبقَ عليهمُ الأخشبينٍ فقال رسول الله (45) بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وحده لا يسرك به شيعاً»() 

كان مقترح ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين وهو يدخل تحت 
أسلوب الاستئصالٍ وقد 1 E‏ وعادٍ ونود وقوم لوط قال تعالى: لفكلا 


ا 


شغت 


َد بده قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَّنْهُ الصبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
سفت به الْأَوْضٌ 00 مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ ولك كانوا القع 
يَظْلِمُوكَ؟ [العنكبوت: 40] . 

ولكنّ الب (4) رفض منهج الاستئصال ونظر إلى المستقبلٍ بنورٍ الإيمان 
يقزر النخول إلى مكة ليواضام جهاده المبمون: 

فالنبي (5) أراد أن يتَخَدٌ من أصلاب الكافرين مصانعَ بشرية ترج أجيالا 
من المسلمين المقاتلين في سبيل الله فنظره (يلُة) كان مصوّباً نحو المستقبل بصورة 
جلية ولم يكن ذلك يعني الانسحابُ من الحاضر © 

اغ ا ا ا و ات جار وو عد اا 
رضي الله عنهما أن رسول الله (كَيِ) قال: «أذِنَ لي أن أحدّثَ عن مَلَكْ مِنْ 
ملائكة الله مِنْ حلة العَرْشٍ اعا و اذه إلى ا مس سه 
عام»(©. 
البخاري رقم (32321) مسلم رقم (1795). والأخشبان هما الجبلان المكتنفان للمسجد الحرام أبو قُبَيْس وِفُعَيْقِعَان. 


©) السيرة النبوية» للمؤلف (376/1). 
23 سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني (151/1). 
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2 - أجنحة الملائكة: 


قال تعالى: الحم لله قَاطر السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جاعل الْمَلَائِكة رساد 
فلو 


قير [فاطر: 1] أي منهم من له جناحانٍ ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة 
ع (1 

وقال رسول الله (5) «إِنَّ لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسونّ أهْل 

الذكر فإذا وَجَدَُوًا قوماً يذكرون الله تنادوا هَلمُوا إلى حاجتكم قال فيحفُوخم 


بأجنحتهم ال الستماء الدنيا»(). 


وقال رسول الله (يلِهِ) «إن الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً ما 
یطلب»(. 


3- عظم سرعتهم: 

أعظمٌ سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء وهو ينطلق بسرعة (6 8 1) 
ألف ميل في الثانية الواحدة أمّا سرعةٌ الملائكة فهي فوق ذلك وهي سرعة لا 
تقاس بمقاييس البشر كان السائل يأ إلى الرسولّ () فلا يكاد يفرع من سؤاله 
10 تفسير ابن كثير (546/3). 


© البخاري رقم (6045). 


)0 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم (1319)› إسناده صحيح. 


29 


حت يأنيه جبريلٌ بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى واليوم لو وُحَدَتْ المراكث 
التي تسير بسرعة الضوء فإكا تحتاج إلى (مليار) سنة ضوئية حت تبلعٌ بعض 


ل ل ١‏ 1 
الكواكب الموجودة في آفاق هذا الكون الواسع الشاسع(. 


4 - عدم حاجة الملائكة للأكل والشرب: 

قال تعالى: ولذ جَاءَت رسلا إِبْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوا سلما قال سَلَامُ 
فما لبت أَنْ جَاءَ بعل حَزِيذٍ 2 فلا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل لَه تكرش وأَؤجَس 
مِنَهُمْ ll‏ لا َف إن اسا إل قَوْم وط4 [هود: و70-6] وذلك أن الملائكة 
لا هة لهم في الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما 
جاءهم به وفي آيات أخرى قال تعالى: إل أك حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيم 
الْمُكْرّمِينَ © إِذْ دلوا عليه فَقَانُوا سلما قَالَ سَلَامٌ قَْمٌ مُنْكَرُونَ 2 فرع إل 
اهلو َجَاءَ بِعِجْلٍ مين © فقرة يهم قال ألا تأكُُونَ ‏ قأؤجس مني 
خيفَة الوا لا َف وَبَشَرُوهُ بعلام عَلِيمِ © [الذاريات: 28-24]. 

وكون الملائكة لا يأكلون الطعام أمرٌ أطبقّ عليه العلماء قال القرطبي قال 
علماؤنا وم يأكلوا لأنّ الملائكة لا تأكل(©. 
5 - لا يوصفون بالذكورة والأنوثة: 

مير الله عز وجل الملائكة بأتهم جسن ملق كل واحدٍ منهم بذاته ولا 


A 2 


(!) عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقر ص (22) 
© تفسير القرطبي (68/9). 
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يوصفون بذكورة ولا أنوثة وهم باقون على أصل خلقتهم التي خلقهم الله عليها 
هذا ما دلّت عليه النصوص من الكتاب والسنة(!). قال تعالى: «إقَاسْتَفْتِهِمْ أِرَبَكَ 
اث و انون 2 أَمْ حَلَفْنَا الْملائكّة إت وَهُمْ شَاهِدُونَ © ألا إِمْ من 
إفْكِهِمْ ولون دي وَلَدَ الله وَإِكُمْ لَكَاذِبُونَ 2 أَصْطتى الْبَنَاتِ عَلَى لين 
© ما كين كمون [الصافات: 154-149] . 
ذكر الله تعالى عن المشركين ثلاثة أقوال في الملائكة هي غاية في الكفر 
والكذب: 

أ - جعلوا لله ولداً تعالى الله عن ذلك وتقدس. 

ب - وجعلوا ذلك الولد أنثى. 

ج - ثم عبدوهم من دون الله تعالى لله وتقدس. 

وکل منها كاف في التخليد في نار جهنم”. 

وقال تعالى: ولوا لَه من باد جُزْءًا إن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ مين © أم 
اد ناي بناتِ وَأَصْفَاكُمْ بين © ودا بير أحذهُم با صرب لاون 
ئلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْودًا وهو كُظِيمْ © أُوَمَنْ يُنَشَأْ في اللي وو في اليصام غير 
مين 2 وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ال إِنَانَا أَسَهِدُوا حَلَْهُمْ سحتب 
شَهَادَهُمْ وَيُسْأَلُونَ 2 وقالوا لو سَاءَ الم ما عَبَدْاهُمْ ما هم لِك مِنْ عِلْم 
إن هُمْ إلا يخْْصُونَ؟ُ [لزخرف: 20-15] والمقصود إيضاحه كذبحم وبيان جعلهم في 


(1 في الملائكة المقربين» د. محمد عبد الوهاب عقيل ص (72). 
© تفسير ابن كير (22/4). 
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نسبة الأولاد إلى الله سبحانه ثم تحكمهم بأد الملائكة إناثاً من غير دليل والجعل 
هنا بمعنى القول والحكم تقول جعلث زيداً أعلمَ الناس أي حكمث له بذلك؟ 
أي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا بأنهم إناث(1). 


وقد جمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 
أ - جعلوا لله تعالى ولداً تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 

ب - دعواهم أنه اصطفى البناتِ على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً. 

ج - عبادتمم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل 
بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والاباء والخبط في الجاهلية 
الجهلاء. 

د - احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً وقد جهلوا في هذا الاحتجاج 
جهلً كبيراً فإنه تعالى قد أنكر عليهم أشدٌّ الإنكار فإنه من بعث الرسل وأنزل 
الكتب يأمر بعبادته وحدّه لا شريك له وينهي عن عباده ما سواه(©. 

6 - كلام الملائكة: 
قال تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِيّ جَاعِلٌ في الْأرْض خَلِيمَةَ قالو 


2 2 


۳ شی القرطي 73/167 
8 0 
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د ي أَغْلم ما لا تَعْلمُونَ # [البقرة: 30]. 

قال رسول الله (كَِهِ): «خلق الله آدم على صورته وطول ستون ذراعاً 
فلّما خلقّه قال اذهب فَسِلْمْ على أولئكَ النفر - وهم نفرٌ من الملائكة جلوس 
- فاستمع ما يِحيُونك فإنما تحيتك وتحية ذريتك فقال فذهب فقالَ السلامُ عليكم 


فقالوا السلامُ عليكَ ورحمة الله فزادوه ورحمة الله»17). 


والملائكة يكلم بعضهم عضا كنا قال غاا وولا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةٌ عَنْدَهُ 
إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَئٌّ إِذًا فُْعَ َر عَنْ لويم قاو مادا قال 27 رکم قَالُوا الح وَهُوَ الْعَلِنُ 
الْكبِيرُيُه [سبا: 23] في هذه الآية إثباث أنّ الملائكة يتكلّمون ويفهمون ويعقلون 
لاحم يسألون مادا قال رَبك ك4 ويجابون قَالُوا الح ودلّت الآية كذلك أنَّ 
هم قلوباً يصيبها الخوف والوجل من اله والملائكة تكلم الناس بحسب لغاتهم 
ولا يحتاجون إلى ترجمان كما حصل مع الأنبياء من بني إسرائيل وغيرهم وكما 
حصل مع نبينا محمد (مَلِه) وهم يكلّمون الناس في قبورهم كما هو معلوم في فتنة 
القبر ويكلّمون الناس يوم القيامة بالبشارة والنذارة ويكلّمون أهل الجنة ويسلّمون 
عليهم ويكلّمون أهل النار ويبشروتهم بالعذاب والنصوص في هذه المعاني كثيرة 
مشهورة والحاصل أن من صفات الملائكة الجسدية الكلام وهي صفةٌ كمال ولا 


0 البخاري رقم (3148)» مسلم رقم (2841). 
© القول المفيد» لابن عثيمين (395/1). 
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شك فيجب اعتقاد ذلك والإيانٌ به ووصفهم عليه السلام بذلك(4, 


7 - جمال الملائكة 

خلقهم الله على صورٍ جميلةٍ كرعةٍ قال تعالى في جبريل عَلّمَهُ شَدِيدُ لُْوَى ت 
ذو مره فَاسْتَوَى [لنجم: 6-5] قال ابن عباس ذو منظر حسن وقال قتادة ذو خلق 
طويل حسن وقيل ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحَسن المنظرٍ وقد 
تقرّرٌ عند الناس وصف الملائكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين 
بالقبح ولذلك تراهم يشبّهون الجميل من البشر بالك انظر ما قالته النسوة في 
حق يوسف الصديق عندما رأيته لما سمت بَكْرِهِنٌ أَرْسَلْتْ يهن وأَعْنَدَتْ 
RR‏ ره 
وَمَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُأْنَ حَاش له مَا هَذَا بَسَرَا إِنْ هذَا إل ملك گر 
ا 

8 - للملائكة قدرات خارقة 


للملائكة قدراتٌ خارقة بما وضع الله فيهم من القدرات العجيبة فمنهم 


9 


من يحول عرش الرحمن كما قال تعالى: #وَانشَمَتِ السَمَاءُ فَهي يَوْمَفِذٍ وَاهِيَةٌ © 


للك عَلَى أَرْجَائِهَا وجول عَرْضَ رَبك فَْقَهُمْ يمه اة إلحفة: 17-16 


(1 في الملائكة المقربين» د. محمد عبد الوهاب عقيل ص (75). 
0 دراسات في التفسير الموضوعي» زاهر الألمعي ص (224). 
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تعالى: ويح في الصُور فَصّعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ 


اله 


2 
لله م 


و 


نفخ فيه ری قدا هُمْ قِيَامٌ نرود 4 [الزمر: و6 (1). 


9 - لا يملون ولا يتعبون 
فالملائكة الكرام يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا 
ب کر فا رك البشر من ذلك قال معان :ف وف اک ورن ا 


وَالتَهَارَ لا يفون [لأنبياء: 20] ومعنى لا يفترون لا يضعفون. 


0 - قدرة الملائكة على ال غل والعشكل 

مكْنَ الله الملائكة من التصوّر بغير صورهم التي حُلقوا عليها وقد دلّتٍِ 
النصوصٌ الكثيرة على ظهور الملائكة عليهم السلام للأنبياء وغيرهم بصورة البشر 
ومن ذلك قوله تعالى: كل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَمِينَ دي إِذْ دَخَلُوا 
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قَوْمْ قَوْمّ كرون # [الذاريات: 25-24]. 

وهؤلاء الضيوف أنفسهم ذهبوا إلى لوط عليه السلام فلّما رآهم خافَ 


وضاقَ صدره لما يعرف من فحش قومه وسوؤهم كما قال تعالى: وما جات 


00 دراسات في التفسير ا لموضوعي» زاهر الإلمعي» ص (223). 
© المصدر نفسه» ص (227). 
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َه ومن قبل كانُوا يَعْمَلُونَ المكيّاتِ قال يا قوم هَؤْلَاء باق هى أَطْهَرُ كم مَانَقُا 
الله e‏ ي ضيفي اش لك جل شيد [هود: 78-77] 


فقد بدلم الملائكة في صورة شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامث 


f 4‏ 5 1 
على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر(). 
وقال تعالى: لوَاذْكُرْ في اكاب مَرْم إِذِ انْعبَدَتْ من أَمْلِهَا مَكَان سَرْقِن 


70 
ل 
0 1 


اڌٿ من دوم ججابًا د َأَرْسَلْنَا إِلَيّهَا ژوحتا فتعثل ذا شر سوي قَالثْ ِي 


ر 


ت 
م نار 


اعود امن منك إِنْ گنت تیا قال إا أنا رَسُول رَبَكِ لكب لَك غْلَامًا ي4 
[مريم: 19-16] وهذا المرسَل في هذه الآية هو جبريل عليه السلام كما سبق أن الروح 
من أسمائه عليه السلام والشابية هنا مله وتشكله ق صبورة البشر قال ابن كنيز 
رحمه الله أي على صورة إنسان تام كامل2. 

وقد سبق نزول جبريل عليه السلام بروح عيسى عليه السلام إلى مرم 
ونفخه هذه الروح في جيبها سبق هذا بشارة الملائكة لمريم في قوله تعالى: 2 
قات الْملائكةٌ يا مَرْتم إِنَّ الله يبسرك بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه الْمَسِيحُ عيسى ابن مَرْمَ 
وَجِيهًا في الذَّنْيا الاجر ومن الْمْقَيينَ وَيُكَلْمْ الاس في الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ 
الصَالِينَ قَانَتْ رَبَ اَي يکود لي وَل و سمي بسر قال كَدَّلِكِ الله يحل ما 


٤‏ إِذَا قَضَى َم ّا ب ا یکو [آل عمران: 47-45] وهذه البشارةٌ 


(1) في الملائكة المقربين ص (76). 
© تفسير ابن كثير (115/3). 
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كانت مشافهة لمريم من الملائكة ولكنّ النصوص لم تدل على كيفية هذه المشافهة 
وكيف كانت صورهم لما بشروها ومن مِنَ الملائكة بشرٌ مريم بذلك ولكنّ النصوص 
أيضاً تدل على أنَّ الذي نزل بروح عيسى هو جبريل عليه السلام وأنه تمل لها 


1 ' TE 
رجلاً سوياً ونفحَ روح عيسى في جیبها.‎ 


وجاء في السنة وقائعٌ كثيرة لتمثل الملائكة بشراً أشهرُها حديث جبريل 
عليه السلام وفيه بينما نحنُ عند رسول الله (ثَلَيه) ذات يوم إذ طلعَ علينا رجلّ 
شديدٌ بياض الثياب شدي سوادٍ الشعر لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد 
وقال في اخره «يا عمر أتدري مَنٍ السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم فقال «فإنه 
جبريك أتاكم يعلمكم دینکہ»(. 

فتمثل جبريلٌ بصورة رجل شاب أسود الشعرٍ بثياب بيضاءً نظيفةٍ وقد 
رآه الصحابة رضي الله عنهم بحذه الصورة فتعجبوا من نظافته تما يدل على أنه لم 
يقدم من سفر ومن عدم معرفتهم له لو كان من أهل المدينة وزال تعجبهم لما 
أخبرهم رسول الله (45) أنه جبريل. 

ورا تمثل عليه السلام بصورة دحية الكلبي( - كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنه - وفيه وكان جبريل عليه السلام بأ النوئ (¥#) في صورة ية . 
41 في لملائكة المقربين ص (77). 
© البخاري رقم (50) ومسلم (8) 


© دحية الكلبي صحابي مشهور» وأول مشاهده الخندق. 


© في الملائكة المقربين ص (78) مسند أحمد (107/2). 
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ودحيةٌ مشهور بجماله وتشبّةُ جبريل به دليك على جمال جبريل عليه 
السلام. 

وتمثل الملائكة بصورة البشر قد يحدث مع غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني )4( «أنّ رجلاً زار 
أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلمًا أتى عليه قال أينَ 
تريد؟ قال أريدُ أخاً لي في هذه القرية قال هل لك عليه مِنْ نعمة ترتّما؟ قال لا 
غير أني أحببتُه في الله عز وجل قال فن رسولٌ الله إليكَ بأنَّ الله قد أحبّكَ كما 
اس ف 

وقد يكون هذا التمثّلُ بصورة غير جميلةٍ ابتلاءً وامتحاناً مِنَ الله لمن تمثلوا 
له كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع النبي (ِيَل) يقول «إِن ن ثلاثة 
في بني إسرائيل أبرص وأقرعَ وأعمى فأراد الله أن يبتليّهم فبعث إليهم ملكاً 

فأتى الأبرص فقال أي شيءٍ أحث إليك؟ 
قال لون حسنٌ وجل حسن وِيَذْمَبْ عني الذي قد قَذَّرِن الناس 
قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً 
قال فأ الما أحتٌ إليكَ؟ 


قال الإبل (أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحذها 


(1) في الملائكة المقربين ص (79). 
© مسلم رقم (2567). 


الإبل وقال الآخر البقر) قال فأعطى ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها 


قال فأتى الأقرعَ فقال أ ا اح ال 


قال شعرٌ حسنٌ ويذهب عقي هذا الذي قذريي الناسٌ 

قال فأ الال أحبثٌ إليك؟ 

قال البقر. 

فأعطي بقرةَ حاملاً 

قال فأتى الأعمى فقال أي شيءٍ أحبٌ إليك 

قال أن يرد الله إلى بصري فأبصرٌ به الناسَ 

قال فمسحه فردٌ الله إليه بصره 

قال فأ المالِ أحثٌ إليك؟ 

قال الغنم 

فأعطي شاة والدا؟ 

فأنتج هذا وولد هذا قال فكان لهذا وادٍ من الإبل ومذا وادٍ من البقر ولهذا 
واو من الغنم. 

قال ثم نه أتى الأبرصَ في صورته وهيئته فقال رجه مسكينٌ قد انقطعث 
بي الحبالُ في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألكَ بالذي أعطاك 


اللونَ الحسن, والجلدَ الحسئ» والمال؛ بعيراً تبلغ عليه في سفري» فقال الحقوق 


7 
كثيرة؟ 


فقال له كأ أعرفكَ؛ ألم تكن أبرص يقذَّرُكُ النامئ فقيراً فأعطاك الله؟ 


فقال إنما ورثْتُ هذا المال كابراً عن كابر. 

فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال وأتى الأقرعَ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد 
على هذا فقال إن كنت كاذباً فصيّركَ الله إلى ما كنت. 

قال وأتى الأعمى ي صورته وهيئته فقال رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيلٍ انقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري. 

فقال قد كنت أعمى فردٌ الله إل بصري فخذ ما شئت ودغ ما شعت فوالله 
لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك»(. 

ففي هذا الحديث دلي على تمل الملائكة بصورة البشر وقد تكون هذه 
الصورةٌ على صور شتى جميلة وقبيحة وعلى قدرتم مخاطبة الناس بلغاتهم. 

وفيه أنَّ الملائكة قد تكلّمُ غيرُ الأنبياء وليس كل من كلمته الملائكةٌ يُعَدٌ 


نبي2, 


() البخاري رقم (3277)) مسلم رقم (2964). 
2) في الملائكة المقربين ص (81). 
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ثانياً صفاهم الخلقية: 
1 - كرام بررة: 
وصف الله الملائكة بأتُم كرام بررةٌ قال تعالى: «إبآئدي سف كرام 
بر4 [عس: 16-15] أي كلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم طاهرة كاملة ومن 
هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكونّ في أفعاله وأقواله على السدادٍ والرشادل!). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (5&): «الذي ر ۴ يقرأ القرآن 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأةُ وهو عليه شاق له أجرانٍ»©. 
والكريم اجام لأنواع الخيرٍ والشرف والفضائلٍ والله عز وجل قد جعل 
ملائكته كذلك ورزقهم هذا الشرف العظيم لقريهم منه سبحانه وتعالى ولأنم 
يقومون مهام عظيمة لا يقومٌ ها إلا من اتصفَ بهذه الصفات قال تعالى: »# بل 


مك مكرود 4 [الأنبياء: 26] (. 


كال 
بالكسر الخير والفضل والبار الصادق التقي وهو خلاف الفاجر وجمعة 
برو( والبر التوسع في الخير وجمع بار أبرارٌ وبررة قال تعالى: «إإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي 


(1) عام الملائكة الأبرار د. عمر الأشقر ص (19). 
© البخاري (1822/4). 

© في الملائكة المقربين ص (95). 

7 المصباح المنير للفيومي ص (43). 
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عيم 4 [الانفطار: 13]. 
وقال في صفة الملائكة فبررة حص بها الملائكة في القرآن من حيث إِذّ أبلعٌ 


من عادل00), 


والب يطّلق على معنيين 

أحدها معاملةٌ الخلق والإحسانٌ إليهم 

الثاني يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة(. 

والظاهِرٌ أن كلا المعنيين موجودٌ في الملائكة عليهم السلام فهم محسنون في 
عبادتهم مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم محسنون 
لخلق الله محبون للمؤمنين وإحساتهم لبني آدم عظيم فجزاهم عنا أفضل الجزاء 


ع 


واحسنه. 


ومن صور إحساتهم لنا (5): 
ا - دعاؤهم واستغفازهم لناء 
قال تعالى: هو الَّذِي يُصَبِي عَلَيِكُْ وملائكئۀ ركم من الظَلْمَاتٍ 
الفردات ص (41). 


2) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (238). 
© في الملائكة المقربين ص (96). 
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ل الور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجيًا [لأحزاب: 43]. وهذا من أعظم الإحسان لنا 
ودعاؤهم واستغفارهم سيكون له أثر عظيم في هدايتنا وثباتنا على الحق إن شاء 
اللّه. 

وقال تعالى: مإالَّذِينَ يلود العش وَمَنْ حَوْلَه حون مد ريم وَيُؤْمنُونَ 
په وَيَسْتَغْفِرُونَ لِنَِّينَ آمئوا ربا وَسِعْتَ گل شَئْءٍ رَحْمَهَ وعِلْمَا قَاعَفِز لِلذِينَ تابو 
وَاتبعُوا سيلك وَقِهمْ عَذَّاب ا لججيم رَبَنَا وأَدْخِلّْهُمْ جَنّاتِ عَدنِ ل وعدم وَمَنْ 
صَلَّحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجهِمْ وَدْرْيَاتْ نك انت الْعَزِيرُ اجيم وَقِهِمْ السسيقَاتِ وَمَنْ 
تق السيقَاتٍ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظيم)» [غف: 7-]. 

ب - ومن إحساكم لنا شفاعتهم لأهل التوحيد يوم القيامة 


قال تعالى : ولا يَسْفَعُونَ إلا لمن ازى [الأتبياء: 28]. 


- التواضع وعدم التكبر: 
قال تعالى: e‏ عدا له ولا الْمَلَائِكةٌ 


ال ف متك ع عاد و وك شاف هُمْ إِلَيّه حْمِيعًا 
[لنساء: 172]. وقال تعالى: طك الَّذِينَ عِنْدَ رَتِكَ لا e‏ ع ادن 
وَيُسَبَحُونَةُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 [الاعراف: 206] وقال تعالى: 7 من في السّمَاوَاتِ 


وَالْأَوْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا شتکزون عه ا ولي يَسْتَحْسِرُونَ # [الأنبياء: 19]. 
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والنصوص في هذا المعنى كثيرة(1). 


4 - الحياء: 
الحياء خلة شريفة وخلق عظيم بمنع صاحبه من ارتكاب القبائح ودناءة 
الأخلاق ويحثٌ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها» وهو مِنْ 
خصال الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (كَل) قال 
«الإبمانٌُ بضع وستون شعبةً والحياءً شعبةٌ من الإيمان»0©. 
وما 0 على اتصاف الملائكة بمذا الخلق الشريف ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله (5) مُضَّجعاً في بيت كاشفاً عن فخذيه 
أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فَأَذِنَ له وهو على تلك الحال فتحدّث ثم استأذنَ 
عمد فأذن له وهو كذلك فحت ثم استأذنَ عثمان فجلس رسول الله وسّى 
ثيابه فدخل فتحدّث فلما خر قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تمش له ول تباله 
ثم دخل عمر فلم تش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك فقال 


رال استحي من رجل تستحي منه الملائكة»0. 


5- النظام: 


(') المصدر السابق ص (98). 

2) في الملائكة المقربين ص (99). 

0 البخاري رقم (9)» مسلم رقم (35). 
© ملم رق (2401) 
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الملائكةٌ منظّمون في عبادتهم وقد حثنا الرسول (يللِ) على الاقتداءٍ كم في 
ذلك فقال «ألا تصمّون كما تصف الملائكة»؟ قالوا وكيف يصمُون عند ركم؟ 


قال «يكمّلون الصف الأول فالأول يتراصّون في الصفبٌ»17). وقد فضّلنا الله على 
بقية الأمم بأنْ جُعِلْت صفوفنا كصفوفي الملائكة»(2). 


وي يوم القيامة ة يأتون صفوفاً منتظمة قال تعالى: #وَجَاءَ لك وَالْمَكَلهُ صا 
صما [الفجر: 22]. 
ويقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى «إِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَلْمَلائِكة صَنَا لا 


كلمو إلا من أذ لَه الحم وقَالَ صاب را 1]. والروخ جبريل:(©. 


6 - يبون ويبغضون 
نيكرن من ا و کا ای على تلك 
صحيحٌ السنة فقد قال رسول الله (ثَلِِ) «إِنّ الله إذا أحب عَبْداً دعا جبريل فقال 
يا جبريل إِنّْ أحبٌ فلاناً فأحبّه قال فيحبّه جبريلٌ قال ثم ينادي في أهلٍ السماءٍ 
إنَّ الله بحب فلاناً فأحبُوه قال فيحيّه أهل السماءٍ ثم يوضع له القبول في الأرض 
وإ الله إذا أبغضّ عبداً دعا جبريل فقال يا جبريل إِيّْ أبغضٌ فلاناً فأبغضه 
(!) رواه الجماعة إلا البخاري نقلاً عن عالم الملائكة ص (24). 


2 صحيح مسلم» علم الملائكة الأبرار للأشقر ص (24). 
0 عام الملائكة الأبرار ص (24). 
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قال لوا 0010 


- إتم يتأذّون مما يتأذّى منه ابن آدم: 
كالروائح الكريهة كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال نمی رسول 
لله (4¥) عن أكل البصلٍ والكرّاثِ فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال «مَنْ أكلٍ 
من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا فإِنَّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه 


الإنس»(. 


- إتم لا يعلمون الغيب: 
إتحم لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله تعالى حيثٌ كان جوابحم لرتّهم اعتراقهم 
فص طقَالُوا سُبْحائكَ لا عِلْمَ 
تا إِلّا ما عَلَّمَْنَا إِنْكَ ER‏ يم الحكيم [البقرة: 32[ . 
- إنهم عباد الله دائمو الطاعة والخوف منه: 
إنهم لا يعصونه فيما أمر كما أَتْم لا يفعلون شيئاً إلا بأمره ومن بعد إذنه 
قال تعالى مبيناً ذلك وَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكِيرُونَ 


© البخاري رقم (6040)» مسلم رقم (2637). 
© مسلم رقم (564). 
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عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبَّخُونَ اليل وَالنهارَ لا مرون [الأنبياء: 20-19]. 


فالملائكةٌ ليسوا كالإنس فليس لهم إرادة حرة أو مشيئةٌ كما أنهم لم يخلقوا 
للابتلاء بل الحكمة من خلقهم افم يعبدوك الله ويسبحونه وله يسجدوك. 


ولكنّهم مع ذلك هم مأمورون بالعبادة والطاعة قال تعالى: كافون ركم 
ما يُؤْمَوُونَ 4 [النحل: 50]. فهم إذن مكلفون ولكن تكليفهم 


مِنْ فوقي 
وقد يطيعون ويعصون ويغالبون أهواءهم وشهواتهم أو يتبعوتمحا ومن ثم يثابون على 


طاعتهم ويعاقبون على معصيتهم فإِنَّ الملائكة لا خيارٌَ ها لأنما جُبلَثْ على 
الطاعة ولا استطاعة لما للمعصية ومن ت فإنَّ عملهم وطاعتهم كالتنفس والأكل 
والشرب بالنسبة للإنسان فلا مثوبة هم عليه فهم يؤمرون فيطيعون قال تعالى: 
ی وَاسْتَكبرَ وَكَانَ مِنّ 


يختلفُ عن تكليف الإنس والجن فبينما الإنسُ والجنٌ لحم خيار وتكليفهم ابتلاء 


إِ 


وذ فلا لِلْمَلَائكَةِ اسْجْدُوا لآدم مَسَجَدُوا 


الكافرينَ4 [البقرة: 34] 0 


الفصل الثالث 


(') العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (172). 
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عدد الملائكة وأسماؤهم ورؤبتهم 
وهل بموتون؟ 


أولة - عدد الملائكة 
ثانياً - أسماء الملائكة 
ثالفاً - رؤية الملائكة 


رابعاً - موت الملائكة 
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الفصل الثالث 
عدد الملائكة وأسماؤهم وهل بموتون؟ 


أولةً عدد الملائكة 

الملائكةٌ الكرامُ من مخلوقاتٍ الله تعالى العظام التي لا يُخْصّى عددُها ولا 
يحيطٌ بأوصافها إلا خالقها عز وجل حيث قال تعالى: ‏ وَمَا يَعْلّمْ جُنُودَ رَبِكَ 
إل هُوََ 4 [المدثر: 31]. 

وقد ورد في كثرتهم ما يبهرٌ العقل ويفوق الحصرٌ ومنه حديث المعراج التق 
على صحته «إنّ البيت المعمورٌ يُصلّي فيه كل يوم سبعونَ ألفَ ملك إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه اخرّ ما عليهم»(). 

وقال رسولٌ الله (كَليِ) «يُؤْتَى بجهتم يؤمئذٍ لها سبعونَ ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف مَلَكِ يجرُونها»20). 

فعلى ذلك فإ الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف وتسعمئة مليونَ 
ملك وقد اتفقت كلمةٌ أهلٍ العلم على كثرتهم وأنّ عددهم لا يحصيه إلا 
خالقه.7). 


© البخاري رقم (3207). 

0 بق رم OO‏ 

9 عام الملائكة الأبرار ص (16). 
4 مجموع الفتاوى (332/17). 
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وقد مع الني (5) أطيط(!) السماءٍ من ثقل الملائكة وكثرتهم فقال (¥): 
«إنّ أف ما لا تَرَوْنَ وأسمغ ما لا تسمعونٌ أطت السماءٌ وق ا ان عط 


لله تعالى والله لو 


1 


ما فيها مَؤْضع أربع أصابع إلا وَمَلَكُ واضِعٌ جبهته ساجد 
تعلمون ما أَعْلَمُ لَضَحِكتُم قليلاً ولبكيثم كنير»(2. 

فإذا علمنا أن السماوات السبع قد مُلأت بحي لا نج موضع أربع أصابع 
إلا وعليها مَلَّكٌ يعبدُ الله فهل يتخيل العقل بعد هذا عددهم؟ فسبحان من 
خلقهم وصرفهم وأحصاهم قال تعالى: إن كل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إا 
اك الرَنِ ا أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا © كلهم آنيه يَوْمَ اشام 


ردا [مريم: 95-93]. 


ثانياً أسماء الملائكة: 
وردت تسمية الملائكة عليهم السلام في القرآن والسنة بعدة أسماء, عامة 
وخاصة: 


1 - الأمماء العامة 
أ- الأشهاد 
(') الأطيط: صوت الأقتاب أي: كثرة ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حت مع صوت يشبه صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل. 


2 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (1060). 
9 في الملائكة المقربين ص (29). 
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مه 
۾ و 


قال تعالى: إن كنض ا والدية آمَنُوا في اليا الدَنْيَا وَيَوْمَ يمو 
لاساد [غف: د قال ابن كثير الأشهادٌ الملائكة(!). 

وقال تعالى: ومن أَظلَمْ من افترى عَلَى الو كزِيا ؛' ريلد عْرَضُونَ عَلَى 
َع وَيَقُولُ الْأَسْهَادُ لاء الّذِينَ كَدَبُوا على رم ألا لَعَْهُ الله على الظَّلِمِينَ4؛ 
[هود: 18] قال القرطبي الأشهادٌ الملائكة؟(2) 


- الملا الأعلى: 
قال تعالى: إلا يَسَمَعُونَ إلى الْمَكَإ الأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ من كل جانب 
[الصافات: 8]. 
وقال تعالى: اما گان لي مِنْ عِلْم بِالْمَكا الْأَعْلَى إِذْ يْتَصِمُونَ 4 [ص: 69]. 
اللا الأعلى لا تطلق إلا على الملائكة(©. 


چ _- الجنود: 

قال تعالى: 2 0 اله سك على تشولة وعلى a‏ 
د تَرَوْهَا وعدت الذين كا ولك جَرَاءُ الكافرينَ 4 [التوبة: 6 2]. 

وقال تعالى: إل تمصن تَنْصُرُوةُ فَقَدْ نص اله إِذْ أخْرَجَة الّذِينَ كَمَرُوا تان انين 
2 تفسير ابن كثير (84/4). 


© تفسير القرطبي (18/9). 
20 في الملائكة المقربين ص (32). 
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1 9ر 7 بو 1و 
نَ الله مَعَنَا فَأَنْرَل الله سَكِيئَتَهُ عليه 


ل ا ٩‏ و بن عونا 
ذ هما في العّار إِذْ يمول لصاحبه لا حَرَنْ 


1 
أده َنود ٤‏ تَرَْهَاه [انتوبة: 40]. وقال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا نِعْمَة 
اله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جنوڈ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِْ ريا وَجْنُودَا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ الله يا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرابك [الأحزاب: و]. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ وقد ذكر المفسرون رهمهم 
لله أن الجنود أنزهم الله على المؤمنين وعلى رسوله (4¥) هم الملائكة(!). 
والأحاديث الكثيرةٌ تدل على أن اجنود التي لم يروها هي الملائكة كما في حديث 


حذيفة قال فذهبث فدخلث في القوم والريخ وجنودٌ الله تفع ما تفعاة(2). 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت فلما رجعَ رسول الله (5) من المخنندق 
وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفضٌ رأسّه من الغبار فقال 


ET‏ السلاح والله ما وق 


د - السفرة: 
قال تعالى: ِاِبأَيْدِي سَفَرَة لي کا ررق [عبس: 16-15]. قال ابن جرير 
الطبري والصحيح أنَّ السفرةً الملائكةٌ والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه 


') تفسير ابن كثير (346/2). 
2 رواه الإمام أحمد ف مسنده )392/5( إسناده می 
© مسلم (1389/3). 
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وما أدعٌ السفارةً بينَ قومي قا ای ف إن ميت 


ه - الرسل: 

قال تعالى: الله يَصْطَفِي مى الْمَلَائِكَةِ ُسُلّا وَمِنَ الاس إِنَّ اله ميغ 
بَصِيرٌيه [الحج: 75]. وقال تعالى: الحَمْدُ بلي فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ 
الْملائكة رسلا أولي أَجْبحةٍ مق وثلات ورْبَاعَ بريد في اللي ما يَضَاءُ إن الله 
عَلَى کل شي ءِ قَدِيرٌ 4 [فاطر: 1]. 

وقال تعالى قَالَ فَمَا حَطْبَكْ ايها الْموْسَنُونَ الوا إن اراتا إل قوم مين 
لنرسل عَلَيْهُمْ ججَارة ةَ من طن # [الذاريات: 33-31]. فقد مى الله الملائكة رسلاً في 
آيات كثيرة2). 


2 - الأمهاء الخاصة 


أ - جبريل 
قد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصنافٌ كما ثبت 


ا 


فوظيفةٌ الملائكة الأولى التي يقومُون بما في الجملة تسبيخ الله تعالى والتعبّدٌ له ليلا 


(1) تفسير ابن جرير (54/30)» في الملائكة المقربين ص (31). 
© في الملائكة المقربين ص (30). 
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ونحاراً من غير مللٍ ولا فتور. 
ومن أشهر الملائكة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي وغير ذلك 

من الأعمال وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ف عِدَّةٍ مواضّع. 

قال تعالى: فل مَنْ گان عَدُوًا يريل فَإِنَهُ ته عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ ال 
[البقرة: 97]. 

وقال تعالى: ون تَظَاهَرًا عليه فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيل وصالخ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [التحريم: 4]. وجاء انمه في السنة كثيراً فهو الذي يجِيء بالوحي إلى النهيّ 
(ي) من اول يوم في غار حراء حتى اخرٍ عمره صلوات الله وسلامه عليه وهو 
الذي صحبه في إسرائه ومعراجه ورمًا تمثل له بصورة رجل فيكلّم البيّ (#) 


والصحابة ينظرون ويسمعون ولا يعرفونه حتى يخبرهم الي (#5) بذلك!1). 


+ وقد ماه الله بغير هذا الاسم في القرآن الكريم فمن اسمائه الشريفة: 
الروح: 
قال تعالى: مإتَْرحٌ الْمَلَائِكَة والرُوح إِلَيْه ني يوم گا مداه مسين أَلْفَ 
سَةٍ [المعارج: 4]. وقال تعالى: يوم يموم الرُوحُ وَالْمَائِكَةُ صَنّا لا يتَكَلّمُونَ 
إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليحّنُ وَقَالَ صَوَايَاكه را ود]. وقال تعالى: مرل الْمَلائِكةُ 


وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ ريم مِنْ كَل أمْر [لقدر: 4]. قال القرطيئٌ والروح جبريل عليه 


(') المصدر نفسه ص (35). 
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.4 و ۳ 1 
السلام قاله ابن غاس( ِ 
وتنا يدل على أنَّ المراد بالروح هنا جيريل أن الله ع وجل أضافه إلى نفسِه 


في قوله تعالى: فارسا يها رُوحتا فَتَمَئّلَ ها يَسَرَا سوبا [مريم: 17]. 


الروح الأمين: 
قال تعالى: رل به الدُوخ الْأَمِينُ © عَلَى فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 
0 بِلِسَانٍ عر مُبِينِ # [الشعراء: 195-193]. قال ابن كثير هو جبريل عليه السلام 


قاله غير واحدٍ من السلف وهذا مما لا نزاع فيه( 


روح القدس: 
قال تعالى: راتيا عيش اده اتات 
3 وقال تعالى: #فُل رَه روخ الْقُذس مِنْ رَبَكَ باحق لمعت الَذِينَ آمَنُوا وهُدّى 
وَبُشْرَى ِلْمُسْلِمِينَ# [النحل: 102] . 
وهذا الاسم اسم مشهورٌ في السنة حيث ذكره النن (¥#) في دعائه لحسّان 


رضي الله عنه عندما كان يرد عن الي () ذ فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


و 


اناه - الْقُدُْسِ # [البقرة: 


عوف أنه سمع حسّانَ بنّ ثابتٍ الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل 
معت الني (يَل) يقول «يا حساك أب عَنْ رسول الله (كَللةُ) الله أيده بروح 


۳ تسر القرطبي (281/18). 
© تفسير ابن كثير (347/3). 
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القدس» قال أبو هريرة ن 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): «إِنَّ روح القدس 
تفت في روعي أنَّ نفساً لن تموت حتّى تستكيل أجلّها وتستوعب رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنٌ أحدكم استبطاءٌ الرزق أن يطلبّه بمعصية 
لله فن الله تعالى لا ينال ما عندة إلا بطاعته»( ومعنى القدس أي الطاهر ©). 

وقال الراغب: وقوله تعالى: رل به الوح الْأَمِينْ 2 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
من الْمُنَذِرِينَ4 [الشعراء: 194-193] 9 يعني به: جبريل» من حيث إنه ينزل بالقدس 
من الله» أي: مما يطهر به نفوسناء من القرآن والحكمة والفيض الإلمي©. 

وقال الطحاوي: وقوله : مِإتَرَلَ به الوح الْأَمِينُ) [لشعراء: 3و:] هو جبريل» 
عليه السلام» سمي روحاً لأنّه حاملٌ الوحي الذي به حياةٌ القلوب إلى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم أجرعين وهو مين حق أمينٍ صلوات الله غا 

وقد كان لجبريل عليه السلام مع النو (5) شأنٌ عظيمٌ فهو صاحبه في 
غار حراء في أل يوم من أيام نبوته وتمثّل له رجلاً وكلّمه وراه في صورته التي خلقه 
عليها وكان النئ (5) يتشوّقٌ للقاء جبريل عليه السلام ويطلب منه عدم التأَخْرٍ 


9 مسلم (1932/3) رقم (152). 
© الرقع: نفسي وخلدي. 

9 صحيح الجامع رقم (2081). 

© في الملائكة المقربين ص (37). 

© المصدر نفسه ص (37). 

© المفردات ص (396). 

7 شرح العقيدة الطحاوية ص (337). 
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في الزيارة ومدارسة القرآن في كل رمضان وف العام الذي مات فيه رسول (مَلةِ) 
دارسة القرآن من إل غير ذلك عن الأعمال الشريفة العظيية ما يدل على 
مكانته عند الله حتى قال غيرُ واحدٍ من العلماء إِنّه عليه السلام أفضل الملائكة 


وأعظمُهم عند الله عر وجك(1). 


ب - ميكائيل 
من أعيان الملائكة ميكائيل عليه السلام ثبت هذا الاسم في القرآن والسنة 
كما قال تعالى: من گان عَدُوًا لله وَمَلَائِكْتِهِ وَرُسْلِهِ وجبریل وَمِيكَالَ فن الله 
ع5 للْكَافرِينَ» [البقرة: 98]. 


ومعى میکائیل محل لله أي عبد الله أو عبید ا 


ج - إسرافيل 

لم يرد اسم إسرافيل عليه السلام في القرآن الكريم وا ورد في السنة في 
أحاديتٌ صحيحة منها حديثٌ عائشة رضى الله عنها أن رسولّ الله (يللةِ) كان 
إذا قامَ من اللي يصلي يقول «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماواتٍ والأرض عا الغيب والشهادة أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه 


(» في الملائكة المقربين ص (39, 40). 
© المصدر نفسه ص (41). 
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يختلفون اهدي لما اختلِفَ فيه مَنِ الح بإذنك إِنّك تمدي مَنْ تشاءٌ إلى صراط 
مس 
والمشهور عند المفسرين أن إسرافيل عليه السلام مُوْكنٌ بالنفخ في الصور 
والصورٌ القرن يَنْفُخّ فيه إسرافيل. 
وقد ورد الصور في آيات كثيرة منها قوله تعالى: مفَإدًا نُفِحَ في الصو قلا 
نْسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَكِذٍ ولا يَعَسَاءَلُونَ» [لمؤمنون: 101]. وقوله تعالى: ووم يُنْمَحُ 
في الور فرع مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ للا من ضَاءَ اله وکل اوه 
e‏ [النمل: 87]. وقال تعالى: #وَتفْحَ ي الصور ذَلِكَ يوم الوَعِيدِ» [ق: 20]. 
والنفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق والموت لمن لم 
يمت ونفخة القيام لرب العالمين ورجح بعضٌ العلماءٍ أكُما نفختان فقط(©). 
ولا يوجَدُ حديث واحدٌ صحيحٌ ينص على أن الذي ينفح في الصور هو 
إسرافيلٌ عليه السلام مع كثرة الأحاديثٍ التي تحذثت عن النفخ وعددٍ النفخات 
وصفة الصور وصفة الملك الذي ينفح فيه. 
ولقد صحّ ولكن بدون ذكر إسرافيل من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسولٌ الله (كَل): «وكيف أنعمُ وصاجب القرنٍ قد التقمَ القرنَ 
واستمعَ الإذن متى يُؤْمَرُ ر بالنفخ فینفخ»(. 
في الملائكة المقربين ص (44). 


2 ف الملائكة المقربين. 
0 مسند أحمد رقم (1103). 
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وقد جمع النوئ (مَللُِ) في دعائه المتقدّم بين جبريل وميكائيل وإسرافيل تا 
يدل على عِظمْ هؤلاء الثلاثة عليهم السلام» ومكانتهم عند الله وضخامة ما 
وكلهم الله يو0أ), 


3 - مالكٌ خازن النار: 

قال تعالى: اۋا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُمْ مائون 
[الزخرف: 77]. ونادى هؤلاء المجرمون مالكاً خازن جهنم بعدما أدخلهم اله جهنم جهنم 
فنالهم فيها من البلاء ما لحم «َإوَنَادَوْا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رب بك قَالَ إِنَكمْ 
مَاكِيُونَ؛ك ونادى هؤلاء المجرمون مالكاً خازن جهنم بعدما أدخلهم الله جهنم 
فنالحم فيها من البلاء ما نالحم # يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَبك أي ليمتنا ربك . 


4 - ملك الموت: 


قال تعالى: قل ب يكوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وکل بكم 4 إإ ل 
ُرْجَعُولَ 4 [السجدة: 11]. 
5 تعالى : الَْاِرْ فَوْقَ عادو ويڙل عَلَيِكُمْ حَمَظَة حى إِذَا جَاء 


£ کو HE‏ 
| ت 6و 


سُلَْا وَهُمْ لا بُفَرَطُونَ #4 [الأنعام: 61]. 


(') في لملائكة المقربين ص (46). 


© تفسير ابن جرير (98/25). 
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5 - منكر ونكير: 

جاء هذان الاسمان في أحاديث فتنة القبر - نعوذ بالله منها - فمن ذلك 
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله (4¥): «إذا قُِرَ الميث 
أو قال أحدكم أتاهُ ملكانٍ أسودانٍ أزرقانِ يقال لأحدهما المنكر وللأخر النكير 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل» الحديث17) 


6 - هاروت وماروت: 

اسمان لملكينٍ كرمينٍ نُسِجَتْ حوطما قصصٌ وأساطير أكثزها أخذت من 
أهل الكتاب وقد ورد ذكرهما في القرآن في قوله تعالى: مإْوَاتبَعُوا امَا تعلو الصَيَاطينٌ 
على مُلْكِ سُْلَيْمَاكَ وَمَاكَفَرَ سْلَيْمَاكُ وَلَكِنّ السَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ اناس اليشخر 
وما ازل عَلَى الْمَلَكَْنِ بَِايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حي يوا 
إا حن فت SS‏ ام 
بضاڙينَ به من أَحَدٍ إلا يإِذْنِ الله وَيتَعلّمُونَ مَا يَصْْهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وقد عَلِمُوا 
لَمَنِ اشترا ما لَه في الآخرة من خلاقٍ وَلَيفْسَ ما شَرَا به أَنْمْسَهُمْ لو گائو 
يَعْلَمُونَ # [البقرة: 102] 

ماوت اوت ماکان اله إن الأرض ف ل ا ا 


)( جامع الترمذي )267/2 وقال الألباني ق تخريج المشكاة: وسنده حسن» وهو على شرط مسلم. 
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جاءهما ليتعلّم منهما ما نزلا به(!). 
وقد نُسِجَتْ حوهما في كتب التفسيرٍ أساطيرُ كثيرة لم يقت شيع منها في 
الكتاب والسنّة فيكيّمَّى في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكرمة. 


7- الأمهاء ا مدنسوبة للملائكة وم تصح تسمية المللائكة كما : 
أ - عزرائيل: 
وقل جاء 2 بعص الاثار اسم ملك ا موت باسم عزرائيل ولا يود 2 


5-0-5 37 د ا 3 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسمية بهذا الاسه©). 


ب - رقيب وعتيد: 
يذكر بعضْ العلماء أنَّ مِنَ الملائكة من امه رقيبٌ وعتيدٌ استدلالاً بقوله 
تعالى: ِد يى الْمْمَلَقِيَانٍ عَنٍ اليَمِينٍ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيدٌ 22 ما يَلْفِظْ مِنْ 
قَوْلٍ إل دنه رَقِيتٌ عَتِيذٌ # [ق: 18-17]. 
وما ذكروه غير صحيح فالرقيبُ «العتيدٌ هنا وصفٌ للملكين اللذين 


يسجلان أعمال العباد ومعنى رقيبٌ وعتيدٌ أي ملكانٍ حاضرانٍ شاهدانٍ لا يغيبانٍ 


(') في الملائكة المقربين ص (50). 
5 عام الملائكة الأبرار ص (88). 
9 عالم الملائكة الأبرار ص (18). 
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عن العبك وليست اراد أنحما اسان للملكين(!), 


ثالغاً - رؤية الملائكة: 

دلّتِ النصوص على أنَّ لني (#يللِهِ) رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها 
مرّتين وكان يراه كثيراً متمثّلاً بصورة رجلٍ وكان كثيراً ما يتمثّل بصورة دخْيّة الكلبي 
ورها راه لني () وكلمه وعنده بعضٌ أصحابه وزوجاته ولا يرونه كما ثبت 
ذلك في حديثِ عائشة رضي الله عنها أنَّ البيئ () قال لحا «يا عائشةٌ هذا 
جبريك يقرأ عليكِ السلام» فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا 
أرى©. 

ورا راه أصحابةٌ رضي الله عنهم كما صك أنمم رأوه بصورة رجل شدي 
بياض الثياب شديدٍ سوادٍ الشعرٍ كما هو كابث ى حديت جيل المشنهنور0ة) 
وغيره» ولكن ينبغي أن يحذرٌ الإنسانُ فرما لبّس عليه شيطانٌ وظنٌ أنه مَك . 

أما رؤيتهم على صورتم التي خلمّهم الله عليها فظاهِرٌ النصوص ول على 
ام لا بُرون وإذا كان انی (5) لم ير جبريل على صورته إلا مرتينٍ وهاله عِظَمُ 


9 المصدر نفسه ص (18). 
© مسلم رقم (2474) » في الملائكة المقربين ص (19). 


9 مسلم رقم (8). 
© المصدر نفسه ص (86). 


62 


خلقه فلن لا يراهم غيرهُ من باب أولى!!). 


وقد تدنو الملائكةٌ من الإنسانٍ في حالاتٍ وقد يشعرٌ بوجودها ولكنّه لا 
يراها ولا يصِبها وإن كان یری أثْرَ وجودها كما قال 0 فلولا إِذَا بَلَعَتِ 
الخلقُومَ 2 وَآنْتُمْ جيتِذٍ تَنظرُونَ حي ون أَقْرَبْ لله كُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ 4 
[الواقعة: 85-83] . 
فمَلكُ الموتِ وأعوائه يحضرون الميت والناسُ كذلك يحضرون والمؤمن يعلمُ 
قطعاً أن ملك الموتِ يقبضٌ روح للمیتِ لکتّه لا يراه وإ رأى أثره وهو موت 
الرجل©). 
ومن ذلك حديثٌ أسيدٍ بن حُضيرٍ رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من 
الليل سورةً البقرة وفرسّه مربوطٌ عنده إِذْ جالتِ الف فسكت فسكنث ققراً 
فجالت الفرس فسكت وسكدث الفرسٌ ثم قرا فجالث الفرسن فانصرف وكان ابنه 
يحب قريباً منها فأشفقٌ فق أن تصيبه فلّما اجتزه رفع رأسّه إلى السماء فإذا مثل الظَّلةٍ 
فيها أمثال المصابيح فخرج حت ما يراها فلمًا أصبح حدّتٌ النيئ (كَلَي) فقال له 
أن تطاً بجی 


وكان منها قريباً فرفعت رأسي فانصرفث إليه فرفعث رأسي إلى السماءٍ فإذا مثلُ 


«اقرأ يا بن ضير اقرأ يا بن حُضير» قال فأشفقتٌ يا رسول الله 


الظَلّةَ فيها أمثال المصابيح فخرجث حيٌ لا أراها قال «وتدري ما ذاك؟» قال لا 


قال «تلك الملائكة دَنَتْ لِصَّوْتَِكَ ولو قرأت لأصبحث ينظرٌ الناسُ إليها لا 


() المصدر نفسه ص (86). 
2) في الملائكة المقربين ص (87). 


63 


تتوارى منهم»")» فالاختفاء إذاً هو عادةٌ الملائكة لكنّهم قد يظهرون ولكن بغير 
صورتهم التي خلقهم الله عليها كما ظهروا هنا لأسيدٍ بن حُضير رضي الله عنه في 
الظلة لكنّه ١‏ يرهم. 
وأا قو النين (ي) «ولو قرأت لأصبحث ينظرٌ الناسُ إليها لا تتوارى 
عنهم» ففيه جوازٌ رؤيتهم لکن الله عزّ وجل لم يأذن يا ولذلك جالتٍ الفرسُ 
وقطعت قراءة أسيدٍ. 
وحضورٌ الملائكة مجالس الذكرٍ وشهودُها صلاة العصرٍ وصلاة الفجرٍ وغير 
ذلك آم معلوة لك أسيد يق لخضير رأى سنا ما لاور الان ى عاد الجر 
والعصر ومجالس الذكر وهو مع ذلك ل يعلغ أا ملائكةٌ إلا بخبر النئ (4) لأنه 
لم ير صورّها وإنما رأى مصابيح في ظَلّواة. 
ومنها حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه قال كتا عند رسول اللو(لة) 
فوعظنا فذكر النار قال «ثم جعت إلى البيتِ فضاحكث الصبيانَ ولاعبث المرأةً 
قال فخرجتٌ فلقيتُ أبا بكر فذكرث ذلك له فقال وأنا قد فعلتُ مثل ما تذكر 
فلقيث رسول الله (مَلِ) فقلث يا رسول الله نافق حنظلةٌ فقال «مَهُ» فحدثته 


بحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلث مثلّ ما فعل فقال «يا حنظلةٌ ساعةً وساعة 


ولو كانت تكونٌ قلوبكم كما تكونُ عند الذكر لصافحتكم الملائكة حق تسلَّمَ 


0 مسلم رقم (796). 
2) في الملائكة المقربين ص (88). 
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عليكم في الطرق»17). 

والذي نفهمّه مِنْ هذا الحديثٍ أنَّ رؤية الناس للملائكة ممكنةٌ بشرط أن 
تكود قلويم كقلوب الصحابة رضي الله عنهم حال استماعهم لموعظة الي (ه) 
وإذا كان الصحابة رضي الله عنم - وهم في الإعان في المحل الأعلى - لا 
يستطيعونٌ الاستمرار على هذه الحالة فغيئهم من هو دوتهم من باب أولى وعند 
ذهاب الشرط يذهب المشروط فَعْلِمَ أنَّ رؤية الملائكة على صورتهم التي خلقهم 
لله عليها مستحيلة للناس في الدنيا ولم تقع في هذه الأمة إلا لنبينا محمد (5&) 
مرتین(2. 

وقال رسول الله (4) «إذا معتّم صياح الديكة فاسألوا الله من قَضْلِهِ فإتما 
رأث مَلكاً وإذا سمعثّم نيق الحمارٍ فتعوّذوا بالل من الشيطانٍ الرجيم فإنّه رأى 
شيطاناً»» وفيه أنَّ الديكة ترى الملائكة ولا نعلم كيف تراها وبأيّ صورة تراها 
فنحنٌ نقول كما جاء في الحديث والله أعلہ0). 

ولقد طلب الكمَّارُ من النيّ (مَنَِةِ) آيةَ على صدقه وهي رؤيةٌ الملائكة أو 
رؤيةٌ الله فأجابمم الله بقوله تعالى: وال الّذِينَ لا يَبْجُونَ لَِاءَنا لَوْلَا أَنْرِلَ عَلَيْنا 


و ووي س 2 


الْمَلَائِكَةٌ أؤ تَرى رَبَنَا لَقَدِ اسْتَكيثوا فى في أَنْفسِهمْ وَعتَوا عَتوًا کر يَوْمَ يرَوْنَ 


(4 مسلم رقم (2750). 

2) ف الملائكة المقربين ص (89). 

)0 فتح الباري على البخاري (350/6). 
© في الملائكة المقربين ص (90). 
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00 ا د« 0 3 - 2 0 قن o‏ 7 
المملائكة لا يُشْرى يَوْمَهذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرًا حورا [الفرقن: 22-21]. 


وأمّا رؤيةٌ الملائكة عليهم السلام في المنام فهي ممكنةٌ وقد وقعث للني (5&) 


ورؤيا الأنبياء حق وقد عدّها العلماء مرتبةً من مراتب الوحي. 

فمن حديث سمَرُةَ بن جُندب رضي لله عنه وفيه قال رسول الله (كللْهِ) «إنّه 
أتاني الليلة اتيانٍ وما ابتعثاني وما قال لي انطلق وفيه انطلقنا فأتينا على رجل 
کریو المرأة كأكره ما انت راءٍ رجلاً مرا فإذا عندّه نا يحشّها ويسعى حوًا قال 
في اخره وأمّا الرجلٌ الكرية المرأة الذي عند النار يحشّها ويسعى حوطا فإنّه مالك 
خازِنُ جھتہ». 

وقد رأى النوم (5) الملائكة هذه المرة بصورة الرجال أيضاً كما جاءَ ذلك 
مصرّحاً به عند البخاريّ في باب بَذْءٍ الخلق وأنّه رأى جبريل وميكائيل ومالكاً 
بصورة رجال(©. 

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسولٌ الله (4) «رأيتُكِ 
قبل أنْ أتزقجكِ مرتينٍ رأيث الملّكَ يحملكِ في سرقة حرير فقلث له اكش 
فكشف فإذا هِي أنتِ فقلث إِنْ يَكُنْ هذا من عِنْدٍ الله يمضه ثم ريك يحمِلكِ 


في سزقةٍ حرير» فقلٹ اكش فكشف فإذا هي أنتِ» فقلث إن يكن هذا مِنْ 


0 فتح الباري (23/1)» زاد للسير لابن الجوزي (297/7). 
© البخاري رقم (7047). 
© البخاري رقم (3064). 
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عند الله يضو»17). 

وقد وقعث رؤيةٌ الملائكة في المنام لغيرٍ النيئ (مَهِ) كما ف حديثِ عبد الله 
بن عمرٌ رضي الله عنهما فرأيتُ في النوم كأنَّ مَلَكيْنٍ أخذاني فذهبا بي إلى النَار 
فإذا هي مطويةٌ كطي الب وإذا ها قرنانٍ وإذا فيها أناسٌ قد عرفتّهم فجعلث أقول 
أعودٌ بالل مِنَ الثَارٍ قال فلقينا مَلَكَ اخرٌ فقال لي 4 تُرَعْ فقصصتُها على حَفْصّةً 
فقصّتها حفصة على رسول الله (4¥) فقال «نِغْم الَجُلْ عَبْدُ الله لَوْ كان يُصَلَي 
مِنَ الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قلياة©). 

وهذا اليف على إمكانية رؤية الملائكة في حال النوم لغير البيّ(كنة) 
ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه الرؤية ليست مصدرٌ تشريع, ونا هي كغيرها إِمّا 
مبشّرات أو محذّرات أو مِنْ وساوس النفس أمّا أَنْ تخد مصدرٌ تشريع فهذا 


ع واضة(. 
0 موت الملائكة: 


وَج 1 م وليه تُرْجَعُو م 8] وقال تعالى: ۾ کل مَنْ علي فَانٍ 


2 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك دو الحلدل وال کرام [الرحمن: 27-26]. 


۳ مسلم رقم (2438). 
© البخاري (1070/1). 


© في الملائكة المقربين ص (92). 
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يخير تعالى أذ جيع أهلٍ الأرض جميعاً سيذهبون ويموتون وكذلك أهل 


السماوات إلا ما شاء الله ولا يبقى أحذدٌ سوى وجهه الكريم فإِن الربّ تعالى 


وتقدّس لا يموت بل هو الح الذي لا يموث أبدا. 
وقال تعالى: ويح في الصور فَصَعِق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في لض 


إلا مَنْ شاع الله م فح فيه أخری قدا هُمْ قَيَام يَنْظْرُونَ # [الزمر: 68]. 
فالملائكةٌ تشملّهم الآية لأتمم في السماء يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية 


هذه هى اة الثانيةٌ وهى لشي الصعق وهى الق وت E‏ من أهل 
السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصكحا به مفشراً فى حديث الصور 


المشهور ثم يفيض أرواح الباقين حق يكونَ آخرٌ مَنْ يموت ملك الموتٍ وينفرد 


الحو القيوم - الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً - بالديمومة والبقاء ويقول لِمَن 
للك اليوم؟ ثلاث مرّاتٍ ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحدٍ القهار(©, 


فالملائكة مث الإنس والجنٌّ يموتون ويبعثون. 
وهل بموتون قبل النفخ في الصور مثل الإنس والجن؟! أم أن 


لم يرذ دلي في هذا والأولى عدم الخوض فيه والله أعلم. 


* ع 6 


() تفسير ابن كثير (272/3). 
© عام الملائكة الأبرار ص (19). 
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موهم 


يبد 


ا 
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صلاة الملائكة 
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الفصل الرابع 
عبادة الملائكة 


الملائكة مطبوعون على طاعة الله ليس لمم القدرةٌ على العصيان قال 
تعالى: لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا مرون [التحريم: 6]. فتركهم 
للمعصية وفعلُهم للطاعة جبلةٌ لا يكلفهم أدن مجاهدة لأنّه لا شهوةً هم وهم 
مأمورونَ بالعبادة والطاعة قال تعالى: افون رم مِنْ فَْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ [النحل: 50] وقي الآية والخوف نوعٌ من التكاليف كافون رَه بل هو 
أعلى أنواع العبودية كما قال تعالى فيهم ظإوَهُمْ مِنْ حشيته مُسْفِقُونَ4 
[الأنبياء: و2 

وقد دلت النصوصة الشرعية على عضمة الملائكة هن الذنوب: فمن ذلك 
قوله تعالى : مإوقَانُوا اذ التشمخ ولا شحائة بن حِبَادٌ مُُرَمُون لا يشوت ؤل 
وَهُمْ بره يَعْمَلُونَ يَعْلَمْ ما بن أَيدِيهمْ ومَا حَلْمَهُمْ ولا يَسْمَعُونَ إلا لمن ارْنَضَى 
وَهُمْ من حَُشْييِهِ مُشْفِقُونَ ومن يفل مِنْهُمْ إِيْ له من ونه ذلك جريهِ جَهَنَم 
كَذَلِكَ زي الظَّلِِينَ4؛ [الأنبياء: 6 29-2]. 


40 عام الملائكة الأبرار ص (29). 
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.]6 [التحريم:‎ e 


فالملائكةٌ عبادٌ يتصفون بكاه صفاتِ العبودية قائمونَ بالخدمة منقذون 
للتعاليم وعلمُ الله بهم محيطٌ لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا 
التعليمات الملقاة إليهم خائفون وجلون وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به فالأمرٌ 
يحتكهم والأمر يوقفهم وهم مكلفون بالطاعة وهم يقومون بالعبادة والتكاليف 


لمشيل وسهولة. 


ومن بعض هذه العبادات(): 


أولاً يعانم بالله عز وجل وشهادتهم بالتوحيد: 

فالملائكةٌ يؤمنون باللهِ عر وجاك إيماناً كاملاً ويشهدون أنه لا إله إلا هو سبحانه 
ويخضعون لأوامره تعالى كما يؤمنون به سبحانه وبأسمائه وصفاته وأنّه تعالى له 
الأسماء الحسنى والصفات العُلى: 

1 - قال تعالى: تشهد ال ته لا إل إا هو وَالْمَلَائِكَةُ وأُولو العم قَائِمًا 


بالْقِسْط 4 [آل عمران: 18]. 


ص 
3 


2 - وقال تعالى: لکن اله يَشْهَدُ با أَنْرَلَ ليك أَنْرْلَهُ بعلم وَالْمَلَائِكَةُ 


(') عام الملائكة والأبرار ص (30). 


يَشْهَدُونَ وَكَمَّى بال شَهِيدًا4 [لنساء: 166]. فقد شهدوا على صدق الوحي وأنّه 
17 من عند الله العزيز الحكيم. 

3 - وعن إعانهم بأسماء الله تعالى وصفاته يقول الله تبارك وتعالى: «إقالوا 
سباك ل عِلَم لا إل E‏ إِنّكَ الك ا اجك [البقرة: 32]. 

4 - وقال تعالى: للالَِّينَ يلود العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم 


عن سب 
3 


8 مع كلو 4 اگ ر سرو 5 1 
يُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ منوا [غف: م] (. 


ثانياً تسبيح الملائكة لله تعالى: 
تكرّر في الكتاب والسنة ذكرٌ تسبيح الملائكة في صور متنوعة وبعبارات 
1 - تسبيخهم على الدوام بلا انقطاع: 
أ - قال تعالى: ِن الَّذِينَ عِنْدَ ربَكَ لا سکرو عَنْ عبادټه ويس وده 
وَلّهُ يَسْجُدُونَ © [الأعراف: 206]. 
يعني كم الملائكة وهذه العبودية تعني قريهم من الله تعالى ورفعة منزلتهم على 
غيرهم من المخلوقات. 
ثم وصفهم الله تعالى في هذه الآية بغلاثة أوصافب: 


امم للا سکرو عن عبادة الله تعالى وم يسبحونه وم يسجدون له وهذه 


() عبودية الكائنات لرب العالمين فريد اسماعيل التوني ص (356). 
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الأوصافٌ دالَةٌ على كمال عبوديتهم لله تعالى حيث قد اجتمعت هم العبادة 


القلبية والقولية والبدنية: 

فعدم الاستكبار عبادةٌ قلبيةٌ تنشأ عنها العبادة القولية والبدنية(1). 

والتسبيځ هو ذكرهم لله تعالى وتنزيههم إياه عن كلّ ما لا يليق بجلاله 
وعظمته وهو عبادة كائنة بالقلب وهي اعتقادُ التنزيه وباللسان وهي قول (سبحان 
لله) ونحوه من الذكرء وبا جوارح» كالصلاة مثلاً. 

والسجود عبادةٌ بدنية تتضمن الخضوع والذلّ لله العلي العظيم وتقديم الجار 
وامجرور قي قوله إيذان باختصاص سجودهم لله تعالى وحده دون غیره(2. 

ب - قال تعالى: وله مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا كرون 
عَنْ عبادټه ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْحُونَ الل وَالتَهَارَ لا يرون [الأنبياء: 20-19]. 

فقوله هنا: مَإوَمَنْ عنْدَه يعني الملائكة(, كما في الآية السابقة» وقد 
تضمنت هذه الآية بيان أن الملائكة زيادة على عدم استكبارهم عن عبادة الله 
ولا يځرود أي: لا يتعبون ولا بملون)» ولهذا فهم يځو نَ الل 
َالَنَهَارَ لا يمرو وهذا كالبيان لقوله: مؤولا يَسْتَحْسِرُونَ# لأن من يحب أمراء 
لا يتعب منه» ولا يتركه » ولا يمل منه» بل يواظب عليه( ليلا وتماراً» لا يلحقهم 
20 البحر الحيط لأبي حيان. (450/4). 
© المصدر نفسه (450/4). 
© تفسير القران العظيم لابن كثير (184/3). 


4 التسبيح في الكتاب والسنة د. محمد كندو. (274/1). 
(5) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (36/17). 


/3 


كلال ولا إعياء» ولا يشغلهم التسبيحٌ عن تدبير ما وكلوا به من أمور الو 
ج - قوله تعالى: ن استكيئوا فَالَّذِينَ عند رَبك يُسَبْحُونَ لَه اليل 
وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ)» [فصت: 38]. وهذه الآية في معنى الآيتين السابقتين فقوله 
9 2 و 5 5 1 > رثنو ”م 2 
تعالى ل يَسَامُونَ * كقوله تعالى: ل يرون 4( . 
ومح هذه الآيات دالةٌ على قوة الملائكة وكمال حياتهم وشدة الداعى 
عنه شاغا ©, 


2 - تسبيح حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة: 

أ - قوله تعالى: الَّذِينَ يلود العش وَمَنْ حول يحون يمد ركيم 
ويُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمَنُوا رتا وَسِمْت کل شيءِ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِزْ 
ا تاوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الجَجيم [غفر: 7]. ذكرٌ الله تعالى في 
هذه الآية صنفين من 56 المسبحين بحمده وهما الملائكة الذين يحملون العرش 
والملائكة الذين يطوفون حول العرش ثم أخبرٌ تعالى عنهم جميعاً بثلاثة أمور : 

الأول أنهم وهذا مدخ لهم بكثرة عبادتهم لله اتخون حَمْدٍ رب 
وخصوصاً التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنما 
التسبيح في الكتاب والسنة (274/1). 


© للصدر نفسه (275/1). 
© مدارج السالكين لابن القيم (245/3). 
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تنرية له عن كوك العبد يصرفها لغيره ود له بل الْحَمَدٌُ هو العبادة لله تعال. 

الثاني أخم أي يقرّون (لْوَيُؤْمِنُونَ به وأنّه لا إله لحم سواه ويشهدون بذلك 
ولا يستكبرون عن عبادته2), 

الثالث أنحم أي يستغفرون للمؤمنين «إوَيَسْتَْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ منوا من آمنَ 
بالغيب وأقرٌ بمثل إقرار الملائكة من توحيد الله تعالى والبراءة من كل معبود سواه(*» 
وهذا من جملة فوائد الإيعان وفضائله الكثيرة أن الله تعالى قيْضَ ملائكته المقرّيين 
الذين لا ذنوب عليهم ليستغفروا لأهل الإبمان من البشر ويدعوا لحم بظهر الغيب 
فالمؤمنٌ بإيمانه تسبّب بهذا الفضل العظي. 

وقوله تعالى هو بيان لصفة دعائهم ارتا وسِعْتَ كل شَْءٍ رَه وَعِلْمَاك 
وكذا الآيتان المذكورتان بعدها وتخصيصٌ هذين الصنفين من الملائكة بالذكر في 
الموضعين السابقين دليلٌ على ما هما من شأن عظيم إذ اختارهم الله تعالى لحمل 
عرشه العظيم والطواف من حوله فلا شلكٌ أتُم من أكبر الملائكة وأعظمهم 
وأقواهم وأقرهم منه سبحانه وتعالى(©. 

ب - قال تعالى: وزی الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
رم فضي بَْنهُمْ بالق وَقِيلَ الحَمدُ يله رت العَالَمِينَ الزمر: 75]. 
(41 التسبيح في الكتاب والسنة (279/1). 
© تفسير الطبري (41/11)» التسبيح في الكتاب (279/1). 
© تفسير ابن كثير (78/4). 


© تيسير الكريم المنان للسعدي ص (732). 
8 التسبيح في الكتاب والسنة (280/1)» تفسير البغوي (139/7). 
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هذه الآية ذكرت بعد ذكر أحداث يوم القيامة وما يقع فيه من القضاء بين 
العباد وتوفية كل نفس ما عملت وإدخال أهل الجنة وأهل النار كلا في امحل 
الذي يستحقه ويليق به فقوله تعالى «إوَتَرَى الْمَلَائِكَة؟ أي في ذلك اليوم العظيم 
حَافِينَ من حَوْلٍ العش أي محدقين حيطين بالعرش يځو مد رق 
أي يمجدونه» ويعظمونه» ويقدسوه» وينزهونه عن الجور» وعن كل ما لا يليق 
يجلاله» موَقِيلَ الْحَمْدُ يله رب الْعَالَمِينَ) وهذا إخبار عن حمد الكون أجمعه 
ناطقه وبميمه لله رب العالمين» عقيب قضائه بالحق بين الخلائق» وطمذا حذف 
فاعل الحمد في قوله: #وقيل# لإفادة العموم والإطلاق حتى لا يسمع إلا حامد 
لله تعالى من أوليائه ومن أعدائه» ومن جميع مخلوقاته(), كما قال الإمام الحسن 


البصري لقد دخلوا النار وإنَّ حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل). 


3 - تمدح الملائكة بعسبيحهم لله تعالى: 
آ تقال غاا ظوَإِذْ قال ربك لِلْمَلائكة إِيْ جَاعِكٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَةَ قاو 


بعل فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ ون سخ بحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قال 


لي غلم ما لا تَعْلمُونَ # [البقرة: 30] يتضمن ن تمدحهم بتسبيحهم وتقديسهم لله 


() تفسير القران العظيم لابن كثير (75/4). 
©) المصدر السابق (75/4). 
9 التسبيح في الكتاب والسنة (279/1). 
© المصدر نفسه (279/1). 
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ا 

ب - وقال تعالى حكاية لقول الملائكة وا لحن الصَّافُونَ © وإ 
لحن الْمُسَبَحُونَ #4 [الصافات: 166-165]. وقي هذا تمدّح بوقوفهم صفوفاً في السماء 
لعبادة الله تعالى وبتسبيحهم الله تعالى وقد أقسم الله تعالى بحم في قوله سبحانه 
وَالصافَاتِ صَقَاك [الصافات: 1] فَأمّا الصافاثُ فإتّما الملائكةٌ الصافات لركا في 
السماء2» وقولهم وقال ابن كثير في تفسير الآيتين أي نصطفتٌ فنستح إو 
حن الْمُسَبحُونَ» ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن عبيدٌ له فقراء 
إليه خاضعون لديه(. 

4 تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجكٌ من أصحاب 
البي (45) من الأنصار أتمم بينما هم جلوسسٌ ليلةً مع رسول الله (45) رمي بنجم 
فاستنار فقال لحم رسولٌ الله (كليُ) «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا مي بمثلٍ 
هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقولُ ولد الليلة رج عظيعٌ ومات رج عظيحٌ 
فقال رسول الله (مَِيهُ) «فإتًا لا يُرمَى بما لموتٍ أحدٍ ولا لحياته ولكنٌّ ريّنا تبارك 
وتعالى امه إذا قضى أمراً سبّح حلة العرش ثم سبّح أهل السماءٍ الذين يلوغم 
حقٌ يبلعٌ التسبيخ أهل هذه السماء الدنيا ثم قال لحملة العرش: 
() التسبيح في الكتاب والسنة (277/1). 


© التسبيح في الكتاب والسنة (277/1). 
© تفسير القران العظيم (26/4). 
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ماذا قال ربُكم؟ فيخبرونحم ماذا قال: قال فيستخبرُ بعضٌ أهل السماوات 
فضا حىٌ يبلعٌّ الخبئ هذه السماء الدنيا فتخطفُ الجن السمعٌ فيقذفون إلى 


أوليائهم ويرمونَ به فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولکتهم يقرفون فيه 


ودوت 

فهذا الحديث يبيّن أنَّ الملائكة يسبّحون لله تعالى إذا قضى أمراً أي إذا 
تكلم بأمره الذي قضاه ما يكون وفي ذلك إشارة إلى أن هذا التسبيح للتنزيه 
والتعظيم والخضوع لكلام الله تعالى وقضائه بما شاء أن يكون من الأمور فإِنّه 
سبحانه لا يقولُ إلا الحقّ ولا يقضي إلا بالحق20. 

وقد جاء تأكيدُ هذا المعنى في حديثٍ آخرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
إن نى الله (يلِ) قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماءٍ ضَرَبَتْ الملائكةٌ بأجنحتها 
خضعاناً لقوله كأنّه سلسلةٌ على صفوان)» فإذا فُيَّعَ عن قلوهم)» قالوا ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحقّ وهو العلى الكبير»0©). وهذا كلّه يبيّن أن لكلام 
الله تعالى بالقضاءٍ أو الوحي وقعاً عظيماً على الملائكة يخرون لذلك سجداً لله 


(!) مسلم رقم (2229) يقرفون: يخلطون فيه الكذب. 
© التسبيح في الكتاب والسنة (282/1). 

5 الصفوان: الحجر الأملس. 

60 فزع عن قلوهم: أي: أزيل عن قلوهم الخوف. 

)6 لبخاري رقم (2229). 


© التسبيح في الكتاب والسنة (282/1). 
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5 - افتتاح الملائكة في كلامها مع الله بالتسبيح: 

ومن تسبيح الملائكة لله تعالى أيضاً أنم إذا تكلّموا معه سبحانه افتتحوا 
كلامهم بالتسبيح له وذلك في مقاماتٍ دل عليها كتابُ الله تعالى ومن هذه 
المقامات: 

أ - قوله تعالى: وَعَلم آدم الْأَسْمَاءَ كلها م عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ 
انوي بِأَسْمَاءِ هَؤْلَاءِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ الوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لتا إلا مَا عَلَّمْتَنَ 
إِنَْكَ بك الْعَلِيم ا حكية» [البقرة: 32-31]. هذا مقامُ بین الله تعاللى فيه شرف آدم 
للملائكة بما فضّله به من علم أسماء كل شيء من أصناف المخلوقات» ثم 
عرض تعالى تلكَ الأشياء على الملائكة قائلاً وقد علم تعالى أنه #أنعون بأَسماء 

هَؤُلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ علمَ لهم بذلك وإِا سأطم ليريم عجزهم وأنّه قد خلق 
من خلقه مَنْ هُوَ أعلم منهم بتعليمه إياه2)» فأجاب الملائكة قائلين أي تنزيهاً 
لتا إٍ 
الحكية» علّمتنا إياه فإِنَّكَ أنت العليم بكلّ شيءٍ من غير تعليم وأنت الحكيمُ 


في خلقك وأمرك وقي تعليماء ما تشاء لمن تشاءء للكَ الحكمةٌ العليا والعدل التام 


لك أن نعلمَ شيعا إلا «سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ ا نا إلا ما عَلَّممَنَا إِنّكَ أذ نك العلية 


ف ذلك 
والشاهد اکم بداوا كلامهم مع الله تعالى 2 هذا المقام بالتسبيح وهذا أدب 
۳ تفسير ابن كثير (76/1). 


2 التسبيح في الكتاب والسنة (283/1). 
© المصدر نفسه (283/1). 
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منهم وتعظيمٌ لذي الجلال ار والعقينة اطا 

ب - قال تعالى: ووم يَشْيْهُمْ ميا م يَقُولُ لْملايكة أَعَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ 
كَانُوا يَعْبْدُونَ 2 قالوا سْبْحَاَكَ أَنْتَ ويا مِنْ ونيم بل كَانُوا يَعْبدُونَ الجن 
ا ككِمْ مُؤْمنُونَ 0 [سبا: 41-40]. 

وهذا تقريعٌ للمشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق حين يحشرهم الله 
تعالى جميعاً ثم يسألُ الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يتّخذوتمم الهة من دون 
لله فيقول تعاللى للملائكة طأَمَوْلاءِ يكم كَانُوا يَعْبْدُونَ! أي أنتم أمرتم هؤلاء 
الال فيجيب الملائكة متبرئين من عبادة المشركين: «إقالوا سْبْحَائَكَ أَنْتَ 
وَلِيَنَا مر من دون [سبا: 41] افتتحوا جوابكم بالتسبيح لله لله تعالى» أي : تنزيها لك 
أن يكون معك شريك ف العبادة» فنحن عبيدك» مفتقرون إلى ولايتك» فلا نتخذ 
وليا من دونك» ونير إليك من هؤلاء المشركين. 

وهذا يعني أن الملائكة لم يأمروهم بذلك وحاشاهم وما أمرَهمُ بذلك 
الشياطيڻ من اجر ولهذا قالوا بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الي أكُتزمُن يم 


مُؤْمِنُون 4 (° 


0 تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (413/1). 
2) تفسير القران العظيم (550/3). 

© تفسير الطبري (382/10). 

9 التسبيح في الكتاب والسنة (284/1). 

© المصدر نفسه (284/1). 


80 


6 - حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى: 

وما ببيّن حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى قوله عز وجل كاد 
السسّمَاوَاتُ يَمَمَطْْنَ من فَوْقِهِنَوالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ مد ريم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ اله هُوَ الْعَفُورُ البَحِيم» [الشورى: 5] » ومعنى اكاد السّمَاوَاتُ 
يتَفَطَّرنَ أي : قاربتٍ السماواث على عِظَيِها وكونما جاداً أن يتشققن 
ويتصدّعن!!)؛ ومعنى «إفوقهن4 أي: كل سماءٍ تنفطر فوق التي تليها. 

وللعلماء في سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية وجهان كلاهما 
0 له قرانٌ: الوجه الأول: أن المعنى خوفاً من الله تعالى وهيبة #تكاد السّمَاوَاتُ 
يتَمَطَر4 ويدلّ لهذا الوجه قوله تعالى قبله وهو لعل الْعَظِيمْ *4 لن عله 
عر وجل وعظمته سَبِّب للسماواتٍ ذلك الخوف واطيبة والإجلال حقٌ كادث 
تنفطر وعلى هذا الوجه فقوله بعده مناسبّه لما قبله «إوَالْمَاايِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
ريخ لأنْ المعنى أن السماواتِ ف غاية الخوفي منه تعالى واهيبة والإجلال له 
وكذلك سكانما من الملائكة فهم يسبّحون بحمد رهم أي ينڙهونه عن كل ما لا 
يليق بكماله وجلاله مع إثباتهم له كل كمال وجلا خوفاً منه وهيبةً وإجلالاً. 

الوجه الثاي: أن المعنى من شدَّةٍ عِظم 0 التي افتراها الكمّار على خالق 
السماوات والأرض جلا تاد السسَّمَاوَاتُ يفط يفطن 4 م ا ولد ميحد 


وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وهذا الوجةٌ جاءً 5 في قوله تعالى: 


)( أضواء البيان للشنقيطي (413/4). 
© أضواء البيان (414/4)» التسبيح في الكتاب والسنة (287/1). 
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سے د 5و or‏ ب قي 


كتطن ا و ا و و يكن ولذا حت ونا 


ينبي لِلرَمَن أَنْ يَتَحِدَّ وَلَدَا 0 إِنْ كل مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آني 


الكمن عدا [مريم: 93-88]. 

وكاية عاق هذا الت أن آية الوت هده نها اجان ق سبي فط 
السماوات وقد جاءَ ذلك موضّحاً في آية مرم المذكورة وعليه فمناسبة قوله تعالى 
لما قبله أنّ الكفار وإن قالوا أعظم الكفر طوَالْمَادَئِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم فإنَ 
الملائكة بخلافهم فام يداومون على ذكر الله وطاعته كما قال تعالى: ظأقَإِنٍ 
استكينوا مَالْدِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ له بِالليْلٍ وهار وحم لا يَسْأمُونَ4 
[فصلت: 38]. 

وكلا الوجهينٍ المذكورين حقٌ غير أن الوجه الأول هو المقصودُ هنا فمنه 
يتبيّن حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى أَنَمُم لشدة خوفهم من الله وهيبتهم 
وإجلاهم له يسبّحون بحمده على الدوام بلا انقطاع وقوله تعالى في هذه الآية 
الكرريمة لخصوص الذين امنوا لإوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأْض 1#لشورى: 5] كما 
أوضحه الله بقوله تعالى: للاالَّذِينَ يَخْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ خود مد رم 
َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمو [غافر: 7] وقوله تعالى في ختام الآية أك فيه 
أنه هو وحدّه المختصّ بغفران لآلا إِنَّ اله هُوَ الْعَقُورُ الرَجيمٌ [لشورى: 5] وإيجاد 
الرحمات» وذلك بذكر حرف الاستفتاح (ألا) وحرف التوكيد (إن) المقتفين للتوكيد 
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وضمير الفصل (هو) المقتفي للحصر(!)؛ ويجميع ما سبق ذِكْرُهِ في هذا المطلب 
من الآيات والأحاديث والاثار يتجلى مقامٌ الملائكة في التسبيح» وتم في هذه 


العبادة العظيمة متمّيزون عن غيرهم من العالمين(2). 


ثالثاً دعاء الملائكة للمؤمنين: 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على دعاءٍ الملائكة للمؤمنين وهو إمّا 
دعاءٌ عام أو دعاءٌ خاصٌ بسبب أفعالٍ صالحة مخصوصة. 

فمن دعائهم العام قوله تعالى: ظَهُوَ الْذِي يُصلّي ع وَمَلَائْكنةُ 
لیخرجکه ص الظَلّمَاتِ ِل النُور گان بِالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا [الأحزاب: 43]. قال ابن 


كثير وأمّا الصلاةٌ من الملائكة فبمعنى الدعاءٍ للناس والاستغفار. 


وأمّا دعاؤهم الخاص فقد وردت نصوصٌ تدلٌ على دعائهم بالخير 
لمن عَمِلَ بعضّ الأعمال الخاصة فمن ذلك: 

1 - دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه: 
قال رسول الله (5) «مَنْ سلكَ طريقاً يطلب فيه عِلْماً سلك اله به طريقاً مِنْ 
طرق الجنّةِ وَإِنَّ الملائكة لتضمُ أجنحتّها لطالِب العلم رضاً ما يصن وإِنَّ فضل 
() التسبيح في الكتاب والسنة (289/1). 


© المصدر نفسه (289/1). 
9 تفسير ابن كثير (496/3). 
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العام على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإِنّ العام ليستغفِر 


له مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في الأرض حيّ الحيتال في جوف البحر وإِنَّ العلماءً 


ورثة الأنبياء وإِنَّ الأنبياء لم يورئُوا ديناراً ولا درهماً وورثوا العلم فَمَنْ أخدّه فقد 
أخدّه بحظ وافر»17). 
وقال رسول الله (45) «إِنّ الله وملائكته وأهل السماواتِ والأرض حف النملة 
في جحرها وحق الحوت ليصلون على مُعلّم الناس الخير». 

2 - الدعاء لمنتظر الصلاة ولمن جلس في المسجد بعد الصلاة: 
قال رسولٌ الله (يللِةِ) «لا يزال العبدُ في صلاةٍ ما كان في مُصلاه ينتظرُ الصلاة 
وتقولُ الملائكةٌ الله افر له الله ارحمة حيّ ينصرف أو يحدثت»©., 

3 - دعاؤهم للذين يَصِلُوْنَ الصفوف ويسدّون الفرَجَ: 
قال رسول الله (كَللهُ) «إن الله وملائكته يصلون على الّذين يصلونَ الصفوفٌ 
مر سك قوع رلعه الله او 

4 - دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة: 

قال رسولُ الله (يللِةِ) «ألا تصمّون كما تصفٌ الملائكةٌ عند رتّما؟» 


فالا يا رسول الله وكين تصق الاوك عند ر 


() صحيح جامع بيان العلم لأبي الأشبال الزهيري رقم (61) وانظر الترغيب والترهيب (106). 
7 صحيح جامع بيان العلم لأبي الأشبال الزهيري رقم (65). 

© مسلم (449/1. 450). 

صحيح الجامع للألباني رقم (1839). 
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قال «يتمُونَ الصفوف ويتراصّون في الصففٌّ»07). 
5 - دعاؤهم للمنفق ماله في سبيل الله: 
قال رسول الله (مَلِي) «ما مِنْ يوم يُصْبِحُ العبادُ فيه إل ملكانٍ ينزلانٍ فيقول 


أحدهما الهم أعط مُنْفِقاً حَلَفاً ويقولٌ الاحَرٌ الله أعط سكا تلف»©. 

6 - دعاؤهم لمن صلى على البي (87): 

قال رسولٌ الله () «ما مِنْ مسلم يصلّي عليَ إل صَلَْتْ عليه الملائكة 
ما صَلَّى عل فَلْيْمَيْنْ العبدُ مِنْ ذلك أو يُكير»0©. 

7 - دعاؤهم للمسحرين: 

قال رسولٌ الله () <إِنّ الله وملائكته يصلون على المتسحريج»7). 

8 - دعاؤهم للصائم إذا أكل عنده المفطرون: 

عن أَمّ عمارةً ابنة كعب الأنصارية أ انين (كل) دخل عليها فقدّمث إليه 
طعاماً فقال «كلي» فقالت إن ا کال رس الله (5): «إنّ الصائم 
تُصَّلِّي عليه الملائكةٌ إذا أكل فدہ ق قرا ورعا حق شا 

9 - تأميثهم على دعاءٍ مَنْ حضرٌ عند المريض أو الميت: 

فعن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (4): «إذا حضرتٌ 
مسلم رقم (430). 


© البخاري رقم (1442). 


8 مرسيع الجايع رق 5620 
4( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1654). 


© جامع الترمذي رقم (782). 
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المريض أو الميّتَ فقولوا خيراً فان الملائكة يوْمّنونَ على ما تقولون». 
10 - تأمينهم على دعاء مَنْ يدعو لأخيه المسلم: 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله (£&): «ما مِنْ مسا 


يدعو لأخيه بظهر العَيّبِ إل قال الملّكُ ولَّكَ مثله»2. 

1 - دعاؤهم بالسلام على جنبتي الصراط: 

عن أبي سعيدٍ ال دري رضي لله عنه قال ذكر رسول الله (كلُ) الشفاعة 
فقال «إِنَّ الناسَ يُعْرَضُوْنَ على جشر جهنّم وعليه حَسَكٌ وكلاليب يخطف الناس 
ويجنبتيه الملائكة يقولون اه 38 0 


رابعاً دعاءٌ الملائكة على الكفار وعلى أقوام بسبب أعمالٍ سيئة: 
وكما يدعو الملائكةٌ للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم فإكم يبغضون 
الكمّار ويلعنُوهم وينزون من السماءٍ لعقابهم ويكوثون عوناً للمؤمنين عليهم كما 
وقع في غزواتِ النبيّ (#) والنصوصُ من الكتاب والسنة كثيرة في هذا 
لموضوء). 

قال تعالى: لك الَّذِينَ مروا ومَانُواوَهُمْ كُقَّارٌ اولك عَلَيْهِْ لعْنَةُ اه والْملایگة 


۵ مسلم رقم (919). 

@ مسلم رقم (2732): 

0 رواه الإمام أحمد في مسنده (26/3) إسناده صحيح. 
© في الملائكة المقربين ص (114). 
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o 


رالناس أجْمَعِينَ# [ابقرة: 161] » وقال تعالى: كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بَعْدَ 


8 


عام وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمُ البيْتاث وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 


[آل عمران: 87-86] وهذا اللعنٌ من الملائكة - والعياذ بالله - يصحبُ صاحبّه إلى 
يوم القيامة كما قال تعالى: «إوَمَنْ أَظَلَمُ من افتری عَلَى الله كبا أُولَيِك يُعْرَضُونَ 
عَلَى ريم ويول الأَسْهَادُ ولا الّذِينَ كدَبُوا على ريم ألا عة لله على الظَالِمِينَ 
© الّذِينَ يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبُِوتَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرة هم كَافِرُونَ4 
[هود: 19-18]. والْأَشْهَادُ هنا همُ الملائكة وقيل هم الملائكةٌ والأنبياءً والرسل وسائر 
البشر والجان والشاهِدٌ أنَّ الملائكة يلعنون الكفرة يوم القيامة والعياذ بالله7!). 

قال القرطبي الأشهادٌ الملائكة الحفظةٌ وذكر ذلك عن مجاهدٍ والأعمش وغيرها. 
وهم كذلك يلعنون آهل النارٍ يوم القيامة بعد تقريع أهلٍ الجنّة لحم كما قال تعالى: 


#وَتادَى أَصْحَابُْ اة أَصْحَاب انار أن قَدْ وَجَذْنَا مَا وَعَدََ ريا حًا فَهَلْ 


$ 


N 


£4 
د 


نَ مُوَّن بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُاللهِ عَلَى الظَلِمِينَ 4 


[الأعراف: 44]. قال القرطبى أي نادى مؤذن من الملائكة(. 


ر ر ٥49‏ ر رده رهسو رم 4 4 


(!) في الملائكة المقربين ص (114). 
© تفسير القرطبي ص (18/9). 
© المصدر نفسه (209/7). 
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وقد ورد كذلك أن الملائكة يدعون بالعذاب والغضب على أقوام بسبب 


أعمال سيئة فمن ذلك: 

1 - دعاؤهم على المخْدِث في المدينة: 
عن أنس رضي الله عنه عن النين (5&) قال «المدينة حَرّمٌ من كذا إلى كذا لا 
يُقْطَعْ شجرها ولا يُحدَتُْ فيها حدثٌ ومَنْ أَحْدَتَ فيها حَدَثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»17). 

وقال رسول الله (مكَلَلُ) «المدينة حرمٌ فمن أحدثٌ فيها حدثاً أو اوى مُحْدِتاً 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلٌ منه يوم القيامة عدلٌ © ولا 
صف . 
والحدث الأمرٌ المنكر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروفيٍ في السنة» وا محدث يروى 
بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر مَنْ نصره أو اواه وأجاره 
را ود وين ا و 
معى الإيواء فيه الرضا والصبر عليه فإّه من رضي بالبدعة وأقرٌ فاعِلّها وم ينكر 


عليه فقد اواه وفيه الحديث (ِإِيّاكُمْ وَتْحْدَئَاتُ الأمور» جمع مُحدَنَةٌ بالفتح وهي ما 


١‏ يكن معروفاً ف كتاب ولا سنة ولا إجاع. 


2 البخاري رقم (1768) مسلم رقم (1366). 

2) العدل: القربة وقيل الفريضة» والصرف: التوبة أو النافلة. 
9 مسلم رقم (1366). 

© النهاية لابن الأثير (351/1). 
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2 - لعنهم من سب أصحاب البي (كله): 

قال رسول الله (يَدي) «مَنْ سب أصحابي فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجعين», 

3 - لعنهم من أشارٌ بالسلاح على مسلم: 

قال رسول الله (5) «من أشار إلى أخيه بحديدة فإ الملائكة تلعئهُ حف 
وإِنْ كانَ أخاه لأبيه وأقهع © 

وقال رسول الله (5) «لا يُشِرُ أحذكم إلى أخيه بالسّلاح فإنّه لا يدري 
أحذكم لعل الشيطاكٌ ينر في يدو فيقحٌ في حفرة من النار». 

4 - لعنهم من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه 

قال رسول الله (كَلِةِ) «من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه فعليه 

لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين»(4) وقال رسول الله (7) «مَن تول قوماً بغیر 
إذنِ مواليه فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعينَ لا يقبل منه يوم القيامة عدل 
ولا صرفٌ»06©. 

5 - لعنهم مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القاتل أو الدية: 

قال رسول الله (5) «مَنْ فل في عمية أو عصبية أو سوط أو عصاً فعليه 
© سل رق 21617 


les‏ دما 
©) سنن ابن ماجه» رقم (2609) صححه الألباني. 


9 مسلم رقم (1508). 
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عَفْهْ الخطأ ومَنْ قتل عمداً فهو قَوَدٌ ومن حال بينه وبينه فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبام الله منه صَرْفاً ولا عَذُْلة(0). 

6 - لعنهم المرأة التي جر فراش زوجها: 

قال رسول الله (45) «إذا دعا الرجل امرأتهُ إلى فراشه فأبث أن بحيءَ 
لعنتها الملائكةٌ حف تصبح»(2). 

7 - تركهم الصلاة على النائحة: 

قال رسول الله (¥) «لا تصلي الملائكةٌ على النائحة ولا على مرت( . 


خامساً ولاءُ الملائكة للمؤمنين: 

1. فمن ذلك استغفارٌ الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين قال تعالى: هلين يمِلُونَ 
عرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا 
وسغت کل شَيءِ رمه وَعِلما فَاغْفِرْ لين تاوا وَاتَبَعُوا ا وَقِهِمْ عَذَابَ 
الججيم © ريا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذنِ التي وَعَدْكَُمْ وَمَنْ صلَح مِنْ آبَائِهم 
وأَروَاجِهِمْ وراتم إِنََكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحكيم 2 وَقِهِمْ السيْمَاتٍ وَمَنْ تق السكيّاتِ 
يوم فَقَدُ رَحثَهُ وَذَلِكَ هُو الْقَورُ اليم [غاف: 7-]. 


2 - وتقوم بتبشير المؤمنينَ بالجنة في الدنيا عند موم والسلام عليهم في الاخرة 


(1) 


صحيح الجامع رقم (6326). 
© البخاري رقم (4897). 
)20 مرنة: الصائحة على الميبت» نقلاً عن الإمام الخال ق مسنده (362/2) إسناده حسن. 
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عند دخوهم الجنة. 

فما في الدنيا فكما قوله تعالى: ِد الَّذِينَ قَانُوا را الله م اسْعَقَامُوا نكرل 
عَلَبْهمْ الملائكة ألا اوا ولا را وَأَْشِرُوا با َة التي كنم تُوعَدُونَ#[قصت: 30]. 
فيخبر الله تعالى بأ الملائكة تنزل على المؤمنين الصادقين عند الموت تقول لا 
تخافوا ما تُقدموا عليه من أمرٍ الاخرة ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا 
من ولدٍ وأهلٍ ومالٍ أو دَيْنِ فإنا نخلفكم فيه كما يبشّروتحم بالجنة التي وعدوا 
ا 
وأما في الاخرة فكما قال تعالى: #وسيق ل اموا كح إل لله زمر خی إذا 
جَاءُوهَا وبحت ابوا وقَالَ هم حَرْئَتُهَا سام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُُوهَا حَالِدِينَ4 
[الزمر: 73]. 
3. ومن مظاهر ولاء الملائكة لأهل طاعة الله تعالى نصركم وتأييهم للمؤمنين 
في القتال وقد حدت ذلك في بعض غزوات النين (كَُِ) فقال تعالى: د بوجي 
ربك لی الْملائِكةٍ د مَعَكُمْ فوا الَِينَ منوا ساقي في فوب الّذِينَ كمروا 


الف فاضربوا فو E‏ عناق وَاصْرِبُوا E‏ بتانِ # [الأنفال: 12] . 


سادساً براءةٌ الملائكة من أهل الكبائر والمعاصي وبغضهمُ لأئمة الكفر : 
وأمّا عن براءتحم من أهل الكبائر والمعاصي فيظهرٌ ذلك كثيراً في آيات 


)00 عبودية الكائنات لرب العالمين ص (360). 
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القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأوّل هؤلاء هم أهل الكفر والشرك لاه أكبر 
الكبائر قال تعالى: «إإنَّ الَِينَكمَُوا وَمَانُوا وَهُمْ كما اوليك عَلَئِهمْ لَه الله 
وَالْمَلَائْكة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 4 [البقرة: 161]. ففرعون عليه لعنة الله لما تتأ على مقام 
الألوهية واستكبر على مقام العبودية وقال أنا ربكم الأعلى كان جبريل عليه 
السلام يسارع في إهلاكه وهو يغرق حيّ لا تدركه رحمة الله تعالى حيث قال 
امنث بالذي امنث به بنو إسرائيل فظن جبريل عليه السلام أن هذا سينفعٌه فكان 
يسارع في إدخال ها البحر إلى فم فرعونَ ليعجل بملاكه وذلك لأنْ فرعونَ قد 
بخراً على الله ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام 
قال لني (4) «لو رأيتني وأنا اخدٌ مِنْ حماً البحر فأدسّه في فرعون مخافة أَنْ 
تدركه الرحمة»(1). 

وكذا موقفهم عليهم السلام مع الي (5) لما أراد أبو جهل أن يقترت 
من النيّ (جَِيُ) كي يقتله فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو جهلٍ هل 
يعْمّرُ محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم» فقال واللاتِ والعْرّى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته» فأتى رسول الله (كَْهِ) وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته 
فما فاجأهم مِنْهُ إلا وهو يركضٌ على عقبيه» ويتقي بيديه» وقيل له مالك؟ فقال 
إن بيني وبينه لخندقاً من نارٍ» وهولاً وأجنحةً وقال رسول الله (5) «لو دنا مني 


لاختطفته الملائكةٌ عضواً عضواً»©. 


1 


صحيح الجامع رقم (4229). 
© مسلم رقم (1539). 
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سابعاً : الملائكة يقومون بامتهان الكفار وذلك بضرب وجوههم 
5 ف 15 
وأدبارهم عند موق( : 

قال تعالى: وَل د ترى إِذْ يو الَّذِينَ مروا الْمَلائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 


وَأَديَايَهُمْ وَذُوقُوا عَذَّاب الريقه [النفل: 50]. 


ثامناً : الملائكة 8 إلى عصاة المسلمين وإلى الكفار: 

قال تعالى: ن ا َوَقَاهُمُ الْمَلائكةٌ ظَالِمِي ا الوا ف 
َالُوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَوْضٍ 4 [النساء: 97]. 

وقال تعالى: #وسيق الَّذِينَ گرو إل جهنم مرا ئی إِذَا جَاءُوهَا فحت 
بواجا وَقَالَ م حَرَنَُهَا أ يانم رُس نكم يلون عَلَيْكُمْ آياتِ ريم وينذِرُوتكُمْ 
ِقاءَ يَوْمكمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَنَّتْ كَلِمَةُ الْعَذّابٍ عَلَى الكافرينَ 4 رالزمر: 71]. 

وقال تعالى: كلما الي فبها ؤج سَأَكُمْ رها أ يكم تير حي قاو 
آم إلا في ضَلَالٍ 


لے ف جا ا نح واا ل مِنْ شيءِ ِن 


كبر [الملك: 9-8]. 
تاسعاً : خوفهم من الله له وخشيتهم له: 


)00 عبودية الكائنات برب العالمين ص (364). 
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وعن وجلهم وخوفهم من الله تعالى يقول عز وجل عنهم: وله يَسْجُد مَا 
ف السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَحْرُونَ 02 يَحَافُونَ 
رُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُولَ به [النحل: 50-49]. 

وقي «معجم الطبراني الأوسط» بإسنادٍ حسن عن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ 
رسول الله (45) قال «مررث ليله أسري بي باللا الأعلى وجبرين كاليلس (1) 


الال هذ خف الله سال 21 , 


عاشراً : حضورهم مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة: 

قال رسول الله (يتِةُ) «إن لله تبارك وتعالى ملائكةٌ سيارة يتبعون مجالس 
الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرٌ قعدوا معهم وح بعضهم بعضاً بأجنحتهم 
حتى بملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تقرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
قال فيسأهم الله عڙ وجل وهو أعلمُ بحم من أين جئتم؟ فيقولون جنا من عند 
عبادٍ لك في الأرضٍ يسبّحونك ويكبرونك ويهللونك ويخمدونك ويسألونك قال 
وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك جتّتكَ قال وهل روا جنّتي قالوا لا يارب فقال 
فكيفف لو رأَوًا جنّتي؟ قالوا يستجيرونك؟ قال ومِمٌ يستجيرونني؟ قالوا مِنْ نارك يا 
رټ قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا قال فكيفف لو روا ناري؟ قالوا يستغفرونك قال 
فيقول قد غفرث لحم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب 


() الحلس: كساء يبسط في أرض البيت. 
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فيهم فلانٌ عبد خطّءٌ إا مر فجلس معهم قال فيقول وَلَهُ غفرتُ هم القومُ لا 
2 و 1 
يشهى بهم جليشهم»( ٤‏ 

وقال رسولٌ الله ل(كللْةُ) «إذا كان يوم الجمعة كان على کل باب من أبواب 
المسجدٍ ملائكةٌ يكتبون الأول فالأوَلَ فإذا جلس الإمامٌ طووا الصحف وجاءوا 


يستمعون الذكر»2. 


حادي عشر: حضورهم الصلوات في المساجد وقوهُم ما يقول المأموم: 

قال رسول الله (كَلةِ) «يتعاقبونَ فيكم ماذيكة بالليلٍ وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاةٍ الفجرٍ وصلاةٍ العصرء ثم يعرجٌ الذين باتوا فيكم» فيسأكُم 
رمم - وهو أعلمٌ بهم - كيف تركثّم عبادي؟ فيقولون تركناهم وَهُمْ يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون»0©. 

وقال رسول الله (يللِ): «إذا أن الإمامُ فأَمّنوا فإنّهِ مَنْ وافق تأميئه تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» قال ابن شهاب وكان رسول الله (5) يقول 
«آمين». وقال رسول الله (ِكلِكِ): «إذا قال الإمام سمع الله لِمَنْ حْمِدَه فقولوا 


اللهمٌ ربا لكَ الحم فَإنّه مَنْ وافق قوله قول الملائكة غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»(°. 


البخاري رقم (6045). 

© فتح الباري على صحيح البخاري (207/2). 
© مسلم رقم (633). 

© مسلم (607/1). 

8 مسلم رقم (409). 
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ثاابى عشر: صلاة الملائكة: 


الصلاةٌ من الملائكة منها ما هى عاق بالأذكار وهى بمعنى الدعاءٍ 


كصلاتحم على النبي () قال تعالى: إن اله وَمَلَائِكْتَةُ يُصَلُونَ عَلَى ال يا 
مثو تَسْلِيمًا»# [الأحزاب: 56]. وكصلاتهم علينا بمعنى 


م دس 


يها الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ و 


الدعاء للناس والاستغفار هم. 
ومنها صلاة خاصّةُ بهم عند البيت المعمور كما ورد ذلك في حديثِ رسولٍ 
لله (5) حيث قال «قَيْفعَ لي البيث المعمورٌ فسألث جبريل فقال هذا البيث 
المعمورٌ يصلي فيه كلَ يوم سبعون ألفَ مَلَكِ إذا خرجوا لم يعودوا اخر ما 
عليهم»17). وعباداث الملائكة كثيرةٌ لعلّنا لم نعرف منها إلا القليل وقد ورد في 
النصوص أن للملائكة عباداتٌ تشبه بعض أجزاء صلاتنا المشروعة لنا ومن هيئات 


هذه العبادات. 
1ت القيام والاصطفاف: 

قال تعالى: وما مِنَا ام مَعْلَومٌ © وإ 
وعن حُذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (مَلهُ) «مُضلنا على الناس 


[الصافات: 165-164]. 


بثلاثِ جْعِلَتْ صفوفنا كصفوفي الملائكة وجْعِلَتْ لنا الأرضُ مسجداً وطهوراً 


() مسلم رقم (162). 
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وجُعِلَتْ تربنا لنا طهوراً إذا ل جد الماء» وذكر خصلة أخرى. 
3 الركوع والسجود: 
قال تعالى: إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكْررُونَ عن عبادته وَيُسَبْحُونَةُ وَل 
يَسْجُدُونَ # [الأعراف: 206]. 
وقد جاء في السنة كذلك وصف الملائكة بالركوع والسجود فمن ذلك 
حديثُ ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (يل) «أَطَّتِ السماء وحُقّ لا 
أَنْ يط ما فيها موضحٌ أربع أصابع إلا ومَلّكُ واضعٌ جبهته ساجداً لله واللهٍ لو 


تعلمون ما أعلم لضحکئم قليلا ولبكيئم تیر 2. 


ثالث عشر: سلام الملائكة: 

دلتِ النصوص على تسليم الملائكةٍ على بني آدم ومن ذلك تسليمُهم على 
المؤمنين ف سكرات قال تعالى: لين تَتَوَقَاهُمْ ۾ الملائكة طيبينَ 
ا سلا م عَلَيْكم ادْخُلُوا RS‏ کن تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 32]. أخبر تعالى عن 
حال المؤمنين عند الاحتضار أتمم طيبون أي مُخْلَصُون من الشرك والدنس وكلّ 
سوءٍ وأنَّ الملائكة تسلّم عليهم وتبشرهم بالجنة(©. 

والملائكة كذلك تسلّم على أهل الجنة بعد فتح أبواجما. 


© مسلم رقم (522). 
2 سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1060). 


© تفسير ابن كثير (568/2). 
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قال تعالى: لإوَسِيقَ الَِّينَ انقَا ركم إل اة رما ئی ذا جَاءُوهَا وفحت 
بْوَاًا وَقَالَ كم حْرَُْهَا سَلَامٌ عَلَيكُمْ طم َادْخْلُوهَا حَالِدِينَ» [لزس: 73]. 
والملائكةٌ تدخل على أهل الجنّة من كلّ باب وتسلّمُ عليهم قال تعالى: مأجَنّاتُ 
عَڏنِ يَدْخُلُوَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَأَرْوَاجهمْ وَدْرْئَاتمْ وَالْمَلَائِكَةُ يذ لون عَلَيْهِمْ 


من کل باب سَلَامٌ لك 5 صَبَم نعم عْفُىَ الدَّارٍ © [الرعد: 2 


* ع د 


() في الملائكة المقربين د. محمد عقيل ص (134). 
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أولاً - أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم 


ثانياً - أعمال الملائكة المتعلقة بالكون 


ثالثاً - قيامهم بأعمال أخرى 
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الفصل الخامس : 
أعمال الماذكة 


للملائكة أعمالٌ مكلفون بما بعضها يتعلّق بالإنسانٍ بَدْءَاً بمولده وحتى اخر 


مراحل حياته الأخروية وأخرى تتَصلْ بالكونٍ وما فيه من أحداث ووقائع. 


أولاً - أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم: 

للملائكة صلة بالإنسانٍ قبل مولده وأثناء حياته الدنيا وني حياته البرزخية ويي 
الحياة الاخرة وهم في كل من تلك المراحل أعمالٌ يقومون بما. 

ومن تلك الأعمال مايلي(: 

1 - نفخ الأرواح في الأجنة وكتابة مستقبل تلك الأجنة من حيث أعماها 
واجالها وأرزاقها وسعادتما وشقاوتًا كل ذلك والأجنة في بطون أمهاتها2) 

قال تعالى: ي أَّهَا الاس إِنْ كُنْتُمْ في ري مِنَ 0 إا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ تراب 
س E‏ َة نين که وَنقَدٌ في الأَرْحَام 
ما اء إل أجل مس م رگ يشل م تلش اطا : کم مَنْ يتوق 
e e‏ مِنْ بَعْدٍ عِلْم سَيِمَا وَتَرَى رض هَامِدَةَ 


() العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (173). 
© المصدر نفسه ص (173). 
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5 
9 م 


7 دا أَنَْلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اذ رث وَرَبَتْ وَأَنْبََثْ مِنْ كُلّ رؤج بيج [الحج: 5]. 
هي أطوار الإنسان التي مر في حياته مند خُلْقَ أبيه آدم من تراب ان 
حَلْقِهِ هو من ماءٍ مهين ومنذ أن نزلٌ في رحم أمه نطفةٌ إلى أن تطور فصار علقةً علقة 
ثم مضغةً وهو في هذا كلّه ضعيفٌ جداً لولا حفظ الله له هلك مُنذٌ كان نطف 
ولكنّ الله عڙ وجل رجمه وحماه ووَكلَ به ملكاً يحوطه ويرعاه وهو لا يقدِرٌ على 
شيءٍ من أمر نفسه ولا يدري أحيٌّ هو أم ميت أذكر هو أم أنثى أشقي أم 
عير 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدّثنا رسول الله (جَِ) وهو الصادق 
اللصدوق قال «إِنَّ أحدكم يُجْمَعْ في بطن أمه أربعينَ يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك 
ثم يكونُ مضغةً مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمرٌ بأربعة برزقه وأجله وعمله 
أحدكم أو الرجل ليعملُ بعملٍ أهلٍ 
الثار حى ما يكو بينه وبينها غير ذارع أو باع فيسبق عليه الكتابُ فيعملٌ بعملٍ 
أهلٍ الجنَةٍ فيدخلها ون الرجل ليعملٌ بعملٍ أهل الجنةٍ حيّ ما يكون بينه وبينها 
غيرُ ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارٍ فيدخلها»©. 
2 - مراقبتهم الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤهم عليه: 


ع 


وشقئ أم سعيد ثم ينفح فيه الروح فوالله إن أ 


قال تعالى: لآم يَحْسَبُونَ أن لا تَسْمَح سِيَهُم وَواهُمْ بى ورسلا لبهم 


(') في الملائكة المقربين ص (186). 
© البخاري» رقم (6594). 
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كود [لذخرف: 80] وقال تعالى: ود عَلَيَُمْ حَافِظِينَ © كِرَامًا گاترینَ ‏ 
لن ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: 12-10]. 

وقد أجمع السلفُ الصاح على أن الذي عن بمينه يكتب الحسناتٍ والذي 
عن ماله يكت السيعاتِ) قال تعالى: ِد يمى الْمُتَلَِيَانٍ عن الْيَمِينِ وَعَنٍ 
الشّمَالٍ قَعِيدٌ 2 ما يلظ من قل إلا لَدَيْه رقي عَتِيدٌ؛» [ق: 8 إذ ی 
ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه # عَنِ ا 
وَعَنِ الشّمَالٍ # أي أحدهما عن بمينه والاخر عن شماله فالذي عن يمينه يكنب 
الحسنات والذي عن شاله يكتب السيئات©. 

قال تعالى: ودا دنا الاس رَحْمَةَ من بَعْدٍ ضْبَاءَ مهم إِذَا هم مك في 
آیاتتا ة ل اله شع مک 9 ا کن مَا كرون [يونس: 21]. وقال 0 
ب ا ْنم تَعْمَلُونَ 22 فام 
الل أ واوا ال الات َيُدُخِلُهُمْ ره رم في رمه ذَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْمُبينُ 4 


ع 


[الجاثية: 30-29]. 
وقال تعالى: وَل إِنْسَانٍ افتاه طا في عَنْقِهِ وخر لَه يوم الْقِامَة كاب 
ا و م اقرا اك كَمّى بسك امَو عَلَبْكَ 2 [الإسراء: 14-13]. 
فهذه النصوصٌ وغيثها تدل على أنَّ الكرامَ الكاتبين من الملائكة ملازمونَ 


للإنسانٍ ليله وهاره واكم يكتبون أقواله وأعماله القلبية والظاهرة كتابةً حقيقيةَ في 


(') جامع العلوم والحكم لابن رجب (336/1). 
© معام التنزيل للبغوي (222/4). 
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كس حت ش03 


والحكمة من كتابة الأعمال مع علم الله بكلّ ما يقع؛ إظهارٌ عدلٍ الله عر 
وجل وإقامةٌ للحجة القاطعة لكلّ شبهة قد يتذرعٌ بما العاصي يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن غبادة رضي الله عنه قال لو 
رأيثُ رجلاً مع امرأتي لضربثه بالسيفٍ غير مصفح فبلځ ذلك رسول الله (85) 
فقال «أتعجبونّ مِنْ غيرةٍ سعدٍ والله لأنا أغيرٌُ منه وال أغيرُ مقي ومن أجل غيرة 
لله حرم الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطنَ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذر من الله ومن 
أجل ذلك بعت المبشرين والمندرين ولا أحد أحبٌ إليه المدحةٌ من الله ومن ن أجل 
ذلك وعد الله الجنة»©). 

ولذلك يؤمر الإنسان بقراءة كتابه ومحاسبة نفسه يوم القيامة كما قال 
تعالی: افر اك گھی يتفييك يوم عاك سینا [الإسراء: 14]. 

قال الحسن البصري يا ب بنَ آدم بُسِطّتُ لك صحيفتك ووَكلَ بك ملكانٍ 
كرمان أحذها عن مينك والاحة عن شالك فأمًا الذي عن مينك فيحفظ 
حسناتك وأمًا الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك فاعما: ما شعت أفيل أو كيز 
حى إذا مت طُويث صحيفئك فجعِلث في عنقِكَ معك في قبرك حت تحرج يوم 


القيامة كتاباً تلقاه منشوراً اقرأ كتابك فقد عدل والله من جعلك حسيب 


(') في الملائكة المقربين ص (167). 
© مسلم رقم (1499). 
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وف حديث صاحب البطاقة المشهور قال رسول الله (4) «انٌ الله 
يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائقي يوم القيامة فيدشر عليه تسعة 
وتسعينَ سجلاً لكلّ سجلٍ مد البصرٍ ثم يقول له أتدكرُ مِنْ هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب؟ فيقول ألكَ عذرٌ أو حسنة؟ فيبهث الرجل 
ل ل وه 


فتخرج بطاقة قةّ فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله فيقول أحضروه 


فيقول يا ربٌ ما هذه البطاقة مع هذه السجّلات؟ فيقال إِنْكَ لا تُظلم قال 
فتوضع م السخلات قي كفة قال فطاشت ت السجلاأث وثقلت البطاقةٌ ولا يثقل شي 


بسم الله الرحمن الرحيم»(2). 


أ - ماذا تكتب الملائكة؟ 

الذي دلت عليه النصوص أن الملائكة تكتث كل ما صدر عن الإنسان 
من أقوالٍ وأعمالٍ ظاهرة وباطنة كتابة تفصيلية لا إجمالية: 

قال تعالى: وگل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في في الزيْرٍ © وکل صَغِيرٍ وكَبيرٍ مستطر 4 
[القمر: 53-52]. 


و 


وقال تعالى: ووضع الكِتَابُْ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَفُولُونَ يا 
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ينا مال هَذًَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صغيرة ولا كبيرة 


إا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا علو 
حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبك أَحَدَّايُه [لكيف: 49]. 

وقال تعالى: ما كَانَ أَمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْطُمْ م من الْأَعْرَابٍ أن يَتَخَلَمُوا 
فخ يفول لطر كل" ونغترا:,النييية طق انهو قر 31 عقف هذا با 
صب ولا عَخْمَصّةٌ في سَبِيلٍ الله ولا يَطَبُونَ مَوْ اا ا وناو بي 
ل ا 
َفْمَدَ صَخِيرةً ولا كبيرةً ولا يَمْطَعُونَ وادیا إلا تب م لَِجْزيَهُمْ اله اخس ما كَاُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [التوبة: 121-120]. 

وقال تعالى: مَل يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَة خَبْرَا يَرَهُ 22 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة 
شرا َه [الزلزلة: 8-7]. 

وقال رسول الله (5) «من توضًاً فأحسن الؤضوءَ ثم خرج عامداً إلى 
الضلاة فإله ى صلاة ما كان يعفد إلى الصلاة وإِنّهُ نكت له باحدى خطوتية 
حسنة وعحى عنه بالأخرى سيئةٌ فإذا ممع أحذكم الإقامة فلا يُسْرع فإنَّ أعظمكم 
أجراً أبعدكم داراً» قالوا لم يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخط)(!). 

وعن جابر بن عبد الله قال حَلَتِ البقاعٌ حول المسجد فأراد بنو سَلِمة أن 
ينتقلوا قرب المسجدٍ فبلغ ذلك النيئ (5) فقال لحم «بلغني ثم تريدونَ أن تنتقلوا 
قرب المسجد»؟ 


۳ مسلم (656). 
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قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. 

فقال «يا بني سَلِمَة دیارکم تكتب اثاركم دیارکم تكتب اثاركم» فقالوا ما 
يدانا ا کا و 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة وهي تفيدُ أن الأعمالٌ صغيرها وكبيرها تكتب 
في صحائف يلقاها ابن آدم يوم القيامة. 

وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله (كَلِ) قال «إِنّ 
الرجل ليتكّلمُ بالكلمة من سخط الله ما كان يظنٌ أن تبلعَ ما بلغت يكتث الله 
بها سخطه إلى يوم يلقاه»(©. 

وثبت أنَّ أعمال القلوب كنب كما قال تعالى: فود عَليْكمْ لحَافِظِينَ 
© كرما كَاتبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعلُونَ؛ الانفطر: 12-10]. ولفظ «ِإِيَعْلَمُونَ4 
يشعر أن الله وجل قد أعطى الملائكة قدرة على العلم بما في قلب العبدٍ وروي 
عن الحسن رحمه الله أنه قال «8 يَعْلَمُونَ 4 يخفى عليهم شيخ من أعمالكہ. 

وقال ابن أبي العز الحنفي قد ثبت بالنصوص أنَّ الملائكة تكتبُ القولَ 
والفعل وكذلك النية لأتَّا فعل القلب فدخلت في عموم ظيَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ#(©. 


() مسلم رقم (656). 
2) في الملائكة المقربين ص 174. 


® صحيح الجامع رقم (1615). 
7 تفسير القرطبي (248/19). 
9 شرح العقيدة الطحاوية ص (442). 
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وقد ورد في السنة ما يدل على علم الملائكة بفعل القلب ا وككمّه وإرادته 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5&) «قال الله ع وجل إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فن يها فاكتبوها سيئةٌ وإذا هم بحسنة فلم 
يعملّها فاكتبوها حسنةً إن عَمِلها فاكتبوها عشراً(1). 

والخلاصة أن الكرام الكاتبين قد هيأهم الله وأعدّهم لكتابة كلّ ما صدر 
عن الإنسانٍ من قول وفعلل ظاهرٍ وباطن. 

ودلب النصوص كذلك على أنَّ الملائكة تكتب للإنسانٍ بعد وفاته الأعمالٌ 
التي تسب بما في حياته من خير وشر©» قال تعالى: إت تحن تخي الْمَوْتَى 
وحمب ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكك سء ا في إِمَام مين [يس: 12]. وهذا 
يدل على أن المالاتكة تكب اعمال الإنسان .اللي عملها ق خياتة والأعمال 
التي تسبب بما في حياته بعد موته سواء كانت من عمله أو من عمل غيره ما دام 
تسيّب يا أو دعا إليها ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: من أَجْلٍ ذَلِكَ كَُبْنَا 
عَلَى بني إشرائيل أنه مَنْ قَمَلَ نَْسا بعر تفس أو فاد في الْأَرْضٍ فَكَأما قعل 
اتام حْمِيعًا وَمَنْ ا فكاع التاسَ جميكًا# [المائدة: 32]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (مَلةِ): «لا تل 


نفس ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأول كفل من دمها لأثه أول من سّنّ القتل 


(1؟ فتح الباري على صحيح البخاري (1264/13). 
© في الملائكة المقربين ص (175). 
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ولگ( . 


وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءَ ناسٌ من الأعراب إلى رسول 
ا( ( عليهم الصوفٌ فرأى سوءَ حالهم قد أصابتهم خاجة فحت النامنَ على 
الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إنَّ رجلاً من الأنصارِ جاءً 
بصرّة ورق ثم جاءً اخرٌُ ثم تتابعوا حتى عرف السرورٌ في وجهه (4¥) فقال رسول 
لله (جلهُ) «مَن سن في الإسلام سُنَةَ حسنة فغول بحا بعدّه كب له مثل أجر 
ن عمل بما ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئةٌ فعولَ 
كما بعدّه كُتب عليه ورز مَنْ عمل ها ولا ينقصُ من أوزارهم شي 62 20). 

وقال رسول الله (يَللْهُ) «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا مِنْ ثلاثِ مِنْ علم 


5 و به من بعده أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من ا 


- الملائكةٌ لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ ونحوها: 
قال رسول الله (يله) «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه كلت ولا صورةٌ»7). وقد أجاب 
عن ذلك الخطايٌ بقوله يريدٌ الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة 
ا ا داه 5 5(4 
الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقونه0©. 
©) مسلم رقم (1017). 
© مسلم رقم (1631). 


© البخاري رقم (2053). 
() معام السنن للخطابي (75/1). 
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والمقضود أن الخديث غمول على آعم لا يدخلون بيغا فيه شى من ذلك دول 
إكرام لصاحبه ودعاءٍ له وتبريكِ عليه ولا يمن ذلك من دخوهم لكتابة الأعمالٍ 
وقبض الأرواح ومثل هذا غيرُ مستنكر بيننا فن فساد صاحب المنزل يمنع من 
دخول صلحاء الناس منزله دخولٌ إكرام ولا يمنعهم أن يدخلوه دخولَ إنکار. 

والخلاصة أن الملائكة الكتبة عليهم السلام ملازمون للإنسان يكتبون ما صدر 


عنه وقد أعدّهمْ الله لذلك وأعطاهم من الوسائل والصفاتٍ ما يستطيعون به تنفيدٌ 


3 - حفظ بني آدم: 

قال تعالى: اله مُعَقّبَاتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِه بحمَظوته من آمر الله إِنَّ 
اله لا بعر ما قوم خی يروا ما بأنْمْسِهِمْ وَإِذَا أََادَ الله بِقَوْم سُوءًا فلا مَرَدّ لَه 
وَمَا طحم مِنْ دونه مِنْ واه [الرعه: 11]. أي للعبدٍ ملائكة يتعاقبون عليه حرسٌ 
بالليل وحرسسٌ بالنهار يحفظونه من الأسواءٍ والحادثاتِ كما يتعاقب ملائكة اخرون 
لحفظ الأعمالٍ من خير أو شر ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين 
والشمال :يكيان الأعشال صاحث اليمين يبك الحسنات وضاحثة الان 


يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحدٌ من ورائه واخدُ من قدّامه 


17 فتح الباري (380/10 . 382)» ف الملائكة المقربين ص (178). 
2 المصدر نفسه ص (179). 
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فهو بين أربعة أملاكِ بالنهار وأربعةٍ بالليل بدلاً حافظان وكاتبان كما جاء في 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلٍ وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وضادة عضر لصيس د راتر اليكو ا ا 
كيف تركيّم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلّون وتركناهم وهم يصلون»17). 

وروی عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: «إيكْمَظُوتَةُ من أَمْرٍ اللو 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عن( 

وقال تعالى : 0 اهر قَوْقَ عِبَادِه ويڙل عَلَيَكُمْ حَمَظَهٌ حٌَّ إِذَا جَاء 
أَحَدَكُمُ ا تَوَفنهُ سلتا وش هم لا َِرَطُونَ 4 [الأنعام: 61]. أي وهو الذي قهر كل 
وهو الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادو وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كن شيءٍ أي من 
الملائكة يحفظون بدن الإنسان(. 

وقال تعالى: إن كك نَفْسِ لكا عليه حَافِظٌ 4 [الطارق: 4] أ حافظ 


(1) صحيح تفسير ابن كثير (493/2)» البخاري رقم (555). 
© صحيح تفسير ابن كثير (493/2). 

© المصدر نفسه (27/2). 

© المصدر نفسه (625/4). 
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وقد بِيّنَ النبيئ (كِللْةِ) بعض الأذكار التي تحفظ الملائكةٌ مَنْ قالها في يومه 
ذاك أو في موضعه الذي قاها فيه فمن ذلك: 

1 - آية الكرسي: 

فقد صحّ عن النون () أنَّ مَنْ قرأها وكل الله به مَلكاً يحوطه كما في 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله (45) بحفظ ركاةٍ رمضانَ 
فأتانى آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذتة فقلث لأرفعئّك إلى رسول الله (4) 
فقصّ الحديث وفيه فقال إذا أويت إلى فراشكٌ فاقراً آي الكرسي فإنّك لنْ يزال 
عليكَ من اله حافظٌ ولا يقربنتكَ شيطانٌ حى تصبح و وكانوا أحرصَ شيءٍ على 
الخير فقال النئ (مكَلِْ) «أما إِنَّهِ قَدْ صدقكَ وهو كذوبٌ تعلمُ مَنْ تخاطب من 


ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال لا قال «ذاكَ شيطاتٌ»07). 


ب - قراءة أواخر سورة البقرة: 

عن ا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النئ (يللهُ): «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»0. 

قال النووئ اختلفَ العلماءٌ في معنى «كفتاه» فقيل من الآفاتِ في ليلته 


وقيل كفتاه مِنْ قيام ليلته فقلث (أعي النووي) ويجوزٌ أن يراد الأمران. 


(1) البخاري رقم (2187). 


© فتح الباري على صحيح البخاري (55/9). 
© المصدر نفسه (56/9). 
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ج - قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات: 
عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة 
ایدو ا النيع (45) ليصلي لنا فأدركناه فقال «قل» فلم أقن شيئاً ثم قال 


«قن». فلم أقل شیا 9 قال: «قل»» فقلت يا رسول الله ما أقول؟ قال «قل هُوَ 


بل 


الله أحد والمعؤذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرّاتٍ يكفيك من كل 
شی( 

د - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له): 

قال رسولٌ الله (4) «مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ء له 
الك وله الحم وهو على كل شيءٍ قدير في يوم مئة مرّة كانث له عدلُ عشر 
رقاب وَكُيَبَتْ له مئةٌ حسنة وحيث عنه مع سيئةٍ وكانت له جرزاً من الشيطانٍ 
يومه ذلك حي يمسي ولم يأتِ أحدّ بأفضل مما جاء به إل أحدٌ عمل أكثر 


000 


4 - ملازمته ودعوته للخير: 
ومن هو ملازم للإنسان من الملائكة القرينُ وهذا من أعظم نِعَّم الله على 
الإنسان ولله الحمد والمنة فقد يسر الله لكل إنسانٍ مَلَكّ يدعوه إلى الخير ويحتّه 


صحيح الجامع رقم (4282). 


© البخاري رقم (6040). 
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عليه زوق من ال وده قال تعالى: قال قَرِينَهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ #[ق: 23]. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه قال قال رسول الله (4) «ما نکم 
مِنْ أحدٍ إلا وَقَدْ وكل به قريئه من الجنّ وقريثه من الملائكة» قالوا وإِيّاك يا رسول 
الله قال «وإيّاي إلا أن الله أعانني عليه فأسلمُ فلا يمرن إل بخير»17». 

وقد وضّح النيئٌ (4#) عمل هذين القرينينٍ للإنسان وطريقة السلامة من 
الشيطان في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله(كَلة)» 
«إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره مَلَكٌ وشيطانٌ فيقول الملَكُ اختم بخير ويقول 
الشيطانٌ اختم بث بش فن ذكرٌ الله ثم نام بات الملكُ يكلؤه فإذا استيقظ قال الملك 
افتخ بخير وقال الشيطان افنّح بشرّ فإن قال الحم لله الذي بسك السماواتٍ 
والأرضَ أن تزولا إلى اخر الآية الحمدٌ لله الذي بسك السماءَ أن تقعَ على 


ين 


الأرض إلا بإذنه» فإِنْ وقع من سريره فمات دخل الجنّة»2). 


وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً ما يوضحٌ هذا الأمرّ 
وفيه «إِنَّ للشيطان له وللَمَلِكِ له فأمّا مه الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ باحق 
وأمًا له الملّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق فمن وجدَ ذلك فليحمد الله ومَنْ وج 


الأخرى فليتعوّذ مِنَ الشيطانٍ» ثم قرا «ِالشّيْطَانُ يَعِدَكمُ الْمَفْرَ [البقرة: و0 


() مسلم رقم (2814). 

© مسند أبو يعلى الموصلي (326/3) رجاله رجال الصحيح عدا ابراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة. 

0 مسند أبو يعلى الموصلي رقم (4999)» في الملائكة المقربين ص (184)» تفسير الطبري (572/5. 575) تحقيق محمود شاكر ومراجعة 
أحمد شاكر. 
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يقول ابنٌ القيّم وإذا تأملت حال القلب مع الميلّكِ والشيطانٍ رأيت أعجب 


العجائب فهذا يلج به مرة وهذا يل به مرة فإذا أ به املك حدث من ليه 
الانفساخ والانشراحٌ والنورٌ والرحمةٌ والإخلاصن والإنابة ومحبة الله وإِيثارُهٌ على ما 
سواه وقِصّرٌ الأملٍ والتجافي عن دار البلاءِ والامتحانٌ والغرورٌ فلو دامث له تلك 
الحالة لكان في أهنأ عيش وألزه وأطيبه ولكن تأتيه له الشيطانٍ فتحدِث له من 
الضيقٍ والظلمة واه والغمٌ والخوف والسخط بالمقدور والشك قي الحق والحرصٍ 
على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله . 

ثم للناس مراتب في هذه امحنة لا يحصيها إلا الله فمنهم مَنْ تكون له الملّكَ 
به أغلبُ من لمة الشيطان وأقوى فإذا أ1 به الشيطانُ وجدَ من الألم والضيق 
والحصر وسوءٍ الحال بحسب ما عنده من حياة القلب فيبادِرٌ إلى طردٍ تلك اللمّةٍ 
وا وک فع اا فيو اا بق حت برخ الللمين يدال اله 
مرة ويدال عليه مرةٌ أخرى والعاقبة للتقوى(. 

وليس شيء أنفعٌ للعبدٍ من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه 
وحياته وعند موته وتي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره 
ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويَعِدُه بالخير ويبشره به ويحتّه على 
التصديق بالحق وإذا اشتدٌ قرب الملك من العبدٍ تكلم على لسانه وألقى على 
لسانه القولّ السديد وإذا بعد منه وقرب الشيطانُ من العبدٍ تكلم على لسانه 


(/) الإمان باللائكة الأطهار للأشقر من ابن القيم ص (59). 
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قول الزور والفحش حت يُرى الرجل يتكلم على لسان الملّكِ والرجل يتكلم على 
لسان الشيطان(). 

وذكر ابن القيم أن العبد يصحب الملك ويدنيه منه إن هو اشتغل بالإيمان 
والعبادة للرحمن ويطرده منه ويقصيه إن اشتغل بالذنوب والمعاصي وفي ذلك يقول 
مِنْ عقوبة المعاصي أتما تباعِدٌ عن العبد ووليّه وأنصح الخلق له وأنفعهم له ومن 
سعادته في قربه منه وهو الملّكُ الموكل به وتدني منه عدوّه وأخس الخلق وأعظمهم 
ضرراً له وهو الشيطان فإنّ العبدَ إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية 
حت إِنّهِ يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافةً بعيدة فإذا كان هذا تباعدٌ الملك منه 
من كذبة واحدة فماذا يكون قدر تباعده منه نما هو أكبر من ذلك وأفحش 
5 - السفارة بين الله وبين عباده من بني آدم: 
من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء الله ورسله 
فالملائكةٌ واسطةٌ بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع ويكون املك 
واسطةً بين الرسول وبين ربه والرسولُ واسطةٌ بين الملك وقومه وما يؤديه الملك 
إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان قران ووحي)ء فقد اصطفى الله 
سبحانه وتعالى من بني آدم أفراداً شرّفهم بنبوته ورسالته وأرسل إليهم ملائكة منه 
7 المصدر نفسه ص (56). 


© المصدر نفسه ص (58). 
0 معارج القبول للحكمي (78/2)» الرسل والرسالات للأشقر ص 63. 
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يبلغوتهم أوامر الله سبحانه وتعالى ودينه وهؤلاء المصطّفون هم الأنبياءٌ والرسل 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: إت أَوْحَيْنا لِك كما أَوْحَيْنَا إل وي لن 
مِنْ بَعْدِو وَأَوْحَيْنَا إل راهيم وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 
ايوب ويوس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَاكَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا 2 ورسلا قَدْ قَصَضَْاهُمْ 
قار نورقل لتطلطتق E‏ كام اك قرسي كيه م رد 
بين وَمنذرِينَ لاد يَكُونَ لاس عر الى جد بعد اسل وكات الله عَزيا 
حَكيمًا [النساء: 165-163] وقد ذكر الله ع وجل المقامات التي يوحي با إلى 
عباده فقال سبحانه : 335 ما گان لِيَشَرٍ اَن یکلم لله إلا وَحْيًا أو مِنْ ورَاءِ جاب 
أو يُرْسِلَ رسوا فيُوجي بِإِْنِهِ ما يشاء إِنّهُ عل حكيم 2 وَكَدَلِكَ أَوْحَبْنا إِلَتِكَ 
روا من مر ما گنت تَذري ما الاب ولا العا وَلَكِن جعَلْنَاهُ نورا ِي به 
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عاد لطا صِرَاطٍ مُشتقيم 2 صراط اله الَذِي له 
مَا قي السَّمَاوَاتِ وَمَا في لاض أا ألا إلى الله تَصِيرٌ الأموز4 [الشورى: 53-51]. 

قال ابن كثير هذه مقاماث الوحي إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى 
تارة يقذِفٌ في رع الي () شيعا لا يتمارى أنه من الله عز وجل أو مِنْ وراء 
حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام - أو يرسل رسولاً كما ينزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام وغيرُه من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


والذي يهمّنا في هذا المبحث المقام الثالث وهو الوحى بواسطة الملّك17). 


في الملائكة المقربين ص (162) تفسير ابن كثير (122/4). 
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فقد أثبتت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن جبريل عليه السلام هو الذي 


ينزل بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل فكان الوساطة بين الله تعالى 
1 
ورسله("). 


الأدلة من الكتاب العزيز: 
قال تعالى: لرل به الرُوحُ الأَمِينُ 2 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنذِرين» 


[الشعراء: 194-193] 

وقال تعالى: فل مَنْ گا عدوا لجئريل فَإِنَّهُ نره عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله 
يديه وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِينَ [البقرة: 97] 

وقال تعالى: قل رَه روځ الْقْدْسِ من رك باق لِيِتيَتَ الَّذِينَ آمو 
وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ!» [النحل: 102] 

وقال تعالى : ا عن اوی © إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى ( عَلَمَهُ 
شَدِيدُ هوى 2 دو مِيّة قا فَاسْتَوَى © وهو بالأقي الأغلى 2 م 65 ندل 
6 كات قات فزن أؤ أذق ن انك إل عبد : مَا أو حى [النجم: 10-3]. 


واخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول 


مُصّّكًا لِمَا بَيْنّ يَدَ 


للم (#) إذا نزلٌ جبري عليه بالوحي يحرّكُ لسانه وشفتيه فيشتدٌ عليه فكان ذلك 
يعرف منه أنزل الله تعالى : «لا رك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به به © إن عَلَيْنَا حَنْعَهُ 


ن 
م 


ر u‏ ےر 1 و ر 2 ب of‏ 
an CIETY‏ ذا قَرَأنَاهُ فاتبع فاته ( نم إن عَليتا بيان [القيامة: 19-16] . 


2 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (112). 
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فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله(!). 
وقال تعالى: لَه قول رَسُولٍ گرم 2 ذي فة عِنْدَ ذي العش مَكِينٍ 


© مطاع ثم أَمِينِ © وما صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونٍ 2 ومد راه بالأفق الْميينِ4 


[التكوير: 23-19]. 


وقد كان نزول جبريل عليه السلام على النبي (كَن) على أشكال: 
أ - فمن تلك الأشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية ويقع كلامة على 
قلبٌ الي )4( فبعي ما يقول ولا يرى الصحابةٌ جبريل عليه السلام والحالةٌ 
هذه ولكن تظهر لحم علاماث تدلّ على أذ اللي (#) يُؤحى إليه ومن هذه 
العللامات: 
خروج العرق من جسمه الشريف (55) في اليوم البارد ففي «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت إِنْ كان ليتزل على رسول الله (كَل) في الغداة الباردة 
ثم تفيضُ جبهتة عرقا(2). 

تغير وجهه الشريف ففي «صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامتِ رضي 
الله عنه قال «كان نی الله (يلة) إذا أَنزلَ عليه الوحيم گرب لذلك وتركد!) 


(') البخاري (29/1). 
,0 كرب: أصابه الكرب من شدة الوحي . 


4 لل 5 7 
(0) ترد وجهه: تغير إلى الغبرة. 
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يديس 

ثقل جسمه الشريف (4) فعن أسماء بنك يزيد رضي الله عنها قالت: إن 
لاخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله (4) إذا أنزلث عله الا ها تكادت 
و N e E‏ 

وروی البخاري في «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال 

«أنزل على رسول الله (#) وفخدّه على فخذي فنقلث علي حتى فت أن 
ترط( فخذي0). 
ب - وقد يراه على صورته التي خُلِق عليها: 

وقد ثبت أنه (مَليُ) رأى جبريل على صورته التي خْلِقَ عليها مرتين فقد 
روى مسلمٌ بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النئ (كَله) لم ير جبريل 
في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين مره عند سِذرة المنتهى ومرةٌ في جياد0, له 


ستمئة جناح قد سد الأفق©). 


0 شرح النووي على صحيح مسلم (88/15). 
6 فتح الباري (21/1). 

0 الرضٌ: الكسرء مختار الصحاح ص (245). 
4 البخاري رقم (12). 

© جياد: يقال له أجياد شِعْبٌ بمكة. 


© فتح الباري (3/1). 
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ج - وقد يتمثل جبريل للبي (4¥) في صورة رجل فيكلمه بالوحي ومن 
ذلك: 


تمل جبريل عليه السلام بصورة الصحابي دخية بن خليفة الكلبي رضي الله 
عنه وكان معروفاً بجماله فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال 
كان جبريلٌ عليه السلام يأتي النبئ (م) في صورة دحية. 

وقد يأتيه على صورة رجلٍ غير معروفبٍ ومن ذلك ما ثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسٌ عند 
البي (ِيلَيةُ) ذات يوم إذ طلعَ علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شدي سوادٍ الشعر 
لا يُرَى عليه أثرٌ السفر ولا يعرفه منا أحدّ حتى جلس إلى النبي (5) فأسند 
زكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وساق عمرٌ الحديث إلى أن قال في 
اخره ثم انطلق فلبغتُ ملا 9 قال لي «يا عمرٌ أتدري مَنِ السائك؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم قال «فإن جبریل أتاكم يعلمكم دينكم» ار 

وقد جمع النئّ () بين الشكلين «أ ج في قوله «أحياناً يأتيني ا 


صلصلة الجرس وهو أشدّه على فيفص؛(© عني وقد وعيث ما قال وأحياناً 


(1) مسند أحمد (132/8) صححه محقق المسند. 


۵ مسلم (8) 
3 »ا u‏ 0 5 
(9) وها مجيء جبريل في صورة غير مرئية» ومعينة في صورة رجل. 
4 الصلصلة: الصوت. 

(5) 


120 


بسكل ل الك رج فيكلّمي فأعي اولي 

وأخبرنا القرآن الكربم أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الملائكة المقربين 
واسطةً منه تعالى إلى أشخاص من البشر ليسوا بأنبياء تشريفاً هم وتكرهاً وأنَّ 
أولئك الملائكة عليهم السلام جاءت وساطتهم بالبشارة والنذارة والإبتلاء 
هؤلاء الأشخاص ونريدٌ أن نبيّن تلك الوساطات في النقاط الآتية: 


أ - سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام: 


لما ذكر الله تعالى قصّةَ ملائكته الذين أرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام 
ذكر في أثنائها أنحم خاطبوا زوجه سارة وبشروها بولدها إسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب عليهما السلام وذلك في ايتين من كتاب الله العزيز قال تعالى: فما 
ل جسن مِنْهُمْ خِيمَةَ قَالُوا لا َف إن رسلا إل 


وم وط © وائرانه اة جك سرتحا يإشحاق ومن ورَاءِ إشحاق 


تقوب لي قَالث ي نلق أذ أ 0 وَهَدَا بعلي شَيْخًا إِنَّ هذًا لَشَيْء 
عجيٿ 22 قالوا أَتَمْجَبِينَ من أَمْرٍ الله يَحمَث الله وَبَركَائةُ علَيْكم أل الَْبْتِ إن 
يد ا [هود: 73-70]. 0 0 ار هدي خيفَة الوا ادها 


عَقِيمٌ 5 5 قال رَبك 0 هُوََ e‏ اللي [الذاريات: 30-28]. 


فتبينّ من هاتين اشن أن الله تعالى أوحى سارة بواسطة هؤلاء الملائكة 


)0 فتح الباري (18/1). 
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الذين بشروها بأنما ستل إسحاق رغم كبر ستها وشيخوخة بعلها وأنْ إسحاق 


سيولد له ولد يسمّى یعقوب(. 


ب - مريم ابنة عمران عليها السلام: 

اقتضت حكمةٌ الله سبحانه وتعالى أن يولد عيسى بن مريم عليه السلام 
من أم دونَ أب ليكون ذلك دليلاً مشاهّداً على عظم قدرة الله عز وجل ولا 
كانت مر عليها السلام هي الأم التي قذّر الله ولادتما هذا النبي الوجيه أرسل 
إليها الملائكة مراراً وقد بيّنت آيات القرآن الكريم ذلك في عِدَّة مواضع فمن تلك 
الآيات قوله تعالى: وذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يا مَرْتمُ إِنَّ الله اصْطْفَاك وَطَهّرَكُ 
وَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 22 يا مَرْيمُ افْْتي لرك وَاسْجُدِي وارگعي مَعْ 
الرَكِعِينَ # [آل عمران: 43-42]. 

وقوله تعالى: ِد فَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ي مر إِنَّ اله يبسرك بِكَلِمَةٍ 
اليح عِيسسى ابن مر وَجيهًا في ادنيا وَالآخرة وَمِن الْمَمرينَ © وَيْكَلْمْ الام 

في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ الصّالِينَ 22 قا 


7 
قلت ر 
Ty‏ 


فقوو 


منه اسعة 


ع 


0 ر ب 2 ر انرز 
مرا فاا يَقُولُ لَه كن يکو 
[آل عمران: 47-45]. 


وقوله تعالى: اسلا بها رُوحتا َمل ها بسر 


Ge 
0د‎ 
9 

5 

e 
1 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (127). 


[مريم: 21-17]. 


فثبت من هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مريم ثلاث مرّاتِ واسطة 
بينها وبين الله تعالى وف بعض هذه المرات كانت الواسطةٌ جمعاً من الملائكة 
بصيغة العموم ولي المرة الثالثة - في سورة مريم - كان الواسطةٌ هو جبريل عليه 
السلام حيث تمثّل لمريم على صورة رجل تامٌ الخلقة وأخبرها أنه رسولٌ من عند 
الله تغالى لبهت لا غلاماً رک 
ولا يفهم من وحي الله إلى كل من سارة ومريم بواسطة الملائكة أنه توجد نبية من 
النساء لن النبوة لا تثبث لأحدٍ من البشر إلا بدليل ولا يوجد دلي على نبوة 
واحدة من النساء بل القرآن الكريم قصر الرسالة على الرجال دون النساء. قال 
تعالى: وما أَرْسَلْنا من فلاف إل رجالا وجي لبه [يوسف: 109]. [النحل: 43] » 


1 000 8 2 
[الأنبياء: 7] وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الراجح( / 


ج - الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي زار أخاه في اللّه: 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (128). 


)2 شرح النووي لصحيح مسلم (198/15). 


123 


روى مسلم في «صحيحه» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النيّ (يللة) : 


«أنّ رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته(!) ملكاً فلمّا أتى 


عليه قال أين تريدٌ؟ قال أريدٌ أخاً لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة 


الخ 


را2 قال: لا غير أن أحببثه في الله عز وجلء قال: فإقّ رسولُ لله إليك بار 
اله قن ااك كما ا2 
فبت ذا الحديث أن الله تعالى قد أرسل ملكاً من ملائكته واسطة بينه وبين 
هذا الرجل الصاح ليعلمه فضل الح في الله تعالى ومنزلة المتحابيّن فيه. 
د - الملك الذي بعنه الله إلى الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل 
لابعلاهم: 

وقد مر الحديث معنا مفصلاً فقد دل هذا الحديثُ على أنّ الله تعالى قد 
بعث ملكاً من ملائكته واسطةً بينه وبين هؤلاء الثلاثة نفر من بني إسرائيل 
لابتلائهم وامتحاتهم وأنّه أتاهم على صورة رجلٍ من البشر. 
6 - تثبيت المؤمنين وقتالهم معهم: 

كما حصل في عددٍ من الغزوات فقد شاركوا في قتا المشركين في بدر 


والأحزاب وفريظة وغيرها وقد سجّل القرآن الكريم بعض تلك المشاركات ليبين 


0( المدرجة: الطريق. 
© ترها: تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 
© الواسطة بين الله وخلقه ص (130). 
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هم عظيمَ نعمته على عباده المؤمنين من نصرتحم وتأييده سبحانه وتعالى ى () 
أ - في غزوة بدر 
ثبت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومرويات عددٍ من 
الصحابة البدريين أن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الثأعب قال تعالى: 
للذ بوجي ال لكا اک توا الذي آنا ساقي ي لوب 


2 
0 


الَّذِينَ مروا الُعْب فَاصْربُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقٍ وَاضربُوا مِنّْهُمْ كل بنانٍ4 [الانفل: 12]. 
وقال تعالى: ولد تَصَرَكُمُ الله بيَرٍ وَأَنْتُمْ أوِلَةٌ انه توا الله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 


س ١‏ ل بَلَانّة آلاف من الْمَلائكة 
0 : ا ددم ريحم َم 
آلافٍ من الْمَلائِكَة مُسَوْمِينَ © وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنٌ فلوبكه 
به وما النّصْرٌ إلا منْ 5 لله 3 ا کیم [آل عمران: 126-123]. 

وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر 
وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما 
رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ 
مستلقياً فنظر إليه فإذا هو حُطم أنقُه وشق قى وجهه كضربة السكوط فاخضدٌ ذلك 


2 السيرة النبوية للمؤلف (711/1). 
0 المصدر نفسه (712/1) حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك. 
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أجمع فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله (#¥5) فقال صدقت ذلك من 


مدد السماء الثالثة(!)» ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال 
إن البى (ِيل) قال يوم بدر هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب2, 
بالعباس بن عبد المطلب أسيراً فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما سرن 
5 ع 1 و 3 ع 1 i‏ 4 0 
لقد أسرني رجل أجلث/2؛ من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق“)ء وما أراه 
في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال: اسكت فقد أيدك الله 

0 5 07 ا Ri‏ ۰ مه 07 ٠.‏ 
لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري(. 

وقد بوّب البخارئ باب شهود الملائكة بدراً وساق بسنده حديثٌ زفاعة 

بن رافع قال جاء جبريل إلى النن () فقال ما تعدّون أهلَ بدرٍ فيكم؟ قال 
الملائكة»27). 


یں 


إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمرٌ قطعرة ثابٿ لا شك فيه وإِنَ 


عع 


(1) السيرة النبوية للمؤلف (712/1). 

© البخاري رقم (3995). 

9 أجلح: الذي أنحسر شعره من جانبيه. 

© الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

8 مسند أحمد (117/1). 

9) مسند أحمد (450/5) سيرة ابن هشام (286/2). 
© فتح الباري (311/7. 312). 
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الحكمة من هذا الإمداد تحصيك ما يكون سبباً لانتصار المسلمين وهذا ما حصل 
بنزول الملائكة فقد قاموا بكلٌ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين من تبشيرهم 
بالنصر ومن تثبيتهم ما ألقوه في قلويهم من بواعث الأمل في نصرهم والنشاط في 
قتالهم وبما أظهروه لهم من أتهم معانون من الله تعالى وأيضاً بما قام به بعضّهم من 
الاشتراك الفعلي في القتال ولا شلك أن هذا الاشتراك الفعلي في القتال قى 
قلووهم وتيّتهم في القتال وهذا ما دلّث عليه الآيات وصرّحت به الأحاديث 
ال 

وقد يسأل سائل ما الحكمةٌ في إمدادٍ المسلمين بالملائكة مع أنَّ واحداً من 
الملائكة كجبريل عليه السلام قادرٌ بتوفيق الله على إبادة الكفار وقد أجاب 
الدكتور عبد الكريم زيدان على ذلك فقال لقد مضت سنه الله بتدافع الحق وأهله 
مع الباطل وأهله وأنَّ الغلبة تكونُ وفقاً لسنن الله في الغلبة والانتصار وأنَّ هذا 
التدافع يقح في الأصل بين أهل الجانبين الحق والباطل ومن ثمراتٍ التمسّكِ بالحق 
والقيامُ متطلباته أن يحصلوا على عونٍ وتأييدٍ من الله تعالى بأشكالٍ وأنواع متعددة 
في التأييد والعون ولكنْ تبقى المدافعةٌ والتدافعٌ يجريان وفقاً لسنن الله فيهما وقي 
نتيجة التدافع فالجهة الأقوى بكلّ معاني القوة اللازمة للغلبة هي التي تغلب 
فالإمداد بالملائكة هو بعضٌ ترات إيمان تلك العصبة المجاهدة ذلك الإمداد الذي 


تحقق به ما يستلزمُ الغلبة على العدو ولكن بقيتٍ الغلبة موقوفة على ما قدمه 


(!) المستفاد من قصص القران د. عبد الكريم زيدان (131/2 . 132). 
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أولئك المؤمنون في القتال ومباشرهم لأعمال القتال وتعرّضهم للقتل وصمودهم 
وثباتهم في الحرب واستدامة توكلهم على الله واعتمادهم عليه وثقتهم به وهذه معانٍ 
جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة والنصر مع الأسباب الأخرى 
المادية مثل العدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم فنوكها... ا 

ولهذا فإِنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل 
وقتال المبطلين ويهيئوا الأسباب المادية والإبمانية للغلبة والاتتصار وبأيديهم إن 


شاء الله تعالى ينال المبطلون ما يستحقون من العقاب)» قال تعالى: «إقَاتِلُوحُمْ 


يعَدعمُ اله يديك 0 0 عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 22© 
ولت اف عبط فلوم وينو مَنْ يَشَاءْ وَاللَّهُ لَهُ عَلِيةٌ کیج [التوبة: 4 15-1]. 


إن نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلا إلى الأرض لنصر 
المؤمنين حدثٌ عظيم إنه قوة عظمى وثباثٌ راسحٌ للمؤمنين حينما يؤمنون بام 
ليسوا وحدّهم في الميدان وأنحم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه فإنحم أهلٌ 
لمدد السماء وهذا الشعورٌ يعطيهم جرأة في مقاتلة الأعداء وإِنّ كان ذلك على 
سبيل المغامرة لِبْعْدٍ التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير عدداً القوي إعداداً 
وجيش المؤمنين القليل عدداً الضعيفيٍ إعداداً وهو في الوقتِ نفسه عاملٌ قوي في 
تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال 
تكرار نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضٌ الكفار عياناً إنهم مهما قذروا قوة 


(') المستفاد من قصص القران (131/2 . 132). 


128 


المسلمين وعددهم فإنّهِ سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزلزل من احتمال مشاركة قو 
غير منظورة لا يعلمون عددها ولا يقدّرون مدى قوتحا وقد رافق هذا الشعورٌ 
المؤمنينَ في كل حروهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي 
وف عهد الخلافة الراشدة كما رافق المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قوياً في 
انتصاراتحم المتكررة الحاسمة مع أعدائي() 

ب - في غزوة أځد 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأيثُ عن مين رسول الله (4) وعن 
غالة يوم أحد رجاان عليهما دات عاض يقائلاق عه كاه القعال ها رابيا 
قبل ولا بعدُ يعني جبريل ومیکائیل. 

وهذا خاصيٌ بالدفاع عن النبي (كََِ) لأنَّ الله تكمّل بعصمته من الناس ولم 
يصح أنَّ الملائكة قاتلت في ا سوى هذا القتال وإِنْ وعدهم الله أن يمدّهم لأنه 
جعل وعده معلقاً على ثلاث أمور الصبر التقوى وإتيان الأعداء من فورهم ولم 
تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد. قال تعالى: «َإإِذْ تقول لِلْمُؤْمِيِينَ أَلَنْ 
يكفيك: أن يدم ريك بقلامّة آلافٍ من الملائكة مُنْرَلِينَ © بَلَى إن تضبزوا 
موا وَيَأَنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هدا بِدْكُمْ ريحم عخَمْسَة آلافي من الْمَلائْكة 
مُسَوٌمِينَ # [آل عمران: 125-124]. 
() التاريخ الإسلامي» للحميدي (145/4). 


2 البخاري رقم (4045). 
0 السيرة النبوية» للمؤلف (149/2). 


129 


ج - في غزوة الخندق 

جاء في «الصحيحين» من لیت فت اانه بن ان أوف قال دعا و 
الله() على الأحزاب فقال «اللهمٌ منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزات 
اللهم أهزمهم وزلزلهم»17) فاستجاب الله سبحانه دعاء نبيه (كل) فأقبلث بشائرٌ 
الفرج فقد صرفهم الله بحوله وقوته وزلزل أبداخم وقلوهم وشتت جمعهم بالخلاف 
ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوهم وأنزل جنوداً من 
عنده سبحانه قال تعالى: ي أَيّهَا اَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا نِعْمَة اله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ 
E‏ عَلَيْهِمْ رمَا ودا 4 ترخا وكان الله نا لون بَصِيرا [الأحزاب: 9]. 

فكانت هذه الريخ معجزةً للنبي (45) لأنَّ اني (45) والمسلمين كانوا قريباً 
منها وم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق وكانوا في عافية منها ولا خبرٌ عندهم 
بها وبعث الله عليهم الملائكة فخلعت الأوتدادٌ وقطعت أطناب الفساطيط2) 
زأضات وك ر و E‏ يعن را بل الله 
عليهم الرعب وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر حت كان سيّدُ كلّ خباء 
يقول يا بني فلان هلم إلي فإذا اجتمعوا قال هم النجاءً النجاءً لما بعث الله عليهم 
الرعب 00 , 

وبعد انتصار المسلمين وعودة الي (مَلِِ) من الخندق ووضعه السلاح أمرّ 
(1) البخاري رقم (2933). 


2 الفساطيط: نوع من الأبنية في السفر دون السرادق. 


© فر القرطي (144/14), 
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الله تعالى نبيّهِ (5) بقتال بني قريظة فأمرٌّ الحبيبث (كَلَيةِ) أصحابه بالتوجه إليهم 
وقد أعلمهم بأنّ الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصوفهم ويقذف في قلوهم 
الرعب وأوصاهم بأن «لا يصلين حل العصرّ إلا تي بني قريظة»17). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النى (5&) من الخندقٍ ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام وقال قد وضعت السلاح والله ما 
وضعناه فاخرج إليهم قال «فإلى أين؟» قال هاهنا وأشارٌ إلى بني قريظة فخرجَ 
لني (0)4. 

وقد سجّل القرآن الكريمٌ غزوت الأحزاب وبني قريظة والقرآن كعهدنا به 
يسجّل الخالدات التي تسع الزمان والمكان فالمسلمون معرضون دائماً لأن يغزو 
في عقر دارهم وني عواصم بلداتهم ومعرضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً 
فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب وبني قريظة فذلك من سمة التكرار 
على مدى العصور» لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر من الحوادث 
السابقة التي ذْكِرَتْ في القرآن الكربم على وجه الخصوص والذي يتدّبر حديتَ 
القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتمٌ ببيانٍ أمورٍ من أهمها ما يلي: 
1 - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم: 

كما قال تعالى: ی اها الَِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جاءنكم 


3 البخاري مع الفتح (407/7). 
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نود كَأَرْسلْنًا عَلَيهمْ رعا وجُْودًا 1 ترَؤها وات الله با تغملون بصا 
[الأحزاب: 9]. 
2 - التصوير البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب 
باطدينة: 

قال تعالى: د جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍ الْأَبْصَارُ 
وَبَلَحَتِ املوب الاجر وَتَظُونَ بال الظَُونا)» [الأحزاب: 10] . 
3 - الكشف عن نوايا المنافقين السيئة وأخلاقهم الذميمة وجبنهم الخالع 
ومعاذيرهم الباطلة ونقضهم للعهود: 

قال تعالى: وذ ول الارن ولي ق فلوم مَرَضٌّ عَدَنَا الله 
إل رورا [الأحزاب: 12]. 
4 - حض المؤمنين في كل زمان ومكان على التأسي برسول الله (4#) في 
أقواله وأفعاله وجهاده وكل أحواله: 

استجابة لقوله تعالى: ولذ كان لک في رَسُولٍ الله اسوه ست لمن گان 
يجو اله وَالْمَوم الآخر وذكر اله گرا [الأحزاب: 21] . 
5 - مدح المؤمنين على مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب 
بان صادق ووفاءٍ بعهد الله تعالى : 

قال تعالى: فمن الْمُؤْمنِينَ رال صدَقُوا ما عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 


تَضَى ص وَمِنْهُمْ مَنْ o‏ اظ وما اما تَبْدِيلًا» [الأحزاب: 3]. 
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6 - بيان سنّة من سنن الله التي لا تتخلّف وهي جعل العاقبة للمؤمنين: 
قال تعالى: مور الله الَّذِينَ مروا بِعَيِظِهِمْ 1 يَنانُوا حَبْرا وى الله الْمؤْمِنِينَ 
الْقَتَالَ وَكَانَ الله قوي عزيرا [الأحزاب: 25] . 
7 - امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة وهم 
في حصوكم المنيعة من دون قتال يذكر: 
حيث ألقى - سبحانه - الرعب في قلويهم فنزلوا على حكم الله ورسوله 
(يليِ)17» قال تعالى: «إوَأَئْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من آهل الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهمْ 
ودف في قُلُوهِمْ الب ريا فون وَتأْسِرُونَ كربا © وأؤرنكم أَرضَهْْ 


وَدِيَارَهُمْ اموا وَأَرضًا تَطَنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كَل شىء فايرا [الأحزاب: 27-26]. 


د - في غزوة حنين 

قال تعالى: لذ صم اله ني موَاطن ية وَيَوْم ختنٍ إذ عجن 
كَْرَدكُمْ فلم ٿن عَدْكُمْ شيا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ رض يا وَحْبَثْ ثم وينم مُذبرينَ 
© م ازل اله سَكِيئتَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وأَْرَلَ جُُودًا ج روا وَعَذَّب 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ © ثم يموب الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ 


ر ر و 8 
يَشاءِ والله غعفور تَحية # [التوبة: 27-25]. 


() حديث القران الكرم (602/2. 603). 
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إل غزوة حُنينٍ سُجلت في القرآن الكرم» لكي تبقى درساً للأمة في كل زمان 
ومكان» ولقد عُرضت في القرآن الكريم على منهجية ربانية كان من أهم معالمها 
التي: 
1 - بين القرآن الكريم أن اسان أصابكم الإعجاب بكثرة 30 

قال تعالى ثم بين القرآن أن هذه الكثرة مَإوَيَوْمَ حُتَيْنٍ إِذْ أ 
كنْرَنكمْ4التوبة: 25] تفيد ضاق عَلَيِكُمْ الْأَيْضُ يا ربث ۾ 7 
هبر ين #[التوبة: 25]. 
2 - بين القرآن الكريم أن المسلمين انهزموا وهربوا ما عدا النبي (5) ونفر 
يسير من أصحابه. 

قال تعالى: «إوَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ ا رَحْبَتْ م وليم مُذْرِينَ #4 [التوبة: 25] 
3 - بين القرآن الكريم أن الله نصرّ رسوله (كَيةِ) 
بإنزال الستكينة عليه وعلى المؤمنين 

فقال تعالى: 2 أَنْرَلَ اله سَكِيئَمَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ[لتوبة: 26]. 
4 - بين القرآن الكريم أن الله أمد نبيّه محمداً (كِلْ) بالملائكة في حنين 

قال تعالى: «إثم أنْزَلَ الله سَكِيئََهُ عَلَى رَسُْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جْنُودا 


2 تَرُوُهَا 200 الَذِينَ مروا وَذلكَ جَرَاءُ الکافرينَ © ثم يوب الله من بَعْدِ 


“a 


ذَلِكَ عَلَى م يَشَاءْ وَالنَهُ رجي [التوبة: .Dr27-26‏ 


() حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (كَللِهِ)؛ د. محمد بدر ال عابد (490/2 . 491). 
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7 - قبض الأرواح عند الموت: 

ثبت في الكتاب والسنة أن الله وكلٌ بالروح ملائكة يقبضونما عند الموت في 
آيات كثيرة: 

أ - كيفية نزع الروح 

قال تعالى: فلولا إا بَلَمَتِ اللقُومَ © وَأنثمْ جيتئِذٍ تَنظرُونَ © وَكْنْ 
قرب له م وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ؟» [الواقعة: 85-83] 

أي فَلَؤلا إذّا بََعَتِ الحلْقُوم» أي: الروح» والحلقوم هو الحلق وذلك حين 
الاحتضارء SD‏ حيتي تَنظرُونَ 4 أي: إلى انيضر وما يكابده من سكرات 
اموت إو أَقْرَبُ ليه منك أي: علاتكتناء «إولكن لا تُبْصِرُونَ أي: 
ولكن تروئهي(!). 


وقال تعالى: وُو القَاجِرُ مَوْقَ عادو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَظَة 


3 


أَحَدكُمُ الْمَوْتُ توفت رسلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ 22 دوا إلى اله مَولَاهُمْ الح آلا 


2 


َه 94 عع عن 
حت إذا جام 


.]62-61 ۾ وَهُوَ أُسْرَعٌ ا لحاسبينَ [الأنعام:‎ CEE! 

وقال تعالى: گلا إذا بحت التاق 2 وقيل مَنْ راق © وَظَنٌ آنه امراف 
© وَاَفَتِ الاق يالاق © إلى رَبك يَوْمَعِذٍ الْمَسَاقَ#[لقيمة: 30-26] 

أي إا بَلَعَتِ التراقي 4 والتراقي جمع تُرقُوة وهي العظام المكتيقَةٌ لثقرة التحر 
وهو مقدّم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة ويكنى ببلوغ النفس التراقي 


0( اليوم الاخر» د. محسن المطيري ص )955 
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عن الإشفاء على الموت مثله قوله وقيل معناه أي حقاً أن المساق إلى الله أي إذا 
ارتفعت الروح إلى فلولا إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ © كلا إِذَا بَلَمَتِ التراقي 4 
والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت(1). 

وقال تعالى: فل وام مكلك الوت الَنِي وڳل يكم ۾ ِل رتك 
تُرْجَعُونَ # [السجدة: 11]. وقد توهم بعضٌ الناس أن الملك الموكل بالموت وقبض 
الأرواح هو عزرائيل والحقيقة أنّ لملك الموت أعوانٌ على هذه المهمة فهناك 
النازعات والناشطات الوارد ذكرها في قوله تعالى: ©وَالنَازِعَاتِ عقا 
وَالنّاشِطَاتِ نَشْطَايه [النذعت: 2-1]. وقد ورد عن جمع من الصحابة والتابعين أن 
وَالنَّاِعَاتِ عرفا يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخدٌ رحا بعسر 
فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنًا حلتّه من نشاط2, 
فيقبضون أرواح المؤمنين بيسر وسهولة ويبشرونهم بالجنة بينما يقومون بضرب 
وجوه الكفرة وأدبارهم كما يوتّخون الظلمين لأنفسهم الممتنعين عن الهجرة إلى الله 
ورسوله (7ه)(©. 
ِنَّ الإنسان إذا اقترب أجله فإنَ الروح ترتقي إلى أعلى الجسم عند النحر 
حتى تخرج من جسده وهذا الخروج للروح ليس بالأمر امین حتى للمؤمن بل له 
منک ات ورات وستقاث ثم تنتزع الملائكة الروح وهذا النزع جل شد مرا 
27 الإيمان باليوم الاخرء للمؤلف ص (25). 


2 العقيدة الإسلامية» أحمد جلي ص (175). 
9 العقيدة الإسلامية ص (175). 
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سب امان الا 

ب - خروج روح المؤمن واحتضاره: 

قال تعالى: ألا إِنَّ أَولَِاء اله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ 2 الّذِينَ 
آمَنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ 2 كم الْبُشْرى في اليَاٍ لديا وف الآخرة لا تَبدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم» [يونس: 64-62] وقي قوله تعالى «كَمُ الْبَُشْرَى في اليا 
ليا و الآخرة4 قولين: 

الأول الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثُرى له(©. 

والثاني المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة 
ويدلٌ على هذا حديث البراء رضي الله عنه عن رسول الله لكَللِهِ) «إن المؤمن إذا 
حضره الموثُ جاءه الملائكة بيضُ الوجوه بيض الثياب فقالوا اخرجي أيتها الروخ 
الطيبةٌ إلى رَوْح وريحانٍ ورت غير غضبانٍ فقخرج تسيل كما تسيل القطرةٌ من في 
السقاء»(. وكلا المعنيين صحيحٌ ولا تعارض بين هذين التفسيرين. 
وقال تعالى: إن الَّذِينَ قَالُوا رتا الله نه اسْتَقَامُوا َل عَلَيْهِمْ الْمَلائْكَةُ أ 
ولا روا وَأَبِْرُوا بالجنّة الي كنم تُوعَدُونَ د حن أَوْلِياوكُمْ في الحا ا 5 


الآخرّة وَلَكُمْ فِيها ما دد 528 I OT EE‏ تَدَّعُوكَ م [فصلت: 31-0]. 


(!) اليوم الاخر في القران العظيم» والسنة المطهرة» للمطيري ص 58. 
8 سنن ابن ماجه رقم (2898) وسنده صحيح. 


© مسند أحمد رقم (18534) صحيح الإسناد. 
© اليوم الاخر في القران العظيم للمطيري ص (59). 
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وف قوله : إن الّذِينَ قالوا رتا الله أي أخلصوا » وقوله: 2 ١‏ اسْتَقَامُواكه أي 
على طريقة رسول الْه(يلقة) باتباعه» وف قوله: مرل عَلَيْهمُ اللاك أي 
عند الموت وف القبر ويوم خروجهم من قبوره.2) 

وقال تعالى: «إلَا رُم الْمَرَعْ الأ كبر وَتعَلَنَاهُمْ الْمَلَائْكَةُ هَذَا يَوْمْكُمْ الذي 
تُوعَدُونَ مك [الأنبياء: 103]. وقوله: ألا تاقوا أي ثما تقدمون عليه من أمر 
الاخرة على ولا خرثوا» على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولدٍ وأهل ومالٍ 
أو دَيْنِ فإنا نخلفنكم فيه الي كنم تُوعَدُونَ# فيبشرونهم بذهاب وحصول 
لني قار 

وقال تعالى: «كَدَلِكَ ری اله الْمَقِينَ 2 الَّذِينَ راهم الْملائيكة 
طيّبِينَ ا سلا م عَلَيْكم ادْخُلُوا ا اك تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 32-31]. 

يخبر الله تعالى عن حالهم عند الاحتضار أَتُم طيبون أي مخلصون من الشرك 
والدنس وكل سوء وأنّ الملائكة تسلّم عليهم وتبشّرهم بالجنة. 

وأنَّ وفاتحم تكون طيبةً سهلةً لا صعوبةً فيها ولا ألم بخلاف ما تقبض به 
روح الكافر والميخلّط0©. 

وقال تعالى: يا أَيكْهَا النَفْسْ الْمُطْمَهِنَةُ 2 ائجعي إلى رَبَكِ رَاضِيَة 
9 سير القن لمم لابن كبر  098/48(‏ 
2 اليوم الاخر في القران العظيم ص 61. 
© تفسير البغوي (173/7) بتصرف. 


0 اليوم الاخر في القران العظيم ص (62). 
© تفسير القرطي (67/10). 
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2 
م 


مَرْضِيًةً4 [الفجر: 28-27]. وهذا يقال له عند الاحتضار وي يوم القيامة أيضاً كما 
أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هاهنا. 

وقال تعالى: فاا إِنْ گان مِن الْمُقَيِينَ 02 قرو وران ونث تيم 
© وأا إِنْ گان مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينٍ 2 فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَابٍ يمين 
[الواقعة: 91-88]. 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوالُ الناس عند احتضارهم؛ إِمّا أن يكونوا من 
المقربين أو يكونوا ممّن دوم من أصحاب اليمين وما أن يكوتوا من المكذبين 
بالحق الضالين عن الحدى الجاهلين بأمر الله وهذا قال تعالى أي المحتضر وهم من 
فعل الواجبات «إفأمًا إِنْ كان مِنَ الْمُمَبِينَ؛ وترك المْحرّمات والمكروهات وبعض 
المباحات أي فله روح #فَرَؤْح وَرَيْحَانُ؛ك وتبشره الملائكة بذلك عند الموت 
فَرَوْحٌ# أو الراحة من الدنيا (والروح) الفرح جنة ورخاء فرحمة رزق وك هذه 
الأقوال متقاربةٌ مفَرَوْحٌ وران فإنَّ مَنْ مات مقرّياً حصل له جميع ذلك من 
الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن(“» أي: وجنه تعيب 
يعوث أحدٌ من الناس حتى يعلمَ من أهل الجن هو أم من أهل النار(©)؟ 

وقوله تعالى: مإوَأَمًا إِنْ كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الْيَمِينِه أي: وأمنا إِنْ كان الحتضر 
من أصحاب اليمين لفّسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِيه أي تبشّره الملائكة 
9 تفسير ابنكثير (510/4). 


7 اليوم الاخر في القران العظيم ص (64). 
۵ تفسير ابن كثير (300/4). 


139 


بذلك وتقول لأحدهم سلام لك» أي لا بأس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من 
ا اي للخ 

ويكون السلام على المؤمنين عند ثلاثة مواضع عند قبضٍ روحه في الدنيا 
يسلّم عليه ملك الدنيا وعند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير وعند بعثه 
في القيامة تسلَّمْ عليه الملائكة قبل وصوله إلى الجنة ويكون ذلك إكراماً بعد 
ا 

ج - خروج روح الكافر واحتضاره: 

قال تعالى: «إوَلَوْ تَرَى إِذٍ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو 
يديهم أَخْرجوا اسك ايوم رون حَذَاب الُونِ چا كنم تَقُولُونَ على الله عي 
الجن كنك عَنْ آيَّاته تَسْتَكرونَ 4 [الأنعام: 93] . 

قوله: نی عَمَرَاتِ الْمَوْتِيه أي كرباته وقوله ولو ری جوابه حذوف 
تقديره لرأيت أمراً وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة ويي قبض 
الأرواح. وقوله: باطو أَيْدِيهِةْ4 أي بالضرب حت تخرج أنفشهم من 
أجسادهم, ولهذا يقولون لهم: اروا اكه وذلك أنَّ الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة والتّكالٍ والأغلالٍ والسلاسلٍ والجحيم والحميم وغضب القهار 
العظيم فتفرق روحه في جسده وتتعصّى وتأبى الخروج فتضركم الملائكة حتى ترج 
() محاسن التأويل للقاسمي (22/7). 


)2 تفسير القرطبي (151/17). 
)0 التسهيل لابن جزي (279/1). 
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أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليَومَ ُرَو عَذَاب الْمُونِ 
ا كُنُْمْ تَقُولُونَ عَلى الله عير الح أي كنتم تمانون غاية الإهانة كما كنتم 
تكذبون على وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله(!)» ثم يبشرون بالعذاب 
ايوم رون عَدَاب المُون». 

وقال تعالى: «إيَومَ يرون الْمَلَائِكَة لا بُشرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا 
جور [الفرقان: 22] » أي حرام ومحرّم عليكم فل و 

وني حديث البراء الطويل قال رسول الله (4) «وإن العبد الكافر إذا كان 
في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يحيءٌ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في 
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البلول»(. 

وقال تعالى: لين تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ اَمَو السَلَمَ مَا 
کنا تَعْمَلُ من سُوءٍ بی إن لله علِيمٌ با كنم تَْمَلُونَ © فَاذْخْلُوا باب جَهَنم 
خَالِدِينَ فيها فعس مَنْوَى الْمُتَكيرِينَ 4 [النحل: 29-28]. 

وقال تعالى: لفكي إا وهم الْملائِكة يضرو وجوه 
وَأَدَْارهُغْ##[محمد: 27] . هذه الآية فيها التصريخ بضرب وجوو الكافرين وأدبارهم 


المصدر نفسه (279/1). 


7 اليوم الاخر في القران العظيم ص (106). 
0 مسند أحمد رقم (18013) صحيح الإسناد. 
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عند النزع(!). 


د - ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: 

وقد جاء أنَّ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون في مَنْ لم تتضح 
حاله من بني آدم کل يقول أنا أقبضُ روحه حتى يفصل الله بينهما كما في حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ نبي الله (5) قال «كان فيمن كان قبلكم 
رج قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أَعْلّم أهلٍ الأرض فَدُلَّ على راهب فأتاه 
فقال إِنّه قتل تسعة وتسعينَ نفساً فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكم به مذ ثم 
سأل عن أعلم أهلٍ الأرض فدلٌ على رجلٍ عالم فقال إِنّهِ قتل مئة تفس فهل مِنْ 
توبة؟ فقال نعم ومَنْ يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرضٍ كذا وكذا فإنّ بجا 
أنامنٌ يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم ولا ترجغ إلى أرضك فاا أرضٌ سوء. 

فانطلق حف إذا نصف الطريقٌ أتاه الموث فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة 
وملائكةٌ العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاءً تائباً مقبلاً بقلبه على الله وقالت 
ملائكةٌ العذاب إِنّه م يعمل خيراً قط فأتاهم مَلَلكُ في صورة آدمى فجعلوه بينهم 
فقال قِيْسُوا ما بِينَ الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدق 
إلى الأرض التي أرادَ فقبضته ملائكة الرحمة» وق رواية «فأوحى الله إلى هذه أن 
تباعدي وإلى هذه أن تقڙي»0. 


اليوم الاخر في القران العظيم ص 70. 
© مسلم رقم (2766). 
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8م عماس 


والقصدٌ أن ملائكة الموتٍ نوعان ملائكةٌ رحمة وملائكةٌ عذاب ينزلون 
لقبضٍ أرواح بني آدم كك حسب عمله فأهل الإعانٍ تقبضُ أرواحهم ملائكة 
الرحمة وأهل الكفر تقبضٌ أرواحهمٌ ملائكة العذاب() 


8 - سؤالحم الميت في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد: 

البرزخ اسم ما بِينَ الدنيا والاخرة من وقت الموت إلى البعث. 

وما ينبغي أن يُعلمَ أن عذاب القبر ونعيمه هو بين الدنيا والاخرة2؛ قال 
تعالى: ڪٿ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبّ ازْحِعُونٍ 2 لَعَلّي أَعْمَلْ صَاطِنًا 
فیا رت گلا ڪا كلم هو فالا وَمِنْ وَرَائِهمْ بور إلى ؤم يعون 
[المؤمنون: 100-99]. 

ومن الآيات القرآنية الدالّة على عذاب القبر: 

قوله تعالى: لوَلَوْ رى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتٍِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو 
يديهم أخرجوا أَنْمْسَكُمْ اليم رون عَدَاب الُونٍ يا نمم تَفُولُونَ عَلَى الله عير 
الح و عَنْ آيّاته تَسْتَكيرُونَ 4 [الأنعام: 93]. ففي قوله تعالى: اليم 3 
عَذَاب الُْونِيه فالآية تبيّنُ حال امحتضر وأنّه تأتيه الملائكة وتخبره أنه سوف يعدب 
اليوم يعني يوم 001000 على أن العذاب يكون قبل يوم القيامة ففي الآية 
دلي واضح على عذاب القبر ولو تأخْرَ عنهم العذابُ إلى انقضاء الدنيا لما صحّ 


() في الملائكة المقرين ص (192). 
© تفسير القرطبي (150/12). 
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أن يقال لهم: ايوم رون عاب هوني . 

وقال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ من الأَعراب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيَة مَردُو 
عَلَى التاق لا تَعْلمُهمْ خن تَعْلَمهُم ران م يرذُونَ إلى عَذَابٍ عظي) 
[التوبة: 101]. فقوله تعالى: مِسَنُعَذِكحُمْ مين المرة الأولى في الدنيا من المصائب 
ل النفس أو الال أو الولك أو غير ذلك 7 المرة الثانية ففي القبر وأمّا عذابُ 
الآخرة فذكره بقوله: م يرون إل عَذَّابٍ عَظِيم *2(4. 

وقال تعالى: «ِإفَوَقَاه اله سَيْمَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 
© النَارْ يُعْوَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِئّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فرعو 
الْعَذَابِ [غافر: 46-45]. وهذا النصصٌ من النصوص الصريحة في عذاب القبر فإِنَّ 
هذا العذاب الذي حصل لآل فرعون إَِا كان بعد موتحم وأمّا عذابُ الاخرة فهو 
المذكور بعده بقوله تعالى: «أَذْخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدّاب 4( . 
ولقد جاءت الأحاديث بفتنة القبر وسؤال الملكين ومما يُستدل به من القرآن على 
سؤال الملكين قول الله تعالى: كيت اله الذي منوا بلقل الات في اليا 
لديا وف الآخرّة وَيْضِك اله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلَ الله مَا شاع [براهم: ج 4). 


وق «الصحيحين» عن ان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 


ت 
اش 


() الروح» لابن القيم ص (132). 

©) تفسير الطبري (441/14). 

© الإيمان باليوم الاخر » للمؤلف ص (48). 
© البخاري رقم (4699) مسلم رقم (2871). 
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ع 


الء(5): إن العبد إذا ضع في قبره وتولى عنه أصحابه إلّه يسمغ قرع نعاهم 


قال يأتيه ملكان فَيُمُعَدَانه فيقولانٍ له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فَأمًا المؤمنٌ 
فيقول أشهدٌ أنه عبدُ الله ورسولّه قال فيقال له انظ إلى مقعدِك مِن النَارٍ قَدْ 
أيدلك الله معدا من ا 

وما المنافق والكافِرٌ فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري 
كنث اقول ما يقول النامئ فيقال لا دريت ولا تلت ويُضْرَبُ بمطارق من حديد 
ضربة فيصيحُ صيحةً يسمعٌها مْنْ يليه غير الثقلين»(1). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله (ك): «إذا فير الميث 
أناة لكان أسوداق أزرقان يقال ادها النكر ولاخ الدكبر ويقولكن ما كت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما کان يقول هو عبده ورسوله أشهدٌ أن لا إله إلا 
لله وأنَّ حمداً عبدٌه ورسولةٌ فيقولان قد كتا نعلم انك تقول هذا ثم يُفْسَحْ له في 
قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينَ ثم ينور له فيه ثم يقال له تم فيقول أرجغ إلى أهلي 
فأخررزهم فيقولان ثم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حقٌ يبعنه 
الله مَ مضجعه ذلك. 
وإِنْ كان منافقاً قال سمعث الناسَ يقولون فقلث مثلهم لا أدري فيقولانٍ قد كنا 
نعلمُ أنك تقول ذلك فيقال للأرض ألتعمي عليه فتلت عليه فتختلفُ فيها أضلاعه 
اس حت يبعنّه الله من مضجعه» 2 


البخاري رقم (1374) مسلم رقم (2870). 
الترمذي رقم (1071) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1391). 
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9 - نفخهم في الصور: 

عكف البيخ (كلة) الصور كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
جاء أعرايٌ إلى التي (ييلةُ) قال ما الصور؟ قال «الصورٌ قرنٌ ينفح فيه»(1). 
قال تعالى: «وَيَومَ مخ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا 

الك كي 3 ذَاخْرِينَ 4# [النمل: 87]. 

وقد ماه الله تعالى أيضاً الناقور كما قال تعالى: قدا تقر في التَاقُورٍ# 
[المدثر: 8]. الناقور هو الصور)ء فالصور والناقور امان لمسكى واحد. 
وقد مى الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هي النفخة 
لذا ثيح في الصّور نَفْحَةٌ وَاجدة [احفة: د1]. الراجفة «إيَومَ ترجف الرَاجِقَةُ 
O‏ تَتِبَعْهًا ارده [النازعات: 7-6]. الزجرة 50 هی كد وَاحِدَة4[النازعات: 13[. 
والمشهور أن النافخ هو إسرافيل(“. 
وَاخْتَلَفَ العلماء في عدد النفخات على أقوال: 
القول الأول أتما ثلاث نفخاتٍ وذلك أن الله نصّ على هذه الثلاثة في كتابه: 
نفخة الفزع قال تعالى: ©وَيَْمَ يُنْمَخُ في الصور فزع مَْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 


ج 


الْأَوْضٍ إلا مَْ شَاء الله وَكُكٌ أَنَؤْهُ داخرين [النل: 87]. نفخة الصعق قال تعالى: 


سو 


ظوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَوْضٍ إل م مَنْ شَاءَ ا 


00( أبو داود رقم (4742). 
© فتح الباري (376/11). 
© ف الملائكة المقربين ص (156). 
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[الزسر: 68]. نفحة البعث فإ ثيح فيه أخرى فَِدا هُمْ يام ينون [الزس: 68]. 
وقالوا: إن الفزع مغايرٌ للصعق واستدلوا بحديث الصور الطويل وفيه أنَّ النفخاتِ 
OES‏ 
القول الثانن: أنمما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث وقال هذا هو ظاهر 
النصوص كقوله تعالى : ما يَمْظَرُونَ إلا صَيْحة وَاحِدَةَتأَخْذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ 0ج 
لا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وا إل أَهْلِهمْ يَرجغُونَ 2 0 الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ 
الْأَجْدَاثٍ لل ريم يسلود 2 قَالُوا يا ويلا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدنَ هَدَا مَا وَعَدَ 
الكحمَنُ وَصّدَقَ نَ الْمُرْسَلُونَ؛ [يس : 52-49]. 

وقوله: «إما يَنْظُرُونَ إلا صِيْحَة وَاحِدَةَ تَأَحْذُهُةْ)؛ هذه هي الأولى» وقوله 
«إوتفح في الصُور إا هُمْ مِن الأَجْدَاثٍ إل رَكِْ ينيود هذه هي الثانية 
كقوله تعالى: يوم رجف الرَاجِمَةُ ( تَتْبَعُْهَا الرَادِفَةُ؟» [لنزعت: 7-6]. هما 
النفختان الأولى والثانية. 

ويمكن الجمع بين الفزع والصعق وجعلها نفخة واحدة ولكتها تبدأ بالفزع 
وتنتهي بالصعق مع وجود مسافة زمنية تفصل بين بدايتها وتمايتها أي إن الله 
يأمر إسرافيل بالنفخ فينفخ نفخة إفزاع يطوّها ويمدها لا يفتر (وهو ما يعني استمرار 
النفخ بلا انقطاع) فيما الناس في العذاب يشاهدون أحداث الزلزلة إلى أن يأمر 


الله بنفخة الصعق الأشد قوة وهولاً فيموت لشدتما كك من في السماوات والأرض 


(!) حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص (325) وهو ضعيف. 
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الام قاد 

وقد ذكر النبي (#) صاحب الصور من دون أن يسميه وأنه التقم الصور 
بانتظار أن يُؤْمَرَ كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
للهيية): «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمّ الصور وأصغى سمعه وحنى 
جبهته ينتظر مت يؤمر فينفخ؟» قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا «حسبنا 
الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا»(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): «ما طرف 
صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش خافة أن يؤمر قبل أن يرتد 
إليه طرفه كأن عينيه كوكبان درريّان»9, 


0 - قيامهم برعاية أهل الجنة ونعيمهم: 

وكل الله سبحانه وتعالى بالجنة ملائكة يعمروتا ويغرسوتها ويعملون أتمارها 
ويعدون لأهلها ما أمرهم الله به وهؤلاء هم خزنتها. 

والخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد 
استحفظه» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخزنة في كتابه فقال سبحانه: 


27 الإمان باليوم الاخر للمؤلف ص (88). 

© الترمذي رقم (2548) » السلسلة الصحيحة (67/3). 
© الطرف: إطباق الجفن على الجفن. 

© الفتح (368/11) » السلسلة الصحيحة (65/3). 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم ص (87). 
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ظوَسِيقَ الَّذِينَ انما رمم إلى النّة رمَا ڪب إا جَاءُوهَا وَفِحَت انوبا وَقَالَ 
كم حَرََنْهَا سلا عَلَيَكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ» [لزمر: 73]. فهم يتلقّونَ 
المؤمنين بالتحية الأولى التي حيوا با أباهم آدم عليه السلام وهي السلام وهؤلاء 
الخزنة يدخلون على المؤمنين الجنة ويسلمون عليهم كما قال تعالى: مْجَنّاتُ عَذْنٍ 
يَدْخُلُومَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهم الاج وَدْرْئَاتِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عليه 
من كل باب 2 سلا EE‏ 3 م فنع عْفَىَ الدار [الرعد: 24-23]. 
وأول من يفتح له الخزنة باب الجنة الود جاء في الأحاديث 
الصحيحة منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (كَليُ) «اتي باب 
الجن يوم القيامة فأستفتحٌ 1 ا لخازن مَنْ أنت؟ فأقول محمّدٌ فيقول بك هري 
ل أفتح لأحدٍ قبلًك»(). قال ابن كثير: وتدخل الملائكة عليهم من هاهنا ومن 
هاهنا بالتهنئة بدخول الجنة فعند دخوهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مسلّمين 
مهنئين لهم بما حصل لحم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
جوار الصادقين والأنبياء والرسل الكرام©. 


قال تعالى: ماله سَفَرَ © وما أَدرَاكَ ما سَمَرُ © لا تُبْقِي ولا تدر 2 
لوَاحَةٌ لبر ي عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرٌ # [المدثر: 30-26]. 


مسلم (97.188/1). 
©) تفسیر ابن كثير (510/2). 
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مالس بس سه 
37 هؤلاء الخزنة مالك عليه السلام. 

وقد تقدّم وقد وصف الله عر وجل هؤلاء الملائكة بصفات عظيمة تملاً 
النفوس خوفاً ومهابةٌ قال تعالى: «إي أَمُهَا الَّذِينَ منوا فوا أَنفُسَكُمْ وهل 
وَقُودُهَا الاس وَالْيِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
ر ۹ م) مودو ,م 1 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: ٠)6‏ . 
لإغِلاظ أي طباعهم قد نزعت من قلوكم الرحمةٌ أي تركيبهم في غاية الشدة 
والكثافة والمنظر المزعح كما أنَّ خزنة النار يتلقون الكفار ويبشّرونهم مِإشِدَادٌ» 
ويلومونهم على عدم طاعة الله ورسوله (45) كما قال تعالى: «وسيق الْذِينَ 
كَمَرُوا إلى جَهَنَّمَ مرا حٌَ إِذَا جَاءُوهَا فحت انوا وَقَالَ كم حَرَئقُهَا أ يكم 
0 يكم آياتِ ربكم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلى 


ر 


ولَكِنْ حَقّث كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكافرِينَ قبل ادْخْلُوا واب جَهَنّم حَالِدِينَ فِيهَا 
يعس مَنْوَى الْمُتَكَيرِينَ؛» [الزمر: 72-71]. 

وقال تعالى: «إتَكَادُ مير من الْمَيْظِ كُلّمَا قى فيها فَوْحٌّ سَأَلْمْ حَرَئتُهَا أ 
ا ا إن 


1 في ضلا كبير گر [الملك: 9-8[ . 


س 


(') في الملائكة المقربين ص 151. 
© المصدر نفسه ص (151))» تفسير ابن كثير (391/4). 
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وأهل النار - والعياذ بالله - ينادون الخزنة أن يشفعوا نهم عند الله لتخفيف 
ما هم فيه من العذاب فيجيبوهم 00 
وَقَالَ أن بي لتر رن جهنم اذْعُوا ربكم يحي عَنَّا يَوْمَا مِنَ الْعَذَّابٍ قَالُوا 
أو نك اتیک ل 4 بالات َالُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُوا وَمَا ذُعَاءٌ الكافرينَ إل 
في ضَلَالٍ [غف: و50-4] وقال تعالى: إوَنَادَوًا يا مَالِكُ لِيْقْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ 
م ماوت آذ تائم بالق ولك اترم ْح كارفُون) خرف: «د-هج. 

وهؤلاء الملائكة بحم من القوةٍ والعظمة ما يجعلهم يدخلون النار ويخرجون 
منها ويعذّبون أهلها وهم سالمون من هذا العذاب العظيم بل ثبت أتهم يجرّوتما 
يوم القيامة بسبعينَ ألفّ زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فعن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله (بَلهّ) «يؤتى بجهنّم يوم القيامة ها سبعونَ ألف زمام مع كل 
زمام سبعونَ ألف مَلَكُ يجروتها»17). 


ثانياً - أعمال الملائكة المتعلقة بالكون: 
إن أعمال الملائكة ووظائفهم لا تقتصر على تلك الأعمال المتعلقة 


بالإنسان بل إتحم يقومون بأعمال كثيرة تتصل بالكون وما فيه من أشياء 


وأحداث. 


فمنهم من يحمل عرش الرحمن ومنهم الموكل بسوق السحاب إلى حيث 


() في الملائكة المقربين ص (152). 
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يشاء الله ومنهم الموكل بالجبال إلى غير ذلك من الأعمال التي يقومون جا تنفيذ 
لأقدار الله تعالى في الخلق. 

يقول ابن القيم فكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك 
والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئةٌ عن 
الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى: مَالْمُدَيرَاتٍِ أَمْرَايُه وقال 
تعالى: فَالْمْقَسمَاتٍ أَمْرَايُه وهي الملائكةٌ عند أهل الإبمان وأتباع الرسل عليهم 
السلام وأمّا المكذّبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوء(!). 

ولا يعني هذا أنَّ للملائكة فعلاً مستقلاً عن الله تعالى بل إِنَّ الفعل فعل 
الله والخلق خلقه وليس الملائكة شركاء لله في فعله وما يقومون به إا هو بعلم 
الله تعالى وإرادته عز وجل وقدرته فالقرآن يخبرنا بان الملائكة يتوفون الناس ولكنّ 
لله عز وجل منه الإحياء والإماتة والفعل كله. 

ووفقاً هذا ينبغي أن نعلم ونؤمن أنَّ الملائكة لا تملك للإنسانٍ نفعاً ولا 
ضراً ومن تم لا يجوز للإنسان أن يطلب منها ذلك أو يدعوها لجلب نفع أو دفع 
ضر بل الدعاءٌ والتوجّه والطلب لا يكون إلا لله وحده وقد أخبرنا القرآن الكريم 
أن الملائكة لا شفاعة لما إلا بإذن الله ورضاه إذ إن الخلق كله والفعل كله وال 
لا سَمَاعَتُهُمْ سينا 


نْ يدن اله لِمَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى)ه [النجم: 26]. 


(1 إغاثة اللهفان لابن القيم ص (125). 
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وقد يثار السؤال لماذا عَهِدَ الله إلى الملائكة بمذه المهمّات الجسيمة المتعددة 
مع أنَّ الله لا يعجز شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟ 

وللإجابة على ذلك نقول إن ذلك ليس إلا مظهراً لسلطانٍ الله وعظيم 
ملكه وإظهاراً لقدرته المعنوية في مظهر حسي يتلائم مع تصور الإنسان والمألوف 
٤‏ ا 

ومعلوم أن الله عز وجل الذي خلق هؤلاء الملائكة وأولاهم هذه الطاقة 
غير محتاج إلى وساطتهم وسببيتهم في شيء ولكنْ شاء الله عڙ وجل أن يُظْهِرَ 
سلطانه وقوته لعباده بالشكل الذي ألفوه في حياتم وتعودته أخيلتهم وأفكاره.2) 
كما يظهر هذا الخلّق من خلال الأسباب التي ربط الله بينها وبين المسببات. 

وقد يقال أيضاً أليس في الإبمانٍ بهذا الدور الذي تقوم به الملائكةٌ منافاةً لما 
يقوله العلم الحديث من وجود قوانين ونواميس كونية تضبطٌ هذا الوجود؟ 

وللإجابة على ذلك نقول إن هذه القوانين والأسباب هي من مخلوقات الله 
قال ولاک موكلة هنا أيضظا وموكلة برغافها كما ترق الخار قانع الأ خی 
ومن أعمال الملائكة في الكون: 

1 - حملة العرش: 


” 4 


5 5 ّ 0 ۶ تم f‏ م اتو ار - ا رس :> رده ركه 2 
قال تعالى: #الذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ مد رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 


0( كبرى اليقينيات» للبوطي ص (278). 
2 المرجع تة ص 02 


0 الإبمان» محمد نعيم ياسين ص (46). 
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o 


وَيَسْتَْفِرُونَ لَِّذِينَ آمنُوا رتا وَسِحْتَ کل شَيْءٍ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ ابو 
انمه تُبَعُوا سيلك وَقهم عَدَابَ اجيم [غافر: 7]. 

وقال تعالى: وا لْمَلَكُ عَلَى أَبْجَائِهًا وَيَخْمِلْ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمئِذٍ تمانية» 

[الحاقة: 17]. ودلْتِ الآيات الكريمة على أنَّ الملائكة من جملة خلقه حملون عرشه 


واخرون يكونون حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إِمّا ثمانية أملاك وإِمّا 


مانية أصناف وصفوف17). 


- الموكلون بالسحاب والمطر: 
قال تعالى: وَالصافَاتِ صا © فَالرَاجِرَاتٍ زَجْرَا © فَلتَلِيَاتِ ذكرا4 
[الصافات: 3-1]. ورد في تفسير هذه الآيات الكريمات أن هذه الصفات من صفات 
الملائكة عليهم السلام وأنّ الله أقسم بالملائكة الصافّات بين يديه سبحانه وتعالى 
وبالملائكة التي ترْجُرٌ السحاب وتسوقه إلى حيث أمرها الله وبالملائكة التي تنزل 
بالقرآت والكثب من عند الله مبان ©. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلث يهود إلى النبي () فقالوا يا 
أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «مَلَكٌ مِنَ الملائكة مُوَكُنٌ بالسحاب 
معه مخاريق من نار يسوق بما السحاب حيث شاء الله» فقالوا فما هذا الصوث 
الذي يُسْمَعْ؟ قال «زجره السحاب إذا زجره جيف ينتهي ا حَيثٌ أمر» قالوا: 


(1 في الملائكة المقربين ص (144). 
0 تفسير ابن كثير (2/4). 
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صدقت لو 


وهذا الحديث إنما يفيدٌ أنَّ للسحاب ملائكةٌ يسوقونه وأنَّ هذا الصوت 
الذي يُسْمَع قد يكونُ صوت هذه الملائكة وقد يكونُ اصطكاك السحاب ولا 
يدل والله أعلم على تسمية الملك الموكل بالسحاب باسم الرعد وقد ص أنَّ 
الملك الموكل بالقطر هو ميكائيل عليه السلام ومعه أغوان يعملون ما يأمرهم 
© 

قال ابن كثير ميكائيا؛ مُوَكُه بالقطر والنبات اللذين يخلق الله منهما الأرزاق 
في هذه الدار وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرّفون الرياحَ والسحابت 
كما يشاء الروك جل وعاذا.وحديث ميكائيل واه مرکا پالسخاب أقوى من 
حديث ابن عباس في تسمية الموكل بالسحاب رعد»» فقد احتج ابن كثير على 
إثبات عمل ميكائيل عليه السلام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أ 
والقطر() فميكائيل عليه السلام هو الموكل بذلك والله أعلم ومعه أعوانٌ من 


الملائكة ينفذون ا 


(2 A 


(1) سنن الترمذي (257/4) » رقم (5121) » السلسلة » للألبان رقم (1872). 
2 في لملائكة المقربين ص (54). 

© البداية والنهاية (41/1). 

© في الملائكة المقربين ص (54). 

© رواه ابن أبي شيبة رقم (75) إسناده صحيحٌ بشواهد. 
© مسلم (2288/4) رقم (2984). 
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ومن أعجب ما يُروى في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


البى(5) قال «بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرضٍ فسمعٌ صوتاً في سحابةٍ اس حديقة 
فلانٍ فتنحى ذلك السحاث فأفرعٌ ماءه في حَرّةِ فإذا شَرْجَة1!) من تلك الشراج 
قد استوعبت ذلك الماءَ كلّه فتتبع الماء فإذا رج في حديقته يحول الماءَ بمسحاته 
فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان - للاسم الذي مع في السحابة - فقال 
له يا عبد الله ۾ تسألني عن اسمي؟ فقال إن “معت صوتاً في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول اسقٍ حديقة فلانٍ لاسمك فما تصنعٌ فيها؟ قال أما إِذْ قلت هذا فإ 
أنظرٌ إلى ما يخرج منها فأتصدَّقٌ بثلثه واكل أنا وعيالي ثلثاً وارد فيها ثلثه»() 

وني هذا الحديث إثباث الملائكة الموكلين بالسحاب وأتهم يسوقونه ويأمرونه 
ويكلمونه ورا كان الكلامٌ الذي سمعه الرجل كلام الملائكة بعضهم لبعضٍ ثم 
ساقه الملك الموكل بحذه السحابة وفيه فضل الصدقة عن المساكين والحتاجين 
حيث عوّض الله المتصدّقَ وأرسل ملائكته يسوقون السحاب ليسقي أرضه جزاءً 
على صدقته وإحسانه إلى الفقير وإلى أهل بيته(!©. 

3 - ملك الجبال: 


تقدّم الحديثُ في صفات الملائكة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الجبال 


۳ في الملائكة المقربين ص (154 » 155). 


© مسلم (2984). 
© المصدر نفسه ص (154 . 155). 
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ليطبق على أهل مكة الأخشبين إذا أمره البي (يلةِ) بذلك")» وفي هذا دليل 
على أنَّ للجبالي ملائكةً موكلون با وفيه كذلك دليك على ضخامة خلق هؤلاء 
الملائكة الموكلين بالجبال فكونُ ملكِ واحدٍ يستطيع أن يُطْبِقَ جبلين على أهلٍ 
مكة يعني أنه من الضخامة والقوّةٍ بحيث أصبح إطباقٌ 0 
ينفّذه فور موافقة النبي (مَد) على ذلك ومن فضل الله على هذه الأمة 
ها نبينا (كللهُ) وهو الرحمةٌ المهداةٌ2), وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: 9" 
جاءَ کج کم رَسول من نمكم عريڙ عَلَيْهِ ما عَبِنُمْ ريص عَلَيْكمْ بالْمُؤْمِنِينَ ينَ روف 


رجي [التوبة: 128]. 


- الملائكة الحافون بمكة والمدينة: 

عن أنس رضي الله عنه عن لني (##) قال « ليس من بلدٍ إلا سيطؤه 
الذكال» إلا مكة وللذينة) ليس له من ثقاها شت إل عليه الللائكة صائن 
جروا ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفاتء فيُخرج الله كل كافرٍ 
ومنافق. »(© 

وني حديث تيم الداري رضي الله عنه وهو حديث الجسّاسة المشهور قال 
«إنني أنا المسيخ وأنا أوشكٌ أن يأذنَ لي في الخروج فأخرحٌ فأسيرٌ في الأرض فلا 
© البخاري رقم (3059) مسلم رقم (1795)» والأخشبان هما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان (جبل هندي). 


2 في الملائكة المقربين ص (155). 
9 البخاري رقم (1782). 
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أدعٌ قرية إلا هبطتها في أربعينَ ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان علي كلتاهما 
كلها أَروتٌ أن أدخلٌ واحدة أو واحدة منها - استقبلنی مَلْكُ تيه السيف صلتاً 
يصدني عنها وإ على کل تقب منها ملائكة ا 


5 - الملائكة الموكلون بالشام: 

الشامٌ بلاد مباركة كما قال تعالى: سبحا الذي أَسْرَى بِعَبْدِو ليلا من 
لمشجد الخرام إلى المشجد الْأقْصى الذي يكنا حؤلة نر من ايتا له هو 
السسّمِيعٌ البصيز الإسراء: 1] فإلى مسجددها الأقصى أسري بالبي (##) فاجتمع 
بالأنبياء عليهم السلام وأمّهم ومنه عرج مع جبريل إلى السماء وقِضّة الإسراء 
والمعراج معروفة والقصد التنبيه على فضل المكان. 

ما يدل على فضلها أن مسجدها أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدّ إليها 
الرحال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعث رسول الله 
(يللة) يقول «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساج المسجدٍ الحرام والمسجدٍ 
الأقصى ومسجدي هذا» © . 

وما يدل على فضل الشام أنَّ الملائكة باسطةٌ أجنحتها عليه كما جاء 


ذلك في حديث زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5) «طوبى 


() رواه مسلم رقم (2942). 
© مسلم رقم (827). 
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للشام إِنَّ ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليه»(. 


ثالغاً - قيامُهم بأعمالٍ أخرى وبعض الفوائد: 

قد لْخّص ابن القيم أهمٌ أعمال الملائكة فقال فَإتُّم موكلون بتخليقه - أي 
الإنسان - ونقله من طورٍ إلى طورٍ وتطويره وحفظه في أطباق الظلماتِ الثلاث 
وكتابة رزقه وعمله وأجله وسعادته وشقاوته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء 
أقواله وأفعاله وحفظه ني حياته وقبضٍ روحه عند وفاته وعرضها على خالقِهِ 
وفاطره. 

وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث وهم الموكلون بعمل الاتِ 
النعيم والعذاب. 

وهم المتّبتون للعبد المؤمن بإذن الله والمعلّمون له ما ينفعه والمقاتلون الذابّون 
عنه وهم أولياؤه في الدنيا والاخرة وهم الذين يَعِذُونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه 
عن الشر ويحذرونه منه فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلّموه وناصحوه والدّاعون 
إليه والمستغفرون له. 

وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه ويصلّون عليه ما دام يعلّم 
الناسَ الخير ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعندَ موته ويوم بعثه. 


وهم الذين یزهدونه 2 الدنيا و 2 الآخرة. 


(» السلسلة الصحيحة (5/2) أطال الألباني البحث فيه» وخلص إلى صحيحه. 
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وهم الذين يُذكرونه إذا نسي ويُدشطونه إذا كسل ويثّبتونه إذا جزع. 

وهم الذين يَسْعَون في مصالح دنياه واخرته فهم رسل الله في خلقه وأمره 
وسفراؤه بينه وبين عباده تتنرل عنده بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعدٌ إليه 
بالگ (. 

ومن وظائف الملائكة القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بجا ورد ذكرها في 
القرآن الكريم دون بيانٍ تفصيلي عنها كقوله تعالى: وَالصانَاتِ صان 
َالرَاجِرَاتٍِ رَجْرَا 2 فَالثَاليَاتِ درا [لصفت: 3-1]. وقال تعالى: وَالذَارِيَاتِ 
دروا © قالخَابلاتٍ وقْرَا © فَالَارِياتِ يرا © كَلْمْقَيَمَاتٍ أُمْرَاك 
الذاريت: 4-1]. وقال تعالى: لوَالْمْْسَلَاتِ عُرْقَا © فَالْعَاصِئَاتِ عَضْفَا 2© 
وَالَّاشِرَاتِ شرا 22 فَالْمَارِقَاتِ َْقَا 2 فَلْمْلْقِيَاتِ ذكرّاه عَذْرًا أؤ ترا 
[المرسلات: 6-1] كر 
ومن الأعمال الأخرى: 
1 - إهلاك الأمم المكذبة: 

ومن المهام المنوطة بالملائكة إنزا مم العذاب الشديد وإهلاكَ الأمم لک 
للرسل بأمر الله تعالى وقد ورد في قوله تعالى: «إوَلذ أَْلَكْنا الْقُوُونَ من قَبْلكُمْ 


ا ظَلَمُوا وجاءم رھم پالتات وما كاثوا ليوا گڌلك ري الَو 


(') إغاثة اللهفان (125/2. 126). 
2 على قول أا من الملائكة. 
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لَه 0 وس: 23]. وقوله تعالى: کد وة َنجَيْنَاهُ ومن مَعَةُ في الْقلكِ 
جَعَلْتَاهُمْ خلائف وَأَغْرَْنا الَّذِينَ كُذَّبُوا بآيَاتنَا فَانْظُرُ كيف گان عاق الْمنْذَرِينَ 4 


0 


[يونس: 73]. وقال تعالى: وجاوزتًا يني البخر فاته 2 وَجُنودُهُ 
إشرائية اكد مِنَ الْمُسْلِمِينَ# [يونس: 90]. 

روى ابن جرير عن ابنٍ عباس عن الي (5) قال: «لما قال فرعونٌ لا إله 
إلا الله جعل جبريل يحشو في فيه الطينَ والترات» وفي رواية أخرى «ها أغرق اله 
فرعونَ قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا اخذ من حمأةٍ البحر وأدسّه في فيه مخافة 
أن تدركة الرحمة»(1). 

وقي إهلاك قوم لوط يقول جل ذكره: وما جَاءَٿ رسلا لُوطًا سِيء ِم 
وَضَاقَ يم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يوم عَصِيبٌ 02 وَجَاءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل 
كانوا يلون الكبكات. قال يا 5 yT‏ ت 
خْرُونٍ في ضيفي ايس مِنْكُمْ رل رَشِيدٌ © قلا لذ عَلِمْتَ ما لتا في بنا 

DS 5‏ 
قدیډر الوا ها لوط إا رمل رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطع من 
ر ال َحَدٌ إلا امرََتَكَ إِنَّهُ مُصِيبْهَا ما أَصَاكَنُمَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ 
لتم أبس المطبيخ بقريب د فلا جا 


تقوا الله وا 


اد 


(!) الترمذي رقم (3106) حديث حسن غريب صيح» وهذا الحديث رواته ثقات» ليس فيهم مَنْ هو سيء الحفظ. 
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داه م ا 05 ا 
ليها ججَارة مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ 2 مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبك وَمَا هي مِن الظَالِمِينَ 


ِبَعِيلٍ# [هود: 83-77 . 


2 - تبليغ البي (#4) صلاة أمته وسلامها عليه: 

قال تعالى: إن لله وَملَائِكَتهُ يُصَلُونَ على الى أكها الذي اوا صلا عه 
وَسَلِمُوا تَسْلِيمًابك [الأحزاب: 56]. 

وقال (5&) «مَن صلى على صلاةً واحدةً صلى الله عليه بما عشراً»©. 

وقد حدر رسول الله () مَنْ ترك الصلاةً عليه فقال: «إنّ البخيل مَنْ ذكرْث 
عندّه وم يصلٌّ عليع»0©. 

ومن شرف النبي (&) فقد وكل الله عز وجل بالصلاة عليه ملائكة سياحة 
يطوفون في الأرض يبلّغون اني (5) صلاة أمته عليه كما جاء في حديث عبد 
لله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله (45) «إنّ لله ملائكةٌ سيّاحين 
ف الأرضٍ يبلغون من أمتي السلام». 

وقال رسول الله (5): «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عِيّداً وصلوا على 
فان صلائكم تبلّغني حيثُ کنتم». إن الله عرّ وجل قد وكُل بالصلاة على 
© أصول الاعنقاد في سورة يونس» قذلةالتحطان ص (199). 


)2( مسلم رقم (70). 
9 الترمذي رقم (3614) حسن غريب صحيح. 
صحيح الجامع (234/2) » جلاء الأفهام لابن القيم ص (24). 


© صحيح الجامع رقم (7103). 


162 


البي(#5) ملائكة يبلغونه إِيّاه في البرزخ فينبغي على المسلم أن حرص على 
الصلاة على النين (كل) بالصيغ الشرعية الصحيحة ويعلم أا معروضةٌ على 
البو (جلة)17). 


3 - حملهم ار لبني إسرائيل: 

بحم م نهم إن آية ملك أَنْ يَأَييَكُمْ التَّابُوث فيه سكيئةٌ 
من ربكم وبي َك آل فوشن وآل هازوة ا الماک إِنَّ في ذَلِكَ لاي 
كن كن 00 [البقرة: 248]. 

يخبر تعالى أنه قد ملك طالوت على بني إسرائيل لكنّهم لم يرضوا ملكه 
كعادتم في معصيتهم أوامر الله والتكبّر عليها بحجة أنه م يكن من بيت الك 
وليس من أهل الأموالي وقد جعل الله من الآيات على صدق هذا الملك أن يأتيهم 
التابوث - وفيه بقية نما ترك أل موسى وهارون - تحمله الملائكة بين السماء 
والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناسُ ينظرون» وكان هذا تطميناً هم 


وبين كن يعلموا أن طالوت مختارٌ من الله تعالى فيتابعونه و 


(') الملائكة المقربين ص (199). 
©) مسلم على شرح النووي (63/18). 
9 البخاري رقم (1244). 
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4 - نزول عيسى عليه السلام بصحبة ملكين: 

إن نزول عيسى عليه السلام اخرّ الزمان من آيات الساعة العظمى التي 
يؤمن نما المسلموث وقد دل ذلك الكباب والسعة: 
قال تعالى: وليم إن فتلا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيّ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
مَلَبُوهُ وَلكِنْ شي هم اتر قر ای ون ما م په مِنْ عِلْم 
إل تاع الظَّنّ وما قَتَلُوُ قيا 2 بل رَفَعَهُ اله لله وان اله عَِيرًا حَكِيمًا 
© ون من أل الاب إلا ليُؤْمِمَنٌ به 93 مَْتِهِ وَيَوْمَ الْقيامَةِ يَكُونُ عَلَبْهِمْ 
شهدا [النساء: 159-157]. فهذه الآيات كما انا تدل على أن اليهود لم يقتلوا 
عيسى عليه السلام ولم يصلبوه بل رفعه الله إلى السماء كما في قوله تعالى: #إِذ 
قال اله يا عِيسَى إِنّْ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إل رال عمران: 55]» فإتما تدل على أن 
مِنْ أهلٍ الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام اخرّ الزمان وذلك عند نزوله 
وقبل موته كما اوت بذلك الأحاديث المتواترة الصحبحة2, 
وعيينى »عليه السار اغرالمان اضعا وہ علي هلكيق کین كما بعاد 
ذلك في الحديث الطويل الذي رواه النواس بن ”معان وفيه «فبينما هو كذلك إذ 
بعت الله المسيح ابن مريم فينزلُ عند المنارة البيضاء شرقيّ دی ين نوكين لقا 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين»(. 


)4 مسلم رقم (183). 


2 3000 َ 
82 مهرودتين: توبين مصبوعين بورس. 


0 مسلم رقم (2700). 
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5 - تظليل الملائكة على الشهيد: 

ومنها إظلاهُم لجنازة الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الأنصاري رضي 
لله عنه قال البخاري رحمه الله باب ظلّ الملائكة على الشهيد وساق بسنده عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جْء بأبي إلى النين (كَلِ) وقد مَل به 
وضع بين يديه» فذهبث أكشِفُ عن وجهه فنهاني قومي وسمعث صوت نائحة 
فقيل ابنة عمرو» أو أخت عمرو فقال (¥#) «لم تبك أو لا تبكي ما زالتِ 
الملائكةٌ تظلّله بأجنحتها». 


6 - شفاعتهم لأهل الإعان: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله () : «فيقول الله 
عر وجل شفعتٍ لملائكةٌ وشفعٌ النبيون وشفعٌ المؤمنون وم يبق إلا أرحمٌ 


الراحمين»2). 


7- نزوهم عند تلاوة القرآن: 
ليستمعوا له كما حصل مع الصحابي الجليل أدسيد بن حُضير رضي الله عنه(©. 
(1) سيرة ابن هشام (264/3)» الألباني في الصحيحة رقم (1158). 


©) سير أعلام النبلاء (95/1)) إسناده صحيح. 
0 واحة الإبمان عند ابن القيم للأشقر (68/2). 
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8- حضورهم مجالس الذكر: 
وحفهم الذاكرين الله تعالى قال رسول الله ل(يللِهِ) «لا يقعدنٌ قومٌ يذكرونٌ الله عر 
وجل إلا حمّتهم الملائكةٌ وغشيتهم الرحمةٌ ونزلت عليهم السكينةٌ وذكرهم الله فيمن 


عنده)(1), 


9 - شهود الملائكة لجنازة الصالحين: 
استشهد سعد بن معاذ الأنصاري في غزوة الخندق بعد ما انفجر جرحّْه ونقله 
قومه فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازهم وجاء رسول الله (4) فقال 
«انطلقوا» فخرج معه الصحابة وأسرع حتى تقطّعت 7 نعالهم وسقطت 
أرديتهم فشكا إليه أصحابه ذلك فقال النئ (مَل) «إن أخاف 
الملائكةٌ فتغسله كما عسلث حنظلة» فانتهى إلى البيتِ وهو يغسّل وأمّه تبكي 
وتقول: 

ويل أم سعدٍ سعداً حزامةً ودا 
فقال رسول الله )4( «كك نائحة ئحة تكذِبُ إلا َم سعلٍ» ثم خرج به قال يقول 
له القوم ما حملنا - يا رسول الله - ميتاً أخففّ علينا منه قال «وما يمنعه أن خف 
وقد هبط من الیک كذا وكذا ول يهبطوا قط قبل يؤمهي قل جلو منكيج 07 


() المصدر نفسه (82/2). 
2) مكايد الشيطان» د. قذلة القحطاني ص (526) إغاثة اللهفان (172/2 . 173). 
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وقد جاء فق السا كن ابن مر رضي اله عا غد للك الذين شاركوا 
في تشييع جنازة سعد فقد قال رسول الله (4) «هذا العبدٌ الصا الذي ترك 
له العرشُ وفحت له أبوابُ السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى 


الأرض قبل ذلك لقد صم ضمة ثم أفرح ا ب غا 


0 -أسماء الملائكة وحكم التسمي يما: 

أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض أسماء ملائكته في قوله تعالى: من گان عدو 
لله ومَلَائِكْيه وَرُسْلِهِ وجبريل وَمِيكَالَ فَإِنَّ اله عَدُوٌ لِلكافرينَ) [البقرة: 98]. وعرض 
ابن القيم 2 تسمّي بني آدم بأسماء الملائكة فقال يكره تسميةٌ الآدميينَ بأسماءٍ 
الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل قال أشهب سكل مالك عن التسمّي بأسماء 
الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين قال وكره ماللكٌ التسمّي بجبريل وياسين 
وأباح ذلك غيره قال عبد الرزاق في «الجامع» عن معمر قال قلت لحمّاد بن أبي 


سليمان كيف تقول ف رجلٍ سكن رل وکال فال له بأ ب 


1 - عداوة اليهود لبعض الملائكة: 


تحدّث ابن القيم عن عداوة اليهود لجبريل عليه السلام فقال وقالت اليهودٌ 


(1؟ الجواب الصحيح» لابن تيمية (198/3 . 199). 
© الجواب الصحيح (198/3). 
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للبئ(5) مَنْ صاحبّك الذي يأتيك مِن الملائكة؟ فإنّه ليس مِنْ نبي إلا يأتيه 
ملك بالخبر؟ قال (ِيَلِهِ) هو جبريل. 

قالوا ذاكَ الذي ينزل بالحرب والقتالي ذاك عدوّنا لو قلت ميكائيل الذي ينزِلُ 
بالنباتٍ والقَطْرٍ والرحمة؟ فأنزل الله تعالى: فق مَنْ گان عَدُوًا ثيل فَإِنَّهُ نره عَلَى 
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اله مُصَّدّقَا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ © مَنْ گان عَذُوَا 


4 


لله وَمَلائکته ور سْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ق اله عدو و لِلْكافِرِينَ» البقرة: 7و-98] 17 . 


* تن تنا 


(') مكايد الشيطان د. قذلة ص (527). 
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الفصل السادس 
من مكايد الشيطان 


في مسائل الإيمان بالملائكة 


أولاً - إنكار وجودهم 


ثانياً - عبادقم وتقديسهم 
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الفصل السادس 
من مكايد الشيطان في مسائل الإيمان بالملائكة 


كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر 
والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئةٌ عن الملائكة الموكلين بالسماوات 
والأرض كما قال تعالى: فَالْمُدَبَرَاتِ مراك [النازعات: 5]. وهي الملائكةٌ عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. 
ع 8 0 5 1 4 4 و١1‏ 
وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوة!"). 
ولإبليس مكايدُ عظيمة في مسائل الإبمان بالملائكة منها: 
أولة: إنكار وجودهم: 

يسعن. بالیس جاهدا إلى إبطال الإيمان بالملائكة وهو هدف عظيم له 
لأ ذلك يؤدّي إلى إنكار الرسالات والكتب بل إنكار الخالق جل وعلا فلا تت 
معرفته والإبمان به تعالى إلا بما أخبرتنا به الرسل عن طريق الوحي الذي تلقّته عن 
ملائكة الله تعالى. 

ومن وسائله في ذلك : 


1 - تفسير اللفظ عا لم ب يستعما له: 


۳ المصدر نفسه» ص (528). 
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كقول النصارى إِنَّ روح القدس هو حياة اللدلة). فالذي فسر النصارى به 
قار كان الم هو تس لا تذل ,عليه ل اليح وعادقد ى كانه ولا ل 
غيره من الأنبياء والأمم» بل المعروفف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره 
ما فسرنام وبذلك فش أكابر علماء النضارى وأما لال النضارى افون 
لمعاني كتاب الله عز وجل فسروه ما يِخالِفُ معناه الظاهرء وينكره العقل 
والشرع2). 
2 - قول الفلاسفة بأم عقولٌ فعالةٌ معولّدةٌ عن نفس الله تعالى تولّدَ العلة 
من المعلول» لا ينفكَ عنه» وجعلوه كالابن والبنت» فالعقول بنوه والنفوس 
بناته(6, 
3 - ومنهم من يزعم بأن العقل الفعال هو جبريل ويزعمون أن كلام الله 
يفيض على قلوب العباد بالعلوم والمعارف وأن الملائكة تتشكل في النفس 
بصورة أشكال نورانية وهذا الفيضُ يكون بحسب تلقي النفس بمذا الفيض 
الذي يمكن اكتسابه بنوع معيّنٍ من الرياضات وقوة التخيل والحس الباطن. 

وهؤلاء أعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب فاكم في الحقيقة 
لا يجعلون الربتٌ تعالمى خالقاً لشيء ولا يفعل فعلاً بمشيئته واختياره ولا يجعلون 


217 بغية المرتاد» لابن تيمية (219/1). 
2©) مكايد الشيطان ص (529). 

© إغاثة اللهفان» لابن القيم (374/2). 
© بغية المرتاد (251/1). 
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الملائكة عباده بل يجعلون العقل الأول هو رب كك ما سوى الله. 
ويقال لهم إِنَّ العقل في لغة المسلمين كلهم من أولهم إلى اخرهم ليس مَلكاً 
من الملائكة ولا جوهراً قائماً بنفسه بل هو العقل الذي في الإنسان ولم يسم أحدٌ 


من المسلمين قط أحداً من الملائكة عقلاً ولا نفس الإنسانٍ الناطقةٌ عقلاً بل 
هذه م لغة ان 

ولهذا يؤول بم الأمرُ أن يجعلوا الملائكة والشياطينَ أعراضاً تقوم بالنفس 
ليس أعياناً قائمةً بنفسها حيةً ناطقة ومعلومٌ بالاضطرار أن هذا خلافٌ ما أخبرت 
به الرسلٌ واتفق عليه المسلمون(. 
4 - قول من يدعي أن الملائكة هي القوى الخيرة التي في الإنسان والتي تنه 
وتدفعه لعمل الخير بعكس قوى الشر الرديئة وهي الشياطين“. 

وهذا القول يناف ما اتفق عليه المسلمون ودل عليه الكتاب والسنة0©, 
كما أنه يؤدي إلى جعل الملائكة والشياطين أعراضاً قائمة بالنفس لا وجو لما 
٤‏ الواقء(). 
ثانياً عباد هم وتقديسهم: 


وهى طريقة أخرى للشيطان - أعاذنا الله منه - فزين لأناس عبادةً الملائكة 


۳ مكايد الشيطان ص (530). 

© الجواب الكافي» لابن القيم (99/1). 

© مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (135/4). 

© المصدر نفسه (17 /271. 272)» مصايد الشيطان ص (531). 
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وتقديسهم لإيقاعهم في الشرك 0 

قال تعالى: وَيَومَ يَْشْيْهُمْ میا ثم يمول لِلْمَلايكة أَمؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كاثوا 
يَعْبْدُونَ 2 قَالُوا سْبْحَائكَ انت ولا من دوم بل كَانُوا عدون الجن ا ترش 
e 2‏ [سبا: 41-40] فالشيطان يدعو المشركينَ إلى عبادته ويوهمهم أنه 
مَك وتعليقاً على هذه الآية يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك وإِا أمرتهم 
بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثّل هم كما يكون للأصنام شياطين 
وكما تنزلُ الشياطين على بعض من يعبدُ الكواكت ويرصدُها حتى تنزلٌ عليه 
صورة فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين!". 

وقد عبد الملائكة طوائفٌ منهم مشركي العرب الذين قالوا إن الملائكة 
بنات اللہ كما ذكر الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: للوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة 


الین هم عِبَادُ الخمّن إ6 أَسَهِدُوا لهم سحتب سَهَادهٌْ وَيُسْأنُوَ م 
وقالوا َو شَاء الكش ما عبَدَْهُمْ ما كم بلك من عِلْم إن هم إل يَرْصُون4 
[الزخرف: 20-19] 

وڼ قوله تعالى: طوَيَوْمَ يحْشَْهُمْ عا نم يَقُولُ لِلْمَلَائكة أَحَولاءِ إِيَاكُمْ 
كَانُوا يَعْبْدُونَ؛ه (سبا: 40 جمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداً تعالى وتقدس وتنژه کن ذلك علو كيرا 


(1) تفسير ابن كثير (222/6) مصايد الشيطان ص (532). 
@ مسلع رقم (770): 

© زاد المعاد (43/1). 

شفاء العليل لابن القيم (620/2). 
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والثاى: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً. 
الثالث: عبادتحم هم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز 


وجل بل محرّد الأراء والتقليد للأسلاف والكبراء والاباء والخبط في الجاهلية 
الجهلاء. 

والرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيراً فإنّه تعالى قد أنكرٌ ذلك عليهم أشدٌّ الإنكار فإِلّه مندٌ 
بعث الرسل وأنزلَ الكتب يأمر عباده بعبادته وحدّه لا شريكٌ له وينهى عن عبادة 


ما 007" 


* ع 6 


(1) واحة الإبمان عند ابن القيم للأشقر (38/2). 
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الفصل السابع 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 


أولاً - المفاضلة بين الملائكة وحقوقهم على بني البشر وأثر الإيمان 
بكم 
ثانياً - جبريل عليه السلام أفضل الملائكة وأهعٌ صفاته 
ثالغاً - المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
رابعاً - حقوق الملائكة على بني آدم 
1 - الإيمان بحم 
2 - البعد عن الذنوب والمعاصي لأن ذلك يؤذيهم 
3 - البعد عما تكرهه الملائكة 
4 - محبتهم وذكر فضائلهم 
5 - عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء هم 
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الفصل السابع 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 


أولة المفاضلة بين الملائكة: 

الملائكة متفاوتون في الفضل يفضل بعضهم بعضاً شأنهم في ذلك شأن 
سائر المخلوقات فأفضل الملائكة المقّربون منهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في سياقه لأصناف الملائكة. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة 
العرش وهم الملائكةٌ المقرّبون كما قال تعالى: لن يَسْتَْكِفَ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ 
عدا لله ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُمَربُونَ 4 [النساء: 172]. 

وأفضل المقربين رؤساءٌ الملائكة الثلاثة الذين كان النبي (4۶) يذكرهم في 
دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من اللي حيث يقول: «اللهمٌ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السماواتٍ والأرضّ» الحديث17). 

يقول ابن القيم ذكرٌ هؤلاءٍ الثلاثة من الملائكة لكمالٍ اختصاصهم 
واصطفائهم وقريهم من الله وكم من مَلَّكِ غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء 
الغلاثة2). 


«') المصدر نفسه ص (28/2). 
© واحة الإيمان عند ابن القيم (30/2). 


176 


وقد اختُلِف في المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة وقد اخترث أن أفضلهم جبريل 
ثم ميكائيل ثم إسرافيل على حسب الترتيب في الحديث السابق. 
ثانياً جبريل أفضل الملائكة وأهم صفاته: 
وجبريل أطيث الأرواح العلوية؛ وأركاها وأطهرها(!) وأشرفهاء وهو السفير 


في كل خير وهدّى وييمان وصلاح وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في 


5 اکور اکس ت والليّل.إذا شعن ت والعطيم ردا سن 3 إن 
قول رَسُولٍ گرم 22 ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍ 2 مُطاع م أمينِ4 
[التكوير: 21-15]. 

فهذا جبريل وصفه ره بأنه رسوله وأنه کرم عنده وأنه ذو قوة ومكانة 
عنده وأنّه مطاعٌ في السماوات وأنّه أمينٌ على الوحي فمن كَرَمِهِ على ربّه أنه أقربُ 
الملائكة إليه. 

ومن قوته أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليهم فهو قوي 
على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه إذ تطيځه أملاكُ السماوات فيما يأمرهم به 
عن الله فال 


وقد وصف الله تبارك وتعالى رسولّه جبريل عليه السلام بصفاتٍ في سورة التكوير 


(') رواه الحاكم في المستدرك (368/5) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
2 الرغيب والترهيب» للمنذري (200/2). 
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بأنّه كريم قوي مكين عند الرب تعالى مطاع في السماوات أمين فهذه حمس 


صفاتٍ تتضمّن تزكية سند القرآن وأنّه ماع محمد من جبريل وسماع جبريل من 
رب العللين 'قتافيلك هذا الد عا وخاد قو الله سبحاته كمه و 
الصفة الأولى: 
أن الرسول الذي جاء به إلى محمد (مَةُ) كر وليس كما يقول أعداؤه إن الذي 
جاء به شيطان فإِنّ الشيطان خبيثٌ عخيّثٌ لثيم قبيح المنظر عد الخير باطنه 
آقبځ من ظاهره وظاهره أشنعٌ من باطنه ليس فيه ولا عنده خير فهو أبعد شيءِ 
عن الكرم. 

والرسول الذي ألقَىَ القرآن إلى محمد (5) كريمٌ جيل المنظر مئ الصورة 
كثير الخير طيب مطيّب معلم الطيبين وكل خير في الأرض من هدّى وعلم ومعرفة 
وإمان وبر فهو ما أجراه ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 
الوصف الثابي: 
أنه ذو قوة كما قال تعالى في موضع آخر طِعَلّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى يه [لنجم: 5]. 
وني ذلك تنبيه على آمور: 

أ - أنه بقوته بمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيئاً وأن يزيدوا فيه 
أو ينقصوا منه بل إذا راه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 


ب - أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعاضد له وناصر كما قال 


(1؟ في الملائكة المقربين ص (208). 
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تعالى: إن تَتُوبَا إل اله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهرَا عليه قن اله هُوَ 
مولا وجري وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرْيه [التحريم: 4]. ومن كان 
هذا القويٌ وليه ومن أنصاره وأعوانه ومعلّمه فهو المهدي المنصور والله هاديه 
وناصره. 

ج أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل ومن عادى 
ذا القوة والشدة تعض للهلاك. 

د - أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك مود له كما 
أمر به لأمانته وهو القوي الأمين وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور 
لرسالة أو ولآية أو وكالة أو غيرها فَإًِا ينتدِبُ لما القوي عليه الأمينَ على فعله 
وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة 
عنده مطاعاً في الناس كما وصف الله عبده جبريل بمذه الصفات وهذا يدل على 
عظمة شأن المرسل والرسولٍ والرسالة والمرسّل إليه حيث انتدب له الكريم القوي 
المكين عنده المطاع في الملا الأعلى الأمين حق الأمين فإن الملوك لا ترسل في 
مهماتما إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. 
الوصف الثالث: 

مكين عند ذي العرش وهو المذكور في قوله تعالى: «إذي قُوٌةٍ عِنْدَ ذِي 
الْعَوْضٍ کين [التكوير: 20]. 1 لە کان ووجاهة عنده وهو أقربُ الملائكة إليه 


وقي قوله تعالى إشارة إلى علو منزلة عند ذِي الْعَرْشِيه إذ كان قريباً من ذي 
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العرش سبحانه. 
الوصف الرابع: 

مطاع وقد أشار بهذا الوصف إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا نديهم لنصر 
صاحبه وخليله محمد (5) وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أن هذا الذي يكدّبونه وتعادونه 
سيصيرُ مطاعاً في الأرض كما أن جبريل مطاعٌ في السماء وأن كلا من الرسولين 
مطاع في محله وقومه وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم فلم ينتدب 
هذا الأمرٌ العظيمَ الأمثل هذا الملك المطاع. 
الوصف الخامس: 

الأمانة وفي وصفه بالأمانة إشارةٌ إلى حفظه ما حمّله وأدائه له على وجهه(!). 
الوصف السادس: 

جمال جبريل وكاؤه قال تعالى واصفاً جبريل عليه السلام الذي يأ بالوحي 
من عند اللّه: لِعَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى دي دو مه فَاسْتَو ی لي وهو افق الأغلى 
652 ی © تكان قات قوسن أذ أذق © تأنغن إلى کیو ما 
أففى. 0 ما كدت الد ما رای ن اھا على ا یی ر ولقذ را 
ْلَه أخرى 2 عِنْدَ سِدرَةِ المُنهی © عِنْدَهَا جنه الْمأوى © إِذْ يَعْشى 
ادر مَا يَعْشَى ( ما راع اعد نكا طَعّى # [النجم: 17-5] 


(') طريق الحجرتين» لابن القيم (95/11). 
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ثالغاً المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 

هذه المسألةٌ - وهي المفاضلةٌ بين الملائكة وبين صالحي البشر - حل 
خلافي بين أهل العلم وك منهم أدلى بدلوه فيما يحتج به من النصوص ولكنّ 
القول الراجح هو تفضيل صال حي البشر على الملائكة وذلك للأدلة الآتية: 

1 - روى أبو يعلى الموصلي في كتابه «التفسير» بسنده عن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه قال ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمّدٍ ()). 

2 - قوله تعالى قصاً عن إبليس فان هذا نص في تکرم آدم على إبايس 
إذ أمر بالسجود #إقًال أَرَأيْنَكَ هذا الذي كتفت عَلَنَ): [لإسراء: 62] وأنَّ السجود 
لآدم دليك على تكريم الله له على من أمرهم بالسجود له. 

3 - أن الله خلقه بيده والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته. 

4 - قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في لْأَوْضٍ > خَلِيِفَة# [البقرة: 30] وفيها دليلٌ 
على الخليفة من وجهين: 

أوما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه وقد كان في الأرض 
ملائكة. 

وثانيها: أن الملائكة طلبث من الله تعالى أن يكو الاستخلاف فيهم 
والخليفةٌ منهم فلولا أنَّ الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتمم لما طلبوها وغبطوا 
صاحبها. 


(') في الملائكة المقربين ص (209). 
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5 - تفضيل آدم عليهم بالعلم حين سأهم الله عر وجل عن علم الأسماء 
فلم يجيبوه واعترفوا أتحم لا يعلمونما فأنبأهم آدم بذلك. 

6 - قصة سجود الملائكة كلهم لآدم ولعن الممتنع عن السجود وهذا 
تشريفٌ وتكريم له. 

7 - الآثار الكثيرة المروية عن السلف التي تفيدٌُ تفضيل صال حي البشر على 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك وم يخالِف أحدٌ منهم في ذلك إِنا ظهر الخلاف 
بعد تشتّتٍ الأهواء بأهلها وتفرّقٍِ الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. 

8 - أحاديث المباهاة فإِن الله يباهي واذتكيه جاده اللإمنيق. المتلئسيت 
بالطاعة كمباهته بأهل عرفة(!)) ونحو ذلك. 

9 - ما أعدّه الله لصالحي البشر يوم القيامة من خير عميم وفضل عظيم 
ونعيم مقيم وقرة عين لا تنقطع وتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم نسأل الله أن يجعلنا 
نھ 
وهذا كان أكثرٌ الناس على تفضيلهم - أي صالحي البشر على الملائكة - 
لأن الملائكة عبادتم بريئةٌ عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي 
صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالتّمّس للحي وأما عبادات 


(0') المجموع الثمين» لابن عثيمين (138/1). 
© في الملائكة المقربين ص (209). 
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اواك 

وخلاصةٌ القول في هذه المسألة أن يقال إِنَّ صالحي البشر أفضل من 
الملائكة باعتبار النهاية فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أعدّ لهم من الثواب والنعيم في 
دار الكرامة الشيءَ الكثير ما لم يذكره للملائكة الأبرار عليهم السلام وقد انقطع 
عملّهم ولم يبق لهم إلا التمتع ما أنعم الله به عليهم وعمل الملائكة دائم لا ينقطع 
ولذلك يدخلون على المؤمنين ويسلمون عليهم. 

وأما باعتبار البداية فإِنَّ الملائكة أفضل لأتمم جبلوا على طاعة الله قبل بني 
آدم وأطاعوا الله ولم يعصوه طرفة عينٍ وعبادتُم أكثر بالجملة من عباداتٍ البشر ©. 

وبعدٌ فإِنَّ الخوض في هذه المسألة وطلب المفاضلة بين صالحي البشر 
والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسانٌ إلى فهمه والعلم به والله 
المستعان(. 
رابعاً حقوق الملائكة على بني آدم: 
1 - الإبمان جم 

الإمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان لا يتم يمان عبدٍ إلا 
بالإيمان بحم والقصدُ هو أن الله عز وجل قد أوجب على بني إسرائيل الإقرار 
بوجود الملائكة وجعل هذا الإقرارٌ ديناً يُسْل عنه الإنسانٌ يوم القيامة وكلّما ازداد 


0 عام الملائكة الأبرار ص (68). 


© مسلم رقم (564). 
© في الملائكة المقربين ص 219. 
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الإنسان معرفة بأحوالهم ازداد إيماناً لأنه يتضمّن التصديق بالأخبار الواردة عن الله 
ورسله () فيهم ولولا أهميةٌ معرفة أحوالحم وصفاتحم وأعمالهم لما جعل الله 
سبحانه وتعالى الإبمانَ بحم الركن الثاني من أركان الإيمان(1). 
2 - البعد عن الذنوب والمعاصي: 

أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ولذا فإِنَّ أعظم 
ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يُخْلِصَ المرءُ دينة لربه ويتجدّب كل ما يغضبه0©. 
3 - البعد عما تكرهه الملائكة 

چات عاد ويك تنهى عن بعض ما يؤذي الملائكة ودلت أحافيث اخ 
على أنَّ الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها ما تكرهه فمن هذه الأمور التي 
تكرهها الملائكة والتي يحب علينا الابتعاد عنها حى لا يفوتنا الخير بابتعاد الملائكة 
عنا: 

أ - الصور والتماثيل 

ب - تربية الكلاب في البيوت 

ج- تعليق الجرس على الدواب 

د - ترك الاغتسال عن الجنابة حتى يصبح ذلك عادة عند الإنسان 


ه- التطيب بالخلوق وهو طيب مركب من زعفران وغيره وهو من الأطياب 


(1) فتح الباري على صحيح البخاري (512/2). 
2 عام الملائكة الأبرار ص (69). 
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الخاصّة بالنساء وقد تقدّمتٍ الأحاديث التي تنهى عن ذلك. 

و - ومن ذلك أكل الثوم أو البصل والكراث أو ما شابحها من البقول 
ذات الرائحة الكريهة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 
نى رسول اله (جَية) عن أكل البصل والكراث فبلغتنا الحاجةٌ فأكلنا منها فقال: 


«من أكل مِنْ هذه الشجرة المنتنة فلا يقرّبيَ مسجدنا فإ الملائكة تتأذّى مما 


يتأذّى منه الإنس»17), 

ز - وما ينا عنه من أجل الملائكة البصاقٌ عن اليمين في الصلاة» وقد 
جاء في علة النهي عن البصاق عن اليمين أن على يمينَ المصلي ملكاً فلأجل 
إكرامه وعدم أذيته عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة كما جاء في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي () قال: «إذا قامَ أحدكم فلا ييصقْ أمامّه 
فإتما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن ينه فإنَّ عن ينه مَلَكاً وليبصق عن 
يساره أو تحت قدميه فيدفنها»(. 

4 - محبتهم وذكر فضائلهم: 
وعلى المسلم أن يحب جميعَ الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك 


لأنحم جميعاً عباد الله عاملين بأمره تاركين لنهيه وهم في هذا وحدة واحدة لا 


(!) في الملائكة المقربين ص (210). 
2 مسند أحمد (138/3) إسناده صحيح. 
9 في الملائكة المقربين ص (212). 
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ون ول شرن 

فنحن خحبُهم لأتحم عبيد لله لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ونحبّهم لأعمالهم العظيمة التي يقومون بها في السماوات والأرض. 

ونحبهم لدعائهم لنا عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: للالّذِينَ يحمِلُونَ 
العش وَمَنْ حَوْلَهُ يځو مد ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رڳ 
58 شيْءِ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لَِّذِينَ تَابُوا وَاتبعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 
قوم 01 ركذاو تعلق O‏ لي وَعَذْكَحُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ 
وَأَروَاجِهِمْ وَدَرََاقِمْ إِنَّكَ أَنْت الْعَِيرُ ا لحكيم ‏ وَقِهِمُ السسيّمَاتِ وَمَنْ ب السكيَّاتٍ 
يَؤْمَكِذٍ فَقَدَ رَحْنَهُ وَذَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعظِيغ» [غفر: 7-و]. 

وقال تعالى: هو الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ ومَلائِكتْهُ ليُخْرِجَكُمْ من الظَلْمَاتٍ 
1 اتور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب: 43]. 

وقال تعالى: السَمَاوَاث يفطن من فَوْقِهِنٌ لبايك خرن 

حَمْد رم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْضِ أ إِنَّ اله هُوَ الْعَفُورْ ا 5]. 

فهذه الأدعيةٌ العظيمة من هؤلاء الملائكة الأخيار في ذاك المكان الشريف 

عند الرحمن ن الرحيم سبحانه وتعالى وذلك ثما يوجب علينا أن نكافئهم على فضلهم 
ودعائهم لنا بحبهم ودعاء الله أن يجزيهم عنا خير ال جزاء©. 

وقد كان النن (5&) يكايء مَنْ دعاه إلى طعام بالدعاءٍ له أن تصلي عليه 


0 تفسير القرطبي (36/2). 
© البخاري رقم (6137). 
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الملائكةٌ كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة زيارة النبي (مَل) فلّما 
فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرارٌ وصلْث عليكم الملائكة وأفطرٌَ عندكم 
الضاكيون»2). 

وكلما تدبّر الإنسان أعماهم التي يقومون با ازداد حباً هم وتعظيماً ولو 
م يكن م إلا الإيمان بالله لوجت حبهم لإيمانهم فكيف وفيهم من الخصال 
العظيمة والخلالٍ الشريفة ما تكفي كل واحدةٍ منها حبتهم وذكر فضلهم. 

فالواجبُ على المسلم أن يحب أولياء الله ومنهم الملائكة الكرام وأن 
يعظّمهم وأن يتدبّر ما جاء في صفاتمم العظيمة في الكتاب والسنة وأن يعتقدَ 
فضلهم وأن يذكرهم بما هم أهله وأن يثني عليهم ما أثنى الله به عليهم في كتابه 
وعلى لسان رسوله (5) وأن يتشوّق إلى لقائهم ف دار كرامته. 


5 - عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء جم: 

من حقوق الملائكة عليهم السلام علينا ذكرهم بالخير دائماً والبعد عن أيّ 
كلام فيه تنقّصٌ لهم أو سب أو شتمٌ أو إظهار لعداوتهم فإِنّ بُعْضَّهم وعداوتهم 
كفرٌ بحم والكفر بحم كفر بالله عز وجل كما قال تعالى: فل مَنْ گان عَدُوَا 


روا ا ی ا کیک وو کا ا ل ا ا ا دق 
2 من کان عدوا لله وَمَلائكته وَرُسْلِهِ وَجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو 


(1 العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص (178). 
© في الملائكة المقربين ص (229). 
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عداوةً البعض تقتضي عداوة الله لحه(!). 
ولا شك أن ملائكة الله سبحانه وتعالى هم من أوليائه المقربين كما قال 
تعالى: لن يتنك الْمَسِيحُ ا عَبْدَا لله ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُمَربُونَك 


[النساء: 172] . 


وعداوةٌ أوليائه من أعظم الذنوب التي توجب غعضب الله وعداوته كما جاء 
ف حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله () «قال الله تعالى مَنْ 


عادّى لي ولياً فقد اذنتةُ بالحرب»(2. 


*% تن تنا 


(') في الملائكة المقربين ص (230). 
© مسلم رقم (93). 
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الفصل الثامن 
أثر الإبمان بالملائكة 


في حياة الإنسان 


1 - تقوية الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل 

2 - تحقيق الإيمان 

3 - معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق نما يزيد الإيمان في القلب 
4 - الحصول على الأمن والطمأنينة 

5 - الإبمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون 

6 - الإجان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بحم في العبادة 

7 - الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى 

8 - الإبمان بالملائكة يولّد الأنس ويبعد عنه اليأس 

9 - الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا لا تدوم 


0 - عمل الحساب للآخرة 
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الفصل الثامن 
أثر الإبمان بالملائكة في حياة الإنسان 


للإبمانٍ بالملائكة أثز في حياة المسلم يتمّل فيما يلي: 
1 - إن الإيمان بالملائكة يقوي الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل 

فالملائكةٌ كما اتضح من صفاتم ووظائفهم خلقٌ عظيمٌ في القدرة عظيمٌ 
في السرعة عظيمٌ في الطاعة وهذه العظمةٌ تعكدن عظمة الباري سبحانه فهو الله 
الواحد الأحد بديعٌ السماوات والأرض ولا يعدو الملائكة أن يكونوا جنداً من 
جود لتتفيل أمرة وضبادة 4 سا0 

والمقصود أن العلم كمذه المخلوقات العظيمة - وهي ملائكة الرحمن عليهم 
السلام - والتدبر في صفاتحم التي أخبرنا الله بما في القرآن وثبتت في السنة يجعل 
القلب مضطراً إلى تعظيم خالقه وهيبته وخوفه ورجائه فإِنَّ خالق هذه المخلوقات 
العظيمة ولا شك يستحقٌ أن يُعْبدَ وحدّه سبحانه وتعالى وأن يُتُقَى بأن يذكر 
فلا ينسى ويطاع فلا يعصى©. قال تعالى: فما قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ إن الله 
قوي عزيڙ © الله يَصْطَفِي من الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمِنَ الئاس إِنَّ الله سمي صز 
20 يَعْلَم مَا ب ا وم حَلَمَهُمْ 4 لل الله 5 جع الاه 4% [الحج: 76-74] وقال 


(') في الملائكة المقربين ص (232). 
© في الملائكة المقربين ص (233). 
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تعالى: وما قَدَرُوا اله حَقّ قَذْرهِ وَالْأَنْضُ َيعًا قَبْضَنُهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِياتٌ بیمینه شتحالة وتعان عا يُشْرِكُونَ 8# [الزمر: 67]. 

وقد احتجٌ العلماءٌ بأحوالٍ الملائكة مع الله عز وجل على وجوب إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة وتعظيمه قال تعالى: # حي إا فرّعَ عَنْ لوی E‏ 
قَالَ رکه قَانُوا الحقّ وَهُوَ الْعَلِنُ اكير [سبا: 23]. 

وهذه الآية قيل: إِتما تَفْطْعْ عروق شَّجْرٍ الشّرِكِ وهذه الآية تَبِينُ حال 
الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عُبدَ من دون الله فإذا كان هذا 5 مع الله 
تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعوهم أحدٌّ من دون الله وإذا كانوا لا 
يُدْعَؤْنَ مع الله لا استقلالاً ولا واسطة فغيئهم من لا يقدر على شيء من الأموات 
والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد ففيه ارد على المشركين جميعاً الذين يدعون 


مع الله م لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفات(). 


2 - تحقيق الإعان: 

قال تعالى: ام الول بها رل له من ره والْمُؤْمئُوتَ لك آمن بال 
وملائکته وَكبْيهِ وَرسْلِهِ لا تمرف بين اح من رُسْلِهِ وَقَالُوا يتا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ 
رتا وليك المصيز [البقرة: 285]. 

وقال رسول الله (&): «الإبمانُ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


بها ا 


() في إحياء علوم الدين (236/1). 
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الاخر وتؤمن بالقدر خيره و 


فمن آمن بالملائكة فقد حمّق ركناً واجباً من أركان الإيمان ويلزمه أن يأ 
ببقية الأركان والكفر بحم ولا شك كفر بال يوب زوال بقية الأركان كما قال 
تعالى: ومن تفز باه وَمَلائكيه وه ورُسْلِهِ وَاليؤم الآخر فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا 


بعيدا [النساء: 136]. 


3 - معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق ا يزيد الإيمان في قلب المؤمن: 
عاف الإنسان على كثير من أسرار الكو إذا تدير الآيات ال ذكر الله 
فيها الملائكة وما وكلوا به من أعمال فينشرح صدره ويزداد إيمانه فإذا رأى 


السحاب عرف أن له ملائكة تسوقه وهذه الجبال لما ملائكة تتولاها كذلك 


10000000 فق اال جُدَدٌ بيض وهر 


ور 
9 


وَعْرَابيبُ سود لي) وَمِنَّ ع الناس وَالدَّوَاب” الأنعَام حف الْوَانهُ 


32 


2 7 


ب وا 
الله لله من عبَادِهِ افلم إن الله عزيڙ عمو # [فاطر: 28-27]. 


(') المصدر نفسه (269/1). 
©) العقيدة الإسلامية» د. جلي ص (179). 
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4 - الحصول على الأمن والطمأنينة 

فالأمنُ في الدنيا والطمأنينة والحياةٌ الطيبة في الدنيا والآخرة متوقّفةٌ على 
تحقيق الإبمان ومن ذلك الإمان بالملائكة عليهم السلام قال تعالى: ملالَِّينَ آمَنُا 
1 و اعام بِظُلم أُولَبَكَ ش ا وَهُمْ م مُهْتَدُونَ # [الأنعام: 82]. وقال تعالى: 
قال امْبطًا مِنْهَا حَمِيعًا غضم لِبَعْضٍ عَدُوٌ قم 4 ۾ مي هذى فَمَنٍ انَبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولا يَسْقّى © وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَه مَعِيسَةٌ ص 
وش يوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى 2 قال ر ل حشرتي أَعْمى وَقذ كنت بَصِيرا 2 
الك أَتَثْلكَ آيائتا فَتَسيَهَا وَكَذَلِكَ يوم E‏ سیه [طه: 126-123]. 

وهناك أمن اخر وطمأنينة حسية في الدنيا تحصل لمن حقق الإيمان بالملائكة 
وذلك أن الإنسانَ إذا عرف أن الله تعالى قد وَكْل به ملائكة يحفظونه من أ 
لله وبأمر الله ويحفظونه من أعدائه أطمأنّت نفشه وسكن قلبه وعلم أنَّ ما أصا 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه إِنْ ذكرٌ الله ببعض الأذكار 
المشروعة كآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك أرسل الله تعالى 
ملائكة يحفظونه من أعدائه فلا يضرّه جني ولا دواب ولا سحر إذا عرف ذلك 
ركن إلى الله تعالى وتوكل عليه وابتعد عمًا لا ينفعه من الذهاب إلى الكهان 
والسحرة ونحوهم لأنحم لا يزيدونه إلا خوفاً كما قال تعالى: 9و 


ْإنْسِ يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الي فرَادُوهُمْ رمَا [الجن: 6]. 


ت .و 
نه گان رجَال منّ 


وأينما كنت وأينما توجّهت في بر أو بحر وأرض أو سماءٍ وليل أو نمار فان 
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معك ملائكة لا يفارقونك أبداً فاحرص على الأذكار المشروعة حتى تحصل على 
الأمن والطمأنينة ولذلك أرسل الله الملائكة إلى النبي (كَْية) وأصحابه في الغزو 
لتثبيتهم كما قال سبحانه: د َس تَسْتَغِيُونَ رکم كَاسْتَجَاب لَك أن مد بأل 
مِن الْمَلائِكّة مُرْوفِينَ © وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرى وِلِتَطْمَينَ به قُنُوبْحُمْ وَمَا 
کک إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © إِذْ شيم التعَاس أَمَنَة مه 
فتكال مليكة ون الققاء كاه لِيُطَهرَكُمْ به وَيُذّهِب عَنْكُمْ رجْرّ الشَيْطَانِ ولط 
yT‏ بك إلى الْملائكة اَي مَعَكم فََيْعُوا 
ِي آمو سَألْقِي ي لوب الین گرو لعب فَاضْرِبُوا قوق الْأَعْنَاقٍ وَاضْرُِوا 


مِنْهُمْ کل بتانِ 4 [الأنفال: و۔2 1 (1). 


5 - الإيمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون: 

فالملائكة الذين هم السدامنا كو و روا بالسجود لآدم عليه 
السلام وسُّخّروا لتدبير أمور حياتنا في الدنيا والقيام بشؤوننا في الاخرة وق هذا 
تنبيةٌ الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض أن يعرف قيمته وقدره وأن يتصرف 
بناء على ذلك فيسلك الصراط المستقيم ويتجتّب طريق الغواية والضلال. 

قال الشاعر: 


قد رشځوك لأمرٍ لو فطنت له فاربأ بنفيسك أن ترعى مع المَمَلٍ 


0( رکائز الإمان» محمد قطب ص (188). 
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6 - الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بمم في الإقدام على الطاعات 
والابتعاد عن المعاصي: 

فحينما يعلم الإنسان أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يحمله ذلك التشبه بحم والسير على 
تمجهم فتقوى بذلك روحه المعنوية ويتدرجٌ في مدارج الكمال وقد نبّه الإمام 
الغزالي إلى هذا المعنى في بيانه لأسرار العبادات ففي بيانه لأسرار الصوم قال إِنَّ 
المقصود به الاقتداء بالملائكة في الكفّ عن الشهوات بحسب الإمكان فإكم 
منزهون عن الشهوات وكلّما قمع الإنسان الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق 
بأفق الملائكة والملائكة مقرّبون من الله عز وجل والذي يقتدي بحم ويتشبّه 
بأخلاقهم يَقْرْبُ من الله عز وجل كقرهم فإنَّ الشبيه من الشبيه قريث17!» وفي 
بيانه لأسرار الحج يقول واعلم أنكَ بالطوافٍ متشيّةٌ بالملائكة الحاقين حول العرش 


7 - إن الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى والبعد 
عن معصيته في السر والعلن: 
فإذا امن الإنسانُ بان الملائكة تغشاه في مجالسه وتتولى كتابة أعماله واكم 


يتعقبونه في صحوه وغفلته وقي سفره وحضره فلن يستسهل الإقدام على المعصية 


(» إحياء علوم الدين (236/1). 
© المصدر نفسه (269/1). 
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أو اقتراف الخطيئة. 


8 - إن الإيمان بالملائكة يولد لدى المرء الإنس ويبعد عنه اليأس: 

فحينما يصاب المؤمنُ بالضيق أو يتعرّض للأذى أو يقابل بالعداء 
والسخرية من أعداء دينه جد من الملائكة الأنيس والرفيق الذي يواسيه ويصبره 
ويشجعه على مواصلة السير والثبات على الحق فيقدم مَنْ ته على مواجهة الأعداء 
إذ يعلم أنَّ الله تعالى معه يؤيده بجنود من عنده يكونون عونا له ينا 
9 - الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم: 

حين يتذكر الإنسان ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاها ومن 
نه فلا تستحق هذه الحياةٌ الدنيا أن ينشغل با الإنسان عن الاخرة ويكفيه منها 
المتاع الطيب الحلال الذي أباحه الله. 
0 - عمل الحساب للأخرة: 

حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين في الجنة وتعذيبهم للكفار 
في النار فيجب أن يكون ممن أنعم الله عليهم بجنته ورضوانه ووقاهم عذاب 
ا 


العقيدة الإسلامية» د. جلي ص (179). 


2 ركائز الإيمان» محمد قطب ص (188). 
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الخاتمة 
فهذا ما يسّره الله لي من حديثِ في سلسلة أركان الإيمان عن (الإيمان 
بالملائكة) وقد ميت هذا الكتاب «الإيمان بالملائكة» فما کان فيه من صواب 
فهو محضُ فضل الله علي فله الحمد والمنّة وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله 
تعالى وأتوب إليه والله ورسوله (5) بريئان منه وحسبي أن كنثُ حريصاً ألا أقع 


وأدعو الله أن ينفع ىذا الكتاب بغ الإنسان وأن يذكرن من يقرؤه من 


إخواني المسلمين في دعائه فإن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء 


لله تعالى وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: ربا اغْفِرُْ لَنَا ولإخوانتا الَذِينَ 


[الحشر: 10]. 


© وبقول الشاعر: 


كُنْ فاعلاً للخيرٍ قوّالاً له فالقول مل الفغل مُفْرِنانٍ 
مِنْ غوثٍ ملهوفبٍ وشبعَة جائع ١‏ ودار عُريانٍ وَفِذَيَةٍ عانٍ 
TONE‏ له فم بيه لا حي في مُتَمَدَّح مَنَانٍ 
اشكر على التُعماء اضر للبلا كادف انان دهان 
الله ٿق وله أب وبه اسْتَعِنْ فإذا لت انت مان 


وإذا عَصَيْت فب ربك مُشرعاً حَدَرَ المماتِ ولا تَقُل ج يان 
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وإذا ابتليت بعُسشْرَة فاص بر ها 
© وبقول الشاعر: 

دن بالشريعة والكتاب كِلَيْهِمَا 

وكذا الشريعة والكتابُ كلاها 

ولكلٍ عبدٍ حافظانٍ لكل ما 


مرا يكنب كلامو وفِعَالِهِ 


فالعَسْر”ٌٍُ فَيْدٌ بَعَْدَ يُْرَانِ 


فكلاهثما للدّين وَاسِطتان 
يق الجزاءُ عليه مخلوقانٍ 


وسا لأمر الله مؤتمران(1) 


سبحانك اللهمٌ وبحمدك أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبث إليك 


* تنم تنا 
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تعريف الملائكة وحقيقتهم ومادة خلقهم 70 
أولاً . تعريف الملائكة لغة شرع ماع وا و 


ثانياً . حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة 


ثالثاً . منزلة الإيمان بالملائكة yy‏ 
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Sones eee e دعاؤهم واستغفارهم لنا‎ 5 


1 
ىا 
0 
درام ط۳إ J1‏ حهن < 6ن O‏ 
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عدد الملائكة وأسماؤهم وهل يموتون؟ O‏ 
أولاً عدد الملائكة ss‏ 49 
ثانياً أسماء الملائكة ا O O‏ 
1 . الأسماء العامة ا E O‏ 
أ . الأشهاد ل E O‏ 
ب. اللا الأعلى E O‏ 
ج . الجنود DT‏ 
3 السقرة oo‏ 
ه - الرسل O O O‏ 
2 . الأسماء الخاصة O O O O O O O‏ 
أ. جبريل و د للع نجه و بوط ع E‏ سوم 1 
SG O O a cE‏ 
ج - إسرافيل و 2*0 
3 مالك خازث النار ا ا O O‏ 
4 . ملك الموت O‏ 
دع سكر ونكير 0 
6 . هاروت وماروت ا 
7. الأسماء المنسوبة للملائكة ولم تصح تسمية الملائكة بها ل 
أ . عزرائيل eT‏ ا 
یت وغ بإ 
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ثالغاً . رؤية الملائكة 2121711100 
رابعاً موت الملائكة O‏ 2100000000 
الفصل الرابع ااا TE E‏ 
عبادة الملائكة ااا O O‏ 
هيك ا اي ا 0 
ومن بعص هذه العبادات مهاه ااه RSS O‏ يل قح له Sess‏ 71 
ولا إعاكم بالله عر وجل وشهاد عم بالتوحيد i E‏ 
تا تسبيح الملائكة لله تعالى 110000 1 1 1 1 1 211 
1 تسبيحُهم على الدوام بلا انقطاع يي 10100 
2 . تسبيح حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة ومسي سكو ieee‏ 
3 . تمدح الملائكة بتسبيحهم لله تعالى ا O‏ 
4 . تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه E O‏ 
5 . افتتاح الملائكة في كلامها مع الله بالتسبيح O‏ 
6. حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى O‏ ل م للا 
ثالغاً دعاء الملائكة للمؤمنين EDS SDAA DADS DS OD DD‏ 83 
1 . دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه o O‏ 
2 . الدعاء لمنتظر الصلاة ون جلس في المسجد بعد الصلاة ب ل 
3 . دعاؤهم للذين يَصِلُوْنَ الصفوف ويسدّون الف E‏ 
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4 . دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة O O‏ 
5 . دعاؤهم للمنفق ماله في سبيل الله 020000 
6. دعاؤهم لمن صلى على البي (مَلئةِ) ا 
7 . دعاؤهم للمتسحرين O‏ ل 
8 . دعاؤهم للصائم إذا أكل عنده المفطرون و و 


1 . دعاؤهم بالسلام على جنبتي الصراط 0 00000 
رابعاً دعاءٌ الملائكة على الكقّار وعلى أقوام بسبب أعمال سيئة ا 
1 . دعاؤهم على الميدِث في المدينة O‏ 
2. لعنهم من سب أصحاب الني (45) 10000 
3 . لعتهم من أشارٌ بالسلاح على مسلم yy‏ 
4 . لعنهم من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه e‏ 
5 . لعنهم مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القاتل أو الدية O‏ 
6 . لعنهم المرأة التي تمجرٌ فراشَ زوجها O GD‏ 
7. تركهم الصلاةً على النائحة ا 00 
خامساً ولام الملائكة للمؤمنين O‏ 


اا براءة الملائكة من أهلٍ الكبائر والمعاصي وبغضهم لأئمة الكفر E‏ 


ماف الملائكة يقومون بامتهان الكفار بضرب وجوههم وأدبارهم عند موم a‏ 


ثامناً الملائكة يتحدّثون إلى عصاة المسلمين وإلى الكفار 0-79 200000000 
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85 


89 


اسا خوفهم من الله له وخشيتهم له EE‏ 
عاشراً حضورهم مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة 0 


حادي عشر حضورهم الصلوات في المساجد وقوطّم ما يقولُ المأموم 


أو . أغمال الملافكة المتعلقة ب آدم EEE‏ 
1 . نفخ الأرواح في الأجنة وكتابةٌ مستقبل تلك الأجنة 5000 
2. مراقبتهم الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤهم عليه E‏ 
أ. ماذا تكتب الملائكة؟ O‏ 
ب . الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلت ولا صورةٌ ونحوها eT‏ 


ج . قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات n‏ 
د . قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) a‏ 
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104 ............ 


4 . ملازمته ودعوته للخير RE‏ 
5 . السفارة بين الله وبين عباده من بني آدم o‏ 
الأدلة من الكتاب العزيز 000 O‏ 
6عنقيت O‏ وقتاهم معهم 111[ 1[ 111 
أ. في غزوة بدر E‏ 
ب . في غزوة أحد O O O O‏ 
ج . في غزوة الخندق CeCe e E‏ 
د . في غزوة حنين 0000 
7 . قبض الأرواح عند الموت ا سك ري و د ا 
أ كيفية نزع الروح 0 1207 
ب . خروج روح المؤمن واحتضاره ل ا ا SS‏ 
ج . خروج روح الكافر واحتضاره ا ا 
د . ملائكة الرحمة وملائكة العذاب O‏ 


8 . سؤالهم الميت في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد 


ومن الآيات القرآنية الدالّة على عذاب القبر 110000 
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4 . الملائكة الحافون بمكة والمدينة O‏ 


5 . الملائكة الموكلون بالشام ا راطما 
ثالئاً . قيامهم بأعمال أخرى وبعض الفوائد 15 
1 . إهلاك الأمم المكذبة م ل له 
2 . تبليغ النبي (£) صلاة أمته وسلامها عليه اللو ا ا م م 
3. حملّهم التابوت لبني إسرائيل ا 0000 
4 . نزول عيسى عليه السلام بصحبة ملكين Loses Seeing:‏ 
5 . تظليل الملائكة على الشهيدٍ ا 
6. شفاعتهم لأهل الإيمان و00 1# 
7 . نزوهم عند تلاوة القرآن e E‏ 
8 حضورهم مجالس الذكر 11000000 
9. شهود الملائكة لجنازة الصالحين E‏ 
0 . أسماء الملائكة وحكم التسمي جا ال e E‏ 
1 . عداوة اليهود لبعض الملائكة 97 132313 
الفصل السادس LO O O‏ 
من مكايد الشيطان في مسائل الإيمان بالملائكة ل 1 
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أولاً إنكار وجودهم 1 
ثانياً عبادقم وتقديسهم 1.1000 
الفصل السابع eT‏ 
المفاضلة بين الملائكة والبشر DR o‏ 
أولاً المفاضلة بين الملائكة LP O‏ 
ثانياً جبريل أفضل الملائكة وأهم صفاته E e‏ 
الصفة الأولى و0 0700000000اا o‏ 
الوصف الثاني وبب1 1 2 212311131 
الوصف الثالث ااا E‏ 
الوصف الرابع EO‏ 2 
الوصف الخامس ا O‏ 
الوصف السادس ا و سو O RS‏ 
ثالثاً المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر و و و اس انا 
رابعاً حقوق الملائكة على بني آدم O‏ 
1 . الإيمان بحم i E‏ 
2 . البعد عن الذنوب والمعاصي سي ا ار 
3. البعد عما تكرهه الملائكة اذ اذ 0 LSA.‏ 
4 . محبتهم وذكر فضائلهم --ببب7 00 ا 1120 
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5. عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم a‏ ا 
الفصل الثامن O a‏ م 
أثر الإبمان بالملائكة في حياة الإنسان LO‏ 
للإيمانٍ بالملائكة أثرٌ في حياة المسلم يتمثّل فيما يلي 1910 
1 . إن الإيمان بالملائكة يقوي الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل ەە 0 
2 . تحقيق الإمان ل E‏ 
3 . معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق نما يزيد الإيمان في قلب المؤمن 19 
4 . الحصول على الأمن والطمأنينة O‏ 
5 . الإيمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون e E‏ 
6. الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بهم في الإقدام على الطاعات ين 199 
7 . الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى LOD neee‏ 
8. الإيمان بالملائكة يولد لدى للمرء الإنس ويبعد عنه اليأس La as‏ 
9 الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم مجع ود دعم ونه حو سف عي 196 
0 . عمل الحساب للأخرة 00000011 0000 
الخاتمة LD‏ 
فهرس الموضوعات 1 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 


لكا 


10 
e 


2 
E 


14 
15 


1 


كتب صدرت للمؤلف 


. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره 

. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره 

, الدولة العقمائية عوامل التهيوض والسقوط 


. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم 


تاريخ الحركة السنوسية قي إفريقيا 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين 

الوسطية في القرآن الكريم 

الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار 

. معاوية بخ ان سفيان شخصيته وعصره 

. عمر بن عبد العزيز شخصيته وعصره 
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عصر الدولة الزنكية 


. عماد الدين زنكي 

. نور الدين محمود 

. دولة السلاجقة 

. الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد 

. الشيخ عبد القادر الجيلاني 

: الشيخ عمر المختار 

. عبد الملك بن مروان بنوه 

. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 
. حقيقة الخلاف بين الصحابة 

. وسطية القرآن في العقائد 

السلطان عبد اليد الان 

. دولة المرابطين 

. دولة الموحدين 

. عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج 
«الدولة قاطي 


. حركة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي 
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35 5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده 2 القضاء على الدولة الفاطمية ونحرير 


بيت الد 

6 . استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5) دروس مستفادة من الحروب 
الصليبية 

7 . الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء 

8 . الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون 
بعد صلاح الدين 

9 . المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار 

0 . سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك 

1 الإبمان بالله جل جلاله (1) 

2 الإبمان باليوم الاخر (5) 

3 . الشورى في الإسلام 

4 4 . السلطان محمد الفاتح 

5 الإبمان بالقدر (6) 

6 . الإيمان بالملائكة (2) 

7 . الإمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية (3) 
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د ؤم راصي 
مفكر ومؤرخ وفقيه 
- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 ه/ 1963م 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة عام 1993م, وبالترتيب الأول. 

- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية 
عام 1996م. 

- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 

- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مۇلقًا أبرزها: 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

سير الخلفاء الراشدين 

الدولة الحديثة المسلمة 

وسطية القرآن الكريم في العقائد. 

صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 

تاريخ كفاح الشعب الجزائري 

العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 


212 


213 


جوج تا 
220002 


CNC 
a ¥ 64 ما‎ 


فإو أَنَْلْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبل ريه حَاشعًا مُتَصّدعًا مِنْ حَشْيّة الله [حثر: 121. 


سلسلة أركان الإيمان (5) 


الإبهان بالقرآن الكريم 


والكتب السماوية 


الدكتور علي محمد محمد الصّلآبي 


ايشم الله الحم التحيم © 
الإهداء 
إلى كل إنسان يبحث عن منهج الله في الوجود 


أهدي هذا الكتاب. 1 


قال تعالى: 


[الكهف: 110] . 


ايشم الله الراب الرحيم 4 


و4 هو 


مقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن ل إلة الا الله وسدة لا شريك له وأشييل أن عد عبده ورسولة. 
قال تعالى: ليَأَيُهَا الَّذِينَ منوا افوا الله حى ثَُاتِهِ ولا مون إلا ونم 
مُسْلِمُونَ 1#[آل عمران: 102]. 
وقال تعالى: ايها الاس اتُّوا ربكم الَّذِي حَلْقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا وََثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاء وَاتَقُوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَْحَامَ إِنَّ الله 
كان 0 رَقيبًا ‏ [النساء: 1]. 
وقال تعالى: «إيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله فووا فَولاً سَدِيدَا 2 بُصْلخ لَكُمْ 
أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ويم ومن يطغ الله وَرَسُولَهُ فقذ قار فؤر 
عَظِيمًا بك [الأجزاب: 71-70]. 
يا ربث لك الحمد حت ترضى» ولك الحمدٌ إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 
أمّا بعدّ: فهذا الكتابث يتحدّث عن الإجان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» وهو 
من ضمن سلسلة أركان الإعان» وقد قمت بتقسيمه إلى بابين؛ أما الباب الأول: 
فقد خصص للإمان بالقرآن الكريم» وهو ينقسم إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تحدّئت فيه عن القرآن الكريم» تعريفه وعظمته وأسماؤه» ثم صفاته» 
ومنها: الحكيم» والعزيز» والكريم» وامجيد» والعظيم» والبشير» والنذير. 
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وف الفصل الثاني: أشرت إلى خصائص القرآن الكريم» والتي من أهمها كونه كتاب 
إلمي» ومحفوظ ومعجزء ومبيّن وميسّر» وكتاب هداية» وكتاب الإنسانية كلها والزمن 


كله» ونزل بأرقى اللغات وأجمعهاء ومهيمنٌ على الكتب السماوية السابقة. 


وف الفصل الثالث: تكلمت عن مقاصد القرآن الكريم» والتي من أهمهاء تصحيح 
العقائد والتصورات» وتزكية النفس البشرية» وعبادة الله وتقواه» وإقامة العدل بين 
الناس» والشورى» والحرية» ورفع الحرج» وتقرير كرامة الإنسان بالأخلاق والفضائلء 
وتقرير حقوق الإنسان» كحق الحياة والحرية والمساواة والعدالة» وحق الفرد قي محاكمة 
عادلة» وحق الحماية من تعسف السلطة» وحق الفرد في حماية عرضه ومععته» وحق 
اللجوء» وحقوق الأقليات» وحق المشاركة في الحياة العامة» وحق الدعوة والبلاغ 
والحقوق الاقتصادية» وحق الملكية» وحق العامل» وحق الفرد في كفايته من مقومات 
الحياة» وتأكيد حقوق الضعفاء. 

ومن مقاصد القرآن الكريم: تكوين الأسرة الصالحة» وإنصاف المرأة وتحريرها من ظلم 
الجاهلية» وبناء الأمة الشهيدة على الناس» والسماحة والرحمة» والوفاء بالعهود 


والعقود. 


وق الفصل الرابع: تكلّمت عن جمع القرآن وكتابته» وقد بيّنت المراحل التي مرّ با 
المشروع الحضاري في جمع القرآن الكريم» وكتابته من عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

أما الباب الثاني: فقد تحدّث عن الكتب السماوية» وقد تضمن خمسة فصول: 
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الفصل الأول: في وجوب الإيمان بالكتب السماوية . 

والفصل الثاني: في الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

والفضل الثالث: في تحريف الكتب السابقة . 

والفصل الرابع: في أهمية الإيمان بالكتب السماوية. 

أما الفصل الخامس: ففي بيان أن القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها. 

هذا وقد انتهيث من هذا الكتاب يوم الخميس قي الساعة السادسة إلا ربع مساءً 
بتاريخ 24 شعبان 1431ه الموافق 2010/8/5م» والفضل لله من قبل ومن بعد 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل» ويشرح صدورٌ العباد للانتفاع به 
ويبارك فيه بمنه وكرمه وجُؤْدهء قال تعالى: ما يتح اله لتاس مِنْ َة فلا مسك 
ها وَمَا بسك َل مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيمْ # [فاطر: 2]. 

ولا يسعني في نحاية هذا الكتاب إلا أن أقفت بقلب خاشع منيب أمام خالقي 
العظيم» وإلهي الكريم» معترفاً بفضله وكرمه وجوده» متبرئاً من حولي وقوق» ملتجماً 
إليه في كل حركاتي وسكناقي» وحياقٍ ومماتي» فالله خالقي هو المتفضل» وربي الكرم 
هو المعين» وإلمي العظيم هو الموفق» فلو تخلى عني ووكلني إلى عقلي ونفسي لتبلد 
مني العقل» ولغابت الذاكرة» وليبست الأصابع» ولجَقْتِ العواطف» ولتحجّرت 
المشاعر» ولعجز القلم عن البيان» اللهم بصرنٍ مما يرضيك» واشرح له صدري» 
وجنبني اللهم ما لا يرضيك» واصرفه عن قلبي وتفكيري» وأسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلى أن تجحعل عملي لوجهك خالصاًء ولعبادك نافعاً» وأن تثيبني على كل 
حرف كتبته» وتحعله في ميزان حسنات» وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام 
هذا الجهد الذي لولاك ما كان له وجودٌ ولا انتشارٌ بين الناس» ونرجو من كل مسلم 
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تَرْضَاةُ وَأَدْخْلى ِرَمْتِكَ في عبَادِكَ الصَّالِينَ 3 [النمل: 19]. 


2 4 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: رتا اف لتا ولِِخْوَانَا الِّينَ سَبقُونا ب 


ولا بعل في فلوبتا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رتا إِنْكَ رَؤُوفْ رَحِيمٌ © [الحشر: 10]. 
سبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


علي محمد محمد الصّلأي 


Website.www.alsallab.com 


Mail: info @alsallab.com 


الات الأول : الإيمان بالقرآن الكريم 


الفصل الأول: القرآن الكرم: تعريفه» عظمته, أسماؤه, صفاته 
الفصل الثاي: خصائص القرآن الكريم 

الفصل الثالث: مقاصد القرآن الكريم 

الفصل الرابع: جمع القرآن الكريم وكتابته 


الفصل الأول : القرآن الكريم 


أسهاؤه, صفاته 

عظمته» وأسماؤه, صفا 
تع بفه» 
1 »+ الى الكره 
لمبحث الأول: تعريف القرآن الكريم 
۱ 1 

ْ هو هو ۰ | 1 

لمبحث الثاني: عظمة القرآن الكريم 
١‏ 5 هو 


هو 0228 | 2 
لمبحث الثالث: أسماء القرآن الكريم 
ظ ْ 030000000 ١‏ 
: صفات القرآن الكريم 

المبحث الرابع : 


المبحث الأول : تعريف القرآن الكريم 


أولة . القرآن لغة: 

اتفق أهلْ العلم رحمهم الله على أنَّ لفظ «قرآن» اسم وليس بفعل ولا حرفي, لكتهم 
اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومِنْ جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال عدة تحمل فيما يأني(: 

القول الأول: إنه اسم علم غير منقول» وضع من أوّل الأمر علماً على الكلام المنرّل 
على محمد صلى الله عليه وسلم» وهو اسمٌ جامد غيرُ مهموز مثل التوراة والإنجيل» 
وهذا القول مروعيٌ عن جماعة من العلماء منهم: الشافعي» وابن كثير» وغيرهما رحمهم 
لله جميعاء وقد نقل ابن منظور أنَّ الشافعي رحمه الله كان يقول: القرآن اسمٌء وليس 
بمهموزء ولم يؤخذ من قرأثُ» ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. 

القول الثاني والثالث: هما قولان للقائلين بأن لفظ القرآن مهموز(©: 

الأول: أن القرآن مصدر «قرأ» بمعنى «تلا» كالرجحان والغفران» ثم قل من 
المصدرء وجُعل اسماً للكلام المنرّل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ويشهد له 
قوله تعالى: قدا قرأناهُ فَاتبِْ قرانة 4 [القيامة: 18] أي: قراءته. 


وقول حسان بن ثابت یرٹی عثمان رضى الله عنه: 


ضّكُوا باط عُنْوَانُ السَّجُودٍ به يُمَطّْعْ الليل تَسْريْحاً وقرآنا 
أي : قرا 


() معجم مقاييس اللغة» (396/2)» المصباح المنير» ص (259)» لسان العرب» (128/1. 131). 
2 لسان العرب (1/ 128) مادة ((قرأ)). 
(0) معنى مهموز: أن الهمزة في لفظ «القران» أصلية» من «قرأ». 
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الثي: أن القرآن وصفُ على وزن فعلان» مشتقٌ من «القَرءٍ» بمعنى الجمع» ومنه: 
قرأ الماءَ في الحوض؛ إذا جمعه» وقرأتُ الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضّه إلى 
بعض©). وسمي القرآن قرآناء لأنّه جع القِصّصء والأمرٌ والنهي» والوعد والوعيدء 
والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدرٌ كالغفران والكفران. 

القولان الرابع والخامس: هما قولان للقائلين بان لفظ القرآن غيرُ مهموز» لكثهم 
اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين أيضاً: 

الأول: أنه مشتقٌ من القرآن» تقول: «قَرنْتُ الشيء بالشيء» إذا ضَّممتُ أحدّههما 
إلى الآخر. 

قالوا: فشميّ القرآن به: لقران السُور والآيات والحروفب فيه» ومنه سمي الجمع بين 
احج والعمرة في إحرام واحدٍ قران . 

الغاني: آنه مشق من «القرائن» جم قرينة» لأنّ آياته يُصدّقٌ بعضّها بعضاًء ويُشبه 
بعضها بعض(5. 

ويظهر . والله أعلم . أن أرجح هذه الأقوال هو القولٌ الثان» لِقّربِ اشتقاقه من كلمة 


القرآن لفظاً ومعنى. وأصبح لفظ القرآن . بعد ذلك .: علماً على الكتاب المنزل(°. 


() عظمة القران الكري» محمود الدوسري ص (47). 

2) لسان العرب (128/1). 

(3) عظمة القران الكريم ص (47)» ومن القائلين بهذا القول النجاج. 
©) البرهان في علوم القران» للزركشي (278/1). 

© الإتقان في علوم القران» للسيوطي ص (137). 

©) عظمة القران الكريم ص (49). 
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ثانياً . القرآن اصطلاحاً: 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعريفاً اصطلاحياً يقرب معناه» ويميزه عن 
غيره» فعرّفوه بأنه: كلام الله المنزل على نيه محمد صلى الله عليه وسلم» الجر 
بلفظه» المتعبّدُ بتلاوته» المكتوبث في المصاحفيء المنقولٌ بالتواتر. 


* ع 6 


01 انر م 0 
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المبحث الثاني : عظمة القرآن الكريم 


تک المولى عر وجل في كتابه عن عظمة القرآن الكريم» ومن خلال آياثة الحكيمة 
نبيّن هذه العظمة» وإليك التفصيل: 

1. ثناء الله على كتابه: 

آلغ کو اانه کی يدن على عه للك رت 
«بالعظيم» في قوله تعالى: ب لمَد آتَيْئَاكَ سَبْعًا من لمان ولاك الْعَظيم» 
[الحجر: 87]. 

ووصفه «بالإحكام» في قوله تعالى: #الر كِتَابٌ اكيت آياتة 2 فُصِلَتْ من لذن 
کې خبر» امود 1]. 

وذكر هيمنته على الكتب السابقة في قوله تعالى: وَأَنْرَلَنَا إِلَيِكَ الكتاب باحق 
مُصَّدَِّا لِمَا بين يَدَيْهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهكه [المائدة: 48]. وهذا الكتاب هو 
المهيمن الحافظ لمقاصدٍ الكتب المنزلة قبله» الشاهد المؤتمن على ما جاء فيهاء يقر 
الصحيح فيهاء ويْصخخ الخطا 

ووصفه في أم الكتاب بأنه «عليعٌ حكيم» في قوله تعالى: لَه في أ الْكتَاب لَدَيْنَا 
لَعَلِنّ كيج [الزغرف: 4]. فهذه شهادة من الله تعالى بعلو شأن القرآن وحكمته» 
ولا ريب أنَّ من عظمة القرآن أنه «علي» في علّه» وشرفه» وقدره» فهو عالٍ على 
جنيع كت الله تعالى» بسبب كونه معجزاً باقياً على وجه الدهر() . ومعنى الحكيم: 


المنظومٌ نظماً متقناًء لا يعتريه أي خلل في أي وجه من الوجوه» فهو حكيمٌ في ذاته» 


يعر 


0 التفسير الكبير (27 / 167). 
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حاكمٌ على غيره» والقرآن «حكيم» كذلك فيما يشتمل من الأوامر» والنواهي» 
والأخبار» وليس فيه حكمٌ مخالِفٌ للحكمة والعدل والميزان. 
ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وصفه في ثلاث سور بأنه «كتاب مبارك». قال 


55 کات اا ا وق الى بق يلاتك ور ا ال و 


قال تغال: e‏ کاب 00 1 0 انوا لَعَلّكُمْ رون [الأنعام: 
5]. وقال تعالى: ودا دك مارك أَنْرَلَْاهُ أَقَأَنْتُمْ لَه مكرود [الأنياء: 50]. 
وبركة هذا الكتاب تمتدٌ إلى يوم القيامة» وعطاؤه نام لا ينفد .. يواكث الحياة بمذا 
العطاء» 9 يأ ا لأسا 

2 . عظمة مُنَزْلِهِ سبحانه وتعالى: 

العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عر وجل» والعظمةٌ صفةٌ من صفاتِ 
لله» لا يقومُ لما خلق» والله تعالى خلق بين الخلق عظمةً يعظم ها بعضّهم بعضاً 
فمن الناس من يعظّم لمال» ومنهم من يُعَظّم لفضل» ومنهم يعظّم لعلم» ومنهم من 
يعظّم لسلطانِء ومنهم من يعظّم لجاوء وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون 
معنى» والله عر وجل يعظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف حقّ عظمة الله ألا 
يتكلم بكلمة يكرهها الله» ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله إذ هو القائمُ على كل 
نفس با كسب ت©). 

فالله تعالى هو العظيمٌ المطلق؛ لاه عظيمٌ في ذاته وأسمائه وصفاته كلهاء فلا يجوز 


(!) عظمة القران الكريم ص(59). 
2 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن حمد (1 / 265). 
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قَصْرُ عظمته على شيءٍ دون شيءٍ منهاء لان ذلك تحكم لم يأذن به اللدلا). 

فمن عظمته تعالى: أنه لا يَشْقَّ عليه أن يحفظ السماواتٍ السبع والأرضين السبع 
ومن فيهاء وما فيهاء كما قال تعالى: «إولا يَؤْودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ 4 
[البقرة: 255]. 

وتنجلّى عظمة القرآن العظيم في عظمة منزله جل جلاله» ويِنَضحُ ذلك جلياً في عِدّة 
آیات» منها: 

قوله تعالى: ام 02 تَنْزِيل الكتاب لا رَيْب فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ 2 أمْ يَقُونُونَ 
اتر بل هو الي من رَبك لڌر قوْمَا ما اهم من نَذِيرٍ من قنك لَعلَهُمْ يَهمَدُونَ4 
اة 34[ 

وقوله تعالى :احم 0 تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم 4 [الجائية,الأحقاف:2-1]. 
3 . فضل جبريل الذي نزل بالقرآن: 

نوه الله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
جبريل عليه السلام» أمينُ الوحي الإلهي» وذكر فضله في عدة آيات» منها: 

قال تعالى: طقل له روځ الْقُدْسٍ مِنْ رَبك بالق لِبتِبت الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وَبُسْرَى 
ِلْمُسْلِمِينَ #؛ [النحل: 102]. 

وقال تعالى: ونه لمَنِيلُ رت الْعَالَعِينَ © برل به الرُوح الأَمِينُ © على قَلَبِكَ 
لِتَكُونَ من لمرن 4 [الشعراء: 192 . 194]. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه 
السلام بخمس صفات في قوله تعالى: َه لَقَؤْل رَسُولٍ گرم 22 ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذي 
الْعَوْضٍ مَكِينٍ © فطاع أَمِينٍ ‏ [التكوير:21-19]. 


(') عظمة القران الكريم ص (60). 
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وهذه الصفاث الخمسن تتضمّن تزكية سند القرآن العظيم» وأنّه ماع نبينا بحمد صلى 
الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام» وسماع جبريل الأمين من رب العالمين» 
فناهيك بهذا السند علواً وجلالة(). 

4 . القرآن تنزيل رب العالمين: 

قال تعالى: وة لتنزیل رب الغالمين 3 تل به الرُوخُ الأعية 4 [الشعراء: 193-192] . 
وقال تعالى: «َإإن أَنْرَلْنَاهُ في لَبْلَة الْقَدْرٍ % [القدر: 1]. 

وفيه ضميرُ العظمة» وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن©. 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره» لنفع الناس 
وهدايتهم» فاجتمعت في القرآن العظيم فضائلء منها: 

- أنه أفضل الكتب السماوية. 

نزل به أفضل الرسل وأقواهم» جبريل الأمين على وحي الله تعالى. 

نزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 

نزل لأفضل أمة أخرجت للناس. 


- ززل بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين). 


قال تعالى: الحم بل الذي أَنْرْلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب و عل له وجا 2 فيم 


2 


ر یو ت ا ا و ا د ار ا ا او 0 0 
ِينْذِرَ بسا شديدًا مِنْ لَذُنْهُ وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالجَاتٍ أن هم أجْرًا 


م 4 [الكهف: 1. 2]. 
() عظمة القران الكريم ص (93). 


2 التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور (402/30). 
© تفسير السعدي (485/3). 
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ونفي العوج عن القرآن له عدة أوجه» منها: 

الأول: نفي التناقض عن آیاته» كما قال تعالى: ولو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرا * [النساء: 82]. 

الثاني: إن كل ما ذكر الله تعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف» 
وهو حق وصدقء ولا خلل في شيء منه البتة. 

وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد» ولا اختلاف» ولا عيب من 
العيوب التي في كلام البشر» فقال تعالى: #قرآناً عَرَيئا غَيرَ ذِي عوج 4 [الزمر: 28]» 
أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه» ولا في معانيه» وهذا 
يستلزمٌ كمال اعتداله واستقامته(2. 

فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة تدلٌ على أنه كامل من جميع 
الوجوه» وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات» منها: 

ه نفيُ العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس قي أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عبث. 

»| إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته» مقيم للنفوس 
على جادّة الصؤاب» وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا حبر ولا يأمر إلا بأجل 
الأخبار» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة» ويماناء وعقلاً, كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» والإخبار بالغيوب المتقدّمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه»تركي 


النفوسَ وتطهرها وتنمٌّيها وتكمّلها لاشتماللها على كمال العدل» والقسطء 


(') التفسير الكبير» للرازي (64/21). 
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والإخلاص» والعبودية لله رب العالمين» وحده لا شريك له» فحقيق بكتاب موصوف 
يما ذكر» أن يتحمد الله تعالى نفسه على إنزاله"» وينفي العوج عن القرآن الكرم» 
وإثبات استقامته فتتجلّى عظمته» وعلوٌ شأنه» ومنزلته عند الله2), 

6. خشوع الجبال وتصدّعها: 

قال تعالى: الو ارتا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَرَََِهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا من حشية اللو 
[الحشر: 21] أي: لاتّعظ الجبل» وتصدّعٌ صخزه» من شدّة تأثره من خشية الله ففي 
هذا: بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت جبلاً أشمٌ» وحجراً 
أصة» وضرب التصدّعٌ مثلاً لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجسام 
الصلبة أن تنشق وتتصدّعء ولا يحصل ذلك بسهولة. 

والخشوعٌ: هو التَطأطؤ والركوع» أي: لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. 

والتصدّع: التشقق» أي: لتزلزل وتشقق من خوف الله تعالى. 

ولا شك أن هذا تعظيمٌ لشأن القرآن» وتمثيلٌ لعلو قدره» وشدّة تأثيره في النفوس» لما 
فيه من بالغ المواعظ والزواجرء ولا اشتمل عليه من الوعد الحقء والوعيد الأكيدء 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن كما فهمتموه . لخشع وتصدّع 
من خوف الله تعالى» فكيف يليق بكم أيّها البشر ألا تلينَ قلوبكم وتخشع وتتصدّع 
من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره» وتدبّرتم كتابه/©2, والمقصود من إيراد الاية: 
إبرازٌ عظمة القرآن الكريم» والحثٌ على تأمل مواعظه الجليلةء إذ لا عذر لأحد في 
() عظمة القران الكريم ص (70). 

© المصدر نفسه ص (70). 


(© أضواء البيان (76/8). 


التحرير والتنوير (104/28). 
(5) تفسير ابن كثير (343/4. 344). 
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ذلك» وأداء حق الله تعالى في تعظيم كتابه» وتوبيخ من لا يحترمُ هذا القرآن العظيم» 
وفيه كذلك تمثيل وتخييل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ(!). 

7 . انقياد الجمادات لعظمة القرآن: 

قال تعالى: ولو أَنَّ قرآناً سُيتْ به الال أو فُطْعَتْ به الأَرْض أَؤ كلم به الْمَؤْتَى 4 
[الرعد: 31]. 

فهذا شرط جوايُه محذوف» وامرادُ منه: تعظيمٌ شأن القرآن العظيم. 

والمعنى: ولو أنَّ قرآناً يرت به الجبال عن مقارّهاء ورُعزعت عن مضاجعهاء أو 
قُطّعت به الأرض حت تتصدّع وتتزايل قِطَعاَء أو كلم به الموتى» فتسمع وتحيب» 
لكان هذا القرآن» لكونه غاية في التذكير» ونحاية في التخويف2. 

والمقصود: بيان عظم شأن القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرة» حيث لم يقدّروا قدره 
العلي» ولم يعدّوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره» مما أوتي موسى وعيسى عليهما 
السلام . فالمعنى: أي: بإنزاله أو بتلاوته ولو ًن قرآناً سیرت به ایال وزعزعت 
عن مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام أي: شققت وجُعلت 
أناراً لإأؤ مُطِعَتْ به الأَرْضٌ#) كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام 
بعصاه» أو جعلت قِطَعاً متصدّعة أي: بعد أو كُلّمَ به الْمَوْنّى أحيبت بقراءته 
عليهاء كما ا لعيسى عليه السلام» لكان هذا القرآن» لكونه الغاية القصوى 


في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته(. 


(') تفسير أبي السعود (233/8) زاد المسير (224/8). 
2) الكشافء للزخشري (498/2)» عظمة القران الكرم ص (72). 
© عسير أي السعرة (21/5. 22), 
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8 . تحدي الإنس والجن بالقرآن: 

من مظاهر عظمة القرآن وعلوٌ شأنه» أن الله تعالى تحدّى الإنس والجنّ أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله(!). 

قال تعالى: فل لين اجْتَمَعَتْ الإِنْس وَالِنُ عَلَى أن يَأنُوا ل هدا القرآن لا يَأنُونَ 
نله ولو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا © [الإسراء 88]. 


وقال تعالى: ام يَقُولُونَ اقترا فل فأئوا بعَشر سور مله مُفْئريَاتِ وَادْعُوا من 


و 


ع 


اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ © فل يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أا آنل 
بعلم اله وان لا لَه إلا هُوَ فَهَل أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‏ [هود: 14.13]. 

ومع ذلك کله» ما ثابوا إلى رشدهم» وما وجدوا ما يتكلّمون به» فعادوا لما هوا عنه» 
وقالوا: «اختلقه محمد عمدا»» فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون» ووصل 
بحم إلى غاية التبكيت والخذلان» وتحدّاهم أن يأتوا بسورة مغل القرآن فعجزوا. 

قال تعالى: لآم يَقُولُونَ افتاه ل َأنُوا بِسُورَة مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
إن كُنُْمْ صَادِقِينَ 4# [يونس: 38]. 

ولا بت الذين كفروا؛ ولم يستسلموا؛ صاروا كالذي يتخبّطه الشيطانُ من المس» مرة 
يقولون استهزاء: لو نَشَاءٌْ لَقُلْنَا مل هدا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ 4 
[الأنفال: 31] وأخرى يقولون عابشين: هِوانْتٍِ 0 3 ا [يونس: 15]. 
وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم: فك حيطوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا 26 
أويلُة كَذَلِكَ كدِّت الّذِينَ من لهم قائظرڙ كفت كان خض 


(') عظمة القران الكرم ص (73). 
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الظَلمِينَ) [بوس: 0)39. 

فهذا القرآن العظيمٌ ليس ألفاظاً وعباراتٍ يحاول الإنس والجن أن يحاكوهاء كلا وري 
نه كلام الله تعالى» الذي تحدّى به الخلق كلهم؛ فقال عرّ من قائل حكيم: فل لين 
اجْتَمَعَتْ الإنْس والب عَلَى أَنْ اوا دل هَدًا القرآن لآ يَأبُونَ مله وَلَوْ گان بَعْضّهُمْ 
ِبَعْضٍِ ظهيرا 4 [الإسراء: 88] . 

فهذا تنوية بشرفب القرآن وعظمته» وهذه الاية ونحوها تُسمّى آيات التحدي» وهو 
تعجيرٌ الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكري» أو سورة منه. 

وكيف يقدرٌ المخلوق من تراب أن يكون کلامُه ككلام رب العالمين؟! أم كيف يقدِرٌُ 
الناقصُ الفقيرُ من كل الوجوه أن يأني بكلام ككلام الكامل» الذي له الكمال 
المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان؛ ولا في قدرة 
الإنسان» وكل مَنْ له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بغيره من كلام البلغاء؛ ظهرٌ له الفرق العظيه0©. 

فعظمة القرآن» وعلوٌ شأنه» لا تجعل للحَلّق من إنس وحِنّ مطمعاً في الإتيان بمثله» 


ولو کان بعضهم لبعض ظهير)1؟). 


(أ) عظمة القران الكرم ص (75). 
2 المصدر نفسه ص (76). 
(©) عظمة القران الكرم ص (77). 
© المصدر نفسه ص (77). 
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المبحث الثالث : أسماء القرآن الكريم 


للقرآن الكريم أسماء عظيمة, من أهمها: 

1 . الفرقان: 

مى الله تعالى القرآن فرقاناً في أربع آيات في كتابه المبارك» وهي: 

قوله تعالى: تجار الذِي برل الْمُرقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ ديرا [الفرقان: 1]. 
وقال تعالى: موأئرَلَ لقان [آل عمران: 4]. 

وقال تعالى: وِشْهْرُ رَمَضَّانَ الْذِي زل فيه القرآن هُدىّ لاس وَبَيَِنَاتِ من امك 
لمران [البقرة 185]. 

وقال تعالى: «إوقرآناً مَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآهُ عَلَى الاس على مُكتٍ وراه كنزلا 4 
[الإسراء: 106]. 

وذكر المفسّرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان أقوالةً, منها: 

ه نمي بذلك لأنْ نزوله كان متفرّقاً أنزله تعالى في نيف وعشرين سنة» في 
حين أن سائرٌ الكتب نزلت جملةٌ واحدةلة). 

سمي بذلككء لأنه يفرّق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والمجمل والمبين» 
والخير والشر» والهدى والضلال» والغي والرشاد» والسعادة والشقاوة» والمؤمنين 
والكافرين» والصادقين والكاذبين» والعادلين والظلمين» وبه سمي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الفاروق. 


وقد بيّن ابن عاشور رحمه الله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: ووجه تسميته 


(1) عظمة القران الكريم ص (152). 


2 


الفرقان أنه امتارّ عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق 
والباطل» فإِنّ القرآن يَعْضّدٌ هديه بالدلائل والأمثال ونحوهاء وحسبّك ما اشتمل 
عليه من بيان التوحيد وصفات الله نما لا تحدٌ مثله في التوراة والإنجيل» كقوله تعالى: 
ليس كُمِثْلِه شَنْء؟ [الشورى: 1(]11). 

وقيل: الفرقانُ: هو النجاة» مي بذلك لأنَّ الخلق في ظلمات الضلالات؛ 
وبالقرآن وجدوا النجاة» وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: ود آتَيْنَا مُوسَى اتاب 
قان لعَلّكُمْ تَََدُونَ 4# [البقرة: 2(]53). 

وسواء كانت تسميةٌ القرآن العظيم بالفرقان؛ لأنَّ نزوله كان متفرقاً في نيف وعشرين 
سنة» بينما سائر كتب الله تعالى نزلت جملةً واحدةء أو سمي بذلك لأنّه يفرّق بين 
الحق والباطل» أو لأنّ فيه نجاة من ظلمات الضلالات» فهذا الاختلاف في التنوع 
يدل دلالةٌ صريحةٌ على عظمة القرآن» ورفعة منزلته عند الله تعالى» وعلوٍ شأنه©. 

2 . البرهان: 

سمّى الله القرآن 8 في اية واحدة في كتابه العزيز» وهي قوله تعالى: يَاأَيّهَا الاس 
كن چا من رکټ [النساء: 174]. فهذا خطابٌ لكل أصحاب اللل» 
اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم, أنَّ الله تعالى أقامَ بهذا القرآن الحجة عليه 
برهن هم بطلانَ ما هم عليه من الدين المنسوخ, وهذه الحجةٌ تشمل الأدلة العقلية 
والنقلية والآيات الافاقية» كما قال تعالى: ظَسَئْرِيهِمْ آياتتا في الآفَاقِ وَفِ أَنْفُسِهمْ 


عق يب م أنه الح [فصلت: 53]. 


(أ) عظمة القران الكريم ص (153). 
2) المصدر نفسه ص (154). 
( المصدر نفسه. 
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بل كفى بالقرآن العظيم وحده برهاناً على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في 
دعوى الالو 
فالقرآن برها من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم» وأظهر من خلاله أوضح 
الدلالات» وأقواها على موضوعاته ومعانيه وحقائقه في العقيدة والحياة» وك 
من تعامل مع أدلة القرآن في يُسرها ووضوحهاء وتأثر قلبه وعقله بماء وقارتما بالأدلة 
والبراهين والأقيسة التي أوجدتما العقول البشرية» وقررتا وبينتهاء كل من فعل ذلك 
يدرك طرفاً من البرهان القرآي» ويسره» ووضوحه©. 
وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومنزليُه العالية من خلال تسميته بالبرهان» ذلك لأن 
الله تعالى اقام به الحجة على عباده» تبرهن لحم بطلان ما هم فيه من الدين المنسوخ, 
وهي حجة متنوعة في الاستدلال لتستوعبها عقولُ البشر على اختلاف فهومهم 
وثقافاتحم» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته(©. 
3. الحق: 
سمّى الله تعالى القرآن حقاً في مواضع عِدّة من كتابه» تأخدُ منها ما له صلة 
بموضوعناء وهي: قوله تعالى: «إوَِنُ حى القن [الحاقة: 51]. أي: وإِنّ القرآن 
لكونه من عند الله حقٌّ لا ريب فيه ولا يتطرّقٌ إليه شك7). 
وقال تعالى: بل نَقْذِفُ بالق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْةُ فَإِذَا هُوَ راه [الأنياء: 18]. 
والقذف: الرّمي» أي: نرمي بالحقّ على الباطل أي: يقهره #فيدمَعه 

( فتح القدير (542/1)» أضواء البيان (79/7 . 80). 

فن لشث عَلَيكُمْ بوي *) 
0 مفاتيح للتعامل مع القران ص (34). 


,20 عظمة القران الكريم ص (156). 
)4( فتح القدير» للشوكاني (401/5). 
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وأصلْ الدمغ: شح الرأس حت بيبل الدماغ» ومنه الدّامغة» والحق هنا: القرآن» 
والباطل: الشيطان في قول مجاهد(!). 

وقال تعالى: ودب به قَومُكَ وَهُوَ الَْقُ فل لَسْتْ لك بوكيلٍ [الأنعام: 66]. 
والضمير في قوله عائدٌ على القرآن؛ الذي فيه تصريفُ الآيات 

وقوله تعالى: جملةٌ وهو الح جلة اعتراضية» تتضمّن شهادةً الله بان هذا 
القرآن المنرّل على هذا النئ الكريم صلى الله عليه وسلم هو الح من اللو والمعنى 
«وكدّب به قَومْكَك, أي بالقرآن الذي جتتم به» والهدى, والبيان» قل لَسْتُ 
عَلَيكُمْ وكيل » يعني: قريشاء وهو الحئ)» أي: الذي ليس وراءه حق» فل 
شت عَلَيِكُمْ يوكيل 4: أي: لسث عليكم بحفيظ» ولسٹ بموكل بكب(6. 

وقوله تعالى: ومن يمر به مى الأخْرّابٍ فَلئَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تك في مِزيّة مه إِنّه 
لحي من رَبَكَ وَلكِنّ أَكْثرَ النّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ 4# [هود: 17]. وقوله تعالى: «إوَمَنْ يكفز 
به أي بالقرآن» ولم يُصدق بتلك الشواهد الحقة. وقوله تعالى: مَإفَلاً تك في مزيّة 
من في شك من أمر القرآن» وكونه من عند الله عز وجل وفيه تعريضٌ بغيره 
صلى الله عليه وسلم» لأنّه معصومٌ عن الشك في القرآن(©. 

وقوله تعالى «إإِنّهُ احق مِنْ رَبَكَ؟ه : أي: القرآن حق من الله تعالى لا مرية ولا شك 
فيه. وقوله تعالى: ©وَلَكِنّ أكتر الاس لا يُؤْمِنُونَ 2# أي: إا جهلاً منهم وإ 
ظلماً وعناداً وبغياًء وإلا فمن قصده حسناً» وفهمه مستقيماء فلابدٌ أن يؤمن به 
سر القرطي (295/11). 

2 تفسير التعالبي (529/1). 

(© تفسير ابن كثير (315/3 


) تفسير أبي السعود (195/4).). 
(©) فتح القدير» للشوكاني (288/2). 
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لأنه يرى ما يدعوه إلى الإعان من كل وجي 

وقال تعالى: مَإقُلْ إِنَّ ري يَقْذِفْ بالق عَاَمُ الْعْيُوبٍ 22 قل جَاءَ احق وَمَا يُبدِىعُ 
الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ © [سبا: 48 . 49]. وقوله تعالى: فل جاء الي 4 أي: وهو 
الإسلام والقرآنء فهذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو 
الحق: الحق القوي الذي يقذف به الله تعالى» فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به 
الله تعالى؟ 

وكأئًا الحق قذيفةٌ تصدغ وتخرق وتنفذء ولا يقفُ لحا أحدٌ في طريق» يقذف جا الله 
تعالى علم الغيوب» فهو يقذف بما عن علم» ويوجهها على علم, ولا يخفى عليه 
هدت ولا تعبب غنه غاية فالطريق أمامه تعالى مكشوق ليس فيه ستو . 

ومن خلال تسمية القرآن الكريم باسم الحق تبر عظمتة ومنزلته العالية» فلا بد أن 
يؤمنَ النائ بهذا الحق الأوحد» ويستجيبوا له؛ لأ مصدره هو الإله الأوحد جك 
جلال0). 

4 . النبأ العظيم: 

قال تعالى: فل هُوَ هو نبأ عَظِيمٌ 2 أن عَنْهُ مُعْرضُونَ 4 [ص: 7. 68] أي: خبر 
عظيم» وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياي إليكم أي: غافلون. في طانم عَنْهُ 
مُعْرِصُونَ 4 أي: غافلون . في قوله عڙ وجك: لفل هُو لبا عَظِيمْ 4 يعني: 


(1) تفسير السعدي (359/2). 

© زاد المسير (466/6). 

© في ظلال القرآن (2915/5). 
) عظمة القران الكريم ص (161). 
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القرآن(1) 

وقال تعالى: عك يَتَسَاءَنُونَ © عن الل الْعَظِيم 46 [النبا: 1. 2]. 

ولاشك بأنٌ القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية» وتكوينهاء ما رأث ولا سمعث 
بمثل هذا القرآن العظيم» فهو عظيمٌ في أسلوبه» وعظيمٌ في روعته» وعظيمٌ في معناه» 
وعظيمٌ في جمال تركيبه» وعظيمٌ في وعده ووعيده» وعظيم في أحكامه» وعظيمٌ في 
أمره ونميه» وعظيمٌ في أخباره وقصصه وأماله. 

5 . البلاغ: 

قال تعالى: هدا بلا ع لاس وَلِيُنْدَرُوا يديه [إبراهيم: 52]. 

فلا بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: هدا بلاغ لِلنّاسِ 4 أي: 
يتبلُغون ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات ما اشتمل عليه 
من الأصول والفروع» وجميع العلوم التي يحتاجها العباد موَلِيُنْدَرُوا بوه لما فيه من 
الترهيب من أعمال وما أعد الله لأهلها من العقاب(©. 

6 . الروح: 

قال تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحَبِنَا ِلَيِكَ رُوحًا من مرا مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا 
الإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاةُ ورا ِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا؟» [الشورى: 52]. 

والمعنى: وَكَذَلِكَ 44 حين أوحينا إلى الرسل قبلك وَكَذَلِكَ أَوْحَبْنا يك رُوحًا مِنْ 
من وهو: هذا القرآن سمّاه روحاً لأنّ الروح يحيا به الجسد» والقرآن تحيا به 
القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير» وهو حض 
() تفسير ابن كثير (43/4). 


2) عظمة القرآن الكريم ص (162). 
© تفسير السعدي (428/1). 
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منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم؛ ولهذا 
قال تعالى ما كنت تَذري# أي: قبل نزوله عليك إمَا الْكِتَابُ ولا الإماد : 
أي: ليس عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية» بل 
كن اد ولا تقرأء فجاءك هذا الروځ الذي ©جَعَلْنَاةُ ورا ِي به مَنْ 
نَشَاءُ مِنْ عِبَادَِا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون 
به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيه(!). 

7. الموعظة: 

قال تعالى: ليها الام قد جاءنکه مَوْعِظَةٌ مِنْ ریک [يونس: 57] يعني: القرآن 
ووو 

يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة عن محاسن 
الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح. 

قد جاءكم كتابٌ جامعٌ لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة؛ التي تُصلح الأخلاق 
والأعمال» وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك وسوء الاعتقادء 
وتمدي إلى الحق واليقين والصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة©. 
فكفى بالقرآن واعظأء وكفى بالقرآن زاجراًء وكفى بالقرآن هادياً ومُذَكر01©. 

8 . الشفاء: 

سمّى الله عر وجل القرآن العظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابه» وهي: 

قوله تعالى: ا ايها الاس قَدْ جاءنځم مُوْعِظةٌ من ركم وَشِمَاء بَا في 
() تفسير السعدي (435-434/4). 


7 التفسير المنير في العقيدة والشريعة» وهبة الزحيلي (213/6). 
( عظمة القرآن الكريم ص (173). 
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الصَّدُورٍ#[يونس: 57]. أي: دواء للقلوب من أمراضها التي هي اشد من أمراض 
الأبدان: كالشكء والنفاق» والحسد والحقد» وأمغال ذزك. 

وقال تعالى: ورل مِنَ القرآن ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ ِْمُؤْمنِينَ؛ [الإساء: 82] فالقرآن 
Ol e Eu‏ 

وقال تعالى: فل هُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا دى وَشفًاءٌ [فصلت: 44]. 

فالقرآن الكريم شفاءٌ من أمراض القلوب والنفوس والجوارح» وأمراض السياسة 
والاقتصاد والحياة والحضارة» وغيرها من أمراض العصرء فمن عظمة القرآن الكري» 
وعلوٍ شأنه» وعظمة تأثيره: أنَّ فيه الشفاء الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلة» 
والأخلاق المذمومة» والأمراض الجسدية» وشفاؤه يمتدٌ كذلك إلى الأمراض المعاصرة 
المزمنة؛ لو أخذ الناسث بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بما(©. 

9. أحسن الحديث: 

قال تعالى: اله رل أَحْسَنَ الحديثِ [الزمر: 23]. يعني: أحكم الحديث» وهو 
القرآن)» وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله» هذا القرآن» وإذا كان هو الأحسن» 
غلم أنَّ ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني» لأنه أحسنٌ 
الحديث في لفظه ومعناه» متشابه في الحسن والائتللاف» وعدم الاختلاف بوجه من 


الوجوه: سی انه كلما تدذثره المندبر» وتفكر فيه المتفكرة رأق من اتقاقه حش ف 


)1( روح المعاني (176/1). 
2) عظمة القرآن الكرم ص (175). 

,3 عظمة القران الكريم ص (176). 
)4( المصدر نفسه ص (177). 
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معانيه الغامضة ما يبهرٌ الناظرين» ويجزم باه لا يصدر إلا من حكيم علي 

وقد سمي القرآن حديثاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» منها: قوله تعالى: 
باي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 4 [لأعراف: 185]. وقوله تعالى: ملك اخم 
نَفْسَكَ عَلَى آتَارِهِئْ إِنْ 1 يُؤْمِنُوا بمَذَا الحَدِيثٍ أَسَمّا ‏ [الكهف: 6]. وقوله تعالى: 
امن ت ا 4 [النجم: 59]. وقوله تعالى: مهَدَري وق بدت 
ذا الْحَدِيثِ» [القلم: 44] . 

وكون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب المنزلة من كلام 
لله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة معانيه وكثرتما ونفعها؛ دل 


ذلك على عظمته» وعلوٌ شأنه ورفعته©. 


* ع د 


(1) المصدر نفسه ص (178). 
( المصدر نفسه ص (179). 
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المبحث الرابع : صفات القرآن الكريم 


ذكر المولى عز وجل أوصافاً عديدة للقرآن الكري» منها: 

1. الحكيم: 

وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنّه حكيمٌ في عدة آيات» منها: قوله تعالى: يلك 
آيات الْكِتَابٍ الحَكِيم 4 [يوس: 1]. وقال تعالى: یس 2 والقرآن الحكيم 4 
[يس: 1 . 2]. فهذا قَسَمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم» وقد وصفه بالحكمة» وهي 
وضع كلّ شيء في موضعه اللائق به. 

والقرآن الحكيمٌ يخاطب كل أحدٍ مما يناسبه ويؤثر فيه كائناً مَنْ كان» وهذا من 
مقتضيات أن يكونَ ححيها 

والقرآن الحكيم يُربي أيضاً بحكمة» وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج يوجه 
طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم» ويقرر للحياة كذلك نظاماً يسم بكل 
نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكي(!). 

ومن إحكام آيات القرآن الحكيم: 

ه أا جاءت بأجل الألفاظ وأوضحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
وأحسنها. 

٠‏ أنما محفوظةٌ من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف. 

ه أن جميعَ ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلها مطابقة 


للواقع» مطابق ها الواقع» ١‏ يخالفها كتاب من الكتب الإهية» و يخبر بخلافها نبي 


() في ظلال القرآن (2958/5). 


31 


من الأتنياة: و يأت ولن يأ علم سوس ولا معقول مح يناقتض ما دلت 
عليه. 


»ه أتما ما أمرت بشيء, إلا هو خالص المصلحة» أو راجحهاء ولا نحت عن 
شيء» إلا وهو خالص المفسدة» أو راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع 
ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

ه أنما جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» الذي تعتدل به النفوس 
الخيرة» وتحتكم فتعمل بالجزم. 

ه أنك تحد آياتما المتكررة كالقصص والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف. 

وأ للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم حيد» 
والحكمة ظاهرة ف بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفي علاجه للقلب البشري من 
أقصر طريق!!). 

2- العزير: 

قال الله تعالى في وصف القرآن : وة لكِتَابٌ عَزِيز#[فُصّلت:41] أي يصعب 
ماله وجرد م 

والعزيز : النفيس» وأصله من العزة» وهي المنعة؛ لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى 
عن النبذ» ومثل ذلك يكون عزيزاء والعزيز أيضا: الذي يغلب ولا يغلب» وكذلك 


(0) تسير السعدي (227/4). 
(2) المفردات في غريب القرآن ص (236-235). 
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حجج القرآن(!). 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه» والإزراء عليه 
وهو محفوظ من الله تعالى(2)؛ وجميع أقوال المفسرين بأنه (عزيز) ما يلي: 

٠‏ منيع من الشيطان لا يجدٌ إليه سبيلاً» ولا يستطيع أن يغيره» أو يزيد فيه أو 
ينقص منه. 

۵ كريم على الله» وعزيز على اللّه» وعزيز من عند الله. 

»2 عدي النظير» منيعٌ من الباطل» ومن كل من أراده بتحريف أو سوء. 

ه بمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالب وقاهرٌ» والمتأمل في هذه الأقوال 
يجدها جميعاً تنطبق على وصفاً معَزِيرٌ #. وهي من اختلاف التنوع لا التضاد» تدل 
على عظمة القرآن» وعزته» وعلو شأنه» ورفعته. 

فنحمد الله العزيز الذي أنزل كتاباً عزيزاً: مِوَإِنّهُ لَكِتَابٌ عزيڙ # [فصلت: 41] على 
ني عزيز لد جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْفْسِكمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عنم [التوبة: 128]. لأمة 
عزيزة مويله عه ولِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنينَ»» [المافقون: 8](©. 

3. الكرم: 

قال تعالى: كلا ايم باقع الوم © وله لقم لو تَغلمُونَ عَظِيمْ © إل 
لّقرآن كر [الواقعة: 75. 77]. 

والكريم: اسم جامع لما بحمد» وذلك أن فيه البيان والحدى والحكمة» وهو مُعظَّم عند 


)1( عظمة القرآن الكرم ص (179). 
© التحرير والتوير (71/25). 
© تفسير ابن عطية (19/5): 
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لله عز وجل/!). 

4 . الحيد: 

قال تعالى: بل هُوَ قرآن جيڏ *في لوح تَحْفُوظٍ © [البروج: 21. 22]. 

وقال تعالى: لق وَالْقرآن الْمَجِيدٍ 4# [ق: 1]. 

والمعنى: إن هذا القرآن . الذي كدّبوا به . شريفف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حدّ 
الإعجاز» متناه في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يقولون: إِنّه شِعْرٌ وكهانة 
وسِخْرٌء وإنما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحريف» المكتوب في اللوح 
امحفوظ(2. 

5 . العظيم: 

لقد نوه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن» فقال تعالى: ولد آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ 
الْمََانِ وَالقرآن الْعَظِيمَ *لآ تَدّنَّ عَبِنَئِكَ إلى ما مَنّعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا كْرَنْ عَلَيْهمْ 
وَاخْفِضْ جْتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر: 87. 88]. 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما اتيناك القرآن العظيم فلا تنظردً إلى الدنيا 
وزينتها وما متعنا به أهلهاء استغن ما آتاك الله من القرآن العظيم» عمّا فيه من المتاع 
والزهرة الفانية» فالقرآن هو النعمة العُظمى التي كل نعمة» وإن عظمت» فهي 


بالنسبة إليها حقيرةٌ ضغيلةٌ فعليك أن تستغني به0). 


(!) زاد المسير (151/8). 

2 التفسير المنير (545/15). 

(©) عظمة القران الكريم ص (196). 
9 الكشاف» للزعخشري (549/2). 


34 


6. البشير والنذير: 

قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم: 00 فُصّلَتْ آيانّهُ قرآناً عريًا لِمَوْم 
يَعْلمُونَ 2 بشي وَنَذِيرَا فَأَعْرَضَ أَكُتَيْهُمْ فَهُمْ ل يَسْمَعُونَ # [فصلت: 4.3]. فهذا 
وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر من امن بالجنة» وينذر من كفر بالنار. 

7. لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 

قال تعالى: «إلا يأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفهِ) [فصلت: 42]. 

فالله عز وجل لم يجعل للباطل مدخلاً على هذا الكتاب العزيز» وأ له أن يدخل 
عليه وهو صادر من الله الحق العظيم؟! 

قال تعالى: ولو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرًا © [النساء: 82]. 
وقال تعالى: 0 دا القزآن أن تنس ن دون الله ولك تمنديق الذي ن 


* ع 6 


(!) تفسير ابن عطية (4/5). 
() عظمة القرآن الكرم ص (199). 


35 


الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم 


أولاً . القرآن الكريم كتاب إِلهي 

ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ 

ثالقاً . القرآن الكريم كناب معجز 

رابعاً . القرآن الكريم كتاب مبين وميسّر 

خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية 

سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها 

سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله 

ثامناً . القرآن الكريم نزل بأرقى اللغات وأجمعها 

تاسعاً . القرآن الكريم مصدّق لكتب الله السابقة ومهيمنٌ عليها 
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الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم 
خصائص القرآن الكريم كثيرة» منها: 
أولة . القرآن الكريم كتاب إلهي: 
أولى خصائص القرآن الكريم, أنه كتاب الله تعالى؛ الذي يتضِمّنٌ كلماته إلى خاتم 
رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم» فهو إِِن المصدر: لفظاً ومعئّ» أوحاه الله 
إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الجلي» وهو نزول 
«الرسول الملكي» جبريل عليه السلام على «الرسول البشري» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وليس عن طرق الوحي الآخرى من الإلحام أو النفث في الرُوع» ومن الرؤيا 
الصادقة أو غيرها. 
قال تعالى: كِتَابٌ أُحْكمث آيائْهُ © مُصِلَثْ من لَدُنْ حكيم بير 4 [هود: 1]. 
وقال سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ِلك لَتُلَقَى القرآن مِنْ لَدُنْ 


حَكِيم عَليم % [النمل: 6]. 


[الإسراء: 105]. 
وقد اقتضت حكمةٌ الله تعالى أن يله منجماً وفقاً للحوادث؛ ليكو أرسحّ في 
مواجهة الحن والشدائد التي تنزل به وبأصحابه» كما قال تعالى: «إوَقَالَ الَّذِينَ مروا 
ولا نل عليه القرآن مله وَاحِدَةٌ كَدَلِكَ لبت به هُوَادَكَ ولاه كرتيل © ول 
اوك کل إلا جفْتاك باحق واه تَفْسِيرا 4 [الفرقان: 33-32]. 

وحكمة أخرى» وهي أن يقرأه الرسول الكريم على المؤمنين به على مهل» وحيث 
يستوعبونه حفظاً وفهماً وعملاً» كما قال الله عز وجل: # وقرآنا قرأناه لتقرأه عَلَى 
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الاس عَلَى مح وَتَرَلَْاُ تنزيلاً [الإسراء: 106]. 

ولكن القرآن عند الله تعالى كتاب معلوم أوله وآخره» مسجل في أم الكتاب» أو 
اللوح المحفوظ, أو الكتاب المكنون» كما صرح بذلك القرآن نفسه: حم 0 
وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ 0© إا جَعَلْنَاه yy‏ ون في أ اكاب 
لَدَيَْا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ» [الزخرف: 4.1]. 

وقال تعالى: بل ُو قرآن عبد 2) في لوح عوط ) [الروج: 22.21]. 

وقال تعالى: نه لقرآن كر ج ف كتا مَكنونٍ 2 لآ َه إلا الْمُطهَرُونَ 
© تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [الواقعة: 77. 80]. 

وي قارئ للقرآن . له عقلٌ وحِسنٌ . يستيقن أنه ليس كلام بشرء وأنّه متميز عن 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الذي يتمثّل في الحديث النبوي» وإن كان في 
ذروة البلاغة البشرية» وإِنّ وجود آية قرآنية ضمن حديث نبوي» يجعل لما نوراً خاصاً 
بحست به مَنْ يقرؤها أو يسمعهاء ويشعر أا ليست من جنس ما قبلها وما 
دو 

ومن روائع ما قال الإمام ابن القيم عن «الخطاب القرآني» قوله في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن»: تأمّل في خطاب القرآن تحد ملكاً له الملك كله وله الحَمْدُ كله 
أزمَةُ الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» وموردُها إليه» مستوياً على العرش» لا تخفى 
عليه خافيةٌ من أقطار مملكته. عالماً ما في نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم 
وعلانيتهم» منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» يعطي وعنع» ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» وعيت ويحيي» ويقدر ويقضي ويدبرء الأمور نازلة من 


(1) كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ » د. يوسف القرضاوي ص (21). 
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عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرةٌ إلا بإذنه» ولا تسقط ورقةٌ إلا 
بعلمه» فتأمل كيف تحده يثني على نفسه» وعجّد نفسه» ويحمد نفسه» وينصحٌ 
عباده» ويدطّم على ما فيه سعاد عم وفلاحهم» ويرغبهم فيه) ويحذّرهم ما .فيه 
هلاكهم» ويتعرّف إليهم بأ مائه وصفاته» ويتحيّب إليهم بنعمه والائه» يذكرهم بنعمه 
عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذّرهم من نقمه» ويذكرهم بما أعدّ هم 
من الكرامة إن أطاعوه» وما عد لحم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه لصاح أعمالهم 
وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه بسيّئ أعماهم» وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» 
وينوع الأدلة والبراهين» وجيب على شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق» 
ويكذب الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويذكر 
أوصافهم وحسنها ونعيمهاء ويحدّر من دار البوار» ويذكر عذابحا وقبحها والامهاء 
ويذكر عباده بفقرهم إليه» وشدّة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنحم لا غنى لحم عنه 
طرفة عين» ويذكرهم بغناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغني بنفسه عن كل ما 
سواه» وکل ما سواه فقير إليه(!). 

ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ: 

ومن خصائص القرآن أنه كناب محفوظ» تولى الله تعالى حفظه بنفسهء وم يكل 
حفظه إلى أحدٍء كما فعل مع الكتب المقدسة الآخرى2. 


وقد نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بدك حفظه قبل نزوله 2 آيات» منها: 


(') المصدر نفسه د.يوسف القرضاوي ص (21)» نقلاً عن التبيان في أقسام القران» لابن قيم الجوزية. 
2) كيف نتعامل مع القران؟ ص (22). 
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قوله تعالى: گلا إا دة © فمن شَاءَ دگ © في صحفب مُكَيعَةِ ي 
مرُوعَة مُطهرَة 0 بأيّدِي سَفْرَة 2 كرام بَرَرَة © [عبس: 11. 16]. 

وأمَا حفظ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله؛ فيدل عليه قوله تعالى: وباق أَنْرَلَْاهُ 
وباق رل [الإسراء: 105]. 

وما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله؛ فيدل عليه قوله تعالى: إن حن رتا الذّكر 
وإ لَهُ َحَافِظُونَ 0 [الحجر: 9]. 

والصيغةٌ تدلّ على التأكيد من عِدَّة أوجدٍ يعرفها دارسو العربية» منها: اسمية الجملة 
وتأكيدها بحرف إن» ودخول اللام المؤؤكدة على الخبر (لحافظون)17) ولحفظ الله إيا 
فقد بقي كما هو: طودا أشم» عزيزا لا يقتحم حماه» وكل محاولة لتغيير حرف منه 
مقضيءٌ عليها بالفشل» قال تعالى: إإنَّ 0 0 جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لكاب 
عَزِيرٌ 2 ل بأتيه الْبَاطِلْ من بين يديه وَل من حَلْفِهِ تنريل مِنْ حكيم حَِيدٍ 4 
[فصلت: 42-41]. 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى للقرآن العظيم ظروفاً تختلِفُ عن الكتب السابقة فحفظه 
دوتحاء ومن ذلك: 

1. هيّأ أمة قوية في ذاكرتما وحافظتهاء ذلك أنَّ العرب الأوائل في جاهليتهم كانوا 
متمكنين من ذلك» حيث يَرُوُون ألوفاً من أبيات الشعر من غير تدوين» إنما 
يعتمدون في ذلك على الحفظ. 

2 هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ» قال تعالى: وقد يسرت القرآن لِلذّكْرٍ فَهل 
ف [القمر: 17]. 


(!) المصدر نفسه (24). 
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3 هيأ له أمة مستقرة ممكنة في الحفظ والفهم» والأمانة» فكان الحفاظ يحفظونه على 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حت يُتَقِنُوا الحفظ» ثم يدؤنونه بعد ذلك» 
ويقف عليهم بنفسه في مراجعة ذلك. 

4 هيّأ له مراجعة النوم صلى الله عليه وسلم له في الملا الأعلى» حيث كان يحفظ ما 
يوحي إليه» ثم يُراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة» وقي السنة الأخيرة من 
حياته المباركة راجع جبريلٌ القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. 

5 بعد الفراغ من تدوينه لم يَعْدْ هناك محال لعبثِ عابثء وظل الحمَاظ المتقنون 
يُراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة فاحصة» ولا أصبح للمصحف 
مطابع خاصة» كونت لجان متخصصة ومتأهلة من كبار حفاظ العام الإسلاميء» 
تراجع وتُدقق كك حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 

وهذه الوسائل تحمّق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدّره الله له منذ الأزل» وهو 
اللوح المحفوظ, وأنجز وعده الصادق: إا حن برلا الذّكْر وإ لَه َحَافِظُونَ 4 
[الحجر: 9 . 

وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة» وعلى فخامة شأن 
التنزيل ما لا يخفى©. 

ثالثاً . القرآن الكربم كتاب معجز: 

ومن خصائص القرآن الكريم: الإعجارٌء فهو المعجزةٌ الكبرى لحد صلى الله عليه 
وسلم؛ التي لم يتحد العرت بغيرهاء برغم ما ظهر على يديه من معجزات لا 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (109). 
( المصدر نفسه ص (107). 
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مر خارق للعادة» مقرونٌ بالتحدّي» سال من المعارضة» يظهزه الله على يد رسله(©. 
2 شروط المعجزة: 

ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيعٌ أن نتلمس شروطها: 

أ. أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وعدم إغراق الماء لموسى عليه السلام وقومه» وعدم سيلانه عليهم» 
ومثل القرآن الكريم. 

ب . أن يكون الخارقٌ من صنع الله وإنجازه» قال تعالى: ولد أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ 


ب مهم من قَصَطنا علَِكَ وَِنْهُمْ من ٤‏ تَفْصْص علَيك وا گان رشو أن باي 
بآيّة إلا دن الله قدا جَاءَ 0 اله فضي بالق وَحَسِرَ هُتالِك الْمبْطِلُونَ4 


[غافر: 78]. 
ج . سلامتها من المعارضة. 

د. أن تقع على مقتضى قول من يدّعيها. 

ه التحدي بما. 

و . أن يستشهد با مدّعي الرسالة على الله عز وجل. 


ا تأخر الأمر المعجز عن دعوى اسالا 


() كيف تتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (32). 
() مباحث في إعجاز القرآن ص (18). 
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وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن. 

3 القرآن الكريم هو المعجزة العظمى: 

لما زعم المشركون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي ألّف القرآن» قال الله 
تعالى: ام يَقُولُونَ تقول بل لا يُؤْمِنُونَ 2 فَلْيَنُوا بحَدِيثِ مله إن كَانُوا صَادِقِينَ 
© آم خُلِقُوا من غَيْرِ شىء أَمْ هُمْ الَالِقُونَ © [الطور: 33. 35]. 

نم تحداهم بعشر سور: اَم يَقُولُونَ افتاه فل فأئوا يشر سور مله مُفْئريَاتِ وَادْعُوا 
من اسْتَطَعْكُمْ من دُونٍ الله إن كم صَاوِقِينَ © ف يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعلَمُوا أا ثرا 
بعلم اله وان لا إِلَهَ إلا هُوَ هَل أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ‏ [هود: 14.13]. 

نم تحدّاهم بسورة واحدة: اون نم في ریب ينا ترا على عبد فَأنُوا سوق مِنْ 
مله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كنم صَادِقِينَ 2 فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُو 
قَانَقُوا الَا ال وَقُودُهَا الاس وا يجار أُعدّث لِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 23. 24]. 

وقال تعالى أيضاً: ام يَقُولُونَ افتاه فل اوا بشورة مله وَادْعُوا من اسْتَطَعْكُمْ مِنْ 
دُونٍ الله ِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ © [يونس: 38]. 

فعجرٌ جميعٌ الخلق أن يعارضوا ما جاء به» ثم سجّل على الخلق جميعاً العجرّ إلى يوم 
القيامة بقوله تعالى: #فل لين اجْتَمَعَتْ الإنس RT‏ ل هَذَا القرآن 
لا يأو نله وَلَوْ گان بَعْصَهُمْ عض ظَهيرا © [الإسراء: 88]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النومٌ صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياءِ 


نو إلا أعطي من الآيات ما مِثْلّه امن عليه البَشَرُ ونا كان الذي أوتيئه وحياً 
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أوحاه الله إلى فأرجو أَنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

إن معجزاتٍ الأنبياء تتماثل من حيث إِنا حسية ومخصوصة بزمنهاء أو بمن حضرهاء 
أو منقرضة بانقراض من شاهدها. 

ما معجزةٌ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكري» الذي لم يعط أحدٌ 
مثله» وهو أفيذها وأدومّهاء لاشتماله على الدعوة والحجة» واستمرار تحديه في أسلوبه 
وبلاغته ومعانيه وأخباره» وعجز الجن والإنس عَنْ أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو 
متفرّقين في جميع الأعصار» مع اعتناء معارضيه بمعارضته فلم ولن يقدرواء فع نفعه 
مَنْ حضرٌ ومَنْ غاب» ومن ود ومن سيوجَدُ إلى اخر الدهرء ولذلك فإ محتداً 
صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباع)(©. 

هذا شر للحديث على وجه الإجمالء وأمّا أسباب اختصاص نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم عن سائر الأنبياء بحذه المعجزة الظاهرة» فيبيّنها محمود الألوسي فيقول: 
لثلاثة أسباب صار بما من أخصّ إعجازه» وأظهر آياته: 

1. إِنّ معجرٌ كل رسولٍ موافِقٌ للأغلب من أحوال عصره» والشائع المنتشر من ناس 
دهره» فلمًا بُعَتَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة حص 
بالقرآن في إيجازه وإعجازه؛ مما عَجَرّ عنه الفصحاك وأذعن له البلغا وتبلّد فيه 
الشعراء» ليكونَ العجرٌ عنه أقهر» والتقصيرٌ فيه أظهر» فصارت معجزاته . وإن 
اختلفت . متشاكلة المعاني» مختلفة العلل. 


2 إن المعجزة في كل يوم بحسب أفهامهم» وعلى قدر عقوم وأذهاتهم.. والعربث 


() رواه الشيخان» اللؤلؤ والمرجان ص (93). 
( رسالة خاتم النبيين محمد د. ثامر بن ناصر ص (155). 


44 


أصح الناس أفهاماًء وأحدّهم أذهاناً» فخصوا من معجزات القرآن با تحول فيه 
أفهامهم» وتصل إليه أذهاف(. 

3 وهذه المعجزةٌ جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه الدلالة 
وبين المدلول بما فيه من بيان الإبمان وأدلته» وبيان الأحكام الشرعية والقصص 
والأمثال» والوعد والوعيد» وغير ذلك من علومه التي لا تَنْحَصِرُء ثم جعل مع حفظه 
وتلاوته من أفضل الأعمال التي يُتقرّب بما إلى الله تعالى .. ولهذا توفّرت الدواعي 
على حفظه على مر الدهور والأعصار» ففي كل قرن ترى مِنْ حفظته ما يفوث العدَّ 
والإحصاءء ويستنفد نجوم السماءء ومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب الإلهية 
ا 

وقي قوله صلى الله عليه وسلم: «فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً» آيةٌ من آيات نبوته» 
كما قال النووي: فإِنّه أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا في زمن قلة من المسلمين» ثم 
منّ الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد» وبارك فيهم» حت انتهى الأمرء واتسع 
الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة» وله الحمذٌ على هذه النعمة وسائر 
نعمه التي لا تحصى(. 

توضيح هذا الإعجاز: 

. بیان حال محمد صلى الله عليه وسلم: 

إن وضعه صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية معروفٌ عند المشركين» فهو: 

أ. بشر مثلهم» ولیس من جنس اخر. 

(أ) رسالة خاتم النبيين محمد د. ثامر بن ناصر ص (155). 


© المصدر نفسه ص (155). 
(3 شرح مسلم» للنززي (188/2). 
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ب . أميك» لا يقرأ ولا يكتب. 

ج . تحاورٌ الأربعين» ولم يكن معروفاً قبل ذلك بالخطابة» ولا بالشعرء ولا بالرئاسة في 
محال الكلام» بل كان يعمل بمجالٍ بعيدٍ عن الكلمة» وهو التجارة» ولم يحفظ عنه 
قبل البعثة أثرٌ يدل على إنشائه لقصيدة» أو حتى خطبة نثرية. 

د. أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب نسبه إلى الله أجمع العربثُ على فصاحته 
وبلاغته وحسن نظمه» واشتماله على علوم شتی» واداب تترى. 

٠‏ وقوع التحدي هذا الكتاب: 

أ. إن هذا التحدي قائم في وجه كلّ معارض للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ب . التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. 

ج . وللمعارض أن يستعينَ بمن شاء من أعوانٍ وشهداءَ سواء كانوا من الجن؛ أو من 
الإنس» أو من الجن والإنس مجتمعين معاً. 

ل وجود دواعي التحدي: 

أ. العرب أهل فصاحة وبلاغةٍ وبيانٍ. 

ب . إن معارضي الرسول صلى الله عليه وسلم أهلْ عداوةٍ عظيمة له. 

ج . وهم حريصون أشدّ الحرص على إبطال دعوته بأيّ وسيلة» ومن أي طريق. 

٠.‏ نتيجةٌ التحدّي صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسل لأنهم: عجزوا 
غاية العجز عن الإتيانٍ بسورة من مثله» ولو كان عندهم أدى تأهل وتمكن لفعلواء 
ولكتهم ل يقدرواء إذ كلام الفقير الناقص الجاهل لا يكون أبداً مثل كلام الذي له 
الكمالٌ المطلق» والغنى المطلق» والقدرة المطلقة» والعلم المطلق» فكما أن الله ليس 
كمثله شيخ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فبالضرورة ليس لكلامه مثيلٌ ولا شبيةٌ) 
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ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين إلا على من اختك عقله» وغاب فؤاده» وهذا 
برهانٌ ساطعٌ ودليل قاطعٌ على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم» ويبقى على 
مَنْ عجر عن هذا التحدي قراران لا مفب من اتخاذ أحدهما: 

1. إا أن يؤمن بأنّ محتّداً صلى الله عليه وسلم رسولٌ من الله وأنَّ القرآن حقٌ كلامُ 
لله وهذا هو مقتضى العقل» وسبيلٌ الفطرة السليمة» وطريق الناجين في الدنيا 
والآخرة. 

2 وإمَا أن يعانِد» وهو يعلمُ من نفسه أنَّ القرآن حقٌء وهذا سبي الجاحدين» 
ومقتضى الجهل والعناد» وأصحاب النفوس المريضة؛ والقلوب السقيمة؛ وطريق 
الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

وقد كان هذا التحدي سبباً في إسلام الكثيرين؛ لأنَّ القرآن هذه الاستثارة للعقول 
والألباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر» ويجعل الإنسان الشاك 
يتدبّر أكثر وأكثرء حتى يصل إلى النهاية ا محمودة إذا كان ممن يبحث عن الحق 
متجرداً من ام 

4 وجوه إعجاز القرآن: 

قد كتب العلماءٌ البلغاءٌ قدبماً وحديثاً حول «إعجاز القرآن» ووجوو هذا الإعجازء 
وألّفت في ذلك كتب شتى» فمنهم من عي بإخباره بالغيوب» ومنهم من عن بالنظم 
والعبارة والأسلوب» أو ما يسمى «الإعجاز البياني»» وقد كتب فيه القدماء مثل 
الباقلأني» واليُماني» والخطابي» وال جرجاني» والفخر الرّازِيِء وغيرهم» وكتب فيه 
ا محدثون» مثل: مصطفى صادق الرافعي» وسيد قطب في كتابه «التصوير الفني في 


() رسالة خاتم النبيين محمد, د. ثامر بن ناصر ص (155). 
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القرآن» ومثله «مشاهد القيامة في القرآن» وطبقه في تفسيره «في ظلال القرآن»» 
وكتاب الدكتور بدوي طبانة «بلاغة القرآن»» والدكتور محمد عبد الله دراز «النباً 
العظيم»» ومنهم من عن بالإعجاز التشريعي أو الإصلاحي الذي جاء به القرآن» 
كما فعل الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي» حيث جدّد التحدي 
بالقرآن» وبيّن المقاصدّ التي جاء القرآن ليحققها في الحياة» وأنّه يستحيل أن يأق جا 
رج أمي في أمة أمية» وقد فاقت كل ما جاء به الفلاسفة والمصلحون» ومثل ذلك: 
المقالات التي كتبها العلامة محمد أبو زهرة في مجلة «المسلمون» الشهرية المصرية» 
تحت عنوان: «شريعة القرآن دلي على أنه من اله 

وني عصرنا ظهر نوعٌ جديدٌ أطلق عليه الإعجاز العلمي» ويقصد به: ما تضمنه 
القرآن من إشارات ودلالات على حقائق علمية كانت مجهولة للناس في وقت نزول 
القرآن» وتعتبر سابقة لعصرهاء ولا تتصوّر أن تصدرٌ من رسول أمي في بيئة أمية» 
وقي عال لا يعرف عن هذه الحقائق شيغا» واشتهر في هذا الميدان كل من الشيخ 
عبد امجيد الزندابي والدكتور زغلول راغب محمد النجار. 

وقد لخّص الدكتور زغلول النجار جوانب الإعجاز القرآني فقال: وتتعدّد جوانب 
الإعجاز القراتي: بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء مثله بتعدد الزوايا؛ التي ينظر 
منها إنسان محايد إلى كتاب الله» ومن هذه الجوانب: 

. الإعجاز اللغوي» الأدبيء البياني» البلاغي» النظمي» اللفظيء والدلالي. 


. الإعجاز العقدي «الاعتقادي». 


(1) ثم أصدر رحمه الله قبل وفاته كتابا بعنوان "المعجزة الكبرى للقرآن". 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (34). 
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. الإعجاز التعبدي «العبادي». 

. الإعجاز الأخلاقي. 

. الإعجاز التشريعي. 

. الإعجاز التاريخي. 

. الإعجاز التربوي. 

. الإعجاز النفسي. 

. الإعجاز الاقتصادي. 

. الإعجاز الإداري. 

. الإعجاز التنبؤي. 

. الإعجاز العلمي. 

. إعجاز التحدي للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله في أسلوبه» أو 
مضمونه أو محتواه» دون أن يتمكن أحد من ذلك(1), 

رابعاً . القرآن كتاب مبِيّنٌ ومِيسَرٌ: 

ومن خصائص القرآن: أنه «كتاب مبيّنُ» ميسّرُ الفهم والذكر» ومع السمو البلاغي 
والبياني للقرآن الكريم» فإنه سلس كالماء العذب الرُلآل» مسر لكل من يريد أن 
يعقل ويذكرء قال تعالى: ومد يرت القرآن لِلذّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذْكِرٍ 4 [القمر: 17]. 
وقال تعالى: E8‏ 106 بِلِسَانِكٌ 0 به الْمتَّقِينَ و به قَوْما ل [مرم: 97]. 
لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم» وأخبر أنه يسّره وسهله ليتذكر الخلق ما 
يحتاجونه من التذكير» ما هو هدّى لهمء وإرشادٌ لمصالحهم الشرعية. 


(1) من آيات الإعجاز العلمي» السماء في القرآن ص (12ء 13). 
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وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغاتِ وأبينهاء وجاءَ على لسانٍ أفضل الرسل صلى 
الله عليه وسلم. 

ومعنى تيسيره: يرجعٌ إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعايي التي عناها 
المتكلّم به» من دون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق17). 

وهذا الكتاب مبينٌ لأنَّ الله أنزله لَتُعْقَلَ معانيه» وتُفْقَهَ أحكامه» وتدرك أسرائه» 
وتتدبر آياته» فهو مبين لا غامض ولا مغلق ولا ملغز ولا معقد. قال تعالى: إن 
ارتا قرآناً عَرَبيا َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 44 [يوسف: 2]. قال تعالى: اكاب فُصلَتْ آنه 
قرآناً عَرَينًا لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 [فصلت: 3]. 

وقد وصف الله هذا القرآن بأنه: #نور وكاب مُبِينٌ © [امائدة: 15]. وقال تعالى: 
ادى للتّاس وَبَيِنَاتٍ من ادى وَالْفُْقَاذِيُه [البقرة: 185]. وقال تعالى: «إوما أله 
عَلَيِكَ الْكتّاب إلا لمن كم الذي اخْتَلَقُوا فيه [النحل: 4]. إلى غير ذلك 
الآيات التي استفاضت في هذا المعنى(. 

خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتابُ هداية للعالمين» أنزله الله لبُخْرِجَ الناسَ من 
الظلمات إلى النور. 

1 . قال تعالى: اله وَل الَِينَ موا رجهم من الظُلْمَاتٍ لى الور وَالَذِينَ كَمَروا 
َولِيَاوُهُمْ الطَغُوتُ جُْرِجُومُمْ من النّورٍ إل الظلْمَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابْ الا هُمْ فِيهًا 


خَالِدُونَ 4 [البقرة: 257]. 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (103). 
©) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (40). 
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2. وقال تعالى: #الر كاب أَنْرََْاةُ يك لِتْخْرِجَ الاس مِنَ 
رم إلى صراط العزيز الحَمِيدٍ # [إبراهيم: 1]. 

وقد تحقق هذا حينما اهتدى العربُ بمداه» فخرجوا من الظلمات إلى النور» ومن 
التخلّف إلى قمة الحضارة والمدنية» ومن الذل والتبعية إلى السيادة والعالمية» ثم أوصلوا 
هدايته إلى العالم مِنْ حوهم بأمانةٍ وتضحية وإخلاصء فإذا بالعالم يُكسى بحلّة العزة 
والرإٍفعة والبهاء والجمال» وأثبت واقعٌ المسلمينَ عبر الزمن أنحم أصبحوا بتمسّكهم 
بالقرآن أرقى الأمم» وبتخلفهم عنه» وأخذهم ما عند الأمم من ضلال اخس 
الگ( 

3 . وقال تعالى: إن هَذَا القرآن يَهْدِي تي م هي أَقُوَمُ و ببشم الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ 
N.‏ الصّالحتات س أَجْرًا كبيرا 0 [الإسراء: 9]. 

يود الله أن هذا القرآن أقومٌُ من أيّ هداية يراها البشرء ولم يستطع أي باحث 
موضوعي أن يجدَ خللاً في تشريع القرآن» أو أن يحدَ في التشريع الوضعي ما يصل 
إلى تشريع القرآن فضلاً عن أن يتفوّق عليه» وهذا يوجبُ على العاقل استدامة 
القرآن» وملازمة العمل به. 

إل ما في القرآن من هداية وتشريع صالحٌ لكك زمان ومكان لا تَبْطُّلُ قيمه» بل لا 
يَصْلّحُ إلا هو» مهما اختلفت العصور وتنوعت الحضارات» إِنّهِ تسامى على كل 
قانون عرفته الأممُ قديماً وحديثاء حتى أقرت امجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي 


أساسياً تُقْتَبَْ منه القوانين» وإ القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب 


أ 


ل 


2 


)1( إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (46). 
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من تشريع القرآن. 

وكيف لا يكونُ كذلك» وهو تشريعٌ ربا شام لجميع النواحي» وكافلٌ لإحقاة 
الحق» وصيانة مصالح الناس في جميع شؤوم: المالية والاجتماعية والأسرية والدوليةء 
في حين أنه لم يوجدٌ إلى الان تشريع شامل أو عادل مع ما مر على الإنسانية من 
تحارب وخبراتِ» حتى إن الله تحدّى العام أن يأتوا بمثل القرآن» والمثلية تشمل جميع 
جوانب القرآن سواء الألفاظ والمعاني» وإذا عجزوا عما هو من جنس ما يستطيعونه» 
ويتفوقون فيه» وهو نظم القرآن» فهم أشدٌ عجزاً عن تشريع القرآن وهدايته» لما 
يحتاجه إلى علم محيط بكل شيء» ولیس هذا إلا الله عز وجل©). 

4 . وقال تعالى: أَمَحْكُمَ الَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 4 
[المائدة: 50]. 

استنكر الله تعالى على من أعرض عن تشريعه» ول جأ إلى تشريع الناس» وما هذا إلا 
لأنه لا تشريع أحسن منه» ولا هداية مثله» فكيف يترك إلى ما دونه(ة)؟ 

لأَمَحْكمَ الجاهية يت يَبْعُونَ2 ينكر الله تعالى على مَنْ خرج عن حكم الله المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كلّ شرّء وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء 
والاصطلاحات؛ التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهلٌ 
الجاهلية يحكمون به الضلالات والجهالات ما يضعوتما بارائهم وأهوائهم. ومن 
ای ومن أعدل من الله في خسن لل الب لمن عقل عن 
الله شرعه» وامن به وأيقن» وعلم أنَّ الله أحكم الحاكمين» وأرحمُ بخلقه من الوالدة 


)1( إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (47). 
2 المصدر نفسه ص (48). 


)20 إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (48). 
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بولدهاء فإنه تعالى هو العام بكل شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل 


5 . قال الله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَك دیک وات غلك ينمي ورضيثة لک 
الإِسْلمَ دنا [المائدة: 3]. يجنا الله تعالى في هذه الاية على التمسّك ديه من 
خلال مدحه دينه بالكمال والتمام» والنفوس تتطلّع إلى ما كان كذلك2. 

هذه أكبرُ نعم الله تعالى عن هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم ديتهم» فلا يحتاجون 
إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى 
خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما 
حرّمه. ولا دينَ إلا ما شرعه» وکل شيءِ أخبرٌ به فهو حقٌّ وصدق لا كذب فيه ولا 
خلف... فلمًا أكمل لم الدينَ» تمت عليهم النعمة» ولحذا قال تعالى: أي: فأرضوه 
أنتم ليم أَكْمَلث لكُمْ دِينكئ وَأممَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكْمْ الإِسْلآم 
ديناً#» فإنّه الدين الذي أحبه الله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به 
أشرف كتبه(©, 

وكمالٌ دينه سبحانه وتمامه بكمال مصدره الأصل القرآن الكري؛ ولهذا لا يملك من 
لو الفرآت» وتدير معانيه إل أن 4ه ساجدا لعظمة مله قال تعالى: 5 
لتاس عله كرون [الحشر: 21]. 

(1) للصدر نفسه ص (48)» تفسير ابن كثير (68/2). 


© سير ابن تير (13/2): 
(©) إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (49). 
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سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتابُ الإنسانية كلّها؛ الذي خاطب الله تعالى به 
جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يُقيّد بزمان» ولا بمكان» ولا جنس ولا طبقة» بل هو 
موجّةٌ إلى الثقلين» خاطبهم جميعاً بما يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد 
الصحيحة» والعبادات الحكيمة» والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة؛ التي تستقيم 
كما حياتهم. 

ولقد تضافرت نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماغٌ الأمة على عالمية القرآن(!). 

ومن الآيات التي صرحت بعالمية القرآن العظيم قوله تعالى: طتَبَارَكَ الّذِي نَرّلَ 
اُْْقَاكَ عَلَى عَبْدِهِ ليكو لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا » [الفرقان: 1]. وقال تعالى: «إوَمَا أَرسَلْنَاكَ 
لذ رَه لِلْعَالَمِينَ 4# [الأنبياء: 107]. وقال تعالى: «إوَلَقَدْ صَبَفْنَا لاس في هدا القرآن 
من کل مكل فَأَق أَكْثَرُ النَّاسِ إلا كُمُوئ © [الإساء: 89]. وقال تعالى: ولذ ضربتا 
لاس في هَذَا القرآن مِنْ كل مكل لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ 4 [الرمر: 27]. وقال تعالى: إن 
رتا عَلَيِكَ اكاب لتاس باق فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فعا بض عَلَيْهَا 
وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَؤَكِيلٍ © [الزمر: 41]. 

فالقرآن لا يخاطِبُ صنفاً واحداً من البشر له تجاه عقلي أو نفسي معين» مغفلاً عن 
عداه من الأصناف ذوي الاتحاهات المتعددة» كلاء إنه يخاطث كل الأصناف» 
ويشبعٌ كل الاتحاهات الإنسانية السوية» في توازنٍ لا يقدر عليه إلا منزل القرآن» 


وخالق الانينان 12 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (110). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (60). 
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1 . إن طالب الحقيقة العقلية يد في القرآن ما يرضي منطقه» ويأخذ بلبه إذا سمعه 

يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر في ملكوتٍ السماواتِ والأرض» وما خلق الله من 

شیب 

٠‏ (أن يعتمد على البرهان وحدّه في العقليات. قال تعالى: فل مَانُوا 

يُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة:111]. 

٠‏ وعلى المشاهدة والتجربة في الحسيات» قال تعالى: أو يَنْظُرُوا في 

مَلَكُوتٍِ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍِ وَمَا خَلَقَ اله مِنْ شَيْءٍ [الأعراف: 185]. 

٠‏ وعلى الصدق وتوثيق الرواية في النقليات» قال تعالى: #انتو بكتاب مِنْ 

َبْلٍ هَدًا أو أَنَارَةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [الأحقاف 4]. 

ويكفي أن مشتقات العقل مثل ليَعْقِلُونَ و تَعْقِلُونَ » ذكرت في القرآن ثمانياً 

ومخسين وذ کرت مشدقات الفكر سبع عشرة مرة» وذكرت كلمةالألْبَاب » 

العقول ست عشرةً وهذا غير الآيات التي اشتملت على كلمات ومشتقات أخرٌ 

مثل: «النظر»» و«الاعتبار» و«التدبر» و«الحجة» و«البرهان» و«النهى» 

و«الحكمة» و«العلم» ونحو ذلك ثما يبحث عنه طلأب الحقائق العقلية» فلا يجدونه 

ف كناب ديني غير غير القرآن. 

2 والباحث عن الحقيقة الروحية جد في القرآن ما يرضي ذوقه» ويغذي وجدانه» 

ويشبعٌ تمه وتطلعاته ني افاق الروح» في مثل قصة موسى والعبد الصال» الذي قال 

لله فيه: «قَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عبادتا آتَيْنَاهُ رة مِنْ عند وَعَلّمنَاةُ من لذ عِلْمَا 4 

[الكهف: 65]. 

يحد الباحثث عن «لإبمان» في الخطاب القرآني ما ينشئ الإيمان البصيرَ بالله 
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ورسالاته ولقائه وجزائه» ويطاردُ الجحود والشك والنفاق» ويقيم الأدلة الناصعة على 
وجود الله تعالى» وعلى وحدانيته» وعظيم قدرته» وبالغ حکمته» وواسع رحمته» وعلى 
بعثه رسله «إمُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَى اله حجة بَعْدَ الس 
[النساء: 165]. وعلى عدالة الجزاء في الآخرة: «ليجري الَّذِينَ أُسَاءُوا ا عَمِلُوا ويي 
الَذِينَ أَحْسَنُوا با حش 4 [النجم: 31]. 

ويجلي له القرآن مصيرٌ المؤمنين نجاة وحياة طيبةً ق الدنياء وفلاحاً في الآخرة» ومصير 
المكذّبين: شقاء في الدنياء وعذاباً في العقى. 

الإيمان في القرآن يبني ولا يهدم» ويجمع ولا يفرق» ويسامح ولا يتعصب» فهو 
يوجب الإبمانَ بكلّ كتاب أنزل» وبکل نبي أرسل» قال تعالى: کل آمَنَ بالل 
وملائكته ونه وَرُسْلِهِ لا فرق بَئْنَ أَحَدٍ مِنْ يُسْلِهِ)ه [البقرة: 285]. 

3 والحريص على القيم الأخلاقية يجذٌ في القرآن ضالته وطلبته» وإذا كان موضوع 
الأخلاق سر واش الان قد دل على «الخير» كما هدى إلى «الحق» وقد 
جعل فعل الخير إحدى شعب ثلاثة لمهمة المجتمع المسلم» قال تعالى: «إوَافْعَلُوا الجر 
لعَلَكمْ تُفْلِحُونَ & [احج 77]. 
RR‏ و 
عليه قال تعالى: #وَلدَكنْ مِنك اَم ب يَدْعُونَ إلى اير [آل عمران: 104] . 

4 وعاشق القيم الجمالية يجد في القرآن ما ينمي اسه لالت .ويغدئ شوه 
الفيّ) وذلك با لفت إليه القرآن الأنظارَ من الاستمتاع بجمال الطبيعة في السماءء 
«وَرَينَاهَا للتاظرينَ * [لجر: 16]. وقال تعالى: (إِوَلَقَدُ كنا ا ا 
مصًابيح# [لملك: 5]. وجمال الطبيعة في الأرض ابتداء من جمال النبات» قال تعالى: 
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#إوأنبتث من کل رؤج بيج 4 [الحج: 5]. وقال تعالى: قاتا پو حَدَائِقَ ذَاتَ 
بَْجَةٍ 4[النمل: 0]. وجمال الحيوانات ولك فيهًا جال حينّ ترون وَحينَ 
تَسْرَحُونَ[النحل: 6]. وجمال الإنسان «َإوَصوَرَكُمْ فَأَحْسَنٌ صْوَرَكُمْ 4 [التغاين: 3]. وجمال 
المخلوقات كلها «إصْنْعَ الله الذي أَنْمَنَ كل شىء [السمل: 88]. 

ووراء ذلك كله ما احتواه أسلوب القرآن ذاته من جمال بيان معجز في نظمه ومعناه» 
وني شكله ومضمونه» وصفه المشركون أنفسهم فقالوا: إِنَّ له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمثمرء وإِنَّ أسفله لمغدِق» وإنّه يعلو ولا يعلى عليه!!). 

سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله: 

من خصائص القرآن: أنه كتابُ البّمن كله وكتاب الإنسانية كلّهاء وكتاب الدّين 
كل وکاب الحقيقة كليك وع أن القرآن كات البو كله اه كات قارف 
ليس كتاب عصر معين» أو كتاب جيل أو أجيال» ثم ينتهي أمده» بل القرآن هو 
الكتاب الباقي إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليهاء وهو الكتاب الصالح والمصلح 
لكلّ زمان ومكان2؛ مهما اختلفتِ العصورء وتنؤعتِ الحضارات» لا تبطل قيمته» 
بل لا يصلح إلا هو. 

إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسره» فهي للناس كافة في شتى أرجاء العالم» بغضّ 
النظر عن أصلهم» أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة إلى قلوهم» وتطهر نفوسهم» 
وتحذب أخلاقهم» وتوجّه مجتمعهم» وتستبدل سطوة القوي بالعدل والأخوة. وقد 
أكدّ الله عز وجل أن في القرآن حلولاً لجميع قضايا البشر ورتا عَلَئِكَ اكاب 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (62). 
© المصدر نفسه ص (56). 
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ان لکل د شىء وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لفن 3 [النحل: 89]. فالقرآن له أعلى 
حظوة لدى المسلمين» وهو ليس مجرد كتاب صلوات» أو أدعية نبوية» أو غذاء 
للروح أو تسابيح روحانية فحسبء بل إِنّه أيضاً القانون السياسي» وكنز العلوم» 
ومراة الأجيال» إِنّه سلوى الحاضرء وأمل المستقبل. 

ثامناً . القرآن الكربم نزل بأرقى اللغات وأجمعها: 

لقد اختار الله عر وجات اللغة العربية لينزل بها اخر كتبه» وهذا الاختيارٌ من الحق عر 
وجل لحذه اللغة العظيمة إِنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة» واتساع» وقدرة على 
الاشتقاق» والنحت» والتصريف» وغيٌ في المفردات والصيّغ والأوزان“. 

فكل دارس للغات العام يُصٌ على أنَّ اللغة العربية هي أرقى اللغات» وأجمعها 
للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة» وأحسنها تحذيباًء وأكثرها إيضاحاً وبياناً 
للمطلوب» ولذلك أشاد القرآن الكريم جا في عِدّة آيات» منها: قوله تعالى: إن 
َعَلَْاةُ قرآناً عَرَييًا َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ % [الزخرف: 3]. وقوله تعالى: إا اناه قرآناً عَرَيً 
للك تَعْقِلُونَ 4 [يوسف: 2]. 

لقد أراد الله تعالى أن يكو القرآن كتاباً مخاطباً به كل الأمم في جميع العصور؛ لذلك 
أنزله بلغة هي أفصحٌ كلام بين لغات البشر» وهي اللغة العربية» لأسباب يلوح لي 
منها: أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاء وأفصحها لحجةء وأكثرها 
تصرْفاً في الدلالة على أغراض الكل وأوفرها ألفاظاًء وجعله جامعاً لأكثر ما يمكن 


أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك 


(!) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله دراز ص (18). 
(2) لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تمددهاء إبراهيم محمد أبو عباء ص (11» 12). 
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اللغة» فكان قوام أساليبه جارياً على أسلوب الإيجاز» فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله 
في كلام بلغاء العرب0. 

تاسعاً . القرآن الكريم مصدّق لكتب الله السابقة ومهيمن عليها: 

قال تعالى: «إوأنرلتا ليك الاب باحق مُصَّدْقًا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ اكناب وَمُهَيْمنا 
عَلَيْهِ؟[المائدة: 48]. ومعنى قوله: أن القرآن العظيم رقيبٌ على الكتب السابقة؛ لأنه 
يشهد بصحتهاطوَمُهَيْيناً عليه ويقرر أصوطاء وما يتأبّد من فروعهاء وبين 
أحكامها المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 

أو على معنى أنه أمينٌ عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد فيها صّدَّقء وما أخبر 
بزيفه فهو باطل. 

أو على معنى أنه الحافظ لماء فهو الذي حفظ ما جاء فيها من التوحيد» وكليات 
الدين إلى يوم القيامة. 

أو على معنى أنه دال على صدقهاء أي: هو دليل على أتما من عند اللهء لأنه جاء 
كما نعتته هذه الکتب0. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإنّ اسم «المهيمن» يتضمّن هذا كله فهو أمينٌ 
وشاهدٌء وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم؛ الذي أنزله 
اخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها 


كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرعة. 


(!) عظمة القرآن الكريم ص (98). 
©) تفسير الطبري (267-266/6). 
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فقال تعالى: لن كن لا الذكد إن لَه افون [الحجر: 9]. 

1 . علاقة الميمنة بالتصديق: 

ولاشك أن مفهوم الهيمنة أت وأشمل من مفهوم التصديق؛ لأنّ الميمنة لا تقتصر 
على مجرّد الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصوطاء وتقرير أصوا وشرائعهاء بل 
تنعدّى ذلك» فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف» وما عرض لما من زيف وفسادء 
فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب» وشاهد 
بكونما من عند الله» وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق» ولكنّه كذلك يشهد على 
هذه الكتب ما أصايها من تريف» وتسئب إليها من باطل» وبه تنفرد الميمنة عن 


التصديق» فمفهومُها إ 0 تم وأشمل من مفهوم التصديوق(!). 


2 . مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 

ميمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله . فوق ما تقدّم من تصديقه للها . 
مظاهر متعددة» من أهمها ما يلي: 

أ. إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها: 

قال تعالى: طقَوَيْكَ لِلَّذِينَ يَكتْبُونَ الكتاب يديهم ثم يَقُولُونَ هَذَا من عند الله 
شارا به فنا قليلاً وبل هم ما كتبَث أَيدِيهم وَوَيل َم ينا يَكْسِبُونَ 6[البقرة: 79]. 


ب . بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق: 
ففي جانب العقائد على سبيل المثال نفى القرآن العظيم ما صرحت به الأناجيل 


(!) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله دراز ص (18). 
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احرفة من قتل عيسى عليه السلا وصلبهء قال تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
وَلَكِنْ شُبَةَ هج [الساء: 157]. وحكم على النصارى بالكفر لقولحم بالتثليث» 
وألوهية المسيح, قال تعالى: لذ كَفَرَ لك وأ ِن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْتمَ وَقَالَ 
0 بي إِسْرَائِيلَ اعبدوا الله رَيّ ورب كم إن من يتك بالله فَقَدُ حرم الله عليه 


5 5 


اة وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا TS‏ قالوا ِن الله تالت تة 


"> 
0 
05 


لَه وَاحِدٌ وَإنْ ۾ يَنْتَهُوا عَمَا بو افش ا ا ا 
0 7 [المائدة: 72 73]. 

ما التوراة الحرفة فإنْما تنسب إلى الله تعالى كثيراً من النقائص» والتي جاء القرآن 
العظيم بدحضها وإبطالهاء فلقد أخبر القرآن العظيحُ أن اليهود نسبوا إلى الله عر 
وجل الولد» كما وصف اليهود الله بالفقر» والبخل» وغل اليد» فبين القرآن الكريم 
کذهم» وزورهم» وكتاتهم. قال تعالى: 0 الْيَهُودُ عرَيرٌ ابْنُ الله وَكَانَتِ النَصَارَى 
الْمَسِيحُ ابن اله دَلِكَ فَوْهُمْ بأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَؤِلَ الَذِينَ مروا من قبل قَائَلَهُمْ لَه 
أنَّ يُؤْفَكُونَ 44 [التوبة: 30]. وقال تعالى: لذ ممع الله فَوْلَ الِّينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي 
ون أَعْبِيَاءُ سَتَكْتْبُْ ما قَالُوا وفَثْلَهُمُ الأَنْييَاءَ بير حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب اريت 4 
[آل عمران: 181]. وقال تعالى: هإوَقَالَتِ اليو يذ الك ا ف يدي يهم وَنُعنُوا ينا 


الوا ل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقُ كيف يَشَاءُم [المائدة: 0064 
ج . بين القرآن كثيراً من المسائل التي أخفوها: 
فمن ذلك: أنّ الدّارسَ لأسفار العهد القديم يرى أتّما: قد خلت من ذكر اليوم 


(!) عظمة القرآن الكريم ص (126) تعالى الله عما يقولون علوا عظيما 
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الآخر ونعيمه وجحيمه . وإذا كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث» والنشور, 
والحساب» والجنة والنار» كما يُنبأئٌ بذلك القرآن . ذلك يدل على أن اليوم الآخر 
وما فيه وما يتصل به» من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب(!). قال تعالى: :3 ااهل 
الاب قد جا سوا بين لک كيرا جنا نم فون من الْكتَاب يَعْفُو عَنْ 


کثیر قد جَاءَكُمْ م من الله 3 نور 3 ر وكتَابٌ هُبِين # [المائدة: AAS:‏ 


* ع 6 


(1) عظمة القران الكريم ص (126). 
( المصدر نفسه ص (126). 
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الفصل الثالث : مقاصد القرآن الكريم 


أولاً . تصحيح العقائد والتصورات 

ثانياً . تركية النفس الإنسانية 

ثالغاً . عبادة الله وتقواه 

رابعاً . إقامة العدل بين الناس 

تخافيا . الشورى 

سادساً . الحرية 

سابعاً . رفع الحرج 

ثامناً . تقرير كرامة الإنسان 

تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان 

عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة 

الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية 
الثاني عشر . بناء الأمة الشهيدة على الناس 
الغالث عشر . السماحة 

الرابع عشر . الرحمة 

الخامس عشر . الوفاء بالعهود والعقود 
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دعا القرآن الكريم إلى الكثير من المبادأئ والمقاصد التي لا تصلح الإنسانية بغيرهاء 
والتي من آمها: 

أولاً . تصحيح العقائد والتصورات: 

أ . القرآن العظيم من أله إلى اخره دعوة إلى التوحيد. وإنكارٌ للشرك» وبيان 
لسوء عاقبة المشركين في الدّارين» وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جرمة يقترفها 
مخلوق. قال تعالى: إن اله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاغ4 
[الساء: 48]. وإ حقيقة الشرك انحطاطٌ بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون . 
كما أراد الله له . إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت جماداء أو 
نباتء أو حيواناء أو إنساناء إلى غير ذلك. قال الله تعالى: مَإِفَاجْتَنيُوا الس مِنّ 
لاان وَاجْمَيبُوا قول الور 2 حُتَمَاء يه غَبْرَ مُسْرَكِينَ به وَمَنْ يشر باو فاا 
e‏ الكَمَاءِ مَتَخْطَفُهُ الطب أو موي به الځ في مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج: 31-30]. 
والدعوة إلى التوحيد هي المبدأ الأوّل المشترك بين رسالات النبيين جميعاء فكل ني 
ا اله ما لَكُمْ مِنْ لله عي [الأعررف: 59]. وقال تعالى: 


و 


ووذ بعتا في كل كه كذ رولا أن اعدو الله واخ جْتَبُوا الطًاعوت [ [النحل:36]. 
وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلبْه أنه لا لله إلا أن 
فَاعْبْدُونٍ © [الأنبياء: 25]. 

فلا مكان للوسطاء بين الله عرّ وجل وبين خلقه» قال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عن قي ري ث4 [القة: 186]. 

وقال تعالى: لقال ریک ن SE‏ [غافر: 60]. 

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثنية والكتابية المحرّفة من عقيدة 
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التوحيد» حتى اليهود جعلت الربٌ أشبه بالمخلوقين» فهو يتعب ويندم ويخاف, 
ويصارعٌ إسرائيل» فيصرعه إسرائيلٌ» فلا يتمكن من الإفلات منه إلا بوعدٍ منه بمباركة 
نسله» فأطلق سراحه!! 

والنصرانية تأثرت بوثنية روماء وطغت عليها الوثنية حتى امتلأت الكنائس بالصور 
والتماثيل» وأخذت عقيدةٌ التثليث والفداء من عقيدة اهنود في «كرشنة»» كل ما 


فعلوه أنهم حذفوا اسم كرشنة» ووضعوا اسم «يسوع»(1). 


ب . تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة: 

وذللك دة أساليي: 

©»ه بيان الحاجة إلى النبوة والرسالة: 

قال تعالى: گان AS‏ وَاحِدَةَّ فَبَعَتَ اله انين هُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلّ مَعَهُمْ 
الكِتاب بالق لِيَحْكُمَ بي به النّاسِ فِيمَا الحْتَلَمُوا فيه [البقرة 213]. وقال تعالى: ملكلا 
يَكُونَ لاس عَلَى الله جه بَعْدَ et‏ [النساء: 165]. وقال تعالى: وما برل 
عَلَيِكَ اكاب إلا نين كم الذِي اخْتَلَقُوا فيه [النحل: 64]. 

٠‏ بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار: 

قال تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ؟ [النساء: 165]. م الرسل الد ولا أبناء 
مق ھا هم بشرٌ يوحى إليهم كل إا أنا شر فلكم بوحى إل آنا لمكم إل 
واج [الكهف: 110]. 

لكوت أن يعوا إل توحيد الله ولكن لا ملكرن هدل القلوب» ولا النبيظرة خليها 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (66). 
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.]22 .21 عَلَيْهِمْ بمْصّيْطِرٍ © [الغاشية:‎ SI ORE عا‎ e: 

» تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قدي في وجه الرسل: 

كقولهم: إن أَنْتُمْ إلا بَسَرٌ مِتْلْنَاكه [إبرهيم: 10]. وقوهم: ولو شَاءَ اله لأَنْرَلَ 
مََئْكَةيه [المؤمنون: 24]. فقد رد عليهم القرآن بمثل قوله تعالى: قات هم رُسْلْهُمْ 
إن خخ إلا بشو متلكة ولكق الله ن على ا ك [إبراهيم: 11]. ومثل 
قوله تعالى: فل ys‏ شون مُطْمَييِينَ لتلا عَلَيْهُمْ من 
المسَمَاءٍ مَلَكا رَسُولاً 4 [الإسراء: 17]95). 

٠.‏ بيان عاقبة الذين صدقوا المرسلين وعاقبة الذين كذبوا المرسلين 

وني القرآن الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم, تنتهي دائماً بملاك 
المكذبين» ونجاة المؤمنين. قال تعالى: لِوَقَومَ وح کا گذوا الأشل أَعْرَفْتَاهُمْ 


وَجَعَلْنَاهُمْ لئاس آي وَأَعْتَدما لِلظَالِمِينَ عَذَائا ألما © وَعَادًا وود وَأصْحَاب الرس 
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رونا بن ذلك كيرا 2 ولا ضربتا له الأَمْثَالَ ولا برا بير 44 [الفرقان: 37 . 
9. وقال تعالى: فم جي رُسْلَنا ودين آمو كُذَلِكَ حَمًا عَلَيِنَا *: تنج الْمُؤْمِيينَ 
[يونس: 103]. 

ج ١‏ تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة: 

ونما عني به القرآن» وكرّره في سوره المكية والمدنية الإيمان بالآخرة» وما فيها من جزاء 
وحساب وجنة ونار» وقد اتخذ القرآن في تثبيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليب 
شتى؛ منها: 

٠‏ إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما 


)1( المصدر نفسه ص (67). 
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بدأهم أول مرة. قال تعالى: وهو الَذِي يَبْدَ 
[الروم: 27]. 

٠‏ التنبيه على خلق الأجرام العظيمة؛ التي يُعْتَبَرُ خَلْقُ الإنسان بجوارها شيئاً 
هين قال تعالى: أو يرا أن له الي لق الكماوات والأزض ول يغ يلقن 
بقار عَلَى أن الا بى إِنَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ # [الأحقاف: 33]. 

٠‏ بيان حكمة الله تعالى في الجزاءء حتى لا يستوي المحسن والمسيء» والبر 
والفاجر» في النهاية تكون الحياة عبثاً وباطلاً يتنزه الله تعالى عنه» قال تعالى: 3 
عل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالجَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأْض ب عل القن 
كَالْفُجَارٍ * [ص: 28]. وقال تعالى: لأَفْحَِبْتُمْ اا خلفتاگم عَبَنَا وَأَنَكُمْ ليا لا 
ثُرْجَُونَ ‏ [الؤمنون: 115]. وقال تعالى: واش الإِنْسَانُ أن برك سشدى 4 
[القيامة: 36] . 

٠‏ إبطال الأوهام التي أشاعها الشرك والمشركون من أن امتهم المزعومة تشفع 
لهم عند الله يوم القيامة» وكذلك ما زعمه أهلْ الكتاب من شفاعة القديسين 
وغيرهم» وهذا ما كذّبه القرآن» وأبطله أشد الإبطال» فلا شفاعة إلا بإذن الله ولا 
شفاعة إلا لمؤمن موحَّدِء قال تعالى: ما لِِظَالِمِينَ مِنْ میم وله ذخ شَفِيع بُطاع 4 
[غافر: 18]. وقال تعالى: فما تَنْمَعُهُمْ سَمَاعَة الشَّافِعِينَ © [المدثر: 48]. ل تعالى: 
من دا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إل بإِذْنْدِيُه [البقرة: 255]. ولا ينفع الإنسانَ إلا سعيّه ولا 
يحمل وزر غيره ا اة وزْرَ اخری © وَأنْ ليس لِلإِنْسَانٍ إلا م 
[النجم: 39-38]. وقال تعالى: ظأوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبْكَ كلك اعا 4 


[الكهف: 49]. 
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. بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان, وما أعد 
للكفرة الفجار من العقاب والخسران» ولهذا كثر حديث القرآن عن القيامة وأهواطاء 
والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وعن الميزانٍ الذي تُوْرَتُ به 
الحسنات والسيئات حت لا يضيع على الإنسان مثقال حبة من خردل» وعن 
الحساب الدقيق الذي لا يظلم نفساً شيئاء ولا يحمّل وازرة وزر أخرى» وعن الجنة 
وما فيها من ألوان النعيم المادي والروحي» وعن النار وما فيها من صنوف العذاب 
الأليم الحسي والمعنوي» ذلك لأن إنسان الآخرة هو امتدادٌ لإنسان الدنيا روحاً 


ينما فلابدٌ أن يشمل الثواب أو الات ا 


ثانياً . تزكية النفس البشرية: 

ومن مقاصد القرآن: الدعوةٌ إلى تزركية النفس البشرية» فلا فلاح في الأولى والآخرة 
إلا بالتركية» كما قال تعالى: تفس وَمَا سَوَاهَا 2 فَأََمَهَا فُجورَهَا وَتَقْوَامَا 2 
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ راا 2 وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا © [الشمس: 7. 10]. فالنفسن بفطرتما 
مستعدة للفجور الذي يدنّسها ويدسّيهاء استعدادها للتقوى التي تطهرها وتركيهاء 
وعلى الإنسان بعقله وإرادته أن يختارٌ أي الطريقين: طريق التركية» أو طريق التدسية» 
ولا ريب أنه إذا اختار طريق التركية فقد اختار طريق الفلاح» قال تعالى: كد أَفْلَحَ 
مَنْ تَرَقَى 6 [الأعلى: 14]. 

وقال سبحانه فيمن يأ ربه يوم القيامة: ومن يانه مُؤمناً قَدْ عمل الصَّالجَاتٍ 


o2 


ل يو a‏ ا 2 رە که 7 
َأُولئِكَ هم الدَرَجَاتُ العُلى 0 جَناث عَذَنٍ بخري مِنْ حْتِهَا الأكمَارٌ حَالِدِينَ فيه 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (68). 
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وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ ترَقّى 4 [طه: 76.75]. 
ورسالاث الأنبياء جميعاً كان من مقاصدها: الدعوةٌ إلى التركية» ولهذا رأينا موسى 
عليه السلام يقول لفرعون حين أَرْسِلَ إليه من ربه: إل لَكَ إلى أن تَرَكّى ي 
وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فَتَخْشَى 4 [النازعات: 18. 19]. 
وكان من الشّعَبٍ الأساسية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم: التركيةٌ كما جاء 
ذلك في أربع آيات من كتاب الله» منها ما جاء في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام للأمة المسلمة الموعودة قال تعالى: ظَإرَبتَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يلو 
عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمْهُمْ الكتاب وَالحِكمَة وريم إِنَّكَ أنت الْعَزِيدُ الحكيم 4 
[البقرة: 129]. ومنها 7 عز وجل: اگما أَْسَلْنَا فيكم رسولاً مِنْكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ 
آياتتا يريم وِيْعَلِمُكُمْ الكتاب وَالْحِكمَة وَيُعَلَمْكُمْ ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُون 4 
[البقرة: 151]. وقال سبحانه: المد مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ 
امهم يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكبهمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قبل لَفِي 
ضَّلالٍ مين اله عمران: 164]. وقال تعالى: خُر الْزِي بَعَتَ في لمن 0 
ِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياته بيهم وَيُعَلّمُهُمْ اتاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ گائوا من قبل لَفِي 
شلال شي ىة 2 
ولا ا هذه التركية إلا بفضل من الله وتوفيقه» كما قال تعالى: وولا فَضْلْ الله 
كة وھ ها کی ملک مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله يري مَنْ يشا [النور: 21]. 
كما لا بد من جهد الإنسان وجهاده. كما قال تعالى: ومن ری فما یترکی 
سه وَإِلَ اله الْمَصِيرُ 4# [فطر: 18]. 
وقد بين القرآن الكريم أثر العبادات في هذه التركية» كقوله تعالى في أثر الركاة: #خذ 
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من هوام صَدَفَةَ تُطْهْرْهُم وَتُرَكيِهِمْ عا [التوبة: 103]. 
كما بين أثرّ الاداب التي حت عليها القرآن في هذه التركية المنشودة للأنفس» قال 
تعالى: فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيخْمَظُوا فُرُوجَهُْ دَلِكَ أرگى كم إِنَّ الله 
خَبِيرٌ َا يَصْنَعُونَ © [النور: 30]. 
وقال في أدب الاستعذان: ون قیل لَكُمْ اموا فَائِحعُوا هو أركى لك 
[النور: 28]. 
إن الأمر الذي لا ريب فيه أن صلاح الأمم والمجتمعات إِنما هو بصلاح أفرادهاء 
وصلاحٌ الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوكم, وبعبارة أخرى بتزكية هذه 
الأنفس» حت تنتقل من «النفس الأمارة بالسوء» إلى «النفس اللوامة»» ثم «النفس 
المطمئنة»؛ وهذا يحتاج إلى جهاد, لكنه جهاد غير ضائع؛ كما قال تعالى: «إوَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلنَا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ © [النكبوت: 17]69). 
ثالثاً . عبادة الله وتقواه: 
1 . لقد بين القرآن أن المهمة الأولى للإنسان أن يقوم بعبادة الله تعالى: وما 
عا اله و إلا لِيَعْبْدُونِ ‏ [الذاريات: 56]. فالله تعالى هو خالق الإنسان 
ورازقه» ومدبر أمره» والمنعم عليه بنعم وفيرة لا يمكن للإنسان إحصاؤهاء قال تعالى: 
وان ا نِعْمَةَ الله لآ حضوا [إبراهيم: 34] . 
ومن هذه النعم نعمة الإيجاد» ونعمة الرزق» ونعمة العقل» ونعمة الإرادة» ونعمة 
القدرة» ونعمة البيان «النطقي» و«الخطي»» ونعمة تسخير الكون للإنسان. 


وعدّد القرآن جملاً من هذه النعم الوفيرة السابغة في عددٍ من سور القرآن» أظهرها في 


(1) كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ ص (85). 
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سورة النحل» التي تسمّى «سورة النعم»» ومن حق الخالق الرازق المنعم أن يُشْكْرٌ فلا 
حمر وأن يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء وأن يُطاعَ فلا يُعْصّىء ولا يتأنّى ذلك إلا بالعبادة 
الخالصة له فالعبادةٌ من حقه وحدّه جل 5 ولذا قال تعالى: «إياأيُهًا الاس 
اعبدوا e‏ ِي لیک N.‏ كم لعلّكم ته تقر بوم الي ده 5 
الأَرْض فِرَاشًا والسماء يئاء وأنرل مخ الكمَاءِ ماء قأخْرع به من الزات رقا لَك 
فلا بَحعَلُوا ينه أذ 
وعند تأمّل القرآن الكريم والسنة النبوية» وما تحويه من أخبار» وأوامر ونواو» ووعد 


ووعيد» نجدها كلها تدور حول تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى» وعبودية الإنسان 


نداد ادا وَأَنْثُمْ تغآ 1 ن # [البقرة 22:21]: 


له. 

فإذا كان خلق الإنسان؛ وتسخيز الكون له؛ وإيجاد العقل والقلب والإرادة فيه» 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وخلق الجنة والنار» وقبل ذلك وبعده ما تقتضيه 
صفات الباري جل وعلا من كونه في ذاته وصفاته وأفعاله حكيماً عليماً» خلق كل 
شيءٍ وقدره تقدير ولم يخلق شيئاً عبثأء ولم يوجد شيئاً لغير حكمة. وإذا كان 
القرآن امجيذٌ وما فيه من أخبار وأوامر ووعد ووعيد جاء لأجل هذه المهمة العظيمة» 
ألا وهي تعبيد الخلق كلهم لله سبحانه» ولذلك جعل الله دائرة العبادة التي خلق الله 
ها الإنسان» وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في الأرض» دائرة رحبةً واسعة: أن 
تشمل شؤون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جيعاً» وتستغرق جميع مناشطه 
وا 


1. عبادة الله تعالى: 


)( العبادة في الإسلام» للقرضاوي ص (53). 
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فالعبادة في مفهوم الإسلام: اسمٌ جامعٌ لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والركاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» 
وأداءٌ الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وجهاد الكمار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والمملوك من الادميين» والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك 
من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشية الله والإنابة 
إليه» وإخلاص الدين له والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة (1). 

ويهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات الإنسان وأعماله» 
سواء إن كان ذلك في العبادة المحضة» أو في المعاملات المشروعة» أو في العادات التي 
طبع الإنسان على فعلها2» ولذلك يحرص المسلمُ أن تكونَ حيائه كلها عبادةً من 
لحظة التكليف إلى الموت» امتثالاً لقول الله تعالى: فل إِنَّ صان وسكي وَعَخْيَاي 
ومان لله ر نت العالمين 0 [الأنعام: 162]. 

وهذه العبادات كلها تعد المسلم لتقوى الله» كما جاء في الاية التي ذكرناها: مَاعَبُدُوا 


ر الْذِي لک و من ن فلکم لكي 2 َتَقُونَ # [البقرة: 03021 


2 . تقوى الله تعالى: 
وهي أن يجعل العبدٌ بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه» وهي أن يعمل 


7 فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» للمؤلف ص (185). 
(3) كيف تتعامل مع القران الكريم؟ ص (79). 
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بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك معصية الله ۾ على نورٍ من ع الله 
E E‏ 

وأساس تقوى الله خشية الله» وذلك من عمل القلب» ولذا أضافها القرآن إليه وقال: 
«ذَلِكَ ومن يُعَظَمْ شَعَائرَ الله ًا من تَقْوَى الْقُلْوبٍ 4 [الحج: 32]. 

ويأمر الله تعالى المؤمنين بالتقوى قبل أوامره سبحانه» لتكون حافراً له على امتثال ما 
يأمر به» كما في قوله تعالى: ليها الَذِينَ آمَُوا انوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة 
وجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ 4 [الائدة: 35]. وقال تعالى: ظإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا 
فوا اله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا © يُصْلِح لم أَعْمَالَكُم وَيَْفِرْ لحم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ 
اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزَا عَظيمًا ‏ [الأحزاب: 70. 71]. وقال تعالى: لياه الَذِينَ 
آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقينَ 4 [التوة: 119]. وقال تعالى: #إفاتموا الله 
وَأصْلِحُوا دات وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 1]. 

ويذكر الله في القرآن التقوى أحياناً قبل النواهي» لتكونّ دافعاً للانتهاء عنهاء كما في 
قوله تعالى: ايها الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما قى مِن الرّبَا إن كُنكُمْ مُؤمِدِينَ 
© فَإِنْ 1 تَفْعلُوا اڏوا بحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهِ ون بم فم روس أَمْوالِكُمْ ل 
تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ 4 [البقرة: 278. 279]. 

بل يقصٌ علينا القرآن أن الرسل جميعاً دعوا أقوامهم إلى تقوى الله كما نجد في سورة 
الشعراء نوحاً [108]» وهوداً [126], وصالحاً [150]» ولوطاً [163]» وشعيباً 
[179] يقول كل منهم لقومه: انوا الله وَأطِيعُونِ 4 

ولهذا جعل القرآن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى» كما قال تعالى: (لِوَلَمَدُ 


0 فقه النصر والتمكين» للمؤلف ص (204). 
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ا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوا اله [النساء: 131]. 

ولم يكتف القرآن من المؤمنين بمجرد التقوى» بل قال تعالى: ليها الَِّينَ آمَنُوا 
اوا اه خی ات وا و إا ونث مُسْلِمُونَ © [آل عمران: 102]» ومعناه: بذل 
الجهد» واستفراغ الوسع في تقواه عر وجل» في حدود الطاقة والاستطاعة» 

كما قال تعالى في الاية الآخرى: «إفاتمُوا اله مَا اسْتَطْعُْةْ؛ [التغاين: 16]» وليست 
هذه الايةٌ ناسخةً للاية الآخرى» بل مبينةً ها: أن تقوى الله حق تقواه إِنما تُطْلَبْ في 
إطار المقدور للمكلّفء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

والتقوى لا تعني العصمة من الذنوب» فالمتقون ليسوا ملائكة أطهارا ولا أنبياء» بل 
هم بشر يصيبون ويخطئون» ومزيتهم هي رهافةٌ حسهم» ويقظةٌ ضمائرهم» كما قال 
تعالى: إن الَِّينَ نمؤا إِذّا مهم طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكَرُوا قدا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 
[الأعراف: 201]. 

فإذا رلت قدمٌ أحدهم إلى المعصية» فسرعان ما يثوبُ إلى رشده» ويتوب إلى ربه» 
ويقرع بابّه مستغفراً كما قال تعالى في وصف المتقين من عباده: بإوَالَِينَ إا فَعلُو 


بج 2 
4 


فاحشة 


ت 
1 جم ق خروء وو في 


أؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَخْمَرُوا لِذُنُوصِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدنُوب إلا اله و1 
يُصُِوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: 135]. 


ومن تدبر القرآن وجده قد ربط خيرات الدنيا والآخرة كلها بالتقوى» فمن غار 


o 
ير‎ 


التقوى العاجلة والاجلة: 
© المخرج من كلّ ضيق» والرزق من حيث لا تسب العبد: 
قال تعالى: ومن يق الله يجْعَل لَهُ رجا وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لا يتسب 


[الطلاق: 2. 3] . 
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3 السهولة واليسرٌ في كل اهر 

قال تعاللى: ومن يق الله بعل لَه مِنْ أَمْره يُسْرًا 4 [الطلاق: 4]. 

8 تيسير العلم 0 

قال تعالى: اموا لله وَيُعَلْمَكُمْ الله وال بك يكل شَيءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 282]. 

٠‏ إطلاق نور البصيرة: 

قال تعالى: ان تَتَمُوا الله يجْعَلٌ رانا [الأنفال: 29]. 

ه محبة الله ومحبة ملائكته والقبول في الأرض: 

قال تعالى: بَلّى مَنْ أَوْقٌ بعَهْدِه وَانقًى فَإِنَّ الله يحب الْمتَقِينَ ‏ [آل عمران: 76]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحبٌ الله العبد قال لجبريل: قد أحببثُ 
فلاناً فأحبّه» فيحبّه جبريك عليه السلام» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله قد أحبٌ 
فلاناً فأحبوه» فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده: 

وهي المعية المقصودة بقول الله عز وجل: انوا الله وَاعْلَمُوا 
[البقرة: 194]. 

e‏ البركاث من السماء والأرض: 

قال تعالى: ولو أَنَّ أل الْقُرَى آمَنُوا وَاثَمَا لَمَتَحْا عَلَيْهِمْ برگاتِ مِن السَماء 


وَالأرْض 4 [الأعراف: 96]. 


٠‏ البشرى وهي الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم: 


(') مسلم رقم (2637). 
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قال تعالى؛ ا 70 0 اله لآ حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ير رون رقم الديق اناه 
واوا يتَقُونَ © وكانوا يَتَقُونَ © م البذرى ن يا الدنْيَا وني الآخرة 
[يونس:64-62] . والبشرى 3 فى الحياة الدنيا هي ما پشر الله به المؤمنين المتقين ف غير 
مكانٍ في كتابه» وعن النون صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحةٌ من الله»)» وعن 
أبي ذر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يَعْمَلْ لله ويحبه الناس؛ 
فقال: «تلك عاجلٌ بشرى المؤمن»2. 

ه الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: 

قال تعالى: وإ تَصِيِروا وَتَتَقُوا لا يضم كَيْدُهُمْ سَيْئَا إن اله جا يَعْمَلُونَ حيط 4 
[آل عمران: 120]. 

ه حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى: 

قال تعالى: وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا من حَلْفِهمْ دري ضِعَافًا حَامُوا عَلَيْهِمْ مَلْيَتَقُا 
الله وَلْيَقُولُوا َوْلاً سَدِيدًا © [الساء: 9]. وف الاية إشارةٌ إلى إرشاد المسلمين الذين 
يخشون ترك ذرية ضعافيء إلى التقوى في سائر شؤونهم» حتى يحفظ أبناءهم 
ويدخلوا تحت حفظ الله وعنايته» والايةٌ تشعِرٌ بالتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا 
تقوى الله وإشارة إلى أنَّ تقوى الأصول تحفظ الفروع» وأنّ الرجال الصالحين 
يحْمَطون في ذريتهم الضعاف كما في آية: وما الجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَبْنِ يمين في 
الْمَدِيئَةِ وَكَانَ ته كَنْدٌ هما وَكَانَ أَبُوه صَالما [الكهف: 82]. فإن الغلامين حُفظا 

ls a كل أبعناءق‎ 


() البخاري» رقم 6986 
© مسل (2642). 
( فقه النصر والتمكين» للمؤلف ص (204). 


76 


٠.‏ سبب لقبول الأعمال التي بجا سعادة العباد في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: إا يبل الله من الْتَقِينَ 4 [الائدة: 27]. 

٠‏ سبب النجاة من عذاب الدنيا: 

قال الله تعالى: وما مود فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى على ادى فَأَحَدَُمْ صَاعِفَةُ 

الْعَدَابِ المُونٍ يا گائوا يَكْسِبُونَ 02 ويا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 

[فصلت: 18-17]. 

| تعفير السيئات. وهو سبب النجاة من النار» وعظم الأجر هو سبب 

الفوز بالجنة: 

قال تعالى: ومن يق الله حفر عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَه كنا [الطلاق: 5]. 

٠‏ هم الورثة نة اللّه: 

قال تعالى: تلك انه الي تورث من عِبَادِنًا مَنْ گان تَقِيّا © [مرم: 63]. 

ه يسيرون إلى الجنة ركباناً: 

مع أن الله عز وجل يقرب إليهم الجنة تحيةَ هم ودفعاً لمشقتهم. قال تعالى: 

أرقت اة لِلْمتَِّينَ غَيْرَ بَعِيدٍ © [ق: 31]. وقال تعالى: يم شر القن إل 

البَحْمَانٍِ وَفْدَا © [مرم: 85]. 

ه تَحمعٌ بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صدقة ومحبة إلى عداوة 

ومشقة: 

قال تعالى: الخلا وميا بَعْضّْهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمْتَقِينَ © [الزخرف: 67]. 

ومن بركة التقوى أن الله عر وجل ينزع ما قد يعلق بقلويهم من الضغائن والغلء 

فتزداد مودقم وتتم محبتهم وصحبتهم. قال تعالى: إن الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍِ وَعْيُونٍ 
7 


© ادْخُلُوهَا يلام آمنييَ © ورتا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غل إخواناً عَلَى سْرُرٍ 
مُتَقَابلِينَ 4:[الحجر: 45 . 1(]47). 

تخد دعوة القرآن إلى التقوى أساليب شتى من الأمر بماء وبيان اثارهاء والثناء على 
أهلهاء والترغيب في ماسنهم» وتحلية فضائلهم» والترهيب من تركهاء والإعراض 
عنهاء والاتصاف بأضدادهاء حتى يظهرٌ الفرق بين المتقين والفجار» أو بين أهل البز 


والتقوى» وأهل الإثم والعدوان©. 


رابعاً . إقامة العدل بين الناس: 

العدل من الأسس والقيم التي جاءت ها جميع الشرائع السماوية» فأنزل الله به كتبه» 
وأرسل به رسله. قال تعالى: المد أَرْسَلْنَا رسلا بالْبَيْنَاتِ وأنرلتا مَعَهُمْ الْكِتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ التاس بالقشط 4 [الحديد: 25]: أي: العدل» فما من كتاب أنزل ولا 
رسول ل إلا أمر أمته بالعدل» وأوجبه عليهاء والأمم تان طائع اخذ منه بنصيب» 
وحائدٍ مائل عن العدلٍ والقسط بجهل أو هوى» والرسل ما تزال جَحدّدُ ما نسيته 
الأجيال» وتذكر النامسّ بما نسوا إلى أن ختمت الرسالاث جخاتم الأنبياء محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

ولا كانت هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات» والنيمٌ محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء والرسل» وهذه الأمةٌ . التي جعلها الله شاهدة على الناس وقيّمة على 
البشرية» تبلّغها دين الله» وتشهد ها بالإيمان أو عليها بالكفر والعصيان . هي خاتمة 


(1) فقه النصر والتمكين ص (209). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (82). 
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الأمم قال تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس 
[البقرة: 143]: فقد كان العدلٌ من أهم ما يحب على هذه الأمة» بل هو من أعظم 
ما بميّزها عن الأمم» ولم يكتف الح تبارك وتعالى بإيجاب العدل على هذه الأمة» 
بل أراد منها أن تجعلّه خُلقاً من أخلاقهاء وصفةً من صفاتماء وصبغةً تصطبغ بها من 
دون الناس» فأمرها أن تكونَ قائمة بالعدل» بل قوامة به بين الناس» لله عز وجل» لا 
لأي شىءٍ آخرء فلا تحابي فيه قريباً لقرابته» ولا تضارٌ عدواً لعداوته. قال تعالى: 
07 َوَامِينَ له شْهَدَاءَ بالقشط ولا ركه شان فوع على آلآ تدرا دلوا 
هو اقرب لِلتَقوَى اشوا | اله إن اله خَبيرٌ يما اك 4 [المائدة: 8[. 

فالعدل الذي أمر به الله عز وجل في القرآن الكريم حقّ لكل الناس جميع الناس؛ لا 
عدلاً بين المسلمين فحسب» ولا عدلاً مع أهل الكتاب دون سائر الناس» وإنما هو 
لكل إنسان بوصفه إنسان» فهذه الصفة . صفة الناس . هي التي يترتب عليها حق 
العدل في المنهج الرباني» وهذه الصفة هي التي يلتقي عليها البشر جميعاً مؤمنين 
وكفاراً» أصدقاء وأعدائى سا وبيضاً ع وغجما والأمة المسلمة قيمة على 
الحكم بين الناس بالعدل متى کیت مر( 

فالعدل من مقاصد القرآن الكريم» وقد أوجبه الله على المؤمنين به» ولو كان مراغمة 
لعواطف البغض والعداوة» ولا يْرِمئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْلِنُوا هُوَ أَقْرَبْ 
لتقو لِلتَقْوَى 24 وهو كذلك واجڀ» ولو كان فيه مراغمة لكافة عواطف الحب وا -لودة 
قرابة ايها اليح آمنُوا كُوُوا َوَامِينَ بالقشط شْهَدَاءَ له ولَوْ على أَنْفْسِكُمْ أو 


َه 


الَْالِدَيْن وَالأَفْرَبِينَ» [الساء: 135]. 


)1( انظر: في ظلال القرآن (414/2). 
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والأمة مأمورة بأن تقوم بالعدل والقسط والشهادة لله» وليس لأحد سواه» وأن يكون 
ذلك منهم بدافع التقوى والخوف من الله عز وجل؛ حتى يصبح الجميع أمام العدل 
سواء» من دون اعتبار لدوافع الحب والولاء والقرابة» أو البغضاء والشنان والعداوة؛ 
لأتما إنما تقوم بالعدل والقسط بين الناس لله وبأمر الله» والعدل بمذه الصورة الشاملة 
م تعرفه البشرية قط إلا على يد هذه الأمة» ولم تنعم به البشرية قط إلا تحت حكم 
N‏ 

اسا الشورى: 

من مقاصد القرآن الكريم: تحقيق ممارسة الشورى بين الناس. 

1 قال تعالى: فما اويم من شىء ماع اليَاةٍ اليا وما عِنْدَ الله حير وَأَبْقَى 
ِنّذِينَ آمنُوا وَعَلَى ريم يلون 22 والّذِينَ تيون كبَائِر الم وَالْمَوَاحِشَ وَإذَا ما 
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 22 وَالَّذِينَ اسْتّجَابُوا رتم وَأقَامُوا الصّلاة وَأَميهُمْ شورى بَبْنَهُمْ 
وم رتاه يُنْفِقُونَ [الشوری: 6 38]. 

وهناك دلالات لطيفة لقيمة الشورى في الإسلام» في ضوء تفسير هذه الاية» فالاية 
وردت في سورة تحمل اسم الشورى» وهي سورة الشورى» وتسمية إحدى سور 
القرآن الكريم باسم الشورى هو في حدّ ذاته تشريفٌ لأمر الشورى» وتنويه بأهميتها 
ومنزلتها» وجاءت الشورى في هذه الاية وصفاً تقريرياً» ضمن صفات أساسية 
لجماعة المؤمنين المسلمين» فهم بعد إيماتحم متوكلون على ركمء مجتنبون لكبائر الإثم 


)1( الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف (94). 
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أموالهم» وينفقون منها في سبيل اللدلا». 

وهي اية مكية» ما يدل على أن الشورى في الإسلام ممارسةٌ اجتماعية قبل أن تكون 
من الأحكام السلطانية» وهي تصفُ حال المسلمين في كلّ زمان ومكان» فهي 
ليست طارئة ولا مرحلية» ولقد جعل الله سبحانه احترام الشورى من أن خصال 
المؤمنين وصفاهم. 

وهي تحعل جميع المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي» شورى بينهم» فهي حق هم جميعاً 
إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصص,» فإ المؤمنين يحملهم إمانهم أن يردوا ما 
أشكل عليهم إلى مَنْ يعلمُ كيف يستنبط الأحكام من النصوص(. 

وقد انتبه عدد من العلماء إلى وقوع هذه الاية الكريمة كصفة من ضمن صفات تعد 
من المقومات والأركان الاساسية في لأوَأَمْيُهُمْ شُورى بَيِنَهُوْكه» وهو ما يعني أنما 
واحدةٌ من تلك الفرائض والأركان. قال تعالى: وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا رقم وَأَقَامُوا 
الصّلاة» يدل على جلالة موقع وََمِْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما ررَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ 4 
لذكره لما مع الإيمان وإقامة الصلاة» ويدل على أتحم مأمورون يما. 

ا الل ل o‏ 
من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَسَاوِْهُمْ في الأمرٍ فَإِدَا عَرَفْتَ فَتَوَكَنْ عَلَى الله 
إن الله 7 الْمُتَوَكلِينَ 4#[ال عمران: 159]. 

وهذه الاية جاءت خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته داعياً وهادياً 


ومرشداً ومربياًء وأميراً وقائداً» وهذا ما يقتضيه أن يكون رفيقاً بالناس» متلطفاً معهم» 


(!) الشورى في معركة البناءء أحمد الريسوني ص (21). 
2) الشورى مراجعات في الفقه والسياسة» د أحمد الإمام ص (15). 
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رحيماً لهم» عفواً عنهم» متساحاً معهم» بل مستغفراً لهم في أخطائهم وذنوهم, 
ومستشيراً هم» ومراعياً لارائهم» وهذا الأمرٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله 
بمشاورة أصحابه أُمرٌ لكل من يقوم مقامه من الدعاة والقادة والأمراء» بل إِنَّ العلماء 
والمفسرين يعتبرون أن هؤلاء مأمورون من باب أولى وأحرى» فهم الأحوج إلى هذا 
الأمر» وبفارق كبير جداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هنا عدت هذه 
الايةٌ قاعدة كبرى في الحكم والإمارة» وعلاقة الحاكم با محكوم» فالشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين . وأهل التخصص في 
فنون العلوم . فعزله واجب» وهذا ما لا خلاف فيه(). 

إن الشورى مقصد من المقاصد الإسلامية» وجزء من الشريعة الإسلامية. 

سادساً . الحرية: 

من مقاصد القرآن الكريم: إبطالُ عبودية البشر للبشر» وتعميم الحرية لكل الناس» 


قم 


ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: الشارعٌ متشوّف للحرية» فذلك استقراؤهم من 
تصرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم 
الحرية» ولكن دأبُ الشريعة في رعي المصالح المشتركة» وحفظ النظام العام» وقفَ بها 
عن إبطال العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» 
وإبطال أسباب بحدّد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدهاء كان ذلك التوقف من 
أجل أن نظام الجتمعات في كل قطر قائ على نظام الرق» فكان العبيدٌُ عمال في 
الحقول» وخدم في المنازل والغروس» ورعاة للأنعام» وكانت الإماء حلائل لسادتمن؛ 


وخادمات في منازهم» وحاضنات لأبنائهم» فكان الرقيق لذلك من أكبر الجماعات 


)1( انظر: في ظلال القران (2/ 414). 
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التي أقيمَ عليها النظام العائلي والاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم حين طرقتهم 
دعوة الإسلام» فلو جاء الإسلام بقلب ذلك النظام رأساً على عقب؛ لانفرط عقدٌ 
نظام المدينة انفراطاً تعسر معه عودة انتظامه» فهذا موجب إحجام الشريعة عن 
إبطال الرق الموجود, وأما إحجامها عن إبطال تحدد سبب الاسترقاق الذي هو 
الأسر في الحروب» فلأن الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قد تمتعت باسترقاق من 
وقع في أسرهاء وخضع إلى قوتماء وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم» والاتتصاف للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم» وبانتشار اتباعه في الأقطار» فلو أن الأمم التي استقرت لما 
سيادة العام من قبل أمنت عواقب الحروب الإسلامية . وأخطر تلك العواقب في 
نفوس الأمم السائدة الأسر والاستعباد والسيع . لما ترددت الأمم من العرب وغيرهم 
في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالاً على الكثرة والقوة» وأمناً من 
وصمة الأسر والاستعباد(!)» كما قال صفوان بن أمية في مثله: لأن تريّي قريشٌ خير 
من أن تربّي هوازن. 

وكما قال النابغة: 

حذاراً على أن لا نال مقادتي ولا نسوتي حتى ت حرائرا 
فنظر الإسلامٌ إلى طريق بين مقصدي: نشر الحرية وحفظ نظام العالم» بأن سلّط 
عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة ها لتقليلهاء وعلاجاً للباقي منهاء وذلك 


بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق» وقصره على سبب الأسر خاصة» 


(') مقاصد الشريعة الإسلامية» الطاهر بن عاشور ص (393). 
© الصدر شمه عن [392). 
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فأبطل الاسترقاق الاختياري» وهو بيع المرء نفسه» أو بيع كبير العائلة بعض أبنائهاء 
وقد كان ذلك شائعاً ني الشرائع» وأبطل الاسترقاق لأجل الجناية» بأن يُحْكَمَ على 
الجاني ببقائه عبداً للمجني عليه» وقد حكى القرآن عن حالة مصر: راوه 
مَنْ وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ راوه [يوسف: 75]. وقال: ۾ گدَلِك كذ لِيُوسْفَ ما كَانَ 
ِيَأَخُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِيُه [يوسف: 76]. 

وأبطل الاسترقاق في الدّين الذي كان شرعاً للرومان» وكان أيضاً من شريعة سولون 
في اليونان من قبك» وأبطل الاسترقاق في الفتن والحروب الداخلية الواقعة بين 
المسلمين» وأبطل استرقاق السائبة» كما استرقت السيارةٌ يوسف عليه السلام إذ 
وجدوه. 

ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود» والذي سيوجد» بروافع ترف ضرر 
الرق» وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه» وبتخفيف اثار حالته» وذلك 
بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان مالكه معنت[ ). 

ومن منافذ الحرية للأرقاء التي فتحها الإسلام: 

1 . جعل الإسلام تحرير الأرقاء قربة إلى الله: «إوما أَدرَاكَ ما الْعَقَبَةُ ‏ [البلد: 12]. 

2 . كفارة يمين الحانث: إطعام عشرة مساكين» أو تحرير رقبة. 

3 . كفارة الظهار لمن أراد أن يرجع زوجته بداينه تحرير رقبة» قال الله تعالى: وَين 
ُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا الوا مَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يماسا ذلك 
تُوَعَظُونَ به وَالَهُ > لاون خَبيرٌ 4 [امجادلة: 3]. 


4 . من أفطر في تحار رمضان: فعليه كفارة» منها تحرير رقبة. 


(') مقاصد الشريعة ص (393). 
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5 ملك اليمين إذا أنجبت من سيدهاء تسمّى «أم ولد»» فإذا مات سيدها قبلّها 
ضا رت سحرة . 

6 المكاتبة: أن يتفق العبدُ مع سيده على مبلغ من المال يدفعه» أو يقوم بعمل 
يصيرُ بعده حرا قال تعالى: دين لا يَدُونَ نِكَاحًا حي يُعِْيَهُمُ اله من فَضْلِه 
الوق د الككات :ها ملكت أن مانم فَكَاتُوف:ٍ هُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه حيرا وَآنُوهُمْ من 
مال الله الذي 61 كم [النور: 33]. 

7 . العبد الذي يملكه اثنان أو جماعة» فإذا حرّرٌ واحدٌ منهم نصيبه» امتنع أن يباع 
العبد. 

8 . تحرير الأرقاء مصرف من مصارف الركاة» قال تعالى: عا الصّدَقَاتُ لِلْمُكَرَاء 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلمَة فلوم ون الراب وَالْكَارمِينَ وي سيل الله وَابْنِ 
اسيل فَرِيِضّةً مَنَ الله وله عَلِيعٌ حَكِيةٌ [التوبة: 60]. 

لقد انقرض الرق أمام أبواب الحرية التي فتحها الإسلام» ولم يكن الإسلام أول من 
أباح الرق» بل كان أول من حرر الأرقاء بأسلوب منطقي» بأسلوب الترغيب تارة 
وبأسلوب الترهيب تارة أخرى عن طريق الكفارات؛ كما رأينالا». 

لقد قتل الإسلام مشاعر الإحساس بالعبودية» بأن ترقع عن نداء العبد بكلمة 
عبدي» وإما بأسلوبٍ أرقى» وهو كلمة: غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي» قال صلى 
الله عليه وسلم: «لا يقولنٌ أحذكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي» ولا يقل 


أحدكم: رن قل سد 


(1) حقوق الإنسان في الإسلام د. مبارك سيف الماجري وعبد المنعم حسين العمري ص (107). 
2) البخاري رقم (2552) مسلم رقم (2249). 
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وقد ى النهنّ صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الخدمة» ففي الحديث: «لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتم» ففي 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عبيدكم 
حولکم» إنما هم إخوانكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جُعِلَ أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه ما يلبس»(1) وى عن ضريبهم الضرب الخارج عن الحد 
اللازم» فإذا مل الرجل بعبده عتق عليه(©. 

فمن استقراء هذه التصيّفات ونحوها حصل لنا بان الشريعة قاصدةٌ بت الحريةء 
والقضاءَ على العبودية للمخلوق. 

والقرآن الكريم من مقاصده ترك الخيار للناس كافة في اختيار المعتقّدِ بعد تبيّن الرشد 
من الغي» وتترك لحم كذلك حرية التفكير» وحرية التعبير. وإليك الشرح: 

1 . حرية الاعتقاد: 

أسس الإسلام حرية الاعتقاد لإبطال المعتقدات الضالّة التي أَكْرَة دعاةٌ الضلالة 
أتباعهم ومريديهم على اعتقادها من دون فهم ولا هدّىء ولا كتاب منير» 

وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردّهم إلى الحق بالكلمة والموعظة, وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه في الدين» قال 
تعالى: «إلا إِكْرَاة في الدّينٍ قَذْ تَبَيّنَ الرّضْدُ مِنَ الى [البقرة: 256]. 


ولو أراد الخال جلت قدرثه لدخل جميعٌ مَنْ على الأرض من الناس في دين 


() مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشور ص (395). 
)2( المصدر نفسه ص (395). 


(©) مقاصد الشريعة ص (396). 
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الإسلام» ولكنْ له حكمة في إعطاء الناس الحرية فيما يختارون وما يسلكون من 
طريق» حيث قال: وَل شَاءَ رَبك لأَمَنَ مَنْ في الأوض كله جميعًا انت تُكرهُ 
الاس حَيٌ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 99]. 

ولا شك أنَّ الإنسان با وهبه الله من عقل وسمع وبصر قاد على التمييز بين الحق 
والباطل» حتى يستطيعَ اختيارٌ الطريق الصحيح» قال تعالى: إا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ 
فة أَمْسَاج نليه فَجَعَلْنَاهُ معا تصِير 2 إن هَدَيْنَاهُ السكبيل إِما شَاكرًا وَإِمَا 
کمورًا [الإنسان: 3.2[. 

وتتكرّرٌ الآيات القرآنية في أكثر من سورة حول حرية الاعتقاد» وعدم إجبار مَنْ لم 
يقتنع بالإسلام على اعتناقه» فيخاطِب الله تبارك وتعالى نبيّه محمداً صلی الله عليه 
وسلم قائلاً: لوقل الح من ربكم فمن ضَاءَ يمن ومن شَاءَ فليحفر4 
[الكهف: 29]. وقال تعالى: ولو شَاءَ اله مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا 
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل 4 [لأنعم: 107]. وقال تعالى: إفَإِنْ أَعْرَضُوا فما أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظًا إِنْ عَلَيِكَ إلا لاء [الشورى: 48]. وقال تعالى: افدر نا أت مُذكر 
© لست عَلَيْهِمْ ممُصَيْطِرٍ © [الغاشية: 21. 22]. وقال تعالى: فمن بطع انول فق 
أَطَاعَ اله وَمَنْ تون فا اراك عَلَيْهمْ ا [النساء: 80]. 

والدين الإسلامي الحنيف ليس دينَ قمع وإكراءٍ» بل دين يسر يقوم على مبدأ 
وسائل الإقناع» والتزام جادّة العقل من خلال منهج الحوار البتّاءء والتعبير الحر» 
والجدال الموضوعي المنطقي في النقاش» البعيد عن المهاترات وإثارة الفتن» والشريعة 
الإسلامية تشدّد وتؤكد على قدسية هذا المنهج؛ لذا نجد أن الخالق يأمرٌ رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى دين الإسلام بالحكمة» ويخاطبه 
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قائلاً: لاع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحستة وَجَادِطْمْ باي هي اخسن 


[النحل: 125]. 
وني مجادلة أهل الكتاب يقول تعالى مخاطباً المؤمنين: ولا الوا أَهْلَ اكاب إلا 
الي هی 0 2 إل ا ا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا ِي أ زل إِلَيْنا وأ یہ 


وا وإِطكُمْ وَاحدٌ ون لَه مُسْلِمُونَ 4 [السكبوت: 0)46 . 
2 . حرية التعبير «الأقوال»: 
اي اع اااي راون ان اف ااي ر ار الله ما د 
قوله تعالى: طوَلْتَكُن مِنْكُْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى ار وَيَأَمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَينْهَود عَنِ 
الْمُذْكَرِ وأُوليِكَ 4 هُمُ الْمُفِْحُونَ 4 [آل عمران: 104]. وقال تعالى: كنت اه 
رٽ لتاس امرون بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهََْ عن الْمُنكر [آل عمرن: 110]. وقال 
تعالى: وَالْمُؤْمنُونَ وَالمُؤمتاث بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَخض يَأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لْمُنكر [التوية: 71]. وقال تعالى: يائ أَِمِ الصّلاة ومر بِالْمَعْرُوفٍ وله عَنٍ 
الْمُذْكَرِ وَاصْيِدْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ِن دَلِكَ من عَرْمِ الأَمُورٍ 46 [لقمان: 17 
وقد جاء التوجيه القرآني الكريم بالتزام القول الحسن» وترك ما عداه مما لا فائدة منه» 
أو ما فيه مضرة في الدين» أو في العلاقات الاجتماعية بين أفراد امجتمع المسلم. 
وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط الكلام وادابه تحديداً دقيقاً 
وواضحاء نجمل شيئاً منه فيما يلي : 

1 . الضوابط المتعلقة باللفظ في مثل قوله تعالى: لياه اللي آمنوا لك كقولوا راغا 


وَقُولُوا انْظَرنًا وَاسمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ 2 0 [البقرة: 104]. 


2 


() حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» د. صالح عبد الله الراجحي ص (111). 
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ار 


2 . الضوابط المتعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه: فل إا حرم ري الَْوَاحِشَ 
ا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإثم وَالْبَعْيَ عير الق وأَنْ تُشرَكُوا پال ما 1 يڙل به سُلْطَاناً 
وَأنْ تَقُولُوَا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ 4# [الأعراف: 33]. 

3 . الضوابط المتعلقة بالهمدف والأسلوب في مثل قوله عز وجل: «إيا أيه 
آمَنّوا اموا اله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا4 [الأحزاب: 70]. 


4 . الضوابط المتعلقة بالتوقف والتثبت من المصدر في مثل قوله تعالى: «وَإِذَا ا 


٠. 


اح 
A‏ 


2 
بن 


أفرٌ مِنَ الأَمن أو الف أذَاعوا به وو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَ ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
لدِينَ يَسْتَنْبِطُوئَهُ مِنْهُم ولَوْلا قصل اله عَليْكم ورمثة لاعتم الشّبْطًا ان ا کيا 
[النساء: 83]. والاية الأخيرة: إنكارٌ على من يبادرٌ إلى الأمور قبل ا 
ويفشيها وينشرهاء وقد لا تكونٌ لما صحة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: کی بال کدیا أن دت يكا ما مع وعن المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمى عن قيل وقال»“» أي: الذي يكثر من 
الحديث عمًا يقول الناس من غير تث a‏ ولة في ةا 

5 كما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور 
والسب والشتم والقذف في أدلة ظاهرة معلومة من الكتاب» والسنة» وإجماع 


الأمة 9 , 


)1( مسلم رقم (7). 

)2 مسلم رقم (4485). 

(0) تفسير ابن كثير (529/1)» حرية التعبير» محمد بن محمد الخرعان ص (45). 
(©) حرية التعبير» د. محمد الخزعان ص (46). 
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3. حرية الفكر: 
لم يترك القرآن الكرم أسلوباً نفسياً أو واقعياً إلا واتبعه من أجل حت الإنسان على 
التفكير» واستعمال عقله بصورة واضحة جلية» وإليك أخي القارئ الكريم البيان: 

أ. طلب القرآن الكرمٌ من الناس أن يستعملوا عقوهم» ويفكرواء ولنستمع لحذه 
الآآيات في الإبمان ورسوله: للق إا أَعِظّكُمْ بِوَاحِدَةٍ 


َتَمَكرُواك [مبا: 46]. 


وفي تفسير طبيعة الرسالة وشخصية و صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ها 


اَن 


ن تَقُومُوا لله منتى وَفْرَادَى م 


ص 
CEs‏ 
۶ 
CE‏ 
6 
ج 
0 
ّ 
/ 
0 
۸ 
0 
ل 


کی 4 فل عل يشتوي الأطقى ولص أف 06 [الأنعام: 50]. 

وقي لفت النظر إلى ۰ التشريعات المختلفة عبادية أو اجتماعية» يقول تعالى: 
«إيشأثوتك عن الخثر وَالْمَيِيِرٍ ف فِيهمًا إثم كير وَمََافِعْ لتاس فما اکب من 
َفْعِهِمَا وَيسْأَنُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ كُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ بين اله لَكُمْ الآيات لَعَلّكمْ 
فون © [البقرة: 219[ . 

وني إشعار الإنسان بأنّ هذا الكونّ كلّه خْلِقَ لارتفاقه. وير بره وبحزه وعلؤه وسفلّه 
له( يقول تعالى: وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض حُِّيعًا من إِنَّ في 
ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمِ وق [اجائية: 13]. 

ب . طلب القرآن الكريم من البشر أن يستعملوا عقوم فيما تراه عيونهم ببساطة من 


ظواهر يومية» ويفكروا فيهاء وقي سبب وكيفية وجودهاء وذلك حت يعرفوا أن هنالك 


(!) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي ص (81-80)» حقوق الإنسان» د. هان الطعيمات ص 
(154). 


00 


سبباً وهناك علاقة بين كل ما يتضمنه هذا الكون؛ الذي ت ترتيبه بإحكام ودقة» 
وفي النظر في السماوات وما حوته» وفي الأرض وما عليهاء يقول تعالى: فل انْظَرُوا 
مادا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ [يونس: 101]. 

وقال تعالى: أو يَتَفَكَرُوا في أَنْمْسِهِمْ ما حَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وما بَْنَهُمَا 
إلا باحق وأَجَلٍ د مُسَمَِىَ 4# [الروم: 8]. 

وقال تعالى: لل بل تيم خلقٹ > 0 السَمَاءِ كيف رُفِعَتْ 


وف النظر في أصل نشأة الإنسان وحَلقه ۰ تعالى : نط الإِنْسَانُ مِم خلق 
© خُلِقَ من مَاءٍ افق 22 خر مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ والرائب ‏ [الطارق: 5. 7]. وقال 
تعالى: أو ير الإِنْسَانُ أ حَلَقْنَاهُ من طْمَة فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [يس: 77]. 

ج . وحتى يحفُز القرآن الكريم العقل الإنساي للتفكر هاجم الذين يلغون عقوهم 
وتفكيرهم» ونعى عليهم هذه الطريقة في الحياة التي تجعلّهم كالدواب» ذلك أنَّ العقل 
الإنساني وملكة التفكير هي التي تير الإنسان من الحيوان» يقول تعالى: #وَلَمَدُ 
درا جهنم كبيرا بن ان والإنس طم لوب لا يَمْمَهُونَ ا وم عبن لأَْنْصِرُونَ بحا 
و ان لذ رن يا اولك كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَُ أُولَيِكَ هُم الْعَافِلُونَ 4 
[الأعراف: 179]. 

د . نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطّل التفكير» وطلب إزالتها حتى لا 
تقفَ بوجه العقل الإنساني» والتفكير الصحيح» فرفض التبعية الفكرية» والإيحاء 
الفكري المتوارث عائلياً واجتماعياً» فأكد بذلك شخصية كل فرد» واستقلاليته 
الذكريق. فال تعال : ودا قبل هم اتََّعُوا ما أَْرَلَ ١‏ ال َالُوا بل تع ما الْمَبَْا عليه 
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على آتَارِهِمْ مُفْتَدُونَ © [الزخرف: 22. 23]. 


فالمترفون عادة لا يريدون التفكير في الأسس الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية» 


لأحم طبقة مستفيدة من الوضع القائم» فهي لا تريذٌ حتى التفكير في وضع 
0000 
كما نبّه القرآن الكريم إلى عائق اخر ذي تأثير عملي» ألا وهو الطاعة العمياء بلا 


فكر لأصحاب الجاه والسلطان» قال تعالى: واوا را إن أَطْعْنَا سادا وَكبَراءَنَ 


ا ايلا ه [الأحزاب: 67]. 

ه واستعمل القرآن الكريم أسلوب المقارنة الفكرية بين الشيء وضده لينشّط العملية 
الفكرية» وليخلق ملكة المقارنة» ويطوّر المقدرة على التفكير بشكل صحیح 0 قال 
تعالى: صقل هَل يسوي الأعْمَى وَلْبَصِيدُ أمْ هَل تستوي الظَلمَاتُ الورك 
[الرعد: 16]. 

وقال تعالى: أ تر كيْفَ صرب اله مََلاً گيمَة طِيْبَة گشجرة ية أَصْلَّهَا ابت 


ال ا 7 0 م ا ر 5 3 3 7 و 
وَفَرِعْهَا في السَمَاءِ 20 تُؤْنٍ أكلهَا كل جين بِإِذْنٍ را وَيَضْرِبُ الله الأمتال للت 
E‏ 


ر پت م 5 ت 2 كك م و o‏ چ 2 
۾ يَتذكثون ناء كلمة حسيئّة كشحة َة احتشت م: فَؤْق الأإض ما 
و و 2 e‏ 7 1 ى 5 من ر ص 
ا و 2 کو سن م 


مِنْ قزار [إبراهيم: 24. 26]. 


(') حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (155). 
2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (155). 
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و . وأفرد القرآن الكريم مكانة خاصةً للذين يفكرون ويتعمّقون في التفكير» ويصبح 
تفكيزهم علماً نافعاً للإنسان في هذه الحياة» وميّزهم» عن غيرهم وما ذلك إلا مرحلة 
أخرى متقدّمة من كيفية طلب التفكير وضرورته» واحترام العقل الإنساني» ودفعه نحو 
أرقى مراحل العلم» قال سبحانه وتعالى: يرع اله الَِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ ودين وو 
الْعلْم دَرَجَاتٍ [الجادلة: 11]. 

ويهذا يكون المنهخ القرآيهُ وضع حرية التفكير في الاتحاه السليم والمنطق الصحيح» 
فليس فيها أوهام وخرافات» وليس فيها جمودٌ ولا تقليد, وإِنما هي دعوة لتكريم العقل 
الإنساني» وتحريره من ربقة البلادة والخمول» وتنبيهه إلى أداء مهمته في البحث 
والتفكير (1). 

ولقد ظهرت حرية العلم والتعليم والتأليف والتفكير في أجمل مظهر في القرون الثلاث 
الأول من تاريخ الإسلام» إذ نشر العلماءٌ فتاواهم ومذاهبهم وعلمهم واحتجّ كل 
فريق لرأيه» ولم يكن ذلك موجباً للمناوأة ولا للحزازات» وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه 
إلى ما هو أفقه منه» ورب حامل فقه إلى ما ليس بفقيه»7. 

وهذا هو المقامُ الذي تحقق فيه مالك بن أنس حين قال له الخليفة أبو جعفر 
المنصور: إني عزمث أن أكتب من كتابك «يعني الموطأ» نسخاً ثم أبععث إلى كل 
مصر من الأمصار نسخة» وامرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوها إلى غيرها. 


فقال الإمام: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فَإِنَّ الناسَ قد سبقت لهم أقاويك» وسمعوا 


(') حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (156). 
(2) مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشور ص (397). 
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أحاديث» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم وأن ردهم عن ذلك شديد, فدع الناسَ وما هم عليه(). 

4 . حرية التنقل: 

كفل الإسلام حرّية التنقل لكل فردٍ حسبما يريد سواء كان ذلك داخلَ حدودٍ 
الدولة الإسلامية أم خارجهاء ويمكن إجمال صور التنقل فيما يلي: 

7 التنقل لتحقيق نفع ديني ودنيوي: 

وذلك مثل التنقل طلباً للرزق بالطرق المشروعة» من تحارة وغيرهاء قال الله تعالى: 
فإو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض دلولا قاششوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رق َه انسور 
[الملك: 15]. 

ومثل التنقل طلباً للعلم» قال تعالى: فلولا فر مِنْ كل فة مِنْهُمْ طَائِمَةٌ لِيَتَمَقَهُوا 
في الدّينٍ ويدوا َوْمَهُمْ إِدَارَجَعُوا لهم لَعلُّمْ يخدَرُونَ 4 [الترية: 122]. 

ومثل السفر بقصد زيارة الأرحام والإخوان في الله» وبقصد زيارة البقاع الشريفة 
كمكة والمدينة» ومثل السفر بقصد الترويح عن النفس على الوجه المشروع» 
فالسياحةٌ مباحة» لأنما تفتح العينَ والقلب على المشاهدة الجديدة التي لم تألفها 
NOOSE LEE‏ عدوي E A‏ يا 
التدبر والاعتبار» ومعرفة سنن الله تعالى في الأمم السالفة» قال الله تعالى: فل سِيرُوا 
في الأَْض ثم انْظْرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذيينَ 4 [الأنعام: 11]. 

ب . التنقل لأداء واجب ديني: 

كالسفر لأداء فريضة الحج, أو الجهاد في سبيل الله» قال تعالى: «إوَأَذْنْ في التاس 


2 


(!) المصدر نفسه ص (397). 
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الح ج يأو رجالا وَعَلَى کل ضَامِرٍ أ تين من کل ج عَمِيقٍ # [الحج: 27]. 0 
ال انفڑوا اقا وَثِمَالاً وَجَاجِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سيل الو دَلْكُمْ حير 
نک تَعْلَمُونَ © [التوبة: 41]. 

وهذا خطاب للمؤمنين» وعقب ذلك 0 الله تعالى في شأن المنافقين قوله تعالى: 
لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهُمُ الشّقَّةُ وَسَيَخْلِفُونَ 
باه لو اسْتَطعنا َرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ لشي 85 غلم يك لكلؤئرة 4 
[التوبة: 42]» أي: لو كان ما دعوتحم إليه من الخروج في سبيل الله سفراً وسطأء ومتاعاً 
فق الدنيا شاه احا و وخ مطل ال 

ج الحجرة حفاظاً على سلامة العقيدة: 

أوجب الإسلام الحجرة على كل مسلم تعض للذل أو المهانة» أو خاف أن يفتن في 
دينه» ووصف الذين يتقاعسون عن المجرة» مع استطاعتهم لما؛ بأتهم من الظلمين 
لأنفسهم» ولم يستثن من ذلك إلا الفئة العاجزة فعلاً عن الحجرة من كبار السن 
والنساء والولدان» وقد قال عز وجل: «إإنَّ الَِينَ تَونَاهُمْ المَلائكة ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ 
الوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قالوا أ تَكُنْ أَرْضْ الله وَاسِعَةَ 


و 
004 


فَتَهَاجِرُوا فِيهًا فَأُولَتِكَ مََوَاهُْ جَهَنَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرا © إا اا 
لجال وَاليِّسَاءِ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سيلا 4 [النساء: 97 . 
8و . 


ِنَّ الإسلام اعتنى بالحرية بأنواعهاء وقدّرها حق قدرهاء سواء حرية الاعتقاد» أو 


(1) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص(140). 
2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (140). 
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حرية التعبير» أو حرية الفكر» أو حرية التنقل» وجعل ا حرية مقصداً من مقاصده. 

إن من مقاصد القرآن الكريم رفع الحرج عن المكلفين» ووردت آيات كثيرة جداً تبيّن 
أن هذا الدين دين يسرء وأنَ الله قد رفع الحرج عن هذه الأمة فيما يشق عليهاء 
حيث ١‏ يكلّفها إلا وسعهاء وسأييك أدلة التيسير» م أدلة رفع ا حرج م دة عدم 
التكليف بغير الوسع والطاقة. 

1 . أدلة التيسير والتخفيف: 

قال تعالى: یرید الله بكم ا ار يم الْعْسْرَ 4 [البقرة: 185]. وقال 
سبحانه: بِيرِيدُ الله أَنْ مقف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعيمًا © [الساء: 28]. وقال 
عز وجل: (إوَنْيََرْكَ لِلْيُسْرَى * [الأعلى: 8]. وقال تعالى: إن مَعَْ الْعْسْرٍ يسا 
© إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا 4 [الشرح: 5. 6]. وقال تعالى: «َإوَمَنْ يق اله عل لَه مِنْ 
مره شرا 4# [الطلاق: 4]. وقال تعالى: مَسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ سرا © [الطلاق: 7]. 
هذه بعض الآيات التى تفيد التيسير على هذه الأمة» وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم 
هذه الآيات؛ أن الله أراد هذه الأمة اليسرء وم يرد ها العسر(. 

2. أدلة رفع الحرج: 

من أقوى الأدلة على رفع الحرج قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدِينِ مِنْ حرج 
[الحج: 78]» أي: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما الزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل 


(') تفسير الطبري (156/2)» تفسير ابن كثير (217/1). 
©) تفسير الطبري (207/17). 
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بريد د لیطھرکہ ولتو نعمته EE‏ عكر تَشْكرونَ 0 [المائدة: 6]. وقال سبحانه: 
لیس على الا ولا عل الففضى ول على الذية لا يَدُونَ ما ينْفِمُودَ حَرَحٌ إِذَا 
تَصَّحُوا لَه وَرَسُولِه [التوبة: 91]. 

وقال تعالى: 0 عَلَى الي مِنْ حرج ف فِيمَا فَرَضَ الله له [الأحزاب: 38]. وقال 
تعالى: لیس عَلَى الأَعْمى حرج ولا عَلَى الأغرّج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرخ4 
[النور: 61]. 

وقي هذه الآيات دلالةٌ ظاهرةٌ على رفع الحرج عن هذه الأمةء وأنَّ الله لم يجعل في 
التشريع حرجاً» وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصّةً في أحكام معينة» ولكننا نج 
التعليل عاماًء فكأنَّ التخفيف ورفعَ الحرج في هذه الأحكام والفروض بإعادة الشيء 
إلى أصله» وهو رفع الحرج عن هذه الأمة» فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص 
أو عام فهو معفو عنه» رجوعاً إلى الأصل والقاعدة(1). 

3. أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة: 

قال سبحانه: لا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَها [البقرة: 286]. 

وقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: وفك فعلت+ 2 

وكذلك قوله تعالى: مِإرَبنَا لا تُوَاخِذن إِنْ تَسِيْنَا أو أخطأنا رَكنَا ولا تح عَلَيْنَا ِضْرَا 
كما لَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِنَاكه [البقرة: 286]. 

والوسع: ما يسعٌ الإنسانَ فلا يعجرٌ عنه» ولا يضيق عليه» ولا يحرج فيه» قال تعالى: 
أي: «الا يُكَلَفُ اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاكُهِ يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا تعجز عنه» 


)01 الوسطية ق ضوء القرآن» د ناصر العمر ص (106). 
© مسلم رقم (126). 
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أو يحرجها دون مدى غاية الطاقة» فلا يكلفها مما يتوقف حصوله على تمام صرف 
القدرة» فان عامة أحكام الإسلام تقعٌ في هذه الحدود» ففي طاقة الإنسان وقدرته 
الإتيان بأكثر من هس صلوات» وصيام اک من شهر» ولكنّ الله ا قدرته 
وو سعت رهمته» أراد ككذه ا السا و يرد كما ا 


وَعَمِلُوا الصالجَاتِ لا تُكَلِْفْ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أصطحاب اله هم فيها 


خَالِدُونَ 4 [الأعراف: 42]. 

ويقول سبحانه: «إوَلا نُكَلْفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَاكُه [المؤسون: 62]. فسنة الله جارية على 
أنه لا يكلف النفوس إلا وسعهاء وجاء التأكيد على هذه القاعدة عند ذكر بعض 
الأحكام الفرعية» فقال سبحانه: لوَعَلَى الْمولُودٍ لَه رِنْقُهْنَ كسمن بِالْمَْرُوفٍ لآ 
کلف تفن إلا وَسْعَهَابه [البقرة: 232]. 

وكذلك قوله تعالى: 0 ڏو سَعَة مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُِرَ ء عليه رزه فلينْفِق يما ما آَهُ 


اله لا يكلف اله نَفْسًا َمْسا إلا ما آتَاهَاك [الطلاق: 7]. 


o 071‏ 
ن ت 


وكذلك أيضاً قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا باي هى أَحْسَنٌ حى يبل 
اشد وَأوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ n EE‏ وُسْعَهَاكه [الأنعام: 152]. 


2 


هذه هي الآيات التي وردت مبيّنةَ أنَّ التكليف بحسب الوسع والطاقة» وتبيّن أن رفع 
الحرج من مقاصد القرآن الكريم. 

ثامناً . تقرير كرامة الإنسان: 

يظهر التكريمٌ الإلميئُ للإنسان في عِدَّةٍ أمور» منها: 


(1) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» صالح بن حميد ص (73). 
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1. الإنسان خليفة في الأرض: 
أكد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله» فقد خلق ادم بيديه» ونفخ فيه 
من روحه» وجعله 2 الأرض خليفة» تکرماً لالإنسان» وجاء ذلك 2 حوار بديع» 


قال تعالى: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكة إن جَاعِكٌ في الأض حَلِيمَةَ قالوا اَل فِيهَا 


ره و؟ ر ررم و ا ا ر ريه ب لق مه 1 ر ی س ii 2f‏ س ع1 - 2 
مَنْ يُفْسِد فيها وَيَسْفِك الدِّمَاءَ وحن نسَبّح يحَمَدِك وَنَقَدِسْ لك قال إِيٍّ أعلمُ مَا لا 


تَعْلّمُونَ ‏ [البقرة: 30]. 

2 . الإنسان محور الرسالات السماوية: 

إن الإنسان هو المقصودُ غاية وهدفاً في ابتعاث الرسل» واختيار الأنبياء» وإنزال 
الكتب والصّحفء وإنّ الله سبحانه وتعالى الذي جعل ادم خليفة في الأرضء 
اقتضت حكمته ومشيكته ورحمته بالإنسان آلا يخلقه عبثاء وألا يتركه سدّىء وإنما 
تكمّل بحدايته وإرشاده» وأخذ بيده إلى الطريق الأقوم» والمنهج الأمثل» وطمأنه منذ 
استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعاماً سائغاً لوساوس الشيطان» ولن يتركه تمباً 
للوهم» والخبط» والضلال» والشهوات» ولن يسلمه للجهالة والحيرة والضياع» وإنغا 
0 بالحداية والرشاد بالتي هي أقوء(!» قال تعالى: «إفلتا المِطُوا مِنْهَا يع فم 
َأ ۾ مقي هُدَىَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ © [البقرة: 38]. 
وقال تعالى: قال المبطا مِنْهَا حِيعًا بَعْضُكُم لِيَعْضٍ عَدُةٌ قم تنكم مي هُدئ 


قَمَنِ انبَعَ هُدَايَ َلآ يَضِلُ ولا يَشْقَى 02 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي قان لَهُ مَعِيسَةَ 


[طه: 123. 124]. 


() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (21). 
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وهكذا توالت الرسل» وتتابع الأنبياء» وأنزلت الكتب» وكلّها تدور على محور واحدِء 
هو الإنسان» بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» وجاءت الشرائع لتأمينِ مصالح 
الناس بجحلب النفع لحمء ودفع المضارٌ عنهم» فترشدهم إلى الخير» وتحديهم إلى سواء 
السبيل» وتدهُم على البر» وتأخذ بيدهم إلى الحدى القوبم» وتكشِفُ لهم طريق الخير» 
وتحذرهم من الغواية والشر. 

وجاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلها» فإِنّ 
الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح» أو لدرء المفاسد(©. 

3. تكليف الملائكة بالسجود لآدم: 

لم يقتصر الأمر الإلمي باختيار الإنسان خليفة في الأرض» بل تأكد ذلك في السماء 
والجنات العلاء واقترن بالفعل والتطبيق» وأعلن الله تعالى ذلك في الملا الأعلى 
بإرادته عن خلق ادم» واتخاذه خليفة» وسجل ذلك في اللوح المحفوظ, وأنزله وحياً 
يتلى على البشرء ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم تعظيماًء واحتراماً له؛ لان 
الإرادة الإلمية تعلقت باختياره» فقال تعالى: ِد قَالَ رَبك لِلْمَلاَئِكَة ِن حالق بَسَرَا 


- ماع 


- 


م طينِ © فَإِذَا سَوَيْئَهُ وَتَفَحْتُ فيه من زوجي فَفَعُوا له سَاجِدِينَ 20 فَسَجَدَ 
الْمَلايِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ © إلا إئليس اسْتكيرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ 44 [ص: 74.71]. 
وقال تعالى: ورذ قال رَبك لِلْمَلاَئِكَةِ إِنْ خَالِقٌ بَسَرَا من صلصال من حا مَسْنُو 

© قدا سيه ونَفَحْتُ فيه من وجي فقوا لَهُ سَاجِدِينَ © وتقشث فد بل 
زوجي فقوا لَه سَاجِدِينَ 2 فَسَجَدَ الْملايكةُ كُلْهُمْ أجمغونَ © إلا إنليس أب 
() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (22). 


© مجموع الفتاوى (48/20). 
0 الموافقات للشاطبي (195/1). 
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أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ #[الحجر: 31.28]. 

وكزر القرآن الكريم هذا الأمر» وهذه القصة في عدة سور قرآنية لتذكير الإنسان 
بفضل الله تعالى أولاً» وليعرف مكانته من الوجود والكون ثانيء وليحذره من غواية 
إبليس ثالغ(!). 

4 . تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات: 

صرح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكرم» قال تعالى: #ولقذ كرما بني آدَمَ 
وملام في ار والْبَخرٍ وَررَفْنَاهُمْ من الطيَاتِ وَعَضَلَْاهُمْ على كَبيرٍ من حلفت 
تَفْضِيلةٌ 4 [الإسراء: 70]. 

5. تسخير ما في الكون للإنسان: 

قال تعالى: 1 رؤا أن الله سَكَرَ لَكْمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعٌ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَدكه [لقمان: 20]. 

وصح القرآن الكريم بأنَّ الله تعالى خلق الأنعام» وملّكها للإنسانء ثم ذلّلها له 
للركوب» والأكل» والمنافع» والمشارب» قال تعالى: أو يَرَوا أن حلَقْنا م ما عَمِآَتْ 
َبْدِيَا اناما َه ا مَالِكُونَ ن وذللتاا ج كَونْهَا كوف وَمِنْهَا يألو م 
َم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارٌِ قلا يَشْكدُونَ [يس: 73.71]. 

ووجّه القرآن الكريم الإنسان إلى البحث في الكون» والتعرف على خواصّه وأسراره» 
والانتفاع به في الحياة. 

فقال تعالى عن الثروة المائية: وهو الَّذِي سَكْرَ الْبَخرَ لِتأْكُلُوا من ما طَرِي 


E TE‏ لبوا [النحل: 14]. وقال تعالى: ©َوَهُوَ الْذِي أَنْشَاً جَنَاتِ 


() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (28). 
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مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ لا أله وَالَيُو 
مَُسَابِهٍ كُلُوا من ر ذا أمْرَ واوا حَمَُّ يوم حَصَادِوٍ ول 
الْمُسْرِفِينَ # [الأنعام: 141] . 

وقال تعالى عن الثروة الحيوانية: لِوَالأَنْعَامَ حَلََهَا لم فِيهًا دِفَهٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
الود © وَلكُمْ فيها جال جين ترود وَحِينَ تَسْرَحُونَ 2 ويل اناكم ِل 
بَلَدِ ٤‏ تَكُوتُوا بالغيه إلا بِشِق الأَنْمْسٍ إن رَكَكُمْ لرَوُوفٌ رجيم دي وَالخَيلَ والبعَا 

وَالْحمِيرَ لَِكبُوهَا وَزِيئَةَ وَكَلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ ‏ [النحل: 5. 8]. 

وقال تعالى عن الثروة الصناعية: «وأنَْلنَا ا لخدي فيه يَأ سَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للنّْسِ 


م الله من ينصللة ورسلة بِالْعَيْبِ إن اه قوي عَزِيرٌ زر 4 [الحديد: 25]. وقال تعالى: 
واا له اديت دي أن اعْمَل سَابِعَاتٍ وَقَدّرْ في السَرْدٍ وَاعْمَُوا صامجا إِنّ با 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [سا: 11.10]. 

6. تكريم الإنسان بالعقل: 

فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفة» ويتفرّع عنه التفكير» والإرادة» والاختيار» وكسب 
العلوم؛ لذلك كان الإنسانُ مسؤولاً عمًّا يصدر عنه» قال تعالى: ولا نَمَف مَا 
يس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْمَصَرَ افوا کل اوك كان عَنْهُ مشؤولاً 4 
[الإسراء: 36]. 

وعد القرآن الكريم الإنسانَ الذي يعطل حواسه وعقله أضاك من الأنعام والحيوان؛ 
لأن لديه وسائل المعرفة» لكنه عطلها عما خلقت له. قال تعالى: إن شر الدَّوَآبَ 
عِنْدَ الله الط الك الذي 4 [الأنفال: 22] . 

وقد تعدّدت الآيات القرآنية صراحة وإشارة في مخاطبة العقل» ودعوته للتفكيرء 
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والنظر والبحث في الكون» وجعل رامد فريضة إسلامية. قال تعالى: إن في حَلْقٍ 


الكتماوات وَالأَرْضٍ وَاختلافي الي وا لنْهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبّاب © ا 
یدرون الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويمْ ا في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا 
ما حلفت هَذَا باطلاً سُِبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النَار 3 [آل عمران: 190 . 191]. وقال 
تعالى : آياته يكم ابرق حًا وَطْمَعًا ويڙل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فيخي 
الأَوْضّ بعد مو ا إن ي ذلك لآَيَاتِ لِمَوْمِ يَعْقِلونَ ون 46 [الروم: 4] وقال تعالى: إن في ي 
حلت السّمَاوَاتِ e‏ وَالحتِلاف اللَيْلٍ ولتار وَالمُلكِ الي بَجْرِي في الْبَخْرٍ ا 


+: 5 


ر9 و ت عر ام ر سو 7 r‏ 2 08 2 50007 سه Tol‏ رم u‏ 
ينمع الناسَ وم ان الله من السَّمَاءٍ من مَاءِ فاحيًا به ارقن بعد موكا وَبَث 


ê 


ر 


نر داب وتصريف الزياح وَالسسّحَابٍ المُسكر بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْض لآَيَاتٍ لِقَوْم 
َعْقِلُونَ 4[البقرة: 164] وقال تعالى: وني الأَرْضٍ قِطعٌّ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ 


e‏ وَنْمَضْلُ بَعْضَهَا عَلَى 


بَعْض في الأكل د في ذَلِكَ لآَيَاتِ لموم 1-6 ن [الرعد: 4]. 
وآيات كثيرة تنيز العقل وتحثه» وتؤدي بالعقل إلى الإعان بالله تعالى» واليقين بأنه 
الخالق المدير. 


وبالمقابل إذا فشل العقل في أداء هذه الوظيفة فقد وجوده» وسلب الإنسان 
إنسانيته» وهذا ما أده القرآن الكريم بنفي العقل عن الكفار» وحكم عليهم بهم 
لا يعقلون» وذلك لعدم الاستفادة من السمع والبصر للانتفاع من آيات الكون التي 
تنطقٌ بوجود الله تعالى» وتوجب طاعته» وعندئلٍ ينسلخ الكافر من إنسانيته» 


ويتساوى بالحيوان ثم ينحدر عنه» قال تعالى: ارت من اند َه كوه أت 


(1) حقوق الإنسان» للزحيلي ص (54). 
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َكُونُ عل ويلا © أ 
كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَلكُ 5508 : 43 44]. 

7 تكرم الإنسان بالأخلاق والفضائل: 

تظهر كرامة الإنسان والدعوة إلى تكريمه بدعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة 
وترغيب الفرد وامجتمع بمعالي الأمور» والتسامي عن المادة) 

والحض على الخير والفضيلة بين الناس؛ لذلك وصف القرآن الكريم نيه محمداً 
صلى الله عليه وسلم بأعلى أوسمة الفخار والثناء» فقال تعالى: ونك لَعَلَى حل 
عَظِيم 4 [القلم: 4]. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما بُعنثُ 
ا مكار الأخلاق»2. 

فدعا الإسلام الناسَ جميعاً إلى الب والرحمة» والإخاءء والمودة» والتعاون» والوفاق» 
والصدق» والإحسان» ووفاء الوعدء وأداء الأمانة» وتطهير القلب» وتخليصه من 
الشوائب» كما دعا إلى العدل والمسامحة والعفو» والمغفرة والصبر والثبات» ودعا إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحَت على النصيحة وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق والفضائل)» والأخلاق الفاضلة تزين الإنسانية» وتُعلي شأنهاء وتسق بين 
أفرادها» وتصون العلاقات الجماعية» وتوجيهها إلى الخير والكمال» لتصوّر الحياة 
البشرية في أجمل صورهاء وأحسن أحوالماء وتتجتّب الرذيلة» والفساد اللي 


(1) مجموع الفتاوى (48/20). 

2 الموافقات للشاطبي (195/1). 

)0 حقوق الإنسان» للزحيلي ص (28). 

(4) حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي ص (54). 
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8 . تكريم الإنسان في تشريع الأحكام: 

وهذا باب واسعٌ يُغطي جميع الأحكام الشرعية» ويدفع لمعرفة العلة فيها والحكمة من 
تشريعهاء ولذلك نضربُ بعض الأمثلة فقط كنماذج: 

أ. وجود الإنسان: 

قال تعالى: ومن آياتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ليها وَجَعَل 


ع 


کاو إِنَّ في د في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْم ون [الروم: 21]. أي: ت 
«إمن نفيك أَْوَاجًا » أي: جنسكم لا لسكا لهأي تأنسوا بماء 


امجانسة من دواعي التضامن والتعاون » ©وَجَعَلَ فك مَوَدَةّ وَرَةَ4» أي: تواداً 


وتراحماً بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو 


2 f 


أي: في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة) 

ب . حقوق الأولاد: 

قال تعالى: «ِإيَأَيُهَا الَّذِينَ منوا فوا اكم وأَهْلِيِكُمْ تارا وَقُودْهَا التَاسْ وَالِجَارَة4» 
[التحرم.: 6] أمر الله عرّ وجل في هذه الاية بأن يقي المؤمنون أنفسّهم النار بأفعاهم» 
وأهليهم بالنصح» والوعظ» والإرشاد» وهذا يتطلّب الالتزام التام بأحكام الشرع أمراً 
ونمياًء وترك المعاصي» وفعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة» وحث 
الزوجة والأولاد على أداء الفرائض» واجتناب النواهي» ومراقبتهم المستمرة في 
ذلك © 


)1( محاسن التأويل» للقاسمي (4772/13). 
)2( التفسير المنير للزحيلي (320-316/28). 
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ج . احترام إرادة الإنسان في العقود والتصرفات: 

ومن ذلك: إرشاد القرآن الكريم إلى كتابة المداينة بين الأطراف» ثم أمر بالإشهاد 
عليهاء وبين الحكمة والغاية من ذلك: قال تعالى: يابا الَّذِينَ منوا إذَا ينعم 
دين إل جل تسم او ویک یک كانت اال وا يات كانت أن 
AE U E NES‏ لل الَذِي عَلَيْهِ الح ويي الله ره وَل ب بک مه 


2 


ممه و 


شيا [البقرة: 282]. ثم قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 5 
[البقرة: 282]. ثم بين تعالى الحكمة والغاية» فقال: 9 E‏ أَقْسَطْ عند الله وَأَقُوَم 
لِلشَّهَادَةٍ وَأَدْقَ 0 تَرْتَابُوا إلذّ أَنْ تَكُونَ حار حَاضِرَةٌ يڙوا بتكم فليس عليه 
ناح اميه بوا [البقرة: 282]. 
كما أن الله حرم الغشٌ والاعتداء على أموال الآخرين» واغتصاب حقوقهم؛ لأن 
ذلك يحل بالكرامة السامية للطرفين» قال تعالى: ولا تا لوا مالك بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
ذل نا إل لكام يتألا قينا من أنوال الس بلنم وام تخلئوة > 
[البقرة: 188]. وقال تعالى: الا تا كلُوا 7 يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَحُونَ اة عَنْ 
تَرَاضٍ منک [النساء: 29]. 
لقد احترم الإسلام الإنسان» واعتبر إرادته أساساً في التعاقد» والتعامل حتى سبق 
تشريعات العا في سلطان الإرادة العقدية» ثم اعتدٌ بالإرادة الإنسانية في سائر 
التصرفات» وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «رُفِعَ عن أمتي الما والتسيان وما استکرهوا عليه»17), وجمع الحديث بين 


الخطاً والنسيان» والإكراه؛ لان الإرادة مفقودة حقيقة ي هذه الحالات» كما حرم 


(0) البخاري (564)» سنن البيهقي (10/ 192). 
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الإسلام أكل مال الإنسان إلا عن طيب نفسه(!). 

د . العقوبات: 

قال تعالى: طِوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ ياأولي الأَلْبَابٍ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ > [البقرة: 179]. 
لقد حرص المشرّعٌ الحكيم على التكريم الإنساني حتى في باب العقوبات» فقصد 
حفظ الدماء» والأنفس» والحياة عامة» وراعى الكرامة الإنسانية» فنص على الأشياء 
الممنوعة وامحرمة» وحذر منهاء ورهب من ارتكاجماء فإن حصل الخلل» ووقع الخطأء 
أو العدوان والإثم» شرع العقاب المناسب للجريمة مما لا يمسن كرامة الإنسان» فشرع 
القصاصء ومنع المثلة والعدوان» واعتبر العقوبة تأديباًء وإصلاحاً وزجراً وردعا. 

وقد ورد في النصوص الشرعية أدلةٌ كثيرة في رعاية الجانب الإنساني مع المتهم 
والجرم» والجاني» سواء في معاملته» والتحقيق معه» أم في حاكمته» وتأمين حقوقه 
الإنسانية» ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه» أم في معاقبته» وتنفيذ الحكم عليه 
بالسجن وغیره. 

وبع إن جميع الأحكام الشرعية مُراعَى فيه الاح الاتمانة لأعا ما فرصت 
أصلاً إلا لمصلحته» وإن الشريعة الغرّاء راعت إنسانية الإنسان بالأحكام الحكيمة 
العادلة المناسبة له قبل الولادة وبعدهاء وسمت برعاية اليتيم والأطفال خاصة» ثم 
الإنسان عامة» طوال فترة الحياة» ثم رعت شؤونه عند الموت» والتجهيز» والغسيل» 
والتكفين» والصلاة عليه» ومواراته التراب» وعدم الاعتداء على الميت» أو إيذائه 
بكلمة» أو غيبة» أو بالجلوس على قبره» وهي أحكام إنسانية بكل ما في الكلمة من 
(1) حقوق الإنسان» للزحيلي ص (64). 


2 المصدر نفسه ص (66). 
© محاسن التأويل» للقاسمي (13/ 4772). 
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معئّ, نما يدركه الباحث في العلوم الشرعية والمتفقه في الفقه وأحكام الإسلام» كما 
يتجلّى لنا التكريم الإلمي للإنسان في كل صغيرة وكبيرة» وقي جميع شؤون الحياة 
وأطوار الإنسان؛ ليكون المكرم» والمفضّلء والمقدّم عند الله» والخليفة في الأرض (1). 
تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان: 

من مقاصد القرآن الكريم تقرير حقوق الإنسان» فحقوق الإنسان في الإسلام ليست 
منحةً من ملك أو حاكم» أو قرار صادر عن سلطة محلية أو منظمة دولية» وما هي 
حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلمي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيلء ولا 
يسم بالاعتداء عليهاء ولا جور التنازل عنها2)» ومن هذه الحقوق: 

1 . حق الحياة: 

حياة الإنسان مقدّسةٌ» لا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليهاء قال تعالى: «إِمَنْ قَتَلَ نَمْسّا 
عير نَفْسِ 7 قَسَادٍ في الأزض 5 تل انا جميعًا» [المائدة: 32]. 

ولا تُسْلَبُ هذه القدسية إلا بسلطانٍ الشريعة» وبالإجراءات التي تقرّهاء وكيان 
الإنسان المادي والمعنوي مى تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته» ومن حقه الترفق 
والتكريم في التعامل مع جثمانه(©. 

2 . حق الحرية: 

حرية الإنسان مقدسة . كحياته سواء . وهي الصفةٌ الطبيعيةٌ الأولى التي بما يولد 
الإنسان» وقد بينا أن من مقاصد الشريعة الحرية» وتحدثنا عن أنواعها» كحرية 
المعتقدات» وحرية التعبير» وحرية الفكر» وحرية التنقل. 

(1) حقوق الإنسان» للزحيلي (78). 


( حقوق الإنسان محمد الغزالي ص (174). 
(© المصدر نفسه ص (174). 
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ويجحب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد» ولا يجورٌ تقييدها أو الحد منها 
إلا بسلطان الشريعة» وبالإجراءات التي تقر هاء ولا يحور لشعب أن يعتدي على 
حرية شعب اخر» وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان» ويسترد حريته بكل السبل 
الممكنة» قال تعالى: ومن الْمَصَرَ يَعْكَ ظلْمِه اوليك ما عَلَيْهَمْ + من سَبِيلٍ # 
[الشورى: 41]. 

وعلى المجتمع الدولي مساندة كلّ شعب يجاهد من أجل حريته» ويتحمل المسلمون 
في هذا واجبأء ولا تررخص فيه قال تعالى: لين إِنْ مَكَنَّاهُمْ في الأَرْض أَقَامُو 


الصلاةٌ وَآتَوًا الزكاة وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَكَوا عن الْمُنكر 4 [الحج: 41]. 


قال تعالى: تھا الس إن حلفتاگم من ذكرٍ وأنْتى وجعلتاگم شُعُونا وقبائل 
ِتَعَارقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ؟ [الحجرات: 13]. فالناس جميعاً سواسية أمام 
الشريعة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربيّ على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا 0 
ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ 
فاطمة بنتَ حم شرفت للأطعث يدها . 

والناس كلهم في القيمة الإنسانية سواءٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم 
لادم» وادم من تراب») وإنما يتفاضلون بحسب عملهم» قال تعالى: وکل 
رجات * ما عَمِلُوا [الأحقاف: 19]. 


00 مسند الإمام أحمد (411/5). 
© مسل (1315/3). 


)3 من خطبة الوداع نقلا عن حقوق الإنسان» للغزالي ص (175). 
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وكل فكرء وكل تشريع» وكل وضع يسع التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس» أو 
العرق» أو اللون» أو اللغة» أو الدين» هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي 
العاء(!). 

ولكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل متكافئة 
لفرص غيره» قال تعالى: اشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ ررق [لملك: 15]» ولا يجوز 
التفرقة بين الأفراد كماً وكيفاًء قال تعالى: #قفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة خَيْر يره © 
وَمَنْ يَعْمَْ مِثْقَالُ دَرةَ شَرًا يَرَهُ © [الزلزلة: 7. 8]. 

4 . حق العدالة: 

من حق كل فردٍ أن يتحاكم إلى الشريعة» وأن يتحاكم إليها دون سواهاء قال تعالى: 
ِن تَتَارَعْتُمْ في شىء فَُدُوهُ إل الله وَالرَسُول [الساء: 59]. 

وقال تعالى: «إوَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ا أَنْرَلَ اله ولا نَع أَهْوَاءَهُوْ) [المائدة: 49]. 

ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم» قال تعالى: لا يحب الله 
اهر بالشوء مِن امول إل مَنْ طلم [النساء: 148]» ومن واجبه أن يدفع الظلم عن 
غيره بما بملك. 

ومن حق الفرد أن يلجاً إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه» ما لحقه من 
ضرر أو ظلمء وعلى الحاكم المسلم أن يقيمَ هذه السلطة» ويوفْر هما الضمانات 
الكفيلة بحيدتما واستقلالها 2 . 

قال تعالى: إن اله يمم أَنْ مُوَدُوا الأَمَاَاتٍ إلى أَْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بي الاس أن 


(1) حقوق الإنسان» محمد الغزالي ص (175). 
)2 احقوق الإنسان, للغزالي (175). 
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ر SS‏ اله گان سمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء: 58]. وقال 


تعالى: #ياداؤود إا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةَ في في الأَرْض فَاخكم ب ين الاس بالق ولا تع 

ن الله إن لَِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل الله كم غذاب هديك عا 
نسُوا يوم ا ليساب #[ص: 26]. 

5. حق الفرد في محاكمة عادلة: 

البراءةٌ هي الأصل» وهو مستصحَبٌ ومستمرٌ حتى مع اكام الشخص مالم تبث 

إدانثه أمام محكمةٍ عادلةٍ إدانة تمائي ولا تحر إلا نص قال تعالى: وما كُنَا 

مُعَذِِينَ حى نَبِعَتَ رَسولاً ‏ [الإسراء: 15]. 

ولا يحكم بتجريم شخصء ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا 

تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة» قال تعالى: «وإن جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ 

بإ ينوا [الحجرات: 6]» وقال تعالى: «وَإنَ الطب لا يعني من الحَقّ سَيِنَا # 

[النجم: 28]. 

ولا يجوز بحال تحاورٌ العقوبة التي قدرتما الشريعةٌ للجريمة» قال تعالى: تلك حُدود 

اله قلا عدوا [البقرة: 229]. 

و شل إنسانٌ بجريرة غيره» قال تعالى: «إولا تَزِرُ وَازرَة وزْرَ زر أخْرى» [الإسراء: 15]» 

وکل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعاله» قال تعالى: گل افریء چا كسب رجي 

[الطور: 21]. ولا يجوز بحال أن تمتدٌ المسألةٌ إلى ذويه من أهل وأقارب أو أتباع 

أن كك يي مو وهذة متافنا علدة 0 ذا 


إِنا ! 


وأصدقاء» قال تعالى: قال مَعَادَ الله 


َظَالِمُونَ 46 [يوسف: 1(]79). 


1 


(1) حقوق الإنسان» للغزالي ص (176). 
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6. حق الحماية من تعسف السلطة: 
لكل فرو الحق في حمايته من تعسف السلطات معه ولا يحور مطالبته بتقديم تفسير 
لعمل من أعماله» أو وضع من أوضاعه. ولا توجيه إتحام له إلا بناء على قرائن قوية 
تدل على تورطه فيما يوجه إليه» قال تعالى: طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ 
ِعَيرِ كا اكتضروا فق احْتَمَلُوا انا وف مُبيناً 4 [الأحزاب: 58]. 

7. حق الفرد في حماية عرضه واععته: 

قال تعالى: إيَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل يشر قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ 
ولا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ عَسَى ان يکن حي مه ولا ليزوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتَابَرُا 
بالالقّاب 4 [الحجرات: 11]. 

عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجورٌ انتهاكهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا»(1). 

ويحرم تتبع عوراته» ومحاولة النيل من شخصيته» وكيانه الأدبي. قال تعالى: (َإِيَأَيّهَا 
دين آمَنُوا اجَْبُوا كثيرا من الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظْنْ إت ول موا ولا يغب بَعْضُكُمْ 
بَعْضًا اجب أَحَدكئ أن يأل م أخيه مَيْنًا فَكَرهْيمُوهُ وَانَقُوا الله إِنَّ الله ؤات 
رَحية# [الحجرات: 12]. 

8 . حق اللجوء: 

من حقّ كلّ مسلم مضطهَدٍ أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن» في نطاق دار 
الإسلام» وهو حقٌ يكمُله الإسلامُ لكل مضطهَبٍ أ 


N 
3 


3 1 عو هو 
كانت جنسيته» أه عقدته» 
5و 2 


35 


() مسلى (889). 


أو لونه» ويتحمل المسلمون واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم. 

قال تعالى: ون أَحَدٌ من الْمُسْرَكِينَ اسْعَجَارَكٌ فاج حَقٌّ يَسْمَعَ كلام اد م ابل 
مامت4 [التوبة: 6] . 

وبيت الله ال حرام . بمكة المشرفة ‏ هو مثابةٌ وأمنٌ للناس جميعاًء لا يُصَدّ عنه مسلم» قال 
تعالى: ومن دَحَلَّهُ کان آمِناً» [آل عمران: 97]» وقال تعالى: ود عن لنت 
مَتَاَة لتاس وشا [البقرة: 0]125). 

9 . حقوق الأقليات: 

الأوضاع الدفة انات عكتنيا لدا القرآني العام» قال تعالى: لا إكراةَ في 
الدّين [البقرة: 256]. والأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات» تحكمُها 
شريعةٌ الإسلام إن هم تحاكموا إليناء قال تعالى: ظطقَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَبِنَهُمْ أو 
عرض عَنْهُمْ وَإِنْ عرض عَنْهُمْ فلن يروك نيا وإِنْ حكنت فَاحْكُم بيه 
بالقشط [الاتدة: 42]» فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم 
ما دامت تنتمي . عندهم . لأصل إلهي: «إوگيف مُحَكْمُوئَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ فِيهَا 
ځکه الله 2 ولون من بَعْدِ ذلك [المائدة: 3]. وقال تعالى: 00 e‏ 05 
الإجيلٍ ما أَنْرَلَ الله فيه فيه [المائدة: 47[ . 

0 . حق المشاركة في الحياة العامة: 

من حق كل فرد في الأمة أن يعلمَ بما يجري في حياتماء من شؤون تتصل بالمصلحة 
العامة للجماعة» وعليه أن يُسْهِمَ فيها بقدر ما تتبع له قدرته ومواهبه إعمالاً لمبداً 


ع 


ا ا مومهم شُورَى بَيْنَهُهْ# [الشورى: 28]» وكل فرد في الأمة أهلٌّ 


(1) حقوق الإنسان» محمد الغزالي ص (177). 
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لتولي المناصب» والوظائف العامة» متى توافرت فيه شرائطها الشرعية» ولا تسقط 
هذه الأهليةٌ أو تنقصُ تحت أيّ اعتبار عنصري أو طبقي» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماۇهم» وهم یل على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم»17). 

والشورى أسامن العلاقة بين الحاكم والأمة» ومن حق الأمة أن تختار حكامها 
بإرادتما الحرة» تطبيقاً هذا المبدأ» وما الحقٌّ في محاسبتهم وفي عزطهم إذا حادوا عن 
الشريعة» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إِيّ وليث عليكم» ولستُ جيركم» 
فإن أحسنث فأعينون» وإِنْ أسأث فقوّمون, الصدق أمانة» والكذبثُ خيانة... 
أطيعوني ما أطعث الله ورسولّه» فإذا عصيث الله ورسولّه» فلا طاعة لي عليك». 
1 . حق الدعوة والبلاغ: 

لكلّ فردٍ الح في أن يشار مع غيره أو منفرداً في حياة المجتمع دينياًء واجتماعياً 
وثقافيً» وسياسياً... إل وأن ينشأئ من المؤسسات» ويصنعَ من الوسائل ما هو 
ضروري لممارسة هذا الحق» قال تعالى: فل هذه سَبيلي أَدْعُو إل الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
9 وَمَنِ انَعني 4 [يوسف: 108]. 

ومن حق كل فرد بل ومن واجبه أن يأمرّ بالمعروف» وينهى عن المنكر» وأن يطالِب 
امجتمع بإقامة المؤسسات التي تيئ للأفراد الوفاء بمذه المسؤولية» تعاوناً على البر 
والتقوى» قال تعالى: «إوَلَتَحُنْ ِنْكُمْ مه يَدْعُونَ إل الخيْرٍ وَيَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 


00 صحيح سنن أبي داود» الألباني (525/2). 
7 التاريخ الإسلامي» عبد العزيز الحميدي (28/9) الشورى فريضة إسلامية للمؤلف ص (56). 
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وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ المُنكر [ال عمرن: 104]) » وحق الإنسان في إنكار المنكر» ورفض 
الفساد» ومقاومة الظلم البين» والكفر البواح» قرره القرآن بقوله تعالى: #ولاً تركنوا 
إل الْذِينُ ع ظَلَمُوا فَتَمستَكُمْ الَّارُ وَمَا لَكْمْ مِنْ دُونٍ اله من أَوْلِيَاءَ م لآ تُنْصَرُونَ 4 
[هود: 13]. وقال تعالى: لعن الَّذِينَ كَمَيُوا من بي سرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُود 
وَعِيِسَى ابن مرم ذَلِكَ يا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 22 کائوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكْرٍ 
فَعَلُوهُ لَْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [الائدة: 78 . 79]» كيف لا وقد قَيْدَ الله الطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعروف» فقال في بيعة النساء: مولا يَعْصِيَكَ 
في مَعْرُوف يه [المتحنة: 12]. وقال على لسان ني لله صالح: ولا تُطِيعُوا أَمْرَ 
الْمُسْرِفِينَ 2 ِي يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ 0 [الشعراء: 151 . 152]. 

بل إن الإسلام قد ارتقى بحذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات» لأنْ ما كان من الحقوق يمك لصاحبه أن يتنازل عنه» أما الواجبات 
المفروضة فلا يجوز التنازلُ عنها(©. 

2 . الحقوق الاقتصادية: 

الطبيعة . بثرواتها جميعاً . ملك لله تعالى: لله مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما فِيِهنّ 
وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ © [الائدة: 120]» وهي عطاء منه للبشر» منحهم حق 
الانتفاع بماء قال تعالى: #وَسحر كر كه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ حْمِيعًا منة»# 
[الجائية: 13]. 


54 


وحرم عليهم إفسادها وتدميرهاء قال تعالى: ولا نَعَو تعثُوًا ي الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 


)1( حقوق الإنسان» للغزالي ص (179). 
( كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (74). 
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[الشعراء: 183]. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يحرم اخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من 
مصادر الرزق: وما گان عَطَاءُ رَبَكَ عَحَظُورًا © [الإسراء: 20]. 

فلكل إنسان الحق في العمل» والمشي في مناكب الأرض سعياً لكسب رزقه» قال 
تعالى: طِهُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض دلوا فامشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رثقه وليه 
النُشُورٌ © [الملك: 15]. 

حتى في يوم الجمعة قال تعالى: قدا قُضِيّتٍ الصَلاة فَانْمَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوا منْ 
فَضْلٍ اللو [الجمعة: 10]. 

وني الحج قال تعالى: لیس عَلَيْكمْ جُتاے أَنْ تَبْتَعُوا قَضْلاً مِنْ رد بک [البقرة: 198]. 
ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بثمرة ما كسب من حلال عن طريق التملك» رجلا 
كان أو امرأة: #لِلبجَالٍِ تَصِيبٌ ما اتسوا وَللبِّسَاءِ نَصِيبُ يما اتسن 
اا 0082 

3 . حق حماية الملكية: 

لا يحور انتزاغ ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة» قال تعالى: 
وولا تأكُلُوا أَمْوالكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِل [البقرة: 188]. ومع تعويض عادل لصاحبهاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أخذّ من الأرض شيئاً بغير حقّه حسف 
به يوم القيامة إلى سبع رض وحرمة الملكية العامة أعظم» وعقوبة الاعتداء 


عليها اشد لاه عدوان على اجتمع كله» وخيانة للأمة بأسرهاء قال رسول الله 


(!) كيف نتعامل مع القران العظيم؟ ص (74). 
( صحيح البخاري» (115/2). 
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صلى الله عليه وسلم: «مَنٍ استعملناه على عمل فرزقناه رزقء فما أخد بعد ذلك 
فهو غلولٌ»(. 

4 . حق العامل: 

العمل شعارٌ رفعه الإسلام مجتمعه» قال تعالى: اوقل اعْمَلوا [التوية: 105]. وإذا 
كان حَق العمل الاتقا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله بحب إذا 
عماة أحدكم عملاً أن يتقنه»(). 

حق العامل: 

أ . أن يوق أجره المكافيء لجهده دون حيف عليه» أو مماطلة له» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن حف عرقه»(. 

ب . أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق. 

ج . أن نح ما هو جديرٌ به من تكريم المجتمع له» قال تعالى: «إوَقُلٍ اعْمَلُواُ فَسَيْرَى 
لله عَمَلَكُمْ وَرَسُْولُةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فْسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ وَالْمُؤْمِئُونَ» 
[التوبة: 105]. 

د . أن يجد الحماية؛ التي تحول دون غبنه» واستغلال ظروفه). 

5 . حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة: 

من حق الفرد أن ينال كفايته من ضرورات الحياة» من طعام» وشراب» وملبس» 


ومسكن.. ونما يلزم لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم لصحة روحه» وعقله من علم» 


Nae 

2) صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني رقم (1880). 
ت ن ان مات لاان (692: 

() حقوق الإنسان» للغزالي ص (181). 
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ومعرفة» وثقافة» في نطاق ما تسمح به موارد الأمة» ويمتد واجبُ الأمة ليشمل ما لا 
يستطيع الفرد أن يستقلَ هو بتوفيره لنفسه من ذلك17). قال تعالى: ما الْمُؤْمِنُونَ 
إخوة [الحجرات: 10]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله»©. 

قال ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث: مَنْ تركه يجوع ويعري وهو قادر على إطعامه 
وكسوته فقد أسلمه(. إِنَّ الأخوة ليست جرد عاطفة» ولكتها عقد تكافل وتعاون 
وتازر» وهو عقد طرفه الأساسي الأمة ممثلة في مستويات متراتبة تبدأ بالأسرة» حيث 
أوجب على أفرادها التكافل في الإرث والوصية والنفقةء قال تعالى: إوأُونُو الأَزحام 
بَعْضْهُمْ َكَل بَعْضٍ 4 [الأنفال: 75]. 

ثم الجيرة؛ قال تعالى: وا لحار ذِي المرب وَالْجَارٍ الجثب [الساء: 36]» ثم يأ أهل 
الحي» ثم المجتمع كله عن طريق الركاة» وهي فريضةٌ ملزمة» ثم النفقة التطوعية. 

6. تأكيد حقوق الضعفاء: 

قرر القرآن الكريم حقوق الإنسان عامة» ولكنّه عن عناية فائقة بحقوق الضعفاء من 
بني الإنسان خاصة خيفة أن يور عليهم الأقوياء» أو يهمل 0 الحكامُ 
والمسؤولون» نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه» كقوله 
تعالى: فام التي َلآ تمه تقهز # [الضحى: 9]» وقي سورة المدثر يتحدّث عن المجرمين 
في سقر» وأسباب دخوطم فيهاء فيقول على لسان أصحاب اليمين حيث يسألوهم: 
(1) المصدر نفسه ص (182). 

© البخاري (6951) ومسلم (2580). 


© المصدر نفسه (109/1). 
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ما سَلككُمْ في سَفَرَو قَالُوا 1 نك من الْمُصَْينَ © و1 تك طم المشكن» 
وهاتان السورتان الضحى والمدثر من أوائل ما نزل» وقي سورة الماعون لأأرََيْتَ الذي 
بكذْث بالّين © فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم © ولا يحض على طَعَام الْمِسْكِينٍ 4 
فلم يكتفٍ بإيجاب إطعام المسكين» بل أوجب الحضّ على ذلك والدعوة إليه. 

وني سورة الحاقة» علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم بقوله تعالى: لَإإِنَهُ 
گان لا يمن بالَهِ الْعَظيم 2 ولا خض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ 4, فقرن الحضّ على 
الإبمان بالله بترك الحض على إطعام المسكين. 

وف سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: گلا بل لا تُكْرِمُونَ 
اتيم 22 ولا خَحَآَضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 4 وأمر با محافظة على مال اليتيم إن 
كان له مال» إذ جعل ذلك من وصاياه العشر في سورة [الأنعام: 152]: ولا تَقُرَبُوا 
مَالَ اليم إلا باي هي اخسن حي يلع أَشْده4 

وقي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم» وحسن استغلاله» وتنميته 
بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيدٍ شديد» قال تعالى: إن الَِّينَ يَأْكُلُونَ 
وال الیکامی طلا إا يكلو ني بُطْويم تارا وَسَيَصْلوْنَ سعيرا» 

وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظاً في أموال الدولة من الزكاة 
والفيء وخمس الغنيمة» قال تعالى: إا الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَراءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهَا وَالْموَلَمَةِ فلوم وت الراب وَالَْارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَائْنٍ السّبيلٍ [التوبة: 60]. 
وقال تعالى: «إمَا أََاءَ اله عَلَى رَسُولِِ مِنْ أل الْقُرَى فَللَِّ ولِلرَسُولٍ وَلِذِي المرب 
وای واکان وَابْنِ اسيل کيٰ NESS‏ منک [الحشر: 7. 
نما جعلنا الركاة من أموال الدولة» لأَنْ الله أمرَ ول الأمر بأخذهاء فقال تعالى: 
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لهي 
28 


من مولي صَدَقَةَ تُطَهَرِهُمْ وَتُرَكْبهِمْ ىا [التوبة: 103]. فإذا لم تتول الدولة 
أخذهاء كان على أرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء» يبحثون هم عن الفقراءء ولا 
يبحث الفقراء عنهم. 

كما جعل مم حقاً في أموال أقارهم وسائر الأمة بعد ذلك قال تعالى: اليس الو 
أن ولوا وُجُوهكُم قبل الْعشرقٍ والْمَغْرِبٍ ولك به من آمن باه ويم الآخر 
َالْمَلائكة وَالْكِتَابٍ وَاليِنَ وَآتى الْمَالَ على حْبَهِ دوي لزق وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ 
ابن اليل وَالسسَائلِينَ وق البَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَكَاك [البقرة: 177]. قال 
تعالى: وآ دا الْقُرْقَ حَمّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل [الإسراء: 26]. وقال تعالى: 
طيَسألُوَكَ مادا يُنْفِقُونَ فل ما أَنْمَقعُمْ من حير مَللوَلِدَيْنِ وَلأَقْرَبِينَ واليتامى 
وَالْمسَاكِينٍ وَابْنٍ اسيل [البقرة: 215]. 

وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال» وسل السيوف للدفاع عن المستضعفين 
في الأرض» بل حرّض أبلغ التحريض على القتال ذوداً عن حرماتحم» ودرءاً للظلم 
عنهم, قال تعالى: إقَلْيُقَاتِنَ قي سيل اله الدِينَ يَشْرُونَ الحيَاةَ ادنيا بالآخرة وَمَنْ 
ُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِن اليَجَالٍ وَاليّسَاءِ والْولْدَانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ رتا 
أَخْرِجْنًا من هذه الْمَْيِ الظام اهلها وَاجِعَل لتا مِنْ لَدُنْكَ ولي وَاجْعَلَ لتا مِنْ لَدُنْكَ 
نَصِيرا»# [النساء: 74 . 75]. 

هذه بعض الحقوق التي قررها القرآن للإنسان ولا نقول أعلنهاء إذ كان الأمر أكبر 
من إعلان, إِته بلاغ من رب الناس للناس» أسست عليه عقيدة» وتمضت على 
أساسه ثقافة وتربية» وبني عليه فقه وتشريع» وقامت عليه دولة وأمة» وامتدت به 
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داهم اس .(1 
حضارة وتاريخ( 1 


عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة: 

ومن المقاصد التي هدف إليها القرآن الكريم: تكوينٌ الأسرة الصا حة» التي هي ركيزة 
امجتمع الصالحء ونواةٌ الأمة الصالحة(2). 

ولا ريب أن أساسس تكوين الأسرة هو الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة رباطاً 
شرعياً وثيق العُراء مكين البيان» مؤسساً على تقوى من الله ورضوان» وقد اعتبر 
القرآن هذا الزواج ايةَ من آيات الله مثل خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان 
من تراب» وذلك في قوله تعالى: وَين آياته أَنْ حَلّقَ لَكُمْ من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا 
ِتَسْكْنُوا يها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مود وره إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لموم مكرود 
[الروم: 21]. 

فأشار إلى الدعائم الثلاثة التي تقوم عليها الحياة الزوجية» كما يرشدٌ إليها القرآن» 
في ا را اج ی اک سكن ای رفن ا 
وثورانحا توقاً إلى الجنس الآخرء بالإشباع المشروع في ظلّ مرضاة الله» فلا يعرف 
الإسلامٌ الأسرة إلا بين رجل وامرأة» منذ الأسرة البشرية الأولى من ادم وزوجه 
سكن أَنْت وَرَوْجكَ اة [البقرة: 35]. 

لا يعرف ما يدعو إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة الجنس» بحيث 


يتزوج الرجل الرجلء» والمرأة المرأة» وهذا أمرٌ ضدّ الفطرة» وضدٌّ الأخلاق» وضدَ 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (76). 
© المصدر نفسه ص (86). 
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الشرائع» وهو للأسف ما حاول مؤتمر السكان في القاهرة «1994م» ومؤقر المرأة 
في بكين أن يفرضاه على العا4(!). 

ويمذا يقاوم القرآن الكريم نزعتين منحرفتين: 

أوهما: نزعة الرهبانية المنافية للفطرة» التي تحرّم الزواج» وتنظر إلى الغريزة الجنسية 
وكأنما رج من عمل الشيطان» وتنفر من ظل المرأة» ولو كانت أختاً أو أمأ لأا 
أحيزلة الشيطان: 

وثانيها: نزعة الإباحية التي تطلق العنان للغريزة» بلا ضابط ولا رابط» وتنادي بحرية 
الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة» دون ارتباط بمسؤولية شرعية» تتكون من خلالهها 
حياة زوجية ذات هدف» تنشأ منها أسرة مترابطة» تقوم على أمومة حانية» وأبوة 
راعية» وبنوة بارّة» وأخوة عاطفة» وتتربى في ظلها مشاعرٌ المحبة» وعواطف الإيثار 
الارن 

وقد استهدف الشارع عِذَةَ مقاصد من تكوين الأسرة, منها: 

1ع النسل: 

وتحقيقاً هذا الممّصد قصرّ الإسلامٌ الزواج المشروع على ما يكون بين ذكر وأنثى؛ 
وحرّم كل صور اللقاء خارح الزواج المشروع» كما حرم العلاقات الشاذة التي لا تؤدي 
إلى الإنجاب» وقي هذا تعميرٌ للأرض» وتواصلة للأجيال» قال الله جل شأنه: هو 
َنْسَأَكُمْ من الأَرْضٍ وَاسْتَعْمركُمْ فيا [هود: 0]61©. 


وقال تعالى: لوال جَعلَ لَكُمْ من أَنقْسِكُمْ زواج وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ يبن 


(') المصدر نفسه ص (86). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (87). 
(©) ميثاق الأسرة في الإسلام اللجنة العالمية للمرأة والطفل ص (132). 
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وَحَمدَة [النحل: 72]. 

وكان من دعاء عباد الرحمن: رتا هب لتا من أَرْواجِنَا وَذرياتتا ره أَعْيْنِ وَاجْعَلْنا 
لِلْمْتَقِينَ ِمَاما 4 [الفرقان: 74]. 

وقال الخليل إبراهيم: ورب َب لي ٠‏ مِنَ الصَّالِينَ 22 فَبَشَرَْهُ بعلم حلم 0 
[الصافات: 100. 101]. 

وقال ركريا عليه السلام: قَهَبْ لي من لَذُنْكَ ويا 2 يرثي وَيَرِتْ مِنْ آل 
يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِيّا 4 [مرم: 5. 6]. 

فجاء الجواب الإمي: بارت إن تبتر بُلام انمه يت 1 تنعل له من قبل ا 


[مرم: 7]. 


2 . تحقيق السكن والمودة والرحمة: 

وشرع الله أحكاماً واداباً للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين» حتى لا تنحصرٌ العلاقة 
بين الزوجين في صورة جسدية بحتة» قال الله تعالى: (إوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوِ»# 
[النساء: 19]. 

والمعروف هنا: ما يقره العرف السليم» واعتاده أهل الاعتدال والاستقامة من الناس» 
قال تعالى: أجل لحم لله الام القت إل سانكم هن لبان لحم وَأَشْمْ لباس 
ن [البقرة 187]» وإنما عبر عن هذه العلاقة باللباس» لما توحي به هذه الكلمةٌ من 
الزينة والستر واللصوق والدفء قال تعالى: إاسشجاب عَم باح لا أَضِيعْ عَمَلَ 
عامل مِنْكُمْ مِنْ دگر 0 نی بَعْضْكُمْ من بَغضٍ» [آل عمران: 195]. أن 
امرأة من «إبَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)» والرجل من الرأة» فلا خصومة ولا تناقض» بل 
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5 ا ف Aa‏ 

تکام وتناسق وتعاونٌ( 1 

وهذا المقصد أبطل الله تعالى نظام التبني» وأمرنا بإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى 
1 الحقيقية» قال الله جل شأنه: وما جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاِكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلْكمْ 
فوهك واه يَقُولُ الح وهو يَهْدِي اليل الغو ۾ لآبائِهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ 
ياد ملَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائُكُمْ في الین ومواليك ۾ ولیس عَلَيْكمْ تاخ فِيمًا 
أخطأت به وَلَكِنْ ما تَعَكَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُوَا رَحِيمًا 4 [الأحزاب: 4. 5]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبّمَا رجل دعا إلى غير والديه» أو تولى غير 
مواليه الذين أعتقوه» فان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة» لا 
باه منه صرف ولا عدل»(. 

ولأجل حفظ النسب حرم الإسلام أيضاً الزنن» وشرعت الأحكام الخاصة بالعدة» 
وعدم كتم ما في الأرحام وإثبات الست وجحده» وهي أحكامٌ لما تفصيلها 2 
مظاتها من المراجع الفقهية. 

4 . الإحصان: 

يوفر الزواج الشرعئ صونٌ العفاف» ويحققُ الإحصان» ويحفظ الأعراض» ويسد ذرائع 
الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلال()ء وقد اختص الإسلامُ 
بمراعاته للفطرة البشرية» وقبوهم بواقعه» ومحاولة تمذيبهاء والارتقاء كماء لا كبتها 
(() ميثاق الأسرة في الإسلام ص (135). 

7 العدل: التوبة أو الفدية» حديث صحيح رواه أحمد والدارمي. 

الصرف: الفريضة أو النافلة» وقيل: التوبة. 


) ميثاق الأسرة في الإسلام ص (137). 
( المصدر نفسه ص (137). 
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وقمعهاء قال الله جل شأنه: ارين للا حب الشَّهَوَاتِ من اليّسَاءِ وَلْقَناطِيرٍ 
الْمْمَنَطَرَة من الذَّهَبٍ وَالفضّة اليل ا وَالأَنْعَام بارت ذَلِكَ مَتَاعٌ اا 
ENE‏ ب 1ال عمران: 14]» وهي كيوك ا مسا 
aE e‏ 
وأعلى. 

والقرآن لک يضع أي قيد على الاستمتاع بين المرء وزوجه: لأنِسَاؤَكُمْ حَرْثٌ 
لح انوا جد نکم أ شقة شت [البقرة: 223]» ما دام الاستمتاع في موضع الحرث» وقي 
غير زمن الأذىء قال تعالى: اوَيَسْأَنُونَكَ عَنِ ميض قل هُوَ أذىّ فَا عتزوا السا 
في الْمَحِيضٍ ولا تَفْربُومْنَ حي يَطْهْرْنَ قدا هرن فَأَنُومْنَ من حَيْتُ أمَرَكُمْ اه إن 
الله حب التَوَابِينَ وجب الْمْتَطَهرِينَ #[البقرة: 2(]222). 

5. حفظ التدين في الأسرة: 

الأسرةٌ هي محضن الأفراد» لا برعاية أجسادهم فقطء بل بغرس القيم الدينية والخلقية 
في نفوسهم» وتبدأ مسؤولية الأسرة في هذا المجال قبل تكوّن الجنين» بحسن اختيار 
کل من الزوجين إلى الآخرء وأولوية المعيار الديني والخلقي في هذا الاختيار. قال 
تعالى: ولا تنکځوا الْمُسْرَكَاتِ حَقٌ يُؤْمِنَ وَلأمَة مُؤْمِنَةٌ حير مِنْ مُشْرَكَةِ وَلَوْ 
e‏ 
أَعْجَبَكُن أُوليِك يَدْعُونَ إلى التار وال يَدْعُو إل النّة وَالمَعْفرة يذه وَيُبَينُ آيَاته 
قر عله یدرون [البقرة: 221] . 

(1) المصدر نفسه ص (138). 


(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (87). 
(©) .ميثاق الأسرة في الإسلام ص (138). 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم م قرخ لوطو ا 
فزؤجوه» إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضنٌ»(. 

وتستمر مسؤولية الأسرة بتعليم العقيدة والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة» وتدريبهم 
على ممارستهاء ومتابعة ذلك حتى بلوغ الأطفال رشدهم» واستقلالحم بالمسؤولية 
الدينية عن تصرفات» قال تعالى: ومر أَمْلّكَ بالصلاة وَاصْطَِدْ عَلَيْهَا لآ 


لتقو 


تالف رقا حن رافك وَالعَاقبَةُ اة تَقُوَى 4# [طه 132]. 

وقال جل شأنه عن النبي إسماعيل عليه السلام: ©إوَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصلاةٍ والزگاة 
وَكَانَ عِنْدَ ريه مَرْضِيًا © [مرم: 55]. 

وقال تعالى: «إياأيُها الَّذِينَ آمنُوا فوا أَنْمُسَكْمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَالحِجَارةُ 
غا ا غو غاد له اون الله ا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 
[التحريم: 6] 

الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

من أهم ما جاء به القرآن الكريم هنا إنصاف المرأة وتحريزها من ظلم الجاهلية 
وظلامُهاء ومن تحكم الرجل في مصيرها بغير حق» فكرّم القرآن المرأة» وأعطاها 
حقوقها بوصفها إنساناًء وكرّمها بوصفها أنثى» وكرّمها بوصفها بنتأء وكرّمها بوصفها 
زوجة» وكرّمها أمأء وكرّمها بوصفها عضواً في الجتمع. 

لقد جاء الإسلامٌ وبعضٌ الناس ينكرون إنسانية المرأة» واخرون يرتابون فيهاء وغيرهم 
يعترف بإنسانيتهاء ولكنّه يعتبرها مخلوقاً خُلِقَ لخدمة الرجل» فكان من فضل الإسلام 
() حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي» ميثاق الأسرة في الإسلام ص (154). 

2 المصدر نفسه ص (138). 


(5) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (89). 
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أنه كم المرأة» وأكد إنسانيتهاء وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة» 
واعتبرها إنساناً كرا له كل ما للرجل من حقوق إنسائية؛ لأنهما فرعان من شجرة 
واحدة» وأخوان ولدهما أب واحد هو ادم» وأم واحدة هي حواء» فهما متساويان 
في أصل النشأة» متساويان في الخصائص الإنسانية العامة» متساويان في التكاليف 
والمسؤولية» متساويان في الجزاء والمصير)ء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: َإِيَأَيُهَا 
لاس اموا ربَكُمْ الي حَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
رجالا كيرا وَنِسَاء وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ ريا 4 
[النساء: 1]. 

وإذا كان الناس . كل الناس . رجالاً ونساءً» خلقهم ريم من نفس واحدة» وجعل من 
هذه النفس زوجاً تكملها وتكتمل ياء كما قال في آية أخرى: #وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها [الأعراف: 2]» وبث في هذه الأسرة الواحدة رجالا كثيراً ونساءً كلهم 
عبادٌ لرب واحد» وأولاد لأم واحدة وأب واحدء فالأخوة تجمعهم, ولهذا أمرث الآية 
النامن بتقوى الله ورعاية الرحم الواشجة بينهم: «ؤواتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام [الساء: 1]. 

والرجل . بمذا النص . أ المرأة» والمرأة شقيقة الرجلء وفي هذا قال الرسول : «إغا 
النساء شقائق الرجال»©. 

1 . في مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة: 


يقول القرآن الكريم: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَاتِينَ 


(1) ملامح المجتمع المسلم» د. يوسف القرضاوي ص (321). 
2 رواه امد وأبو داود» والترمذدي عن عائشة: كما ف ص الجامع الصغير (2333). 
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َالْقَائئَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادَِاتِ وَالصَابرينَ وَالصَّابرَاتِ وَالَْاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ 
وَالْمَُصَدّقِينَ وَالْمُمَصّدّقَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
َالذَّاكِرِينَ الله كير وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله طم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيكًا [الأحزاب: 35]. 

2. في التكاليف الدينية الاجتماعية الأساسية: 

يسوّي القرآن بين الجنسين بقوله تعالى: وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضّهُمْ أولياء 
بَعْضٍِ يمون بِالْمعْرُوبٍ وَيَنْهَوْنَ عن انر وَبُقِيمُونَ الصّلاةً ويون الراة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْليَكَ سرهم الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيعٌ ف [العوبة: 71]. 

3. وني قصة آدم توجّه التكليف الإلحي إليه وإلى زوجه على السواء: 

قال تعالى: موَقُلَْا يا دم اسْكُن أنت وَرَفْجْكَ اله كلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِئْتُمَا 
ولا تَقْرَا هَذِهٍ الشَّجِرَة متَكُونًا من الْظَالِِينَ»: [البقرة: 35]. والجديد في هذه القصة . 
كنا ذكرها القرآن .. أا نسبت الإغواء إلى الشيطان لا إلى حواء كما فعلت التوراة 
امحرفة: إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه [البقرة: 36] . 

ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة» بل كان الخطأ منهما معاًء كما 
كان الندمٌ والتوبةٌ منهما جميعاً: رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَعْفِدْ لا ورا لنَحُودنٌ 


مِنَ الحَاسِرِينَ # [الأعراف: 83]. 


من قبل هَنَسِىَ و1 جد لَه عَرْمَا 4 [طه: 115] وسوس إِلَيْه الشَيْطَانُ قال يِاآَدَمُ 
هَل ذلك عَلَى شَجَرَة الخُلدٍ وَمُلْكِ لآ يَبْلَى 4 [طه: 12]. وقال تعالى: #وَعَصى آدَمُ 
ريه فَعَوَى 4 [طه: 121]. 

كما نسب إليه التوبة وحده أيضاً: م اجْتَبَاهُ ره فاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4 [طه: 122]» 
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مما يفيدٌ أنه الأصل في المعصية وامرأثه تبغ له. 

ومهما يكن الأمر فإ خطيئة حواء لا يحمل تبعتها إلا هي» وبناتما بريئات من 

إفهاء 9 ر وازَِة وز أخرى» [الزمر: 7] تلك اة قَدْ حَلث كا ما كُسَبَثْ 

وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏ [البقرة: 134]. 

4 . وني مساواة المرأة للرجل في الجزاء: 

ودخولُ الجنّة يقول الله تعالى: لقَاسْتَجَاب َم رُم أي لآ أَضِيع عَمَل عَامِلٍ مِنْكُمْ 

من ذكر أو أَنْتَى بَعْضْكمْ مِنْ بَعْضٍِ# [آل عمران: 195]» فنص القرآن في صراحة 

على أن الأعمال لا تضيع عند الله سواء أكان العامل ذكراً أم أنثى» فال جميع 

بعضهم من بعض» من طينة واحدة» وطبيعة واحدة» قال تعالى: مَل عَمِلَ صَالًِا 
من گر أو ّى وهو مُؤْمِنٌ فَلَنْحِْيَئُهُ حيَاةً ية ولتجْرِينَهُْ جرهم بِأَحْسَن ما كَانُوا 

يعْمَلُودَ [لىحل: 97]. وقال تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصا جاتِ مِنْ ذگر أو أَنْتَى 

وَهُوَّ ممن َأُولَيِكَ ENR.‏ قير 4 [النساء: 124]. 

5 .وي الحقوق الالية للمرأة: 

أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأمم . عرباً وعجماً . من حرمان النساء من 

التملك ولميراث» أو التضييق عليهنٌ في التصرف فيما يملكن, واستبداد الأزواج 

بأموال المتزؤجات منهن» فأثبت ممن حق التملّك بأنواعه وفروعه» وحق التصرف 

بأنواعه المشروعة» فشرع الوصية والإرث هن كالرجال» وأعطاهنّ حق البيع والشراء 

والإجارة والحبة والإعارة» والوقف والصدقة والكفالة والحوالة والرهن وغير ذلك من 


0 


العقود والأعمال» ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالهاء كالدفاع عن نفسها بالتقاضي 
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ركه من الأعسال المشروصة ا 
6 . المرأة باعتبارها أماً: 

لا يعرف التاريخ ديناً ولا نظاماً كرّم المرأة باعتبارها أمأء وأعلى من مكانتهاء مثل 
الإسلام» لقد أك الوصية بماء وجعلها تالية للوصية بتوحيد الله وعبادته» وجعل برها 
من أصول الفضائل» كما جعل حقّها أوكد من حق الأب لما تحملته من مشاق 
الحمل والوضع والإرضاع والتربية» وهذا ما يقرره القرآن» ويكرره في أكثر من سورة» 
ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم» وذلك في مثل قوله تعالى: #ووصيتا الإِنْسَانَ 
وَلِدَيْهِ نه اه وهنا على وهن وَفِصَالَُهُ في عَامَبْنِ أَنِ اشک لي وَلوَالِدَيِكَ 


الْمَصِيِرُ ) [لقمن: 14]» وقال تعالى: «إوَوصَيتا الإنْسَانَ بوالديه إخساناً مله أَمّهُ 


ع 
3# 


او وَوَضءَ ضَعَبّْهُ کشا مع وَفْصَالَهُ لاون شه 5 [الأحقاف: 5 

ومن توجيهات القرآن الكريم أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة حسنة 
لأمهاتٍ صالحاتء كان لنّ أثرٌ ومكانة في تاريخ الإيمان. 

فأم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلمامه» وثُلقي ولدها وفلذة كبدها في 
اليج مطمئنة إلى وعد راء قال تعالى: اويا لل 3 مُوسَى أن أزضعيه فَإِذًا 
خِفْتٍ عَلَيْهِ مَألْقِيه في الْيَمَ وَل تاي ولا خرن إن رَآدُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَّ 
الْمُرْسَلِينَ 4 [القصص: 7 

2 وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محرراً لله خالصاً من كل شرك أو عبودية 
لغيره» داعية الله أن يتقبل منها نذرهاء قال تعالى: فقيل مقي إِنَّكَ أَنْتَ السمِيعُ 


(1) ملامح المجتمع المسلم ص (324). وانظر الإسلام والمرأة للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
(2) ملامح المجتمع المسلم ص (328). 
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الْعَلِي [آل عمران: 35]. فلما كان المولودٌ أنثى على غير ما كانت تتوقع» لم يمنعها 
من الوفاء بنذرهاء سائلة الله أن يحفظها من كل سوءء قال تعالى: َوَن 

أا بك وَدُيْيكَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ التّجيم © [آل عمران: 36]. 
© ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى» جعلها القرآن اية في الطهرء والقنوت 
لله» والتصديق بكلماته: 

ومر ا 0 2*6 فَبْجَهًا فُتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحتا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ 
را وه وَكَانَتْ من القَانتينَ 4 [التحرم: 1(]12). 
7 المرأة باعتبارها بنتاً: 
كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بميلاد البنات» ويضيقون به» حتى قال أحد الاباء 
. وقد بشر بأنَّ زوجه ولدت أنثى .: والله ما هي بنعم الولد» نصيها بكاءٌ» وها 
سرقة, يريد آنا لا تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إلا بالصراخ والبكايء لا بالقتال 
والسلاح» ولا أن تبرهم إلا بأن تأخذ من مال زوجها لأهلها. 
وكانت التقاليد المتوارثة عندهم تبيحُ للأب أن يعد ابنته . يدفنها حية . خشيةً من فقر 
قد يقع» أو من عارٍ قد تحلبه على قومها حين تكبر» وقي ذلك يقول القرآن منكراً 
عليهم» ومقرّعاً لهم: ودا الْمَوْهُودَةٌ سفلّث ( باي دَنْبٍ 0 [التكوير: 8 . 9]. 
ويصفُ حال الاباء عند ولادة البنات» قال تعالى: ودا بُشّرَ أَحَدّهُمْ الأُنْتى ضَ 
وهه مُسْوَدًا وَهُوَ كَظيم ( يكَوَارَى مِن الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشْرَ و 
هُونٍ أذ يدس ؛ قا ناتك الا E E‏ [النحل: 58. 59]. 
وكانت بعضٌْ الشرائع القديمة تعطي الأب الحق في بيع ابنته إذا شاء» وبعضها الآخر 
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. كشريعة حمورابي . بير له أن يسلمّها إلى رجلٍ اخرّ ليقتلها. 

جاء الإسلامٌ فاعتبر البنت كالابن . هبة من الله ونعمة . يهبها لمن يشاء من عباده» 
قال تعالى: يهب لِمَنْ يَشَاء اتا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَا ياء الذگور © أؤ يُرَقَجْهُمْ ذكراناً 
راتا وَيَجِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ ا 9. 50]. 

وبِيّنَ القرآن الكريم في قصصه أنَّ بعض البنات قد تكونٌ أعظع أثراًء وأخلد ذكراًء من 
كثير من الأبناء الذكور» كما في قصة مريم ابنة عمران التي اصطفاها الله وطهرهاء 
واصطفاها على نساء العالمين» وقد كانت أمها عندما حملت با تتمق أن تكون 
ذكراً يدم الميكل» ويكون من الصالحين"» قال تعالى: 

لذ قات مره عِمْرَانَ رَبَ ِن نَدَرْتْ لَكَ ما في بطي مرا فقيل متي نك 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 2 فلا وَضَعَنها قالّث رَبّ إِنّْ وَضغنها انى وَاللَهُ أَعْلَمْ َا وَضَعَتْ 
ولیس الذَّكرُ كالأئتى وي ينها مَرْتَّ وَإِيٍّ أعِيدُعَا بك وَدُرْيَتَهَا مِنَ الشَبْطَانٍ اليجيم 
© مَتَفَتَلَهَا نا ب بقَبُولِ سر حَسَن وَأنْبتَهَا ان خسنا [آل عمران: 35. 37]. 

وجعل رسول الإسلام صلى 3 عليه وسلم الجنة جزاءَ كل أب يُحْسِنُ صحبة بناته» 
ويحرص على تربيتهن وحسن تأديبهن» ورعاية حق الله فيهن» حتى يلّغْنَ» أو يموت 
عنهن» وجعل منزلته بجواره صلى الله عليه وسلم في دار النعيم المقيم» قال صلى الله 


عليه وسلم: «مَنْ كان له ثلاث بنات» فصبر على لأوائهنً وضرائهنٌ وسرائهنٌ) 


5 
3 يو 


انت 


أدخله الله الجنة برحمته إِيّاهنّ»» فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: «واثنتان». 


قال رجل: يا رسول اللّه» وواحدة؟ قال: وو وا دة 


(1) ملامح المجتمع المسلم ص (233-232) الإسلام والمرأة لسعيد الأفغاني ص (51). 
2) رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي (176/4). 
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م تعذ ولادةٌ الب عبعاً اف منهء وطالغ نحس يخطير بهء بل نعمة مُشْكدُ ورحمة 
تُرجى» وتُطلب لما وراءها من فضل الله تعالى» وجزيل مثوبته» وبمذا أبطل الإسلام 
عادة الود إلى الأبدء وأصبح للبنتِ في قلب أبيها مكان عظي(). 

8. المرأة باعتبارها زوجة: 

كانت بعض الديانات والمذاهب تعتيرُ المرأة رجساً من عمل الشيطان» يجب الفرار 
منه» واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة» وبعضها الآخر كان يعتبر الزوجة مجرّد الةٍ لمتاع 
الرجل» أو طاهٍ لطعامه» أو خادم لمنزله» فجاء الإسلام يعلِنُ بطلان الرهبانية» وينهى 
عن التبتل» ويحثٌ على الزواج» ويعتبر الزوجية اية من آيات الله في الكون» قال 
تعالى: ومن آيَاتِهِ أن حَلق لَك من أَنْمْسِكُةْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبِنَكُمْ 
موده وَيَحْمَةَ ِن في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمِ 0-7 [الروم: 21]. 

وق الإسلام للزوجة حقوقاً على زوجهاء وم يجعلها جرد حبر على ورق» بل جعل 
عليها أكثرٌ من حافظ ورقيب» من إيمان المسلم وتقواه أولآ» ومن ضمير المجتمع 
ويقظته ثانياً» ومن حكم الشرع وإلزامه ثالثاً. 

وأول هذه الحقوق: الصداق: الذي أوجبه الله للمرأة على الرجل إشعاراً منه برغبته 
فيهاء وإرادته هاء قال تعالى: واوا اليِّسَاءَ صَدُقَاتِِيَ لَه قن طِبْنَ كم عَنْ شَيْءٍ 
وله لني كل هَنِينًا مَرِينًا 4 [النساء: 4]. 

فيه هذا من المرأة التي نجذها في مدنيات أخرى» فتدفع هي للرجل بعض مالاء مع 
أنَّ فطرة الله جعلت المأةً مطلوبةٌ لا طالبة؟ 

وثاني هذه الحقوق: النفقة» فالرجل مكلفُ بتوفير المأكل والملبس والمسكن 


() ملامح المجتمع المسلم» د.يوسف القرضاوي ص (334). 
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بالمعروف» والمعروف: هو ما يتعارف عليه أهل الدين والفضل من الناس بلا إسراف 

ولا تقتير» قال تعالى: هإلِيُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَبَهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقُهُ فليْنْفِقْ يما آنَاهُ 

اله ل كلف اله نَفْسَا إلا ما تاها [الطلاق: 7]. 

وثالث الحقوق: المعاشرة بالمعروف. قال تعالى: ©إوَعَاشِْرُومُنٌ بالمَغروف» 

[النساء: 19]. وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كلّ علاقة بين المرء وزوجه» 

من حسن الخلق» ولين الجانب» وطيب الكلام» وبشاشة الوجه» وتطييب نفسها 

بالممازحة» والترفيه عنها. 

وقي مقابل هذه الحقوق أوجب عليها طاعة الزوج في غير معصية» وا محافظة على 

ماله فلا تنفق منه إلا بإذنه» وعلى بيته» فلا تدخل فيه أحداً إلا برضاه» ولو كان 

5 

وهذه الواجبات ليست كثيرة ولا ظالمة في مقابل ما على الرجل من حقوق» فمن 

المقرر أذ كل حق يقابله واجب» ومن عدل الإسلام أنه لم يجعل الواجبات على 

لمرأة وحدهاء ولا على الرجل وحده» بل قال تعالى: إو مل الَذِي عَلَيْهِنَ 

بِالْمَعْرُوفٍ أ [البقرة: 228]. فللنساء من الحقوق مثل ما عليهنٌ من الواجبات. 

ومن جميل ما يروى أن ابن عباس رضي الله عنه وقف أمام المراة يصلح هيفته» 
ل من زنع قلها مل ف قلاف قال 0 يْنُ لامرأي كما تتزيّن لىي» ثم تلا الاية 

0 لاون مل الذي عليه بِالْمَعْرُوفٍِيُه [البقرة: 228]. وهذا من عميق فقه 

الصحابة للقرآن الكر>7!). 

ولم يهدر الإسلامٌ شخصية المرأة بزوجهاء ولم يذبما في شخصية زوجهاء كما هو 


(!) ملامح المجتمع المسلم» ص (340). وانظر الإسلام والمرأة» للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
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الشأن قي التقاليد الغربية التي تحعل المرأة تابعة للرجل» فلا تُعرف باسمها ونسبها 
ولقبها العائلي» بل بأتما زوجة فلان. 

أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة» ولهذا عرفنا زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأسمائهنّ وأنساكر» فخديجة بنت خويلد» وعائشة بنت أي 
بكر» وحفصة بنت عمر» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت حيّي» وكان أبوها 
موا غار ليسول عبتي الله عليه وا 

كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج» ولا تفقد أهليتها للعقود والمعاملات 
وسائر التصرفات» فلها أن تبيع وتشتري» وتؤجر أملاكهاء وتستأجر» وتحب من ماها 
وتتصدق وتوكل وتخاصم. 

وهذا أمرٌ لم تصل إليه المرأة الغربية إلا حديثاًء ولازالت في بعض البلاد مقيّدة إلى حدٍّ 
ما بإرادة الزوج(!). 

9 . المحافظة على أنوثة المرأة: 

الإسلامٌ يحافظ على أنوثة المرأة» حتى تظكَ ينبوعاً لعواطف الحنان والرقة والجمال» 
ولهذا أحك لما بعضَ ما حرم على الرجال» ما تقتضيه طبيعة الأنثى ووظيفتهاء 
كالتحلي بالذهب» ولبس الحرير الخالص» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ 
هذين حرام على ذكور أمتي» حل لإنائهم»©. 

كما أنه حرّم عليها كل ما يجاني هذه الأنوثة» من التشبه بالرجال في الزي والحركة 


والسلوك وغبرها» قنهى أن تل الراة لبسة الالء كفا غي الرجل أن بلس لبسة 


(أ) ملامح المجتمع المسلم» ص (341). وانظر الإسلام والمرأة» للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
2) سنن ابن ماجه رقم (3595). 
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المراقه ولفن المشكيات من “السام بالرجال» :لها لعن المتشبهيق من الرجال 

بالنساء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» ولا ينظرٌ الله 
يوم القيامة: العاف لوالديه» وامرأةٌ امترجلةء والدّيوث»©. 

والإسلام يحمي هذه الأنوثة» ويرعي ضعفهاء فيجعلها أبداً في ظلّ رجل مكفولة 

النفقات» مكفية الحاجات» فهي في كنف أبيها أو زوجها أو أولادها أو إخوتما 

يحب عليهم نفقتهاء» وفق شريعة الإسلام» فلا تضطرها الحاجة إلى الخوض في ججج 

الحياة وصراعهاء ومزاحمة الرجال بالمناكب. 

والإسلامُ يحافِظٌ على حُلقها وحيائهاء ويحرص على سمعتها وكرامتهاء ويصون عفافها 

هن خواظر السو والستة المي فضا عن انى المد أن معد الها واا وج 

الإسلام عليها: 

أ. الغضٌّ من بصرها وا محافظة على عفتها ونظافتها: 

قال تعالى: وف لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَكْمَظْنَ فُرُوجَهُنٌ [البور: 31]. 

ب الاحتشام والتستر قي لباسها وزينتها دون إعناتٍ هاء ولا تضييق عليها: 

قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوكن# 

[النور: 31]. 

ج . ألا تبدي زينتها الخفية . كالشعر والعنق والنحر والذراعين والساقين . إلا لزوجها 

ومحارمها الذين يشق عليها أن تستر منهم استتارها من الأجانب: 


قال ال وولا بلي زینتهر إا لبغولتهنّ 3 آبائهنٌ أو آبا بُعواَتِهنٌ 


(1) المترجلة: المتشبهة بالرجال. 
2 مسند أحمد رقم (1680(« وإسناده صحيح) والديوث: الذي لا يبالي من دخل على أهله. 
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° ا 5 ° اا 
ر ؟ ع عوسي 5 000 
ا 5 ەر ي 6 7 م 
ت أبماهنٌ أو التابعينَ عير 
سين 


. [31 [النور:‎ E 


و 


. أن تتوقر في مشيها وكلامها: قال تعالى: ولا يضري بن بِأَنجْلِهنَ لِبُعْلَمَ ما فين 


منْ زيَتِهنَ4 [الور: 31]. وقال: «إقلا تَخْضَعْنَ بِلْمَولٍ و ِي في قله رض 
وَقُأْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا » [الأحزاب: 32] فليست ممنوعة من الكلام» وليس صوتما عورة» 
بل هي مأمورةٌ أن تقول قولاً معروف. 
ه أن تتجنب كل ما يجذب الانتباه إليهاء ويغري بماء من تبرج الجاهلية الأولى أو 
الأخيرة. 
فهذا ليس من خلق امرأة العفيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما امرأة 
استعطرث» ثم خرجث من ببتِها ليشعٌ اناس ريحها فهي زانية». 

. أن تمتنع عن الخلوة بأي رجلٍ ليس زوجها ولا محزماً لما: 
53 لنفسها ونفسه من هواجس الإثم» ولسمعتها من ألسنة السوء» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونٌ رجل” بامرأةٍ إلا مع ذي حرم( . 
ز . ألا تختلط بمجتمع الرجال الأجانب إلا لحاجة داعية» ومصلحة معتبرة» وبالقدر 
اللازم: 
كالصلاة في المسجد» وطلب العلم» والتعاون على البر والتقوى» بحيث لا حرم المرأة 
من المشاركة في خدمة مجتمعهاء ولا تنسى الحدود الشرعية في لقاء الرجال. 
() ملامح المجتمع المسلم (367-366). 


)2 سنن الترمذي رقم (2786) حديث صحيح. 
© البخاري رقم (1088). 
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ل 


إل الإسلام بمذه الأحكام يحمى أنوثة المرأة من أنياب المفترسين من ناحية» ويحفظ 


عليها حياءها وعفافها بالبعد عن عوامل الانحراف والتضليل من ناحية ثانية» 
ويصون عرضها من ألسنة المفترين والمرجفين من ناحية ثالثة» وهو . مع هذا كله . 
يحافظٌ على نفسها وأعصابما من التوتر والقلق» ومن الزات والاضطرابات» نتيجة 
لجموح الخيال» وانشغال القلب» وتوزع عواطفه بين شتى الثيرات والمهيّجات وهو 
أيضاً . بهذا الأحكام والتشريعات . يحمي الرجل من عوامل الانحراف والقلق» ويحمي 
الجتمع كله من عوامل السقوط والانحلال17). 


الثاني عشر . بناء الأمة الشهيدة على الناس: 

من أهداف الإسلام الأساسية: تكوين u‏ متميزة» ولقد استطاع لن صلى الله عليه 
وسلم تحقيق ذلك وفق رؤية واضحة» مبنية على عقيدة راسخة» وشريعة حاكمة» 
وتخلّص العربُ من الفرقة» والشتات» والعصبيات القبلية» والنعرات ال جاهلية» وانتقلوا 
نقلةً كبيرة في عالم الفكرء وعالم الشعورء وعالم الواقع» وأصبحت تلك القبائل أمة 
واحدة» تعبد إا واحداً» وتخضع لكتاب واحدء وتنقاد لزعامة الرسول صلى الله عليه 
وسلم المبيّن والموضح طم التعاليم الإلية» وأصبحت هذه الأمةٌ لا تقوم على رابطة 
عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية» بل هي أمةٌ عقيدةٍ ورسالةٍ قبل كل شيء. 

هي أمة الإسلام أو أمة المسلمين كما قال الله تعالى: هو اكم الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قبل ون هذا لیکو ايسول سَهيدًا عَلَيِكمْ وتكُونُوا شهدا على الاس 4سح 


(') ملامح المجتمع المسلم (368). 
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و2017 

فقد أخرج الله الأمة المسلمة . التي قادها النهمٌ صلى الله عليه وسلم . لتؤدي دوراً كونياً 
كبيرا ولتحمل منهجاً إهياً عظيماًء ولتنشىء في الأرض واقعاً فريداً ونظاماً جديداً 
وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والعطاءء والتميز والتماسك» وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكونَ طبيعةٌ هذه الأمة من العظمة؛ بحيث تسامي عظمة الدور الذي 
قدّره الله لها في هذه الحياة» وتسامي المكانة التي أعدها الله للا في الآخرة( 

ولم تنل هذه الأمةٌ هذه المكانة السامقة بين الأمم مصادفةً ولا جزافاً ولا محاباة» فالله 
سبحانه وتعالى منڙه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك» فكل شيء عنده 
دان وهو يخلق ها يشاء وتار وهو سبحانه عقدما آخير أن هذه الأمة 
ا لاس a‏ ا نهو عن الْمنْكرٍ ونومون با4 
[آل عمران: 110]» فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كانت هذه الأمةٌ خير أمة 


على أنَّ هذه الأمور ليست هى كل ما كانت به هذه الأمة خير أمة؛ إذ هناك أمورٌ 
كيلول كثيرة أهلت هذه الأمة ىذه الخيرية» ولكنٌ هذه الأمور الغلاثة أهمها 
وأعظمهاء إذ للا تدوم ولا 7 تستمرٌ هذه الخيرية» ولا تحفظط إلا بإقامتها وأدائهاء فإن 


فقدت هذه الأمورٌ في جيل من الأجيال هذه الأمةٌ لم تكن حَرِيّةَ بمذه الخيرية التي 
() كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (97). 


© في ظلال القرآن (129/1). 
(© المصدر نفسه (171/1). 
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O‏ ی( 

أوصاف الأمة الإسلامية في القرآن الكرم: 

أبرزُ ما يبَر هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة: 

1 . الربانية: 

ربانية المصدرء وربانية الوجهة» فهي أمةٌ أنشأها وحي الله تعالى» وتعهدتما تعاليمه 
وأحكامه» وهي من اكتمل هما دينهاء وتمّت به نعمة الله عليهاء كما قال تعالى: 
لوم أكملث لحم ديتكم ونث عَلَيكُمْ بعتي وَرَضِيث لَكُمْ الإشلام ديا 
[المائدة: 3]. 

إن 0 هو صانع هذه الأمة» ولهذا نجده يقول في القرآن الكريم: مَوَكَدَلِاءَ 
جَعَلناكُ أ مه وَسَطَّايُه [البقرة: 143]» فهذا التعبير يفيد أنّ الله هو جاعل هذه 
جَعَلْنَاكُةْ4» ومستخدمهاء وصانعها. 
ومثل ذلك قوله تعالى: نم حر َم 
رث يدل على أن هناك مُخرجاً أخرج هذه الأمة» فهي لم تظهر اعتباطاًء ولم 
تكن نباتاً برياً ينبت وحده دون أن يزرعه زارع» بل هو نبات مقصودٌ متعهّد بالعناية 


والرعاية» والذي أخرج هذه الأمة وزرعهاء وهيأها لرسالتها هو الله جل انه 


+ 


رجت ن لتاس [آل عمران: 110]» فتعبير 


فهي أمةٌ مصدرها ربافي» ووجهثها ربانية كذلك؛ لأا تعيش له» ولعبادة الل 
ولتحقيق منهج الله في أرض الله» فهي من الله وإلى الله كما قال تعالى لرسوله صلى 
لله عليه وسلم: فل إِنَّ صَلآتِ وَنُسْكِي وَتَمْيَاي وَتَاتٍ له رب الْعَالَمِينَ © لا 


5 يلك لَهُ © [الأنعام: 162 . 163]. 


)1( الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف ص (71). 
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2 . الوسطية: 
الوسطية التي تَؤْمّلُ هذه الأمة للشهادة على الناس» وثبوتها مكان الأستاذية للبشرية» 
وفيها جاءت الاية الكرعة: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطَا لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
كن الول عَلبِكمْ شَهيدًا [البقرة: 143]. 

ومن وسطية شاملة جامعة» وسطية في الاعتقاد والتصور» ووسطية في الشعائر 
والتعبد» ووسطية في الأخلاق والسلوك» ووسطية في النظم والتشريع» ووسطية في 
الأفكار والمشاعر» ووسطية بين الروحية والمادية» بين المثالية والواقعية» بين العقلانية 
والوجدانية» بين الفردية والجماعية» بين الثبات والتطور(!). 

حا الأمة التي تمثل «الصراط المستقيم» بين السبل المتعرجة والملتوية» صراط الله الذي 
له ما في السماوات وما في الأرض» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. 

3. الدعوة: 

هي أمةٌ دعوةٍ ورسالة» وليست أمة منكفئة عن نفسها تحتكر رسالة الحقّ والخير 
والميداية لذاقاء ولا ما على تشرها ى الناس» بل الدعوة قريظة علبهاء الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيهان بالله أساسن تفضيلها على كل الأمم. 

إل رسالة الإسلام رسالةٌ عالميةٌ» رسالةٌ لكل الأجناس» ولكلّ الألوان» ولكل الأقاليم, 
ولكل الشعوب» ولكل اللغات. قال تعالى: «#تبارك الْذِي رل الْقُدقَانَ عَلَى عَبْدِهٍ 
لِيَكُونَ لال دوا 3 [الفرقان: 1]. وقال تعالى: طقل ياأبُمَا ا 


لیک م كا [الأعراف: 158]. 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (98). 
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4 . الوحدة: 

الأمةٌ التي يريدها الإسلام أمة الوحدة» وإن تكونت من عروق وألوان وطبقات» فقد 

صهرها الإسلام جميعاً في بوتقته» وأذاب الفوارق بينهاء وربطها بالعروة الوثقى لا 

انفصام لما. قال تعالى: ن کو اک E‏ اك فَاعْبْدُونِ # 

[الأنياء: 92]. وقال تعالى: «إوَإِنَّ هَذِهٍ دك 1 وَاحِدَةٌَ وا6 رَيُكُمْ فَانَقُونِ 4 

[المؤمنون: 52]. 

ولهذا لا يجوز أن نقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية» بل الأمة الإسلامية» فهي أمة 

واحدة كما أمر الله وليست أمماً متفرقة كما أراد الاستعمار» وهي أمة ذات شعوب» 

كما قال تعالى: ©َإوَجَعَلْمَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَُواه [الحجرات: 13]» فلا بأس أن 

نقول: «الشعوب الإسلامية» بدل «الأمم الإسلامية»17). 

ومن المفيد هنا أن ننه على قضية ذاتِ شأن» وهي: أنَّ الإبمان بالأمة المؤسسة على 

عقيدة الإسلام وأخوة الإعان» والتي تضم جميع المسلمين في رحابما حيث كانوا؛ لا 

ينفي أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم يعتزون بماء ويحافظون عليهاء ولا 
يُقرّطون فيهاء ولا مان من م ذللق إذا ١‏ تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم إخوة الإسلام» 

أو إلى نزعة أنانية انفصالية تَمَدّدُ وحدة دولة الإسلام. 

ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت 

راياتها الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة» ليكون ذلك مصدراً إضافياً لحماسهم 

وإقدامهم؛ حيٌّ لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم. 

إل حب الرجل لقومه وعشيرته» ورغبته في جلب الخير هم» ودفع الشرٌ عنهم نزعة 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (101). 
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فطرية لا غبار عليهاء ولا خطرٌ فيهاء كما لا خطرٌ في حبه لأسرته» واهتمامه بما. 
والخطر إنما يتمثّل فيما إذا وقفوا موقفاً معادياً للإسلام» وحادّوا الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» هنا تحرمُ الموادّة والموالاة» ولو كانت لأقرب الناس للإنسان» كأمه وأبيه 
وبناته وبنيه وزوجه وأخيه. قال تعالى: لا جحد قَوْما يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر 
يوَآدُونَ مَنْ حا اله وََسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَ 
[امجادلة: 22]. وقال تعالى: 
يها الَّذِينَ منوا لا تَتَحِدُوا آبَاءَكُمْ وإخواتكم أؤلياء إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإبمَانِ وَم؟ٍ عن بو E:‏ هم الظَالِمُونَ © فل إن گان باو بتاكم 
وَِخْوَائُكمْ واكم وَعَشِركُمْ وَأَمْوَالُ الْتقتُمُوهَا وَبَحَارَةَ شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
ضما أب يكم مِن الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَييلِه فتر؟صوا حى يأ اله بار 
لأَيَهْدِي الْقَوم الْمَاسِقِينَ 4 [التوبة: 23 . 24] . 
لا 5 أن يحب الرجل أسرته» وبحب قومه وعشيرته وشعبه» ولكن إذا تعارض ذلك 
مع حب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم؛ فان حب الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم أغلى من كلّ شيءِ» هنا يتغنى المسلم بقول القائل: 


أبي الإسلامٌ لا أب لي راه إذا افتخروا بقيس أو ي () 


الثالث عشر . السماحة: 
السماحة أول أوصاف الشريعة» وأكبر مقاصدهاء والسماحة: سهولة المعاملة فيما 


اعتاد الناس فيه المشادّة» فهي وسط بين الشدة والتساهل» ولفظ السماحة هو أرشق 


(!) كيف نتعامل مع القران العظيم؟ ص (102). 
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لفظ يدل على هذا المعنى» يقال: سمح فلان؛ إذا جاء بمال له. قال المقَنَعٌ الكندي: 


ليس العطاءً من الفضول سماحة حتى تحودٌ ومالديك قليل 
فالسماحةٌ أخصٌ من الجود ولهذا قابلها زياد الأعجم بالندى في قوله: 


ان الاج والمسرووة والحديق قي فُبَّةٍ ضربَث على ابن الحشرَج 


ندل السماحة على غلاق الود لدل وق الحديف عن جار بن عبد الله قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رَجُلاً 


شترى, سمحاً إذا اقتضى»07). 


سمحاً إذا باع» سمحاً إذا 


فالسماحة من أكبر صفات الإسلام الكائنة وسطاً بين طرق إفراط وتفريط» وقي 
الحديث الصحيح عن ابن عبّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحبٌ الدينٍ 
إل الله الف الم 

فرجع معنى السماحة إلى التيسير المعتدل» وهو معنى اليسر الموصوف به الإسلام, 
قال تعالى: بريد اله بكم الّْيْسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْرَيُه [البقرة: 185]. 

واستقراء الشريعة يدل على هذا الأصل في تشريع الإسلام» فليس الاستدلال عليه 
بمجرد هذه الاية؛ أو هذا الخبر» حتى يقول معترض5: إن الأصول القطعية لا تبث 
بالظواهر, لأنَّ أدلة هذا الأصل كثيرةٌ منتشرةء وكثرة الظواهر تفيد القطع» ولهذا قال 
الإمام مالك بن أنس في مواضعَ من (الموطأً): ودين الله يسرٌء وحسبّك بمذه الكلمة 
من ذلك الإمام» فإِنّه ما قلحا حتى استخلصها من استقراء الشريعة» إن السماحة 


أكملْ وصفيٍ لاطمئنان النفس» وأعونُ على قبول الهدى والإرشاد(» قال تعالى: 
(1) البخاري رقم (2076). 


7 البخاري» الأدب المفرد رقم (188). 
(3) أصول النظام الاجتماعي» محمد الطاهر بن عاشور ص(51). 
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ما رة من الو لنت كم وَلَوْ كنت قَظًا عَلِيظ ْمَل لأنْمَضُوا من حَوْلِكَ4 
[آل عمران: 159]. 

إل حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة» وأمور الفطرة 
راجعة إلى الجبلة» فهي كائنة في النفوس» سهل عليها قبولماء ومن الفطرة النفور من 
الشدة والإعنات» قال تعالى: بريد اله أن مقف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِينًا 4 
[النساء: 28]. 

وقد أرادَ الله أن تكونَ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شريعةً عامةً دائمةء فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفيدُها بين الأمة سهلاً, ولا يكونُ ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فهي 
اها ف ملا لاش لذن فيها إراحة النفوس بي حال خويصتها 
ا 

وقد ظهر للسماحة أثْرٌ عظيم في انتشار الشريعة» وطول دوامهاء إذ أرانا التاريخ أن 
سرعة امتثال الأمم للشرائع» ودوامهم على اتباعها؛ كان على مقدار اقتراب الأديان 
من السماحة» فإذا بلع بعضٌ الأديان من الشدة حدّاً متجاوزاً لأصل السماحة لحق 
اتباعه العنت» ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه» أو يفرّطوا في معظمه. 

وقد حافظ الإسلام على استدامة وصف السماحة لأحكامه» فقدّر لما أتما إن 
عرض هما من العوارض الزمنية أو الحالية ما يصيرها مشتملة على شدة فتح لما باب 
الرخصة المشروع بقوله تعالى: فمن اضْطرٌ َي باغ ولا غَادٍ قلا إِنم عَلَيْدك 


[البقرة: 173]. وبقوله تعالى: لإإلاً ما اضْطْرِرْت َد [الأنعام 119]» وفي الحديث: «إِنَّ 


(') مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور ص (271). 
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الله حف أن تؤتى حص كما مح أن تؤتى عرائمه»(. ومن قواعد الفقه المشهورة: 
«المشقة بحلب التيسير». 

1 . ومن سماحة القرآن الكريم» إنكارة على أصحاب النزعات المتطرّفة» والذين 
يمون الطيبات والزينة التي أخرج لعباده. قال تعالى: ياي آدمَ خُذُوا زِينتَكُمْ 
عِنْدَ گل مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لآ يحب الْمُسْرفِينَ © فل مَنْ حرم 
زيه الله الي أخرج لعبادِه وَالطَّيئَاتِ من الرَرْقِ ل هي لِلَّذِينَ آمنُوا في اليَاةٍ دنا 
خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَامَةِ كَدَّلِكَ تُمَصّلْ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4# [الأعراف: 32.31]. 

وقي القرآن المدني يخاطب الجماعة المؤمنة بقوله: لياه الذي آمَنُوا لآ ا 
یات ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إِنَّ اله لآ يحب الْمُعْتَدِينَ دي وَكُلُوا ما ررك 
الله خالا طَيِيّ وَاتَقُوا الله الي ل به مُومنونً 4 [المائدة: 87 . 88]. 

وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للمسلمين حقيقة منهج الإسلام في التمتع 
بالطيبات» ومقاومة الغلو الذي جد في بعض الأديان» أو عند بعض الحتطعين(. 
2 . ومن سماحة الإسلام أيضاً ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله عز وجل» 
وجدال المخالفين» ففي القرآن الكريم قال تعالى: افع إلى سَبِيلٍ رَبك باليكمة 
وَالْمَؤْعِظَةٍ الحسَنَةِ وَجَادِهُمْ باي هي أَحْسَن[البحل: 0)125. 

ومن تأمّل الاية الكريمة يحدُ أتما لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنة» بل أمرت 


بالق هى أحسن» فإذا كان هناك طريقتان للحوار والمناقشة إحداهما حسنةع 


(!) صحيح ابن حبان رقم (354). 

(2) أصول النظام الاجتماعي ص (52). 

© الصدر نفسه ص (52): 

) سماحة الإسلام» عمر عبد العزيز ص (370). 
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والآخرى أحسن منهاء وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن؛ جذباً للقلوب 
النافرة» وتقريباً للأنفس التباعدة(. 

3 . من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أن ف من قريش جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يستأذنه في الزق» فثار الصحابة» وهمُوا به لجرأته على النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولك النومَ صلى الله عليه وسلم وقف موقفاً اخر فقال: «ادنه» فدناء فقال: 
«أتحبه لأمك؟» قال: لا والله, جعلني الله فداك؟ قال: «ولا النامن يحبونه لأمهاتهم», 
ثم قال له مثل ذلك ف ابنته وأخته وعمته وخالته» في كل ذلك يقول: «أتحبه 
لكذا؟» فيقول: لاء جعاني الله فداك» فيقول صلى الله عليه وسلم: «ولا الناسُ 
حبونه». فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن فرجه»» 
فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء©. 

وإنما عامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرفق» تحسيناً للظن به» وأنَّ الخير كامِنٌ 
فيه» والشر طارأئ عليه» فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله» واطمأن قلبه إلى خبث 


الزى وفحشه» وكسب مع ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسله(©. 


الرابع عشر . الرحمة: 
وهي من الأخلاق القرآنية العظيمة التي كانت ا العناية الكبرى في القرآن الكرم 


من حيث ذكرهاء والتوبة بشأتما لما لها من عظيم الأثر في الحياة الدينية والدنيوية). 


() المصدر نفسه ص (30). 

2) مسند أحمد (256/5). 

(0) سماحة الإسلام د.عمر عبد العزيز ص(31). 

) أخلاق النبي (ص) في القران والسنة د. أحمد الحداد (611/2). 
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1 . الرحمة صفة من صفات الله تعالى: 

البحمة صفةٌ من صفات الحق تبارك وتعالى» التي وصف جا نفسه كثيراً في القرآن 

العظيم في نحو مئتي اية» فضلاً عن تصدر كل سورة بصفتي الرحمن الرحيم» وذلك في 

البسملة التي هي ايةٌ من كل سورة عدا سورة براءة(!)» وذلك للدلالة على مبلغ 

رحمته العظيمة» وشموطما العام بعباده ومخلوقاته. قال تعالى: مإوَرَحْمَتي کک ا 

فسا بها لِلَّذِينَ ينَمُونَ ويون الگاةَ والَّذِينَ هُمْ باياتتا يُوْمِنُونَ 2 الَدِينَ يځو 

ف الي لأت [الأعراف: 156 . 157]. وقال تعالى على لسان ملائكته 
رتا وَسِعْت کل شَيءِ رَه وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تاوا وَاتبعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 

الججيم [غافر: 7]. 

وقال تعالى تعليماً للبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إن هم كذبوه: 

لك دو رة وَاسِعَة ولا يُرَدُ م اسه عن لموم الْمُجْرِمِينَ 0 [الأنعام: 147]. 

ولقد قرر الله تعالى في كتابه الكريم أن الرحمة صفته الثابتة التي لا تزول عنه أبدأء كما 

قال سبحانه: و كنت کا غل تسه الكحمّة م [الأنعام: 54 ]. 

وقد ظهرت اثارٌ رحمته في الخليقة كلهاء فما مِنْ أحدٍ مسلم أو كافر إلا وعليه من 

اثار رحمته في هذه الدنياء ففيها یتعایشون» ويؤاخونء ويوادُونء وفيها يتقلّبون» لكنّها 

للمؤمنين خاصةً في الآخرة» لاحظّ للكافرين فيها(. 

2 . من مظاهر رحمته خلقه: 


من أجل مظاهر رحمة الله تعالى أن بعث هم رسله تترى» ثم بعث خاتم أنبيائه» وسيد 


() أخلاق النبي (ص) (612/2). 
2) محاسن التأويل» للقاسمي (157/7). 
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رسله» وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ الذي امتن به 
على الأمة وكشف به الظلمة» وأزاح به الغمة» وجعله رحمة للعالمين أجمعين» كما 
قال تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلذّ يَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ * [الأنياء: 107]. وكما قال تعالى: 
لق جَاءَكُمْ رسو ين أنْفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عينم حريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِيينَ 
روف رَحِيمٌ * [التوبة: 128]. 

وقد حدّث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله تعالى» ومبلغ سعتها وكنههاء 
فقال: «إِنّ الله لا قَضَّى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إل رمتي سبقث عَضَّبِي)!1). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الرحمة مئة جزءٍء فأمسكٌ عنده 
تسعة وتسعين» وأنزلٌ في الأرضٍ جزءاً واحداً» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى 
ترفع الدّابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»2. 

ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُدِمَ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسبي» فإذا امأ من السبي تسعى قد تلب ثديهاء إذا وجدت صي في 
السبي أخذته» وألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أترونَ هذه المرأةَ طارحة ولدّها في النار؟» قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا 
تطرحه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها»(. 

3 . حض المؤمنين على التحلي بالرحمة: 

ندب الله تعالى عباده إلى التحلي بالرحمة» وحتهم عليها في بعض مواطنها؛ لكبير 
() مسلم رقم (2751). 


© مسلم رقم (2754). 
8 مسلم رقم (2754)» تحلّب: اجتمع حليب ثديها فيه. 
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أهبيتها في تلك المواطن» لينالوا أجرهاء وعظيم ثوابماء وذلك كالرحمة بالوالدين اللّذِين 
عظم الله شأتحماء وقرن شكرهما بشكره» وطاعتهما بطاعته» فكانت الرحمةٌ عند 
الكبر محتّمة» حيث قال تعالى: #واخفض فما جاح الل م مِنَ البَحمَة وق رَبْ 
انْحََهُمَا كما رياني صَغِيراً 4 [الإسراء: 24]. 

وقد قال الله جل ذكره في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: مَإححَمَدٌ يسول 
الله وَالَذِيتَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى اكمار ا بتْنَهُم [الفمح: 9]. كما أثبتها بلازمها 
هم» ولمن اتصف بصفاتحم بقوله سبحانه: مإمَنْ يرد نكم عَنْ دينه فَسَوْفَ 5 اله 
ِقَوْم مهم ووه ذا ع الان عة عَلَى الْكَافِرِينَ» [المائدة: 54]. 

إذ الذلة التي يتحلّون جا فيما بينهم بسبب التراحم بينهم» وهذا دليل على أنَّ الرحمة 
من أجل صفات المؤمنين» حيث كان حديث القرآن عن الرحمة لديهم في معرض 
الامتنان والثناء والمدح البليغ» تما يدل على عظيم مكانة المتراحمين من المسلمين عند 
الله تعالى» وقد دل على ذلك ما أعده الله تعالى لهم من الأجر والثواب الذي أخبر 
اله تعالی عنه بقوله: اتح گان من الّذِينَ آمنُوا وتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ وَتََاصَوَا اة © 
ولك أْصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ # [البلد: 17 . 18]. أي: أصحاب اليمين الذين يُعْطّوْنَ 
كتبهم بأمانحم» والذين قال الله تعالى فيهم: حاب يمين ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ 
ب ي ير کرو ب وطح علطو © ويل تقوو © ؤعاو مشكوب 22 
وَفَاكهَة كَثيرة 0© لآ مَقُطوعة ولا مَتُوعَةِ © وفوش مَرْقُوعَةٍ 4# [الواقعة: 72. 1(]34). 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في تحقيق هذا المقصدء و 


الرحمة بالعالمين» فكانت رحمته بالمؤمنين» وبالأهل» والعيال» وبالضعفاء» والكافرين» 


(أ) أخلاق النبي (ص) (615/2). 
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والحيوان» وكتب السيرة مليئةٌ بالمواقف والأحاديث الدالة على ذلك. 

الخامس عشر . الوفاء بالعهود والعقود: 

والوفاء من أخلاق السلوك الاجتماعية العظيمة؛ التي كان للقرآن الكريم بما عناية 
فائقة؛ لما له من عظيم الدلالة على ترّكية النفوس» وصفاء الفطر» وسلامة الإيمان17). 
1. الترغيب بالوفاء بالعهد: 

عب الله تعالى بالوفاء بالعهود ما اعد الله لحم من الثواب» وما أثنى به عليهم في 

کم الكتاب, قال تعالى: اومن أَؤْقٌ با عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 
[الفتح: 10][. 

وقد فصّل في آيات أخرى عظمة ذلك الأجر فقال: لما يكر اوو الأَلْبَابٍ 

لذي يُوفُونَ بِعَهْدٍ اله ولا يَنْفُضُونَ الميكاق © الذي ا ا الله ب 
يوصل وشو ريم ويكَافُونَ سُوءَ اليساب 0 وَلَّذِينَ صَبَنوا ابنعاء وجه ريم 

َأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْمَقُوا ما رَرَقْنَاهُمْ سم سا وَعَلاَنِيَةٌ وَيَدراُونَ الحَسَئَةٍ المكيقة أُولَيِكَ هه 


0 : ع 
الاسا 
1١‏ 


عُنى الدّارٍ 2 جئاٿ عَذْنٍ يَدْخْلُوهَا وَمَنْ صلَح من آبائهم وَأَرْواجِهِمْ وَدْرَيِمْ 
وَالْمَادتِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب 22 الاج وَدُْيَاتِمْ وَالْمَاَئكَةُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِْ من گل باب ( سدم م عَلَيْكُمْ با صَبَرتعٌ َنِعْمَ عى الدَّارٍ #[الرعد: 24.19]. 

فترى أن ذلك الأجرّ العظيم لم يقتصر عليهم» بل سرى إلى أصوهم وفروعهم 
وأهليهم» وأيّ نعيم للمرء أكبرُ من أن يصحبه فيه أصوله وفروعه وأهلوه» لا جرم لا 
يفرط عاقل بهذا الثناءء وذلك الجزاءً بعد أن يعلمه وهو قادر على أن يناله؛ إلا أن 


يكون من غلبت عليه شقوته» وأولئك هم سوء الدار. 


(8) المصدر نفسه (549/2). 
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2 . الأوامر القرآنية بالوفاء بالكيل والوزن: 

الوفاء بالكيل والوزن» وهو المجال الذي يتعلق كلية بحقوق الآخرين» وما يترتب عليه 
من قوام حياتحم ومعاشهم» وهو المجال الذي لا سبيل إلى التساهل فيه؛ لأنه مب 
على المشاحة والمقاصّة فالوفاء فيه يُضّلِحُ للنام أحوام» ويحفظ لحم حقوقهم» ولهذا 
تكرر الأمر به في القرآن الكريم خمس مرات» منها قوله تعالى: لإوَأَوْقُوا الْكَبِلَ 
وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِيُه [لانعم: 152]. وقال تعالى: وَأَوْهُوا الْكيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وزو 
بالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم © [الإسراء: 17]35). 

وتحدّث القرآن الكريم عن شعيب عليه السلام مع قومه» فقد كان قومه . بحكم موقع 
بلادهم الجغرائي . يتحكمون في طرق التجارة الموصلة بين مال الجزيرة وجنوجاء وبين 
مصر والشام وبلاد العراق» فكانوا يفرضون على الناس ما شاؤوا من المعاملات 
التجارية الجائرة» سعياً إلى جني الربح الفاحش» دون مراعاةٍ لما يقع على غيرهم من 
الظلم والغبن» وقد شاعت فيهم هذه المعاملات» حتى صارت أمراً متعارفاً عليه 
عندهم» فلمًا بعث الله شعيباً عليه السلام استهلَ دعوته بمحاربة ما كانوا عليه من 
عبادة الأصنام والأوثان» ثم ثنى بمحاربة تلك المعاملات الجائرة» ومن أبرزها: نقص 
لزان ولال قال تعالى: ولل 2 حَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اغْبُدُوا اله مَا 
كم من لَه عَيْهُ قڏ جَاءَنْكُمْ بَيندٌ من رَبَكُمْ فَأَوقُوا اکيل والْمِيرَانَ وَل تَبْحَسُوا 
أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إطلاجها دَلِكمْ حَيْرٌ َم إِنْ 


مُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 85] . 


() أخلاق النبي (ص) (554/2). 
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ولهذه الاية نظائر في سورة [هود: 84 . 85]» قال تعالى: وإ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا 
قال ياقؤم اعْبْدُوا اله ما لَكُمْ من لله غَْهُ وَل تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَاكَ ِي اراك 
مير وَإِيّ أَحَافُ عََيْكَمْ عَذَابَ يَوْمِ حيط 22 وَيَاقَوْم أَوقُوا الْمِكيَالَ وَلْمِيرانَ 
بِالْقِسْطٍ ولا تَنْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْتَوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ #وقال تعالى في 
سورة الشعراء وار الْكَيْلَ ولا تَكُوتُوا من الْمُخْسِرِينَ» [الشعراء: 181] . 

ونجد تركيز شعيب عليه السلام على معالجة هذا الانحراف المتأصل قي قومه بأساليب 


مختلفة» ملت الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. وقد كان لقوم شعيب معاملات 
أخرى جائرة غير نقص المكيال والميزان» وذلك أمر متوقع ممن بمارِسُ هذا العمل 
جل عا عليه السلام يذكر هذه المعاملات في جملة من الأمور التي ماهم عنهاء 
وهي : 

أ . بخس الناس أشياءهم: 

وذلك قي قوله تعالى: وولا د تتكمنوا اا ء4 [الأعراف: 85]. والبخس في 
الأصل هو: النقص» ومن أحسن ما قيل في حدّه قول ابن العربي رحمه الله: البخس 
في لسان العرب هو: النقصٌ بالتعييب والتزهيد» أو المخادعة عن القيمة» أو 
الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه). فالبخس على هذا أعمٌ من نقص 
اميزان والمكيال؛ فاه يكونُ في المكيل والموزون وغيرهما كالمعدودات, والمقدّرات» فيعمٌ 


كل تصرف يُقصد منه انتقاص حقوق الناس» ولذلك صور كثيرة لا تنقضي(. 


ب الفساد فى الأرض: 


أحكام القران (318/2). 
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وقد ورد في قوله تعالى: ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إصْلاَجهًاه [الأعراف: 85]. 
وقوله: مولا تَعْتَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ # [هود: 85]. والفساد في الأرض أعمّ من 
كلّ ما سبق» فيدخل فيه كل معصية كانوا يعملونماء من عبادة غير الله ونقص 
المكيال والميزان» وبخس الناس حقوقهم» وغير ذلك. 

چ قطع الطريق: 

قال تعالى: ولا تَمُعْدُوا کل صِرَاطٍ توعدو [الأعراف: 86]. وق هذه الاية ئ 
عمًا كانوا يفعلونه من القعود في طريق من يريد اججيء إلى شعيب عليه السلام 
لسماع دعوته» فيصدّونه» ويقولون: إِنّه كذاب27), وهذا من الأوجه التي حملت عليها 
هذه الجملة» وذكر فيها وجهان اخران» أولمما: قطع الطريق وسلب أموال الناس» 
وثانيهما: القعود في الطرق لأخذ العشور من الناس» وجوّز الشوكاني رحمه الله حمل 
الجملة على هذه اا 

وعلى الرغم من الجهود التي بذها شعيب عليه السلام في معالجة هذه الانحرافات في 
قومه» فاه لم يلق منهم غيرَ العناد والإصرار» وذلك لشيوع تلك الانحرافات بينهم» 
وتأصّلها فيهم» وقي اخر الأمر ردوا عليه ردّاً قبيحاًء إذ اعتبروا محاولاته في صرفهم عن 
معاملاتحم الجائرة ضرباً من الحذيان» سببه ما يداوم عليه من الصلاة» قال تعالى: 
طثَانُوا ياشْعَئْب أَصَلاتكَ امرك أَنْ نرك مَا يعد اؤ أؤ أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا م 
نَشَاءُ إِنَْكَ لا ٤لت‏ اليم الرَشِيدُ [هود: 87]» فقوهم: يعنون به: ما درجوا عليه من 


نقص المكيال والميزان#أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَلِئَا ما سا4 وبخس الناس حقوقهم, 


(1) المصدر نفسه ص (451). 
2 المصدر نفسه ص(451). 
)3( المصدر نفسه ص(452)» فتح القدير (224/2). 
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وسائر معاملاتمم الظالمة» فاستهزؤوا بشعيب» وأنكروا عليه تدخله في تلك الأمورء 
بدعوى أن الأموال لهم؛ وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاؤواء ويفرضون على 
الناس ما يحقق لمم الأرباح. 

وهذا عينُ ما يروّده المنحرفون عن المنهج الرباتي في هذا العصر» بل وقي كل عصرء 
يتعاطون أكلّ أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والخداع» والحيل والربا وسائر 
المعاملات الحرمة فإذا كوا عن ذلك» تعللوا واحتجوا ما يسكونه حرية الاقتصادء 
واستنكروا أن يتدخل الدين في هذه الأمور©. 

والأجدر بمؤلاء؛ لاسيّما المنتسبين منهم إلى الإسلام أن يعتبروا بما حل بأشباههم في 
سالف الأزمان من الحلاك بسبب معاملاتحم الظالمة» وإصرارهم عليهاء أفيأمنُ أحذهم 
أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله عبرة لأهل زمانه ومن بعده» كما جعل قوم 
شعيب عبرة لأهل زماتهم ولمن بعدهم» والعاقل من اتعظ بغيره» لا من وُعظ به 
غي » فقد كان قوم شعيب أهل شرك وكفر» وتطفيف للمكاييل والموازين» وم جُحْدٍ 
معهم دعوة شعيب إيابهم إلى التوحيد» وإيفاء الكيل والميزان» بل ازدادوا عناداً 
وإصرارأ» فأصابحم عذاب الظلة» وهي 

سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهحب» ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من 
السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت 


3 5 . ٠ 
١ النفوس» وخمدت الأجساء(‎ 


(0) في ظلال القران (609/4). 
© أسباب هلاك الأمم السالفة ص(453). 
(© تفسير ابن كثير (2/ 242). 
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3 الأمر بالوفاء بالعقود: 

قال تعالى: يها الْذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعمُود [لمائدة: 1]. ومعنى الاية: يا أيها 
الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود والعهود في إظهار الطاعة» أوفوا بتلك العقود التي 
التزمتم بماء وإِنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقوداً؛ لاه ربطها بعباده» كما برط 
الشيء بالشيءٍ بالحبل الموثق(!), فالاية الكرمة تنادي الموصوفين بالإيمان أن يفوا 
بالعقود التي التزموا بماء ووصفهم بالإبمان تمييجاً لحم على الوفاءٍ بالعقود؛ لأنْ ذلك 
من مقتضيات الإبمان الذي تعلقوا وكا 

4 الأمر بالوفاء بالندر: 

قال تعالى: إت لَيَقُضُوا تَمنَهُمْ وَلْيُوهُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوهُوا الَْيْتِ الْعَتِيقٍ #[احج: 29]. 
والنذور: جمع نذرء وهو التزام قربة لم تتعيّن في الشرع)ء ومنه ما وردت فيه الاية؛ ما 
ينذره الحاج من أعمال البر في حجه من هدي ونحوه» وهو ما شملته اية المائدة 
السابقة؛ لأ عقداً يعقده المؤمن مع الله تبارك وتعالى» فإفراده بالذكر من بين سائر 
العقود يدل على أهمية الوفاء به وحتى لا يفرط فيه المؤمن» فيتخلى عن عدم الإيفاء 
به لعدم المطالب في الدنياء إذ لا يزع على الإيفاء به إلا قوة الإبمان» ولذلك كان 
تحديدُ الله تعالى للمفرطين به خيفاً» حيث قال: وما أَنْمَفْتُمْ مِنْ تَفَقَةِ أو ندرم مِنْ 
در ن الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظالِمِينَ مِنْ أنْصّارٍ [البقرة: 270] . 


فإذا كان النذرٌ يعلمه الله تعالى فان رهن امجازاة به أداءً أو تفريطاًء فلا يخادع إلا 


() التفسير الكبير (123/11). 

2) أخلاق النبي (ص) (558/2). 

(0 أي: ليزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الشعر والظفر. 
©) الياقوت النفيس» للشاطري ص (264). 
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نفسه إن هو لم يف به» أما إذا وق به فإنه يكون ذا مكانة عالية عند الله تعالى» كما 
يدل عليه تنويه الله تعالى بأهل هذا الخلق العظيم في كتابه الكرے(). 

5 تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء: 

قال تعالى: إت 5 أولو الألياق ن اليو يلون د ا و فة 
الْمِينَاقَ؟ه [الرعد: 19 . 20]. فنعتهم الله تعالى بأولي الألباب» أي: أصحاب عقولء 
حيث هدتهم عقوم إلى وجوب احترام العهود والمواثيق التي التزموا بجا لخالقهم في 
الإبمان والعبادة» والمخلوقين في المعاملات والسلوك» فلا ينقضون عهداً ولا ميثاقاًء 
ومنها قوله سبحانه في سياق تعداد صفات أهل البر من عباده: ©وَالْمُوقُونَ ِعَهُدِهِمْ 
إا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالصراءِ وَجينَ الاس أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَفُوا وأُولَيِكَ 
هُمْ الْمُتَفُونَ 4 [البقرة: 177]. 

فوصف الله تعالى أصحاب هذه الأخلاق» ومنها خُلق الوفاء» بأتحم أهلْ صدق 
وأهل تقوى» وذلك لأخم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» واتقوا عذابه وعقابه الذي 
وعد به الناكثين والخائنين» فتأمل مبلعٌ هذا الثناء من الملك الجليل المتضمن للتنويه 
العظيم بأهل تلك الأخلاق الكريمة تحد التعبير قاصراً عن إدراك كنهه؛ لما ينطوي 
عليه من الجزاء الكبير المعد لأولئك الموصفين بمذه الصفات» إذ هو بحسب مقام 
المثني والمثيب» جعلنا الله ثمن نال حظاً من ثنائه وجزائه الكري» فان جزاءه الكريم هو 
الجزاء الأوق» ولا غَرْوَ أن ينال أهل الوفاء ذلك الثناء وذلك الجزاء العظيم فاكم قد 
تحلوا بذلك الخلق العظيم الذي هو من صفات الحق تبارك وتعالى» فإِنّه سبحانه ذو 


الوفاء الذي لا يدانيه وفاء» كما أخبر سبحانه عن نفسه» وهو أصدق القائلين بقوله 


(9) المصدر نفسه (559/2). 
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تعالى: ومر لك ِعَهْدِهِ مِنَ الل [التوبة: 111]. 

كما أنه من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة السلام» فهذا نئ نيح الله إبراهيم عليه 
السلام قد ضرب المثل في الوفاء» إذ وف وفاء لم يُعرف أحد من البشر أن ابتلي 
بمثله» وذلك حينما أمره الله تعالى بأن يذبح ابنه» فلذة كبده بیده» فما کان منه إلا 
أن امتثل أمر ربه» وطاوعه ابنه على أمر ربه» وله للجبين» ليحقق أمر الله فلسًا علم 
الله صدقه ووفاءه فداه بذِبح عظيمء وناداه معبراً عن رضاه عنه» وعن وفائه بقوله: 
یتراهم © قَدْ صدفت اؤ إن كَذَلِكَ خَجْرِي الْمْحْسِيِينَ» 
[الصافات: 1(]105-104). 

كما ابتلاه الله 0 بكلمات من التكاليف الشرعية» قال تعالى: «إوَإِذِ ابْتَلَى 
إِبْرَاهِيمَ ريه بِكلِمَاتٍ فَأَتَهُنَ قال إن جَاعِلّكَ لتاس إِمَامَا قال وَمِنْ يق قَالَ لا 
يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمينَ , [البقرة: 124]. فاستحقّ بذلك أن ينوه الله تعالى بوفائه هذاء 
فقال: وف بجميع ما أمره الله به من التكاليف الشرعية وكذلك نئ الله يوسف عليه 
السلام» فان خُلقَ الوفاء حمله على أن ينسى ما عمله إخوانه معه من مكر وخديعة؛ 
بحيث كانوا يهدفون إلى أن يلقوه حتفه حينما ألقوه في غيابة الجث» ناهيك عمّا 
أورثوه أباهم ني > الله يعقوب عليه السلام من حزن عميق على فقد ابنه يوسف عليه 


السلام؛ حت ابيضت عيناه من الحزن» ومع ذلك فلمًا وفد إليه إخوته بعد أن مكنه 


الله من خزائن الأرض» قال تعالى: ال تر E‏ أو الكل وَأ حير لمرن 4 


[يوسف: 59]. هذا هو الوفاء بحقوق الناس عامة» والإخوة والأرحام منهم خاصة» 


وهذا هو الخلق الكريم اللائق من نبي كريم» ولا ريب فهو الكريم ابن الكريم ابن 


(أ) أخلاق النبي (ص) (560/2). 
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الكريم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليه(!). 

6. ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء: 

قال تعالى: د الأَبرارَ يَسْرَبُونَ من کاس كان مِرَاجْهَا كَافُورا 2 عَيْناً شرب یا 
عِبَادُ اللو يُمَجَرُوعَا تَفُجيرا 2 يُوفُونَ بالنَدْرٍ وَعَنَافُونَ يَوْمَا گان شوه مُنتطيز 4 
[الدهر:7-5]. فسمّاهم الله تعالى أبراراً» ومعلوم أن الأبرار لهم صفات كثيرة تدل على 
عظمة إيعانهم وتعبدهم» ولكن لم يذكر الله تعالى في هذه الآية الدالة على مبلغ ثوايهم 
وأجرهم إلا صفة الوفاء والخوف» وذلك لأنَّ هذا الوصف أبلعٌ في التوفر على أداء 
الواجبات» لان مَنْ وف مما أوجبه الله على نفسه لله كان أوف مما أوجبه الله عليه 
بالأولى» وذلك يدل على قوة الإيمان, إذ لا يدفع إلى الوفاء بالنذر إلا قوة 
الإيمان» وتفاوث الناس عند الله تعالى إِنَا يكون بحسب قوة إيمانحم وضعفه» كما دل 
عليه قوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
الوفاء والتقوى بمنه وكرمه(. 

فهذه من أهم مقاصد القرآن الكريم» وقد تناولنا بعضهاء كتصحيح المعتقد» وتقوى 
الله وعبادته» وتركية النفس» وا حرية» والشورى» وكرامة الإنسان» وتحرير المرأة من ظلم 
الجاهلية» وتكوين الأسرة» وبناء الأمة الشهيدة على الناس» والسماحة» والرحمةء 


والوفاء بالعهود. 


ا 
3 


نماک [الحجرات: 13]. جعلنا الله من أهل 


*% ع د 


() أخلاق النبي (ص) (560/2). 
2) أخلاق النبي (ص) (561/2). 
© المصدر نفسه (561/2). 
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الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته 


أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي الصديق رضي الله عنه. 
ثالثاً . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف في عهد عثمان ذي النورين 
رضي الله عنه. 

رابعاً. هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. 


سادساً . الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما. 
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الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته 


وردت لفظة «الجمع» معنى: «الحفظ مع دقة الترتيب» عدّة مرّات في كتاب الله 
وذلك من مغل قوله تعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله صلی الله عليه وسلم: الک دا 
به لساك لِتَعْجَلَ به © إن عَلَيْنَا جمْعَهُ وقرآنة حي فَإِذَا قرآناةُ فايع قرآنة د ثم 
إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4# [القيامة: 16. 19]. 

وهذا المعنى اتاه الله تعالى . لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم . ولعددٍ غير قليل 
من صحابته الكرام» ومن تبعهم من الصا حين إلى اليوم» وحتى يوم الدين» وهؤلاء 
تدارسوا القرآن الكريم؛ ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه» ليتمكنوا من القراءة به في 
الصلوات المكتوبة» وقي النوافل» وقي الاستشهاد. 

كما وردت لفظة «الجمع» بمعنى: «الكتابة والتدوين». 

وقد مز جمع القرآن وتدوينه بمراحل ثلاثة: 

أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسل( 

إن جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن تتفق على أن ترتيب آيات القرآن» حسبما 
عليه المصحف الان. لها هو ترتيبٌ توقيفي» ل يجتهد فيه رسول الله ولا أحد من 
الصحابة في عهده أو من بعده» وما كان يتلقّى ترتيب بعضها إلى جانب بعض 
وحياً من عند الله بواسطة جبريل. 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص» قال: كنث جالساً عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوّبهء قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 


(') مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي د. زغلول النجار. 
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ا 


ضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة»: #إإر 
وَإيتَاءِ ذي الفُری 4 [النحل: 17]90). 

إن من مظاهر عناية الله بالقرآن الكريم وحفظه ما تمّ على يد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأمته من حفظ القرآن في صدورهم» وكتابته في الصحف» وقد بلغ الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأمته في ذلك أرقى مناهج التوثيق» ذلك أن القرآن الكريم نزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجّماً في ثلاث وعشرين سنة» حسب 
الحوادث ومقتضى الحال؛ وكانت السورة تدوّن ساعة نزولماء إذ كان المصطفى صلى 
الله عليه وسلم إذا ما نزلت عليه ايةٌ أو آيات قال: ضعوها في مكان كذا... سورة 
كذ . 

وهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن توقيفي» بمعنى أن ترتيب آياته بمذه الطريقة 
التي نراه عليها اليوم في المصاحف إنما هو بأمر الله ووحي من الله(ة». 

وما يقال عن ترتيب آيات القرآن هو الذي يقوله إجماع المؤرخين والمحدّثين والباحثين 
عن ترتيب السور» ووضع البسملة في رؤوسهاء قال القاضي أبو بكر الباقلاني رواية 
عن مكي يعد الله بق ی اسورة چ إن ترتيب الآيات في السور» ووضع 
البسملة في الأوائل هو توقيفٌ من الله عز وجلء ولا لم يؤمر بذلك في أول سورة 
براءة ثرگت بلا بسملة(©. 

وروى القرطبي عن ابن وهب قال: سمعث سليمان بن بلال يقول: ”معت ربيعة 
لوتيد اعد لا بان لاط ا همد ميد رشان ر هن ا 

2) مباحث في علوم القران» مناع القطان ص(105). 

#الإتقان في علوم القران» للسيوطي (60/1 . 61). 


) البرهان في علوم القران (234/1 . 235). 
(©) تفسير القرطبي (61/1) البخاري (165/5). 
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يُسأل: لم قدّمت البقرةٌ وال عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة» وإنما نزلتا في 
المدينة؟ فقال ربيعة: قد قدمتاء وألّف القرآن على علم ممن ألّفه. 

هذا عن ترتيبٍ اي القرآن وسوره» أما عن كتابته» فمن المعلوم أولاً أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» أجمعَ على ذلك عامة المؤرخين» وكل 
المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» لذا فقد كان يعهد 
بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن إلى أشخاص من الصحابة بأعيانحم كانوا يُسكّون 
كتّاب الوحي» وأشهرهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن 
أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» وشرخبيل بن حشنة» وعبد الله بن 
رواحة» وقد كانوا يكتبون ما يتنزل من القرآن تباعاً حسب الترتيب الذي يأ به 
جبريل؛ فيما تبسر لحم من العظام المرققة والمخصصة لذلكء وألواح الحجارة الرقيقة 
والجلود» وقد كانوا يضعون ما يكتبونه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
يكتبون لأنفسهم إن شاؤوا نسخاً عنها يحفظونما لديهم» ولقد كان من الصحابة من 
يتتبع ما ينزل من آيات القرآن ويتتبع ترتيبها فيحفظها عن ظهر قلب» حت كان 
فيهم من حفظ القرآن كله» فمن المشاهير أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» واخرون!!). 
وظلَ الصحابة يعكفون على حفظ القرآن غيباًء حتى ارتفعت نسبةٌ الحقّاظ منهم إلى 
عدد لا يحصى. 

يتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القرآن وعاه الصدر الأول من الصحابة» وبلغوه 
إلى مَنْ بعدهم بطريقتين اثنتين: 

إحدها: الكتابة التي كانت تتم للقرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأشخاص 


() لا يأتيه الباطل» محمد سعيد رمضان البوطي ص(217). 
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بأعيانحم وكل إليهم هذا الأمر» وم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه 
إلا والقرآن مكتوب كله ف بيته. 

الثانية: حفظه في الصدور عن طريق التلقي الشفهي من كبار قرّاء الصحابة 
وحفاظهم؛ الذين تلقّؤْهِ بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي أقرهم 
على كيفية النطق والأداء. 

وكان كل ما يكتب من آيات وسور القرآن الكريم بعد الوحي با مباشرةً يُحْمَظُ في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع استنساخ كتّاب الوحي نسخاً لأنفسهم من 
جميع ما أملي على كل منهم» وبذلك م جمغ القرآن الكريم كله كتابة وحفظاً على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسله(©. 

وثبت أنَّ جبريل عليه السلام كان يعارضٌ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن مر 
واحدة في كل سنة» ثم عارضه به في السنّة التي توي فيها صلى الله عليه وسلم 
مرتين» ومعنى هذا أنَّ القرآن الكريم كان في صورته التامّة في هذه السنة التي تم 
عرضّه فيها مرتين» ولذلك شواهد كثيرة ذكرها العلماء» من أظهرها ما أورده البغوئ 
عن أبي عبد الرحمن السّلمي أنه قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان» وزيد بن 
ثابت» والمهاجرين والأنصار واحدةً كانوا يقرؤون القراءة العامة فيه» وهي القراءةٌ التي 
قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرّتين في العام الذي قبض فيه 


وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة» وكان يقرأئ الناس بما حتى مات» ولذلك 


)1( تفسير القرطبي (61/1) البخاري (165/5). 
2) البرهان للزركشي (238/1)» الإتقان (58/1)» فتح الباري في شرح البخاري (18/9)» لا يأتيه الباطل ص(218). 
© المصدر نفسه ص(219). 
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اعتمده الصِدّيق في جمعه أولاًء وولاه عثمانٌ على كتبة اللصحف0. 

على أن القرآن رغم ذلك لم يجمع بين دفتين في مصحف على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وذلك لضيقٍ الوقتِ بين اخر ايةٍ نزلت من القرآن وبين وفاته صلى 
الله عليه وسله(©. 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: 

كان عن من اا الان کت اا ا اپ ف لد 
حفظة القرآن» وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بجمع القرآن» حيث جم من الرقاع والعظام والسسَعْغف ومن 
صدور الرجال» وأسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا العمل العظيم 
والمشروعَ الحضاريّ الضخم إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنة. 

يروي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بعث إل أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن 
عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإِنّْ أرى أن تأمرَ 
جمع القرآن» قلث لعمر: كيف أفعل شيعاً م يفعله رسولٌ الله صلى الله عليه وسل( 
؟ فقال عمر: هذا واللهو خيڙ» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 


شرع له صدرٌ عمر» ورأيث في ذلك الذي رأى عمرء قال زيدٌ: قال أبو بكر: وك 


(أ) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي ص(68). 

© البخاري رقم (4710). 

)3 شرح السنة (50/3)» تميز الأمة الإسلامية» د. إسحاق السعدي (595/1). 
۵ لا يأتيه الباطل ص (219). 

(5) حروب الردة وبناء الدولة» أحمد سعيد ص(145). 
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رج شاب عاقل لا نتهمك17)؛ وقد كنت تكتبُ الوح لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فتتبّع القرآن فاجمّغة0, قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن» فتتبععثُ القرآن من العسب60) 
والّخاف» وصدور الرجال» واليقاء(2, والأكتاف9). قال: حتى وجدث اخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصارئ» لم أجدها مع أحدٍ غيره» وهي قوله تعالى: 
وڈ جاءك رَسول من أَنْفْسكئ عرڙ عليه ما عَم خريصع عليځم بِالْمُؤمنين 
َقوف رَحِيمٌ © [التوبة: 128]» حتى خاتمة براءة» وكانت الصحف عند أبي بكر في 
حياته حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر 
ر 7 
عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غير أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئاًء والذي حملهم على جمعه ما 
جاء في الحديث؛ وهو أنه كان مفئقاً في العسب واللخاف وصدور الرجال» فخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفضته» ففزعوا فيه إلى < خليفة رسول الله ودعوه أت جمعه 
فرأى في ذلك رأيهم» فأمر بجمعه في موضع واحدٍ باتفاق من جميعهم» فكتبوه كما 


(!) استحرٌ: كثر واشتد. 

2) أي: من الأشياء التي عندك وعند غيرك. 

العسب: جريد النخل. 

اللخاف: جمع لخفة» وهي صفائح الحجارة. 

)6 الرقاع: جمع رقعة» وهي قطع الجلود. 

© الأكتاف: جمع كتف» وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. 
7) البخاري رقم (4986). 
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يضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يلقى أصحابه» ويعلّمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي 
هو الان في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك» وإعلامه عند 
نزول كل اية أن هذه الاية تكتب عَقِِب اية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. 
وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن من أوليات أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه اول 
من جمع القرآن الكريم» يقول صعصعة بن صّؤْحان رحمه الله: أول من جمع القرآن 
بين اللوحين» وورّث الكلالة22: أبو بكر. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكرء هو أول من جمع القرآن 
بين اللو 

وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه زيدَ بن ثابتٍ هذه المهمة العظيمة» وذلك لاله 
رأى فيه المقَوّمات الأساسية للقيام كماء وهي: 

كوه شابلٌ یت كان عمره والعدا وغشرين غاما فيكون أنقط لا تطلتث مه 
2 كونه أكثر تأهيلاً» فيكون أوعى له» إذ مَنْ وهبه الله عقلاً راجحاً فقد يشر له 
اي 

3 كونه ثقة» فليس هو موضعاً للتهمة» فيكون عملّه مقبولاًء وتركن إليه النفوس, 
وتطمئن إليه القلوب. 


0 شرح السنة» للبغوي (522/4). 
©) الكلالة: من لا ولد له ولا والد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (196/7) وإسناده صحيح. 


167 


4. كونه كاتباً للوحي» فهو بذلك ذو خبرةٍ سابقة في هذا الأمر» وممارسة عملية له 
فليس غريباً عن هذا العمل» ولا دخيلاً عليه(!4). 

هذه الصفاث الجليلةٌ جعلتِ الصدّيق يُرشّحُْ زيداً لجمع القرآن» فكان به جديرا 
وبالقيام به خبيراً. 

5 ويضافٌ لذلك أنه أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم مع الإتقان. 

وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن؛ فكان لا يثبثُ شيئاً من القرآن إلا إذا 
كان مكتوباً بين يدي النين صلى الله عليه وسلم ل فكان لا 
يكتفي بالحفظ دون الكتابة» خشية أن يكونَ في الحفظ خطأ أو وهي وأيضاً لم 
يقبل من أحدٍ شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوبت 
كُتِبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنّه من الوجوه التي نزل بما 
القرآن(2), 

وعلى هذا المنهج استمرٌ رز زيدٌ رضي الله عنه في جمع القرآن حَذِرَا متثيّتاً مبالغاً في 
الدقة والتحري(. 

إن زيداً اتبع طريقة في الجمع نستطيعٌ أن نقولٌ عنها من غير تردد: إا طريقةٌ فذّة 
في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية» وإتما طريقة التحقيق العلمي المألوف في العصر 
الحديث, وإ الصحايً الجليل قد اتبع هذه الطريقة بدقة دوا كل دقة» وإِنّ هذه 
الدقة في جنع القرآن متصلةٌ بان زيد بالله» فالقرآن كلام الله جل شأنه» فكل تماونٍ 
( التفوق والنجابة على نمج الصحابة» حمد العجمي ص(73). 


2 المصدر نفسه ص(74). 
© أبو بكر الصديق» للمؤلف ص(264). 
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ف أمره» أو إغفال للدقة 2 جمعه وزر؛ ما کان أحرص زيد 


3 


ا 


. في حسن إسلامه» 
وجميل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنزه عنه. 

إن ما قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من خليفة المسلمين أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ومشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومعاونة أبي بن 
كعب رضي الله عنه» ومشاركة جمهور الصحابة من كان يحفظ القرآن أو يكتبهلا), 
وإقرارٌ جنع من المهاجرين والأنصار مظهرٌ من مظاهر العناية الربانية بحفظ القرآن 
الكريم» وتوفيقٌ من الله للأمة الإسلامية» وتسديدٌ منه لمسيرتماء ويتضمن ذلك . أيضا 
. كما قال أبو زهرة: حقيقتين مهمتين تدلان على إجماع الأمة كلها على حماية 
القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل» وأنّه مصونٌ بعناية الله سبحانه وتعالى» 
ومحفوظٌ بحفظه وهام المؤمنين بالقيام عليه» وحياطته(. 

الأولى: أن عمل زيد رضي الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة» ولكنه جمع مكتوب2©0) فقد 
كيب القرآن كله في عهد البي صلى الله عليه وسل »> وعمل زيدٍ الابتدائي هو 
البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كيب عليهاء والتأكد من سلامتها بأمرين» 
بشهادة اثنين على الرقعة التي فيها الايةٌ والايتان أو الآيات» وبحفظ زيل نفسه» 
وبالحافظين من الصحابة» وقد كانوا الجمعٌ الغفيرَء والعدد الكبير» فما كان لأحدٍ أن 
يقول: إن زيذاً كتنب من ء غير أصلٍ مادي قائم» بل إِنّه أخذ من أصل قائم ثابتٍ 
مادي» وبذلك نقيِرُ أن ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأنه ا زيد» بل ما كتب قي عصره عليه الصلاة والسلام 
(1) الحضارة الإسلامية» توفيق الواعي ص(281). 


2) تميز الأمة الإسلامية (603/1). 
(© المصدر نفسه (603/1). 
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وأملاه» وما حفظه الروح القدس. 

الثانية: أن عمل زيد لم يكن عملاً أحادياً» بل كان عملاً جماعياً من مشيخة صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقد طلب أبو بكر إلى كل ما عنده شيءٌ مكتوب 
أن يجيء به إلى زيد» وإلى كل مَنْ يحفظ القرآن أن يدلي إليه بما يحفظه. واجتمع لزيدٍ 
من الرقاع والعظام وجريدٍ النخل ورقيق الحجارة» وكل ما كب أصحابُ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وعند ذلك بدأ زيد يرتبه ويوازنه ويستشهد علیه» ولا يثيث اية 
إلا إذا اطمأن إلى إثباتماء كما أوحيت إلى رسول الله(1). 

واستمرٌ الأمر كذلك» حت إذا ما أت زيدٌ ما كتب» تذاكره الناس» وتعرفوه» وأقروه» 
فكان المكتوب متواتراً بالكتاب» ومتواتراً بالحفظ في الصدورء وما تم هذا الكتاب في 
الوجود غير القرآن . وام الله . عناية من الرحمن خاصة بهذا القرآن العظيه(©. 
وشرف للأمة الإسلامية تميزت به على سائر الأمم» ووفقها الله لخدمة كتابه في منهج 
علمي سبقت إليه جميع الأمه(). 

الا . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورين أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

1. الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان رضي الله 


عنه» وكان يُغازي اهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزعَ 


(؟) دراسات في القران» أحمد خليل ص(90). 

2 تيز الأمة الإسلامية (604/1). 

(0) دراسات تاريخية من القران الكريم» محمد بيومي ص (31 . 32). 
9 المصدر نفسه (604/1). 
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حذيفة رضي الله عنه اختلاقهم في القراءة» فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أميرَ المؤمنين» 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمانٌ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحفيٍ ننسخها في المصاحفء ثم نردّها 
إليك» فأرسلت بما حفصةٌ إلى عثمان» فأمرٌ زيدَ بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم» فنسخوها في 
المصاحفء وقال عثمان للرّهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيءٍ من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قريش» فاا نزل بلساخم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا 
الصُحف في المصاحف» رد عثمان رضي الله عنه الضّحفَ إلى حفصة» فأرسل إلى 
كل فق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفةء أو مصحفي 
أن يحدق10), 

ويؤخذ من الحديث الصحيح أمور» منها 

أ . أن السبب الحامل لعثمان رضي الله عنه على جمع القرآن مع أنه كان مجموعاً 
مرتباً في صحف أبي بكر الصديقء إِنا هو اختلافٌ قرّاء المسلمين في القراءة اختلافاً 
أوشك أن يؤدّي يم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالى» وهو أصل الشريعة» ودعامة 
الدين» وأساس يتاي الآمة الاجتماعي والسياسي والملقي, حق إل بعضهم كان 
يقول لبعض: إن قراءقي خيرٌ من قراءتك» فأفزع ذلك حذيفة» ففزع إلى خليفة 
المسلمين وإمامهم» وطلب إليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف» فيستشري بينهم 
الاختلافٌ» ويتفاقم أمذه» ويعظم خطبه» فيس نص القرآن» وف عن مواضعها 
كلماته وآياته» كالذي وقع بين اليهود والنصارى من اختلاف كل أمة على نفسها 


(1) البخاري» رقم (4987). 
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في كتابما. 


ب . أن هذا الحديث الصحيح قاطعٌ بأل القرآن الكريم كان مجموعاً في صحف 
ومضموماً في خيطء وقد اتفقت كلمةٌ الأمة اتفاقاً تاماً على أنَّ ما في تلك المسّحف 
هو القرآن كما تلقته عن النيّ صلى الله عليه وسلم في اخر عرضة على أمين الوحي 
جبريل عليه السلام» وأنَّ تلك الصحف ظلت في رعاية الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق» ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» ثم عرف عمر 
حضور أجله» وم و حا مدنا فق ختلانة السلميةة ا جل الأمر تورف 
في التهط المتصفين بالرّضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أوصى بحفظ 
الصحف عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأنَّ عثمان اعتمدٌ في جمعه 
على تلك المتحف» وعنها نقل مصحفه «الرسعي »2 وأنّه أمر أربعة من أشهر قرّاء 
الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن» ووعياً لحروفه» وأداءً لقراءاته» وفهماً لإعرابه ولغته: 
ثلاثة قرشيين وواحداً أنصارياً» وهو زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول في عهد 
الصديق بإشارة الفاروق. 

وقي بعض الروايات: أن الذين أمرهم عثمان أن يكتبوا من الصحف اثنا عشر رجلا 
فيهم آي بن كعب» واخرون من قريش والأنصار(!). 

ج . ونأخذ من هذا: أن الفتوحات في عهد عثمان كانت بإذن وأمر من الخليفة» 
ون القرار العسكري يصدرٌ من المدينة» وأنّ الولايات الإسلامية كلها كانت خاضعة 
لأمر الخليفة عثمان في عهده» بل يدل على أنّ هناك إجماعاً من الصحابة والتابعين 


في جميع الأقاليم على خلافة عثمان» وقدوم حذيفة بن اليمان إلى المدينة» لرفع 


0( عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(171). 
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اختلاف الناس في قراءة القرآن» يدل على أن القضايا الشرعية الكبرى كان يستشار 
فيها الخليفة في المدينة» وأنَّ المدينة ما زالت دار السنة» ومجمع فقهاء الصحابة(!). 

2 . استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان: 

جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين والأنصار» وشاورهم في الأمر» وفيهم أعيانٌ 
الأمة» وأعلامٌُ الأئمة» وعلماءً الصحابة» وفي طليعتهم علي بن أي طالب رضي الله 
عنهم» وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتما المادين 
المهديين» ودارسهم أمرّهاء ودارسوه» وناقشهم فيها وناقشوه» حت عرف رأيهم وعرفوا 
رأيه» فأجابوه إلى رأيه في صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاً» وظهر 
للناس في أرجاء الأرض من عقد عليه إجماعهم» فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف» 
ولا عرف عند أحد نكير» وليس شأن القرآن الذي يخفى على احادٍ الأمة فضلاً عن 
علمائها وأئمتها البارزين“. 

إل عثمان رضي الله عنه لم يبتدع في جمعه المصحفء بل سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» كما أنه لم يضع ذلك من قبل نفسه» إنما فعله عن مشورة 
للصحابة رضي الله عنهم» وأعجبهم هذا الفعل» وقالوا: نعم ما رأيت» وقالوا أيضاً: 
فك اخم آي ى فلق الصاح 


(') المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (244/2). 
)2( عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(175). 
( فتنة مقتل عثمان بن عفان محمد الغبان (78/1). 


) مشق في الكتابة: مد في حروفها وجودها. 
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رضي الله عنه المصاحفء فراهم قد أعجبوا بمذا الفعل منه(4). 

وكان علي رضي الله عنه ينهى مَنْ يعيب على عثمان رضي الله عنه بذلك» ويقول: 
يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا فيه إلا خيراً . أو قولوا خيراً . فوالله ما 
فعل الذي فعل . أي: في المصاحف . إلا عن ملا منا جميعاً . أي: 

الصحابة . والله لو ولَيتُ» لفعلث مثل الذي فعل©). 

وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر المبارك» يتبين لكل 
متجيّدٍ عن الموى أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي صنعه عثمان 
رضي الله عنه» وحفظ به القرآن الكرے(. 

قال القرطبي في التفسير: وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار» وجلة أهل الإسلام» وشاورهم في ذلكء فاتفقوا على جمعه بما صح» وثبت 
من القراءة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواه» واستصوبوا رأيه» 
کا را ساديدا ا 

رابعاً . هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

ذهب الشيخ المحقق محمد صادق عرجون رحه الله إلى أنَّ صحف الصِّدِّيق؛ التي 
كانت أصلاً للمصحف الإمام بإجماع المسلمين؛ لم تكن جامعةً للأحرف السبعة 
التي وردت في صحاح الأحاديث بإنزال القرآن عليهاء بل كانت حرفاً منها» وهو 


الذي وقعت به العرضة الأخيرة» واستقئّ عليها الأمر في اخر حياة رسول الله صلى 


() التاريخ الصغير للبخاري (94/1)) إسناده حسن لغيره 
2) فتح الباري (18/9)» إسناده صحيح. 

(©) فتنة مقتل عثمان بن عفان (78/1). 

9) الجامع لأحكام القران (78/1). 
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الله عليه وسلم» وإِنما كانت الأحرف السبعة أولاً من باب التّيسير على الأمة» ثم 
ارتفع حكمها لها استفاض القرآن» وتمازج الناس» وتوكّدت لغاتهم. 

قال الإمام الطحاوئ: تما كانت السّعة للناس في الحروف» لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غير لغاتمم؛ لأَتمم كانوا أمّیین» لا يكتب إلا القليل منهم فلمًا كان يشق على 
كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللّغات» ولو رام ذلك لم يتهيّأ له إلا مشقة 
عظيمة؛ وُسّع لحم في اختلاف الألفاظ» إذا كان المعنى متفقاًء فكانوا كذلك حتى 
كثر منهم من يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقدروا بذلك على حفظ ألفاظه» فلم يسعهم حينغذ أن يقرؤوا بخلافها. 

وقال ابن عبد اليرٌ: فبات بمذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص 
لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد(!). 

وقال الطبري: إِنَّ القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإنغا كان 
جائزاً لهم» ومرخصاً لحم فيه» فلمًا رأى الصحابة أن الأمة تفترق» وتختلف إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد؛ أجمعوا على ذلك إجماعاً شائعاًء وهم معصومون من 
الضلالة2) , 

وهذا الحرف الذي كتبت به صحف الإجماع القاطع» ونقل عنها المصحف الإمام؛ 
جامع لقراءات القرّاء السبعة وغيرهاء مما يقرأ به الناس» ونقل متواتراً عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الأحرف الواردة في الحديث غير هذه القراءات(. 

) عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(180). 


© المصدر نفسه صر (180). 
(© المصدر نفسه (180). 
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خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار: 

لما فرغ عثمان رضي الله عنه من جمع المصاحف» أرسل إلى كل أفق بمصحفء 
وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسله إلى الافاق» وقد 
اختلفوا في عدد المصاحف التي فرّقها في الأمصارء فقيل: إتما أربعة» وقيل: إتما 
خمسة» وقيل: إتها ستة» وقيل: إتما سبعة» وقيل: ثمانية. 

أما كونما أربعة» فقيل: إنه أبقى مصحفاً بالمدينة» وأرسل مصحفاً إلى الشاي 
ومصحفاً إلى الكوفة» ومصحفاً إلى البصرة. وأما كوخا خمسة» فالأربعة المتقدم ذكرها 
ومصحف لأهل مكة. وأما كوا ستة فالخمسة المتقدمة» والسادس اختلف فيه 
فا جعله خاضا لنقسهة: وف أرسلة إل البحرين. وها كرا سيعت فالسفة 
المتقدم ذكرهاء والسابع أرسله إلى اليمن. وأما كوخا ثمانية» فالسبعة المتقدم ذكرهاء 
والثامن كان لعثمان يقرأ فيه» وهو الذي قُتِلَ وهو بين يديه("). 

وبعث رضي الله عنه مع كل مصحف مَنْ يرشدٌ الناسَ إلى قراءاته بما يحتمله 

رسمه من القراءات نما صح وتواتر» فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكي» 
والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي» وأبو عبد الرحمن السّلمي مع المصحف 
الكوتي» وعامر بن قيس مع المصحف البصري» وأمر زيد بن ثابت أن يقرأئ الناس 
بالمدى 2). 

من هذا الاستعراض يتضح أن حفظ القرآن الكريم قد تم بطريقة لم يحظ بما كتاب 


اخر قي تاريخ البشرية كلها وذلك لأن الله تعاللى هو الذي تعهد بحفظه قائلاً: لن 


(1) أضواء البيان في تاريخ القران» صابر حسن ص(77). 
)2 المصدر نفسه ص 78« عثمان بن عفان» للمؤلف ص(256). 
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حن رلا الذّكرَ وإ لَهُ افون 4 9]. 

فوفق الله سبحانه نفراً من عباده الصالحين ليقوموا بمذا الدور العظيم؛ في ظل من 
الرعاية الإلمية التي حفظت لنا القرآن حفظاً كاملاً» حرفاً حرفاًء وكلمة كلمة» واية 
اية» وسورة سورة» في نفس لغة الوحي «اللغة العربية» على مدى يزيد على أربعة 
عشر قرناً وتعهد ربنا تبارك وتعالى بمذا الحفظ تعهداً مطلقاً؛ حتى يبقى القرآن 
العظيم شاهداً على الخلق أجمعين بأنّه كلام رب العالمين). 

سادساً . الفرق بين جمع الصديق, وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

الفرق بين جنع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر كان تیه أن يذهب شيء 
من القرآن بذهاب حملته, لأنّه لم يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف 
مرتب الآيات على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتحم على اتساع 
اللغات» فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاء فخشي من تفاقم الأمر في ذلك 
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتب الآيات والسور» واقتصر من سائر 
اللغات على لغة قريش» محتجاً بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد وسع في قراءته بلغة 
غيرهم دفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أنَّ الحاجة قد انتهت» فاقتصر 
غلى لغة وانحدة. 


*% ع د 


(أ) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي ص (70. 71). 
2) عثمان بن عفان» للمؤلف ص(253). 
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الباب الثابى : الإيمان بالكتب السماوية 


الفصل الأول: أهمية الإيمان بالكتب السماوية. 

الفصل الثاين: وجوب الإيمان بالكتب السماوية. 

الفصل الثالث: الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 
الفصل الرابع: تحريف الكتب السابقة. 

الفصل الخامس: القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها. 
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الفصل الأول : أهمية الإيان بالكتب السماوية 


1 .الإبمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإان, لا يتم الإيمان إلا به. 

2 . الإيمان بالكتب السابقة يؤكد وحدة الرسالات الإلهية» وأ الإسلام جامعٌ 
لكل الديانات السماوية» والمسلمون أولى الناس جيعاً بقيادة البشرية على نمج 
الإسلام» فالمؤمن يعتقدُ أنْ أي طائفة من أهل الكتاب يملكون أساساً وأصلاً 
لدينهم» وهذا ما يجعل أهل الكتاب قريبين من الإسلام والمسلمين لو أنصفواء قال 
تعالى: شرع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به وا وَالَّذِي أَوْحبْنَا يك وَمَا وَصَيْنَا به 
إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تفقوا فيه كبر عَلَى الْمُسْرَكِينَ ما 


4° وم 


تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه اله تي ! ِليْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ يُنِيبُ © [الشورى: 13]. 


Ê. 


3 . الإيمان بالكتب الإلمية جزءٌ من الإيمان بالقرآن» وجزءٌ من الإبمان بان | 


3 


سبحانه هو المادي» وان هداية الله لم تنقطع عن البشرء فما مِنْ أمة إلا وقد أنزل الله 
كما هدّى» قال تعالى: وإ ا إلا حلا فِيهًا نَذِيرٌ # [فاطر: 24]. 

4 . المسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كلّ ما سبقه من کتب» وهو سليم 
من أي تحريف» فالقرآن يصدق بالكتب السابقة» وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها 
من حق» قال تعالى: فوأنرلتا ك الاب بالق مُصّدًَا لِمَا بيْنَ يدَيْهِ مِنَ اكاب 
وَمهَيْمِناً عَلَيٍْ [المائدة: 48]. 

5 . الإبجان بالكتب السابقة ينمي لدى المسلم الشعور بوحدة البشرية» ووحدة 
دينهاء ووحدة رسلهاء ووحدة مصدرهاء وأنْ الأمة الإسلامية ورثت العقائد السماوية 
ووحدة النبوات منذ فجر البشرية» وا محافظة على تراث العقيدة» وتراث النبوة» ورائدة 
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موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان. 

6 . الإيمان بالكتب السابقة» ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد 
الديانات» وضد المؤمنين بالديانات» ما داموا على الطريق الصحيد(!). 

والموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم من تلك الكتب «التوراة والإنجيل»» أن يؤمن 
يما ورد فيها نما قرره القرآن الكري» أمّا ما ورد مخالفاً أصول القرآن العامة فلا يؤمن 
به» بل يعتقدٌ في بطلانه» أما ماعدا ذلك من القصص ولمواعظ التي لم يذكرها 
القرآن» ولا تناقض أصوله فلا يصدقها ولا يكذبماء وذلك اتباعاً لما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا 
امنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حقاً لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدقوهم»©. 
فأخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته» وشهد له بالصدق ما بأيدينا من الوحي؛ فذاك صحيح. 
الغافي: ما علمنا كذبه» ودل على كذبه مخالفته لما لدينا من الوحي. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمنٌ به 
ولا نكذبه» وتحوزٌ حكايته لما أخرج البخاري في «صحيحه» أن الب صلى الله عليه 
وسلم قال: «بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 


متعمداً فليتبواً مقعده من النار»(. 


* تن تنا 


(1) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص (211). 
© البخاري رقم (4485)» وأحد رقم (17225). 
(© البخاري رقم (3461). 
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الفصل الثائى : وجوب الإيمان بالكتب السماوية 


يحىء ذكر الإبمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة الأمر تارة» وصفة للمؤمنين 
تارة أخرى» كما يحىءٌ عدم الإبمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون البعض 


الآخر علامة على الكفر تارة ثالثة. 


هس 


ريم لا فرق بي أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكَدْنُ لَه مُسْلِمُونَ 44 [البقرة: 136]. 

2 كما جاء في صيغة مشابحة له في سورة [آل عمران: 48] قال تعالى: «َوَيُعَلّمُهُ 
الكتاب وَالِكْمَة وَالَوْرَةَ وَالإنْجيل 4 

3. وقد يأ الأمر في صيغة مجملةٍ في مثل قوله في سورة [النساء: 136]» قال تعالى: 
طِيَأَيّهَا الذِينَ آمنوا منوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ اَي لرل عَلَى رَسُْولِهِ والكتاب 
ِي انر من قبل 

4 . أما وصف المؤمنين بحم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل 
هذه الصيغة» قال تعالى: لالم © ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَىَ لِلْمْتَقِينَ ي 


که ر وو ع م o‏ عقف فر > 5 ده ره و الي ا 
الذي يۇمنون بالغیب وَيَعَيمُوكَ الصّلاة وما ررقناهم ينمعول 0 والذير يۇمنون ا 


7 5+ 
| 


رل ليك وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقُِونَ 4 [البقرة: 4.1]. 

5 . ما وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلهاء أو الذين يؤمنون ببعضهاء ويكفرون 
ببعض بأتحم كمّارء فيجيء في مثل قوله تعالى: ومن يَكَفْرْ باللَهِ وَمَلاَئِكْتَه وَكْبه 
وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فََدُ ضَكَ ضَادَلاً بَعِيدًا © [البقرة: 136]. 
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ورَاءُ وهو الح مُصّدَعًا لما مَعَهُمْ كل فلم تفلو نا اله من قبل إن كنك 


مُؤْمِنِينَ 4# [البقرة: 91.90[ . 


ومفهوم هذه الآيات وأمثالهاء سواء كانت أمراً شاشر أو وصفاً للمؤمنين» أو وصفاً 
للكافرين» هو أنَّ الإِمانَ بالكتب السماوية كلها أمرٌ واجبثء لا يتم لمان المرء إلا 
به. 

وذلك أمر بديهي بالتسية للمؤمن» فما دام يؤمن بالله» وصدّق ما نزل من عنده من 
الوحي» وما دام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على الأنبياء 
والرسل» فالواجبُ أنّ يؤمنَ هذه الكتب المنزلة» ويعتقد يقيناً أنما منزلة من عند الله 
ولو شك في هذه الحقيقة» أو كذب جا فلن يكونَ مؤمناً على الإطلاق» وكيف 
يكون مؤمناً بالله حقاً» وهو يكذب خبراً اتياً إليه من الله كذلك لو قال: إِنّه يؤمن 
ببعض الكتب أتما منزلة من عند الله حقاًء ويشك ويكذّب أن غيرها من الكتب 
إن من بين دعائم الإيمان: التصديق» فكيف يوجد الإبمان إذا كذب الإنسان حرفاً 
واحداً نما أخبره الله به؟ وما قيمةٌ دعواه أنه مؤمن بالله» أو مؤمن ببعض الكتب التي 
انرما الله؟ إا دعوة مردودة على صاحبها؛ لأن الدليل العملى يكذبما. م إن 
الكتب السماوية كلها تحتوي على حقيقة واحدة» وهى الأمر بعبادة الله وحده. 

ولقد اختلفت الكتب المنزلة في اللغات التي نزلت بماء لأن الله يقول: وما رسا 
دق تتشول. إل يشان كذ مه ليبن هم ميض اله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
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ازير الحكيم 4 [إبراهيم: 4] . 

وهذه الكتبُ نزلّت على أقوام مختلفين» فاختلفت من م لغاتمم» كذلك اختلفت 
ا ٍِ 
ملكة ا واا ولو ا ی yy‏ 


[المائدة: 48] . 


الطَّاعُوتَ4[النحل: 36[ . 

وقال تعالى: شرع 5 مِنَ الدّين مَا وَصَّى به و وک ِي أوْحَيْنَا إِلَبِكَ وَمَا وَصَيْنَا 
به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أقِيمُوا اليّينَ ول تعفر را ند [الدرى. 13]. 

كذلك نزلت الک كايا لتنذرٌ الناس بيوم الحساب» قال تعالى: فيع 6 

ذو الْعَرْشٍ بلقي الوح مِنْ ره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَلآق 2 يوم 

هُمْ بارِرُونَ لآ مى على الله مِنْهُمْ شَيء لِمَنٍ الْمُلَكُ الوم يله الْوَاجِدٍ الْمَهّارٍ : 

يوم هُمْ بَارِرُونَ لآ يحْمَى 0 الله مِنَهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ امَو لله الُواحدٍ الْمَهَار 

© لوم بی كل تفي با كث لآ طلم ايوم إن الله سريغ اليماب # 

[غافر: 17-15]. 

وما دام الأمرٌ كذلك» فالإمانُ بالكتب كلها هو كالإبمان بالكتاب الواحد سواءء 

والقضية عند المؤمن واضحة» ولا تحتاج إلى جدالء إا الجدال قد جاء في الحقيقة 

من أهل الكتاب؛ لأتحم رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله وحساب 

هؤلاء على اله( كما أنّ أسلافهم قد حرّفوا الكتب السماوية «التوراة والإنجيل». 


(1) ركائز الإبمان» ص (194). 
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الفصل الثالث : الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 


من الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين ما ماه الله تعالى لنا في القرآن الكري» 

ومنها ما لم يسمِّه لناء فمن الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: 

1 . الصحف: 

وكل الذي جاء في القرآن عنها قوله تعالى: أو اتيم بَينَُ ما في الصّحْفٍ الأول 4 

[طه: 133] وقوله تعالى: 3 7 ا ا في صحف مُوسَى © وَإِبْرَاهِيمَ ِي وق 

0 رژ وازةٌ وزد أخرى © وان لیس لِلِنْسَانٍ إلا ما سَعَى 2 وان سَعْيَةُ 

سَوْفَ یری 2 ے راه الَرَاءَ الأؤقٌ حي ون إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى 6 [النجم: 36. 42] 

وقوله تعالى: ق أَفْلّح مَنْ تَرَكّى 22 وَدَكْرَ اسم رَه فَصَلَّى 0 بَل تُؤْئِرُونَ اليا 

ادنيا © والآخرٌ حير وأنقى © إِنَّ هذا لهي الضّحْفٍ الأول 2 صحف 

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: 14. 19]. 

2 . التوراة: 

ذكر القرآن الكريم التوراة (18) مرة, وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه 

وتعالى على موسى عليه السلام» وخلاصة حديث القران عن التوراة تستطيعٌ 

إجماله في الاني: 

أ. وصف القرآن التوراة بأتما هدّى ونور وفرقان» وضياءٌ وذكرٌء قال تعالى: إن 

رلا التَوْرَاةَ فيهًا هدي وَنُورٌ#» [المائدة: 44] وقال تعالى: ولد آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ 

الْمُرْقَاكَ وَضِيّاءٌ وَذْكْرًا لِلْمُتقَينَ 4 [الأبياء: 48]. 

ب . إن التوراة كتاب شامل لكل شيء» قال تعالى: فته آتبْنَا مُوسَى الْكتّاب ماما 
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عل الَذِي أ أَحْسَن وَتَفْصِيلاً لكل شىء وَهُدى وَرَحَةً [الأنعام: 154]. 

وتحدّث القرآن الكريم عن ألو موسى عليه السلام» وقد وردت في ثلاثة مواضع؛ 
فقال تعالى: «وَگتبْتا لَه في الألواح مڻ کل شَيْءٍ مَوْعِظَة وتفصيلاً لكل 
[الأعررف: 145] وقال تعالى: وما رَجَعَ مُوسَى إل قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِمًا قال يِفْسَمَا 
َلَفْئُمُونِ من بغدي أَعَجِيُمْ أثر وى الألواح وأَحَدَ پاس أخيه ڪج لله 
[الأعراف: 150] وقال تعالى: اوكا سكت عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدّ الألْوَاح وو 
ُسْحْيها مُدئ وره لِلَذِينَ هُمْ ليم يَرهَبُونَ 7 [الأعراف: 154]. 

چ السالقات. الع جاءت بعدها مصدقة لماء فلقد قال الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام: وميا على آثَرهِمْ بعيسى ابن زم مُصّدْنًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ 
التَوْرَاة [المائدة: 46] وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: ومد لق لد آتیتا مُوسَى 
لكاب وَقَمَّمْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالسُلٍ وآتْنَا عِيسى ابْنَ م الْبيَاتِ وأ 
َكْكُلّمَا جاءك: رَسْولٌ يا لا وی أَنْمُسْكُم استكبتم رقا ذم وَكرِبهًا تفلن 
SNES‏ لَعَنَهُمْ اله 
بكَفرهم فَمَليلاً ما يُؤْمِنُونَ 0 ولا جَاءَهْمْ كاب مِنْ عند الله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ 
واوا من قبل يَسْعَفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا فلا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كمَرُوا په مَلَعْنَةُ اله 
على الْكَافِرينَ [البقرة: 87 . 89]. 

د . إن القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراة» ولنأخذ هذين المثالين: 

الأول: قوله تعالى: وتبا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنْفَ 


8 


بالأَنْفٍ وَالأُدْنَ بِالأُدْنٍ والس بالينٌ وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَنْ تَصدق به فَهُوَ كَفَارةُ لَه 


يذاه روح الْقُدْسِ 


7 و ّم 2 و 


وَمَنْ ۾ يحْكُمْ ا أَنْرَلَ اله فَأُولِكَ م هُمْ الظّالِمُونَ [امائدة: 45]. 
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الثاني: قوله تعالى: الین يعو ن الو الي الأ ع الذي يَدُونَهُ منوب عِنْدَهُمْ 

في الَوْرَاةٍ َالإنجِيل»» [الأعراف: 55 0 

ه ذكر القرآن الذين كلفوا بحمل أمانة«التوراة» منهم من حملها بأمانة» ومنهم من لم 

يحملهاء فقال تعالى عن الصالحين منهم: ومن قم موسى آم مه يَهْدُونَ باحق وَبه 

0 © [الأعراف: 159]. 

وقال عن المفسدين منهم: ( مئل الّذِينَ لوا التَوراةَ نم 1 يحِْلُوهَا كمل الحِمَارٍ 

مل أَسْمَارا بشن مكل الْمَومِ الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِ الله واه لا يَهْدِي لموم الین) 

[الجمعة: 5] لكنّ هؤلاء أصبحوا هم الكثرة الغالبة» فأخذ القرآن لا يتحدّث عن حملة 

التوراة 0 إسرائيل» إلا ويعمهم بالخيانة ونقض الميثاق» قال تعالى: فما نَقْضِهِمْ 
مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا لوہ قَاسِيةً [المائدة: 13] 

وقال تعالى: «إوَقَضَيَْا إل بي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ لَتُفْسِدُنَ في الأزض مَرْبَبنٍ وَلتَعْلْنٌ 

علا كيرا [الإسراء: 4]. 

و. أكد القرآن أن التوراة الموجودة الان بين أيدينا ليست هي التوراة التي أنزها الله 

على موسى عليه السلام وإنما هي محرفة من قبل بني إسرائيل الذين خانوا العهد 

ونقضوا قال 8 ل 0 لكاب ! 


نازو ب ھا یلا ر نل 57 نا تبث أيديوم وويل م ينا يكْسِبُونَ 4 [الفرة 


8 وقال تعالى: أفتَطمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ گان فرق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ گلا 


(!) المحكم في العقيدة د. محمد عياش ص(183). 
© امحكم في العقيدة ص (184). 
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اله م يُحبَقُونَهُ من بَعْدٍ ما علو وَهُمْ يَعْلَمُونَ » [البقرة: 75] وقال تعالى: يما 
َقُضِهم مَِِائَهمْ لَعَنَاهُمْ وَجعلنا فلوم قَاسِية مرون اكلم عَنْ مَواضعه وَنَسُوا حَظَ 

ما ذْكْرُوا يديه [المائدة: 

3 . الإجيل: 

وذكر القرآن الكريمٌ الإنجيل «12» مرة» ويكاد يكون حديث القرآن عن الإنجيل 

قريباً عن حديثه عن التوراة» إلا في بعض النقاط» والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله 

الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. 

أ. وصف القرآن الإنجيل بأنه هدى ونور وموعظة: 

قال تعالى: «إوَقَمَينَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْتمّ مُصَدْقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَة 

واناه الإنجيل فيه مُدئ ونور وَمُصَدِقًا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الثَوراةٍ وَمُدئ وَمَوْعِظَةَ 

لِلْمْتَقِينَ ¢ [المائدة: 46] . 

ب . ونما ورد في القرآن الكريم: 

أن الإنجيل جاء مكملاً أو معدلا لما جاء في التوراة من أحكام» ولم يصف القرآن 

الإنجيل بما وصف به التوراة من أنه كتاب شامل يفصل كل شيء» بل على العكس» 

جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة هي نسح بعضٍ ما ورد في التوراة من أحكام, لحكمة 

يعلمُها الله يقول القرآن على لسان عيسى «إوَمْصّدّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِن التؤراة 

ولأ لكُمْ بتغض الذي حرم عَلبكُْ6 [آل عمرد: 50]. 

ولهذا ربط القرآن بينهما في مهمة عيسى عليه السلام فقال: 

وَالكْمَة وَالتوراةَ والإنجيل © وَرَسُولاً إلى بي إشرائيل أَيّْ كد جفة 506 


6 م يُعَلْمُهُ الْكتاب 


0 


(') المصدر نفسه ص(184). 


e‏ وا 
الأكْمَة وَالأَبْرَصَ وأخبي الْمَوْنَى بِإِذْنِ الله اتمم با ا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في 


2 2 2 1 3 


بوتكم ِن في ذَلِكَ لآية يه َم ن ك مم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 48. 49]. 

ج . هناك فرق واضح في اهتمام القرآن» فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر 
من الإنجيل» ويظهر هذا في عدد المرات التي ذكرت فيها التوراة «81» مرة بينما 
ذكر الإنجيل «12» مرة» وذكر موسى «136» مرة بينما لم يذكر عيسى إلا 
«25» مرة» هناك إشارة ريما تكون أظهرَ في الدلالة على اهتمام القرآن بالتوراة أكثر 
من اهتمامه بالإنجيل» وهي قوله تعالى: قَانُوا يَاقَوْمَنَا إن ) معنا کا أ رل مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى مُصّدّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي لى الي ولل طريتق مسقي 
[الأحقاف: 3029](). 

د . جاءت في الإنجيل كما في التوراة البشارة بالرسول صلى الله عليه ف قال 
تعالی: e‏ شوك O‏ التي الأ ع الذي يحَدُوَهُ مَكتُوبًا عِنْدَ هُمْ في اتراق 
وال نا مرم بالمَغروف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر وجل هم الطيبَاتِ ويرم عليه 
نت وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الي كائث عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمنوا به وَعَرَّرُوُ 


وَتَصَرُوهُ مرا الور الذي ي ازل مه ۾ أولهكَ لمك مُه هُمْ الْمُفْلِحُونَ 0 [الأعراف: 157] وقال 
تعالى: وذ قَالَ عِيسى ان مَرْتم بابي إِسْرَائِيلَ إِيّْ رَسُولَ الله يكم مُصّدّفًا لِمَا بَْنَ 


يدي مِنَ التَوْرَاةٍ وَمْبَشّرًا بِرَسُولٍ ياي من بَعْدِي امه امد فَلَما جَاءَهُمْ بالْبَيَنَاتِ 


52 


ا اد 26 . 


() المحكم في العقيدة ص (185). 
)2 العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (197). 
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ه إن القرآن جاء مصدقاً أيضاً لرسالة عيسى عليه السلام كما هو مص 
لجميع الرسالات السابقة قال 0 وَإِذْ أَحَذَّ الله ميئاقَ 0 
كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ م جَاءكُمْ رَسُولُ 0 به وَلَمَصْرْنةُ قال فر 
أذ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري قَالُوا أقْرَو 
عمران: 81] وقال تعالى: 00 مَنْ كَانَ عدوا لجتريل فَإِنَهُ َه لَه عَلَى َلْبِكَ بإِذْنِ الله 
مُصَّدًّا لِمَا ب 5 يديه وهدئ شر لان [البقرة: 7]. 

و . وتحدث القرآن عن حملة الإنجيل كما تحدّث عن حملة التوراة» فقشمهم إلى 
قسمين: فة وقفت مع الإنجيل الحقٌء وأخرى كاذبةٌ كافرة خائنة» فقال عن الأولى: 


ظقَلَمًا أَحَسنَ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى الله قال الوَارِيُونَ خن أنصار 


- 


0 
ع5 


لله آمَنَا بال وَاشْهَدُ أن لفو )رتنا آمثا عا الت واتبعنا اكول فاا 
مَعَ الشَاهِدِينَ © [آل عمران: 52 . 53] وأما الثانية فهم: ومن ين ©وَالْبَعْضَاءِ 
إل يَؤْم الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ بهم اله ا كَانُوا يَصْتَعُونَ 4 [المائدة: 14]. 
ز . ويخلص القرآن إلى أن الإنجيل الذي بين أيدينا الان ليس هو كلام الله بل 
هو من تحريف المحرّفين» قال تعالى: ود مِنْهُمْ لَمَريقًا ؤود أَلْسِئَتَهُمْ بالكتاب 
ھک وما هُوَ من الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ من عند الله وما هُوَ مِنْ عند 
وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ما كان لِيَشَرٍ أن يُوِْيَهُ اله الْكِتَاب 
35 وَالنبوَةَ م يمول لِنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله كن و رانين يا 
كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الاب وما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ © [آل عمران: 78. 79]. 
والحقيقة أن القرآن لا يفصّل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة والإنجيل؛ 
وكأنْ هدفه فقط أن يقول لنا إن هذين الكتابين ليسا مصدرٌ ثقة» لأن الأهواء 
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دخلتهماء أمًا التفصيل فلا نحتاجه نحن» وأيضاً فإ مقدار التحريف تلف زماناً 
ومكاناً ومذاهب» فلم يهتم القرآن إلا بالذي فيه الفائدة للناس. 

4 . الزبور: 

هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام» والزبورٌ في اللغة 
هو الكتاب المزبور أي المكتوبث» وجمعه بر وکل كتاب يسمّى زبوراً قال تعالى: 
ول سَئْءٍ فَعَلُوهُ في الزيْرٍ 4 [القمر: 52] أي مسجل في كتب الملائكة, ثم غلب 
إطلاق لفظ الزبور على ما أنزل على داود عليه السلام» قال تعالى: «إِوَآتَيْنَا دَاوُودَ 
روَا # 163]. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن مما كتبه في الزبور وراثة الصالحين الأرض» قال سبحانه: 
ولذ نبنا في الور من بعد الذّكْرٍ أن الأَرْض ينها عِبَادِي الصَّالُونَ 4 
[الأنبياء: 105] وقال تعالى: هِلَوَآتَيْنَا دَاوُودَ ربوا 4 [النساء: 163]. 

هذه هي الكتب السابقة التي سمّاها الله لنا في كتابه» إلا أنه توجد كتب أخرى 
أنزلت وم تسمٌ لناء بل ذكرت مجملةٌ كما في قوله تعالى: الد أَرْسَلْنَا رسكتا 
بالْمينَاتِ وارلا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انام بِالْقِسْط 4ه [احديد: 25]. 

وعلينا أن نؤمنَ بحذه الكتب التي لم تسمٌ إجمالاً» كما أنه لا يجو لنا أن ننسب كتاباً 
إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه» وأخبرنا القرآن الكريمٌ أنه من الكتب التي 


ع 8 2 
أنزنها تعالى على رسو yT‏ 


* ع د 


() المحكم في العقيدة ص (187). 
)2 العقيدة الإسلامية» أحمد جلي ص (198). 
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الفصل الرابع : تحريف الكتب السماوية السابقة 


أخبرنا الله في كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرّفوا كتبهم» فلم تعد في صورتما التي 
أنزنها. 

فقد جاء عن اليهود قوله تعالى: لمن الَّذِينَ هَادُوا مرون اگم عَنْ مَوَاضِعِه 
[النساء: 46] وقال تعالى: فما نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلوم قَاسِيَة 0 
كلم عَنْ مَوَاضِعِه[ائدة: 13] وقال تعالى: يها اسول لا يزنك اين 
ُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِن الَّذِينَ قَالُوا آنا بوهم و1 تُؤْمِنْ فلوم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا 
اعون للكذب اعون لقؤم آخرين 1 ينوك يفون الكل من بعد 
مَوَاضِعِهِ 4 [المائدة: 41[ . 

ب عو التضارق. قوله. تال 7 ِنْهُمْ لَفَريمًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالْكِتَابٍ الله 
لين على الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلّمُونَ #[آل عمران: 78[. 

وإذ تدبرنا هذا الأمرّ وجدنا أن هناك ثلاثة له أنواع من التحريف على الأقل قد وقعت 
في كتب أهلٍ الكتاب» كلها وردتِ الإشارةٌ إليه في القرآن17). 

1 . تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه: 

إن الله قد حرّم الربا في جميع كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن. والتوراة التي بين 
أيدي اليهود اليوم . رغم كل ما حدث فيها من تحريفات شنيعة . ما تزال تحمل نضّاً 
بتحريم الرباء ونصاً بوجوب الأمانة في التعامل مع الناس» ومع ذلك فاليهود . كما 


هو معلوم . يتعاملون بالربا على نطاق دولي» ويسلبون عن طريقه أموال الناس 


() كائر امان ص (195). 
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بغير حق» وعن ذلك يقول الله تعالى: «#قَرظلّم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَيّمْنا عَلَبْهُمْ طَيَْاتِ 
جلث مم وَبِصَّدِهِمْ عن سيل الله كنيرا 2 وَأحذِهم ابا وقذ وا عن وَأَكْلِهم 
أَموَالَ الاس بالْبَاطل وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَاب أَلِيمًا 4 [النساء: 161.160]. 
فكيف تحايلوا على النصٌ الموجود في کتاهم» أو بعبارة أخرى حرّفوه ليبيحوا لأنفسهم 
التعامل بالربا مع الناس» وسلب أمواطهم؟ 

لقد قالوا: إن الربا غير جائز في التعامل مع اليهودء وكذلك الأمانةٌ واجبة في تعامل 
اليهود بعضهم مع بعضء أما إن كان الذي نتعامل معه من غير اليهود فلا بأمن 
عليك أن تتعامل معه بالرباء ولا بأس عليك أن تأكل ماله» وذلك ما وردت عنه 
الإشارةٌ في سورة ال عمران» قال تعالى: ومن آهل الْكِتَابٍ مَنْ ِن تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ 


-ه 


وده ليك وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ امن پدِيتارِ لآ يُودِّ لَك إلا ما مت عليه اا دَلِكَ 
[آل عمران: 75] . 

أي: كم قالوا: لا حرج علينا في سلب أموال «الأميين» الذين ليسوا يهوداًء 
ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك» وهم يعلمون أنْ هذا كذبٌ على الله فإنّه حرم 
عليهم الربا إطلاقاًء وحرّم عليهم سلب أموال الناس جميعاء أميين وغير أميين(). 

2 . التحريف بالتغيير والإضافة: 

6 فأمًا اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعةً من القصص والأساطير ما أنزل 
الله بها من سلطانء بعضّها يصل إلى حَدٍّ المفحش في حق أنبيائهم» وما من أنبيائهم 
إلا ألصقوا به سلوكاً لا يلي بالرجل العادي» فضلاً عن النبي المعصوم» بل إنحم تحرؤوا 


() كائر امان ص (197). 
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على مقام الألوهية» وقالوا في حق الله سبحانه وتعالى كلاماً لا يخر من فم مؤمن 
قط» ولا يخطر له على بال» وقد ظلوا يردّدون هذه الأقوال وغيرها حتى زمن الرسول 
صلی الله عليه وسلم» > وسجل عليهم القرآن أقوالهم؛ ومعتقداهم الفاسدة» قال تعالى: 
لذ سبع اله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي وحن أَغَِْاء سكب ما قَالُوأ وهم 
الأنبيَاء بير حَقّ وَنَقُولُ دوفو عَدَابِ الحريق ذَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وان الله ليس 
بظّلام للْعبِيدٍ [آل عمران: 181 . 182]. 

0 وأما الإنجيل فيحوي من التغيير والإضافة ما لا يق سخفاً وبشاعة» ولكن 
في اتحاه اخر» ذلك هو تأليه عيسى عليه السلام» والزعم بأنّه ابن الله قال تعالى: 
ود مِنْهُمْ لَمريًا يَلْوُونَ ألْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ من الْكِتَابٍ وما هُوَ مِنَ 
لتاب وَلكِنْ كُونُوا رانين با كُنْتُمْ ُعَلّمُونَ الْكتاب وما كُنْثُمْ تَدْرْسُونَ 2 ولا 
يمرم أن تَتّحِدُوا الْملايكة والئَيِينَ اراب أَيَأموكُح بِالْكُفْرِ بعد إِذْ اننم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: 78. 80] . 

وأسطورةٌ ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله ثلاثة: الأب» والابن» وروح القدسء كلها 
إضافات أضيفت إلى الإنجيل المنزل من عند الله كتبوها بأيديهم» وزعموا أنما من 
عند الله وقد رد القرآن عليهم ردا مفصلاً في أكثر من سورة» وبيّن حقيقة التوحيدء 
قال تعالى: ورذ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْمَ لڪ ل لتاس دون 5 إِطَيْنٍ 
من دون الله َال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي ان أَقُولَ ما ليس لي ق إِنْ كُنْث فلن فَمَدَ 


ت 
ع 01 


قُلْتْ م إلا ما أمَرئبي به أَنٍ ادوا الله ري ررکم وٿ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُفْتْ 
يهم كَلَمَا ويي كنت أَنْت القبب عَلَبْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل ET‏ 
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ما ميتي به أَنِ اعْبْدُوا الله ري وركم ونث عَلَيْهِمْ شهدا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا 
ويي كنت انت القبب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ [لمائدة: 116. 117]. 

ولكنّ المهم أن أناجيلهم الأربعة المعتمدة «إنجيل مرقص» و«إنجيل لوقا» و«إنجيل 
متى» و«إنجيل يوحنا»)» متضاربةٌ بعضها مع بعض في هذا الشأن» ما ينفي أن 
تكون كلها من مصدر واحدء فضلاً عن أن يكون مصدڙها هو الله» وفضلاً عن 
ذلك كله فإك هناك إنجيلاً خامساً هو «إنجيل برنابا» منعتٍ الكنيسةٌ تداوله» 
وأحرقت ما وقع في يدها من نسخه» وهددت مَنْ يوجدٌ عنده بإصدار قرار حرمانٍ 
ضده» أي: الحرمان . في زعمهم . من رضوان الله ومغفرته . لأنه يقرر أنَّ عيسى رسولٌ 
بشو وليس ربا ولا إها وأنّه بَشَّرَ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. 

3. التحريف بالكتمان: 

فهو على نوعين: كتمانُ أحكام الشريعة» وكتمانٌ الإشارة إلى بعثة محمد صلى الله 
عليه وله 

أما كتمان أحكام الشريعة فالقرآن يسجّل عليهم أتم أمروا بعدم الكتمان فعصوا 
الله قال تعالى: وذ أَحَدّ الله مياق الَذِينَ وو 0 ينه إلانى بول كتقو 
فَنبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ وَاشْكَروا په تمَناً ليلا فس ما يشار e‏ 

قال تعالى: لين آتَبْنَاهُمْ الْكتاب يَعْرقُوتَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ هريما مِنْهُمْ 


ليَكتُمُونَ احق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 146]. 
ا لي ا رسولٍ يا من عند الله 


(') ركائز الإعان ص (198). 
( المصدر نفسه ص (198). 
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عندهم في التوراة والإنجيل» قال تعالى: ظوَِذْ أحَذ الله مياق اين لَمَا آتَيُكُمْ من 


ار ا 
£ ورور عر 
9 ا 


0 1 0 نري 0 فزن تال فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكُمْ من الشاجِدِينَ © 


ا 


لما بي يدي من انرا وَمُبَسِرًا بر ار yT‏ 
بِالْبَيِنَاتِ قَانُوا هَذَا سِحْرٌ مين #[الصف: 6]. وقال تعالى: د يتكون: الأشول 
الى الأَمِيَ الذي يَدُونَهُ مَكُبُوبًا عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍ والإنْجيلٍ يَأَمُيهُمْ بالْمَعْروفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عن المُنگر ويل هم الطِيباتِ ويرم عَلَيْهُمْ الخبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ 
َالأَعْلدلَ الي گاتٿ عَلَيْهِمْ فَالَِّينَ آمَُوا به وَعَرَووُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا الور الذي آنل 
1 مَعَهُ اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: 157]. 

وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عَصَا أمر رقم وكتموا الحق 
الذي أمروا بإعلانه على الناس. 

وما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد اجتهدوا في خو كلّ ذكر 
صريح له عليه الصلاة والسلام في كتبهم» وأخفوه عن الناس» ومع كل اجتهادهم 
هذا فقد بقيث إشاراتٌ في التوراة والإنجيل» لا يمكن تفسيرها إلا بأنما إشارةٌ مجيء 
الرسول صلى الله عليه وسله!!). 


وصدق الله العظيم إذ يقول: «الْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرقُونَةُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُْ 


() ركائر امان ص (200). 
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إن كربا منْهمْ لَيَكثْمُونَ الح وَهُمْ يَعْلَمُونَ #لالبقرة: 146]. وقال تعالى: ود كَثير 
من أَهْلٍ الكِتَابٍ لَوْ يَردُوَكُمْ من عر اوس ا 
ا َب مم الى [البقرة: 109]. وقال تعالى: ولا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عند الله 
مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وكَاُوا من قبل يَسْتَفْئِحُونَ عَلَى الَّذِينَكَمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عرفو 
مروا به تة الله عَلَى الْكَافِرِينَ © يِْسَمَا اشترؤا به أَنْفْسَهُمْ أ أن يفوا يما رل 
اله بغي أن يتل الله من فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ فَبَاءُوا بِعَضَّبٍ عَلَى عضب 
وللگافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 2 من فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عادو قَبَاءُوا بِعَضَّبٍ 


عَلَى عضب وَِلْكَافرِينَ عَذَّابٌ مُهِينٌ 46[البقرة: 89. 90]. 


Ne 


*% ع 6 
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الفصل الخامس : القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها 


شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسح الكتب السابقة كلها ويترّل كتابه الأخير ليبقى في 
الأرض إلى قيام الساعة» كان كل رسول من السابقين يرسّلْ إلى قومه خاصة» بينما 
بعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة» قال تعالى: ايها الاس 
ا نشول الله كم حمِيعًا الي له مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآ إل دشو دي 


-ه 


ميٿ اموا بال وَرَسْولِهِ ائ الأَبََ الي يمن باو وگماته واتَِعُوهُ لَعَلَكُمْ 
دود [الأعراف: 158]. وقال تعالى: «إوَمَا اساك إلا كَافَةَ لتاس بَشِير وَتَذِيرَاك 
[سبأ: 28]. 

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين» بينما أنزل القرآن للناس كافة» 
قال تعالى: «ِإومَا هُوَ إلا ذِكرْ للْعَالَمِينَ # [القلم: 52]. 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من 
الكتب جميعاًء ويهيمن عليهاء قال تعالى: «وأنرلتا ليك الاب بالق مُصّدِّنَا لما 
بي يَدَيْهُ من الْكِتابٍ وَمُهَيْمِناً عليه قَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ جا أَنْرَلَ الله ولا نَع أَهْوَاءَهُمْ عَم 
جَاءَكَ من الح لل جَعَلْمَا مِنَكمْ شْرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ا ايده 


وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ في ما آنا كم فَاسْتَبقُوا ا ا a‏ 


دنويم ولد گنا مِن النّاسٍ لَفَاسِقُونَ © أفَحكم الجاحِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنّ 
اله كما لموم يُوقِنُونَ % [الائدة: 48 . 50]. 
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وم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن» قال تعالى: 
إل يال الکتاب لتم عَلَى سَيْءٍ حٌَّ تُقِيمُوا انور والإنجيل وما آنل ليك 
رک [المائدة: 68] . 

وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بمذه الاية معناها: الإقرار 
بوحدانية الله ذلك أن التوراة والإنجيل المنرّلين من عند الله يقرران هذه الوحدانية 
تقريراً جازماًء ولكنّ أهل الكتاب حرفوهماء فالمطلوب منهم هو إقامتها مرة أخرى» 
أي: الرجوع إلى أصل التوحيدء ثم إن التوراة والإنجيل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمرا باتباعه عند ظهوره» فإقامتهما معناها والإيمان بالرسول صلى الله عليه 
وسلم» وما نزل عليه من وحيء أي: الإسلام» قال تعالى: «َإإِنَّ الذِينَ عِنْدَ الله 
الإِسْلام# [آل عمران: 19]. 

وقال تعالى: ومن يبغ غَيْرَ الإشلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ 
الْحَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ 
من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرادة» ثم يبموث ولا يؤمنٌ بالذي أرسلت به إلا كان من 


أصحاب النار»17). 


*% ع د 


() صحيح مسلم بشرح النووي (160/2). 
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خلاصة الباب 


وني خلاصة هذا الباب يتضح لنا: 

1 . أن الله عز وجل أنزل كتباً ورد ذكرها في القرآن الكرم» هي بترتيبها التاريخي كما 
يأ : صحف إبراهيم . التوراة . الزبور . الإنجيل . القرآن. 

2 . وأنْ هذه الكتب جميعاً تحتوي على حقيقة أساسية هي وحدانية الله عز وجل» 
ووجوبٌ إخلاص العبادة له من غير شريك» وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه. 

3 الكتب السابقة على القرآن لم يعد لما وجودٌ في صورتها المنزلة؛ لأنما إما 
ضاعت» ولم يعد ها أثر معروف» كصحف إبراهيم» وإِمّا حرفت على أيدي 
أصحاكا كالتوراة والإنجيل. 

4 . أن التحريف الغالب إمّا بالتغيير والإضافة» وإما بالكتمان» ومن أبرز الإضافات 
أساطيرُ التوراة» وقصة تأليه عيسى عليه السلام» وقصةٌ التثليث» ومن أبرز ما كتموه 
الإخبارٌ عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

5. أن مشيئة الله قد اقتضت نسح الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حرف» 
وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمناً عليه» وناسخاً لكل ما سبق 


*% ع د 
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الخاتمة 
وبعد؛ فهذا ما يسره الله لي من الحديث عن الإبمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية 
في هذا الكتاب» وقد ”ميته «الإبمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية»» فما كان فيه 
من خطأء فأستغفزٌ الله تعالى» وأتوب إليه» والله ورسوله بريئان منه» وحسبي أن 
كنت حريصاً ألا أقع في الخطأء وعسى ألا أحرمَ من الأجر. 
وأدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب الإنسان أينما وجد» ويكون سبباً في زيادة إيمانه 
وهدايته» أو تعليمه» أو تذكيره» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني المسلمين في 
دعائه» فن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى. وأختم هذا 
الكتاب بقول الله تعالى: ومن يُطع الله وَالرَسُو 
بن اين ليقي وَالسهَدَاءِ الاين وحن أُولَئِكَ رفيا 4 [النساء: 69]. 
وبقول الشاعر: 
يا مزل الآيات والقُرقَانٍ و ا ان 
اشرح به صدري لعرفة الْحُدَى واعصم به قَلْبِي مِنَ الشَّيطانٍ 
لبر به أثري واقفضٍ ماري وأجز به جَسَدِي من البِيَرَانٍ 
والخطّط به وزري وأخليص نيقي واشْدُدُ به أَرْرِي وأَضْلِخْ شَاني 
واكشف به ضري وحَقّق توبتي وأبخ به بيعي بلا شرن 
به قلي وص ريرق من به ذكري وَأَعْلٍ مان 
ا E‏ 
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وامْيُجْهُ يا رب بلْخمي مَعْ دَمِي 
َنْب الذي أَطْعَمْئَني و وت 


ر ص ممه 


وبي وس ارتي وَنَصَرْئَني 


10 


الب الذي انى 


انف الذي اوي وَحَبُوتَنٍ 
بَيْنَ الوب مَوَدَةَ 
وَنَشَّدْتَ لي في العالمينَ د 
جلت ذكري في اريه شائعا 
واللى لو عَلِمُوا قَبِيْحَ سَريْرَقِ 
ولوا ص بتي 
ع 


فلك المحَامِدُ واليدائح 


وَرَرَعْتَ لي ب 


قات 


وَلأعْرَضُوًا عي 


و 


سبحانك اللهمٌ وتحخمدك» أشهدٌ أن لا إله إلا أنثء أستغفركء وأتوب إليك. 


ع 


*% ع 6 
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كدق بذ ET‏ دون 
والعطف منك برحمة وحَنَانٍ 
ETE‏ 


عر 


إِخخواني 
e‏ بَعْدَكرامة 4 


وَحَلِمْتَ عن سَمَطي وعن طَعْيانٍ 


o 

7 
3 حلت 
ی جَعَلتَ 


واطري وَجَوَارِجِي وَلِسَان 


الإهداء ا 1 
الباب الأول : الإيمان بالقرآن الكريم TT‏ 
الفصل الأول : القرآن الكريم O‏ 
الملبحث الأول : تعريف القرآن الكريم EG‏ 
أولاً . القرآن لغة 03 ل LE‏ 

ثانياً . القرآن اصطلاحاً ا o O‏ 
الملبحث الثاني : عظمة القرآن الكريم و10 13[ 

1 ثناء الله على كتابه 1 

2 . عظمة مُتَيْلِهِ سبحانه وتعالى ES a os‏ 

3 . فض جبريل الذي نزل بالقرآن TT‏ | 

4 . القرآن تنزيل رب العالمين يي ا LO‏ 

5 . القرآن مستقيم ليس فيه عوج o yy‏ 

6 خشوع الجبال وتصدّعها 0000 

7 . انقياد الجمادات لعظمة القرآن Ls E‏ 

8 . تحدي الإنس والجن بالقرآن ل 

المبحث الثالث : أسماء القرآن الكريم لك 

1 . الفرقان ل 

2 . البرهان ااا ا 10700 21101 

للق ل ا 

4 . النبأ العظيم م رات 

5 . البلاغ م ا 

O الروح‎ . 6 

7. الموعظة مسج اي سو ا ا ب ا ا 

O O الشفاء‎ . 8 


7. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 000000000 
الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم سه اي ل سي ل راد 


أولاً . القرآن الكريم كتاب إِلهي E O a‏ 
ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ ع الب ارك 
ثالثاً . القرآن الكريم كتاب معجز قد عق اتوم وجو levees‏ 
1 . تعريف المعجزة esl See e elest‏ 
2 شروط المعجزة ل ا ا ل EG‏ 
3 القرآن الكريم هو المعجزة العظمى caters eee‏ 
4 وجوه إعجاز القرآن DE‏ 
وابعا بالات كنار مل و ene‏ عه اد عو قم عي ااه 
خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية الدع الوم مي من مع دمي 1 ل 5 
سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها Sls‏ 
سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله 0 
ثامناً . القرآن الكريم نزل بأرقى اللغات وأجمعها ل د 
تاسعاً . القرآن الكريم مصدّقٌ لكتب الله السابقة ومُهيمنٌ عليها Sa‏ 
1 . علاقة الميمنة بالتصديق بان 
2. مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 0000 0 2100 
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الفصل الثالث : مقاصد القرآن الكريم 00 ز 0 0 10000000 


أولاً . تصحيح العقائد والتصورات E iD GR O‏ 
ثانياً ‏ تزكية النفس البشرية E SS OLR‏ 
ثالغاً . عبادة الله وتقواه ا 100100000 
رابعاً . إقامة العدل بين الناس ل O‏ 
افا او ا لات 
ساسا اة ا 1:00 
1 . حرية الاعتقاد ل ER DS‏ سي ات 
2 . حرية التعبير «الأقوال» ا 
3 حرية الفكر ل 
4 . حرية التنقل ا E E‏ 
شاا رفع الحرج aa‏ 010711 
ثامناً . تقرير كرامة الإنسان 00001000 
1 . الإنسان خليفة في الأرض Rl‏ 
2 الإنسان غور الرسالات السماوية O‏ 
3. تكليف الملائكة بالسجود لآدم ممع نك معي لق عل ع ات عنمي 1000 
4 . تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات UL‏ 
5 . تسخير ما في الكون للإنسان Olas ass‏ 
6. تكريم الإنسان بالعقل ا O‏ 
7 تكريم الإنسان بالأخلاق والفضائل سس LO‏ 
8 . تكريم الإنسان في تشريع الأحكام مسا LOS‏ 
تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان LO O a‏ 
1 سق اة 1 
2 . حق الحرية م LOSI‏ 
3 سق المساداة و O‏ 


4 
5 . حق الفرد في محاكمة عادلة LIENS‏ 
6. حق الحماية من تعسف السلطة et‏ ل لوي LIZ‏ 
7. حق الفرد في حماية عرضه وسععته ل 
8 . حق اللجوء MM O‏ 
9 . حقوق الأقليات LENG IRS‏ 
0 . حق المشاركة في الحياة العامة اما LIE SNS‏ 
1 . حق الدعوة والبلاغ LES RSS‏ 
2 . الحقوق الاقتصادية LE O O‏ 
3 . حق حماية الملكية ا ا EE SS‏ 
4 . حق العامل ا ا 11 
5 . حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة Ll‏ 
6 . تأكيد حقوق الضعفاء لس نم1 شام ميت امام ملت دنه سس 1115 
عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة 010-75 0110| 
الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية esen‏ 126 
1 . في مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة ررم 
2 التكاليق الدينية الاجتماغية الأساسية biin‏ ممم د مع LAS‏ 
3- وقي قصة آدم توجّه التكليف الإلي إليه وإلى زوجه ستيه 12 
4 . وق مساواة المرأة للرجل في الجزاء 1 
5. وف الحقوق المالية للمرأة ا | 
6 . المرأة باعتبارها أماً ب LES‏ 
7 المرأة باعتبارها بنتاً ll.‏ 
8 . المرأة باعتبارها زوجة | 
9 . المحافظة على أنوثة المرأة OS‏ 
الغا عشر ‏ بناء الأمة الشهيدة على الناس اي La‏ 
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1 . الترغيب بالوفاء بالعهد ل ا 


2. الأوامر القرآنية بالوفاء بالكيل والوزن ااي ع ني L2‏ 

3 الأمر بالوفاء بالعقود oy‏ ا 

4 الأمر بالوفاء بالنذر LORS a‏ 

5. تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء E PO‏ 

6 ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء Ry‏ 

الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته ا ال م ل LOR‏ 

أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله كله ا 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد لم ل بع ل و a‏ 

ثالثاً . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف عدم امم عق نيه 170 

1. الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ess‏ 170 

2 . استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان Lee‏ 

زابعاً . هل المصاحف العثمانية مشتملة على جيع الأحرف السبعة؟ .. 174 

خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار LIO ssi‏ 

سادساً . الفرق بين جمع الصديق» وجمع عثمان رضي الله عنهما Lace‏ 

الباب الثاني : الإيمان بالكتب السماوية 1 

الفصل الأول : أهمية الإيمان بالكتب السماوية 1 

الفصل الثاني : وجوب الإبمان بالكتب السماوية |o E‏ 
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الفصل الثالث : الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 184 


COR RR N OR الصحف‎ . 1 

2 . التوراة الي OS‏ 

3. الإنجيل 0 

4 الزبور 9و 1001| 

الفصل الرابع : تحريف الكتب السماوية السابقة ل 

1 . تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه الع 191 

2 . التحريف بالتغيير والإضافة ام 

LE O N التحريف بالكتمان‎ 3 

الفصل الخامس : القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها ا 110 
خلاصة الباب 111 
الخاتمة ا ا الات 
فهرس الموضوعات ا 
كتب صدرت للمؤلف TT‏ لجف ع علط مق سوه O‏ 
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O0 ل‎ 0O J E OVO N لم‎ 


9 
10 
L1 


س 


1 
14 
15 


16 


17 
16 


کس صدرت للمؤلف 


. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
سي أمير الان عتمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره 

. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره 
الأذولة الكوائية ع اض والسفرظ 


. فقه النصر والتمكين في القرآن الكرم 


تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين 

الوسطية في القرآن الكريم 

. الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار 

. معاوية بخ أن سفيان شخصيته وعصره 

. عمر بن عبد العزيز شخصيته وعصره 

خلافة عبد الله بن الزبير 

. عصر الدولة الزنكية 


. عماد الدين زنكي 
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9 . نور الدين محمود 

0 . دولة السلاجقة 

1 . الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد 

22 . الشيخ عبد القادر الجيلاني 

3 . الشيخ عمر المختار 

4 . عبد الملك بن مروان بنوه 

5 . فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 

6 . حقيقة الخلاف بين الصحابة 

7 . وسطية القرآن في العقائد 

8 . فتنة مقتل عثمان 

١ 9‏ السلطان عبد اميد العا 

0 . دولة المرابطين 

1 . دولة الموحدين 

2 عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج 

3 . الدولة الفاطمية 

4 . حركة الفتح الإسلامي قي الشمال الإفريقي 

5 . صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بیت القس 

6 . استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (ثَلي) دروس مستفادة من الحروب 


الصليبية 
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7 . الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء 

8 . الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد 
صلاح الدين 

9 . المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار 

0 . سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك 

1 الإبمان بالله جل جلاله (1) 

2 الإبمان باليوم الاخر (5) 

3 . الشورى في الإسلام 

4 4 . السلطان محمد الفاتح 

5 الإبمان بالقدر (6) 

6 . الإعان بالملائكة (2) 

7 . الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية (3) 
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د س راصي 
مفكر ومؤرخ وفقيه 
- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 ه/ 1963م 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة عام 1993م وبالترتيب الأول. 
- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام 
6 م. 
- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 
- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلقًا أبرزها: 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
سير الخلفاء الراشدين 
الدولة الحديثة المسلمة 
وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 
تاريخ كفاح الشعب ال جزائري 
العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 


211 


609 سلسلة أركان الايمان‎ N 
١ 


7 
0 
1 
١ 
/ 
× 
/ 
× 
7 


۶ک Sls ON‏ ص 


فة العَدُوْم 0 اله 


الإيمان باليوم الآخر 


فقه القدوم على الله 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
5 ه 2014. 


سلسلة أركان الإيمان ( 2 ) 
«( أَنحبكم نما حلفتاكم عبنا وأتكم إَِنَا لا ترْجعُونَ *4 [المؤسون: 115] 


الدكتور علي محمد الصّلابي 


دار اين کر 
للطباعة والنشر والتوزيع 


دمشق ۔ بيروت 


الإهداء 


دوع إنسان يبحث عن حقيقة مصير البشرية 2 هذا الوجود اهدي هذا 
الكتاب . 
قال تعالى: فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالجا ولا شرك بعِبَادَةٍ 


ره أحَدًا 4% [ الكهف: 110 ] . 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذٌ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
Seo VOY, ak‏ شريلق لد واشهة أذ عهدا 
عبده ورسوله : 
ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله حى ثُقَاتِهِ ولا مون إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ “4 
[آل عمران: 102]. 
ِيَأَيُهَا الاس انمو ربَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا 
وَيَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءٌ وَانَمُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَبْكام إِنَّ الله 
كان ليك يك 4% [النساء: 1]. 
ايها الَّذِينَ آمنُوا انوا اله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا يطل لكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
كم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ سول مذ قار قرا عَظِيمًا *» 
[الأحزاب: 71-70]. 

يا رب لك الحمدٌ حقى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» 


ولك الحمدٌ بعد الرضى . 


أما بعدٌ: فهذا الكتابثُ يتحدّث عن اليوم الآخرء الذي أخبرنا به الخالق 
العظيم» الرحمن الرحيم» القوي العزيز» في كتابه الجيد . 

ومن خلال مسيرتي في عام التاريخ رأيث كيف قامت الدول وزالت» 
وتوسّعتٍ الحضارات ثم تبخرت» كأن ل تغن بالأمس» وكم من ملوك وأمراء, 
وقادة وحكام» وعلماء وفقهاء» وفلاسفة وعوام من الناس» لا يحصيهم إلا 
الذي خلقهم, قد ماتواء وأصبحوا في الأمس الغابر» ودخلوا في عام البرزخ 
العظيم . 

هلا الكاب يتحدث عم ضر البشرية من دون اسعناء» وفيت عم أسفلة 


حيرت الكثير من العقول لبعدها عن كتاب الله وسنة رسوله (4&) . 


إن هذا العام الذي نعيش فيه قد اضطربث فيه التصوراث» وانحرفت فيه 
العقائذ عن الله والكون» والإنسان والحياة» والقضاء والقدرء والجنة والنارء 
والمسلمون بملكون عقيدة سليمة لا يملكها غيرهم» وحباهم الله بكتابه العزيز» 
الذي حفظه من الضياع والتحريف» وسنة نبينا (بَبيِهُ)» وهي شارحة ومبينة 
لكتاب ربنا عز وجل» فبإمكاننا أن نقدّمَ للعامم شيئاً يحتاجه ولا يملكه 


إن بني البشر يسألون عن مصيرهم» وإلى أينَ هم ذاهبون ؟ ويخشون من الموتِ 


وأهواله» ويبحثون عن إجابات شافية: ماذا بعد الموت ؟ 


وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: اقيم اما حلفتاگم عبتا 
انم إلا لآ تُبْجَعُونَ *فْتَعَالَ الله 507077 
الكرم *% [المؤمنون: 115 . 116] . 

في هذا الكتاب إجاباث شافية ووافية لتساؤلات الكثير من بني الإنسان قد 
جمعتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» واسترشدث بأقوالٍ علماء 
راسخين» وفقهاء ربانيين» حفظ الله جهودهم العلمية في أمهات الكتب 
القديمة والحديثة والمراجع والمصادر الموثوقة . 

فهذا الكتابٌ يتألف من أربعة فصول هي : 

الفصل الأول: يتحدّث عن حقيقة الروح» والموت» وحياة البرزخ» ويتضمن 
هذا الفصل ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: يتحدّث عن الروح» ويبِيّنُ حقيقتها في القرآن الكرم» ويجيبث 
على أسئلة متعلقة بماء هل الروحٌ قديمة أم مخلوقة ؟ وهل النفس هي الروح وما 
هي مراتب النفوس ؟ وهل تموت الأرواح ؟ وهل للروح كيفية ثُعْلّمْ ؟ 

وكيف تقبض الروح في النوم ؟ ومتى يُعْلَقُ باب التوبة ؟ وكيفية تز الروح 


وخروجٌ روح المؤمن ؟ 


ويشرح الآيات المتعلّقة بهذا الأمور كقوله تعالى : 

ْم الْبُشْرى في الاو ادنيا وني الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍِ اله دَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ * [يونس: 64.62]. 

وقوله تعالى: كَذَلِكَ يجري اله الْمتَّقِينَ * الّذِينَ تَتَوَنَاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ طيبيَ 
يَقُولُونَ سَلم) [النحل: 32.31] . 

وقوله تعالى: «إياأيّها النّفْس الْمُطمَِنَة *ازجعي إل رَبَكِ رَاضية مَرْضِيَة * 
[الفجر: 27 . 28] . 

وكذلك الحديث عن خروج روح الكافر واحتضاره» وشرح الآيات المتعلقة 
بذلك كقوله تعالى: ولو رى إِذ الظَّلِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ 
باسطو أَيْدِيهمْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ ايوم رون عَذَاب اون ا كُنْثُمْ تَقُولُونَ 
عَلَى اله غَيْرَ احق وَكُنكُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيرُونَ * [الأنعام: 93] . 

وقوله تعالى: «إيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَااتِكَةَ لا يُشْرَى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججْرًا 
حورا * 4 [الفرقان: 22] . 

وقوله تعالى: حَقٌ ا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَّ ارون “علي أَعْمَلْ 
صَاحًا فيما رٿ گلا نا كَلِمَةٌ هو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل يوم 


يُبَعَنُونَ ”4 [المؤمنون: 99. 100] . 


وق المبحث الثان: كان الحديث عن الموت وحقيقته» وأهمية تذكره في حياة 


الإنسان» للابتعاد عر المعاصي» وتليين القلب القاسي» وهوين المصائب» 


فمن أكثرٌ مِنْ ذكر الموت قل فرحه» وق حسده» واستعد للرحيل . 


قال الشاعر : 
وأرزاق لنامتفرّقّاتِ 
وقال اخر : 

مب الايا تضاف إلبك عفر 


وما دنياك إا مشل ِء 


ومن كنت E‏ تعمل قافا 
ف 0 تأنه مثا أتااها 


فليس يموت في أرضٍ سِوَاها 


الثم م 5 ال 


أفلك ثم اذنّ بال رول 


ويجدٌ القارأى الكريم بيانَ الحكمة من الموت» وأ ساعة الموت أخطرٌ لحظة في 


عمر الإنسان» فتزدادٌ حسرة المبّت ومصيبثه وفجيعته حين يكونُ منكراً للحياة 
الآخرة» أو مغروراً بمسلكه المضاد لدين الله أو القائم على البدع والخرافات 
التي أبعدته عن الإيمان الصحيح والطريق السويّ الموافق للكتاب والسنة . 

وأشرث إلى أسباب خسن الخاتمة» كإقامة التوحيد لله عز وجل» والاستقامة, 


والتقوى» والصدق» والتوبة» والدعاءء وقصر الأمل» والتفكر في حقارة الدنياء 


والإكثار من ذكر الموت» وغلبة الرجاء» وحسن الظن بالله . والبعد عن 
أسباب سوء الخاتمة . 

كما بينت أسباب سوء الخاتمة كالشك» والجحود» والتعبد بالبدع» وتسويف 
التوبة» وعدم الاستقامة» وتعلق القلب بغير الله» وسوء الظن بالله» والإصرار 
على الذنوب والمعاصي» ونسيان الآخرة» وعدم ذكر الموت» والظلم . 

كما شرحث الآيات التي تحدثت عن قبض العباد كقوله تعالى: 5 
ماهر قوق عِبَادِه وَيُرِسِل عَلَيْكُمْ حَمَظَهَ حٌَّ إا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ تَوَقَنَه 
رسلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ ۵ يُدُوا إِلَ الله مَولاهُمْ الي آلا له اكم وَهُوَ أَسْرَعٌ 
الْحَاسِبِينَ * [الأنعام: 61. 62] . 

وف المبحث الثالث: كان الحديث عن حياة البرزخ» والآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على عذاب القبر» وما ينتفع به الميت من 
عمل الأحياءء وما يتبعٌ الميت إلى قبره» وأنَّ القبر أول منازل الآخرة» والحكمة 
من عذاب القبر ونعيمه» وهل عذابُْ القبر دائ أم منقطع ؟ وعن أسباب 
عذاب القبر والنجاةٍ منه ؟ وأينَ مستمّرٌ الأرواح في البرزخ» كأرواح الأنبياء, 
وأرواح الشهداء» وأرواح المؤمنين الصالحين وأرواح العصاة وأرواح الكفار 

وقي الفصل الثاني» كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى» 


والنفخ قي الصور . ويشتمل هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
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المبحث الأول: لخّصت فيه مجملَ أشراط الساعة الصغرى 


وف المبحث الثاني: كان الحديث عن أشراط الساعة الكبرى في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» كنزول عيسى» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس 
من مغركاء وخروج الدابة» والمهديء المسيح الدجالء والخسوفات الثلاثة 
والنار التي حشر الناس 

وفي المبحث الثالث: النفخ في الصورء وما هو الصّْر ؟ وما هي عدد 
النفخات ؟ 

وقي الفصل الثالث: كان الحديث عن البعث» والحشرء وأهوال القيامة 
وأحوال الناس» ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث : 

الملبحث الأول: في الحديث عن البعث والأدلة على ذلك وأسماء يوم القيامة . 
والمبحث الثاني: خُصِص للحشر وأهوال يوم القيامة» وشزح الآيات التي 
تحدّئت عن الحشر كقوله تعالى: «إوأَنْذِرُ ب به الَّذِينَ افون أن يحْسَرُوا إل رم 


ص 


يس م من دونه وَل وَل شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ * [الأنعام: 51] وكقوله تعالى: 


ويوم 1 E‏ وَتَرَى ا بَارِرة وَحَشَرْنَاهُمْ قَلَم عادر مِنَهُمْ دا 4% 
[الكهف: 47] وكقوله تعالى: وما مِنْ دة في الأَوْضٍ ولا طائر يَطِيرُ تاحَيْهِ 
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إلا أب أنتَالَكُمْ ما فَرَطْنَا في الْكِتّاب من شَيْءٍ © إل رَيِمْ حْسَرُونَ * 
[الأنعام: 38] . 

وتكڵمث عن مكان الحشر» وصفة الناس في الحشرء وأحوالهم» وخوفهم 
الشديد» وبنت أهوال يوم القيامة التي ذَكِرَتْ في القرآن الكريمء كدك 
الأرض» ونسف الجبال» وقبض الأرض» وطي السماءء وتفجير البحار 
وتسجيرهاء ومان السماء وانفطارهاء وتكوير الشمس» وخسف القمر 
وتناثر النجوم» وسجود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين» 
ونزول الملائكة . 

ووضحت أحوالٌ الكفار يوم القيامة كذلتهم» وهواغم» وحسرقم» ويأسهم, 
واسوداد وجوههم» وإحباط أعمالهم» وفضيحتهم أمام الخلائق» وتخاصمهم في 
الموقف» وكتخاصم العابدين والمعبودين والأتباع من القادة المضلين» والضعفاء 
مع السادة والملوك» والمرء مع قرينه وأعضائه» ومقتهم لأنفسهم» كل ذلك من 
خلال القرآن العظيم . 


و صفة حشرهم» كحشرهم وهم عطاش» وهم عْمْي وصم وبكم : 
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كما كان لأتعوال حصاة الموحدين نضيتك من اديت .هذا الاب 
كالذين لا يؤدُون الركاة» وأصحاب الغلول» والمتكبرين» وغاصبي الأرض» 
والغادرين» وذوي الوجهين» والحاكم الذي يحتجب عن رعيته . 

كما كان لحال الأتقياء ذكرٌء فهم لا يخافون ولا يحزنون» ولا يفزعون إذا فزع 
الناس يوم الفزع الأكبرء كما أنَّ وجوههم بيضء ويظلّهم الله في ظلّه يوم لا 
ظلَ إلا ظله» بسبب أعمالهم في الدنياء والتي من أممّها العدل في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا والتيسير على المعسرين» والذين يسعون في حاجة إخواغي 
ويسدّون خلتهم» والكاظمين الغيظ» وعتقهم للرقاب . 

وف المبحث الثالث: تكلّمت عن الشفاعة» وذكرت الأدلة القرآنية والنبوية في 
ثبوتماء وأقسامهاء وشروطها وأنواعهاء كاختصاصه (5) باستفتاح باب 
الجنة» والشفاعة في أهل الكبائر» والشفاعة في أقوام يدخلوا الجنة بغير 
حساب» وعن الشفعاء غير النبي (ثَلِةِ): كالملائكة والأنبياء عليهم السلام» 
والمؤمنون الصالحون» والشهداء» وأولاد المؤمنين» والقرآن الكريم . 

وكان الحديث عن الأسباب الجالبة للشفاعة: كالتوحيد» وإخلاص العبادة لله 
والصيام» والدعاء بما ورد عند الأذان» وسكن المدينة» والصبر على لاوائهاء 
وكثرة السحود +:. 
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وف المبحث الرابع: كان الحديث عن الحساب» والميزان» والحوض» والصراطء 
فقد ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد الحساب والجزاء فقال تعالى: «إوَأَشْرَقَتِ 
الأَرْض بور را وَوْضِعَ الْكِتَابُ وجيءَ بِالتَييِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ باق 
وَهُمْ ل نظاو 4 [الزمر: 69] وشرحت مجموعة من الآيات المباركات 
لمتعلّقة بالحساب» كقوله تعالى: #إفأمًا ما مَنْ اون ابه يبَمِينه *فَسَوْفَ ماسب 
حِسَايًا بسي *% [الانشقاق: 7. 8] وقوله تعالى: وکل إِنْسَانٍ متاه طابر 

عه ورخ لَه يوْمَ الْقِيَامَة كِتابَا يلقَاهُ مَدْسُورًا "اقرا كناك كم بِنَفْسِكَ 0 
ا ا صل مقا يض عَلَيْهَا وَل 
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م 


تزر َازِرَة وزْرَ ای وَمَا كتا مُعَذبِينَ حن ت 4% [الإسراء: 13 . 15] 


وغيرها من الآيات الكرمة . 


ثم كان الحديث كذلك عن اقتصاص المظالم بين الخلق» وعظم شأن الدماءى 
وأول ما يقضى فيه بين العباد . 

وذكرت الأدلة الشرعية المتعلقة بالحوض ولميزان ورأي العلماء في تفسير قول 
لله تعالى: ونضم الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمْ تَفْسح شَيْنًا وَإِنْ 


گان مِثْقَالَ حَبَةِ من حردل أَنَبْنَا پا وَگمی ہنا حَاسِبِينَ 445 [الأنبياء: 47] 
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ولخّصت أهم الأعمال التي تثقّل الميزان يوم القيامة» كحُسن الخلق» وتسبيح 
الله وتحميده . 

ووقفت مع قوله تعالى: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمًا مَقْضِيًا 
کک زح جي الَّذِينَ انما ااال فِيهًا تيا ** [مرم: 71. 72] وعلاقة 
هذه الآية بالمرور على الصراط» ويا له من موقف يشيب وله الولدان ! ها 
هي الأمانة على الصراط تقول لكل خائن ير عليها: أينَ الأمانة التي 
ضيّعتّها؟ أينَ أمانةٌ الأموال التي سرقتها ؟ أينَ أمانةٌ الشهادة لهذا الدين ؟ أينَ 
الأمانات التي أبتٍ السّماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملتها أنت أيها الإنسان ؟ بل ها هي الرحم تتعلّق على الصراط لتقول لكل 
من قطعها: أينَ صله الرحم التي قطعتّها في الدنيا ؟ وماذا ستصنعٌ في اليوم 
أمامَ تلك الأهوال؟! 

قال الشاعر: 

بث نفسي تنوب فمااحتيالي ٠‏ إذا بررٌ العبادٌ لذي الجلالٍ 
وقاموا من قبورهمٌُ سُكارَى 2 بأوزارٍ كشال ا مال 
قد صب الصراط لكي ُؤزوا ٠‏ فمنهم مَنْ يكب على الما 
ومنهم مَنْ يسيرُ لدار عدن ا الحرا ال ل 
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لا فووة نك النديوت قاذ حجان 


وقي الفصل الرابع: كان الحديث عن النار والجنة» ويشتمل على أربعة 
مباحث: 

أفردث المبحث الأول: لمقيّماتِ, كخلودٍ الجنّة والنار» وكوخما مخلوقتان 
موجودتان الان» ومكاتحماء» وأصحاب الأعراف . 

وفي المبحث الثاني: تكلّمتُ عن النارء وأسمائهاء وخزنتهاء وصفتهاء وما أعد 
الله لأهلهاء ومطالبهم فيهاء وصور من عذابما . 

وفي المبحث الثالث: أشرث إلى موانع إنفاذ الوعيد» كالتوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين» وإهداءٍ القربات» والشفاعة لأهل الكبائر 
والمصائب المكفرة والعفو الإلهي . 

وني المبحث الرابع: كان الحديث عن الجنّة» والطريق إليهاء وأخلاق أهلهاء 
وعن أل واخر مَنْ يدخلّها؟ وما أشهرٌ أسمائها وصفتها وأصحابحا ؟ ومَنْ هم 


سادة أهل الجنة ؟ وما هو فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا ؟ 
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ثم فصّلت في نعيم أهل الجنة» كالحديث عن طعامهم وشراجم» ولباسهم» 
وحليهم» وخدمهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُعطاه أهل الجنة من النظر إلى 
وجه الله الكريم ورضوانه العظيم . 

وختمت الكتاب بدعاء أهل الجنة قال تعالى: مَإدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ الله 
وَتيُهُمْ فيهَا سَلامٌ وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْد لله رى الْعَالَمِينَ * [يونس: 10]. 
أيها القارىء الكريم؛ أَضعٌ بين يديك هذا الكتاب» راجياً من الله أن يحيا 
قلمك» وتزداد هداية مع كل معرفة جديدة عن ذلك اليوم الذدئ أخبرنا عه 
المولى عز وجل في كتابه بطريقة سهلة ميسرة» دون عناء ولا شقاء» فاعمل 
لذلك اليوم» واستعد للقاء العزيز الرحيم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال 
ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم . 

أيها القارىء الكري؛ إن جعت في هذه الدار» أو افتقرت» أو حزنت» أو 
مرضت» أو بخست حقاء أو ذقت ظلماًء فذكر نفسك بالنعيم المقيم في 
جئات رب العالمين» إنك إن اعتقدت هذه العقيدة» وعملت لهذا المصيرء 
ولت سارك إن أرباح» وبلاياك إلى عطايا . 

إن أعقل الناس هم الذين يعملون للاخرة» لأا خير وأبقى» وإِنَّ أحمقّهم 
الذين يرون ُن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم» ومنتهى أمانيهم» فتجدذهم 
أجزع الناس عند المصائب» وأندمهم عند الحوادث» لأحم لا يرون إلا حياهم 


16 


الزهيدة الحقيرة» ولا ينظرون إلا إلى هذه الفانية» ولا يتفكرون في غيرهاء ولا 
يعملون لسواهاء فلا يريدون أن يعكّر لحم سرور» ولا يكدَّرُ عليهم فرح» ولو 
أتمم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم» وغطاءَ الجهل عن عيوتحمء لْحدَثُوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا لخطاب الوحي في 
وصفهاء إتما وال الدارٌ التي تستحقٌ الاهتمام والكد والجهد» وهل تأملنا 
طويلاً في أهل الجنة بأنهم لا يمرضون» ولا يحزنون» ولا بموتون» ولا يفنى 
شبابهم» ولا تبلى ثياتمم» في غرف يُرى ظاهِيُها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعث؛ ولا خطرّ على قلب بشرء 
يسيرُ الراكبُ تحت الّشجرة من أشجارها مئة عام لا يقطعُه» طول الخيمة فيها 
سعوة e eS AS E EEE‏ 
سْريُها مرفوعة» أكوابمًا موضوعة» نمارقها مصفوفة» زراييّها مبثوثة» عَظَّمَ 
حبوزهاء فاح عَرْقُهاء منتهى الأماني فيها »فما لعقولنا لا تفكر ؟ ! ما لنا لا 
نتدبه ؟ ! إذا كان المصيرُ إلى هذه الدارء فلتخفٌ المصائث على المصابينء 
ولتقرٌ عيونُ المنكوبين» ولتفرح قلوب المعدّمين» وليعمل لرضى رب العالمين 
الان كرضي ال 

أيها القارىء الكريم ؛ إن تما يقبت السعادةً وينميها ويعمقها أن لا تتم بتوافه 
الأمور» فصاجب الحمة العالية همه طلبُ الآخرة» فيتسامى عن بنيّاتِ الطريق» 
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فاجعل الحم هما واحداًء هم لقَاءٍ الله عر وجلء 


هم الوقوففب بين يديه مِيَوْمَيِذٍ 


تُعْرَضُونَ لا فى مأ كا حَافِيَةٌ *4 [الحاقة: 12118 , 


قال الشاع ا(0 : 


يوم القيامة لو علمت ول 


يوم عبوس قمطريرٌ ث سره 
وا لجة العليا وناز جهنم 
يوم يجبي المتقون لركم 
ويبجيءٌ فيه المجرمونَ إلى للى 


و فيع شفيعهم عند 5-58 محمد 
حق إذا طْهُرُوا هُنالِكَ أدخلوا 


فال يَجْمَعْْاوإيَّاهم بما 
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لعَرَرَتَ من أَهْلٍ وَمِنْ أوْطَانٍ 


في ا حلت مُنْعَشِرٌ عظيم الشَانٍ 
دارانٍ للحَسْ مين دائمشَانٍ 
وقدا على یو 
بار الاثام ا 
ودلا مِنْ ححَؤْفِهمْ بأمَانِ 
وطهورهم في شاطىء الحيوانٍ 
جتاتِ عَدنِ وهي حير جتان 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأحد في الساعة التاسعة إلا همس 
دقائق ليلاً بتاريخ 11/ ذي الحجة/ 1430ه لموافق ل: 28/ 11/ 
0009م عدينة الدوحة» والفضل لله من قبل ومن خد اسا سبحانه وتعالى 
وجوده قال تعالى: ما يَفْتَح الله للتاس مِنْ رة فلا مسك لا وَمَا هسك 
لا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم * [فاطر: 2] . 

ولا يسعنى في خاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقى 
العظيم وإلهي الكريم» معترفاً بفضله وكرمه وجوده» منتبرثاً من حولي وقون» 
ملتجماً إليه في كل حركاق وسكناق وحياتق ومماتي» فالله خالقى هو المتفضل» 
وربي الكريم هو المعين» وإلهي العظيم هو الموفق» فلو تخلى عني ووكلني إلى 
عقلي ونفسي ») للل مني العقل» ولغابت الذاكرة» وليبست الأصابع» ولحفت 
العواطف» ولتحجرت ار ولعجز القلم عن السات» اللهم بصرن يما 
يرضيك» واشرح له صدري» وجنبني اللهم ما لا يرضيك» واصرفه عن قلي 
وتفكيري» وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملي لوجهك 
حسناق» وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد الذي لولاك 


ما كان له وجود ولا انتشار بين الناس» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 


19 


الكتاب ألا ينسى العبد 5 إلى عفو ربه» ومغفرته ورحمته ورضوانه من 


اض 2 ا 
عى اه أن اشک 


دعائه رب وني أن اشكر نِعْمَتَكَ؟ه [النمل: 19] . 


ع 


0 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: رتا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقُون 

بالإعانِ ولا عل في قُلُوبنَا غلا لِّذ و ا يكنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ 4% 

[الحشر: 10] . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
على محمد محمد الصلان 


36 3 3 
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الفصل الأول: حقيقة الروح والموت وحياة البرزخ 


الميحث الأول: حميقة الروح ١‏ 
الميضة اتان الوم 
الملبحث الثالث: حياة البرزخ . 


المبحث الأول: حقيقة الروح 


1 . الروح في القرآن: 

تأي كلمةٌ الروح في القرآن على عدّة أوجها(4ا: 

المعنى الأول: القرآن؛ كقوله تعالى: #وَكذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَبَْكَ رُوحًا م مِنْ اهرت م 
كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ ولا العا وَلَكِنْ جَعْلْنَاهُ ثُورَا َي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنا وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمِ *4 [الشورى: 52] . 

المعنى الثاني: الوحي؛ كقوله تعالى: مإرَفِيعْ الدََّجَاتِ ذو الْعَرْشٍ يُلْقِي الوح 4 
[غافر: 15] . 

المعنى الثالث: جبريل: كقوله تعالى: قا لحرت من دوم حِجَاب رضنا 
يا رُوحَتا فْتَمَثَّلَ ها بَسَرًا سوبا *» [مرم: 17] رل به الرُوح ١‏ لاه مين *4 
[الشعراء: 193] . 

المعنى الرابع: القوة والثبات والنصرة؛ التي يؤيد الله بها من شاء من عباده 
المؤمنين» كما قال تعالى: «9لآ جحد قَوْمَا يُؤْمنُونَ باه وَالَيَوْمِ الآخر يُوَآدُونَ مَنْ 
حَآدَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آيَاءَهُمْ 5 أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاعمْ 0 شيره وليك 


کت ووه الإيحَانَ ن وَأَيَدَهُْ بثو من [المجادلة: 22] . 
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المعنى الخامس: المسيح ابن مريم» قال تعالى: يأل الكِتاب لآ تَعْلُوا في 
ینم ول تَقُوُوا عَلَى ال إلا الحقّ إِنا الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْتّ رَسُولُ الله 
ممه ألَْاهَا إل مرم وروح من فامنوا بالل وَرُسْلدِبه [النساء: 171] . 


المعنى السادس: تطلق الروح؛ ويراد بجا ما به حياة الإنسان» كقوله تعالى: 
وَيَسْأَلُونَكَ عن الرُوح لي الوح مِنْ أَمْرٍ ري وما اتيم من الْعِلْم إلاً ليلا 

[الإسراء: 85] فهي ال جزء الذي به تحصك الحياةٌ» والتحرّك» واستجلاب المنافع, 

واستدفاغٌ المضار اء وهذا هو المعنى المقصود في كتابنا هذا . 

فالروځ جسمٌ حالف بالماهية لهذا الجسم امحسوس» وهو: جسم نوراني علوي 

خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في 

الورد» وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم . 

فما دامت هذه الأعضاءٌ صالحةً لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم 

اللطيف» بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بمذه الأعضاءء وأفادها هذه 

الاثار من الحس والحركة والإرادة . 

وإذا فسدت هذه الأعضاءً بسبب استيلاء الأخلاط عليهاء» وخرجت عن 


قبول تلك الاثار» فارق الروحٌ البدن» وانفصل إلى عالم الأرواے(° . 
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2 .هل الروح قديمة أم مخلوقة: 

الروح مخلوقة مبتدعة» باتفاق العلماء وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماعَ 
العلماء على أنها مخلوقة غير واحدٍ من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر 
المروزي الإمام المشهورء الذي هو أعلمٌ أهل زمانه بالإجماع» أو من أعلمهم . 
والأدلةٌ من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة» مثل قوله تعالى: اله 
حال کل شَيْءِ [الرعد: 16] فهذا عام لا تخصيص فيه بوجو ما0 ومن 
ذلك قوله تعالى: مَل اى عَلَى الإِنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْرٍ 1 يكن سين 
مَذُكُورَا “4 [الإنسان: 1] وقوله جل وعلا لركريا: وذ حلقنك من قبل 19 
تك شيا *% [مرم: 9] . 

والإنسان اسمٌ لروح الإنسان وبدنه» وخطاب الله لركريا لروحه ودنه( , 
فالإنسانٌ عبارة عن البدن والروح معاء بل الروح أخصٌ منه بالبدن, ونما 
الان ا للرو )ا 

وقد جاء الكثير من النصوص عن الني (45) أن الأرواح تُفْبَضُء وتُوْضّعْ في 
كفن وحنوط تق هما الملائكة. وَيْصْعَدُ بحماء ونع وتُعَذَّبُ ومْسَكُْ 
بالنوم» وتُرْسَلُء وك هذا شأنُ المخلوق الميخدّثٍ/19) . 

ولو لم تكن الروحٌ مخلوقة مربوبة لما أقرّت بالربوبية» وقد قال الله للأرواح حين 
أخذ الميثاق على العباد وهم في عام الذر: لست بربكم؟ قالوا: بلى» وذلك 
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ما قرره الحق في قوله تعالى: وذ أَحَدَّ رَبك من بي آدَمَ من ظَهُورهم رهه 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْث بِرَبَكُمْ فَالُوا بى [الأعراف: 172] وما دام هو 
رې فم مربون مخلوقون 1" , 

ولو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار» ولا تعذّب» ولا تُحْجَب عن 
الم وله متيف ىق البلان» بوذ e n RRR‏ حور ا 
وه تحاسب» ولم تعذب» ولم تتعّد» ولم تخف» ولم ترخ» ولان أرواح المؤمنين 
تتلألأء فأرواح الكمّار سودٌ مثل الفى ا2 . 

والردُ على مَنْ زعمَ أنَّ الروح غير مخلوقة وأا جزءٌ من ذات الله تعالى كما 
يقال هذه الخرقةٌ من هذا الثوب» فالمراد بقوله: فل الروځ مِن أمْرٍ ري4 
[الإسراء: 85]» أي إا تكوّنت بأمره» أو لأتما بكلمته كانت و( الأمدٌ ) في 
القرآن يذكرء ويراد به المصدرٌ تارةٌ» ويراد به المفعول تارةٌ أخرى» وهو ( المأمور 
به ) كقوله تعالى: #أتى أَمْرُ اله قل تَسْتَعْجِلُوة/ [النحل: 1] أي المأمور به . 
وعكن أن يقال أيضاً: إن لفظة ( من ) في قوله لابتداء امن أَمْرٍ ري 
وليس نصّاً في أن الروح بعضٌ الأمر ومن جنسهء بل هي لابتداء الغاية» إذ 
كونت بالأمر» وصدرت عنه» وهذا مثل قوله: أي من أمره كان مإوَرُوحٌ 


نة وكقوله تعالى: «وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ يع 
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مد [اجائية: 13] ونظير هذا أيضاً قوله تعالى: وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ فمن 
اليك [النحل: 53] أي منه صدرت ول تكن بعض ذا[(2٩]‏ . 

وأما قوله تعالى في ادم: «إوَتمَخْتُ فيو مِنْ زوجي [الحجر: 29] وقوله في 
مريم: مإْقَتَمَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحنًا [الأنبياء: 91] فينبغي أن يُعْلَمَ أن المضافَ 
أا فال قان 

الأول: صفات لا تقوم إلا به» كالعلم والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى موصوف جاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وكذا وجهه ويده سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 
والروح . كقوله تعالى: اق الله وَسُقَيَاهَا 4% [الشمس: 13] وكقوله: تارك 
لذي تَر لمران عَلَى عَبْدو [الفرقان: 1] وقوله: وَطَهَرْ بى لِلطَئِفِينَ4 
[الحج: 26] فهذه إضافةٌ مخلوقٍ إلى خالقه» لكنّها إضافةٌ تقنضي تخصيصاً 


وتشريفاً» يتميّرُ بجا المضاف إلى غيره ا . 


3 . هل النفس هي الروح؟ 
إن النفس تُطلق على أمور» وكذلك الروخ» فيتحدٌ مدلولهما تارةء ويختلفُ 


تارةّ» فالنفس تطلق على الروح» ولكنْ غالب ما تسمّى نفساً إذا كانت 
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متصلةٌ بالبدن» وما إذا أخذت جرد فتسميةٌ الروح أغلبُ عليهاء وتطلق 
على الدم» ففي الحديث: « ما لا نَفْسَ له سائلةٌ لا يَنْجس الماءَ إذا مات 
فيم» [(15] , 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس: أي عين . 

والنفس: الذات فلمو عَلَى أَنْفْسِكُةْ 4 [النور: 61] ولا نلوا 
مسك [الساء: 29] ونحو ذلك . 


وأما الروح» فلا تطلق على البدن» لا بانفراده» ولا مع النفس» وتطلق الروخ 
على القرآن لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ رُوحا مِنْ أمْر) [الشورى: 52] وعلى 
جبريل رل به البو الْأَمِينُ * [الشعراء: 193] وتطلق الروح على المواء 
المتردد في بدن الإنسان أيضاًء وأمّا ما يؤيد الله به أولياءه» فهي خری» 
كما قال تعالى: اوليك گتب في فلوم الإعان وََيَدَهُمْ بزوح مني 
[الجادلة: 22] . 

وكذلك القوى التي في البدن» فإِتا تسمى أرواحاًء فيقال: الروح الباصر» 
والروح السامع» والروح الشام . 

وتطلق الروح على أخصّ من هذا كله وهو: قوة المعرفة بالله» والإنابة إليه 
ومحبته» وانبعاث الحمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة 
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الروح إلى البدن» فللعلم روځ» وللإحسانٍ روځ» وللمحبة روځ» وللتوكل روح 
وللصدقٍ روخ» والناس متفاوتون في هذه الروح: فمن الناس مَنْ تغلب عليه 


هذه الأرواح فيصير روحانياًء ومنهم من يفقدها فيصير أرضياً مي[ . 


4 . مراتب النفوس: 

أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن النفوس ثلاثةٌ أنواع : 

النفس الأمارة بالسوء 9إإِنَّ النَفْسَ لأَمَارَةٌ بِالسُوء إلا ما جم ري 
[يوسف: 53]. 

والنفس اللوّامة وَل فيه النْفْسِ اللّوَامَة امَةِ “4 [القيامة: 2] . 

والنفس المطمعنة «َأِيَأَيهَا الَف الْمُطْمَعِنَةُ *ازجعي إلى رَبَكِ رَاضية مَرْضِيَةَ 
*قاڏځلي في عِبَادِي “وَادْخْلِي دَق *> [الفجر: 27. 30] . 

والتحقيق: أنما نفس واحدة» لما صفات» فهي أمارة بالسوء» فإذا عارضها 
الإعاثٌ صارت لؤامةًء تفعل الذنب» ثم تلومُ صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك» 
فإذا قوي الإيان صارت مطمعنة[ 17 . 
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5. هل تموت الأرواح؟ 

الأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكنّ موتا بمفارقة الأبدان, 
وعند النفخة الثانية تعادُ الأرواح إلى الأبدان[19كأ, وقد دلت على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد مفارقة الأجساد إلى أن 
يرجعها الله إليهاء وقد أخبر سبحانه أنَّ أهل الجنة الا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ 
إلا العو الأول 4 [الدخان: 56] وتلك الموتة هي مفارقة الروح الا 


6. هل للروح كيفية تُعْلَمْ؟ 

ا كانت الروځ مخلوقة من جنس لا نظيرَ له 2 عام الموجودات» فإننا لا 

نستطيع أن نعرف صفاماء فقد عرّفنا الله أا اليل تبط وتسمع» وتبصر» 

وتتكلم ... إلى غير ذلك» إلا أنَّ هذه الصفاتِ مخالفةٌ لصفات الأجسام 

المعروفة» فليس صعوذها وهبوطها وسمعها وبصرّها وقيامُها وقعودها من جنس 
ما نعرفه ونعلمه» فقد أخبرنا الرسول الكريم (مَل) أنَّ الروح يُصْعدُ بحا إلى 

السماوات العلاء ثم تعاد إلى القبر» ساعة من الزمن» كما أخبرنا أتما تنعم أو 

E 


ولعرفة 


29 


7. قبض الروح بالنوم: 

من أحكام الروح حا تُفْبَضُ عند النوم» وهي ما تسمّى الوفاة الصغرى» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم قال تعالى: اله يَتَوَقّ الأَنْفْسَ حِينَ 
مَْيمَا واي 1 تَحْتْ في مَنَامِهَا يفيك الي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيرْسِل 
الآخرى إلى أجل مُسَمَىَ متى إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ *% [الزمر: 42] . 
وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع الي (5&) ليله فقال 
بعضُ القوم: لو عرست بنا يا رسول الله . 


قال (ثَِ): « أخاف أن تناموا عن الصلاة » . 


قال بلال: أنا أوقظكم فاضجعواء وأسندٌ بلالّ ظهرّه إلى راحلته» فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي () وقد طلعٌ حاجب الشمس فقال (ثَللْه): « يا 
بلال أينَ ما قلتَ؟ » . 

قال: ماألقيث علي نومة مثلها قط . 

قال (كَللِةِ): « إِنَّ الله قبض أوراحكم حينَ شاءَ وردّها عليكم حين شای يا 
بلال قم فأَذِّنْ بالناس بالصلاة » فتوضاًء فلمًا ارتفعتٍ الشمسن» وابيضث» 


قام فصل [(121 . 
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8. فتح باب التوبة إلى الغرغرة: 

الغرغرة: هي لحظة نزع الروح وخروجهاء وهناك علاقةٌ بين ا والتوبة» فما 

دامتِ الروح مستقرة في البدنٍ فبابُ التوبة مفتوے ا(۶ اه فل ا ل 

لتوب عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السو بجَهَالَة © يَعُوبُونَ من قريب ويك يَعُوبُ 
َه عَلَيْهِمْ وكا الل عليه E NE RO CO‏ السات 

حٌَّ ڌا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنْ ٿث الآنَ ولا الَّذِينَ وود وهم كُقَارٌ 

وك َعْتَدَْا مم عَذَابًا اليا *4 [النساء: 18.17] . 

ومعنى قوله تعالى: للم يَعُوبُونَ مِنْ قري بِ4: ما کان دون الموت فهو قريب» 

وقال الحسن البصري: ما لم يغرغر ا2 . 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مَنْ تاب إلى الله عر وجل وهو 

برجو الات فان توه مقبولة هذا قال تعال: «(كأوليك يورك الله علبي 

وَكَانَ اله عَلِيمًا حَكِيمًا * 

وأما متى وقع اليأسُ من الحياةء وعاينَ ملك الموتِ» وخرجت الروحٌ إلى الحلق, 

وضاق ها الصدرٌء وبلغتٍ الحلقومً» وغرغرت النفس صاعدة للخروج من 

البدن» فلا توبة ناا حينئذٍ» وهذا قال تعالى: 

«يَعْمَلُونَ السيقاتِ حَقٌ إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إن بث الان 

[النساء: 18] 4ك , 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي (5) قال: « إن الله يقب توبة 
العبد ما 1 لقف 2001 , 


9 .كيفية نزع الروح: 

قال تعالى: فلولا دا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ *وَأَنُْمْ جِيتيذٍ تنظرونَ وحن أَقْربْ لله 
مِنْكُمْ وَلْكِنْ لا تُبَصِرُونَ * [الواقعة: 83. 85] . 

أي: ططمَلَلا إِدَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ *4. والحلقومُ: هو الحلق» وذلك حين 
الاحتضار أي إلى إوأنتُمْ حيتي تنظرُونَ *» وما يكابدُه من سكرات 
الوت أي بملائكتنا أي ولكن لا تروف 

وقال تعالى : 0 الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِه قلسل عَلَيكُمْ حَفَظَةَ 7و إا جَاءَ 
أحَدكُم الْمَوْتُ تومته رسلا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ نم يُدُوا إلى الله مَوْلاَهُمْ الح ألا 
له لحك وَهُوَ أُسْرَعٌ این 55 62.61[ . 

وقال تعالى: «إكلاً إِذَا بَلّعَتِ التراقي *وقِيل مَنْ راق *وَضَىٌ أنه الْفِرَاقُ 
*وَالْتَعّتِ الاق بالسّاقٍ إل رَبَكَ يَوْمَعِذٍ الْمَسَاق * [القيامة: 26. 30] . 
أي: «إِذًا بَلَعَتِ التراقى *4» والتراقي جمع تُرْقُوةَء وهي العظام المكتنفة لنْقرَة 
النَحْره وهو مقدّمُ الحلت من أعلى الصدر موضع الحشرجة, وِيْكُقٌٌ ببلوغ 
النفس التراقي عن الإشفاءٍ على الموت» مثله قوله: «إقَلَولاً إِذَا بَلَعَتِ 


32 


ا فوم *4: گل إِذَا بَلَعَتِ الراقى *24 أي حمّاً أنَّ المساق إلى الله أي إذا 
ارتفعتٍ الروخ إلى «إكلاً إا بلقت الزاقي *24 والمقصوة تذكبرهم يد 
الخال غند نزول الوت . 


وقال تعالى: الاعات غَرْقَا “وَالنَاشِطَاتٍ نَشْطًا *% [النازعات: 2.1] . 


والمقصود الملائكة» يعنون حين تن أرواح بني ادم» فمنهم مَنْ تأَحَذُ روحه 
بعسر» فتغرق يي نزعهم» ومنهم من اد روحه بسهولة» وكأنما حلته من 
نشاط وهو قوله . 

وقال تعالى: إوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ ما كنت مه جيذ *4 
[ق: 19] . «إسَكرَةٌ الْمَوْتٍ» وقوله: سكرةٌ الميتٍ التي تدل الإنسانَ على أنه 


مب . 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله (جَيةِ) كان بين يديه رَکوة» أو علبة 
فيها ماءٌ. فجعل بذجل يديه في الماء» فيمسخ بيما وَجْهَه ويقول: « لا إل 
إل الله» إِنَّ للموتِ سكراتٍ » ثم نصب يدَه» فجعل يقول: « في الرفيق 
الأَغْلّى » حت قُبضء ومالت يد1٥۶‏ . 

إِنَّ الإنسانَ إذا اقترت أجلّهء فإ الروح ترتقي إلى أعلى الجسم عند النحرء 


حتى تخرج من جسده» وهذا الخروج للروح ليس بالأمر اليّن . حتى للمؤمن . 
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بل له سكراث وغمراتٌ ومشقّات؛ ثم تنتزغٌ الملائكة الروع» وهذا النزعٌ يختلفُ 


شدة وس بحسب مان الجا 12701 , 


0. خروج روح المؤمن واحتضاره : 

قال تعالى: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لآ حؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ بحرنو *الّذِينَ آمَنُوا 
كَانُوا يَتَقُونَ “لمم الْبُصْرَى في اليَاةٍ الدّنْيَا َي الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله 
َلك هُو الْمَورُ الْعَظِيمْ *# [يونس: 62. 64]» وف قوله تعالى: َم الْبُصْرَى في 
الحياة الدَّنْيَا وق الآخرة)» : 

الأول: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ُرَى له[(28) . 

والثاني : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة» 
0 على هذا حديث البراء رضي الله عنه عن رسول الله (4&): « إن 
المؤمن إذا حَضَرَةُ الموث» جاءه ملائكة بيضُ الوجووء بيض الثياب» فقالوا: 
اخرجي أيتها الروح الطيّبة إلى رفح وريحانٍ ورب غير غضبان» فتخرځ تَسِيْلُ 
كما تسیل المَطِرَةُ من في السقاءٍ »۶2| , 

ركلا المعنيين صحيح, ولا تعارض بين هذين التفسیرين ا . 

قال تعالى: ِد الّذِينَ الوا را اله م اسْعَقَامُوا مرل عَلَيْهُمْ الْمَاكيِكَةُ أل 


2 
ف 


نوا وَأَبْشِرُوا بالجنّة الي كنم تُوعَدُونَ “تن اولياؤكم في الحا 
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افوا ولا 


\ O: 


ادنيا وف الآخرة وَلَكْمْ فِيهَا ما تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ *4 
[فصلت: 30. 31]» وق قوله تعالى: أي: أخلصوا ِد الَّذِينَ قَالُوا ينا الث 
وقوله: أي: على ي اسْتَقَامُواكه رسول الله (يلِْ) باتباعه ا وفي قوله 
تعالى: يبشّرون عند «إتَََرّل عَلَيْهمْ الْمَلاَئِكّةك وقي القبر» ويوم خروجهم من 
قبورهم 2ء قال تعالى: الا ركم الْمَرَعُ الأ كبر وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلابكَةُ هذا 
يَومكمْ الَّذِي كَنْعُمْ تُوعَدُونَ * [الأنبياء: 103] وقوله: أي: ما تقدمون عليه 
من أمر الآخرة على لآلا افوا ولا روا خلفتموه من أمر الدنيا من ولدٍ 
وأهل ومالٍ أو دَيْنِء فإنًا نخلفنكم فيه فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير 
قال تعالى: طكَذَلِكَ يجري اله الْمتَقِينَ * الَّذِينَ تراهم الْملائكةٌ طيبينَ 
يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمُ ادْخُلُوا اله ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * [النحل: 32.31] . 


يخير الله تعالى عن حالهم عند الاحتضار أكُّم طيبون» أي: مخلصون من الشرك 
والدنس وكل سوىء وأنَّ الملائكة تسلِّمُ عليهم» وتبشرهم بالجنة|(63], وأن 
وفاتهم تكون طيبة سهلة» لا صعوبة فيها ولا ألم» بخلاف ما تقبض به روح 
الكافر واليخرّط!(64 . 

وقال تعالى: ايها الَف الْمُطْمَتِنَةُ *ازجعي إلى رَبك رَاضِية مَرْضِيَةٌ *4 
[الفجر: 27 . 28]» وهذا يقال لما عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما 
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أن الملائكة ماو المؤمنّ عند احتضاره» وعند قيامه من قبره» فكذلك ها 


ا(5 . 


5 8 4 و “_ <s‏ 2 36م وا رر ر ر 1 
وقال تعالی : 0 ما إن کان من المُعَرَّبِينَ رج وران وجنه لعبع | إن 


أَصْحابٍ الْيَمِين *قسلام لَكَ مِنْ أصطحاب الْيَمِينِ * 


کان من 
[الواقعة: 91-88] . 

هذه الأحوال الثلاثة: هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من 
المقربين» أو يكون ممن دونحم من أصحاب اليمين» وإِمّا أن يكون من 
المكذبين بالحق» الضالين عن المدى, الجاهلين بأمر الله ولمذا قال تعالى: أي 
الحتضر وهم من فعلوا الواجباتِ اما إِنْ گان من الْمُمَرِينَ *» وتركوا 
امحرّمات والمكروهات وبعض الباحاتِ» قوله: أي فلهم روځ مَإقَرَوْحٌ 
وَرَيحَانّيه» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت قَرَوْحٌ#: أو الراحة من 
الدنياء والروح: الفرح جنةٌ ورخاءٌ فرحمة قرو وَرَحَان . وك هذه الأقوال 
متقاربةٌ صحيحة فإنَّ مَنْ مات مقرّياً حصل له جميع ذلك من الرحمة, 
والراحة» والاستراحة» والفرح» والسرور» والرزق الحسن 1061 أي: لا عوث 
أحدٌ من الئاس حف يعلمَ مِنْ أهل الجنّة هو أَمْ مِنْ أهل النار بذلك» تقول 


لأحدهم: سلامٌ لك» أي لا باس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب 
ال 671 , 
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ويكون السلام على المؤمنين عند ثلاثة مواضع: عند قبض روحه في الدنياء 
يسلم عليه ملك الدنياء وعند مساءلته في القبر» يسلم عليه منكرٌ ونكينٌ 
وعند بعثه في القيامة» تسِلِّمُ عليه الملائكةٌ قبل وصوله إلى الجنة» ويكونُ ذلك 


[كراماً بعد إكراء!(68 . 


11. خروج روح الكافر واحتضاره . 
قوله تعالى: «إوَلَو تَرَى إِذ الظَّلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلاتِكَةُ بَاسِطُو 


عير الحَقّ وَكُنْقُمْ عَنْ آيَاتِهِ تبون *% [الأنعام: 93]» قوله تعالى: أي كرباته 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِيُ وقوله جوابه محذوف تقديثه: لرأيت أمراً ولو 
ترى4» وهذه عبارةٌ عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأروا 01| 
وقوله تعالى: أي بَاسِطُو أَيْدِيهةِ» كقوله: لین بَسَطْتَ إل يَدَكَ 
فتلي [المائدة: 28] وقوله: يطو کہ يْدِيَهُمْ N‏ بالسوء 4 
[الممتحمة: 2] وكقوله: «إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَنَّ الَذِينَ [الأنفال: 50] . ولهذا قال: 
أي بالضرب لوَالْمَااَئِكَةُ باسطو أَيْدِيهةي» حتى ترح أنفشهم من 
أجسادهمء ولهذا يقولون هم: وذلك أن الكافرٌ إذا احتْضِرٌ بشرته الملائكة 


بالعذاب طأخْرجُوا أَنْمُسَكُوْ» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم 
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وغضب القهار العظيم» فتفرق روحُه في جسده» وتتعصّى» وتأبى الخروج, 
فتضرهم الملائكة حتى تحرج أروالخهم من أجسادهم» قائلين هم: أي كنتم 
تمانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون «أخرځوا أَنْفْسَكُمْ الْيوْمَ رون عَذَابَ 
اون يا كُنتُمْ تَقُولُونَ على الوه الله وتستكبرون عن اتباع آياته » والانقياد 
لرسله ا( ثم يبشرون بالعذاب ليو رون عَذَاب الْمُونِي» . 

وقال تعالى: يوم يَرَوْنَ الْمَلائِكَة لآ يُشْرى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ ججْرًا 
جور ** [الفرقان: 22] أي حرام وححرّمٌ عليكم دخول الجنةالا“)ا, وني 
حديث البراء الطويل» قال رسول الله (5): «وإنّ العبدَ الكافِرٌ إذا كان في 
انقطاع عن الدنياء وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه مِنَ السماءٍ ملائكة» سود 
الوجوو» معهم المسوحٌ» فيجلسون منه مد البصر» ثم يجي مَلَكُ الموتِ» حتى 
يجحلس عند رأسه» فيقول: أيِنُها النفسن الخبيقةٌ» اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتفرق في جسدهء فينتزغها كما ينتزع السفود من الصوفٍ 
المبلو ل 2 , 

قال تعالى: رمَا يو الذي كَمَرُوا َو كانُوا مُسْلِمِينَ *% [الحجر: 2] . 

في الآية إخبار عنهم أنحم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو 
كانوا في الدنيا مع المسلمين» وقيل: إِنَّ المراد أَنَّ كل كافر يود عند احتضاره 
آنل كاف م ا1 
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قال تعالى: 8االَّذِينَ وهم الْمَاكتِكَةُ ظَالِِي أَنْمْسِهمْ فقوا السَلَمَ ما كُنَا 
نَعْمَلُ مِنْ سو [النحل: 28. 29] . 

وقال تعالى: احق إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُْ قَالَ ر انْجعُونٍ *لَعَلِي أَعْمَلْ 
صَالحًا فِيمَا رٿ گلا ڪا كَلِمَةٌ هو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل يوم 
يُبْعَنُونَ* 4 [المؤمنون: 99 . 100]» وهم لا يكقّون عن طلب الرجعة» فيطلبوتما 
في كلّ وقتِ» وي ل حین9 . ولهذا قال تعالى: ونوا من ما رَرَفْنَاكُمْ 
من قبل ان باي أَحَدكُم لوث يفول رب لؤلا أَحَزئني لى أجل ريب 


[المنافقون: 10] . 


وقال تعالى: وَأَنْذِرٍ النّاسَ يَوْمَ م أيهم الغذايث فقول النية طلفيا يك كنا 
الل ا لس لوسر وار 
مِنْ رال * [ابرهيم: 44] وقال تعالى: يوم يأ اويل يَقُولُ الّذِينَ سوه 
من قبل قَدْ جَاءَث رُسل رتا باحق فهل لتا من شْمَعَاءَ فَيَسْمَعُوا لَنَا أو نرد 
َتَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كنا تَعْمَل4 [الأعراف: 53] . 

وقال تعالى: ولو تَرى إِذ الْمُجْرِمُونَ تاكِسْوا رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رَيِمْ ربا بصنا 


وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَاًِا إا مُوقِنُونَ * [السجدة: 12] . 
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وقال تعالى: ولو ترَى إِذْ وفوا على النَّارٍ فَقَالُوا لينا نرد ولا كدب 
بآيَاتِ رَيْنَا ڪون مِن الْمُؤْمِنِينَ *بَل بَدَا َم ما كَانُوا مون من قَبْلَ وَلَوْ ردو 
لَعَادُوا لما كوا عَنْهُ وَإِعُمْ لَكَاذِبُونَ *» [الأنعام: 27. 28] 

وقال تعالى: لأوترَى الظَّلِمِينَ لا راا الْعَذَاب يَقُولُونَ هَل إل مَرَدّ مِنْ 
سیل * [الشورى: 44] وقال تعالى: «َإِقَالُوا رَبنَا متا اْتعَْنِ وَأَخْيَمَِنَا اَن 
عرفا دنا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَِيلٍ *4 [غافر: 11] . 

وقال تعالى: وهم يَصْطَرِحُونَ فِيهَا را أَخْرِجا نَعْمَلْ صالجا عير الذي كنا 
تعمل أو تُعَمَركمْ ما يَتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُمْ الَّذِيرُ فَدُوقُوا فما لِلظَالِمِينَ 
مِنْ تصير * [فاطر: 37] فذكر تعالى كم الزن اللجعة كاذ ارون + غود 
الاحتضار» ويوم النشور» ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم في غمرات عذاب ا 

قال تعالى: ىكيف إا تَوَفَّنَهُمْ الْمَلاَتِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ *4 
[محمد: 27] هذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند 
التزع !40 . 

قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكُبَرُوا عَنْهَا لا تفتح هم أَبْوَابُ 
السمَاءِ وَل يَدْخُلُونَ اة حقى يلح الْجَمَل في سم اليَاطٍ وَكَذَلِكَ ري 


الْمُجْرِمِينَ * [الأعراف: 40] . 
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وقد فسر النيئ (مَل) هذه الآية في حديث البراء السابق اء وفيه أنه قال: 
« ... إن العبدّ الكافِرَ إذا كانَ في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة (يعني 
عند الاحتضار ) نزل إليه من السماءِ ملائكة سود الوجوه» معهم المسوخ» 
فيجلسون مِنْهُ مَدَ البصر» ثم يحيءْ ملك الموتِ حتى يجلس عند رأسه» فيقول: 
ينها النفسن الخبيثةٌ اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في 
جسده» فينتزعها كما ينتزعٌ السفود من الصوف المبلول» فيأخذها في تلك 
المسوح» ويخرجٌ منها كأنتنٍ ريح جيفة وُحِدَتْ على وجه الأرض» فيصعدون 
كحاء فلا يرون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحُ الخبيث؟ 
فيقولون: فلانٌ بن فلانٍ بأقبح أمعائه التي كان يسمّى يسمّى با في الدنياء حق 
م 0 فلا يُفتحُ له ثم قرأ رسول الله لا 
متخ هم أَبْوَابُ السسَمَاءِ ولا يَدْخْلُونَ النَّةَ قى يلح الجَمَلْ في سم الِيَاطٍِ 

[الأعراف: 40] . فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابَهُ في سجين في الأرضٍ 
السفلىء فَمُطْرَحُ روځه طَرْحاًء ثم قرأً: ومن يُشْرِكُ با فاا حر مِنَ السّمَاء 
تقخطلة ال أو وي به التي في مَكَانٍ سَحِيقٍ * [الحج: 31]» فتعاد 
روځه في جسدوء ويأتيه ملکانِ» فیجلسانه» فيقولانٍ له: مَنْ ربك ؟ فيقول: 
هاه هاهء لا أدري» فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 


41 


فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعِتَ فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فينادي منادٍ من السماء أن كدّبء فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى 
النار» فيأتيه مِنْ حَرّها وسَمُومهاء ويضيّق عليه قبره» حتى تحتل فيه أضلاعه» 
ويأتيه رج قبيځ الوجهء قبيخ الثياب» منت الريح» فيقول: أبشر بالذي 
شوو كه هذا :يويك الدع كنت ع و انك و 


عن 1 بالغ فيقول اناتفملك اميرك e E E‏ 


غ3 3 36 


02 


ال ممبحث الثابي: الموت 


إن الحياة اية من ايات الله» فالموث كذلك اية أخرى تضادٌ الحياة» ولكنّها لا 
تقل عنها عجباًء قال تعالى: مكيف کرو بال َكنم اموت َأحيّاكم ثم 
e‏ 7 م إِليْه تُرْجَعُونَ ** [البقرة: 28] . 

والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من حَلْقٍ الله وعجائبه الدالٌ على عظيم 
eT‏ 
إن لتذكر الموتِ أثرٌ كبيرٌ في إصلاح النفوس وتمذيبهاء ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذَّاتماء وتطممٌ في البقاء المديد في هذه الحياة» وقد تمفو إلى الذنوب 
والمعاصي» وقد تقصّر في الطاعات» فإذا كان الموث دائماً على بال العبد, 
فته 0 الدنيا في عينه» ويجعله يسعى في إصلاح نفسه» وتقويم اعوج من 
مره اء قال رسول الله (5): « أكثروا ذكر هاذم اللذات: الروت فاه ۾ 
يذكره في ضيقٍ مِنَ العيش إلا وَسَعَهُ علي ولا ذكره في سَعَةٍ إلا 
تنيب 011 

قال العلماء: تذكر الموتٍ يردعٌ عن المعاصي» ويليّنُ القلب القاسي» ويذهبُ 


الفرح بالدنياء ويهوّن المصاتتة . 
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وقال العلماء: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة القبور» وخاصّة إن كانت قاسية» 
فعلى أصحابا أن يعالجوها بثلاثة أمور : 

أحدها: الإقلاعٌ عمًا هي عليه» بحضور مجالس العلم: بالوعظ» والتذكير» 
والتخويف» والترغيب» وأخبار الصالحين» فإنّ ذلك مما يليّن القلوب . 

الثاي: ذِكْرُ الموتِ» فيكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرّق الجماعات» وميتّم 
الثالث: مشاهدة الحتضرين» فان النظر إلى الميتِ» ومشاهدة سكراته ونزعاته» 
وتأمل صورته بعد ماته» ما يقطع عن النفوس لذاتماء ويطردُ عن القلوب 
مسرّاتماء وعسخ الأجفانَ من النوم» والأبدانَ من الراحة» ويبعثُ على العمل» 
ويزيدٌُ فى الاجتهاد والتعب 521 . 

وذَكِرَ عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده» فوجده في سكرات 
الموت» فنظر إلى كربه وشدّة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم» فقالوا له: الطعام يرجمكم الله فقال: يا أهلاى عَليْكه 
بطعامكم وشرابکم» فوالله رأيث مصرعاً لا أزال أعمل له حيّ ألقاء ا63 , 


قال أبو الدرداء: مَنْ اکر د لموت قل فرحه» وق خا : 
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قال الشاعر : 

وأرزاقٌ نا متفق اث 
وقال الشاعر : 

وإذا يت قوماًليلةً 
وإذا حملت إلى القبور جُمَازةَ 


وقال اخر: 


أولاً . الحكمة من الموت : 


ومَنْ يت عليه طا تاها 
ف ا تأنه ما أثاها 


فليس يموت في أرضٍ سِوَامَا 


فاعلم أك بعدها مَسُْوُولُ 


فاغْلَم أك بعدَمَا مول 


ألم مض داك إلى اتقسال 


أظاً 1 ته اذنَ بأ وَل |(65] 


9 الموت مرحلة 0 كما الإنسانٌع ومنزلة يَرَدُهاء وحقيقة لا فط ع وكام 


يتجرّعهاء ومنهلٌ يستقي منه» فمن جكم الموتٍ : 
1 . في الموت تتجلى كمال قدرة الله الخالصة سبحانه» وعظيم حكمته في 


تصريف أطوار الخلق: فهو الى الثبا هذا الآانسان من عدم» 9 اوجده طورا 


بعد طور» وحَلقاً بعد حَلق» حتى صار بشراً سوياً» يسمع» ويبصر» ويعقل 
ويتكلّم ويتحرك, ويسالم» ويخاصم» ويتزاوج» ويتناسل» يعيش على أرض الله 
وینال من رزق الله» ثم بعد ذلك کله ميه الله تعالى» فلا يأكلك» ولا يشربث» 
ولا يسمغ» ولا يبصرء ولا يعقل» ولا يتحرّكُ» فيزول بعد بقاءٍء وينتفي بعد 
وجودٍء وككٌّ ذلك بتصريف الله وقدرته» وبالغ حكمته في خلق الأمور 
المختلفة والأحوال المتضادّة[(66]. 

قال تعالى: َإِفْلَوْلاً ن كنم غَيْرَ مَدِينِينِ >تَرْجِعُوهًا إن نتم صَادِقِينَ * 
[الواقعة: 86 . 87] تضمّنت الايتان تقريراً وتوبيخاً واستدلالاً على أصول 
الإيمان: من وجودٍ الخالق سبحانه» وكمالٍ قدرته» ونفوذ مشيئته وربوبيته» 
وتصرّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرف فيه بشيء» وأنَ 
أرواحخهم بيدِهء يذهب ما ذا شاءء ويردّها إليهم إذا شاءء ولي أبداخم منها 
تارم ويجمع بينها وبينهم تارة[ 167 , 

2. إن الله تعالى خلق الموت والحياة ابتلاءً لعباده واختباراً لحم ليعلم من يطيعه 
من يعصيه: قال سبحانه: الذي خلق الْمَؤْت وا اة نوكم يک اخسن 
e‏ الْعَريرُ 4 [الملك: 2] . 
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3 يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام: بل جعلهم خلائفَ 
في الأرض» يخلفُ بعضهم بعضأء فلو أبقاهم لفاتتِ المصلحةٌ والحكمة في 
جعلهم خلائف !0 . 

4 . في الموت نعم عظيمة لا تتأتى للناس إلا به: فلولا الموت لما هنأ هم 
العيش» ولا طاب قي هذه الأرض» ولا وسعتهم الأرزاقٌ» ولضاقث عليهم 
المساكن والمدنُ» والأسواق والطرقاث . 

5 . الموت يخلّص المؤمن من نكد هذه الحياة التي حشيت بالغصص: وحمت 
بالمكاره والالام الباطنة والظاهرة» إلى نعيم لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع, 
وسعادة لا تنتهي» في ظلال وارفة» وبساتين مؤنقة» وجنات دائمة» مع خيرة 
اققاب واب الأصفء !11597 , 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول: ما مِنْ مؤمن إلا والموث خيرٌ له 
وما مِنْ كافر إلا والموث خيرٌ له ومَنْ لم يصدّقني فإن الله يقول: وما عِنْدَ 
الله حر لِادَبرارٍ * [آل عمران: 198] ويقول: ولا خسن الّذِينَ كَمَرُوا أا 
لي کم حبر لاهم إا لي منم ماهوا إا وم عَدَابتَ مهن *4 [آل 
عيرق ]|1007 .. 

6 . بالموت تصل النفس إلى اليقين: وتتعرئف على حقيقتها من حيث إنما 
ع الخال سات و عا عة ا 


47 


ثانياً . ساعة الموت أخطرٌ لحظة في عمر الإنسان : 

إن ساعة الموت أخطرُ ساعة في رحلة الإنسان الطويلة إلى ما لا غاية 
للأسباب الاتية : 

1 . لأتما بداية الانتقال من عالم الشهادة المحسوس» الذي عرفه الإنسان 
وألفه» إلى عالم كان غيباً في الحياة الأولى» ويصيرُ محسوساً في الحياة الجديدة, 
ال مدا يالوت الجسدي» ليحدت للإنسان .هال البرزخ الأول مرة 

عوام تختلف كل الاختلاف عن عولم الدنيا التي عايشّهاء وائتلف أو تنافر 
معها . 

2 . في ساعة الموت يرى الإنسان ملائكة الله» ويسمع منهم الكلمة الفاصلة 
النازلة إليه من عند الله تعالى» وهي الكلمة التي تد على نعيمه الأبدي أو 
شقائه الأبدي» ولو كان بمللكُ العام كله في هذه الساعة» وقُلَ منه أن 
يضحي به» أو كان يملك ملء الأرض والسماء ذهباً» وقبل منه أن يتصدق به 
في سبيل أن يسمع كلمة الرضى والعفو من الله في هذه الساعة لفعل» وكا 

في منتهى السعادة» وقي هذا يقول الله تعالى: ظوَلَوْ أن لِلّذِينَ ظَلْمُوا ما في 
الْأَرْضٍ حُِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا به من سُوءٍ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا هم مّنَ 


الله ما 1 يَكُونُوا يخْتَسِبُونَ؟ [الزمر: 47] . 
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3 كل ما جمعه الإنسان وكدّ فيه وسهرٌ من أجله» وقضى عمره في تخزينه 
وكنزه» وکل ما زرعه من حدائق غناء» وبساتين فيحاء» وكلّ ما شيّده من 
دور» وما زخرفه من قصورء وكل من يحيط به من أهل وخدم وأتباع» كل 
ذلك ينظر إليه الإنسان حين تأتيه ملائكة الموت بحسرة وفزع» ويأس وجزع» 
فإنّه مفارق للجميع» ومحرومٌ حرماناً مطلقاً من كلّ ماجمع فأوعى» وكنز 
فأبقى. 

ا و هو الى مح عبد هنا الانساث ان اوه وا 
فيه نجاته وسعادته» هو ( العمل الصالح )» فإن كان قدّمه فلا يضرّه ما ترك 
وإن کان لم يقدّم صا حاً فهو القائل: «إيايَهًا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما عى عَئّي 
الي فلك عقي مطاف ** [الحاقة: 27. 29] . 

4 . تزداد حسرةٌ الميت ومصيبته وفجيعته حين يكون منكراً للحياة الآخرة» أو 
مغرور بمسلكه المضاد لدين الله أو القائم على البدع والخرافات التي أبعدته 
عن الإيمان الصحيح» والطريق السوي الموافق للكتاب والسنة: 

9 مثل هذا النوع ل يكن يتوقع ا ا بعد الموت» أو كان يتوقعها 
ولكته لغروره ظنّ أنه على الحق» وأنْ غيره على الباطل» اعتماداً على أوهام 
وخيالات» أو اتباعاً للضالين والمغضوب عليهم من دونٍ نظر أو بحثء أو 
تشبعاً بحواه» واستسلاماً لشياطين الإنس والجن» وهو في كل ذلك رافضٌ 
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لكتاب الله وحكمته» فإذا جاءه الموث» كُشِْمَتْ له الحقيقة» ورأى عكس ما 
قَدَّرَهِ وفوجىء بأنَّ جميع مقايبسه كانت مغلوطةً» وجميع حقائقه كانت باطلاً 
وزغا وفي هؤلاء وأمثالمهم يقول تعالى : 

لَذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الحياة الذنْيا وَهُمْ يسيون أَهُمْ يون مُنعًا *4 
[الكهف: 103. 104] وقال تعالى: وبا م من الله ما 1 يَكُونُوا يكَتَسِبُونَ *4 
[الزمر: 47] 1621 , 
5. إن ساعة الموت فاصلة بين عمر مهما طال في عصرنا فلن يزيد عن مئة 
وخمسين سنة» وهو يعتبر صفراً إذا قيس بآلافي السنين في القبر» وخحمسين 
ألفَ سنةٍ في الموقف» ثم إلى ما لا نحاية في نعيم لا يوصف» أو في شقاءٍ لا 
يتصور» ففي هذا العمر القصير جداً يحدَّدُ المصيرٌ بالنسبة للمستقبل 
اللاغائي» وليس في عمر الدنيا كلّه يحدد مصير المستقبل» بل في سنينَ 
معدودةٍ منه» وقد تكونٌ اناا وقد تكون ساعة واحدة أو أقاك» يتوبٌ 
الإنسان فيهاء ويندمٌ على ذنوبه» ويضرَعٌ إلى ربه» ويتخلّص من مظالمه» فينال 
رضاء الله عند موته» ويطمئن على مستقبله» فيا ها من سعادة في متناول 
الجميع» ومن مستقبل لا نهائي يحدّدٌ الإنسان مصيره في دقائق» وصدق الله 


القائل: «سيذكر مَنْ شى *وَيَتَجَئَبَهَا الأشْقّى *الّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرَى 
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“نم لا يموت فيا ولا ييا *4 [الأعلى: 10 . 13] لذلك كله ولغيره كانت 


ساعةٌ الموت أخطرٌ ساعة في رحلة الإنسان[(63) . 


ثالثاً . حسن الخاتمة أسبابما وعلاماهًا: 
أ. أسبابث خسن الخاتمة: 


هناك أبياة اال به على حح لاا مها 


إن إقامة التوحيد في قلب المسلم يجني ثماره في حياته» وعند موته» وقي قبره» 
ويوم حشره» ويكون سبباً في دخول جنات ربه ورضوانه» قال رسول الله 
(5): « فإ الله حرم على النارٍ مَنْ قال لا إل إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ 
ا16۵1 , 

2 . الاستقامة: 

الاستقامةٌ أعظمٌ كرامة» وسببٌ عظيم في حسن الخاتقة» قال تعالى: إن 
الَّذِينَ قَانُوا را الله م اسْتَقَامُوا فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ بحرنو“ [الأحقاف: 


.]3 
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والاستقامة كلمةٌ جامعةٌ اخذة بمجامع الدين» قال الصدّيّق لما سكل عنها: 

«أنْ لا تشترك بالله شيئاً» فأراد بها الاستقامة على عض التوحيد» وقال عمر 

بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيمَ على الأمرٍ والنهي» ولا تروع رَوَعْانٍ 

الغعااك [(65)] , 

3 . العقوى: 

قال تعالى: يابا الّذِينَ منوا انوا الله حى ثُمَاتِهِ ولا وى إلا وان 

ا *4 [آل عمران: 2] وحَقّ تقاته أن يطاعٌ فلا يُعصى» وأن يذكر فلا 

يُنسى» وأن 1 فلا يُكفر ])6٩([‏ 

وأصل التقوى: أن يبجعل الل بينه وبين مَنَ يخافه ويحدَّره وقاية تقيه منه» 

فتقوى العبدٍ لربه أن يجعلَ بينه وبين ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه 

وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتناب مض 0 

فالتقوى سببٌ للخروج من كلّ ضيق» كما قال تعالى: ظَإْوَمَنْ يتت الله يجْعَلْ 

له جا وَيَرْاقَةُ هن حَيْثُ. لا تسب # [الطلاق: 2 . 3] ولا شك أن العبدَ 
اتِ يكونٌ في ضيق وشدة» فتكونُ التقوى سبباً لنجاته . 

والتقوى سببٌ لتيسير السكرات على العبد المؤمن» قال تعالى: «#وَمَنْ يتت الله 

يجْعَ: له من أَمْره يُسْرًا 4 [الطلاق: 4] . 
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والتقوى سببٌ للنجاة من المهالك» قال تعالى: ِن مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان 
على رَبك حَثْمًا مَقْضِيًا *© + جي الّذِينَ انق اال قري جنا ”4 
[مرم: 72.71] . 

وهي سببٌ لدخول الجنة» قال تعالى: يلك النّةُ التي تورث مِنْ عبادتا مَنْ 
گان فيا ”4 [مرم: 63] . 

4 . الصدق: 

قال تعالى: «إياأيها الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله وَكُوتُوا مَمَ الصَادِقِيتَ*4 
[التوبة: 119] وقال رسول الله (ِيكلِهِ): «ما يزال الرجلء يَصْدُقُ ويتحتى 
الصدق» حى يكتب عند الله صديقا »[(68)] . 

الصدق أساسن بناء الدين» وعمودُ فسطاط اليقين» مَنْ لم يكن معه الصدق 
فهو من المنقطعين الحالكين» ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة ذي 
ل کات ما ق حب اه وب الا 


5 . التوبة: 


5 


بها الْمؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ ثفلخون*4 
[النور: 31] . 


53 


وقال تعالى: ایا الَّذِينَ آمنُوا ُوبُوا إل الله تؤب نَصُوحًا عَسَى ربكم أن 

فر عَدْكُمْ ساتم وَيُدْحِلْكُمْ جَنَّاتٍ ري من نها الأَعَْارُ يَوْمَ لآ يخي 

اله الي وَين آمَنُوا مَعَد [التحرم: 8] . 

وقال رسول الله (45): «إِنّ الله عرّ وجل يِفَل توبة العبدٍ ما لم يُعَرْغِو»701]. 

وقال رسول الله (5): «إنّ الله عز وجل يبسطٌ يدّه بالليل ليتوت مسيءُ 

اھان وط با بان ار سي اليل حى طم الس ون 

مغريما» ا17 . 

وأما عن شروط التوبة فهي سعة: 

© الشرط الأول: الإقلاع عن الذنوب . 

© الشرط الثاني: الندم على فعل تلك الذنوب . 

© الشرط الثالث: العزمٌ على أن لا يعود إليها أبداً . 

© الشرط الرابع: الإخلاصٌ في التوبة . 

© الشرط الخامس: التحلّل مِنَ المظالم» لقوله (يَل): «مَنْ كان لأخيه عندّه 
مظلمة مِنْ مال أو عِرْضٍ فليتحللهُ اليومَ قَبْلَ ألا يکود دينارٌ ولا درهمٌ إلا 


الحسناث والسيعاث» 17201 / 
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© الشرط السادس: أن تقع التوبة قبل الدخول قي سياق الموت» قال رسول 
الله (يله): «إنّ الله يقب تور يه العيديها يُعَْرْغْرٌ » 0 

6 . الدعاء: 

كان هر دعاء الصالحين أن يتوفاهم الله حين انقضاء اجاهم» وهم اهسكو 

بالطاعات» ملازمون لماء ومجانبون للمعاصي» مفارقون لماء مصاحبون للأبرار» 

معدودون في زمرهم» مجافون للفجار» حائدون عن صحبتهم» وفي ذلك يقول 

عنهم المولى عز وجل: ربا إِنَنَا عتا مُنَادِيًا بَا دِي لاان 

امنا ربا فَاغْفِرُ لتا ذُنُوبَنَا وَكَقْرْ عتا سياتتا وَتَوَفَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ *4 

[آل عمران: 193] . 

ل 

وذهاب عمره ؛ أن ميته على الإسلام» ويثبته عليها ٤ء‏ قال تعالى: رث 

قڏ آتَيْتي من E‏ وغل من ن اويل الحاديث فَاطرَ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 


أَنْتَ ولي في الدَنيَا والآخرة توفي مُسْلِمًا وَألفي بالصَّالِينَ * 
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7. قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا: 
قال تعالى: #اعَلمُوا أن اة لدا لٿ وه وَزيتة وَتَفَاخْرٌ يکم ونار 


00 


ب 
ع 
ا 


في الأَموالٍ وَالأَولادٍ گمئل عَيْثِ أَعْجَب الْكُمَّارَ بائ © يهي فتراه مُضصْفَرًا م 
يكو خطَامًا وني الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الاه 
اليا إلا مَمَاعٌ لزور *4 [الحديد: 20] وقال رسول الله (4): «الدّنيا ملعونة 
#ملعوة ما ها لكر ا وا واف أو هالا أو ممل ا1 

فالمؤمن يعلم يقيناً أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» وأنّه سينسى 
كل شقاءٍ بغمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلاء فهو لذلك لا يتعلّق قلبه 
بأي شيء من حطام الدنياء بل يمسي ويُصبحُ وهو مشغول بالعمل لهذا 
الدين» ولا يرى أمام عينيه إلا الجنة والنار» فهو يعلمٌ يقيناً أنه لا راحة إلا في 


8. الإكثار من ذكر الموت: 


ذكد الموت ينقّص اللذات» ويحمّر الشهوات» ويجعل الآخرة صب العين . 
ومشاهدة الحتضرين ؛ والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ؛ ومعالجتهم في طلوع 
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الروح ؛ وشِدّة كرهم ؛ أعظمٌ عبرة» وبتغسيل الموتى يرق القلب» وتذرف 
العينان» ورؤية القبور وسكونها تعجّل بالتوبة» فتكون سبباً حسْنِ الخاتمة 12771 . 
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وق على قبر بكى حيٌّ يبل لحيته 
فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول 
لمو(يقة) قال: « إِنَّ المَّيرَ أل منزل من مناز الآخرة, فن نجا منه» فما بعدّه 
ايسر منه» وإ لم ينج 9 0 0 

وقال رسول الله (5): «ما رأيث منظراً قط إلا القيد أفظع منه »71 . 
وزيارة القبور تذكر بالموت» فيزهد في الدنياء ويرغب ف الآخرة» ويتّعظ جا 
ويعتبر» وقد بين القرطبي ° بعباراتٍ مؤثرة كيف تتحقق للزائر العبرةٌ والعظةٌ 
فقال: يعتبر بمن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد 
الجيوش والعساكر» ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع الأموال والذخائر» 
فجاءه الموث في وقتٍ لم يحتسبه. وهولٍ لم يرتقبه» فليتأمل الزائٌ حال من 
مضى من إخوانه» ودرج من أقرانه» الذين بلغوا الامال» وجمعوا الأموال» كيف 
انقطعت اماهم» ولم تغن عنهم أموالحم؛ ومحا التراث محاسنّ وجوههم» وافترقت 
في القبور أجزاؤهم» وترمّلت بعدهم نساؤهم, وشمل ذل اليتم أولادهم» واقتسم 
غيثهم طريفهم وتلادهم .. وعند هذا التذكر والاعتبار يزولُ عنه جميع الأغيار 
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الدنيوية» ويقبل على الأعمال الآخروية» فيزهد قي دنياه» ويقبل على طاعة 


مولاه» ويلين قلبه» وتخشع ا 


9. غلبة الرجاء وحسن الظن بالله: 

قال تعالى: ظأمَنْ گان يَرْجُو لَِاءَ اله فَإِنَّ أجل الله لآتِ وَهُوَ السميع 
الْعَلِيه* 4 [العنكبوت: 5] ومدح أهله وأثنى عليهم» قال تعالى: ملقد کان لم 
في رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ لِم گان يځو الله وَالَْومَ الآخر وذگر الله كبر *4 
[الأحزاب: 21] . 

والخوف والرجاء كجناحي طائرء إذا استويا استوى الطائر» وتم طيرانه» وإن 
نقص أحدحماء وقع في الطائر النقصُء وإن ذهب أحذها أو كلاهما صارّ 
الطائك عُرضةً للهلاك ۴101 . 

ولذا جمع الله بينهما في غير موضع» فقال عر شأنه: ظقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمُْمْ 
من [الإسراء: 56. 57] . 

وقال سبحانه: امن هُوَ قَانِتٌ آئاءِ الل لاد نارق كدر اشر سو 
رخ رَه قن هَل يسوي الّذِينَ يَعْلمُونَ ودين لا يَْلَمُونَ ا يَتدكرُ اوو 


الألبَاب * [الزمر: 9] . 


ولا يحتمعٌ الخوف والرجاء في قلب العبدٍ عند سكرات الموت ومفارقة الحياة 
لذ" عط ا چ عو ا وجاكلا اموه ها ا مع اة 
ولكن ينبغي أن يغلب عند الموت جانبُ الرجاء على الخوف» وأن الله تعالى 
يرحمه» ويعفو عنه» ويتجاوز عن سيئاته» وذلك حُسْنُ الظن الذي عناه 
البي (كلة) ق ديت عابر بن .عت الله الا نضاق حن قال ميسنت رسول 
الله (4##) قبل موته بثلاثة أيام يقول: « لا يون أحذكم إلا وهو مسن الظنّ 
بالل عز وجل »ا . وذلك عند انقطاع العمل وتبدّد الأمل في بقاءِ 
وحياة» ولم يتبقّ له إلا التعلق بعفو الله ورحمته» وعظيم فضله» ورجاء كرمه» 
ورحمة الله تسبق غضبه» والعفو أحبٌ إليه من الانتقام!(84)) : 

0. البعد عن أسباب سوء الخاتمة: 

فان من أسباب حُسن الخاتمة الخوف من سوء الخاتمة» والبعد عن أسباجماء 
وهي» فساد المعتقد, والانغماس في البدع» النفاق» ومخالفة الباطن للظاهرء 
والتسويف بالتوبة» وطول الأمل» وحب الدنياء وتعلق القلب بغير الله» وإلف 
المعاصي» والإصرار عليهاء والانتحار» واليأس من رحمة الله» ومصاحبة أهل 


الفساد» وعدم الاستقامة على الطاعة|(55)] . 
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ب . علامات حسن الخاتمة: 

علامات حسن الخاتمة التي جاءت في أحاديث رسول الله (مَل) كثيرة» منها: 
من كان اخرٌ كلامه لا إله إلا الله» الموث برشح الجبين» الموثُ يوم الجمعة, 
القت في سبيل الله الموث غازياً في سبيل الله الموث بالطاعونء الموث بداءٍ 
البطن» الموث بالغرق» الموث بالحدم» الموث في سبيل الدفاع عن المال والدين 
والنفس» موث المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء الموث مرابطاً في سبيل الله 


موث على عمل صا ل[(86! . 


رابعاً . سوء الخاتمة وعلاماتها: 

أ 20 سوء الخاقة: 

أسباب سوء الخاتمة كثيرة, نذكر منها على سبيل الإجمال : 

الشك والجحود» والتعبد بالبدع» وتسويف التوبة» وعدم الاستقامة على 
الطاعة» وطول الأمل» وحب الدنياء وصحبة الأشرار» ومخالفة الباطن الظاهرء 
وتعلق القلب بغير الله» وسوء الظن بالله» والإصرار على الذنوب والمعاصي» 


ونسيان الآخرة» وعدم الموت» والظل ۴2| 
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ب . علامات سوء الخاتمة: 

تحدّث العلماءً عن علامات سوء الخاتمة وذكروا منها: الأمن من مكر الله عز 
وجل» كأنّ بعضهم اتاهم الله ميثاقاً أن لا يعذّبه» والغفلة عن ذكر الله عز 
وجل» والنفاق» والرياءء وحب السمعة» وغير ذلك من العلامات/(89)! . 


خامساً: قبض أرواح العباد: 

قال تعالى: «وقالوا ادا صَلَلْنَا في الأَرْضٍ اا لَفِي ڪلت جَدِيدٍ بل د 0 
ريم كَافِرُونَ ككل يوام ملك الْمَْتٍ الَذِي وٿل بكم م إل ر 
تُرْجَعُونَ * [السجدة: 11.10] . 

وقال تعالى : 7 قار قوق عِبَادِه ورس عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ حٌَّ إِذَا جَاءً 
َحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَيْهُ رسلا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ تم يُدُوا إلى الله مَولاَهُمْ الحق ألا 
لَهُ لمكم وَهُوَ أَُسْرَعٌ الحَاسِبِينَ *% [الأنعام: 61 62] . 

وقال العلماء للجمع بين الآيات السابقة: إن الملائكة الذين هم أعوان ملك 
الموت ينزعون الأرواخ» وملك الموتٍ . الذي هو رئيسّهم . يقبضّها إذا بلغتِ 
الحلقوم» وهناك رأعيٌّ اخر وهو أن أعوانَ ملك الموت يقومون بقبض الأرواح 
بأمر ملك الموتٍ 1891 . 
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سادساً . الموت مكتوب على الخلائق ولا ينجو منه هارب: 

إن الله تعالى خلق عباده» وقدّر لهم اجالاً إليها ينتهون» فلا يتقدّمون عنها ولا 
يتأخرون» كما قال سبحانه: إن قَدَرَْا بيِنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا خن مَسْبُوقِينَ ”4 
[الواقعة: 60] وكتب أجل كل منهم في كتاب عنده لا يُزاد فيه ولا ينقص منه. 
كما قال تعالى: وما مَا كَانَ لِنَفْسٍ أن ٤‏ 


عمرات: 5]. 


ت إلا بإِذْنِ اله كتَابًا مجلا [آل 


وجعله حتماً لازماً لا بد لكلّ نفس من تتجرع غصصه» ولو کان ایت صو 
أو ليبا أو ولي حيث قال تعالى: 

يوم القيامَة فَمَنْ يُخرح عن النَارٍ وَأَدْخْلَ الَنَةَ َد فار وَمَا الحياة الدَنْيَا إلا 
ماع العرور 4% [آل عمران: 185] وقال: کل مس ذَائفَةُ ِقَةٌ الْمَوْتِ ّيا 
رَْعُونَ * [العنكبوت: 57] إذ لا باقي إلا هو سبحانه: # کل شَيْءٍ هَالِكُ 
إلا وَجْهَد [القصص: 88] . 

وهو الوارٹ لجميع خلقه بعد فنائهم» وانقضاء اجالهم: إا حن رث الأَرْضَ 
وَمَنْ عََيْهَا وَإِيْنَا يُرْجَعُونَ “© [مرم: 40] . 

وهو النمحيى والمميت الذي بيده الإحياء والإماتة لا بيد العباد» وليس في 


ملكهم ومقدرتهم: كما قال عز وجل: ِإيَأَيُّهَا الین آمَنُوا لا تَكُوئُوا كالد 
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كَمَرُوا وقالوا لإِحْوَايم إا صَرَبُوا في الأْض أؤ گائوا عْرَىَ لَوْ كَانُوا عند ما 
مَانُوا وَمَا قُبلُوا لِيَجْعَل اله لِك حشر في فلوم وَاللَهُ يي وَِيث وال عا 
تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ *% [آل عمران: 156] . 

والعبدٌ لا يمكنه أن يدفع غائلة الموت عن نفسه مهما بلغ حرصه عليهاء ولذا 
عاب الله على أهل النفاق تثبيطهم عن الجهاد» بزعمهم أن القعود عنه ينجي 
من اموت اء فقال سبحانه في شأنهم: الذي قَانُوا لإحْوائهم وَقَعَدُوا لو 
أَطَاعُونا ما لوا فل فَاذْرُوا عَن أَنْمْسِكُمُ الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ *»4 
[آل عمران: 168] . 

فالموث لا ينجي منه هرب ولا يني عنه جَرَّعٌ ولا يدفع عنه حَدَرٌء ولو 
حصن منه بالقصور المنيعة» والمساكن الرفيعة» قال تعالى: اينما تَكُوثوا 
كك الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْثُمْ في بروج مُسَيّدَوَكه [النساء: 78] . 

ولا ينجو منه فار» ولا يسلم منه هارب» وقد أبان الله ذلك لليهود مع 
كراهيتهم له» وخوفهم منه» في قوله: قل إن القؤرك الذي ون م كانه 
مُلاقيكمْ م تُرَدُونَ إلى عام الْعَيْب والشَهادة فَيتيكمْ جا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *4 
[الجمعة: 8] . 

وأنذر المنافقين بان فرارهم منه لا يزيد في أعمارهم» ولا يخر في اجالهم, 
بقاؤهم في الدنيا إلى قدر مقدورء وأجل مكتوب!!71!, كما قال سبحانه: 
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فل لن يَنْمَعَكُم الِْرَارُ إن قرز مىن الْمَوْتٍ أو لقنل وَإِذَا لا مُتَعُونَ إلا 
تللا [الأحزاب: 16] . 

ولم يطمّع الله بشراً في الخلود في الأرض» ولو فعل لكان أولى الناس بذلك 
رسول الله (ييه)1021, قال تعالى: طإنّكَ ميث وَلكّمْ ميو م إِنَكُمْ يوم 


الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ لَْمَصِمُونَ * [الزمر: 31.30] . 


سابعاً . الآجال محدودة : 

إن الله تعالى جعل لكل أحدٍ من الخلق أجلاً معيناًء ووقتاً محدوداًء فإذا جاء 
أجله» وحل وقت زواله» لا يتقدّم عنه برهة من الزمن ولا يتأخرء لا الأمم 
مجتمعة ولا أفرادهاء قال تعالى: ظوَلِكُلَ أُمَّةِ أجل إا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ 
بسا خذونٌ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4% [الآعراف:34] وقال سبحانه: وما 
َهْلَكْنَا مِنْ فَْيَةِ إلا وا كاب مَعْلُومْ “ما تَسْبَقُ مِن أمةٍ أَجَلَها وَمَا 
يَسْتَأَخِرُونَ */1 [الحجر: 4. 5] . 

فهذا عن الأمم» وما عن الأفراد فقد قال: وما گان لِنَفْسٍ أن توت إلا 
إن الله تابا مرجلا [آل عمران: 145] أي بأجل محدودٍ مقيّد» إلى وقت 
معلوم بقضاء من الله مبروم» وقدر محكمء فالاجال محدودةٌ بأزمنة وأمكنة لا 


يتخطاها لحرو ولا يتعداهاء ولو سلك 5ه 000 
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ولو أن العباد استحقوا الملاك والفناء بسبب ظلمهم ما بادرهم الله بذلك حتى 

يبلغوا منتهى أعمارهم وغاية اجالحم» وف ذلك يقول سبحانه: لإولَوْ يُوَاخدُ 

اله الاس بِظلْمِهِمْ ما ترك عَلَيْهَا من داب وَلكِن يُوَخْبْهُمْ إل أجل مُسَمَىَ تك نذا 

جَاءَ أَجَلَهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ “4 [النحل: 61] . 

ويقول تعالى: ولو يُوَاخِذٌ الله اللَاسَ ا سبوا ما ترك عَلَى ظهْرهَا مِنْ دَآبِ 

وَلَكِنْ يُوَخْبْهُمْ إل أجل مُسَمَىَ ج إا جَاء أَجَلْهُمْ فَإِنَّ اله كَانَ بِعبَادِه ا 

[فاطر: 45] . 

والمر لا يدري متى يحل به ذلك الأجل ؟ لأنْ ذلك من علم الغيب» الذي 

طواه الله عن خلقه» قال تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلّمُ الساعَةٍ ة وَيُنَزْلُ الت 
ها ف الأَرحَام وَمَا ندري لفمة ادا cC‏ عدا مَا تَذْرِي 0 أي 


7 موث إِنَّ اله عَلِيمٌ حَبيدٌ * [لقمان: 34] . 


وقد بِيّنَ النئ (5) أن هذه الخمسئ هي مفاتيح الغيب التي أخفاها عن 
غباؤة !1047 فالإنسان لا يعلم مت ينقضى ا وق أي بقعة یکول 
مضجعه» أي برأم في بحر ؟ وفي سهلٍ أم حَرَنِ ؟ وقريبٌ ذلك أم بعيدٌ ؟ كما 


قال سبحانه: أا يَنْظُرُوا في لكوك NE E‏ 
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شىء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ َد اهز رب أَجَلّْهُمْ مبِأيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ *4 
[الأعراف: 185] . 

ولقد دعا الرسول () إلى المبادرة بالطاعة» وذلك باستنفاد العمر في ملازمة 
التقوى» وبذل الصحة قبل حلول العلل» ومجاهدة النفس قبل وقوع 
الأجل!(75], عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخدّ رسول الله 
(يه) منکي فقال: « كن في الدّنيا كأنّكَ غريب أو عابرٌ سبيل » وفيه: « 
څڏ مِنْ صِكتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَّاتِكَ موتك »اء وكان ابن عمر 
شولة. رد اذا سي فلا تَنْتَظِرٍ الصباحُ وإذا أصبحت فلا تَنتَظر 
الا وق رواية: « وعد نفسَك في أهلٍ القبور 128 . والمعنى 


استمر سائراً ولا تفت فإك إن قصّرت انقطعت وهلكت ا12 . 


36 3 * 
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المبحث الثالث: حياة البرزخ 


البرزخ: اسم ما بينَ الدنيا والآخرة من وقتٍ الموت إلى البعثِ» قال تعالى: 
م 0 اء o‏ دوي #* )1 له وه ج < %* 5 5 

ومن وَرَائِهُمْ بَرَْحٌ إلى يَوْمِ يُبْعَُونَ *% [المؤمنون: 100] . 

وجاءت النصوص بإثبات الحياة في البرزخ» وهي حياة تخالِفٌ الحياة المعهودة 
2 الدنياء فالله سبحانه جعل الدُورَ ثلاثاً: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختصٌ اء ورب هذا الإنسانَ من بدن 
ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها... وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح والأبدانٍ تبعاً لما... فإذا كان يوم حشر الأجساد» 


وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 


وما ي ينبغي أن يعلم ُن عذابت القبر ونعيمه) اسم لعذاب البرزخ ونعيمه) وهو 
ما بين الدنيا والآخرة!(191)أ قال تعالى: حي إا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ 


رت انون *عَلّي ْمَل صَالًِا فيما تَرَكْثُ كلا ٳڪَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِنْ 


9 


رماع ىه روه لة | نه وه د 6 %* ّ 1 
وَرَائِهُمْ رر إلى يَوْم يُبْعَتُونَ *% [امۇمنون: 99. 100] . 
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أولاً . الآيات القرآنية الدَّالةٌ على عذاب القبر: 
1 . قال تعالى: وم مَنْ أَظلَمُ ع افتری عَلَى الله كذِيًا أؤ قَالَ 2 إل و 
وح إِلَيْهِ شَْءٌ وَمَن فال 1 مِثْلَ ما أَنَرلَ الله وَلَو تَى إِذ الظَالِمُوَ يي 
غَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْديهِمْ أُخْرجوأ أَنفْسَكُمْ يوم جرَوْنَ عَذَابَ 
اون با كُسُمْ ولون عَلَى الله غَبْرَ الق وكسم عَنْ آټاته تَسْتكيزون 4 
[الأنعام: 93] ففي قوله: لوم رون عَدَابَ اون فالآية تين المحتضر 
الكافر» وأنّه تأتيه الملائكدٌ وتخبره أنه سوف يعدب اليو يعني يوم موته 
هذا يدن أذ اا کت هيوم الفا کے اا وين ا عا 
عذاب القبر» ولو تأر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صحّ أن يقال هم: 
2. قال تعالى: ومن ولك من الْأَغْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ ن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
على البْمَاقِ لا تَعْلمُهُمْ خن تَعْلَمُهُمْ سَتْعَذِمحُمْ مَْتَبْنِ م يُرَدُونَ إلى عَذَابِ 
عَظيم * [التوبة: 101] قوله تعالى: سعد مرن 4: ل الأول في الدنيا 
من المصائب في النفس أو الما أو الولدِ أو غير » وأمّا المرة الثانيةٌ ففي القبرء 
وأمّا عذابُ الآخرة فذكره بقوله: ظاثم يردون إلى عذاب عظيم4. 
3 . قال تعالى: وتاه اله سَيّمَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرِعَوْنَ سوم الْعَذَابِ 
لار صو ها فد وَعْشًِا وَيَوْمَ تَقُومُ م السّاعة غ آل دان أَشَدٌ 


الْعَذَابِ * [غافر: 45 . 46] وهذا النصصٌ من النصوص الصريحة في عذاب 
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القبر» فإِنَّ هذا العذاب الذي حصل لال فرعون إا كان بعد موتمم وام 
عذابٌ الآخرة فهو المذكوز بعده بقوله: «أذخلوا آلَّ فِبْعَوْنَ أَسَدَّ العَدّاب*. 
4 . قال تعالى: ©وَلَنذِيمَتَهُمْ مِنَ اعاب الأذى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلّهُْ 
يَنْجِعُونَ ** [السجدة: 21] وقد احتجّ جماعةٌ منهم عبد الله بن عباس هذه 


الآية على عذاب القبرء اماه اخ أن له فيهم عذابين: أدى وأكبر 


فأخبر أنه يذيفُهم بما بعد عذاب الدنيااك"1ا, ولهذا قال: يعني به عذاب 
اليد 
5 . قال تعالى: ©كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَل هُمْ يُنْصَرُونَ * وَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ 


لك 00 


دون ذَلِكَ ولک 5-8 ل ن *# [الطور: 5. 47] عن قتادة أن ابنّ 
عباس كان يقول: إنكم ا عذاب القبر في كتاب الله. 

6 . قال تعالى: اکم الگا كن ره الكنانه * [التكائر: 1 . 2] فيها 
الحديث عن عذاب الق 1021 , 


ر پوه 


7 . قال تعالى: ك تارا فلم جوا لَحُمْ مِنْ دُونِ الله 
أَنْصَارًا 4 [نوح: 5] قوله: ااذ خلوا تارا بعد » وهذا يدل على علا 


لقب 1041 , 
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ثانياً . فتنة القبر وسؤال الملكين: 

لقد جاءت الأحاديث بفتنة القبر وسؤالٍ الملكين» وما 007 به من القرآن 
على سؤال الملكين قول الله تعالى: يتبث اله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ في 
لياق اليا وف الآخرة وَيُضِلٌ اله الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلَ الله ما يَسَاكِ *»# 
[إبراهيم: 27] . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله (#) قال: « المسلمُ إذا 
سْيْلَ ف القبر يشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأنْ محمّداً رسول اللي فذلك قوله 


تعالى: ّث الله الَّذِينَ منوا ْمَل النَّابتِ في اليَاةٍ الدَنَْا وني الآخرة4 


2 


[إبراهيم: 27 10 , 


وني (الصحيحين)ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نوك 
اله(5): « إِنّ العبد إذا وُْضِعَ في قبره» وتولى عنه أصحابه» إِنّه يسمَعٌ قرعَ 
نعالهم» قال: يأتيه ملكانٍ فَيَفْعْدانِء فيقولانٍ لَهُ: ما كنت تقول في هذا 
الرجل» قال: فأما المؤمن فيقول: أشهدٌ أنّه عبد الله ورسوله» قال: فيقال لة: 
انظز إلى مقعدك من التار» قد أبدلّكَ الله به مقعداً من الجنّة » قال ن 


له( &): « فيراهما جميعاً » . 
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«وأما المنافق والكافرٌ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا 
أذرق». كدث: أقول. ها يقول. الذائرة» فبقال: له درت ولا كلت ضر 
بمطارق من حديدٍ ضربة» فيصيځ صيحة يسمعها مَنْ يليه غير الثقلين» . 

1. اسم الملكين (منكر ونكير): 

عن أبي هريرةً . رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله (45): «إذا قُبِرَ الميث» 
أتاه ملكانٍ أسودانٍ أزرقانٍء يقال لأحدهما المنكرٌء وللاخر النكيرُء فيقولانٍ: 
فا كنت ” 0 في هذا الرجلٍ ؟ فقول ما کان و هو عبده وس أشهد 
أنْ لا إلة إلا الله وان مممّداً عبده اض فيقولان: قد کنا نعلمٌ اللا 
هذاء ثم يُفْسَځ له في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعین» ثم ينورُ له فيه ثم يقال 
له: م فيقولٌ: أرجعُ إلي هلي فأخبزهم, فيقولانٍ: نم كنومة العروس الذي لا 
وق إل حك أهله لبس عل ا لقي مطحي داك 

وَإِنْ كان منافقاً قال: سمعث النامس يقولونُ فقلث مثله لا أدري» فيقولان: قد 


كنا نعلمُ انك تقول ذلك» فيقال للأرض الت عليه» فتلت عليه ا 


4 


فيها أضلاعةء فل" ياك فيها ا حق يبعمّه الله من مضجعه ذلك» [107] , 
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2 . عودة الروح إلى الميت عند السؤال: 

وا سعد .يه على عرد او ال جب اة لزل حديت ار 
بن عازب رضي الله عنه الذي قال: خرجنا مع الي (3) في جنازة رجلٍ من 
الأنصار» فانتهينا إلى القبرء ولا يلخد فجلس رسول الله (كهِ)» وجلسنا 
حول وكأنَّ على رؤوسنا الطيره وفي يِه عرد ينكث في الأرض» فرفعَ رأسه 
فقال: « استعيذوا بالل مِنْ عذاب القبرٍ » (مرتين أو ثلاث) . 

ثم قال: « إِنّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزلَ إليه ملائكةٌ من السماءٍء بيضُ الوجووء كأنَّ وجوكهم الشمس» معهم 
كفنٌ من أكفانٍ الجنة» وحنوط من حنوط الجثة» حت بجلسوا منه مد البصر» 
ثم يحيغ ملك الموتِ » حت يجلس عند رأسه» فيقول: ايها النفس الطيّبة 
اخرجي إلى مغفرة مِنَ الله ورضوانٍ» قال: فتخرځ تَسِيْنَ كما تسيل القَطرَُ مِنْ 
في السقّاءِء فيأخْذّهاء فإذا أخدّها لم يَدَعوها في يدِهِ طرفة عينٍ» حى 
يأخذّوهاء فيجعلوها في ذلك الكفنء وق ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدّث على وجه الأرض» قال: فيصعدون بماء فلا مرون ( يعني 
بها ) على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروخ الطيّبُ ؟ فيقولون: فلانُ 
ِنُ فلانِ» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حقٌّ ينتهوا بجا إلى 


0 کو 6 و 
السماء الذنياء فيَسْتَفْتحَوْلَ له فیفتځ لهم فيشيعة من كم ماع مقرّبوها إلى 
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السماء التي تليهاء حقى يُنتهى به إلى السماء السابعة» فيقولُ الله عر وجلً: 


أكتبوا کتاب عبدي 2 عليين» وأعيدوه إن الأرض» في متها خلقتهم» وفيها 


و 
أ ع۶ 
اسر 


أعيدّهم, ومنها أخرجهم ا 
قال: فتعادٌ روځه في جسده» فيأتيه ملکان فيُجْلِسَانه فيقولانٍ له: مَنْ ربك ؟ 
فيقول: ري الله . فيقولانٍ له: ما دينك ؟ فيقول: دي الإسلامٌ . فيقولان له: 
ما هذا الرجك الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسولٌ الله (4) . فيقولان له: 
وما عملّكَ؟ فيقول: قرأث كتاب اللو فامنث به وصدّقت» فينادى مناد في 
السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه مِنَ الجنَة» وألبسوه من الجنّةِ» وافتحوا له 
باباً إلى ال جتةء قال: فيأتيه من رَؤجها وطيبهاء ويفسحٌ له في قير مد بصره . 
قال: ويأتيه رجلٌ حَسَنُ الوجه» حَسَنُ الثياب» طيّبُ الريح» فيقول: أبشر 
بالذي سا هذا يومّكَ الذي كنت توعد . فيقول له: مق أنت؟ فوجهك 
الوجة يجيء بالخير» فيقول: أنا عملّكَ الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة» حى 
أرجعَ إلى أهلي ومالي . 

قال: وإ العبدَ الكافِرَ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه مِنَ السماءٍ ملائكة» سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد 
البصر» ثم يجي ملك الموتِ» حت يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الخبيثةٌ اخرجى وك سخط منّ الله 4ه وغضب» قال: فتفكق في جسدق فينتزعها 
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كما يُنْتَرَعٌ السفودُ من الصوفي المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عينٍ حقٌّ يجعلوها في تلك المسوح» ويخرجح منها كأنانٍ ريح جِيِفَةٍ 
وُحِدَتْ على وجه الأرض» فيصعدون بماء فلا عزون بجا على ملز من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولونَ: فلانٌ بن فلانٍ» بأقبح أسمائه التي 
ا 
مځ اله .قرا ر الله (44): #لا تفتځ هم N‏ 
ا جنه حى يلح احمل في س الياط [الأعراف: 40] فيقول الله عڙ وجل: 
اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السُفلى» فتطرح روحُه طرحاء ثم قرأً: 

َمَنْ شرك بالل فَكَأَمَا حر من السّمَاءِ مَتَحْطَفُهُ الطَردُ أو وي به ليخ ف 
مَکان سَحِيقٍ *4 [الحج: 31] فتعادٌ روځه في جسدوء ويأتيه ملكانٍ 
فیجلسانه» فيقولان لَه من رَبّكَ؟ فقول هاه هاه لا آدری؛ فيقولان له: ما 
دينكَ ؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم 
؟ فيقول: هاه هاه» لا آڌري» فينادي منادٍ منّ السماء أن کلت فأفرشوا له 
من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه مِنْ حتهاء وسمُومهاء وَيُضِيِّقُ عليه 


قبره» حٌ تختلف فيه أضلاغه . 


74 


يأتيه رج قبيح الوجه» قبيح الثياب» فان الربح» ف ار بالذي 

يسوؤك» هذا يومّكَ الذي كنت توعد فيقول: مَنْ أتت؟ فوجهّك الوجة 
بحيء بالشرّء فيقول: اا غاا ابیت فقول ر لا قم الساعة» [(1)108, 
3. ما ينتفع به الميث من عمل الأحياء: 

ينتفع الأمواث من سعي الأحياء بأمرين : 

أحذهها: ما قفتت إليه اليتق يانه 

والثاني: دعاءٌ المسلمين واستغفارهم له» والصدقةٌ والحجٌ . 
والأدلة على ذلك منها : 

. قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِحِمْ موود رتا اغْفرْ لتا ولإخوايتا 
لذن سَبَقُونَا بِالإيمَانِ» [الحشر: 10] فأثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدلٌ على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

ب . والأدعية التي وردت با السنّةٌ في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاءٌ 
له بعد الدفن» ففي ( سنن أبي داود )ا من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » قال: كان الي (¥) إذا فرعٌ مِنْ دفن الميّتِ وقف عليه 


فقال: « استغفروا لأخيكم, وأسألوا له التغبيت» فَإنّه الان يشال » . 
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وكذلك الدعاءٌ هم عند زيارة قبورهم» كما في ( صحيح مسلم ال 
حديث بريدة بن الحصِيْب» قال: كان رسول الله (يله) يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا: « السلام عليكم أهل الديارٍ مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإِنًا إِنْ 
شاء الله بكم لاحقونء نشال الله لنا ولكم العافية » . 

وأما وصول ثواب الصدقة ففي ( الصحيحين )"| عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلاً أتى الني (كلل) فقال: يا رسول اله إن أمي افثلتت نفشهاء 
وم توص» وأظتها لو تكلّمث تصدّقثء أفلها اجر إن تصدّقتُ عنها ؟ قال: 
» نعم »" . 

وأما وصولٌ ثواب الصوم» ففي ( الصحيحين )"| عن عائشة رضي الله 
ها أن رسول الله (جَيةِ) قال: « مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليه » . 
وأما وصول ثواب الحج ففي ( صحيح البخاري )ا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن امرأة من ججهينة جاءث إلى الننّ (ثَليَةِ)» فقالث: إن 5 
نذرث أن تح فلم تحجّ حم ماتث, أفأحخٌ عنها ؟ قال: « نعم ُي عنهاء 
EE ETT‏ 
بالوفاع» . 

وقد دل على انتفاع الميِّتِ بالدعاءٍ إجماغٌ الأمة على الدعاءٍ له في صلاة 
الجنازة . 
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وأجمع المسلمونَ على أنَّ قضاءَ الدَّين يُسقطه من ذْمَّةٍ الميت» ولو كان من 
أجنبي» ومن غير تركته» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيثُ ضَّمِن 
الدينارين عن الميت» فلمًا قضاها قال الني (ك8): « الان بردت عليه 
جلْدئه» ا" . وهذا جارٍ على قواعد الشرع» وهو محضُ القياس» فإِنَّ 
الثوات حقٌّ العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم ينع من ذلك» كما لم يمنغ من 
هبة ماله له في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته'""ء وعن أي هريرة رضي 
لله عنه أن رسول الله (45) قال: « إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا 
مِنْ ثلائق» إلآّ مِنْ صدقةٍ جارية» أو علم يُنْتَمُعُ به أو ولد صالح يدعو 
لي[ 116) , ٠‏ 

وقد تحدّث العلماءُ في الصدقاتٍ الجارية» وان باجا واسمٌ وكبيرٌ» من بناء 
المساجد» والابار» والمدارس» والمعاهد» وطباعة العلوم النافعة» وكفالة الأيتام 
والأرامل» وطلاب العلم ... إل . 

4 . بكاء السماء على الست 

قال رسول الله (يلل): « ما مِنْ مؤمن إلا وله بابانِء باب يَصْعَدُ منه عملّه 
وباب يرل منه رزقُهء فإذا مات بكيا عليه» فذلك قوله عرّ وجل: ما 


كنت عاقيه الشعاء وال رد وما كَانُوا مُنْظرِينَ* [الدخان: 117(1]29) . 
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5 . ما يتبع اميت إلى قبره: 

قال رسول الله (): « يتب الميّتَ ثلاثة» فيرجعٌ اثنانِ» ويبقى واحدٌء يتبعه 
أهله وهاه وعمله فيرجعٌ أهلّه وماله» ويبقى عملّهح!(119) . 

6. القبر 11 منازل الآخرة: 

قال رسول الله ((يللِ): « إن القيرَ أول منزلٍ من منازلٍ الآخرة» فإن نجا منه 
فما بعدّه ايسر منه» وإِنْ لم ینځ منه فما بعدّه أشدٌ منه »1ء وقال رسول 
الله: « ما رأيثٌُ منظراً 1 إلا القبرٌُ أفظع 0 

7. نعيمٌ القبر أوعذابُه ينال مَنْ ذفَنَ ومَنْ ل يُذْفَنْ: 

عذابُ القبرٍ ونعيمُه ينال مَنْ دُفِنَ ومن لم يدفن» وأنَّ من أكلته السباع أو 


و بن م 


مزق جا أو أخرق وذ رماد جسمه 2 الْبرٌ أو البحر» أو من كان 2 
تلآجاتٍ الموتى فترات طويلة» أو مَنْ أغرق أو صلب أو كل من لم ذفن 
بحا من الأحوال» فإِنّهِ يناله عذابُ القبر أو نعيمُه» وأنه يحيا حياةً برزخية 


يوم E‏ 
8. اشكمة من عذاب القر ونعيمه: 


هناك مجموعةٌ من الكم في عذاب القبر ونعيوه منها . 


78 


_ إظهارٌ فضلٍ الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة 

البرزخية» وإذلال وتعذيب المكذبين العاصين والعياذ بالله . 

_ إظهارٌ قدرة الله تعالى في تعذيب العصاة والكافرين» وتنعيم المؤمنين 

الصّادقين في القبر دون أن يشعرٌ بذلك سائرٌ البشر . 

إن المكلفين عندما يعلمون أن هناك عذاباً ق الث أو اا ا هة 
فان ذلك يكوك رادعاً ومانعاً لهم عمّا يسوءٌ ويشينُ فعلّه في الآخرة. 

_ التحذير من بعض الذنوب والمعاصي» والتي 3 لما عقوبات خاصة 

تناسبُهاء كعدم التنزه من البول» والنميمة وغير ذلك . 

_ إِنّهِ قد يكونُ العذاب في القبر أو في الحياة البرزخية مكمّراً لبعض الذنوب 

والمعاصي التي 1 بها العبدٌ في الحياة الدنياء فيأي يوم القيامة ولا ذنب له . 

_ إنه قد يكون العذابُ في القبر تخفيفاً لعقوبة ذلك العبد في النار يومَ 


القيامة!(10122 , 
9. هل عذاب القبر دائم آم منقطع ؟: 

يختلفٌُ عذاب العصاة من المؤمنين» فمنهم من يعفو الله عنهم فلا يعدبم في 
قبورهم» ومنهم من تكون معاصيه صغيرةٌ فيعذّبون بقدرهاء ثم يُرفع عنهم 
العذاب» وقد ينقطع أو يرتفع بدعاءٍ أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب 


٠ 5 . + ])123([.‏ 00 
حج ل » أو غيرها من أعمال الخير» ومنهم من تكوثُ معاصيه كبيرةً 
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فيستمرٌ به العذابُ لقول النبي (4): «بينما رج ير إزاره من الخيلاءء 

خب ةوه انه يَتَجَلْجا' 8 الأرض إلى يوم القيامة 2414 , 

وأمَا الكافرٌ والمنافِق فيستمرٌ عذابه إلى يوم القيامة» ولا يتوقّفُ» والدليل على 

ذلك قوله الله تعالى: #التاڙ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِّا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ 

َدْخِلُوا آل فِِعَْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ * [غافر: 46] وفي حديث البراء بن عازب 

في قصة الكافر: « ثم يُفْتَحُ له باب إلى النارء فينظرٌ إلى مقعدِهِ فيها حف 

تقوم الساعةٌ »!(120)] , 

وأما قول الله تعالى: «ِإِيَاوَيْلنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» [يس: 52] قال العلماء: 

إن الكفارٌ إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابما صارَ عذابُ القبر في جنبها 

كالئوء !026 . 

وقال الإمام الطبري في قوله تعالى: : هؤلاء المشركون لما تفخ في الصور نفخة 

البعث لموقف القيامة فردّت أرواحهم إلى تاوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَمَنَا مِنْ 
مَرْقَدِنَا#» وذلك بعد نومة ناموها: وقد قاو يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَنَنَا من مَرْقَدِنا#: 

إن ذلك نومة بن الح 11201 

وقال العلامة الشنقيطي عن هذه الآية: والتحقيق أنّ هذا قول الكمّار عند 


2 


البعث» والآية تدلّ دلالةٌ لا لبس فيها على أكُم ينامون نومةً قبل البعث» كما 


قال غيرُ واحد» وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومةٌ موتٍء يقول 
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لهم الذين وتوا العلم والإيمان: هذا 6ك لكان ومدق امسا 2 
أي اا الوت .عد ات ۱29(1 ٍ 

وقال رسول الله (ثَلَلِ): « ما بين النفختين أربعون » قالوا: يا أبا هريرة» 
أربعونٌ نوما ال ا رون سينة ؟ قال ف ارعن 
شهراً ؟ قال: أبيث . « ويبلى كل شيءٍ من الإنسانٍ إلا عُجْب دنبد فيه 
يرگب الخلق »ا وني هذا الحديثٍ دلالةٌ على أَتُْم يموتون بين النفختين 
مقدارٌ أربعون» ولم تُحدّد تلك الأربعون» وإن ذهب بعض أهل التفسير إلى أنما 
أربعون ے1130 , 

وقال النينٌ (يلهِ): « لا تخيّروني على موسىء فان الناسَ يُصّعقون يوم القيامة 
فأصعق معهم» فأكونُ أولّ من يُفِيقُ فإذا موسى باطِشٌّ جانب العرش» فلا 
أدري كان فيمن صُعِقَ فأفاق قبلي» أو كان من اسنتى الث[ , 

إن الآيات والأحاديث الدّالة على استمرار العذاب» من باب العموم؛ وقد 


خمتضيف ازة ( اس اونا هافيك لقاش ONA‏ 


81 


ثالثاً . أسباب عذاب القبر : 

ما الأسباب التي يُعذّب با أصحاب القبور ؟ الجواب من وجهين» مجمل 
ومفصل : 

أما المجمل: فاعم بُعذبون على جهلهم بال وإضاعتهم لأمره» وارتكابهم 
لمعاصيه» فلا يعدب الله روحاً عرفتّه» وأحبته» وامتثلث أمره» واجتنبث نميه 
ولا بدناً كانت فيه أبدا فان عذاب القبر وعذاب الآخرة أثرُ غضب الله 
وسخطه على عبده» فَمَنْ أغضبه وأسخطه في هذه الدار» ثم لم يتبث» ومات 
على ذلك» كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخط عليه» فمستقل 
ومستكيرٌ» ومصدّق ومكذّب . 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر الي () عن الرجلينٍ اللذين راهما يعذّبان 
ف قبريهما بمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» ويترك الآخر الاستبراءَ من 
البول» فعذابُ القبر من معاصي القلب» والعين» والأذن» والفم» واللسان» 
والبطن» والفرج» واليد» والرجل» والبدن كله . 

فالنمّام» والكذاب» والمغتاب» وشاهِدُ الزور» وقاذِفٌ المحصن, والداعي إلى 
البدعة» والقائل على الله ورسوله (5&) ما لا عَلِمَ له والمجازفٌ في كلامه» 


واكلُ الرباء واكلٌ أموال اليتامى ظلماًء واكلٌ السّحتٍ من الرشوة» واكل مال 
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أخيه المسلم بغيرٍ حقّ أو مال المعاكَدِ» وشارث المسكرء واكلٌ لقمة الشجرة 
الملعونة ( الحشيش )» والزاي» واللوطي» والسارق» والخائن» والغادر, 
والمخادع؛ والماكر» واخذ الرباء ومعطيه» وكاتبه» وشاهداه» وامحّلء وامحلّل له 
وامحتالٌ على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين» ومتتبع 
عوراتحم» والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله والمعينُ على 
الإثم والعدوان» وقاتِلٌ النفس التي حرم الله والملجدُ في حرم الله والمعطّل 
لحقائق أسماء الله وصفاته, الملحدٌ فيهاء والمقدّمُ رأيه وذوقه وسياسته على سنة 
رسول الله (ثَنِهِ) والنائحة» والمستمع إليهاء ونؤاحي جهنم وهم المغتون 
لغناء الذي حرّمه الله ورسوله (يل)» والمستيع إليهم؛ والذينَ يبنون المساجد 
على القبور» يوقدون عليها القناديل والسّرج» والمطففون في استيفاء ما هم إذا 
أخذواء وهَضْم ما عليهم إذا بذلوه» والجبّارون» والمتكيّرون» والمراؤون» 
والمهمّازون» واللّمازون» والطاعنون على السلف» والذينَ يأتون الكهنة 
والمنجّمين والعرّافين» فيسألونهم» ويصدّقونهم» وأعوان الظلمة الذين باعوا 
اخرتمم بدنيا غيرهم» والذي يفتخرٌ بالمعصية» ويتكثّر بها بين إخوانه وأضرابه 
وهو امجاهر» والذي لا تأمنه على مالِكَ وحرمتكء والفاحشٌ اللسانٍ البذيءُ 
الذي تركه الخلق اتقاء شه وفحشه» والذي يوجر الصلاة إلى اخر وقتهاء 
وينقرهاء ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً» ولا يودي اة ماله طيّبةَ جما نفسّهء ولا 
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بج مع قدرته على احج ولا يؤدّي الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع مِنْ 
لحظة ولا لفظة ولا أكلةٍ ولا خطوةء ولا يبالي بما حَصّل المال من حلالٍ أو 
حرام» ولا يصل رَحْمَه ولا يرحمٌ المسكينَ» ولا الأرملة» ولا اليتيم» ولا الحيوانَ 
البهيم» بل يدعٌ اليتية» ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين» ومنغ 
الماعون» ويشتغلٌ بعيوب الناس عن عيبه» وبذنويهم عن ذَنْبه فكل هؤلاء 
وأمثالهم يُعذبون في قبورهم بمذه الجرائم» بحسب كثرتها وقلتهاء وصغيرها 
وكبيرهاء ولا كان أكثْرٌ الناس كذلك» كان أكثد أصحاب القبور معذبين» 
والفائز منهم قليل» فظواهِرٌ القبور ترابت» وبواطنها حسراث وعذاب . 
وظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيّات» وني باطنها الدواهي والبليّات 
تغلي با حسرات» كما تغلى 

القبوزٌ بما فيهاء ويحقٌ لما وقد حيل بينها وبين شهواتما وأمانيي ا0" . 

وهذه بعض أسباب عذاب القبر : 

1 . الشرك باللّه والكفر به: 

من أعظم أسباب عذاب القبر الإشراك بالله. قال تعالى: وَل تَرَى إِذ 


الظَلِمُونَ ني غَمَرَاتِ الْمَْتِ وَلْمَلابِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفُسَكُمْ ايوم 
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رون عَذَاب اون چا كُنُْمْ تَقُولُونَ عَلَى الله عير لحي وَكُنْكُمْ عَنْ آيَاته 
كرون * [الأنعام: 93] . 

2 النفاق: 

قال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ مِن الأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
عَلَى الباق لآ تَعلمهُن ن تَعلمُهُع سَتْعَذِْيمُمْ مَكنٍ © رون إلى عَذَابِ 
عَظيم 2 [التوبة: 101] سنعدٌكم مرتين: إحداها في الدنياء والآخرى هي 
غات القير : 

3. النميمة وعدم الاستتار من البول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء مر لني (4#) على قبرين فقال: «إنمما 
ليعدْبانِ» وما يعذّبانٍ في کبیر»» ثم قال: «بلى, أمَا أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة» وأما أحدّههما فكان لا يَسْتَتِرُ مِنْ بوله» . قال: ثم أخدّ عوداً رطباً 
فكسره باثنتين» ثم وا ی واحدٍ منهما على قبر» ثم قال: « لعلّه 
ف نها هنا ل ييا ج[(1)135 , 

4. الغُلول[(1)136: 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: مررث مع رسول الله (5) بالبقيع» فقال: « 


مش 2 ع. اس > 5 عاس 1 ١‏ ع وإ 
أف لكَء أف لك » فظنت أنه يريد فقلث: يا رسول الله أحدثث شيعا ؟ 
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قال: « وما ذاك؟ » قلت: أفْفتَ مي . قال: « لاء ولكنٌ صاحب هذا 
القبر فلانٌ» بعتتُه ساعياً على بني فلانٍ فغك درعاًء فرع الان مها مِنَ 
لتار»037(1 . 

5. جر الإزارٍ من الخيلاء: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني ل(يللِةِ) قال: 

« بينما رجلٌ جر إزاره من الخيلاءٍ خُسِفَ به» فهو جاه [(138) 2 الأرضٍ 
إلى يوم القيامة »اء وإنما حص الإزارٌ بالذكر لأنّه هو الذي يظهرٌ به 
الخيلاء غالي[(140)] , 

6. حبس المدين في قبره بدينه: 

روى سعد بن الأطول رضي الله عنه» أن أخاه مات» وترك ثلاممئة درهم ترك 
عيالاً» قال: فأردث أن أنفقّها على عياله» قال: فقال لي نئ الله (¥): «إِنّ 
أخاك محبوسن بِدَيْنار فَاذْهَبْ فاقض عنه» فذهبتُ فقضيث عنه ثم جئٿ» 
قلت: يا رسول الله قد قضِيتٌ عنه إلا دينارين ادعتهما امرأةٌ» وليست لما 


46 
م 


بينة» قال: « أعطها فإتما محمّة » وني رواية « صادقة »1*1 , 
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7. عقوبة الاخذٍ بكتاب الله ثم رفضه. والنائم عن الصلاة المكتوبة: 

فقد جاء في حديث رة بن جُندب رضي الله عنه الطويل جواب الملكين 
عن سؤال النبي (ِيلقةُ) عمّا رأى في ليلته معهماء فقالا له: « ما البَجُل الأول 
الذي أتيت عليه يُتْلَعُ رأسشه بالحجر [(142 فإنّه الرجل يِأَخُذَ بالقرآن فيرفضة 
وينامُ عن الصلاة المكتوبة ا" 

فال جزاءٌ من جنس العمل» فلأنٌ هذا الرجل رفض القرآن» وجعله وراءَ ظهره» 
وتثال عنه» وكذلك عن الصلاة المكتوبة» فلم يصلّها مع عبادٍ الله في جماعة 
المسلمين» بل ثقل رأسه على الفراش» فجزاؤه أن يُتْلْعّ ويرضّمَ هذا الرأسٌ 
الذي هذا فعلّه وشأنهء وهكذا يعدب إلى قيام الساعة» فقد جاء في بعض 
الرويات: « . . . فيفع به إلى يوم القيامة ال 

8. عقوبة الكذاب: 

وف حديث سمرة أيضاً ما أجاب الملكانٍ عن عقوبة ذلك الرجل الذي 
ُشَوْضَوُ وعرّفُ» ويقطّعُ شِذقه وعيئه ومِنْكَزه إلى الخلفٍء إنّه الكذّابث الذي 
يفشو كذبه» وينتشر على الملأ» حيث قالا لبي (يلة) : «..وأمًا الرجل الذي 
أتيت عليه يُشَرْشِرُ شِذقُه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإِلّه 


اليَجُلُ يغدو من بيته فيكذِبْ الكذبة تبلعُ الافاق»“" فانظر إلى عقوبة 
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هذا الداء العضال والمرض الاجتماعي الذي يجب على المسلم تحاشيه» فإنّه 
من صفات المنافقين عياذاً بالله من كل 0 

9. عقوبة الزناة والزوان: 

في حديث سعرة أيضاً المتقدّم جاء فيه: «...فانطقناء فأتينا على مثل التنور « 
قال: فأحسب أنه كان يقول: « فإذا فيه لغطّ وأصوات قال: فاطلعنا فيه 
فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراةٌء وإذا هم يأتيهم لحبٌ من أسفل منهم إذا أتاهم 
ذلك الله صَوْضَوَا» أي صاحوا. وفي آخر الحديث: «وأمًا الرجال والنساء 
العراةٌ الذين هم في مثل بناءٍ التنور» فإتحم الرُناةٌ والزواني» 114771 . 

ومناسبة العري طم لاستحقاقهم أن يفضحواء لان عادتمم أن يستتروا في 
الخلوة» فعوقبوا بالهتك» والحكمةٌ في إتيان العذاب من تحتهم کون جنايتهم من 
أعضائهم السفلي [(1048 . 

0 . عقوبة اكل الربا: 

وني الحديث السابق أيضاً: «... فانطلقنا فأتينا على نمر حسبث أنه كان 
يقول أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجكٌ سابحٌ يَسْبَحُ وإذا على شط النهر 
رَجُلّ قد جمع عِندّه حجار کر وإذا ذلك السابحٌ يَسْبّح ما يَسْبَخُ) ثم يأ 
ذلك الذي قد جع عندهٌ الحجار فَيَفْعَد 1ك (أي يفتح ) له فاه فَيُلْقِمَه 
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حجر فينطلق يسبح ثم يرجم إليه» كلما رجع إليه فغرَ فاه فألقمه 
حَجراً...» الحديث» وفي اخر الحديث: « وأمّا الرجل الذي أتيت عليه يسبخ 
ني النهر ويُلَهَمْ الحجر فإنّه اكل الربا »1501 , 

1 الإفطارٌ في رمضان من غير عذر: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال معت رسول الله (كَلِ) يقول: « بينما أنا 
نائمٌ أتاني رجلانء فأخذا بضبعئ» فأتياني جبلاً وعراًء فقالا: اصعدء فقلث: 
إن لا أطيقه» فقالا: إنا سنسهّله لك» فصعدث حت إذا كنت في سواء الجبلٍ 
إذا بأصواتٍ شديدةٍء قلث: ما هذه الأصواث؟ قالوا: هذا عواءٌ أهل النارء 
ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم معلّقين بعراقيبهم» مشققة أشداقُهم دما قال: 
قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال: الذين يُفْطِرونَ قبل تة صومهي» !(151)]. 

2. مَنْ حَرَمَتْ رضيعها من ثديها: 

إذا عمدت الأم إلى حرمان ابنها مِنْ هذا اللبن الذي خلفه الله تعالى في 
ثديهاء وأعطته بدلاً منه لبناً صناعياً لا يقومٌ مقامه» ولا يمائله . وهل يصنع 
الناس كما يضتع يف4 فإ التتيجة أذ الوليد سينشاً ضعيفاً وتعاقب الأم 


على ذلك في قبرها بعد موتماء ففي حديث أبي أمامة: «... ثم انطلِقَ بي» 
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فإذا أنا سا هش E‏ تلياث ذلك اال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعنّ 


أولادهن ألباكمن « نا 


3. حبس الحيوان وتعذيبه: 

ففي حديث جابر في صلاة الكسوف قال الب (): «... وحتى رأيث فيها 
صاحبة المرة التي ربطنهاء فلم تطِغمهاء ولم تَدَعْها تأكل مِنْ حشاش 321 
الأرض» حتى ماتث جوعا »ا150 , 

14 . الذين يقولون ما لا يفعلون: 

قال تعالى: مأأَْأمُرُونَ الاس بابر وتَنْسَوْنَ نمكم وأنْيُمْ تَْلُونَ الكتاب اقا 
راون ** [البقرة: 44] . 

وقال تعالى: «ِإيَأَيّهَا الذِينَ آمنُوا ۾ تَقُونُونَ ما لآ تَفْعلُونَ * گر مَقْمًا عِنْدَ الله 


¢ 


ا عَلُونَ *4 [الصف: 2. 3] . 

وقال رسول الله (45): « رأيث لَه أسري بي رجالا تُفْرَضُ شِمَامُهُم 
َقارِيْضَ من نارء فَقُلْتُ: مَنْ هؤلاءٍ يا جربل ؟ فقال: الخطباء من آمك 
ْمُرْؤنَ الاس باليرَ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَثْلْوْنَ الكتابء أفلا 
نا 
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5 النياحة على الميت: 

قال (5):«المیْث ا ف قبره بما تنح عايج ۱)90 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله (45): «ما مِنْ مَيْتِ 
بموثُ فيقومُ باكيّهم فيقول: واجبلاه» وَاسَنَدَافُ أو نحو هذاء إلا وَكِلَ به 
ملكان يَلهزانه: أهكدًا گنت؟!»ا57] . وهذا محمول على أنه أوصاهم 
بذلك» أو علم آعم سينوحون عليه ثم ل يَنْهَهُمْ قال ابن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيفاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء» والعذاب 
عندّهم بمعنى العقاب . 

6 

وما عذابُ السارقٍ في البرزخ ففيه حديثُ رسول الله (5)» عن 0 يت 
قال رسول الّه: « ... وحم رأيثُ فيها صاحب € ال19 ا 
في النارء كان يسرق الحاجٌ يجنه فَإِنْ فُطنَ له قال: إا تعلق يخجن» 
ون غفل عنه ذهب به 159 , 

7 . الإعراض عن ذكر الله: 

قال تعالى: ومن أَغْرض عن وري فد له مويك نكا ور بم اليا 


َعْمَى n‏ [طه: 124] وفسرت المعيشة الضَّنكُ بعذاب القبر» ولا ريب أنه من 
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المعيشة الضنك!1)169؛ فالمعيشةٌ الضنك لازمةٌ لمن أعرض عن ذكر الله الذي 
عانم و 161 

أنزله على رسوله 68 2 دنياه» وي البرزخ) وق يوم ادهلا ! 5 

والآية تتناول ما هو أعبٌ منه[(162! , 

رابعاً . الأسباب المنجية من عذاب القبر: 

من السباب المنجية من عذاب القبر» تحب تلك الأسباب الق تقتضى 
عذاب القبر» ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النومّ لله ساعة يحاسِبٌُ 
نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه, ثم يجدّدُ توبةَ نصوحاً بينه وبين الله» 
فينامٌُ على تلك التوبة» ويعزِمُ على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل 
هذا كك ليلة» فإِنْ مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ مستقبلاً 
للعملٍ مووا بتأخير أجله جى يستقبل ريه وستشلارك ما فاته وليس للعبد 
أنفعُ من هذه النومة» ولا سيّما إذا ذلك عقب ذكر الله» واستعمال السَّئن 
التي وردث عن رسول الله (ثَبهِ) عند النوم حيّ يغلبه النوم» فمن أرادَ الله به 


حا ولق للت .ولا فة اا1 , 
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أما الجواب المفصّل فنذكر أنّ ما ينجي من عذاب القبر : 

1 . توحيد الله تعالى: 

لقد كان توحيدٌ الله سبحانه دوماً في مقدّمة الأعمال الصالحة» لأثه أساسها 
وأصلها الذي تنبني عليه» وإذا قُقِدَ أو حرم انار صرحهاء وتماوى بنيائتماء وهو 
أعظم عاملٍ للثبات في جميع المواطن» وفي هذا الموطن جاء الدليلٌ من الكتاب 
والسنة على أهمية التوحيدٍ في ثباتِ المؤمن في القبرا؟"ء قال الله تعالى: 
«يْتِبّث اله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَّوْلِ النَّابتِ في اليَاةٍ ادنيا وني الآخرة وَيضِ اله 
الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلْ اله مَا يَشَاكُ ** [إبراهيم: 27] والقولٌ الثابث هو كلمةٌ 


0 


التوحيدء وهي شهادةٌ ألا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله . فلا يثبثُ في 
القبر إلا الموحد الذي عرف الله حقّ المعرفة» وامن به إيماناً صادقاً» ولم يعرف 
عبادة لسواه» بل وځده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته|(1)169 . 

2. الاستقامة على طاعة الله عر وجل: 

قال تعالى: ِن الَّذِينَ قَانُوا رتا اله م اسْمَقَامُوا مرل عَلَيْهِمْ الْمَلايِكَةُ أل 
افوا ولا روا وَأَبْشِرُوا بالج ل كلل تُوعَدُونَ *4 [فصلت: 30] . فلقد 
اجر اله الكريم عادته بكرمه أن مَنْ عاش على شيءِ مات عليه» ومن مات 


على شىءٍ بعت عليه» فمن عاش على الطاعة مُخلصاً لله» ومتبعاً له» ومثبعاً 
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هدي رسول الله (مَنِ) فإته يموث على الطاعة » ويور الله له قلبه بتلك 
الطاعة» بل يصبحٌ قبرُهُ روضة من رياض الجنة جزاءً لكك لحظة عاشها في 
طاعة الله جك وعادا166)! , 

3 . الصلاة والركاة والصيام وفعل الخيرات: 

قال النٌ (&): «إِنّ الميت إذا وضع في قبرو إِنّه يسمع حَمْقَ نعالم حينَ 
يولؤن عَنْهُّه فإِنْ كانَ مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسِهء وكانَ الصيامٌ عن ينه 
وكانتٍ الركاةٌ عن شمالهء وكان فِعْلُ الخيراتٍ من الصَّدَقَةِ والصّلَةِ والمعروف 
والإحسانٍ إلى الناس عِنْدَ رِجْليْه» فَيُؤْتَى مِنْ قبل رَأَسِو فتقول الصلاةٌ: ما 
بلي محل ثم يُؤْنّى من قبل رِجْلَيْه فيقول فل المَيْرَاتٍ من الصَّدَقَةِ والصّلَةٍ 
والمعروف والإحسانٍ إلى الناس: ما قيلي مَدْحَلٌ فيقال له: اجلسن» فَيَجْلَ) 
وقد فلت له الشسدة وقك أدليك للغروب» فيقانُ. له: ريك هذا الرجاة 
الذي کان فيم ما تقول فيه وماذا تشهد په عليه؟ فيقول: دعو حي 
أصلي» فيقولون: إِنّكَ سَتَفْعَادء أخبرنا نسألّكَ عنه» اريثك هذا الرجل الذي 
كان فيكم ما تقول فيه» وماذا تشهد عليه ؟ قال: فيقول: خنه شود أنه 
رسول اللو» وأنَّهِ جاءَ بالحقٌ من عندٍ اللي فيقال له: على ذلك حييت» وعلى 
ذلك مث وغلى .ذلك تبعت إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة 
فيقالٌ له: هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لكَ فيهاء فيزدادُ غبطةً وسرورًى ثم 
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ينځ له باب من أبواب الَارِء فيال له: هذا مقعدُكٌ منهاء وما أعدّ الله لك 


و 


فيها لو عصيتَة فيزدادُ غبطة وسروراًء ثم يُفْسَحُ له في قبرو سبعونَ ذراعاء 
من جا فا ق الس 
الطيّبٍء وهو طيرُ يعلى" في سجر ال جنة قال: فذلك قوله تعالى: 
يكبت الله 00 ار - النَّابتِ في اليَاةٍ الدَّنْيَا وني الآخرة وَيُضِ اله 
الظَالِمينَ وَيَمَعَل اللَهُ يَشَاءُ ”4% [إبراهيم: 27]» E‏ 

لقد بِيّتِ الأحاديث أنَّ لهذه الطاعاتِ أثراً عظيماً في القبر» فهي تحيط 


. 70 


ا 


ووا له فة وتعاذ اسك لما بل 


بالمؤمن من ج جوانبه» ونحميه وتدافع عنه 


4 . الشهادة في سبيل اللّه تعالى: 

قال تعالى: ولا د لي عند ري 
يرود *قرِحِينَ نا آنَاهُمْ اله من هَضْلِهِ وَيَسْعَبْشِرُونَ بالّذِينَ 1 يَلْحَمُوا بم 

حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ “4 [آل عمران: 169. 170] . 

وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله نه كما سال مروف 
عن معنى الآية الأول فقال: أمًا إا قد سألنا عن ذلك رسول الله (4) 
فقال: « أروالحهم في جوف طيرٍ خحُضْرِء هما قناديل معلقة بالعرش» تسرخ مِنّ 
الجنّة حيثُ شاءث, ثم تأوي إلى تلك القناديل» فَأَطَلعَ عليهم رمم اطّلاعة 
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فقال: هل تَشْتَهُوْنَ سَيْئاً ؟ فقالوا: أي شَيْءٍ نَشْتَهِي ونحنُ تَسْرَحُ من الجنّة 
حيثُ شنا ؟ ففعل ذلك بحم ثلاث مرّات» فلمًا رأ اعم لن ارگوا مِنْ أن 
يسألوا قالوا: يا رب نریڈ أن تَرَدٌ أرواحنا في أجسادنا حتى نفل في سبيلك 
أخه ينها راك الور لامر ال 

فالشهداءٌ أروالحهم حية عند الله حياة برزخية» مودعةٌ في أجوافٍ طير خضر 
تتنعم بنعم الله» وترتزق برزقٍ الله» تسر من الجنّة حيثُ شاءث» تأكل من 
ثمارهاء وتلتذٌ بنعيمهاء وهي مغتبطةٌ فرحةٌ بما نالت من أجرء وحَظِيّتُْ من 
كرامة» بل تتميّ أن تعود إلى الدنيا لمشتل في سبيل الله مرةٌ أخرى لِمَا رأث 
من فضل الشهادة» وعظيم واا . 

ولقد بين النوئ (5) أن مَنْ فيل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وإعزاز دين 
أن فتنة القبر» وسَلِمَ منهاء فلا سيل رسول الله (#) وقيل له يا رسول الله: 
ما بال المؤمنين بفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال: « قى ببارقة|(179) 
الول ا ا 

وقال رسول الله (85): « مَنْ لقي العدۇ» فصر حى يُقْتَلَ أو يَغْلِب لم يمن 
فى قبرو 075(1 . 

وقال رسول الله (): « للشهيدٍ عند الله ست خصال: يُغْمَرُ له في أُوَلٍ 
دفعة» ويرى مقعدّه من الجن ويجَارُ من عذاب القبرء ويأمنُ من الفَرّع 
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الأكبر» ويوضّعٌ على رأسه تاج الوقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
ويزۇځ باثنتين وسبعينَ زوجة من الحور العينِ» ويشفعٌ في سبعينَ من 


أقاربه» 107601 . 


5 . الرباط في سبيل الله: 

فعن قَضَالةَ بن عُبِيدٍ رضي الله عنه أن رسول الله(5&) قال: « كل الميتِ عه 
على عَمَلِهِ إلا المرابط فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويُوَمنُ من فان 
القبر > [(0177] 

وني رواية قال: « يُتَمَى له عملّه إلى يوم القيامة» وَيُؤْمَنُ من فتنة 
القبر [(1078. 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: معت رسول الله (كَلهِ) يقول: 
«رباطً يوم في سبيل الله أفضلٌ ( وربما قال ): خيرٌ من صيام شهر وقيامه 
ومَنْ مات فيه وُقِيَ فتنة القبر» وى له عملّه إلى يوم القيامة »ا . 
فالمرابطٌ في سبيل الله يأمنُ من فتنة القبر» ومن فان القبر» فَيَسْلَمْ منهما 
بثباتٍ وصبر» فيضاعفُ له الأجرء ولا ينقطعٌ مدّة الحياةٍ وأبدَ الدهرٍ إلى يوم 


الام وال 1801 , 
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6 . التعوّدْ بالله من عذاب القبر: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النئٌّ و6 يقول: « اللهمٌ إن 
اعود بك من العجز والكسل وام جين والبْحْلٍ واهرم» وأعودٌ بِكَ من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات»181([1)]. 

وعن عُروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء أخبزثه أن رسول الله (كَل) 
كان يدعو في الصلاة: « اللهك إِنّ أعودُ بكَ من عذاب القبر» وأعودٌ بِكَ 
من فتنة المسيح الدَّجَالِء وأعودٌ بك من فتنة المحيا وفتنة المماتٍ . الله إن 
ا لمأت واه »182 , 

وقال رسول الله (¥): « إذا فرع أحدكم مِنّ التشهُّدٍ الآخرء فليتعوٌذْ بالل من 
أربع: من عذاب جهنم ومِنْ عذاب القبر» ومِنْ فتنة امحيا والمماتِ» ومن شر 
المسيح الدَّجَالٍ ا 

7. الدعاء: 


4و 


ولا ينبغي أبداً أ 
في الدنيا والآخرة» سمع النوخ (4) رجلا يقول في التشُّدٍ: الهم إِنْ أسألكَ 
بأل لك الحَمْدُء لا إله إلا أنتء وحدَك لا شَرِيِكَ لك انان يا بديع 


َغْمّلَ المسلمُ عن الدّعاءء فالدعاءٌ من أعظم أسباب التجاة 
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السماواتٍ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا حى يا قيوّم إن أسألك الجن 
وأعودُ بكَ من الثَّارِء فقال (&&) لأصحابه: « تدرون بما دعا؟ » . قالوا: الله 
00 أعلم . قال: « والذي نفسي بيدوء لَقَدُ دعا الله امه العَظيّم ( وف 
رواية ) الأعظعء الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سيل به أَعْطَى »[184»! , 
فعلينا أن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وباسمه الأعظم أن 
ينجيّنا مِنْ عذاب القبر» ونحنْ موقنونَ بالإجابة|(”*1) . 

كينا أن الدعاءَ للميّت من أسباب التثبيت» فعن عثمانَ بن عمَّانَ رضي الله 
عنه قال: كان النوخٌ (تَنتِ) إذا فرع من دفن الميّتِء وقف عليه» فقال: 
«استغفروا لأخيكم» وسلو له اليك فان الان قال »1°01 , 

8 . تنب أسباب عذاب القبر: 

ومن آسباب التحاة مخ عذاب القبر أن يعنت العبدٌ كل الأسباب التي 
تؤدّي إلى عذاب القبر» مثل النميمة» وعدم الاستتار والتنرّه من البول» 
والكذب» وهجر القرآن» وعدم العمل به» وأكل الرباء والوقوع في الزنا... 
ال فك هذه الأشياء مِنْ أسباب عذاب القبر» فعلينا أن نتجتبها للننجوٌ 
جميعاً من عذاب القبر» وكذلك علينا أن نتجثّب الأسباب التي تؤدّي إلى 


سوعٍ الخاتمة من الشبك: والجحود» وفساد الميعتَقَدِ والنفاق» وحبٰ المعاصى» 
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وخب الدنياء وطول الأمل وغير ذلك من الأسباب و1 5 
القبر وعذاب النار» وأن يجمعنا في مستقرٌ رحمته مع النبيينَ والصديقينَ 


والشهداءٍ والصالحينَ» وحَسْنَ أولئك رفيقاً . 


خامساً . مستقر الأرواح في البرزخ: 

تتفاوث أرواحٌ العباد في البرزخ في منازهاء ومن خلال دراسة النصوص 
الواردة في ذلك بمكن التقسيمُ التالي : 

1 . أرواح الأنبياء: 

وهذه تكونٌ في خير المنازل قي أعلى عليين» في الرفيق الأعلى» وقد سمعث 
السيدة عائشة الرسولٌ (جَللةِ) في اخر لحظاتٍ حياته يقول: « اللهمٌ الرفيق 
الأعلى »ا(188)) 

2 . أرواح الشهداء: 

قال تعالى: ولا خَحْسَبَنٌَ الَّذِينَ لوا في سَبِيلٍ الله أَمْوانًا بل أَحْيَاء عِنْدَ رتم 


يُرْرَقُونَ * [آل عمران: 169] وأروالحهم في أجوافب طير ضر ها قناديل 


100 


معلّقةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيثث شاءت» ثم تأوى إلى تلك 
القناديإ ا۶2 , 

3 . أرواځ المؤمنين الصالين: 

تكونُ طيوراً تعلق في شجر ال جثة» قال رسول الله (45): « إا نسمةٌ المسلم 
طيرٌ يعلق في شجر الجنق» حتى يرجعَها اله إلى جسده إلى يوم القيامة» 


])190([ 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداءء أن الشهداءَ في حواصلٍ طبر 
ضر تسرخ متنقلةً في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلّقةٍ في العرش» أمَا 
أرواح المؤمنينَ» فإِتما في أجوافب طيرٍ يعلّق في نمر الجنق» ولا ينتقل ف 
اا 

4 . أرواح العصاة: 

سبق وأنْ ذكرث بعض النصوص التي تبيّنُ ما يلاقيه العصاةٌ من العذاب» فمن 
ذلك أن الذي يكذِبُ الكذبة تبلغ لا بعك بكلوب من حديدٍ 
يدخل في سِدَقِهِ حتى يبلغ قفاه» والذي نام عن الصلاةٍ المكتوبة يُشْدَخٌ رأسّه 


و 
7 


بصخرة» والزناة والرّوَن يعدّبونَ في ثُقْبٍ مثل التنورء ضبق أعلاه» وأسفله 


so 
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واسمٌ تُوْقَدُ النار تحته» والمرابي يشبح في بحر من الدمء وعلى الشط مَنْ يلقمُه 
الحا [(1092 , 

وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدّث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله» 
والذي مشي بالنميمة بين الناس[172)!, والذي غلٌ من الغنيمة ونحو 


5 5 ارواح الكفار: 
في حديث رسول الله (¥) بعدما وصفف حال المؤمن إلى أن يبلعّ مستقرّه في 
الجنة» ذكر حال الكافر» وما يلاقيه عند النزع» وبعد أن تُفْبَضَ روځه» رخ 


منه كأنتن ريح» حتى باتو به باب الأرض» فيقولن: ما أن هذه الريح حتى 


غ3 3 36 
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الفصل الثانن: علامات الساعة الصغرى 
والكبرى والنفخ في الصور 


ا ممبحث الأول: علامات الساعة الصغرى : 
المبحث الثائ: أشراط الساعة الكبرى . 
المبحث الثالث: النفخ في الصور . 
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المبحث الأول: علامات الساعة الصغرى 


أولاً . إخبار البي (##) عن الغيوب المستقبلية: 

أخبر النئٌ (مَد) مما يكونُ إلى قيام الساعة» وذلك مما اطلعه الله عليه من 
الغيوب المستقبليّةء والأحاديث في هذا الباب كثيرةً جد حتى بلغتٍ التواتر 
المي ف 

1 . ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النئُ (#5) خطبة ما ترك 
فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهلَكُ إن 
كنت لأرى الشيءَ قد نسيث» فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه 
فراه فعرفيآ(197 , 

2 روى أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه» قال: صلى بنا 
رسول الله (4) الفجرّء وصعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرُء فنزلٌ» 
فصلى» ثم صعد انبر فخطبنا حقى حَضْرتٍ العصرُء ثم نزل» فصلّىء ثم 
صعدَ» فخطبنا حٌّ غربتٍ الشمسنء فأخبرنا بما كان وا هو كائنٌ» فأعلمُنا 
أحفظنا!!8*!)! . فهذه أدلةٌ صحيحةٌ على أنَّ النينَ (كَل) قد أخبر أمته بكلّ 


ما هو كائنٌ ثح إلى قيام الساعة» فيما يخصّهم . 
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ولا شك أن أشراطً الساعة كثيرة جداًء ورُويث بألفاظ مختلفةٍ لكثرة مَنْ نقلها 


مدر ا ا 


ثانياً . علم الساعة: 

غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» كما دلت على ذلك الآيات القرآنيةء 
والأحاديث النبوية» فإِنّ علمَ الساعة مما استأثر الله به» فلم يُطْلِعْ عليه مَلَكاً 
مقرباً ولا نبياً مرسلاً» قال تعالى: يالوك عن الساعَة أن مُرْسَاهَا فل إن 
عِلْمْهَا عِنْدَ ري لآ يلها لوَفْتِهَا إلا هو نَقُلَثْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا 
نيكم إلا بل يسأثرئك كنك حف عَنْها من إا ها عند لل ولك 
أكثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ * [الأعراف: 187] فالله تعالى يأْمرٌ نبيّه محتداً(يقة) 
أن يخبرَ الناسَ أنَّ علمَ الساعة عند الله وحدّهء فهو الذي يعلمُ جليّة أمرهاء لا 
يعلمُ ذلك أحدٌ من أهل السماوات والأرض اء وقال تعالى: يسالك 
الاس عن السّاعَةٍ فل إا عِلْمُهَا عِنْدَ اله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَّ السَاعَةَ َون 
ريا [الأحزاب: 63] وقال تعالى: «إِيَسْأَلُونَكَ عن الساعة أَيّانَّ مُرْسَاهَا “فيم 
لك من ذِكْرَاهَا “إل رَبَكَ مُنْتَهَاهَا *% [النازعات: 42. 44] . 

فمنتهى عِلمُ الساعة إلى الله وحده» ولذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول 


لله (##) عن وقتٍ الساعة . كما في حديثٍ جبريل الطويل . قال النئٌ 
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(99): « ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل 120101 . فجبري لا بعلم مق 
تقوم الساعة» وكذلك عمد (كَلل) [(1)202 , 


ثالغاً . قرب قيام الساعة: 

تدلٌ الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على فرب الساعة وذنؤهاء 
فإِنّ ظهور أكثر أشراط الساعة دليلٌ على قرهاء وعلى أننا في اخر أَيَام 
الدنيا|(179 قال تعالى: «إإفترب لِلئَّاسِ حسام وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرضُونَ*»# 
[الأنبياء: 1]» وقال تعالى: وما يُذريك لَعَكَ الساعَة تَكُونُ قَريبًا * [الأحزاب: 
3 وقال تعالى: ِم يرونه بعیدا* ونراه قريبا/ [المعارج: 6 . 7] وقال تعالى: 
ِوافَْرَتِ السنَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَد *# [القمر: 1] إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة الدّالّة على فرب نحاية هذا العام الدنيوي» والانتقال إلى دار أخرى» 
ينال فيها كم عامل عمله» إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شرا فشر ا(204)! , 

وقال رسول الله (ي): « بث أنا والساعة كهاتين» ويشيد بأصبعيه 
ف ا10 , 

رابعاً . مجمل أشراط الساعة الصغرى: 


تحدّث العلماء عن أشراط الساعة» وإليك أهها ما ثبت بالسئّة النبوية متها 
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1 . بعثة النين (كلقةِ) . 
2. موث الي (ية) . 

3 فتحُ بيت المقدس . 

4 . طاعونٌ عمواء 206(1] . 
5 . استفاضة المال» والاستغناءً عن الصدقة . 

6. ظهورُ الفتن» كظهورها من المشرق» ومقتل عثمان رضي الله عنه» وموقعة 
الجمل» وموقعة صفين' وظهور الخوارج» وموقعة المرّة » اتباع سنن الأمم 
الماضية. 

/ - ظهور مدعي النبوة. 

8ج ور نان الجا 

9 انتشار_ الاه 

0 . قتال الترك . 

1 قال الحكم .. 

2 . ضياع الأمانة . 

3 . قبضُ العلم» وظهورٌ الجهل . 

14 . كثرةٌ الشرَط وأعوانٌ الظلمة . 

15 قفار الونا 
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6 :انتشاز الريا:. 

7 . ظهورٌ المعازف واستحلاهًا . 

8 كزة شرت اتم ااا : 
9 . زخرفة المساجدء والتباهي بما . 
0 . التطاول ف البنيان . 

1 . ولادة الأمة لربتها . 

2 كثرة القتل . 

3 . تقاربُ الزمان . 

4 . تقارث الأسواق . 

5 . ظهورُ الشرك في هذه الأمة . 
6 . ظهورُ الفخش» وقطيعةٌ الرحم» وسوءٌ الجوار . 
ا ل N‏ 

كر الشح : 

9 . كثرةٌ التجارة . 

0 . كثرة الزلازل . 

1 . ظهورٌ الشف والمشخ والذفِ . 
2 هات الان 
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3 . ارتفاغٌ الأسافل . 
4 . التحيةٌ للمعرفة: أي لا يطلّقٌ السّلام إلا على مَنْ يعرفه . 
5. التماسُ العلم عند الأصاغر . 

6 ظَهورُ الكاسيات العاريات . 

7. صدق رؤيا المؤمن . 

8 . كثرةٌ الكتابة وانتشاثها . 

9 . التهاونُ اا رغُب فيها الإسلام . 
0 . انتفاځ الأهلة!(208) , 

1 . كثرة الكذب» وعدم التثبّت في نقل الأخبار . 
2 . كثرة شهادة الزور» وكتمانٌ شهادة الحق . 
3 . كثرةٌ النساءٍ وقَلَةٌ الرجال . 

44 . كثرة موت الفجأة . 

5 . وقوع التناكر بين الناس 2021 . 

6 . عودُ أرض العرب مروجاً وأتماراً . 

7 . كثرة المطر» وقلّة النبات . 

8 . حسرٌ الفراتِ عن جبل من ذهب . 

9 . كلام السباع والجماداتٍ للإنسان . 
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0. تمقي الموت من شدة العاكة + 

251 لوقاف امان : 

52 . فتح القسطنطينية . 

3 . قتال اليهود . 

4 . نفيئ المدينة لشرارهاء ثم خراتّما في اخر الزمان . 

5 . بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين . 

6 . استحلال البيت الحرام» وهدمٌ الكعبة . 

هذه أهجٌ أشراط الساعة الصغرى التي جاءت في أحاديث الني (5&)» ومن 
أراد التوسّحَ ومعرفة الأحاديث فليراجع كتاب ( أشراط الساعة )ا ففيه 


التفاصيل 


غ2 3 36 
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المبحث الثانن: أشراط الساعة الكبرى في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة 


أولاً . نزول عيسى عليه السلام: 

نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ثابتٌ في الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة» وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى : 

أ . الأدلة من القرآن الكربم على نزول عيسى عليه السلام: 


1 . قال الله تعالى: ولا صرب ابن مرج مكلا ذا قَْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ؟وثَالُوا 


اا 


اتا يڙ أَمْ هو ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً بل هُمْ قَومٌ حَصِمُونَ *إِنْ هُوَ | 
عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عليه وَجعَلْنَاهُ مكلا بي إسْرَائِيل *وَلَوْ نَسَاءُ مجعلا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةَ في 
الأَرْضٍ مود “ونه للم لِلسَاعَةٍ لا رن با وَاتْعُونِ هَذَا صِرَاط 
مس مُسْتَقِية 4 [الزخرف: 61.57] . 

فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام » وجاء في اخرها 
قوله تعالى: أي نزول اة لَعلْمْ للساعة قبل يوم القيامة علامة على قرب 
Deu‏ 
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ا اخْتَلَقُوا فيه لَفِي شك مِنْهُ ما طُمْ 
به من عِلْم إل اثبع الظَّنٌ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً “بل رفع اله إلَيْهِ وَكَانَ الله عَزيرا 
حَكِيمًا وَإِنْ من أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لَيُؤْسَنَّ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْم الْقيَامَةِ يَكُونُ 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا **© [النساء: 157 . 159] فهذه الآيات» كما أنما تدل على أنَّ 
اليهودّ لم يقتلوا عيسى عليه 0 > ولم يصلبوه» بل رفعه الله إلى السماءء 
كما في قوله تعالى: لذ قا اله [آل عمران: 83 كنا ندل على أذ هد 
أهل الكتاب مَنْ سيؤمنٌ بعيسى عليه السلام اخرّ الزمان» وذلك عند نزوله» 
وقبل موته» كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة اا 

وعيسى عليه السلام حي وقد ثبت في (الصحيحين)!(219! عن الي (َلة) 
أنه قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم كما دلا 
وإماما مُمْسِطاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ الجزية» ويفيضٌ المال 
حت لا يقبله أحدٌ» . 

وثبت في ( الصحيح )ا عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء 


وأنّه يقتل الدجال» ومن فارقت رو حه تساه يول ا من ساف 


وإذا أحبي» فإنّه يقومُ من قبره . 
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وأما قوله تعالى: «إإِيّ مويك ورافغك إل وَمُطَهَيْكَ من الّذِينَ كَمَرُواك 
[آل عمران: 55] فهذا دلي على آنه لم يعن بذلك الموت» إذ لو أراد بذلك 
الموت» لكان عيسى في دلك كسائر المؤمنين» فِإنَّ الله يقبض أرواحهم» ويعرجٌ 
بحا إلى السماء فَعْلِمَ أنه ليس له في ذلك خاصيةٌ» وكذلك قوله: ولو كان قد 
فارقت روخه 00 وَمُطَهُرْكٌ ٠‏ من الَّذِينَ مروا لكان بدنه 2 الأرض» كيدن 

ثر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الآخرى وما 
تكلوة وا ضلئرة ولک ا 
به من عِلم إلا ايْبَاعَ الظّنّ وَمَا قَمَلُوهُ قينا بل رَفَعَهُ اله للب 
[النساء: 158-157] فقوله هنا يبين أنه رُفِعَ الاه EE‏ إو كينا 
تبك 2 (الصحيح) رمام 4 ينزلُ بېدنه وروحه» إذا لو ا موته لقال: وما 


قتلوه وما صلبوه بل مات . 


وني قوله تعالى: ون مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ إلا ليمت به ميل مؤت 
[النساء: 159] قال: قبل موت عيسى بن م( ' 

ب . والأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة منها: 
1 . قال رسول الله (#5): « والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أنْ ينزل فيكم ابن 


مرم حكماً عَذْلةً ف الصليب» ويقتل الخنزيرَ ويضع الحرجت» ويفيض 
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الال حق ليقام اسل ج كود السا اراج خير .هق ال وا 
فيها»!(217)!, 

2 . وقال رسول الله (5): « كيف أنتم إذا نزل ابن مر فيكم وإمامكم 
نكم »[(218 ؟ 

3 . وقال رسول الله (ثَلِ): « لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتِلُونَ على الحقّ» 
ظاهرينَ» إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم 4 فيقول له أميثهم: 
صلّ لناء فيقول: لاء إن بعضّكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه 
الأمة»[(219) , 

وقد جاءت الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيره من دواوين السنة» وهي تدل دلالة صريحة على نزول عيسى 
عليه السلام » ولا حجّة لمن ردّها!(220) , 


ثانياً . يأجوج ومأجوج : 

خروج يأجوجٍ ومأجوج في اخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» 
وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنةٌ : 

والآيات الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج هي : 


114 


1 . قال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين : 
مفْسِدُونَ في الأزض فهل َل لَك حَرْجًا عَلَى م سد 
ل ل مُمْ رَدْمَا اتون 
بر الَْدِيدٍ حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَبْنَ الصَّدَفَيْنِ قال الْفُحُوا حَقٌّ إِذَا جعَلَهُ تارا قَالَ 
آنُون 1 عليه قطُرًا *قَمَا اسْطاعوا 07 1 و وَمَا اسْتَطَاعُوا ١‏ لذ تنا ل 
ال د عد ري حًا “ورتا 
بَعْضَهُمْ يَوْمئِذٍ وج في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصور فَجَمَعْتَاهُمْ جما *# 
[الكهف: 92. 99] . 

. وقال تعالى: حي ٳڏا مُبحث يوځ وَمَأَجُوج وَهُمْ من کل حَدَبٍ 
0 ب الْوَعْدُ الح بدا ھی شَاخِصّةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا ياولا قد 
كاين من هَذَا بل كتا ظَالِمِينَ * [الأنبياء: 96. 97] . 
فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملكَ الصا لبناء الس 
العظيم» ليحجرٌ بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين قي الأرض وبين الناس» 
فإذا جاء الوقثُ المعلوم» واقتربت الساعة اند هذا السدٌّء وخرج يأجوم 
ومأجوج بسرعة عظيمة» وجمع كبير» لا يقفئُ أمامّه أحدٌ من البشر» فماجوا 
في الناس» وعاثوا في الأرض فساداًء وهذا علامةٌ على قرب النفخ في الصور, 
وخراب الدنياء وقيام الساعة[(221)] . 
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والأحاديث الصحيحة الذالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة منها : 

عن آم حبيبة بشت أ سفيان عن زينب بنت جحشء أن رسول الله (44) 
دخل عليها يوماً فزعاً يقول: « لا إله إلا الله» ويل للعرب مِنْ شر قد اقترب» 
ّح اليوم مِنْ رَدْم بأجوج ومأجوج مُثْلُ هذه » وحلَّقٍ بأصبعي الإيمام والتي 
ليها .. -قالت. زيسة: تت ححش: فقلث: يا رسول اله أفدهيلك..وفينا 


الصالحون» قال: « نعم» إذا گر الث »2221 , 


ثالثاً . الدخان: 

قال تعالى: طقَاربَقِبِ يَوْمَ تأي السَمَاءُ بذحَانِ مُبِينٍ *يَعْسَى النَّاسَ هَذَا 
E‏ * [الدخان: 11.10] . 

ومن علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهورٌ دخان قَبْلَ قيام الساعة, يملأ 
الأرضّ كلّهاء فتصبخ كبيتٍ أوقد فيه» فيأخدٌ بالمؤمنين كالركمة» ويدخل في 
منافذٍ الكقار والمنافقين حتى يخرج من كل مسمع منه ۴۶| . 

وعن حذيفة بن أُسيدٍ الغفاري أنه قال: اطلع رسول الله (كَللِ) عليناء ونحن 
نتذاكرٌ فقال: « ما تذكرون ؟ » قلنا: نذكر الساعة» قال: « إتما ل تقوم 


حق تروا قبلّها عشرٌ آياتِ» فذكر: الدخانَ» والدجّالَء والدابة» وطلوع 
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الشمس من مغرجاء ونزول عيسى: إن هر وياجوجٌ وماجوج, وثلاثة 
خسوف» خف بالمشرق: وخسفٌ بالمغرب» وخسفُ جزيرة العرب واخر 


ذلك نارٌ تطردٌ الناسَ إلى محشرهم »2201 , 


رابعاً. طلوع الشمس من مغرها: 

من أعظم أشراط الساعة الكبرى, وبه يُغْلَقُ باب التوبة . 

الآية الوالة على :ذللت : 

قد ذكر الله تعالی طلوع الشمس من مغريبها في قوله تعالى: حل نظ 
0 0 الْمَلايكةٌ أو أن 00 5 بَعْضُ آياتِ رَبك يَوْمَ ا بَعَْضٌ 
اتلك زتلكا ا ينقة نذضا 1 نكن [عتت ون فناد أو كت ن انا 
خَبْرا فل الْعَظِرُوا إن مُنْمَظِرُونَ * [الأنعام: 158] . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحةٌ أنَّ المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو 
طلوعٌ الشمس من مغرهاء وهو قول أكثر المفسرين[(1)225 . 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب 
في ذلك ما تظاهرث به الأخبارٌ عن رسول الله () أنه قال: « ذلك حينَ 


تطلع الشمسئ من مغربها > [(226)] : 


ی 
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والأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغرجا كثيرة منها 
قال رسول الله (5): « لا تقوم الساعةٌ حى تطلع الشمسن مِنْ مغرهاء فإذا 
طلعتٌ» فراها النام» امنوا أجمعون» فذاك حينَ لا ينفع نفسّاً إيماتما لم تكن 


امٹت من قبل اكيت 2 إيماها خيرا آ22 : 


خامساً . خروج الدابة: 

قال تعالى: ودا وَقَعَ امول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا هم دَآبَةَ مِنَ الأزض تُكَيْمَهُمْ أن 
التاس كَانُوا بِآيَاتَنَا لا يُوقِنُونَ * [النمل: 82] . 

فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكرٌ خروج الدات وان ذلك بكرن غك فسا 
الناس» وتركهم أوامرٌ الله» وتبديلهم الدينَ الحقّ) يرج هم دابةً من الأرض» 
فتكلّمْ الناسَ على ذلك!2280)! قال العلماء في معنى قوله تعالى: «إوَقَعَ 
الْقَوْلُ4: وجب الوعيدُ عليه لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» 
وإعراضهم عن آيات الله» وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمهاء وانتهائهم في 
المعاصي إلى ما لا تنجح معه فيه موعظةٌ ولا تصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول 


عز من قائل فإذا صاروا كذلك: [أخرخا ش AE‏ من لاض ُكُلمْهُن: 
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دابة تقل وتنطق» والدواب في العادة لا كلام لما ولا عقل» ليعلم الناس أن 
ذلك اية من عند الله|(229) , 

روى مسلم في ( صحيحه ) عن أبي هريرة عن النبي () قال: « بادروا 
بالأعمال ستاً: ااا والدخان» ودابة الأرض» وطلوع السو من مغريكاء 


وأمرّ العامة» وخويصة أحدكم 20 , 


ادبا اهدق 

جاءت الأحاديثُ الصحيحةٌ الدالةٌ على ظهور المهدي» وهذه الأحاديثٌ 
منها ما جاء فيه النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. ومن 
هذه الأحاديث : 

1 . قال رسول الله (يللِ): « مرخ في اخر أمتي المهدئ» يسقيه الله الغيت؛ 
وج الأرضُ نباتماء ويُعْطَى المالّ صحاحاًء وتكثرٌ الماشية» وتعظُمٌ الام 
ب سد ا أو غانياً » يعني: EE‏ 

2 . وقال رسولُ الله (5): « أبشركم بالمهدي» يُبْعَتْ على اختلافِ من 
الناس وزلازلَ» فيملاً الأرضّ قِسْطأ وعَذلاً كما مُلعث جُؤراً وظلّماً» يرضى عنه 
ساكنٌ السماء وساكنٌ الأرض» يقِسِمْ المال صحاحاً » . فقال له رجلاً: ما 


اا ؟ قال: » بالسوية بين الناس 232(1[ 1 


119 


3 وعن رضي الله عنه قال: قال رسولٌ اله (&): « المهدئ منا أهل 


البيتِء بُطلځه الله عرّ وجل في ليلة »ا أي يتوب عليه» ويوفقه» 


ويلهمه. ویرشده» بعد أن يكن كذلك ٤‏ 


سابعاً . المسيح الدجال: 

مسيحٌ الضلالة» يفت الناسَ بما يُعْطاه من الآيات» كإنزال المطرِء وإحياء 
الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق» وسمّي الدجّال مسيحاًء لان إحدى عينيه 
ممسوحةٌ ولألّه يمسح الأرض في أربعين يوماًء والقول الأول هو الراجخء لما 
جاء في الحديث النبوي: « إن الدجال ممسوځ العين »ا1230 , 

ومعنى الدجال: المّوه الكذّاب باليمخرق» وهو من أبنية المبالغة» وهو على 
وزن فعّال» أي يكثرٌ منه الكذب والتلبيسث» وجمعه دجالون» وجمعه الإمام 
مالك على دجاجلة وهو جمعٌ ا 

وسمي الدجال دجالاً: لأنه يغطى الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس 
كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم» وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة 
جوى |(236] . 

ولفظةٌ الدجال أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل 
التشال» كاذ یار إل الذهن غيره.: 
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والدّجال رجِكٌ من بني ادم» له صفات كثيرة» جاءت جا الأحاديث لتعريفٍ 
الناس به» وتحذيرهم من شرّهء حتى إذا خرج عرفه المؤمنون» فلا يُفْتَنون به» بل 
يكونون على علم بصفاته» فلايغترٌ به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشّقُوة 
ا ا 

ومن هذه الصفاتِ أنه رجن شا أحمزء قصينٌ أَفْحَج جع الرأس» أجلى 
الجبهة» عريضٌ النحر» ممسوحٌ العينٍ اليُمنىء وهذه العينُ ليست بناتعة|(237], 
ولد EE a E al E a‏ 
غليظة اء ومكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) بالحروف المقطعة» أو ( كافر) 
بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم کاتب وغیرٍ كاتب» ومن صفاته أنه عقيمٌ لا 
5-007 

وهذه بعضُ الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة ومنها: 
1 . قال رسول الله (كَلَيِِ): « إن المسيح الدجّال رجلك قصيرٌ أفحجٌ جَعْد 
أعورٌ مطموس العين» ليست بناتئة ال" 

2 . قال رسول الله (يللْكِ): « الدجال أعورٌ العينٍ اليُسْرَى» جفال 
الشعر »241 . 


3 . وقال (5&: اواد ييخ غه مکوت کار ا 
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وحم على الجا دخول مكة والمدينة حينَ يخرجُ في اخر الزمان» لورود 
ادت ,اشح باد اكه وام شوق لتق ا 
سيدخلها واحداً بعد الآخرء وأكنرٌُ اتباع الدجال من اليهود والعجم والترك, 
وأخلاط من الناس غالبُهم الأعراب والساء ا۶ , 

وفتنةٌ الدجال عظيمة» وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارقٍ العظيمة 
التي تبهز العقول» وتر الألباب!(244] , 

الوقاية من الدجال: أرشد النيئٌ (5&) أمته إلى ما يعصمُها من فتنة المسيح 
الدجال» فقد ترك أمّته على المحجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيٌ عنها إلا 
هالكٌ» فلم يدع و6 م إلا ول أمته عليه ولا شرا إلا عمل را منه» ومن 
جملة ما حدر منه فتنةٌ المسيح الدجال, لأنما أعظمٌ فتنة تواجهها الأمهٌ إلى 
قيام الساعة . 

وكان کل ني ينذِرُ أمته الأعورٌ الدجال» وحص محمّدٌ (5) بزيادة التحذير 
والإنذار» وقد بيّن الله له كثيراً من صفاتِ الدجال ليحدّرٌ أمته» فإنّه خارجٌ 
من هذه الأمة لا محالة؛ لأتما اخرٌ الأمم» ومحمّدٌ (5) خاتم النبيين . 

ومن الإرشادات النبوية التق أرشدَ إليها المصطفى (مَللهِ) لتنجوّ من هذه الفتنة 
العظيمة الان : 
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1 . التمسك بالإسلام والتسلّح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله الحسنى التي 
لا يشاركه فيها أحدّء فيعلّم أنَّ الدجالٌ بشرٌ يأكل ويشربء وان الله تعالى 
منرّةٌ عن ذلك» ونه لا أحدّ یری ربّه حتى يموت . 

2. التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاةء وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» فقد كان رسول الله )£( يدعو في الصلاة: « اللهم فاي أعو ا 
بِكَ من فتنة النار وعذاب النار» وفتنة القبر وعذاب القبر» وأعودٌ بك من شر 
فتنة لمسيح لال2 

وروی ان عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (5&): 
« إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهك إِيّ أعوذُ بك من 
عذاب جهتم» ومِنْ عذاب القَبْر» ومن فتنة المحيا والمماتِ» ومِنْ شر فتنةٍ 
المسيح al‏ 

3 . حفظ آيات من سورة الكهف: فقد أمر النيئٌ (5) بقراءةٍ فواتح سورة 
الكهف على الدجال» وني بعض الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر 
آيات من أوطا أو اخرها. 

ومن الأحاديث الواردة» قوله (5&: « من أدركة منک عليه فواتح 
وة الي 1 , 
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وقال رسول الله (5): « مَنْ حَفِظ عَشْرٍ آياتٍ مِنْ اول سورة الكهْفٍ عُصِمَ 
من الدّجَالٍ[1248 أي: من فتتته» وهذا من خصوصياتِ سورة الكهف؛ 
فقد جاءت الأحاديث بالحثٌ على قراءتما وخاصّةً يوم الجمعة[ 1249 , 

وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عه أن الي (5) قال: « إن 
مَنْ قرأ سورةً الكهفب يوم الجمعة» أضاءً له من الثؤر بين الحمعمينٍ» 125001 
4 . الفرار من الدجال والابتعاد منه» قال رسول الله (&&): « مَنْ سمع 
بالدّجَالٍء فليناً عَنْه فوالله إِنَّ البَجُلَ ليأتيه وهو بحسب أله مؤمنٌ» فيتبعه مما 
يعت يه هر الشّبهات» أو لما يبعت به من الشبهات r‏ 

وأمّا هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم رضي الله عنهم» فقد 
دلت عل ذلك الأحاديث اا ٌ 


ثامناً . الخسوفات الثلاثة: 

وهي من أشراط الساعة» جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى» 
فعن حذيفة بن اس رصي الله عنه أن رسول الله (&) قال: « إن الساعة 
لن تقوم حى تَرَوَا عَشْرَ آياتٍ .. (فذكر منها) وثلاثة خسوفيء. حسف 


بالمشرق) وحَسْفْ بالمغرب» وحَسْفْ جزيرة العرب ا : 
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وهذه النسوفٌ تكونٌ عظيمة وعامةً لأماكن كثيرة من الأرض» في مشارقها 
ومغاريها وي جزيرة العرب . وقد وُجِدَ عبر التاريخ الخسفٌ في مواضع» ولكن 
يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وُجِدَء كأنْ يكونَ 
me‏ [112511., 


تاسعاً . النار التي تحشر الناس: 

ومنها خروجٌ النارٍ العظيمة» وهي من أشراط الساعة الكبرى» وال الآيات 
المؤذنة بقيام الساعة» وجاءت الرواياث بأد خروج هذه النار يكونُ من 
اليمن» من قعرة عدن» فقد جاء في حديثٍ E FET‏ 
الساعة الكبرى قوله (5&: « واخرٌ ذلك ناز تحرج من اليمن» تطزة: الاس 
إلى محشرهم »ا وف رواية له عن حذيفة أيضاً: « ونار تخر من قعرة 
عدنٍ ترجّل النامن »ا . وكون النار تخر من قعرة عدن لا ينافي حشرها 
الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أنَّ ابتداءَ خروجها من قعرة عدن» فإذا 
چچ ارق الأرض كلها . . . . . وعندما تنتشرٌ يكون حشرها لأهلٍ 


١ ])257([ المشرق‎ 
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المبحث الثالث: النفخ في الصور 


أولة . ما هو الصور؟ 

عرف النبي (ثَل) الصّور .كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
جاء أعرايٌ إلى الي () قال: ما الصورٌ؟ ‏ قال: « الصُوْرُ قر يُنْمَحُ 
فیه» ۳ قال تعالى: لوَيَوْمَ يُنْمَخُ في الور مَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الأَرْض إلا مَنْ شَاءَ اله وَل أَنَوْهُ داخرينَ * [النمل: 87] .وقد ماه الله 
تعالى أيضاً الناقور» كما قال تعالى: طَإْفَإِدًا تقر في النَاقُورٍ 4 [المدثر: 8] 


259[ . 1 : 2 
والناقور هو الصورا 7ء فالصور والناقور اسمان لمسمّى واحد . 


انيا آماء الصوت الذي يخرج من الصور: 

وقد 00 الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هى 
وال قدا ز فح في الصور فة وَابحدة 4% [الحاقة: 13] . 

2. الصيحة: ما يَنْظَرُونَ إلا صّيْحَةَ وَاجِدَةَ تحدم و وَهُمْ يَخْصمُونَ *4 

[يس: 49] . 


3 . الراجفة: مِوْيَوْمَ ترجف الرَاجِفَةُ *تَتَبَعْهَا الرَادِفَةُ *# [النازعات: 6. 7] . 


126 


5 هد 
4 . الزجرة: إا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةَ *4 [النازعات: 13] . 
A 1 .‏ 20> ل ل ا 0 2 0 
فإسرافيل ينعم تفحه» ورجره» ی النفخة حصب نحدث صيحه عظيمة 


ا ضرعا ل 


ثالاً . عددُ النفخات: 

اختلف العلماء في عدد النفخات على أقوال : 

القول الأول: أتما ثلاث نفخاتء وذلك أن الله نصّ على هذه الثلاث في 
كانه وهي : 

1. نفخة الفزع: 

قال تعالى: ويم ب في الور كفرع مَنْ في السماواتِ وَمَنْ في الأزضٍ 
إلا مَنْ شَاءَ اله وك أَنَوْهُ دَاخِرِينَ *% [النمل: 87] . 

2 . نفخة الصعق: 

قال تعالى: لوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا 
مَنْ شاءِ ا [الزمر: 68] . 

5 . نفخة البعث: 


قال تعالى: هلثم نُفِحَ فيه أخْرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظْرُونَ * [الزمر: 68] . 
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وقالوا: إن الفزع مغايرٌ للصعقٍء واستدلوا بحديثِ الصور الطويل» وفيه أن 
النفخات ثلاث !1261 , 

القول الثان: أتمما نفختان: (نفخة الصعق) و(نفخة البعث)» وقالوا: هذا 
هو ظَاهِرٌ النصوص: كقوله تعالى: ما يَنْظُُونَ إلذّ صَبْحَدٌ وَاجِدَةً تأَحْدّهْمْ 
وَهُمْ يَخِصّمُونَ “قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ ول إلى أَهْلِهمْ يَتْجِعُولٌَ 07 58 
الصور فَإِدَا هُمْ مى الْأَجْدَاثِ إلى رم يَنْسِلُونَ *قَالُوا يَاوَيْلنَا مَنْ بعتا مِنْ 
مَرْقَدِنَا هذا ما وَعَدَ الان وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *© [يس: 49. 52] . 

وقوله: هذه هي النفخةٌ «إمَا يَنْظُُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً تأَخُذُهُوْ) . وقوله: 
هذه هي النفخة الثانية وكقوله تعالى: ومح في الصور فَإِذَا هُمْ منَ 
الأَجْدَاث لل َم E‏ يَوْمَ تَرْجْفْ الراجفة بها الرادفة * 


[النازعات: 6. 7] هما النفختان الأولى والثانية[262)] , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النون () قال: « بينَ النفختينٍ أربعونٌ». 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً قال: أبيت» قالوا: أربعون ةي قال اف 
قالوا: أربعون E‏ قال: ات » و شىءٍ من الإنسان إلا عُْجْبْ 


E TE OTS E 


128 


ومكِنُ الجم بين الفزع والصعق» وجعلهما نفخةً واحدةٌ ولكنّها تبدأً بالفزع: 
وتنتهي بالصعق» مع وجودٍ مسافة زمنية تفصِلٌ بين بدايتها وتحايتهاء أي إِنَّ 
الله يأمرٌ إسرافيل بالنفخ» فينفحٌ نفخة إفزاع يطوّها وعدّها لا يفترُ ( وهو ما 
يعني استمرار النفخ بلا انقطاع ) فيما الناسس في العذاب يشاهدون أحداتٌ 
لزلزلة إلى أن يأمر الله بنفخة الصعتٍ الأَشيّ قود وهولاًء فيموث لشدتها كلك 
من في السموات والأرض إلا من شاء 264 . 

ومن هذا الباب يكن الاستدلال على ذلك بقول الرسول (۶): « رح 
الدجَالُ في أمي» فيمكث أربعينَ ( ثم قال: ) وهم في ذلك دار رزفهم» حَسَنٌ 
عيشهم» ثم ينفح في الصور» فلا يسمعٌه أحدٌ إلا أصغى ليتاًء ورفع لِيتاًء قال: 


و 


وأول من يسمعٌه رج يلوط حَوْضَ إبله» قال: فيصعق وَيْصِعْقُ النائ» 
ا(اتككا, وأصغى في الحديث: يعني: أمال . ( والليت ) صفحةٌ العنق» فهذا 
التسمّع والإصغاءٌ دن على أن بداية النفخة ليست كنهايتها في المَوّة 
والشدة» حتى إن الصوت لم يشمل كل الناس عند بدایته اء كما نجدُ في 
نص الحديث: « ل مَنْ سمعه رجا يلوط حَوْضَ إبله » فلو كانت بدایتها 
( بالصعقة ) المميتة لمات النام على أثرهاء ولا بقيت فسحة لهذا التسمّع 
والإصغاء» وكأنّ الصوت يبدا رويد ثم يحضي في التدّج الصاعدٍء إلى أن ملا 
الكونَ دوياً وإرعاداً» مصحوباً بالزلزلة العظيمة» وذلك التديّجُ في النفخ والمدٍ 
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والتطويل أدعى لتصعيدٍ حِدَّةٍ الخوف» وإيقاع الرهبة في نفوس شرار الخلق» 
الذي يعذّبم الله في الدنيا بأحداث الساعة ما شاءً له أن يعذّتحم» إلى أن يأمر 
بنفخة الصعق فيصعقون [(267], 

1 . انتظار إسرافيل الأمرّ بالنفخ في الصور: قال رسول الله (ك8): « إن 
طت صاحب الور منذ ڳل به مستدة ينظو شمو العرشي عافة أن بور قبل 
أن و إلبهطرفه کان عه کان ذفان >° , 

2 . كيف أنعمٌ وقد التق صاحب القرنٍ القرنَ؟ قال رسول الله 0 ) 
كيف أنعمٌ وقد التقمّ صاحب القَرْنِ القرنَ» وح جبهئة وأَصْعّى سمه ينتظز 
أن يؤمرّ أن ينفحّ» فينفحَ »؟! . قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول اللّه؟ 
قال: « قولوا حسينا الله ونعمَ الوكيل» توكلنا على الله ربنا [(269! , 

3 . اليو الذي تكون فيه النفخة: قال رسول الله (45): « إِنَّ مِنْ أفضل 
أيّامكم يوم الجمعة» فيه خُلِقَ ادم وفيه قُيضء وفيه النفخةٌء وفيه الصعقةٌ 
فأكثروا علي من الصلاةٍ فيه» فإنَّ صلائكم معروضةٌ علي إن الله حرم على 
الأرضٍ أن تأكل أجساد الأنبياء »ا2/0 , 

4 . من الذين استثناهم الله من الفزع والصعق؟ قال تعالى: أوَنُفِحَ في الصور 
َصَعِقَ مَنْ في السمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ اله ثم فح فيه أخرى 


َإِذَا هُمْ فام ترون 4 [الزمر: 68[ . 
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ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنّ الذين استشناهم الله في قوله: هم إلا مَنْ 
شَاءَ اليه ومنهم من قال: إِكُم الأنبياءً أو الشهداء أو المُور العين ... إِلم. 
والصحيح أنه لم يرد نص صريحٌ م في كتاب الله أو في سُنَةَ رسوله (5) يحدّد 
لنا من الذين استثناهم لله في تلك الآية» وبذلك لا يمكننا أن نحم بذلكء 


وصار مثل العلم بوقتٍ الساعةء وأمثال ذلك ما لم يخبر الله يه[(1271 . 


رابعاً . الآيات التي يقصد بما النفخة الأولى: 

1 . قال تعالى: ويم يُنْمَخُ في الصور فَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأرض إلا مَنْ ضَاءَ اله وك أنَوْهُ دَاخِرِينَ *4 [النمل: 87] . 

2 . وقوله تعالى: #وَنْفِحَ في الصور قَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَْ في الأزضٍ 
لاء مَنْ شَّاءِ ا [الزمر: 68] . 


3 . وقوله تعالى: وما يَنْظرُ هَوْلاءِ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةً مَا ها مِنْ فاق *4 


4 . وقوله تعالى: HB‏ ھی كه ا 4 [النازعات: 13] . 


5 . وقوله تعالى: يوم جف الا جِمَّةُ *4 [النازعات: 6] . 


خامساً . الآيات التى يقصد يما النفخة الثانية 
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1 . قال تعالى: عا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ *% [الصافات: 19] 
هي عبارة عن النفخة الثانية في الصو ر 272(1 . 

. وقال تعالى: اترتا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ بوج في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصور 
فَجَمَعْنَاهُمْ معا 2 [الكهف: 99] . 
3 . وقال تعالى: رفح في الصُور فَإِذَا هُمْ مى الأَجْدَاثِ إلى ريم 
يَنُسِلُونَ*4 [يس: 51] . 
4 . وقال تعالى: إن كَانَتْ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ ميغ لَدَيْنَا 
ُخُضُرُونَ ** [يس: 53] . 
5. وقوله تعالى: يوم يُنْمَخُ في الصور اون أَفْوَاجًا 0 [النبً: 18] . 
6 . وقوله تعالى: يوم يُنْمَخُ في الصور وتشر الْمُجْرِمِينَ ¿ يَْمَئٍِ زرا *% [طه: 
102[ . 
7 . وقال تعالى: إا تُفِحَ في الصُور فلا أَنْسَاب بَيِنَهُمْ يَوْمَيْذٍ ولا 
يَتَسَاءَلُونَ *4: [المؤسون: 101] . قال الشنقيطي: إنما ا ش 
8 . وقوله تعالى: أوَنْفِحَ في الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ** [ق: 20] قال 
الشوكاني: وهذه هي النفخة الآخرة 5-66 /! 
9 . وقوله تعالى: يوم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة باحق ذَلِكَ يوم اروج *4 
[ق: 42] . 
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0 . وقوله تعالى: ادا نُفِحَ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ *4 [الحاقة: 13] لقوله 


بعدها: «كَيَوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * [الحاقة: 15] . 


سادساً: الآيات التي تحتمل الأمرين: 

1 . قال تعالى: وؤ تَرَى إِذْ معُوا فلا وت وَأخدوا مِنْ مَكَانِ قريب *وثَالُو 
آمَنَا په وَأ م التََاوْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ *4 [سبا: 54.51] . 

2. وقال تعالى: وَل المُلّكُ يَوْمَ ينفح في الصُورٍ عام الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ وهو 
الحكيم ابيز *% [الأنعام: 73] . 

3 . وقوله تعالى: يوم يَدْعْ الداعي ال شَيءِ کر 4 [القمر: 6] قال 
القرطبي: الداعي هو إسرافيل ”۶ عليه السلام» وعليه فتكونٌ الدعوةٌ هي 


النفځ في الصورء والله تعالى أعلم وأحک أ 276 . 


غ3 3 36 
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الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم 
القيامة وأحوال الناس فيها 


المبحث الأول: البعث . 
المبحث الثانى: الحشرء وأهوال يوم القيامة» وأحوال الناس فيها. 
المبحث الثالث: الشفاعة . 


المبحث الرابع: الحساب والحوض والميزان» والصراط . 


134 


المبحث الأول: البعث 


تعريف البعث ومنهج القرآن في الاستدلال عليه : 

تعريف البعث: هو إعادة المخلوقات بعد فنائها للحساب والجزاء» من خير 
أو شر ا77 قال تعالى: إلِيَجْرِيَ لَدِينَ أَسَاءُوا ا عَمِلُوا وَيْزِي الّذِينَ 
ا بشت *% [النجم: 31] . 

ولقد نمج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث» وتحقّق وقوعه منهجاً قوياً 
يحم بين ما مُطِرَتْ عليه النفوس من الإبمان» مما تشاهد وتحس ويقع منه 
تحت تأثير السمع والبصر» وبين ما تقرره العقول السليمة» ولا يتناف مع الفطر 
المستقيمة» وتلك الطريقةٌ التي تير جما القرآن الكر[(1)278 . 


أولة . الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم: 

كما أخبر الله تعالى عن ذلك ومنهم : 

1 . قوم موسى: قال تعالى: وذ قُلنُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ نَرى الله 
جَهُرَة يره ادكه الصَاعِمَة وَأ IS‏ تم بَعَْنَاكُمْ من بَعْدٍ مَؤْتَكْ عْكه 

کول *% [البقرة: 55. 56] . 
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2. المضروب بعضوء من أعضاء البقرة: كما قال تعالى: ود مَتلثُمْ فسا 
ادارا فيهًا وَاللَهُ رخ اك كيو “قفتا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَُذَلِكَ يبي 
اله الْمَوْتَى وَيرِيكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلونَ * [البقرة: 73.72] . 

3 . الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: أ تر إل الَّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِمْ 
رَه [البقرة: 243] . 

4ا ا قال تعالى: e‏ گی فة وهي حاو 


طَعَامِكَ وَشَرَابكَ ‏ يَتَسَنَّدْ وَانظر إلى حار وِلِتَجْعَلَكَ آي للتاس وَانظر إل 
الْعِظَام كيف شما م تَكسُوها ما قَلَمَا تَبيّنَ لَه قَالَ أَعْلَمْ اد الله عَلَى ك 
شَيءٍ قَدِيرٌ *% [البقرة: 259] . 

5 . سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى: قال تعالى: ود قال 
إنْرَاهِيمُ رت أي كيف يي الْمَؤْتى قَالَ أو تُؤْمِنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنٌ 
قلي قال فَحْد اة من الطَيْرٍ صمي ليك م اجعَل على کل جَبَلٍ مِنْهُنٌ 
جا اذْعْهُنٌ ايك سَعْيّا وَاعْلَم أَنَّ الله ة عزير حَكيم *% [البقرة: 260] . 
6 . ما أخبر الله به عن عيسى عليه السلام من أنه كان يحبي الموتى بإذن الله: 
قال تعالى: لوَرَسُولاً إل بي إسْرائيل أي قد جِفْفُكُم بآيةِ من ركم أي أخلق 
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لَكُمْ من الطِينٍ كهَيئَة الطَّر كانم فيه َيون طيرا يدن الله وَأبْرىء الأَكْمَة 
انمه 5 بي الْمَوْنَى بإِذْنِ اله [آل عمران: 49] . 

7 . ما أخبر الله من قصة أصحاب الكهف: كما قال تعالى: آَم حت أَنَ 
أَصْحَاب الْكَهْفِ والرقیم كانُوا من آياتنَا عَجَبًا *إِذْ أوى ية إلى الْكَهْفٍ 
فَقَالُوا رَنَا آتَِا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وء لَنَا من أَمْرِنَا رَسَدّا *44[الكهف: 9. 10]. 
ال هاو الكدله الات ا حب ماديا وت كلها لد خلى إا 
الموتى بعد مماتحم» وهذا برهانٌ قطعحٌ على القدرة الإلهية» وقد أخبر الله 

us 1‏ فا Te‏ 
ورسوله(45) عن وقوع البعث والحشر فوجب القطع بذلك ا0/٠‏ . 


اتيا + الاسبعدلال على البعت باليقاة الأول : 

ومن الآيات الدالّة على ذلك ما يلي : 

قال تعالى: ايها الاس إِنْ كُنْتُمْ في ريب من الْبَعْثِ فا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
راب 2 من [الحج: 5. 7] . 

وهذه الآيات تعطي تفصيلاً للمراحل التي عر بما خلق الإنسان» فقد قابل 
الله هذه المراحل بعدّةٍ دلالات على قدرته سبحانه على البعث» فالله سبحانه 


ين للناس إن كنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون, 
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ولستم ترتابون في مبداً خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت والبعث 
الذي وُعْدِتم به» نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع» 
فإعادتكم بعد الموتِ خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف 
تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيره|(250] ۲٩‏ , 


9 هذه الآيات لما دلالة عقلية على البعث»› إا ا عد الأغوا 


كا 


والاماد» تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث» وإِنّ إنشاءَ الإنسان من 
التراب» وتطورٌ الجنينٍ في مراحل حياته» وانبعات الحياة من الأرض بعد 
الهمودء كل ذلك متعلِّق بأنَّ الله هو الحق» فهو من السنن المضطردة التي تدشاً 
من أن خالقها هو الحق» الذي لا تختل سننه» ولا تنخلف : 

وأنَّ اتحاة الحياة في هذه الأطوار ليدلٌ على الإرادة التي تدفځهاء وتنشق 
OEE LE‏ وني و أن الى اموه وني ذا 
الاضطرادٍ والثبات» والاتحاه الذي لا يحيدٌ . 

وأن احا الوت هو أعادة للحباة». والذي اننا الحياة الأول هئ الذي 
ينشقها للمرّة الآخرة, وأَنَّ الله يَبِعَثُ مَن في الْقُبُورٍ ليلاقوا ما يستحقّونه من 
جزاء» فهذا البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبير . 

وإنَّ هذه الأطوارٌ التي يم بما الجنين» ثم يمر بها الطف بعد أن يرى النور, 
لتشيرُ إلى أن الإرادة المديّرةَ لهذه الأطوار» ستدفمٌ بالإنسان إلى حيث يبلغ 
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كماله الممكن في دار الكمالء إذ إِنَّ الإنسانٌ لا يبل كماله في حياة الأرض» 
فهو يقت ثم يتراج فلاب ِن دار أخرى يتم فيها مام گيل يعم ِن بعد 
فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة فيو تدلٌ على البعث من 
ناحية ُن القادرَ على الإنشاءٍ قادرٌ على الإعادة وهي تدلٌ على البعث» لن 
الإرادة المدبّرة تكمّلُ تطويرٌ الإنسان في الدار الآخرة» وهكذا تلتقي نواميس 
الخلق والإعادة ونواميسن الحياة والبعثِ» ونواميسن الحساب وال جزاءء تشهد 


كي بوجود الخالق ادير القادر» الذي ليس 2 وجوده ا 5 


ثالثاً . الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان» مثل السماوات 
والأرض» فان خلقها أعظمُ مِنْ خلق الإنسان. 

ومن الآيات الدالة على ما يلي : 

1 . قال تعالى: اوقالوا ادا کا عِظَامًا ورات أن لَمَبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدًا * 
و رؤا أ الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَْضّ قَادِرٌ عَلَى أن يلق مله 


وَجَعَلَ مم أَجَلاً لا رَيْب فيد [الإسراء: 98. 99] . 
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١‏ كه 
3 
ص 


2 قال تغال: اوا : يروا اَن الله الَّذِي ی ات ل : 
قهن بقار عَلَى أنْ ييي الْمَؤْتى بى له عَلَى کل سَيْءٍ قَدِيرٌ *» 
[الأحقاف: 33] . 

3- وقال تعالى: اويس الذي حُلَقَ الكَمَاوَاتٍ وَالأوْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يلق 
مِثْلْهُة» [يس: 81] . 


رابعاً . الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلفة: 

ومن الآيات ما يلي : 

1 - قال تعالى: وهو الذي يُرْسِل الرياح بُشْرًا بين يَدَيْ ريه حب ذا أَكَلْتْ 
سَحَايًا ٿقالاً سُفْنَاهُ لِد مَيِتٍ َأَنَْلْنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به من كل الثّمَرَاتِ 
كَذَلِكَ رخ الْمَؤْتَى لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ 274 [الأعراف: 57] . 

2ل ال وال َه الذي لياح فير سَحَابًا فَسْفْئَاهُ إلى بَلَدٍ مَيْتِ 
م به ا بَعْدَ موتا كَذَلِكَ النشود 4% [فاطر: 9] . 

3- قال تعالى: ومن آيَاتِهِ أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةً فَإِذَا نرا عَلَيْهَا الْمَاءِ 
رٽ وََبَثْ إِنَّ الي اخياڪا لمخبي الْمَؤتّى إِنَّهُ على گل شَيءِ قَدِيدٌ “4 


[فصلت: 59] . 
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4 . قال تعالى: وي الأرض تِطّعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ عاب ريع وَين 

مذو َع مونٍ قى جام واج د مضل بَعْضَهَا عَلَى عض في الأكُلٍ 

إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقَا لون * 4 [الرعد: 4 . 

5 وقوله تعالى: ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَعَجَب فَوْفُمٌ لدا كنا ثُرَابًا أن فى حَلق 
جَدِيدٍ» [الرعد: 5] . 

6 . قال تعالى: مَإْوْتَرَى الأَوْضَ هَامِدَةً قدا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْعَرَتْ وَرَبَتْ 


10 * ذَلِكَ بان الله 0 


العُبُورٍ * [الحج: 5. 7] . 

7 . وقوله تعالى: ورتا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ مارا فَأَنْبَثْنَا به جَنَاتِ وَحَبّ 
او “لتيل ن ا ا ولاق و 
كَذَلِكَ ارو *4 [ق: 11.9] وَأَخْييْتا به بَلْدَةَ مَيْنّا: يراد به الأرض التي 
كاتف هام ا 1 عليها الما اهترت وربت» ولبقت من كل زوج هيج 
من أزاغين وغير ذلك ما جار الطرف ف حستهاء وذلك بعدما كاتت. ا 
بات ها اص د كد فا مفان الع يعد :لوت اوك 
كذلك يحبي الله الموتى» وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظعم مما 
أتكرة الما حدون البعع|(252), 
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فجعل الله سبحانه» إحياءَ الأرض بعد موتا نظيرَ إحياءٍ الأموات» وإخراج 
النبات منها نظيرٌ إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعلَ ذلك 
آية ودليلاً على خمسة مطالب : 

المطلب الأول: وجود الصانع» وأنّه الحق المبين» وذلك يستلزِمٌ إثبات صفات 
كماله وقدرته» وحياته وعلمه» وحكمته ورحمته» وأفعاله . 

المطلب الثاني: أنه يحبي الموتى . 

المطلب الثالث: عموم قدرته على كل شيء . 

المطلب الرابع: إتيان الساعة, وأتما لا ريب فيها . 


المطلب الخامس: أنه يخرجٌ الموتى من القبور» كما أخرج النبات من 
الأرض 1283(1 , 


خامساً . الاستدلال على البعث والإعادة بإخرج النار من الشجر 
الأخضر: 

الشجرٌ إذا مُطِعَ وأصبح حطباً يكونٌ ميته وليس فيه أثز للحياة» فإذا أوقدث 
به النارٌ دبّت فيه حركة واضطراب» وهذه اثارٌ الحياة» فَمَن قَدَرَ على هذا قَدَرَ 


على إحياء الموتى . 
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وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل في موضعين من كتابه سبحانه: قال تعالى: 
اراتم الثَارَ وروت *أَنتُهْ انشام سَجَرَكًا آم ن الْمُنْشِؤُونَ “4 
[الواقعة: 71 . 72] وقال تعالى: اما أَمْرْهُ ذا أَرادَ شَيْا أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ 
فَيَكُونُ* 4 [يس: 82.77 ] 

فردٌ بمذه الآيات على مَنْ أنكرٌ البعث بثلاثة أدلة عقلية : 

الذليل الأول الاسعدلال. بالشاة الأول على النشأة الائ قال تعالل: 
فل يْحيِهَا الَّذِي أَنْسَأَهَا اول مر وَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيم *% [يس: 79] . 
الدليل الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضرء مع أنه أكثر 
بالضدية؛ لان الشجرٌ إِا يكونُ أخضرَ إذا كان مليئاً بالماء» فمن قدرٌ على 
إخراج النار من هذا الشجر لميّت المليء بالماء قار على إحياء الأموات من 
قبورهم» قال تعالى: الي جَعَل لَكُمْ من الشَّجَرِ الأَخْضر كرا فَإِذًا انم مه 
تُوَقِدُونَ 2 [يس: 80] . 

الدليل 'الغالك: الاستدلال لق السماوات والأرض على خلق: الإنسان: قال 
تعالى: اويس الّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بقار عَلَى أن كلق مِتْلَهُْ 
لى وو الاق الْعَلِيمْ غا اَمو إِذَا اراد شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ * 


[يس: 81 - 82] . 
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سادساً . الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث 
والجزاء : 
الم ل ولن يتركهم سدَّى : 

. قال تعالى: أبعم اغا حَلَقْنَاكُمْ عا واكم ليا ل تُرْجَعُونَ *فَتَعَالَ 
له الْمَلِكُ الح لا إِلَه 0 هو رت العش الْكريم * [المؤسون: 115. 116] . 
2ال ا اسب فيك الإنهان أن يرك سُدىَ * [القيامة: 36] فهل 
يظنٌ عاق أن يترك ۳ في هذه الدنيا لا يؤمر ولا بنهى ويترك في قبره 
سدّى دون أن يبعث ؟ إن ذلك لا يليق بحكمة الله» فكل شىء يصدر عنه 

سحا له کا 0 

إننا نشاهد في حياتنا ظالمين ظلوا ظالمين حى لحظة الموت» ولم يأخذ على 
أيديهم أحدٌء ومظلومين ظلوا مظلومين إلى اخر حياتم» لم ينصفهم أحدٌ, 
فان كانت الحياة هى نماي المطاف» أيكونُ هذا عدلاً وحكمةً ؟ وأينَ هى 
الحكمةٌ في خلق حياةٍ تحري أحداثها على غير مقتضى العدل» ثم تنتهى دون 
حساب؟ 

لذا يأ التأكيدٌ في القرآن على أن البععثّ ضرورةٌ يقتضيها عدلُ الله وحكمته 


في مواضع عديدةٍ من القرآن منه ا(۶ : 
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3 قوله تعالى: ام ڪيب الَّذِينَ ا جترځوا السات أَنْ مجَعلَهُمْ كَالَّذِينَ آمنُوا 
O AE‏ راحم ومام سَاءَ مَا يَحْكمُونَ *& [الجائية: 21] . 

4 . وقوله تعالى: اَم جعَل الِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالَِاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في 
الأأْضٍ 3 عا ا ¢ [ص: 28] . 

5 قال تعالى: طأأَمْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ *مَا َم كف خحْكُمُونَ *»# 
[القلم: 35. 36] . 

6 . قال تعالى: وت ياك البقفا. والارضة. وها EN E‏ 


الَّذِينَ كُمَرُوا فَوَيْل لِلَذِينَ مروا من انار * [ص: 27] . 


سابعاً . إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 

أعظمُ الأدلّة على وقوع المعاد إخبارٌ احق تبارك وتعالى بذلكء قَمَنْ امن بالل 
وصدّقَ برسوله (5) الذي أرسلء وكتابه الذي أنزل» فلا مناصَ له من 
الإيمانٍ با أخبرنا به من البعث والنشور» والجزاء والحساب» والجنة والنار» وقد 
نوّعَ تبارك وتعالى أساليب الإخبار» ليكون أوقع في النفوس» واكد في 
القلوب. 
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1 . ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكداً (بأنَ) أو (بِإِنَ 
واللام) كقوله تعالى: د السسَاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ افيا [طه: 15] وقوله تعالى: 
وإ السّاعَة لَآَنِيَةٌ فَاصْمَخ الصّفْحَ الجميل ** [الحجر: 85] . 

2 وق مواضع أخرى يقسغ اله تعالى على وقوعه وجيعه: كقوله تعال: ا 
لد إِلَهَ إلا هو لَيَجْمَعَنكُةْ إل يَوْم الْقِيَامَةِ لآ رَيْب فيد [النساء: 87] ويقسمُ 
على تحقق ذلك ما شاء من مخلوقاته» كقوله تعالى: «إوَالطُورٍ وتاب مَشطُورٍ 
*في رق مَنْشُورٍ >وَالْبَيِتِ الْمَعْمُورٍ *وَالسَقْفٍ المرفوع وَالْبَْخْرٍ الْمسْجُورٍ * 
عَذَاب رَبك لَوَاقِعٌ *مَا لَه مِنْ دَافِع * [الطور: 1. 8] . 

3 . وف بعض المواضع يأمرٌ رسوله (5) بالإقسام على وقوع البعث وتحققه: 
وذلك في معرض الرد على المكذّبين به» المنكرين لهء كقوله تعالى: 3 
لَّذِينَ كَمَرُوا أن لن يعوا فل بى وري بع م لبود ها عيشي 


[التغابن: 7 . 


8 A 


4 . وف مواضع أخرى يذمٌ المكذّبين بالمعاد: كقوله تعالى: حير الَذِينَ 
كَدَّبُوا بلقا اله وما گائوا هُهَْدِینَ *% [يونس: 45] . 
5 . وأحياناً بمدح المؤمنين بالمعاد: قال تعالى: وَالءَاسِحُونَ في الْعلْم يَقُولُونَ 


O EDE TIS‏ را ل زع وتا بَعْدَ 
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ِذْ هَدَيْتَنَا وهب لتا من دنك رة نك انت لواب ”ربا نك جَامغ الاس 
u‏ اله لا ملف الْمِيعَادَ *4 [آل عمران: :9.7 

000 وَعْذٌ صادق» وخيرٌ لازمٌ . وأجك لا شك فيه: قال تعالى: 
ن ف كلك لكيه لقره كافك غداة الآخرة ذَلِكَ يَوْمٌ وء له الا وَذَلِكَ 


ت 


يوم مَشْهُودٌ *وَمَا نُوَحْرْهُ إلا لؤْتجَلٍ مَعْذُودٍ *4 [هود: 104.103] . 
7 . وني بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه: قال تعالى: لأَنَى أَمْرْ اله له 
تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ * [النحل: 1] [(286)]. 

8 . وقي مواضع أخرى بمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتحم: ويذم 
الالحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتما على الخلق» كقوله تعالى: أن يبدا 
احق [النمل: 64] . 

9 . وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجرٌ العباد 
ويذُم سهل يسير عليه: قال تعالى: لما حَلْفُكُمْ ولا بعكم إل كُنَفْسِ 
وَاحَدَةَيُه [لقمان: 28] وقال تعالى: لأأَيَْسَبْ الإنْسَانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَة*4 


الف 3 2571 
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ثامناً . قياس البعث على النوم: 

فالنومُ أخو الموتِ» بل هو موتةٌ صغرى» فالله تعالى يتوق الأنفس بالموت 
وبالنوم» فالقادر على إرجاع نفس النائم له بعد قبضهاء قادِرٌ على إرجاع 
نفس الميت له بعد قبضهاء قال تعالى: ©مَنَامِهَا يمك الي قَضَى عَلَيْهَا 
اموت وبزسل الأخرى إل أجل مى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقم 
يَفكرونَ*4 [ الزمر: 42 ] . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النئ (5&) إذا أخدّ مضجعه من الليل 
وضع يدّه تحت حَدّهِ ثم يقول: « اللهمٌ باسك أموث وأحيا »» وإذا استيقظط 
نال رن اليك أن لذ أحيا نا بعتا أماتنا وله العف اص .., 

وعن جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينامُ أهل الجنة ؟ قال: « لاء النومُ 


أخو الموت» والجنة لا موت فيها 282[ : 


تاسعاً . الفطرة تدل على البعث: 
أقوى الأدلّة على وجود اليوم الآخرء لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن بِقَع بني 


الإنسان بأمر ماء فإِنّه يغرسُ فكرة الاقتناع به في فطرهم, ولذا فإِنَّ الإنسانَ 


148 


يشتاق إلى حياةٍ خالدةء ولو في عالم غير هذا العالم» وهذا الإحسامئ شائعٌ 
في نفوس البشرء بحيث لا بمكِنٌ النظرٌ إليه باستخفاف» ولذلك جاءت 
الأديان السماويةٌ مبشرةً بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت مصيرٌ كل إنسانٍ 
مرتهناً بما قدّمت يداه في الدنياء وهذا مما يكسب زيادةً إِيمَانٍ بربه» وبما جاءت 


به الرسل» فيقدّمُ الأعمالٌ الصالحة استعداداً بما ليوم الميعاد[2700)! , 


عاشراً . أمهاء يوم القيامة: 

وقد جاء الحديث عن يوم القيامة في القرآن الكريم مفصّلاً, وسمي بأسماء 
كر نذا يدل عن ل ا ای ا عند الغرييه قاد كاترا 
إذا عظّموا شيئاً أكثروا له من السماءء ومن الأسماء التي ذكرّث في القرآن ليوم 
القيامة: اليوم الآخرء ويوم الازفة» ويوم البعث» ويوم التغابُن» ويوم التلاقي» 
ويوم التنادي» ويوم ال جَمْع» والحاقة» ويوم الحساب . ويوم الحسرة» واليوم 
الحق» ويوم الخروج» ويوم الدين» والساعة» والصاخة» والطامة الكبرى, 
والغاشية» والفزع الأكبر» ويوم الفصلء والقارعة» والمعادء واليوم الموعود, 
والواقعة» والوعد الحق» ويوم الوعيد» والوقت المعلوء ا۴ . 

وأمّا عن صفاتِ يوم القيامة» فقد وْصِف بأنّه عظيعٌ» ويوم عقيٌ» ويومٌ عسيرٌ 


و قا" ونش كنت ونث ےر [(292 
ويوةٌ ثقيلٌ» ويومٌ كبي ويومٌ حط 7201© , 
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المبحث الثان: تعريف الحشر وأهوال يوم القيامة» وأحوال الناس 


أولاً . الحشر : 

أ . تعريف الحشر: 

جمع الخلائق يوم القيام لحسابحم والقضاء بينهم . 

1 . قال تعالى: ل يخْسَرُوا إلى ريم ليس مم مِنْ دونه 
وَل وَل شَفِيعٌ لَعلَّهُمْ يفو ا 


+ og” 


E‏ وي > حشرم گان 1 يلوا إل 00 التَهار يتَعَارَفُونٌ 


o Sor 


ا 
2 أنْ 


د كين الزية قدلا لِمَاءِ الله وَمَا كَانُوا مهْتَدِينَ * 4 [يونس: 45] . 
3 . وقال تعالى: #وَيَوْمَ سير الال وَتَرَى الأض بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ 


مِنَهُمْ أَحَدًا 4% [الكهف: 47] . 


َو 


4 . وقال تعالى: «ِإيَوْمَ تَسَقَّقْ الأَرْضْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلَيْنَا سير“ 
[ق: 44] . 
5 . وقال تعالى: وما مِنْ دة في الأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيدُ بتَاحَيه د امه 
ما فََطْتَا في اک من شىء 0 ريم يحْسَرُونَ *4 [الأنعام: 38]. 
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ب . مكان الحشر (أرض الحشر): 

دل الكتاب والسنة على أن أرض المحشر هي أرض الشام قال تعالى : 
#الحشر ما ظَدَنْكُمْ أن جوا وَظَنُوا 2 مَانِعَتُهُمْ 0 
من حَيْتْ 1 يْتَسِبُوا وَكََفَ في فلوڪم الأغب رون بيو 
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْمَيرُوا ي أولي الأَبَصَارِ ر *4 [الحشر: 2] . 

وعن سسمرة بن جندب أنَّ رسول الله (5) كان يقول « إِنكم تحشرونٌ إلى 


بيت المقدس» ثم تجتمعون يوم القيامة »ا۶ . 


عع 
i 3‏ 


ج . صفة الناس في | لحشر: 
1 الى الناس حفاة عراة غرلاً: ا عير متنعلين» عراةً غير لابسين» 
غرلا غير شتو نین فكها أن اسان يولد حافياً عارياً أغرلاً فكذلك يبعث ١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (44) قال: «أيها الناس ؛ إِنُكم 


o 
ر ع سم‎ 


رود إلى الله حفاةً عراةً غرلاً» اگما بدأ أَولَ حَلْقٍ تُعِيدُهُ وعدا عَلَْنا إن 
كتا فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 104] ألا وإِنَّ أوّل الخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيمُ 


عليه السلام ألا وإِلّه سَيْجَاءُ برجالي من أمتي, فيوْحَذٌ بحم ذات الشمالٍ 
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فأقول: يا رب أصحابيء فَيَُالٌ: إِنَْكَ لا تدري ما أحدثوا بَعْدَكَ فأقول كما 
قال العَبّدُ الصّاحح: كك ل 
ت البَقِيبَ ف کا وات على کل شي و شه شَهِيدٌ * ن تُعَذِّجُْ فم عِبَادُكَ وَإِنْ 
تَغْفِرْ َم فَإِنّكَ أنت عير الحكيم م [المائدة: 117 . 118] قال: فيُقال لي: 
كم لم يزالوا مرتدينَ على أعقاهم 0-5 فارقتهم»!(274)) , 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (5) قال: « يُبْعَتُ الناسُ يوم 
القيامة حُفاة غراةٌ عرلا »» فقالت عائشة: فكيف بالعورات» قال: « لکل 
امرك ووم لقنا د يلوي 1127371 , 

2. الوجوه: قال تعالى: «إوَعَنَتٍ الْوْجُوُ لْحَيّ المَيُومِ وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ 
ظُلْمّا * [طه: 111] أي ذلت وخضعت[276) . 

3 . الأبصار: قال تعالى: #خشعًا أنْصَارْعُمْ كرون مخ الككدات كع 
جراد مُنْتَشِرٌ * [القمر: 7] وقال تعالى: قدا برق الْبَصَّرُ * [القيامة: 7] أي 
اضطربت وجالت العينُ من المخوفي !1277 , 

4 . أحوال الناس عموماً: يعرضون صفًَاً أمام الله تعالى» قال تعالى: 
طوَعْرصُوا عَلَى رَبك صا لذ حفْتُمُوا گما حََفْنَاكُم اول مره بل رَعَمُْم أن 
عل لَكُمْ مَوْعِدًا *) [الكهف: 48] . 
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ولا يتكلمون» قال تعالى: إِيَوْمَيِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لآ عوج لَه وَحَشَعَتٍ 
الأَصْوَاتُ لِليَحْمَانٍ قلا تَسْمَعْ إلا سسا *© [طه: 108] وقال تعالى: «هَدًا يَوْمُ 
لا يَنطِقُونَ “ولا يُؤْذَّن لم فَيَعْتَذِرُونَ * [المرسلات: 35. 36] . 
وأحياناً يتكلمون» قال تعالى: ِيَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمَمَدُ *4 
[القيامة: 10] يدل على كم مونب فكي کین ولق يكلمون ؟ 
الجواب: هذا بحسب اختلاف الأوضاع» فيومٌ القيامة يومٌ طويل» وف موقف 
يتكلمون» وقي موقف يصمتونء والله تعالى يقول: ِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ 
والشافكة هنا لك كلدو إل فق أزن. لذ تمان وقان. منوانا 5 
[انبا: 38] . فإثباث الكلام من الخلق يوم القيامة تب لإذن الله هم ونفيّه في 
الحالة التي لم يوْدَنْ فيي( . 
5. ذهول الناس وخوفهم ار 
قال تعالى: «إياأيُها الاس اتَّقُوا ربكم إِنَّ رَه الساعةٍ ضَيْءٌ عَظَيمٌ “يوم 
روَا تَذْعَلُ کل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَث وضع کل ذَاتِ خَثْلٍ لها وَتَرَى 
الاس سشکاری وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنّ عَذَاب اله شَدِيدٌ * [الحج: 1 . 2] 
فإن كانت الام المرضعة . وهي أحرص ما يكون على ولدها . تذهلْ عنه» 
فغيرها من باب أولى» وإن كان الطفلٌ الصغيرُ الذي لم يذنث بعد يخاف حتى 
يقت ها رظنا لها الك خو مى الا !1121 
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6. تُدسى الأنسابُ؛ فكل إنسانٍ مشغولٌ بنفسه لأنه يأت وحيد 
قال تعالى: اذا نُفِحَ في الصور ت بَيْنَهُمْ يَوْمَعِذٍ ولا َس ا 2 
[المؤنون: 101] قال تعالى: إن كل مَنْ في السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ إلا آن 
الان عدا “لق أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا 1 تيه يَوْمَ الْقِيَامَة 3 4 


24 


[مرم: 93. 95] وقال تعالى: «إياأيُها الاس اتَّقُوا رَكَكُمْ وَاحْشّوا يَوْمَا ل زي 
وڏ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ سينا ِد وَعْدَ الله حى د 
EE‏ يرسك باه الْعَر ور *# [لقمان: 33] . 

7 . يجنون على الرکب» قال تعالى: وکر كل اة جائية كك أ ذعى إل 
كايا اليو كرون 4 [الجائية: 28] . 

8 . يعرضون على الله لا يخفى منهم شيء: قال تعالى: مَإيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا 
مى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ *4 [الحاقة: 18] وغير ذلك من أحوال الناس 00 , 


1 
03 
A 
ا‎ 
3 
. 
2 
6% 33 


ثانياً: أهوال يوم القيامة : 
EE‏ عن J‏ ذلك اليوم التي تَشْدَه النامن» وتشد أبصارهم» وتمَلِكُ 


عليهم نفوسّهم, وتزلزل قلوهم . 
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ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمارٌ الكودهٌ الشامل الرهيبُ الذي يصيبُ 
الأرضّ وجبالحاء والسماءَ ونجومهاء وشمسها وقمرّها/('"'0!, ومن أهوال ذلك 
اليوم : 

1. دك الأرضٍ ونسفٌ الجبال: 

قال تعالى: ادا نُفِحَ في المُور تَفْحَةٌ وَاجِدَةٌ “ولت الْأَرْض وَالِمَالُ فدكتا 
دك وَاحِدَةً »مَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ * [الحاقة: 13 . 15] وقال تعالى: كلا 
إا دكت الْأَرْضُ دكا دكا *4 [الفجر: 21] وعند ذلك تتحوّلُ هذه الجبال 
الصلبة القاسية إلى رمل ناعم كما قال تعالى: يوم تَيِجُفُ الْأَرْض وَاليَالُ 
وَكَانَتِ الال كَثِيئًا مَهِيلاً *# [المزمل: 14] أي تُصْبِحْ ككثبان الرمل بعد أن 


حجارة صماء» والرمل المهيل: هو الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما 


A 


بعده» يقال: أهلثُ الرمل أهيله هيلاً» إذا حركت أسفله اتمال من أعلاه . 
وأخبر في موضع اخر أن الجبال تصبحٌ العهن» والعهنٌ هو الصوفء كما قال 
تعالى: # كو لجال كَالْعِهُنِ 5 [المعارج: 9] وفي نصّ اخر مثلها بالصوف 
المنفوش: «إوَتَكُونُ الال كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوضٍ ** [القارعة: 5] . 

ثم إن احق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعهاء ويسوّي الأرضّ حتى 
لا يكو فيها موضعٌ مرتفعٌ ولا منخفضٌء وعبّر القرآن عن إزالة الجبال 


بتسييرها مرة» وبنسفها مره أخرى» قال تعالى: ودا لبا ار ث 4 
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[التكوبر: 3] ملو سرت الال فَكَانَتْ سَرَايَا * [النبا: 20] وقال في نسفه ها: 

ودا ال سمت * [المرسلات: 10] . 

ثم بين الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها قال تعالى: «إوَيَوْمَ نُسَيْر 

الال وَتَرَى [الكهف: 47]» أي ظاهرةً لارتفاع فيها ولا انخفاض 2ء كما 

قال تعالى: ا عن اليَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا ري نَسْمًا مَيذَيُمَا قَاعًا 

مني “له EE‏ * [طه: 5 . 107] . 

2 . قبض ير وطيٌ السماءٍ: 

قال تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالأَْضُ عُمِيعًا فَبْضنَهُ يَوْمَ الْقيَامَة 

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِياتٌ بيمينه سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ *% [الزمر: 67] 

وقال تعالى: يوم تطوي السّمَاء كطيّ ليجل لكب گما بدأ اول حُلْق 
عيذ وَعْدَا عَلَيْنَا إا كتا فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 104] وقال رسول الله (4&): 

«يقبضْ الله الأرضّ يوم القيامة» ويطوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا املك 

امن علو ات ل و تل 

ومعنى الكلام أي على الكتاب بمعنى المكتوب. 

3. تفجير البحار وتسجيرها: 


قال تعالى: 8إوَإِذَا البيكاة فُيْرَتْ * [الانفطار: 3] 
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فُجّرت: فجر الله بعضها في بعض» وقيل: ذهب ماؤهاء وقيل: اختلط عذْيًّا 
بمالحهاء وقال تعالى: وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ * [الطور: 6] وقال تعالى: 8إوَإِدَا 
الْبِحَارُ سُجْرَتْ ** [التكوير: 6] أوقدت» فصارت ناراً تضطرمُ» وقيل 
20 . والمعنى المتحصّل من أقوالمم أا يفجَرٌ بعضها في بعضء 
فتمتلىة» ثم تسج فتصيح نار ثم يذب ماؤها1691 . 
4 . موران السماء وانفطارها: 


قال تعالى: ادا انْشَفّتِ السّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ * [الرحمن: 37] 


اه 


فهي في أشدٌّ ما تكونٌ من الوهن» وقال تعالى: «وَانْسَفُتِ السَمَاءُ فهى 
يَؤْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ *4 [الحاقة: 16] وذلك أتما تضطرب اضطراباً 7 وقال تعالى: 
يوم تور الما [الطور: 9] تتحرّك تحريكاً هو تشفُقهاء تدور دور وقيل 
استدارتما وتحيكها لأمر الله وموج بعضها في بعض» ثم إِنا تتشقّق وتنفطز 
وتنفرم» قال تعالى: ذا السَمَاء انْسَقَّتْ ونث لِرَكَا وَعُنَّتْ * 
[الانشقاق: 2-1] وقال تعالى: إفَكيْفَ تَنَّهُونَ إِنْ كَرتهٌ يَوْمَا يَجْعَلْ الْولَدَانَ 
*السَمَاءٌ مُنْمَطْرٌ به كَانَ وَعْدَّهُ مَفْعُولاً * [المزمل: 18-17] وقال تعالى: 


. المسّمَاءٌ الْمَطَرَتْ*4 [الانفطار: 1] وقال تعالى: ودا السّمَاءُ مرحت *4 


ر 


[المرسلات: 9] وقال تعالى: ادا انْشَمَتِ السَمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّهَانٍ * 


[الرحن: 87] يعى الدهان» فشته السماء ق تلوتما بالدهن ف اختلاف ألوانه 
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وهو كقوله تعالى: يوم تَكُونُ السكَمَاءٌ كَالْمُهْلٍ *> [لمعارج: 8] وهو كردي 
الزيت [1007. 

5. تكويرٌ الشمس: 

قال تعالى: إا لشم كُوْرَتْ *وإِذًا النُجُومُْ الْكَدَرَتْ* 4 [التكوير: 1 . 2] 
قال ابن جرير: والصواب عندنا من القولٍ في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء 
بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمع الثيابٌ بعضها على بعض» 
فمعنى قوله تعالى: جع بعضّها إلى «إكُوْرَث *24 ثم لقت فرمي بماء وإذا عل 
كما ذلك ذهب ضوؤه[(1608. 

6. خسف القمر: 

قال تعالى: #وَكسّف الْقَمَرُْ “ومع الشَّمْس وَالْقَمَرُ * [القيامة: 8 . 9] 
خسف: أظلمَ وذهب نوره وضوؤه "| وقوله تعالی: باي نب فتلت *4 
[القيامة: 9] فسّره لني (يلةِ) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النئ 
(#) قال: الشمسئ و«القمرٌ مكوّران يوم القيامق» يعني مجموعان 
مظلمات [(010] , 
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7. تناثر النجوم: 

والنجوم والكواكب ينفرط عقدها فتنتثر» ويذهب ضوؤها فتطمس» قال 

تعالى: ودا النَجُومُ الْكَدَرَتْ *4 [التكوير: 2] يعني انتثرت 11ء وانفرط 

عِفُدُهاء وتساقطت على أهل الأرض» وهو كقوله تعالى: ودا الْكَوَاكِبْ 

نرت * [لانفطار: 2] وقال تعالى: دا النُجُومُ طُمِسَتْ *»# 

[المرسلات: 8] يعنى ذهب ضوؤهاا 1912 , 

8 . بديل الأرض: 

يأل م اوی و ا رک عليه الك ا و ا 

هذه الأرضُ تماماً يوم يحَشَرٌ النامئ لمكانٍ الحساب أمام الجسرء قال تعالى: 
يوم تُبَدَلُ الأَرْضٌ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الواجد الْقَمّارٍ *4 

[إبراهيم: 48] وجاء في ( الصحيحين ) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 

(): « مشر النامئ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءا313 كفرصة 

لنقى 191ا ليس فيه معلك لأحي»[(16615 . 

ثم بعد ذلك تنتقل الخلائق إلى أرض الحساب» عن عائشة رضي الله عنها 


قالث: سألث رسول الله (كلك) عن قوله ع وجل: فأين يكوك النامُ يومعل 
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يوْمَ تُبَدّلُ الأَْض غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسّمَاوَاتُ» رسول الله؟ فقال: « على 
الصراط ل 
وعن ثوبان مولى رسول الله (كَِ) قال: كنث قائماً عند رسولٍ الله (44) 
فجاءَ حَبّرٌ من أحبار اليهودٍ فقال: السلامُ عليكم يا محمد فدفعتّه دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعُني ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال 
اليهودئ: إا ندعوه باسمه الذي ممّاه به أهلةُ» فقال رسول الله (2): « إِنّ 
ا ید الذي ”ماني به هلي » فقال اليهودئ: جعت أسألكَ» فقال له 
رسول الله (&): « أينفعُكَ شيخ إن حدثتّكَ؟ » قال: مع بأذي» فلكت 
وصول الله e r O‏ برهن 40 قال البقوة :اين يكزن 
النامٌ يوم يدل الأْضُ عير الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ# ؟ فقال رسول اله( ): 
» هُمْ ف الظُلْمَة ة دون ن الجشر .. ل" 
وهذا يتضح أن ت الصفاضة ى الج الأول إل ارض احفر عا 
سف ال جبال والمرتفعاث» وتسوّى الأرضء فلا يبقى في تلك الأرض معلمٌ 
لأحدء وأما ذهابُ الأرض بالكلية ففي الحشر الثاني إلى أرض الحساب قبل 


ا ع 318 
حمر وا ال 0 
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9. سجود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين ونزول الملائكة: 
بعد بعِ الناس من قبورهم» وحشرهم لأرض المحشرء وحصول أهوالٍ يوم 
القيامة» وتبديل هذه الأرض» وحشر الناس لأرض الحساب عند الس زل 
الملائكةٌ صفوفاًء قال تعالى: ووم تَشَّقُ السّمَاءُ بِالْعَمَامِ ورل الْمَلَئِكهُ 
تنزيلاً 2 [الفرقان: 25] . 

وقال تعالى: يوم يَقُومُ الوح وَالْمَلاَتِكَةُ صَنّا لآ يتَكَلمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه 
الان وقال صَوَايًا *ذَلِكَ الوم الى فمن شاء امل إل ره ماب *4 
[الباً: 38 . 39 ] والمقصود بالروح قد عليه السلام 

وقال تعالى: هَل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ ت 0 الْمَادئِكَةُ أو يان أَمْرُ رَبَكَ كَذَلِكَ 
قعل الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ گائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ *4 
[النحل: 33] ومن هذه الملائكة هنالك ا أملاك حمل عرش الرحمن 
سبحانه وتعالى: والْمَلّكُ عَلَى أَرْجَائِهَا مل عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ 

نة مانية 4 [الحاقة: 17] . 


ويأق رب العزة للفصل بين العباد وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكْ صما صا *4 
[الفجر: 22] أي والحال أن الملائكة صفوفً!019]. وقال سبحانه: هَل 
ينظو a‏ ا ه في ظُلَلٍ مِن الْعَمَام وَالْمَادبِكَةُ وقْضِيَ الأَمْر وَإِلَ الله 
َع الأَمُورُ *4 [البقرة: 210] وقال تعالى: ولو تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَى رَبْهِمْ قال 
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ليس هذا باحق قَالُوا بی ورا قَالَ مَدُوقُوا الْعَذَاب يا كُنْتُمْ تكفرونَ *4 


[الأنعام: 0 . 


و 
ع 


TT 320‏ ا إلآم ىد 2 رضي يو .د ب ا فر 
وجيء بالنيينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقْضِي بيهم بالق وهم لا بُظلَمُونَ “يث ك 


ننس :قا عات و اغلا عاو ا [الزمر: 69 . 70] . 


ثالغاً . أحوال الكفار يوم القيامة : 

تختلِفُ أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافاً بين وسنتحدّث بإذن الله تعالى 
عن الكمّار وغيرهم» فالذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدّئنا عن 
مشاهد القيامة» يرى الأهوال العظام» والمصائب الكبار» التي تنزل بالكفرة 
ابجرمين في ذلك اليوم العظيم . 

فمن تلك الأحوال : 

1 . ذلتهم وهواهم وحسرقم ويأسهم: 

فمن هذه الآيات قوله تعالى: ودين كُسَبُوا السات جرا سَيْنَة يلها 


َه 


. ]27 ذل 7 هل من الله مِنْ عَاصم كَأَعا أعشِيَتْ # [يونس:‎ ET 
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وقوله تعالى: وَاتَعُوا + خفن ا آل حم من رَبَكُمْ من قبل ان ايه 
الان ا نتم ل تَشْعْرُونَ E‏ عَلَى ما فَبَطْتُ في 


َنْب الو نک EEN A‏ : هداي لكُنْتْ من 


° ۶ یرو 


المَقِينَ “اؤ مول جين تَرى لداب لَوْ ان لي كيه فأكُونَ مِن المُځسنيرَ 
*بلى قد جَاءَنَكَ يا كدت ا وَاسْتَكيَت وَكُنْتَ من الْكَافِرِينَ *4 
[الزمر: 55. 59] . 

وقال تعالى: ولا حي یما صر زوم 1 الْمُجْرمُ 03 يَفْنَذِي من 
عَذَابِ يَوْمئِذٍ نيه *وَصًاجبته وأَخِيه أوَفَصِيلَتَه ُصِيلَته التي تُؤْوِيهِ >وَمَنْ في الأَرْضٍ 
حْمِيعًا م يُنْجيه ا په يە *% [المعارج: 10. 14] . 

2. اسودادُ وجوههم وتغيه [(321]: 

قال تعالى: يوم تَِيَضضُ وجوه وَتَسْوَدٌ ۇجوة فما الَّذِينَ اسْودّث وُجُومْهُمْ 
افر بَعْدَ لِعَانِكُمْ مَذُوقُوا الْعَذَاب جا كُنْتُمْ تَكَمْرُونَ * [آل عمران: 106] 
وقال تعالى: ويم اة ترى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى اله وُجُوهْهُمْ موده س 


ف جهنم مَنُوى لِلْمْتَكَيْرِينَ * [الزمر: 60] . 
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3 . إحباط أعمال الكفار [(322]: 

قال تعالى: والَّدِينَ مروا أخقاك ت بقِيعة سنه الظمان ماء حى إا 
جاه 1 يذه شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِندَهُ قَوَقَاه حسابه وَاللَهُ سَرِيع اسقاب 4% 
[النور: 39] وقال تعالى: «إوَقَدِمْنَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءً 
نورا [الفرقان: 23] وقال تعالى: مکل الَذِينَ گفروا بم أَعْمَاهُمْ گرماد 
اشْتَدّتْ به الرْيْحُ في يوم عَاصِبٍ لآ يَقْدِرُونَ يما كُسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ 
الال ا 4 [إبراهيم: 18] . 

4 . فضيحتهم أمام الخلائق: 

قال تعالى: وم مَنْ أَظلَمُ عن افر غل اله كَذِيًا اولك يُعْرَضُونَ على رَه 
يول تاك مؤلكي الريه كديرا عَلَى ر ألا لَعنَهُ اله على الظَّالِمِينَ 2 
[هود: 18] . 

5. تخاصم الكفرة في الموقف: 

قال تعالى: الأخلاء يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عدو إلا الْمتّقِينَ *» 
[الزخرف: 67] . 

ومن صور هذا التخاصم : 

أ تخاصم العابدين والمعبودين: 
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في ذلك اليوم الرهيب يمع الله المشركين» ثم يأمرهم أن ينادوا شركاءهم, 
فینکروا أن يكونّ مم شركا1023(!4 قال تعالى: «كَانُوا يَدْعُونَ من قبل وَظَنُوا 
ا هم مِنْ تحيصٍ *% [فصلت: 47 . 48] وقال تعالى: ويم يْشْيْهُمْ وَمَا 
عدون من دُونٍ الله ميَقُولُ اام صلم عِبَادِي كؤْلاءٍ آم هم صَلُوا الستبيل 
*قالوا سْبْحَانَكَ ما گان يَنْبَغِي لتا أَنْ تخد من دونك من أَْلِيَاءَ وَلَكِنْ 
متَغْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حى نَسُوا الذَّكْرَ وَكَانُوا وما بوا *كَمَدْ كَذَبْوَكمْ ا تَقُولُونَ 
ما تَسْتَطِيعُونَ صَرْنًا ولا نَضرًا وَمَنْ يلِم منکم ننف عَذَابَا گي *4 
[الفرقان:17 . 19] . 

ب . تخاصمم الأتباع مع القادة المضلين: 

قال تعالى: وبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاِلُونَ *كَالُوا نكم كنم اوتا 
عن الْيَمِينِ “الوا بل 1 تَكْوتُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا گان لتا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل 
عَاوِينَ 2 [الصافات: 27 . 32] . 


ج تخاصم الضعفاء مع السادة والملوك: 
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قال تعالى: لأوَبَرَرُوا ب معا فَمَالَ الضعَمَاء لِنَّذِينَ اشتكيروا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا 
قَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عتا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شىء قَالُوا أو هَدَاَا الله يتاك 
٤ 007‏ عَلَِنا أَجرِعْمًا أمْ صَبَزنا ما لتا من تيص *4 [إبراهيم: 21] . 

د . تخاصم الكافر وقرينه: 

قال تعالى: قال قَرِنهُ ربا مَا أَطْعَيْبُهُ وَلَكِنْ گان في ضَلالٍ بَعِيدٍ “قال لآ 
تَْمَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَبْكُمْ بالْوَعِيدٍ ** [ق: 27 . 28] هو الشيطان 
الذي كل به أي يقولٌ عن الإنسانٍ الذي قد واف القيامة كافراً يتبرأ منه 


شيطانه #قال ر ينه ينا ما أَطْعَيتُة#: أي بل كان هو في نفسه رتا مَا 


ا 
اط 


أطْعَينة4» قابلاً للباطل» معانداً للحق ٠۶91‏ 

فإذا سمع الكافِرٌ هذا من قرينه تحر وتندّم» قال تعالى: «إوَمَنْ يَعْششُ عَنْ ذكْرٍ 

الئَحْمَانِ نُقَيَْضْ له سَيْطَاناً فهو له قري ا 

1 مُهْتَدُونَ يق ِذَا ةن قال. ت يي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ فنس 
ين *% [الزخرف: 36 . 1920(1]38 . 

هه 0 المرء مع أعضاءه: 

ويبلعٌ الأمرُ أشدَّهُ والمخاصمةٌ ذروتًّا » عندما يخاصِمُ المرء أعضاءه» قال 


الثار فَهُمْ يُورَعونٌ "ع ِذَا ما جَاءُوهَا 


مع 
E‏ 
f7 r‏ 
6 
3 
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سَهِدَ لبهم نَعُهُمْ وَأَبْصَابْهُمْ وَجْلُودْهُمْ با كاثوا يعمو *»# 
[فصلت: 22-19] . 

6. مقتهم لأنفسهم: 

والمقثُ أشدٌ البغض» فتصل كراهيتهم لأنفسهم في ذلك اليوم أقصاهاء قال 
تعالى: د الَّذِينَ كُمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله كبر من مَفْيكم مسك إذ 
ُدُْعَوْنَ إل الإِعَانٍ مَتَكَفُرُونَ *» [غافر: 10] . 

7. صفة حشر الكفار إلى النار: 

أ. حشرهم وهم عطاش: 

قال تعالى: وشوق الْمُجْرِمِينَ إل جَهَمَ ودا * [مرم: 86] يعني عطاشاًء 
تكادُ تنقطعٌ رقابحم من العطش» وني قوله: إشعارٌ #وَدَسوق » ٠‏ كأنهم نَع 
e‏ ا 

ب . حشرهم عمياً صماً بكماً: 

قال تعالى: ظوَتشُْمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوحِهِمْ عي وَبُكُمَا وَصكًا مَأوَاهُمْ 
جَهَنّمُ كُلَّمَا حَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيرا *4 [الإسراء: 97] وقال تعالى: ومن أَعْرَضَ 
عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَخحْشْرُْ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى كَالَ رَبَ 4 
عدي أَعْمَى وقد كنت بَصِيرا * [طه: 124. 125] . 
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ج . يحشرون إلى جهنم على وجوههم: 

قال تعالى: الین يْسَرُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ إلى جه جهنم اوليك شو مكاناً وَل 
4% [الفرقان: 34] . 

د . حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: 

قال تعالى: فرك لَتَحْشْرَعُمْ وَالسَيَاطِينَ م لَنُخْصِرَكُمْ حول جهنم جا * 
[مرم: 68] قال القرطبي: أي .ولتحشرن الشياطين قرناءهم» قيل: يحشر كل 
كافر مع شيطانٍ في سلسلةء كما قال تعالى: «اخشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرَُاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ *% [الصافات: 22] والواو في «والشياطينَ) يجوز 
أن تكونَ للعطف» ومعنى (مع ) وهي بمعنى ( مع ) أوقع» والمعنى أتمم 
بحشرون مع قرناءهم من الشياطين الذين أَعَوَوْهمء يقرنون كل كافر مع شيطانٍ 
فى سلسلةا(1622 . 

وهذا الجنيمُ مصاجب لحم في كل حالء ففي الموقف يوم حشر الناسُ إلى 
أرض الحساب تحنو كل الأمم» قال تعالى: وله مُلّْكُ السّمَاوَاتِ 0 
ووم تَقُومُ السَاعَةُ يمي سر الْمنْطِلُونَ *وَترى كل اَمو جَائِيَةٌ كل هة تُدْعَى 
إل كايا الْيَومَ جَْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ *4 [اجائية: 27 . 28]. وف النار 
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كذلقه قال ا لذ إلا ارقا كا عَلَى رَبك حًا مَمْضِيًا *2 


رابعاً . أحوال عصاة الموحدين : 

وهم المؤمنون الذي خلطوا عملاً صالحاً واخر سيئاًء فأتوا بشعائر الإسلام 
وأركانه» ولكتهم وقعوا ببعض المعاصي . 

وقد ذكر الله تعالى عذاب أولئك العصاة» وجاء ذكرٌ بعضهم على لسانٍ 
رسول الله (&): من ذلك 

1 . الذين لا يؤدون الزكاة: 

الركاة من فروض الإسلام الكبرى» وهي حقٌ المال» فمن لم يود زكاته» عدب 
بها في ذلك اليوم العظيم» وقد أخبرتٍ النصوص أنَّ عذابهم على وجهين : 
الوجه الأول: ملل لصاحب الال مالّه ثعباناً أقرعَ له زبيبتان» فيطوّقٌ عنقه» 
ويأخدٌ بلهزمتي صاحبه» قال تعالى: ولا يش ا يَنْخَلُونَ يما آنََهُمْ | 
من قله هو ڪيا م بل هُوَ شر م سَيْطوَفُونَ ما لوا يه يَوْمَ الْقيَامَةِ وله 
میات الكماوات وَالأَرْضٍ اكع لخاود خَبيرٌ *# [آل عمران: 180] وهذا 


الطوق عبارة عن ثعبانٍ في رقابهم» كما فسّرها بذلك النيخُ (مَللْه)» فقد قال: 


جع 
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« مَنْ اتاهُ اله مال فلم يؤدٌ رات مَل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع» له 
زبيبتان» يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخدٌ يِلِهْزِمَتَيْه ( يعني شدقيه) ثم يقولُ: أن 
ا أنا كنرك 9 تلا مولا حملن الديرة يَبْخَلُونَ يي |(328) : 

الوجه الثاني: إن كان الممْتَئَعُ عن تأدية ركاته ذهباً أو فضة فعا تصمّح 
صفائح» ثم تكوّى كما جباههم وجنويهم وظهورهم» فيحيط به الأ مِنْ كل 
مكانٍ قال تعالى: لوَالَذِينَ يَكيرُونَ الذّهَب وَالْفِضَّة ولا يُنفِقُوهَا في سَبِيلٍ 
الله برعم بعذاب الیم * يَوْمَ يخمى عَلَيْهَا في تار جَهِنْمَ نکی يا حِبَاهُهُمْ 
ر وھ شون راو ونه ے٦‏ ا .بوه عر 48 ى 54 فى( ر ەن يم م > د 
[التوبة: 34 . 35] وقد فشر رسول الله (يل) هذه الآية» فعن أي هريرة رضى 
الله عنه» قال: قال رسول الله (42ِ): « ما مِنْ صاحب ذهب ولا فة لا 
يؤدي مِنْها حَقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صّفْْحَتْ له صفائح من نار» فأحمي 
عليها في نار جهنم فيُكوى بحا جنبّه وجبيئه وظهزه. كلما بردث أعيدث له 
2 يوم كان مقدازه مسين الف سنة حتى يُفْضَى بينَ العباد» فيرى سس ما 
إلى جنةٍ وما إلى النار »9791 , 

2 . ذنوب لا يكلّمُ الله أصحابا ولا يزكيهم : 


وقد رتب الله تعالى على كثير من الذنوب هذا العقاب فمنها : 
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أ . كتمان العلم: قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الكتاب 
به نآ ليلا اوليك ما يَأْكُلُونَ في بُطُويِمْ إلا الَا ولا يُكَلَمُهُمْ اله 
يَوْمّ الْقِيا مَةِ ولا يُرَكيِهِمْ وهم عَذَابٌ 2 “وليك لديب اشْتَرَوًا الضَّلاَلَةَ بالمُدَى 
50 بِالْمَغْفِرَة قَمَا َصْيرَهُةْ عَلَى التار * [البقرة: 174 . 175] فمن كتم 
من علماء هذه اا شيا من العلم إرضاءً لحاكم» أو تحقيقاً لمصلحة 
شخصيةء أو طلباً لعرضٍ دنيوي» كان مشاجماً لأحبارٍ ورهبانٍ اليهود 
والنصارى في كتمهم صفات الرسول (ثَنيهِ)؛ فكان جزاؤهم هذا الجزاء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (&): « مَنْ سيل عن 
عل عَلِمَه ثم كُتَمَهُ 2 يوم القيامة يجام من نار 1330 , 

ب . الاستهانة بعهد الله وميثاقه: قال تعالى: بيهم وم عَذَابٌ أَلِية *4 
[آل عمران: 77] وهي ليست خاصة باليهودء كما توم بعضهم» وتدلٌ على 
ذلك أحادييثٌ کنيرة اء فقد قال رسول الله (¥): « ثلاثةٌ لا ينظ الله 
إليهم يوم القيامة» ولا يركيهم» ومهم عذابٌ أليم: رجك كانَ له فضل ماءٍ 
بالطريق فمنعه ابنّ السبيل» ورجلٌ بايعَ إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإِنْ أعطاهُ 


منها رضي“ ون يَعطاه منها و ورجا اقام سلعته بعد العصر» فقال: 
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واللهِ الذي لا إله غي لقد أعطيث يها كذا وكذاء فصدّقه رجلك, ثم قرأ هذه 
الآية إن ال يشترون ا مانم تنا ليل 103214 , 

3 . الغلول: 

هو الخد من الغنيمة على وجه الخفية دونَ علم أحلإ» وهو ذنبٌ يخفي تحته 
شيئاً من الطمع والأثرة» وقد توعد الله تبارك وتعالى الغالّ بالفضيحة يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادا” قال تعالى: وما گان لني ان يَعْكَ وَمَنْ 
يلل يأتِ يا عَلَ يوم القيامة © وق کل تفس ما كسبّث وهم لآ 
يُظْلَمُودَ* [آل عمران: 161] . أي يأ به حاملاً على ظهره ورقبته» معذَّباً 
بحمله وثقله» ومرعوباً بصوته» ومواً بإظهارٍ خيانته على رؤوس الأشهاد . 
وقد فسر الرسول (مَِي) هذا الإتيان للغلول يوم القيامة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قام فينا الي (كََيِ)» فذكر الغلول» فعظمه فعظمه وعظّم أمره قال: « 
لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغائ» على رقبته فرسٌ له 


2 
ع 


تكد ينول نا Ng‏ غِنّْني» فأقول: لا أملكُ لك شيعاًء وقد أبلغتّكَ) 
وعلى (قبته بعيرٌ له يُغَاءٌ» يقول: يا رسولّ الله أغثي» فأقول: لا أَمْلِكُ شيئاً 
وقد أَبلغتُكَ وعلى رقبته صامتٌء فيقول: يا رسولّ الله أغثني» فأقول: لا 
أملكُ لك شيئاً قد أبلغتّكَ» أو على رقبته رقاعٌ تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني) فأقول: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغئكَ »[(534! , 
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4. المتكبرون: 

قال رسول الله (كلِ): « جُحْسَرُ المتكبّرونَ أمثال الذَرٍ يوم القيامة» وق صور 
الرَجَالِء يغشاهُم الل مِنْ كل اوا ول ا ا 
النمل لا يغبا به الناسٌ» فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرون . 

وكما يبغضُ الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونما على أنفسهم 
استكباراً واستعلاءً» تصبحُ هذه الأسماءٌ التي كانوا يفرحون عند سماعها انكر 
الأسماء وأخبئهاء وأغيظها على الها قال رسول الله (¥&): « أخنع اسم 
عند الله يوم القيامة» رجاخ تسمّى مَلِكَ الأملاك » وزاد مسلم في رواية: « لا 
مَالِكَ إلا الله عر وجل »ا . قال القاضي عياض: أخنم: e‏ 
الأسماءٍ صَعَاراً . وقال ابن بطّال: وإذا كان الاسم أذلَّ الأسماءء كان من 
ا ل" 

5. الأثرياء المنغمون: 

الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء يضيّق 
عليهم يوم القيامة» وإِنّ أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع» يكونون 
أقكَ الناس أجراً يوم القيامة» ما لم يكونوا بذلوا أموالهم في سبل اخيرات [(339], 
قال رسول الله (5&): « إن المكثرين هم المقلّونَ يوم القيامة» إلا مَنْ أعطاهُ 
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اله خيرأء فنفح فيه بيمينه وشماله» وبين يديه ومِنْ ورائه» وعَمِلَ فيه 

عم [(640! , 

6. فضيحة الغادر: 

قال رسول الله (55): « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرف لكلّ 

غادر لوا فقيل: هذه غدرةٌ فلانٍ بن فلانِ» اء وقال رسول الله (7ه): 

« لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُرْقَمُ له بقدر عَذْرِه ألا ولا غادرٌ أعظم عَذراً 

من أهير عامة ا وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة» وكانت کله 

كذلك» لان ضرره يتعدذى إلى خَلق كفير» ولان الحاكم أو الوالي ملك القوة 

والسلطانٌ فلا حاجة به إلى العَذر 642(1 , 

والغادر: الذي يواعد على أمر لا يفى به» واللواء: الراية العظيمة لا يمسكها 

إلا صاحث جيش الحق» أو صاحب دعوة الجيش» ويكونٌ النانٌ عا له 

فالغادر تُرْقَعُ له رايةٌ تُسجّل عليها غدرئه» فَيُفْضَّحٌ بذلك يوم القيامة» وتحعل 

هذه الراية عند !00 . 

7 غاصب الأرض: 

قال الب (مَل): « من أخدّ شيئاً من الأرضّ بغير حَقِّهِ حسف به يوم 
[(345)] 


القيامة إلى سَبْع أرضينَ »ا , 


-ه 
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5.ذو الوجهين: 
شر الناس يوم القيامة المتلوّنُ الذي لا يثبت على حال واحدةٍء وموقف 
واحدِء يأ هؤلاء بوجي وهؤلاء بوجو قال رسول الله(4¥5): «بحدُوْنَ 


هه 
ك 


شَرّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاءِ بوجيٍ» وهؤلاءِ 
77 

9. الحاكم الذي يحتجب عن رعيته: 

قال رسول الله (&): « مَن ولأه الله شيعاً من مور المسلمينَ» فاحتجب دون 
حاجتهم وَحَلتِهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وحلته وفقره يوم القيامة 
134(1 , 

0 . الذي يسأل وله ما يغنيه: 

قال رسول الله (تَن): « مَنْ سأل وله ما يغنيه» جاءت مسألتُه يوم القيامة 
دوك أو وي ا ON O‏ 

1. من كذب في ځُلمه: 


قال رسول الله (): « من حلم ڪلم لم ر كلف أن يَحْقَدَ بين شرن 


ولن يفعل» ومن استمعٌ إلى حديثِ قوم وَهُمْ له كارهون» صب في أنه الاك 
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يوم القيامة» ومن صوّرَ صورة عذب أو كلف أن ينفح فيها الروح وليس 


خامساً . حالة الأتقياء : 
1. لا خافون ولا يحرنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم ا 


قال تعالى: وجي الله الَّذِينَ اموا مَثَارَقِمْ لآ مهم السو و 


يكْرنُونَ * 4 [الزمر: 61] وقال الله تعالى لحم تطميناً لقلوهم: ا ل 0 
عَلَيْحُمُ الوم وَل رون *الّذِينَ منوا بایاتتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 7 


[الزخرف: 68 . 69] . وقال تبارك وتعالى: لآلا إِنَّ أَوْليَاء اله ل حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ول هُمْ يْرنُونَ *الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يمون “قم الْبُسْرى في اليَاةٍ الدُنْيَا وني 
الآخرة لا ديل لِكَلِمَاتٍ اله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظيمُ *% [يونس: 62. 64] . 

أما البشرى ف الحياة الدنيا فتَطْلقُ على أمرين: على تبشير الملائكة للمحتضر 
بالجتة . وتقدّم دليك هذا . وتطلق على الرؤيا الصالحة!(1051, فقد قال رسول 
الله (كله) : « لم يَبْقَ من النبوٌةٍ إلا المبشراث » قالوا: وما المبشرات ؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة» 10521 , 
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وأما البشرى في الآخرة فهي تلفي الملائكة لهم بالتثبيت لقلوهمء وتأمينهم من 
الفزع الكبرء قال تعالى: لا ركم الْمَرَعْ الأ كبز وَتمَلَقَاهُمْ الْمَادَيْكَُ هَذَا 
كا الْذِي م تُوَعَدُونَ 4% [الأنبياء: 103] قال تعالى: ومن ا با تة 


° 4 < 


ع قاين م کے ور ا ا ی ی 
خَيْرٌ منْهَا وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَعِذٍ آمِنُونَ * [النمل: 89] . 


2 . بیاض وجوههم: 

قال تعالى: وأا اَِينَ ايَصّث وَجْوهْهُمْ قفي رة اله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4 
[آل عمران: 107] قال تعالى: مِإوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ مُسفِرَة “ضاحكة مشتبشرة*# 
[عبس: 38 . 39] مسفرة: قيل مشرقة» وقيل: مضيئة» وقيل: مستنيرة» كلها 


متقاربةٌ في المعنى» والاشتقاق اللغوي يدل على ذلك!(1653 , 


قال رسول الله (45): « سبعةٌ يُظِلَهِمْ الله في ظلّه يوم لا ظِلَ إلا ظلّه: 
الإِمَامُ العَادلُ» وشابتٌ نشاً في عبادةٍ ربّهء ورج قلبّه معلّقٌّ في المساجدء 


ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه» وتفئقا عليه» ورجا دَعَنْهُ امرأةٌ ذاث 
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مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إن أخاف الله ورجلٌ تصدَّقَ بِصَّدَقةٍ فأخفاها حقَ لا 
تعلم نه ما تنفق شالف ورل ذكر ا غالا فاضت ا !051 

والإظلال في ظلّ العرش ليس مقصوراً على السبعة المذكورين في الحديث» فقد 
جاءت نصوصٌ كثيرة تدل على أن الله يظلٌ غيرهم» وقد جمع ابن حجر 
العسقلان الخصال: لق بُظإء الله أصحابها في كتاب سماه: ( معرفةٌ الخصال: 
الموصلةٌ إلى الظلال )1( ومن هذه الخصال: إنظارٌ المعسرٍ أو الوَضّع عنه 
قال رسول الله (5&): « مَنْ أنظرٌ مُعْسِراً أو وَضَعَ عَنْهُ أظلّه الله في ظلّه » 
000 وقال رسول الله (45): « مَنْ تقس عَنْ َيِه أو تا عن كان في 


ظِلَ اعرش يوم القيامة »°7 , 


4. الذين يسعَوْنَ في حاجة إخواهم, ويسدّون خَلتهم: 
من أعظم ما يفرّج كرباتٍ العبدٍ في يوم القيامة سعيم العبدٍ في الدنيا في فلك 
5 058[ - 
کات المكروبينٌ) ومساعدة اکان والتيسير على الا 1 قال 
31 زا 1 ره .يمن 8 ور 7 0 ر 0 ص بل كو 
رسول الله (5): «مَنْ نفس عن مُؤْمنٍ كربة مِنْ كرب الدنيا نمس الله عنه 
كربة من کرب يوم القيامق» ومَنْ يسر عَنْ مُعْسِرٍ ير الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومَنْ سترَ مُسْلِماً سره الله في الدنيا والآخرة» واللّهُ في عون العَبْدِ ما 
كان ای ون ا 
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5. الذين ييسرونت على ا معسرين: 
قال البى (4): « كاد رجلء يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت 
مُغْيِراً تحاوز عنه» لعل الله أن يتجاورٌ عناء قال: فلقي الله فتجاورٌ 


, 60 


6. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا: 

العادلون يوم القيامة في مقام رفيع» يجلسون على منابرٌ من نورٍ عن مين 
الرحمن» وكلتا يديه مين قال رسول الله (): « إِنَّ المقسطينَ عند الله على 
منابرٌ من نُوْرِء عن يمينٍ الرحمن عر وجل» وكلتا يَدَيْهِ يمن الذين يعدلون في 


حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا»961(1! , 


7. الشهداء والمرابطون: قال رسول الله (كَلئِهٍ) : 

« للشهيدٍ عند اللو ست خصال: يُعْمَرْ له في أل دفعة» ويرى مقعدّه من 
لجنّه وجار من عذاب القبر» ومن من الفزع الأكبرء وَيُوْضَعْ على راه 
تاج الوقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوّجٌ اثنتي وسبعين زوجة 


من الحور العين» ويشْمَعٌ في سبعينَ من أقربائه »10621 , 
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وقال رسول الله(5): « رباطٌ يوم خيرٌ من صيام دهر» ومَنْ مات مرابطاً في 
سبل الله أَمَنِ من الفزع الذكبر» |(10603 , 

8. الكاظمون الغيظ: 

قال تعالى: لوَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وة [آل عمران: 133 . 134] 
وقال رسول الله (5&): « مَنْ كظمَ غيظاً وهو يَقْدِرُ أن يفده دعاه الله على 


ءِ ل ااه ال مه و كرس :اع ]364 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حيّ يخيره في أي الحور العينٍ شاء »106101 , 


9 . عتق الرقاب المسلمة: 


قال تعالى: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ *وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَمَبَةُ “مَك َة *4 
[البلد: 11 - 13] فمن الأعمال الكريمة التق يتمكَنْ صاحبها من اقتحام 


العقباتٍ الكأداء في يوم القيامة عتق الرقاب[(865! , 


0 . فضل المؤذنين: 
قال رسول الله (¥&): « المؤدّنون أطولُ الناس أعناقاً يوم القيامة »66ء 
وطولٌ العنق جمالٌ» ثم هو مناسِتٌ لما قاموا به من عمل» حيث كانوا يلّغون 


النامن بأصواتهم كلمات الأذادء التي تعلنٌ التوحيدء وتدعو للصلاةا۴67] , 
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1 الذين يشيبون في الإسلام: 
قال رسول الله (5): « مَنْ شاب شيبةَ في الإسلام كانث له نوراً يوم 


القشامة>|(1865 , 


2 . فضل الؤضوء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: معت رسول الله(5) يقول: « إن أمّتي 
(369)], غراً جمغ أغر» أي 
ذو غرة» وأصل العُرّة لمعه بيضاءً تكونُ في جبهة المَرَسِء ثم استُعملث في 
الجمالٍ والشّهرة وطيْب الذَّكرِء والمرادُ با النورٌ الكائن في وجوه أمة محمد 
(م)؛ وقوله ( محجلين ) من التحجيل» وهو بياضٌ يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرسي» وأصلّه من الحِجْل بكسر الحاء وهو الخلخال» والمرادٌ به هنا 
أيضاً النور اء وهذه الغرّةُ وذلك التحجيل تكون للمؤمن حليةٌ في يوم 
القيامة» ففي (صحيح مسلم)0710!1! عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله (مَِيهِ): « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلعُ الؤضوءٌ » وبهذه الحلية 


يعرف الرسول ) أمته بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه و | 


يُدْعَوْنَ يوم القيامة عا حلي من اثار الوْضْؤء»! 
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المبحث الثالث: الث 


أولة . تعريف الشفاعة: 

التو شط للغير لب منفعة أو فع فع مضرةا(1079. 

ثانياً . الأدلة القرآنية والنبوية: 

في ثبوت الشفاعة لأهلها ونفيها عمن عداهم : 

أء الآيات القرانية : 

1 . قال تعالى: من : دا الَّذِي يَشْمَعْ عند إا بإذْنِه‰ [ البقرة: 255 ] . 

2 . وقال تعالى: ما مِنْ شَفِيع إل مِنْ بعد َيه [ يونس: 3] . 

3 ۔ وقال تعالى: #ولا يَشْمُعُونَ إلا لمن ار تَضَّى # [ الأنبياء: 28 ] 

4 . وقال تعالى: يميد لا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ البَحمَانُ وَرَضِيَ لَهُ 
قلا *4 [طه: 109] . 

5 وقال تعالى: ظَإْوَكُمْ من ملك في السَمَاوَاتِ لآ عي شفاعتهم» 
[النجم: 6]. 

6 . وقال تعالى: «إولا َلك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشَّمَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ 


بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ *# [الزخرف: 86] وقي قوله تعالى: أي الأصنام والأوثان 
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أي «إولا لِك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشَّفَاعَةَ)4 يقدرون على الشفاعة لهم 
هذا استشاء «إلاً مَنْ سهد بلحي وَهُمْ يَعْلَمُونَ *2# أي: لکن مَنْ شهدَ 
باحق على بصيرةٍ وعلم فإنه تنفع شفاعته عند الله بإذنه له» فهذه الآيات 


تدل على الشفاعة المثبتة بشروطي ا70 . 


وأما الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن غير أهلها وهم الكفارء فمنها : 
1 . قال تعالى: اليس مم مِنْ دونه وَل ولا ب [الأنعام: 51] . 

2 وقال تغال: يما ِلظَالِمِينَ من خیم 0 شَفِيع يُطَاعٌ 4% [غافر: 18] . 
وا مراد بالظالمين هنا الكافرون» ويشهدٌ لذلك مُفتَتَح الآية إذ هي في ذكر 
کا0 


3 . وقال تعالى: قل لله الشَمَاعَة جُيعًا [الزمر: 44] . 
ب . الأحاديث النبوية 


لقد ورد ذكر الشفاعة كثيراً فى الأحاديث النبوية الشريفة فى كتب السنة 


اد تا 
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1 . قال رسول الله (&): « لكل نين دعوة دعا بما في أمته فاستجيب له 


0 « حر دعولي شفاعة دم يوم م القيامة‎ TR 


2 . قال رسول الله (&): « E‏ سا 1 يُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي (وذكر 
منها) فيك الشفاعة »1978([1 , 


3 . وقال رسول الله (كََل): « أنا سيّدٌ ولد ادم يَومَ القيامة ... وأوّل شافع 


ثالغاً . أقسام الشفاعة في الآخرة : 

تنقسِمُ الشفاعة في الآخرة إلى : 

1 . الشفاعة الصحيحة: 

وهي التي جمعت شروط الشفاعة الثلاثة» وهي 

رضي الله عن الشافع» ورضاه عن المشفوع له» والإذن بذلك . وسيأتي تفصيل 
هذه الشروط ف الفقرة الاتية . 

2. الشفاعة الباطلة: 

هي ما يتعلّق به المشركون في أصنامهم» حيث يعبدونمم» ويزعمون أتم شفعاء 


لحم عند الله» كما قال تعالى: طأوَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يضرم ولا 
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يَْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ لاء شْمَعَاؤئَا عِنْدَ 3 [يونس: 18] ولكنّ هذه الشفاعة 
بالله لا تنفعٌ كما قال تعالى: فما تَنْمَعْهُمْ شَمَاعَةُ الشَافِعِينَ * [المدثر: 48]. 
ومن الآيات الدالة على بطلان شفاعة المشركين قوله تعالى: لام ادو من 
دون الله شْمَعَاءَ كُل أوَلَوْ كَانُوا لا يلِكُونَ شَيْمًا ولا يَعْقَلُونَ *% [الزمر: 43] 
وقوله تعالى: قل لله الشَّمَاعَةُ جَيعًا لَه مُلْكُْ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ثم َيه 


ترْجَعُونَ 4% [الزمر: 44] . 


رابعا . شروط الشفاعة الصحيحة : 

شروط الشفاعة الصحيحة ثلاثةٌ. وهى ظاهرة في كناب الله ع وجل لمن 
تأمّلها وهي 

1 من الله عن الشافع: 

قال تعالى: ©ِيَوْمَيِذٍ لآ تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه امان وَرَضِىَ لَهُ 
ولا [طه: 109] . 

2 . رضي الله عن المشفوع له: 

قال تعالى: «إيعَْمْ ما بن أيْدِيهم وما حَلْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارنَضَى 


وَهُمْ من شه مُشفمَونً 4% [الأنبياء: 28] . 
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3 . إذن الله بالشفاعة: 


قال تعالى: الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الي الْمَيُومُ له تأَخْذَهُ سِنَةٌ ولا نَم لَهُ مَا في 


و 


ع 


م إل 54 [البقرة: 255] . 
هذا وقد جمع الله تعالى هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: مِووَكُمْ مِنْ مَلَْكِ 
تي [النجم: 26] . فقوله هذا شرط ا من ان ذة اللَهيكه وقوله فلم 
يذكر متعلّق الفعل لوَيَرِضَّى * يرضى فهل يرضى عن الشافع أم عن 
المشفوع ؟ والقاعدة تة 1 : 

حَذْفُ التعلّق يفيد العموم ا . إذن فالآية تدل على المعنيين» فتشمل 
الرضى عن الشافع وعن المشفوع» وهو المطلوب °° . 

وقد وضّح رسول الله () هذه القضية في حديث أنس في (الصحيحين) 


7 فقال « فاسان على ري فإذا رأينُه وقعث له ساجداً» فيدعُني ما 


السَّمَاوّات دَمَا قُُ لاض م 5 الْذِي يَشْفَعْ عِندَ 


شاء الله ثم يقول لي : ارفغ رأسَكء وسل تعطه» وقل د ىاه يُسْمَع» وَاشْفَعْ تُشفغ, 
فأرفغ رأسي» فام ري بتحميدٍ يعلّكنيه ري» ثم شف فيحدٌ لي حذا. ثم 


أخرجهم من النار» وأدخلّهم الجنة 9 أعود 6" . 
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خامساً . أنواعٌ الشفاعة : 

إن للبي (كلهِ) يوم القيامة شفاعات متعدّدة منها : 

1 . الشفاعة العظمى: 

وهذه الشفاعة مِنْ أعظم الشفاعات» وهي المقامُ المحمود الذي قال الله تعالى 
فيه: عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّْكَ مَمَامًا عحْمُودًا * [الإسراء: 79] وذلك حين 
ينوكل الدانن يوم الثيامة إى اذم م انوس م إراهيم م موسي "م حيسي 
3 حتى ينتهى الأمرٌ إلى نبينا محمد (4): « فيقولون: يا حمد» أنت رسول 
لله وخاتمٌ الأنبياء»ء وغفر الله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأحَرَ» أشفغ لنا إلى 
رَبَكَء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ! ألا تَرَى ما قد بلغنا ؟ ! فأنطلق فاتي تحت 
العرش» فأقغ ساجداً لربي» ثم يفت الله عليّ» وَيُلْهِمُني من محامدِه وخسن 
الشناءٍ عليه شيعا لم يفتخة لأحدٍ قبلي» ثم يُقال: يا محمّدُء أرفغ رأْسَكَء سل 
تغط ول يُسْمَعْ واشفغ تشفّع. فأرفغ رأسي فأقول: يا رت أمتي مي 
فيقال: يا محمد أَدْخْلٍ الجنّةَ من غ متك م مَنْ لا حساب عليه من الباب الأيمن 
مِنْ أبواب ال جتة» وهم شركاٌ الناسٍ فيما سَوِى ذلك مِنَ الأبواب . والذي 


نفسِي بيده إِنَّ ما بِينَ المصراعينٍ من مصاريع الجنّة لكما بين مكة 


24 


و بُصِرَى» ا . 
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يعني أن مَنْ لا حساب عليه من أمة محمد (مكَلْةُ) يدخل الجنة مباشرة ولا ير 
بما يمر به الناس من أهوال» ثم عد عدف انشع بدا" اسان وه 
الشفاعةٌ خاصّة بنبينا (يكللِةِ)[(10954 , 

2 . اختصاصه (5) باستفتاح باب الجنة: 

قال رسول الله (مكللِِ): « أنا أل الناس يشفعٌ في الجنّة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً 
090 . وقال رسول اله(¥##): « اتي باب الجنّةِ يوم القيامة فأستشفغ, 
0 الخازث: مم أنيت؟ فأقول: د فيقول: بك مث ا فت لأحدٍ 
قك 100. 

دل مَنْ يدخلك الجنة من الأمم أمته (5&)» فقد قال: « نحن الآخرؤنَ 
الأَوَلونَ يوم القيامة» ونحن أُوّلْ مَنْ يدخل الجنّة »10871 . 

3. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجن فوق ما يقتضيه ثواب أعماهم: 
وقد جاء في ذلك بعضُ الأحاديث» ودليكُ هذا النوع ما ثبت في 


(الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه في استشهاد أبي 
عامر رضي الله عنه» وفيه: يا بنَ أخي» انطلق إلى رسول الله (كِل) فأقْرنهُ مي 
السلامٌ» وقل له: ل عامر: استغفر لي» قال: واستعملني أبو عامر 
على التاس» ومكت يسيراًء ثم إِنه مات» فلمًا رجعث إلى النين (#5) دخلث 


عليه» وهو في بيتٍ على سريرٍ مُرَمّلِء وعليه فراشٌ» وقد أثرَ رمال السريرٍ بِظهْرٍ 


188 


رسول الله (5) وَجِنَبَيُه فأخبرتة بخبرنا وخبرٍ أبي عامر وقلث له: قال: قل 
له: يَسْتَغْفِرْبلي» فدعا رسول الله (5) بماءٍ فتوضّاً منه» ثم رفع يديه ثم قال: 
« اللهمّ اغْفِرُ لعبيدٍ أبي عامرٍ حق رأيث بياضَ إبطيه » ثم قال: « الله 
اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ مِنْ خلقِكَ أو مِنَ الناس »» فقلت: ولي يا رسول 
اله فاستغفزء فقال الني (كلِهِ): « الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذَنْبَهُ وأذخلة 
يوم القيامة مدخلا گرماً [(658] , 

وعن 3 شل رضي الله عنها قالت: دخلّ ا الله ) على ا سلمة» 
وقد شق بصرّ فأغمضّه» ثم قال: « إِنَّ الروح إذا قيض تَبِعَهُ البَصَّرُ » فض 
نامنٌ من أهله فقال: « لا تَذْعْوْا ء على ا إل صر فان الملائكة يؤمّنونَ 
على ما تقولونَ » ثم قال: « اللهك اغَفِرُ لأبي سَلْمَةَ وازْقَمْ دَرَجَنَهُ في 
المهدِيِينَ» واخلفة في عَقِبهِ في الغابرين» واغَفِرٌ لنا وله يا ررب العالمين» وافْسَخْ 
له في قبرو ونور ر له فيه »0۶2 , 

4 . الشفاعة في بعض الكفار من أهل النار حقٌّ يِفَف عنهم: 

وهذه الشفاعةٌ خاصّةٌ بالبين (ي) لعيّه أبي طالب» ويُسْعَدَلٌ هذا النوع 
بحديث في ( الصحيحين )ا عن العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه 


أنه الا ل بغر ع أن ال ابش و انها كان وط 
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ويَعْضَّبْ لكَّ؟ قال: « نعم» هو في صخضا 01 من نار» ولولا أنا لكان 
في الدرّك الأسفلٍ مِنَ التار » . 

وهذه شفاعة تخفيفٍ لا شفاعة إخراج من النارٍ» وإن كان أهونَ أهل النار 
عذاباً» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله (كَل) قال: 
«أهونُ أهلٍ التار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين» يغلي منهُما 
دِمَاعُه» 1021 , 

5. الشفاعة في أهل الكبائر: 

شفاعثه (كلهِ) في أهل الكبائر من أمته» ممّن دخل النارء فَيِحْرجْوْنَ منهاء وقد 
تواترت بمذا النوع الأحاديث» وهذه الشفاعةٌ تشاركة فيها الملائكةٌ والنبيون 
والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعةٌ تتكرّر منه (كَلهِ) أربع مزاتا | ومن 
أحاديثِ هذا النوع» حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله (85): « شفاعتي لأهل الكبائر من متي» ا 

6. الشفاعة في أقوام يدخلون الْجنّةَ بغير حساب: 

ويحسنٌ أن يستشهدٌ لهذا النوع بحديث عمْرانٍ بن خخصينٍ رضي الله عنه قال: 
قال النينُ (كل): « يدخل الجنّةَ من مقي سبعونَ ألفاً بغير حِسَابٍ » قالوا: 


ومن طن با سول ال © قال: و هه الذين لا يكتووة» وله يشارفون ».ولا 
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يتطيرؤنَ» وعلى رم يتوكلونَ » فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادع 
الله أن يجعلني مِنْهُمء قال: « أنت مِنْهُم » قال: فقامَ رجلٌ فقال: يا نى الله 
ادع الله أن يحعلني منهم» قال سك اليا" 

7. شفاعة الرسول (4) في أقوام تساوث حسناكم وسيئاهم : 

فيشفعٌ فيهم ليدخلوا الجنّة» وفي اخرينَ قد كم إلى النان. أن لا 
يدخلوئى!(696] . 


سادساً . الشفعاءً غير البو (4) : 

1 . الملائكة: 

قال تعالى: إوَكُمْ مِنْ مَلَّكِ في السسَمَاوَاتٍ لا تي سَمَاعَقُهُمْ شَيْا إلا من بَْدٍ 
اَن 0 الله لِمَنْ يَشَاء و وَيَرْضي 4% [النجم: 26] وفيه دلالة على أنه إذا د 
5 مت ام # [(397)] .ما ١ ٠-‏ . للك مكديع > ل | 
الله تعالى له فإنه بشع وقال تعالى: وا يشفععول لِمَنِ رنصى 


وَهُمْ من ج مُسْفِقُونَ 2 [الأنبياء: 28] . 
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2 . الأنبياء والمؤمنون الصالحون: 

وهذا النوعٌ قد ثبت بالحديثِ الطويل لأبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله( ): مه م 16 الله: شَمَعت الملائكة وشّفَعَ الأنيا وشفع 
المؤمنون» وبقى بقى أرحة الراحمين» [(99ة6] , 

3. الشهداء: 

قال رسول الله (كللةِ): « يشفعٌ الشهيدُ في سبعينَ مِنْ أهل بيته» 1| , 
4 . أولاد المؤمئين: 

عن أنس رضي الله عنه» أذ رسولَ الله (5) قال: « ما مِنْ مُسْلِم يموث لَهُ 
ثلاثة من الود ل ENE EC OT‏ بقضل رهت 0 
وقال (ثَلِِ): « لا يموث لأحدٍ من المسلمينَ ثلاثة منَ مِنّ الوَلّدِ فَيحْتَسِبُهُم إا 
كانوا له جُنَةَ مِنَ الثّارٍ » فقالت امرأة عند رسولٍ اله(&): يا 8 الله أو 
اثنان قال: « ا اثنانٍ ا" 

5. القرآن الكرم: 

عن أبي أمامة الباهلن رضي الله عنه قال: قال ال الله( &): « اقرؤوا 
القرآنء فال تأي يوم القبامة شيعا الأمحايو» اقرؤا الخراوئي: البقرة وسوا 


آل عمران» فإكما تأتيانٍ يوم القيامة كأتمُمًا عَمَامتانِ» أو كأهُمًا 
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عَيايعان 2ء أو كأتهمما فرقان من طَيْر صَوَافبٌ» مَحَاجَانِ عن أصحايمَاء 
اقرووا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
البطلة» [(403)]: أي السحرة . 

وقال رسول الله (كََل): « إن سورة من القرآن ثلاثونَ ايء تشفعٌ لصاحبهًا 
حى يعفر لَه اتبَارَكَ الّذِي بيده الْمُلْكُ وهو على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ * 


[الملك: 1] 0 1 


سابعاً . الأسباب الجالبة للشفاعة : 
تعّدت الأحاديث الواردةٌ في ذكر أسباب الشفاعة منها : 

1 . التوحيد وإخلاص العبادة لله: 

: 3 1 اش اا كوار. مه | 91 5 37 E‏ 4 

جاء في الحديثِ قول النبيّ () لما سْئْلَ: مَنْ سعد الناسٍ بشفاعتِكٌ يوم 
القيامة ؟ قال: « أسعدٌُ الئاس بشفاعتى يوم القيامة مَنْ قالَ: لا إلة إلا الله 
الصا م قل ا :: [(405)] . 7 ال yT aA‏ 
خالصاً مِنْ قلبه أو نفسه » ٠“‏ وقال رسول الله (55): « لكل نئ دعوة 
مُسْتَجَابةٌ» فَتَعَجّلَ كل نئ دعوتة» وإِنّ اختبأث دَعْوَنِ شفاعة لأمّتي يوم 
القيامة» فهى نائلّةُ إِنْ شاء الله مَنْ مات من أُمّت لا يشرك بالل شيعاً » 


])406([ 
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2 الصيام: 
عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما أنَّ رسولٌ الله (5) قال: « الصيامُ 
والقرآن يشفعانٍ للعبدٍ يوم القيامة» يقول الصيامٌ: أي رب منعته الطعامَ 
والشراب بالنهار فشفّعني فيه» ويقول القرآن: رب منعتّه انوم بالليل فشمّعني 
1007 

3. الدَّعَاءٌ بما ورد عند الأذان: 

قال رسول الله (كَلِ): « مَنْ قال جِيْنَ يسممٌ البّدَاءَ: الله رَبّ هذه الدعوة 


العامة :والغتلاة القائمة ات ذا الوسيلة والفضيلة» وايعتة ماما مود 


لاد 


الذي وَغدتة حلت له شفاعتي يوم لا" 

4 . سكن المدينة, والصبرُ على لأوائها: 

قال ر لله (يه): « لا يصبرُ أحدٌ على لأورئه491! إلا كنث له 
شفيعاً أو شهيداً يوم اناف إذا ENE E‏ 

5 . الصلاة على النبيّ (كَلئة) : 

قال رسولٌ الله (4): « مَنْ صلی علي حين يُصْبِحُ عشر وجي مسي 


شا أدركتة شفاعی يوم القيامة» E‏ 
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6 . صلاةٌ جماعة من المسلمين على الميّت المسلم: 

قال (يَةِ): لوطا قي عن AG a‏ افق ري 
يشفعونّ له. إلا سفوا فيه »۶ء وقال رسول الله (يلةِ): « ما مِنْ رجل 
مل يعوث» فيقومٌ على جنازقه أربعون ولك لا يشرو باشو شما إلا 
تحني انو ارقا 

7 . كثرة السجود: 

عن رببعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنث أييْث مع رسول اله ()» 
فأتيثه يوَضّؤئه وحاجتهء فقال لي: « سَلْ » فقلث: أسألكَ مُرَافَمَتَكَ في 
الجنّق» قال: « و غَيّْرَ دَلِكَ؟ »» قلت: هُوَ ذاك» قال: « فأعيّ على نَفسِكٌ 
بكثرة الما وج رار 


غ2 3 36 
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المبحث الرابع: الحساب والحوض والميزان والصراط 


أ.الحساب : 

ذكر الله سبحانه وتعالى مشهدَ الحساب والجزاء فقال تعالى: 8إوَأَشْرَقَتِ 
الأَرْضٌ پور را وَوْضِعَ الْكتَابُ وجيء ياين وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بالق 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * [الزمر: 69] والمرادٌ بالحساب هو أن يقف العبادُ بين يدي 
لله تبارك وتعالى» وأن يعرّفوا بما عملواء وأن تحضر أقواخُم» ما صدر منهم في 
الحياة الدنيا من إعانِ وكفر» وطاعة ومعصية» وما يستحمّونه من ثوابٍ 
وعذاب» ثم ما كان يتسلّمونه من کُب بإمانحم» إن كانوا مؤمنينَ صا حينَ» أو 
بشمالهم إن كانوا ا" 


أولا . إيتاء 0 ١‏ 


قال تعالى: فام ن كِتَابَهُ یمین “قوف اسب حسابًا سا *# 
[الانشقاق: 7 . 8] فذكر إيتاءهم الكتب أولاً» ثم عقب بحرف الفاءء الذي 
يقتضي الترتيب والتعقيب» فذكر الحساب ا . ويرم لكل إنسانٍ كتابٌ 


مفتوحٌ) فيقرأه وإن كان اسا لإقامة الحجة عليه . 
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قال تعالى: 50 يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرى وما كنا مُعَذِبِينَ حَقٌ 
َبْعَتَ رَسُولاً * [الإسراء: 13 . 15] وهذا الكتابثُ يأخذه المؤمنُ بيمنه مِنْ 
أمامه» وأمًا الكافِرُ فيأخذهٌ بشماله مِنْ خلفٍ ظهره . 

قال تعالى: اما مَن أ ون کناب بيمينه فَيَمُول َا م اروا كتابيَة ای ف 
أي ملق حِسَابِيَة "فهو في عِيشة رَاضِيَةٍ *في جَنّةِ عَالِيَةِ “مُطُوفُهَا دَانيةٌ * كلو 
لفتُمْ في الأَيّام الخاليَة وما مَنْ أون كاب بشمالِه فُيَقُولُ 
ييي 1 أوت کاب و أَدرِ ما حسَابيَة للم الْقَاضِيَةَ “ما أَغْىَ 


2 


عقي مَالِيَهُ “هلك عي og Ty‏ 
E‏ 00 فَاسْلكُوهُ * [الحاقة: 19. 32] . 

وقال تعالى: فاا 0 مَنْ أوق کاب عيوة "هزفق كاسليثا a E‏ 
وَيَنْقِبُ إل أَفْلِهِ مَسْرورًا “وأا مَنْ أو كِتَابَهُ ورَاءَ ظَهْرهِ “قسف يَذْعُو تُبُونا 
وَيَصْلَى سَعِيرا *% [الانشقاق: 7. 12] . 

وقال تعالى: يوم تَدْعُوا كل ناس ِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوق كَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ 
يَْأُونَ َا ولا يُظْلَمُونَ تيلا *4 [الإسراء: 71] . 

وقال تعالى: للْوَوْضِع الكتاب فترى الْمْجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُون 


لا يُعَادِرٌ عق وَل کبیرة إا أخَضاما وَوَجَدُوا م 


ع 


0 مال هَذَا الْكتَاب لا 


ضِرًا ولا يَْلِمُ رب ك أَحَدًا *4 [الكهف: 9 . 
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وقال تعالى: وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزْيْرٍ وکل صغير وكير مُشتط: * 
[القمر: 52. 53] والَّذِينَ يكتبونَ همٌ الملائكة» الذين وكُلهم الله مع كلك إنسان» 
يسلو عليه کل شيءء قال تعالى: ود عَلَيَكُمْ لَافِظِينَ *كِرامًا كَاتِبِينَ 
*يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ *% [الإنفطار: 10. 12] . 

قال تعالى: لن 0 نبي الْمَوْنَى وَتَكتْبُ ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ وکل شَيْءٍ 


أَحْصِيَّْاهُ في إِمَام مين *% [يس: 12] . 


ثانياً: سؤال كلّ الناس عن أعمالهم : 

ذكر الله تعالى في ايات كثيرة أنَّ الكفار يُسْألون : 

كقوله تعالى: رَبك لَتَسْألنَهُمْ أَجْمَعِينَ * [الحجر: 92] . 

وقوله تعالى: قفوم مم مَسْؤُولُونَ ما لكْمْ لآ تَنَاصَيُونَ *4 
[الصافات: 25-24] . 

وقال تعالى: وال الَذِينَ كمَرُوا لذن آمنُوا ابوا سبلا وتخو حطايَاكُم 
وا هُمْ بحَامِلِينَ من حَطَايَاهُمْ من شَيْءٍ عَم لَكَاذِبُونَ “ويول انماهم 
َنقَالاً مع أنقاليم وَلَيِسألْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عا كانوا يفترون “4 


[العنكبوت: 13-12] . 
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وقال تعالى: ويم تحشر من کل آمو وجا من يذب باياتتا َهُمْ وعو 
*حَيٌ إا جَاءُوا قال أَكَدَبْتُمْ بآياق و تُحِيطُوا پا عِلْمًا أَمّاذًا كنْعُمْ تَعْمَلودَ*» 
[النمل: 83. 85] . 

وقال تعالى: اومن حَنَّتْ مَوَازِيئُهُ ويك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جهنم 
حَالِدُونَ “تلمح وُجُوعَهُمْ انار وَهُمْ فِيهَا كَالُونَ “أ تكن آي تُتْلى عَلَبْكُمْ 
فَكُنْكُمْ ا تُكَذبُونَ *% [المؤسنون: 103. 105] . 

وأمّا الآيات التي تدلٌ على أن الكفار لا يُسْألون : 

كقوله تعالى: قال إنا أُوتِيمهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي أو يَعْلَمْ أن الله قذ أَمْلَكَ مِنْ 
َبْلِهِ من الْقُرُونٍ من هو اشد مئه فو وتر جنا ولا يشال عَنْ دوي 
الْمُجْرِمُونَ ** [القصص: 78]. 

وقوله تعالى: يوم لا يمأل عَنْ ذه إِنَْ ولا جَآن *4 [الرحمن: 39] 
وقوله تعالى: 8©هَذًَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ “ولا بودن هم فَيَعْتَذِرُونَ * 
[المرسلات: 35. 36] ونحو ذلك من النصوص . قال العلماء: عم يسألون يوم 
القيامة في موطن دون موطنء فالقيامةٌ مواطن» فموطِنٌ يكو فيه سؤال 
وكلامٌ وموطنٌ لا يكونُ ذلك/417)! . 

وقالوا: إِنَّ الكمّارَ لا يُسأَلونَ سؤال شفاءٍ وراحة» وإًا يُسألونَ سوال تقريع 
وتوبيخ» لم عملتم كذا وكذا ا" وعم لا يُسالون سؤال استفهام لأنّه 
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تعالى عام بك أعماهم, وإنا يُسألون سؤال تقريع» فيقال هم: ل فَعَلَتُْم كذا 
[(419] , 

وقال القرطيئ: إن معنى قوله تعالى: «إِيُشسأل عَنْ ذُنُويجِمْ الْمُجْرمُونَ *4 
[القصص: 78] سؤال التعثف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن كشال خا يوم القيامة أن يقال: ما كان ديْنِكَ ؟ وما كنت تَصْنَعْ 
ق 2 ؟ حتى يتبينٌ هم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان كافراً 
لكنّ المؤمنين يكونون ناضري الوجوه» منشرحي الصدور» ويكون المشركون 
سود الوجوه» زرقء مكروبين» فهم إذا كُلّفُوا سوق امجرمين إلى النار» وتميزهم 
ق الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف ديام ا 

ومن حكمة الله تعالى في محاسبتهم ووزنٍ أعمالهم . مع أنَّ أعمامم حابطة 
مردودة . أموذ منها : 

1 . إقامة الحجة عليهم, وإظهارٌ عَذْلٍ الله فيهم: قال تعالى: وضع 
الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لِيَوْمِ الْقِيَامَة ة كلا تُظَلْمْ تفس شَيْئًا وَإِنْ گان مِثْقَالَ حب ا 
حَردَل أَتَيْنا پا وَكمَى بتا حَاسِبِينَ *# [الأنبياء: 47] . 

2 . أن الله يحاسبهم وه وتقريعهم: قال تعالى: ْوَلَو تَرَى إِذْ وقِمُوا 
عَلَى ریم قال ایس هدا احق قالوا لی ورتا قال قَذوفُوا الْعدّاب يها كُنتَمْ 
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تكَفْرُونَ * [الأنعام: 30] وقال تعالى: فَأَحَدَّتهُمْ اليَجْمَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جا يخ رين كدي ا كان هٌ يَعْنَوْا فِيهَا انّذِينَ گذبو عيبا كَانُوا هم 
الْحَاسِرِينَ *% [الشعراء: 91. 92] . 

3 . أن الكقار مكلفون بأصول الشريعةء كما هم مكلفون بفروعها: لأنّ الله 
تعالى قال: وَوَيْكٌ لِلْمْسْرِكِينَ * الَّذِينَ لآ يُؤْيُونَ الزكاة4 [فصلت: 6 . 7] . 
فتوعّدهم على منعهم لكا وأخبر عن الجرمين أتحم يقال هم: ما سَلَكَكمْ 
ف سَفَرَ *قالوا 4 تك من الْمُصَلينَ *15 نلك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ”وتا وض مَعَ 
الْحَائْضِينَ * [المدثر: 42 . 45] . فبان بهذا أنَّ المشركينَ مخاطبون بالإيمان 
والبعث وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة» وأتمم مسؤولون عنهاء ورون بجا 
لدف 

4 . أن الكقار يتفاوتون في كفرهم وذنوبحم ومعاصيهم: ويحلون في النار 
بمقدار هذه الذنوب» فالئّارُ دركات» بعضّها تحت بعض ^“ قال تعالى: 


ن الْمُتَافْقِينَ ي الدرك الأسْفَلٍ من التّا التار 4 [النساء: 145] . 
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ثالغاً . الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة : 

يسأل العبدُ يوم القيامة عن كل شيءٍ فعله» كما قال تعالى: (إوَلَْسْأَلُنَ عَم 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * [النحل: 93] وقال تعالى: للْفْوَرَبَكَ لتساكتهم أَجَعِينَ “عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * [الحجر: 92. 93] . 

ولك هناك بعضْ الأعمال نص الله تعالى على أن يُسأل عنها ليزداد 
الخوف منهاء وهي : 

1 . الكفر والشرك: قال تعالى: ولون aE‏ رَرَقْنَاهُمْ 
تال سأي [النحل: 56] . 

2 . كذبحم في حق الملائكة: قال تعالى: «إوَجَعَنُوا الْمَااتِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الان نانا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سنحتب شَهَادَُمْ وَيُسْأَلُونَ *4 [الزخرف: 19]. 

3 . النعيم الذي أنعم عليه في الدنيا: قال تعالى: م شال يَؤْمَئِدٍ عن 
التعيم*# [التكائر: 8 ] . 

4 . العهود والمواثيق: قال تعالى: وفوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مَشؤولاً * 
[الإسراء: 34] . 

5 . العلم والسمع والبصر والفؤاد: قال تعالى: ولا نَمَف مَا لَيْس لَك به 
عله إن المع وَالَْصَرَ وفوا كل أُولَيِكَ گان عَنْهُ مشؤولاً *4 [الإسراء: 36]. 
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6 . إضلال المضلين للناس: قال تعالى: ©إوَلَيَحْيِلْنَ أَنْقَاكُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ 
أثقَامِمْ N‏ يوْمَ الْقِيَامَةٍ عَم انوا يَفْكَيُونَ *4 [العنكبوت: 13] . 

7 . الدين ونصرته والقرآن والعمل به: قال تعالى: قاستميك بالّذِي 
وجي إَِبِكَ إِنّكَ على صراط مُستفيم “وة لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوِفَ 
ُسْأَلُونَ * [الزخرف: 43. 44] . 

8. يُسأل العبدُ عن صلاته: قال رسول الله (مَلَِ): « إن اول ما اسب 
العبدٌ يوم القيامة مِنْ عَمَلِهِ صلائه» فإِنْ صَلَحَتْ فقد أفلح وأنجح» وإن 
َسمَدَتْ فقد خاب وحَسِرَ» وإِنْ انتقص من فريضتة قال الله تعالى: انظروا هل 
لعبِي من تطوّع يُكْبَلُ با ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكونُ سائرٌ عمله 
على ذلك 23 1 

9. سيّسْأل كل عبد عن أشياء: قال رسول الله (ي): « لا تزول قدما ابن 
ادم يوم القيامة مِنْ عند ره حيّ يشال عن خْنْسٍ: عَنْ عُمره فيم فنا ؟ وعَنْ 
شبابه فِيِْمَ أبلاه ؟ وعَنْ مَالِهِ مِنْ أينَ اكتَسَبَة وَفِيِمَ أنفقّة ؟ وماذا عمل فِيْمَا 


e 
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رابعاً . القواعد التي يحاسب العباد على أساسها : 

من هذه القواعد التي ذكرت في القرآن الكريم : 

1 . عدل الله التام: 

قال تعالى: وضع الْمَوَازِينَ الفط ليؤم الْقِيامَةِ كل تُظلَمْ تفن شَينا) 
[الأنبياء: 47 ] وقال تعالى: فاليم لا تُظَلَمُ تفن شَيَْا ولا جرَوْنَ إل 


تَعْمَلُونَ * [يس: 54] وقال تعالى : اليم 0 3 َك مِثْقَالَ حبّة من حَيْدَلِ 


حَبيرٌ * [لقمان: 16] وقال تعالى: د حير لِمَنِ انى ولا تُظَلمُونَ 
تيلا * [الساء: 77] وقال تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالَاتٍِ مِنْ ذَكرٍ أو 
أنتَى وُو ممن فَأُولَِكَ يَدخْلُونَ اة ول يُظْلَمُونَ تيا *4 [النساء: 124] 
وقال تعالى: إن اله لا يَظْلِم مِثْمَالَ رة [النساء: 40]. 

2 . له يتحمدًا” أحد دنب أحد: 

قال تعالى: ولا سب کل تفس إلا عَلَيْهَا ول اة وزْرَ ای إن 
46 مجك یتیک ا كُنتم فيه تَتَلِفُونَ 0 [الأنعام: 164] وقال تعالى: 


س 


٤ه‏ كه و مك ايه وو. و 2 ۴ے اهم 5 50" 56 
اام 1 يتبا با في صحف مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَنَّ آَل رر وار ورزر 
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خرى وان لیس لِلإِنْسَانِ إلا ما سَعَى “وان سَعْيَةُ سَوْفَ یری *ثم جراد 
الحراء الأَوْىَ *% [النجم: 41.36] . 

3 . طلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 

قال تعالى: #عَيلٿ مِنْ حير مخضا وَمَا عَِلَتْ من سُوءٍ تود لو أن بَيْنَهَا 
E‏ ودرگ الله نَفْسَهُ وَالنَهُ رَوُوفٌ بالْعبَاد *4 [آل عمران: 30] 
وقال تعالى: ووضع الْكِتَابُ فترى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَقُولُون 
َيُلتَنَا مال هدا الاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرةَ إلا أَخْصاهًا وَوَجَدُوا ما 
0 حَاضِرًا وَل يَظْلِمُ رَبك أَحَدًَا * [الكهف: 49] . 

4 . مضاعفة الحسنات دون السيئات: 

قال تعالى: إن تُفْرِضُوا الله قَرْضًا سنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكْمْ وال 
شکور حَلِيمٌ * [التغابن: 17] وقال تعالى: من جاء بِالْسَئَةِ لَه عَشر 
ماما وَمَنْ جَاءَ بالسيّقة فلا جى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لآ بُظَلَمُونَ *» 
[الأنعام: 160] وأما السيئةٌ فلا يحزى إلا مثلهاء قال تعالى: هِوْوَمَنْ جَاءَ بالسَية 
رى إلا مِْلَهَاك . وقال تعالى: مكل الّذِينَ يُنفِقُونَ 00 في سَبِيلٍ الله 
كَمََلٍ حب أَنْبَنَتْ سَبْعَ ستابل في كل سنب ممه حب وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


ت 


يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ¢ [البقرة: 261] هذا فضل ضربه الله لتضعيف الثواب 


2 


قا 
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لمن أنفق في سبيله» وابتغاء مرضاته» وأنَّ الحسنة تضاعفُ بعشر أمثالها إلى 


])425([ 


سعمكئة 
۰ ت 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمنَ الذي يهمٌ بفعل الحسنة» ولكته لا 
يفعلها ثحب له حسنةً تامة» والذي يهجٌ بفعل السيعة» ثم تدركة مخافةٌ الله 
فيتركها تكتث له حسنةً کاملةًا ٣ء‏ عن الني (مَليِ) فيما يرويه عن ربّه عر 
وجل» قال: « إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات» ثم بِيّن ذلكَ» فَمَنْ هم 
بحسنة فلم يعمَلّْهاء كتبها الله عندّمُ حسنةً كاملةً فن هُوَ هك بها فعملّها كتبها 
اله له عَشْرَ حسناتٍ إلى سبعمئة ضِغفيٍء إلى أضعافٍ كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبّها الله له عنده حسنةً كاملة» فإِنْ هُوَ هم بها فعملّهاء كتبّها اله 
له سيغةً واحدة ا 

5 . تبديل السيئات حسنات: 

قال تعالى: إلا تخ قنك واقرخ وقواة عاذ تاك تارفك كذ الا 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله عَمُورًا رَحِيمًا *4© [الفرقان: 70] وهذا من رحمة الله وفضله 
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خامساً: إقامة الشهود على الناس : 

الله سبحانه وتعالى لا يحتاجُ إلى مَنْ يخبرهٌ عن عباده» أو يشهدٌ عليهم با 
فعلوه» إلا أنّه سبحانه من كمال عَذَلِهِ وإعذاراً للعالمين أقامَ عليهمٌ الشهود, 
ونع تلك الشهود وكترها» حقٌ تنقطع الحجخ» وتخرس الأفواة» وتقرٌ الجموع 
بعدل الله المطلق ا7ء وهؤلاء الشهود كثُرٌ كما قال تعالى: مَإوَمَنْ أَظَلَمْ من 
افتری عَلَى الله كَذبًا أُولَيِكَ بُعْرَضُونَ عَلَى رم وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَولاءِ الّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَى رَِمْ ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ *# [هود: 18] وقال تعالى: إن 
صر رُسُلَنَا وَالَّذِينَ منوا في اتيا الدّنْيّا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ *4 [غافر: 51] 
وقال تعالى: لإوَأَسْرَقَتِ الأَرْضنٌ پور رجا وَوْضِعَ الْكِتَابث وجيء بال 
وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ بيهم باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ *& [الزمر: 69] . 

ونما ذكر في القرآن الكريم من إقامة الشهود على الناس الات : 

1 . شهود الملائكة: 

قال تعالى: مووجَاءَث كل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ *4 [ق: 21] أي مَك 
يسوقه إلى المحشرء ومَلَكٌُ يشهد عليه بأعماله ا“ وقال تعالى: وإ 
عَلَيكُمْ حَافِظِينَ *كِرَامًا كَاتبِينَ *يَعْلَمُونَ ما تَفْعَُونَ * [الانفطار: 10 . 12] 
فهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون هم الذين يشهدون» 17 عليه الحديث 
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التاللي عن أنس بن مالك قال: كتا عند رسولٍ الله (يلِ) فَضَّحِكَء فقال: 
«هَل تَذَرُوْنَ مه ا »» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: « مِنْ مخاطبة 
لعب ربّه يقول: يا رت ألم مت من الظَلّمء قال: يقول بَلَىء قال: فيقول: 
في لا أجيرٌ على هسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كُمَى ِتَفسِكٌ اليومَ 
عليكَ شهِيْداًء وبالكرام الکاتبينَ شهوداًء قال: فَيّكْتَمْ على فيه» فيقال لأركانه 
انطقي» قال: فتنطق بأعماله قال: ثم لى بين وبين الكلام» قال: فيقول: 
عدا لك وسُحْقاً فعنكرة كنت أناضاه» [(430 . 


2 . شهود الرسل عليهم: 

فیشھڈ کل رسو على أمتد واه قد بلغهم وین هم وأزال عنهم اله 
لملا يكونَ للناس حجة بعد الرسل . قال تعالى: وگل امَو وَسُولٌ قدا جَاء 
رَسُوطُمْ قْضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ* © [يونس: 47] يعني إذا جاء 
الرسولٌ يوم القيامة قُضِيَ بينهم» وسماه الله تعالى شهيداً» كما في قوله تعالى: 
لويَومَ بٿ من کل امو هيدا ثم لآ بودن لِنَذِينَ كَمَزُوا و هم 
يتبون“ [النحل: 84] وقال تعالى: «إوََرْعْنَا من كل أُمَةِ شهيدًا فلن 
اوا بُبْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا ا أن للق إل وَضَّلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * 
[القصص: 75] . 
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3 وتشهد أمةُ محمّدِ(يلة) على الخلق: 

بعد أن تشهد الرسْ على أقوامهم» لا تحدٌ هذه الأمم مهرباً إلا بتكذيب 
رسّلهاء فيقومون وينكرون ما جاءت به الرسل» ويكذّبوتهم . كما كانوا 
يكذبونهم في الدنياء ويقولون: ما جاءنا مِنْ نين فتقومٌ أمةٌ محمّدٍ . الأمةٌ 
الوسطّء فتشهد للرسل: قال تعالى: طوَجَاجِدُوا في الله حَقَّ هاده هُوَ 
اجتباگم وما جل عَلَكُمْ في الدّينِ من حرج مله ايم إنراجيم هو ام 
الْمُسْلِمِينَ من قبل وي هذا لِيَكُونَ اليَسُولٌ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ 
عَلَى النَّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ واوا الرْكاةَ وَاعْمَصِمُوا بال هو مَوْلاكُم نعم الْمَؤِلَ 
وغم النّصِيرُ *4 [الحج: 78] وقال تعالى: ذلك جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا 
لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الدَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهدا [البقرة: 143] وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله (كنه): « يجي نوځ وأمتة» فيقول الله 
تعالى: هل بلّغت ؟ فيقول: نعم أي ربيٌء فيقولٌ لأميه: هل بلُغكم ؟ 
فيقولون: لاء ما جاءنا من ني فيقول لنوح: مَنْ يشهدٌ لَك ؟ فيقول: محمد 
(له) وأمتش فنشهد أنه قد بل وهو قوله جل ذكره ذلك جَعَلَْاكُمْ آم 


وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس العدل43101)! . 
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قال تعالى: «إوي هَذًَا لِيَكُونَ البَسُولُ شَهِيدًا عَلَيِكُمْ) [الحج: 78] وقال تعالى : 
«ويَؤم تبث في کل امو سَهِيدا عَلَيِْمْ من أَنْفْسِهِمْ وَِفْنَا بك شَهِيدًا عَلَى 
لاء وَتَزَلنَا عَلَيِكَ الكِتاب تاا لكل شَيْءٍ وَهُدئ وَبَخَةٌ وَبُشْرى 
لِلْمُسْلِمِينَ** [النحل: 89] . 

5. شهود جوارح الإنسان من الألسن والأيدي على نفسه: 

قال تعالى: يوم تَشْهَدُ عَلَيِهمْ الْسِتَتْهُمْ وَْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ ڪا گائو 
يَعْمَلُونَ*4 [النور: 24] وقال تعالى: يم عَلَى أَفْوَاجِهمْ وَتُكَلْمْنَا أَيْدِيهمْ 
وله لفلف يك كارا يكويون *» [يس: 65] وقال تعالى: مَإوَيَوْمَ يشر 
کی إِذَا ما جَاءُوهًا سهد عَلَيِهِمْ مهم 
وَأَْصَابهُمْ وَجْلُودُهُمْ ا گائوا يَحْمَلُونَ “واوا وهم ۾ شهدي عَلَبِنَا الو 
انمتا اله الَّذِي اطق کل شيءِ وهو حلفم اول مره وليه ُرْجَعُونَ *وَمَا 
نم تَسْتتزونَ أن يَشْهَد علَيكم نكم ولا آبصارم ولا جلودگم وَلَكِنْ طتنئم 
أنَّ اله ل يَعْلَمْ كَثيرا ا تَعْمَلُونَ *4 [فصلت: 22.19] . 


“4A FS o87 و اس 1 ن‎ 20 
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6. وتشهد الأرض: 

قال تعالى: يمى دت أَحْبَارَهًا باد E‏ ی فا4 [الزلزلة: 4 . 5] 
عن أبي هريرة رضي لله عنه» قال: قرأ رسولُ الله (كله) مإيَوْمَيذٍ تُحَدَتُْ 
أَخْبَارَهَا 4 « أتدرونَ ما أخبارّها ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فان 
أخبارها أن تشهد على كُلَ عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على ظَهْرِمَاء أن تقولّ: عَمِلَ 
كذا وكذاء یوم كذا وكذا قال: فهذه أخبارها» °21 , 

7. أعظم شهيد وأجلّ شهيد 

قال تعالى: إن الله گان عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدًا * [الأحزاب: 55] وقال 
ل رتا تون ۾ شَأَنِ ومَا تلو مه من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنئْ عَمَلٍ إل 
کا عَلَيْكمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِبه وَمَا يَعْرْبْ عَنْ رَبَكَ من مِثْقَالٍ دَرَة في 
۳ ولا في السَمَاءٍ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ول ابر إلا في كاب مُبين *4 
[يونس: 61] فبعد أن يشهدٌ الأحياءٌ والجماداث» وتنتهي هذه الشهاداث» 
تأي شهادةٌ الله العزيز الحميد جلك جلاله وتقدّست أمماوه[(133)! , 

8 . شهودهم على أنفسهم: 

إذاراى. العبد الح وتن له أن الله لا تخفى عليه تخافية ورا کا ما عمله 


مكتوباً 2 صحيفته» وقامت عليه الشهوة: ورأى أنه لا برهان له ولا حجة» 
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أقرّ واعترف مما جنى واقترف ا“ قال تعالى: إيامغشر الِنَ وَالإِنْس أل 
يأَنَكمْ سل مِنْكُم يصون عَلَيْكُمْ آيَانٍ وَيُنْذِرُونَكمْ لِقَاءَ يَوْمِكمْ هَذَا قالو 
عل او الذها وكيذوا خلى ا 


كَافِرِينَ * [الأنعام: 130] . 


سادساً: اقتصاص المظالم بين الخلق : 

في ذلك اليوم يُقْتَصٌ للناس بعضهم من بعضء فالحسابُ شامِلٌ لظلم العبدٍ 
نفسّه وظلمه لغيره من الناس» وما أعظمَ خيبة الذي وقح في ظلم الناس» لأنَّ 
القصاص يومئدٍ لا يكونُ بلمالٍ ولا السجن ولا غير ذلك» بل يكون 
بالحسناتٍ والسيئاتٍ!(105!, قال تعالى: «إوَعَنَتٍ الْوُْجُوهُ لِلْحَين الْمَيُوم وَقَدْ 
حاب مَنْ حمل لما *» [طه: 111] . 

وقال رسول الله (#5): « مَنْ كانث له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءِ 
لْيتَحَلّله مِنْهُ اليو قبل أَنْ لا يكونٌ دينارٌ ولا دِرْمَمٌ إن كان لَه عَمَل صَالِحٌ 
ا مه فر مظليعة إن ل تكن له سات أخل من سات صاب 
فياه عليه » [(436)] , 

وقال رسول الله (5&): « أتدرونَ مَن المفلِثس؟ » قالوا: المفلسئ فينا مَنْ لا 


درم له ولا مَتَاعَ فقال: « إِنَّ المفليس من أمّتى يان يوم القيامة بصلاةٍ 
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وصيام وركاق» ويأق قد شتمَ هذاء وقذفَ هذاء وأكل مال هذا وسفكٌ دم 


هذا وضرب هذاء فيعْطی هذا مِنْ حسناته» وهذا من حسناته» فان قَيَتْ 
د رد ۶ ر + 4 ا ا 
حسناثه قبل أن يَقْضِي ما عليه» أَخِد من خطاياهم فَطْرِحَتْ علي ثم طرحَ 


ف انار »4571 , 


ومن كمال عدل الله تعالى في ذلك اليوم أنه يقتصنٌ للبهائم بعضها من 
بعض اء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « إذا كان يوم القيامة 
مُدَّتِ الأرض مد الأدي» وحشر الخلائق: الأنسن والجنٌّ والدوابٌ والوحوش» 
فإذا كان ذلك اليوم جُعِلَ القصاصٌ بين الدواب» حف تقتصٌ الشاةً الجماءً 
مِنَ القرناء بنطجهاء فإذا فرع الله مِنَ القصاص بينَ الدواب» قال لا: كوني 
تراب فتكوث تراب فيراها الكافِرٌ فيقول: ياليتي كنث تراب * 
لبا 40] 4391 , 

1. عظم شأن الدماء: 

من أعظم الأمورٍ عند الله أن يَسْفِكَ العباد بعضّهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى اء قال رسول الله(4¥): « ىء الرجل 
اخذاً بيدٍ الرجل» فيقولُ: يا ربّء هذا قتلني» فيقول: لم قتلتّهُ ؟ فيقول: قتلتة 


لتكونّ العرّةُ لك فيقول: فإكا لي» ويجي+ الرجل اخذاً بيد التَجْل فيقول: أي 
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رب إن هذا قتلني» فيقول الله: / قتلته؟ فيقول: لتكون العرّة لفلان» فيقول: 

إا ليست لفلان» فيبوغ بإثيد » 41“ . 

وقال رسول الله (45): « يجيء المقتول بالقاتلِ يوم القيامة» ناصيتة وراس 

بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سَلْ هذا فيم قتلي؟ حقٌّ یدنیه 
من العش ]442[ 

2 ول ما يقضى بينَ العباد في الدماء: 

ولعظم أمرٍ الدمايء فإِتما تكونُ أل شيءٍ يُقُضَى فيه بين العباد» فقد قال 


رسول الله (كلكِ): « أَوّلُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء»!(443]. 


ب . الحوض : 
قال تعالى في سورة الكوثر إن أغطيتاك الْكَوْثَرَ “قصل لِيبكَ وار 
شَائِكَكَ هُوَ الاير *% . 


ود 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله (كل) ذات يوم بين 
أظهّرنا إذ أغفى إغفاءةً!(414, ثم رفع رأسّه مبتسماًء فقلنا: ما أضحكك يا 
رون الل فال: انيت على ار فقرأ ثم مويسم الله الرَمَانِ البّحيم * 
عطيتاك الْكوْثَرَ “فصل كو *إِنَّ سابك هُوَ الأبتر *4: « أتدرون 


أَعْطَيْنًا 


1 
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ما الكوثر ؟ » فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإنّه تمرٌ وعدنيه ري ع 
وجل» عليه خی كثين عليه حوضٌ» رد عليه أُمّتِ يوم القيامة» انينه عددُ 
النجوم» يتل العبدٌُ مِنْهُم فأقول: رب إِنّهِ مِنْ متي فيقول: ما 
8400 و جوضن 0 على أن 
الحوض يتفرع من النهر» ويدل الحديث أيضاً على أن الحوض موجودٌ في 


عَرْصاتٍ يوم القيامة قبل دخول الجتة» لقوله (كَن): « فيختلج العبد منهم » 
[ 144 , 


تدري ما أحدث بعدك » 


وهذا لا يكونُ في الجنّة لأتحم في الجنة لا يمنعون من شيءٍ يشتهونه 
وقد جاءت الأحاديث النبوية في بيان حوض النبي (ثَلِِ) الذي أكرمه الله عر 
وجل به» وهو في عَرْصاتٍ القيامة» وهو غير الكوثرء بل الكوثر يكون مدداً 
له» والذي يتَلخّص في صفته أنه حوضٌ عظيم» وموردٌ كريمٌ» َد شراب الجنة 
من نخر الكوثرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن والوزقء وأحلى من العسلء وأبرة 
من الثلج» وأطيث ريحاً من المسكء وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله 
سواءٌ» كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وكيزائه عددٌ نجوم السماءء ترد عليه 
امه رسولٍ اله (للِ)؛ وهو فَرَطُّهم عليه مَنْ شرب منه شربةٌ لا يظماً بعدّها 
44 , 

ولقد بيّن لنا رسول الله (#) في أحاديث كثرةٍ الذينَ يردون على حوضه. 


والذين يُدْادون عنه» فيُمنعونَ من الشرب منه فين تلك الأحاديث : 
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1 . عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله (4) قال: « إن 
عو ا ا ن عر وای شدي و 9 
عنه الرجال كما يذودُ الرجل الإبل الغريبة عن حوضه » قالوا: يا رسول الله 
وتعرفنا ؟ قال: « نعم » تردونٌ على ع محجّلينٌ من اثار الوضوءِ» ليست 
لأحد غير »ا451 . 

2 . قال رسول الله (مَل): « بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم فقلث: إلى أينَ؟ قال: إلى 
اا و قلق ا ا فل عم ارتوا بعدك على أدبارهم 
القهقهرى» ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتُهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: 
هلم» قلت: أين ؟ قال: إلى النار» والله قلتُ: ما شأتمم ؟ قال: إكُم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقهرى» فلا أراه ا منهم إلا همل النعم 1 
أي فلا يرد الحوض إلا القليل» لأن الحمل من الإبل قليل بالنسبة الى غيره . 
3 . وقال رسول الله (85): « إن فرطكم على الحوضء مَنْ مر علي شرب 
وَمَنْ شرب» 1 يَظْمَأ أبدأء يردن علي أقوام» أعرقُهم ويعرفونني, ثم ال بيني 
(453)] 


وبينهم 1 > وقي حديث اخر « فأقول: إنمم مني» فيقال: إِنَكَ لا تَذْرِي 


ما أحدثوا Ee‏ فأقول: ا ا ن غير بعدي اا وقال النووي 
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في شرح بعض روايات الحديث عند قوله (¥#): ( هل تدري ما أحدثوا 
بعدك ) المراد به على أقوال : 

القول الأول: إن المراد به المنافقون والمرتون» فيجورٌ أل مُحْشَروا بالعرة 
والتحجيل» فيناديهم النيمٌ (4¥) للسمة التي عليهم فيقال: ليس هؤلاءٍ مما 
وعدت بممء إِنَّ هؤلاء بدّلوا بعدك» أي ل يموتوا على ما ظهرٌ من إسلامهم . 
القول الثاني: إن المراد مَنْ كان في زمن البي (ثكَللِك) ثم ارتدٌ بعدّة» فيناديهم 
التي (كلكه) إن لم يكن عليهم سم الوضويء لما كان يعرفه (يلل) في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك . 

القول الثالث: إن المراد به أصحابُ المعاصي والكبائر» الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحابُ البدع الذين ل يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
لا يُفْطعْ بمؤلاء الذين يُذَادُوْنَ بالنارء يجوز أن يذادوا عقوبة هم ثم يرحمهم 
سبحانه وتعالى» فيذخلهم الجنة بغير عذاب ا ونقل هذه الأقوال أو 
e‏ ربد رشو راان 

ولا يمتنغ أن يكو أولئك المذادون عن الحوض هم من مجموع تلك الأصناف 
المذكورة» فَإِنَّ الرواياتِ محتملةٌ لكل هذاء ففي بعضها يقول النبي (كَلله): 
«فأقول أصحابي» 521| و اانا بالتصغير . وفي بعضها يقول: 
« سيؤخذ أناسنٌ من دون فأقول: يا ربي مني ومن أمتي » ويي بعضها يقول: 
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« ليردنٌ على أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني »ا وظاهرٌ ذلك أنَّ المذادين ليسوا 
طائفةً واحدة وهذا هو الذي تقتضيه الحكمةٌ فإِنَّ العقوباتٍ في الشرع 
تكوثٌ بحسب الذنوب» فيجتمع في العقوبة الواحدة كل مَنِ استوجبها من 
أصحاب ذلك 0 

وإذا كان النيخٌ (#5) قد بيّن أن سبب الذودٍ عن الحوض هو الارتداد كما في 
قوله: « إتحم ارتدوا على أدبارهم » أو الإحداث في الدين كما في قوله: « 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فمقتضى ذلك هو أن يداد عن الحوض كل 
مرتدٍ عن الدين» سواء أكان من ارتدّ بعد موت النبي (مَلي) من الأعراب» أو 
من كان بعد ذلك» يشاركهم في هذا أهئ الأحداثء وهم المبتدعة» وهذا ما 
ذهب إليه بعضٌ أهل العلم» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق» 
والمعلنون بالكبائر» وك هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا من عُنوا بهذا الخبر 
والله أعل[(461) . 

فالذود عن الحوض إما هو بسبب الردة أو الإحداث ف الدين» والصحابةٌ من 
أبعدٍ الناس عن ذلك» بل هم أعداءٌ المرتدين» الذين قاتلوهم» وحاربوهم في 
أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النبي (5)» فقد تصدّى أصحاب النبي 


و6 هؤلاء المرتدين» وقاتلوهم قال غ وناجزوهم حقی أظهرهم الله 


218 


عليهم» فعاد للدين من أهل الردة مَنْ عاد وفتل منهم من 55 وعاد 
لالإسلام عه وقوته وهيبته على يدي الصحابة رضي الله عنهم . 
وكذلك أهل البدع كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم أشد الناس إنكاراً عليهم, 
ا البدعٌ وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم» ولا ظهرث بعضٌ بوادر 
: 3 ا 1 2 . قي 
البدع ي عصرهم أنكروهاء وتبرؤوا منها ومن أهلها!( 6« وهده المواقف 
العظيمةٌ للصحابة من أهل الردّة وأهل البدع» من أكبر الشواهد الظاهرة على 
صدق ندینهم»› وقوة إعاکم» رجن بلائهم 2 الدين» وجهادهم أعداءه بعل 
موتٍ رسول الله (5&)» حت أقام الله بهم السّنةَ وقمعَ البدى الأمرٌ الذي 
يظهرٌ به كَذِبْ مَنْ رماهم بالردة والإحداث في الدين» والذود عن حوض 
البي ( 5 بل هم أولى الناس بحوضِ نبيهم) خسن صحبتهم له 2 حیاته» 
ولا يُشكل على هذا قول النون (): « يردن عليَ ناس من أصحابي 
ا فهؤلاء هم مَنْ مات النئ 
(5) وهم على دينه» ثم ارتدوا بعد ذلك كما ارتدت كثيرٌ من قبائل العرب 
بعد موت الي (يية) 2 فهؤلاء 2 علم الي 9و6 من أصحابه» لاه مات 


وهم على دينه» ثم ارتدّوا بعد وفاته» ولذا يقال له: « إِنَكَ لا تدري ما أحدثوا 


الحوض» حق إذا عرفتهم اخ ختلجوا دوني |30 
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بعدك » إِكُم ارتدوا على أدبارهم القهقرىا؟)ء فظاهِرٌ أن هذا في حَقٌّ 
لمرتدين بعد موت النبيّ (&) . 

وأين أصحاب النّ (5) الذين قاموا بأمر الدين بعد نبيهم خير قيام» فقاتلوا 
المرتدين» وجاهدوا الكقار والمنافقين» وفتحوا بذلك الأمصار» حتى عم دين 
الله كثيراً من الأمصارء من أولئك المنقلبين على أدبارهم . 

وهؤلاء المرتدون لا يدخلون في الصحابة» ولا يشملهم مصطلح الصّحبة إذا 
ما أطلق» فالصحابي كما عرّفه العلماء المحققون: من لقي النبئ (كَل) مؤمناً 
به» ومات على الإسلام|(465)] , 


ا 


فاللهم ارزقنا سَْبةً هنيقةٌ مريفة من حَوْض النين (4) لا نَظْمَأ بعدّها أبداً . 


چ الميزان : 

قال تعالى: «ِإوَنَضَعٌ الْمَوَازينَ الَقشط لِيَوْمِ الْقِيَامَِ فلا تُظَلَمْ فسن شَيْئَا وَإِن 
گان مِثْمَال [الأنبياء: 47] قال العلماءٌ: وإذا انقضى الحسابُ كان بعدّه وزنْ 
الأعمال» والوزنُ لإظهار مقاديرهاء ليكونَ الجزاء بحسبها|(466! , 

وقد ذَكِرَ لفظ الوزن والميزانٍ في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين اية» منها 
خمس عشرة آية خاصّةً بالبحث على إقامة العدل في ميزان الدنياء والحذر من 
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التطفيف في الكيل ولميزان ... المستوجب لعذاب الله» ومنها ثماني آيات 
غاص لرن ف اا0 

وقد دلْتِ السنة المطهرة على أن الميزانَ ميزان حقيقي» لا يقدر قدره إلا الله 
عز وجل» قال رسول الله (ثَليِ): « يُوْضَعُْ الميزان يوم القيامة» فلو وُزِنَ فيه 
السماواث والأرضٌ لوسعث» فتقولُ الملائكةٌ: يا ربٌ لِمَنْ يرن هذا ؟ فيقول 
لله تعالى: لمن شعت من حَلقِي» فتقول الملائكة: مَنْ تجيدٌ على هذا ؟ فيقول: 
مَنْ شعت مِنْ حَلقي» فيقولون: سبحانك ما عبدناك حم عبادتك» [(468). 
1 . دقة الميزان: 

قال تعالى: ونضم الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمْ تَفْسِن شَيْنَا وَإِنّْ 
گان مِثْقَالَ حَبّةِ من حَرْدَلٍ اتيا ا وَكمَى بَا حَاسِبِينَ ين * [الأنبياء: 7] 

يخبر تعالى في هذه الآية عن القضاء العادل يوم القيامة بأنّه يوازِكُ بين أعمال 
الاد وا دقيقة» خاس ا عن اال ووصق ك فال الا 
ال ن ن فد يکن مستقيما. وقد کان فو ف أن ااك 
الموازين تحري على حدٍ العدل والقسط وأكد ذلك بقوله: قلا تُظَلَمْ فسن 
وقد صور القرآن الكريم دقّة الموازنة بصورة حسية من مألوف الناس» قال 


تعالى: الوزن يَوْمَعْكِ الح فُمَنْ تمت مَوَازِينة 4 فَأولعِكَ مُه الْمُفْلْحُونَ ومن 
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/ 


م م 


حفت موازینه ويك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ با كَانُوا بایاتتا يَظْلِمُونَ *4 
[الأعراف: 8. 9] . 

كما ضوّر الحديث النبوئ ذلك الميزان الدقيق العادل بصورة حسية قال رسول 
الله (¥): « نوضع الموازين يوم القيامة» فَيُؤْنَى بالبَجْلٍء فيوضّعٌ في كِقَةِ 
فيُوْضّمْ ما أخصي عليه» فَتَمَايلَ به الميزانُ» قال: مَيْبْعَتُ به إلى انار قال: 
فإذا أَذْبرَ بوه إذا صائحٌ يصيح من عندٍ الرحمن يقول: لا تَعْجَلُوا لا تَعْجَلُوا 
فاه قد بقئ له» فُيوْنّى ببطاقة فيهاء لا إله إلا الله» فتوضعٌ مع اليَجْل في كِقق 
حن كياد به الميزانٌ 1 

2. المؤمنون هم المفلحون: 

ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم أن مَنْ تَقُلَتْ موازيثه بان رجحث من 
موازين أعماله بالإيمانٍ وكثرة الحسناتِ» فأولئك هم الفائزون بالجنة» الناجونَ 
من العذاب» فالمؤمنون على تفاوت درجاتم في الأعمال هم المفلحونء وإ 
عُذَّبوا على بعض ذنوبهم بمقدارهاا”؟)! .وف ذلك يقول الله في آيات كثيرة 
بريه ين 06 بان طايه ضيه د ييا 


يَتَسَاءَلُونَ “فمن ٤‏ نفلت مَوَازِينُهُ فَأُولَِكَ هُمُ الْمْفِْحُونَ ومن حَقْتْ مَوَازِيئه 


و 
٠.‏ م 


وليك لذبن خسوا أنشمهم في جهنم حَلِدُون *تلقخ وجوكهم ار ومن 
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فیا كَالحُونَ € [المؤمنون: 101 . 104] وقوله تعالى: اما مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُه 


۾“ .م ) ٠.‏ ساهو 


3 . الأعمال د 59 ران 

إن كل أعمالٍ الب والطاعة تثقل في اليزانِ» وتحعلٌ كِفَةَ الحسناتِ راجحة 
على كِنَّةِ السيئات» ولكن هناك أشياءٌ نجعلل كمّة الحسناتِ ثقيلة جد 
منها!(471) . 

أ . حُسْنُ الخلق: قال رسول الله (كَيِ): « ما مِنْ شيء أَنْمَلُ في ميزانٍ العبد 
المؤمن يوم القيامة مِنْ دشن املق وإِنَّ الله يُبْغِضُ الفاجش البَذِيء» !4720 
ب . تسبيح الله وتحميده: قال رسول الله 0 « كلمتانٍ خفيفتانٍ على 
اللسانٍ» ثقيلتانٍ في الميزانٍ» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحا اللو وبحمدو وسبحانٌ 
ا 

ج الحمد لله: قال رسول الله (): « الطّهوُ شط الإبمان» والحمد لله تما 
لميزاكَ» وسبحان الله والحمْدُ لله تملان . أو تملأ . ما بينَ السماواتِ والأرض» 
والصلاة نور والصدقةٌ برهانء والصبرُ ضياءٌ والقرآن حُجَّةٌ لكَ أو عليكَ 


1 ل ل 44[ . 
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«وسبحان الله والحمد لله تملان . تملا . ما بين السموات والأرض » سببُ 
عظيم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى» والافتقار ا : 


د . احتباسُ الخيل في سبيل الله: قال رسول الله (5): « من احتبس فرساً 


<2 


في سبيل الله 913 مانا بالله» وتصديقاً بوعكه» كان شْبَعة وريه 0 ل 


ف £ 


حسنات ق ميزانه يوم القيامة [(476)] 


3 الضراط: 

إن الصراط جس ممدودٌ على متن جهنم» أحد من السيفيء وأدق من الشَّعْرِء 
2 و ا ١‏ . لس 477l.‏ 5 5 ع 

بعر عليه ميخ الخلائق» وهم 2 جوازه اوتنا )| ا فيها أهلهاء 
وينجو الآخرون ا7 قال تعالى: وإ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبَكَ 
نما مَفْضِيًا 4 نتجي الَّذِينَ اموا وَتَذَّرُ الظَلِمِينَ فِيهَا حِييّا *» 
[مرم: 72-71] والمراد بالورود في الآية المرور على الصراط» وعن جابر عن آم 
مبشر» عن حفصة قالت: قال النى (يلة) : « إن لأرجو ألا يدخل النار 
احا إن کا الله ال قن شيك در واا € .الت قات يا برسول 


لله أليس قد قال الله تعالى: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبَكَ حَنْمًا 
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4 


مَفضنا مَفْضِيًا “2# قال: » 1 تسمعيه يقول: ت تبن ای انما ولك الظَالِمينَ 


حًا جا ** [مرم :72[ « [479) , 


وقال تعالى: ©يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
مام شرام ايوم ناٿ بحري من نها الأََارُ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ 
الْمَرُ الْعَظِيمُ *يَوْمَ يَقُولُ الْمْنَافِمُونَ وَالْمُتَافَِاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُونا تبسن مِنْ 
وركم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاَكُمْ فَالْتَمِسُوا ورا قرب بَيْنَهُمْ سور لَه باب بَاطِنَةُ فيه 
لَه وَظَاهِرْةُ من قِبِلِه الْعَذَّابُ ادوم أ حن مَعَكُمْ قَالُوا بى وَلكِتَكُمْ 
ن ا رصم رازم وَعَيََكمْ الاما حب جاء أ الله وعم بال 
رور “ايوم ل يُؤْحَدُ منم فِذية ول مِن الَّذِينَ كمَروا موم الَا هي 
مَؤْلاكُمْ 0 القع * [الحديد: 12. 15] . 
لقد كرّم الله تعالى المؤمنين يومئذٍ تكرماً عظيماء إذ يمرُون على الصراط 
بسرعاتٍ مختلفة» وأنوارٍ متفاوتة» أما المنافقون فلا نور ما0 , 
وقال تعالى: يزم لآ يري الله الى ودين آمنُوا مَعَةُ نورهم يسْعى بين 
0 ماحم يَقُوُونَ ربا ا لتا ورتا وَاغْفِرْ لَنَا إنَكَ على كل شي 
قَدِير*4 [التحرم: 8] وتي قوله تعالى: على قدر م«ويَسْعى نوُم بَيْنَ أَيْدِيهِم©. 
يرون على الصراط» منهم من نوزه مثل الجبل» ومنهم من نورُه مثل النخلة 
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ومنهم من نورُه مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوژه في إكامه ينقد مرة 
ويطفاً مع »4811| . 

1 . المؤمنون يشفعون لإخوام في النار: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل في سياق الشفاعة 
عن رسول الله (كََن) وفيه: « ثم يُضْرَبُ الجِسْرُ على جهنم» وتحل الشفاعة 
ويقولون: الله س شل » قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: ‹ 
خض مَل فيه خطاطيفُ وكلاليث وحَسَكُء تكونُ بنجدٍ فيها 
شويكة يقال ها السعدان» فيمرٌ المؤمنون كطرفي العينٍ وكالبرق» وكالريح, 
وكالطير» وكأجاويدٍ الخيل» والركاب» فناج مُسَلَّمُ ومخدوضٌ مُرْسَل ومكدوسسٌ 
قي نار جهٽم» حتى حتى إذا خلص المؤمنونَ من نار جهنم فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخواتم الذين في النار» يقولون: را كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجّون» 
فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفئم» فتحيّمُ صورهم على النار» فيُخرجون خلقا كثيراً 
قد أخذت النَارٌ إلى نصفيٍ ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها 


N ERT 
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2. الأمانة والرحم على جنبتي الصراط: 

قال رسول الله (45): « وثُرسَلْ الأمانة واليّحِمُ فتقومانٍ على جنبتي الصراط 
بميناً وثمالاً» فيم أولكم كالبرق» . قال: قلث: بابي ومي» أ شيءٍ كالبرق؟ 
قال: « ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجعٌ في طَرْفَةِ عينٍ؟ ثم كمرٌ الريح» ثم 
كمرٍ الطير» وشدّ الرحال» تحري بحم أعمالمم» ونبيكم قائمٌ على الصراط 
يقول: ربٌ» سلّم سلم» حتى تعجر أعمال العباد» حتى يجيء الرجك» فلا 
يستطيعٌ السيرَ إلا رَحْفاًء قال: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلّقَةٌ مأمورةٌ 
اغ ارت به خاو اچ ود ان الا 10001 

فياله من موقف یشیب وله الولدان ! 

ها هي الأمانةٌ على الصراطٍ تقول لكل خائن مر عليها: أينَ الأمانةٌ التي 
ضيعتها ؟ ... أين أمانةٌ الطاعة ؟ ... أين أمانة الزوجة والأولادٍ ؟ أينَ أمانة 
الأموال التي سرقتها ؟ أينَ أمانةٌ الشهادة لهذا الدين ؟ أينَ الأماناث التي أبت 
E O a‏ ان بها 
الإنسان» بل ها هي الرحمٌ تعلق على الصراط لتقولٌ لكل مَنْ قطعها: أينَ 
صلةٌ اليّجم التي قطعتها في الدنيا ؟ وماذا ستصنعٌ اليومَ أمام تلك 
الأهوال [(1)485؟ 
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قال رسول الله (5&): « إن الله تعالى خلق الخلق» حى إذا فرع منهم؛ قامتِ 
الرحمٌ فقالت: هذا مقامُ العائذٍ بكَ من القطيعة» قال: نعم» أما ترضينَ أن 
أصل مَنْ وصلكء وأقطعَ من قطعك ؟ قالث: بلى» قال: فذلكَ لك » ثم 
قال رسول الله (5): « اقرءوا إن شتتم #قهل عَسَيُْمْ إن ويم أن تُفْسِدُوا 
في الأزض وَتُقَطِعُوا أَيْحَامَكُم *أولَيك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اله كَأْصَّمَهُمْ وأَعْمَى 
أنْصَارَهُمْ *& [عمد: 22. 1)48601]23 . 

وقال رسول الله (تَنيِ): « ما مِنْ ذنب أجدرٌ أن يُعَجلَ الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدّنيا مَعَ ما يدّخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة, 


والكذب» وإِنَّ أعجل الطاعة ثواباً لصلةٌ التحم» حيّ إِنَّ أهل البيتِ ليكونوا 
[(487)] 


ع 
e‏ 


فجرة» فتنموا اموي ويكثر عددهم, إذا تواصلوا » 
3 تمذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخوهم الجنة: 
بعد أن يجتارٌ المؤمنون الصراط يُوْقفونَ على قنطرة بين الجن والنار» ثم 
يهذّبون وينقون» وذلك بِأنْ يقتصّ لبعضهم من بعض ١إذا‏ كانث بينهم مظالم 
في الحياة الدنياء حتى إذا دخلوا الجنة» كانوا أطهاراً أبرارء ليس لأحدٍ عند 
الآخر مظلمة» ولا يطلب بعضّهم بعضاً بشيءٍ من غلّ وَبْعْضٍِء قال تعالى: 


وَتَرَعْنَا ما في صدُورِهِمْ من غك [الأعراف: 43] . 
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قال رسول اله (يلِ): « يخلص المؤمنون من النارء فَيُحْبَسْؤْنَ على قنطرة بين 
الجتة والنار» فيُقتصٌ لبعضهم من بعضٍ مظلم كانت بينهم في الدنياء خن إذأ 
هُِّبوا ونُقُوا أَذِنَ لهم في دخول الجئةه فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »[(488)] , 

ثم الناسُ بعد تحاوز قناطر الصراط على نوعين: نوعٌ تساوت حسناهم 
وسيغاتحم» فهؤلاء أهل الأعراف» وهو سور بين النار والجنةا*ء قال 
تعالى: وََبَْهُمَا حِجَابٌ وَعَلى الأَعرَافِ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَبادَوا 
أُصْحاب اة أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ 1 يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * [الأعراف: 46]. 
ونوع رجحت حسناتهم سيئاتحم وهم أهل الجنة . 

4 . عظة المرور على الصراط: 

تفكر الان فيما يحت بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع مغك شهيق النار وتغيّظهاء وقد 
كُلّفت أن تمشي على الصراط؛ مع ضعفٍ حالكَ؛ واضطراب قلبك» وتزلزل 
قدمك» ونمل ظهرك بالأوزار» المانعة لك من المشي على بساط الأرض» 
فضلاً عن حِدَّة الصراط» فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك ؟ 
فأحسست بحلّته. واضطررت إلى أن ترفع قدمكٌ الثانية» والخلائق بين يديك 
يزلون» ويعثرون» وتتناولهم زبانيةٌ النار بالخطاطيفٍ والكلاليب» وأنت تنظرٌ 
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لھ کن إلى جهة النار رؤوسّهم» وتعلو أرجلّهِم فيا له من منظرٍ 
ما أفظعه» ومرتقّى ما أصعبه» ومجاز ما أضيقها°0!! 

قال الشاء [(491)] : 

بت نفسي تنوب فما احتيالي ٠‏ إذا بررٌ العا لذي الجلالٍ 
وقاموا من قبورهمٌ سُكارى 20 بأوزارٍكأش ال الججبالٍِ 
وقد تُصّب الصّراط لكي يَجُؤْرُوا ‏ فمنهم من يكب على الشَّمَالٍ 
ومنهم مَنْ يسيرُ لدارٍ عَدْنِ تلقّاه العرائس بالغ والي |١2‏ 


يقول له المهيمنٌ: يا ولي غفرث لك الذنوب فلا تبالي 


غ2 3 3 
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الفصل الرابع: النار والجنة 


المبحث الأول: مقدمات . 

ا ممبحث الثابي: النار 1 

المبحث الثالث: موانع إنفاذ الوعيد . 
المبحث الرابع: الجنة . 
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المبحث الأول: مقدمات الجنة والنار موجودتان» لا تفنيان 


وبیاں مكامماء وأهل الأعراف 


أولة: خلود الجنة والنار : 

الجنة والنار خالدتان أبداًء والأدلة على ذلك كثيرةٌ وهي تدلٌ على خلودٍ أهل 
الجنة والنار» وهذا يستلزمٌ خلود الجنة والنار» ولازمُ الحيّ حق . 

1. أما الجنة فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى: «إوَأَمًا الَّذِينَ سْعِدُوا قفي اة حَالِدِينَ فِيهًا 
مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك عَطَاءَ عير عَحْذُوذٍ *4 
[هود: 108] يعني غير مقطوع, وقال تعالى: لا سهم فِيهًا نَصّبٌ وَمَا هُمْ 
منها بمُخْرَحِينَ *4 [الحجر: 48] فقد نفى الله تعالى عنهم الخروج منها والموت 
فيهاء تأكيداً لمعنى أبدية الخلودء وقال تعالى: ودين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالجاتِ سَتُدْخِلُهُمْ جنات بخري من نها الأَارٌُ حَالِدِينَ فيها أبَدَا هم 


فيها زوا مُطَهرَةٌ وَنُذْخلَهُمْ ظِلاً ظَلِيااً * [النساء: 57] . 
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وقال تعالى: ْوَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ بحري مِنْ 
ها الأَْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ الله حَمًا وَمَنْ أَصْدَقُ من اله قيلاً *4 
لساب 1422 1 , 

وأما في السنة: فمنها قول رسول الله (5): « ينادي منادٍء (يغني أهل الجنة) 
ل لكم أن ا ايا وان لكم أن تصحّواء فلا تسقموا أبداً» وان 
لكم أن ا قلا رمیا ابد وان لكم أن تنعمواء فلا تبأسوا أبداً فذلك 
قوله عز وجل: «وئُودوا أن تلكم انه أو نوما با كنم تَعْمَلُونَ *»# 
[الأعراف: 43] »14221 , 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (): « يؤتى 
بالموتٍ كهيئة كبش أملح» فينادي منادٍ: يا أهل ال جتة» فيشرئبونَ وينظرونَ, 
فيقولٌ: هل تعرفونَ هذا ؟ فيقولون: نعم» هذا الموت, وکلهم قد راه فيذبح» ثم 
يقول: يا أهل الجئة خلودٌ فلا موت» ويا 7 نار خلودٌ فلا موت» ثم قرأ: 
انرم يَوْمَ الجشرة إِذْ فضي الأمر عة وَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ * 
[مرم: 39] »ا , 

2. وأما خلود النار: فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 

أما القرآن فقد قال تعالى: ِد الْمُجْرِمِينَ في عَذّاب جهَنّمَ خَالِدُونَ *لا يمر 
عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ ** [الزخرف: 74 . 75]» وقال تعالى: نكم وَمَا 
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الالري E‏ ال وروي وال سار وا 
وَرَدُوهَا وك فِيهًا حَالِدُونَ * [الأنبياء: 98 . 99]» وقال تعالى: «َإبَلَى مَنْ 


ست سيه ا به خَطيئَتةُ اوك اتات إلا لنار هُمْ فيهًا 


خَالِدُونَ* 4 [البقرة: 81] . 

وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النئ (5) قال: « مَنْ تردّى 
مِنْ جبلٍ فقتل نفسَة» فهو في نار جهنم» يتردّى فيها خالداً مخلّداً» ومن 
تحسگی سما فقتل نفسه» فسمٌّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها أبداً 
ومن قتل نفسّه بحديدةء فحديدتةُ في يده» يجأ يما في بطنه في نار جهنم 
خالداً علدا فيها آبدا 101 , 

3. هل المراد بالخلود طول المكث : 

قد يقول القائل: إِنَّ المراد بالخلودٍ هو طول المكثِ لا أبديثه» والناسُ تسمي 
أبناءها خالداً تفاؤلاً بطول بقائه» وهم يوقنون أنه ميت لا محالة» وتقول 
العرب : 

فلان خلَدَ الله ملكه» يعني أطال الله ملكه» ولكن إلى أمدٍ ٬لا‏ إلى الأبدِ, 
والرجلٌ الذي أسنّ ولم يشب تقول عنه العرب لد71٩‏ , 

والجواب: الأصل في معن الخلود هو دوامُ البقاءٍ وأبديثه» قال صاحب (لسان 


العرب): الود دوامٌ البقاء في دار لا يخر منها!(” كا وإنما يُطْلَقْ الخلود 
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على طول البقاءٍ لا أبديته بقرينة» كما هو الحال في النار بالأبد لدفع هذا 
الوهم» وهي ثلاثة الله : 


أ 


لِيَهْدِيَهُمْ طريمًا *إلاً طريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا 4 ذَلِكَ 0 الله 
سیا4 [النساء: 168 . 169] . 
الموضع الثاني . قال تعالى: إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ هم سعيرا *حالدين 
قينا أبذا ل دون وَلِيِّا ولا نَصِيرا * [الأحزاب: 64. 65] . 
الموضع الثالث . قال تعالى: #وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُوا 
E‏ 4 [الجن: 23] . 
وزادت هذا المعنى وضوحاً الآيات التي تنفي خروجهم من النار» وتبيّن أن 
عذاهم مقيم وثابت» وأنَّ العذاب لا يفتر عنهم, وأتُم لا يموتون فيه ٠21‏ 
قال تعالى: ريدو أن يروا من النَّارٍ وَمَا هُمْ ارجينَ مِنْهَا وم عَذَابٌ 
مُقِيمٌ * [لائدة: 37] وقال تعالى: طِدَلِكُمْ بِأنَكُمْ اذم آياتٍ اله موا 
وَعَكَنَكُمْ اليا الدّنْيا الوم لآ يُحَْجُونَ مِنْهَا ولا هُمْ يُسْتَحْتَبُونَ *»* 
[الجائية: 35] وقال تعالى: اد الْمُجْرِمِينَ في عَذَّابٍِ جهنم خَالِدُونَ *لا يفار 
عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ ** [الزخرف: 74 . 75] وقال تعالى: «إوَيَتَجَنْبُهَا 
الأَْمَى *الَّذِي يَصلَى الثَّارَ الْكُبْرى 2 لآ بوث فِيهًا وله ييا *»# 
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[الأعلى: 11 . 13] وقال تعالى: إلا ما اء رَبك إن رَبك فال لما بريد *4 
[هود: 106 . 107]» ففي تفسير هذه الآية أو. 

أحدهما: أنّ قوله تعالى إلا ما شَاءَ رَبك 0 إلا مَنْ شاء الله عدم خلوده 
فيا من أفل الكائر .من الاي وقل ت ان اا عاد الصحيحة 3 
بعضّ أهلٍ النار يخرجون منهاء وهم أهل الكبائر من الموخدين» ونقل ابن 
جرير هذا القول عن قتادة والضحاكء وأبي سنان» وغيرهم . 

الوجه الثاني: أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم» 
واستقرارهم في مصيرهم . 

الوجه الثالث: أن قوله: فيه «إإلاً مَا شَاءَ رَبك وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرّحةً بأتهم خالدون فيها أبداًء وظاهڙها أنه خلودٌ لا 
انقطاع له» والظهورٌ من المرجحات» فالظاهر مقدّمٌ على المِجْمَلٍ كما هومقرّر 
ف علم الأصول[(500] , 

4 . وهل تفن النار ؟ وهل يموت أهلها ؟ وهل يخفف العذاب عن أهلها ؟ 
أما فناء النار» فقد بين سبحانه عدمه بقوله: كُلمَا حَبث زَدْنَاهُمْ سَعِيرا * 
[الإسراء: 97] ومعلوم أن كلما تقتضي التكرارٌ بتكرار الفعل الذي 


بعدها. 
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وأما موتحم: فقد نص تعالى على عدمه بقول: «إلآ يُقْضَى عَلَيْهِةْ 
[فاطر: 36] وقوله: لا بوث فِيهًا وَلاً يجيا * [طه: 74] وقوله: رتیه 
الْمَوْتُ من کل مَكَانٍ وَمَا هُوَ ميب [إبراهيم: 17] . 

وقد بين النخُ () في الحديث الصحيح» أنّ الموت اء به يوم القيامة في 
صورة كبش أملح» فيذبخ» وإذا ذُبِحَ الموث حصل اليقينُ بأنّه لا موت» كما 
قال رسول الله (مَّ) «يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت, ويا أهل النار خلودٌ فلا 
بار 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: وما هُمْ ارين مِنَّ 
لار * [البقرة: 167] وبقوله تعالى: «ِإكُلّمَا أََادُوا أَنْ جوا مها أَعِيدُوا 
فِيهَائه [السجدة: 20] وبقوله: وما هُمْ بحَارجِينَ مِنْهَا وهم عَذَابٌ مُقِية*# 
[المائدة: 37] . 

وأما تخفيف العذاب عنهم: فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا يُحَقَفُ عَنْهُمْ 
من عَذَايَا ذلك خَْزِي کل گفور ** [فاطر: 36] وقوله فلن تَرِيدكُم إلا 
عَذَايًا *% [النبا: 30] وقوله: «لا يمر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ * 
[الخرف: 75] وقوله: إن عَذَايحَا گان عَرَامَا * [ الفرقان: 65] وقوله: 
فمف يَكُونُ لِرَامَا ** [الفرقان: 77] وقوله: إلا يُحَمَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا 


هُمْ يُنْظَرُونَ * [البقرة: 162] وقوله: مِإْوَطُمْ عَذَابٌ مُقِيعٌ * [المائدة: 37] . 
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وهذا الخلود في حق الكفار لا في حق الموحدين من المسلمين من أصحاب 
الكبائر» ولا غرابة في خلودٍ الكفار الأبدي» لأن خبثهم الطبيعئَ دائ لا 
يزول» فكان جزاؤهم دائماً لا يزولٌ» والدليل على أنَّ خبثهم لا يزول قوله 
تعالى: ْوَلَو عَلِمَ اله فِيهئ حَيْرًا لأُسمَعَهُةْي [الأنفال: 23] فقوله نكرةٌ في سياق 
الشرط فهي #حَيرا» فلو كان فيهم خيراً ماء لعلمه الله . 

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام» لا للتطهير والتمحيص كما أشار إليه تعالى 
بقوله مولا يُرَكيهة4: وهم عَذَابٌ مُهِينٌ * [آل عمران: 178] والعلم عند 
الله تعال 1502(1 , 


ثانياً: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان: 

الجنة والنار مخلوقتانٍ وموجودتانٍ الان لقوله تعالى: لإأُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ *» 
[آل عمران: 133] وفي النار لأأَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ *% [البقرة: 24] والإعدادٌ 
التهيئة» وقد اتفق أهل السنة على هذا . 

ومن الأدلة على أتمما موجودتان الان الأحاديث التي يذكر فيها النئ (5&) 
أنه رأى الجنة والنار» ورأى أهلهماء كحديث عبد الله بن عباس أنه قال: 
«خُسِفَتٍ الشمسن على عهدٍ رسول الله (ي)» فصلى رسول الله (كلة) 
والناس معه» فقام قياماً طويلاً ... الحديث وفيه: قالوا: يا رسول الله رأينآك 
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تناولت شيعاً في مقامِكَ هذاء ثم رأيناك تكفكغت, فقال: « إن رأيث الجنة 
فتناولثُ منها عنقوداً» ولو أخذثّه لأكلتم منه ما بقيتٍ الدّنياء ورأيث النارٌ فلم 
أرَ كاليوم منظراً قط » ورأيث أكثر أهلها النساءٌ »» قالوا: ۾ يا رسول الله 
قال: « بكفرهنّ »2 قيل: يكفرن بالله» قال: « يكفرنَ العشيرَء» ويكفرنَ 
الإحسان» ولو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرّ» ثم رأث منك شيئاً قالت: ما 
أك متك هيا قي [(603), 

ون أنس قال: قال رسول الله (ثَبَيِ): « والذي نفس محمّدٍ بيده لو رأيتم ما 
رأيثُ لضحكتّم قلیلاً» ولبكيثم كثيراً » قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: 


واا 


ثالغاً . مكان الجنة: 

مكان الجنة فوق السماء السابعة» وتحت عرش الرحمن» أما كوا فوق السماء 
السابعة فدلٌ عليه القرآن الكريم» قال تعالى: عند سِدْرَة الْمُنْتَهَى *عِنْدَها 
جَنَهُ الْمأَوَى ** [النجم: 14 . 15] وسدرةٌ المنتهى فوق السماء السابعة» كما 
في حديث الإسراءٍ المشهور» وفيه: « ثم عرج إلى السماءٍ السابعة» فاستفتح 
جبريك» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريك» قيل: ومَنْ معك ؟ قال: عمد (يَلةِ). 
قيل: وقد بُعِتَ إليه ؟ قال: قد بُعِتَ إليه» فَمْتِحَ لناء فإذا أنا بإبراهيم عليه 


29 


السلام مسندا ظهرّه ك لشت المعمور› وإذا هو يَدَخْله کل يوم سبعول آلف 
مَلَْكُ لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنْتهى» وإذا ورقّها كاذانٍ الفيلة 
وإذا تمڑها كالقلال» قال: فلمًا غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرت» فما أحدٌ 
مِنْ خلق الله يستطيعٌ أن ينعتها مِنْ حسنهاء فأوحى الله إل ما أوحى ففرضَ 
علي خمسين اة 0 فهذا الل ب على أن 'سدرة لشي 
بعد السماء السابعة» وما أن الجنة عندها إذن فهي فوق السماء 
ال 506 , 
وأما كون الجئة تحت عرش الزن فدل على ذلك من السنة» حديث أبي 
.4 5 يل 1 زا 0 5 سه 2 يل ا 
هريرة رضي الله عنه» عن البي (55) قال: « مَنْ امن باللهٍ ورسوله» وأقامَ 


الصلاة وصامَ رمضان» كان ا على الله أن ا الحئة جاهد 2 سبيل 


792 


ع 


الله أو جلس في أرضه التي وُلِدَ فيها » . قالوا: يا رسول الله أفلا نبشرٌ الناسَ 
بذلك . فقال: « إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» كل 
درجتين ما بينهما كما في السماء والأرض» فإذا سألتَمُ الله فسلوه الفردوس» 
فإنّه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقّه عشْرٌ الرمن» ومنه تفَجرٌ أتمارٌ الجنّة » 
ا فأعلى درجات الجنة حي الفردوس . كما في الحديث . وفوق عرشه 


هودن فال ت ف 0 
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رابعاً . مكان النار: 
قال تعالى: گلا إِنَّ كتاب الْفُجَارٍ لَفِي سِجينٍ “وَمَا أَدْرَاكَ مَا سجن 
*كِتَابٌ مَرْقُومٌ * [المطففين: 7. 9] . 

وقي حديث البراء: « فيقول الله عر وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرضٍ 
اشن مسري سجر رو موري ار ردي 
وحْمّير وسكير ونحو ذلك ولهذا أعظم الله أمره فقال: أي أمر أِوَمَا أَدْرَاكَ ما 
سِجّينٌ *» وسجنٌ مقيم» وعذابٌ أليم» وقد فشر في الحديثِ بأنه في 
الأرض السفلى وقال بعضهم: صخرة تحت الأرض السابعة» وقيل بثر 


جهنم وقيل غير ذلك ما لا دليل عليه ولا قول بعد قول رسول اله() 
|509[ , 


0 


والظاهر من الآية أن سجينَ هو اسمٌ للكتاب» لأنه تعالى قال: وما أَدْرَاكَ 
مَا سِجِينٌ *كِتَابٌ مَرْقُومٌ *# ولكن قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى: كاب مَرْقُومٌ ** قال: ليس تفسيراً لقوله: وما أَدْرَاكَ ما 
سجين*4 ونما هو تفسيرٌ لما كتب فيه من المصير إلى سجين» أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه» لا يزادُ فيه أحدّء ولا ينقص منه أحد . قاله محمد بن 
كعب القرظي 0 . وهكذا قال الراغب والقاسعي اء وعليه فيكون 
قوله تعالى: تفسير كاب مَرْقُومٌ *# تفسير لقوله: كلا إن كتاب الفجار 
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لفي سِجِْينٌ *4 أي إن كتاب الفجّارٍ كتابٌ مرقوم» ويكون قوله: وما 
أدراك ما جين *#» وهذه جملة معترضة بين المفمّر والمفسّرء وهذه الآية 
لست ص ةنق .مكان«العار 

وقد دلت الأحاديثٌ أن النار يؤتى ها يوم القيامة» فتكونٌ ي موضع قبل 
کان ا ن الصراط مرت على ددر جا ا وول ای 
عبد الله بن مسعود عن رسول الله (5) قال: « يُوْنَى بجهنم يومئدٍ ها 


سبعونٌ اش زمام» مع کل زمام سبعونٌ ألفَ مَلكَ يرو ها ا ' 


خامساً: أصحاب الأعراف: 

الأعراف: سور بين الجنة والنار[1؟! قال تعالى: «إوَبَيْئَهُمَا حِجَابٌ وَعَلى 
الأَعْرَافِ رجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسِيِمَاهُمْ وَنَادَوا أصْحَاب اة أَنْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ 1 
يلوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ *وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَاْهُمْ لاء أَصْحَاب الثَّارٍ قَالُوا ربا 
لا علا مَعَ الْقَوْم الظَلِمِينَ *وَتادَى أَصْحَابُْ الأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُوممْ 
سِيمَاهُمْ قَالُوا ما اتی عنکم حَتْعْكُمْ وما كنم تشتكيرون *» 
[الأعراف: 48-46] . 

وأما أصحاب الأعراف: فهم قوم استوت حسناتم وسيئاتُم» فمنعتهم 


حسناتهم من دخول النار» وقصرت بهم سيا تم عن دخول الجنة» فيقفون 
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على السور» حتى يُقْضَّى بين الناس» ثم يدخلهم الله الجنة برحمته» نقله 
البيهقي في كتابه (البعث والنشور) عن جمع من الصحابة والتابعين|(015). 
وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الحذلي قال: قال سعيد بن جبير وهو 
يحدّث عن ابن مسعود قال: يحاسّب الناسُ يوم القيامة» قَمَنْ كانت حسناته 
أكثرٌ من سيئاته بواحدةٍ دخل الجنة» ومَنْ كانث سياه أكثرر من حسناته 
بواحدة کک ثم قرأ قول الله تعالى: را ضِيّةٍ * وأا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينه 
E aR E‏ ميه ”4 [القارعة: 6. 11] . 
ثم قال: الميزان 0 بمثقال حبة ویرجځ» قال: ومن استوت حسناته وسيئاته 
كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرفوا أهل الجنة وأهل 
النار» فإذا نظروا إلى آهل الجتة نادوا وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا 
امل النار تعوّذوا بالله من وَإِذًا صُرِفَتْ أَبْصَّابْهُمْ تلْقَاءَ أَصْحَاب النَّارٍ فلو 
كا لا مناه مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ: [الأعراف: 47] . 
قال: فأمًا أصحاب الحسنات» فام يعطّؤْنَ لور عشون. يد ين أيديهم 
وبأعانمم» ويعطى كل عبدٍ يومئذٍ نوراء وكل أمة نوراء فإذا أتوا على الصراط 
سلب الله نور كل منافق ومنافقة» فلمًا رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 


ع 3 5 ورا 
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وأما أصحاب الأعراف فإِنَّ النورٌ كان بأيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله 
تعالى: فكان الطمعٌ 198 يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * فقال ابن مسعود: إِنَّ 
العبدَ إذا عمل حسنةً كِب له بها عَشْرٌ وإذا عمل سيئةً م تكتب إلا واحدة» 
ثم يقول: هلك من غلبث احاده عشراته[©51©! . وف قوله تعالى قال ابن 
لوَبَبِنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلى الأَغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَا 
أَصْحَاب اة أن سَلامٌ عَلَيِكْمْ 4 يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ *4: يعرفون أهل 


الح هافن الج وها لار مواد ال 0 10 


غ3 3 36 
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المببحت: الفاق + ١‏ 


1 . النار: هي الدَّار التي أعدها الله في الآخرة لعذاب الكفرة والفسقة 
والعصاة. 

أولة . أسماء الاو 

وأسماء النار التي ذكرت من القرآن ثمانية» أولما وأشهرها : 

1 . النار . 

وأما البقية فهي كالاتي : 

2 . سعير: 

قال تعالى: «إبَل گذبوا بالسَاعَةٍ وَأَعْتَدْن لِمَنْ كُذّب بالسّاعَة سيا“ 
[الفرقان: 11] وقال تعالى: «َإِوَلَمَدُ ا السكَمَاءَ الذّنيًا بمَصَابِيحَ وَجعَلَنَاهَا يُجُومًا 
للشياطين وَأَعْتَدَْا م عَذَاب السّعير *% [الملك: 5] . 

3. جهنم: 

قال تعالى: لوَلِلَذِينَ كَمَرُوا يريم عَذَابُ جَهَنّمَ وبس الْمَصِيدُ * [الملك: 6] 
وقال تعالى: إن جهن هنم كَانَتْ ماصادًا 4% [النبا: 21] . 
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4 . لظى: 

قال تعالى: گلا إا لى "عة شوى *تَذْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّ “ومع 

از ۰ [المعارج: 15 . 18] اللظى: الله الخالص» وقال تعالى: 
أندَرنْكمْ تارا تَلَظَّى *لا يَصْادَهَا إلا الأشْمَى * [الليل: 14 . 15] التظاءً 

: التهاجماء وتلظيها: تلهبهاء وقوله تعالى: لامَأَنْدَرئَكُمْ ارا لى * 

[الليل: 14] أي تتوهج وتتوقد ا109 , 

5 سقر: 

قال تعالى: «اللبشر * عَلَيْهَا يَسْعَدَ عَشَرَ * [المدثر: 26 . 30] وقال تعالى : 
يوم يُسْحَبُونَ في التار على [القمر: 48 . 49] والسقر: البعذء وسَقَرَنْهُ 

الشمسث: لوّحته» والمث دماغه بحرّهاء ويوم مسر قد لحر ا" 

6 . الحاوية: 


قال تعالى: امه E a E‏ ميه ”4 [القارعة: 9 . 11] 


و 


وسميت لار بالهاوية لبعد قعرها» فمن سقط يهوي فيهاء ومعنى امه هاوية: 


أي مستقره اا 
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7. الحطمة: 


ص ص 
چ ° 2 


قال تعالى: گلا لی اللتملعة قا NN O LL‏ 
التي تَطَلِعْ عَلَى الأَفِْدَةٍ “إا 0 مُؤْصَدَةٌ *في عَمَدٍ تددو *» 
[الهمزة: 9-4] والحَطُم: الكْسْرٌ في أي وجو کان» قيل: هو گر الشيءٍ اليابس 
خاصةٌ كالعظم ونحوه ا2ء وسْميتٍ النازٌ بذلك لأا تحطِمُ رأس وعظام كل 
E E‏ 

8 . الجحيم: 

قال تعالى: #خدوة فَاغْتَلُوهُ إل سَّوَاءٍ الججيم *% [الدخان: 47] . قال رسول 
لله (يلة): « أتاكم رمضانُ شهرٌ مبارڭ» فرض الله عر وجل عليكم صيامَة 
فح فيه أبوابث السماءء وعلق فيه أبوابُ الجحيم, وتُكَكُ فيه مَرَدَةُ الشياطين» 
لله فيه ليله خيرٌ مِنْ ألفٍ شهرء مَنْ حرم خيرهاء فَقَدْ خرع»|0220]. الجاجم: 
لكان الشديدُ الحدّء وجَكمَ النار أوقدهاء ورأيث جحمة النار أي توقدهاء 
وك نار عظيمة في مهواة فهي جحيمٌ» ومنه قوله تعالى: أقَالُوا ابْنُوا لَه بيان 
اموه فى في الججيم *# [الصافات: 97] وكلٌ نار توقد على نار جحيم» وهي ناز 
جاحوًا52] وسمّيتِ الناز بالجحيم لاما نار عظيمةٌ في مهواة» وهي نار 


توقّدُ على نار» كما قال تعالى: أي التي أوقد َر اله الْمُوقَدَةُ 4 . 
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هذا وقد ذهب بعضّهم إلى أن هذه الأسماء إِنما هي أسماءٌ لأبواب جهنم » 
قال ابن عباس في قوله تعالى: ا سَبْعَةُ أَبوَابٍ لكل باب مِنْهُمْ جز 
مَفْسُومٌ” 4 [الحجر: 44] : جهنم» والسعير» ولظّى» والحطمة» وسقرء والجحيم» 
وال هاوية» وهي أسفلهم . وقال بعضهم: إن هذه الأسماء إتما هي 
دكات [(525)| النار 
والصحيحٌ أنَّ هذه الأسماء للنار لا لأبوابما ولا لدركاتماء لان الاثارّ التي 
ذكرت ضعيفةٌ وجميعٌ المفسرين عند تفسيرهم للآيات السابقة إا يذكرون 
أن هذه الأسماء أسماءٌ للنار لا غير» وسياقٌ الآيات يدل على أن المراد هو 
النارٌ نفشها لا أبوابما ولا دركاتماء حذ مثلاً على ذلك قولّه تعالى: هَل 
كَدَبُوا بالمشاعة وَأَعْتَدكا لمن ذب ِالسَاعَة سَعِير * [الفرقان: 11] . فبعيدٌ 
أن يكون المعنى: وأعتدنا لمن كذّب بالساعة بابأ» وكذا قوله تعالى: كلا 
ا ٤‏ الحُطّمَة ** [لهمزة: 4] ليس معناه لينبذَنٌ في باب اسمه الخطمة» 
وقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما الحُطَمَةُ “تار اله الْمُوقَدَةُ * [الهمزة: 6.5] نص 
في أن هذا اسم للنار» وكذا قوله تعالى: 515 امه ما اويه *وَمَا أَدْرَاكَ ما هيه 0 
حَامِيَةٌ *% [القارعة: 9 . 11] . وقوله: يوم يُسْحَبُونَ في الثَارٍ على وَجُوجِهِمْ 


ذوقُوا مَسَ سَقَرَ * [القمر: 48] . 
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ومعاني الأسماء تقوّي ااا ا لته سوقاف 
وتسقّر» وهي كلها سوداك» لا بايا فقط» ولا جزعٌ من أجزائهاء وهي هاوية 
بعيدةٌ القعر» ليس البابُ» ولا أظنٌ أن النارّ ليس فيها إلا سبع دركاتٍ فقط» 
قال تعالى: وکل ويقاية. 6 غيلوا فك الك بِعَافِلٍ هك و 2 
[الأنعام: 132] وأهل النار ليسوا على سبعة مستويات فقط» فمنهم من يوضع 
تحت رجله جمرة من النار فيغلي وماق وهو أهون أهلٍ النار فان 9 يتدرځ 
العذاب» حتى يصل إلى عذاب المنافقين »الذين هم في الدَّرْكِ الأسفلٍ من 
الا 5260 , 

ثانياً: خزنة النار : 

1 . عدد خزنة النار: 

قال تعالى: وما أَدْرَاكَ ما سَمَرُ *لا تُبْقِي وَل تدر “لواح للبشر *»# 
[المدثر: 27 . 30] فعددُهم تسعةً عشرّ ملكاء ولكنٌ القرطبي قال: والصحيح . 
إن شاء الله . أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساغٌ والنقبائ» وأمّا جملتُهم فالعبارة 
تعجر عنهاء كما قال تعالى: وما جَعَلْنَا أَصْحَاب الار إلا مَااَئِكةَ وَمَا 
جَعَلْنَا عدم لذ تة لِلَذِينَ كُمَرُوا لِيَسْمَبِقِنَ الّذِينَ أُونُوا الاب وداد الي 


آمَنُوا ِعَانآً ولا يتاب الّذِينَ أونُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلْوَيمْ 
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مَرَضٌّ وَالْكَافدُونَ مادا أَرَادَ اله ذا مَكَاهُ ذلك بض اله مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدِي 
من يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إل هُوَ وَمَا هى إلا رى [المدثر: 31] وقد 
ثبت في ( الصحيح ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (5): 
«يؤتى بجهثم يومئذٍ ها سبعونَ الف زمام» مع كل زمام سبعونَ ألفَ ملك 
يثونها »1527(1 , 

2. أسماء خزنة النار: 

أمّا كبيرٌُ خزنة النار فهو مالك رضي الله عنه» وجاء ذكره في الكتاب والسنة» 
قال تعالى: لأوَنَادَوًا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكثونَ *» 
[الزخرف: 77] وهو خازن لإوَتَادَوَا يَامَالِكُ: أخرج البخاري!(1628 عن 
صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه» قال: معت رسول الله (8) يقرأ 
على المنبر: « أي يقيضُ أرواحنا فيريحنا من نحنٌ دوا يَامَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنا 
رك فم كما قال تعالى: وقال «يُقُْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا ولا يحخَمّفْ عَنْهُمْ 
من عَذَايَاكُ وجل: طوَيَتَجَئَبُهَا الأشمّى *لذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبرى “ثم لا 
وت فِيهًا وَل ييا * [الأعلى: 11 . 13] فلمًا سألوا أن يموتوا أجابمم مالك: 
قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم َال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ **: إِنْكمُ ماكثون, 
أي لا خروج لكم منهاء ولا حي لكم عنها . 
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وقد وصف الله عز وجل خزنة النار بام وهم الذين يتولّؤن تعذيب الكفار 
والعصاة في #8الرََّاتيَةَ *» كما قال سبحانه: ليدع اديه *ستذْع 
الرَبانية 4 [العلق: 17 . 18] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال* قال أبو جهل: هل يعفر محمّدٌ وجهه بين 
أظهركم» قال فقيل: نعم» فقال: واللاتِ والعُرّى لمن رأيثه يفعن ذلك لأطأنً 
على رقبته» أو لأعفَرَثٌ وجِهَةُ في التراب» قال: فأتى رسول الله (4) وهو 
يصلّي زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فَجمَهُم منه إلا وهو ينحصن على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً 
وأجنحة» فقال 007 اله (كلة) : « لو دنا مي لاختطفتةٌ الملائكة غضواً 
عُْضُواً » قال: فأنزل الله عز وجل: گلا د الإِنْسَانَ لحت "1101 اشكدق 
ل إل رَبك الشجعى أربت الّذِي يَنْهَى *عَبْدَا إِذَا صلی اریت إِنْ گان 
عَلَى ادى 4 مر بِالتَقْوَى “رابت كدت 1 ل يَعْلَم بان الله يَرَى 
گلا لَيِنْ 1 ينه لَتَسْمَعًا بِالنَاصِيَةِ *نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ حَاطِفَةٍ ليدع اديه *سَنَدْغٌ 
الزَّاِيَةَ *گلاً لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 5 4 [العلق: 6 . 19] 102901 . 

3. صفاهم: 

وحديثّنا هنا عن صفاتحم الزائدة عن الصفات العامة المشتركة للملائكة» وقد 
ذكر الله تعالى من صفاتحم صفتين» وهاتان الصفتان شاملتان لجميع 
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الصفات» وهما: الغِلْظةٌ والشِّدَّم فهي فيه اء قال تعالى: «إيأيُها الَذِينَ 
و فوا أَنْفْسَكُةْ هلکه ارا وَقُودُهَا الام وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَادَيِكَةٌ غلدظٌ 
ندا ل يففتوة الل ما امد مَرَهُمْ N‏ ترون 4% [التحرم: 6] . 

وقد ذكر الله تعالى جل جلاله بعضّ المواقف التي تبيّن شيئاً من غلظتهم 
مع أصحاب النار في ثلاثة مواطن : 

الموطن الأول: عند فتح أبواب جهنم لإدخالهم فيهاء قال تعالى: #وسيق 
لذِينَ كََرُوا إل جهنم زمر حى ذا جَاءُوهَا مُث أَبْوابجَا وَقَالَ م حَرَئئُهَا أل 
يڪم رُس محم يتلود عَلَيكُمْ آيَاتِ ربكم وَيُنْذِرُوئكُمْ لِقَاءَ ؤكم هذا قاو 
بلى وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِِينَ *قيل الوا اواب جهنم 
خَالِدِينَ فِيهًا فقس مَنْوَى الْمُتَكَيْرِينَ *% [الزمر: 72.71] . 

الموطن الثاني: عند دخولهم النار» قال تعالى: كلما لقي فيهَا كَوْجٌ سأك 
کرتغھا أل بَأَكُمْ دی * الوا بی قذ جَاءَنا دیز مَكَدَبَْا وفنا ما رل الله 
من شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ الا في ضَلالٍ گبير *وقالوا لو گنا َشمَغ أو نَعْقِْ مَا نّا في 
أشحاب السَعير “اترا ديهم شتا لأضحاب الشهر *» 


[الملك: 11-8] . 
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الموطن الثالث: aS‏ ا 
فی العذاب» قال تعال: 7 نين ١‏ ي التار 0 جَهَنَمَ وار 

الوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلدَلٍ * [غافر: 49. 50] . 

ثالثاً: صفة النار: 

1 . أبواب النار: 

قال تعالى: ود جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ *كَا سَبْعَةُ اواب لکل باب مِنْهُمْ 
جُرْةٌ مَفْسُومٌ ** [الحجر: 43. 44] . 

وعندما يرد الكمار النار تفتح الأبواث» ثم يدخلوتما خالدين» قال تعالى: 
«إوسِيق الَّذِينَ گفڑوا ل جَهَنّمَ مرا ئی إا جَاءُوهَا فُبحث أَبْوَايًا وال لمم 
ئها أ يكم وشل مِنْكُم يثلون عَلِكمْ آيات رگم ونذروتكُ لقاء 
3 هذا قَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةٌ الْعَذَّابِ على [الزمر: 71]» وبعد 
هذا الإقرار يقال هم #قيل اوت جهنم خَالِدِينَ فيها بعس مَنْوَى 
الى رين 4% [الزمر: 72] . 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين» فلا مطمَعَ لهم في الخروج منها بعد ذلك» 
كما قال تعالى: إوَالَّذِينَ كَمَرُوا بِآياتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ حَلَيْهِمْ ار 


صَدَةّ * [البلد: 19 . 03101]20! ومؤصدة: مغلقة الأبواب ”7ء فأبواث 
النار 0 مغلّقةٌ» وأسوائها ذاثُ عمدٍ ممدودة طويلة» لا يمكِنٌ تخطيهاء 
طامنا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ *في عَمَدٍ تمَدّدَةٍ * [اهمزة: 8. 639(/]9, 
2 . دركات النار: 
قال تعالى: إن الْمُنَافِقِيَ في لرك الأَسْمَلٍ مِن التَارِيه [النساء: 145] 
والدّرّك: هو أقصى قَعْرُ الشيء[534, وقال الراغب: (الدرك) كالدرج» لكن 
الدرج يقال اعتباراً بالصعود» والدرك اعتباراً بالحدور» ولمذا قيل: درجاث 
الجنة ودركاث النار اء وقد يطل على منازل النار درجاتء كقوله تعالى: 
هم دخات ع بصي عا ا ** [آل عمران: 163] . 
وقي سورة الأنعام 4 الله أمل الجنة والنار ثم قال: وقال سبحانه: #كمَنْ باء 
بسَخَط من الله و نجه وفين ا م دَرَحَاتٌ عند الله وَاللَهُ بصي 
چا يَعْمَلُونَ * [آل عمران: 162. 163] . 
وتتفاوث دركاث أهل النار بحسب أعمالهم وسيئاتحم» وقد بِيّنا أنَّ الله عز 
وجل ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وكوتهم في الدرك الأسفل 
يستلزمٌ كم في اشد العذاب» وليست هذه الدركةٌ مختصةً بالمنافقين فقط بل 
معهم غيرهم» فقد ذكر الله تعالى لنا ثلاثة أصنافيٍ من الناس أتحم في أشدٌٍّ 
العذاي [(1536 , 
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الصنف الأول: فرعون وقومه» قال تعالى: الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَ 
وَيوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابٍِ * [غافر: 46] . 

الصنف لد اليهودٌ الذين 0 ببعض الكتاب» وكفروا ببعضه» قال تعالى: 
2 0 هَوُلاءٍ تَفْثُلُونَ أَنهُ رجو َرِيمًا منک من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ 
لبهم بالإم والغذوان وَإِنْ بائوم سارى تقفاوم وهو محم عليكم إخراجهخ 
ومون بِبَعْضٍ الْكِتَابِ وتو يعض قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إل 
خي في الَْاةٍ الدَّنْيا وَيَومَ ايام بردو إل 
تَعْمَلُونَ * [البقرة: 85] . 

الصنف الثالث: الذين كفروا من أصحاب المائدة» قال تعالى: اذ قال 
الْحوَاريُو ياعيسق ابن مرم هَل يَسْنَطِيعٌ ربك 
انوا الله 0 مُؤْمِنِينَ >كَالُوا رید أن اگل مِنْهَا وَتَطْمَهنَ كُلُوبَْا وَعلَم 
ن ڏ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ “قال عِيسى ابن مَرْمّ الهم ربا 


: 


ِل عَلَيَْا مَائِدَةّ من السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدًا لِأَدَوَلِنَا وآخرنا وَآيةً منك وَاريُقنا 


ا 


شد الْعَذَابٍ وَمَا اللَهُ بعَافِل عَمَا 


ا 


ل يرل عَلَيتا مَائْدَةَ مِنَ السَمَاءِ 


و ع ررد ° و 
حير الكازقينَ اک س 1 أه ف كس أ م 54 ره 3 9 م ماس 
١ 7‏ زقِينَ الله لي مدر 1 فمن که بعل م فيي 


4 بد 


أَعَذَّيُهُ عَذَايًا لآ 09 أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ *% [المائدة: 112. 115] . 
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ف 


وأمّا هون أهل النار عذاباً فهو رجل ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه» فعن 

آي سعيد الخدري أن رسول الله (¥) قال: « إن أدن أهلٍ النار عذاباً ينتعل 

بنعلين من نار يغلي ا من حرارة نعليه 537 , 

3 . وود النار: 

قود النار» البشر والحجرء قال تعال: إن 1 تَفْعلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُو 

تي وَقُودُهَا انان وَالحِجَارَة أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ *4 [البقرة: 24] . وقال تعالى: 

1 لين كَمَرُوا لن عي عَنْهُمْ اموم ولا أَولادْهُمْ مِن الله شيا وأُولَِكَ هُمْ 
د الثّار 4م [آل عمران: 10] وقال تعالى: e I‏ من دون الله 

حصب جَهَنْمَ نع 6 ها وَاردُونَ *4 [الأنبياء: 98] وقال تعالى: يابا الدية 

آمَُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا اللا وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلدَيِكَةٌ غلدظ 

. ]6 مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ *% [التحريم:‎ ES 

4 . شدَّةٌ حرّها وعظِمْ دخانها وشرارها: 

قال تعالى: «إوَأَصْحَابُ الشّمَالٍ ما أَصْحَابُ الشَمَال *في سوم وكيم *وَظِلَ 

من يموم *لا بَارِدٍ ولا گرم * [الواقعة: 41 . 44] وقد تضمّنث هذه الآية 

ذكر ما يتبرد به النامئ في الدنيا في الكرب والحرء وهو ثلاثة: الماءء واهواءء 


ع 


والظل» وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن آهل النار شيعا“ فهواء جهنم 
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السّموم» وهو الريحٌ الحارّةٌ الشديدةٌ الحر» وماؤها الحميم الذي قد اشتدٌ حرّه 
وظلّها اليحموم» وهو قِطمُ دخاغال . والظكٌ الذي أشارت إليه الآية 
وَظِلَ من يَحْمُوم ** [الواقعة: 43] هو ظكٌ دخان النار» والظلٌ يُشْعِرُ عادة 
بالنداوة والبرودةء كما أنَّ النفس تبه وتستريخ إليه» أمّا هذا الظكٌ فإته ليس 
باردَ المدخل ولا بكرم المنظرء إِنّه ظلٌّ من ييحموم . 

وقد حذثنا القرآن في هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النارء 
فقال: طلقا إلى ظِلَ ذِي تلات شب *لا علي ولا يفني ين اللَّبِ 
ما تَرْمِي بشرر كَالْقَصْرٍ أنه جمَالَةٌ صُفْرٌ * [المرسلات: 30 . 33] فالآية 
تقزر أنَّ الدخانَ الذي يتصاعدٌ من هذه النار لفخامته ينقِسِمُ إلى ثلاثة 
أقسام: وهو يلقي ظلالاً ولكتها غيرُ ظليلة» ولا تقي من اللهب المشتعل . أما 
شرارٌ هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصونٌ الضخمة» كما يشبه هذا 
الشراة امال :الصفر» أي اللإباة السو , 

وقال الحقٌّ مبيناً قوّة هذه النار» ومدى تأثيرها في المعذبين: وما أَدْرَاكَ ما 
سَمَرُ *لآ قي ولا تَدَرُ *لوَاحَةُ لِلْمَشَرٍ »عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ *© [المدثر: 30-27] 
نما تأكل كل شي» وتدمّرُ كل شييء لا تبقي ولا تذر» حرق الجلود» وتصلٌ 
إلى العظام» وتصهرٌ ما في البطون» وتطّلع على الأفئدة . 
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وقد أخبرنا الرسول (ثَنةِ): « أن نارنا جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نار جهنم » 
قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةٌ قال: « فُصْبْلَتْ عليها بتسعينَ جزءاً 
کله مله كته »539(1 , 

وعندما تسقبل النارٌ أهلّها يوم القيامة تسعّرء قال تعالى: ودا الحجيه 
سُعْرَتْ *4 نكري 13 ربعن كرف ارده وحن |1640 , 

5 النار تتكلّم وتبصر وتغضب: 

الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصفٌ نار جهنم يجدُها مخلوقاً 
يتكلم ويبصر ويغضبٌ : 

أمّا كلامها فيقول الله تعالى: يوم ثم تقول هتم هَلٍ امْتَلأتٍ وَتَقُولُ كَل مِنْ 
مَزِيدٍ 4 [ق: 30] . 

وأما رؤيتُها للناس» فيقول تعالى: ټل گذبوا بالسَاعَةٍ وأَعْتَدْئ لِمَْ گذب 
بِالساعَةٍ سعيرا * اذا رأتحم من مكان بعيد سمعوا لحا تغيظا وزفيرا» 
[الفرقان: 11 -12] فقوله: مإرَأهُةِ؛ يدل على أنها تبص وقوله: يعوا ا 
0 على أتما تتكلم. 

وأما غضبها فيقول سبحانه: إا اموا فِيهَا يعوا ا شَهيقًا وهي تَقُورْ 
*تكاذ يڙ من الَيظ كلما اهي فيها ؤج سام حزئثها ا اكم كذيز *4 
[الملك: 7 . 8] وقال تعالى: دا رَأَُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمِعُوا ها تَحَيْظًَا 
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وررا” 4 [الفرقان: 12] فهي تشهق وتزفرٌ من غيظها على الكافرين» بل تكادُ 
تتميّرُ . أي تنقطع'“. من شدَّةٍ عضبها عليهم . 

6. وديان النار: 

مى الله تعالى بعضَ أسماءٍ هذه الأودية, وهي التالية : 

أ وداي الويل: قال تعالى : له لويل ا تَصِفُونَ * [الأنبياء: 18] وقال 
تعالى: اول لکل هر لمر *الّذِي جع مالا وَعَدَّدَمُ *يَحْسَبْ أن مله 
أخلده 4 [اهمزة: 1. 3] وعن أبي سعيد عن رسول الله (5&) أنه قال: «ويلٌ 
وا في جهتم يهوي فيه الكافِرٌ أربعينَ خريفاً قبل أن يبلعٌ قعرّ» والصَّعْودُ جبلٌ 
من نار ا که سن كينا ثم يهوي فيه كذلك منه أبدم 65421 

ب . وادي الغي: قال تعالى: كلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاة 
وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ هَسَوْفَّ يَلْقَوْنَ غَيا 4 [مرم: 59] قال ابن مسعود رضي الله 
عنه ف تفسيره قوله: هو وادٍ في جهنم ذف فيه الذين اتبعوا الشهوات. 
وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: ( الغي ) وادٍ في جهنم بعيدٌ القعرِ» منت 
لاء وهذا لا يقال من قبل الرأي» فله حك الى 156441 , 
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ج . وادي المؤيق: قال تعالى: 9 قول اوا نشكا لين ا 
مَدَعَوْهُمْ فَلَم شونا هم وَجَعَلَنا مانا كا بيهم مَؤِيِمًا *4 [الكهف: 2 قال أنس بن 
مالك في قوله تعالى: واذٍ من 8 ودّم. 

7. جبال النار: 

قال تعالى: سارف صَّعُودًا * [المدثر: 17] قال ابن عباس في تفسير هذه 
اليذه يق اق سيد [رهدة . 

8. سرادق النار: 

قال تعالى: إن أ َعْتَدْنا لِلظَّلِمِينَ را أحَاط ِم سْرَادِقُهَا ون يَسْتَغِينُوا يُكَانُوا 
اء كَالْمُهْلٍ يَشوي الْوْجُوة فس الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرتََقَاة4 [الكهف: 29] 
السرادِقٌ: کل ما أحاط بشيءٍ من حائط أو مضرب أو خباءا ° . وقال 
رسولُ الله (يلهِ): « لسرادق النارٍ أرب جُدُرٍ كُنْفٍِء كل جدارٍ مثل مسيرة 
ا م !لوهذ الوق عد عد ا كما قال ا 


بر ر 


و عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة *في عَمَدٍ مدو [الهمزة: 8. 9] . 
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9. سعةٌ النار» وبُعد قعرهاء وعظم عمقها: 

وتدل على ذلك أمورٌ كثيرة منها: 

أ . أن مِنْ أسماءٍ النار الماوية: أي يُهِوَى جا لبُعْدِ قعرها »عن أبي هريرةً قال: 
كتا مع رسول الله (كَل) إذ مع وجبةًء فقال النيئٌ (ثَلهِ): « تدرونَ ما 
هذا؟» قال: قلنا: الله ورس أعلم . قال: « هذا حَجَرٌ رمي به في التار منلٌ 
سبعينَ خريفاً فهو يهوي في النارٍ الانّ حق انتهى إلى قعرها»!(091!. 

ب . أنْ الكافر يكر حجمُّه في النار: قال رسول الله (مَلهِ): « ضِرْسُ الكافر 
أو ناب الكافرٍ مثلٌ أخُدِ وغِلَظُ جلد مسيرةٌ ثلاثِ »16521 , 

والذين يدخلون النارّ أعدادٌ لا تحصى» ومع العدد الحائل من الناس وبمذا 
الحج الكبير للكفار فإِمًا لا تمتلىء» بل تطلب المزيد» قال تعالى: «إِيَوْمَ تقول 
لَهَنْمَ َل امْئَلأتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ * [ ق: 30] . 

000 على عظمها أيضاً كثرة الذين يجرونما من الملائكة: فقد فشر 
الب (5) قوله تعالى: «إوجوء يَوْمَئِذٍ يحَهَنَمَ يوم يَتَذَكْرْ الإنْسَانُ وَأ لَه 
الذّكْرَى * [الفجر: 23] بأنّ الذين يجيئون بما ملائكةٌ قال رسول الله: «يؤتّى 
يجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعونَ ألف مَل يجروتما» 


])553([ 
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0. وصف عذاب النار: 
إِنّ الذي يتأمل ويتدبّر في القرآن الكريم يجدٌ في آيات كثيرة أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد وصف عذاب الحياة الآخرة بأوصافب كثيرة متنوعةء مما يدل على 
عظمة عذابها وشدته» فمن هذه الأوصاف : 
أ أنه أشقٌ وأشدٌ: قال تعالى: كم عَذَابٌ في اليَاةٍ الذَّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرة 
شق دما وَمَا َم مِنّ الله ۾ من وَاقٍ 4% [الرعد: 34] . وقال تعالى: #وَكذَلِكَ زي 
مَنْ أَسْرَف و يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَيْه وَلَعَذَابُ الآخرة أَسَدٌ وَأَبْقَى *4 [طه: 127] . 
ب . غرام: قال تعالى: ودين يوون ْنَا اصرف عتا عَذَابَ جَهنَمَ إن 
عَذَاجحَا کان عَرَامًا 4% [الفرقان: 65] والغرامٌ: اللازمٌ الدائم» ومنه مى الغريم 
لملازمته» ويقال: فلانٌ مغرمٌ بكذاء أي: ملازمٌ له ومولع به هذا معناه في 
كلام العرب» كما ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء ومنه قول الأعشى 
إن يعاقت يكن غراماً وذ يه 2 ط جزلا فته لا يبال 01| 
ج . العذاب المهين: قال تعالى: ظيِفْسَمَا اشترؤا به أَنْمْسَهُمْ أَنْ يفوا ا أَنْرَلَ 
اله بَعْيّا أَنْ برل الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَسَاءُ من عِبَادِِ فُبَاءُوا بِعَضبٍ عَلَى 
غَضَّبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ *% [البقرة: 90] وقوله تعالى: لأوَلِلْكافِرِينَ 


عَذَابٌ مُهِينٌ *# لما كان كفرهم سببه البغي » منشأ ذلك التكبرء قوبلوا 
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بالإهانة والصّغارٍ في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ظوَقَالَ ربكم اذْعُون 
ا 5 إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين»؛ 
[غافر: 60] . أي صاغرينَ حقيرينَ ذليلينَ راغمي ح655 , 

د العذابت ومن أوصافي عذاب الآخرة أنه عذاب أخزى» قال 
تعالى : مِإفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ را صَوْصَرًا في 0 حشات للذيتهة غداب الزي ي 
ا وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ * [فصلت: 16] وقال 
تاا رتا إَِكَ م مَنْ تخل e REE‏ [آل عمران: 192] . 

ه العذاب العظيم: قال تعالى: ولا نك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ 02 
NENG NEO‏ 
عَظيم 4 [آل عمران: 176] . 

و . العذاب السيء: ومن أوصاف عذاب الآخرة أنه العذاب السيء» الشديد 
النكاية» قال تعالى: امن يقي بِوَجهِهِ سُوء الْعَذَابٍ يوم القِيَامَةٍ وَقِيل 
للِظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْكُمْ تَكْسِيُونَ * [الزمر: 24] وقال تعالى: ْوَلَو أن لل 
ظَلّمُوا مَا في الأَرْضٍ حُمِيعًا وَمِثْلَُ مَعَُ لأفْمَدَوا به مِنْ سو الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
َبَدَا ي من اله ما 1 يَكُونُوا تسيو يحْتَسِبُونَ *4 [الزمر: 47] . 

زء العذاب الأكيرة قال عال: واب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَأَنَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ 
حَيْتْ لا يَسْعْرُونَ *تَأَذَاقَهُمْ الله النزي في اليَاةٍ الدَّنيَا وَلَعَذَابُ الآخرة أَكُبَد لَوْ 
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.للك 


كَانُوا يَعْلْمُونَ * [الزمر: 25 . 26] وقال تعالى: #كَذَلِكَ العا كات 


ل ع : 


N‏ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * [القلم: 33] وقال تعالى: #فذكر إا أن 
مذکر “لشت عَلَيْهِمْ مُصيْطر "الأنفخ تون OE O‏ 
ال کر [الغاشية: 21. 24] 6501, 

1 . كيفية دخول أهل النار إلى جهنم: 

فصّل الله تعالى كيفية دخول أهل النار إلى جهنم» وبيّن ذلك في كثير من 
الآيات» فقد أمر الله تعالى الملائكة أن تقيّدَ وتغكَ الكافرء قال تعالى: 


طخْدُوهُ فلو * [اخاقة: 30] الع: هو ما يميد به ا3ء وهذا القيدُ 


د بُ التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ N‏ [الرعد: 5] وقال تعالى: e ٩‏ نا الألؤل 


2 


ف أَعَْاقٍِ الّذِينَ كُمَرُوا هل ِرون إلذّ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ * [سبا: 33] . وهذ 
الأغلال عبارة عن سلاسل من الحديدء كما قال تعالى: ظالَذِينَ كَدَّبُوا 


الْكتَابٍ وما أَرْسَلنَا به رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلمُونَ *إِذ الأغلآل في أعتاقِهم 


و ن E‏ 2 ي التار يُسْجَرُونَ 4% [غافر: 70 . 72] ثم 
مع الملائكة نواصيهم ق أقدامهم: ا الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يوذ 


بِالنَوَاصِي وَالأَقْدَامِ * [الرحمن: 41] عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
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«يْجْمَعْ بِينَ رأْسِهِ ورجليه» ثم يُقْصّفْ كما يُقْصَّفْ الحطث» ا109 . ثم 
يساقون إلى النار سوقاً شديداًء ويدفعون إليها دفعاً ملِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى ار 
جهنم دعا *هَذِهِ الثَارُ 8 كنم ا تُكَذّبُونَ* [الطور: 13 . 14] والدع: 
الدفع اليك 
ثم إذا اقتربوا منها متحت أبوايًا في وجوههم بغتةً حى يصيبهم عذاب الفزع» 
قال تعالى: مإْوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ مرا ئی إِذَا جَاءُوهَا يث 
واا وَقَالَ هم حَرَئُهَا أ بايگم سل منم يلون عَلَبِكُمْ آيَاتٍ ر 
وَينْذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يكم هَذَا قَالُوا بى وَلَكِنْ حَنَّتْ كيم الْعَذَابِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ * [الزمر: 71] ثم يلْمُون فيها إلقاء من مكان ضيق» وهم مكتّفون, 
قال تعالى: 8©ْوَإِذَا وا منها مَكَاناً ضيمًا مُق 0 نين دعا هُتَالِكَ © مور ”4 
[الفرقان: 13] مقرنين أي مشدودين ومربوطين !57 
وهذا الربط بالأصفاد هي الأغلال لَأوَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ هُفَيِينَ في 
الأَصْمَادٍ * [إبراهيم: 49] وهذا الإلقاءٌ إِتما يكونُ على وجوههم» قال تعالى : 
ومن جاء بالتيقة كَكُيّثْ وُجوهْهُمْ في الار هل خرؤت إلا ما كنم 
تَعْمَلُونَ** [السسل: 90] ۶ ثم يُلْقَى بعضّهم على بعضء قال تعالى: 
تكُبِكِبوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ *وَجْنُودُ إبلِيس أَجْمَعُونَ * [الشعراء: 94 . 95] 
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كُبكبوا: ألقي بعضّهم على بعض!(661)! . ثم تبدأ بعد ذلك سلسلةٌ طويل 
من أنواع العذاب وأصناف النكال وألوان الالا5621] , 

2.أول من تسعّر بم النار يوم القيامة: 

قال رسول الله (5&): «إنَّ أُوْلَ الناس يُقْضَى يوم القيامة عليه رجلٌ 
استشهد فاق به» فعرّفه نعمه فعرقّهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلٹ 
فيك حتى استشهدث؛ قال: كذبت» ولكنّك قاتلت لأَنّْ يقال جري فقد 
قيل» ثم أَمِرَ به فشحجب على وجهه حقّ ألْقِيَ في الَار 

ورجل تعلّمَ العِلْمَ وعلّمه وقراً القرآن» فان نع ف تعمد ف نها ال فا 
عملت؟ قال: تعلّمتُ العلمَ وعلّمتة» وقرأثُ فيك القرآن» قال: كذبت» 
ولكنّكَ تعلّمت العلم ليُقالَ عاك وقرأت القرآن ليُّقالَ قارئ» فقد قيلء ثم 7 
به فشحب على وجهه» حت ألتِيَ في الَار 

ورج و سّعْ الله عليه وأعطاة من أصناف لمال كله» فان به فعرّفه نعمة 
مَرفَهّا» قال: فما عملت فيها ؟ قال: ما تركث مِنْ سبيلٍ تحب أن يُنْقَقَ فيها 


1 لأ أنفقث فيها لكَّء قال: كذبت» ولكنكٌ فعلت ليُقالٌ هو جَوَادٌء فقد قيل» 


ع 


o 4 05‏ 7 
م بر به شت على وجه ثم أي في امار »156 , 
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ثالثاً . ما أعدّ الله لأهل الثار من عذاب: 

1 . شدة العذاب: 

ومن شدّة عذاجما أن نفخةً واحدةً منها تكفي بأن يقرّوا بك شييء قال 
تعالى: وين مَسَنْهُمْ تَفْحَةٌ من عَذَابِ رَبَكَ يمون يايلا إن كت 
ظَالِمِينَ*# [الأنبياء: 46] وقال تعالى: گلا لَيُنبَذَن في ا 7 دراك مَا 
الْحْطّمَةُ “نار الله الْمُوقَدَةٌ الي تَطَلِعْ عَلَى الأَفِْدَةِ إا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةٌ *في 
عَمَدٍ تمَدّدَةٍ *4 [اهمزة: 4 . 9] وقد اشتملت هذه ا . مع قصرها . على 
سبع أمورٍ تدلٌ على عظيم عذاب نار جهنم» وشدته» وهي كما يلي : 

أ. قوله: والنبذ يُستخدَمُ نبد والمهانة» والذلء ويقال: فلانٌ منبود 
أي مهانٌ حتقر» لا نصير له» ولا معْرٌ فهم إضافةً لعذابهم البدني بالنار» فإكم 
يعذّبون عذاباً نفسياً بالمهانة والتحقير . 

ب . قوله: تسميةٌ النار بِالحُْطّمَة تعظيع #الحطَمَة *4, لأا طم عظام 
ورؤوس مَنْ دخلها . 

ج . قوله: هذا الأسلوب أسلوب وما أَدْرَاكَ ما الحْطّمَةُ *» كقوله تعالى: 
«الحَآقَةُ *مَا احاقة وما أَدْرَاكَ مَا الْحَآقَةُ * [الحاقة: 1 . 3] وقوله: الْمَارِعَةُ 


ما الْمَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما الْقَارِعَُ عه * [القارعة: 1. 3] . 
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د . قوله تعالى: تار اله *# الله تعالى النار إلى نفسه سبحانه» وهذه إضافة 
تعظيم» » كقوله تعالى: « بَيْتُ الله » و« ناق الله » 

ه وقوله تعالى: على وزن ظَآالْمُوقَدَة *4. وهذه الصيغةٌ من صيغ اسم 
المفعول اء ومن المعلوم أنّ هذه الصيغة تدل على من وقع عليه الفعل, 
فهي إذن نار» ويوقد عليهاء والإيقاد إِنما يكون بالنار» وهذا من الغرائب» 
كيف يوقد على النار» وهي التي يوقد بها لا عليهاء ولكنّ نار جهنم من 
شدّة نارها وحرارتها يوقَدٌ عليها حق لا تخبِوَ وتضعف» كما قال تعالى: 
كُلّمَا حَبَتْ زِدْنََهُمْ سَعِيرا * [الإسراء: 97[ . 

و .: من شدة حرارة جهنم أنما ظالَّي تَطَلِعُ عَلَى الأَففِدَةِ *4 تحرق الأبشار 
والجلود فقط» بل يصل حَرْقُها ونائها وحرارتّما إلى القلب والفؤادٍ . 

ر . من شدّة عذابما أنما مكمه ما عَلَيْهِمْ مُوْصدَةٌ “ف عَمَدٍ تددو *2# 
موصّدةٌ الأبواب» ممدّدةٌ الأعمدة والأسوار» لا منجا منه ولا مهرب ولا 
مغر 1565(1 , 

2. إحاطة النار بأهلها: 

قال تعالى: هدا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لسر ماب *جَهَنم يَصْلَوْمًا فيس الْمِهَادُ *4 
[ص: 55 . 56] وقال تعالى: وهم من 5 جهنم مهاد وَمنْ # [الأعراف: 41] 
المهاد: المكان الممهد, الموطأً661©!, وهو الفراش» وهذا يكونُ من تحتهم 
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ومهاذهم من جهنم» وغواش: جمع غاشية أي: نيران تغشاه اء وقال 
تعالى: لو غلم الَذِينَ كَمَرُوا جين لا يفون عَنْ وُجُوحِهمْ انار ولا عَنْ 
ظُهُورهمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ *» [لانيء: 39] وقال تعالى: إيستغجلوئك 
بالْعَذَابٍ وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ *يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
َتِ أَبَجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *4 [العسكبوت: 54 . 55] وقال 
تعالى: م من فَوْقِِمْ ظَللٌ من النَارٍ ومن يهم لل دَلِكَ موف الله به 
عِبَادَةُ يَاعِبَادٍ فَاتَمُون ** [الزمر: 16] الظل: جمع ظلة» والظلة سحابة تظلٌ» 
كغرفة وغرف» كقوله تعالى: كانه لد [الأعراف: 171] وقوله: ملْعَدَابُ 


لد OT ١‏ .. |(568 
يوم الظلة» [الشعراء: 189] وهده الظلل من ارا )| . 


3 قيودُ أهل النار وأغلاهُم وسلاسأهم ومطارقهم: 

أعد الله تعالى لأهل النار أغلالاً وسلاسل وقيوداً ومطارق» وأوثق بما أهل 
الكفر وثاقاً لا يمكن لأحدٍ من العلمين أن يوثقه» قال تعالى: مَإقَيَوْمَيذٍ لآ 
يُعَذَّبْ عَذَابَهُ أَحَدّ *ولا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ *& [الفجر: 26.25] . 

والأغلال: جمع غل» وهو ما يقيّد به» فتجعل الأعضاء 0 1 
تعالى: قال الّذِينَ اسْمُضْعِمُوا لِلّذِينَ اسْتكيروا بل مَكْر اليل وَالنَهَارٍ إِذ 


269 


ا 
ع 


NE‏ لكا راذا العذات. تعن 
مروا هَل رون إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *4 [سبا: 33] . 
والأصفاد: جمع صفد وهو الغل» والأصفاد هي الأغلال . قال تعالى: 

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُفَرنِينَ في الأَصمَادِ 2 [إبراهيم: 49] . 
والسلاسل: ل هي القيودٌ من حديدٍ . قال تعالى: # 


لون ف ات الل أن. رن “الذيق کدی بالكقاية 244 


1 


تر إلى. الدين 


\ عم س اواس 


ا 


فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ** [غافر: 69 . 74] وقال تعالى: إن أَعْتَدْنَا لِلْكَافِِينَ 
سَلاَسِلَ وَأَغْلدَلاً وَسَعِير *44 [الإنسان: 4] وطول هذه السلسلة سبعون ذراعاً 
كما قال تعالى: لتم الججيم ص * اق عليلة ذنكها ستكوة بورع 
كوه *4 [الحاقة: 31. 32] وطولٌ السلسلة لا يُسْتغْرَبُ» ولا يشكل, لأنَّ 
الكافى زكرة E‏ النارع نح يكون ع ا LE‏ 
والمقامع هي المطارق» ومقامِعٌ أهل النار من مادة الحديد حت يكو وقعُها 
أشدٌّء قال تعالى: وم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ *كُلّمَا أَرادُوا أَنْ يروا مِنْهَا مِنْ 
عَم أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوُوا عَذَاب اليتق * [الحج: 21 . 22] أي كلما أراد 


ع وډ 4 ت 2 5 . ا 0 5/1 
احدهم الخروح من الثار مرب با مقمع, فيهوي مره اخرى 2 النار [( 0 
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4 . قرن أهل النار بمعبوداتهم وشياطينهم: 

قال تعالى: [اخشڙوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَرْواجَهُمْ وَمَا كانُوا يعدو “من دُونٍ الله 
فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الحجيم * [الصافات: 22 . 23] وقال تعالى: نكم وَمَا 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حصب جهنم انم ڪا وَارِدُونَ *لَوْ گان هَؤْلاءٍ آله مَا 
وَرَدُوهَا وَكُكٌّ فيها حَالِدُونَ * [لأنبياء: 98 . 99] لما عبد الكفار الالحة من 
دون الله واعتقدوا أتما تشفعٌ لحم عند الله وتقربحم إليه» عوقبوا بان جُعِلَتْ 
معهم في النار» إهانةً هم وإذلالاً» ونكايةً هم» وإبلاغاً في حسرقم وندامتهم» 
فإنَّ الإنسانَ إذا قُرنَ في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشدّ قي أله 
وحسرته اء ومن أجل ذلك يُقْدَفٌ يوم القيامة بالشمس والقمر في النار» 
ليكونا ما توقد به النار» تبكيتاً للظالمين الذين يعبدونمما من دون الله ففي 
الحديث: « الشمس والقمرٌ يكوّران يوم القيامة »° , 

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكونَ أشدّ لعذابمم؛ قال تعالى: وم 
يَعْسُْ عن ذکر الان ميض لَه شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ “واه e‏ عن 
اليل وَيَحْسَبُونَ ا مُهْتَدُونَ *حَقٌّ إِذَا جَاءَنَا قال يليت يي وَبَيْنَكَ بُعْدَ 
الْمَسْرِقَيْنِ فين الْقَرِينُ “لن يَنْمَعَكُمْ لوم إِذْ ظَلَمتُة أَنَكْمْ في الْعَذَابٍ 
مُشْترِكُونَ *% [الزخرف: 36. 39] . 
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5 . سجون أهل النار: 

قال تعالى: گلا إِنَّ كاب اجار ر لفي سِجينٍ “ونا أذراك نا سجين *4 
[المطففين: 7 . 8] سجين فعيل من السجن» وهو الضيق» كما يقال: فسيح 
وشريب وحمير وسكير ونحو ذلك ولهذا أعظم الله أمره فقال: أي آم وما 
أَذْرَاكَ مَا سين f‏ وسجنٌ مقيم) وعذابٌ ا : 

قال رول الله 0 «يبحْسَرُ المتكبّرون يوم القيامة أمثالٌ الذّرّ في صور 
بُؤْلّسء تعلوهم نارٌ الأنيار, 5 من عُصارة أهلٍ ۳ طينة الخبال » 
[(575)] , 

6. طعام أهل النار: 

ذكر الله تعالى في اياتٍ كثيرة أنواعاً من طعامهم» وهي كما يلي : 

أ. النار: قال تعالى: ن الَذِينَ يَكْتمُونَ ف نَل الله من لكاب و وَيَشْتَرُونَ به 
نا ليلا أُوليِكَ ما يَأُكُلُونَ في بُطُونيم إلا النَارَ ول يُكَلْمْهُمْ اله يَوْمَّ الْقِيَامَةِ ولا 
ركع م وش AEE‏ 4 [البقرة: 174] أي إِنما يأكلون ما ٤‏ 
مقابلة كتمان الحق ناراً تأَجّج في بطوتهم يوم القيامة» قال تعالى: «ِإإِنَّ د 


الوت أَموَالَ الْيتَامَى ظلْمًا إا يَأَكُلُونَ في بُطُوتم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سيا *4 
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[النساء: 10] وقال رسول الله (كِيَلِ): «الذي يشرب في إتاى الفضتق ا رةه 
2 بطنه نار ر جَهَنّم» e‏ 

ب . الزقوم: من أشجار النار الزقوم» وهي شجرةٌ لا نفع فيهاء فهي لا ظلَ لما 
ينعمون به» ومنظرّها بشعٌ» فطلعها كأنّه رؤوسُ الشياطين» وما الظنٌ بشجرة 
تنبت في أصل الجحيم, وإِنا القصدُ من وضع هذه الشجرة هو تعذيبهم بماء 
فيأكلون من ثمرهاء ظناً منهم أنه ينفعهم» فما يزيدهم إلا عذاباًء فإذا أكلوا 
بدأ يغلي في بطوخم» فيفزعون يبحثون عن الماء ليطفىءَ الغليان الذي في 
بطونهم» فيشربونَ من ماءٍ الحميم يكرعون منه كرعاء فيقطّع أمعاءهم, 
وتقاعت ااب ا قال تعالى: 9 شَجَرَةَ اليم *طَعَامٌ الاثم 
*كَالْمَهْلٍ يغلي في الْبَطُونٍ *كَعَلى كَعَلَي الحميم *. خُذُوهُ فاعتلوة إلى سَوَاءٍ الجحيم 
چ اس مِنْ عَذَابٍ الحميم دق إِنَّكَ نت الْعَزِيرُ الكرع*4 
[الدخان: 43 . 49] . 

ج . المهل: قيل: هو عكر الزيت[(15758 وقيل: الشحاس المذاب [6720!. فيبدأً 
يغلي في بطنه كما يغلي الحميمٌ وهو الماع الحار» قال تعالى: 3 نحم أيه 
الصاو الْمكَدّبُونَ *لاكِلُونَ من سجر من رفوم *كَمَالُِونَ مِنْهَا الْبَطُونَ 
*قَسَاربُونَ عَلَيْهِ مِنَ اليم *فشاربون شرب اليم *هذًا نرم يَوْمَ الدّينِ *4 


[الواقعة: 51 . 56] . فقوله مَإقَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحميم ** أي: على الزقوم 
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ليطفأ » وميم *4: هي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء. 
ويقال هائم وهائمة» واطِيم : داع الإبل» فلا تروى أبذاً حى تموت» 
فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً اء وقال تعالى: «أذَلِكَ 
خير نبلا آم سَجِرَةٌ اليَقُوم “إا جَعَلْنَاهَا فة لِلظَالِمِيَ *! سَجِرَةٌ رخ في 
صل اجيم وال وا نه رووس الشياطين ع لأكلُونَ منهًا فَمَالِمُونَ منهًا 
بطو “ثم إنَّ م عَلَيِهَا لَسَوْبَا من ميم "م إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لول الججيم “4 
[الصافات: 62 . 68] . فبعد شرهم من الحميم يرجعون مرة أخرى إلى النارء 
فهذا حالم من شجر الزقوم مرة أخرى» وهكذا كأنهم في طواف» قال تعالى: 
هذه جهن جهنم الق كدب ا الْمُجْرِمُونَ *يَطُوفُونَ بَبِنَهَا وَبيْنّ ميم آنٍ *4 
[الرحمن: 43. 44] والحميم الان: هو الماع الذي بلغ أقصى 5000 

د . الغسلين: قال تعالى: طِفَلَيْسَ له الوم هَاهُتا ميم *وّلآ طُعَامٌ إلا مِنْ 
غِسْلِينٍ *لا يَأْكُلْهُ إلا الحَاطِبُونَ *4 [الحاقة: 35. 37] الغسلين: عُسالةُ أبدانٍ 
الكقار في النار 21ء وهو الدمٌ والماغ الذي يسيل من ال 

ه الضريع: قال تعالى: ليس ُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع *لآ يُسْمِنُ ول يُعْنى 

مِنْ جوع 4% [الغاشية: 6 . 7] الضريعٌ: نباتٌ في الحجاز له شوك کبار» يقال 


له: الشرق» فإذا يبس قيل له: الضريع ' 
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و. طعام ذو غصة: قال تعالى: إن لَدَيَْا أَنَكَالاً وَجَحِيمًا “وَطَعَامًا ذا عص 
وَعَذَابًا أَلِيمًا % [المزمل: 12 . 13] قال ابن عباس في قوله ِوَطَعَامًا د 
عص قال: شوك يأخذد , لا يدخل ولا يخرخ |5840 , 

7. شرابهم: 

أ. الحميم: وهو الماءٌ المغليم شديد الحرارة!(1585, قال تعالى: لين أَبْسِلُوا 
ا كُسَبُوا هم شراب مِنْ ميم وَعَذَابٌ عا کاو کون * [الأنعام: 70] 
وقال تعالى: هذه جهته عونم الى يُكَذّْبْ ما الْمُجْرِمُونَ *يَطْوفُونَ بَيْنَهَا و 
يم آنِ * [الرحمن: 43. 44] أي: بلغ وقته من شدة الحر» ومنه قوله تعالى: 
ِنْسْقَى مِنْ عَيْنِ آنية * [الغاشية: 5] قال تعالى: طوف موم ويم وَظِلَ مِنْ 
موم *لآ بار ولا گرم *% [الواقعة: 42 . 44] قوله «وسكوم وكيم *4 أي: 
هواء » وماء حارء وقال تعالى: لا يَذُوقُونَ فیھا برا ولا سَرَايَا *إلاً ميا 
اقا 4 [النبً: 24 . 25] وهذه الحميم إذا شربوه قطع أمعاءهم» كما قال 
سبحانه #وَسموا مَاءَ مما مَمَطَّ أَمْعَاءَهُمْ * [محمد: 15] وإذا م يشربوه 
صب فوق رؤوسهم, فتنصهرٌ جلودهم وما في بطونهم» قال تعالى: كدان 
حصان الْتَصّمُوا في ريم كَالْذِينَ كَمَرُوا مُطِعَتْ مم فِيَابِ مني 


[احج: 20-19] وقال رسول الله (7): «إِنَّ الحميم لصب على رؤوسهم, 
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فينفذٌ الحَمِيِمُ حقى يخلصّ إلى جوفه» فيلت ما في جوفهِ حٌّ يرق من 
قدميه» وهو الصّهرُ 9 لا : 

ب . ماء الصديد: قال تعالى: من وَرَائْهِ جَهَنُمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 
*يتَجََعْهُ ولا يکد يسيع وَيأَِيه الْمَوْتُ من کل مَكَانٍ وَمَا هُوَ يميت وَمِنْ 
واه عذاث غليظ * [إبراهيم: 16 . 17] الصديد: هو القيح والدء[(587] , 
ولا يزالٌ هذا الصديدُ يكر خروجه من أهل النار» حقٌ يصبح غهراً يسمتى نمر 
الال: 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله (8): « مَنْ 
شَرِب الخمرٌ لم قبل له صلاةٌ أربعين صباحاً فإِنْ تاب تاب اله عليه فإِنْ 
عاد ل ثبل له صلاة أربعينَ صباحاًء فإِنْ تاب تاب الله عليه» فإِنْ عاد م 
َل له صلا أربعينَ صباحاً فإِنْ تاب تاب الله عليه فإِنْ عاد الرابعة م 
بل له صلاة أربعينَ صباحاًء فان تاب لم يَنْبٍ الله عليه» وغضب الله عليه 
وسَقَاهُ من 0 الخبال »» قيل: يا أبا عبد الرحمن» وما كر الخبال؟ قال: «كهرٌ 
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ج . ماء كالمهل: قال تعالى: إا أذ لِلظَلِمِينَ ترا أَحَاطً يم سُرَادِقُهَا 

[الكهف: 29] المهك: دَردِئ الزيت» وهو ما يبقى في أسفله[552!, فهو ماءٌ 

ثقيل» يختلِفٌ عن الحميم . 

د . العَْسّاق: قال تعالى: YJ‏ ل فيهًا بَيِدَا ولا شرا ) “إلا ميم 

وَعَسَاقًا* [البا: 24 . 25] وقال تعالى: «إهدًا فَلْيَذُوقُوهُ يه 5 ار 

من شكله أَرْوَاحْ * [ص: 57 . 58] أمّا الحميمٌ فهو الحا الذي قد انتهى 

حه وأما العَسّاقٌ فهو ضَِدَّةُ وهو البارِدُ الذي لا يُسْتَطاعٌ من شدَّةٍ برده 

لمؤم» ولمهذا قال عز وجل: أي: وأشياء من هذا وَآحَرُ من شَكَلِه أَرْوَاخٍ*4: 

لشي وضِدٌه يعاقبون بن ((590) . 

وعن مجاهد قال: العَّسّاقٌَ الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدّة 

ا وعن ا العالية في قوله تعالى: لوقون فيها بَرَدًا وَل شراب 
*إلاً حِيمًا وَعَسًاقا * [النبً: 4 . 25] قال: استثنى من الشراب: الحميم» 

ومن البارد: الغشاق 621 . 

8. لباس أهل النار: 

بعد أن يُحْشَرٌ النامئ حفاةً عراةً يبون لباساً» وهذا اللبامئ ليس لستر العورة» 


ولا للزينة ا لباس مقطّعٌ مز بل لباس لزيادة العذاب» فهو لباس من 
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نار» قال تعالى: هان حَصّمَانٍ اختَصّمُوا في رصم EU‏ قُطَعَتْ َم 
ثټاٿ من ار يصب مِنْ قوق رُؤوسهمُ الحمِيم *يُصْهَرُ به ما في بطي 
وَالْجُلُودُ* 4 [الحج: 19. 20] قوله: «فطعَث) يعني ليست مفصّلة على » بل 
هي مقطعة مرق وكان إبراهيم ا إذا قرأ هذه الآية يقول: سبحانٌ من 
قطّع من النيران يابا وقال تعالى: #سرابيلهم مِنْ قطان وَتَعْشَى 
وُجُوهَهُمُ الَارُ 2 [إبراهيم: 50] السرابيل: 3 سربال» والسربال هو القميص 
أو الدَّرعٌ» وقيل: كك ما لبس فهو سبال[ . القطران: 

لمذاب ”7ء فلباشهم من نجاس مذاب» والنحاسْ لا يكون LL‏ حتى 
يحمّى عليه» ويكون ثي الغاية من الحرارة والغليان . 

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله (5) قال: « أربع في أُمّتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونمنّ: المَخْرُ في الأحساب» والطعنٌ في الأنساب» 
والاستسقَاءٌ بالنجوم» والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتبث قبل موتا تقامُ يوم 
القيامة؛ وعليها زيل من لز ودع يرن جرب »1601 . 
9. صور من عذابكم: 

أ . إنضاج الجلود: إن نيران الجبار تحرق جلود أهل النار» وال جل موضعٌ 
الإحساس بألم الاحتراق» ولذلك فد الله يبدل لهم جلوداً أخرى غير تلك التي 
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احترقث لتخترق من جديدا ”© . قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بِآياتِنا 
سَؤِفَ تُصْلِيهمْ تارا كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْك [النساء: 56] وقال تعالى: ول 
اڄ من ريم فمن شَاءَ فَلَمُؤمِنْ وَمَنْ اء فَليَكْمْرْ ئ اَذ لِلظَالِمِينَ ترا 
أحاط بم سْرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يشوي الْوْجُوة ينس 
الشّرّاب وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا * 4 [الكهف: 29] . 

ب . الصهر: من ألوانٍ العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم» والحميمٌ هو ذلك 
الماء الذي انتهى حَدُه فلشدّة حرو تذوب أمعاؤهم» وما حوثه بطوكم» قال 
تعالى: دان حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رم فَالَذِينَ كمَرُوا مُطِعَتْ هم ثاب مِنْ 
َآرٍِ يصب مِنْ قوق رُوُوسِهِمْ الحمِيم يهر به ما في بطُوفم وَاللُودُ “4 
[الحج: 19. 20] وقال رسول الله (4&): « إِنَّ الحميم ليصبُ على رؤوسهم» 
فينفدٌ الحميم حى يخلصّ إلى جوفه» فيسلثُ ما في جوفه» حتى يرق من 
قدميه» وهو الصهرٌى ثم عاذ كبا کا 

ج . اللفخ: أكرم ما في الإنسان وجهّه ولذلك نانا الرسول (¥) عن 
ضري الوَجْهِ ومن إهانة الله لأهل النَارٍ أتمم يُخْشْرونَ يوم القيامة على 
وجوههم عُمياً وصّماً وبكماًء قال تعالى: لوَْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى 
وُجُوحِهِمْ عُنْيًا وَبْكُمَا وَصُمًا مَْوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حَبث رَدْناهُمْ سَعِيرا *4 
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[الإسراء: 97] . ويلقون في الثَارٍ على وجوههم» قال تعالى: ومن جَاءَ 
بالسيقة كَحُْبّتْ وُجُومْهُمْ ني الار هل بحرو إلا ما كنم تغملون *4 
[النمل: 90] . 

ثم إن النارّ تلقَح وجوقهم وتغشاها أبدأء لا يحدون حائلاً يحول بينهم وبينهاء 
قال تعالى: َو يَْلَمُ الذِينَ كَمَرُوا جِينَ لآ يَكُقُونَ عَنْ وُجُوجِهمْ انار لعن 
ظُهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ *4 [لأنبياء: 39] وقال تعالى: #وَمَن حَفْتْ 
مَوَازِينه [المؤمنون: 103 . 104] . 

وف قوله تعالى: «َاتَلْمَّحُ وُجُوهَهُمُ النَارُكه: تحرقهاء واللفح كالنفخ إلا أنّه أشدٌ 
أثرا شه د الج اف لاع اشرق اا ا ع 
عن المعاصي المؤدية إلى التارء وهو السب في تقديها على الفاعل 1599 . 

نم إِنَّ وجوههم تعلوها النار» وتحيطٌ جاء وتسعّرٌ أجسامهم المسربلة 
بالقطران!("16. قال تعالى: «إوَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُمَرتِينَ في الْأَصْمَادٍ 
ا من فَطِرَانٍ وَتَعْسَى وُجُوهَهُمُْ النار * [إبراهيم: 49 . 50] وقال 
تعالى: يوم ا جُومُهُمْ في الثَارٍ يَُولُونَ يَالبْتَنَائُهِ [الأحزاب: 66] إِلّه 
مشهدٌ بائسن أليمٌ حين تغشاهم النار من كك جهة» فالتعبيرٌ على هذا النحو 
يراد به تصويرٌ ال حركة وتحسيمهاء والحرص على أن تصل النارٌ إلى كل صفحة 


من صفحات وجوههم ؤيادة 2 النكال!( 00 
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د . السَّحُب: ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على 

وجوههم» قال تعالى: ِد الْمُجْرِمِينَ في ضَّللٍ وَسْعْرٍ *يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ 

عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنَ سَفَرَ * [القمر: 47 . 48]» ويزيد في الامهم 0 

حال سحبهم في النار أتمم مقيّدون بالقيود والأغلال والسلاسلء قال تعالى: 
ا 


«أ1 تر إِلَ الَذِينَ ادون في آيَاتٍ اله أَنّ يُصِرَقُونَ *الَذِينَ كدَّبُوا الاب 


ےھ 


e‏ 7 به مُسُلَنَا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *إذ الْأَغْلال في أَعْنَاقِهِمْ وَالسلاسل 
يشحبونَ *في اميم 2 في التارٍ يُسْجَرُونَ ** [غفر: 69 . 72] قال قتادة: 


ا |6020 
يسحبول مره 2 النار» وټ ا حميم 007 ([ 


2 تسوید الوجوه: ومن ألوان عذاب الحياة الآخرة ا الوجوه» وذلك لما 
ترى من سوء العاقبة» وما يحل بها من النكال والوبال» قال تعالى: يوم 
TEE‏ لويد اسْوَدّث وُجُوهْهُمْ كفم بَعْدَ إعانکہ 
َدُوقُوا الْعذّابَ ا كُنهُمْ تَكُفُرونَ *4 [آل عمران: 106] كأنًا ألبست وجوهُهم 
قطعاً من أديم الليل حال كونه حالكاً مظلماً لا بصيص فيه من نور القمر 
الطالع ولا النجم الثاقب» فتشقها قطعةً بعد قطعة» فصارت ظلماتٌ متراكمة 

[(603)] ن لی ل | و ع لطي هه 
بعضها فوق ا “ا قال الى : «وَالّذِينَ كُسَبُوا السيقاتِ جَرَاءُ سيك 


o 


ثلا وَتَيْهَمَهُْ هَقهُمْ ذه ما هم مِنَ الله و من عَاصم كأما أ أَعْشِيّتْ وُجُوهْهُمْ قطعًا مِنَ 
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٠ 


صّحَابْ التار هُمْ فيها حَالِدُونَ * [يونس: 27] . ونحو 


[القيامة: 24 . 25] . 

تلك وجوه آهل النار التي تغشاها ظلمة وانكدار» ويبدو عليها 
مضضٌ!!97!, وإرهاق» فاا ليست كلحةٌ فحسب» ولكن يخالجها 
التو (65ء أن تنزل بما داهية تقصِ+!(606)! الفقارا(607]. والتو جس شه 
من وقوع العذاب [(608] . 

و . اندلاق الأمعاءٍ في النار: في ( الصحيحين )| عن أسامة بن زيد 
عن الي (#) قال: « جُجَاءُ باليَجُلٍ يوم القيامة فيلقى في التار» فتندلق أقتاه 
في النار» فيدور به كمايدور الحمارٌ براه فتجتمعٌ أهلْ الثارٍ عليه» فيقولون: 
يا فلان» ما شأنكَ» ألسّت كنت تأمرٌ بالمعروفي» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
کنٹ امككم بالمعروفي ولا اتيه» وأنحاكم عن المنكر واتيه » . 

ز . حيّاث جهنم: في النار حياثٌ يعدِبنَ أهلهاء قال تعالى: «إوَلا بحسب 
أبن ينكارة ها 61 اللاون شفاد كوك نت زن E‏ 
ا لّوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وله ميراث السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ يا تَعْمَلُونَ 


حَبِير* 4 [آل عمران: 180] وهذا الطوق عبارة عن ثعبان في رقابهم؛ كما فسّرها 
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بذلك الب (4)» فعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله (5) قال: « ما 
0 
علينا مصداقَةُ من كتاب الله عز وجل: ولا بخ كفن الدية يَنْخَلُونَ چا هم 
اله مِنْ فَضْلِهِ)ه » الآية وقال مرة: قرأ رسولٌ الله (44) مصداقه: مِاسَيْطَوفُونَ 
ما لوا به يَوْمَ الْقَيامَة» « مَن اقتطع مال أخيه المسلم بيمينٍ لقي الله وهو 
غضبا » ثم قرأ رسول الله () مصداقه من كتاب الله: ان الذين يشترون 
ب اله . 

وقال رسول الله (ثَلِهِ): « مَنْ اتاهُ الله مالا فلم يؤدٌ ركاه مُثْلَ له يوم القيامة 
شجَاعً!7!؟)! أقرع» له زبيبتانٍ يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخد بلهزمتيه (يعني 
شدقيه ) ثم يقول: أنا مالّكَ أنا گنر » ثلا هذه الآية: «إولا يسن الَذِينَ 
َبْخَلُونَ با آنَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِه. ...44 [آل عمران: 180] إلى آخر الآية. 

وقال رسول الله (4&): « إن ق التار حَيَّاتٌ كأمثالٍ أعناقٍ الت تَلْسَعْ 
إحداهنٌّ اللسعة فَيَجِدُ حموتًا أربعينَ خريفاًء وإِنَّ في النار عقارب كأمثالٍ 
البغال الموكفة» تلسع أحدّهم اللسعة فيجدٌ حموتها أربعين ا" 

ح . كثرة أهلها: أهل النار كثيرون» وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى في 


ادص يفي 
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جْمَعِينَ *© [هود: 119] . 

والثاني: قول تعالى: وَل شِغتا لايا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ الْقَولُ متي 

لأوَملاَةَد جَهَنم مِنَ النّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ *% [السجدة: 13] . 

والثالث: قول تعالى: قال قا وائ أَُولُ “لاملا جهنم بنك وَمَنْ 

َبِعَكَ مهم أجْمَعِينَ ينَ *% [ص: 84. 85] . 

كما دلت السنة على ذلك» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 

الى (كلة) قال: « 0 ال تعالى: يا ادم فيقول: لبيك وسعديك» والخيذ 

في يديكء فيقول: أخرخ بعت التار» قال: وما بَعْتُ الثَارٍ ؟ قال: مِنْ كَل 

لف تسعمئةٍ وتسعة وتسعين» فعندَةُ يشيبُ الصغيرُء وتضعُ كل ذاتٍ كمل 

حملهاء وترى الناسَ سُكارى وما هُمْ پشکاری» ولكنّ عذاب الله شديدٌ », 

قالواة .يا رسول اللهء وأية ذلك الواحدُ ؟ قال: « أبشرواء فإن منم رَجُلاَ 

ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» ثم قال: والذي نفسي بيدِهِ إِنْ أَرْجُو أن تكونوا 
ربع أهلٍ الجئة » فكجّدناء فقال: « أرجو أن تكونوا ثُلْتَ اهل الجئة » فكبرناء 

فقال: « أرجو أن تكونوا نصفَّ أهلٍ الجنّة » فكبرناء فقال: « ما أنتم في 

الناس إلا كالشعرة السوداءٍ في جلد تَوْرٍ أبيض» أو كشعرة بيضاءَ في جلد ثور 

ا 
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رابعاً: مطالب أهل النار في الآخرة: 

مطالبٌ أهل النار في الآخرة هي : 

1 . طلب الفداء: قال تعالى: 8إإِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا ل أن كم ما في الأرْض 
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْمَدُوا يديه [المائدة: 36 . 37] إن أقصى ما يتصوّره الخيالٌ 
على أساس الافتراض» هو أن يكونَ للذين كفروا كلٌ ما في الأرض جميعاً 
ولكنّ السياق يفترضٌ لحم ما فوق الخيال في عام الافتراض» فيفرض أنَّ هم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه» ويصورهم يحاولون الافتداءَ بمذاء وذلك لينجوا به 
من عذاب يوم القيامة» ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار» ثم 
عَجْرْهم عن بلوغ الهمدف» وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم» إِلّه مشهدٌ جس 
ذو مناظرٌ وحركاتٍ متواليات» منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معهم» 
ومنظرّهم وهم يعرضونه ليفتدوا به» ومنظرّهم وهم مخيبو الطلب» غير مقبولي 
الرجال» ومنظرهم وهم يدخلون النار» ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منهاء 
ومنظرُهم وهم يُرْعَمونَ على البقاء» ويسدل الستار ويتركهم مقيمين 
هناك [(613)] , 

قال تعالى: طلِنَّذِينَ اسْتَجَابُوا ريم ال لين 1 جوا له لو ان ما 


4 8 2 55 ع 8 5 
چ > 2 م 119 لدي 5ه ع اي كله عراس )ا ان ۰ ر ك 
ي الأرْضٍ حميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتدوا به أوليِكَ هش سُوء الحسّاب وَمَأَوَاهُمْ جهنم 
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وبس الْمِهَادُ *# [الرعد: 18] أي: من مات فلن يقبل الله منه خيراً أبداً» ولو 
كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً» لو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً 
بوزن جبالها وتلاها وتراجما ورمالما وسهلها ووعرها وبرها وبحرها!16!20. 

قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لن تُمْي عَنْهُمْ اموم ولا أَوْلادُهُمْ من الله سينا 
وَأُولَِكَ هُمْ وَقُودُ النار *4 [آل عمران: 10] والأموال والأولاد مظنّةُ حماية 
ووقاية» ولكتهما لا يُغنيانِ شيعا في ذلك اليوم» الذي لا ريب في لأنّه لا 
خلاف ليعاد الله وهم فيه ... بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص 
الإنسان «إوَقُودُ التار *» ويصوّرهم في صورة الحطب والخشب وساء #وَقُودُ 
لار * بل إِنَّ الأموال والأولاد ومعهما الجاه والسلطان لا تغني شيئاً في 
لدني!615» , 


ع 


قال تعالى: #وَلؤ ل ظلَمُوا ما في لاض جْمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوًا 
مِنْ سُووِيه [الزمر: 47. 48]» إِنّه ا حول الملفوفُ في ثنايا التعبير الرهيب» فلو أنَّ 
لمؤلاء الظالمين» لو أن لؤلاء ما يحرصون عليه لقدّموه فدية نما يرون من سوء 
العذاب يوم ما في الْأَرْض حَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَدُيُه . 

وهول اخ يتضمّنه التعبير الملفوف ودا م من الله ما ل يَكُوُوا 
يحْتَسِبُونَ** ولا یفصځ عا بدا لحم من الله وم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح 
عنه» ولكثه هكذا هائك مذهك مخيفٌء فهو الله الذي يبدو منه لؤلاء 
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الضعاف ما لا يتوقّعون» هكذا بلا تعريفٍ ولا تحديدٍ #وبدا هم سَيَْاتُ ما 
گسبوا وَحَاقَ بِمِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرْنُونَ *4 وهذه كذلك تزيدٌ الموقفت » حين 
يتكشف لحم قبح ما فعلوه, وحين يحيطٌ بحم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد 
والنذير» وهم في ذلك الموقف الألي ا(6 , 
2 . طلب العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات: 
قال تعالى: ولو تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى الَّارٍ فقوا نَا نرد ولا كدب بآيَاتٍِ 
را وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِيَ ټل بَدَا ڪي ما كانُوا فون من قبل وؤ رُدُوا عادو 
EE‏ لَكَاذِبُونَ ** [لأنعام: 27 . 28] وفي قوله بل بَدَا مم مَا 
گائوا مون من قبل وؤ رُدُوا لعَادُوا لما وا عَنْهُ وَِمْ لَكَاذِبُونَ *4 الله يعلم 
طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم ك رجفة الموقف الرهيب 
الرعيب على النار هي التي أنطقت ألسنتهم بمذه الأماني وهذه الوعود 
ويدعهم السياقٌ في هذا المشهد ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا كوا عَنْهُ ؤكم 
لَكَاذِبُونَ *44, وهذا ارد يصفْعٌ وجوقهم بالمهانة ا /! 
قال تعالى: مَل يَنْظَرُونَ إل بد يوم أي َوُه يهول الَّذِينَ شوه من قبل 
َد جَاءَث رُسُل را با لح فهل لتا من شْمَعَا شعاء موا ا أؤ ر قتف نر 


الب 34 لفقا كذ يزو أَنْفْسَهُمْ وَضَّلَ عَنْهُمْ مَا کاو مرون 4 
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[الأعراف: 53] 9 يَوْمَ 0 أو لَه اق يوم القيامة» وما وُعِدوا به من العذاب 
والنكال اة وال ا0 

قال تعالى: احق إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْحِعُونٍ "علي أَعْمَلْ 
صَالحًا فِيمَا رٿ گلا ڪا كَلِمَةٌ هو قَائلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر لل يوم 
يبْعَنُونَ* [الؤمنون: 99 . 100] إِنَّهِ مشهدٌ الاحتقار وإعلان التوبة عند 
مواجهة الموتِ» وطلب الرجعة إلى الحياة» لتدارك ما فات» والإصلاح فيما 
ترك وراءه من أهلٍ ومال» وكأنمًا المشهدٌُ معروضٌ اللحظة للأنظار مشهودٌ 
كالعيان» فإذا الردٌ على هذا الرجاء المتأخر لا يوجّه إلى صاحب الرجاوء إِنَا 
يعلنُ على رؤوس الأشهاد گلا ّا كلِمَةٌ هو فَائِلْهَاكُ كلمةٌ لا معنى ضا 
ولا مدلول وراءهاء ولا تنبغي العناية بما أو بقائلهاء إا كلمةٌ الموقفيٍ الرهيب» 
لا كلمةٌ الإخلاص المنيب» كلمةٌ تقال في لحظة الضيق ليس لا في القلب 
رصيدٌ» وها ينتهي مشهدٌ الاحتضار» وإذا الحواجرٌ قائمة بين قائل هذه 
الكلمة والدنيا جميعاًء فلقد فضي الأمرُء وانقطعت الصلات» وأغلقتِ 
الأبواث؛ وأسدلت الأستار وَمِن ورَائِهم برخ إلى يَوْم يبْعنُونَ *4 فلا هم من 
أهل » ولا هم من أهل الآخرةء إنما هم في ذلك البرزخ إلى يوم يبعفون6191) 
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قال تعالى: ©َإقَالُوا رتا عَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفُوتُنَا وكا قَوْمَا صَالِينَ ”ربا رجت 


منها فن عد 6 قن ظَالِمُونَ *قال اْْسَأوا فِيهًا ولا تُكَلّمُونٍ *إِنّهُ گان فَرِيقٌ مِنْ 


عِبَادِي يَقُونُونَ رتا متا عفر لتا وازكنتا وات َير الاين ”اموه 
سځريا حي 2 ڏگري ونم مِنْهُمْ تضڪکون “إِيّ جرهم اليم يا 
صو ا لْمَائِرُونَ *% [المؤمنون: 106 . 111]› ا ما قيل قي معنى 


غلبت عليْتا شفوَنتا 4 غلبث علينا أهواؤناء فسمّى الأهواءَ واللذاتِ شقوةً 
لأخما يؤديان إليهما أي: كنا فعلنا وتا f eg‏ ضالين عن 
الهدى» وليس هذا اعتذارٌ منهم إنما هو إقرار» ويدل على ذلك قوهم رتا 
أَخْرِجْنا مِنْهَا مَإِنْ عُدَْا فن ظَالِمُونَ *4: طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوا 
عند الموت #فإن عدنا» إلى الكفر #إفإنا ظالمون لأنفسنا بالعودة, 
فيجابون بعد ألف سنة ظاحْسَأُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونِ *: ابعدوا في 
6201 , 
قال تعالى: وأَنذِر الاس يَوْمَ م ايھ a‏ ملقو ركنا أ نا 
إل أجل ریپ َب دَعْوَتَك وبع الال أو1 نووا فسنم بن قبل ما لك 
ِمْ وَصرَبْنَا لَكُمْ الأَمَْالَ *& [إبراهيم: 44 . 45] أنذرهم يوم يأتيهم ذلك 


العذابٌ المرسوم انفاًء فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء يقولون: 
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رتا الان وقد كانوا يكفرون به من » ويجعلون له أنداداً مأَخْرْنا إلى أجل 
قريب جب دَعْوَنَكَ ونتبع الرسل# وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى 
وة تتيع الرُسْلَ4, > كأتمم ماثلون شاخصون يطلبون» وكأننا في الآخرة قد 
5 الدنياء وما كان فيهاء فها هو ذا الخطاب يوجّه إليهم من الملا الأعلى 
بالتبكيتٍ والتأنيب والتذكير ما فرط منهم في تلك الحياة أو ونوا أَقْسَمْتُمْ 
مِنْ قبل ما لَكُمْ مِنْ روا * ؟ فكيفف ترون الآن؟ زلتم يا ترى آم تزولوا ؟ 
ولقد قلتّم قولتكم هذه» واثار الغارين شاخصة أمامكم مثلاآ» بارزاً للظالمين 
مصيرهم الحتوم اوگنم في مَسَاكِن دين ظلَمُوا أنْفسَهُمْ وتي لكُمْ يف 
فَعَلَنَا م وَضرَيْنا َه الأَمْتَالَ ** فكانَ عجباً أن تروا مساكن الظالمين 
أمامكم خالية منهم وأنتم فيها » ثم تقسمون مع ذلك لما لَكُمْ من رال *# 
وعند هذا التبكيتِ ينتهي » وندرك أينَ صارواء وماذا كان بعد الدعاء وخيبة 
الأملء وإِنَ هذا المثل ليتجدّدُ في الحياة» ويقعٌ كل حين» فكم من طَغاةٍ 
ESC Ee‏ 
على أيديهم . ثم هم يطغون بعد ذلك» ويتجبرون» ويسيرون حذوك النعل 
بالنعل سيرة الهالكين» فلا تر وجداتحم تلك الاثار الباقية التي يسكنوتحاء والتي 
تتحدّث عن تاريخ الحالكين» وتصوّر مصايرهم للناظرين» ثم يُؤخذون أخذة 


الغابرين» ويلحقون بكم وتخلوا منهم الديازٌ بعد حين [(621 , 


290 


قال ال ودين كوا لم ار جَهَتْمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يحَمَفْ 
عَنْهُمْ من عدا كَذَلِكَ جي کل كَمُورٍ “وهم يَصْطَرِحُونَ فيهَا ربا خرجتا 
تعْمَل صا جا غَيْرَ الي كنا تمل او تُعَوْدكُمْ ما يتذگر فيه مَنْ ذه ر وَجَاءَكُمْ 
النَذِيرُ كَذُوقُوا ما لِاظَالِمِينَ مِنْ تصير *% [فاطر: 36. 37] «َإوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ 
فيهًا4» يتصارخون» يفتعلون الصراخ» وهو الصياح بجهد وشدة» ويجأرون إلى 
لله عز وجل بأصوائ 622 . 

قال تعالى: طوائيعُوا اخسن ما اٿل يكم ِن ريم من قبل أن ايك 
العذانك ب بَعْنَةَ اننم لا تَسْعْرُونَ اس رات حشرتى عَلَى ما فَرَطْث في 
e‏ 
القن *أؤ تقول خن ترق الْعَذَاب لو أن لى كه فَأَكُونَ ٠‏ من الْمْحْسِنِينَ *#4 
[الزمر: 55. 59] في قوله أن تَقُولَ فسن يَاحَسْربّى عَلَى مَا فَرَطْتُ في جنب 
اله أي: يتحر الحرم المفرط في التوبة » ويودٌ لو كان من المؤمنين المخلصين 
المطيعين 622(1 , 

قال تعالى: وة مَنْ يُضْلِلٍ اله كما لَه من وَل من بَعْدِه وتَرَى الظَلِمِينَ لا رو 
لْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل ل مرڌ من سيل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ححَاشِعِينَ مِنّ 
الل يَنظْرُونَ من طرفي حَفِيَ وٿال الذِينَ آمئوا ن ا اسرين الَّذِينَ حَسِرُوا 


و ر cor ° 9 o3‏ ع هه 42 ب 2 ۹ a‏ 0 % 
َنفْسَهُمْ وَأَهَلِيهِمْ يوم القَيَامَة ألا إن الظالمينَ ف عداب مقيم 4 
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الت ا الظالون انرا ا ااج نن ل مظهرّهم 
الباررٌ قي يوم الجزاءء 00 يرون العذاب» فيتهاوى كبرياؤهم» ويتساءلون في 
انكسار هَل َرَو مِنْ سيل *© في هذه الصيغة الموجبة باليأس مع 
اللهفة » مع ال إلى بارقة للخلاص» وهم يعرضون على النار 
و حَاشعينَ 4 لا من التقوى ولا من الحياء» ولكن من الذّلِ واهوان» وهم 
يُعْرَضُون منكّسي الأبصار» لا يرفعون أعينهم من الذل والعار وهي صورةٌ 
شاخصة وإِيَنْظرُونَ مِنْ طرف حَفِي 4 > وفي ظلَ هذا المشهد يوجَّهُ الخطابث 
إلى المعاندين المكابرين ليستجيبوا لرتمم قبل أن يفاجئهم مثل هذا المصير» فلا 
يجدون هم ملجأ يقيهم) ولا نصير مصيرهم الال 6291 : 

قال تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ اولك ولا أَولادْكُمْ عَنْ ذكر الل 
عن يلم 3 ا 3 0 لاتير من عا رقنا 0 مِنْ ع أ 
الصاليينَ *وَلَنْ يُوَجْرَ الله نَمْسا ذا جَاءَ أَجَلْهَا EE‏ 0 
[المنافقون: 11.9] . 

قال تعالى: «َإوَسمِعْنَا فَارِْعْنَا ْمَل صَالًِا إا مُوقِنُونَ * وؤ شتا لَأَتَيْنَا كل 


5 >2 3 5 ر ت e‏ ين عه کت ت 3 ت ع ه 
تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حى القؤل مقي لأملأنَ جَهَتَمَ مِنَ الجنّةِ وَالنّاسٍ أجْمَعِينَ 
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*كَذُوقُوا چا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يوم كم هذا إن نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَاب الد يجا كنم 
تَعْمَلُونَ *% [السجدة: 14.12] . 
3 . طلب الانتقام من الأولياء: قال تعالى: 


2 
س 
2 
- 

Uo 
Ca 

6n 


سے 


اذَارَكُوا فيهًا حْمِيعًا لت أَخْرَاهُمْ لؤدُولاهُم ر را با هَؤُلآءٍ َضَلُون فا عدا 
ضِعْمًا مِنَ انار قَالَ لکل فيفل ولك ا تفلفوة E O‏ 
قَمَا كَانَ لَكْمْ عَلَيْنَا من فصل فذوفوا الْعَذَاب يما كُنْتْمْ تكْسِبُونَ *4 
[الأعراف: 39-38] وني قوله تعالى: #إدا اذَارَكُوا فيها حْمِيعَا» وتلاحق اخزهمى 
ا 1 5 ^ [(625)] 

وقال تعالى: هدا وَإِنَّ لِلِطَّاغِينَ لسر مَآبٍ “جَهْنّمَ يَصْلَوًْا فيش الْمِهَادُ 
هدا دوفو حِيمٌ عاق *وآخَرٌ من شَكله زوا “هدا ؤج مجم 
مَعَكُمْ لا مرڪا م ِم صالو التار الوا ل أَنْمْ ل مْعيًا بكم أَنْتْ قََمْنَمُوهُ 
لا فيقس ا من قَدَّمَ لا هدا رده عَذَايًا ضِعْمًا في التار ِ4 
[ص: 61.55] . 

وقال تعالى: وال ل ار لين أَضَلاَنَا ٠‏ مِنَ الجن والس 
تجْعَلّهُمَا حت أَقْدَامَِا ليكوت مِنَ الْأَُسْمَلِينَ * [فصلت: 29] وقي قوله E:‏ 


١ : 9”‏ . 2 ا 
أضَّل ان : الشياطين على ضربين جني وإنسي © © وترى الحنق والتحق 
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على الانتقام في قوهم إجْعَلَهُمَا خت حت أَقُدَامًا لِيَكُونَا ه من الأَسْمَلِينَ ”4 وذلك 
بعد الوذه واا رسوا هاه اا الوسوسية والاك 0 

قال تعالى: إن اله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَكٌ طٍٍ بتعا ##شاريية N‏ 
يدون ولا ولا نَصِيرا *يَوْمَ ا ملب وَجُوهُهُمْ في الثَارٍ يَفُولونَ لينا أْطَعْنَا اله 
وَأَطَعْنَا الرَسُولا *وقالوا را إن 
آم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُْ لَغناً كبيرا * [الأحزاب: 64. 68] . 
وقال تعالى: # منوا NE TT‏ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاب 


۴ 7 


موه لله حميعًا 


ا 


طَعْنًا سَادَتَنَا س َأَصَلُونَا السبيلد “رتا 
ان 
ف لهي لكذاي "123 ENG‏ 


2 


وروا الْعَدّاب وَتَقَطّعَتْ يم الأَسْبَاب “وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لو أن نا گر فب 
دَق كها و ا كدللك ثريهة الله اعمال توا عاي وما هم ارج 
مِنَ الثَارٍ * [البقرة: 165 . 167] أولئك الذين اتخذوا من دونٍ الله أنداداً 
فظلموا الحقٌّ» وظلموا أنفسّهم لو مدّوا أبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله 
الواحده :لو تطلعوا باهم إل يرح روت اذاي اللاي بع الظائن» لر 
القُوَمَ لله معا فلا شركاء ولا أنداد... وأ الله شدي 
الْعَذَابِ *# لو يرون إذ تيا المتبوعون من التابعين» ورأوا العذاب» فتقطعت 
بينهم الأواصر والعلاقات » وانشغل کل ی ف "كان أم معا وسقطت 


الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعوكا» وعجزت عن وقاية 
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أنفسهاء فضلاً عن وقاية تابعيهاء وظهرت حقيقةٌ الألوهية الواحدة والقدرة 
الواحدة» وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب 
لوال الین انوا لو أن کنا گی فتتاً مِنْهُمْ كُمَا تبروا مناه وتبدى الحنق 
والغيظٌ في التابعين المخدوعين من القيادات » وتمَنّوا لو يردون لهم الجميل» لو 
يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيّتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في 
حقيقتها التي خدعتهم, ثم تبرأت منهم أمام العذاب» إِنّه مشهلٌ مؤثرٌ» مشهدٌ 
التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين» بين احبين واحبوبين» وهنا 
يجيء التعقيب الحمِضنٌ المؤلم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من النار ا 

4 . طلب الاستنجاد بالشركاء والأولياء: 

قال تعالى: لأوَبَرَرُوا ب حمِيعًا فَمَالَ الضعَمَاء لِنَّذِينَ اشتكيروا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا 
فَهَل انم مُعْنُوتَ عتا من عَذَابٍ اله من شىء قالوا لو هَدَاءَا الله دياه 
سَوَاءٌ عَلَيْتا اجَزغتا أَمْ صبرت ما لتا من تيص *وقال الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِيَ الأَمْر 
إِنَّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌ ودنك HEE‏ وَمَاكَانَ لي عَلتك من سُلطان 
إلا أن دَعَوْنكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ ما أنا صر خكُم 
وما انم رخ إِنْ كَمَرْتُ با ارون من قَبْلَ إِنَّ الظَلِمِينَ هم عَذَابٌ 
ليم *4 [إبراهيم: 21 . 22] وف قوله تعالى: ما أن بمُصْرخكة»: بنافعكم 
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ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه #وَما أَنْتُمْ ممصّرخرع 4: بنافعي بإنقاذي ما أنا 
فيه من العذاب والنكال![(628!, وقال القرطيئٌ: فلا أنا بمغينكم ولا أنتم 
بمغيئّ» والصارحٌ والمستصرح هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والمصرخ هو 
16291 , 

وقال تعالى: ويم يُنَادِيهِمْ يمول أَيْنَ شُرَكائِي الَذِين نَم تَرْعْمُونَ “قال 
الّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَولُ رتا هَولاءِ الَّذِينَ أَعْوَيَْا أَعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا برت 
لك ما گائوا تا يَعْبْدُونَ *وقيل اذعُوا سركَاءَكُمْ مَدَعَوْهُمْ مَلَمْ يَسْتَجيوا لم 
وروا الْعَذَاب لَوْ أَكُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ * [القصص: 62 . 64] وني قوله تعالى: 
أي شركائي الذِين كُنثم تَرْعْمُونَ **© والله يعلم أنه وجود اليوم لحؤلاء 
ولكنّه الخزيُ والفضيحة على رؤوس الأشهاد» ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن 
السؤال» فليس المقصودُ به هو الجواب» إنما يحاولون أن يترراً من جريرة إغوائهم 
شرع وراءهم» وصدهم عن هدي الله كما يفعل كبراء فريش مع الناس خلفهم» 
فيقولون: ربا عؤْلاءٍ الّذِينَ أعْوَيْنَا أَعْوَيتَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا تتا يك ما كَاُوا 
إا يَعْبْدُونَ * ربا إننا ۾ نغوهم» فما كان لنا من سلطان على قلوكم, إِنا 
وقعوا في الغواية عن رضّى منهم واختيار» كما وقعنا نحنُ في الغواية دون إجبار 


ران ليك 4 من جرمة إغوائهم «إما كانوا إيانا يعبدون تا كانوا 
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يعبدون أصناماً وأوثاناً وخلقاً من » ولم نجعل أنفسنا لهم الحدّ ولم يتوجهوا إلينا 
نحن بالعبادة» وفي قوله: «إورَأوًا الْعَذَابَ» رأوه في هذاء ورأوه ماثلاً وراءه 
فليس وراءَ هذا الموقف إلا العذاب» وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهدٌ 
إلى ذروته يعرض عليهم ادى الذي يرفضونه» وهو أمنية المتمقي في ذلك 
الموقف المكروب! وهو بين أيديهم في الدنياء ولو أتحم إليه يسارعون . 

وقال تعالى: وَجعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثَّارَ مَظَنُوا َع 
مُوَاقِعُوهَا و1 يدوا عَنْهَا مَصْرًِا *» [الكهف: 52 . 53] وقي قوله: «إوَجَعَلْنا 
بيْنَهُمْ مَوْبقَا *#: أن الله تعالى بيّن أنّه لا سبيل لؤلاء المشركين» ولا وصول 
هم إلى المتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنّه يفرّق بينهم وبينها في الآخرة 
فلا خلاص لأحد الفريقين إلى الآخرء بل بينهم مهلكٌ وهول عظيةٌ وأمرٌ 
1630(1 , 


وقال تعالى: موقَالَ الِْينَ گُمرڙوا لَنْ تُؤْمِنَ يمَذَا القرآن وَلا بِالّذِي بين يديه و 


ی إذ ا مَوْقُوقُونَ عند َعم يرع بَعْضْهُمْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ا يفو 
CE E‏ ار كنا O‏ 
ل ا أن صَّدَدَْاكُمْ عن ادى يَعَدَ ِد جَاءكُمْ إن كل رين 


ينال الذية ا | لِنّذِيتَ ١‏ وا ټل مَكْرْ اليل َالتَهَارٍ 5 اموا ن 
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ك2 بالل وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَادًا وَأ سكو التدّافة لكا راذا العذات شعلا تا الأَغْلدَلَ في 


2 


َعَْاقٍ الّذِينَ كَمَرُوا هل يُجِرَوَْ إِلذّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ *& [سبا: 31. 33] . 
وقال تعالى: َأوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ حُْمِيعًا 2 يَقُولُ لِلْمَلدئكة أَمَؤُلاءٍ اکم كانُوا 
يَعْبْدُونَ *قالوا سْبْحَائَكَ انت وليتا من ذُويحِمْ بل كانُوا يَعْبدُونَ اين اترم 
كم مُؤْمِنونَ “الوم لا يمْلِكُ بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ تَفْعًا ول ضرا وَتَقُولُ لِلْذِينَ 
ظَلَمُوا وفوا عَذَاب التار لني كلم ڪا تُكَذِّبُونَ *© [سبا: 40. 42] . 
وقال تعالى: وذ يَمَحَآجُونَ في الا فَيَقُولُ الضُعَمَاءُ لِلَّذِينَ اسْتكبزوا إن كنا 
04 معا هل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عتا نَصِيبًا مِنَ التار *قَالَ الَّذِينَ ١‏ متكيزوا إا كل 
فيها إن اله قد حَكم بَيْنَ الْعبَادٍ * [غافر: 47 . 48] . 
وقال تعالى: «إوََقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ “الوا نحم كنم اوتا 
عن اليَمِينِ “قَانُوا ل 1 تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ *وَمَا گان لتا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل 
کم وما طاغين ”نحق عَلَبِنا قول را إا لذائثون *تأغويتاكة إن كنا 
غَاوِينَ "َم يمين في الْعَدَابِ مشتركون *إنَا كدَلِكَ تَفعَل بِالْمُجْرمِيَ *4 
[الصافات: 27 . 34] وني قوله تعالى: الوا إِنَكُمْ كم اوتنا عن الَْمِينٍ4 » 
قال ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنَا كنا أذلاء, 


تكب ا 
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5. طلب الخروج من النار: 

قال تعالى: احق ذا أَحَذْا مُثَرِيهمْ بِالْعَذَّابٍ ذا هُمْ ارون *لا اروا اليم 
إِنَكُمْ ما لا دُنْصَرُونَ *كَدْ گائٿ آياي لی عَلَيْكُنْ فَكُنْتْمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ 
تَنْكِصُونَ *مُسْتَكَيرِينَ به سَامِرًا كََجْرُونَ * [المؤسون: 64 . 67] وفي قوله 
طحق إِذَا أَحَذْنا منرفيهة يعني حيٌّ إذا جاء . وهم المنعمون في الدنيا . 
عذابُ الله وبأسّه ونقمته بمم: دا هُمْ حاون أي: يصرخون ويستغيثون 
0 َكنم عَلَى َعْمَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ** أي: إذا دعيتم أبيتم» وإن طلبتم 
امنتعتم ا7 قيل مستكبرين بالبيت يقولون: نحن أهله رين به 
سَامِرًا كَجُرُونَ* 24 وكانوا يتكبّرون ويسمُرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه 


])633([ 


وقال تعالى: وَيَوْم يَعَضٌ الظَّله على يديه ينول باي ع مَعَ الرَسُولٍ 
جَاءَنِ وَكانَ الشَيْطَانُ لِلإِنْسَانٍ حَُولاً * [الفرقان: 27. 29] . 

وقال تعالى: گم أَمْلَكنَا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوَا ولات حِينَ مَنَاصٍ *4 
[ص: 3] ومعنى قوله: لإفنادوا ولات حين مناص نادوا بالتوحيد حين تولّت 
النيا عنهم وأرادوا التوبد في غير وقتها » قال تعالى: الوا را أَمَتنَا اَن 


الا :التكن. فاا با ا إلى و م حا يانه إذا 
وَأَحيَ ين فاعترقنا يذتوبنا فهل إلى حروج من سيل ذلِكم بانه إذ 


209 


دُعيَ الله وَحْدَهُ كَمَرْتٌ وَإِنْ يشرك به ئؤمنوا فاكم له 1 علي الْكَبيرٍ 2 
[غافر: 11 . 12] وتي قوله: مِإقَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ 4 فهل أنت مجيبنا 
إلى أن تعيدنا إلى الدار » فإك قادرٌ على ذلك لنعمل غير الذي كتا نعمل؛ 
فإن عُدنا إلى ما كنا فيه فإِنًا ظالمون» فأجيبوا إلى أن لا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علّل المنع من ذلك بأنَّ سجاياكم لا تقبل الحقّ 
ولا تقتضيه» بل تمجه وتنفيه» ولحذا قال تعالى: دكم بِأنَّهُ إا دُعِيَ اله 
وَحْدَهُ مر وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فَالحَكم لله الْعَلِنَ الكبير * فهذا هو الذي 
يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل إعانكم » وكفركم بالوحدانية» فالحكم لله 
العلي الكبير» وهما صفتان تناسبان موقف الحكم» الاستعلاء على كل شيء» 
والكبر فوق كل شيء في موقف الفصل الأخير ۴*0 . 

وقال تعالى: وأا الَّذِينَ َسَقُوا مَمأْوَاهُمْ الثَارُ كُلّمَا أَرَادُوا أن جوا مِنْهَا 
أعِيدُوا فِبهَا وقيل م ذُوقُوا عَدَاب الارِ الّذِي كيم به ديون “ونيهم 
م الْعَدَاب الأَذى دُونَ الْعَذَابٍ الأ كبر لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ *% [السجدة: 21.20] 
6. طلب التخفيف من العذاب: 

قال تعالى: موَقَالَ الْذِينَ في التار رة جَهَنَمَ اذْعُوا كه فف عا يَوْما منَ 
لداب *قَالُوا أو تك نيكم رسكم بِالَْينَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا 
دعام الكَافِرِينَ إلا في ضَلدَلٍ *4 [غافر: 49 . 50] . 
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7. طلب القضاء عليهم : 

قال تعالى: ِد الْمُجْرِمِينَ في عَذّاب جَهَنّمَ حَالِدُونَ *لا مر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مسون *وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ انوا هُمُ الظَلِمِينَ وَنَادَوا يمالك لِيَفْضٍ عَلَبِنَا 
ربك قال نکم مائون “لذ چفتاگم باحق ولک اترم للق كَارِهُونَ *4: 
[الزخرف: 78.74] . 

8 . طلب سقيا الماء والطعام: 

قال تعالى: ونای أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رجالا يَعِْفُوحُمْبِسِيمَاهُمْ قَالُوا ما 
عَنْكُمْ حَنْفُكُنْ وما كنم تستكيئون *أَمَؤْلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لآ يام اله رة 
اذلو اة لا حَوْفْ عَلَيِكُمْ ولا أَنْثُمْ كرون *وَنادَى أَصْحَاب قر 
أصْحاب الجنّة أن أَفِيِضُوا عَلَيِنَا من الْمَاءِ أو يما رَرَقَكُمْ الله قالوا إِنَّ الله 
O‏ #اللزين. اخذوا ويتهة ا ولينا ولق لهذ اذا 
ايوم تَنْسَاهُمْ گمَا تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتَِا يَجْحَدُونَ *»* 
[الأعراف: 48 . 51] . 

9. طلب النور: 

قال تعالى: يوم يَقُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمتَافِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْظرُونا تبسن مِنْ 


و ج ار اة افر راہ > م ےا > 4ھ ر ەه كع ر ع ر اور . 
نوكم قیل ارچعوا وَرَاءَكُمْ فَالتمِسُوا نورا فضرب بَيْنْهُمْ بِسُورٍ له باب باطنه فيه 
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َو 


رمه وَظَاهِرْةُ مِنْ قله الْعَذَابِ كيُنَادُوتحَمْ أل كن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى 

ف الفسكة وتركطقة وا وک الأعاوة ع جاء مر ا ۴ الله 
الْعَرَورُ * [الحديد: 13 . 14] إن المنافقين والمنافقات في حير وضلال» وفي 
مهانةٍ وإهمال» وهم يتعلّقون بأذيالٍ المؤمنين والمؤمنات «إيَفُول الْمَُافُِونَ 
َالَْْافِقَاتُ لين آمَنُوا انظرونا نَفْتبِسن من وركة4 فحيئُما تنوجه أنظار 
المؤمنين والمؤمنات يشعٌّ ذلك النور اللطيف » ولكن أي للمنافقين أن يقتبسوا 
من هذا النور» وعاشوا حياتحم كلها في الظلام ؟ إن صوتاً يناديهم #قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا ناركم» ويبدو أنه صوت للتهكم والتذكير بما كان 
منهم في الدنيا من نفاقٍ ودَّمنَ في الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنياء إلى ما 
كنتم تعملون» ارجعوا فالنور يلتمس النور» وعلى الفور يفصل بين المؤمنين 
والمؤمنات والمنافقين والمنافقات» فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين 
في الجماعة: صرب بَيِنَهُمْ يسور لَه باب بَاطِنةُ فيه اليَحمَةُ وَظ ظَاهِرةُ من قبله 
الْعَذَاب ** ويبدو أنه سور ينغ ولكن لا ينع الصوت فها هم أولاء 
لمنافقون ينادون المؤمنين أ نَكُنْ مَعَكُْيه فما بالنا نفترق ؟ ألم نكن معكم 
[(635)] 


في الدنيا نعيش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم في صعيد واحد؟ 


00 کک تتم اف ربصت 4: ذ eb‏ فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 


والشهوات» وتربصتم أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت «إْوَارتِتُم: 
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بالبعث بعد الموت . «إوَعَرنكم الأمَايً: قلتم سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا 
خی جَاءَ اَم اللّهِك: ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وَعَبَكُمْ بال 


اعروز *: الشيطان 63601 . 


خامساً . جملة الجرائم التي تدخل النار! 

من الجرائم التي تدخل النارء الإشراك بالله تعالى» والتكذيبُ للرسل» والكفرء 
والحسدٌء والكذب» والخيانة» والظلجٌ» والفواحش» والغدرُء وقطيعةٌ الرحم» 
وا جب عن الجهادء والبخل» واختلاف الس والعلانية» واليأسُ من روح الله 
والأمنُ من مكر الله وا جرع عند المصائب» الفخْرٌ والبطرٌ عند النعم» وترك 
فرائض الله والاعتداغ على حدوده» وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون 
الخالق» والعملْ رياءً وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنة في أي اعتقادٍ وعمل» 
وطاعةٌ المخلوق في معصية الخالق» والتعصّبُ للباطل» واستهزاء بايات الله 
وجحدٌ الحق» والكتمانٌ لما يحب إظهازه من علم وشهادة» والسحرُء وعقوق 
الوالدين» وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء والفراز 


من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[(/63)] , 
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سادساً: أكبر جرائم المخلّدين في النار : 

إن الذي يتدبّر القرآن الكريم يد في آياتٍ كثيرة أن الله عر وجل قد ذكر 

أسباب جرائم الخالدين الذين استحقوا بما الخلود في النار من أهمها: 

1 . الكفر والشرك: قال تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ 

وَالْمُسْرَكِينَ ني تار جَهنمَ حَالِدِينَ فيها اوك هُمْ شر اة *4 [اليية: 6] . 

2 . طاعة قرناء السوء: قال تعالى: #وفيضتا هم فرتاءَ فَرَيَنُوا طحم ما بَيْنَ 

ل 

وَالإِنسِ م كَانُوا حَاسِرِينَ د الَّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا مدا القرآن وَالَْو 

كَانُوا يَْمَلُونَ *ذَلِكَ جَرَاءُ أَعْدَاءٍ اله الَارُ م فِيهًا دار الد جَرَاءٌ چا كانُوا 

بآَاتنَا حون *4 [فصلت: 25. 28] . 

3 . النفاق: قال تعالى: وعد الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْكُمّارَ ار جَهَنّم 
خَالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اله وهم عَذَّابٌ مُقِيمٌ * [التوبة: 68] وقال 

تعالى: وَيُعَذِّب الْمَُافِقِينَ وَالُْنَافِمَاتِ وفطي وَالْمْشْركَاتِ الظَائينَ بال 

ظَنّ اء عَلَيْهمْ دَائرَةُ السو وَعَضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ هي جَهَنّمَ 


وَسَاءَتْ مَصِيرَا ** [ الفتح: 6 ] . 
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4 . الكبر: قال تعالى: «إوَالَدِينَ كَدَبُوا بآياتنَا وَاسْتَكَيرُوا عَنْهَا اوك أُصْحَاب 
التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4* [الأعراف: 36] وقال تعالى: لفيا فيس مَنْوَى 
الْمْتَكَيرِينَ * [الزمر: 72] وقال تعالى: دكم با كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ في الأض 
بعَيرِ الح [غافر: 76.75] . 

5 . عدم القيام بالتكاليف الشرعية: مع التكذيب بيوم الدين» وترك الالتزام 
بالضوابط الشرعية» فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة يَسألون أهل 
النار قائلين ما سَلْككعْ في سم سَفَرَ *4 [المدثر: 42] . فيجيبون قائلين: الوا 
د نك من الْمُصَلِينَ *13 َك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ ”وتا وض مع الْحَائِضِينَ 


وتا كدب يوم الدّين * خی أتانا الْمَقِينُ *& [المدثر: 43 . 47] [(638)] , 


سابعاً: أشخاص بأعينهم في النار 

ذكر الله تعالى بعضّ الأشخاص بأعياتهم» وبيّن أنمم من أهل النار» ونحن . 
كمسلمين ‏ لا نشهدٌ لأحدٍ بعينه أنه من أهل النار إل مَنْ شهد الله 
ورسوله(5) له بذلك ا ومن هؤلاء : 

1 . إبليس: والآيات في ذلك كثيرة» ودخوله النار معلومٌ من الدين 
وبالضرورة» بل معلومٌ في جميع الأديان» كمثل قوله تعالى: #إ كمل الشَيْطَانٍ 
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إِذْ قال لِلإنْسَانِ كمد فلا كَمَرَ قال إِنّْ بَري؛ منك إِنّ أَحَافُ الله رب 
العالمين. کان عَافكَيهًا اعا في الثَّارٍ خَالِدَيْن فيها وَدَلِكَ جَرَءُ 


الظَالِمينَ * [الحشر: 16 . 17] وقال لإبليس: قال فالخ والح 
ا هتم منك وَممَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ أحَعينَ م جمَعِينَ *4 [ص: 84. 85] . 

2 . قابيل: وأما ابن ادم ( قابيل ) فقد قال رسول الله (&&): « لا نفتل 
تفن ظلماً إل كان على ابن ادم الأول كفلم مِنْ دمهاء لأنّه اول من س 


القعاء »ا(640)] , 


3. فرعون وجنوده: قال تعالى: ©وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَّارٍ وَيَوْءَ 
الْقَِامَةِ لا ينصرون * وَنْبَعْتَاهُمْ في هَذِه الذَّنْيَا لَه وَيَوْمَ الْقيَامَةِ هُم مّنَ 
الْمَفْبُوحِينَ؟ [القصص: 41 . 42] وقال تعالى: واه الله سَيْعَاتِ ما مَكَرُوا 
وَحَاق بال فرَعَونَ سُوءْ ء الْعَذَابِ *الذاة 2 عدوا وَعَشيًا وَيَوْمَ نَقُومُ 
المسَاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَّ فِرعَؤْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ * [غافر: 45. 46] . 
4 . قارون وهامات: قال تعالى: #وقارون وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ 
مُوسی بالات فَاسْتَكُبَرُوا في الأَرْض وما كانُوا سَابِقِينَ “فكلا أَحَذْنَا بِذَنه 
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا 0 


په الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَا گان اله لِيَظْلِمَهُمْ وکن كاثوا أَنْفُسَهُمْ 
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و ** [العنکبوت: 39. 40] وقال تعالى: مفَحْسَفْنَا به وَبدَاره ا 
گان لَهُ مِنْ فة يَنْصرُونَهُ مِنْ دون الله وَمَا گان من الْمُنْتَصِرِينَ ** 
[القصص: 81] وقال تعالى: ولذ أَرْسَلْنَا مُوسَى باياتتا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ إل 
فزن وعاتان. وَكَابَونَ الوا ساح گات فلا جَاءَهُمْ بالق من عندِنًا 
الوا اقُلُوا أَبْناءَ الَذِينَ آمَُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما كَيْدُ الْكافرِينَ إلا في 
ضَلدَلٍ * [غافر: 23. 25]» فسمّاهم الله تعالی كافرين[(641)] . 


5. امرأة نوح وامرأة لوط: قال تعالى: وضرب الله مَنَلاً ل 5 


م 


ره 


1 >2 5ه اھا اه وه 
ةَ لوط کاتتا تخت عَبْدَيْن من عبادتا صَالحيْنِ فَحَانَتَاهمَا فلي يُغْيا 
02 5 زو چ ا ٠‏ ر چن 7 


اواس 
كيجا 
1١‏ 


وح و 
عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئًا وَقِيِلَ ادْخُلا الثَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ ** [التحرم: 10] . 

6 . كفرة الجن في النار: قال تعالى: ©َأِوَلَمَدُ دران جهنم كثيرا مه من الجن 
[الأعراف: 179] وقال تعالى: وان RA‏ ؤهنا E‏ ا 


رھ 


اوليك رؤا رَسَدَا وما الْقَاسطون فَكَانُوا جهنم حطبًا *4 [الجن: 14. 15]. 


\ 


7. أحد أبناء نوح: قال تعالى: #ۆھى محري یم في کک وَندَى تو 
ابه وَكَانَ في مَعْزِل يابی ب اكب مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ “قال ها وي لل 
جيل يَعْصِمُني من المَاءِ قال لا عَاصِمَ ايوم مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَجِم وَحَالَ 


بَبْنَهُمَا المَوْح فَكَانَ من الْمُعْرَقِينَ * [هود: 42. 43] . 
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ص 
ل 
2 


8 . قوم نوح: قال تعالى: «إوأؤحِيَ إل وح ته أَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ 
قَدُ آمَنَ كَل بیسن چا انوا يَفْعلُونَ *وَاصْئّع املك بأَعْْنا ووخيتا ولا تحَاطِبني 
ف الَّذِينَ ظَلَمُوا إِكُمْ مُْرْقُونَ * [هود: 36. 37] . 

9 . قوم عاد: قال تعالى: #8وَتِلْكَ عاد جَحَدُوا بِآيَاتِ ريم وَعَصُوْا رُسْلَهُ 
E‏ مر ل4 [هود: 59. 60] . 

0 . قوم تمود: قال تعالى: اوا ا ا 
دارهم جَائِينَ *كأنْ 1 يَعْنَا فِيها ألا إن مود كَمَرُوا ركم ألا بُعْدًا لِتَمُود *4 
[هود: 67 . 68] فحكم الله عليهم بالكفرء وقد قدمنا أنَّ أصحاب الخلود في 
النار هم الكفار والمشركون !16420 , 

1 . قوم لوط: قال تعالى: فما جَاءَ ا I EE‏ ا 
ليها حِجَارَة مِنْ سيل مَنْضُودٍ “مومه عِنْدَ رَبّكَ وَمَا هي مِن الظَلِمِينَ 


ا 2 [هود: 82. 83] . 


ہے 
صبحوا 


7 
ر 


2 . قوم شعيب: قال تعالى: ولا جَاءَ مرا يتا شُعَيْمًاوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
ةن خت الذي لها التئحة تأبها بي ارمع خان “كاذ + 


2 


تكؤا فيهنا الك تعدا لعذية كه فعنات كرد 5 [هود: 94 . 95] وقال تعالى: 
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te 


كدو َأَحَدَّهْمْ عَذَابُ يَوْم الظلَة َه گان عَذَاب يَوْع عظيم * 
[الشعراء: 189] وتكذيب الرسل مِنْ أنواع الكفر 6*21 . 

3 . بنو النضير من اليهود: قال تعالى: وولا أن كُتَب اله عَلَيْهُمْ الخلا 
عد في الدُنيَا وم في الآخرة عَذَابُ اللّار * [الحشر: 3] وقد نزلث هذه 
الآية في يهود بني النضير لما خانوا الرسول (5&)» وأرادوا قتله بإلقاء حجر 
غليه» ولک الله تعالى عصمه منهمء فحاصرهم النيُ )¥( وأجلاه ا690 
وهذا الحكمٌ ليس خاصاً بيهود بني النضيرء بل كل مَنْ مع بدعوة التي( ) 
من اليهود والنصارى ولم يُسْلِمْ فهو في النارا(”ء قال رسول الله (كَه): 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ مِنْ هذه الأمة يهوديٌ ولا 
نصراك ثم بموث» ولم يؤمن بالّذي أرسلث به» إلا كان من أصحاب 


لار »646(1 , 


4 . أبو هب وامرأته: قال تعالى في سورة المسد: تبث يدا أي همس وَتَبّ 
”ما أَغْى عَنْهُ ماله وما گب “سَيَصْلَى تارا دات مب *وامرآئة حَمَالَةَ ا لحب 
ا 

5 الوليد بن المغيرة: وهو المقصودٌ بقوله تعالى: #دَرِن وَمَنْ خَلَقُتُ وَجيدًا 


در ره 5 كو ر و م کے ے و ىن بار رس ه 2 1و ° > ده ر ور و o£‏ 8 - 
وَجَعَلتَ له مالا محدودا وَبنين شهودا ومهدت تمهيدا ثم يَطمَعٌ أن زد 
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*كلا إِنَهُ کان لإيَاتَنَا عَنِيدًا 5 صَعُودًا 0 فَكْرَ ګګ در 


اا امقر ا e‏ 26.11[ 
جاء الوليدُ بن المغيرة إلى النه ()» فقرأ عليه القرآن» فكأتّه رق له» فبلع 
ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عم إن قومّك يرون أن يجمعوا لك مالآء قال: 
لم ؟ قال: ليعطوكه» فإك أتيت محمداً تتعرّضٌ لِمَا قبله» قال: قد علمث 
قريشٌ أن أكثرها مالأ قال: فقل فيه قولاً يبلعٌ قومّك أك منكرٌ له» أو أَنَكَ 
كارةٌ له» قال: ماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رج أعلمُ بالأشعار مني» ولا برجز 
ولا بقصيدةٍ مني» ولا بأشعار الجن والله ما يُشْبِهُ الذي يقول شيئاً من هذاء 
واللهِ إِنَّ لقوله الذي يقول حلاوةٌ» وإِنّ عليه لطلاوةٌ ونه نير أعلاه مغدِقٌ 
أسفله وإِنّه ليعلو وما يعلى عليه» وإِنّه ليحطِعُ ما تحته» قال: لا يرضى عنك 
الات فيه» قال: فدعني حٌ أفكرّ» فلمًا فكر» قال: هذا سحرٌ 


5 نره عن عیره» فلت درن ومن باق وَحيدًَا ب يعني الآياتِ‎ E: 


غ3 3 36 
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المبحث الثالث : موانع إنفاذ الوعيد 


تحدّث العلماءُ عن أسباب سقوط العذاب في الآخرة» وذكروها في موانع إنفاذ 

الوعيد» والتي منها : 

أولة . التوبة 

التوبة مانغ من إنفاذٍ وعيد جميع الذنوب» ودليك ذلك الكتاب والسنة 

والإجماع . 

أما الدليل من كتاب الله تعالى فقد قال تعالى: فل يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا 

على اه ل لاتطررون وفواات رن سنن 1 ريه E‏ 
التَحِيجُ 3 [الزمر: 53] أي لمن تاب اء وقال تعالى: «إوَالسَارِقٌ وَالسَارقَة 

غد ظُلَيِهِ وَأَصْلّح إن اله يوب عليه إِنَّ الله عَفُورَ رجيم *»4 

[المائدة: 39-38] . 

أما الدليل من السنة فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله (كلهِ): « إِنّ الله عڙ وجل يَبْسْطُ يده بالليل ليتوت مسيغ 

النهارء ويبسط يده بالنهارٍ ليتوب مسيء الليل» حيّ تطلع الشمسن من 
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مغريكا »6450 . وقال رسول الله (ثَلِ): « إن الله يقب توبة العبدٍ ما لم 
يوه م [(649! , 

وأما الإجماع: فقد اتفق العلماءٌ على أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن 
الإنسانٌ بالموتٍ بالمعاينة» ومن الزناء ومن فعل فعلة قوم لوط» ومن شرب 
الخمر» ومن كلّ معصية بين المرء وربه تعالى» يما لا يحتاج في التوبة إلى دفع 
مال» ومما ليس مظلمة للإنسان00901)! . فالتوبةٌ مانغ شامل» بنع إنفادٌ وعيدٍ 
جميع الذنوب» كالكفر وما دونه وهذا الشمولٌ مختصصٌ بهذا المانء[(651)! , 


فالتوبة تمحو ميع الا ت ولیس شيءَ يعفر ميع الذنوب إلا التوبة [(652)], 


ثانياً: الاستغفار : 

دلت التصرض الشرعية على ُن الاستغفار مانعٌ من إنفاذ الوعيد» ومن هذه 
النصوص : 

قوله تعالى: ْوَالَذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دروا الله فَاسْتَغْمَرُوا 
دنويم وَمَنْ يعفر الذَنُوب إلا الله و1 بصا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
وك جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرَةٌ من ريم وجنات بحري من يها الأَتمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَنِعْمَ 0 الْعَاملِينَ *% [آل عمران: 135 . 136] وقوله تعالى : لإبوصیکۂ اله 
في أَؤلادكُم لِلدگر مث حط الْأَنْتيبْنِ فن كُنّ نِسَاءً قوق الْتَتَئنِ فَلَهُنَّ تنَا ما 
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را ل ا ۳ 000 ا م عر 1 ت 

دُ وَإِنْ كَانَتْ وَاجدَة فَلها النَصْفْ وَلأَدَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ ما 
20 م ر ص 0 و يي ر -ه 4 0 ت 7 8 عر قراس انز اس 

رك ِن گان لَه ولد ان ۾ يکن لَه ولد وره أَبَوَاهُ فَاؤْثمَهِ الثلث فان كَانَ لَه 


[النساء: 11] وقوله تعالى: وما أَرْسَْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلاً لِيَطَاعَ بإِذْنِ الله وؤ 
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جايو فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ م اليَسُولُ لَوَجَدُوا الله توا 
یا 4% [النساء: 64] . 
وقال رسول الله (): « إن 
فاغفره لي» فقال له ريّه: عَلِمَ عَبْدٍ 


4 


2 


عبداً أصاب دكي فقال: يارب ِي أذنيِتٌ ذنياً 


2 


في أذ لة را ف ال اغد يه ف 
ثم مكت ما شاء الله ثم أصاب ذنباً اخر» وربما قال: ثم أذنب ذنباً اخر »› 
فقال: يارب إِيّْ أذنبث ذنباً اخر فَاغَفِرَْةُ لي» فقال ربّه: عَلِمَ عبدي أن له رباً 
يعفر الذيت) و يأخذ به» فغفرله» 9 كنف ها اء الله 9 أصابَ ذنباً اخر» 
قال أذنب ذنباً اخر» فقال: يارب أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال ربه: علم 
عبدي أن له 8 يغفر الذئنت» واا به فقال ره غفرث لعبدي» فليعملٌ 
.| 653[ - ل a‏ ا و 
ما شاء »ا632 . وقال رسول الله (44): « والذي نفسي بيده لو ل تيو 


لذهب ال بكم ولجاء بقوم ين فَيَسْتَعْفْرُوْنَ 720 : فيَعْفِرَ هم» [(654)], 
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فدلّت هذه النصوص الِحْكُمَةُ على أنَّ الاستغفار مانعٌ من إنفاذٍ الوعيدٍ 


[(قةمها . 


ثالثاً: الحسنات الماحية : 

دلت نصوصٌ شرعيةٌ كثيرةً على أن الحسناتٍ كن أن تمنع إنفاذّ وعيدٍ 
الات والأدلةُ على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: لواقم الصَّلاَة طَرٍِ 
لنَهَارٍ وما مِنَ اليل إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْحِبْنَ السات ذَلِكَ ذكرى للذاكرين *4 
[هود: 114] . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال لي رسولٌ الله (يَل): « ال الله حيئّما 
كيت وأتبع ا ا ي تمحُهاء وخالق الناسّ لق حَسَنِ [(656)] , 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال سمعث سول لله (جهِ) يقول: 


١ لل‎ 


«ما مَنْ أحدٍ بشید أن لا إلهَ إلا الله وان حمداً ده الله صدقاً من قلبه إلا 


حرم الله عليه الثّارَ »ا652 , 
وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه» قال: قال رسول الله (&): « مَنْ 


070 ر 


تَوَضأ فاح حْسَنَ الؤضوءَ حرجت خطاياه من جسده حی خر من حت 


أظفاره »[(658)] , 
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وقال رسول الله (45): « أرأيثُم لو أنَّ را باب أحدكم يسل فيه كل يوم 
حمس مرّاتٍ .هل يَبْقَّى مِنْ دَرَنِهِ شيء » ؟ قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنِهِ شَيْيٌ 
قال: فكذلك مَكَلُ الصلواتٍ الخَمْسء يځو الله بهن المقَطّايا »19091 , 

وقال رسول الله (مَلِهِ): « مَنْ صامً رمضان إيماناً واحتساباً غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ 
N‏ 

وقال رسول الله (4): « مَنْ حح لله فلم يرث و يَفْسُقء رَجَعَ من ذنوبه 
كوم ولدته ا َم 1661(1 , 


رابعاً . دعاء المؤمنين 

النصوصٌ الشرعيةٌ التي دلت على مشروعية الدّعاء للمؤمنين بالمغفرة والرحمة 
تد قطعاً على انتفاع المدعو بدعاء إخوانه المؤمنين» ومن أهجّ مظاهر انتفاعه 
عدم إنفاذ الله وعيدّه بسبب دعاء المؤمنين واستغفارهم» ولا شك أنَّ الدعاء 
بالمغفرة والرحمة لا يمكِنٌ أن بمنع إنفاد وعيدٍ المدعو له إذا لقي الله متليّساً 
بمكمّرٍء كالشرك الأكبر والنفاق الأكبر لأنّ الله أخبرَ في كتابه: إن اله لآ 
َغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله فَمَدٍ افرى 


عن عَظَيمًا * [النساء: 48] . 
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كما أنَّ النصوص الشرعية دلت على تحريم الاستغفار المطلق والمقيد بفعل 
معيّنٍ كمن لقي الله كافراً» فقد دل على تحريم الاستغفار المطلق قوله تعالى: 
ما كان لى وَالَذِينَ موا أَنْ يَسْتَْفِرُوا لِْمُشْركِينَ وؤ كاثوا أولي قزق مِنْ 
بعد ما تَبيّنَ طم اَم أُصْحَابُ الجحجيم * [التوبة: 113] والمقصودٌ من هذا 
كله أن تحرج الاستغفار بمختلّفٍ صوره لَمَنْ لهي الله كافراًء یدل و ار 
على أنَّ طلب المغفرة وما في معناها لا أثر له البنّة في إسقاط وعيده» كما أنَّ 
الدعاءَ من حيث هو لا يترثّبُ عليه أثره إل إذا تحققث رو وانتفتٹ 
موانځه» ومن شروطه أن يكون المطلوب جائرٌ الطلب شرعاء ومن موانعه 
الاعتداء في الدعاء» وحينئذٍ فطلب المغفرة وما في معناها لمن لقي الله كافراً لا 
مك أن .يرثت عليه آذه لحل شرطه ووجرد مان21 , 

وأا الأدلة الشرعية على مشروعية الدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتحم بالمغفرة 
والرحمة فمنها: قوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَّنبِكَ وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ) 
[محمد: 91] وقوله: هَقَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَْفِرُ هم [آل عمران: 159] وقوله 
تعالى: طوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا اغْفِدْ لا ولإخوانتا الَّذِينَ 
سَبَقُونَا بالإِمَانٍ ولا بعل في قُنُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رتا إِنَّكَ رَوُوفٌ رجي“ 


[الحشر: 10] . 
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وقال رسول الله (45): « قَدْ وي اليوم رج صا مِنَ الحبّشٍ فهلمٌ قصلو 
عله »663(1 , 

وقال رسول الله (5): « ما مِنْ رَجُلٍ مُشلم بموثء فيقومٌ على جنازته أربعونَ 
رجلاً لا يُشْرَكُونَ بال شيعاً إلا شَفَعهم الله فيه »اء والشفاعةٌ للميّت ‏ 
أي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة . هي المقصودُ من هذه الصلاة أصالةء 
ولذلك أمر الي (يللْة) في صلاة الجنازة بإخلاص الدَّعاءٍ للميت» فقد قال 
رسول الله (45): « إذا َلثم على الميِْتِ اا الع بج ارما 
دعاءٍ النيّ (مَنةِ) في صلاة الجنازة» قوله (45): « اللهمّ اعفز لَه وارك 
وعافه وأَعْفُ عن وأ 0 له وَوَسَعْ مُدْحَلَهُ وَاعْسِلَهُ بالماء والقّلج والبرد» 
ونقّه مِنَ الخطايا كما نَقَيْتَ الثوب الأبيض مِن الدَّنَسِء وَأَبِْلَهُ داراً خيراً مِنْ 
داره» وأهلاً خَيْراً مِنْ أهله, 57 خيراً مِنْ زوجه» وَأَدْخِلّهُ الجن وأَعِذة مِنْ 
عَذَّابٍ القَِْءِ ومن عَذَّابٍ الثَار »6661 , 

وقال: رسول الله 442 يود إن الك لا يديه أن شرك به» ويغفر ما دُوْنَ ذلك 
لمن يشاب وقال: أحزث شَفَاعَت لأَهْلٍ الكبائر »ا667 . 

فالاستغفارٌ للمؤمنينَ وما في معناه» إِنما نَع إنفادً الوعيدٍ ظثاً لا قطعاًء لاله 
ذغاءء: الغا د يستجاب وقد له جات إا لتخلف قرط وما 
لوجودٍ مانع» وإِمّا لحكمة إلهية لا نعلمُهاء ولكنّ جانب الإجابة أرجخ لقوّة 
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دلالةٍ النصوصء والعملْ بالراجح مطلوبٌ شرعاًء فينبغي الِرْصُ على الدعاء 
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة» والاجتهادٌ في ذلك» فقد يُعْتَقُ الله بدعائه كثيراً من 
أهل البلاء واحنة في البرزخ أو في الآخرة» قال تعالى: من يَشْمَعْ سَمَاعَةَ 
اه عَلَى کل شَيْءٍ مُقِينَا * [النساء: 2]85 وعن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه مرفوعاً: « اشمَغوا تُوْجَدُوا »ا والشفاعة الحسنة تشملء الشفاعة 
للناس في قضاء حوائجهم» والدعاءَ لهم بخيري الدّنيا والآخرة وغير ذلك فَمَنْ 
شمّع لينفع كان له نصيبٌ من الأجرء ومَنْ دعا لأخيه بظهر الغيب أَمَنَ 


املك على دعائهء وقال: « ولك بمثل ان" 


خامساً . إهداء القربات: 

دلْتِ النصوصٌ الشرعيةٌ على انَّ الجزاء ثواباً أو عقاباً إنما يترتّبُ على عمل 
الإنسان» وعلى ما هو من اثارِ عمله . قال تعالى: ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَثْيُه [البقرة: 286] وقال تعالى: ولا تكسِبْ کل فس إلا عَلَيِهَاك 
[الأنعام: 164] وقال تعالى: إا ن يي الْمَْتَى وَنَكْتْبْ ما قَدّمُوا وَآتَارَهُمْ 


ا E‏ في إِمَام مُبِينِ *» [يس: 12] أي نكتبث أعماتمم التي 
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باشروها بأنفسهم واثارهم التي اثروها من بعدهم» فنجزيّهم على ذلكء إن 
خيراً فخير» وإِنّْ شراً فشر |(670)! , 

وقال رسول الله (45): « مَنْ سن في الإسلام سنه حَسَنَةَ قله أجرهاء وأجر 
مَنْ عمله بها مِنْ بغي من غير أن يَنْقْصَ من أَجْوْرِهِمْ شي وَمَنْ سن في 
الإسلام سنه سَيْعَةَ كان عليه وزيُها ووزرٌ مَنْ عمل بماء من غير أن ينقصَ من 
أوزارهم شيء »7 . وقال رسول الله (4): « مَنْ دَعَا إلى هُدّىء كان 
ا لا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء ومَنْ دَعَا 
إلى ضَلالةء كان عَلَيْهِ مِنَ الإ مِثْلَ اثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُْصُ ذلك مِنْ آثامهم 
672( وال رول الله (£&: « لا 0 فس ا إل كان على ابن 
ادَمَ الأول كفل من دمهاء لأنّه اول مَنْ سن القغ»ا 67ء وقال رسول 
اله( ): « إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا مِنْ ثلاثة: إلا من صدقةٍ 
جارية» أو علم يُنْتَمَعُ به» أو ولد صالح يدعو له »6791)! . 

وأمّا عمل الآخرين» وما نش عنه من اثار» فان مقتضى دلالة هذه النصوص 
عدم مؤاخذة الإنسانٍ إن كان شرأً» وعدم استحقاقٍ ثوابه إن كان خيراًء وقد 
نص على هذا لمعنى صراحة 221 سبحانه: الا تر َازوَة ورز أخرى ون 
0 لِلإِنْسَانٍ إا ا سَعَى *4 [النجم: 38 . 39] وهذه الآية الكرعة لا تعني 
أنَّ الإنسانَ لا ينتفع بعمل غيره» ونا تعني أنَّ الإنسانَ لا يستحقٌ عمل 
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ع 


غيره|(75©أ, فظاهِرٌ الآية أن الإنسانَ ليس له إلا سعيه» وهذا حقٌّ فَإِنّه لا 


ملك ولا يستحقٌ إلا سحي نفسهء وأا سعيم غيره فلا يملكه ولا يستحقه 


لكنّ هذا لا منغ أن ينفعه الله ويرحمه به» كما أنّه دائماً يرحمُ عبادّه بأسباب 


676 1 51 1 


وقد دلّتِ النصوصٌ الشرعيةٌ على مُطْلقٍ الانتفاع بعمل الآخرين» ومن ذلك 


وال 


2 


عبادة رضي الله عنه» وفيت أمه» وهو غات عنهاء فقال: يا رسول اللو إن 
أمي توفيث» وأنا غائتٌ عنهاء فهل ينفعها شيء ان قَثْ قت به عنها؟ قال 


0. 
| 


«نعم» قال: «فإني أَشْهِدُكَ أنَّ حائطي بيده صدقة عليها» . 
ومعنى نفع الميتِ بالصدقة عنه» تنزيله منزلة 

المتصرّق» بحيثُ تقح الصدقةٌ نفسها عن الميتٍ» ولک E‏ 
وهناك نصوصصٌ شرعية تدلّ على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاط هذه 
الحقوق إجمالاً وتفصيلاً . 

أما الدليل الإجمالي فما رواه البخارئا* بسنده عن ابن عباس رضي الله 


و 
ع ع۶ 


عنهماء أن امرأةٌ من جُهينة جاءث إلى النيّ (كَلي) فقالث: إن أمي نذرث أن 


تح فلم تحجّ حم ماتت» أفأحخٌ عنها ؟ قال: « نعم» جي عنهاء أرأيتٍ 


لو كان على آمك دينٌ أكنتٍ قاضيته ؟ أقضوا الله فاللة أحقٌ بالوفاي», 
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والحديث وإِنْ ورد على سبب خاصء وهو الح إلا أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب على المعتمد من أقوال أهل العلم» ولذلك قال ابن حجر: 
ويلتجق بالحجّ كل حقّ ثبت في ذمته» من كفارة أو نذرٍ أو ركاةٍ أو غير 
ذلك68511))] , 

وأما الأدلة التفصيلية فمنها ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (5&) 
قال: « مَنْ مات وعليه صياء صامٌ عنه وليّه ا وعن ابن عباس رضي 
لله عنه» قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله (5) في نذر كان على ا 
توفيث قبل أن تقضيّه» قال رسول الله (5&: « فاقضه ع0 . وعن 
بُريدةَ رضي الله عنه» قال: بينما أنا جالس عند رسول الله (كَلِةِ) إذ أتته امرأة 
فالت: ل ل وت 
أجرك» وردّها عليك الميراث » قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صومٌ شهر 
فأصومٌ عنها ؟ قال: « صومي عنها » قالت: إا لم تحجّ قط أفأحجٌ عنها ؟ 
قال: « خُجي عنها 0 

أا الحقوقٌ التي للناس كالدّين» فقد دل على الانتفاع بعمل الآخرين في 
N O‏ بار ,زنارف ea‏ 
سلمة بن الأكوع» أن الب (5) ُن بجنازة ليصلّي عليهاء فقال: « هل عليه 


من دين ؟ » قالوا: لاء فصلى عليه . ثم أي بجنازة أخرى فقال: « هل عليه 
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مِنْ دين ؟ » قالوا: نعم» قال: « صلوا على صاحبكم » . قال أبو قتادة: 
علي ديه يا رسولّ الله» فصلّى عليه . 

واجمع المسلمون على أن قضاء الدين ا من ذمة الميّت» ولو كان من 
أجنبي» أو مِنْ غير تركته ... وأجمعوا على أنَّ الح إذا كان له في ذمة الميّتِ 
حقٌ من الحقوق» Gg SGT‏ عي كما مسلط BM‏ 
ا لحي اء ومن كل ما سبق يتبيّن أنَّ النصوص الشرعية دلت على جواز 
اها الراك ا وأنَّ الميّت يمكنٌ أن ينتفع بكل ما يُهدى 
إليه من قرباتٍ عدا القرباتِ التي يتعيّن أن يفعلها العبدٌ بنفسه» كالإبمانٍ 


والتوية|(688) , 


سادساً . الشفاعة في أهل الكبائر: 

الشفاعة المقبولة يمن أن تمنع إنفادً وعيدٍ المعيّنِ من أهل الكبائر ظتاً لا 
قطعاًء والشفاعةٌ المقبولةٌ هي التي انتظمت فيها شروط القَبولِ» وهي ثلاثة: 
إذنُ الله في الشفاعة ودليله قوله تعالى: من دا الَّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إلا 
بإذنِه# [البقرة: 255] ورضاه عن الشافع» ودليله قوله تعالى: مَيَوْمَئدٍ لا تَنِمَعْ 
الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه اليَحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً *4 [طه: 109] أي إلا شفاعة 


o‏ ن له الرحمن و [(689)] ( ورضاه . عن المشفوع له وذليله قوله تعالى: ولا 
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يَسْفَعُونَ إل لمن ارْتَضَّى ‏ [الأنيباء: 28] وأهل رضا الله هم أهلْ التوحيدٍء ولو 
كانوا أهل بارا . وقد دل على هذه الشروط مجتمعةٌ قوله تعالى: 
e‏ وَاتِ لا عي شَمَاعََهُمْ شَيْنَا إلا مِنْ NE‏ 


ر 


لَه لِمَنْ يَشَاءْ وَيَرْضَى * [النجم: 26] أي الشافع والمشفوع 6 , 


سابعاً . المصائب المكفرة : 

المصائبُ اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان نفسية كانث أو عضويةً 
وهذه الالام إِمّا أن تكو قدرية» وإِمّا أن تكونَ شرعية . 

أمَا الالام القدرية فتنقِسِم باعتبار المكانٍ الذي تقع فيه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الام دنيوية: كنقص الأموال والأنفس والثمرات . 

القسم الثاني: الام برزخية» وهي ما تكونٌ في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة. 

القسم الثالث: الام أخروية» وهي ما تكونٌ في عَرّصاتٍ القيامة من الأهوال 
والكثيات والشدائد [(692] , 

وقد دلّتِ النصوص الشرعية بعمومها على أنَّ هذه الالام ما يكمّرُ الله به 


الخطاياء ومن هذه الأدلة: ما قاله 006 الله (5&: «ما من مصيبة تصيثٌ 
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المسلم إلا كثَّرَ الله بجا عنه» حي الشوكة يُشاكها»9721! وقال رسول 
ال( ): «ما يصيب المسلم من ی و ولا هي 
ولا حزن »ولا غټ» حى الشوكة يشاگها إلا كمّرَ الله بما من خطاياة»(606) 
وقال رسول الله (): « ما مِنْ مُشلم يصيبه أَذَىء مرضٌ فما سواه إلا 
حط اله به سيعاته كما تحط الشجرةٌ ورقها »67ء وقال رسول الله (4ل): 
« لا يموث لأحد. من المسلمين ثلاث من الولل..قئمسه التاز إلا تملة 
الق »6981 , 

وقد ذهب الجمهورٌ ه من أهلٍ العلم إلى أن ا المصائب مكفراتٌ ومثیبات › 
واستدلوا بقول الله تعالى: اما گان لأَهْلٍ اعون وعة ا 
نلوا [التوبة: 120] فرب الله سبحانه الأجرٌ على جملةٍ أمور» منها ما هو 
من المصائب» كالنّصّبٍء فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسان يؤجر على المصائب 
نفسها'ء وقال رسول الله (كَلهِ): « ما مِنْ مسلم يشاك شوك فما فوقّها 
إلا بٿ له بما درج وجٿ عنه ما خطيئةٌ »ا٥7‏ . 

إن ما بحص للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الالام التي هي عذاب» 
فان ذلك ما يكفر به خطاياه!(1701 , 


واما الالام الشرعية فهي الحدود والتعزيرات» لھا زواجر وجوابر معا . 
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ما إا زواجرٌ عن ارتكاب المحظورات وترك المأمورات» فالأمرٌ فيها ظاهرٌ, 
ولذا قال الله تعالى في الزانية والزاني: مالرَايَةُ والراني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مه جلد ول تحدم يما رة في دين ال إِنْ نم ۇيو اه والْمَوم 
الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَاُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *# [النور: 2] وذلك للتغليظ في 
زجرهما عن المعاودة» ولزجر الناسٍ عن فعلهما . 

وما كما جوابرٌ بمعنى أن جرد فعلها مكثّرٌ لذنب المعاقّبٍ دون حاجة إلى 
مكفر اخرء فدليله ما رواةٌ عبادةٌ بن الصامت رضي الله عنه» قال: كتا مع 
رسول الله (5&) في مجلسء فقال: « تثبايعوني على أن لا تُشركوا بال شيعا 
ولا توا ولا تَسْرقواء ولا تَقْتُلوا النَفْسَ التي حرم الله إلا بالحقّء هَمَنْ وف 
مِنْكُم فَأَجْْهُ على الله ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به» فهو كفارةٌ له 
ومَنْ أصاب شيئاً من ذلك قَسَكَرَهُ الله عليهء َأَمْبِهُ إلى الله إن شاءَ عفا عنه» 
وتياك يل ن اا على أذ لات مكل لای س 
فعله» وهذا يعم العقوباتٍ الشرعية المقدّرة وهي الحدود» وغير المقدرة وهي 


التعزيراث [(703)] 
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ثامناً . العفو الإلهي: 

دلت النصوص الشرعيةٌ المتواترةٌ دلالة قطعيةً على أنَّ الله تعالى عفد غفور, 
يتجاورٌ عمّا يستحقّه المذنبون من العقاب» منها قوله تعالى: أوَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
بالسكية قبل الحستة وَقَدْ حَلَثْ من قَبلِهمُ الْمَمْلآَتُ ون رَبك لذو مَغْفِرَ لتاس 
على ظلْمِهِمْ وَإِنَّ ر َك لَشَدِيدُ الْعِمَابِ * [الرعد: 6] وقال تعالى: لأوَيَعْفُو 

عن اينات [الشورى: 25] وقوله تعالى: لأوَيَعْفُو عن كير *»# 
[الشورى: 30] وقوله تعالى: إن الله لَعَفُوٌّ عَفُورٌ * [الحج: 60] وقوله تعالى: 
إن اله گان عفرا غَفُورَا * [النساء: 43]» وهذه النصوصْ» وما في معناها 
تد قطعاً على أنَّ العفو الإلهي من موانع إنفاذ الوعيد|(70)!. 

ولكن لا بمكنُ أن ينع إنفاڈ وعيدٍ الكفر قطعاًء ودليل هذا الأصل 
القرآن والسنة : 

فالقرآن الكريم يقول: 8إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بي [الساء: 48] وقال 
تعالى: نة مَنْ يُشْرِكُ باه فَمَدْ حرم اله عليه الث ومَأَوَاُ انار وَمَا لِلظَالِمِينَ 


7 نصار * [المائدة: 2 . 
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وأمّا السنة فقد قال رسول الله (كَلله): « مَنْ مات وهو يدعو مِنْ دون الله نِد 
دخل النار »7 . ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على 
شركه لم يكن من أهل المغفرة ا( , 

والعفو الإلهي يكن أن بمنع إنفاذ وعيد أهل الكبائرء قال تعالى : 

لا يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بال مَمَدٍ 
أن کل صاحب كبيرة 


ففي مشيئة الله إن شاءَ عفا عنه» ون شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته 


24 


افتری إن عَظِيمًا * [النساء: 48] أبانت هذه الآية 


شككاً بالے 1707(1 , 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله (5&) يقول: « يُذىَ 


المؤمنٌ يوم القيامة مِنْ ره عر وجل حيّ يضع عليه كُتَم108(1 


»> فيقرّره 
بذنوبه» فيقول: هل تَعْرفٌ؟ فيقول: أيْ ريي أعرف» قال: فاي قَدْ سترتا 
فلك و ا للك المي ا وعم کک ا 
يك في الدنياء وإ اعفر ليوم » > وعن أنس رضي الله عنه» 
قال: سمعث رسول الله (يَلك) يقول: « قال الله تعالى: يا ابن ادم إِنَّكْ لو 
لقيتني قراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيماً لأتيثك بقرابما 


معو قم 1 , 


36 3 * 
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المبحث الرابع 


أولاً . الطريق إلى الجنة: 

إن بداية الطريق إلى الجنة هو أن نتذكرَ الغاية الى خلقنا الله تعالى لأجلهاء 
حيث قال: وما حَلَْتُ الي وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونٍ *ما ريد مِنْهُمْ مِنْ رق 
وَمَا أريد أَنْ يُطْعِمُونِ *# [الذاريات: 56. 57] . ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى 
خلق العبادٌ ليعبدوه وحدّهء لا شريكَ له» فَمَنْ أطاعه جازاه أت الجزاء» ومن 
عصاه عدذّبه اشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في 
جنيع أحوالهم» فهو خالفُهم ورازقهم, وف الحديث القدسي: « يا ابن ادم تفرع 
لعبادقٍ ام صدرك غی» وال فقرك» وإلا تفعلٌ ملأت صدرَك شغلا و 
أسدّ فقرك »[(711)! . فالله عرّ وجل ما خلّق العباد إلا لغاية واحدةء وهي أن 
يعبدوه سبحانه» وهذا يقتضى أن يحرص العبدٌ أن تكونَ كل أعماله بل كك 
e‏ صا وَنُسُكي وتاي وَتََاتٍ لله رب الْعَالَمِينَ 
*لا شَريك لَه وَبدَلِك مث وَأ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ *% [الأنعام: 162. 163] . 
والعبادة الشاملة المطلوبةٌ هي ألا تتقدّم بين يدي الله ورسوله (5) بقول أو 


فعل تفعله مِنْ عند نفسكء قبل أن تعلمَ حكم الله وحكم الرسول () فيه» 
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قال قال : ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي اله وَرَسُولِهِ وَانَُوا اله إن 
اله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الحجرات: 1] فمن العبادة المتابعة التامة لكل ما جاء عن 
النين (مَنيُ) من الأقوال والأفعال» مع الإخلاص في ذلك لله رب العالمين 
7 . فالمتابعة التامة للنن (5) هي الكفيلةٌ بتحقيق منزلة العبودية التامة 
لله رب العالمين» مع الوفاء بحاجتنا البشرية على أكمل وجه مکنا . 
ولابدٌ لدخول الجنّة من عمل» فالعمل ركن من أركان الإيمان» وقد نص الله 
تعالى في مواضعَ كثيرةٍ أنَّ العمل سبك لدخولٍ الجنان» كما قال تعالى: 
وتلل اكه 8 او ر ا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * [الزخرف: 72] وقال تعالى : 
طوَنُودُوا أن يَلْكُمْ الجن أُورنْمُوهَا ا كُنهُم تَعْمَلُونَ *4 [الأعراف: 43] . 
والقرآن يذكر كثيراً أنَّ أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات» 
فالإبمانٌ هو ما في القلب» والعمل الصاح هو ما ظهرٌ على الجوارح» فهو جمعٌ 
بين العقيدة والشريعة» أو الإيمان والإسلام» أو عمل الباطن ( القلب ) وعمل 
الظاهر ( الجوارح )» فلا يكفي أحدهما عن الآخرء فمن امن وم يعمل فهو 
كاذبٌ في إيمانه» إذ لو امن حقاً لظهر على جوارحه أثْرُ الإيمان بالأعمال 
الصالحة» ومن عمل الصالحات من غير إِمَانٍ فَإِتما لا تنفعه »إذ شرط قبول 
الأعمال تقدم الإبمان» كما في حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله ابن 
جدعان كان في الجاهلية يصل رحمّه. ويطعمُ المسكينَ» فهل ذلك نافعة ؟ 
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قال: « لا ينفعة» إنه م يقن يوم ر اغفر لي خطيئتي يوم الدين» 714 
وعن نتن بن مالك قال: قال 007 الله (5&: « إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطي بها في الدنياء ويجزي بها في الآخرة» وأمًا الكافِرٌ فيْطعَمْ بحسناتِ 
ما عمل با لله في الدنياء حتى إذا أفضّى إلى الآخرة لم تكن له حسنة جى 
ىا >[(715] , 
إذن لابد للجنة من إِيمانٍ وعملٍ صالحء فمن كان عنده هذان الشرطان 
ا و رج ا ا !"كل قال هال : ويك أَصْحَابْ الجن هُمْ 
يها حَالِدُونَ *& [لبقرة: 82] وقال تعالى: 8إإِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا اله 2 
اسْتَقَامُوا قلا حف عَلَيْهِدْ ولا هم يرون *أوليك أ 
فاا كانوا لون ¢ [الأحقاف: 13. 14] . 
وقد ا لنا الله تعالى بعضَ أنواع الأعمال الصالحة,» فمن ذلك : 

. التوبة: قال تعالى: #فكَلف مِنْ بَعْدِهِمْ NS‏ المعاذة 2 متها 


م م 


م 


الشَّهَوَاتِ هَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنّا “إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا فَأُولَيِكَ 
يَدْخُلُونَ اة وَل يُظْلَمُونَ سينا * [مرم: 59. 60] . 

2 . تركية النفس: قال تعالى: #جَتاث عَدنِ بْرِي من تَحْتِهَا الأممَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَدَلِكَ جَرَّاءُ مَنْ رى *4 [طه: 76] . 
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3 . التقوى: قال تعالى: تِلْكَ انه الي تورث مِنْ عبادتا مَنْ گان قيا * 
[مرم: 63] . 

4 . الصبر في البأساء والضراء: قال تعالى: 3 أ 
وما اكم مَك الَّذِينَ حَلَوَا من فلكم نهم الْبَأْسَاءُ وَالصِرَاءُ وروا حي 
يَقُولَ اليَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ م صر الله ألا إن تَر الله قريث *4 
[البقرة: 214] . 

اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ * [آل عمران: 142] وقال تعالى: 
اها الّذِينَ آمَنُوا هل أَُلْكُمْ على جََارةِ تُتَجِيكُم مِن عَذَابٍ ليم "ونود 
لله ورَسْولِهِ وَبُحَاجِدُونَ في سيل اله مالم والْفسِكُمْ ذَلِكُمْ حير کم إن 
وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ * [الصف: 12.10] . 

6 . الشهادة: قال تعالى: ظوَالَّذِينَ فوا في سَبِيلٍ الله فلن يُضِكَ أَعْمَاكُم * 
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باهي “ويد خِلَهُمُ لك عَرَقَهَا هم * [محمد: 4. 6] . 

7. الابتعاد عن الكبائر: قال تعالى: إن جَحتَبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ تُكَقْرْ 


عله ا وَندخلَكه مُدْخَلاً كَرعًا *4 [النساء: 31] . 


8 . إقام الصلاة والإنفاق في سبيله تعالى: قال تعالى: طوَالَذِينَ صَبَرُوا ابنعاء 

وجه رم وَأَكَامُوا الصّلاةٌ وََْمَقُوا نا رَرََْاهُمْ سا وَعَلانْيَةٌ وَيَدرأُونَ بِالحَسئَة 

اسي وليك4 [الرعد: 22 . 24] . 

9 . التوكل على الله: قال تعالى: ودين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جات لبَوْئَتَهُمْ 

من الجن عُركًا ري من يها الأَتَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نِغْم اجر الْعَامِلِينَ *الَّذِينَ 

صَبَرُوا وَعَلَى ريم يَتَوَكُلُونَ *4 [العنكبوت: 58. 59] . 

10 . قيام الليل: قال تعالى: ِوْتَتَجَاقَ جنوشم عن الْمَضَّاجع يَدْعُونٌَ رط 

حًا وَطَمَعًا وما [السجدة: 16 . 17] وقال تعالى: «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جنات 

ويون *آحِِينَ ما آم رم إِنمُمْ كاثوا قبل ذلك ين *4 

[الذاريات: 19-15] . 

1 . خوف اللّه: قال تعالى: وام مَنْ حاف مَقَامَ رنه وَكَى التَفْس عَنِ 

هوى “قن انه هى الْمَأَوَى *4 [النازعات: 41.40] . 

وهذه بعض الآيات التي جمعت الكثير من الأعمال الما لىة7121 . 

من سورة المؤمنون: قال تعالى: «قَدٌ أفلَحَ الاو ا هُمْ في صَلاَقِم 

حَاشِعُونَ *وَالّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ 00 
هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إلاً عَلَى َزوَاجِهِمْ و از ا فلكت عا َعم عير 
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تش 
ر فون ل - 


مَلُومِينَ “فمن ابْتَعَى وَراءَ ذَلِكَ فَأوَيكَ هُمْ الْعَادُونَ “وَالذِينَ هُمْ لأْدَمَانَاجِمْ 
وَعَهْدِهِمْ اعون “ودين هم على صلواتيم يحافِظُونَ *أولهك هم 0 
*الّذِينَ يرون الْفِرْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *4 . 

من سورة الفرقان: قال تعالى: 7 مروا پاللغو مروا كرامًا * وذ ل 
دروا بآيَاتٍ ريم 1 يوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَاناً *وَالّذِينَ يوون ربا هب لتا 


ور ده و 


° و ی « e‏ ر | هم و امہ ے 4 7 ەر م 2 - 
من ازْوَاجنا وَدْرِيَاتنا قَرّهُ اعين اعا لِلمْتَّقِينَ إِمَا ما *أوليِكَ زوك العرفة يما 


0) 6 


من سورة التوبة: قال تعالى: إن الله اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْمْسَهُمْ وَأَمْوَاٍ 


أن م انه اتو في سيل ال فيَفتلُونَ يلون وَعْدًا علَيْهِ حَنّا في التّورَاة 
َالإنجيلٍ والقرآن وَمَنْ اوق بِعَهْدِهِ من الله فَاسْعَبْشِرُوا يكم الّذِي بيعم به 

وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ *التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الَْامِدُونَ السَائِحُونَ اليَاكِعُونَ 

السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّاهُونَ عَنٍ الْمُنْكرٍ وَالْحَافِظُونَ جدود الله 

ور الْمُؤْمِنِينَ 5 

من سورة ق: مواَرْلِفَتِ له لِلمْتَّقِينَ غَيْر بَعِيدٍ "هدا ما تُوعَدُونَ لكل 

حَفِيظٍ *مَنْ حَشِي اليَحْمَانَ بلعب وَجَاءَ بقلب منيب *ادْخُلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ 


يوم الود *مُمْ ما يَشَاوُونَ فيا وَلَدَيَْا مَزِيدٌ * 4 . 


: اواب 
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من سورة المعارج: قال تعالى: «إلاً الْمُصَلَينَ *الَذِين هُمْ عَلَى ضَلاَتمْ 


َائِمُونَ بين ي ا" 0 07 0 والَّذِينَ يُصَدقُونَ 


م مده 9و 


CA 
2 
بے‎ 


0 ا فمن ابْتَعَى اولك ولك هم الْعَادُونَ E‏ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِمْ كَائِمُونَ “وَالَذِينَ هُمْ على صلا 
حَافِظُونَ “اوليك في جَنَّاتٍ مُكُرَمُونَ *4 . 

من سورة آل عمران: قال تعالى: #وسَارُِوا إل مغر من ركم وَج 
A RO‏ “ريق لوقن دالا ولد 


وَالْكَاظِمِينَ يط وَالْعَافِنَ عن الاس واللة يحت الْمُحسِين “ودين إِذَا َعَلُو 


ب 


َاحِسَة اؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله : فَاسَْغْمَُوا لدنوم وَمَنْ يَْفِرُ الذُّوب ب إلا 
َه و يُصِدُوا على ما لوا وَهُمْ يَعلَمُونَ ولك جَرَافهُمْ مَغْفِرةٌ من ريم 
وَجَنَّاتٌ بَحْرِي مِن نها الأثمَارُ حَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ *% . 
وعموماً فكل طاعة لله ورسوله (مَنْ) هي من الأعمال الصالحة» وهي سب 
لدخول الجنة» قال تعالى: لیس على الأَعْمَى حر وَل عَلَى الأغرج حر 


َلآ عَلَى الْمَرِيضٍ > حرج وَمَنْ بطع الله سول يُدْخِلَهُ جَنّاتِ جَْرِي من تتا 
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ص 


لأَْمَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا ألما ** [الفعح: 17]» وهذا في القرآن كثير, 
ومداره على ثلاثِ قواعد: إعان» وتقوّى» وعم خالصٌ لله على موافقة 
السنة فأهل هذه الأصول الغلاثة هم آهل البشرى دون من عداهم من سائر 
الخلق» وعليها دارت بشاراث القرآن والستة» وجميعها تجتمع في أصلين: 
إخلاص في الطاعة» وإحسان إلى الخلق . 

وضدّها يجتمع في قوله تعالى: ظطالَّذِينَ هُمْ ياغون *وَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ *4 
[الماعون: 6. 7] . 

وترجغ إلى خصلة واحدةٍ وهي موافقة الربّ تبارك وتعالى في محابّه» ولا طريق 
إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسول الله (87) . 

وأما الأعمال التي هي تفاصيئ هذا الأصل› فهي بضعٌ وسبعونَ شعبة» 
أعلاها قولُ لا إله إلا الله أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وبين هاتين 
الشعبتين سائ الشّعَبٍ التي مرجعها تصديق الرسول (كل) في كل ما أخب 
وطاعته في جميع ما أمرّ استحباباً وإا با71 . 

وما الأعمالُ التي هي سببٌ لدخول الجنة الواردة في السنة» فالأحاديث فيها 


أكثر من أن ee‏ 
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ثانياً . هل الجنة عناً للعمل: 

لاشلكٌ أنَّ الأعمال سببٌ لدخول الجنة» ولك الجنّة أعظمُ من أعمالناء ولا 
بمكنٌ لأعمالنا أن تدرك بذاتا الجنق» لذلك فإِنّ الله برحمته يُأخل المؤمنين 
الجنّة» ويجعلها من نصيبهم» مع تقصيرهم في العمل لهاء وكيف هم أن يدركوا 
هذا الفضل وأصل هدايتهم إلى العمل الصاح من الله» قال تعالى: #إوقالو 
المد [الأعراف: 34] . 

ثم إن الله تعالى يكرمهم ويجازيهم على هذه الحداية» التي أعطاهم إِيّاها بجزاء 
عظيم جدّاً وهي الجنة» فكيف يكن لأعمالهم أن تدرك هذا الجزاء الذي 
الفضله فيه لله أولة واخراا7؟ وقال رسول الله (كلةِ): «لا يدحا اک 
ا جنه بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدن الله 
برحمةٍ من قَضله» ا وعن عائشة زوج الني (يلِ) أا كانث تقول» قال 
رسول الله (يله): «سّدّدُوا وقاربُوا وأبشرواء فاه لن يُدْخْلَ الجنة أحداً 
عمله »72ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدن 
اله مِنْهُ برحمة» واعلمُوا أ أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإِنْ قَنَ1723(14. وعن 
جابرٍ قال سمعث النينّ (يله) يقول: « لا بذجل أحدا مِنْكُمْ عمل الجن ولا 
يجيه من النَارِء ولا أنا ؛ إلا برحمة مى الله »ا2 وهو حديث متواتر 


])725([ 
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وأما قوله تعالى: #ونر عتا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غل ري من نيهم الأمار 
الا افد يه لی هد هذا ونا كنا لی بلك أن هتانا الله د 
جَاءَت تش را پان وثوذوا أن بلک اه اور نوما يا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *4 
[الأعراف: 43] وقوله: ئلا تَعْلمُ تفن ما أخفي طم من فة أَعْيْنِ جَرَاءٌ ا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ * [السجدة: 17] فلا تعارْض بينها وبين الحديث» لأنَّ 
تدل على أنَّ العمل سبت» والحديث E‏ الأغمال ليسيث ا 


ولابدٌ مِنْ رحمة الله تعالى حقى يبلّغوا هذا العطاء العظيم|(726)! . 


أ 
مه 


ثالغاً . أول واخر من يدخل الجنة : 
قال تعالى: ©وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ اك الْمُمَرْبُونَ *في جَنَاتِ التعيم *4 
[الواقعة: 10 . 12] السابقون هم المبادرون إلى فعل الخيرات» فالسابقون إليها في 
الحياة الدنيا هم السابقون إلى الجنة في الحياة الآخرة» ثم يلي السابقينَ 
أصحاب اليمين الأبرار» الذين يؤتون كتبهم بأماغم» منزلتهم دون المقرّبين» 
فهم أقلٌ درجة في النعيم من السابقين ا7ء قال تعالى: وَأصْحَابُ الْيَمِينِ 
ما أَصْحَابُ اليَمِينِ ني سدر حضو *وَطْلْح مَنَضُودٍ وَظِلّ موو "وما 
مسكُوبٍ ©وفَاكهَة كثيرةٍ *لا مَمْطُوعَةٍ ولا نوع “ورش مَرْفُوعة “إن 
تشأنافة إنساء "تجعلتافة أبكانا ”غ آرم “لأ 6 حاب اليمين "له من 
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الأَوَلِينَ 1 من الآخرينَ 4% [الواقعة: 27 . 40] ولاشك أن وسا 
محمد( ي) أولْ السابقين, وأنّهِ أول مَنْ تُفْتَحُ له الجن وتدخل أمنّهُ بعد 
وهي أول الأمم دخولاً الجنة . 

وقد 0 على ذلك أحاديث كثيرة منها [(728)] : عن انان بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله (يِلل): « أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة» وأنا أَوَلْ 
من يقرع Nea‏ . وقال رسول الله (4&): « اني باب الحنة يوم 
القيامة فَأُسْتَفْتَح فقول الخازن: م أنت ؟ فأقول: ل فيقولٌ: يك مرت 
لا أفتځ لأحد قبلك »اء وقال رسول :الله (412): << غ الشهرون 
الأولونَ يوم القيامة» ونح اول مَنْ يدخإء المحثّة »ا71 . 

وأما اخرٌ مَنْ يدخل الجئةء فقد ذكرٌ رسول الله (&) حديثاً عن ذلك» فقال: 
« إِنّْ لأعلمُ اخرّ أهل النار خُروجاً مِنهاء واخرّ أهل الجنّة دخولاًء رجلٌ يج 
مِنَ الثار حيو فيقول للَهُ: اذهث فَادْخُلٍ الجن فيأتيها فييك إليه اعا 
ملأی» فيرجع فيقول: يا رب وجدتما ماأى» فيقول: اذهب فَادْخُلٍ ال جنّة 
فيأتيها ييل إليه أا ملأى. فيرع فيقولٌ: يا ربت وجدكًا ملأى» فيقول: 
اذهب فادْخُل الجن فإنَّ لك مِْلَ عشرة أمثال الذّنياء فيقول: تسخْرٌ مقي أو 


قاف مئ ونت الملكٌ؟ « قال الراوي عبد الله بن مسعود: فلقد رایت 
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رسول الله (كلهِ) ضّحِكَ حي بَدَتْ نواجذه وكان يقال: « ذلك أدن أهلٍ 


الجتّة منزلةٌ 1732([4 . 


رابعاً . الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 

ول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشامخة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالم» والاستقامة على الدين الحق» يدخلون الجنّةَ صفاً واحداًء لا 
يدخل أولحم حتى يدخل اخرهم» صوزهم على صورة القمر ليلة البدر» قال 
رسول الله (4): « أؤل زمرة تلح الجنّة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر ل لا يَبْصْقُونَ فيهاء ولا يتمخطون, ولا يتغوّطونء انيهم فيها 
الذهث» أمشاطّهم من الذهث والفضة وَجحَامرُهم من الدُلوَق ورشخهم 
السك ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ» يُرَى مح ساقهما من وراءٍ اللحم من 
الحسشن» لا اختلاف بينهم ولا تباعض: قلوهم قل رجل واحدٍ» يسبحون الله 
بكرةً وعشياً »[(1)734 , 

وقال رسول الله (5: » أعطيت سبعينَ لف من 5 يدخلون بغير 
ما رو للق ا يد ترا ف ل و CG‏ 


5 ع وج فزادني مع كل واحد سبعين 735( 


339 


وقد وصف الرسول (¥#) السبعين ألفاً الأوائل وبين علاماتهم» فقال: « 
عُرِضَتْ على الأممء فأخذ البئ بد معه الأمة» والبئ عر معه النفرٌ» والنئ يمر 
معه العشرة» والنئ عر معه الخمسة والننٌ يمد وحدّه» فنظرث فإذا سواد كني 
. قال: هؤلاءٍ أمتك» وهؤلاءٍ سبعون ألفاً قامهم» لا حساب عليهم ولا 
عذاب» قلث: ولم ؟ قال: كانوا لا يَكَتَؤْوْنَ» ولا يَسْتَفُوْنَء ولا يَتَطيرْونَ وعلى 
ركم يتوكلون »2 فقام إليه غكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: « الله ا منهم » ثم قام إليه رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: « سبقك جا حُكاشة »[(1)736 , 


خامساً: أسماء الجنة: 

ا لجنة هي دار كرامة الله التي أعدّها لعباده المتقين» وها أسماء كثيرة فمنها : 

1 . الجنة: وهو الاسم المشهور لماء قال تعالى: إلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ التار 
وَأُصْحَابُ اة أَصْحَابُ اة هُمْ الْمَائِرُونَ *% [الحشر: 20] . 

2. جنة الخلد: قال تعالى: فل أَذَلِكَ حير أَم جَنّهُ الد الي وعد الْمتَقُونَ 


“الت حك راك a‏ 4% [الفرقان: 15] وسميت بذلك لخلودٍ أهلها فيها. 
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3 . جنة النعيم: قال تعالى: مإْوَاجْعَلَنِي من وَرَنَةِ جَنَّةِ النّعِيم * [الشعراء: 85] 
وجيت ذلك ا ها من البعيم اللقيم الكرم. . 

4 . جنة المأوى: قال تعالى: «إِعِنْدَهَا عند الاو *4 [النجم: 15] وسمّيت 
بذلك لأتما مأوى المؤمنين . 

5 . جنات عدن: قال تعالى: #جتاتِ عَذْنِ م مُفَتَحَة مُفَنَحَةَ هم | الأَبْوَابُ ول 
[ص: 50] فهي درجة من درجاتِ الجنة . 

6 . دار السلام: قال تعالى: اهم دار السّلآم عند رم وَهُوَ وَلِيّهُمْ يما كانُوا 
تشقون الذي [الأنعام: 127] وقال تعالى: وله يَدْعُو إلى دار السّلآم وَيَهْدِي 
a‏ ط مُستقيم 2 [يونس: 25] وسميت بذلك لأمور منها : 

_ لأتما سالمة 0 المنغصات والمكدرات» ومن كل بلية وافة . 


_ لأا دار السلام» ومن أسمائه «السلام» كما قال تعالى: هو اله الذي 


لا إِلَه 0 هو [الحشر: 23] فهي دار السّلام» يعني دار اللو فهو سبحانه 
0 4 سلّمهاء وسلّم أهلها 1 


ن: ينهم فِيهًا سَلمٌ * [إبراهيم: 23] يهم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلا 
وَأَعَدٌ ان [الأحزاب: 44] . 


لان ا اول ما س به خزنة الجتة هو السلامٌ: #وسيق الْذِينَ اَمَو رم 
إل انهه زمر دق ذا جَاءُوَهَا وفحت أَبْوَاجنا وَقَالَ هم حَرَنَتُهَا سلا م 
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طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ * [الزمر: 73] وقال تعالى: مَجَنَاتُ عَدْنٍ يدلو 
وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرََاتِمْ وَالمَلائگۀ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل 
باب “سام لك ا صَبَمٌ فَنعْمَ عى الدَّارٍ *% [الرعد: 23 . 24] والربُ 
يسلم عليهم من فوقهم م فيها فَاكِهَةٌ وهم مَا يَدَعُونَ *سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رت 
رجیم 4 [يس: 58.57] . 

_ لأنْ كلامهم فيها سلامٌ» أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل» لا يقولونه 
ولا يسمعونه» وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا إلا سَلاَمًا وَُمْ ررْقُهُمْ فِيهًا 
بكر وَعَشِيّا * [مرم: 62] وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا ولا كا“ 
[انبا: 35] وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيا لوا ول تنما *إلاً قِيلاً سَلاَمًا 
سَلاَمَا *% [الواقعة: 25. 26] . 

7. دار المتقين: قال تعالى: وَلَيِعْمَ دار الْمُتَّقِينَ *» [النحل: 30] ويّيت 
بذلك لأتحم أهلها . 

8. دار الآخرة: قال تعالى: ودار الآخرة حير لِلَذِينَ اَمَو كَل تَعْقِلُونَ *4 
[يوسف: 109] والغالبث أن تذكر بلفظ التعريف للدارء فيقال: الدّار الآخرة: 
قال تعالى: تلك الدَّارُ الآخرة تَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلُوًا في الأَرْضٍ ول 


فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لتقي *# [القصص: 83] . 
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9. الحسنى: قال تعالى: لِلَذِينَ ا ا زياد [يونس: 6 730( 
وقال رسول الله (&): « الحخشتى الجنةٌء والزيادة النظرٌ إلى وجه 


البحمن»!( |(738)] , 


0 . دار المقامة: قال تعالى: لاوقاو الد بك ال ذهب عتا لحرن إِنَّ 
بنا لَعْمُوريُه [فاطر: 34. 35] دار المقامة يعني دار الإقامة[(739)! . 

1 . الفردوس: قال تعالى: وليك فم الوارلوة این ون اون ف 
فيهًا خَالِدُونَ *% [ المؤمنون: 11.10 ] . 

ولو توسعنا في هذا لذكرنا أسماء كثيرة مغل : 

2 . المدْخَلٍ الكرم, المأخوذ من قوله: لوَتُدْخِلْكُمْ مدخلا گرا *4 
[النساء: 31] . 

3 . حُسْنَ الماب» المأخوذ من قوله تعالى: هدا ذِكْرٌ وَإِنَّ للْمْتَقِينَ سن 
ماب “جَنَّاتٍِ عَذْنٍ مُفََّحَةَ هم لابراب *4 [ص: 49 . 50] [(740). 

سادساً: صفة الجنة: 

مهما كتب الکتّاب ادناي وتخيّل المتخيلون» وأبدع المبدعون وصفاً للجنة 
فلن نجدَ مثل وصف القرآن الكريم ونبيّه الكرم(5) لحقيقتهاء فقد وصفها 
لله عز وجل بأمور منها : 
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1. أبواب الجنة: 

قال تعالى: هَهذًا ذکڙ ود لِلْتَّقِينَ سن ماب “جَنَاتٍِ عَذُنِ مُفَتَّحَةَ هم 

0ك * [ص: 49 .50] وقال تعالى: #جتاث عَذْنِ يَدْخُلُوَا وم 
آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجهمْ وَدُرَتمْ وَالْمَلَئِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب "سلا 

ا با صبرتم َعم عُفى الدَّارٍ * [الرعد: 23 . 24] وقال تعالى : 7« 

لین اموا رم إلى اة رما حَقٌ دا جَاءُوهَا وَفُِحَث أَبْوَاجًا وَقَالَ هه 

حَرْئتُهَا سام عَلَيْكُمْ طِبْثُْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ *& [الزمر: 73] . 

وقال رسول الله (كَن): « في الجنّةِ ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريان لا 

ده إلا الصائمو ا 


وقال رسول الله (كَقلهُ): « مَنْ قال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدهء لا شريكَ 


اس و 


له وان نحمّداً عبدة 0 ود عيسى عي الله وابن امَته» وكلمته ألقاها 


يلو ع 
ل 


نْ أي أبواب 


0 


إن مريم وروح منه» ون الجنة حه » والثار 8 E)‏ الله 


الكت الفمانية بان 117201 , 


و 


yT A‏ 3)) . لا 4ت 
وقال رسول الله (ه): « من انفقّ زوجين ١|‏ )| ف سبیل الله نودي 2 

الجئّة: يا عبد الله هذا خير» فَمنْ كان من أهل الصّلاةٍ دُعى منْ با 
الصلاة» وَمَنْ كان من 1 الجهاد دعن عن باب الجهاد, ومَنْ كان منْ ع اهل 
الصدقة ذُعِيَ من باب الصدقة» ومَنْ ۶ كان من أهلٍ الصيام ذُعِيَّ فيرخ ايان 
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اليا »» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما على أحدٍ يُدعى من تلك 
من ضرورة» فهل يُدْعَى أحدّ من تلك الأبواب كلّها ؟ قال رسول الله (¥ل): 


« نعم» وأرجو أن تكونٌ منهم 174 , 


2 . قصور الجنة وخيامها: 

لقد بنى الله سبحانه في الجنة مساكن طيبة للإقامة المطمئنة الخالدة» وقد مى 
لله عر وجلّ في مواضعَ من كتابه العزيز هذه المساكن بالعرفات» وهي القصور 
التي مِنْ فوقها عرف مبنية محكمة مزخرفة عاليةا“ 7ء كما أن الغرفة أكرمُ 
من البهو فيما اعتادً الناسن في البيوت في هذه الحياة الدنيا عندما يستقبلون 
الضيوف, وأنَّ في الجنة خياماً عجيبةٌ» فهي من رة مجوّفة» وفي ذلك يقول 
سبحانه في ايات كثيرة منها : 

قال تعالى: وعد اله الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ جَنَاتِ ري من يها الأَمَارُ 
خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَّة في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ من الله ابر ذَلِكَ هُوَ 
ا الْعَظيمُ * [التوبة: 72] . 

وقال تعالى: وما أَمولْكُمْ ولا لمكم باي مریم عند رى إلا من آمَنَ 
وعملل صالجا فَأوليِكَ كم جَرَاءُ الضِعْفٍ جا عَمِلُوا وَهُمْ في الات آمئُونَ *4 
[سبأ: 37] . 
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وقال تعالى: اوليك مرون عة بجا صبروا يفون فِيهَا تي وسلا 
*خَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَث مُسْتَمَرَا وَمُمَامًا * [الفرقان: 75. 76] . 

وقال تعالى: «إلكن الَّذِينَ انها رم بم عرف من هَوْقِهَا عرف مَنِصّةٌ ري 
من تحبا الأَكْمَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله الْمِيعَادَ * [الزمر: 20] . 

وقوله سبحانه في خيام الجنة: #خوز مَفْصُورَاتٌ في الِيَام *© [الرحمن: 72] 
إشارة إلى معي في غاية اللطف, وهو أنَّ المؤمن في ال جنة لا يحتاج إلى التحرّك 
لشي ءٍ» وما الأشياء تتحرّك إليه» فالمأكولُ والمشروث يصل إليه من غير حركةٍ 
منه» ويطافُ عليهم بما يشتهونه» فالحورٌ يكن في بيوت» والعرب يمدحون 
النساء الملازماتٍ للبيوتٍ للدّلالة على شدّة الصيانة ٠ء‏ وعندٍ الانتقال إلى 
المؤمنين في وقتِ إرادتهم تسيز بم للارتحال إلى المؤمنين خياءٌ» وللمؤمنين 
قصورٌ تنزل الحورٌ من الخيام إلى القصو ر“ . 

وقد وصف رسولنا (5) قصورٌ الجنة» حين دلنا على صفاتٍ بعض قصور 
أصحابه» فقال: أتى جبريل النبىّ (5) . فقال: « يا رسول الله» هذه خديجة 
قد أتث مَعَها إِناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتنَكٌ فاقرأ عليها 
السلا مِنْ ربا ومئء وبشّئها ببيت ل الل عن قَصٌب|(778, لک 


کے 0491] 1050 , 


فيه ولا تَصّب » 
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وقال رسول الله (¥): « دخلث ال جنة فرأيث فيها داراً أو قصراًء فقلتُ: لِمَنْ 
هذا ؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» فأردث أن أدخل» فذكرث غيرئتك » فبكى 
عمر وقال: أي رسول الله أو عليك يُعَارُا(701)! . 

وقد وصف النييٌ (مَلِِ) خيامَ الجنة بأنتما دُرْةَ مجوّفة طولما في السماء ثلاثون 
ميلا عن أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النينَ (كَلُ) قال: « الخيمة درّهٌ مجحوفة 
طوها في السماءٍ ثلاثون ميلآء في كل زاوية منها للمؤمن أهلٌ لا يراهم 
ارون »ا12 , 

3 . أشجار الجنة وثارها : 

وُصِمَّتِ ال جنة بأنما البستانُ المحفوفٌ بالشجرء المتكاثفُ بالأعناب والنخيل 
والرمان» حيث الجمال الرائغ» والأشجارٌ المتدانية القطوفء الوفيرةٌ الاثار» وقد 
حفل القرآن الكريم بشواهد لمذا الصنف من الخير والجمال» فقال تعالى: 
إن لِلْمتَقِينَ مارا *حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا * [النبا: 32.31] . 

وإلى جانب هذه الحدائق والأعناب هناك فاكهة كثيرة متنوعة» منها ثم 
النخيل والرمان «إفيهما فَاكِهَّةٌ وَتَخْلٌ وَرُمَانُ * [الرحمن: 68] كما أن مِنْ 
أشجار الجنّةِ اليتَدْرُ المخضودٌ الذي لا شوك فيه بخلافي سدر الدنياء فاه 


كنيز الأشواك» قليلٌ الثمر» وني الآخرة على العكس» وإِنَّ مِنْ أشجار الجنّة 
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الطلخ المنضودُ الذي يشبه طلح الدنياء لكن له نمر أحلى من العسلء ونه 
متراكِم الفمر 1ء وقال تعالى: «إوَأْصْحَابُ الْيّمِينِ مَا أَصْحَابُْ الْيَمِينِ *في 
سر ود *وَطلْح مَنْضُودٍ *وَظِلَ دود “وَمَاءٍ مشكوب أوَفَاكهَةِ فير *لآ 
مَقَطوعَة وَل مز منوعَة 4% [الواقعة: 5 10 

وفواكة الجنّة لا نحجَب عن مؤمن فضلاً عن كل معين يطلبه» وإذا كان قد 
ذكر بعض أنواع الفواكه» فَإِنَّ ما يحبه المؤمن من فاكهة يعرفهاء له أن يدعو 
ليجدّ بغيته أمامه» قال تعالى: ظإْمْتَكِئِينَ فِيهَا يَذْعُونَ فِيهَا بِقَاكمَة كثيرة 
شراب *4 [ص: 51] وقال تعالى: مَوَفَاكَهَةِ ا يَتَكَيَُونَ ** [الواقعة: 20] 
وقال تعالى: فن الْمتَقِينَ في ظلالٍ وَعْيُونٍ *وَقَوَاكة يما يَشْتَهُونَ * كلو 
وَاشرُوا نیئا يا كُنقُمْ َعْمَلُونَ * [المرسلات: 41. 43] . 

وأشجارٌ الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقتٍ دون 
وقتِء وفصل دون فصل» بل هي دائمةٌ الأثمارٍ والظلال» وهي نعمة تطمئنّ 
لها النفسن وتستريح|(773!, قال تعالى: مئل الجن التي وعد المْتّقُونَ بحري 
وذ ها الكغاد الها 15 وَظِلّهَا تلك عم الّذِينَ اما وَعُقُىى رر 
ار 2 [الرعد: 35] وقال سبحانه: موَفَاكِهَةٍ کی ٣ل‏ مَفُطُوعَةَ ولا 


5 منوعة 4 [الواقعة: 32 . 33] . 
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ووصف الله عز وجل أشجار الجنة بأتما ذاثُ أغصانٍ جميلة» وأا شديدة 
ال ا ال ينالحا هل الجن بيسر وسهولة!(756) 
قال تعالى: ولم حاف مَقَامَ ره جَنَتَانٍ “باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَِّانٍ *دَوَاتَ 
َفنَانٍ *» [الرحمن: 46 . 48] وقال عز وجل: ومن دونيما جتان “قبي 
آلآ رَبَكُمَا تُكَِّبَانِ مُذْهَآمئَانِ * [الرحمن: 62 . 64] وقال سبحانه: 
#زشتكيين عَلَى انها مِنْ إستبرق وَجَى اجنين دان * [الرحمن: 54] 
وقال تعالى: في جَنَةٍ جَنَةِ عَالِيَةٍ “*فُطُوفُهًا دَانيَةٌ نيه ”4 [الحاقة: 22 . 23] . 

ولقد وصف الرسولٌ (4) بعض أشجار الجنة بأوصافٍ عجيبة منها!(1)757 : 
أ. الشجرة التي يسير الراكب فيها مئة عام: وهي الشجرةٌ التي ذكرت في 
قوله سبحانه: وَظِلَ َدُودٍ *4 [الواقعة: 30] وقد فسّره النيُ (كَلَيه) فقال: 
«إنّ في الجنّة شجرة ر يسيرُ الراكث في ظلّْها مئةَ عام لا يقطعُهاء واقرؤوا إن 
شئتم: ((5/كلي, وعن وَظِلَ مذو 4 بن سعد عن رسول الله (يَبَيةِ) قال: 
وان ف اة لشجرة يسر الاك ق طلها معا ع E IT‏ 

ب . سدرة المنتهى: قال تعالى: #ولقد رَآهُ ر ا EE‏ 
*عِنَْهَا جنه المَأَوَى *إِذْ يَهْشَى ليده ما يَعْشى *ما رع بضر وما ّى 


*لََدْ رَأى مِنْ آياتِ رَه الحبرى * [النجم: 13. 18] وقال تعالى: لني سذر 
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َخْضُودٍ “وَطَلح مَنْصُودٍ *وَظِلَ تمْدُودٍ * [الواقعة: 28 . 30] فذكر في هذه 
الآيات ثلاث أنواع من الأشجار» منها: السَدُرٌُ وق قوله: مخضود أي منزوعٌ 
الشوك . 

ج . شجرة طوبى: ومن أشجار الجنة جره تسمّى « طوبى » وهي كما تبن 
مِنْ وصفها شجرةٌ عظيمةٌ تخرج منها ثيابُ أهل الجنة» فعن أبي سعيد الخدري 
رضي لله عنه عن رسول الله (5) أن رجلاً قال له: يا رسول الله طوبى لمن 
راك» وامن بكء قال: « طُوب لِمَنْ را وامن بيء ثم طَؤْق ثم طؤ ثم طق 
لمن امن بي ولم يَرَنِ »» وقال له رجل: وما طوبى ؟ قال: « شجرة في الجن 
مر مئة عام» ثيابُ أهلٍ الجنة تخرجٌ و 

وجي أشجار الجنة لحا ظلٌ ظليل» كما قال سبحانه: «وَلدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو 
الصّاجّاتِ سَنُدْخِلُّهُمْ جَنَاتٍ جَْرِي مِن يها الأَتمَارُ حَالِدِينَ فيها أبَدَا َم 
فيها ْوَل مُطهرةٌ وَنُدِْلْهُعْ طلا ظَلِيلاً *» [الساء: 57] والمؤمن يكثر حط 
من أشجار الجنة بالإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله 
أكبر» قال رسولٌ الله (#): « لقي إبراهيم ليلة أُسرِي بي» فقال: يا محمد 
أقرىء متك مقي السلا وأخبرهم أن الجنةء طيبةٌ التربةء عذبةٌ الماي وا 


فعا وان غرسها: سات الل ولشمد لله ولا لله إلا اله وال 
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وسيقان أشجار الجنّة من ذهب» قال رسول الله (مَلِ): « ما في الجنّة شجرة 
الا وسافيا من عب 175471 , 

فالجنةٌ خالدة» لا تفنى ولا تبيد» وأنواغٌ نعيمها دائمة» لا تنقطع ولا تمنغ, 
افا فا رة 5 سارن عنها :ولا طون رولا سلون كا 


بموتون!(1765 . قال تعالى: e‏ اموا وَعَمِلُوا الصالجاتِ سنُذجِلهُة 
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منَ الله اه 07 [النساء: 122] وقال عز وجل: 9 الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
لجات كانت لم جنات الفزقس لول *خاليين فيا ا ينكرت عله 
حِوَلً * [الكهف: 107 . 108] وقال سبحانه: «إفي مَقَام مين * في جَنَّاتِ 
وَعْيُونٍ TT‏ سنس وَإِسْتَيرَقٍ مُتَقَابلِينَ *كَذَلِكَ و رَوَجْنَاهُمْ ځور عِينِ 
*يَدْعُونَ فيها كَل فَاكمَةٍ آمِنِينَ “لا يَدُوقُونَ فِيها المت إلا الْمَؤْئَة الأول 
Co‏ ولف لق بكو اهز CM‏ 


[الدخان: 51. 57] . 
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4 . درجات الجنة: 

الجنة درجاتٌ متفاضلات تفاضلاً عظيماً وأولياءٌ الله المعقون. ق تلك 
الدرجات بحسب إعانهم وتقواهم» قال تعالى: ومن باه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ 
الكابلتات فاوكك م ارجات [طه: 75] . 

وقال تبارك وتعالى: من گان بريد الْعَاجِلَةَ علا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ ري 
م جَعَلْنَا لَه جَهَنَمَ يَصْلاَهَا مَذَْمُومًا تو ا سى ا 
سغيها وو مُؤْمِنَ اوك كان سَيهُم مشكُورًا كلا مد هؤلاء وََؤلاءِ مِنْ 
عَطَاءٍ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك عُظُورًا *انْظر كَيْفَ فصتا بَعْضَهُمْ عَلَى 


عض وَلَلآخِرَة اكب دَرَجَاتٍ وَأ كبر تَفْضِيلاً *% [الإسراء: 18 . 21] فبيّن الله 


ع 


سبحانه وتعالى أنه يمل من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه. وأ 
عطاءه ما كان محظوراً من بَرّ ولا فاجرء ثم قال: انظ كيف هَضلنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ ابر دَرَجَاتٍ وأ بر تَفْضِيلاً * فبيّن الله سبحانه أنَّ 
أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر نما يتفاضل الناسْ في الدنياء وأن درجات 
الآخرة أكبر من درجات الدنيا!(1)66 , 

وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين» قال تعالى: 
لك اسل فصلا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَن لم اله وع بَعْضّهُ 


دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابن مر الْبيْنَاتِ وَأَيّدَْهُ يزوح الْقُدُْسِ) [البقرة: 253] 
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وقال تعالى: مم دَرَجَاتٌ عند الله وَاللَهُ بَصِيرُ يا يَعْمَلُونَ * 
[آل عمران: 163] . 
وهذه الدرجات تختلف باختلاف العمل» فكلّما كان عملم الإنسانٍ أكئرَ 
وموافقاً للسنة» كان أجره أكثرء ودرجتة في الجنة أعلى» قال تعالى: ولحل 
دَيَحجَاتٌ ينا عَمِلُوا ووهه أَعْمَاكُمٌ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ** [الأحقاف: 19] . 
وأهلٌ الدرجات العالياتِ يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم» فقد ذكر الله 
أله اعد للذين يخافون جنتين: ولم حاف مَقَّامَ رَبْهِ نتان *# 
[الرحمن: 46] ووصفهما ثم قال: ومن دُويْجِمَا جتان * [الرحمن: 62] أي 
دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة» ومن تأْمَّلَ صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله 
اخراً» علم ورد الأوليين في الفضل» فالأوليان للمقربين» والآخريان 
لأصحاب اليمين» قال القرطيئخ: لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما . 
فقال في الأوليين: #إفيهمًا عيتان ران 2 [الرحمن: 50] وقال في الآخريين: 
لإفيهما *4 [الرحمن: 66] أي فوّارتان بالماء» ولكنّهما ليستا كالجاريتين» لأنَّ 
النضحّ دون الجري . 
وقال في الأوليين: #إفِيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ ** [الرحمن: 52] معروفٌ 
وغريبٌ» رطب ويابمنء فَعَمّ ولم يخصء وف الآخريين: «إفِيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ 
وان ن 4% [الرحمن: 68] ولم يقل مِنْ كل فاكهة زوجان . 
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وقال في الأوليين: مإمْتّكِِينَ على فرش بَطَائنُهَا مِنْ إسْتَبْرقِي [الرحمن: 54] 
وهو الديباج . وقال في الآخريين: #متَكئينَ على رَقْرَفٍ خضر وَحبْمَرِيٌ 
حِسَانٍ * [الرحمن: 76]» والعبقرييٌ الوشئ» ولا شلك أن الديباج أعلى من 
الوشيء والرَفْرَفُ كُشْرٌ الخباء» ولاشلكٌ أن القْوْشَ المعدّة للاتكاء فيها أفضلٌ 
من اليا 

وقال في الأوليين في صفة الحور العين: كع الْيَاقُوتُ EA,‏ 2 
[الرحمن: 58] وف الآخريين: مفِيهنٌ حَيْرَاتٌ حجان *4 [الرحمن: 70] وليس 
کل خُسْن كحُسْن الياقوت والمرجان . 

وقال في الأوليين: دوت فان 2 [الرحمن: 48] وف الآخريين: 
«مُدْهَآمَّئَانِ*» [الرحمن: 64] أي خضروان كأتما من شِدّة خضرتما 
سوداوان . 

ووصف الأُوليينٍ بكثرة الأغصان» والآخريينٍ بالخضرة وحدها!(767) . 

وقد بين رسول الله (ملق) درجات الجنة» فقال (&&): « إِنّ أهل الجنّة 
يتراءون أهل العُرَفِ مِنْ فوقهم» كما تتراءَونَ الكوكب الدّرِيّ الغابر في الأفقي 
مِنَ المشرقٍ أو لغرب لتفاضّل ما بينهم »» قالوا: يا رسولٌ الوه تلك منازل 
الأنبياءِ لا يلها غيرهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله 


وصدقوا المرسلين [(765)] 
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وأعلى درجاث الجنة هي الفردوس الأعلى» وقد ذكرها الله سبحانه في كتابه 
ي قوله تعالى: اوليك هم الْوَارنُونَ *الّذِينَ يرون الوس هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ*4 [المؤسون: 10 . 11] وبين الرسول (مُللةُ) منزلة هذه الدرجةء 
فقال(5): « مَنْ امن بالله ورسولهء وأقامَ الصلاة» وصامً رمضادء كانَ حقاً 
على اله أن يدخلّة الجتة» هاجرٌ في سبيلٍ اللو» أو جلس في أرضه التي وُلِدَ 
فيها »» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّرٌ الناس ؟ قال: « إن في الجنّة مةٌ درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيله ما بينَ الدرجتينٍ كما بين السماءٍ والأرض» 
فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط الجئة» وأعلى الجنّة» وفوقّةُ عرش 
الرحمن» Ty‏ 

والمقصودٌ ب ( وسط الجنة ) أي عرضاًء و( أعلى الجنة ) أي طولاً» فهذا يدل 
على أنّ الفردوس على مغل الربوةٍ أو المَبّةء ويدل أن الجنة مقببة[779)! . قال 
ابن كثير: ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب» فإن أعلى القبة هو أوسطهاء 
فالجنة والله أعلم كذلك ا77 . 

وأعلى درجاث الفردوس هي الوسيلة» وهي منزلة لشخص واحدٍ فقط هو 
نينا محمد (5)» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النيّ (7ة) 
يفون « إذا سمعيّم المؤذّن فقالوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي كن صن 
على صلاةً صلّى اله جا عَشْرا © سلوا الله لى الوسيلة» فَإِتما منزلةٌ في الجنّة لا 
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تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هُوَء فَمِنْ سأل ل الوسيلة 
Err‏ 
5. أنحار الجنة: 
قال تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لحم جنات بحري من 
تحتها الأنمار» [البقرة: 25] وقال تعالى: اوليك م جَنَاتْ عَدنِ ري مِنْ 
يهم الأَعَارٌ [الكهف: 31] . 
وأتمازٌ الجنّة ليست ماءً فحسب» بل منها الما ومنها اللبنُء ومنها الخمر 
ومنها العسل المصقى, قال تعالى: «إمكل اله اي وعد الْمتفُونَ فيها از 
واا مِنْ عَسَلٍ مُصْفَىَ # [محمد: 15] . 
وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحدٍ منها الافة التي 
تعرضٌ له قي الدنياء فافة الماءٍ أن يأسنَ ويأجنَ من طول مكثه» وافة اللبن أن 
يتغيررٌ طعمّه إلى الحموضةء وأن يصيرٌ قارصاًء وافةٌ الخمر كراهةٌ مذاقها المنافي 
للذة شرابحاء وافةٌ العسل عدمٌ التصفيةء وتأقل اجتماعٌ هذه الأنمار 
الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشريحم وطّهورهم: وهو الماك وهذا 
لقوتهم وغذائهم: وهو اللبن» وهذا للدم وسرورهم: وهو الخمر» وهذا 
لشفائهم ومنفعتهم: وهو العسل ©7 . 
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ومن أتمار الجنّة تمرُ الكوثر» قال تعالى: فى أَعْطَيْئَاكَ الْكَوْثَرَ *4 عباس 
رضي الله عنه قال: «هو ڪُر في الما 
قال النبي (#5): « رأيث كرا في الجنّة حافتاه قبابُ اللؤلؤ» قلتُ: ما هذا يا 
جبريل: ؟ قال: هذا الكو الذي أعطاكة الله »177601 . 

6. عيون الجنة : 

في الجنة عيونٌ كثيرةٌ مختلفةٌ الطعم واللَذةٍء قال تعالى: من الْمتَّقِينَ في جَنَاتٍ 
وَعْيُونِ *ادْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ * [الحجر: 45 . 46] وقال تعالى: إن 
الْمُتَِّينَ في مَقَام مين *في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ * [الدخان: 52.51] . 

وبعضُ هذه العيون يحرج ماؤهاء ثم يجري على أرض الجنة» قال تعالى: فيا 
قن كاري رة *# [الغاشية: 12] . 

قال تعالى في وصف الجنّتين اللتينٍ أعدّهما الله لمن خاف مقام ربه: مَفِيهمَا 
عَيْتَانِ بَحْرِيَانٍ * [الرحمن: 50] وقال سبحانه في وصف الجنتين اللتين دونحما: 
يإفِيهِمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانٍ * [الرحمن: 66] والنضح فوران الماءء وهو أبلعٌ من 
النضح : 


و 
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وقد ذكر الله تعالى لنا أسماءَ ثلاثة منهاء وهي: 

أ عين الکافور: قال تعالى: ِد الأَبْرارَ يَسْرَبُونَ من گأس كان مراجھا كاُورا 
“عَيْناً يشرب یا عِبَادُ الله يُمَجَرُوعَا تَفْجِيرا * [الإنسان: 5 . 6] فالأبرارٌ 
يشربونَ ماءً ممزوجاً بالكافور» بينما يشريه عبادٌ الله المقرّبون صِرفاً لا خَلْط 
فيه اء وقد عُلِمَ ما في الكافور من التبريدٍ والرائحة الطيبة مع ما يضاف 
إلى ذلك من اللذاذة في الجنة|(778)! , 

ب . عين السلسبيل: قال تعالى: «إوَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأسًا كان مِرَاجُهَا ريلا 
*عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيااً * [الإنسان: 17. 18] أي «َإوَيُسْفَوْنَ فيهاه يعني 
الأبرار . أيضاً من هذه الأكواب «إكأساً»# أي خمراً # كان مِرَاجُهَا 
ربیل 4 فتارة ج هم الشراب » وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حار» 
ليعتدل الأمرُء وهؤلاء َر لحم من هذا تارة» ومن هذا تارة» وأمّا المقرّبون 
فاكم يشربون من کل منها صرفاً كما قاله قتادة وغير واحدأ(””7)! . 

وعن ثوبان مولى رسول الله (##) قال: كنث قائماً عند رسولٍ الله (ك) 
فجاءَ حير من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محئَدُ» فدفعته دفعة كاد 
يُصْرَعٌُ منها . فقال: ل تدفعني؟ فقلث: ألا تقول يا رسول الله فقال 


ال إا ندعوه بامعه الذي ماه به اقام فقال رسول الله (5&: «إن 


358 


اسمي محتّدٌ الذي ماني به أهلي»» فقال اليهودئ: جعث أسألك؛ فقال 
رسو (يله): «أينفعُكٌ شي إن دك ةنال أسمغ اذى 1 

فنكت رسول الله (4#) بعودٍ معه فقال: «سل» . فقال اليهودي: أينَ يکود 
النامن يوم تبدّلُ الأرضُ غير الأرضٍ والسموات ؟ فقال رسول الله (7ه): 
«هُمْ ق الظلمة ة دون الجسشر EC‏ فن اول الناس ا ؟ قال: « فقراء 
المهاجرينَ »» قال اليهودئ: فما تحفتهم حين يدخلونَ الجئّة؟» قال: « زيادة 
كَبْدٍ انون »» قال: فما غذاؤهم على إثرها 

ا « يُنحرٌ لهم د نور الجئة الذي كان يأكل من أطرافها »» قال: فما شرام 
غلية ؟"قال” « مِنْ عین فيها تُسمّى سلسبيلاً » قال: صدقت . 

قال: وجفث أسألّكَ عن شيءٍ لا يعلمُه أحد من أهل الأرض إلا ن أو رجل 
أو رجلان» قال يفشك ان خاد ا أسمغ ا قال: جت 
أُسألّكَ عن الولدِ» قال: « ماءٌ اليَجُلٍ أبيض» وماءٌ المرأة أصفرُ» فإذا اجتمعا 
علا م الرجل مَهِنَ المرأة أذكرا بإِذنٍ اللهِء وإذا علا مَهْعُ المرأةٍ مَهْمَ الَجْلٍ اننا 
بإذن الله » . 

قال ال لقد صدقت ولك لني ° ثم انصرف فذهب» فقال رسول الله 
(#5): « لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علمٌ بشيءٍ منه حى 
أتاني اله به ا : 
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ج . عين التسنيم: قال تعالى: إن الأَبْرَارَ لهي غيم *عَلى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ 
تغرف في وَجُوهِهمْ نَضْرةَ النعِيم *يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نوم *حِتَامُةُ مسك ولي 
َلك فَلْيتَنَافَّسٍ الْمَْنَافِسُونَ *وَمِرَاجْهُ مِنْ تَسْنِيم *عَيْناً شرب يها امرون“ 
[المطففين: 22 . 28] قال ابن عباس: ( تسنيم ) أشرفٌ شراب أهل الجنة» وهو 
صِرْفٌ للمقربين» ورج لأصحاب اليمين ا۶ . 

7. نور الحنة: 

والجنةٌ ما نوڙء كما قال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا إلا سَلاَمًا وَهُمْ ررْقُهُمْ 
فِيهَا بُكرَةَ وَعَشِيا * [مرم: 62] في قوله: أي في مثل وقت البكرات ووقت 
لك 55 فِيهَا يكره وَعَشِيا *» لا أنّ هناك ليلاً ونار ولكتهم في 
أوقاتٍ تتعاقب» يعرف مضيها بأضواءٍ وأ ال 

وقد قال تعالى: ِإمُتَكِيِينَ فيها عَلَى الأرائك لا يَرَوْنَ فيها سسا و 
رَمْهَرِيرا 4% [الإنسان: 13] والجنة ليس فيها شس ولا قمر ولا ليه ولا غار 
لك البكرة والعشية تُعرفانٍ بنورٍ يظهر من قبل العرش ٠‏ . وقال القرطي: 
قال العلماء: ليس في الجنّة ليك وتمارٌء وَإِنما هم في نور دائم» وإما يعرفون 
مقدارٌ الليل بإرخاءٍ الحجب وإغلاق الأبواب» ذكره أبو الفرج ابن 


الجوزي 75491 . 
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٠ 8‏ ربح الجنة: 

ال ا عدا ن مرخ انات 
شاسعة 7۶ء قال رسول الله (5): « مَنْ قتل رجلا من أَهْلٍ الذّمَةِ لم يجڏ 
ريح الجنةء وَإِنَّ ريحها ليوجَدُ مِنْ مسيرة أربعينَ عاماً »ا(٥°]‏ . 

9 . تربة الجنة: 

تربةٌ الجنّة بيضاءٌ كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث» فعن أبي سعيدٍ 
الخدري أن البي (&#) سأل ابن صائدٍ عن ثُربةِ الجنّة فقال: دَرْمَكُةٌ بيضاءُ 
ان خا فال رسول الن ول ةن و يض 
هي الدقيقٌ NE‏ 1 

عن ابي هريرةً قال: قلٿ يا رسول لله» مك خُلِقَ الخلق ؟ قال: « مِنْ ماءٍ »2 
قلنا: الجنةٌ ما بناؤها ؟ قال: « لبنة من ذهبء ولبنة مِنْ فضّة» وملاطها 
اميشك الأذفرء وحصباؤها الذّرٌ والياقوث» وتربتُها الزعفراك» من يدخلّها يَنْعُمْ 
ولا يبأ ولد ولا عوث» ولا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه »7۶ . 

وقال رسول الله (يللةِ): « أدخلث الجنة فإذا فيها جنادِلٌ اللؤلؤء وإذا راا 


لمعك 2901 , 
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0 . دوابُ الجن وطيوثها: في الجنة دواب وطيورٌ كثيرة» يركبُها اهل الجنّة, 
ويأكلون منهاء ويتمتّعون بالنظر إليهاء قال تعالى: «إِيَوْمَ حشر الْمُتَّقِينَ إل 
البَحْمَانٍ ودا ”4 [مرم: 85] . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا واللهِ ما على أرجلهم يحشرون» ولا 
يحشر الوفدٌ على أرجلهم» ولكن بنوقٍ لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهبء فيركبونَ عليها حق يضربوا أبواب الجّةا7”10)! . 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو . وله حكم الرفع . أن في الجنة إبلاً وخيلا 
حيث قال: في الجنة تاق الخيلٍ وكرائمٌ النجائب» ويركبها أهلي ا2 . 

وعن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ بناقةٍ مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسولٌ الله (جهِ): « لك بحا يوم القيامة سبعمئة ناقة 
كلها مخطومةٌ »ا7ء وهذه الرواية لم تنص أنما في الجنة» ولكن جاءت 
رواية ل هذا کات عند الحاكم بزيادة « في الجئة » حيث قال (يه) : 
« لك بها سبعمئة ناقة مخطومة في الجنّة »17741 , 

وقال تعالى: ولتم طيّر يما يَشْتَهُونَ ** [الواقعة: 21] أي يأكلون من لحم 
طير يشتهونه» وعن أنس بن مالك قال: سل رسول الله (): ما الكوثر؟ 


قال: «ذاك تمرٌ أعطانيه الله . يعنى في الجئة . أشد بياضاً من اللبن» وأحلى م 
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العَسَلِء فيها طيرٌ أعناقها كأعناق الُرّرِ»» قال عمر: إن هذه لناعمةٌ» قال 
سول واا اج ما !1700 

1 . الجنةٌ لا مغل هاء وإتما فوق ما يخطرٌ بالبال» أو يدور في الخيال: 

قال تعالى: قلا تلم تفن ما أخْني طم من فة أَعْيْنِ جَرَاءَ ا كاثُوا 
م 2 [السجدة: 17] قال e‏ الله (£&: «أعددث لعبادي الصالحينٌ 
ما لا عَين رأث» وأذن معثء ولا حطر على قلب بَشَرِء فاقرءوا إن شئتم 
لتا تغلم تشن ما أخنهى كم ين ئة أَيي»» ولن دخل الجنة ما يشاة من 
النعيم» وله كل ما یتمنی ویطلب» بل له فوق هذا بكثير قال تعالى: لوقيل 
ِلّذِيق اتقو مادا أنرَلَ رفكو الوا عير لِلّذِينَ أكسئوا ق هدو لديا كما 
وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ ولعم داز المُتقِينَ *جَنَاتُ عدن يَدْخْلُوَا ري من يها 
لأَكْمَارُ كم فِيِهَا مَا يَسَاؤُونَ كَذَلِكَ يجري اله الْمُتَقِينَ *% [النحل: 30 . 31] 
وقال تعالى: هم مَا يَشَاوُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ * [ق: 35] . 

وما الظنٌ بمكانٍ موضمٌ السوط أو القوس فيه خيرٌ من الدنيا وما فيها» فعن 
سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله (4#): « موضعٌ السوط في 
الجن خير من الدنيا وما فيها »اء وقال رسول الله (32ة): « لقاب قوس 
في الجنّة خير مما تطلعٌ عليه الشمس وتغربُ »» وقال: « لغدوة أو روحةٌ في 


سبيل الله خير ما تطلعٌ عليه الشمس وتغربث 2r‏ 
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وما الظنٌ بمكانٍ الغمسةٌ الواحدةٌ فيه لي الاي عذابه وشقائه في 
الدنياء فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (): « يُوْنَى بأنعم أهلٍ 
الذّنيا من أهل النارٍ يوم القيامة مَيُصْبَعُ في النارٍ صَبْعَة ثم يقال: يا ابن ادم 
فل e‏ تقر له اويا رمك وار 
بأشدٍ الناس بؤساً في الدّنيا من أهل ال جتة مَيْصْبَعْ صَبْعَةَ في الجنّد» يقال له: 
يا ابن ادم هل رأيت بؤساً قَطء هل مرّ بك شدَّة قط ؟ فيقول: لا والله يا 


رب ما مر فى بۇس قط ولا رایٹ شدة قط 7 5 


سابعاً . أصحاب الجنة : 

أصحاب ال جتة هم المؤمنون الموحدون الذين يعملون الصالحات مع إخلاص 
عظيم لله عر وجل واستقامة على شريعته» ووفاءٍ بعهودهم» وعدم نقضهم 
ها ووصلهم ما أمر الله بوصله» وخشيتهم له وخوفهم من سوعٍ العذاب» 
وصبرهم ل وإقام الصلاة, والانفاق وعلانية» ودرثهم اة المع 
قال تعالى: فمن يغ َعْلَمُ أا OE‏ هو کک .ا 
E‏ يكين الل ولك FONE‏ 
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصّلَ يسود 7 وَكحَافُونَ سُوءَ اليماب وَالَذِينَ 


صبروا ابْتِعَاءَ وجه رصم وَأقَامُوا الضّلاة وا قفو ها را ينا وغل ويذ رون 
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بالحسئة التيقة أوأيك َم فى الا "“جئاث عَذن دلوا ومن ملح ين 
آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وراتم وَالْمَلاتِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب *سلا 
عَلَيِكُمْ بها صر فَنِعْمَ عَم الدَّارٍ * [الرعد: 19. 7791]24)! . 

والجنةٌ درجة عاليةٌ» والصعودٌ إلى العلياء يحتاجُ إلى جهدٍ كبير» وطريق الجنة فيه 
مخالفة لأهواءٍ النفوس ومحبوباتحاء وهذا يحتاجُ إلى عزمة ماضية» وإرادةٍ قوية 
قال رسول الله (5): «حُجِبَتِ الثارٌ بالشهواتِ» وحُجبَتٍ الجنْة بالمكاره» 
[(800)| وهذا من بديع الكلام وفصيحه والجوامع التي أوتيها (يلل) من 
التمثيل الحسن» ومعناه لا يوصل إلى الجنّة إل بارتكاب المكاره» ولا إلى النار 
إل بارتكاب الشهوات» وكذلك ها محجوبتانٍ بحماء فمن هتك الحجات 
وصل إلى المحجوب» فهتك حجاب الجنّةٍ باقتحام المكاره» وهتك حجاب 
النار بارتكاب الشهوات» فأمًا المكارة فيدخلٌ فيها الاجتهادٌ في العبادة, 
والمواظبةٌ عليهاء والصِبرُ على مشاقّهاء وكظمُ الغيظ» والعفو, والحلم» والصدقة 
والإحسان إلى المسيء» والصيرٌُ على الشهواتِ» ونحو ذلك!(81) . 
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1 . معرفة أهل الجنة لمساكنهم : 

قال تعالى: ##الصّالْجَاتٍ وَآمَنُوا ا ڙل على محمد وهو الحَقُ من ريم فر 
عَنْهُمْ سَيْقَاتَمْ وَأَصْلّحَ باهم * (محمد: 1. 2] أي إذا دخلوها يقال هم: تفرقوا 
إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم 


])802([ 


وقال رسول الله (45): «يخلص المؤمنونَ من الثار» فَيُحْبَْسُوْنَ على قنطرة بينَ 
الجنة والنَارِ مَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظا كانث بينهم في الدّنياء حق ادا 
نیوا ووا ِن هم في دخول الجنّة» فوالذي نفس محمّدٍ بيده لأحذهُم 


أهدّى بمنزله في اجنة منه بمنزله كان في الدنيا 0 


2 . هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ تخاصم الرجالُ والنساءٌ في هذا 
والصحابةٌ أحياء» ففي ( صحيح مسلم )ا عن ابن سيرين قال: اختصم 
الرجالٌ والنساغ: أيهم أكثر في الجنّة ؟ وفي رواية: إِمّا تفاخرواء وإِمّا تذاكروا: 
الرجال في الجنة أكثر أم النساءٌ ؟ فسألوا أبا هريرة» فاحتجٌ أبو هريرة على أنَّ 
النساءَ في الجنة أكثرٌ بقول الرسول (يلِ): « إن أل زمرة تدخل الجنّة على 


صور القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماءء لكل 
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امرىءٍ منهم زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراءِ اللحم» ما في الجنّة 
أعزب » والحديث واضح الدلالة على أن النساءَ في الجنة أكثر من الرجال . 
وقد احتجّ بعضّهم على أنَّ الرجال أكثرٌ بحديث: « رثكن أكثرٌ أهل الثّار « 
والجواث لا يلزمُ من كونٌ أكثر أهل النار أن يكن أقلّ ساكني الجنة كما 
يقول ابن حجر العسقلان |1605 فيكونٌ الجمع بين ادن أن العساء 
أكثرُ أهل النارء وأكثرٌ أهلٍ الجنة» وبذلك يكن أكثر من الرجالٍ وجوداً في 
ال 806(1 , 


3 . أطفال المؤمنين: 

قال تعالى: مإْعَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کل امْرىءٍ ا كُسَب رَهِينٌ *% [الطور: 21] 
فهذه الآية تد بعمومها على أن ذرية المؤمنين معهم ف الجن لذن الطفلٌ 
يولد على الفطرة» وهي الإسلامُ» فإذا مات فهو ميْتٌ على الإمانِ» فيكونٌ 
مع والديه في الجنان» وقال تعالى: کل تفس يا گسبٿ رهيتة *إلاً 
أُصّحَاب الْيَمِينٍ * [المدثر: 38. 39] قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هم أطفال المسلمين» لم يكتسبوا فيرتمنوا بكسبه.!807! , 

ودخول أطفال المسلمين الجنّة ثابث في السنةء وذكر الثاني أتما بلغث حدّ 
التواتر اء فعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إِنّه مات لي ابنانٍ فما 
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أنت محدّئني عن رسول الله (5) بحديثٍ تطيّب به أنفسّنا عن موتاناء قال» 
قال: نعم: « صغارهُم دَعَامِيْص ا۴ الجتة يلتقي أحدهم أباه» أو قال 
أبويه» فيأخذه بثوبه» أو قال بيده» كما اخذ أنا بصفنة ثوبكَ هذاء فلا 
يتناهى . . أو قال فلا ينتهي . حتى يدخله وأباه الجنة »)| وعن البراء 
رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيمٌ ابن الرسولٍ (يل) قال رسول المْه(كلئة): 
«إنّ له مُرْضِعاً في الجئّة »811([1] , 

وقال رسول الله (45): « ما من مسلم يموث له ثلاثة مِن الولدٍ لم يبلغوا 
ا لحنت إلا تلقّوْهُ من أبواب الجنّة الثمانية من ايها شاءَ دخإ »آ۴ . وقال 
ام لله 5 « ذراري المسلمينَ في الجنة يكْفْلهم إبراهيمٌ عليه السلام » 
ر سول الله (5&: » طقال المسلمينَ في جبلٍ ق الجنة ة يكفُلهم 
إبراهيم وسارةٌ حقى يدفعوتهم إلى ابائهم يوم القيامة »ا۴19 , 

4 . اجتماع أهل الجنة وحديثهم : 

من أحاديثهم ما قاله سبحانه : قبل في أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَ اله عَلَيْنَا 
وَوَقَانََ عَذَاب السَمُوم "إا كنا من قبل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الو التَحِيم * 
[الطور: 25 . 28] . 

ومن أحاديئهم تذكيهم أهل الكفر الذين كانوا يشككوغم بالله واليوم الآخرء 
قال تعالى: وما رون إلا ما كُنْمُهْ تَعْمَلُونَ *إلاً عاد الله الْمُخْلصِينَ “أُولَيِكَ 
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م ززق مَعْلُومٌ “واک وَهُمْ مُكَرَمُونَ *ني جَنَّاتٍ التعيم “على سر مُتَقَالينَ 
ات علنهغ پگلي بن مين "ننساء الو للثارين *4 
[الصافات: 39- 61] . 

تأمل ما في هذه الآيات من النعيم والكرامة» فقد بين الله تعالى في هذه الآية 
كم يجتمعون يوم القيامة» ويعطون من الفواكه وهم على السرر متقابلين, 
يتجاذبون أطرافت الحديث» وفي أثناء حديثهم جُخْدَمُونَ كلملوك» فعندهم 
الفواكه» ويْطافُ عليهم بالخمر اللذيذة» وعندهم النساءٌ الحور العين» ثم يبدا 
الحوار» فيتذكر أحدّهم صاحباً له كان مره بالمعاصي» وينكرٌ البعث» فينادي 
منادٍ: هل تريدُ أن تعرف حالّه ؟ فيأخذ هذا الرجله ليريّهُ ذلك الصاحب وقد 
استقء في قلب الجحيو» يتقلّبٍ على الجمر لا يموت ولا يحياء فيخاطبه سائلاً 
سوال تييع واستنكار: هل نحن لا نموث إلا موتتنا الأولى» ولن نبعث» ولن 
نعذب؟ ثم ينظر لحاله والنعيم الذي هو فيه» وينظرٌ إلى حال هذا الذي أصبح 
مِنْ حطب جهنم» ويقارن بين الحالين» فيرى البونَ الشاسع والفرق الواسع» 
فيقول لنفسه وقد امتلا سروراً وفاض غبطة . 
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الأنبياء ثم ثم الشهداء ثم الصالحون» قال تعالى: # اسول اوليك 
مَعَ الَذِينَ أ عَم الله عَلَيْهِمْ من اسي وَالصّدِّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِينَ وَحَسْنَّ 
أُوليِكَ رفيا *4 [الساء: 69] أي معهم في الجنةء وإن لم يكونوا معهم في 
الدرجة(815] , 

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعث رسول الله (كَلِ) قال: « سأل موسى ربّه: 
ما أدن أهل الجنّة منزلةٌ ؟ قال: هو رجل يجي بعدما أذخل أهل الجنّة الجن 
فيقال له: اذل الجنّةٌ فيقول: أي رت كيف وقد نزل النامث منازكم وأخذوا 
أَحَذَاتِمِ ؟ فيقال له: أترى أنْ يكونَ لكَ مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ 
فيقول: رضيث رَبٌ» فيقولٌ: لَك ذلك ومثله» ومثلة» ومثلة ومثله» فقال في 
الخامسة: رضيث رب فيقول: هَذَا لكَ وَعَشرة أمثاله» ولك ما اشْتَهَتْ 
تفشك ولڏٿ عيتكَ» فيقول: رضيتٌ ربت . 

قال: ربْ» فأعلاهم منزلة ؟ 

قال: أولئك الذين أردث» غرسث كرامتهم بيدي» وختمٿ عليهاء فلم تر 
عينٌ» ولم تسمغ أذنٌ» ولم يخطز على قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله 
عر وجل لأفلا غلم فن ما أحفِي کم من ثيه اغبي جرءَ يما كائو 


َعْمَلُونَ *4 اة 101017 , 
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6. أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة: 

قال تعالى: مإوَتَرْعَْا ما في صدُورهِمْ من غل بحري من نيهم الأكمارٌ وَقَالَوا 
القة بك لی هقانا ذا ونا كن ی للك أذ تان ا لقن عابت 
سل را باق وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ اله له ھا یا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *»# 
[الأعراف: 43] وقال تعالى: ويلك انه يي او ا ا كُنْتُمْ تَعْمَلونَ *#4 
[الزخرف: 72] وقال تعالى: اوليك هُمُ رتود “لين يرون ادوس هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ * 4 [المؤمنون: 10 . 11] وقال رسول الله (4¥): «ما منكم من 
أحدٍ إلا له منزلان: منزلٌ في الجنّق ومنزلٌ في التارء فإذا مات فدخل النّانَ 
ورت أهل الجنّة منزل فذلك قوله تعالى:ظأأُوليِكَ هم الْوَارنُونَ4: 
[المؤمنون: 10]». 


7. زوجة المؤمن إذا ماتت على الإبمان مع زوجها المؤمن في الجنة: 

قال تعالى: مجَنَاتُ عَدنِ يَدْخْلُوهَا وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَائمْ 
وَالْمَادَئِكةُ يَذخلود [الرعد: 23] وهم في الجتاتِ منعمون من الأزواج» 
يتكئون في ظلال الجنة» مسرورين فرحين» قال تعالى: هم وَأَرْوَاجُهُمْ في 
ظِلالٍ عَلَى الأرائك مُتَكِيُونَ *4 [يس: 56] وقال تعالى: ظأاذْخُلُوا انه َنم 
وروا كم رون *4 [الزخرف: 70] 8121 . 
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8. مؤمنو الجن يدخلون الجنة: 

مؤمنو الجن يثابون على الطاعة» ويدخلون اند فبعد أن تكلم الله عر وجك 
عن الإنس وال جن في سورة الأنعام قال تعالى: وقوله وکل درَجَاٿ يما علو 
وما رَبك عاف عمًا يَعْمَنُونَ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الأرض وَرَكَعَ 
َعْضَكمْ ۇق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ [الأنعام: 165] يعود على الإنس والجن» فدل 
على أنَّ لحم درجات في ال جثة بحسب عمله اء وقوله تعالى في الحور 
العين: فيه كَاصِرَاتُ الطَرف 1 يَطَمِئْهُنَ إن قَبْلَهُمْ وَل جان *4 
اخ ندنل عل أن ا ان ا رین زاون ال كنا 
حصا للإنس [(819)] 

9. ضحك أهل الْجنَةٍ من أهل النار: 

كان الكمار في الدنيا يخاصمون المؤمنين» ويسخرون منهم» ويهزؤون بحمء فإذا 
جاءَ يوم القيامة انقلب الحال» وتبدّلتٍ الأَال» فإذا بالمؤمنين» وهم في النعيم 
المقيم ينظرون إلى المجرمين فيضحكون منهم» ويسخرون با0 قال 
تعالى: سیم * عَيْناً شرب يا الْمُمَربُونَ ِن الَّذِينَ أَجْرمُوا كاثوا من الَّذِينَ 
آمَنُوا يَضْحَكُونَ *وَإِذَا مروا م يَتَكَامَرُونَ *وَإِدَا الْمَلبُوا إل أَمْلِهمُْ انْمَلبُو 
کِهينَ “ڌا رُم الوا ِد لاء لَضَانُونَ “وما رسوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 
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قَاليَومَ الَّذِينَ منوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ “عَلى الأرائِك يضرو “هَل ثوب 
الْكَقّادُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ * [المطففين: 22. 36] 6211 . 


ثامناً: سادة أهل الجنة: 

1 . الأنبياء والرسل: 

سيد اهل الجتة هو محمد رسول الله (ثَلِهِ)ء ثم إخوائه من الأنبياء والمرسلين, 
قال تعالى: «إوَاذْكُرْ عباتا إِبْرَاهِيمَ وإشحاق وَيَعْقُوب أولي الأَيْدِي وَالأَبْصا 

إا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرى الدَّارٍ *4 [ص: 45 . 50] وقال تعالى: 7 
آمنوا وَل يلوا عام بِظلم وليك الأمن وهم مُهْتَدُونَ “ويلك حجنت 
آَيْتَاهَا ِبْراهِيم عَلَى قوم ت دَرَجَاتٍ مَنْ َشاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيم علي 


o 2‏ َو ه l7‏ ر4 4 > هد 2 6 o‏ مه ° 7 يم 
ر ۹ - : - : 8 وداه 3 5 


الا 


دَاوُودٌ وَسُليْمَانَ ايوب ب وَيَوسَفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ زي اا 2 


[الأنعام: 82 . 90] . 


الخ 
موحد 


فوصفهم الله بالحداية والصلاح والاجتباء والإحسانٍ وبيّن في اياتٍ كثيرة 


لمحسن جزاؤه الجنة «لِلَدِينَ أَحْسَنُوا ا شتی وَزِيَادَةٌ ولا يرق وُجُوهَهُمْ قار ول 


ذا ا 


وليك أمتكارة ا لحه هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *% [يونس: 26] وهذا معلومٌ من 
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الشيد نا رهنل الماتني ل على للق ها د EO EV‏ 
إلا وهو في الغاية القصوى من الكمال البشري حَلقاً وحلقاًء وديناً وصلاحاً 
ونا كان اللنا لنع درك ب ادل E NT‏ 

2 . سادات الصحابة: 

ا لجتة درجاثٌ ومراتب» وأهلها متفاوتون في درجاتم» وأعلى الدرجات فيها 
ساد أهل الجنة» فسيّدُ كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
لقوله(¥): «أبو بكر وعمرٌ سيدا كهولٍ أهل الجنة من الأولينَ والآخرينَ» 
23 وسيدا شباب أهل الجنة الحسنٌ والحسينُ» لقوله (4¥): «الحسن 
واللبيق اقات آم ق فلن أن ا 
من أصحابه في الجنة» فقد قال: «أبو بكر في الجنة» وعُمدٌ في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلينٌ في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبيرٌ في الجنة» وعبدٌ الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة» وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح ق اة :22 وإسناده صحيح . 

وقد نص الرسول () على مجموعة أخرى من الصحابة في الجنة منهم: 
مش ب أن E E‏ رز لذ رلك هليه 


الجن البارحة» فنظرث فيهاء فإذا جعفرٌ يطيرُ مع الملائكة» وإذا رة متكىءٌ 


3/4 


على سوا وقد صحّ ُن اسول( قال وس الشهداء رة 
بن عبد الطلب»827(1|, 

عبد الله بن سّلام: قال رسول الله (): «عبد الله بن سَلام عاشِرٌ عشرة في 
ارتم |(1828, 

زيد بن حارثة: قال رسول الله (كَلَيه): «دخلث الجنّة» فاستقبلتني جارية شابة 
فقلث: لِمَنْ أنتِ ؟ قالت: لزيد بن EE‏ 

زيد بن عمرو بن َمَيلٍ: السو لله (4): « دخلث الجنّة فرأيث لزيد بن 
عمو ين قل درکن 4 

حارثة بن النعمان: قال رسول الله (447): «دخلث الجئة» فسمعث فيها 
قراءةّ فقلث: مَنْ هذا؟ قالوا: حارثةٌ بن النعمان» كذلكم الب كذلكم 
ا8301 , 

بلال بن أبي رباح: قال رسولٌ الله (42): «دخلث الجنّه فسمعثُ خشفة 
بين يدي» قلث: ما هذه الخشفةٌ ؟ فقيل: هذا بلالٌ يمشي أمامك » 


])831([ 


3 . سيدات نساء أهل الجنة: 
مر بنثُ عمران هى سيدةٌ النساءٍ الأولى» وأفضل النساءٍ على الإطلاق» فقد 


روى الطبراي بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم عن جابرٍ قال: قال رسول 


0 
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الله(45): «سيداث نساءٍ أهل الجنّة بعد مر ابنة عمرانَ» فاطمة» وخديجةٌ 
واسيةٌ امرأةٌ فرعون»[(1532. فهؤلاء الأربعةٌ نماذج رائعةٌ للنساء الكاملات 
الصالحات. 


or” 


فمريم ابنة عمران أثنى عليها رما في قوله: «وَمَرْتَ ابَْهَ عِمْران الي اخصتث 
فَرْجَهَاك [التحرم: 12] وكوتها أفضل النساءٍ على الإطلاق صرح به القرآن: 
وذ الت اذكه يام إن لله امنطفاك وَطَهركِ واضطقاك على اء 
اال ** [آل عمران: 42] . 
وخديجةٌ التي آمنت بالرسول () من غير ترد وبتته» واسته بنفسه وما ها 
ل SS‏ 
تصَب اء فقد روى البخاري في (صحيحه) | عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال: أتى جبريل النى () فقال: «يا رسول الو هذه خديجة قد 
أتث معَها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌُ» فإذا هي أتنْكَ فاقرأ عليها السلامَ 
من ريما ومني» وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب» لا صّحَب فيه ولا نَصَبٌ». 
وآسيةٌ امرأة فرعون» هان عليها مُلْكُ الدنيا ونعيمُهاء فكفرت بفرعون 
وألوهيته» فعذّبما زوجهاء فصبرت حتى خرجث روحها إلى بارئهاء قال تعالى : 
وضرب اله مكلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اما 


ي [التحرم: 11[ . 


مرا فِرَعَوْنَ إِذْ قالٿ ر ابن لي عِنْدَكُ بَيْنَا 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول (#5) الصابرة المحتسبَةٌ التقية الورعة فرع الشجرة 
الطاهرة» وتربيةٌ معلم البشرية!(835] . 

وأمهاث المؤمنين أيضاً من سيّدات الجنة» لاهن مع الي (ي) في الجنة» قال 
n‏ يابا التي قن لاد 'زْوَاجِكٌ إن کن ر ف انيار الذنها وَزِيتَكَهَا 


ا ا رايد ولك كنل د تردن الله وَرَسُولَُ وَالدَارَ 


ا 
ع 


الآخرة قن اله أَعَدَّ ِلْمُحْسَِاتٍ مِنْكْنّ أَجْرًا عَظِيمًا *4 [الأحزاب: 28. 29] . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمِرَ رسولٌ الله (5) بتخيير أزواجه بدا 
بي» فقال: «إِنّ ذاكرٌ لَك أمراً فلا عليكِ ان لا تَعْجَلِي حٿ تستأمري 
أبويك» قالت: قد علمَ أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن 
لله عر وجاك قال: ا ا فل لأرْوَاجِك إن كني ترذن اليَاةَ الدَّنْيا 
ورا تقغالن ام اسک شراغا جیا ون کن ترد الله وشوا 
َالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ اله 5 الك ك 
[الأحزاب: 29-28] قالت: فقلث: في أيّ هذا أستأمرٌ أبوي» فإِنٌ أريدٌ الله 
ورسولّه والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول اللو مغل ما فعلث!(1)836 , 
وقال رسول الله (كَللْهِ): « المرأة لاخر أزواجها في الآخرة » . وفي رواية: «جمع 
بيتهما في الجنة »اء وعليه فتكون زوجاته عليه الصلاة والسلام معه في 
الجنة» ولا يلرم مِنْ هذا أن يكن معه في نفس الدرجة» لأنّه قد ثبت أن 
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النهيّ(يَةُ) في منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لرجلٍ واحدٍء ولكنهنٌّ قريبات 
منه (5)» ولا يلزم من هذا أيضاً أن تكون أمهات المؤمنين خيرٌ من كل 
أصحاب رسول الله (5) بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وقد تواترت 
الأحاديث على أفضلية أبي بكر على جميع الصحابة بما فيهم أمهات 
المؤمنين اء وقد تواتر عن أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه 


أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما!(839] . 


تاسعاً: فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا: 

قارن المولى عر وجل بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجئةٍ خيرٌ من 
الدّنيا وأفضلء وأطال في ذم الدنيا وبيان الآخرةء وما ذلك إلا ليجتهد العبادٌ 
في طلب الآخرة» ونيل نعيمهاء ونجدٌ ذَمَّ الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل 
ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في ضعءأ(840) ل ال 
ولا مدد عَيْنَيِكَ إلى مَا مستا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهرَةَ الحيَاةٍ الدَّنيَا لِتَفِْنَهُمْ فيه 
ررق رَبك خَيْرٌ وَأبْقَى * [طه: 131] . وقال في موضع ثانٍ: «ِإرُيّنَ لتاس 
حب الشَّهَوَاتِ من النْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالمَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطرَة من الذهَب والفضة 
0 الْمُسَوّمَةِ؛ه [آل عمران: 14. 15] . 
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ور أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا من وجوه منها: 

1 . متاع الدنيا قليل: 

قال ل ©الْقَتَالَ ولا ارتا ل أَجَلٍ قريب قل مَنَاعٌ ا چ 
حير لمن اتمّى ولا تُظلَمُونَ تيلا *% [النساء: 77] . 

وقد صور لنا الرسول (ي) قِلَهَ متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثالٍ 
ضربه فقال: « والله ما الذّنيا في الآخرة إلا مثل ما يع أحذكم أصبعه هذه . 
وأشار بالسبابة . في الي . فلينظة يم توج »[(841 . مالذي تأخذة الأصبغ 
ا هذه هي نسبةٌ الدنيا 
إلى الآخرة . 

ولا كان متاع الدنيا قليل» فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 
الآخرة» قال تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قبل لَكُمْ انْفرُوا في سَبِيلٍ 
له انَكَلتُمْ إلى الأض أَرَضِيتُمْ بِالحيَاةٍ الذَّنْيَا مِنَ الآخرة فما ماع الحيَاةٍ الدَّنيا 
في الآخرة إا قلي 4% [العوبة: 38] . 

2.هو أفضل من حيث النوع: 

قال تعالى: 99وَالآخرة حير وَأَبْمَى *% [الأعلى: 17] ولا تََدّنَّ عَيْنَئِكَ إلى ما 


ر 9 0 0 و رم 3 3 و و د ص 20 رس| م ۾ 4° رە 3 
مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحياة الدنيا لِتَفبَنَهُمْ فيه وَرِْقَ رَبَكَ حير وَأَبْقَى “4 
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[طه: 131] فثيابث أهل الجن وطعامُهم وشرابهُم وحليّهم وقصورهم أفضل ما في 
الدنیاء قال تعالى: ودا رایت م رََبْتَ تَعِيمًا وَمُلْكَا گیا *4 [الإنسان: 20] 
بل لا وجة للمقارنة» فن موضعٌ السوط في الجثّة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
فعن سهل بن سعد الساعديّ قال: قال رسول الله (45): «موضعُ سوط في 
الح خر من الدزيا وما فيها ا 0 وقال رسول الله (: «الغدوة أو 
روحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الذّنيا وما فيها»!(843! , 

وقارن نساء أهل الجنة بنساءٍ الدنيا لتعلمَ فَضْلَ ما في الجنة على ما في الدنياء 
عن أنس بن مالك عن الب (¥): « لروحةٌ في سبيلٍ الله أو غدوة خيرٌ من 
الدنيا وما فيهاء ولقابٌ قوس أحدكم من الجن أو موضعٌ قي . يعني سوطه . 
خير من الذّنيا وما فيهاء ولو أن امرأةً مِنْ أهل الجن اطّلعث إلى أهل الأرضٍ 
اا ها ونيم ا واه واه اق اک وه اا وما 
فا ا ي 

وقال تعالى: اذ خُلُوا | الح و اروا جه و * [الزخرف: 70]: 


تفرحون» والفرح 2 ا" 
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3. الجنة خاليةٌ من شوائب الذّنيا وكدرها: 

فطعام أهل الدنيا وشرابمم يلزمُ منه الغائط والبول والروائح الكريهة» وإذا شرت 
اا شرا ققد عه وسا اه طن وا و م ا 
خالية من ذلك كلهء فأهلها لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يبصقونء ولا 
يتفلون» وخر الجنة كما وصفها خالفها: بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَارينَ *»4 
[الصافات: 46] وماغ الجنة لا يأسَنْ ولبنها لا يتغير طعمّه فإمكل الجن التي 
وعد المُتَقُونَ فِيهَا أَتمَارٌ من مَاءٍ عير آسِنٍ وَاڪَاڙ من لبن 1 يعبر طَعْمَه وَأَخَارْ 
من مر لدو لساري وَأَغَارٌ من عَسَلٍ مُطْقَى وم فيها من كل الَمَراتِ 
وَمَعفِرة مِنْ ريم كَمَنْ هو حَالِدٌ في النَارٍ وَسْقُوا مء يما فَمَطّعْ أَمْعَاءَهُمْ 0 
[محمد: 15] ونساءٌ أهل الجئة مطهّرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات 
نساء الدنياء كما قال تعالى: وك فيها أَرْوَاجٌ مُطَهرَة؛ه [البقرة: 25] . 

وقلوبُ أهل الجنة صافيةٌ» وأقوانُم طيبة» وأعمالُم صالحةٌ فلا تسمع في الجئة 
E‏ مقاط بو للع وتستثيد الأعصاب. فالجنةٌ خالية من 
باطلٍ الأقوال والأعمالٍ 22 عتا ما في صدورهم مِنْ غل [الحجر: 47] . 

ولا تطرق المسامعَ إلا الكلمةٌ الصادقةٌ الطيبةٌ السالمة من عيوب كلام أهل 
الدنيا إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا ولا كِذدَّايًا * [البا: 35] إلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا 
لذ سلما وم رنْقُهُمْ فِيهَا بك وَعَشِيًا “4 [مرم: 62] وقال تعالى: بلا 
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تَسْمَعٌ فِيهَا لاي *> [الغاشية: 11] إكا دار الطهر والتَّاءِ والصّفاءِ الخالية من 
الأوشاب والأكدارء إِتا دار السّلام والتسليم لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا ولا 
اما إلا قيلاً سلما سلما 4% [الواقعة: 25 . 26 ] فأهل الجئة . عند دخول 
الجنة . لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوتمم على قلب واحدٍء يسبّحون الله 
بكرة وعش) “۴ وصَدَق الله إذ يقول: وََرَْعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ 


إخواناً عَلَى سرر مُتَقَابيلِينَ 4% [الحجر: 47] . 


4 . نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقٍ: 

قال تعالى: وما هذه الحياة الذنيا إلا ْو ولعب 0 الدَّارَ الآخرة هى 
يوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * [العنكبوت: 64] ولذلك سمّى الحق تبارك وتعالى 
ما ربن للناس من زهرة الدنيا متاعاء لأَنْهُ يَتَمنّعُ به» ثم يزول . وأما نعيم 
الآخرة فهو بات ليس له نفادٌء قال تعالى: «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا عِنْدَ الله 
باي [النحل: 96] قال تعالى: ن هذا لَرِرْقْنَا مَا لَه مِنْ تَقَادٍ **# [ص: 54] 
وقال: اکا كلها داب وَظلَّهَاك [الرعد: 35] وير مَسسّهُمْ فيها نَصّبٌ وَمَا هُمْ 
منهًا رجن 4% [الحجر: 48] . 

وقد ضرب الله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها قال تعالى: #وَاضرب هم 
مئل اليَاةٍ ادنيا كمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاحْتَلَطٌ به تباث الأزض فَأَصْبَحَ 
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هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاح واد الله على کل سَيْءٍ مُفتدرا *الْمَالُ وَلْبنُونَ زيئة 
لحياةٍ الدنيا والَْاتِيَاتُ الصَّالْجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك توا وير املا * 
[الكهف: 46-45] فقد ضرب الله مثلاآً لسرعة زوال الدنيا وانقضائها بالماءِ 
النازل من السماءء الذي يخالِطٌ نبات الأرض» فيخضرٌ ويزهر ويثمر» وما هي 
إلا فترة وجيزة حقى تزول هجته» فيذوبُ ويصفّرء ثم تعصِفُ به الرياح في كل 
مكانء وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والبناء والحرث والزرع كلّها 
تتلاشى وتنقضي» فالشبابُ يذوب ويذهث» والصحةٌ والعافيٌ تبدل هرماً 
وا والآفوال و قن اهي .ونا ا اذ ريك ا 
زوالَ» قال تعالى: «إوقِيل لِنَّذِينَ انَقََا مادا أَنْرَلَ ربكم َالُوا حَبْرا دين خسنو 
في هَذِهٍ الدَّنْيَا حستَة وَلَدَارُ الآخرة حير وَلَبعْمَ دار الْمتَّقِينَ *جَنَاتُ عدن 
يَدْخُلُوهَا ري من ينها الأَنْمَارُ مم فيها مَا يَشَارُونَ كَذَلِكَ يجري اله 
الْمُتَّقِينَ* 4 [النحل: 31.30] . 


5. العمل ب الدنيا ونسيان الآخرة: 

العمل للدنيا تعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران» قال تعالى: #الَنَةَ كَمَدْ 
ار وَمَا الْحيَاةُ لديا لذ مَمَاعْ الْعُرُورٍ * [آل عمران: 185] وما العمل للآخرة 
NE ay‏ 
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ومن تكريم الله لحم أن الجنة تقرّبُ لهم لا يقربون هم إلى الجنة قال تعالى: 
«وَرْلِقَتٍ الْنةُ لِْمتَقِينَ ** [الشعرء: 90] وقال تعالى: وأَرلِقَتٍ اله 
لْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * [ق: 31] وقال تعالى: ودا لك القت 4 


[التكوير: 13] اي عا : 


1 . طعام آهل الجنة: 

الجن لا جوع فيها ولا عطش» قال تعالى: إن لَك ألا 
*وَأنكَ له تلم فِيهًا وَلاً تَضْحَى *% [طه: 118. 119] . 
وقال رسول الله (5): «إنّ أهل الجنّة يأكلونَ فيها ويشربوت» ولا يَتْقُلُون 
ولا يبولون» ولا یتغوطون» ولا يتمخّطون»»: قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
«جشاءٌ ورشحٌ كرشح اليشك» يُلْهَمُوْنَ التسبيح والتحميد» كما يُلْهَمُونَ 
ل »18491 , 

وقد ذكر الله تعالى أنواعاً كثيرة من طعامهم منها : 

الفاكهة بجميع أنواعها: قال تعالى: للوَفَاكهَةٍ ينا يَتَخَيرُونَ “#4 [الوقعة: 20] ومن 
هذه الفاكهة العنث إن لِلْمْتَّقِينَ مَمَارَا *حَدَائِقَ وأَعْنَابَا” 4 [النبا: 32-31] 


أ 
40 


نحو فِيهَا ولا تَعْرَى 
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لاسر بقليلق بل هي كثيرةٌ لم فِيهَا مَاكِهَةٌ كثيرةٌ مِنْهَا 
4% [الزخرف: 73] . 

ولا يتعب المؤمن نفسه في إحضارها وجنيهاء بل يطلب ذلك» ويحضرها الخدم 

له مِومْتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فيها بِمَاكهَة كثيرةٍ وَسَرَابِ *» [ص: 51] . 

وهذه الفاكهة من النوع الذي يختاره ويشتهيه حتى تكمل اللذَّم فلا يأتونه 

بشيءٍ لم يختره ولا يشتهيه مأوَفَاكهَةٍ يما َيون ولتم طبر ما يَسَْهُونَ *4 

[الواقعة: 20 . 21] وقال تعالى: «إإنَ الْمُتَّقِينَ في ظلالٍ وَعْيُونٍ “وَفَوَاكة يما 

يَشْتَهُونَ *كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا با كُنْتمْ تَعْمَلُونَ * [المرسلات: 41. 43] . 

وهذه الفاكهة لا تنقطعٌ في وقتٍ من الأوقاتٍ كما بحصل في فواكه الدنياء بل 

هي متوقرة دائماًء ولا 2 عن أصحاب الجنة أبداً وماع مشکوب اكه 

كثيرة “لا مَفْطُوعَةٍ وَل وَل ممنوعَة *% [الواقعة: 31 . 33] وإذا اشتهى أن يقطفت 

ا ييه ناما لا ف هليه يل ل له اها وقرل بحل رادا 

منها ما شاءء بلا تعب ولا عناءٍ 8«إوَدَاتِيَةَ عَلَيْهمْ ظلالها وذللت قطوفها 

تذليلا [الإنسان: 14] وقال: #متَكينَ عَلى رش بَطَائْنْهًا من إِسْتَبْرقٍ وَجَىَ 

ا جين دَانِ * 4 [الرحمن: 54] . 

لحم الطير: قال تعالى: #وفاكهة ا يَتَحَيرُونَ “وم طبر ما ن 4% 

[الواقعة: 20 . 21] وعن أنس بن مالك قال: سل 00 الله 000 ما 
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الكوثر؟ قال: «ذاك نمر أعطانيه الله . يعني في الجنة . أشدٌ بياضاً من اللبنِء 
وأحلى من العسل» فيها طيرٌ أعناقها كأعناقٍ الِرّرِ» قال عمر: إن هذه 
لناعمة» قال رسول الله (يللهِ): «أكلثها اخسن منها»ا۴50 . وليس هذا 
فقط طعامُهم» بل لهم كل ما اشتهث أنفسشهم ولذَّتهُ أعيثهم ياف عَلَيْهمْ 
بصحاف من ذهب وأ كواب وَفِيهَا ما تَشْتَهِيه الأَنْشْ وَتلذ الأغين ونم فيها 


خَالِدُونَ *4 [الزخرف: 71] . 


2 شراب أهل الجنة: 

وأا شراتُم فإنّه شراب طهورٌ طيبٌء لا كما يفعلٌ بعضُ الضالين الذين 
يشربون النجاسة» فتجذّهم يشربون الخمرّء وبعضهم يشرب الدمٌ ال مسفوح, 
وبعضهم يشرب العرق وغير ذلك من النجاسات والقاذورات . 

وأا أهل الجنّة فشرابهم طاهرٌ طهورٌ طيب قال تعالى: «وَسَفَاهُمْ رم شراب 
ا ا *# [الإنسان: 21] . 

ومن هذه الأشربة: العسل واللبن والماء: قال تعالى: امكل الجن التي وعد 
المْتَقُونَ فيا اڪاڙ مِنْ مَاءِ غير آسِنٍ وأڪاڙ مِن لَبَنِ 1 ييز طَغْمة وأڪَاڙ مِنْ 


مر لذو لِِسَّارِبِينَ وَأَكَارٌ مِنْ عَسَل مُصْقَىَ؟ [عمد: 51]. 
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الكافور: قال تعالى: إن الْأَيْرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كأس گان مرا جھا كاكُوًا *4 
[الإنسان: 5. 6] . 

الزنجبيل: قال تعالى: مإوَيُسْقَوْ 0 مرَاجُها ربیل عَيْناً فيهًا 
تفتى ا * [الإنسان: 17 . 18] أخبر سبحانه عن مزج شراكم 
بشيئين: بالكافور في أول السورة» والزنجبيل في اخرهاء فن في الكافورٍ من 
البردٍ وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث هم 
باجتماع الشرابين» ومجيء أحدها على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب 
وألذ من كل منهما باتفراده» ويعدّل كيفية كل منهما بكيفية الآخر» وما 
ألطفَ موضعَ ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في اخرهاء فإ شرا؟ 
مُرِج أولاً بالكافور» وفيه من البرد ما يجيء الزنجبين بعدّه فيعدّله» والظاهرٌ أذ 
الكأمن الثانية غير الأولى» وأتمما نوعان لذيذان من الشراب» أحدها مُرِعَ 
بكافور, والثاني مرِعَ ا 

التسنيم: قال تعالى: «إيُسْفَوْنَ مِنْ رجي 0 أخْتَامُهُ مسك وي ذَلِكَ 
يتاس الْمُتَنَافِسُونَ وَمِرَاجُهُ من تَسْنِي عَيناً يَشْرَبُ يا الْمْفَرَبُونَ *4 
[المطففين: 25 . 28] قال ابن عباس: تسنيعٌ أشرف شراب أهل الجنة» وهو 


ير للمقربين» ومر لأصيدابة الا 0 , 


0 


C: م‎ 
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الخمر: تكلم الله تعالى عن خر الجنّةِ في غير ما اية» ونفى عنه جميع افاتِ 
خمر الدنياء قال تعالى: فبا کواب ا وگأس مِنْ مَعِنٍ لا يُصَدَعُوَنٌُ عَنهنا 
َل يُنِْفُونَ *% [الواقعة: 18 . 19] وقال: اذاه بماكهة ولنم يما 
يشْتَهُونَ "ياعون فيها كأسًا لا لعو فِيهَا ولا تنيع * [الطور: 22 . 23] 
وقال: #وأماز من ر دو إلشاربينَ) [عمد: 15] فخمر الد [(853|, 
طعمُها غيرُ لذيذِء ويحْدْتُ لمن شرها صدا وتَذْهَبْ بعقله» ويكثر عندها 
الغو واللّغطُء بل لا تحلو إلا بكثرة اللغوء وتوقع الإنسانَ في الآثام العظام من 
دخولٍ تحت اللعنة» وارتكاب للمحظورات» فلا يمتنع عن شيءٍ منهاء وكيف 
eee‏ 
الآخرة» فالطعم لذة للشاربين» وهم ا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلآ ُزِفُونَ 4 ی 
ذهب عقوتم ولا لغو عندهاء ولا ثم فيه . وقال تعالى: «َإِيُطَافٌ 
عَلَيْهِمْ کاس مِنْ مَعِينٍ EU‏ ارين *لا فِيهَا غَوْلَ ولا هه عَنْهَا 
يُنزِفُونَ * [الصافات: 5 . 47] . 

وهذه الكأسُ من خر الجنة» ( والمعين ) الجاري الكثير» ولون هذه الخمر 
بيضاء أي حسنة المنظر» وهي ( لذةٌ )» والعَوْلُ صدا في الرأس» وقيل وج 
في البطن» وهي ليس فيها هذا ولا هذا I‏ *# أي : کو 
منها!(85, فلا تهب عقوكم» وتبقى لذعّاء والخمرٌ هي المقصودة بقوله 
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تعالى: «ويسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وني ذلك فليتنافس 
المتنافسون * ومزاجه من تسنيم * عيناً يشرب جا المقربون [المطففين:27-25] 
والرحيق هي الخمر الصافية» ومن لذة الخمر أا ْنَم بالمسك856], ولع 
أعظمَ منعُصاتٍ خر الدنيا أن مَنْ شريما في الدنيا 5 يشريها في الآخرة» قال 
رسول الله (45): « مَنْ شرا في الدّنيا م يَشْرَتما في الآخرة »» وقال رسول 


لله (#): « مَنْ شرب الخمرٌ في الدنيا 1 يَشْرَبْما في الآخرة إلا أن 
o2‏ عر |(857 
»1857(1 , 


8 


وقال رسول الله (كلل): «أعا مؤمن أَطْعَمَ مُؤْمِناً على جو 
القيامة ةي من ن نمار الجنة وأا ون سَقَى مُؤْمناً على ظ ظْمَاً سَقَاهُ الله يوم القيامة 
مِنْ البَحِيّْق المختوم» وأما مؤمن كسا مُؤْمِناً على عرزي كُْسَاةُ الله مِنْ خضر 


الج >[(1)559 , 


¢ ° / 
أاطعيّة طعكئةه الد ص 


3 . انية طعامهم وشرابهم: 
انيه طعام أهل الجنّة مِنْ ذهب وفضةء قال تعالى: مبْطافٌ و بِصِحَافٍ 


من ذب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنشن ولذ الأ ونم فيا 


حالدون* [الرعرف: ۴3]71]ء ( الصّحاف ) جمع صحفة وهي القصعةٌ 
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وزناً ومعنى» وهي من ذهب كما هو صريخ الآية» والأكوابث جمع كوب وهو 
الكورٌ المستديرٌ الرأس الذي لا عروةً له ولا خرطوه8691] , 

وقال رسولٌ الله (جله): « أَوَلْ زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر ليله البدر, 
والذين على أثرهم كأشدٍّ كوكب إضاءة» قلوثمم على قلب رجلٍ واحدء 
لااختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرىءٍ منهم زوجتان» کل واحدةٍ منهما 
sS‏ يُسَبَحُوْنَ الله بُكرةٌ وعَشِيَا لا 
يَسْفْمُوْنَه ولا يَتَمَخَّطونَ ولا يَبْصّفُونَ انيتهم الذهث والفضة وأمشاطّهم 
الذهبت» ووقودٌ مجامئهم الألوة . يعني العود . ورشحهم الميشلكٌ »[(1861 , 

وقال تعالى: لإبأَعْوَابٍ وَأَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ *لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا ول 
يُِْفُونَ * [الواقعة: 18 . 19] أباريق جمع إبريق» والأكواب الكبيرة ذاثُ العري 
والخراطي ۶ء والكأن هو الكوب إذا كان فيه شرابٌ!(869, وهذا 
الكأمن مليءٌ بالشراب» كما قال تعالى: ك کاس دهَانًا 4% [البأً: 34] أي 
ما a‏ متتابعة» وهذا من كمال النعيم» فلا ينقصهم شي حی الكۇوس 
مليئة» وقال تعالى: وَيْطَافُ عَلَيِهمْ بانة من فِضّةٍ وا کواب گائٿ قوارير 
*قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا * [الإنسان: 15 . 16] القوارير الزجاج» أي 


0 ف صفاء الزجاج» وهي من فضة» وهذا ما لا نظيرَ له في إل 1864(1 
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وهي معدّة على قَدْرٍ كفاية ول الله في شربةٍ لا تنة تنقصُ عن كفايته شيء ولا 
تزیڈ» فقد قدّروها تقديراء وهذا أبلغ ق لدة الشارت» فلز لقص عن ره 
لنقص التذاذةٌ» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسامةٌ من الباقي» 
وهذا دل على الاعتناء الا . وقال رسول الله (&): « لا 
لبوا الحرير ولا الِيباج» ولا تشربوا في انية الذّعَبٍ والفِضّة ولا تأكلوا في 
صِحافهاء فَإِتَّا لحم في الدّنياء ولنا في الآخرة »ا . وقال رسول 
اك(ية): « جنات من فضةٍ اهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيهما 
وما فيهماء وما بِينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه 
في جنّة عَدْنٍ »[(867 , 

4 . لباس أهل الجنة وحليهم: 

لا عُري في الجنّة قال تعالى: 8إِنَّ لَكَ ألا وع فيها ولا تَعْرَى ونك لآ 
نَظْمَا فيا وَلاً تَضْحَى *4 [طه: 118 . 119] . وقال رسول الله (8): «مَنْ 
يدخل E EEE‏ لا جل ثيابة» ولا شبابه ا 

وهم أفضل أنواع اللباس فمن ذلك : 

الحرير: بأنواعه الرقيق منه والغليظ قال تعالى لأْوَجَرَاهُمْ با صبروا جنه 


ررر“ [الإنسان: 12] وقال تعالى: «إإِنَّ الله يُذخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
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الصَالجاتِ جَنَّاتٍ ري من ها لافار لون فِيهَا من أَسَاوِرَ مِنْ ذَّهَبٍ 
ووا وَلَِاسْهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *4 [الحج: 23] وقال تعالى: اوليك م جَنَّاتْ 
عَڏنِ ري م ڪهم الأَتَارُ لون فِيهَا من أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ بايا 
e‏ 
ممما * [الكهف: 31] وقال سبحانه: «ِإِيَلْبَسُونَ مِنْ سندس وَإِسْتَْرقِ 
مُتَقَابلِينَ 2 [الدخان: 53] . 
والسندس ما رق من الديباج والحريرء والاستبرق ما غلظ منه» وقال الزجاج: 
هما نوعانٍ من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس الحرير» فجمع 
لهم بين خسن منظر اللباس» والتلذذ بها . وقال تعالى: مإعَالِيَهُمْ ثِيَابُ 
سنس خض وإستبرق وَخُلُو ساو مِنْ فِضَّة وَسَفَاهُمْ ركم شراب طَهُورًا 4 
[الإنسان: 21] تأمل ما دَلَّتْ عليه لفظة من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً 
َيل عليه ليس منزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب 
للزينة ولال ا 


وأمّا حليهم وأساورهم فهي كالتالي: 
الذهب: قال تعالى: لون فيها من ن أَسَاورَ ٠‏ من دب [الحج: 23] . 


392 


الفضة: لوَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضّدَيُه [الإنسان: 21] . 


وَلُْلوًا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا ريز “4 [فطر: 33] فأساورٌ أهل الجنة بعضّها من 
الفضة» وبعضّها من ذهب» وبعضّها من لؤلق قال تعالى: لإيْحَلُوْنَ فِيهَا مِنْ 


م 2 م >2 e‏ عام ووى ٠‏ مس 2 yg‏ 36 871 
أَسَاوِرَ من ذهب وَلُؤْلوًا وَلِيَاسُهُمْ فِِهًا حَرِيرٌ ** [الحج: 18710123 , 


5 . فرش أهل الجنة: 

قال تعالى: مإمَْكِبِينَ على فرش بَطَائنُهَا من ِسْتَبرقٍ وَجَن الجنّتَيْنِ دَانٍ *4 
[الرحمن: 54] فَمُرُْ أهل الجنّة باطنُها من حرير» فإذا كان هذا باطّنهاء فكيف 
هو ظاهرها؟ وهذه الفرشٌ عالية لما مك وحشو بين البطانة والظهارة» كما 


قال تعالى: ورش مَرفوعَة 4% [الواقعة: 34] . 


قال تعالى: وزرا مَبْنُونَةَ * [الغاشية: 16] والزراي جم زربية وهي 


rs 872‏ : 9 - 8 
البسط[( 1 وهو مبثوثة على شكلٍ متسق ومتکاملٍ» وقال تعالى: 
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«مْتَكِيِنَ عَلَى رَفْرَفٍ حُضْرٍ وَعَبْمَرِصَ حِسَانٍ *4 [الرحمن: 76] العبقري: 


البسط الجياد؛ والرفرف: رياض الجنة[(187 , 


7. الوسائد: 

قال تعالى: #وعارق مَصْفُوفَة “وراي مَبْثُونةٌ * [الغاشية: 15 . 16] النمارق: 
جمع نمرقة وهي الوسادة» وهي التي توضّعُ تحت الرأس» وقيل المساند» وهي 
التي تُوْضَحُ خلف الظهر أو على الجنب . وقد يعمهما اللفظا/“. وهذه 
لخاد وهات محر وا للتسفاف ها داو ت الوساكل وا 
أهمل للناظر من البعثرة» وهكذا وسائ أهل الجنة» فينعمون حف 


بالنظ [(875] , 
8. سرر وآرائك أهل الجة: 


قال تعالى : مَإمُنَكِئِينَ على سْرْرٍ مَصْفُوفَة وَرََجْنَاهُمْ بور عِينٍ * [الطور: 20] 


السرر: جمع سرير وهو الذي يجلس عليه[6876 , 
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وذكر الله تعالى لهذه السرر ثلاث صفات: 
قال تعالى: فالسررٌ مصفوفة بعضها إلى جانب سر مَصْفُوفَةُ» وليس 
بعضّها خلف بعضء ولا بعيدٌ عن بعض . 
وقال تعالى: #على سر مَوْضُونَةِ مْتَكِيِينَ عَلَيّهَا هُتَقَايلِينَ * 
[الواقعة: 16-15] موضونة: أي مرصّعة» ومتقاربة» ومنسوجة بقضبانٍ الذهب 


مشبّكةٌ بالدّر والياقوت 0 ' 


أَسَاوِرَ مِنْ ذهب ويب 1 9 ع بن لشي شت كد ا عار 
الأرائك نِعْمَ اللَوَابْ وَحَسْنَتْ مُرْتَمَقَا *# [الكهف: 31] وقال تعالى: كين 
فِيهًا يَذْعُونَ فيها بِمَاكِهَةِ كَِيرةٍ وَسَرَابِ *# [ص: 51] وقال تعالى: #مُتكينَ 
فيا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا منْسَا ولا رَْهَريَا * [الإنسان: 13] وقال 
تعالى: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ؟١تَعْرفُ‏ في وُجُْوحِهِمْ نض النَّعِيم؛ 4٠‏ 
[المطففين: 24-23] وقال تعالى: قَالْيَومَ الَّذِينَ منوا من الْكُمّارٍ يَضْحَكُونَ 
“على الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ *4 [المطففين: 34 . 35] الأرائكِ جم أريكةء قال ابن 
عباس: لا تكونٌ أريكةً حتى يكو السريرٌ في الحجلةا ۴ء وقال مجاهد هي 
الأسرّةٌ في الحجال1!58001, والحجال: القبةٌ من القماش تكونُ على السرير 

يُصْنَعُ للعروس على سريرها من ضرب الستور والأقمشة على شكل 
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اا ووا قوق السا الى واراريكة ف هليه ال ا لمك 


ر [(882)] . 


9. خدم أهل الجنة: 

قال تعالى: 9«إيَطُوفُ عليه ولان لدو “بأَكْوَابٍ وآباريق وكأس مِنْ 
مَعِينِ*## [الواقعة: 17 . 18] وقال تعالى: #‡ طوف عليه ِلْدَانَ لون ِذَا 
رُم حَسِبْتَهُمْ لُؤلوًا منوا ** [الإنسان: 19] يطوففُ على أهل الجنّة للخدمة 
لدان من ولدانٍ أهل الجنّة دون أي على حالةٍ واحدةٍ مخلّدون » لا 
يتغيّرون عنهاء لا تزيد أعمائهم عن تلك السنٌ وقوله تعالى: إا رَأَيْتَهُمْ 
يبه ولا متو ممه رأ ا 4% [الإنسان: 19] أي إذا EE‏ في انتشارهم في 
قضاء حوائج » وكثرتم» وصباحة وجوههم» وحسن ألوانحم وثيابحم وحليهم 
00 نورا * يكونُ في التشبيه أحسنٌ من هذاء ولا في المنظر 
أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن أ۴ , 

0. سوق أهل الجنة: 

قال رسول الله (تَنُ): «إِنّ في الجتة لسوقاء يأتونها كل جع فتهبٌ ريخ 
الشمال» فتحثوا في وجوههم وثيايهم» فيزدادونَ حسناً وجمالاً» فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً» فيقول لمم أهلوهم: والله لقد ازددثم بعدّنا 
خُسْناً وجمالاً فيقولون: أنتم» واللهِ لقد ازْدَدْثم يعدن مين O‏ 
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والمراد بالسوقٍ ممع هم يجتمعون كما يجتمع الناسُ في الدنيا في السوق» 
ع إل 885 

اسبوعً» لفقد الشمس والليل والنهار ا(۴ , 

1. ماع أهل الجنة: 

قال تعالى: أقَأمَا الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالْجَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يبرو *4 
[الروم: 15] وقال تعالى: «ادْخُلوا الحتة أنه وََرْوَاججَكُمْ خَحبَرُونَ * 
[الزخرف: 70] . 

قال يحبى بن أبي كثير: الحَبرةُ: اللذة وسماغ الغناء اء وقال تعالى: إن 
أُصْحاب اة اليَوْمَ في شل َاكِهُونَ ** [يس: 55] قال ابن عباس رضي 
لله عنه: شُعُْلّهِم بسماع الأوتار ۴7 . وقوله الفكاهةٌ الماح والكلامُ الطيّبُ 
والمتفكه المتنعم. 

2 . ھم ما اشتهت نفوسهم: 


قال تعالى: او 
ون ا وَهُمْ فق ما أ ووه 4% 
[الأنبياء: 102-101] وقال تعالى: هي فيا فَاكهة وه مَا يد عُونَ *4 


[يس: 57] وقال جل ذكره: م فيها ما يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبَكَ 
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وَغْدًَا 7 مسولا 4 [الفرقان: 16] وقال تعالى: و مَا اون عند رص ديك 
0 [الزمر: 34] وقال تعالى: صحاف من ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيِهَا مَا 


هيه الأنفسن و الأعين غَيْنُ وان فيا خَالِدُونَ *4 [الزخرف: 71] . 


3 الجمع بين متاع الدنيا ونعيم الجنة: 


وم رو > 2 00 


الذّنيا تدم إذا كانت شاغلاً عن الآخرةء ما إذا جعلها العبدُ مَعْبراً ومَدْخَلاً 
لنيل الآخرة» فالأمرٌ ليس كما يظن بعضُ الناس» وانظر إلى الصالحينَ من قوم 
قارون عندما أنسته أموالة الآخرة قالوا له: رابغ فِيمَا آتاك الله الدّارَ الآخرة 
RO ET‏ حير كه خفن الله يك ولا تبغ اقساد في 
الأرْض إِنَّ الله لآ يب الْمُفْسِدِينَ * [القصص: 77] فلم يأمروه بترك الدنيا 
كبّهاء بل قالوا له: ولا تنس نَصِيَكَ مِن الدُنْيَاكه وأقزهم ربب العزة على 
هذه » وسطرها في كتابه عنواناً منهج ربانا ۴ . وقال تعالى: فل م 

ڪرم زيت الله الي أَخْرَج لِعِبَادِه وَالطيبَاتِ من الرَرْقِ قن هي لِلَّذِينَ آمنُوا في 
ليا لديا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لموم يَعْلَمُونَ*4 


[الأعراف: 32] . 
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الحادي عشر: الحور العين: 

1 . جمال وحسن الحور العين: 

شبه الله تعالى الحور العين بثلاث تشبيهات : 

1 . قال تعالى: وعدم قاصراث الطَرفٍ عي “گان بيصن مَكُنُونٌ *4 
[الصافات: 48 . 49] قيل إِنّه بَيْضُ النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب 
أحسنٌ ألوانٍ البياض» وقيل: المراد با اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه[ 1872 . 
2 . وقال تعالى: وحور عِينٌ *كَأَمْئَالٍ الولو الْمَكْنُونِ * [الواقعة: 23-22] 
المكنون: أي المخبأء الذي لم يغيّر صفاءَ لونه ضوءٌ الشمس ولا عبث الأيدي» 
ولم تؤثّر على لونه» فاللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يخرج من 
صدَفهاة”اء وهو في هذه الحال في غاية ما يكونُ من الحسن والجمال» 
فشبّه الله تعالى الحورٌ العين باللؤلۇ المكنون لحسنهنٌ وهائهڻ» ونظافتهنڻ› 
وحشن منظرهنٌ» وملبسهن» وبياض الحور العين غايةٌ في البياض» حيّ إِنَّ 
إحداهنٌ لو خرجت إلى الدنيا الملا نوزها أرجاءً المعمورة ۴01 قال رسول 
للْد(يقة): « ولو أنَّ امرأةٌ مِنْ أهل الجنّةِ اطّلعث على أهل الأرض لأضاءث 


و کک 4 ر 0 1 - . اننم ك ٠‏ 895 
TIO E‏ ل ا 
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Na‏ فإذا كان اللتياة la E‏ كما ,يالك 
و ل ل Ol‏ 

بالتي تلبس امار ال" 

3 . وقال تعالى: أك الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَاكُ *4 [الرحمن: 58] الياقوث 

والمرجانُ حجرانٍ كريمانٍ جميلان» ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ» فشبههنٌ في صفاء 


الياقوتٍ وبياض الموْجَانٍ !1877 . 


2 . صفاکن الخلقية: 

قاصرات الطرف: قال تعالى: فين قَاصِرَاتٌ الصلّدفٍ 0 يَطْمِنْهُنٌ انس قَبلَهُمْ 
ولك جاك * [الرحمن: 56] وقال تعالى: لأوَعِنْدَهُمْ ۾ قَاصِرَاتُ الطَّدفٍ عينٌّ 
“اَم بَيْضٌّ مَكْنُونٌ *4 [الصافات: 48 . 49]» وقال تعالى: لإوَعِنْدَهُمْ 
قَاصِرَاتُ الصف أا ب *# [ص: 52] ا على أن المعنى قَصَدْنَ 
طَرفهنٌ على أزواجهنٌ» فلا يطمحن إلى غيرهم, قال مجاهد: قَصَرْنَ أبصارهنٌ 
وقلويمنّ وأنفسهنّ على أزواجهنّ فلا يردن غيرهم . وقيل: قَصَّرْنَ طرف 
أزواجهنٌ عليهنّ» فلا يدعهم حسنهڻ وجماهڻ أن ينظروا إلى غيرهن 
شبات قال اا ن ا اقا E‏ کارا د 


. [898 


2 أو عربة أو عروب» وهي 


راب 24 [الواقعة: 35 . 37] u‏ :جع عروبة 
المرأةٌ الحستاع المتوددة المتحببة لزوجهاء العاشقة 1000(1 , 
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جميعٌ الأخلاق الحسنة الطاهرة: قال تعالى: 9إوَبَشّرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصا لجات ان هم جَنَّاتٍ ري من ها الأَمَارُ كلما رُزقُوا مها مِنْ رة رق 
الوا هذا الذي زُزفتا مِنْ قَبْلْ وأو به مُتَسَايًا وَهُمْ فِيهَا زواج مُطْهرَة وَهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ * [البقرة: 25] طهّر باطتها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومة» وطهّرَ لسانا من المُحش والبَذَاء» وطهر طرفها من أن تطمع لغير 


زوجهاء وطهرت أثواحا من أن يعرض لها دنس أو وسخ!(1") , 


3 . صفاکن الخلقيّة: 

قال تعالى: هَوْوَهُمْ فِيهَا زوا ج مُطَهرَةَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * [البقرة: 25] أي 
مِنَ الحجيضء والنفاس» والبول» والغائط. والبصاق» والمخاط» والنخامة» والمني) 
والذي» والحدث» وکل قذر وأذى يكون في نساء الدنيال"ا, بل حى إذا 
وطئها زوجها رجعث بعد نزعه طاهرة مطهرة» وقال رسول الله (£) أنه 
سل : أنطأ في الجنة ؟ قال: « نعم والذي نفسي بيده دحماً دما فإذا قامَ 


عنها رجعث مطهّرةٌ بكراً > 1003(1 
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ب . حور عين: 
قال تعالى: #كذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ ور عينٍ *# [الدخان: 54] . الحُوْرٌ جمع 
حوراء» وهي المرأَةٌ الشابّةٌ الحسنةٌ الجميلةٌ نقية اللون والجلد لبياضها!(004!, 
وهذا اللفظٌ مشتقٌ من الخور» والحور أن يشتدٌ بياضٌ العين» ويشتدٌ سواد 
سوادهاء وتستديڙ حدقّهاء وترق جفونما مع شدّة بياض الجسدء ولا تكو 
السمراءٌ حؤراءء قال الأزهريٌ: لا تسى حوراءَ حتى تكونَ مع حَوَرٍ عينيها 
بيضاء لون الجسد!(1095ء وقيل: إن لفظ الحؤراء مشتقٌ من الحيرةء لان الناظر 
إليها يحارٌ من شدّة جمالهاء قال مجاهد: الحور التي حار الطرفُ فيي اء 
وقال تعالى: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْبٍ عِينٌ *% [الصافات: 48] وعِيْنٌ: جمع 
عيناء» وهي الواسعة العَيْنِ[1)7977, وجمعت أعيُّنهنّ مع السعة صفاتٍ الحسن 


والملدحةا(808] , 


ا 0-7 [ص: 52] وقال تعالى: 


° 5 
ر ° ريا 1م 


نشأاهُن إِنْشَاءَ *فَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَانا راا * [الواقعة: 35 . 37] 


م 


أترابٌ: أي أقران» أسنانمن واحدة» مستويات على سن واحدة» وميلاد واحد 
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من الشباب والحسن» والمعنى من الإخبار باستواء أسنائنٌ أنمنّ ليس فيهن 
جاتر فق قات و ر !11307 , 

د . أبكار: كما قال تعالى: ن أَنْسَأْناَهْء إنشاء *فَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا | ¢ 
[الواقعة: 35 . 36] والبكر أفضل من الثيب» فالأرضٌ التي لم يُرعَ فيها خير من 
أرضٍ قد رُعِيَ فيهاء وهذة البكارة تعودٌ كلما قام عنها زوجُها» عن أبي هريرة 
عن رسول الله (4) أنه سئل: أنطأ في الجنة ؟ قال: « نعم والذي نفسي 
بيده دحماً دحا فإذا قامّ عنها رجعث مطهّرة بكراً »19191 , 

ه كواعب: قال تعالى: ظوَكوَاعِب أنْرابا * [النبا: 33] كواعث: جمع 
كاعب» الكاعبُ هي المرأة التي تكب ثديهاء أي َد e‏ 
الاد أن ديه تواهة كالرمان» ليست معدلية إل أسفل» ويسم تواهة 
e‏ 

وحسبك شهادة لجمانٌ الباهرء وأنّه بلع الغاية في الحسن» والمنتهى في 
الال > إن اله تعال شهك ذا فال فين ات محال 4% 


[الرحمن: 70] ان جمع ا 


403 


4 . غيرة الحور العين: 

قال رسول الله (¥#): «لا تُوْذِي امرأةٌ زوجًها في الدنياء إلا قالث زوجتُه مِنَ 
الور العِيْنِ: لا تؤذيه قائلّكِ الف فإئما هو دخيلم عندك» يوشِكُ أن يفارفكِ 
إلينا[(914, 

5. يُعْطَى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل: 

غيم ازنك رخ أرقم قال: أتى الي (4) رجاه من اليهود فقال: يا أبا القاسم ؛ 
لست تزعمُ أنَّ أهل الجنةٍ يأكلونَ فها ويشربونَ . وقال لأصحابه: إِنْ أقرّ لي 
كمذه خصمته . قال: فقال رسول الله (5&: « بلى والذي نفسي بيده إن 
أحدَهُم ليُعْطَى قوة معة رَجُل في لطعم والمشْرّبٍ والشَّهْوَةٍ والجماع » . 

وقال: فقال له: اليهودي: فإ الذي يأكل ويشربث تكونٌ له الحاجة . 

قال: فقال رسولٌ الله (42): « حاجةٌ أحدهم عرق يفيض مِنْ جلودهم مثل 
ريح المسك فإذا البطنٌ قد ضَمَر »[(015)! . 

والتمتع بالحور العين يكونُ بالملامسة» والحديث معهنّ وماع غنائهن» والتلذذ 
يجمالهن» والتمتع بشم رائحتهن الزكية . 

فالملامسة: وما يصاحبها من مقدماتٍ وضمٌ وتقبيل» وهذا لازمٌ الملامسة قال 


تعالى: إن أَصْحَاب اة ايوم في شُعْلٍ فَاكِهُونَ *هُمْ وََرْوَاجِهُمْ في ظِلالٍ 


404 


على الأرائك مُتَكِيُونَ * [يس: 55. 56]» قال ابن مسعود واب عباس وقتادةٌ 
ومجاهدٌُ وغيرهم: شُْلّهِم افتضاضئ الأبكار ٠19(1‏ . 

اديت تن ومن نان ل تال أي ماغل هري شعْلٍ فَاكِهُونَ *» 
وكلامهاء ومسامرما» وممازحتهاء ومذهول من طيب كلامها » ومشغول بما 
عن الالتفاتٍ لغيرها/717أ, قال القرطبي: قوله: «قَاكِهُونَ*: الفاكهة المزاحُ 
والكلامٌ الطيبء والمتفكه: المتنعه |7180 . 

ماع غنائهن: قال تعالى: أادْخْلُوا الجن أَنْثُمْ وَأَرْوَاجكُم خبرون *» 
[الزخرف: 70] الحبرة اللذة وسماع الغناء(7 ١‏ . 

التلذذ بجماهمن: إن من صفات ال حور العين أنمنّ مإقَاصِرَاتُ الطَرفٍ عِينٌ * 
[الصافات: 48] ومن معانيه أ فُصِرَتْ أعينٌ أزواجهنّ عليهنّ مِنْ شْدَة 
جمالهن, فلا يطمعٌ بغيرهاء ولا يلتفث عنهاء ولا يبتغي سواهاء قد شغفتة 
با وامتلأ قلبه من حبّهاء واكتنرٌ وفاضَ حتى غمر جوارکه» فلا ينظر 
لسواهاء وهذا من النعيم الكاملء واللّذة التامة» حتى العين ها نصيبٌ وافر 
من النعيم واللذة اء وهذا مصداق قوله تعالى: ©يْطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ 


ع 
ا 
٠.‏ 


من قب وأكْواب وفيها ما تشتهيه لانشن ولذ الأخيك وراتم فيا 


خَالِدُونَ* 4 [الزخرف: 71] . 
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التمتع بشم رائحتهن الركية: لاشلكٌ أنَّ الرائحة الطيبة في المرأة يزيدُها حباً 
لزوجهاء وهو من كمال اللذَّةء والاستمتاع بحنّ» والحورٌ العينُ لمنّ من ذلك 
أوفرُ نصيب» حيث إِنَّ عبق طِيْبها لو خرج إلى الأرض لملأها مشك ٠۶0‏ 
قال رسول الله (مَلِ): « لروحةٌ في سبيل الله أو غدوةٌ خيرٌ من الدنيا وما 
لباسواي تر جك را لحري لا ع بورلا ع اين 
الدنيا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من أهل ال جتّة اطّلعث إلى أهل الأرض لأضاءث 
ما بينها وللأته ريح ولنَصِيِمُها على رأسِهًا خيرٌ من الدّنيا وما فيها» [(022]. 
إذن يكون التمتّع بمنّ بالحوام الخمس جميعاًء وهذا من أعظم النعيم» حيث 


يفيض التمتع على جبيع أجزاءٍ جسده» ويغمر كل ذرة 2 0000 0 : 


الثانن عشر . أفضل ما يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكرم: 

إن مسألة رؤية المؤمنين لرتمم عز وجل بالأبصار في الدار الآخرة من أشرفي 
المسائل وأجلّهاء إذ هي الغايةٌ القصوى» والنهايةٌ العظمى» وأعلى الكراماتِ» 
وأفضلْ الأعطيات التي مر إليها السابقون» وتنافس فيها المتنافسون» واجتهد 
في نيلها العابدون» وقد تضافرت النصوصٌ من الكتاب العزيز والسنة النبوية 
الصحيحة» على أن المؤمنين يرون الله عر وجل بأبصارهم» كما يرون القمرّ 
ليلة البى [(924] . 
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والآيات التي تدلٌ على رؤية الله تعالى كثيرة, وهي أنواع منها: 

1 . آيات المزيد: 

قال تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا شتی وَزِيَادَةٌ ولا يرق وُجُومَهُمْ تز ولا لَه 
وليك أَصْحَابٌ اة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *# [يونس: 26] وقال رسول 
اله(5&): « إذا دخل أهاه الجنّة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدونَ 
شيئاً أزيدكم» فيقولون: ألم تبيّض وجوقنا ؟ ألم تُدْخِلْنا انه وتُنْجنَا مِنَ النار؟ 
قال: فيُكْسَفُْ الحجاث» فما أعطوا شيعا أح إليهم من النظر إلى رم عر 
وج »» ثم تلا هذه الآية #وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4# [يونس: 26]. 
وقال رسول الله (ثَللهِ): « الحسنى: الجنّةٌ والزيادة: النظرٌ إلى وجه الرحمن » 
وهذا الحديثُ متواتة مُنْطَمْ بصحيرا(825 . 
وقال تعالى: م ما يَشَاؤُونَ فِيِهَا وَلَدَيْمَا مَزِيدٌ *© [ق: 35] وعن عليّ وأنس 
رضي الله عنهما أنَّ تفسير هذه الآية النظرٌ إلى وجه الرحم 72601 . قال ابن 
كثير: وقوله تعالى: كقوله كم ما يَشَاؤُونَ فيه كقوله عر وجل: طلِلَذِينَ 
أَخْسَئُوأ ا لشت وَزِيَادَةٌ ولا يق وُجُوهَهُمْ قز ولا ِل ولك أَصْحَابُ الجن 


هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ [يونس:26]. 
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2 . الآيات الصريحة في النظر إلى وجه الله تعالى: 

قال تعالى: وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ “إل را اظرة * [القيامة: 22 . 23] 
الناضرة: الحسنة» حسّنها الله بالنظر إلى رثا عز وجل» وحقٌّ لحا أن تَنْصْرَ 
وهي تنظر إلى ريا جل جلاله!(777كء وني قوله: إل را نَاظِرَةٌ * 4 هذا 
من ؛ أي: إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة» أي تنظرٌ إليه» والمرادُ به ما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة من أنَّ العباد ينظرن إلى رم يوم القيامة كما ينظرون 


إلى القمر ليلة الہدر [(028)) 


3. آيات حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: 

بين سبحانه في بعض الآيات أنه يَخْرمُ الكفارٌ من النظر إليه عقوبة لهم على 
کفرهم» وهذا د بمفهومه على أن ميقن ao‏ 3 الو كأن 
المؤمنون لا يرونه أيضاً لما كان لتخصيص الكفار بالحرمان فائدة» بل أصبح 
هذا الكلامٌ من العبث الذي ينره عنه الشارع . 

قال تعالى: «ِإإِنَّ الَذِينَ يشرو بَعَهْدٍ اله وباي نا ليلا أُولََكَ لا خَلدقَ 
م في الآخرة وله يُكَلْمهُمْ اله وله يَنْظرٌ يهم يَوْمَ اة ولا ركهم وم 


عن 


E‏ 4% [آل عمران: 77] قال تعالى: گلا عَم عن ريم يَوْمَعِذٍ 
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لَمَحْجُوبُونَ * [المطففين: 15] وفي هذه الآية دلي على أن الله عز وجل يُرَى 
في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدةٌء ولا حَسّث منزلة الكفار 
بأنهم يحجبون» وقال مالك بن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم 
يروه» تَحلّى لأوليائه حتى رأوه . 

وقال الشافعي: لما حجب قوماً بالسخط» دل على أنّ قوماً يرونه بالرضاء ثم 
قال: أما واللهِ لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه یری ربّه في المعاد لما عبده في 
الدني!(1929 , 

وعن أشهب قال: سأل رجلٌ مالكاً: هل يرى المؤمنون رُم يوم القيامة ؟ 
فقال مالك: لو ل ير المؤمنون رمم يوم القيامة لم يعيّر الله الكمَارَ بالحجاب» 
فقراً: أ: فقيل گلا كم ء عَنْ ريم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ *#: يا أبا عبد الله فإنَّ 
قوم ون ا الله ي تقال مالك الس السا 


4 . آيات العندية: 

عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا ب سین الذي لوا في 
سَبِيلٍ الو اوتا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَِمْيُررَقُونَ * [آل عمران: 169] قال: أما إن 
قد سألناه عن ذلك . . يعني رسول الله (5) . فقال: « أروالححهم في جوف 
طبر خُضْرٍ لها قناديل» فاطّلعَ إليهم رُم اطلاعةً فقال: هل تشتهونٌ شيئاً ؟ 
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قالوا: أي شيءٍ نشتهي» ونحنُ نسرحٌ من الجئة حيث شئناء ففعل ذلك هم 
ثلاث مرات» فلمًا فلمًا رأوا امم لن يُتركوا مِنْ أن ا فقالوا: يا رب نریڈ أن ترد 
راان سادا ج ر ن سل هر أخرى» فا ری أن ابسن نم 


ا ترکوا ا" 


5. آيات الملاقاة : 

قال تعالى: اموا الله وَاعْلَمُوا الى مُلاَقُوهُ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ *% [البقرة: 223] 
قل عال: فم ينع بلقو سل راع م أبن کي ي 
[الأحزاب: 44] وقال تعالى: إو قَؤْم لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إن أجري إلا عَلَى 
اللو وآ أا بار الَّذِينَ اموأ إُِم ملاو ريم وَلَكِيَ أرَاكُمْ قَوْمَا هلود 
[هود: 29] وقال تعالى: قال الَِّينَ يَظنُونَ أَكمْ ملاو الله گم من 4ة قل 


ع _- 
4 ل يج ص 


بَتْ فة كَِيرةَ بِإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ الصابرِينَ *4 [البقرة: 249] وقال تعالى: 
فمن كَانَ رجو لمَاءٍ ره E‏ عَم صاًا وَل دراد بِعبَادَةٍ و ره ته أَحَدًا 2 
[الكهف: 110] . 


1 7. ر ر م یھ ىنثم رسى رہ اه 
ولا يخبر أحد]1 92 وقال تعالى: ملالَذِينَ يظتون أنمم مُلاَقُو رَكيِمْ وعم َيه 
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رَاجِعُونَ؟ [البقرة: 46] قال ابن القيم: وأجمع أهلٌ اللسانٍ على أن اللقاءَ متى 
يب إلى الحيّ السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ا , 


6. الأحاديث النبوية في الرؤية: 

وقد ثبتت رؤيةٌ المؤمنين لله عر وجلل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكنٌ دفعها ولا منغها/79!, وذكر في 
« نظم المتناثر من الحديث المتواتر » أن أحاديث الرؤية وردث مرفوعةً من 
طريق ثمانية وعشرين صحابياًء ثم سرد أسماءه.[(035)! , 

وقال ابن أبي الع الحنفي: وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياء ومن 
أحاط بها معرفة يقطع بأنَّ الرسول (تَيِ) قالحاأ!©72)ا, ومن هذه الأحاديث: 
- ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن أناساً في زمن النون () قالوا: يا 
رسول الله هل نرى را يوم القيامة ؟ قال النيئٌ (كَلَِ): « نعم» هل تضارُونَ 
في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوءٌ ليس فيها سحابٌ ؟ »» قالوا: لا قال: « 
هل تضارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر» ضوءٌ ليس فيها سحابٌ؟ »» قالوا: لا 
قال البي (يلهِ): « ما تضارُونَ من رؤية الله عر وجل يوم القيامة إلا كما 


تضارون في رؤية أحدها »ا100 , 
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- عن أبي هريرة أن ناساً قالوا لرسول الله (5): يا رسول الله هل نرى رَبّنا 
يوم القيامة ؟ فقال رسول لله (45): « هل تضارُونَ في رؤية القمرٍ ليلة 
البَدْرِ؟ »» قالوا: لا يا رسول الله قال: « هل تضارُونَ في الشمس ليس دوتما 
سحابٌ ؟ »» قالوا: لا يا رسول الله قال: « فإنّكم ترونه كذلك» [(738), 
- وعن جرير بن عبد الله قال: قال الي (يلة) : «إنكم سترون ر 


عبان 1021 


د 0 لزي وَلْمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتٍ بَخْري من يها الأنماز 


خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ من اله ابر ذَلِكَ هُوَ 


دون 


١ 


الْمَْرُ الْعَظيمُ 4 [التوبة: 72] أي: «َإوَرِضْوَانٌ من الله أ كبر الله عنهم وأكبر 
وأجل وأعظمٌ ما هم فيه من النعيم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولٌ الله () قال: « إن الله عر 
وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجن فيقولون: لبيك ربا وسعديك» والخيز 
في يديكَ . فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربٌء وقد 
أعطيتنا ما لم يُعطٍ أحداً من حَلْقّك ؟ ! فيقول: ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ 
فيقولون: يا رتء وأ شيءٍ أفضل من ذلك ؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» 
فلا أسخط عليكم ا 
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الثالث عشر . اخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 

بعك القضاء السات محمد الاك رعا قال تال : لوَترَى الْمَادتَكَةَ حَافَينَ 
مِنْ حَوْلٍ العش يُسَبَحُونَ جمد ريم وقْضِي بَيْنَهُمْ بالق وقِيلَ المد يِلّهِ ر 
ا 2 [الزمر: 75] . 

وأما المؤمنون بعد دخوهم الجنة فيقولون: «إوقالو المد يه الّذِي أَذْهَب عتا 
الوم إن ونا لكلوة CC‏ "الذي اشنا قار المقامة يق قطله لذ تلكا E‏ 
كك الس ده *# [فاطر: 34 . 35] وقال تعالى : ا 


9و 


له الذي صَدَفَنَا وعذه كا د عب من الجن 


م6 


EES‏ نعم أَجْرٌ عد 
الْعَامِلِينَ * [الزمر: 74] واخرٌ دعواهم في جنَاتِ 6 الحمد لله 
الخلليق قال تغاى” مإدَعْوَاهُمْ STE‏ لله و ينهم فِيهَا سَلامٌ وآخرٌ 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ * [يونس: 10] . 


غ2 3 36 
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الخاقة 


وبعل: فهذا ما يسّره الله لي مِنْ حديث عن اليوم الآخرء نما تضِمّنه هذا 
الكتاب» وقد ”ميته «الإبمان باليوم الآخر» . فما كان فيه من صواب فهو 


محضٌّ فضل الله عليك» فله الحمد والمنّةَ» وما كان فيه من خطأء فأستغفرٌ الله 


١ 


تعالى وأتوبُ إليه» واللهُ 


2 ع 


ورسوله برقال منه» وچس ا حريصا أل أقعَ 
في الخطأء وعسى ألا أخْرَمَ من الأجر . وأدعو الله أن ينفعَ بهذا الكتاب بني 
الإنسان» وأن يذكرن مَنْ يقرؤه من إخوان المسلمين في دعائه فن دعوة 


الأخ لأ خيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى» وأختم هذا الكتاب 


م 
40 


بقول الله تعالى: رتا اغَفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنا الّذِينَ سَبَْقُونًا بِالإيَانٍ ولا بجع في 


وتا غلا َِّذِينَ آمَنُوا ربا إنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * [الحشر: 10] . 
شوك الشاع 2411 1 

يه مُث إل الآيات والقُْقَاانٍ بيني وبيتك حرمة القرآن 
اشرخځ به صدراً لمعرفة ادى واعصِم به قلبي من الشّيْطانٍ 


ير به أفري وافضٍ ماري وأجر به جَسَّدي من التَيْرَانٍ 


واحط ط به وزري وأخلص تي اتلد به ري وَأصضلِح شان 
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واكشف به ضري وَحَقّقْ تَوْبَتي 
ؤسز به قلي ومش ف ترق 


أشهز به ليْلي اف و 


و 
۶ 


أمزؤمة يا رت بلخمي مع دَمِي 
انيت الذي صوّرتني ولق خلفتن 
أنحت ادى ني ورجمتبي 
أنت الذي أَطْعَمْئَبي وس فيي 
وجي وسَترتني ونَصَإرتَني 
انت الذي وَيَْني وَحَْبَوْئَني 


وَرَنَعْت لي بَبْنَ القلوب مَوَدَةَ 


وتش ت ل فى الغتاحن اہ نت 


o 
4 


وَجَعَلتَ ذكري ف البْريةٍ شَائعاً 


واللّه لو عَلِمُوا قبيح سَرِِيْرَقٍ 
ولااعرض ۴ و ۱ و م 


لكن سَتَرْتَ مَعايي وَمَثالبي 
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وأبخ به بيجي بلا خُسْرَانٍ 
أجل به وري وأغل مكاي 
كنز بو وَرَيِي وأخي جتان 
واغيل به قلي من الأَضّعَانٍ 
وكيني لشرئع ان 


SE‏ صَدرِي وَاعِيَ 


يي الققرآن 


لأبى اللا علي من يلان 
ا 


02 
اه ا کی 0 ۰ 8 


اه الميحامة والمدائحٌ كيين 


ا جتبتني من رضَاك معو ا" 

ا فس 
ولأذكرت ك قالماً أو قاعِدا 
ول م 
ولاقم 


4.6 


مين E‏ 
دنك ع مي 
وليك عن الأنام مَطَامِعِي 
كوه ع يبي ی 
أَمْنَعَنّ التفْس عن شَهواينا 


دك خرُوْفَ وَحْيكٌ 2 الذجى 


2 


و 


بخواطري وجَوارحي ولان 


مالي شر أقلّهنٌ يَڌانِ 


° و 


من دول قَصْد فلانة ة ولان 


ولون بوره يطان 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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الإهداء اا ا ا ا ا اا ا E‏ 
المقدمة :222222225252526 
الفصل الأول: حقيقة الروح والموت وحياة البرزخ و غ2 
المبحث الأول: حقيقة الروح ا 1100 1 210111 
1 الروح في القرآن: ا و وا ل لض 

2 . هل الروح قديمة أم مخلوقة: SEER lek‏ 

3 . هل النفس هي الروح؟ ل 

4 . مراتب النفوس: E‏ 
5هل تموت الأرواح؟ و9 <2 
6. هل للروح كيفية تُعْلَّهِ؟ 0ت 

7 . قبض الروح بالنوم: O O‏ 20 

8 . فتح باب التوبة إلى الغرغرة: lG O O‏ 

9 . كيفية نزع الروح: a‏ 
0 . خروج روح المؤمن واحتضاره : ل ل E E‏ 
٠ 11‏ خروجٌ روح الكائر واستقماله المؤسو م Hea‏ 
ال الفان :الويف 2 
أولاً . الحكمة من الموت 1010000 
ثانياً . ساعة الموت أخطرُ لحظة في عمر الإنسان : Ores‏ 
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ثالثاً. حسن الخاتمة أسبابما وعلاماتما: SL O OT‏ 


أ. أسبابث حُسن الخاتمة: ا و الو سبي 
1 . إقامة التوحيد لله جك وعلا: ام N‏ 
2. الاستقامة سبو م و DS‏ 
5بالتقوق: ا 0000000 2070 
4 . الصدق: 1 اوتاه DS RAREST SSMS ORS RS‏ 
5ل DORE EROS REE RE SS SE‏ 
SENSE EEE USE A0‏ 0 
7 . قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا: ا O O‏ 
8. الإكثار من ذكر الموت: ARE ESE‏ 91 
9 غلبة الرجاء وحسن الظن بالله: 111 1 DA‏ 
0 البعة عن أسيات شوو اللنائة: 11ب 00000100010 0 ا BD E‏ 
ب دعلامات جن الاق OES EEE ARRAS‏ 
راا سوت احا غاا ا اند مقا O RAE‏ 
ب . علامات سوء الخاتمة: CE O E O O O‏ 
O E‏ ا ارود ل لم 61 
ادها : الموت مكتوب على الخلائق ولا ينجو منه هارب: OA ieee‏ 

CER N TL a : سابعاً . الآجال محدودة‎ 


الملبحث الثالث: حياة البرزخ O EN Aa‏ 
أولاً . الآيات القرآنية الدّالةٌ على عذاب القبر: 0 0 20 
انا :هة القين سوال الملكين: AAS‏ او 


2 عودة الروح إلى الميت عند السؤال: 10101 1 1 1 1 1 11011 
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. ما ينتفع به الميث مِنْ عمل الأحياء: 0 
كا السا ء عل الت LL ese eA SA‏ 
. ما يتبع الميت إلى قبره: LOSS A O‏ 
او ول ا ا يب ب ب يبب بي O‏ 


. نعيمُ القبر أوعذابّه ينال مَنْ دكن ومَنْ ل يُذْهَنْ: لتم Osa e‏ 
. الحكمةٌ من عذاب القبر ونعيمه: a‏ عع انيع نوعو VO‏ 


CE ERR SR SER عقوبةٌ الكذّاب:‎ . 


OO 000 E EE عقوبة الرّناة والزواني:‎ . 


. عشُوبة اكل الربا: SOS NR Ss‏ 
. الإفطارٌ في رمضان من غير عَذْرٍ: ETE‏ بهي اق عه يواد يو TTT TPIT TIOTTTET‏ به ا ع كل و ل 89 


. مَنْ حَرَمَتْ رضيعها من ثديها: ا SERE DE‏ ا 
. حبس الحيوان وتعذيبه: تسو م ا لق EES e ER RS SE EER E‏ 90 


. الذين يقولون ما لا يفعلون: او بق ابد وات الو وي موا e SE E‏ 
“النيائحة على ليت EE ONSEN‏ 


. السرقة: وا ا ال SER SEARLE ER‏ 
٤‏ الإعراظن عن :د کر الله امبو وو 7 
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رابعاً . الأسباب المنجية من عذاب القبر: a O‏ 
1 توحيك: الله تغالى: اا ERASED ASD SE‏ 
كنات E SO‏ جو و ا AS‏ 
3 . الصلاة والركاة والصيام وفعل الخيرات: SEASONS SOE‏ 
4 . الشهادة في سبيل الله تعالى: OOO OO‏ |[ |[ ااا 
بلاطن SUSE DESE a‏ 
6 . التعؤّدُ بالل من عذاب القبر: O‏ 1 ا 
8- تثب أسباب عذاب القبر: 0 E EEC‏ 

خامساً . مستقر الأرواح في البرزخ: ا ا 0 
1 . أرواح الأنبياء: RS‏ ب ا RSA‏ 1 
Oa SL‏ 
3- أرواح المؤمنين الصالحين: EOI e a‏ 
4 . أرواح العصاة: ل ا ل للع O‏ د ل ا 
5 . أرواخ الكقار: ا OAs‏ 


الفصل الثاني: علامات الساعة الصغرى والكبرى و واو ارو يي اناا 


المضحيف الأول عاكبات الشاعة اى LOME‏ 
واتار ا TOF aE)‏ 
ثالثاً . قرب قيام الساعة: LO ENE E‏ 
رامعا بأعنماء اشزا ف السياعةة الم LOC‏ 
المبحث الثاني : أشراط الساعة الكبرى في القرآن الكريم والسنة النبوية Bea‏ 
أولاً . نزول عيسى عليه السلام: CER‏ 
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ثانياً . يأجوج ومأجوج : ا ا LIES‏ 


ثالئاً . الدخان: وب ان ابسن اما ASE ESS‏ ا 
رايا الوم توي بدن برها تب تنم Ieee‏ 
خامساً . خروج الدابة: و رو la‏ 
ساسا > الول : وا ا ا Re eS‏ 
نا ا + المسيح الدجال: اا يا ا A‏ 
ثامناً ‏ الخسوفات الثلاثة: e I E‏ 
TT‏ 
الملبحث الثالث: النفخ في الصور LOE o‏ 
أولآً . ما هو الصور؟ ا LEVA SRR SSA‏ 
ثانياً . أسماء الصوت الذي يخرج من الصور: 1 / 
ثالغاً . عددٌ النفخات: EL E E EY‏ | 
1 . نفخة الفزع: LORS E RR SOT CSL‏ 
2 يد ا 1 101 

3 فحة البعة: 5179 ه12[ 
رابعاً . الآيات الي يقصد با النفخة الأولى: ا LON‏ 
خايسا ۔ الآنات Oe a RE‏ 
سادساً: الآيات الى حتمل الأمرين: ا 1 
الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم القيامة م E‏ 
المببعيف الأول العف E‏ 
تعريف البعث ومنهج القرآن في الاستدلال عليه : LOD‏ 
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أولاً . الاستدلال بمن أماتم الله ثم أحياهم: LOSES‏ 


ايا الأبغذلال غل البعة بالنشأة الأول + Lecega o‏ 
الا . الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأ كوان. LI SSS Ea‏ 
رابعاً . الاستدلال على إمكان البعك بخلق التباتات المختلفة: O E EN‏ 
خامساً . الاستدلال على البعثِ والإعادة بإخرج النارٍ من الشجر الأخضر: 8 1] 
ادها : الامعدلال على البغت :ان E‏ يقتضيان البعث وال جزاء: ...........144 
سابعاً . إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : LPS Ce ERÎ‏ 
ثامناً . قياس البعث على النوم: م e‏ 
عاشراً . أسماء يوم القيامة: dae‏ او ا ا واس ا ب افك 
الملبحث الثان: تعريف الحشر وأهوال يوم القيامة» وأحوال الناس LOR‏ 
اي 110 وال 
و شكان SERRA OC‏ سي 1 15 
ج . صفة الناس في الحشر: ل ا LR O‏ 
ثانياً: أهوال يوم القيامة : E O GG‏ 
1ك الأرضن و البال: زد 0000001 
| 
E‏ لكام م اموت ره ا ا O E‏ 10 

4 . موران السماء وانفطارها: م ا ا ا ا 00 
ES‏ ا ااا اااي ااا O‏ 

6 . خسف القمر: O OE CECE NETE‏ 
8. بديل الأرض: O E O NE CRR ECE CEE‏ 
9. سجودٌ الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين ونزول الملائكة: LOL‏ 
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0 


1 . ذلتهم وهواتهم وحسرقم ويأسهم: ا انما للم و Oa‏ 
2 . اسوداد وجوههم وتغیشی۶1٥|: lO Ae ara‏ 
3 . إحباط أعمال الكفار 1022(1 اا E e‏ 
4 . فضيحتهم أمام الخلائق: اااي ا ا LORS‏ 
5 . تخاصمُ الكفرة في الموقف: ا LOSSES EME‏ 
أ . تخاصم العابدين والمعبودين: VOSA SERS SSSA EEA RR‏ 
ب . تخاصمم الأتباع مع القادة المضلين: 00 1000 
ح اص الستعفاء مع LOSS Sul sn‏ 
د . تخاصم الكافر وقرينه: LOGE SSE ASR E AS‏ 
ه - تخاصم المرء مع أعضاءه: EOC EERE‏ 
6 . مقتهم لأنفسهم: ا ا ا EO SENE‏ 
7 ضفة خر الكفار إلى التار: LOP Se‏ 
أ. حشرهم وهم عطاش: ا 0000 1001010 
ب . حشرهم عمياً صما بكماً: GRA‏ وا لط ا 
ج ‏ يحشرون إلى جهنم على وجوههم: SARE aE‏ 1 10110 
د . حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: OSES‏ 
TT‏ ا 101 
1 . الذين لا يؤدون الركاة: LEG A O‏ 
2 . ذنوبث لا يكلّم الله أصحابًا ولا یرگیهہ: LO RE O‏ 
3 . الغلول: III E ad SO aS‏ 
4 . المتکبرون: O a O N O ay‏ 
5 . الأثرياء المنغمون: O OE O EE‏ ا 
6 . فضيحة الغادر: LIES a ES‏ 
قاض الارن ا E A‏ 
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9. الحاكم الذي يحتجبُ عن رعيته: a‏ ا 

0 . الذي يسأل وله ما يغنيه: لح ا م ع و ا م ل N‏ 
A Ee 1‏ اط ا 
افا ا ا ET‏ 
1 . لا يخافون ولا يحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع الأكبر: POs‏ 

2 . بياضُ وجوههم: A O‏ 
3. الذين يظلّهم الله في ظله: ERE SEA‏ 11010000 

4 . الذين يسعَوْنَ في حاجة إخوانهم» ويسدّون خلتهم: LOEB‏ 

5 . الذين يبسّرون على المعسرين: موود تسب لم SRR‏ الحا 1 

6. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا: OS E‏ 
LOA E DE aE OREN‏ 
8. الكاظمون الغيظ: 100 
Re NEES‏ اا ال ا 11 

0 . فضل المؤذنين: LORE ane SOR SEE e‏ 
1 الدين و ا LO LESER RR‏ 
2 . فضل الؤضوء: LORE RE ORR E‏ 
المبحث الثالث: الشفاغة اا 00 110000000001117 
لاا a‏ اا مر وو ااا م ا م ا و LOA‏ 
ثانياً . الأدلة القرآنية والنبوية: با ا و 18 
Ea‏ ا ا 1000| 
ب . الأحاديث النبوية ES‏ ا ا م LOS‏ 
ثالثاً . أقسام الشفاعة في الآخرة :................................ 184 
1 . الشفاعة الصحيحة: LSA‏ 


424 


2 


.1 
2 
8, 


الشفاعة الباطلة: E ARea‏ م مم ا ا ا 1 10 


رضي الله عن الشافع: LOSS‏ 
رضي الله عن المشفوع له: 1 


إذن الله بالشفاعة: 1101101011100 LOE‏ 


LOP esed SSAA : آنواعٌ الشفاعة‎ . 


1 


د۸ در حب آل O‏ 


. الشفاعة العظمى: ا 110 111 1 1101| 
. اختصاصه (5) باستفتاح باب الجنة: SER‏ 000000 
. الشفاعة في رفع درجات أقوام مِنْ أهل الجنّة LOS ANS‏ 
E E O a EN‏ 
. الشفاعةٌ في أهل الكبائر: م ا 0 
. الشفاعة في أقوام يدخلون الجنّةَ بغير حساب: LOE SELES‏ 
0 


شفاعةٌ الرسولٍ (&4) في أقوام تساوث حسناتم وسيئاتم: E E‏ 


سادساً . الشفعاءٌ غير النوه (يَلةِ) : ل Oa‏ 


. الملائكة: ا ااا O‏ 
. الأنبياءً والمؤمنون الصالحون: ا ا ا 
ا PEN CETTE E OER CTC‏ 00 


. التوحيد وإخلاص العبادة لله: 0011 0 0 
: الصيام: ا ا LOLS Nen‏ 


. سكن المدينة» والصبرٌُ على لأوائها: NSE E‏ 0 ااا 00 
. الصلاةٌ على لني (4): OE‏ ااا ES‏ 
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6 


صلاةٌ خافة من انين عل الت المسله: اا 1 


195 EIT IENE ETSI ENE LCDI ETE TET EERE EET ۔ کشر السجود: و ا سا ا ب وو‎ 7 


أولاً . إيتاء العباد كتبهم : ا ل LO‏ 


ا سؤالٌ كا” الفامن عن أعمالهم : SSDS‏ 0 
ثالثاً . الأمور التى يسأل عنها العبد يوم القيامة : 1000100000 


اف اا اسي العناة على ماما 2004 


.1 
2 
3 
.4 
5 


1 


نحا در طط ا1ل O‏ ل[ل. 


عدلٌ الله التام: SA‏ ا و ISOLA‏ 
ليله خا ذلك اح 001 O‏ 
اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: وم اا 205 
مضاعفة الحسنات دون السيئات: DOS Sees axa se‏ 
اا ت ات لط لخو مط 2 


SOs ease SASS eae ۔ شهود الملائكة:‎ 


. شهود الرسل عليهم: SR E‏ عا ا 2 
. وتشهلٌ أمهٌ محمدِ(يق) على الخلق: ESE‏ م ا UEC‏ 
۔ شهود نبينا محمد (كَللةِ): اا لام مم وو د اس لي SORE‏ 
. شهود جوارح الإنسان من الألسن والأيدي على نفسه: جات تمسو و لع لاه 
هة ار امع ا ا ا ا ا ع ور ب 11 


. أعظم شهيد أجل شهيد: i TE‏ 
8 


ILL SSC ESASA SR شهودهم على أنفسهم:‎ 


.1 


عظم شأن الدماء: OT RT‏ ا AIS‏ 
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2 أولنها قط بن العناد ى لذا a‏ ا 1000 


1 . دقة الميزان: EO‏ 21 

2 . المؤمنون هم المفلحون: DENSE SESS‏ 

3. الأعمال التي ْمَل في الميزان: ا ا ل ب E‏ ا 

أب تون Reema GEESE a‏ ةمقن 2210 
2. الأمانة والرحمٌ على جنبتي الصراط: a‏ انوا ام سكعيو له 
عابي القن سحي قا لخر الا DIESE‏ 
امه وو على ا 0 ا 
الفصل الرابع: النار والجنة مم ان اسم وض ا اا ار ون AID‏ 
المبحث الأول: مقدمات الجنة والنار موجودتان ا 7 ير 
أولً: خلود الجنة والنار : e PEE O E‏ 
3. هل المراد بالخلود طول المكث : بزب زبزد د زد زد 11 1 i E‏ 
ثانياً: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان: 2O abas‏ 
ثالثاً . مكان الجنة: ا 
رابعاً . مكان النار ا E O‏ 1 
خامساً: أصحاب الأعراف: O O‏ ظ2«2 
ا 008 0 ز | | زة ز 0 ز 0 0 0 0 0 00 
أولة . أسماء النار : ا ا فلن ال م ا ا 2 
1اا + DISSE AE e oa Aa‏ 
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3 ۔ جهنم: O SL TS‏ ا 
4 . لظى: SESE‏ ا م مر ا AES SERERD‏ 
SE SERERD e‏ 0 
6 . الماوية: eee‏ خم كوو د PEO eae Greer‏ 
7 . الحطمة: E E CET‏ 1 
8. الجحيم: Pacer aad Sd‏ 
ثانياً: خونة التار : 000 A‏ 
افيه ور الو ا 240 
2 اء جرنة الثارة o EO‏ 
ثالثاً: صفة النار: LN TB BT‏ 
اه اراي الا انف اولي انوت ساب ام LISE LER LA‏ 
2 ۔ دركات النار: SE‏ ا ا ل ل ا ال 1 
EI Ee‏ نا اعنام il CE E ETE‏ 
4 . شدَّةٌ حرها وعظِمٌ دخانها وشرارها: ل O RS‏ 
5 النار تتكلّم وتبصر وتغضب: 000 
6 . وديان النار: ا اا اا اا ااا ا 
ع ف لان جتنو من ب لوي بع ب SSN SAS NS‏ 1 
9. سعة النار» وبُعد قعرهاء وعظم عمقها: ا OES‏ 
0 . وضف عذاب النار: LO E O O‏ 
1 . كيفية دخول أهل النار إلى جهنم: BO O AC ES‏ 
2 . أل من تسعّر بكم النار يوم القيامة: OEE AS e‏ 
ثالثاً . ما أعدّ الله لأهل التارِ من عذاب: AO SS OS‏ 
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2 . إحاطة النار بأهلها: ERS‏ ا OAS‏ 

3 . قِيودُ أهل النار وأغلاهُم وسلاسلّهم ومطارقُهم: اموب ل ET‏ 2 

4 . قرن أهل النار بمعبوداتحم وشياطينهم: عي ا لويس ا ا ا 

5. سجون أهل النار: SEA‏ مح اواو ل 

6 . طعام هل النار: لبط ىواسي امو تومه لاشو ا كوي فاو 
رابعاً: مطالب أهل النار في الآخرة: SSE‏ 00 
خامساً . جملة الجرائم التي تدخل النار! SE‏ واه مدي لوي اناه 
سادساً: أكبر جرائم المخلّدين في النار : ل ا ا كلاد 
سابعاً: أشخاص بأعينهم في النار : ا US eee e e‏ 
المبحث الثالث : موانع إنفاذ الوعيد ل ل LE‏ 
أولاً . التوبة : ل LE‏ 
ثانياً: الاستغفار ا lS ee‏ 
6 ات اة ا E E‏ 
رابعاً . دعاء المؤمنين: o TT‏ 
E‏ د ها ا ا قروا مق رو 01 
سادساً . الشفاعة في أهل الكبائر: E‏ 
افا اللا الف a O‏ 
ثامناً . العفو الإلهي: SIO aes‏ 
المبحث الرابع : الجتة 000000 0 O‏ 


أولاً الطريق إلى الجنة: 00000 0 10300 
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ثالثاً . أول واخر من يدخل الجنة : ااا O‏ 


ربعا الي لرن اة يعر ساب ا 
خامساً: أسماء الجنة: RS O a yS‏ 
سادساً: صفة الجنة: aa‏ 0 
سام ا مسا E‏ يةيزيرشزيزجزكزكك SS O‏ 
ثامناً: سادة أهل الجنة: ا 


تاسعاً: فضا نعيم الجنة على متاع الدنيا: كت 
عاشراً: نعي أهل الجنّة:......... 00000000000 
الاد شر الحو الح تسو عا اسفن سانو مساج كه فوط خم كو وو 3010 
الثاني عشر . أفضل ما يعطاه أهل ال جنة النظر إلى وجه الله الكريم: ....... 406 


الثالث عشر . اخر دعواهم أن امن شرب العالية: ...413 
الخائمة 00006 0 
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تحجن ١ج[‏ ج ئ-: تخ حجن اج[ ج كا حا حك كنأك كخم ك خم 
س لم بير خط ا1ل 7^١‏ ل- 6ن كا بت© خم رخ نن خط ال احنُ ‏ ل O00‏ 


حم 
بحا ا ت ت ت ت ا تا ا تا نا لا ت كك الما ت حا ا الح الح 
١ 3 3 3 ١ 3 3 3 3 3 3 3 3 ١ 3 ١ 3 ١ 3‏ 3 


سس للم > ا للم لمم | لمم pm pm‏ الم | سم | pm pm‏ 


وت 


لا تحزن د . عائض القرني ص ( 47 ) . 

عينص 791 

نونية القحطاني ص ( 20.19 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 241 ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (369) 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 369 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 226» 272 . 300 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 242 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الصغرى د . عمر الأشقر ص ( 95 ) . 

فتاوى ابن تيمية ( 4 / 222 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الصغرى ص ( 95 ) . 

المضدن تفشيه:. 

مجموع الفتاوى ( 4 / 220 ) . 

مجموع الفتاوى ( 4 / 226 . 235 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 442 ) القيامة الصغرى ص ( 99 ) . 

البيهقي ( 1 / 253 )» حديث ضعيف . 

المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية عبد الآخر الغنيمي ص ( 235 ) . 
المئحة الإلهية ق ذيب الطحاوية . 

مجموع الفتاوى ( 4 / 279 ) . 

شرح الطحاوية ص ( 446 ) . 

القيامة الصغرى د . عمر الأشقر ص 87 . 
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در 
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حد 
حم 


ج .ج ج ا ج ا ا ا e‏ ا م ج لصي لصا a O‏ ا a‏ ا ا ا حوس ا 


e لا لا لا لا‎ 0 ar r e س — ممم لا — لا‎ n - لا لا س‎ a لا‎ 
0 0 0 0 0 ٠ 0 0 0 ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 0 ٠ 0 ٠ ٠ 0 0 


البخاري» رقم ( 570 ) . 

اليوم الآخر عبد ا محسن المطيري ص ( 54 ) . 
تفسير الطبري ( 8 / 9 ) بتصرف . 

اليوم الآخر عبد الحسن المطيري ص ( 55 ) . 
الترمذي رقم ( 3537 ) حسن غريب . 
اليوم الآخر للمطيري ص ( 55 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 466 ) . 

OOO A O لكات‎ 

البخاري» رقم ( 6145 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 58 ) . 
ابن ماجه رقم ( 3898 ) وسنده صحيح . 
أحمد رقم ( 18534 ) صحيح الإسناد . وسيأني بتمامه في المبحث الثالث ص(55) 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 59 ) . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 4 / 98 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 61 ) . 
ر الوه( 7 173 ) يتصرف 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 62 ) . 
تفسير القرطبي ( 10 / 67 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 510 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 64 ) . 
تفسير ابن كثير ( 4 / 300 ) . 

محاسن التأويل للقاسمي ( 7 / 22 ) . 


حد KG‏ حل حل كلا كل ل إن O ON‏ أن 1ن كن N SSS GOS‏ 
دن 0Q UO bh‏ ل 0O0‏ © تت HOD‏ سن SG‏ ل من كا تت حم انم 


در 


للا لا للا للا لا للا لا للا للا للا لا لا للا للا لا لا للا للا للا للا لا لا 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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تفسير القرطبي ( 17 / 151 ) . 

(DL E ea 

تفسير القرآن العظيم ( 2 / 156 ) تفسير البغوي ( 3 / 169 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 601 ) وسيأقٍ الحديث بتمامه ص ( 9) 
أحمد رقم ( 18013 ) صحيح الإسناد وسيأقِ بتمامه ص ( 59 ) . 
تفسير القرآن العظيم ( 2 / 544 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 69 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 70 ) . 

المضدو فة ص( 072 : 

ص ( 33 ) ويأتي بتمامه ص ( 59 ) . 

أحمد رقم ( 18063 ) صحيح الإسناد . 

القيامة الصغرى ص ( 74 ) . 

المصدر نفسه ص ( 81 ) . 

صحيح الجامع الصغير ( 1 / 388 ) رقم ( 1222 ) . 

تذكرة القرطبي ص ( 12 ) . 

المصدر نفسه ص ( 12 ) . 

كتاب الزهد لابن المبارك» القيامة الصغرى ص ( 213 ) . 

القيامة الصغرى ص ( 79ء 80 ) . 

القنات: غلى ديق الله ك الأمين الصادق ( 12 976) : 

الثبات على دين الله ( 2 / 977 ) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ( 149 ) 
شفاء العليل لابن القيم ص ( 241 ) . 

الات علق اين الله 27 97/8 
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ل ٠.‏ 
حم 


كم كج كن كم كن كن كم كن م oO OG OOOO OG‏ 
لا الي حك اند 405 ال O. O O‏ احم RI‏ 
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لا سسا لا لا ا لا 00 ا لسا لا سا ا ا لا ا لا ا شا لا لسا لا 0 
٠ 0 ٠ 0 ٠ 0 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 0 0 ٠ ٠ 0 ٠‏ 0 


OO 
U1 


تفسير القرآن العظيم ( 1 / 665 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 980 ) . 

رحلة الخلود» حسن أيوب ص ( 112 ) . 

رحلة الخلود ص ( 112 ) . 

البخاري رقم ( 325 ) مسلم ( 263 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة» محمود المصري ص (42)» سكب العبرات» سيد العفاني ( 10 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4 / 157 ) . 
جامع العلوم والحكم ( 1 / 398 ) . 

صحيح الجامع رقم ( 4071 ) . 

سكب العبرات ( 1 / 61 ) . 

الترمذي رقم ( 3537 ) حسن غريب . 
مسلم ( 2759 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 51 ) . 

تقدم تخريجه انفاً . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1042 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 52 ) صحيح الجامع رقم ( 3414 ) . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 52 ) . 

سكب العبرات ( 1 / 64 ) . 

الترمذي رقم ( 2461 ) . 

الترمذي رقم ( 2308 ) . 

الثبات على دين الله ( 1 / 1029 ) . 
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|86[ مدارج السالكين ( 2 / 36 ) . 

[87] الثبات على دين الله ( 1 / 1038 ) . 
.]88[ مدارج السالكين ( 2 / 45 . 46 ) . 
|89[ الات على دين الله 1١‏ 210397 
.[90] رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 54 ) . 

[91] قام الدكتور محمد حيدر بجمعها ودراستها في رسالته المتقدّمة لنيل رسالة الدكتوراة 
بجامعة أم درمان المسماة ( أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة جمعاً وتخريجاً ودراسة ) . فمن أراد 
التوسع فليرجع إليها . 
.[92] رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 96.79 ) . 
.[93] سكب العبرات ( 1 / 114 ) . 
.[94] رة الخلوده نخسن اوت( 0115 : 
.[95] الثبات على دين الله ( 1 / 1046 ) . 
.[96] المضصدر تفسنه : 

.[97] المصدر نفسه ( 1 / 1046 ) . 

.[98] الثبات على دين الله . 

.[99] البخاري» رقم ( 4697 ) . 

[100] الثبات على دين الله ( 2 / 1054 ) . 

[101] البخاري» رقم ( 6416 ) . 

[102] المضدر نفسه . 

[103] الترمذي» رقم ( 2333 ) صححه الألباني . 

.[104] تحفة الأحوذي ( 6 / 515 ))» الثبات على دين الله ( 2 / 1055 ) . 
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.[105] كتاب الروح لابن القيم ص ( 88 . 89 )» الوعد الآخروي شروطه وموانعه» 


[106] تفسير القرطبي ( 12 / 150 )» أحاديث حياة البرزخ ص ( 32 ) . 
]107[ الروح ص ( 132 ) . 
|108[ تفسير الطبري ( 14 / 441 ) . 
[109] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 98 ) . 
[110] دراسات عقدية في الحياة البرزخية للحازمي ص ( 311 ) . 
.]111[ المصدر نفسه ص ( 312 ) تفسير الطبري ( 11 / 499 ) . 
|112[ أهوال القبور لابن رجب ص ( 79 ) . 
[113] تفسير القرطبي ( 18 / 201 ) . 
[114] البخاري ( 4699 ) ومسلم ( 2871 ) . 
[115] البخاري رقم ( 1374 ) ومسلم ( 2870 ) . 
[116] الترمذي رقم ( 1071 ) صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(1391) 
[117] أحمد رقم ( 18534 ) إسناده صحيح . 
[118] أبو داود ( 3221 ) . 
[119] مسلم ( 249 ) . 
[120] البخاري ( 1388 ) ومسلم ( 1004 ) . 
[121] البخاري ( 1952 ) ومسلم ( 1147 ) . 
[122] البخاري رقم ( 1852 ) . 
[123] أورده الميثمي في المجمع ( 3 / 39 ) إسناده حسن . 
.]124[ المنحة الإلهية في تمذيب الطحاوية للغنيمي ص ( 248 ) . 
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مسلم رقم ( 1631 ) . 

الترمذي رقم ( 3255 ) ضعيف الإسناد . 
البخاري رقم ( 6514 ) . 

الترمذي رقم ( 2461 ) . 

الترمذي رقم ( 2308 ) صحيح الجامع الصغير رقم ( 5623 ) . 
دراسات عقدية في الحياة البرزخية ص ( 348 ) . 
دراسات عقدية في الحياة البرزخية ص ( 358 . 359 ) . 
المصدر نفسه ص ( 249 ) . 

البخاري رقم ( 3485 ) . 

مسند أحمد رقم ( 15834 ) . 

دراسات عقدية في الحياة البرزخية ص ( 350 ) . 

تفسير الطبري ( 10 / 450 . 451 ) . 

أضواء البيان ( 6 / 489, 490 ) . 

بعلم رق( 2955 : 

دراسات عقدية ص ( 353 ) . 

البخاري ( 3408 ) ومسلم ( 2373 ) . 

دراسات عقدية ص ( 354 ) . 

الروح لابن القيم ص ( 103 . 106 ) . 

الغرز: الادخال ( النهاية ) ( 3 / 359 ) . 

البخاري رقم ( 1378 ) . 

الغلول: الخيانة . 

أحمد ( 6 / 392 ) . 


437 


حم احم 


تخ 
e‏ 


حم 


حم 
N‏ 


حم 
در 


حم 
حد 


حم 
G1‏ 


حم 
دو 


حم 
ل ٠.‏ 


حم 
G1‏ 
OO‏ 


حم 
G1‏ 
© 


حم 
جرت 
هه 


حم 
د 
حم 


حم 
aa‏ 
N‏ 


کح 
د 
در 


حم 
a‏ 
حد 


حم 
د 
G1‏ 


حا 
© 
© 


خنع 
J‏ 


لا 0 لا لا سمه “لتكت rra‏ س — — a‏ امم ~~ e - mr‏ ا 0 لا سس لا س 
٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 0 0 0 ٠ 0 0 ٠ 0 ٠ 0 ٠ 0 ٠ ٠ 0 ٠‏ 


جن ر ج ا ال الك ٠.‏ تج ا احص سج د جج ا ا اک لصحي لصوا ا صصص ا اجک کک ان ا ابص لصي 


حم 
د 
OO‏ 


يحلجل: الحركة مع الصوت . 
البخاري رقم ( 3485 ) . 

فتح الباري ( 10 / 272 ) . 

أحكام الجنائز للألباني ص ( 15 ) إسناده صحيح . 
یغلغ رأسه: أي يشدخه ويشقه . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

الكبائر والصغائر حامد محمد المصلح ص ( 137 ) . 
البخاري رقم ( 7047 ) . 

الكبائر والصغائر ص ( 137 ) . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

فتح الباري ( 12 / 465 ) . 

فيفغر: أي يفتح . 

البخاري رقم ( 7047 ) . 

ابن خريمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب ص ( 995 ) . 
ابن خرمة رقم ( 70 ) حياة القبر حسن ركريا ص ( 59 ) . 
خشاش الأرض: الحشرات واهوام . 

مسلم» رقم ( 904 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 291 ) . 

البخاري ( 3 / 161 ) . 

صحيح سنن الترمذي ( 1 / 294 ) . 

المحجن: عصا معقوفة . 


مسل رقم :9 904): 
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حياة القبر عذاب أم نعيم» حسن ركريا ص ( ص55 ) . 
الداء والدواء لابن القيم ص ( 137» 163., 164 ) . 
الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 196 ) . 

الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 199 ) . 

الات عل الديق ( 2 1157 ):. 

المصدر نفسه ( 2 / 1139.1138 ) . 

الرحلة إلى الدار الآخرة ص ( 201 ) . 

نيعي ا من ال واخ : 

يعلق: أي يأكل . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» رقم ( 3113 ) . 
الثبات على دين الله ( 2 / 1141 ) . 
مسلم» رقم ( 1887 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1143 ) . 
بارقة السيوف: أي لمعاتما . 

النسائي رقم ( 2053 ) صححه الألباني . 
الحاكم )130/2 )» صحيح الإسناد . 
الترمذي رقم ( 1663 ) صحيح الإسناد . 
أبي داود رقم ( 2500 ) صحيح الإسناد . 
الإحسان رقم ( 4624 ) . 

مسلم رقم ( 1913 ) . 

الثبات على دين الله ( 2 / 1144 ) . 
البخاري رقم ( 6367 ) . 
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البخاري رقم ( 832 ) . 
مسلم رقم ( 588 ) . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 205 ) أخرجه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي 
المصدر نفسه ص ( 205 ) . 
أبي داود رقم ( 3221 )» صححه الألباني . 
رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 303 ) . 
البخاري رقم ( 6348 ) ومسلم ( 2444 ) . 
مسلم رقم ( 1887 ) . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ( 995 ) . 
اليوم الآخرء القيامة الصغرى» عمر الأشقر ص ( 103 ) . 
انظر البخاري رقم ( 7047 ) . 
البخاري ( 1378 ) . 
أحمد ( 6 / 392 ) . 
أحمد ( 18534 ) . 
الشفا بتعريف أحوال المصطفى للقاضي عياض ( 1 / 650 ) . 
البخاري رقم ( 6604 ) . 
مسلم ( 2894 ) . 
أشراط الساعة يوسف الوابل ص ( 55 ) . 
أشراط الساعة للوابل ص ( 58 ) . 
مسلم ( 8) . 
أشراط الساعة ص ( 58 ) . 


المصدر نفسه ص ( 67 ) . 
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.[213] واتباع سنن الأمم الماضية . 

.[214] أشراط الساعة ص ( 67 ) . 

.[215] البخاري ( 3936 ) ومسلم ( 2951 ) . 

.]|216[ عَمُواس: بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة» وكان هذا الطاعون في 


عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


.| 217] انظر: كتاب حقيقة الخلاف بين الصحابة للمؤلف» ففيه تفصيل . 
]219[ تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارةً عن كبر الحلال حين طلوعه عمًّا هو معتادٌ 


في أول الشهر» فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين . 


[220] وقوع التناكر عند كثرة الفتن وامحن» وكثرة القتال بين الناس» وحينما تستولي 
ماده على الناس» ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه» تكثر الأنانية» وتسيطر الأهواء والشهوات» فيحدث 
التفاكر بين الناس > 

[221] أشراط الساعة يوسف الوابل ص ( 80 . 235 ) . 

2221 أشراط الساعة ص ( 342 ) . 

[223] أشراط الساعة ص ( 344 ) . 

.]224[ البخاري رقم ( 2222 ) ومسلم رقم ( 155 ) . 

.]225[ مسلم رقم ( 1237 ) . 

[226] تقدم انفاً . 

.[227] تفسير الطبري ( 6 / 8 ) . 

.[228] البخاري رقم ( 2222 ) ومسلم رقم ( 155 ) . 

.[229] البخاري رقم ( 3449 ) ومسلم رقم ( 155 ) . 

|230[ مسلم رقم ( 156 ) . 
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أشراط الساعة ص ( 349 ) . 

أشراط الساعة ص ( 371 ) . 

البخاري رقم ( 7059 ) ومسلم ( 2880 ) . 
أشراط الساعة الكبرى ماجد البنكاني ص ( 185 ) . . 
مسلم رقم ( 2901 ) أشراط الساعة للبنكاق ص ( 185 ) . 
أشراظ الشاغة من ( 0391 

تفسير الطبري ( 8 / 103 ) . 

البخاري رقم ( 4635 ) ومسلم رقم ( 157 ) . 

أشراط الساعة ص ( 404 ) . 

التذكرة ( 3 / 340 ) ط دار ابن كثير . 

مسلم رقم ( 2947 ) . 

الحاكم ( 4 / 557 . 558 ) سند صحيح رجاله ثقات . 
أحمد ( 3 / 37 ) رجاله ثقات . 

أحمد ( 2 / 58 ) رقم ( 645 ) إسناده صحيح . 

مسلم رقم ( 2934 ) . 

لسان العرب ( دجل ) . 

امار نفس 

ناتقة: مأخوذة من النتوء وهو الارتفاع والانتفاخ . 

جحراء: ليست غائرة منحجرة في نقرًا . 

ظفرة: لحمة تنبت عند الماقي» وقد تمتد إلى السواد فتخشاه . 
أبو داود مع عون المعبود ( 11 / 443 ) حديث صحيح . 
مسلم رقم ( 2934 ) . 
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البخاري رقم ( 7131 ) ومسلم رقم ( 2934 ) . 
أشراط الساعة ص ( 309 . 311 ) . 

أشراظ النباعة صن ( 313 )2 

البخاري رقم ( 6368 ) ومسلم رقم ( 589 ) . 
مسلم رقم ( 588 ) . 

مسلم مع شرح النووي ( 18 / 65 ) . 

مسلم رقم ( 809 ) . 

أشراط الساعة ص ( 328 ) . 

الحاكم ( 2 / 368 ) صحيح الإسناد . 
صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ( 6177 ) . 
أشراط الساعة ص ( 333 ) . 

مسلم رقم ( 2901 ) وقد تقدم ص ( 93 ) . 
فتح الباري لابن حجر ( 13 / 84 ) . 

مسلم رقم ( 2901 ) . 

المصدر نفسه . 

أشراط الساعة ص ( 419 ) . 

أبو داود رقم ( 4742 ) . 

فتح الباري ( 11 / 376 ) . 

أبو داود رقم ( 4742 ) . 


حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ( 325 ) وهو حديث 


تفسير ابن كثير ( 4 / 466 )» فتح الباري ( 11 / 374 ) . 
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البخاري رقم ( 4536 ) ومسلم رقم ( 2955 ) . 
رحلة قبل الرحيل» بشير عبد الله ص ( 39 ) . 
مسلم رقم ( 7307 ) . 

رحلة قبل الرحيل ص ( 39 ) . 

رحلة قبل الرحيل ص ( 40 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 1078 ) . 
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السلسلة الصحيحة رقم ( 1079 ) . 


صحيح الجامع رقم ( 4000 ) . 
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282 مجموع الفتاوى ( 4 / 261 )» رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 341 ) . 
283 فتح الباري ( 11 / 376 )» اليوم الآخر للمطيري ص ( 218 ) . 
284 أضواء البيان ( 5 / 822 ) . 
285 فتح القدير للشوكاني ( 5 / 76 ) . 
286 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 17 / 85 ) . 
287 اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 220 ) . 
288[ اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب د . محمد محمد الزبيدي ص 
( 216) 
.]289[ دراسات في التفسير الموضوعي د . إبراهيم الألمعي ص ( 302 ) . 
.]|290[ دراسات في التفسير الموضوعي ص ( 305 ) . 
.]291[ أعلام الموقعين لابن القيم ص ( 436 ) . 
.]292[ في ظلال القرآن لسيد قطب ( 4 / 2409 . 2411 ) باختصار وتصرف» 


الدلالة العقلية في القرآن د . عبد الكريم عبيدات ص ( 437 ) . 


[293] ممص 2 رد ام" 
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أعلام الموقعين ( 1 / 144 . 145 ). الدلالة العقلية ص ( 444 ) . 
فتح القدير للشوكاني ( 5 / 342 ) . 

الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة ص ( 448 ) . 
رحلة إلى الدار الآخرة» ص ( 346 347 348 ) . 
المصدر نفسه ص ( 348 ) . 

البخاري رقم ( 5955 ) . 

السلسلة الصحيحة للألباني رقم ( 1087 ) . 

مباحث العقيدة في سورة الزمر ناصر علي ص ( 549 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 185 . 191 ) . 
المصدر نفسه ص ( 192 . 193 ) . 

مجمع الزوائد ( 10 / 620 ) إسناده حسن . 

مسلم رقم ( 2860 ) . 

النسائي رقم ( 2083 ) بسند صحيح . 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 590 ) . 

المضصدر نفسة ضن. (7 119 ):. 

تفسير السعدي ص ( 446 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 235 ) . 

المصدر نفسه ص ( 235 ) . 

اليوم الآخر القيامة الكبرى عمر الأشقر ص ( 100 ) . 
اليوم الآخرء القيامة الكبرى» الأشقر ص ( 103 ) . 
البخاري رقم ( 6947 ) مسلم رقم ( 2787 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 242 ) . 
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تفسير ابن كثير ( 3 / 199 ) . 

معارج القبول ( 2 / 212 ) . 

الكو سه( هه 2اه 

تفسير ابن كثير ( 4 / 240 ) . 

معارج القبول ( 2 / 213) . 

الفردات للراغب ص ( 282 ) . 
البخاري» رقم ( 3028 ) . 

المفردات للراغب ص ( 704 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 243 ) . 
العفر: بياض يضرب إلى الحمرة . 

النقي: الدقيق النقي من القش والنخال . 
البخاري رقم ( 6156 ) . 

مسلم رقم ( 2791 ) . 

مسلم رقم ( 315 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 245 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 245 ) . 
المصدر نفسه ص ( 246 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 251 ) . 
ادر نفسة هن (-253 ):. 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 253 . 258 ) . 
تفسير القرطبي ( 17 / 22 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 267 ) . 
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تفسير القاسمي ( 5 / 91 )» اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 469 ) . 
تفسير القرطبي ( 11 / 88 ) . 

البخاري رقم ( 1338 ) . 

مسلم رقم ( 987 ) . 

الترمذي رقم ( 2649 ) وقال الترمذي: حسن . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 275 ) . 

البخاري رقم ( 4277 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 276 ) . 

البخاري رقم ( 3073 ) مسلم ( 1831 ) . 

مشكاة المصابيح ( 2 / 635 ) إسناده حسن . 

اليوم الآخر القيامة الكبرى» د . عمر الأشقر ص ( 144 ) . 
البخاري رقم ( 6206 ) مسلم رقم ( 2143 ) . 

فتح الباري ( 10 / 589 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 149 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 1950 ) . 

مسلم رقم ( 1735 ) . 

مسلم رقم ( 1738 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 151 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 151 ) . 

البخاري رقم ( 3196 ) . 

فتح الباري لصحيح البخاري ( 5 / 3 ) . 

البخاري رقم ( 3493 و3494 ) مسلم رقم ( 2526 ) . 
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أبو داود رقم ( 2948 ) والترمذي رقم ( 1333 ) . 
صحيح الجامع الصغير رقم ( 6471 ) . 

رواه البخاري رقم ( 7042 ) والائك: الرصاص . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 279 ) . 
البخاري رقم ( 6589 ) . 

لسان العرب ابن منظور ( 4 / 369 ) معجم مقاييس اللغة ( 3 / 182 ) . 
البخاري رقم ( 660 ) مسلم رقم ( 1031 ) . واللفظ له . 

فتح الباري ( 2 / 144 ) . 

مسلم رقم ( 3006 ) . 

صحيح الجامع رقم ( 1462 ) . 

اليوم الآخر القيامة الكبرى ص ( 61 ) . 

رواه مسلم رقم ( 2699 ) . 

البخاري رقم ( 2078 ) مسلم رقم ( 1562 ) . 

مسلم ( 1827 ) . 

الترمذي ( 1663 ) ابن ماجه ( 2799 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم الحديث ( 3473 ) . 

أبو داود ( 4777 ) والترمذي ( 2021 ) وابن ماجه ( 4186 ) . 
اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 166 ) . 

مسلم رقم ( 387 ) . 

اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 169 ) . 

النسائي ( 6 / 26 27 ) بإسناد صحيح . 

البخاري ( 136 ) ومسلم ( 246 ) . 
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فتح الباري ( 1 / 236 ) . 
Os‏ 
اليوم الآخر» يوم القيامة ص ( 172 ) . 


الشفافة عه لعن و الان و .عفان »نك هك عيذ الغزيد الونينين ص ( 


الشبافغة عند اللشبتين: والنافين : 

المعبدن فة صن (2557): 

المصدر نفسه ص ( 257 ) . 

مسلم رقم ( 200 ) . 

مسلم رقم ( 521 ) . 

مل( 2278 )2 

قواعل انعمو الك السيت 2(7 20597 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 292 ) . 
البخاري رقم ( 6565 ) ومسلم رقم ( 193 ) . 
البخاري ( 4312 ) مسلم رقم ( 194 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 299 ) . 
مسلم رقم ( 196 ) . 

مسلم رقم ( 333 ) . 

مسلم رقم ( 855 ) . 

البخاري ( 4322 ) مسلم ( 2498 ) . 
مسلم ( 920 ) . 
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.]402[ ضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار 


. النهاية ( 3 / 75 ) ..[403] البخاري رقم ( 6208 ) ومسلم ( 209 ) .[404] 
مسلم رقم ( 362 ) . 

.]|405[ المنحة الإلهية في تحذيب الطحاوية للغنيمي ص ( 292 ) . 
.]|406[ الترمذي رقم ( 2435 ) حسن صحيح وغريب . 
.]407[ مسلم رقم ( 216 ) . 
.]|408[ اليوم الآخر القيامة الكبرى ص ( 189 )» فتح الباري ( 11 / 436 ) . 
.]|409[ الشفاعة عند المثبتين والنافين ص ( 412 ) . 
10[ أحمد رقم ( 11488 )» وسنده صحيح» وله شواهد كثيرة في ( الصحيحين ) 
...]411[ صحيح سنن ابن ماجه ( 2 / 129 ) . 
]412[ البخاري رقم ( 1248 و1381 ) . 
|413[ الموطأ ( 1 / 235 )» جامع الأصول لابن الأثير ( 9 / 593 ) حديث 
۴ 

414 الغياية: كل شيء أظلَ الإنسانَ فوق رأسِه . 

415 مسلم ( 804 ) . 

416 صحيح ابن ماجه ( 2 / 216 ) . 

417 البخاري رقم ( 99 ) . 

مسلم رقم ( 200 ) . 
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صحيح الجامع للألباني رقم ( 6233 ) . 

مسلم ( 947 ) . 

مسلم ( 948 ) . 

مسا( 2489 )0 

الحياة في القرآن الكريم» أحزمي جزولي ( 2 / 599 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 307 ) . 

تذكرة القرطبي ( 2 / 95 ) اليوم الآخرء القيامة الكبرى ص ( 201 ) 


التذكرة للقرطبي ( 2 / 95 ) . 

لوامع الأنوار البهية ( 2 / 174 ) . 

تذكرة القرطبي ص ( 2 / 96 )» اليوم الآخر يوم القيامة ص ( 202 ) . 
تذكرة القرطبي ( 2 / 135 )» اليوم الآخر القيامة ص ( 199 ) . 

اليوم الآخر القيامة ص ( 199 ) . 

أبو داود ( 864 ) والترمذي ( 413 ) والنسائي ( 1 / 232 ) وابن ماجه 


الترمذي ( 2416 ) وقال: حديث غريب . 
تفسير ابن كثير ( 1 / 561 ) . 

اليوم الآخر يوم القيامة ص ( 211 ) . 
البخاري ( 7501 ) ومسلم ( 128 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 335 ) . 
المصدر نفسه ص ( 337 ) . 

مسلم رقم ( 2969 ) . 


.[443] البخاري رقم ( 3161 ) . 

.]444[ الترمذي رقم ( 3353 )» حسن صحيح غريب . 

.]|445[ اليوم الآخر قي القرآن العظيم ص ( 340 ) . 

.[446] المصدر نفسه ص ( 343 ) . 

.]447[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 343 ) . 

.]448[ البخاري رقم ( 2317 ) . 

.]449[ يفلم رف( 62317 

.]|450[ اليوم الآخر قي القرآن العظيم ص ( 344 ) . 

.]451[ الحاكم بإسناد صحيح» اليوم الآخر المطيري ص ( 344 ) . 
.]452[ اليوم الآخر القيامة الكبرى للأشقر ص ( 240 ) . 
.]453[ صحيح الجامع الصغير رقم ( 7885 ) . 

.]454[ صحيح الجامع الصغير رقم ( 7887 ) . 

.]455[ البخاري ( 6533 ) ومسلم ( 1678 ) . 

.]|456[ أغفى: أي نام نومة خفيفة» أو نعس . 

.| 457] الاختلاج: الحركة والاضطراب . 

.[458] مسلم رقم ( 400 ) . 

.[459] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 360 ) . 

]460[ لباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب د . محمد الزبيدي ص ( 
286 ( 

[461] أيلة: مدينة على بحر القلزم ( البحر الأحمر ) مما يلي الشام» وقيل هي اخرٌ 
الحجاز وأُولُ الشام وتسمّى اليوم ( إيلات ) ردّها الله إلى ديار المسلمين . 

.]462[ عدن: مدينة باليمن . 
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مسلم ( 248 ):. 

البخاري ( 6587 ) . 

البخاري ( 6583 ) مسلم ( 2290 ) . 

البخاري ( 6584 ) ومسلم ( 2291 ) . 

شرح صحيح مسلم ( 3 / 2.136 137 ) . 

المفهم للقرطبي ( 1 / 504 )» فتح الباري ( 11 / 385 ) . 
البخاري ( 6576 ) . 

مسلم ( 2304 ) . 

البخاري ( 6583 ) . 

الانتصار للصحب والال للرحيلي ص ( 354 ) . 

شرح النووي على صحيح مسلم ( 3 / 137 ) . 

السنة لعبد الله بن أحمد ( 2 / 420 ) علي بن أبي طالب للمؤلف ص ( 


البخاري رقم ( 6582 ) ومسلم ( 2340 ) . 

البخاري ( 6587 ) . 

الإصابة في تمييز الصحابة ( 1 / 7 ) . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ( 2 / 134 ) . 

الغيبيات في ضوء السنة د . محمد همام ص ( 345 )» الحياة في القرآن الكريم 


سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 941 ) . 
مسند أحمد ( 2 / 222.221 ) رقم ( 7066 ) إسناده صحيح . 
الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 608 ) . 
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رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 482 ) . 

الترمذي ( 2002 ) وقال: حديث حسن صحيح . 

البخاري رقم ( 7563 ) ومسلم ( 2694 ) . 

مسلم ( 223 ) . 

شرح الأربعين حديثاً النووية لابن دقيق العيد ص ( 61 . 62 ) . 
البخاري رقم ( 2853 ) فتح الباري ( 6 / 67 ) . 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 2 / 192 ) . 

ف قبل روي( 5816 

ابن ماجه رقم ( 4281 ) سند صحيح . 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 617 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 2/70 ) . 

دحض: زلق . 

سل( 0183 

مسلم رقم ( 195 ) . 

رحلة إلى الدار الآخرة ص ( 498 ) . 

البخاري رقم ( 4830 ) ومسلم ( 2554 ) . 

صحيح الجامع للألباني رقم ( 5705 ) . 

البخاري رقم ( 6535 ) . 

الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 619 ) . 

التذكرة للقرطبي ص ( 2 / 165 ) . 

اليوم الآخر؛ القيامة الكبرى ص ( 283 ) والتذكرة ( 2 / 165 ) . 
الغوالي جمع ( غالية ) وهي من أطيب الطيب . 
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[505]. 


اليوم الآخرء عبد المحسن المطيري ص ( 294 ) . 


.]|506[ مسلم رقم ( 2837 )» اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 
4 ) . 

.]507[ البخاري رقم ( 4453 ) مسلم ( 2849 ) . 

.]508[ البخاري رقم ( 5445 ) مسلم رقم ( 109 ) . 

.]509[ لساة لحرت( 013 

|510[ ادر سد 3ن 1 )م 

[511] اليوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة ص ( 400 ) . 

.]512[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 402 ) . 

|513[ البخاري رقم ( 4453 )ومسلم ( 2849 ). 

.[514] دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب للشنقيطي ص ( 93 . 97 ). 
|515[ البخاري رقم ( 4901 ) مسلم رقم ( 907 ). 

|516[ سل رقي :426 ): 

]517[ معليرقي 1027 

.[518] اليوم الآخر د . المطيري ص ( 410 ). 

|519[ البخاري رقم ( 2637 ). 

.[520] اليوم الآخر د . المطيري ص ( 410 ). 

.[521] الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد الشيباني» لعبد الرحمن بن أحمد البنا 
الشاعاق ( 7 /7):-5221] تفسير ابن كثير ( 4 / 4 ). 

[523] محاسن التفسير للقاسمي ( 7 / 2 ). 

.[524] اليوم الآخرء عبد ا محسن المطيري ص ( 412 ). 

|525[ مسلم رقم ( 2842 ): 
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مفردات الراغب ص ( 562 ). 

لبعث والنشور للبيهقي ص ( 81. 87 ). 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 418 ). 

تفسير ابن كثير ( 2 / 2 )» فتح القدير ( 1 / 2 ). 
لسان العرب ( 2/15 ). 

لسان العرب ( 4 / 3 ). 

اليوم الآخرء د . المطيري ص ( 425 ). 

نات الغريه (7 712 1 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 426 ). 

النسائي رقم ( 2104 )وأصله في الصحيحين . 
لسان العرب ( 12 / )» بتصرف وتقديم وتأخير . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 255 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 429 ). 
مسلم ( 2842 ). 

البخاري ( 4819 ). 

مسلم رقم ( 2797 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 435 ). 
اليوم الآخرء الجنة والنار» عمر الأشقر ص ( 28 ). 
المصدر نفسه ص ( 28 ). 

اليوم الآخرء د . محسن المطيري ص ( 438 ). 
لسان العرب ( 10 / 4 ). 

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ( 311 ). 
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اليوم الآخر في القرآن العظيم» والسنة المطهرة ص ( 442 ). 
مسلم رقم ( 211 ). 

اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 33 ). 

البخاري رقم ( 3092 ) مسلم رقم ( 2843 ). 

اليوم الآخر الجنة والنار للأشقر ص ( 43 ). 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 446 ). 
الترمذي ( 3164 ) . 

ابن أبي الدنيا صفة النار ص( 41 ) . 

المصدر نفسه ص ( 460 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 450 ) . 

البيهقي في البعث والنشور ص ( 261 ) . 

ال ان من 2601 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 450 ) . 

اليوم الآخرء في القرآن والسنة المطهرة ص ( 451 ) . 
أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ( 268 ) . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( 2 / 359 ) . 
الترمذي رقم ( 2584 ) . 

مسلم رقم ( 2844 ) . 

مسلم رقم ( 2851 ) . 

مسلم رقم ( 2842 ) . 

ديوان الأعشى الكبير ( 59 )» الحياة في القرآن الكريم أحزمي سامعون جزولي 
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تفسير ابن كتين (1 2 1112 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 272 . 281 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 457 ) . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 286 ) . 
مفردات القرآن للأصفهاني ص ( 667 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 457 ) . 
لسان العرب لابن منظور ( 1 / 697 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 458 ) . 
بنا( 1905 )1 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 495 ) . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 495 ) . 
المفردات للراغب ص ( 78 ) . 

تفسير القرطبي ( 7 / 133 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 496 ) . 
المفردات للراغب ص ( 610 ) بتصرف . 
اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 497 ) . 
المصدر نفسه ص ( 497 ) . 

المصدر السابق ( 499 ) . 

البخاري ( 3200 ) . 

الفتح الرباني ( 7 / 77 ) . 

جامع الترمذي رقم ( 2493 ) . 

البخاري رقم ( 5311 ) . 
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اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 447 ) . 
مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ( 781 ) . 

تفسير القرطبي ( 16 / 100 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 447 ) . 

المصدر نفسه ص ( 448 ) . 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 502 ) . 

البدور السافرة للسيوطي ص ( 493 ) . 

صفة النار لابن أبي الدنيا ص ( 64 ) . 

المفردات للراغب ص ( 254 ) لسان العرب ( 12 / 153 ) . 
الترمذي رقم ( 2582 ) حسن صحيح غريب . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 504 ) . 

الترمذي رقم ( 1862 ) صححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2 / 169 ) 
لسان العرب ( 3 / 166 ) . 
OES‏ 

البدور السافرة» للسيوطي ص ( 441 ) . 

المصدر نفسه ص ( 441 ) . 

اليوم الآخرء الأشقر ص ( 97 ) . 

لسان العرب ( 11 / 335 ) . 

البعث والنشور للبيهقي ص ( 284 ) . 

مسلم رقم ( 934 ) . 

اليوم الآخرء الأشقر ص ( 97 ) . 
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القطران: النحاس المذاب» غريب القرآن ص ( 407 ) . 
في ظلال القرآن ( 5 / 2883 ) . 
الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 286 ) . 


تفسير المراغي ( 4 / 96 )» . 


المضض: وجع المصيبة» لسان العرب ( 7 / 233 ) . 
التوجس: التسمع إلى الصوت الخفي . 

ا القن ين 

القفار: الظهر . 

الحياة في القرآن الكريم ( 1 / 287 ) . 
البخاري ( 3267 ) ومسلم ( 2989 ) . 
الترمذي رقم ( 3012 )» حسن صحيح . 
الشجاع: الحية الذكر والأقرع الذي تقرّع رأسه . 
البخاري رقم ( 1338) . 

الإحسان رقم ( 7417) وصححه . 

البخاري رقم ( 3170) . 


تأمّل الفرق بين مطالب الظلمين في الدنيا والآخرة رجب محمود بخيت ص ( 


COA NEES 


630] 
Î 
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تفسير ابن كثير ( 1 / 280 ) . 


في ظلال القرآن (1/ 373)» مطالب الظالمين في الدنيا والآخرة» رجب بخيت 


في ظلال القرآن ( 5 / 3056 ) . 
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المصدر نفسه ( 2 / 1067 . 1068 ) . 

تأمل الفرق بين مطالب الظالمين في الدنيا والآخرة ص ( 35 ) . 
مطالب الظالمين ص ( 38 ) في ظلال القرآن ( 4 / 2480 . 2481 ) . 
تفسير القرطبي ( 6 / 102 . 103 )» مطالب الظالمين ص ( 40 ) . 
في ظلال القرآن ( 4 / 2112 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 45 . 46 ) . 

المصدر نفسه ص ( 47 ) . 

في ظلال القرآن ( 5 / 3168 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 65 ) 

طا اسان من 70 )د 

في ظلال القرآن ( 5 / 3120 ) . 

في ظلال القرآن ( 1 / 2153 154 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 85 ) . 

تفسير القرطبي ( 9 / 233, 234 ) . 

في ظلال القرآن ( 5 / 2706 ) . 

مطالب الظلمين في الدنيا والآخرة ص ( 95 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 106 ) . 

مطالب الظالمين ص ( 116 ) . 

ا مفيةن نفشة هن :(1167 ) فر ابن كين ( 5 237): 
تفسير ابن كثير ( 4 / 26 ) مطالب الظلمين ص ( 127 ) . 
في ظلال القرآن ( 5 / 3072 ) . 

في ظلال القرآن ( 6 / 3486 ) . 


[655] مطالب الظالمين ص ( 159 ) . 


.]|656[ اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 58.57 ) . 
.]657[ الحياة في القرآن الكري» الحزون ( 1 / 269 ) اليوم الآخرء الجنة والنار 
للأشقر ص ( 55 ) . .[658] اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 466 ) . 
.[659] الوخاري :( 3535355 ): 
.]660[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 467 ) . 
[661] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 472 ) . 
.[662] ا مضند و فة طن (:1473): 
.]663[ الرحيق المختوم للمباركفوري ص ( 293 ) . 
[664] اليوم الآخرء الجنة والنار ص ( 473 ) . 
[665] فسلع .رقم 153(7 
.[666] الحاكم ( 2 / 506 ) والبيهقي في الدلائل ( 2 / 198 ) ومن أراد التوسع 
لمعرفة الأشخاص الذين بأعياتم في النار فليرجع إلى كتاب ( أهل النار ) ليوسف الحاج أحمد ص ( 
5 269 ). 
[667] تفسير الطبري ( 24 / 17 ) تفسير ابن كثير ( 4 / 58 ) . 
.[668] مسل( 2/59) : 
.[669] الترمذي ( 3537 ) ابن ماجه ( 4253 ) . 
[670] موانع إنفاذ الوعيد د . عيسى السعدي ص ( 41 ) . 
.]671[ المصدر نفسه ص ( 41 ) . 
.]672[ منهاج السنة ( 3 / 180 ) . 
.[673] البخاري ( 7507 ) ومسلم ( 2758 ) . 
.]674[ مسلى'( 2749 )۰ 
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موانع إنفاد الوعيد ص ( 56 ) . 

الترمذي ( 1988 ) وقال: حديث حسن صحيح . 
البخاري ( 3435 ) ومسلم ( 28 ) . 

مسل( 245) :+ 

البخاري ( 528 ) ومسلم ( 667 ) . 

البخاري ( 1901 ) ومسلم ( 759 ) . 

البخاري ( 1521 ) ومسلم ( 1350 ) . 

موائع إنفاد الوعيد ص ( 100 ) . 

ااي( 1020 و( 0052 

مسلم ( 948 ) . 

أبو داود ( 3199 ) . 

مسلم ( 963 ) . 

مجمع الزوائد للهيثمي ( 211 / 10 ) . رواه البزار» إسناده جيد . 
لاي 014927 و 2627 
مسلم ( 2732 ) . 

تفسير ابن كثير ( 3 / 565 ) . 

ملم 107 

مسلم ( 2674 ) . 

البخاري ( 3335 ) ومسلم ( 1677 ) . 
OOD‏ 

موانع إنقاذ الوعيد ص ( 113 ) . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 7 / 499 ) . 


.]697[ البخاري ( 2/762 ) . 

.[698] المخراف: المكان المثمر: والحائط: البستان . 
.[699] تحاية امحتاج للرملي ( 92 / 6 ) . 
.]700[ البخاري ( 1852 ) . 

.]|701[ فتح الباري ( 66 / 4 ) . 

.]702[ البخاري ( 1952 ) ومسلم ( 1147 ) . 
.]703[ مسلم ( 1260 ) . 

.]704[ مسلم ( 1149 ) . 

.]705[ لار 022957 

.]|706[ كتاب الروح لابن القيم ص 165 . 
.]707[ موانع إنفاذ الوعيد ص 117 . 

.]708[ المعندان نفسة :129 : 

.]|709[ فتح القدير للشوكاني ( 387 / 3 ) . 
.[710] المصدر نفسه ( 3 / 406 ) . 

|711[ تفسير السعدي ( 191 / 5 ) وقد تقدم الحديث عنها المبحث الثالث ( 


الشفاعة ) الفقرة ( رابعاً ) ص ( 143 ) . 


]712 موانع إنفاذ الوعيد ص ( 160 ) . 

|713[ البخاري رقم ( 5640 ) ومسلم رقم ( 2572 ) . 
.7141 ت ع : 

|715[ وصب: هو المرض . 

|716[ البخاري رقم ( 5641» 5642 ) ومسلم رقم ( 2573 ) . 
]717[ البخاري رقم ( 5660 ) ومسلم رقم ( 2571 ) . 
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البخاري رقم ( 1251 ) ومسلم رقم ( 2632 ) . 

موانع إنفاذ الوعيد ص ( 157 ) . 

مسلم رقم ( 2572 ) . 

مجموع الفتاوى ( 24 / 375 ) . 

البخاري ( 4894 ) ومسلم ( 1709 ) . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ( 161 ) . 

موانع إنفاذ الوعيد ص ( 175 ) . 

البخاري رقم ( 1238 ) ومسلم ( 92 ) . 

فتح القدير ( 1 / 475 ) موانع إنفاذ الوعيد ص ( 176 ) . 
تفسير الطبري ( 5 / 126 ) . 

كنفه: ستره . 

البخاري ( 2441 ) ومسلم ( 2768 ) . 

جامع الترمذي ( 3540 ) إسناد حسن . 

أحمد ( 2 / 358 ) الترمذي ( 2468 ) ابن ماجه ( 4107 ) . 
موسوعة الدار الآخرة» د . عبد الحميد هنداوي ص ( 494 ) . 
المصدر السابق ص ( 494 ) . 

مسلم رقم ( 214 ) . 

مسلم رقم ( 2808 ) . 

اليوم الآخر د . المطيري ص ( 537 ) . 

اليوم الآخرء المطيري ص ( 450.537 ) . 

حادي الأرواح لابن القيم ص ( 444 ) . 
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.|739 انظر: موجبات الجنة» لمعمر عبد الوهاب الأصبهاني» وتمام المنة ببيان الخصال 


الموجبة للجنة» للأدريسى ١‏ 


.]740[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 542 ) . 

.]741 البخاري رقم ( 5349 ) . 

.[742] البخاري رقم ( 6464 ) و( 6467 ) . 

.[743] البخاري رقم ( 2818 ) ومسلم ( 2818 ) . 
.[744] مسلم رقم ( 2817 ) . 

.]745[ نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ( 201 ) . 
.]|746[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 543 ) . 

]747 الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 627 ) . 

.[748] المصدر نفسه ( 2 / 627 ) . 

.[749] مسلم رقم ( 331 ) . 

.[750] ملم :رقي( 333 )1 

::) 5529 مسل رقي‎ [ZS 

.]752 البخاري رقم ( 6571 ) . 

.]753[ اليوم الآخرء الجنة والنار للأشقر ص ( 123 ) . 
.]754[ البخاري ( 3254 ) ومسلم ( 3834 ) . 

.]755 صحيح الجامع رقم ( 1068 ) . 

.]756[ البخاري ( 6541 ) . 

.]757[ اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 523. 526 ) . 
|758[ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني ص ( 253 ) . 
.[7/59] اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 528 ) . 


466 


ل 
o‏ 
9 


ن امم بض اض . جك حصي لصي ا سوير ات حصي اج اج ا ا ا ا ا اک ا ا ا اود | ا حصي 
حم 


> [- [- [- [- ا ل[ل- ا ل- ‏ لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح © 
حل OD OD O‏ أن حن TOD TD‏ ال < < < OO <] <“ <= <J <I +X‏ 
رخا دن جد ا1ل 7^7 ل 6ن o0‏ بتك خم رخ لل حلب O 0O0 0O0 <Y 73 OJ‏ 


حم 
لحت ن شتا اا تت ت تن تتا تن السك ت تتا ED‏ لت حن تن ت ت ل تحت كسحا شاا 
١ ١ ١ 3 ١ ١ ١ ١ ١ 3 ١ ١ 3 ١ ١ ١ 3 ١ ١ ١ ١ 3‏ 


المصدر نفسه ص ( 528 ) . 

الببخازي:( 3257):: 

مسلم رقم ( 46 ) . 

زوجان: كل شيء قرن لصاحبه فهو زوجان . 
مسلم ( 1027 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 46 ) . 

تفسير المراغي ( 9 / 129 ) . 

العفسين الكيير ( 29 /:115).. 

لمراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف . 
الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت والنصب: التعب . 
البخاري رقم ( 3820 ) ومسلم ( 2432 ) . 
مسلم ( 2394 ). 

البخاري رقم ( 3243 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 253 ) . 

الطلح: الموز: واحدتما طلحة . 

الحياة في القرآن الكريم ( 2 / 646 ) . 
المصدر نفسه ( 2 / 646 ) . 

الحياة في القرآن ( 2 / 646 ) . 

البخاري رقم ( 3252 ) . 

مسلم رقم ( 3827 ) . 

لسان العرب ( 3 / 163 ) . 

البععث والنشور للبيهقي ص ( 172 ) . 
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[782] تفسير ابن كثير ( 4 / 288 ) . 
.831/] الأكمام: جمع الكمء وهو القشر» لكل شجرة مثمرة كه وهو برعومته» سلثئلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ( 1985 ) . 


.]|784[ صحيح الجامع الصغير رقم ( 5028 ) . 

.[785] العملي (-2525 )سارو ضور قري 

.]|786[ الحياة في القرآن ( 2 / 648 ) . 

.]787[ اليوم الآخرء ال جنة النار للأشقر ص ( 155 ) . 

.]788[ التذكرة للقرطبي ص ( 440 ) اليوم الآخر الجنة والنار الأشقر ص ( 159 ) . 
.]789[ البخاري رقم ( 3083 ) . 

.[790] البخاري رقم ( 7423 ) . 

.|791 اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 553 ) . 

.]792 صفة الجنة للحافظ ابن كثير ص ( 31 ) من كتاب البداية والنهاية . 
.[793] مسلم رقم ( 384 ) . 

.]794[ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ( 218 ) . 

.[795] اللضدر انفسة ضن (7 219 ):. 

.[796] رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً . 

.]797[ البخاري رقم ( 4681 ) . 

.]798[ اليوم الآخر في القرآن الكريم العظيم والسنة المطهرة ص ( 559 ) . 
.|799 تفسير ابن كثير ( 4 / 454 ) . 

.]300[ تفسير ابن كثير . 

.]301[ مل ر( 0215 

.]802[ البدور السافرة إلى أحوال الآخرة ص ( 544 ) . 
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السلسلة الصحيحة للألباني ( 2 / 227 ) . 
الترمذي رقم ( 2542 ) حسّنه الأرناؤوط في جامع الأصول ( 10 / 467 ) 
البخاري رقم ( 3072 ) . 
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شر التووي علق سبلم (1651/17) . 

تفسير القرطبي ( 16 / 153 ) . 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 824 ) . 
المصدر نفسه رقم ( 797 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 50 ) . 

صحيح الجامع الصغير رقم ( 3358 ) . 
صحيح الجامع رقم ( 3569 ) . 
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الجنة والنار للأشقر ص ( 211 ) . 

البخاري ( 3820 ) . 

الجنة والنار للأشقر ص ( 212 ) . 

البخاري رقم ( 4508 ) . 
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نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتابي ص ( 202 ) . 
الضدو نفس ة حكن (:203-)1: 

الجنة والنار للأشقر ص ( 223 ) . 

مسلم رقم ( 2858 ) . 

البخاري رقم ( 3078 ) . 

البخاري رقم ( 2640 ) . 

البخاري رقم ( 2643 ) . 
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اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 595 ) . 
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مسلم رقم ( 2835 ) . 

الترمذي ( 2542 ) . 

حادي الأرواح ص ( 224 ) لابن القيم . 

البدور السافرة في أحوال الآخرة . 
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البعث والنشور للبيهقي ص ( 182 ) . 

المصدر نفسه ص ( 182 ) . 

لسان العرب ( 11 / 144 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 615 ) . 

تفسير ابن كثير ( 4 / 456 ) . 

مسلم رقم ( 2833 ) . 

النووي على مسلم ( 17 / 170 ) . 

لبعث والنشور للبيهقي ص ( 211 ) حادي الأرواح ص ( 291 ) . 
تفسير این کر( ۰05753 
تفسير القرطبي ( 15 / 31 ) . 
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صفة الجنة لابن كثير ص ( 137 ) سنده صحيح بشواهد . 
صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ( 1557 ) . 
البعث والنشور للبيهقي ص ( 211 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 626 ) . 
صفة الجنة لابن كثير ص( 127 ) . 

التستهيل :لابن جر( 72 377 ): 

اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص ( 627 ) . 
البخاري رقم ( 2643 ) . 

اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 628 ) . 
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حادي الأرواح لابن القيم ص ( 261 ) . 
مفردات القرآن» للراغب ص ( 557 ) . 
لسان العرب ( 591 / 1 ) . 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 518 / 3 ) للألكان . 
مسلم رقم( 1887 ) اليوم الآخر في القرآن العظيم ص ( 644 ) . 
حادي الأرواح ص ( 372 ) . 

حادي الأرواح ص ( 328 ) . 

تفسير ابن كثير ( 450 / 4 ) . 

نظم المتناثر للكتاني ص 250 حادي الرواح ص ( 337 ) . 
شرح الطحاوية ( 217 / 1 ) . 

البخاري رقم 4581 . 

البخاري رقم ( 6573 )» مسلم رقم ( 182 ) . 
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4 سلسلة أركان الايمان 21١‏ 
1 


قال تعالى: ۾ آمَنَ الرَسُول ڪا أنْزِلَ لله من ريه وَالمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ بال وَمَلاَئِيِه ونه وَرُسْلِهِ لا فرق بين أَحَدٍ مِنْ 


- 


سيه وَقَالُوا معنا وأطغتا عُفرائك رتا ويك الْمَصِيرُ *4 
[البقرة: 5 8 2] 


الإيمان بالرسل والرسالات 


على محمد محمد الصّادبي 


سلسلة أركان الأدمان 


الإهداء 


إلى كلّ إنسانٍ في الوجودٍ ييحت عن حقيقة الرسل والرسالاتٍ أهدي هذا الكتاب. 
سائلاً المولى عر وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكونَ خالصاً لوجهه الكريم. قال تعالى: 
9 فل إا اا شر ملم يُوحى إل اما ِلك إل واد فَمَنْ گان يَدْجُو لِقَاءَ رَه مَليَعْمَْ عَمَلاً صَّالًِا 


وَل شرك بعبَادَة رَه أَحَدًا 4% 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلا فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده » لا شريك له » وأشهد أن محتداً 


عبده ورسوله. 
١‏ يابا ليخ ارا تقر اله حَقٌّ ثُقَاتِهِ ولا َون إلا وأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ *4 [آل عمران: 2 10]. 
NE‏ م الي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا ٿيا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله 


0 


الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَيْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيًا *4 [النساء: 1]. 

« اها الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله وَقُونُوا قلا سَدِيدًا *يُصلِخ لَك مالم ويَعْفِرْ لحم ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَه فَمَدْ 
قَارّ قَوْرَا عَظِيمًا *4 [الأحزاب: 70 . 71]. 

يا ر لك الحمدٌ حتى ترضى » ولك الحمدٌ إذا رضيت » ولك الحمدٌ بعد الرضى 


أما بعد: فهذا الكتاب: «الرسل والرسالات» هو خاتمة سلسلة أركان الإيمان » وقد تحدّثت فيها عن الخالق العظيم» 
والرازق الكريم » الفعّال لما يريد » الكريم الئان » الواسع العليم » الذي رأيثُ من خلال مسيرت في الدنيا وعالم التاريخ 
عظمته في الحياة » وف قيام الدولٍ وزوليها » وانتشار الحضاراتٍ واندثارها » وع الحكوماتٍ وإذلالها » وقصص الناس » 
وي مخلوقاته العجيبة الغريبة » وفي هذا الكون الفسيح » وحركة التاريخ » كم مِنْ ملوكِ وأمراء وقادة وحكام » وعلماء 
وفقهاء وفلاسفة وعوام الناس لا يحصيهم إلا الذي خلقهم » قد ماتوا وأصبحوا في الأمس الغابر » ودخلوا في عالم 


البرزخ العظيم. 


علمتني الحياةٌ أن المؤمنَ لا يقنع بأمر يسكنٌ إليه دون الله » ولا يفرح بما حصل له دون الله » ولا ييأس على ما فاته 
NEDE e OIA e‏ 
من نظر الله » فكلّه بالله » وكلّه لله » وكلّه مع الله » وسيرُه دائماً إلى الله » يحب الله » ويحبّه الله » ويرضى بالله » ويرضى 


عنه الله. 


إِنّ بين العبدٍ وبين ربّه مسافة لا تُقُطع إلا بقطع العلائق » ورفض العوائق » وكيف يصل إلى الله مَنْ لا يسيرُ وهو في 


قبضة العوائق أسير؟!. قال تعالى: ل فَفِرُوا إلى الله إِيّْ لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مين ** [الذاريات :0 5]. 


كك شىء تخافه فإك تفدٌ منه وتمربُ إلا الواحد الأحد » فإن من خافه يفر منه إليه » ويهرب من سخطه إلى 
رضوانه » ومن وعيده إلى وعده » فلا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه » الفرارٌ إلى الله تعالى هو الانطراح ببابه » والانكسارٌ 
لجنابه » هو اللجوءٌ إليه تعالى » والدخول في الإبمان والطاعة » والحروبُ من المعصية والخطيئة. 


والفرار نوعان: فرار السعداء » وفرار الأشقياء » ففرار السعداء: هو الفرار إلى الله عز وجل » وفرار الأشقياء: هو 
الفرار منه تعالى لا إليه » والذي يظنٌ أنه يستطيع أن يفرّ من الله تعالى » وأن يفلت من قبضته » فهو جاه أحمق › 
فإِنَّ المرجع إليه » والمصير إليه' . 


لقد رأيث من خلال مسيرقٍ في عالم التاريخ أهميةً الإيمان للإنسان والشعوب والجماعات والأمم » وقد حرصث على 
أن يكون أسلوبٌ هذه السلسلة واضحاً » معتمداً على الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة » وابتعدث كل البعدٍ عن 
مناهج الفرق الكلامية » والمذاهب الفلسفية » والمسائل الجدلية العقيمة. 


وحرصث على أن أبيّن ما كان عليه رسول الله (4) وأصحابه من صفاءٍ ووضوح في أصول الإيمان. 


وهذه السلسلةٌ تمدف إلى مخاطبة العقول » وإحياء القلوب » وتحريك فطرة الإنسان » وربط الناس بالخالق العظيم › 
وبيان ما يحب على المكلّف النبيل فضلاً عن الفاضل الجليل » وقد كُيِبَتْ بطريقة يستفيد منها العام » وطالب العام » 
وعوامٌ الناس » ومن أشغلتهم زحة الحياة عن البحث والتنقيب » فهذه زبدةٌ سنين من العكوف على مئات المصادر 
والمراجع القديمة والحديثة » تقدّم بين يدي القارأى الكريم. 


والمنهجية التي سرت عليها قد خضعت لمناقشاتٍ وحواراتٍ مع العلماء والفقهاءٍ وطلآب العلم » وبعض العلماء 
الذين استفدث من توجيهاتهم وأفكارهم منهم الدكتور يوسف القرضاوي » والدكتور سلمان العودة » والدكتور عائض 
القَرَنِ الذي كان بمازحني ويقول لي: إن الله عر وجل يوم القيامة لن يسأل الأفارقة ولا غيرهم عن السلاجقة والزنكيين 
والأيوبيين والتتار - ولكن سيسألهم عن التوحيد والإبمان » وكان يشجّعني بِقوٌةٍ للاهتمام بالتفسير » والحرص على الطرح 


3 الله أهل الثناء والمجد. ناصر الزهراني ص (1 8 6). 


القرآني والنبوي الكريم » وكذلك الدكتور محمد طاهر البرزنجي وغيرهم من الأخوة الكرام والسادة العلماء والمفكرين 
فلهم مني الدّعاء الصاح في ظهر الغيب. 


فهذه السلسلة «أركان الإيمان» كانت فكرةً » وأصبحت حقيقة بفضل الله وتوفيقه » وهى الان في متناول الدعاة 
والخطباء والعلماء والساسة ورجال الفكر وطلاب العلم وعموم الناس » لعلّهم يستفيدون منها في حياتم » وبعد 
مماتهم. 


إن الأيام تمضي ولا أعلمٌ أحداً من الناس حقّق كل ما يريده قبل أن يغادرٌ هذه العاجلة. 
وطموحات العلمية والفكرية والثقافية لا تنتهي » وأنا على يقين بأنني سأرحل من هذه الحياة قبل تحقيقها » ولذلك 
رأيث أن أذكر بعض هذه المشاريع لعل الله يشرځ قلوب بعض طلاب العلم أو العلماء أو الباحثين لكتابتها بطريقة 
منهجية صحيحة » لعلّها تساهم في نحضة الأمة » وتنوير الطريق أمام الأجيال القادمة » التي ستحمل راية الإسلام » 
وتعمل على إعادة دوره الحضاري ق قيادة الأمم والشعوب 4 وإخراجها من ضيق الدنيا إلى سعة الاخرة » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. 
وهذه المشاريع تحدف إلى الاهتمام بالات بحيث تكونُ من ضمن الثقافة العامة للناس: 
1 . الاهتمام بمقاصد الشريعة. 
2 . فك الاشتباك بين السياسة الشرعية والعقائد. 
3 . استيعاب فقه السنن » والنظر في اثارها في الأفراد والجماعات والشعوب والأمم والحضارات. 


4 . إعادة النظر والبحث في القصص القرآني » واستخراج العبر والدروس والسنن وربطها بواقع الحياة. 


5 تقديم القيم والمبادأى الإنسانية العامة من خلال التصور الإسلامي » كالشورى 3 والحريات 1 والمساواة 3 والعدالة 3 
وحقوق الإنسان » والمرأة » وتقديم رؤية للدولة المدنية الحديثة التي مرجعيتها الإسلام. 


6 . استخراج منهج للتزكية وعلم السلوك من الكتاب والسنة وتراث الأمة يلائم العصر. 


7 - الاهتمام بالدراساتِ المتعلّقة بعلم الإدارة والتخطيط » والمتابعة والتنظيم » والتطوير » وتجمع بين الأصالة والمعاصرة 
والتأصيل. 


ومتابعة التقنيات الحديثة في هذا امجال. 


9 دراسة المشاريع الغازية قديهاً وحديثاً » والعمل على إيجاد مشروع حضاري يستوعب طاقات الأمة لكي تتصدّى 


هذه المشاريع أو تحاورها من موقف قوة. 
0 . دراسةٌ فقد الموازنات » والأَوْلّويات والاختلاف » وفقه المالات. 


1 البحث عن السبل والوسائل لإحياء وتطوير الاجتهاد الجماعي وغيرها من المشاريع العلمية المادفة والمهمة 


لنهضة شعوبنا وأمتنا. 


قال تعالى: إن الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الما لجات إا لآ ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً *4 الكهف: 30. 

© هذا وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى فصول: 

© 
فالفصل الأول: كان الحديث فيه عن مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما » وتعريف النبي والرسول » والفرق بين 
الرسول والنبي. 


وق الفصل الثاني: تكلّمتُ عن وجوب الإبان بالرسل » وموجز تاريخهم. 

والفصل الثالث: تضمّن خصائص وسماتٍ دعوة الأنبياء » وتفاضلهم فيما بينهم. 
والفصل الرابع: أشرث فيه إلى جوانب الاقتداء بمدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقي الفصل الخامس: فصّلتُ الحديث عن الوحي » وإثبات النبوة » والمعجزات. 


وني الفصل السادس: لصت فيه خصائص الرسالة المحمدية » وحقوق الى (4) على أمته. 


ثم كانت الخامة: 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم 4 2/ذي الحجة 431 1ه الموافق 1/30 0/1 01 2م الساعة السادسة 
إلا ربع بعد صلاة المغرب بتوقيت الدوحة. 


والفضل لله من قبل ومن بعد » وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل قبولاً حسناً » وأن يكرمنا برفقة النبيين 
اا ا ا الاي 

قال تعالى: 8 ما يمح الله لاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا ميك لا وَمَا يك قلا مزل لَه مِنْ بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم *4 
[فاطر: 2]. 


ويحذا الكتاب أْضعٌ سلسلة أركان الإيمان بين يدي قارئيها » ولا أذعى الكمال فيها » كما قال الناظم: 


وما بها مِنْ خط ومِنْ حَلَلْ اث في إصلاجه لِمَنْ مَعَلْ 
لك بِشّرْطٍ العِلّم والإنْصّافٍ فذا وذا مِنْ أَعْظَم الأَوْصافٍ 
وال يهدي سيل السلام سبحانه ْله اعْتِصّامي 


فلله الحمد على ما منّ به على أولاً واخراً » وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا » أن يجعل هذه السلسلة 
الإيمانية لوجهة خالصة » ولعباده نافعة » وأن يثيبني على كل حرف كتبته » ويجعله في ميزان حسناتٍ » وأن يثيب 
إخواني الذين أعانون بكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع » ونرجو من القارأى الكريم أن لا ينسى 


8 سْبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعزَةَ عَمَا يَصِفُونَ *وَسَلمٌ على الْمْرْسَلِينَ *وَالحَمْدُ يله رب الْعَالَمِينَ “© [الصافات: 180. 182]. 


سبحانك اللهم يدك اسيك أن لذ إل له امعء اه اوت إلباك + واخ دة أن ين شن رمن لاله 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
علي محمد محمد الصلأبي 


2 أيها الإخوة الكرام: يسرّنٍ أن تصلني ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبي من خلال دور النشر » وأطلب من إخواني الدعاء لي بظهر الغيب 
بالإخلاص لله » والصواب » لخدمة دينه العظيم. 


سلسلة أركان الأيمان 


الفصل الأول 
مفهوم النبوة والرسالة 
والفرق بينهما 


ولا تعريف. الموة لغة وشرعاً, 
ثانياً . تعريف الرسول لغة. 


ثالثاً . الفرق بين الي والرسول. 


سلسلة أركان 2 7 


الفصل الأول 
مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 


أولاً . تعريف النبوة لغة وشرعاً: 
أ. تعريف النبوة لغةً 


وة عند أهل اللغة ثلاثةٌ استعمالات: 
1 حينما تكون مشتقةً من النبأ » فتكون بمعنى الإخبار » لأنّ النباً معناه الخبر » ومنه قوله تعالى: ل عَم يَتَسَاءِلُونَ 


“عن التب الْعَظِيم *4 [النبأً: 1 . 2]. 


2 - حينما تش شق من النباوة » أي الطريق الواضحة » فتكونُ بمعنى الطريق الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل وكل هذه 
المعاني موافقة هة للمعنى الشرعي للنبوة. 


ب . تعريف النبوة شرعا: 


هي أخبارٌ رل عن الله عز وجل ا جي ج إليه من ره » وهي أيضاً رفعةٌ لصاحبها » لما فيها من التكريم والتشريف 
» فإن مقامَ النبوّة مقامٌ رفيعٌ » لا يكون إلا لمن يقع عليه الاختيار من الله عز وجل بحمل أعباء الرسالة » وإبلاغها 
للناس » يقول الله تعالى: الله ع كم حَيْتُ بعل رِسَالَتَة4 [الانعام: 4 2 1] » وقال تعالى: ‏ وَرَبّكَ يلق ما يَشَاءُ 
وَكخْمَارُ [القصص: 8 6]. 

كما أنما الطريق الواضحة الجلية » الذي لا يمكن الوصول إلى مراضي الله » واجتناب مساخطه؛ والفوز بجنته؛ والنجاة 


من ناره؛ إلا عن طريقه. 


4 ل 


إل أن أخصّ تلك المعاني بالدلالة هو الاستعمال الأول » لأنّ وظيفة النبي الرئيسة هي الإخبارٌ عن الله » وإبلاع الأمة 


- 


ما وجي إليه من ريّه*. 


3 الشيخ عبد القادر الجيلاني > د. سعيد القحطاني ص (295). 
4 الشيخ عبد القادر ص (96 2). 


ثانياً . تعريف الرسول لغة: 


الرسول مأخوذٌ من الإرسال. أي البعث والتوجيه » والرسول بمعنى الرسالة وهو الذي يتايح أخباز الذي بعثه“ ومنه 
قوله تعالى: « وي مُرْسِلَةٌ إَِيَهِمْ دة اظ بم يرجح الْمُرْسَلُونَ *4 [النمل: 35]. 


وعلى ذلك فالرسل إِنّما موا بذلك » لأنّ الله أرسلهم وبعنهم بالرسالات إلى أثمهم » وكلّفهم بحملها وتبليغها » قال 
عز وجل: <9 ثم رسلا رسلا تاك [المؤمنون: 4 4]. 


ثالغاً . الفرق بين النبي والرسول: 


ذهب بعضُ العلماء إلى التفريق بين النيّ والرسول » وعرّفوا النينّ بأنّه إنسانٌ أوحي إليه بشرع سواءٌ أمر بتبليغه أم لم 
يؤمر » والرسول هو إنسانٌ أوحي إليه بشرع » وأمر بتبليغه للناس » فالنيئٌ أعم من الرسول » فمن نبأى وأمر بتبليغ ما 
نای به إلى الناس فهو ن ورسول » وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نڅ غير رسولٍ » وعليه فک رسولٍ ن » وليس کل نئ 


ل 6 
رسول . 


ويشهد لهذا التفريق ما ورد من الوصف بالمصطلحين وفيه إشعار بتغاير المفهومين في الاصطلاح الشرعي » ومن 
ذلك قوله تعالى: 95 وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مُوسَى إِنَّهُ گان حلصا وَكَانَ رَسُولاً نينا *4 [مرم: 1 5]. 
ومثال النبيَ غير الرسول (يوشع) صاحب موسى وفتاه » فقد نبّأه الله » وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل » وهو 
الذي غزا بيت المقدس وفتحها. 


ومثال الى الرسول نبينا محمد () » إذ هو نبي الله ورسوله إلى الناس أجمعين » وكذلك سار الأنبياء المرسلين إلى 
أقوامهم المذكورين في القرآن الكريم. 


وذهب اخرون إلى أذ الكلمتين مترادفتان » وما مدلولٌ واحد » فالنهعٌ يسمّى رسولاً » والرسول يسمى نبياً » 
فيسمى رسولاً بالنظر إلى ما بينه وبين الناس الذين أرسله الله تعالى إليهم » ويسمى نبيّاً بالنظر إلى ما بينه وبين الله » 
حيث إنه نى أوحى إليه » وكلاهما متلازمان » وقد ذهب إلى هذا الرأي القاضى عياض والسعد التفتازانى”. 


7 لسان العرب » لابن منظور (1 4/1 2/1) الشيخ عبد القادر ص (6 9 2). 

6 أما العضد الإيجي فيرى أن الرسول أعم من النبي » فبينهما عموم وخصوص مطلق » لأن كل نبي رسول » وليس كل رسول نبي » وثّل لذلك بجبريل عليه السلام » فهو 
رسول بنصٌ القران الكريم ١‏ ولكنه ليس نبياً (ن). 

7 حاشية الباجوري على الجوهرة ص: 6 » العقيدة الإسلامية أركاتما واثارها على الفرد والمجتمع » د. أحمد محمد الجلي ص: 9 21. 
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وذهب اخرون إلى رأي غير هذين الرأيين » مفاده أن الي هو مَنْ أوحى الله إليه » وهو يبلغ ما أوحي إليه » لكنّه لم 
يرسل إلى قوم كافرين » ليخرجهم من الكفر إلى الإيمان » أمّا الرسول فهو مَنْ أرسل إلى قوم كقَارٍ يدعوهم للتوحيد › 
فإن الله تعالى قال: 95 وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تي [الحج: 2 5]. فذكر أنَّ الإرسال يعم الرسول والنبي 
» وخصّ أحدهما بأنه رسول » وهذا هو الرسول المطلق ) الذي أمر بتبليغ رسالة الله إلى قوم خالفوا أمر الله » ووقعوا في 
الشرك » كما كان شأنُ نوح عليه السلام » وقد ثبت في (الصحيح) أنه أل رسولٍ بُعِتَ إلى الأرض » وقد كان قبله 
أنبياء كادم وإدريس عليهم السلام. 


وقوله تعالى: 0 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلآ 4 [الحج: 2] دلي على أن الب مرس › ولا يسقى رسولة 
عند الإطلاق » لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه » بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه الحق » كالعالم » ولهذا قال 
النبي (ثَلِ): «العلماءٌ ورثة الأنبياء». وليس من شرط الرسول أن يأ بشريعة جديدة » فان يوسف كان رسولاً » وكان 


على ملة إبراهيم » وداود وسليمان كانا رسولين » وكانا على شريعة التوراة”. 


E 2‏ 0 8 2 5 ا O‏ 
والتعريف المختار أن الرسول مَنْ أوحي إليه بشرع جديدٍ » والنييٌ هو المبعوث لتقرير شرع مَنْ قبله . 


وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ؛ كلما مات ني قام نبي » كما ثبت في الحديق ا وأنبياءٌ بني إسرائيل 
مبعوثون بشريعة موسى (التوراة) » وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم » قال تعالى: ‏ أ تَر إلى المَلإَحٍ مِنْ 
ني شرائیل من بَعْدٍ مُوسَى إِذْ الوا لئ م انع لتا مَلِكا نُقَاتِلَ في سيبل الله قال هل عَسَِكُمْ ِن كيب عَلَيْكُمْ الال 
أا ناتو [البقرة: 46 2]. 


فالنيٌ كما يظهر من الآية يوحى إليه شيءٌ يوجبُ على قومه أمراً » وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ » واعتبر 
في هذا بحال داود وسليمان وركريا ويحبى » فهؤلاء جميعاً أنبياء » وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل » والحكم بينهم 
» وإبلاغهم الحق » والله أعلم بالصواب"". 


6 6د 


9 الرسل والرسالات عمر الأشقر ص (15). 


10 البخاري ومسلم الرسل والرسالات ص (15). 
11 المصدر السابق ص (15): 
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سلسلة أركان الأيمان 


الفصل الثاني 


وجوب الإبمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 


أولاً . وجوب الإبمان بالرسل الكرام. 

ثانياً . موجز تاريخ الرسل الكرام. 

ثالثاً . جوهر الرسالات كلها. 

رابعاً . حقيقة النبوة. 

خامساً . حاجة البشر إلى الرسل الكرام. 
سادساً . الحكمة من إرسال الرسل الكرام. 
شاا ,ھن أهم صفات الأنبياء والمرسلين. 
ثامناً . شبهات حول عصمة الأنبياء. 


تاسعاً . مَنِ اختلف في نبوتهم 
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سلسلة أركان الأدمان ٤١‏ 


الفصل الثاني 
وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 


أولاً . وجوب الإيمان بالرسل الكرام: 


من المسلّمات البدهية في الإسلام » التي اعتبرت ركناً أساسياً من أركان الإبمان والعقيدة: الإبمان بالنبوة والوحي » 
الرسل. 


فلا يصح إعان مؤمن » ولا يدخ في دين الله » ولا يبل في جماعة المؤمنين » ما لم يمن بك كتاب أنزل » وبكلٌ ني 
أرسل. 


وهذا أمرٌ في غاية الوضوح في كتاب الله » وسنة رسوله (كَلَيهِ) » لا يرتاب فيه مسلم » ولا يتردد فيه عقل » ولا 


يتلجلج به لسان. 


يقول تعالى مبيناً حقيقة الب وأركان الإمان » ردَاً على اليهود » الذين أثاروا ضجّة حول تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة2!. قال تعالى: ف ليس اليك أن مولا وجوم قبل اشرق وَالْمهْبٍ ولك اليد مَنْ آم 
بالل والْيَْمِ الآخر وَالْمَلئِكَة وَالْكِتَابٍ وبين 177] » وقال سبحانه: © آمَنَ الأول ا أَنْلَ لَه م رَه 
وَلْمؤْمنُونَ کل آمن باللهِ وَمَلائِكيِ ونه وش له لا تقرف بين أَحَدٍ من شاه وَقَالُوا معنا وأطغتا عْفْرانَكَ ربا وليك 
الْمَصِيدُ *© [البقرة: 85 2] » فذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله صراحةً. 


وأشار إلى الإبمان باليوم الاخر بقوله تعالى: 
ا يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَلْكِتَابٍ الّذِي برل عَلَى رَسُولِهِ وَالكَِابٍ الي أَنْرَلَ مِنْ قبل ومن يَكمْرْ بال 
وَمَلائكته وَكُمْبهِ وَيُسْلِهِ وَالْيؤْم الآخر فَقَدْ ضَلَ ضَلدلاً بَعِيدَا * [النساء: 6 13]. 


٠‏ اي 


12 فتاوى معاصرة يوسف القرضاوي (67/3 1(. 
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َة عرض ها كُعَرْضٍ الس مَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدَّتْ لبوك آمَنُوا باللَهِ وَرُسْلِهِ# 


وقال تعالى: EFE‏ إلى مَغْفِرَة من ربخم و 


[الحديد: 21]. 


eS‏ 1 عَلَيْنَا وم 
e‏ دوه e e‏ 2 


ِتنا وما لل راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب الاش باط وَمَا ن 
1 حَدٍ مِنْهُمْ ون لَهُ مُسْلِمُونَ * [البقرة: 6 


0 5-0 


وما أو النيُونَ من رَيِمْ لا فرق بين 
ف 82 نهم مَنْ قصصتا عله ت وَمِنْهُمْ مَنْ 1 تَقُصّص عَلَيِْكَ وَمَا گان لِرَسُولٍ 


وقال تعالى: 9 ولذ أَرْسَلْنَا رُسُلاً من قا 
ل بإِذْنِ الله قدا جَاء أَمْرْ اله فضي بِالحَقّ وَحَسِرَ مَُالِكَ الْمُبْطِلُونَ * [غافر: 78]. 


ازل 
لهي 


و 


ولل أكة رَسُولٌ إا جاء روط فضي بيهم باأقشط وم لا إظلفوت *4 [يونس: 47]. 


وف السنة حديث جبريل المشهور » عندما سأله عن الإعان قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه › 


ورسله » واليوم الاخر » وتؤمن بالقدر»3 
وإنما لم يذكر القرآن الكريمٌ الإيمانَ بالقدر » لأَنّه من جملة الإبمان بالله تعالى » فهو إعانٌ بمقتتضى الكمال الإهي » 


وأنه عَلِمَ كل شيءٍ وأرادّه قبل أن يقعٌ » قال تعالى: # ولا حَبَةِ في ظلّمَاتِ الأَرْضٍ ولا رطب ولا تابس إلا في كِتَابٍ 


مين 4 [الانعام: 9 5]. 
المهم أنَّ الإممان بالرسل لا ريب فيه » ولا خلاف عليه » وهذا ورد أنَّ 


الناس يوم القيامة اه ا رئيسين: 0 ماذا كنتم تعبدون؟ والثاني: بماذا أجبتم المرسلين؟ ويقول تعالى: # 


فَعَمِيَدْ E‏ د 


3 مسلم رقم (8). 
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ولقد رد القرآن الكريم على المكذبين » الذين استبعدوا أن يرسل الله إليهم رسولاً يبشرهم وينذرهم و إلى صراط 
ا عَجِبُْمْ ان جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِنْ ربكم عَلَى رر ولك لتر 
وَلِتَنَهُوا وَلْعَلْحَمْ ترون *% [الاعراف: 3 6]. 


الهم آذ عاك برسل الله جيعا عقيدة إسلاميةٌ أساسيةٌ + ومن كذب رسوا واحداً من رسل الله حقاً فكانما كذّب 
المرسلين جميعاً » وهذا ما يقرره القرآن الكريم حينما قال تعالى: 8 كَذَّبَتْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ *4 [الشعراء: 105]. 
وهم لم يكذَّبوا إل نوحاً » وكما في قوله تعالى: كَذَّبَتْ عاد الْمْرْسَلِينَ *4 [الشعراء: 3 ]. وهم ل يكذبوا إلا 
هوداً » وكما في قوله تعالى: فإ كَذَّبَثْ ود الْمِْسَلِينَ *4 [الشعراء: 41 1]. هم لم يكذبوا إلا صا حاً » وكذلك قال 
عن قوم لوط وقوم شعيب » وها نسب إليهم تكذيب المرسلين » لأكُم لما كذبوا واحداً منهم » فكأتهم جحدوا مبداً 
الرسالة نفسه » فمن زعم أله امن بالله تعالى » وكذب رسله ء أو واحداً منهم » تمن ثبشت رسال » فهو كاذب في 
دعوى الإبمان » إذ الإيان الحق: هو ما جاء على لسان الرسول الصادق المؤْيّد بالآيات » ومن قال: أومنٌ بواحلٍ أو 
بمجموعةٍ » ولا أومنٌ بغيره من هو مثلهم » أو أعلى منهم » فهو كاذب في دعوى إيمانه » بل القرآن يقول عن مثله إِلّه 
الكافر “1 


اقرأ معي قول الله تعالى: 9 إِنَّ الَّذِينَ يڙون باه وَرُسّلِهِ وَيُِيدُونَ أَنْ مروا بين اله ورس له وَيَقُونُونَ من ببَعْضٍ 
حًا وَأَعْتَدَْا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهيناً *4 


4 


وَنَكُمرُ بَِعْضٍ وبريدون أن يَتَخِدُوا بين ذَلِكَ سيلا “اوليك هُمْ الْكَافرُونَ 
[النساء: 150 - 151]. 


وهاتان الايتان نزلتا في شأن اليهود والنصارى » فاليهود امنوا بموسى » وكفروا بعيسى ومحمد » والنصارى امنوا بموسى 
ا ا الل ب و 
تعالى: ل وَالَّذِينَ 3 لله وَرَسْلِهِ و يُمَرَقُوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وليك سَوْف يُؤْتِيهِمْ أخريقة وَكَانَ اله عَفُورًا رَحِيمًا 4 
اسا 13152 


لقد جاء الرسل كلهم بقضية واحدة وكلمة واحدة » جاؤوا E‏ واحد» 


هو الله سبحانه وتعالى ب ال ان هُودًا قَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوأ الله ما كم مّنْ 
لَه غَْهُ إن اَم إلا مُفْرُونَ4 [هود: 50] «! وما أَرِسَلْنًا من يلك من يُسُولٍ إلا وجي إِلَبْه أنه لا كه إلا أ 


فَاعْبدُونِ [الأنبياء: 25] . 


4 فتاوى معاصرة (9/3 6 1). 


35 المصدر نفسه (169/3). 
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لقد منح القرآن الكريم مسألة الإيمان بالأنبياء والرسل أهمية كبيرة تتناسب مع عظمتها وخطورة شأنتما » إن الله تعالى 
مر العباد بتحقيق العبادة الشاملة لله » والعبادةٌ هى امتثال الأمر والنهى » وهذا يقضى أن لله أوامر ونواهى » فكيف 


يتعزف الإنسان على هذه الأوامر والنواهي؟ . 


نه لا طريق للتلقي من الله إلا بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وعلى هذا » فإنَّ الذي لا يؤمن بالرسل لا 
يمكن أن يكون موحّداً لله » ومن هذا ندرك لماذا اهتمٌ القرآن الكريم بمذه القضية؟ ونلاحظ مظاهر هذا الاهتمام في 
1 كثرة النصوص القرآنية التي جاءت مفصّلة ومبيّنةَ وموَكّدةَ هذه القضية » ويكفي أن نعلم أن كلمة (الرسول) 
وحدها تكررت في القرآن الكرم نحو (363) مرة » کا( 2 05 


وأمَا الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام وما جرى لحم فهذا أخدّ حيّزاً كبيراً من القرآن الكريم. 


2 اقتران الإبمان بم بالإيمان بالله » في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » سواء أكان هذا في النبوة العامة أم الخاصة. 


أب فأما في النبوة العامة » فمثلاً قوله تعالى: 8 وَلَكِنٌ البو مَنْ آمَنَ بال وليم الآخر وَالْمَلاَئِكَةٍ وَالْكِتَابٍ 
وَالئَّيينَ 4 [البقرة: 77 1]. 


5 
ار 


ب - وأما في النبوة الخاصة » قوله تعالى: # فَآمِنُوا بالَهِ وَرَسُولِهِ الى الدب 4 [الاعراف: 58 1] وقال تعالى: # ل 
الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسْولِِ» [النور : 2 6]. 


3 التحذير من تكذيبهم » وتخويف المكذبين بما لاقى ا أن تمر على هذه الآيات: قال ميض 
ولذ آینا مُوسَى تشع آياتٍ بيات فَاسْأَلْ بي إشرائيل إِذْ جاءَهُمْ مَقَالَ لَه 
“قال لَمَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلّ مؤْلآءِ إلا رت الستّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وَل لا 


في بير م 


١ 
0 
ی‎ 
کک‎ 
: 


نُك 2 "ار أن يَسْعَفِزّهُمْ 
مِنَ الأَرْضٍ فَأَعْرَقْنَاُ وَمَنْ مَعَهُ حمِيعَا *4 [الإسراء :101 . 16]103 
ثانيا . موجز تاریخ الرسل الكرام: 

تاريخ الأنبياء الكرام تاريخ العظمة وال جلا » وحياتُم حياةٌ الكفاح والنضال والجهاد ضد أعداء الحق وأعداء الله 
وأعداء الإنسانية في كلّ زمان ومكان » وليس الغرض من ذكر القصص ف القرآن التسلية أو الترفيه عن النفس » وإِنما 


6 ركائز الإعان » محمد قطب ص (27 2). 
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الغرضٌ العظةٌ والعبرةٌ » وهذا ما أشارت إليه الآية الكرعة: [ لَقَدْ گان في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأثؤلي الألْبَابٍِ» [يوسف: 
Ti‏ 


كما أشارت الآية الأخرى إلى ضرورة الاستفادة من قصص القرآن بالتفكر والتدبر 4 والسير على منهاج الأنبياء 
والمرسلين: ل فَاقُصْص الْمَصَّص تعَلَّهُمْ يتَمَكَرونَ *4 [الاعراف :6 7 1]. وخاصة بالنسبة إلى مقام الدعاة » فإنَّ 
الغرضَ من ذكر قصص الأنبياء هم تثبيتهم على الدعوة » وتقويةٌ عزائمهم بإطلاعهم على سيرة الأنبياء الأطهار » وما 


تحمّلوه من أذى في سبيل الله » كما قال تعالى لسيد الخلق محمد (¥): [ وَكُلاً تفُم عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ الوْسُل ما 
تبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الح وَمَوْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ *4 [هود:120]. 


للقران الكريم في ذكر قصص الأنبياء أغراضٌ عديدةٌ وجليلةٌ: 


أب إثبات الوحي نه بين القرآن الكريم أن هذا القصص إنما هو بوحي الله » فمحمد (45) أمي لا يكتب ولا 
يقرأً: 9 وما كنت تلو مِنْ تیلو من کاب وله خط ريبك إا لآزتاب الْمْبَطِلُونَ * [العنكبوت: 48]. 


ولم ينقل عن الرسول (£) » أنه كان يجلس إلى أحبار واليهود » أو رهبان النصارى » فمن أين جاء هذا القصص 
الرائع عن الأنبياء قبله » وعن الأمم والخلائق » وما وقع لهم » وما حل بحم » وبعض القصص جاء في دقة وإسهاب » 
كقصص إبراهيم » ويوسف » وموسى وعيسى عليهم السلام. 


إن مجيءَ القصص كذه الدقة المتناهية » وورودها في القرآن بهذا البيان ا محكم » أعظمُ دليل على أنه وحن من عند 
الحكيم الخبير » وقد أشار كثيرٌ من الآيات القرآنية إلى هذا الغرض إشارة واضحةً جليّةَ في مقدّماتٍ بعض القصص أو 
في أواخرها » مثل قوله تعالى: ودع a‏ 
قله کک 14 يوسف: 3] وقال تعالى: # تلك لك مِن أَنْبَاءِ الَْيّبٍ تُوحِيهَا ليك ما كنت تَعْلَّمُهَا الت ول 
قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَذًا فَاصْيرُ إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلمْتَقِيَ*#[هود: 9 19]4. 


ب - تثبيت النبي (ثَلِ) في دعوته: ببيان أن النصرٌ في النهاية للرسل الكرام » وأن الحلاكَ ا للأمم المكذبين » وف 
ذلك يقول تبارك وتعالى: «9 ولذ كث سل من قنك مَصَبَروا على ما كوا وَأوُوا حقّ احم تزه ولا يدل 


7 المحكم في العقيدة د. محمد عياش ص (123) ت(4 12). 
8 عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة » سعاد مبير ص (0 0 3). 
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لِكّلِمَاتٍ الله ود جَاءَكَ مِنْ ئبَا الْمُرْسَلِينَ * [الأنعام: 4 3] ويقول سبحانه أيضاً داعياً رسوله (¥) إلى تدر ذلك 
العادل » الذي أخذ به القوم المجرمين: # الأ وَمُنْهُمْ من أَعْرَقتًا وَمَا گان اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا ل 
يَظلِمُونَ *# [العنكبوت: 39 . 0 4]. 


ج . دفع الناس إلى الإيمان بخاتمة الرسالات: لقد أكثر القرآن العظيم من ذكر دعوات الأنبياء السابقين » وموقف الناس 
e‏ عله »درطا رص ساق نازر حب Ee‏ خط ون باو 
لوطه علدع لذ النيدا شيع خلدل ها لع او وا كد E OE‏ انرو جاه o‏ باكر قال 
تعالى: 8 أَقَلَمْ يَسِيِرُوا في الأَرْضٍ تيتطروا کف کان غاية الذي من كله ولداز الآ خب للدي اي ألا 
تَعْقِلُونَ*4 [يوسف: 9 10]. 


د إظهار الترابط الوثيق بين الرسالات السماوية: فكل ني إا يأ برسالة متممة ومكملة لرسالة النبي الذي سبقه › 
ويدعو إلى الإبمان برسالته » وقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا محمد (كَل) › 
ويتبعوه » ويكونوا من أنصاره إن أدركوا حياته وعهده”" قال تعالى: 9 َإِذْ اعد الله مياق التَيِيينَ لما آتبِيْكُمْ مِنْ 
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاكُمْ رَسُولُ مدق لما معكئ لمن به ولتَنْصْرْنَه قال ارزع وأَحَدْتمْ على دَلِكُمْ ِضْري فلو 
رر قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاجِدِينَ *4 [آل عمران: 81]. 


2. الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم: 


وهم خمسة وعشرون رسولاً » أولهم ادم عليه السلام » واخرهم محمد ()» وقد جمع هؤلاء الرسل في آيات كرعة 
من سورة الأنعام » ذكر منهم فيها ثمانية عشر » والسبعة الباقون ذكروا في آياتٍ متفرّقة من كتاب الله تعالى » أما الآية 
الكريمة فهي قوله تعالى: 8 وَتَلْكَ خجنتا آتيْتَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نقح دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءٌ إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
“وتا له إشحاق وَيَعْقُوبٍ گلا هَدَيْنا ووا هَدَيْنَا من قبل وَمِنْ ده دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى 
وكَارُونَ وكَذَلِكَ بجي الْمُخْسِيِينَ "وريا وى وَعِيِسَى وَإَِْانَ كل من الصَّالِنَ *وإسْمَاعِيلَ ولسع ويوس ولو 
كلا مَضَلنَا عَلَى الْعَالَمِينَ *4 [الانعام :83 . 6 8]. 


وقد جمع بقية الرسل في الآيات الكرعة التالية: قال تعالى: © واذگر في الكتاب ِدْرِيس إِنَهُ گان صِدِيفًا نيا *»# 
[مريم :56] وقال تعالى: # وإ عاو أَحَاهُمْ هُودًا [هود :0 5] وقال تعالى: © ولل و مود أَحَاهُمْ الحا 
[هود: 1 6] وقال تعالى: # وَإِلَ مذي َ4 ا أَحَاهُمْ م شُعَيْئَا؛[هود: 4 8] وقال جل وعلا: # وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا 


9 عقيدة التوحيد ص (301). 
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لكلل ع ين الع ابرع *4 [الأنبياء: 5 8] وقال سبحانه وتعالى: 88 إِنَّ اله اص طفَّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَّ إِْرَاهِيمَ وآل 
عمران عَلَى الْعَالّمِينَ *4[آل عمران: 33] وقال تعالى: ا تُحَمَدٌ رَسُولُ اله [الفتح: 9 20]2. 


وهؤلاء من ذكرهم الله في القرآن الكريم » وهناك من لم يذكرهم » ولا نعرف عددهم » قال تعالى: # وَلَمَدْ العلا 
رُسُلآً من قَيْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنًا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 4 نَفْصّص عَلَيِكَ» [غافر: 78]. 


وقد أخبرنا رسول الله (45) بعدة الأنبياء والمرسلين » فعن أبي ذر » قال: قلت يا رسول الله » كم المرسلون؟ قال: 


«مئة ألف وأربعةٌ وعشرود ألفاً » الرسل من ذلك ثلاقمعة وخمسة عشرٌ جماً غفيرً» 21 
ثالفاً . جوهر الرسالات كلها: 


إن الدينَ الإسلامي هو الدّين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين الموحدين » فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء 
وبعث به كل الرسل ليُبلغوه للناس » ودعا له الرسل ونشروه في أرجاء المعمورة » فهو أصل رسالتهم الذي اتحدوا عليه » 
وانطلقوا منه » فكان هو دينهم جميعاً » قال الله تعالى: 8 إِنَّ الذِينَ عِنْدَ اله الإشلكم [آل عمران: 9 1]. وقال 
تعالى: [ وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام دينا فلن يبل مِنْهُ وهو في الآخرة مِن الحَاسِرِينَ *4 [آل عمران: 5 8]. 


فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين » وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم . فإِتُم متفقون على الأصل الأول » وهو 
التوحيد والإسلام » فمثلاً: 


. [72: يونس‎ 1# TS 
.]131: إِذْ قال لَه ريه شع فال شتلق إنث العالمرة *# [البقرة‎ 


أخبر الله عن نوح عليه السلام: # وام 
9 


وأخبر عن إبراهيم عليه السلام: 
وأخبر عن موسى عليه السلام: $ يِاقَْم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بال فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ *4 [يونس :4 8]. 


وأخبر عن حواربي المسيح: 9ل وَإِذْ اوك حَيْتُ إلى الخَوَارتِينَ أن منوا بي لي الوا آنا واشهذ بِأنَا مُسْلِمُونَ *4 
[اللائدة 111]. 


عقيدة التوحيد ص (301). 
1 المصدر نفسه ص (303). 
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ار 59 ته 7 


وأخبر عن سليمان عليه السلام على لسان ملكة سباً: ‏ رب إِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأ مث مَحَ سُلْيْمَاكَ لله رب 
الْعَالَمِينَ *4 [النمل :4 4]. 


وأخبر سبحانه وتعالى عن الأنبياء الذين تقدموا: <ل يكم يا ليون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا [المائدة :4 22]4. 


ل 


إن أصل الدين واحدٌ » بعث الله به الأنبياء والمرسلين جميعاً » واتفقت دعوتهم إليه » وتوحٌّدت سبيلهم عليه » ونا 
التعدّد في شرائعهم المتفرعة عنه » وجعلهم الله سبحانه وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك » ودلالتهم عليه › 
لمعرفة ما ينفعهم وما يضرهم » وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 


بُعثوا جميعاً بالدّين الجامع 3 الذي هو عبادةٌ الله وحده » لا شريك له › بالدعوة إلى توحيد الله » والاستمساك بحبله 
المتين. 


وبُعثوا للتعريف بالطريق الموصل إليه » وبُعوا ببيان حالهم بعد الوصول إليه » فاتحدت دعوتهم إلى هذه الأصول الثلاثة: 


1 الدعوة إلى الله تعالى في إثبات التوحيد » وتقريره » وعبادة الله وحده لا شريك له » وترك عبادة ما سواه » فالتوحيدٌ 


دين العام بأسره من لدن ادم إلى اخر نفس منفوسة من هذه الأمة. 


2 . والتعريف بالطريق الموصل إليه سبحانه في إثبات النبوات » وما يتفرع 


عنها من الشرائع » من صلا > وزكاة » وصيام > وجهاد » وغيرها › أمراً ونهياً في دائرة أحكام التكليف الخمسة: الأمر 


وجوباً 3 أو استحباباً 2 والنهى تحرعاً 2 أو كراهة » والإباحة » وإقامة العدل والفضائل » والترغيب والترهيب. 


3 والتعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله : قِ إثبات المعاد » والإيمان باليوم الاخر » والموت » وما بعده من 
القبر» ونعيمه وعذابه » والبعث بعد الموت » والجنة والنار » والثواب والعقاب. 


وعلى هذه الأصول الثلاثة مدارٌ الخلق والأمر » وبْعث به الأنبياء والرسل جيعاً » وتلك هي الوحدة الكبرى بين 
الرسل والرسالات والأمم » وهذا هو المقصود من قول النبي (¥): «إنًا معاشرٌ الأنبياء أخوةٌ لِعلاتٍ » أمهاتهم شق › 
وديُهم واحدٌ» » وهو المقصود في مثل قول الله تعالى: [ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الین ما وى به وخا وَالَذِي أوْحَيَْا ليك 
وما صتا به رايم وَمُوسَى وَعِيِسَى ان أَقِبمُوا الّين ول مروا فيه كبر على الْمُسْرَكِينَ ما تَدْعُوهُم ليه للختي لله 


2 مشكة المصابيح (2/3 12) وقال الألباني: إسناده صحيح. 
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مَنْ يَسَاءٌ وَيَهْدِي إِليّهِ مَنْ يبيب *# [الشورى :13]. وهذه الأصول الكلية هي ما تضمنته عامة السور المكية من 
القرآن الكريم. 


وإذا تأملت سر إيجاد الله لخلقه » وهو عبادته » كما في قول الله تعالى: [ وَمَا حَلَقْتُ الجن وَالإِنْسس إلا يعون *4 
[الذاريات :6 5]. عرفت ضرورة توحد الملة والدين » ووحدة الصراط » ولهذا جاء في أم القرآن فاتحة كتاب الله عز 
وجل: ا هدا الصراط الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاط الَّذِينَ لعفت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالِّينَ *4 [الفاتحة :6 . 
7] ثم أتبع ذلك بأن أهل الكتاب » خارجون عن هذا الصراط فقال: 9 غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الَالِينَ *4 
[الفاتحة: 7 ]. 


ويهذا تدرك الحكم العظيمة مما قصه الله تعالى علينا في القرآن العظيم من قصص الأنبياء وأخبارهم مع أممهم لأخذ 
العبرة » والتفكر » وتثبيت أفئدة الأنبياء » وإثبات النبوة والسالة » وجعلها موعظة للمؤمنين » وأخبار الأمم المكدّبة 


والدّينُ بهذا الاعتبار هو (دين الإسلام) بمعناه العام » وهو: إسلام الوجه لله 


وطاعته » وعبادته وحده » والبراءة من الشرك » والإيمان بالنبوات » والمبداً والمعاد23. 


القرآن الكريم » وهذا الدين (دين الإسلام) باعتبار وحدته العامة وتوحد صراطه وسبيله » هو الذي ذكره الله في آيات 
من كتابه عن أنبيائه: نوح » وإبراهيم » وبنيه » ويوسف » وموسى » وسليمان » وجواب بلقيس ملكة سبأ » وعن 


الحواريين» وعن سحرة فرعون » وعن فرعون حين أدركه الغرق. 


ودين الإسلام بمذا الاعتبار: هو دين الأنبياء والمرسلين جميعاً وملتهم » بل إن إسلام كل نبي ورسول يكون سابقاً 
لأمته » وهو محل بعثته إلى أمته » وما يتبع ذلك من شريعته » كما قال الله تعالى: 9 ولذ بَعَثْنَا في كَل أَمَّةِ رَسُوا ٍِ 
اعيدوا اله وا و [النحل :6 3] وقال سبحانه: ف وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلْهِ أنه لا 
ة إلا أ قَاعبْدُونِ *» [الانبياء :5 2]. 


3 العقيدة الصافية للفرقة الناجية ص (9 11 . 0 12). 
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وإنغا خص الله سبحانه نبيه إبراهيم عليه السلام بأن: (دين الإسلام) بهذا الاعتبار العام هو ملته في مثل قوله تعالى: 
# قل صَدَقَ اله قاد يعوا لَه إبْرَاهِيمَ حَِيئًا 4 [آل عمران: 95] لوجوو: 


1 . أنه عليه السلام واجه من أجل تحقيق التوحيد وتحطيم الشرك أمراً عظيماً » وقد نصره الله بعد ذلك » وهو ما قصّ 


2 أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب » ولذا قيل له: (أبو الأنبياء) ولذا قال الله تعالى: لَه 


پیک 4 [الحج :78]. 


وهو عليه السلام تمام عُانية عشر نبياً ماهم الله في كتابه من ذريته وهم: ابنه إسماعيل » ومن ذريته: محمد عليهما 


الصلاة والسلام » وابنه إسحاق ومن ذريته: يعقوب » ويوسف » وأيوب » وذو الكفل » وموسى » وهارون › 
وإلياس ¢ واليبسع ¢ ويونس 4 وداود ¢ وسليمان ¢ وركريا ¢ وى ¢ وعيسى 04 عليهم السلام. 


3 لإبطال مزاعم اليهود والنصارى في دعواهم أنحم على ملة إبراهيم عليه السلام » فقد كذيم الله تعالى في قوله 
تعالى: 8 أَمْ تَقُولُونَ إن إنراهيم 7 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط كَانُوا هُودًا أو تَصَارَى فل أأَنْتُمْ ألم أم اله وَمَنْ 
أَظْلَمُ بمَنْ تم سَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا له عاف عَمّا تَعْمَلُونَ نَ *» [البقرة :40 24]1. 


مل 


بَْدِهِ افلا تَعقِلُونَ “هنم ڪَولاءِ حَاجَجْتُمْ فيا لَكُمْ به عِلْمْ فلم تَحَآجُونَ فِيمَا ليس لَكُمْ به عِلْمٌ واه يَعْلَم وان 
eT‏ ھی بو دی ول تَصْرَائِيًا وَلَكِنْ گان حَنِيقًا شما وما گان مِنَ الْمُشْرَكِينَ 4 [آل عمران: 65 . 
67[. 


ل ل يأل الكتاب م اجون في إِْرَاجِيمَ وما أَنْزْلْتِ التَوْراةُ والإنجيل إلا 
ل 


نم بين سبحانه إن أَؤلى الناس بإبراهيم هم الذين على ملته وسنته » فقال تعالى: [ إن أل الاس بِإنْراجيم للّذِينَ 
انَبَعُوهُ وَهَذًا لني وا لَذِينَ منوا اله وَل الْمُؤْمنِينَ *» [آل عمران: 68]. 


وبين سبحانه مدى الضلال البعيد في جُنوح أهل الكتاب إلى هذه الدعوى » وما هم فيه من الغلو والضلال » قال 
تعالى: ف فل يأل الکتاب لآ تَعْلُوا في يكم غَيْرَ لحي ولا توا أَهواءَ قوم قَدْ صَلوا من قبل وَأَضَلُوا كثيرا وضلوا عَنْ 
سَوَاءٍ المكبيل *4 [المائدة :7 7]. 


4 الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان » بكر عبد الله أبو زيد ص (0 5 . 51). 
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ويبيّن سبحانه أن هذه امحاولة الكاذبة اليائسة من أهل الكتاب جاريةٌ في محاولاتمم مع المسلمين لإضلاهم عن 
دينهم 4 ولبس الحق بالباطل 4 فقال تعالى : 
وقالوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى نڏوا قن بل مله رايم حبقا وما گان مِن الْمُسْرَكِينَ » فووا آنا باه وما أَنِْلَ ْنَا 


وما أنِْلَ إلى إنراهيم وَسَاعِيلَ وإشحاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وما أو مُوسَى وعيسى وما أو ليون من ريم لا مرق 


وَهُوَ المي الْعَلِيم * [البقرة :135 . 137]. 


وهكذا يجد المتأمل في كتاب الله تعالى التنبيه في كثير من الآيات إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا لِيُجدّدَ دين إبراهيم 
عليه السلام » حتى دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصارى» (ملة إبراهيم) فأقرأ قول الله تعالى: ‏ وَجَاهِدُوا في 
اله حَقَّ جِهَادِهٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيِكمْ في الدِينٍ من حرج مله پيم راهيم هو اكم الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وف 
هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُمْ وَتَكُوئُوا شْهَدَاءِ عَلَى النَّاسِ» [الحج :78]. 


والخلاصة: أن لفظ: (الإسلام) له معنيان. 


معنى عام: يتناول إسلامَ كل أمةٍ متبعة لني من أنبياء الله » الذي بعث فيهم » فيكونون مسلمين حنفاء على ملة 
إبراهيم بعبادتمم لله وحده » واتباعهم لشريعة مَنْ بعثه الله فيهم » فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل مسلمون حنفاء على 
ملة إبراهيم » فهم على (دين الإسلام). 


ثم لما بعث الله نبيه عيسى عليه السلام كان على الإسلام. 


ثم لما بعث الله محمداً () وهو خاتمهم » وشريعته خاتمة الشرائع » ورسالته خاتمة الرسالات » وهي عامّةٌ لأهل 
الأرض » وجب على أهل الكتابينٍ وغيرهم اتباع شريعته » وما بعثه الله به لا غير » فمن لم يتبعه فهو كافر » لا يوصف 
بالإسلام » ولا أنه حنيف » ولا أنه على ملة إبراهيم » ولا ينفعه ما يتمسّك به من يهودية أو نصرانية » ولا يقبله الله 


منه. 


فبقي اسم (الإسلام) عند الإطلاق ‏ منذ بعثة محمد (45) حتى يرث الله الأرض ومن عليها ‏ » مختصاً يمن يتبعه لا 
غير. وهذا هو معناه الخاص الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه » فكيف وما سواه دائر بين التبديل والنسخ » فإذا 
قال أهل الكتاب للمسلمين: فقد أمر الله المسلمين أن يقولوا لحم: 2ل كُوتُوا هُودًا أو نَصَارى دوا قل بل مِلَه راهيم 


ولا يوصّف أحدٌ اليوم بأنه مسلم » ولا أنّه على ملة إبراهيم حنيفاً » ولا أنه من عباد الله الحنفاء إلا إذا كان متّبعاً لما 


بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله محمّداً (5). 
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وأمَا تنوع الشرائع وتعدّدُها: فيقول الله تعالى: # لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاك [المائدة :8 4]. 
شرعة: أي شريعة وسنة » قال بعض العلماء: ميت الشريعةٌ شريعةً » تشبيهاً بشريعة الماء » من حيث إن مَنْ شرع 
1 00 ور ساس 25 


ومنهاجاً: أي طريقاً وسبيلاً واضحاً إلى الحق » ليعمل به في الأحكام » والأوامر والنواهي » ليعلم الله من يُطيعه من 


بعصيه. 


و 


ويقول سبحانه: [ لکل أو جعلنًا مش گا هم بَايِحُوة قلا تدك ني الأثر وافع إلى رك إِنّك لَلَى دى 
و قيب 7 [الحج 67 ]. 2 کا متعبداً ( هم ناسكوه: متعبدون به. 


وقال تعالى في حق نبيه ورسوله محمد (مَللِِ): 9١‏ م جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِن الأمر فانّبغها [الجائية :8 1]. 


وقد علمنا الأصولٌ التى تساوت فيها الملل » وتواطأت دعوةٌ أنبياء الله ورسله عليها: على دين واحد » وملة واحدة » 
في تقرير العبودية لله سبحانه لا شريك له » وتوحيده » وتقرير النبوة والمعاد » ووحدة التشريع من عند الله تعالى » فهذه 
لا تنغير ولا تتبدل » ولا يدخلها نسح » فهي محكمة غير منسوخة » ولا تقبل الاجتهاد ولا التخصيص. 


أما الشرائع » فهي مختلفة » متنوعة » متعددة » ويعترضّها النسخ » فشريعة كل رسولٍ تخالف الأخرى في كل أو 
بعض أمور التشريع » فهناك حكم تعبدي في شريعة رسول ينتهي بانتهاء شريعته ببعثة رسول اخر » وهناك حكم يغير 
في بعض جزيئاته في وقته » أو كيفيته » أو مقداره » أو حكمه من التشديد إلى التخفيف وبعكسه. وهناك حكم 
يكون في شريعة لاحقةً دون السابقة أو عكسه“” وهكذا من تنوع التشريع في الأحكام العملية والقولية » من الأوامر 
والنواهي حسب سابق علم الله تعالى وحكمته في تشريعه وأمره بأوضاع كل أمة » وأزمانما وأحوالها » وطبائعها من قوتما 
وضعفها » وحسب أبدية التشريع » أو تغييره ونسخه » وهذا يكاد ينتظِمُ أبوات التشريع في العبادات والمعاملات 
والنكاح » والجنايات والحدود » والإيمان والنذور والقضاء وغير ذلك من الفروع » التي ترجع إلى وحدة الدّين والملة » 
ولذا فد شريعة الإسلام ‏ وهي اخر الشرائع ‏ باينت جميع الشرائع في عامة الأحكام العملية والقولية » والأوامر 
والنواهي لِمَا لها من صفة الدوام والبقاء » وأا اخرٌ شريعة نزلت من عند الله ناسخةٌ لما قبلها من شرائع الأنبياء””. 


5 الإبطال ص (53). 
۴6 الإبطال ص (57). 
27 الإبطال. 
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رابعاً . حقيقة النبوة: 


النبوةٌ والرسالةٌ اصطفاءٌ خالصٌ من عند الله » يختصٌ به مَنْ يشاء من عباده » وليست شيئاً يكتسِبه العبادٌ من ذاتِ 
أنفسهم بعمل يعملونه a‏ 
جانب من الكسب في كل ذلك » فقد أعطى الإنسان القدرة على المعرفة » ووهب له ذكاءً يتفاوث من شخص إلى 
شخص » ومنحه طاقةً مختلفةً » ثم كلّفه أن يعمل » وأن يبذلَ جهداً معيّناً تتحصيل المعرفة » واستخدام الذكاء في 


عمارة الأرض وغيرها من شؤون الحياة. 


قال تعالى: 9 هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض دلولا فَامْشُوا في مَتَاكِيهًا وَكُُوا مِنْ رثقه لَه النُشُورُ *4 [الملك : 15] 

وقال تعالى: # هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ يهاه [هود :61] وقال تعالى: ل انَّذِي عَلَمَ اقم ل 
الإِنْسَانَ ما يَعْلَمْ *4 [العلق :4 5] وقال تعالى: ل واله أُخْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيْكًا وجعل 
لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْفِدَةَ لَعلّكُمْ تشكرُونَ *4 [النحل :8 7]. 


ويستطيعٌ الإنسانُ بتحصيله الشخصي أن ينمي ما وهب الله له من مواهب » فيستطيع مثلاً أن ينمّي قوته الجسدية 

بالرياضة البدنية والتدريب » فيص بح قويّ الجسم » متينَ العضلات » ويستطيعٌ أن ينمّي قوته الذهنية بالتدريبات 
العقلية» وتعلّم العلم » وإمعان الفكر » فيستنبطٌ ويكتشف ويخترعٌ ويدبّرٌ ويخطط » ويستطيعٌ أن ينمي قوته الروحية 
بالامتناع عن بعض لذائذ الحسن » وبالتأمل وبإبعاد النفس شيئاً من الوقت عن عالم الحسنّ القريب بصورة من الصور , 
فتصفو روه » ويكتسب طاقة روحيةً كبيرة » كل هذه الأعمال هي في أصلها موهبة من الله » وهي فيما تنتهي إليه 
كسب يكسبه البشر بجهد يبذلونه » وتحصيل يكدون فيه ويكدحون. 


اما الرسالة والنبوة فموهبة للح ا را RS‏ 
اصطفاء خالص من جانب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده يجتبيه » وينعم عليه » ويبعثه بالحداية إلى التاس 28 


قال تعالى: 99 اله يَصْطَفِي مى الْمَلاَئْكَةِ رسلا وَمِنَ الاس إِنَّ الله ميخ بَصِيدٌ *4 [الحج :75]. 


وقال تعالى: إ اوليك الذِين أَنْعم اله عَليهمْ من الَّيِنَ من دري آم ومن لتا مع وح ومن ذرئة راهيم وإشرائيل 
وَيمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا [مريم 


وقال سبحانه في إبراهيم عليه السلام: 95 وَلَقَّدٍ اصْطَمَيِئَاهُ في الذنيا [البقرة :30 1]. 


# المصدر السابق ص (9 5). 
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وقال تعالى لموسى عليه السلام: # اصْطمَيْئُكَ عَلَى النّاسٍ بِرِسَالاي وَبكلامي» [الاعراف :4 4 1]. 
وقال تعالى: ف إِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ آل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ *4 [آل عمران: 33]. 


وقال تعالى لموسى عليه السلام: 8 وأا اترك فَاسْتَوِعْ لِمَا يُوكى *4 [طه :3 1]. 
وحقيقة أن الذين يصطفيهم الله ليكونوا رسلا وأنبياء هم خيار الناس وأفضسلهم + قال تعالى: 92 وعم علدا لمن 
الْمُصْطئَيْنَ الأَخْيَارٍ *4 [ص :7 4]. 


ولكن نحن لا نستطيع بمقياسنا أن نقول: إن فلاناً من البشر يستحق النبوة أو أنه أولى بما من غيره » قال تعالى: # 
اله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسال [الانعام :4 2 1]. 


فالنبوة إذاً محض اختيار من الله واصطفاء واجتباء » ولذلك رد الله زعم المشركين أن النبوة لا تليق إلا برجل عظيم من 
الأثرياء حين قالوا: فيما حكاه الله عنهم: # وَقَانُوا وله نَل هَدًا القرآن عَلَى رَجُلٍ من الْمَريََْنِ عظيم *4 [الزخرف 
:31[ رد عليه سبحانه قائلاً: ج أَفْق فود رة رتك کن فسا يته عي كه ن لفياذ الذّنيًا ورئئنا 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍِ# [الزخرف :32]. 

أي ليس الأمر مردوداً إليهم » بل إلى الله عز وجل » والله أعلم حيث يجعل رسالته » فإنّه لا ينزنها إلا على أركى 
الخلق قلباً ونفساً » وأشرفهم بيتاً » وأطهرهم أصلاً » فبيّن سبحانه في رد زعمهم أنّ النبوةَ رحمة منه بخص با مَنْ يشاء 
من عباده » وأنما منزلة رفيعة يرفع الله بجا عبده فوق خلقه درجات » ثم إِنَّ النبوة قد انقطعت بعد محمد (كَللَةِ) » فلا 
ني بعده البتة » قال تعالى: ل ما گان محمد اًب أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اله وام انين [الاحزاب :0 4] 
كما هو ثابثٌ بالقرآن أيضاً » فلا مطمع لأحدٍ في هذه المنزلة بعده (¥) » ولم يبلغها من البشر إلا هو » ومن تقدّمه 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فلا يبلغها غيرهم إلى قيام الساعة””. 


وقال (ِيللْةُ) «أنا خاتم النبيين»“ وقال (مَلِهِ): «إلاً إنه لا نبي بعدي»!3. وفي الجملة » فإن كونه (مكَلل) خاع 


النبيين » وأنه لا ني بعده ثابت بالتواتر من أحاديث ۰ لله (علة)32. 


ويأق الحديث عن انقطاع النبوة بعد محمد (يلِ) لاحقاً بإذن الله تعالى. 


9 ركائر الامان ص (229). 


8 مباحث في المفاضلة في العقيدة » محمد الشليفي ص (6 7 1). 
31 البخاري مع الفتح (58/6) » تفسير ابن كثير (128/4). 
2 البخاري مع الفتح (5/6 9 4). 
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خامساً . حاجة البشر إلى الرسل: 

ل يستطع العقل البشري مره واحدةً أن يضِع منهجاً متكاملاً خاليمن العيوب » وكلّما أبررٌ التطبيق العملي عيباً في 
تلك المناهج البشرية حاول البشرٌ إصلاحه بعيب جديدٍ تظهر نتائجه المنحرفة بعد حين من الزمان » ذلك أذ وضع 
المنهج الصا لحياة البشر يحتالج إلى جملة أمورٍ يقصّرٌ عنها العلمُ البشري منها: 


1 - أنه يحتاج إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشري ذاته » والإنسان ‏ على الرغم من كل العلم المادي الذي عرفه . 
ما يزال شدي الجهل بكيانه الذاتي » وهو بالتالي شديد الجهل بما يصلحه وما يصلح له. 


2 - وأنّه يحتاج إلى إحاطة كاملة بماضى الجنس البشري وحاضره ومستقبله والتجارب التق خاضها » وأسبابها ونتائجها 
> وهذا يستحيل استحالة كاملة على الإنسان » لأن كثيراً من أحداث الماضى مجهول له » وهو عاجز عن الإحاطة 
بكل أحداث الحاضر الذي يعيشه » أمّا المستقبل فهو غيب موصد أمامه لا يستطيع الاطلاع عليه. 


3 وأنّه يحتاج إلى أن يكونَ واضح المنهج غير متحيّز » لا مصلحة له في أمر من الأمور » ولا هوى ولا شهوات › 
وهذا أمر لا يتوفر أصلاً في الإنسان » الذي ينجذبُ ا ا يا م الأهواء والشهوات ما لم 
يلتزم بأمر الله » قال تعالى: ‏ إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا *إِذَا مه الشّدُ جَرُوعًا *وإذا مه اليد مَنُوعًا *إلاً الْمْصَلْينَ *4 
[المعارج :19 . 20]. 


4 - وان واد ضح المنهج يحتاج إلى علم كامل بمن يطيعه في الس والعلن » وإلى قدرة تامة على مجازاة من يطيع » ومعاقبة 
من يعصي » حتى يكو المنهج محترماً ومطبقاً » وهذه الأوصافٌ لا تتوفّر في ا لجنس البشري » فالإنسان لا ير ى إلا في 
حدود ما تبصر عيناه » ولا يسمع إلا في حدود ما يبلغ معه. 

امار لطر م ع لساري سر روي اراق ف« أل تر أَنَّ اله يَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ 
أ 5 


كاي لض قا يكوه ون ا مو إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَل اذى من ذَلِكَ ولا أكُثرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا م بهم جا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله يكل شَيء علي * [امجادلة :7]. 


هكر وجل قادر على اا جازي من اساعه ٠‏ ويانب من عصحاه على اللدقيق والجليل + قال دال و فمن بل 
قال ذو حي يئ “ومن يعمل مِعْقَالَ د شرا ير *4 [الزلزلة :7 . 8]. 


ومن تم فن المنهج الصاح لا يمكن أن يأ إلا من مصدر واحد هو الله تعالى. 
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فالله هو الذي يعلم حقيقة الإنسان » لأنّه هو الذي خلقه سبحانه: [ ألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ ابيز *4 
اتلك :14| : 


والله هو الذي يعلم كل شيء في حياة البشر وفي الكون كله » علم إحاطة واطلاع: ‏ يَعْلّمُ مَا يلج في الأَرْضٍ وَمَا 
رج مِنْهَا وَمَا يرل من السّمَاءِ وَمَا يعر فِيهَا وَهْوَ التحِيغ الْعَقُورُ *4 [سبأ : 2] وقال تعالى: ا عام الْمَيْبِ لا يغرب 
TS‏ وَل اکر إل في كتاب مُبِينِ * [سبأ :3]. 


وال هو الذي شرع التشريع الحكيم » لأنه هو الغني القادر » وليس محتاجاً إلى شيءٍ ما عند الناس » وهو الواهب لهم 
کل شيء » وهو الذي لا يزيد في ملكه أن يکود النامئ كلهم على أتقى قلب رجل منهم » ولا ينقص في ملكه على 
أن يكونوا كلهم على قلب أفجر رجلٍ منهم » كما جاء في الحديث القدسي. 


والحدايةٌ الربانية التي تشتمل على المنهج الصا لحياة البشر طريقُها هو الرسل والرسالات » ومن تم تصبحٌ الرسالةٌ 
حاجةً بشريةً لا غم عنها » ولا استقامة لحياة البشر من دونما. فكما تكمل الله سبحانه وتعالى ‏ رحمة منه بعباده . 
بكل ما يحفظ حياتم من الطعام والكساء والمأوى والعقل المدبر المنظم » فقد تكّل سبحانه كذلك بإرسال الرسل » 
وإنزال الكتب لتستقيم حياة الناس في الأرض » قال تعالى: # لذ أَْسَلْنَا رسكتا الْمينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الاب وَالْمِيرَانَ 
قوم الاس بالقشط4 [الحديد :5 34]2. 


فحاجةٌ البشر إلى رسالة الرسل: ضرورةٌ للعباد » لابدٌ هم منها » وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء › 
والرسالة روح العالم ونوره وحياته » فأيّ صلاح للعالم إذا عَدِم الروح والحياة والنور؟ والدّنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
عليه مسن الرسالة » وكذلك العبدُ ما لم تشرق في قلبه خمس الرسالة » ويناله من حياتما وروحها فهو في ظلمة » وهو 
من الأموات » قال الله تعالى: 


بإ ایتا وج جَعَْا لَه ورا شي به في الاس كُمَن ملل في الظلمَاتٍ ليس بارج مها [الانعام :2 12]. 


فهذا وصفٌ المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل » فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبمان » وجعل له نوراً مشي به في 
الناس » وأمّا الكافر فميت القلب في الظلمات. 


إن الله مى رسالته روحاً » والروح إذا عدم مُقِدت الحياة » قال الله تعالى: 99 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إلبِكَ رُوحَا من مر ما 


كنت دري فا الات وله الإِعَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورا ِي په مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ e‏ :52[ . 


3 المصدر نفسه ص (6 7 1). 
* ركائز الإعان ص (4 22). 
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فذكر هنا أصلين هما: الروح والنور » فالروح الحياة » والنور النور. 


لله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونوراً لما بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض » 

وبالنار ر يحصل بها النور » وهذا كما في قوله تعالى: # آل مالعاو عا تشالت أزدية بِقَدَرهَا فَاخْثَمَلَ السَّيّْل 
دا رابا وين يُوقِدُونَ عليه في النَارِ ابيعاء حِلْمَةِ أو ماع رَد مله كَذَيِكَ يَضْربْ اله الح وال لبَاطِلَ فَأَمّا اليَبدُ يذهب 
جْمَاءً وَأمًا ما يَنْمَعْ النَّاسَ فَيَمْكُتُ في الأَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الأَمكَال * [الرعد :7 1]. 
فشبّه العلم بالماء المنرّلِ من السماء » لأنّ به حياة القلوب » كما أنَّ الماء حياة الأبدان » وشبّه القلوب بالأودية 
لأتما محل العلم » كما أن الأودية محل الماء » فقلب يسع علماً كثيراً » وواد يسع ماءٌ كثيراً » وقلب يسع علماً قليلاً : 
وواد يسع ماءً قليلاً » وأخبر تعالى أن الرَبَدَ يعلو على السيل بسبب مخالطة الماء » وأ هذا الرَبَدَ يذهب جفاءً » أي 
يرمى به ويختفي » والذي ينفع الناس يمكث في الأرض » ويستقرٌ » وكذلك القلوب » تخالطها الشهوات والشبهات » 
ثم تذهب جفاء » ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. 


<. 


[الرعد: 7 1] فهذا المثل الاخر هو الناري » فالأول للحياة » والثاني للضياء. 


وقال تعالى: 5 وما بُوقِدونَ عَلَيْهِ ف النَارٍ ابْتِكَاءَ حِلْيَةٍ أو ماع رَدٌ مِثْلّهُ كَدَلِكَ يَضْربْ اله الحقّ وَالْبَاطِلَ4 


إل الكافرٌ يعيش في ظلمات الكفر والشرك » فهو غير حي » وإن كانت حياته حياة بميمية » فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التي سببها الإبمان » وها تحصل للعبد السعادةٌ والفلاح في الدنيا والاخرة » فإِنّ الله سبحانه جعل 
الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بما ينفعهم وما يضرّهم » وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم » وبعثوا 
جميعاً بالدعوة إلى الله » وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان حالهم بعد الوصول إليه: وهذا يحتاج إلى معرفة ثلاثة 


٤ 


أصول: 


الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات » والتوحيد ( والقدر ( وذكر أ يام الله ق أوليائه وأعدائه > وھی هي القصص التي 
قصّها الله على عباده » والأمثال التي ضربها هم. 
والأصل الثاني: يتضمّن تفصيل الشرائع » والأمر والنهي والإباحة » وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 


والأصل الثالث: يتضمّن الإبانَ باليوم الاخر » وال جنةً والنارَ » والثواب والعقاب. 
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على هذه الأصول الغلاثة مداز الخلق والأمر 3 والسعادةٌ والفلاځ موقوفةٌ عليها يها » ولا سبيل إلى معرفتها إا من جهة 
الرسل » فإ العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها » وإن كان يدرك وجة الضرورة إليها من حيث الجملة › 
كالمريض الذي يدرك وجة الحاجة إلى الطب » ومن يداويه » ولا يهتدي إلى تفاصيلٍ امرض » وتنزيل الدواء عليه ”. 


سادساً . الحكمة من إرسال الرسل: 


من رحمة الله بعباده » ومن جميل لطفه بحم » وإحسانه إليهم » أن بعت إليهم الأنبياء والمرسلين » مبشرين ومنذرين › 
ليكونوا منارات للهدى » وأعلاماً للفضيلة » ونجوماً زاهرة في ماء الإنسانية » تضيء للعالم طريق الخير » وترشدهم إلى 
السعادة » وتنقذهم من برائن الشرك والوثنية » وتسمو بحم إلى مدراج العزّ والكمال » وقد جرت سنه الله في خلقه ألا 
يعاقب أمةً قبل أن يبعت إليها رسولاً » يدعوهم إلى الخير والبر » وينهاها عن السوء والشر » وذلك حتى لا يدع لأحدٍ 
من البشر عُذراً » قال تعالى: فإ وما کنا مُعَذِنَ قى نَبْعَتَ رَسُولاً *4 [الإسراء: 5 1] 


ولئلا يقول الئاس يوم القيامة: # ما جَاءَئًا مِنْ بَشِير ولا نَذِيرٍ» [المائدة :9 1] وقال تعالى: # وَلَوْ أن 

eS 5‏ [طه : 134] وقال 
تعال: [ شل ؛ رين وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لتاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الول وَكَانَ اله عَزِيرا حَكِيمًا *#4 
[النساء: 65 1]. 


فكانت حكمة الله ورحمته بعباده أن يقيمَ لهم موازين الحق والعدل » ويفتح أعينهم على الحدى والرشاد » وينصب لهم 
الدلائل والبراهين حتى تقوم الحجة » وتتضح الحجة. 


سابعاً . وظائف الرسل ومهماتهم: 


1 . دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار: 

هي الوظيفة الأساسية » بل هي المهمة الكبرى التي بعث الله من أجلها الرسل الكرام » وهي لع الخلق بالخالق 
جلا وعلا » وإرشادهم إلى الإيمان بوحدانيته » وتخصيص العبادة له دون سواه » قال تعالى: 95 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ 
مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إِلّهَ إلا أا فَاعْبدُونِ *» [الانبياء : 25]. 


ج 


و 
5 


وقال تعالى: ‏ ولق بعتا في كل أمَةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت» [النحل :6 7]3 


ن _- 


5 المصدر نفسه ص (245). 
° فتاوى ابن تيمية (93/0 . 6 9) » الرسل والرسالات ص (4 3). 
37 دراسات في التفسير الموضوعي » د. زاهر الألمعي ص (242). 
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وقد بذلّ الرس في سبيل دعوة الناس إلى الله جهوداً عظيمة » وحسيّك في هذا أن تقرأ سورةً نوح لترى الجهد الذي 
بذله على مدار تسعمئة وخمسين عاماً » فقد دعاهم ليلاً ونماراً » سراً وعلانية » واستعمال اله الاب والترهيب» 
والوعد والوعيد » وحاول ل ل هه ا الل ل 
«( قَالَ وځ رت اَم عَصوْنٍ ولغوا من ل برذ ماله َة إل حسَارًا *4 [نوح :21]*. 


وقد ضربت الملائكة للرسول (5) مثلاً توضّح دوره » وتبين وظيفته » ففي الحديث: «إِيّ رأيث ف المنام كأن 

جبريل عند رأسي » وميكائيل عند رجلي » يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً » فقال: اسمع معت أذنك » 
واعقل عقل قلبك » نا مثلك ومثل أمتك » كمثل ملك اتخد داراً » ثم بنى فيها بيتاً » ثم جعل فيها مائدةً » ثم بعث 
رسولاً يدعو الناسَ إلى طعامه » فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم مَنْ تركه » فالله هو الك » والدار الإسلام » 
لس سس ين ل ا سه مغل اق مغل اه وود دحل ا 
أكل ها فيها» رواه البخاري والترمزي 39 


2. تبليغ أوامر الله ونواهيه للبشر: 


فالأوامرٌ الإلية لاب ها من مُبلّْ » ولابدّ أن يكونَ هذا المبلّغُ من البشر » ليمكن الأخدٌ عنه » ولهذا فقد اختار الله 
هلا وا الرسل فرع اشر + 6 الرس عليهم السلام رسالة الله إلى خلقه على الوجه الذي أمر به دون زيادة أو 
نقصان » أو تغيير أو كتمان » يقول تبارك وتعالى: ‏ الّذِينَ بلعو رِسَالآتِ الله وش وئه ولا شون أَحَدًا إلا الله 
وی بالل سیا *# [الاحزاب :39]. 


وقد جعل الله تعالى علامة الرسول تبليغ الرسالة وخاطب سيد الأنبياء بقوله عز من قائل: # يَأَيّهَا الرَسُول بَلْع مَا 
آرل ليك مخ ربك إن 1 تفل كما بشت رس اة والله يغ فلك e 00 ٠‏ الْكَافِرِيَ *4 
[المائدة :7 6]. 


فالرسل سفراء الله إلى عباده » وحملة وحيه » ومهمتهم هي إبلاغ هذه الأمانة التي حملوها إلى عباد الله » والبلاغ يكون 
بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة » قال تعالى: 48 اث مَا وح م يك مِنَ الْكِتَاب»# 
عقيدة التوحيد ص (28 2). 


8 الرسل والرسالات ص (45). 
58 صحيح الجامع (319/2). 


وقال تعالى: گا رسلا فيكم رَسُولاً مِنْكَمْ يلو عَلَيَكُمْ آياتتاك [البقرة :511 1]. 


ومن البلاغ أن يوضّح الرسول الوح الذي أنزله الله لعياده + لأنه أقدر من :غيره على التدكف على معائيه وعراميه > 
وأعرفُ من غيره جراد الله من وحيه » وني ذلك يقول الله لرسوله  :)4#(‏ وأنرلا ليك الذّكر بين لاس ما رل 


يهم وَلَعَلّهُمْ يَمَفَكْرُونَ *» [النحل :4 4]. 


والبيانُ من الرسول للوحي الإلحي قد يكون بالقول » فقد بيّن الرسول (5) أموراً كثيرة استشكلها أصحابه » كما 
بين المراد من الظلم في قوله تعالى: « ارين آمنُوا و يلوا لماعم بظلم أوليك كم الأ وَهُمْ مهود *4 
[الانعام: 2 8]. بين الرسول (5) أنَّ المراد به الشرك » لا ظلمَ النفس بالذنوب » كما بِيّن الرسول () الآيات 
المجملة في الصلاة والركاة والحج وغير ذلك بقوله. 


وكما يكون البيانُ بالقول » يكون بالفعل » فقد كانت أفعالُ الرسول (يلهُ) في الصلاةٍ والصدقة والح وغير ذلك 
بياناً لكثير من النصوص القرآنية » وعندما يتولى الناسُ ويعرضون عن دعوة الرسل » فإِنَّ اسل لا يملكون غير 
ابلاغ“ وَإِنْ تولو إا عَلَيْكَ البلا غ [آل عمران: 20]. 


فالغايةٌ من إرسال الأنبياء والمرسلين هو القيامُ بالتبليغ الديني » فلو لم يأتوا لما عرفنا المسائل المتعلّقة بالعبادة » ولا 
وصلتنا الأوامرٌ والنواهي » ولما عرفنا واجباتنا وما فرض علينات”. 


إن رسولنا (كَلُ) تحمّل عبئاً كبيراً مثل عبء النبوة ثلاثة وعشرين عاماً » وقام بإيفاء حقّ وظيفته بنجاح منقطع 


النظير 4 : ينيسر لأي صاحب دعوو اخر 4 وعثل هذه الروح 4 وكهذه المشاعر الممتلعة بحب الله كان يتقدّم ويقترب من 


وحج حجة الوداع » وقي هذا الحجّ ركب رسول اله () ناقته » وبلغ كل ما يجب تبليغه مرة أخرى » فمن قضايا 
القتل والفدية إلى حقوق المرأة » إلى قضايا الربا » إلى العلاقات بين الأقوام والقبائل » إلى سواها من الأمور والمواضيع » 
بل کل ذلك مره أخرى » وكان يتوجّه كلك مرة إلى الجماعة المؤمنة قائلاً: «ألا هل بلغت؟» فكانت ترد عليه: نشهدٌ 
أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصحت » فكان يشير بأصبعه إلى السماء » وينكتها على الناس قائلاً: «اللهم أشهد » اللهم 


أشنين» دت مات 


41 عقيدة التوحيد ص (9 2 2). 
2 الرسل والرسالات ص (4 4). 
4 النور الخالد محمد مفخرة الإنسانية » محمد كولن ص (7 5). 
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لقد أدّى مهمته بحق » وقام بالتبليغ على أفضل وجه » لذا فقد كان مستريح الضمير » مرتاح النفس » مطمئنٌ 
القلب » وكان يتهيّأ لملاقاة ربّه بعد أن استطاع أن بب رسالة الله » وحقق هدفه الذي من أجله أرسله خالقه“. 


3 . هداية الناس إلى طريق الخير وإرشادهم إلى الصراط المستقيم: 
فمن وظائف الرسل: 


أ هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده: إِنَّ الفطرة البشرية بذاتما تعرفٌ وجود الخالق » وتتجه إليه بالعبادة » 
ولكتها كثيراً ما تضلّ » فتتصور الخالق على غير حقيقته » وتشرك معه اله أخرى » ومن َم يرسل الله الرسل ليعرّفوا 
البشر بحقيقة خالقهم » وينفوا من عقوم ونفوسهم التصوّرات الباطلة عن الله سبحانه وتعالى » وما يترتّب عليها من 
الخرافات في الفكر والسلوك » وليعالجُوا بصفة خاصة قضية الشرك » وهي أشدٌ ما يتعرّض له البشر من انحرافٍ في 
تصوّرهم للخالق وسلوكهم. 


يقول الرسل جميعاً لأقوامهم: فا يَاقَوْم اعْبُدُوا اله ما لَكُمْ من لَه ع4 [ :9 5 و65 و73 و85]. 


فالله سبحانه وتعالى واحدّ أحدٌ: ل فل هو الله اح الله الصّمَدُ *1 لذ و يول *13 ين له كفو أَحَدٌ *4. 


ومن ته تنتفي كل نبوة لله » أو قرابة لأحدٍ من البشر أو الجن أو الملائكة مما تعجّ به خرافاث الجاهلية » ما باد منها 
وما لا يزال باقياً حتى اليوم » كذلك ليس الله متمثّلاً في صنم أو وثن أو في الشمس أو القمر أو النجوم أو غيرها من 
الكائنات » فكلّها مخلوق , والله هو الخالق # لآ تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُ جُدُوا لله الذي حَلْمَهُنَّ4 [فصلت 
7 


E SS 
4“ قال تعالى: 4 لَه عب بف الشفاقات لاض ن أَبْصِرْ به وَأَسمِعْ ما ن م من ونه من وَل ولا بُشرك في حكيه أَحدًا‎ > 
[الكهف 00 ا‎ 
الأْض وتا مْ يها ِن شر ك وَمَا لَه مِنَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ *# [سبأ :22] » وقال تعالى: # وَمَنْ يَقُلْ‎ 

دونه قَذَلِكَ زيه > هملك جي لامي *» [الانبياء :9 2]. 


۴ 


نهم اي إل ِن 


* البخاري (132) مسلم (147). 
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كما يقوم الرسل بتعريف البشر بهم بصفاته كلها » وأسمائه الحسنى ذإ وله الأسْمَاء ا لحشتى قاذ 0 [الاعراف 

0م وقال تعالى: [ هو اله الذي لآ إل إلا ُو عام الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ هو اليَحْمَانُ البَحِيم هو الل الذي لآ إل 
إلا هو الْمَلِكُ ادوس الاك ل اين العَريرُ لجار المشكيد سُبْحَانَ الل عَمّا يُشْرَكُونَ *م هو الله الَالِقُ الْبَارَىءٌ 
الْمْصَوْرُ له الأماء الحشتى يُسَبَحُ لَه ما في السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم *4 [الحشر :22 . 4 2]. 


فإذا عرف البشر ريم على هذه الصورة » وانتفى كل وهم باطل عنه في أذهاتهم وفي مشاعرهم » بقيت القضية الثانيةٌ 
التي يضلّ البشر بشأنها في جاهليتهم » وهي الطريقة يقة الصحيحة لعبادة الله . 


ب . العبادة الصحيحة: إن العبادةً ليست فقط في الاعتقاد بن الله واحدٌ لا شريكَ له » ولا في تقديم شعائر التعبد من 
صلاة ونسك ودعاء الله وحده دون شريك » بل هناك أمرٌ اخرٌ » قال تعالى: # اتَبعُوا مَا ازل يكم مِنْ رَبَكُمْ ولا 
ك5 | lof 4 o‏ 7( يك سا sc‏ < # 5 

تتعُوا مِنْ دونه أوْلياءَ قليلاً مَا تَذَكَرُونَ *4 [الاعراف :3]. 


نه لابدٌ من اتباع ما أنزل الله » وإلا فقد بطلت العبادة » ولم يصبح المعبود إهاً واحداً » وإما إلهمين اثنين » واحد تُقدَّم 
له شعائر التعبد » وواحد يَشُرَعُ وتُطاع تشريعاته من دون الله » قال تعالى: # وَقَالَ ل الله لا تَََخِدُوا إِطَيْنِ انين إَِا هو 


لَه 5 واج [النحل :51]. 


تلك هي المهمةٌ الكبرى للرسل جميعاً صلوات الله عليهم وسلامه » أن يهدوا البشرية إلى الإله الواحد ؛ ويدلّوهم على 
الطريقة الصحيحة لعبادته » وبذلك تقوم حياتم على قاعدتما الصحيحة: إفرادٌ الله سبحانه وتعالى بالإلوهية والربوبية » 
وتوحيد العبادة له في الاعتقاد وشعائر التعبد » واتباع ما أنزل الله من التشريع » أي الحكم ما أنزل“. 


4 . تقديم القدوة الحسنة: 


ومن الأسباب التي يمكن ذكرها لإرسال الله تعالى أنبياءه 0 » هو أن يكونوا أسوةً حسنة وقدوة متبعة لمهم › 
فالله تعالی يذكر في قرانه الكريم: # ويك الَّذِينَ هَدَى اله مَِهُدَاهُمُ اقْتَدِدْيه [الانعام :90]. 


هذه الآية موجهةٌ للرسول (ثَللِ) توصيه بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه » بعد أن ذكر أسماءهم واحداً تلو الاخر » 
ثم إِنّ القرآن الكريم يخاطبنا قائلاً: ل لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذْكْرَ 


5 النور الخالد ص (61). 
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فالأنبياء أسوةٌ حسنة لنا » وهم أئمتنا » فكما نتبع الإمام في الصلاة » نتبع سلوك الأنبياء في جميع تفاصيل الحياة › 
وتقتدي بهم » ذلك لأنّ الحياة الحقيقية بالنسبة إلينا يمثّلها نبينا والأنبياء الاخرون صلوات الله وسلامه عليهم والصحابة 


الذين عاشوا عهد رسول الله (يلل) اقتدوا به46. 


5 . تأمين التوازن بين الدنيا والاخرة: 


أتى الأنبياء والرسل لتأمين التوازن بين الدنيا والاخرة » فبمقياس التوازن الذي جاؤوا به يمستطيعٌ ابن ادم أن يج 
طريقه المستقيم » ومنهاجه الصحيح » ويتخلّص من الإفراط والتفريط » فلا يجب ترك الدنيا » والاعتكاف في الأديرة 
والصوامع كالرهبان » ولا يحب الانغماسن في الدّنيا » والانقلاب إلى عبدٍ لها » وأسير في يدها » بل الأفضل العثور 
على الطريق الوسط » ولا يمكن ذلك إلا بواسطة الوحي » فالعقَلُ والوجدان لا يستطيعان إنشاءَ مثل هذا التوازن » 
والعلم الصرف 


أبعد منهما عن الوصول إلى هذا الهدف » وتحقيق هذه الغاية » إذ لا يستطيعٌ رفع الإنسان إلى هذا المستوى » والقرآن 
الكريم يشر هذا التوازت فيقول تعالى: ف وَابْتَعْ فِيمَا آ6ا الله الدّارَ الآخِرَةَ ولا تنس نَصِيبَكَ مِن ادنيا وخسن كما 
أَحْسَن الله إِلَنِكَ ولا تبْغْ الْمَسَادَ في الأَرْض إِنَّ الله لآ يب الْمُفْسِدِينَ *4 [القصص :7 7]. 


فإذا وضعت في إحدى كفتي هذا الميزان الإلمي الحقائق التي تنطق جا الآية الكريمة عليك أن تضع التحذيرٌ الذي 


تتضمنه الآية الكرمة «آ وَأمًا بنِعْمَة رَبك فَحَدّتْ * م لفسأل يَوْمَئِذٍ عن النَّعِيم *4 [التكاثر :8]. 


وهكذا يتم حفظ التوازن بمذه المقايبس والموازين » ومع أن الدنيا أقبلت على الصحابة » فإنحم عاشوا حياة متوازنة › 


6 . تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي تستحق الاعتبار » وتستحق أن يحرص الناسُ عليها » ويَسْعَوا إلى تحصيلها: 


فالنام بطبيعتهم منجذبون دائماً إلى متاع الأرض » قال تعالى: # رُيّنَ لتاس حب الشَّهوَاتٍ من التِسَاءٍ وَالْيَنينَ 
وَالْمَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ اذكب وَالْفِضَةٍ وَالْبَلٍ الْمُسَوٌمَةِ وَالأَنْعَام وَالجَرثِ دَلِكَ مَتَاعٌ اة الدَنْياك [آل عمران: 4 1]. 


- 


6 رکائز الإعان ص (8 4 2). 
7 النور الخالد ص (62). 
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خليفة في الأرض » وله الأمانة الكبرى. 


قال تعالى: ل حَلِيفَة4 [البقرة :0 3]. 
قال دم وَحَمَلْنَاهُمْ في لبر وخر وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيَبَاتِ وو لاهم عَلَى فر من حلفا 


وقال تعال: » إِنَّ عَرَضْنا الأَمَانَةَ عَلَى الك ماوَاتِ وَالأَْضٍ وَالِيَالٍ فأَبَْنَ أن رها ١‏ وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحََلََا 


0 


فالرسل والأنبياء يقرّون ‏ بصورة واقعية مشهودة أن القيمة الحقيقية العليا هي الإيمان بالله » والدعوة إلى الله » 
والجهاد في سبيل الله » وأنّ ذلك أفضل وأعلى وأغلى من متاع الأرض كله » ومن الذهب والسلطان » عندئظٍ تتغير 
القيم والمعايير في حياة الناس » فأمًا الأتباع الذين امنوا » فاعم يرون رسوطم الذي اقتدوا به » وامنوا على يديه » يصبر 
على الأذى في سبيل عقيدته » ويصبر عليها » ولا يتخلّى عنها تحت أي ضغط من إغراء أو تحديد › فيقتدونٌ به » 
ويصبرون معه على الأذى والاضطهاد والتشريد والتعذيب والحرمان » ويستعلون بالعقيدة على متاع الأرض كله » كما 
استعلى سحرةٌ فرعون بعد إعام. 


قال تعالى: 0 أل ال كد ا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى قال آمَنتم لَه ماه أَنْ آذَنَّ کک لے کک 
| اشد عدا 


عَلَه لحر َة وط٤‏ ایک و جلك من خلاآفي و5 ل 2 جُذُوع ا وْتَعْلَمْ > أي 
می *قانُوا أن تُؤْثرَكَ على ما جَاء مِن الات وَالَّذِي مَطرَئا فافض 00 ' 
الور ع وم وال حير وَأَبَْى *4 [طه :0 


وا الاس نعود تدرضيا ب و من ا إذ يرون قوماً من الئاس يهدّدون في أمنهم وراحتهم » وفي 
كل المتاع الذي يحرصون هم عليه » ويرون أنه غاية الحياة كلها » وأغلى ما فيها » ومع ذلك لا يتخلّون عن ! إعاقم 
وعن عقيدهم ) 


فيتعلّمون أنَّ هناك في الحياة ما يُحْرَصُ عليه أكثر المتاع » وما يضحي من أجله بالمتاع » ذلك هو رضوان الله وهو متاع 
الاخرة » قال تعالى: 8 وما هذه الا ادنا إلا م ولعب وَإِنَّ الدّارَ الآ هي اليَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *4 


د م 
ا 


[العنكبوت :64] وقال تعالى: # كل تفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِمَا تُوَفّونَ 
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جُورَكُم يو م الْقِيَامَةِ ة قَمَنْ رخ عَنِ التار 


وأذخل اة مذ قار وَمَا ااه الدّنْيَا إلا مَمَاعٌ الْمُورٍ *4 [آل عمران: 85 1] وعندئدٍ يعدّلون معاييرَ حياتهم : 
ليرتفعوا كما ارتفعث تلك الفعةٌ المؤمنة » ويدخلوا في الإيمان. 


وأمّا الذين أُصِرّوا على الباطل » واستحبّوا الحياة الدنيا على الاخرة » ورفضوا ادى الرباني » رك مالهم الدمار 
والبوار [ عة الله كفا وأعلُوا قوْمهُمْ كار الْموارٍ * جهنم يلوا ويس الْقَرَارُ *وَجَعَلُوا يله أنادًا ليِضِلُوا عن سبيله كن 
منوا فن مَصِرَكُمْ إلى لار *# [ابراهيم :28 . 30]. وهكذا تتقرّر القيم العليا . في ذروتما . من خلال 0 الذي 
يخوضه الرسل وأتباعهم بين الحق والباطل » ويتميّر النفع الحقيقي من الزائف » قال تعالى: ١‏ اما اليّبَدُ فَيَذْهَبُ جُقَاءً 

وما ما يَنْمَعُ النَّاَ فَيَمْكُتْ في الأَرْضٍ كَذَلِكَ يَضْربْ اله الأَمْمَالَ * [الرعد :7 1] وقال تعالى: 8 وَلَوْلا دَفْعْ الله 
الثامرن من بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتِ الأوضق ولك الله ڏو مَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *4 [البقرة :51 2]. وقال تعالى: 8 وولا 


دَفْعٌ اللَّهِ الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دمت صَوَامِعْ م بغ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَْكَرُ فِيهَا اسم م الله كيرا وَل دن اقيق کو 
إن لله لمَويٌ عَرياٌ *4 [الحج :0 48]4. 


7 . التعريف والتعليم والتزكية: 


من وظائفي الأنبياءٍ والمرسلين تعريفُ الناس بالمنهج الحقّ » الذي تستقيم به حياتهم في الدنيا » وينالون به رضوان الله 

في الاخرة » وذلك بتبليغ ما أوحى الله به إليهم وشرحه وبيانه » وتعريف الناس به بطريقة تطبيقية » وتدريبهم على 
ذلك » كما يفعل المعلم مع تلاميذه » حتى يطمئنوا أن أتباعهم قد وعوا ما أنزل الله وعياً صحيحاً » وطبقوه التطبيق 
الصحيح. 


ولا تقتصر مهمة الرسل على التعريف والتعليم » على ما لهذا الأمر من أهمية بالغة في حياة الناس » إِنما تمتدٌ إلى 
التربية والتركية » فليس دين الله معلوماتٍ تلقى ثم تحفظ » إنما هو ساو علمي بمقتضى التعليم الرباي > والوحي 
الإلمي الذي أخرج الله به من شاء من الناس من الظلمات إلى النور » قال تعالى: 48 اله و فل انيم آمَنُوا رجهم من 
الظَلّمَاتِ إلى الور [البقرة :57 2]. 


اَن 


وقد أرسل الله رسلّه بحديه » ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » قال تعالى: 9[ وَلَقَدُ أَرْسَلَْا مُوسَى بِآيَاتِنَا 
أخرخ قَوْمَكَ مِنَ الظلْمَاتٍ إلى النور» [ابراهيم :5] وقال تعالى: 


48 النور الخالد ص (64). 
9 ركائز الإعان ص (4 25). 
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$ آياته يرهم وَيُعَلْمُهُمْ الاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ گائوا من قبل لَفِي ضَلدلٍ مُبِينٍ * [الجمعة :2]. 


- التذكير بفقه القدوم على الله والذي من مفرداته التذكير بالدشأة والمصير ‏ وتعريف الناس با بعد الموت من 
شدائد وأهوال » وإلى أين المصير: 


9 


قال تعالى: «( أبعم اما خلفتاگم عا واكم إِليَْا لا تُرْجَعُونَ *قتَعَالَ الله الْمَلِكُ لحن لا إِلَه إلا هُوَ رب الْعَرش 
لكر *4 [المؤمنون :115 . 6 11]. 


ويعرّفون الناسس بحقيقة الموت » وأهمية تذكره في حياة الإنسان » للابتعاد عن المعاصي »> وتليين القلب القاسي » 
وتموين المصائب » فمن أكثر من ذكر الموت قلإ فرحه » وق حسده » واستعدٌ للرحيل. 


يعلّمون النامن أن حياة الإنسان لا تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا » وإنما تنتهي مرحلة فحسب » وتبدأ مراحلٌ أخرى » 
تنتهي بالبعث والنشور والامتحان الذي يُكْرَمُ الرءٌ فيه أو يُهان » فيصل إلى النعيم الخالد » أو العذاب المقيم » فالحياة 
التي يحياها النا على الأرض هي أقصر مراحلها؟ سنوات معدودة هي سنوات العمر المحدود » وبعد ذلك من الاماد 
ما لا يحصيه إلا الله » ثم بعد ذلك الخلود. 


ألا إنه هو الخنسرن المبين » حين ينحصر تفكيز الناس قي الحياة الدنيا » ولو أصلحوا كك أمور الحياة الدنيا » 
واستمتعوا فيها بكل ما يشتهون » قال تعالى: ف قرات إِنْ مَتَعْنَاهُمْ نين *نم جَاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ *ما أَغْقَ 
عَنْهُمْ مَاكانُوا نعود * [الشعراء :205 . 7 20]. 


فكيف وهم لا يصلحون كل أمور الأرض؟! وكيف ونعيمُ يم الأرض دائماً مشوبٌ » وأقل عيوبه القلق الدائم من تقلّب 
الأحوال 4 وهي دائماً تتقلب » من الموت » وهو لابد أن نجي ع . 


إنما الخسارة المضاعفة » في الحياة الدنيا وفي الحياة الاخرة » قال تعالى: #5 وما هَذِوِ الاه الذي 
الدَّارَ الآخِرَةَ كي الَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *4 [العنكبوت :4 6]. 


لذلك فكل علم الأرض لا ينفح إذا انقطع بالإنسان عن الله واليوم الاخر ء إَِّا العلمُ النافعٌ هو الذي ينف الناسَ في 
دنياهم واخرتحم معاً » فيحقق لحم مصالحهم الحقيقية في الدنيا » ويصل كم إلى دار الأمان في الاخرة » قال تعالى: # 
وذخا الذين منوا وَعَمِلُوا لاحات 0 ري ن يها الأَثمَارُ حَالِدِينَ فيا يإِذْنِ ريم ينهم فيهَا س لام *4 
[إبراهيم: 3] وقال 0 $ وَهُمْ في مَا اشْتَهَتْ EEE‏ خَالِدُونَ * لآ رم الْمَرَعُ الأكيد وتَتَلَقََاهُمْ ۾ الْمَلاَبِكة هَذَا 
يَؤْمُكُمْ الَّذِي كُنُْْ تُوعَدُ ون *# [الأنبياء: 102 .103]. 
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وفقه القدوم على الله هو المعرفةٌ اليقينية بالله واليوم الاخر ‏ واتباع ما أنزل الله في الحياة الدنيا » وهذا هو الذي 
يضمن للناس حاضرهم ومستقبلهم » فأمًا حاضرهم فيصلح ويستقيم باتباع المنهج الرباني » وأمّا مستقبلهم فيصلحٌ 
بدخول الجنة التى وعد الله بها عباده المتقين » الذين امنوا به في الحياة الدنيا » واستقاموا على أوامره » وانتهوا عن 
نواهيه» وعندئل يكون العلم الأرضى كله من طب » وهندسة » وعلوم > ورياضيات » وكيمياء › وفيزياء...إلخ - محققاً 
الفائدة » لأنه يعينُ النامن على تحقيق المنهج الرباني » ولا يفتنهم عن الاخرة » وإلا فإنه - هو ذاته - يصبح علماً ضاراً 
إذا استخدم في تزيين الحياة الدنيا » يفتن الناس عن عبادة ركم الحق » وينسيهم ثواب الله وعقابه » ويغرقهم في ضلال 
الشهوات. 


وهذا العلمُ النافع ينفردٌُ به الأنبياء والرسل » لأنحم يتلقّونه تلقياً مباشراً من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي » 
ويؤمنون به إلى درجة اليقين » ثم يدعون الناس إلى الإبمان به لتصلح دنياهم واخرتم” 


وبالعلم النافع وحدّه صلحث أحوالُ الناس خلال التاريخ » واستخدم العلم الأرضي في ظله في نفع الناس وفي الخير 
وبغير هذا العلم ‏ الذي تفرد به الأنبياء والرسل » ودعا به الدعاةٌ المؤمنون من بعدهم ‏ ظل العلم الأرضي ينفح ويضرٌ › 
ويزدادٌ ضرره على نفعه على مر الأجيال!©) عندما ابتعد عن هداية السماء ووحي الحادي إلى الصراط المستقيم. 


9 . قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية: 


الرسولُ في قومه هو قائدُهم وزعيمُهم ورئيشهم وحاكمُهم وقاضيهم ومديرٌ سياستهم الدينية والدنيوية » ولذلك 
أمرَ الله أتباع كل رسولٍ بطاعة رسوهم » وجعل طاعتهم للرسول جُزءاً من طاعته سبحانه » فقال تعالى: 5ل وَمَا أَرْسَلْنا 
مق شولا لِيَطَاعَ بإِذْنِ الي [النساء :4 6] وقال سبحانه: # تاألها الدنية الوا أطيكرا الله N‏ لكشو وأولي 
لَمرِ منْكُمْ قن تَنارَعْقُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ ل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كعم ومون بال وَاليُومِ الآخر ذَلِكَ حير وخسن 
وياك* 4 [النساء :9 5]. 


CN? 


اَن | 


وأما كون الرسول كه وقاضياً في أمته فتشهدٌ له نصوص كثيرة من القرآن منها قوله تعالى: # 3 
بها أَنْرَلَ الله ولا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُةْ) [المائدة :9 52]4. 
وقاله تال : 5 00 إا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَْنَ الاس بالق [ص: 6 2]. 


68 المصدر نفسه. 


51 ركائز الإيمان ص (4 6 3) الإيمان باليوم الآخر للمؤلف. 
2 ركائر الإعان ص (65 3). 
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ال [النساء: 
وقاله تعالى: لل ن a‏ تعُونٍ نکم ا4 0 31[. 


0 . الشهادة على الأمة وإقامة الحجة للا يبقى للناس حجة عند الله تعالى: 
كما قال سبحانه: [ رُسُلاً مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَى اله حَُجَةٌ بَعْدَ الوْسُلٍ [النساء: 65 1]. 


ووظيفة الشهادة هذه يقوم بحا أيضاً أتباعٌ الرسول الذين بلّغوا رسالته للناس في عصره » وللأجيال من ورائه » ويي 
ذلك يقول الله تعالى في حق أمة محمد  :)¥(‏ وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أ وَسَطا لِنَكُوبُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ 
الول عَلَيَكُمْ شهيدا) [البقرة :3 33]14. 


ا نا مرادك منا » كما قال تعالى: 99 لتا شرا يع اك بن قبل أ تذل وكْرَى *4 
[طه: 134]. 


أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاءَ كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: هلاً أرسلت إلينا رسولاً كي نعرفّ مرادك » 
ونتبع آياتك » ونسير على النهج الذي تريد؟ وقي يوم القيامة عندما يجمعٌ الله الأولين والاخرين يأني الله لكل أمة 
رن E‏ انها رسالا ربد وأنام علهها E‏ اكيت ذا ينشناين كل او يفوي يننا يت 
عَلَى هَؤْلاءٍ سَهِيدًا *يَوْميذٍ يود الِينَ قروا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى يم الأَرْضٌ ولا يَكْثُمُونَ اله حَديئًا *4 [النساء: 
1 42]: 


وقال تعالى: وَيَوْمَ نَبِعثْ في کل أُمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِمْنَا بك شَهِيدًا عَلَى مَؤلاء [النحل: 9 8]. 


ولذلك فإن الذين يرفضون اثباع الرسل » ويُعْرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف إذا وقع كم 
العذاب في الدنيا » قال تعالى: # وَگمْ قَصَّمْنَا مِنْ قَرْيَةِكَانَتْ ظَالِمَةٌ ونشأ بَعْدَهَا قَوْمّا آخَرِينَ “قلا أَحَشُوا بَأْسّنا 
ذا هُمْ مِنْهَا برض *لة وا اچوا إل ها ار ونه وه مَسَاكِيِكئْ لَعَلَكُمْ ألو *قَانُوا اويا إِنَّ كنا ظَالِمينَ 
*قَمَا رَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حم جَعَلْنَاهُمْ حصِيدًا حَامِدِينَ *4 [الانبياء: 11 . 5 1]. 


5 عقيدة التوحيد ص (230). 
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ويوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب » وقبل أن يُلْقَّا في الجحيم يسألون عن ذنوبهم فيعترفون » قال تعالى: 
تكاة 141 برخ العيا كلها الغ فيها NET‏ خزتئها 21 راكد تزية MO‏ جام» نير تكد ها وتلنا ما 
# كاد مير مِنَ العيظ لقي فيها فوج سَأهُمْ حَرَنَتَهَا أل يَأْتَكُمْ تَذِيرٌ قالوا بَلى قد جَاءَنَا ير فَحَذَبَْا و 
رل الله من شَْءٍ إِنْ أَنْقُمْ إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ *وقالوا آؤ كنا نَسْمَعٌ أو نَعْقِل مَاكُنًا في أَضْحَابٍ العير “قاغترفوا 
بذهم فَسْحْقًا لأْبصْحَاب السعير 4 [الملك: 8 11[. 


وعندما يضجّون في النار بعد أن حيط بحم العذابث من كل جانب » وينادؤنَ ويصرخون يقول لهم خزنة النار 4 قَانُوا 
وَل تك تَأتِيكُمْ رسكم اينات قاو بى اوا ادوا وما ُعَاء الْكَافِرينَ إلا في صلل *4 [غافر :54]50. 


1 . التبشير والإنذار: 


دعوةٌ الرسل إلى الله تقترنٌ دائماً بالتبشير والإنذار » لأنّ ارتباط الدعوة إلى الله 
بالتبشير والإنذار وثيقٌ جداً » فقد و فصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته » قال تعالى: 0 وَمَا رسا 
المرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ ندري [الكهف :6 5]. 


وتبشيرٌ الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي » فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة» قال تعالى: # مَنْ عَمِلَ 
صَالا من ذگر أو أَنقى وهو مؤين حيبت ياه طي4 [النحل :7 9] وقال تعالى: [ فمن الع هداي فلا يَضِكُ 
ولا يَشْقَى *4 [طه :123]. ويَعدُوغم بالعڙ والتمكين والأمن » وقال تعالى: إ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وعَمِلُوا 
الصا جات لَيَسْتَخْلِفتهُمْ في الأَرْض كما اشتخلف الّذِينَ من فَبْلهمْ ولَبِمَكِرَنَ كم ديهم الي ازتضى هم ولببَدِلنَهُمْ مِنْ 
غد حَْفِهمْ أشنا يَعبدُوتتي لآ يُسْرَكُونَ بي شيا [النور: 5 5]. 


ويخؤفون العصاة بالشقاء الدنيوي » قال تعالى: 8 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضنكا [طه: 4 12]. 


ويحذّروتهم من العذاب والملاكَ الدنيوي 9 فَإِنْ أعْرَضُوا فل أَنْدَرنَكُمْ صَاعِمَةَ مل صَاعِفَةِ عَادٍ مود * [فصلت: 13]. 
وني الاخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها » قال تعالى: 8 وَمَنْ يطِع اله وَرَسُولَةُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ ري من تتا 

لأَتمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ *4 [النساء: 13]. 

ويخؤفون امجرمين والعصاة من عذاب الله في الاخرة » قال تعالى: فا وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَةُ بذجل ارا 


3 


خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ * [النساء : 4 1].ومن يدرس دعوات الرسل يجد أن من وظائفها التبشير والإنذارة”. 


عقيدة التوحيد ص(0 23). 
5 الرسل والرسالات ص (53). 
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ثامناً . من أهمّ صفات الأنبياء والمرسلين 
ذكر العلماء صفات في الأنبياء منها: 
1 . الذكورة: 


فالنبقة خاصّةٌ بالرجال » ولا تكونُ للنساء أبداً » والدلي على ذلك هو واقعٌ حال الرسل » فالله سبحانه لم يخر 
رسله الذين بعثهم إلى الناس على مرّ العصور إلا من الذكور » قال تعالى: 2 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ إلا رجالا وجي ليه 
َاسْأَنُوا اهل الذَّكْر إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ *4 [الانبياء : 7] وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ إل رجالاً وجي لله 
بن اهل الْقُرَى افلم زوا ني الأَرْضٍ فَيَنْظُروا كيف كان عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَيْلهِمْ ودار الآخرة حَيْد لِنَّذِينَ اَمَو كَل 
تَعْقِنُونَ *» [يوسف: 09 1] » وقال تعالى: «إ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْمْ فَاسْأَنُوا أل لكر إن 
على تَعْلَمُونَ *) [النحل : 43]. 


قال الطبري: يقول تعاللى ذكره يا محمد لا نساء 85 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلذّ رجالا ملائكة6”. 

والحكمةٌ من تخصيص الرجال بالنبؤة دون النساء » أن النبوة عِبءٌ ثقيل » وتكليف شاق » لا تتحمّله طبيعة المرأة 
الضعيفة بتركيبها البيولوجي والنفسي » الذي أعدت من خلاله لأداء وظائف الأمومة والتربية » ولهذا كان جي الأنبياء 
من الذكور » لأنّ مهام الرسالة مضنية » تحتاج إلى مصابرة ومجاهدة » وتتطلّب الكفاح والسفر » وخوض المعارك › 
وتحمّل المشاق » والرجك أقدر على ذلك من المرأة » ولقد عانى الرسل جميعاً محناً قاسيةٌ من قبل أقوامهم حين كانوا 
يدعوم » وابتلوا ابتلاءاً شديداً في سبيل تبليغ دعوة الله » ولهذا قال تعالى مخاطباً سيد المرسلين: 98 فَاصْيرْ كما صَبْرَ 
ود لعزم مِنَ الرْسُلٍ [الاحقاف :5 3]. 


2. الحرية: 


وكما اشترط في الرسول أن يكون ذكراً » كذلك لابدٌ أن يكون حراً » لان العبودية مطعنٌ يطعن به الكمّار على 
الرسول » ويعيّرونه بها » هذا بالإضافة إلى أنحا قي لا يتفق مع المهمة التي أرسل الرسول من أجلها””. 


3 . البشرية: 
لقد كد القرآن الكريم على صفات الرسل البشرية لحماية جانب التوحيد » فالخالق خالق » والمخلوق مخلوق » وإذا 
كانت تلك الصفات تدفع بالنفس الضعيفة أن تؤلّه هؤلاء الصفوة » فإنٌ هذه الصفات تعين على الثبات في الموقف 
الصحيح » وتقي من الانزلاق » وهي مع تلك تكمّل الصورة الحقيقية هؤلاء الصفوة » ومن الأمثلة على ذلك: 


56 الرسل والرسالات ص (8 4) . 
7" تفسير الطبري (3 0/1 38). 
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أ التأكيد على أن هؤلاء الصفوة هم بشرٌ من خلق الله: قال تعالى: فا الث لم زشله إن ڪن إلا بسر منکب 
[ابراهيم: 11]. وقال تعالى: 8 قل إا اا بَصَورٌ مِمْلَكُمْ يُوعى إل أا کُم لَه وَاجِدّ كَمَنْ گان يَرْجُو لِمَاءَ ريه 
لْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِجًا ولا يُشْرِكٌ بِعِبَادَةِ َيِه أَحَدّا *4 [الكهف: 10 1]. وقال تعالی: ‏ مَاكَانَ لِيَشَرٍ أن يُْتَُِ اله 
اتاب وَالُكُمَ وَالنَْْةَ م يَقُولَ لتاس كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ ال [آل عمران: 9 7]. 


يما 


ب التأكيد على غم عباد الله: فعن نوح عليه السلام قال الله تعالى: 9 كَذَّجَتْ قَبْلَهُمْ قوم وح فَكَدَّبُوا عَبْدَئ ود 
نون وَازْمُجِرَ *» [القمر : 9]. 


وعن داود عليه السلام قال تعالى: ‏ وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سْلَيْمَانَ َعم الْعَبْدُ إِنَهُ اث *4 [ص: 30]. 

وعن أيوب عليه السلام قال تعالى: فل وَاذْكُرْ عَبْدَئا ابوب [ص: 1 4]. 

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى: ‏ قَالَ ِن عَبْدُ اله آتَاي الْكتاب وَجَعَلي بيا * [مريم :30]. 

عن محمد (كَل) قال تعالى: [ سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَندو [الاسراء :1] وقال تعالى: 8 الحَمُْ إو الذِي 


عَبْدِهِ اكاب [الكهف: 59]1. 


ج ليس فيهم شيءٌ من خصائص الألوهية: نم لا يملكون من أمر الله شيئاً » ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله › 
ومقتضى كوم بشراً أنمم ليسوا بال حة » وليس فيهم من صفات الألوهية شيءٌ » ولذلك فان الرسل يتبرؤون من الحول 
والطول » ويعتصمون بالله الواحد الأحد » ولا يدّعون شيئاً من صفات الله تعالى » قال تعالى مبيناً براءة عيسى عليه 
السلام نما نسب إليه: 


ل ئت عَلام الْيُوبٍ * ما قلْث کم إل ما ارتي بو أن ابوا لله ري وريم وَكْت عَلَيِهمْ شهيدًا ما ُشث فيه قلعا 

.]11 7 ١ 116 نت على گل شي ۽ شَهِيدٌ 4 [الائدة:‎ COE 

والرسول لا يتصرف في الكون » ولا ملك النفع أو الضر » ولا يؤثر في إرادة الله » ولا يعلم من الغيب إلا القدْرُ 

لد E‏ ل أَئِك لِتَفْسِي تَفْعَا وَل ضرا إلا ما سَاءَ الله وَلَوْ نٹ أَعْلَمْ اليب لاستكئزث 
مِنَ ار وما من السُوء إِنْ أ إلا تَذِيرٌ وََشِيرُ لِقَوم يُؤْمُِونَ *% [الاعراف: 88 1]””. وقال تعالى: ١‏ إِنَّكَ لآ 


58 عقيدة التوحيد ص (239). 
8 المحكم في العقيدة ص (139). 
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ا ل [القصص : 56] وقال تعالى: 8 فل ِن لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَّرًا وَل 


شَدًَا شَدَا *# [الجن : 21] ] وقال تعالى : 5 قل لو أن عِنْدِي مَا ا به لُضِيَ ١‏ الأمذ ر يي وينک [الانعام : 58]. 
د ذكر عوارضهم البشرية » كالمرض والجوع والتعب والأكل والموت والغضب.. إلخ: فهم يتصفون بالصفات التي لا 


تنفكٌ عنها البشرية » فمن ذلك كوهم جسداً يحتاجون لما يحتاجُ إليه البشر من الطعام والشراب + وتخيثون كما محدث 
البشر » لأنّ ذلك من لوازم الطعام والشراب. 


قال تعالى: 8ل وَمَا أَرْسَلَْا قبْلَكَ الا رجالا وجي لبهم فَاسْأَنُوا اهل الذّكر إِنْ كُنْهُمْ لآ تَعْلَمُونَ “وما جَعَلْتَاهُمْ جَسدًا لآ 
اوه الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ *» [الانبياء: 7 . 8]. 

ومن ذلك أَتْم ؤلدوا كما ولد البشر » لهم اباء وأمهات » وأعمام وعمات » وأخوال وخالات » يتزؤجون » ويولد لحم › 
قال تعالى: 5 ولذ أَرْسَلنَا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هم أَرْوَاجًا وَدريةً4 [الرعد : 38]. 


ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض » فهم ينامون » ويقومون » ويصځون » وعرضون » ويأتي عليهم ما يأتي على 
البشر » وهو الموت. 

قال تعالى في ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: # وَانذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينٍ *وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ *وَاذّذِي 
يئي م بين *4 [الشعراء: 79 . 60]81. 


وقال تعالى عن لوط عليه السلام: ف ولا جَاءَٿ رسلا لوطا سِيء يم وَضَاقَ يم دَرْعَا وَقَالَ هَدَا يوم عَصِيب *4 
[هود: 77]. 


وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام: فا قَالَ إِيّ لَيَحْرْئِي أَنْ تَذْهَبُوا به وَأَحَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّنْبْ وََنْتُمْ عَنْهُ 
غَافِلُونَ *# [يوسف: 3]. 


وقال الله تعالى لعبده ورسوله محمد (ثَلِهِ): # إِنَّكَ مَيتْ ميت وإ ينون * [الزمر: 0 3]. 


وقال تعالمى مبيناً أن هذه سنته في الرسل كلهم: ‏ وما محمد إلا رَسُولُ قذ حَلّث من 8 الدْسْلْ أن مات أو فيل 
الْمَلبُِمْ على أَعَْابِكُة4[ آل عمران: 4 4 1]. 


وقد جاء في وصف الرسول (ة) : كان بشراً من البشر يغلي ثوبه » ويحلث شاته » ويخدم 61 


العقيدة الإسلامية » د. أحمد جلي ص (6 2 2). 
“© الرسل والرسالات ص (74). 
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صخ أنَّ الرسول (ِكَلِهِ) قال لأم سُلَيْم: «يا أمّ سُليم » أما تعلمينَ أي اشتر طث على رتي فقلت: إا أنا بشرٌ › 
خی كما وضي بض انض كما خض اید + ف أ دعوث عليه من اتو بدعوةٍ ليس لما بأهل » أن 
يجعلها طهوراً وركاةً وقُربةَ يقرّبه بها منه يوم القيامة» 62 


e 


۶ 


ه تعرض الأنبياء للبلاء: الأنبياءً لا يصابون بالبلاء فحسب » بل هم أشدٌّ الناس بلاءً » فعن المصعب بن سعد عن 
أبيه قال: قلت لرسول الله (ك): أي الناس اشد بلاء؟ قال: «الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجله على حَسَب 
دينه » فإِنْ كان دينُه صلباً اشتدٌ بلاؤه » وإن كان في دينه رقةٌ ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبدٍ حتى 
یترگه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةٌ»53. 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول (مَليهِ) وهو يوعَكُ » فوضع يده على الرسول (مَثي) » فوجد حراً بين يده فوق 
اللحاف » فقال: يا رسول الله » ما أشدّها عليك؟! قال: «إِنا كذلك » يضِعُفُ علينا البلاءٌ ويضِعُفُ لنا الأجر» 
قلت» يا رسول الله » أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبيائً » ثم الصالحون » إِنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر » حتى ما 
يحدٌ إلا العباءة التي يحويها » وإن كان أحدُهم ليفرحٌ بالبلاءٍ كما يفرخ أحذكم بالرخاء» 64 


فالأنبياءٌ قد يسجنون كما سُجِنَ يوسف » قال تعالى: 9 قال رَپ اليلجة 


قَلَبِتَ في الجن بضع سِنِينَ *# [يوسف: 42] ا 


وقد يصيبهم قومُهم بالأذى » وقد يرموتهم وكيا اانا سول 9 ق م أجل قاو + کر رواقيقةة ولك 
يخرجوتحم من ديارهم » كما هاجر إبرهيم عليه السلام من العراق إلى الشام »› 0 


إلى المدينة » وقد يقتلوتحم «ل أَفْكُلّمَا جَاءَكُمْ رَد سول چا لا وی انف کم ا.' تكب ففریا دنہ يما تَفْثْلونَ " 
[البقرة: 7 8]. 


3 


وقد يصابون بالأمراض » كما ابتلى اله ل ل رو «إِنّ ني الله أيوب 
لبت في بلائه نماي عشرةً سنةً » فرفضه القريبُ والبعيدُ إلا رجلينٍ من إخوانه» °° 


2 سلسلة الأحاديث الصحيحة » الألباني رقم (71 6). 


3 المصدر نفسه رقم (4 8). 
* سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (143). 
5 المصدر نفسه رقم (17). 
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إذْ كلقى كه أن مسوم ال 


ج 8 


وكان من ابتلائه أن ذهب أهلّه ومالّه » وكان ذا مالٍ وولدٍ كثير » قال تعالى: 9 وايب 
وات ارم الَاحِينَ »قاس مَجَبْنا له فش فنا ما بو من ذه ضز وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَه مِنْ علدنا وذكرى 
لِلْعَابدِين* [الانبياء: 84.83[ . 


و اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: ومن مقتضى بشريتهم أَكُّم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر » 
فمن ذلك اشتغال الرسول (َلة) بالتجارة قبل البعثة » ومن ذلك رعي الأنبياءٍ للغنم » فقد روى جابرٌ بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: تا مع رسول الله (45) نجني الكيارن 66 > وأ رسول الله (مَلِ) قال: «عليكم بالأسود منه » فاته 
أطيئُه» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل مِنْ ني إلا وقد رعاها»”6. 


ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنحم رعوا الغنم ني الله موسى عليه السلام » فقد عمل في ذلك عِدّةَ سنوات » 


فقد قال له العبد الصالح: لإ إِيّ أَريدُ أن أُنْكِحَك إِخدى ابت اتن على أن اجر ري تان ججج فَإنْ امت عَشْرَا 


4 


م و 2ه عو 
أريد ان 


قَمِنْ عِنْدَكَ وَمَا شق عَلَيِكَ سَتَجِدَّنِ إِنْ ضَاءَ الله مِنَ الصَّالِينَ * قال ذَلِكَ بيني وَبَبْتَكَ لما الأَجَلَينٍ قَضَيْتْ 
فلا عْدْوَانَ على وَاللَهُ عَلَى ما تَقُولُ وكيك *4 [القصص: 27 . 28]. 


قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة: إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسَهم بالتواضع » وتعتاد قلوهم 
بالخلوة » ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأ 68 


ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام » فقد كان حداداً يصنع الدروع » قال تعالى: 98 وَعَلَّمْنَاهُ 
صَنعة ليوس كم لئخصتكم بن تاسكم فَهَل أن 000 *» [الانبياء : 0 8] » وكان في الوقت نفسه ملكاً » 
وكان يأكل ما تصنعه يداه » وني الله رکریا كان يعمله ج69 


ز ل ل يكن الرسل ملائكة؟ الرسل جميعاً من البشر » ومن الأمم نفسها التي بعثوا فيها » يتحدّثون لغة قومهم › 
ويعيشون بينهم » وقد كان ذلك لحكمةٍ أرادها الله تعالى لم تتضح للمخاطبين وبالرسالات » ومن ثم أنكروا أن يكون 
الرسل بشراً. 


6 الكباث: تمر الأراك » ويقال ذلك للناضج منه. 
7؟ المصدر نفسه رقم (4 4 1). 
8 البخاري » فتح الباري (8/6 43). 


© المصدر السابق (39/6 4). 
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قال تعالى: 98 وَمَا قَدَرُوا اله ق هَذْرِهِ إِذْ قَالُوا ما أ رل اله على بَشر مِنْ شَْيْءٍ# [الانعام: 91] أوأن يتنزّل الوحيئ 
¿ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ادى إلا أن كَالنُوا 


الإلمي على واحدٍ من البشر على الإطلاق. وقال تعالى: # وَمَا مَنَعَ النَامَ 
أَبَعَثٌ 8 اله , يَشَرًا رس سولاً *4 [الاسراء : 94]. 


ا 


لأنّ طاقات البشر وإمكاناتم المألوفة لديهم لا تتناسب وتحمّل الوحي » بل الذي يتناسب مع ظاهرة الوحي العجيبة 
نزول ملّكِ يقوم بهذه المهمة » أو يعيّن الرسول في القيام بما. قال تعالى: 9 فَقَالَ الْمَلاَثُ الَذِينَ كمرُوا مِنْ قَوْمهِ ما هَدَا 
إلا َر ملم يربدُ أن يَكَئَضل عليه وأو قن لله ر مرفركة مانت هذارق ابزنا الأززين *4 [المؤمئنون : 
4. وقال تعالى: [ وَقَالُوا مالي هذا الأول يأل الطَّعَامَ وشي في الْأسْواقٍ لول أنرلَ ِليّهِ َلك فَيَكُونَ مَعَةُ 


يرا“ [الفرقان: 7]. 

وقد بيّنَ القرآن أن هؤلاء القوم بمطلبهم هذا قد غفلوا عن عِدّة أشياء منها: 

الوا عي والعيش فيها باطمئنان » قال تعالى: فإ وَمَا مع النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ 
ای إلا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ اله شرا رَسُولاً “فل لَوْ كَانَ في الأَرْض مَذيِكَةٌ يمْسُونَ مُطْمَيِئِنَ لَرلْنَا عَلَيْهُمْ مِنَ السّمَاءٍ ملكا 


رَسُولةً *» [الاسراء: 94 . 95]. 


* أنَ الملك لو نزل على الأرض؛ فلابدٌ أن يتَخْذٌ صورة البشر ء وعندئدٍ لا يستطيعون أن يتعرّفوا على حقيقته 
الملائكية» ولا أن بميّزوا بينه وبين سائر البشر. قال تعالى: 
(٠‏ وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا عَلْاهُ رجلا وللبستا عَلَيْهُْ ما يَلِْسُونَ *4 [الانعام: 9]. 


"الو كان الرسول عن غير البشر اق لانت الك ن رسا الرسل ارا ل لعا قحب بل 
ليكونوا قدوة عملية لأقوامهم » فلو كان الرسول مَلكاً » لما تحققت القدوة والمثال » ولامتنع النامئ من الالتزام بأوامر 

الله ولقالوا: نحن بشدٌ لنا نَرَعاتٌ وشهواتٌ » وليس قي وسعنا الالتزامٌ بما تلتزم به الملائكةٌ » فكيف يطلب منا الاقتداء 
بحم في أعمالهم » أفلا يرسِلٌ إلينا ب بشراً ملعا + درم كما ست ع ويفكر كما تفكر > ويشعر بضروراتنا ودود طاقاتنا؟ 
وبذلك تتجلى الحكمة من إرسال الرسل بشراً » حتى لا يقف اختلاف الجنس حائلاً بين الناس وبين الاقتداء برسولهم 
فيما يفعل وما يقول » وحتى تتمثل الأسوة للبشر في واحدٍ من جنسهم له نفس تركيبهم ونفس ضروراتهم البشرية من 
طعام وشراب وملبس ومسكن.. إلخ فهو يأكلٌ ابام برسي في الأسواق » قال تعالى: ‏ وما أَرْسَلْما تَبْلّكَ مِنَ 
الْمْرْسَلِينَ إلا ِم لَيَأَكُنُونَ الطّعَامَ وشو في الأشواق وَجَعَلْمَا بعكم لِبَعْضٍ فة أنَصْرُِونَ واد رَبك بَصِيرا *4 
[الفرقان: 0 2]. 
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والله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والرسل » ومنحهم القدرة على تلقي الوحي الإلمي بإمكاناتٍ خاصة » أودعها 
نفوسّهم » دون أن رجهم ذلك عن حدودٍ بشريتهم"” 


4 . الصدق: 


الصدق هو حور النبوة » ومدارٌ ارتكازها » فكل ما ينطق به الأنبياء صدق خالصٌ » ولا يمكن أن يجان الواقع أو 
الحقيقة » وعندما يشرح القرآن الكريم فضائل الأنبياء يشير إلى هذه الصفة عندهه!” 


لقد وصف الله تعالى أنبياءه بالصدق على سبيل التعيين أو الإجمال في غير ما اية من كتابه العزيز » كقوله عن إدريس 
عليه السلام: [مريم: 1 4]. 8 إِنَّهُ گان صَدَّيمًا نيا * عن إسماعيل عليه السلام: 8 واذگر في الكتاب إسماعيل إِنَهُ 
گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً ينا *4 [مرم: اا 0 حَقِيقٌ عَلَى أن لا أو 
عَلَى الله إلا ا حى [الاعراف: 5 10]. وقوله عن يوسف عليه السلام: 8 يُوسُفْ أَيّهَا الصَدّيقُ4 [يوسف : 
6]. وقوله فيه: 2 وَل لَمنَ الصَّاِقِينَ *4 [يوسف :1 5]. وقوله في حقّ نبينا محمد (4¥): ا 
وَرَسُولة [الاحزاب: 22]. وقوله في حقه أيضاً: 9 5 فمن أَظلَمُ من كُذّب عَلَى الله وَكَذَّب بالصِّدقٍ د جَاءً 7 

.]33 32 “ولي جَاء بالعّدْقٍ وَصَّدَّقَ به أُوليِك هُمْ الْمتَقُونَ *4 [الزمر:‎ EEE 


فسمى ما جاء به من عند الله من أحكام شرعه » وأخبار رسله وخلقه › قراناً أو سنة » ماه صدقاً » وذلك وقفٌ له 
بالالتزام » إذ لا يأتي بالصدق إلا صادق » وذلك ما لا جدال فيه » حيث كان صدفه معلوماً من حداثة سنه » وشهد 
له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه » فإنّ الأعداءَ من الكفرة والمشركين لم يكونوا يشكون يوماً في صدقه كما قال تعالى: 4# 
َعم لا يُكَذْبُونكَ وك الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اله يَحْحَدُونَ *4 [الانعام: 33]. 


وكما كانوا يشهدون له بذلك في مواقف مختلفة » فقد ذكر بعضها ومثل هذا الدليل الالتزامي قول الله تعالى في حقه 
 :)(‏ وَلَوْ مول عَلَيَِا بَعْضَ الأقاويل *لأَحَذَنا مِنْهُ بالْيَمِينِ *ْ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ *قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ 
حَاجِزِينَ *# [الحاقة : 4 4 . 7 4]. 


حيث دَلَّلَ الله تعالى على صدق نبيه بدليل التمائع » فقد امتنع أخذه سبحانه لنبيه (5) بتلك الصفة » لامتناع 
تقؤله عليه » وامتناعٌ التقوّل عليه يعني الصدق فيما يقول: فالآية إذاً تطميِنْ النفوسَ على صدق وأحقيّة ما جاء به 
محمد () غاية الاطمئنان » إذ دلت على أن الله تعالى له بالمرصاد » إن هو تقوّل عليه  »‏ وحاشاه ذلك والواقع 


08 ثبت في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه » انظر: مشكاة المصابيح (7/3 11) » الرسل والرسالات ص (7). 


71 العقيدة الإسلامية ص (6 22). 
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خلافه » فإنّ الله تعالى مازال يؤيده بالمعجزات الدالّة على صدقه » وهي منزلةٌ منرّلةَ أن يقول الحق تبارك وتعالى: صدق 
عبدي فيما ييلّغ عني » إذ لولا صدفه لما أمدّه بها » كما يُعْلَّمُ من حال الكذابين من مدّعي النبوة » وكما يدل عليه 
قوله تعالى: فا یځو اله الْبَاطِلَ وَيحِقُ الح بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى: 72]24. 


ولكن لما كان الله تعالى يؤيد نبيه الملصطفى (5) بالمعجزات الباهرات » وينصره على عدوّه المرة تلو الأخرى » ويظهر 
دينه يوماً بعد يوم » دل ذلك على صدقه (4) فيما يِلّمُ عن ربه جل شأنه. 


وقد أكد الله تعالى ذلك بأدلة أخرى كثيرة » كقوله سبحانه: # وَالنَجْم إِذّا هوى “ما ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غعَوَى وما 
ينطق عن هری ف “إن هو إلا وَحْيٌ یوی *# [النجم: 4.1[. 


فهذا ق من الله جلا وعلا » على أن ما ينطق به النئ (5) هو وح من الله تعالى » لا مجال محمد (44) في 
أن يان به من عنده » أو أن يتقوّله عنهة”. قال تعالى: ES‏ بات قال الَّذِينَ لا رون لاء 


الت ران غَبْر هدًا أو بَيِلهُ فر ما يون بي أن ايله مِنْ تلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ ثبع إلا ما يُوحى إل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتْ 


رئي عَذَاب يوم عظيم o yy‏ نهدا هن قله أقاك تفلو "فن 


س 
8 


أَظْلَمُ يمَنِ افتری عَلَى ال كَذِبا د بج بآيَاته إِنّهُ ل يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ 4 [يونس: 15 . 7 1]. 


وقال تعالى: «9 وَمَنْ أَظْلَمُ من اْترى عَلَى الله كَذِبا او قال أوجي إل و1 وح ليه َء وَمَنْ قَالَ سأرل مِثْلَ ما 
أَنْبَلَ ا [الانعام: 93]. 


ولقد اش شتَهَرَ الرسول )¥ 5 الصغر بالصدق والأمانة حتى كان المشركون يسمونه الصادق الأمين ¢ وكانت تقتّهم 
به تامةً » ومع أنه لم يكن قد بُعتَ بعدُ نبياً » إلا أنه كان محط ثقة الجميع » إذ كان يحمل جميع صفات الأنبياء. 


أجل » فالفضل ما شهدت به الأعداء » فها هو أبو سفيان ألدٌ أعداء الرسول (¥) انذاك يشهد بصدقه » ففي 
رواية لعبد الله بن عباس عن أبي سفيان أنه قال: إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» فأتوه وهم بإيلياء (بيت 
المقدس)» فدعاهم إلى مجلسه » وحوله عظماء الروم » ثم دعاهم » ودعا بترجمانه فقال: أيُكم أقربث نسباً بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نوة؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم نسباً » فقال: أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه » فاجعلوهم عند 
ظهره. ا الس إني سائ هذا عن هذا الرجل » فإن كَذَّبني فكذّبوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا 


2 النور الخالد ص (75). 
5 النبوة والأنبياء » لابن تيمية ص (8 22 . 30 2). 
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ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟. 

قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم اح قط قبله؟. 

قلت: لا. 

قال: فهل كان من ابائه من ملك؟. 

قلت لا : 

قال: فأشراف الناسئ يتبعونه أم ضعفاؤهم؟. 

فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟. 

قلت: بل يزيدون. 

قال: فهل يرت أحدٌ منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟. 

قلت: لا.قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟. 

قلت ا . 

قال: فهل يَعْذَرُ؟. 

قلت: لا » ونحن منه في مدَّةٍ » لا ندري ما هو فاعلٌ فيها » قال: ولم تمكن كلمة أدخل فيه شيئاً غير هذه الكلمة. 
قال: فهل قاتلتموه؟. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ . 

قلت الحرث يننا ويه سجال + ينال مثا وثتال مغد 

قال: ماذا يأمركم؟. 

قلت: اعبدوا الله وحدّه » ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا ما يقول اباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 
فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك الرسلٌ نبعث في نسب قومها. 
وسألتك: هل قال أحدٌّ منكم هذا القول » فذكرت لا » فقلث: لو كان أحدٌّ قال هذا القولّ قبله لقلث رجا يأَنّسِي 
يقول قيل قبله: 

وسألتك: هل كان من ابائه من ملك » فذكرت أن لا. قلتُ: فلو كان من ابائه من ملك » قلت: رجه يطلب مُلك 


أبيه. 


وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقولٌ ما قال » فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه م يكن ليذرٌ الكذب على 
الناس ويكذب على الله»””. 


4 أخلاق النبي في القران والسنة » د. أحمد عبد العزيز الحداد (9/2 9 9). 
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والنصٌّ طويلٌ » ونقتصر على هذا القدر » وأهجٌ ما يلفث النظرٌ هنا وجودُ دليلين على صدق رسول الله (كله): 
وما هو هرقل إمبراطور الروم » الذي قال ما أوردناه انفاً » والثاني: هو جوابُ أبي سفيان » الذي كان يعترفُ بصدق 
رسول الله (5) ويقبله » مع أنه لم يكن قد أسلمَ بعد » ولكنّ هرقل أضاع فرصة ذهبيةً جاءت إليه » إذ إن حبّه لملكه 
أضاعَ عليه الحصولٌ على الملك الحقيقي الخالد » فلم يُسْلِمْ » ولم يدخل في أمة الإسلام السعيدة””. 


5 . التبليغ: 


إن مهمة الرسل الأولى التي كلّفهم الله تعالى بما إلى الأمم » ليخرجوهم من الظلمات إلى النور:هي التبليعٌ الذي أوجبه 
الله تعالى عليهم بمقتضى اصطفائهم للرسالة التي حمّلهم إِيّاها » فيجب عليهم التبليعُ » ويستحيل عليهم الكتمانُ › 
وجب على المسلمين اعتقادُ ذلك فيهم » تصديقاً لشهادة الله تعالى لحم بذلك » قال تعالى: < فَهَلْ عَلَى الدُسْلٍ إلا 
الْبَلدغْ الْمْبِينُ *4 [النحل: 35]. 


وقد قام رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بواجب ذلك البلاغ أكمل قيام » حيث بلغوا كل صغيرةٍ وكبيرةٍ ليلا 

وتماراً » لا يفترون عن ذلك » ولا لون » حتى قامت الحجةٌ على أقوامهم » فمنهم من هدى الله » ومنهم من حقّت 
عليه الضلالة » وقد كانوا ينالون من جرّاء ذلك الشدة الشديدة والإيذاء البليغ » وذلك لما هم عليه من الرحمة بأثمهم › 
والشفقة بحم » لعلمهم بما سيحيق بهم من العذاب إن أعرضوا عن قبولٍ ما بلّغوه عن الله تعالى جل جلاله. 


فكان کل واحد يبذل جهده » ويتفان في إقناع قومه بقبول ما أَمِرَ بتبليغه إليهم » ويتلطّف هم بالخطاب » ليقبلوا 
ما جاءوا به من عند الله تعالى » كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام: 8 قال يَاقَوْمِ لئس بي ضَللالةٌ وَلَكِيّ 
INE,‏ العاليين "ك الاي ر وَأَنْصَح لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اله مَا لا تَعْلَمُونَ *4 [الاعراف : 61 . 
2 وكما قال هود عليه السلام لقومه أهل عاد: 8 قَالَ يَاقَوْم ليس بي سَفَاهَةٌ وَلَكِت رَسُولُ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ 
*أبََدْكُمْ رِسَالآتٍ رَيّ ونا لَكُمْ اص لَيِينٌ *4 [الاعراف: 67 68]. إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على 
التلطّف بالبلاغ » وكمال الرحمة بالمبلّْغين. 


فكانوا غير مقتصرين على مجرد البلاغ الواجب عليه قط » بل إكُم كانوا يتفانون في النصيحة لأقوامهم لقبوله › 
َم 


فيجادلوتحم ويحاورونحم بالتي هي أحسن » حتى يقبلوا » أو ييأسوا من ذلك » فعندئدٍ لا يَسَعُهم إلا أن يقولوا: 
لينا إلاً الْبَعٌّ الْمبِينُ *# [يس: 17] كما قال هود عليه السلام لما يعس من قوم عاد من قبول رسالة الله: 


5 البخاري (7/1). 
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فقڏ أَْلَمُكُمْ ما ازس لٿ بو يحم ويش تلف ري قوم عَرَكُمْ ول تروت سَيْنًا إِنَّ ري على كل شَيْءٍ حفِيظ *4 
[هود: 57] وكما قال صالح عليه السلام: # فول عَنْهُمْ وَقَالَ اقم لَمَد ابتكم رِسَالةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ 
لا يُونَ النَاصِحِينَ *© [الاعراف: 5]79. وكما قال شعيب عليه السلام: ا كول عَنْهُمْ وَقَال ياقَوْم لَقَدْ 


بلع 5 رِسَالآتِ ري وََّص خر و 294 آسَى عَلَى قوم كَافِرِينَ 2 [الاعراف: 93[ . 


وهكذا نجد الرسل جميعاً يعلنون بكل صراحة ووضوح أنحم قد بلّغوا رسالة الله » ونصحوا للأمة » حتى خاتم الرسل 
محمد (جَللْةِ) يأمره ريه بتبليغ الرسالة » فيقول مخاطباً له: 2ل يَاأَيُهَا الَسُولُ بَلْعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ فما 
يلقت ِسَالتَهُ وال يَعْصِمُكَ مى الاس إِنَّ اله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * [المائدة: 7 6]. 


فكل رسول مكلف بتبليغ الدعوة والرسالة » ولا مك لأحدٍ من الرسل أن يزيد حرفا أو ينص حرفاً مما تزل عليه » 
لأنه يكونُ قد خالف أمر الله » وخا الأمانة التي عُهدث إليه » ولهذا نجدُ بعضَ السور أو الآيات الكرمة تبدأ بقوله 
تعالى وهو أمرٌ موجّةٌ للنين () ليبلغه # فل » فيبلغها الرسول كما نزلت عليه » دون زيادة أو نقصان » اقرأ مثلاً 
قوله تعالى: [ فل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اله عَلَى بصِيرةٍ أا وَمَنِ لعي [يوسف: 108]. وقوله تعالى: # كُّنْ 
ايها الْكَافِرُونَ *لا أَعْبُدُ مَا تَعْبْدُونَ *4 [الكافرون: 1 . 2]. وقوله تعالى: 8 فل أَعُودُ برب ْمَل * [الفلق: 1]. 
وقوله تعالى: ‏ كل أَعُودُ برب النّاسِ * [الناس: 1]. 
وقد كان يكفي الرسول أن يِبلّعٌ الأوامر الإلمية دون تلك الكلمة التي خوطب ما » ولكنّه أمينٌ على الوحي » يبلّغْ 
رسالة ربه بالحرف الواحد دون تغيير أو تبديل » أو زيادةٍ أو نقصان » فلم يقل ولم يقل أو وما ذكر الأمرٌ الذي توجّه 
إليه من العلي القدير » بنفس الصيغة » ونفس الحروف » وذلك دلي الأمانة القصوى قي تبليغ الدعوة والرسالة. 


والغرض من (التبليغ) أن يقطع الله الحجة على الناس » ولعلا يبقى لأحدٍ عذرٌ يوم القيامة » فإنّ الله تبارك وتعالى أكرمُ 
من أن يعدب إنساناً قبل أن تبلغه الرسالةٌ » وأرحم من أن يعذّبَه دون ذنب » كما قال تعالى: ‏ وما كنا مُعَذيينَ حَقٌ 
بعت رولا *4 [الاسراء: 77]15, 


كان التبليعٌ لدى سيد المرسلين فطرة وسجيةًٌ » وكانت نفسّه تضيق عندما لا يج قلباً طاهراً يقب دعوته » مثلما 
نضيق نحن إن خرمنا من الطعام والشراب » أو عندما نْحرَمُ من تنفس الحواء » والحقيقة أنه (5) ما كان يهتمٌ بالطعام 
والشراب » فقد كان يصومٌ أحياناً صوماً متواصلاً » وكان يأكل أحياناً ما يكفي لسدٍّ رمقه فقط » وإبقائه حياً » فن 
قلبّه المفعم بالام دعوته لم يدغ لديه شهيةً للأكل » فكما تعيش الملائكة بالتسبيح » كان رسولنا ل(كلهِ) يعيش بالدعوة 
» وعندما يج أمامه صدراً رحباً طاهراً يفرع ويدشط » والقرآن الكريم يصفُ وضعه هذا فيقول: [ لَعَلّكَ باع َفْسَكَ 


56 النور الخالد ص (79). 
7 أخلاق النبي (1006/2). 


53 


سلسلة أركان آلآبمان ١‏ 7 


ألا يووا مُؤْمِِينَ *) [الشعراء: 3] وني اية أخرى يقول: إ فلعلّكَ بَاحِعْ تك عَلَى آترهِم إِنْ 1 منوا ذا 
الْحَدِيثِ أَسَمًا *» [الكهف : 6]*. 
6 . الفطنة والحكمة وقوة الححة: 


وهذه الصفات واضحة في القرآن الكريم في سير الأنبياء والمرسلين » فقد قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: # 
ولك حْمَُا آتَيْئَاها إبْرَاحِيمَ على قَوْمِهِ ترفغ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء إن رَبّكَ حَكِيم عَلِيمْ *4 [الانعام: 3 8]. 


وقال تعالى داود عليه السلام: فإ وَقَمَلَ دَاوُودُ جَانُوتَ واه الله الْمُلْكَ وَالِكْمَةَ وَعَلّمَهُ ينا يشا [البقرة : 251] 
وقال أيضاً: # وَسَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْئَاهُ الحَكُمَةَ وَقَصْلَ الطاب *4 [البقرة: 0 2]. 


وعن يوسف عليه السلام: [ قَالَ اجْعلْني عَلَى حَرَائِن الأَرْضٍ إِنّْ حَفِيظٌ عَلِيم * [يوسف: 55]. 


8 النبوة والأنبياء > محمد علي الصابوني ص (1 5). 
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ويمكن ملاحظة هذه الصفات من خلال هذه الأمثلة القرآنية والنبوية ”. 
أ. إبراهيم عليه السلام: 


قال تعالى: «إ وَلَقَدُ آتَيْتا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ وَكُنَا به عَالِمِينَ ** [الانبياء: 51] فسيدنا إبراهيم عليه السلام 
في غاية الذكاء والنباهة » والحكمة وقوة الحجة » وانظر إليه في موقف الحاجة لقومه المشركين نجدٌ فيه آيات النبوغ 
والحكمة والذكاء » قال تعالی: ‏ فَجَعَلَهُمْ جدَادًا إلا گي َم لَعَلّهُْ إِلبْهِ يَرِحِعُونَ *قَالُوا مَنْ فَعَلَ هدا بايا انه لَمِنَ 
الظَّلِمِينَ *ثَانُوا معنا ف یدرم يقال لَه رهيم *ثَانُوا كَأنُوا به على أبن الاس لعَلّهُمْ يش هدوت *قَانُوا أأَنْتَ فَعَلْتَ 
هدا بَآطينَا يِيْرَاهِيمْ *كَالَ بل فَعَلَهُ کرشم هدا فاش لومم إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ *قَرَجَعُوا إلى انهم فَقَانُوا 00 
الظَالِمود *4 تُكِسُوا عَلَى E‏ يَنْطِقُونَ “قال أَمَتَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْمَعْكُمْ سَيْعًا 


5 


بوم أف لك ولق کن هذ ذرق للد كذ ا تَعْقِلُونَ *4 [ [الانبياء : 58 . 7 6]. 


وحقاً إِنّه لمتتهى الذكاء والنبوغ » يتجلى في عمل إبراهيم عليه السلام » فلقد حطم بيده الأصنام » ثم علق القدوم في 
عنق أكبر الأصنام » ليقيمَ الحجة على قومه » فحين قدّموه للمحاكمة سألوه هذا السؤال: مَّن الذي حطّم اتنا » 
وأقدم على تكسير الأصنام؟ هل أنت فعلت ذلك يا إبراهيم؟. 


فأجابحم إبراهيم عليه السلام: إنني لم أحطّمها » ولكنّ الصنم الكبير والإلة العظيم هو الذي حطمها » لأنه لم يرضّ 
أن تعبد معه » والدليل على ذلك أنه وضع القدوم في عنقه » وإذا لم تصدّقوا كلامي » فا سألوهم عن ذلك الأمر › 
وسلوه » وهنا كان قد بلغ إبراهيم إلى هدفه » فأقام عليهم الحجّة بعد أن سفقّه عقولهم » وجعلهم يض حكون من 
أنفسهم » وهكذا يكون منطق الأنبياء. 


وانظر إليه في موقف اخر » وهو يجادلٌ الطاغية (النمرود) الذي نازع الله في ملكه » وزعم أنه إله يُعْبَدُ من دون الله » 


67 اله الْمُلْك إِذْ قال إِيْرَاهِيمْ رن الذي يحي وَيِيتُ قال أنا أخبي وَأُمِيثُ قَالَ مم اقيق ا شس 
اشرق فَأتِ با من المَذْرب فبهت الي قر واه لا يَهْدِي وء الظَالِمِينَ *4 [البقرة : 58 80]2 


فانظر في الآيات السابقة لما أراد الطاغية أن يَرُوْع في قضية الإماتة والإحياء » كيف ترك إبراهيم هذه المسألة » 


وفاجأ الطاغية بسؤالٍ لم يتوقعه فأرداه باهتاً » وتصوّر لو أن افترضنا أن إبراهيم بقي يجادله في المسألة الأولى ماذا تكون 


5 النور الخالد ص (171). 
8 المحكم في العقيدة ص (4 13). 
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النتيجة؟ ثم لاحظ أن سؤال إبراهيم الثاني لا يدعٌ المجال حتى للمكابر » فتخيّل لو أنّ إبراهيم قال له: مَنْ خلق 
الشمس؟ فإنّ المكابر قد يقول: أنا » ولك إبراهيم طالبه بفعل جديدٍ في الشمس » فماذا يقول المكابر 81؟. 


فقد أقام إبراهيم عليه السلام الحجة الدامغة بفطنته النيرة » بحيث لم يستطع مواصلة اللجاج والعناد » وبذلك عرف 
خبره لأتباعه » وأنه أحقر من أن يخلق بعو حا ارت سرس ري ير 
مع ذلك لم يهتدوا » إذ النامئ غالباً على أديان ملوكهم » وأتباع كل ناعقى 82 


ومن فطنة إبراهيم عليه السلام وحكمته وقوةٍ حجته مناظرته لقومه في شأنٍ معبوداتحم من الكواكب » حيث استطاعٌ 
إقامة الحجة الدامغة عليهم في بطلانٍ ألوهيتها » با م يدع شكاً للمنصف العاقل » فقد استدرجهم في تفنيد اعتقادهم 
شيئاً فشيئاً » حتى أتى على معتقدهم الزائفٍ من أساسه » وأقام الحجة الدامغة على اجتثاثه » كما قصّه الله تعالى 
علينا ذلك بقوله: ل وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقنِينَ *كَلَمَا جي عَلَيِْ اليل رى 
كَوْكبًا ال هدا رت فَلَمًا أَكَلَ قال لآ أَحِتُ الآفِلِينَ "فا رَأى الْقَمَرَ بَازِعًا قال هدًا ري فلا أل كَالَ لين ٤‏ يَهْدِنٍ 
ل ام الضالین »قلعا رأى الشّمْس بَازِغَةَ قَالَ هَذَا ر هذا أكبة كلما اقلت قا قال يَاقَْم إن بَرِيء مما 
ُسْرَكُونَ *إِنّْ وَكَهْتْ وَجْهِي لذي فَطَرٌ الكَمَاوَ وَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أا من الْمُشْرَكِينَ *4 [الأنعام: 75 . 79]. 


بيّن إبراهيمٌ عليه السلام أولاً عدم صلاحية الكواكب للألوهية » ثم ترقى منها إلى القمر » الذي هو أضوأ منها وأبمى , 
ثم ترقّى إلى الشمس التق هي أشدّ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وكاءً » فبيّن أتما مسخرةٌ مسيرةٌ مقدّرةٌ مربوبةٌ » فلا 


تصلخ أن کون ریا 


E‏ يكون مديّراً مسرا ضارا نافعاً » وأَنَّ هذه الكواكب لا تملك شيئاً من هذه الأمور » فهي إذاً 


لا د تستحقٌ أن تعب » فأعلن براءته منها وإخلاصّ عبوديته لله تعالى قائلاً: « إن و £ جَهْتُ وَجْهِي لِنَّذِي فَطَرَ السسَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ حَدِينًا وَمَا أنا مِن الْمُسْركِينَ *4 [الانعام: 79]. 


وبذلك زعزع إعامم في معتقداتحم الضالّة بمذه الكواكب السيّارة » التي لا تملك ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً » وذلك بفضل الله تعالى » ثم بفضل هذا الأسلوب الجدلي الحكيم القائم على استدراج المخاطب بالتسليم 
بدعاويه » ثم الكرّ عليها بالبطلان » لقوة الحجة والبرهان » وما كان له بذلك من قوة لولا الفطنةٌ الكبرى التي رزقه الله 
تال إثاها > لسار ليه السا 


+5 النبوة والأنبياء » للصابوني ص (3 5). 
© المحكم في العقيدة ص (135 » 136). 
3 أخلاق النبي (1041/2). 


# المصدر نفسه (1041/2). 
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ب . نوح عليه السلام: 


استطاع نو عليه السلام بة بفطنته وحكمته وقوّة حجته أن يُفحمَ مناوئيه من قومه ح ادر سرس جك 
واستعجلوا ما يتوعدهم به من العذاب » وقالوا: 8 قالوا ياو قد جَالْتَنَا ما ترت جِدَالنَا اتتا چا عدت ن كُنْتَ منَ 
الصَّادِقِينَ 7 [هود: 32]. 


ذلك لأنه ما فتأى يناظرهم ويجادلهم ويحاججهم » كلما أتوه بشبهة فندّها » وكلما جادلوه أسكتهم > فلا يملكون 
جواباً ولا رداً ولا حجة ‏ 92 فَثَالَ الْمَلأَثُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مه ما تراك لذ شرا ملا وما تراك اتبَعَكَ إلا الذِينَ هُمْ 
راذا ادي الي ا تر لَحُمْ علا ِن فطل بل تنكم كاؤيون *4 [هود: 27]. أجايهم نوح عليه السلام بقوله: 

وما آ6 پطار الَِّينَ آمو إِكُمْ ملاو ركم وکت ارام قؤما بجهَلُونَ * ويائڙم من بص ڙن مِن ال إن طَرَدكمْ ئلا 
0 *ولا اقول کم عِنْدِي خَرَائن اله ولا أَعْلَمْ عيب ولا أَُولُ إِنّ مَلَك ولا اقول لِّذِينَ تزدري أَغْيئكم لن يُؤتيههُ 
َه حا ع اله ألم ا ن انمي إن إا لين ايء 4 [هود: 28 . 31]. 


و 


فقومه لما جادلوه بما يُنمي عن قصور عقوم » حيث احتجوا عليه بفقده وسائل السؤدد عليهم في نظرهم من المال 
والجاه » فرأوا أنه غير أهلٍ لشرفي الرسالة » وأنّه من جنسهم البشري » وظتوا أن شرف الرسالة ينبغي أن يكون لغير 
هذا الجنس » مع أنه الجنسن الذي كرمه الله وشرفه على كثير من الأجناس » كما قال تعالى: 99 وَلَقَدُ رمتا بني 4651 
[الاسراء: 70 ]. 


فلمًا قصر نظرهم عن إدراك أسباب الكمال » حيث نظروا إليه وإلى أتباعه » فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن 
الناس » بل إن أتباعه من ضعفاء قومهم » ورأوا أن ذلك علامةٌ كذبه » وضلال أتباعه » لا كان أمرهم كذلك سلك 
نوح عليه السلام في مجادلتهم مسلك الإجمالٍ لإبطالٍ شبههم » ثم مسلك التفصيل لردٌ أقواهم. 


ما مسلك الإجمال فسلك فيه مسلك القلب » بأتُم إن ل يروا فيه وي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته » 
فكذلك هو لا يستطيعٌ أن يحملهم على رؤية المعاني الدالّة على صدقه , وأنّه لا يستطيع منعٌ الذين امنوا به من متابعته 
والاهتداء بالهدى الذي جاء به » وأنّه لم يدع فضلاً غير الوحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه ورسله عليهم السلام في 
قوله: # قَالَتْ مم رُسُلْهُمْ إن خن إلا بَسَرٌ مِتْلْحُمْ وَلَكِنّ اله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ [ابراهيم: 1 1]. 


ثم فصّل إجابته السابقة » فأجابحم عمّا توهموه » من أن من لوازم النبوة أن يكو أغنى منهم أو أن يعلم الأمورٌ الغائبة 


بقوله: 0 ولا عله اليب 4 [هود : 31[ . 
والمعنى لا أدّعي ما ليس لي » فتنكروا قولي » وتستبعدوا ما اتان الله من فضل النبوة. 
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E E yy 
أَقُولُ إِيّْ مَلَّكّ بل أنا بشرٌ مثلكم تعرفوني» ولكن اتان الله فضل الرسالة إليكم.‎ 


وعن دعواهم ا أتباعه مر من ضعفائهم وفقرائهم أبطله د يقة التغليط » لأنهم يو ضعفهم ر سبباً 
ET‏ اران هن نوال الكمالاتٍ النفسانية والدينية » فقال: 9[ وَا 0 ل أن تزقري اين 


EG 


َنْ يتمهم الله حا اله أَعْلَمُ َا في امهم وهكذا فنّد ادعاءاتهم 

واحدة واحدةً بما لم يترك لهم مجالاً للمكابرة » حيث قزر لحم بذلك الحقائق الثابتة في شأنه » والتي لا يجهلوتما , 
وجعلهم في واقع الأمر مسلمين بأنّه لا يحملهم على مجادلته إلا محضٌ الكِبْرٍ ومجرّدٍ اللجاج والعنادٍ » فما كان لهم بعد 
ذلك من طاقة في الصبر على مجادلته المفحمة » فعدلوا إلى استعجال العذاب الذي يتوعٌّدهم به » لما سقموا من تزييف 
معارضتهم وارائهم » شأخم بذلك شان المبطل إذا دمغته الحجة فقالوا: [هود: 32] 


قال تعالى: # وَدَخَلَ مَعَهُ الجن فيان قَالَ أَحَدُهمًا إن أرَانٍ أَعْصِرٌ خْمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنّْ ران حمل هَوْقَ ريسي 


خبرًا تا کل الطَيد من ْنا بتأويله إن تراك مِنَ الْمُحْسِبِينَ *قَالَ لا يأتِيِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانهِ إلا ناكما يتأويله قَبْل أَنْ 
يَأتِيَكُمَا ذَلْكُمَا ما عَلمَي ري اڀ ترَكث مِلَةَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَهُمْ بالآخِرّة هُمْ كَافِرُونَ ليام بي 


"° 


4 


< 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما گان لتا أَنْ شرك بال من شَييْءٍ ذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ اله عَلَيْنَا وعَلَى الاس وَلكِنّ تَر النّاسٍ لا 
4 وو 2 ¢ 17 ا 


پش رون “ياص اجټي اليتجن 1 باب متفرفو 1 حير أم اله الايد الْمَهَادُ *مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونه دونه إلا أَسْمَاء وة 


وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ اله ا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الحكم ياه ذَلِكَ الدِين الْمَيمُ کک 


ت 
۶ رو 5 پر عرو ٤ه‏ 


r‏ عا ا yy‏ سه فضي الأَمْرُ 
6 


2 


ل أمر أل تغب 


وا 


ومن فطنة يوسف عليه السلام وحكمته وقوَةٍ حجته توظيفه حاجة صاحبيه إلى عليه فشرعٌ في بث عقيدته 
الصحيحة بين السجناءٍ » وتوضيح التوحيد » وخطورة الشرك » ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديثٍ لطفٌ مدخله 
إلى النفوس » وكياسئه » وتنقّلُه في الحديث في رفقٍ لطيفي”, ولا أكمل مهمته في تبليغ الدعوة شرع في تفسير الرؤيا 


5 أخلاق النبي (1041/2). 


د . محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


قال تعالى: 95 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ *مَا أَنْتَ بِنِعْمَة رَبك يمَجُْونٍ * [القلم: 1 2]. حيث أقسم المولى جل 
وعلا قّسَماً مؤكداً على نفي الجنون عنه الذي كان يرميه به بعضُ المشاغبين من أهل الكفر والعناد » كما قال 
سبحانه: 9 وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَمَرُوا يموك بِأَنَصَارهِعْ لا سمِعُوا الذكر یوون نه لَمَجْنُونٌ * [القلم: 51]. 
وذلك ردا عليهم » وتكذيباً لقوهم » كما قال في اية كام ا صَاحِبْكُمْ يمَجْنُونٍ *4 [التكوير: 22]. 

وقال تعالى: # كر فما أت بنِعْمَةِ رَبك ِكَامِنٍ وَل تجْنُونٍ ** [الطور: 9 2]. وني ذلك النفي إثباتٌ لكمال 
عقله » وأنّه من إنعام الله عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيلٌ للنبوة بمنزلةٍ عظمى لا يُرْقَى إليها. وقد 
برهن الله تعالى على كمال عقله ‏ إضافة إلى قسمه المؤكد - بعظمة أخلاقه » حيث قال بعد ذلك: 8 وَإِنَّ لَك لأَجْرًا 


غير تون ونك لَعَلَى حلي عَظِيمٍ *4 [القلم: 3 4]. 


إذ إن صاحب الخلق العظيم » لا يكونُ إلا في منتهى الكمال العقلي » والصفاء الذهني » لأنَ العقل أصل فروع 
الفضائل الخلقية » وعنصر ينابيعها » ونقطة دائرتها حيث يتفرّع منه: ثقوب الرأي » وجودة الفطنة والإصابة » وصدق 
الظنّ » والنظرٌ للعواقب » ومصالح النفس » ومجاهدةٌ الشهوةٍ » وحسَنٌ السياسة والتدبير » واقتناءٌ الفضائل » وتحَنّب 
الرذائل » وقد كان (5) من هذه كلها في الغاية القصوى التي ل يبلغُْها بشرٌ سواه 


وقال القاضي عياض بعد أن قرّر أنه لا مرية في أنه (#5) أعقل الناس وأذكاهم » قال: ومن تأمّل تدبيره أمرّ بواطن 
الخلق وظواهرهم » وسياسة العامة والخاصة »مع عجيب شمائله » وبديع سيرته » فضلاً عَمّا أفاضه من العلم » وقرّره من 
الشرع » دون تعلّم سابق » ولا ممارسة تقدّمت » ولا مطالعةٍ للكتب فيه » لم بمتر في رجحانٍ عقله » وثقوب فهمه 


لول پد 
ومن الأمغلة على فطنته وذكائه: 


* سرعة إقامة الحجّة على المعارضين » وقطع شغبهم وجدالهم بالباطل » فلا يستطيعونَ مجاراته أو مكابرته » بل لا 
يَسَعْهم إلا الإذعان والتسليم » أو النكوصٌ على أعقابحم خاسئين. 


ومن ذلك ما أجاب به أبا سفيان يوم أحد حينما افتخر أبو سفيان ‏ وهو على شركه يومئٍ ‏ بأوثانه إثر المعركة التي 
انجلت عن نصرٍ له ولقومه أهل الشرك والوثنية » فقال متبجّحاً: أغل ها 58 
فقال (52ه): «أجيبوه». 
6 أخلاق النبي (1040/2). 


7 في ظلال القران (8/4 98 1) » ا محكم في العقيدة ص (6 13). 
8 اسم للصنم الأكبر الذي كانوا يعبدونه. 
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فقالوا: ما نقول؟. 
قال: «قولوا: الله أعلى وأجلة». 
قال أبو سفيان: لنا الس ولا عْرى لكم. 


فقال (52ه): «أجيبوه». 


فقالوا: ما نقول؟. 

قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 

فقال أبو سفيان: يوم بيوم والحرث سجالٌ » وتحدون مُثْلَةٌ لم امز بها » ولم تَسُوْن. 
فقال (يَلةِ): «أجيبوه». 

فقالوا: ما نقول؟. 

قال: «قولوا: لا سواء » قتلانا في الجنّةِ » وقتلاكم في النار»”” . 


ومن مظاهر كمال فطنته (مَلل) سرعةٌ حَلّه للمشاكل المستعصية » التي تحار في حلِّها العقول الكبيرةٌ الشهيرة. 


فقد حاول المنافقون ذات مرة أن يفككوا عُرى الوحدة بين المهاجرين والأنصار » فكانت حكمة النين (5) وفطنثه 
لهم بالمرصاد » فأحبطث تلك الحاولة الخبيثة » وأجهضتها في حينها » وذلك أن رجلاً من غلمان المهاجرين كسع!” 
رجلاً من غلمان الأنصارء إثر اختلافي بينهما على الما فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله (4) فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسح رج من 
الهاجرين رجلا من الأنصار » فقال (يِ): «دعوها فإنها مسة». 

فسمع بذلك عبد الله بن أي رأ المنافقين فقال: فعلوها؟ أَمّا والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجرٌ الأعرٌ منها الأذل 
؛ فبلعٌ النيّ (كَِ) » فقام عمرٌ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله » دعني اضرب عنقّ هذا المنافق » فقال الني (كِلهِ): 


ع 


«دعه » لا يتحدَّثُ النامنٌ أن عمدا يقتلن أضتخانة» 72 


x 8 


ثم سار رسول الله (4) بالناس يومهم أجمع » حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدرٌ يومهم حت اذعم 
الشمسن » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نياماً. ونا فعل ذلك ليشغل الناسَ عن الحديثِ 
الذي كان بالأمس ٠”‏ حيث خاض النامئ في حديثِ عبد الله بن أب » وقي النزعةٍ ا جاهلية التي كادث تقضي على 
وحدة الجتمع المسلم لولا حكمة رسول الله (5) وسياسته الماهرة » وفطنته العظيمة » في إطفاءِ بها بسيره الميمون » 


5 اسم للصنم لحم كان بالطائف » تفسير غريب الحديث 66 1 . 

8 المصدر نفسه (161/1). 

91 الكسع: أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك. 

2" البخاري (191/6). 

3" عيون الأثر لابن سيد الناس (4/2 9) » البداية والنهاية (8/4 15). 
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ذلك الذي أشغلهم به عن الخوض في تلك الفتنة العمياء » التي أرادَ رأمئ النفاق أن يُشعلها » ليحقّقَ غرضه في زعزعة 
امجتمع المسلم » وإطفاء نور الله » ولكنٌّ الله ردّ كيده في نحره بفضل ما اتى نبيّه من الحكمة والفطنة والِلم فصلواتِ 
ربي وسلامه عليه. 


وكم كانت فطنته وحكمته تحن من مشاكل عديدّة في أسرع وقتٍ وأقصره » فيتحمّقُ بذلك له ولأمته ما يَصْبون إليه 
كنموذج لغيره » والدليل على ما سواه. 


ومن ذلك براهينه الساطعة القاطعة التق كان يقيمها على مجادليه ومناظريه من مشركين ووأهل كتاب » الق كانت 
تقطعُ دابرهم » وتزهق باطلهم » وتجحعلهم يوقنون أتمم في ضلالهم يعمهون » ويعميهم عن اتباع الحقّ بعد ماع تلك 
القوارع البينة: الكِبْدُ والعناد » والرسوځ في الإلحاد“ . 


وهكذا جميع الأنبياء والرسل » أعطاهم الله العقل والرُشْدَ » فكانوا على أكمل وجوه الذكاءٍ والنبوغ » فقد خصّهم الله 
تعالى بالذكاءٍ الخارقٍ » والفطنة والنباهة » ليمستطيعوا إقامة الحجة على أقوامهم » وقد جرت حكمةٌ الله الأزلية » أن 
يختارٌ للرسالة أكمل الناس عقلاً » وأوفرهم ذكاءً » وأقواهم حجةً وبرهاناً » ليظهرٌ ضياءٌ الحقّ وتعلو دعوةٌ اللِ. وصدق 


الله العظيم حيٿ يقول: ل اله غلم ڪيٺ يجْعَكْ رِسَالتَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ اله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ڪا كَانُوا 
1 


يكَكْرُونَ *4 [الانعام: 4 12]. 


وإذا كان البشرٌ يعتريهم النقص » وتضعفُ قواهم العقلية » ورا وصل البعضٌ منهم إلى حالة الخرف عند بلوغ سن 
الشيخوخة » فإِنَّ الأنبياء الكرام يظلّون في القمة العليا من رجاحة العقل » وقوَةٍ التفكير » مهما امتدت أعمازهم › 
لان الله تعالى قد أحاطهم بعنايته » وحفظهم برعايته » ولا يمكن أن تضِعُفَ حواسّ هم الفكرية » وتتعطّل مواهبهم 
العقلية » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيه””. 


4 أخلاق النبي (1052/2). 
5 النبوة والأنبياء 4 للصابوني ص (54). 
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7. الأمانة: 


وهي أن يكو الي أميناً على الوحي» يبلغ أوامرٌ الله ونواهيه إلى عباده» دون زيادةٍ أو نقصانٍ » ودون تحريبٍ أو 
تبدیل» امتثالاً لقول الله تعالى: # لَذِينَ عون رِسَالآتٍ الله وَكَخْسَوْنَهُ ولا أ دا إلا اله وَكمَى باللهِ حَسِیبًا *# 
[الاحزاب: 39]. 

فالأنبياء جميعاً مُْمَنَونَ على الوحي » يبلّغون أوامر الله كما نزلت عليهم » لا يمكن لحم أن يخونوا أو يُخْمُوا ما أمرهم الله 
تعالى به » لن الخيانة تتناق مع الأمانة » وهل يليق بالنييَ أن يخود أمانته » فلا ينصح الأمة » ولا يبلغ رسالة الله 6 


ولذلك كان وص ف الأمانة واجباً » وجب على الأمة اعتقاده فيهم » وقد أثنى الله تعالى به عليهم في آياتٍ كثيرةٍ كما 
قال هود عليه السلام: 8 وَأَنَا لَكْمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ *4 [الاعراف: 8 6] » وكما قال عن يوسف عليه السلام: 95 إِنَّكَ 
الوم لدَيْنَا مَكينٌ أَمِينٌ * [يوسف : 54] » وقصّ عن نوح وهودٍ وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام 
مقالة كل منهم لقومه وهو يدعوهم لاجمان: إِيّ لكُمْ يَسُولٌ أن *4 [الشعراء: 107 » 125 + 143 » 
168+162 ا ا ل ل 0 ا يَاأَبَتِ 
ا إن عي ت الْقَويُ الأمين ين *# [القصص: 6 2[ إلى غير ذلك من الآيات الواصفة لحم بهذا الخلق 
> دونَ سائر د سد اختياڙ وصفي الأمانة لأنبياء الله عليهم السلام في هذه الآيات مع كثرة صفاتهم 
وأخلاقهم الكريمة على عظمة هذا الحلق » وبال منزلته . 


ولو لم تكن في الأنبياء الأمانةٌ لتغيّرت مظاهِرٌ الرسالة » وتبدّلت » ولما اطمأنٌ الإنسان على الوحي المترّل » ولهذا 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان محمّدٌ كاتماً شيعاً مما نزل عليه لكتم هذه الآية الكرعة: 95 وَتُدْفِي في 


- 


فك ما الله مُبْدِيه وَكَدْشَى الاس وال احق أن عَدْسَاهُ4[الاحزاب : 9837 

وقد نشأ رسول الله (45) على الصدق والأمانة لا يعرف هما بديلاً منذ نشأته وترعرعه » وهو لا يكادٌ يُعْرَفَ في 
أوساط قومه إلا بالأمين » فيقولون: جاء الأمينُ » وذهب الأمين ”» حتى حل محل الرضا في قلوكم وعقوم » كما دل 
على ذلك احتكامُهم إليه في قصّة رفع الحجر الأسودٍ عند بنائهم الكعبة المشرّفة » بعد تنازعهم في استحقاق شرف 
رفعه » ووضعه في محله » حت كادوا يقتتلون لولا اتفاقهم على تحكيم أولٍ داخل يدخل المسجد الحرام » فكان ذلك 
الداخل هو محمّدٌ (كَلةِ) المرضيٌ لديهم أجمعين «فلما رأوه قالوا: هذا الأمينُ رضينا » هذا محمد » فلما انتهى إليهم › 
وأخبروه الخبر » قال (4&) ): «هلم إل ثوباً» فاق به » فأخدٌ الركنَّ » فوضعه فيه بيده الطاهرة » ثم قال: «لتأخذ كك 


56 المصدر نفسه ص (8 4). 


7 أخلاق النبي (6/2 53). 
© البخاري (22). 
5 سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7/1 0 2). 
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قبيلةٍ بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعاً» ففعلوا » حتى إذا بلغوا به موضعه » وضعه هو بيده » نم بنی عليه» قال ابن 
5 ف و الل ل اصزات/ + إر غ. 1 65 .100 
هشام: وكانت قريشٌ تسمّي رسول الله E)‏ قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين . 


وهكذا كان خلق الأمانة سبباً لترشيح هذا الشاب اليتيم لحل فتنةٍ كادت تشتعلٌ بين بطون قريش » فتودي بحياة 
كثير منهم » لولا أنَّ الحكمة العظيمة مِنْ صاحب الأمانةٍ العظيمة أطفأتها » وما كان لهذه الحكمة أن تبررٌ لو لم يكن 
خلق الأمانة قد مهّد الطريق أمامها » مما جعلهم يرضون بحكمه دون أن يتسرّب إليهم شلكٌ في محاباةٍ أو مداهنة فئة 
على أخرى 3 لعلمهم بعظيم أمانته 3 وثقتهم ا 


بل لقد جعلتهم ثقتهم الكبيرة بأمانته (5&) ينقلون إلى بيته أمواللهم » ونفائس مدّخراتحم » لتكونَ وديعةً عنده » فلم 
يكن أحدٌ بمكة عنده شيءٌ يخشى عليه إلا وضعه عنده (#5)» لما يعلمُ من صدقه وأمانته » ولم يزل ذلك دأبهم حتى 
بعد معاداته بسبب دعوته هم إلى الإيمان بالله تعالى » وترك عبادة الأوثان » لا يختلجهم شك في أمانته » وهم له 


معادون. 


كما دل على ذلك تركه (#5) عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة بعد هجرته » ليرد ودائعَ الناس التي كانت 
عنده للناس » حتى إذا فرع منها » لحق برسول الله (192)45. 


* الشهادة لرسول الله (يِللةِ) بالأمانة: 


ولقد شهد لرسول الله (5) بالأمانة الأعداءٌ والأصدقاءٌ على حدّ سواء » وذلك دلي على شيوع هذا الخلق فيه › 


فأبو سفيان زعي مكة لما كان قبل إسلامه أمامّ هرقل ملك الروم » لم يمستطغ أن يخفي هذا الخلق العظيمَ » وهو 
الحريصٌُ على أن يغمطه حقه » أو يطعن فيه بدافع العداء له حينذاك » ولكن لما سأله عم ماذا يأمرٌ النى (5) أجابه 
أبو سفيان: بأنه يمد بالصلاة » والصدق » والعفافي » والوفاء بالعهد » وأداءٍ الأمانة103. 


وأما الأصدقاء » فمنه ما قالته خديجةٌ رضى الله عنها له () عند ابتداء تنزّل الوحى: ... فوالله إِنكَ لتؤدّي 
الأمانة » وتصل الحم » وتَصْدُقُ الحديثت*1!9. 


8 سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (8/1 2). 
1 أخلاق النبي (ص) (239/2). 

2 سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (237/2). 
3 البخاري (236/3).س 

4 متفق عليه » الروض الأنف (274/1). 
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وما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في قصته مع النجاشي ملك الحبشة وذلك حين سأله عن الدين الذي 
اعتنقوه » فكان من إجابته له قوله: «حتى بعت الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبّه وصِدْقه وأمانته وعفاقه..105. 

ولا غَرْهَ في أن يكو النيئُ (مجَِ) بتلك المكانة من الأمانة » لأن الله تعالى قد أراد منه أن يكونَ خاتم أنبيائه ورسله 
إلى الخلق كافة » ولا يقم بذلك إلا أمينٌ كامل الأمانة » ينال ثقة الناس » فيس تجيبون له » ويؤمنون به » ولقد تمل 
خلق الأمانة فيه (5) بكل معانيه بعد بعثته » كتمثله فيه قبل ذلك » بل بأوضح من ذلك وأجك » فلقد ائتمنه الله 
تعالى على تبليغ شرعه » وسياسة خلقه » فقام بذلك حقّ قيام » حتى رضي الله عنه وعن بلاغه المبين » وشهد له بأنّه 
أدى الأمانة » وبل الرسالة كما وصلت إليه حتى م اليّين » وذلك حين قال سبحانه: 8 الْيَوْمَ أَكْمَلْث لحم دينك 
مث عَلَيْكُمْ نِعْمَي وَرضيث لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً» [المائدة: 196]3. 


8 . السلامة من العيوب النفرة أو ما يخل بأداء رسالتهم: 


وهذه الصفة من خصائص الأنبياء والرسل الكرام » فإنه لما كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستدعي 
مخالطة الناس » والاجتماع بهم لدعوتم وإرشادهم وقيادتهم وسياستهم » فلا يمكنٌ أن تكون فيهم عيوب حلقية أو 
خُلقية » تنقّرٌ الناسَ من الاجتماع بحم » أو اتباعهم » والسماع لدعوتهم ‏ كما أن الأمراض المنفْرة كالبرص والجُذام 
والتشويه الجسدي لا يكونٌ في أحدٍ الأنبياء » فهم وإن كانوا من البشر » تصييُهم العوارضُ التي تصيبُ البشر ء إلا أن 
لله عر وجل قد صانم من العيوب المتقّرة » وسلّمهم من الأمراض الشائنة » التي تجعل النفوس تنفر منهم. 


وما بحكى عن أيوب عليه السلام من أنه مرضّ » واشت به المرض » حت تعمّنَ جسده » وأصبح الدودُ يخرج من 
بدنه » حتى كرهته زوجتُه » فَإن هذا من الأباطيل والأكاذيب التي تقلت عن الإسرائيليات » ولا يجوز تصديقها أو 
الاعتقاد بها » لأا تتناق مع صفاتٍ الأنبياء » ولم يذكر لنا القرآن الكريمُ شيئاً من هذا » وإِنّما الذي ذكره أنه قد 


أصابه الضدٌ في بدنه » فدعا ره فكشذ عنه ما أصابه من كرب وبلاء » قال تعالى: 0 وَأَيُوب ذ ادى رَه أي ي 
الط ونث ا الرَاحِينَ *4 [الأنبياء: 83 . 84 ]. 


وظاهر من الآية الكرمة أن الضر الذي أصابه كان في جسمه وأهله » وهذا النوع من الضرٌ يلحق البشر » ويلحق 


الأنبياء » فان المرض يعتري الأنبياء » كما يعتريهم الموت » وليس قي ذلك شيءٌ ينقص من قدرهم » أو يزري مقامهم» 


5 السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم العمري (74/1 1) » سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7/2 8). 
6 أخلاق النبي (ص) (41/2 5). 
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وكما يستحيل على الأنبياء الإصابة بالأمراض المنفّرة » كما يستحيل عليهم الجنون والإغماء الطويل » لأنْ ذلك جل 


بقيامهم اغالا 


9 . العصمة: 
* العصمة من الخطأ في التبليغ والتنفيذ: 
الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله » فهم لا يخطئون في التبليغ عن الله » ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم 
» عصمهم الله من الخطأ في هذه وتلك » وذلك من خصوصياتهم: 


أ- لأنْ الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن الله » إذ ليس لذلك إلا إحدى نتيجتين ‏ كلتاهما خارجة عن 
التصور .: 


* إما أن يسكت الوحيٰ عن تصحيح الخطأ » ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمراً معيناً » ثم 
رضي جل جلاله أن يبلّعٌ عنه غير ذلك الأمرّ » وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. 


5 وما أن قنز الوحي بالتصحيح» فيعود الست فيقول للناس: ك الله أمرني أن أبلغكم كذا وكذا 34 ولكني أخطأأثُ 
في التبليغ » وإليكم الان تصحيح البلاغ » وينتجُ عن ذلك لا محالة أن يفقدَ الناس الثقة فيما يبلغهم إياه الرسول عن 
ربه » لان احتمالٌ الخطأ في التبليغ قائمٌ في أذهاتهم. 


وكلا هذين الأمرين خارجٌ عن التصورء لأنّه يتنا مع الحق الذي يتنزل به الوحي مع التوقير والتعظيم اللازمين لكلام 
الله سبحانه وتعالى » مع وجوب الطاعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 


ب ولا يستقيمٌ الأمر كذلك إذا أخطأ الرسولُ في تنفيذ ما أوحى الله به إليه » لان القدوةً تنتفي يومعذٍ » ويضطرب 
الأمرُ في نفوس الأتباع » الذين اتبعوا الرسل » فلا يعرفون أيّ طريق يسلكون » وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر 
من مشاعرهم » فالمفروض في الشخص المؤمن أن يجتهد في اتباع ما أنزل الله قدر جهده » ليكون أقرب إلى الصواب » 
فإذا كان القدوة أمامه ‏ وهو الرسول ‏ يخطأى في التنفيذ » فسوف يحستٌ هو أنه في حك من أن يخطأى » وليس عليه 
أن يتحرّى الصواب » فهو ليس أفضل من الرسول المؤيد بالوحي » وعندئدٍ ينفرط عقد الأمر » ولا يعود للدين ما أراده 
لله من تعظيم في نفوس المؤمنين”"! . 


7 عقيدة التوحيد ص (42 2). 
ركائز الإمان ص (279). 
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ا 


إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد اصطفاهم الله واختارهم » قال تعالى: © إِنَّ ا اله اصْطَمًى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَّ 
ِيرَاهِيمَ آل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ *» [آل عمران: 33]. 


* العصمة من المعاصى: 
ونزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها وما گان بى أن يل [ آل عمران: 161[ . 


وم بالأخلاق العظيمة من الصدق والتفاني في الحق » فاجتباهم » وعلمهم: ‏ وَكَذَّلِكَ يتيك رَبك وَيُعَلَّمُْكَ 

من اويل الأَحَادِيثِ ويم ِعْمتَهُ عَلَيْكَّ وَعَلَى آل يَعْقُوب كما أَنَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْل إِبرَاهِيمَ وإ حاق إِنَّ رَبك 
ع حَكِيمٌ و [يوسف : 6 
فالأنبياء يتَسمون بالطهر والنزاهة والقداسة » وهم النموذج الحي » والصورة المثلى للكمال الإنساني » ومن تم فهم 
معصومون عن الاثام » ومنرّهون عن الوقوع في المعاصي » فلا يرتكبون محرّماً » ولا يقصّرون في أداء واجب » ولا 
يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة » التي يكونون بموجبها القدوةً الحسنة 0 الأعلى » وقد ركاهم الله سبحانه وتعالى » 
وأدجم وهذّبحم وعلّمهم » قال تعالى: 9 لَك الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افتَدة [الانعام : 90]. وقال تعالى: # 
فاا کا له ووا له يق وأ اة له وجه كم كاثوا ا وات وَيَدْعُونَنَا رَعَمًا وَرَعَبَا وَكَانُوا لَنَا 
حاشعينَ*# [الانبياء : 90]. 


فيضك من هذه الآيات مدى الكمال الإنسان الذي أفاضه الله على أنبيائه ورسله » ولو لم يكونوا كذلك » 
لسقطت هيبتهم في القلوب » ولصغرٌ شأكُم في أعين الناس » وبذلك تضيخ الثقة فيهم » فلا ينقاد هم أحدٌ » ولذهبت 
الحكمةٌ من إرسالهم ليكونوا قادةً الخلتي إلى الحو" '. 


العصمة في اللغة: المنعٌ » وورد في (لسان العرب): العصمةٌ المع » وقال الزجاج في قوله تعالى: # قال سَآوِي إل جَبل 
غص في مِنَ الْمَاءِ قال لآ عَاصِءَ الْيَوْمَ من أَمْرِ الله إل مَنْ رج [هود : 43]. أي يمنعني من الماء » والمعنى: من 
تغريق الماء. واعتصم فلانٌ بالله إذا امتنع به » واعتصمث بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية » ومن ذلك أيضاً قول الله 


تعالى حكاية عن امرأة العزيز: # ومد رَاوْدْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ» [يوسف : 32]. 


اما في الاصطلاح: فهي لطفٌ من الله تعالى يحمل النيعَ على فعل الخير » ويزجره عن الشر » مع بقاءٍ الاختيار › 
تحقيقاً للابتلاء. 


9 العقيدة الإسلامية » ص (233). 
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وقيل: هي وط الله أنبياءه ورسله من النقائص 4 وتحقيقهم بالکمالات النفسية 4 والنصرة والثبات ق الأمور 14 
وإنزال السكينة. 


وقيل: هي ملكة إطية تمن الإنسانَ من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليها. 


وقد ذهب بعضّهم إلى أتما خاصيةٌ في نفس الشخص أو في بدنه » يمتنعٌ بسببها صدورٌ الذنب عنه » وما يضعّف 
هذا الرأي ويَدْحَضُّه » كما يقول الإيجي: إنه لو كان ذلك كذلك » لما استحق المدح بذلك » وأيضاً فالإجماعٌ على 
فم مكلفون بترك الذنوب » مثابون به » ولو كان الذنبُ ممتنعاً عنهم » لما كان كذلك » وأيضاً قوله تعالى: إ فُل إِنا 
أا بَسَرٌ مِفْلَكُمْ يُوحى إ4 [فصلت : 6]. يدل على ممائلتهم لسائر الناس فيما يرع إلى البشرية والامتياز بالوحي 


له غ 


* العصمة ثابتة قبل البعثة وبعدها: 


وقد اختلف العلماءٌ في عصمة الأنبياء » هل هي قبل البعثة أم بعدها؟ وهل تكونُ العصمةٌ عن الكبائر فقط › أم 
عن الكبائر والصغائر من الذنوب؟ فذهب بعضّهم إلى أنَّ العصمة ثابتةٌ هم قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر » 
وذلك لان السلوك الشخصيّ - ولو قبل النبوة ‏ يؤثّر على مستقبل الدعوة للنبي » فلاب إذاً أن يكونّ من ذوي السيرة 
العطرة » والصفاء النفسي » حتى لا يكو ثمة مطعنٌ في رسالته ودعوته » واستدلوا على ذلك بأنٌ الله تبارك وتعالى قد 
اختار أنبياءه من صفوة البشر » ورعاهم منذ الصغر كما قال تعالى لموسى عليه السلام: # وَلِمُصْنَعَ عَلَى عَيْني *# 
[طه : 39]. وجعلهم من المصطفين » كما قال سبحانه: [ وَإُمْ عِنْدَث لَمنَ الْمُصْطئَْنَ الأَخْيّارٍ *4 [ص : 
7 فلابدٌ إذاً أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها » لكن وقع الخلاف في وجوب العصمة لهم من الصغائر ''. 


والبحث في هذه المسألة داخك في الأمور الاجتهادية التي لم تنهض لها أدلةٌ قاطعة تقطعٌ دابرٌ الخلاف فيها » وإن 
كان جمهورٌ أهل السنة والجماعة بميلون إلى القول بامتناع الصغائر في حقٌ الأنبياء خصوصاً بعد البعثة. 


وأما الفريق الاخر فقد ذهب إلى أَنَّ عصمة الأنبياء والرسل إنما تكون بعد النبوة » وتكون في الصغائر والكبائر معاً ‏ 
لأنَّ المعاصي تكونٌ بعد ورود الشرع والتكليف به » ولأنَّ البشرٌ ليسوا مأمورين باتباعهم قبل البعثة » فالاتباع والاقتداء 
إا يكون بعد نزول الوحي عليهم » وبعد تشريفهم بحمل الرسالة والأمانة » وما قبلها فما هم كسائر البشر » ومع 
ذلك فَإنَّ سيرتهم تأبى عليهم الوقوعٌ في المعاصي والاثام » أو الانحراف في طريق الفاحشة والرذيلة » فَإتُم ولو كانوا قبل 
البعئة غير معصومين » لكتهم محفوظون بالعناية والفطرة. 


0 العقيدة الإسلامية » ص (4 3 2) المواقف » للإيجي ص (6 6 3). 
1 عقيدة التوحيد ص (244). 
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والصحيحٌ الذي عليه المعوّل من أقوال العلماء: هو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن المعاصي 
(الصغائر والكبائر) بعد النبوة باتفاق » وأما قبل النبوة فيحتمل أن تقع منهم بعضٌْ المخالفات اليسيرة التي لا تخلٌ 
بالمروءة » ولا تقدح بالكرامة والشرف2!!. 


استعظام بعض الباحثين نسبة صغائر الذنوب إلى الأنبياء: مدّعين بِأنْ وقوع مثل هذه الذنوب فيه طعنٌ بالرسل 
والرسالات » واحتجّوا لذلك بأمرين: 
الأمر الأول: أن الله أمرَ باتباع الرسل » والتأسي بحم » قال تعالى: «ذ لَمَدْكَانَ لَكُمْ في رول الله ا حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ 
يجو اله وَالْمَوْم الآخرّ وَذَكْرَ الله كثيرا *# [الاحزاب : 21]. وهذا يستلزم أن اعتقادات الرسول وأفعاله وأقواله 
جميعاً طاعاتٌ لا محالة » لأنّه لو جاز أن يقعَ من الرسول معصيةٌ لحصل تناقض » ولاجتمعَ في هذه المعصية التي 
وقعت منه الأمر باتباعها وفعلها من حيث الأمر بالتأسي به » والنهي عن اقترافها من حيث كونها معصية منهي عنهاء 
وهذا تناقض » فلا يمكن أن يأمرَ الله عبداً بشيءٍ في حال ينهاه عنه. 


وقد تصدق هذه الدعوى لو بقيت معصيةٌ الرسول خافيةً غير ظاهرة » بحيث تختلط علينا الطاعةٌ بالمعصية » ولكن 
م يقرره أهل السنة القائلون بوقوع الصغائر منهم: اَن الرسل لا يون على معصية اا كانت » ومن 2 فإنَّ الوحي 


ينّههم إلى ما وقع منهم من صغائر الذنوب » ويدفعهم إلى التوبة منها. 


الأمر الثاني: من قال بعصمة الأنبياء من مثل هذه الذنوب » توهم أنَّ الوت عاق اا ا ا 
وإن تاب المذنب منها » وهو غير صحيح » فَإِنَّ التوبة تحت ما قبلها » والتائِث من الذنب كَمَنْ لا ذنب له » ومن ي 
فإن صغائر الذنوب لا تناقي الكمال » ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم » بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد 
توبته من معصيةٍ خيراً منه قبل وقوع المعصية » وذلك لما يشعرٌ به اس 
الاستغفار والدعاء » والعمل الصالح رجاء أن تمحو الحسناث السيئات » قال تعالى: # 

المَْطَهّرينَ * [البقرة : 222]. وقال تعالى: 8 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَامًِا َأُولَِكَ يُبَيّلْ اه e‏ 
حَسَنَاتٍ وان اله عَفُوَارَحِيمًا *4 [الفرقان : 70]. 


1 


3 
نا 
و 
ا 


وأخيراً: فان مثل هذه الصغائر لا تَنْتَقصُ من مكانة الرسل » ولا تَقْدَحُ في عصمة الأنبياء » بل هي أقربُ لتوكيد 

بشريتهم » فهم بشرٌ عرضةٌ للخطأ في التصرّفات » والاجتهاداتِ الشخصية » ولكنّهم معصومون فيما يتعلّق بالوحي 
تلقيناً وتبليغاً » وهذا يجعلهم أهلاً للقدوة والأسوة » فلو أصبحوا نوعاً اخر من البشر لا تحري عليهم الهنات والحفوات 
البشرية » لصعبت القدوةٌ بحم » وقال الناس: هؤلاءٍ الرسل ليسوا مثلنا في أي شيءٍ فكيف نقتدي بحم ""؟. 


2 عقيدة التوحيد ص (4 4 2). 
3 العقيدة الإسلامية ص (238). 
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ومعلوم أنه لم يقغ ذنبٌ من ني » إلا وسارع إلى التوبة والاستغفار » يدلّنا على هذا أنّ القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء 
إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. 


: 
طرف و 


فادمُ وزوجه عصيا فبادرا بالتوبة قائلين: أ رتا ظَلَمْنَا أَنْمُسَنًا وَإِنْ 4 تَعْفِرْ لتا تتا َنَكُوئّنَّ من الخاسرين “4 


[الاعراف : 23]. 


وما كادت ضربةٌ موسى عليه السلام تُسْقِطُ القبطيّ قتيلاً حتى سارع طالباً الغفران والرحمة: 95 رب إل 
نَفْسِي فَاغْفِرٌ لي [القصص : 16]. 


وداود ما كاد يشعرٌ بخطيئته حتى خرّ راكعاً وأناب: 8 فَاسْتَغْفَرَ ريه وَكَرٌ رَاكِعًا واب *4 [ص : 4 111]2, 
وذلك حين حكمَ لأحدٍ الخصمين قبل أن يستمع لقول الخصم الاخر » قال تعالى: ل وهل اتاك نبا الحم إِذْ وروا 
امات سسا ا 
ھک إلى سَوَاءٍ الصراط *إِنَّ هدا لع 1 له شع وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَل + نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فََالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَيّنِ في 

ب قال لَمَدُ ظلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَ نعاجه وَإِنَّ ييا مِنَ الخلَطَاء لبي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الِينَ آمو 
وعَمِلُوا لاحات وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنّ دَاوُودُ نا فاه فَاسْتَغْفرَ رب وخر راا ااب *4 [ص : 21 . 4 115]2. 


تاسعاً - شبهات حول عصمة الأنبياء: 


ما ورد في القرآن الكريم من نصوص تثبث لبعضهم بعضّ المخالفات » وتنيب إلى بعضهم الاخر الذنب والمعصية » 
كادم » ونوح » وموسى عليهم السلام » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » كما في قوله تعالى في حق ادم عليه السلام: 
« وَعَصّى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى *4 [طه : 121] وقوله سبحانه في حق نوح عليه السلام: # إِيّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ 
الجَاهِلِينَ *4 [هود : 46] وقوله جل وعلا في حق سيد المرسلين (&): 8 لِيَغْفِرَ لَكَ اله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
َأكَرَ؛ه [الفتح : 2]. فالجواب على ذلك أن هذه النصوص محمولةٌ على بعض الوجوه الاتية: 

* أنما ليست معصية » وإنما فِعْلْ خلاف الأولى. 


4 الرسل والرسالات ص (111). 


5 ركائر الإيهان ص (279). 
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* أا ليست معصية ء وإنما هي خطأ في الاجتهاد » والخطاً في الاجتهادٍ لا يتنا مع العصمة ء لأنَّ المعصية هي 
ارتكاب المحرّم عمداً » والخطأ هو إبداغٌ الرأي في أمر يحالف الحقيقة الموجودة في علم الله تعالى » أو هو تصرف على 


وجه يكونٌ له وجة اخرٌ أصح. 


وعلى فرض أنا مخالفة ومعصية فما قد وقعت قبل النبوة!!, وإليك شيء من الإيضاح: 
أ. ادم عليه السلام: 
معصية ادم عليه السلام التي صرح القرآن با في قوله تعالى: 8 فَاًگلا مها َبَدَتْ هما سُوْآهُمَا وَطْفِهَا يَخْصِفَانٍ 
عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍِ اة وَعَصَى آَم رب فَعَوَى * اجْتَبَاُ ره تاب عَلَيْهِ وَهَدَى *» [طه : 121 ل 22 1] إِنا 
كانت هذه المخالفةٌ والمعصيةٌ قبل النبوة » بدليل قوله تعالى: والاجتباءً هو اصطفاء الله 8 ثم اجَْبَاه رب » فتكونُ 
المعصيةٌ قد وقعت من ادم عليه السلام قبل النبوة. 


وهناك قول اخر أنّ ادم عليه السلام » نما أكل من الشجرة ناسياً » بدليل قوله تعالى: 99 وَلَقَدْ عَهِدْنا إل آدَمَ مِنْ قَبْلُ 
تسى وَأ جد لَهُ عَرْمَا *»4 [طه : 5 11]. وقيل: إِنَّ ادم عليه السلام لما نمي عن الأكل من الشجرة بقوله تعالى: 
9٠‏ ولا تَقْرََا هَذِهِ الشَّجِرَةٌ؟4 [البقرة : 35]. ظنّ أنَّ المراد عينُ هذه الشجرة لا جِنْسُها » فأكل من شجرة أخرى من 
جنسها فخالّف الأمر » وك ذلك باجتهادٍ منه » لا عن سابق تعمّدٍ وإصرارٍ على المخالفة >" كما قال تعالى: 

رتا لا تُوَاخِذْنا ِن تَسِيْمَا أ أخطأنا4 [البقرة : 6 28] ولم يكن من ادم تعمد أو عزمٌ منه على المعصية » بدليل 
الآية التي ذكرناها وذلك 9 فَنَسِيَ و جذ لَه عَرْمَا * اختاره بعض المفسرين كالقرطبي وابن العربي. 


أو نقول: إِنْ المعصية وقعث منه قبل النبوة » وذلك ما اختاره صاحب تفسير المنار حيث قال: ... ولنا أن نقول: 
إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدرگة عزمُ النبوة » كما قال جل شأنه # فَنَسِيَ و1 جد لَه عَرْمَا * والاتفاق إِنا 
هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة » وقد يكون الذي وقع من ادم نسياناً » فسُمِّي تفخيماً لأمره عصياناً.. 
والنسيان والسهو ما لا يناي العصمة118. 


وأبو بكر ابن العربي المالكي قد رجح الأول » وذهب إلى أنَّ المخالفة وقعت من ادم عليه السلام بسبب النسيان » 
فقد جاء في كتاب (أحكام القرآن) ما نصّه: كم قال في تنزيه الأنبياء عن الذي لا يليق بمنزلتهم ما ينب الجهلةٌ 
إليهم - من وقوعهم في الذنوب عمداً منهم إليها » واقتحاماً ها مع العلم بها » وحاشا لله فإِنّ الأوساط من المسلمين 
يتورّعون عن ذلك » فكيف بالنبيين » ولكن الباري سبحانه بحكمه النافذ » وقضائه السابق » أسلم ادم إلى المخالفة » 


6 عقيدة التوحيد ص (4 4 2 . 5 4 2). 
7 النبوة والأنبياء ص (71). 
8 مر لار (380/1): 
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فوقع فيها متعمداً ناسياً فقيل في تعمده: # وعص ا آدم رب وقيل في بيانٍ عذره 98 وَلَمَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قبل 
فَسِي وَل جذ لَه عَرْمَا 4 [طه : 5 11]. ونظيثها: أن يحلف الرجل لا يدخل داراً أبداً » فيدخلها متعمّداً ناسياً 
ليمينه » أو مخطعاً في تأويله » فهو عامدٌ ناس » ومتعلّق العم غير متعلّق النسيان.. وجاز للمولى أن يقول في عبده 


(عصى) تعذيباً » ويعود عليه بفضله فيقول: (نسي) تنزيهاً. 


ثم قال: ولا يجوز لأحدٍ منا اليوم أن يخبرَ بذلك (أي بعصيان ادم) إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه » أو قول 
نبيه (كَلِِ) ‏ فأما أن يبتدأى ذلك من قبل نفسهء فليس بجائر لنا في ابائنا الأدنَيْنَ الممائلين لنا » فكيف ف أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم » النبي المقدم » الذي عذره الله » وتاب عليه وغفر له*"". 


ومن خلال أقوال العلماء والمفسّرين أن ادم عليه السلام لم يتعمّد مخالفة أمر الله عز وجل » وتا أكل من الشجرة 
متأولاً » بطريق الاجتهاد » أو ناسياً لأمر الله تبارك وتعالى » فعاتبه ربّه بإخراجه من الجنة » وإنزاله إلى الأرض » وذلك 
لحكمة إلهية سابقةٍ » فلا يجوز لنا أن نرميّه بالعصيان » مع أن ما وقع منه لم يكن إلا بسبب النسيان » ولا أن نسيءَ 
الأدب » ولا سيّما بعد أن نزل القرآن بقوله تعالى: :9 ثم اجْمَبَاهُ ريه قاب عَلَيْهِ وَهَدَى *4 [طه : 22 12011. 

إن ادم عليه السلام كل من الشجرة ناسياً » ولم يكن عازماً ولا عامداً ولا قاصداً » فمعنى لم ند له قصداً 9 و4 
تَدْ لَهُ عَزْمَا * تعمّداً للأكل من الشجرة » ولم يعزم على الأكل » ولم يتعمّد المخالفة » ولم يصرّ على ارتكاب 
المحظورء ل نجد له عزماً على المخالفة » لأنّه كل من الشجرة ناسياً » والنسيان ينفي عنه القصد والتعمّد » وفي الآية . 
على هذا الفهم والتفسير ‏ توجيةٌ لمعصية ادم في أكله من الشجرة » بأنّه كان في حالة نسيانٍ منه تعهده لله » وعدم 
تذكره » ولو كان ذاكراً لعهد الله لما أكل من الشجرة » وهذا النسيان نفيئ للعزم والتعمد والتصميم والإصرار » وكأن 
جملة توجية لأكل ادم من # و1 نج لَه عَرْمَا * » وتحليل لذلك الفعل » سيق ليكونَ مثل اعتذارٍ له » وشهادة له › 
بأنّه لم يتعمد ولم يقصد ولم يعرم على المخالفة. 


1 


ولا تذكّرٌ ادم عهد الله بعدَ الأكل كان ذلك بعد بُدُو السوءات ‏ عرف أنه خالفَ عهد الله » وارتكب المحظور » 
وأنّه بذلك عصى » فسارع بالتوبة والإنابة والاستغفار » وطلب من الله أن يغفرٌ له » فتاب الله عليه » وغفر له » وقد 
انطبق على أبي البشر عليه السلام قوله تعالى: ۾ إن الْذِينَ انوا إِذَا مهم طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تذكرُوا قدا هُمْ 
مُبْصِرُونَ *# [الاعراف : 201]. 


89 النبوة والأنبياء ص (72) أحكام القران » لابن العربي (9/3 4 12). 


8 النبوة والأنبياء ص (73). 
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1 


فمجرّد أنْ تذكرَ ادم تاب إلى الله » فتاب الله عليه فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتٍ فاب عَلَيْهِ إِنَّهُ هو التَّوَابُ البَحِيمُ 
7 الب AF‏ 


ب . نوح عليه السلام: 


وما نوحٌ عليه السلام » فما وقع منه فهو أنه سأل الله عن هلاك ابنه مع مَنْ هلكوا في الطوفان » مَعْ وعد الله بنجاته 
ونجاةٍ أهله » فقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى أوصاه أن يحمل أهله والمؤمنين في السفينة. قال تعالى: 4 حب إِذَا 
جاء امت وار الور فلا ايل فِيها من كَل رَوْجَْنِ ن انَْيْنِ وَأَهْلَكَ إلا من سبق عَلَبْه الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا 
َي [هود: 0 4] وهذا قال نوح عليه السلام: ل رب إِنَّ اي من أَمْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الح وَأئت احگم الحَاكِيِينَ 
* قال 7 نه لَبْس من أَهْلِكَ إِنَهُ عَم ع ل ا سي 
”قال رت لي اعود بك أن شالك ما ليس لي به عِلْمٌ إلا تعفر لي وَتَرْحَنِي أن من الحَاسِرينَ *4[هود: 45 . 
4]. 


ل 


فلم يكن لنوح عليه السلام علمٌ بأنّ نسب ابنه إليه قد انتفى بكفره» وإعراضه عن دعوة الله » فأعلمه الله تعالى أن 

الصلة الدينية والنسب الروحي أقوى من صلة الدم » فإذا انقطعت هذه الصلةٌ ذهبت بصلة النسب والدم » فقال له 
معلماً إياه: معلّلاً ذلك بان عمله عمل غير 9 إِنّهُ َبْسَ من أَهْلِكَ » وبذلك ينتفي نس كه من أبيه » فلا يكونُ من 
أهله الذين وُعِدُوا بالنجاة122. وعثّلَ نف كونه من أهله الحقيقيين لكفره بقوله بعد ذلك والعجيث في الجملة أنه حول 
الشخص نفسه إلى ركام من العمل غير # إِنَّهُ عَمَنٌ غَيْدُ صَالِحَ# » لم يقل إنه عمل عملاً غير صالح » ولكنّه قال: إنه 
عمل غير صالح » وفرقٌ بعيدٌ بين الجملتين » وما أثبته نوح عليه السلام عن ابنه أنه من أهله » أراد به الصلة النسلية 
النسبية بينهما » وما نفاه الله عن ابنه » أراد به الصلة الإيمانية الاعتقادية فيما أنه ليس من دينه » فقد انقطعت الصلةٌ 
بينهما » رغم أنه ابنه من صلبه ونسبه » وقد مات كافراً » وعرف نوحٌ حقيقة تماية ابنه » وقد عاتب الله نوحاً عليه 
السلام عتاباً شديداً على سؤاله ولذلك قال تعالى له: وسارع نوح عليه السلام إلى الاعتذار والاستغفار واللجوء إلى 
لكيه سيور الم ب إِنّْ أَعُودُ بك أَنْ 
سأك ما ليس لي يه عِلَمْ إلا تعفر لي وَتَرْعَئْني أَكُنْ مِن الخَاسِرِينَ *» [هود : 7 4]. 


ولم يكن نوحٌ عليه السلام معترضاً على حكم الله في ابنه » ولا عرف الحقيقة التزم بها » واستغفر ربه » وأناب » وعاتبه 
الله » لأنه فعل خلاف الأَؤلى » فرغم أنه م يخطىغ في سؤاله » إلا أنه كان الأؤلى والأجدرٌ به أن لا يسأل » وأنْ يعرف 


121 مواقف الأنبياء في القران » تحليل وتوجيه» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص (9 4 5). 


2 عقيدة التوحيد ص (45 2). 
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الأمر بدون سؤال » والله يري من رسوله عليه السلام أن يكون فعلّه دائماً وفق الأولى والأفضل والأكمل والأحسن › 
والله بعتابه له يرشده إلى ما هو أولى وأفضل رغم أن فعله صواب123. 


ج . إبراهيم عليه السلام: 


وما ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام » من أنه كان شاكاً في الله أوّل أمره » متأثراً ببيئة قومه في عبادة الكواكب » 
فليس بصحيح » بل إِنّهِ نشا مؤمناً بالله منذٌّ صغره » وما كان منه من قوله للكوكب وللقمر وللشمس (هذا ربي) » 
ا تان e‏ الل الاقاياة الول E e‏ 
مستوى إدراكهم وفهمهم » ويتدرّجٌ معهم حسب اعتقادهم » ليبطل عقيدتمم في عبادة هذه الالحة المزعومة بالمنطق 
السليم » وبالحجة والبرهان » ولهذا امتدح الله عر وجل إبراهيم عليه السلام على الأسلوب الذي اتبعه في الاستدلال » 
وإليك هذه الآيات: قال تعالى: 00 بن علیو الین ری كك قال مدا ري لما أل كال ل اح الآفِلِينَ لما 
رای الْقَمَرَ بَازِكًا قَالَ هَدًَا رَيْ فَلَمًا اقل قا ين 1 يهي ري کر من القن الان “كلقا راي الان اة 


ر 


.]79.76 : نَ * [الانعام‎ Ts 


فهذه الأقوال من إبراهيم الخليل لم تكن شا في الله » ولم تكن جهلاً بالخالق جل وعلا.. وا كانت من أجل 
إقامة الحجة على ضلال قومه » عن طريق البرهان والاستدلال » وإفحامهم بأعظم اجج الدامغة”'. 


فمن ظنّ بإبراهيم الشك » أو اعتقد أنه عبد الشمس أو الكوكب » فقد جانب الحق » وأخطأ الفهم » وجهل 
صفات الأنبياء والمرسلين » وكيف يكون والله جك جلاله قد أعطاه العقل وكمال الرُشد قبل ذلك » قال تعالى: # 
ومد اتَيَْا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به عَالِمِينَ | [الانبياء : 51[. 


وقد أطلع اله ع وجل إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض » وأخبرنا بأنّه كان من المؤمنين 
الموخدين الكاملين في الإبمان واليقين » وأ الله تعالى قد وهبه وأعطاه الحجة الدامغة » التي تقصِم ظهر كل معاندٍ 
ومكابر » وأنه في مقام الاستدلال وإقامة البرهان على وجود الله الواحد الأحد ما كان يغلبه أحد » استمع إلى الآيات 
ا يم البراهين على كمال يقينه » قال جل ثناؤه: # وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأتبيه آزْرَ 
خد أَصْتَامًا آله إن أ راك وَقَوْمَكَ في ضَّلالٍ مين *وَگڌلِك ري إِبْرَاهِيمَ لکوت الشماوات وَالأَرْضٍ تيكو ع 
0 * [الانعام : 74 . 75]. 


3 مواقف الأنبياء في القران » ص (6 7). 
4 النبوة والأنبياء ص (77). 
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فالله ع وجل أعطى إبراهيم الحُجج المقنعةً » والبراهينَ الساطعة » التي بها قام الدليل على وجودٍ الصانع الحكيم › 
فهو جال أباه بقوله ثم يصفُ قومه بالضلالة في عبادة مَنْ فإ أَنتَخْذُ أَصْنَامًا آم يسمع » ولا ييصر » ولا يغني عن 
الحقّ شيعاً » . فيقول: إن اراك وَقَوْمَكَ في ضَاولٍ مُبِينٍ * ثم يأ البرهان على كمال يقين إبراهيم بشهادة الله عز 


4 


وجل: ل وَكَذَلِكَ ثري إبرَاهِيم مَلَكُوت السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِنِينَ *» 


والآيات التي جاءت بعدها إا هي في مقام الاستدلال على وجود الله » وني تقرير الحجة على قومه » بحيث يتترّل 

معهم إلى مستوى إدراكهم وفهمهم » ويتدرّجٌ معهم على حسب اعتقادهم » فيقول عن النجم (هذا ربي) ثم عن القمر 

ثم الشمس » ليبطل عقيدتهم في عبادةٍ هذه الالحةٍ المزعومة بالمنطق السليم » وبالحجّة والبرهان » ولهذا ختم الله ع وجل 

هذه القصة بقوله جل وعلا: ‏ وَتَلْكَ حجنا تاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفُعُ دَرَجَاتِ مَنْ اء إن رَبك حَكِيمٌ 
عَلِية*4 [الانعام : 3 


وما النص الثاني فهو قوله تعالى: 6 0 ٿال إِبْرَاهِيمُ رب رن كيف 5 الوا 7 ا َه تُؤْمِنْ كَالَ بَلَى وَلْكِنْ 
لِيَطْمَئِنٌ قلي قال فځذ أَربعَة من الطَيرٍ فص مرش ك ثم اجعل على کل جَبَلٍ مهن جزءًا م 4 عه ايك سنا وال 
القع r EE‏ 


فإبراهيمُ الخليل عليه السلام لم يكن شاكاً في ربه » أو في قدرته تعالى » وإتما سأل عن الكيفية » ولم يسأل عن الماهية » 

فلم يقل: هل تقادِرُ يا رت أن تحبي الموتى والسؤال عن الكيفية إنما هو بدافع الشوق والتطلّع لرؤية أسرار الصنعة 
127 

ال27 


نه التشوّق إلى ملابسة سر الصنعة الإلحية » وحين يجيء هذا التشوّق من إبراهيم الأواه » الحليم » المؤمن » الراضي » 
الخاشع » العابد » القريب » الخليل » حين يجيءٌ هذا التشوّقٌ من إبرهيم » فاه يكشِفُْ عمًا يختلجُ أحياناً من الشوقٍ 
والتطلّع لرؤية أسرار الصنعة الإلمية في قلوب أقرب المقربين 


إِنّه تشوق لا يتعلّقُ بوجود الإعانِ وثباته وكماله واستقراره » وليس طلباً للبرهانٍ أو تقوية للإيمان ‏ إا هو أمرٌ اخر له 
مذاقٌ اخر » إِنّه أمرُ الشوق الروحى إلى ملابسة الس الإلهى » ف أثناء وقوعه العملى » ومذاق هذه التجربة في الكيان 
البشري مذاق اخر غير مذاق الإيمان بالغيب » ولو كان هو إبراهيم الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه » وليس وراء 


5 النبوة والأنبياء ض (74 .-75): 


6 فصرهن إليك: ضمهن إليك. 
7 عقيدة التوحيد ص (246). 


74 


هذا إِيمانٌ ولا برهانٌ للإيمان » ولكته أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل » ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستزوح 
1282 


بها » ويتنفّس في جوّها » ويعيش معها » وهي أمرٌ اخرٌ غير الإيمان الذي ليس بعده إعان 
كان إبراهيم عليه السلام إنساناً لا يعرفٌ حدّاً للشبع من المعرفة الإهية » كان دائم الطلب: هل من مزيد؟ أعطني يا 
رت من معرفتك المزيد » لذا ففي حديثٍ يرويه البخارييٌ ومسلم يقول: يقول الرسول (5): «نحن أحق بالشاكٌ من 


إبراهيم»”12؛ أي ما أننا لا نشك في إحياء الموتى » فين الأؤلى عدم وجودٍ الشلكٌ عند إبراهيه130. 


التعريضات الثلاثةٌ لإبراهيم عليه السلام: 


ورد في السنة النبوية ما يشير ظاهره إلى عدم ss‏ (5): «2 يذب 
ٳبراهيمُ إل ثلاث کذباٿِ: اثنتين منهنّ في ذاتِ الله » قوله: وقوله: وقال: بينما هو 2 إِنّْ سَقِيمٌ * بل فَعَله كبتكم 
كناك برو وتا رف إلى علق سار مح ق اناما ا من وای ار 
فسأله عنها: مَنْ هذو؟ قال: هي أختي. فأتى » فقال لها: إِنَّ الجبار إن يعلمْ أنّكِ امرأتي يَعْلِبُني عليك » فإِنْ سألكِ 
فأخبريه أك أختي » فاتك أختي في الإسلام » ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك » فأرسل إليها » فأتى بما » 
وقام راهيم يص لي > فلا دخلت عليه ذهب يتناولها بيده » فأَخِدّ » فقال: ادعي الله لي ولا أضك » فدعت الله 
فأطلق > ثم تناوها الثانية » فأخذ مثلها أو أشدّ » فقال: ادعي الله ولا أضرّك » فدعت الله » فدعا بعضَ حجبته فقال: 
إِنْكَ لم تأتني بإنسانٍ » نما أتيتني بشيطانٍ » فأخدمها هاجر » فأتته وهو قائ م يصلي » فأوماً بيده مُهيم؟ قالت: رد الله 


كيد الكافر في نحره » وأخدّ هاجر» قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء!3!. 


هذا الحديث الشريف ليس فيه ما يدل على عدم العصمة » لأنّ النبي (كل) لم يقصذ يذه الكلماتٍ الثلاثة 2 
ع قد للد رورس لل عو A SD‏ 
والواقع132» وهذه هي التعريضات الثلاثة لإبراهيم عليه السلام » وستتناولها جميعاً لنرى الوجة الحقيق لعصمته بعد 


معرفة ماهية ا 


إن سقيم: 
يبين القرآن الكريم التعريض الأول فيقول: 8 وَإِنَّ مِنْ شِبْعَتِه لإَبْرَاهِيمَ د جاع رَبَهُ بلب 5 ی ا قَالَ لأببه بيه وَقَوْمهِ 
مادا تَعْبُدُونَ *أإِفْكا آيَةَ دون اله يدون *قَمَا ظَكةْ ينك العالمية *فُنَظرٌ نَظَرَة في الوم * كَقَالَ إِنْ سَقَِيمٌ “تولو 


8 في ظلال القران سيد قطب (301/1 . 2 30). 
9 البخاري (2 337). 


0 العصمة النبوية » محمد فتح الله كولن ص (9 4). 
1 البخاري (3358). 
2 النبوة والأنبياء ص (0 8). 
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عَنْهُ مُذبرينَ *# [الصافات : 83 90] كان إبراهيم عليه السلام يقصِدُ من الإشارةً إلى السبب الرئيس لعدم 
شعوره # إِنٍّ سَقِيْعٌ * » كانت الأصنام مصدرٌ حزنه وسقمه » وشعرٌ بأنّه ما لم يهدم هذه الأصنام ويكسرها » فلن 
يحدَ طعماً للراحة » وعندما قال لمن حوله: ظنوه مريضاً من الناحية 98 إِيٍّ سَقِيمٌ * » فتولّوا عنه » إذ كانوا يصرون 
ا ل ا اد 
السبب الحقيقي لسقمه » غير أنه استعمل في كلامه معهم تعريضاً يفهمون منه شيئاً غير مقصودو الحقيقي » ولكنّه لم 
ينحرف في كلامه هذا إلى الكذب أبداً » كل ما هناك أَنَّ قومه لم يفهموا قصده الحقيقي » وليس هذا بغريب عن قومه 
الذين صكّوا اذانحم عن الاستماع إلى الحق133, 


بل فعله: 

والتعويض الثاني هو: ۾ وَلَمَد آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل ونا به بات لي ل 
َنم ا عَاكِفُونَ *قالوا وَجَدْنَا آبَاءَنا ها عَابِدِينَ “قال لذ كنم اننم واكم في صلل مُبين *قَالُوا أَجِمْتَنَا باحق آَم 
ات من اللأَعِِينَ ”قال بل رَبكُمْ رب السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ دي قاری وا على لم ن اا “وتال لأيدَدً 
أَمْتَامَكُمْ بعد أن ولو فذيرين "مجَعَلهُْ جدَادا إلا گیا کم للم لبه يحفون “كوا من مل هذا آي إن لن 


الظّائِمِيكَ *قَالُوا عتا ين يَذْكُيْهُمْ يُقَالُ لَه إِبْرَاهِيمُ *قَالُوا اوا يه عَلَى أَعْيْنٍ الئاس لَعَلْهُمْ يش يدون *قَانُوا الت فَعَلْتَ 
هذا امنا باإِبْرَاهِيمْ *قال بل فَعَلَهُ كبييمُعْ هدا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ گائوا يَنَطِقُونَ * [الانبياء : 51 . 63]. 


فقوله: لم يكن في الحقيقة # بل فَعَلَهُ كريحم هدا » وإنما هو نوع من المجّة الدامغة » والبرهانٍ الساطع أراد أن 
يقِيمّه إبراهيمُ على قومه » فحين سألوه مَنْ حطّم هذه الأصنام؟ أشار إلى الصنم الأكبر » سخريةً وتمكماً هم وبهذه 
الأصنام » ثم لما راهم متعجّبين من كلامه أجابمم بالجواب المسكت 8 فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ *4 [الانبياء : 
NOS‏ 


لا توجد في التعريض الثالث ذَرْةٌ من الكذب » بل لا بعك حتى إطلاق كلمة (التعريض) على كلامه » فهو كلامٌ 
صحيحٌ صادِق تام الصدق » إذ أوصى زوجته سارة أن تقول للنمرود ولرجاله إن سألوها (إنني أخته) ولو سألوا 
إبراهيم عليه السلام عنها لقال: إنما أختي » ذلك لان إبراهيم عليه السلام لو قال: إا زوجته لامتدت أيديهم بالأذى 
والسوء إليها » ولوقع هو وزوجته في ضيق شديد » ورتا اضطر إلى ترك تلك البلاد » والرحيل عنها » غير أن ما قاله 


3 العصمة النبوية ص (2 5). 


234 النبوة والأنبياء ص (0 8). 
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إبراهيم عليه السلام مطابقٌ للحقيقة » ذلك لان ميع المؤمنين إخوة كما يقول الله تعالى: إت الان إخوة # 
[الحجرات : 10]. 


والإيهانُ هو الرباط الأول الذي يربط الإنسان بالاخرين » واختلاف الزمان والمكان لا يكونٌ حائلاً بين أخوة الإبمان 
> والمؤمنون والمؤمنات إخوة فيما بينهم دونَ أيّ تفرقة بين ذكر وأثنى » أمّا نقاط التقارب الأخرى فتأت بعد هذه 
الأخوة» فإن قام مؤمنٌ بتطليق زوجته» انقطعت رابطة الزوجية فيما بينهماء ولكنّ رابطة الإبمان تبقى موجودةً » 


فإبراهيم عليه السلام أشار إلى هذه العلاقة » وإلى هذه الرابطة » وقال عن زوجته: إكا أخته » وهذه الكلمة تفيد عينَ 
1 = 1352 


استغفاره لأبيه: 


بلحي باسح ل ا ار 
وهدوءٍ » ووعده أن يستغفرٌ الله له » قال تعالى: «9 قال أَراغْبٌ انت عن آي راهيم لَيِنْ 1 نمه لأَرْجْمْنَكَ واخجر 
ملا *قَالَ سَلامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَفْفِرْ لَك ري نه گان بي حَفِبًا *» [مرم : 46 . 47]. 

واستغفار إبراهيم لأبيه مبينٌ على إعانه بالله » أي: إن امن أبوه طلب من الله أن يغفر له » أمّا إن لم يؤمن » وأصرٌ 
على كفره » فلن يعفِرٌ الله له » لأ إبراهيم عليه السلام يعلمُ أنّ الله لا يغفِرٌ لإنسانٍ كافر بالله » مات على كفره 
وشركه» فهذه مسألة 


اعتقادية جاء بها جميعٌ الرسل » ويعلمها جميعٌ الرسل » إذن لا يلام إبراهيم على استغفاره لأبيه » لان استغفاره له 
مشروط بالإبمان » كأنّه باستغفاره يقول: اللهم إِنْ امن أبي فاغفر له » وقد أخبرنا الله عن استغفاره لأبيه في قوله تعالى: 
ل وَاغْفِرْ لأبي لَه گان مِنَ الضَالِينَ * [الشعراء : 6 8]. 


ولكنّ أباه لم يؤمن » وأصرٌ على كفره » عند ذلك لم ي مر ا سر بر بور 
صلته به » وايات القرآن في هذه صريحة » قال تعالى: ا ما گان سی وَالَّذِينَ منوا ا وَلَوْ گا 


e 
“4 5 7 


أولي 5 و توق عق بعد عاقب ك1 أ أصْحاب الججيم *وَمَا كَانَ اسْتَخْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأ6بيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمًا 
تبي له أنه عدو له تبراً مه إن إِبْرَاجِيمَ لأَوَادُ حَلِيمٌ *4 [التوبة : 113 . 4 11]. 


وحتى لا يستشهد أحدهم بفعل إبراهيم عليه السلام » وح لا يستغفرٌ لقريبه الكافر مقتدياً بإبراهيم في استغفاره 
لأبيه » فقد وضّحت الآية ملابساتِ ذلك: والمعنى: استغفرٌ إبراهيمٌ عليه السلام لأبيه بسبب الوعد الذي وعد 9 وَمَا 


5 اليصمة اويه صن (55): 
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ياه » حيث وعد أباه أن يستغفرٌ له » وذلك في قوله: # سَلامٌ 
مرم : 3 49] ا فرك قد سك حوفس أيه قا م نقد ا 


مِنْهُ إن إبْرَاهِيمَ لأَوَادٌ حَلِيمٌ * » وأظهر عداوته له ولقومه136. 


د . يوسف عليه السلام: 


وف قصّةٍ يوسف الصديق عليه السلام » التي قصها علينا القرآن الكريم » صورةٌ مشرقة عن نزاهة هذا اليئ الكريم › 
وبراءته وعصمته » مع ما أعطاه الله عر وجل من الجمال » وما كساه من البهاء والجلال » حتى افتتتث به امرأةٌ العزيز . 
عزيز مصر ‏ فصنعت ما صنعت بقصد إغوائه وإغرائه » ولكنّه عليه السلام كان أصلب من الحديدٍ » وأقوى من الجبالٍ 
» فلم تؤثّر فيه تلك العواصفُ الموج » والمكايد التي اصطنعتها النسوةٌ مع امرأةٌ العزيز » والتي قصّ علينا القرآن الكرم 
طرفاً منها » كما قال تعالى: [ وَقَالَ نِسَْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ مره الْعَزِيزٍ راود فاا عَنْ نَفْسِهٍ قَدْ شَعَْهَا حبًا إن لَترَاهَا في 
ال فين ا تيت حرو السلت ون SS‏ 


عَلَيْهِنٌ كَلَمًا رَأَبنَهُ ابره وَمَطَعْنَ أ يُدِيَهُنَّ وَقُأْنَ حَاش لله ما هذا بَشََا إِنْ هَذَا إلا ملك گرم * [يوسف : 31.30]. 


وما تحدرُ الإشارة إليه أن بعض الناس من ليس هم قدمٌ راسم في العلم » قد اغتزوا ببعض رواياتٍ إسرائيلية باطلة 
مكذوبة » لا يصح أن تروى بَلَّة أن تذكر في كتب التفسير » وقد نبه عليها العلماء الأثبات » والحمّاظ الثقات » لأنحا 


تصادِمٌ النصوص القرآنية الكرعة » وتتناق مع عصمة الأنبياء الأطهار137. 


وهذا اا عا ري لسو ارم زر عسي ل السران القرانية الأخرى هو 
قوله تعالى: # و َقَدْ مٿ به وَهَمَّ يما للا أَنْ رای بُرْهَانَ ر4 [يوسف : 24]. لقد فسروا الهم من يوسف على أنه 
مطاوعة منه لامرأة العزيز » وعزمٌ على قرباتمحا » وفسّروا البرهانَ على أنه الصورة التي ظهرٌ بها والده يعقوب عليه السلام 
وهو يعض على أنامله » حتى ترك يوست ذلك العمل القبيح » وهذا التأويلٌ باطلٌ » ولا يجوز بحالٍ من الأحوال. 


وقد نبّه كثيرٌ من المفسرين إلى أمثال هذه الإسرائيليات » وبينوا بطلاتما » لغلا ينخدعٌ بعضّ المسلمين بما » فيظنوا 
ا ا 


إِنَّ الآية الكرعة ها مفهومٌ دقيق » ينبغي ألا يغفل عنه واسمٌ العلم » دقيق البصر » ذلك أنَّ الهم الذي وقع من امرأة 
العزيز كان هم سوءٍ »كانت تدعوه إلى نفسها من أجل عمل الفاحشة » ومن أجل ذلك راودته عن نفسها » بعد أن 


6 مواقف الأنبياء في القران ص (6 0 1). 
37 الب والأشياء صن 13 8): 
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5-4 
ع 


5 ا 35 اسف : 23 


<7 


أما المج الذي كان من يوسف الصديق عليه السلام فلم يكن هم سوء » ولم يكن عزماً على خيانة أو فاحشة » وما 
خطر بباله عليه السلام شىء مما يتوهمه بعض الجهلاء من إرادةٍ السوء أو عمل الفاحشة » وتا كان همه أن يدفع عنه 
هذه المكيدة الخبيثة التي دبرتحا له سيدته امرأة العزيز ولهذا نجد المقاومة في موقفه » والمقاومة العنيفة في حديثه: # قال 


فال حم منها غير الحم منه > همت به طلباً » وهم بها دفعاً » كما يقول بعض المفسرين. 

أو كما قال البعض الاخر: إن الهم منها وقع فعلاً » وأما هم يوسف فكان بالطبع » أي إنه عليه السلام مال إليها 
بطبيعته الفطرية مع الامتناع عن مقارفة السوء » والإنسانُ غير مواخذدٍ بما تشتهيه نفسّه » أو ييل إليه طبعه » ما لم يعزم 
على فعل الشيء » وهذا ما فسره النسفي حيث قال: هم عزم هم الطباع مع # مَمَّتْ به وَهَمَّ يا 


لولا برهان الله أي عصمته ليوسف لهم بحا » ولكنّ عصمة الله تعالى له حالت دون ذلك الحم ". وهذا أرجح الأقوال. 


الأدلة على عصمة يوسف عليه السلام: 


هناك وجوه عشرة على عصمة يوسف وبراءته عليه السلام من تلك التهمة الشنيعة » التي نسبها إليه مَْ لا يعرفٌ 
قدر النبوة » ولا عظمة الرسالة » ولا صفات الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهي: 


الوجه الثاني: فِرَارُهِ عليه السلام من امرأةٍ العزيز بعد أن حاصرته » وضيّقت عليه الخناق » وراودته عن نفسه بالغصب 
والإكراه » ولو كان يوسف هم بالفاحشة لا فر منها » > لأن الذي يريد عمل الفاحشة يُقْدِمُ ولا يفر قال تعالى: # 


وانتعيقا اث N FE RR‏ سيدا لدی اباب [يوسف : 25]. 


8 النبوة والأنبياء ص (4 8). 
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الوجه الثالث: شهادةٌ بعض 0 زوجة العزيز ببراءة يوسف » حيث أشار بفحص ثوبه » لأنه إذا كان هو الطالِب ها 


ا ار ا ا O‏ 
خلف » قال تعالى: e‏ شَاهِدٌ من أَهْلِهَا إِنْ گان كَمِيصّةهٌ فد من فيل قَصَدَقَتْ وهو من الْكَاذْبِينَ * وَإِنْ كَانَ 


ف 
5 5 
وو 4ك لك ى 


قَمِيصّهُ فد مِنْ دُبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ دلا وى كويضة فد بن مر كل إِنَهُ نه من كَيْدِكُنّ ن يدن عَظِية *# 
سف 20-26 


الوجه الرابع: تفضيله السجن على الفاحشة: ف قَالَ رت اليج اح إل ينا يَدُعُوتَني ليه ولا طرف عي كُيْدَهْنّ 
أَصْب إِلْبهِنّ وَأكُنْ مِن الَاهِلِينَ *4 [يوسف : 33]. 

وهذا من أعظم البراهين على براءته عليه السلام » إذ كيف يُعْمَلُ أن يفضّلَ شخصٌ السجن على شيء يرغبه ويتمتاه 
> ولو أنه استجاب لدعوتا » وطاوعها على نفسها » لما لبث في السجن بضعَ سنين بسبب تلك التهمة التي ألحقتها 
به » فدعوى هم يوسف بمرأة العزيز باط ظاهِرٌ البطلان » يدرك ذلك كل منصفبي درس تاريخ هذا النيّ الكريم ) 
وفهم معاني القرآن137. ۰ 


الوجه الخامس: ثناء الله عز وجل عليه في مواطن عديدة من السورة كما قال تعالى: # تصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْحْشَاءَ 
ِنَهُ مِنْ عباوت الْمُخْلصِينَ ** [يوسف : 24] » وقال تعالى: 8 ولا بَلَعْ أده آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَدَّلِكَ نزي 


َو 


اال “وَرَوَدَنُْ الي هُو في يها عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّّتِ الأَبُواب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ اله نه 
ِنَهُ لا يُفْلِحْ الظَالمُونَ "اسف 23-22 


هري اخسن مئواي 


52 


فقد أخبر الله تعالى بأنّه من المحسنين » وأنّه من عباده المخلصين » الذين اختارهم الله لنبوته » وأخلصهم لطاعته 
وعبادته » ولا يكونُ ثناءٌ الله تبارك وتعالى إل على م مَنْ صفت نفسُه » وطهرت سريرثه مِنْ كل نية سيئة » وكل عملي 
قبيح > فكان من الأطهار المقربين؟. 


وقد شهد رسول الله (5&) له أيضاً بالصلاح والتقى 00 والاستقامة » قال (ثَلَةِ): «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم » يوسفتُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”* 2 وكفى بذلك شرفاً وفضلاً. 


الوجه السادس: اعتراف امرأة العزيز نفسها بعصمته وعفته أمام جمع من سو المدينة » كما قال تعالى: 
9١‏ فلا مث کر رٿ يهن وأَعْتَدَتْ هئ مهگا وَآنَثْ کل وَاحِدَةٍ مَنْهُنّ کيا وَقَالَتِ ارخ عليه فما 
رأئقة اكبنة E UAE E E‏ ا مَلّكُ كر yT‏ ا 
ارد E E‏ 3 وَل 8 مِّنَ الصاغِرِينَ * 4 [يوسف: 32.31[. 
9 النبوة والأنبياء ص (5 8). 


7 البخاري (3382). 


80 


فهذه شهادةٌ صريحةٌ واضحةٌ على عِقّة يوسف وبراءته » صدرت من امرأة العزيز نفسها , التي اتحمته أمام زوجها بإرادة 
عمل الفاحشة » ولفظ يدل على الامتناع 8 فَاسْتَعْصَّعَ» » والتحمّظ الشديد » كأنّه في عصمة من الأمر » وهو 
يجتهد في الاستزادة منها » وهذا بيانٌ على أن يوسف عليه السلام بريءٌ نما فسر به بعضٌ الناس لهم والبرهان. 


الوجه السابع: ظهورٌ أماراتِ البراءة على يوسف عليه السلام بالدلائل الواضحة » والبراهين الساطعة » أمام جميع 
الشهود › و مع ذلك فقد أقدم عزيرٌ مصرٌ على سجنه » إيهاماً للناس » وستراً على زوجته » قال تعالى: [ ثم بدا 3 
من بعد ما رأؤا الآيات لَيَسْجْدئُُ قى جين *4 [يوسف : 35]. 


الوجه الثامن: استجابة الله عر وجا لدعوة يوسف حين طلب من ربّه أن يصرف عنه كيدهن ومكرهن الخبيث به » 
ولو كانت له رغبةٌ في مطاوعة زوجة العزيز لما طلب من الله أن يصرف عنه كيدهنّ » وقي ذلك يقول الله تعالى: 
قا سْتَجَا سْتَجَاب لَهُ ريه صرف عَنْهُ كيده إِنّهُ هُوَ السميع لعل 1 2 [يوسف : 34]. 


الوجه التاسع: عدم قبول يوسف الخروج من السجن حتى تظهرٌ براءته أمام الناس جميعاً » وذلك يدل على منتهى 
تسسحا سسا الم ل ا 0 
الشدائد » فلم يقبل الخروج من السجن حتى ي لضي براه رد ادي لالد انه السحنينة دز وتان 
الْمَلِكُ انون به فَلَما جَاءَة السُولُ َال ازجع إل ك كاشألة ها ال اة الان قَطَّعْنَ أَيْدِ يدِيَهُنّ إن ري يدهن 
عَلِيمٌ *# [يوسف : 50]. 


الوجه العاشر: وأخيراً الاعترافٌ الواضح الصريخ من النسوة ومن امرأة العزيز التي اتحمته بنفسها » وذلك لا يدع ذرة 
لح ا ا 0 


200 2 
أخنة 


الصديق » فأجبنه يجواب صريح قاطع » قال تعالى: ‏ نَفْسِهٍ وله َمِنَ الصّادِقِينَ * ذَلِكَ لَِعلَمَ أي 4 ألا 
اه لذ ي كيذ ا *4 [يوسف . 52:51 


ه يونس عليه السلام: 


قال تعالى: ‏ وا اون إِذْ ذهب مُعَاضِبًا مَظَنٌ أَنْ أنْ تَقِْرَ عَلَيْهِ ادى في الظَلمَاتِ أن لآ لله إلاً أت SEC‏ 
ِيّْ كُنْثُ مِن الظَّالِمِينَ *فَاسْتَجَبَْا لَه يتاه من الّْمَمْ وكَذَلِكَ ثنجي الْمُؤْمنِينَ *4 [الانبياء : 87 - 88] وقد مى 
يوسن (ذا النون) كما ّي (صاحب الحوت) في قوله تعالى: 95 فَاصْيدُ کم رَبَكَ ولا تكن گصاجب الحُوتِ4 
[القلم : 48] » لأنه عاش في بطن الحوت فترة » وبقى فيها حياً بإذن الله. 


1 النبوة والأنبياء ص (8 8). 


81 


واللطيفئ أن القرآن اعتبرها صحبةٌ بين يونس والحوت! وكأنَ الحوت عندما ابتلع يونس عليه السلام كان صاحباً 
مساعداً له » ابتلعه ليزصه وإشفاقه عليه » لأنه خافَ أن تأكله باقي الحيتان والأسماك » فأنقذه منهم بابتلاعه › 
بمدف حمايته » لا بمدفي کله » وهذا صارت بينهما و 

وقد أخبرنا الله أن ذا النون عليه السلام ذهب مغاضباً # وَذّا اتون إِذْ ذَهَب مُعَاضبًا 4 »> و: اسم 00 مُعَاضبًا4 2 
فعله الماضى رُباعى (غاضّب) والألف في الفعل ألفُ مفاعلة » تدل على المشاركة. 


والمشاركة تدل على أن الغضب كان بين الطرفين: الطرف الأول هو يونس عليه السلام » لكنْ مَنْ هو الطرفٌ الثاني؟ 
ذهب ناقلو الإسرائيليات إلى أن الطرف الثاني هو الله سبحانه » أي يونس عليه السلام غادرٌ قومه » وذهب عنهم 
مغاضباً لربّه » قالت الإسرائيليات: غضب يونس من ربه » لأنه لم يوقع العذاب على قومه خلال ثلاثة أيام » مما جعله 
يبدو أمامهم كاذباً » وغضب الله منه » لأنّه غادرهم بدون إذن منه » وهذا فعلٌ لا يجوز أن يصدرٌ عن مسلم صالح › 
فكيف يصدڙ عن ني كريم؟ 


لقد كانت المغاضبة بين يونس عليه السلام وبين قومه الكافرين: غضب هو منهم » لأهم رفضوا دعوته » وأصروا 


على الكفر » وغضبوا هم منه » لأنه أنذرهم العذاب » وأخبرهم أنه سيقع بحم بعد ثلاثة يام“ ". 


فالمغاضبةٌ كانت لقومه » والمعاتبة كانت لعدم الصبر » ولخروجه من بين قومه بغير إِذنٍ من الله » ولهذا أمرٌ الله رسوله 
الكرم (&#) أن يصبرَ على تكذيب المشركين » وألا يكونَ ضيّقَ الصدر » قليلَ الصبر » كما كان شأنُ يونس عليه 
السلام مع قومه » حيث ضربه الله تعالى مثلاً فقال عز ومن قائل: فا فَاصْد كم رَبك ولا تكن كصّاحِبٍ الُوتٍ إذْ 


تى وهو مَحَظوم “للا أن تدَاركه نة من ره لد بالْعراءِ وهو مَذْمُومٌ “فاجتباة ره َجَعلَهُ من الصَاحِِينَ *4 


[القلم : 50.48[. 
وقوله تعالى: جواب ومعلوم أن في اللغة العربية هي حرف امتناع # 4 » أي إا تفي امتناعَ الجواب لوجود الشرط. 


ومعنى الآية الكريمة: لولا أن الله أنعم عليه بإجابة دعائه » وقبول عذره » لنبذ من بطن الحوت أي: الفضاء وهو 
144 


7 0 ا ا رور ركو م ا و ا کو 2 
مذموم أي: معاتّبٌ # بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ *© » لته رُحِمَ فب غير مذموم 
2 مواقف الأنبياء في القران ص (9 4 3). 

3 لمصدر نفسه ص (0 35). 


4 النبوة والأنبياء ص (91). 


82 


وأما معنى قوله تعالى: ظنّ يونس أن الله لن يضيّق عليه بإبقائه عند هؤلاء # فَظَنّ أن لَنْ تَقْدِرَ علي » المنتظرين 


للعذاب » وسيوجّهه إلى قوم اخرين يدعوهم إلى الله. 


فالتقدير هنا: التضييق » ومنه قوله تعالى: ل وَقَدِّرْ في السَرْدِ [سبأ : 11] أي: ضيق في الدرع لتكونَ الفتحةٌ على 
قدر المسمار. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل لي معاويةٌ بن أبي سفيان رضي الله عنه » فقال لي: لقد ضربتني أمواج 
القرآن. قلت: بماذا؟ قال: في قوله تعالى: 8 مَظَنّ أن آنْ تَفْدِرَ4 » أيظنٌ عبد من عبيدٍ الله أنَّ الله لا يقدِرٌُ عليه › 
فضلاً عن نئ من الأنبياء؟ قلت له: ليس ذلك من القُدْرَةِ » إا ذلك من التقدير بمعنى التضييق » قال تعالى: «9 فَقَدَرَ 
عَلَيّهِ رة أي ضيق عليه رزقه. والذي فعله يونس عليه السلام خلافٌ الأول » وعَمِلَ ما يستحق عليه اللوم من 
الله » ولذلك قال تعالى: 98 فَالْعَقَمَهُ الحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ * [الصافات : 42 1]. 


وفرقٌ بين اللوم والعقاب: العقاب يكونُ عن وقوع في ذنب » بترك واجب » أو فعل حرام أمّا اللوم فإنه يكون عن 
فعل خلافي الأولى » مع جواز ذلك الفعل » لام الله يونس » لأنه فعل خلاف الأولى » وقدّر له أن َر بتلك الحنة 
الشديدة: 


وكانت امحنةٌ الأولى ابتلاءً من الله له » والابتلاءٌ لا يكونُ بسبب الذنوب دائماً » فقد يكونُ بمدف رفع درجات 
المبتلى عند الله » ومن هذا الباب ابتلاءٌ الأنبياء » كما كانت نة يونس عليه السلام درساً وعبرة للمؤمنين من بعده » 
وأخبرنا الله عنها في القرآن » لنقف عندها متدبّرين » ونأخدّ منها العبرة والعظة » ونأخذ منها دروساً في العقيدة 
والإيمان والإقبال على الله » واللجوء إليه » والاعتماد عليه عند المحن والمصائب والابتلاءات 12 . 


وصف يونس عليه السلام نفسه بالظلم: 


عندما وجد يونس نفسّه في الظلمات » أقبل على الله » ذاكراً مسبّحاً » داعياً متضرّعاً » وكان تسبيخه ودعاؤه سبباً 
لنجاته » قال تعالى: #9 فَلَوْلا أنه گان مِنَ الْمُسَبحِينَ “للبت في بطو إلى يَوْم يُبْعنُونَ * [الصافات : 143 . 
44 1]. 


أي: سبب نجاته أن سبّح الله في بطن الحوت » ولو لم يسبّح الله لحضمه الحوث » وحوله إلى غذاءٍ له » قال تعالى: 
۾ وڏا النُونِ إِذْ دب مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ادى في الظلَمَاتِ أَنْ لا لَه إلا ئت سْبْحَائَكَ إِنّ كُنْتُ من 
الظَالِمِينَ * [الانبياء : 87] » وقي وَصْفٍ يونس عليه السلام لنفسه بالظلم . هذا معناه أنّ يونس عليه السلام 


5 مواقف الأنبياء في القران ص (351 » 352). 
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أدركَ وهو في بطن الحوت أنّه تسرّع بالخروج من فل إِنّ كُنْثُ من الظَالِمِينَ *4 » قبل توجيه الله له » وأنّ الله عاتب 
عليه » ولامه من أجل ذلك » وقدّر أن يوقع به هذا البلاء » ويمتحنه بمذه الحنة » وعند ذلك انطلق لاله بأنه كان 
ظالماً في فعله وتصرفه وخروجه » وطلب من الله أن يتجاورٌ عن ظلمه » وهذا من باب شعوره بالتقصير في حق الله » 
وحيائه من الله » وطلبه تفريج الحم والكرب والضيق » فهذا الاعترافٌ منه من باب ذكره لله وتوسله إليه““'. 


و . عصمة البي (كَلِه): 
أدلة عصمته (كَلَةْ): 
دلّثْ نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد (مَللهُ) في تبليغ شرع الله إلى الخلق. 


وقد عُرّفت عصمة الي بأنما: لطفٌ من الله تعالى يحمل الي على فعل الخير» ويز جره عن الشرٌ » مع بقاءٍ الاختيار 
تحقيقاً للابتاد 147. 


1. فمن القرآن الكريم: 
أ- قال تعالى: [ وَمَا ينطق عَن الى *إِنْ هُوَ إلا وَحْيَ يُوحى *4 [النجم : 3 - 4] فالآية نص في عصمة لسانه 
(يلهِ) من كل هوى وغرض » فهو لا ينطق إلا ما يوحى إليه من ربه ولا يقول إلا ما أمر به » فيبلّغه إلى الناس كاملا 
موفوراً من غير زيادة ولا نقصان » وهذه الآية شهادة وتركيةٌ من الله لنبيه ورسوله محمد (ِيَ) في كل ما بلغه للناس من 


شرع الله . 


ب - وقوله تعالى: فل ولو قول عَََِا بَعْض الأََاويلٍ *لأَحَذْنا ينه يمين م لَمَطَعْنَا مه لوين “فما مِنْكُمْ من أَحَدٍ 
عَنْهُ حاجزين *# [الحاقة : 7.44 4]. 


ep E يتور‎ N E TS 
كان محمد (4) من هذا ا جنس › كما ما يزعمٌ الکافرون فيما حكاه الله عنھم:  أَمْ يَقُوُونَ افتری عَلَى اللہ كذبَاك‎ 
[الشورى : 24] لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات » وحيث إن الرسول (ثَلِ) لم يقع له شيء من‎ 
ذلك » فلم يهلكه الله » وم يعذبه » فهو على هذا لم يتقوّل على الله ما لم يقله » ولم يفتر شيئاً من عند نفسه » وبمذا‎ 

ثبدث عصمئه في كل ما بلغه عن ربه عز وجل 14# . 


6 المصدر نفسه ص (355). 
7 مواقف الأنبياء ص (6 35 . 357). 


8 نسيم الرياض في شرح الشفا . للقاضي عياض » للخفاجي (9/4 3). 
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قال ابن كثير بعد أن فشر هذه الآيات: والمعنى في هذا أله صادق راشدّ » لأنّ الله عرّ وجل مقدٌ له ما يبلغه عنه › 
ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات149. 


چ 2 
| 


ج ب وقوله تعالى: [ وَإنْكَادُوا ليوك عَنِ الَّذِي ايتا لمك ِتَفئِيِ عَلَيْنَا غَرهُ إا دوك حَلِياذً “ولوا 
كناك لَقَدْ كذت تكن إِلَيْهِمْ سَيْعَا ميلا *إِذًا لأَحَدَفْنَاكَ ضِعْف البَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نم لا يَدُ لَكَ عَلَبِنَا نَصِيا *4 
[القسفة 1553 

فقد أخبر تعالى عن تأيبده لرسوله (5) » وتنبيته وعصمته » وسلامته من شر الأشرار » وكيد الفجار » وأنه تعالى هو 
المتولي أمره ونصره » وأنّه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه » بل هو وليه وحافظه » وناصره ومؤيده » ومظهره ومظهر دينه 
على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغارها150. 


2. من الستة النبوية: 


أ حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وجاء فيه قوله (#): «ولكن إذا حدثئكم عن الله شيئاً فخذوا به » 
في لن أكذب على الله»151. 

ب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أمعه من رسول الله (45) أريدُ حفظه › 
فنهتني قريشٌّ » فقالوا: إنك تكتبُ کل شيءٍ تسمعه من رسول الله (كَل) » ورسول الله (5) بشرٌ يتكلم في الغضب 
والرضا » فأمسكث عن الكتاب » فذكرث ذلك لرسول الله () فقال: «أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مقي إلا 
ا 

ج ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (5) أنه قال: «إِنٍّ لا أقول إلا حمّاً» قال بعض أصحابه: فإنك 
تداعبنا يا رسول الله. قال: «إني لا أقول إلا شا 155 


9 حقوق النبي على أمته (0/1 13). 


0 المصدر نفسه (131/1). 
1 تفسير ابن كثير (417/4). 


2 المصدر نفسه (53/3). 
3 مسلم (95/7). 
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۵ عصمته (5) قبل مبعثه: 
دلت النصوص الثابتةٌ على أن الي (#5) معصومٌ من الكفر والشرك منذ نشأته » فلم يُعْهَدْ عنه (كَلِةِ) أنه 
سجد لصنم » أو استلمه » أو غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلّها قومُه » فقد فطره الله على معرفته 
» والاتحاه إليه وحده » وهذا هو المعلومٌ من سيرته » فمن النصوص التي يُسْتَدَل بما على هذا الأمر ما يلي: 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله (85) أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق 
عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقةً » فقال: «هذا حظ الشيطانٍ منك» ثم غسله في طِسْتِ من ذهب 
بماء زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يَسْعَوْنَ إلى أمه ‏ يعني ظِفْرَه 15 » فقالوا: إِنَّ محمداً قد فل › 


فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس: وقد كنث أرى أثرَ ذلك المخيط في صدره155. 


فالحديث نص على إخراج جبريل لحظّ الشيطان منه (5) وتطهيره لقلبه » فلا يقدرٌ الشيطانٌ على إغوائه » إذ لا 
سبيل له عليه » وهذا دلي على تنزيهه من الشرك منذ صغره (156)7. 


والنصوص في مثل هذا كثيرة » وقد عُني بجمعها مَنْ ألّف في (دلائل النبوة) مثل الحافظ أبي تُعيم الأصفهاني » فقد 
عقد فصلاً في كتابه (دلائل النبوة) بعنوان: ذكر ما خصّه الله عر وجل به من العصمة » وحماه من التديّن بدين 
الجاهلية.. وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن157. 


وكذلك فعل البيهقي في (دلائل النبوة) أيضاً فعقد عنواناً هذا الموضوع فقال: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسولّه 
(45) في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولا**". 


ومثلهما السيوطي في (الخصائص الكبرى) حيث قال: باب اختصاصه (5) بحفظ الله إياه في شبابه عمّا كان 


154 ظئره: أي مرضعته حليمة السعدية. 
5 مسلم (101/1 › 102). 


6 حقوق النبي على أمته (4/1 13). 

7 دلائل النبوة » للأصفهاني ص (3 14 . 47 1). 
8 دلائل النبوة » للبيهقي (0/2 3 . 42). 

9 الخصائص الكبرى » للسيوطي (148/1 » 152). 
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© إزالة ما يوهم عدم إمان نبينا وضلاله قبل بعثته: 


وردت بعضٌ النصوص التي قد يتوهَمٌ منها البعضٌ أنَّ رسول الله (4#) كان على كفر وضلالٍ قبل بعثته » فمن تلك 
أ. قوله تعالى: [ وَكَذَّلِكَ أَوْحَبْئَا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تَذري ما اكاب وَل الإبمَانُ4 [الشورى : 2 5]. 


فقد يتوهّمٌ البعضٌ أن هذه الآية تعن انتفاء معرفة النبي (ثَِيِ) للإيمان بالكلية قبل بعثته » بمعنى أنه م يكن مؤمناً. 


والجواب على ذلك أنّ هذا الفهم خاطىء » لأنّ الإيمان في قوله: 95 ولا مصدرٌ بمعنى ذل الإعان# » فيكون المراد: 
أي ما يحب الإبمانٌُ به من الفرائض والأحكام الشرعية التي كلف ما علماً وعملاً » فالمنفي هو الإيمان التفصيلي لا 
الإجمالبي » فقد كان الي (كَليِ) قبل نزول الوحي إليه مبغضاً للشرك وعبادة الأصنام » ومتّجهاً إلى الله وحده » فلما 
نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بما قبل الوحي امن بما وطبقها » فهذا هو المعنى الصحيح 
لاذية كما د كر ذلك غلا التفسير عبد رها لقال ابن كثيرة 
على التفصيل الذي شرع لك في القرآن قال الشوكاني: ومعنى أنه كان (&&) # ولا الإعان يعرف تفاصيل الشرائع › 
ولا يهتدي إلى معالمها » وحص الإبمان لأنه رأسها وأساسها!6'. 


ب . ومن النصوص كذلك قوله تعالى: [ وَوَجَدَكَ ضَآلاً قَهَدَى “4 [الضحى : 7]. 

فقد يتوهّم البعضٌ أن الآية تعني أن نبينا (#5) كان على ضلال قبل مبعثه » وهذا فهمٌ خاطأى » وباطلٌ تردّه 
النصوص التي سبق إيرادها » والتي نصّت على أن النى (5) كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوماً من 
عبادة الأوثان » وقاذوراتٍ أهل الفسق والعصيان152. 


وقد أشار القرطيئٌ عند تفسيره هذه الآية إلى بطلان هذا الفهم حيث قال: فأمًا الشرك فلا يْظنٌ به ". 


8 حقوق النبي على أمته (0/1 4 1). 


161 تفسير ابن كثير (122/4). 
2 فتح القدير (530/4). 
3 تفسير القرطبي (0 99/2). 
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وأمًا المعنى الصحيح لمذه الآية فقد أشار العلماء إلى عِدَة معان صحيحة هذه الآية تشترك جميعاً في تنزيه الي 69 
عن أن يُنْسَب إليه شيءٌ من الشرك » أو الكفر قبل بعثته » ومن تلك المعاني ما يلي: 


أن ية يفسّر الضلالٌ هنا بمعنى العَفْلة » كما في قوله تعالى: 8 لا يَضِكٌ ر ولا ينس *# [طه : 2] وكما في قوله 
تعالى: 8 وَإِنْ كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ 4 [يوسف : 3]. والمعنى أنه وجدك غافلاً عما يُرادُ بك من أمر 
و04 , 


وقال بعضّهم: معنى (ضالاً) لم تكن تدري ما القرآن والشرائع؟ فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام » وهو بمعنى قوله 

تعالى: وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي وجدك ضالاً عن شريعتك التي أوحاها 8 ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا 

الإعا » لا تعرفها قبل الوحي إليك فهداك إليها”* وقال بعضهم: معن الآية أي وجدك في قوم ضّلّل فهداهم الله 
166 

بك . 


ولقد أورة العلماء عدا من امعان هذه الآية منها ها هو معنوي + ومنها ما هو حسىء وهي معان كلها سان 


ومن النصوص كذلك قوله تعالى: ل حن تفص عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصَّصٍ با أَوْحَيْا إِلَيْكَ هَذًا القرآن وَإِنْ كنت مِنْ 
َيِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ *# [يوسف : 3]. 


فليس المقصودٌ بالغفلة هنا الشرك والغواية » إِنا المقصود منها الغفلة عن قصة يوسف مع أبيه وإخوته » كما يوضّحٌ 
ذلك سياق الآية » فهذه القصة وأمثالها لا تُعْلَمُ إلا من الوحي » فلهذا لا يلحقه نقصّ بسببها » وهذا هو ما ذكره 
علماء التفسير عند هذه الآية158» قال الشوكان: والمعنى أنك قبل إحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة159. 


» عصمته من الكذب في غير الوحي والتبليغ: 


من المعروف عن سيرته (5) قبل البعثة وبعدها أنه منّصفٌ بكل حل فاضلٍ من صدقٍ » وأمانةٍ » وير » وصلة 

رحم » وإحسان » وجودٍ » إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق » التي جبله الله عليها منذ نشأته » وحرى به (كَهِ) أن 
يكون كذلك » فقد اختاره الله لحمل الأمانة العظمى التي هي أداءٌ الرسالة » وتبليعُها إلى الناس كافةً » فكان لابدٌ من 
إعداده لحذه المهمة » ولذا فقد فطره الله على كل خلت فاضل كريم » وقد جمع الله خصال الخير كلها » فلم يكن يُدْعَى 
إلا بالأمين. 


4 تفسير القرطبي (0 6/2 9) » فتح القدير (8/5 5 4). 

5 تفسير القرطبي (0 96/2 » 97) 

6 فتح القدير (8/5 5 4) » تفسير القرطبي (0 97/2). 

7 المصدر نفسه (97/20) بتصرف حقوق النبي على أمته (2/1 4 1). 
8 حقوق النبي على أمته (2/1 4 1). 

9 فتح القدير (4/3). 
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ومن الأدلة التي يستدل بجا على اتصافه بالصدق قبل بعنته ما يلي: 


أ س قول خديجة بنت خويلد: رضى الله عنها حينما أتاها النئ (مكِلَلِّ) خائفاً بعد أن لقيه جبريل في غار حراء » وقال 
ها: «إني قد خشيث على نفسي» فقالت له: كلا » أبشرٌ » فوالله لا يخزيك الله أبداً » فوالله إنك لتصل الرحمَ › 
وتصدق الحدينك. »وتيا الكل + وتكيسث العدوة » ونقري الصيف + وتعيخ على راتيب الو" 


ب إجماع قريش على الإقرار بصدقه: حينما جمعها ليصدع بالدعوة جهراً » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
نزلت ١‏ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقربِينَ * [الشعراء : 4 21] صعد الي (كَللْهُ) على الصفا » فجعل ينادي: يا بي فهر 
> يا بني عدي لبطون قريش ‏ حت اجتمعوا » فجعل الرجل إذا م يستطعَ أن يخرج أرسل رسولاً لينظرٌ ما هو » فجاء 
أبو لهب وقريش » فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريدٌ أن تغير عليكم أكنتم مصِدَّقِيَ؟» قالوا: ما جربنا 
عليك إلا صِدّقاً » قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب ديوع 

فالشاهد من الحديث قوهم: (ما جربنا عليك إلا صدقاً) فالنئ (4£) انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه › 
وانتفاء الكذب عنه » لعلمه بما قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة”17. 


على الرغم من تكذيب قريش للنين (كل) في دعوة النبوة » إلا أن أحداً منهم لم يجرؤ على وصفه بالكذب في سواهاء 
نقد قال أبو جهل للني (): إ6 لا تكدّبك » ولكن نكب الذي جعت به » فأنزل الله تعالى: « فرك لا 
كبك ولكِنَ المي بآبات الله يمون *4 [الانعام : 33]. 


وكذلك عندما سأل الأخنس بن ريق أبا جهل بعدما خلا به يوم بدر » فقال: يا أبا الحكم » أخبرني عن محمّدٍ 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحدٌ من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا » فقال أبو جهل: ويحك » والله إن 
محمداً لصادق » وماكذب محمّدٌ قط » ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والحجابة والسقاية والنبوة » فماذا يكون 
لسائر قريش173. هذه بعض النماذج التي تدل على صدقه (كلِةُ) » وعصمته من الكذب قبل بعثته » وكذا الحال 
بعد بعنته (5) » فهذه أخبار نبينا محمد (ثَلِي) وسيرته وشمائله معتىٌ بما » مستوفاة تفاصيلها » لم يرد في شيء منها 
تداركه (يلْه) لخبر صدر منه رجوعاً عن كذبة كذها 3 ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا“”1. 


0 البخاري رقم (3 95 4) » فتح الباري (715/8). 


11 البخاري (770 4). 

172 حقوق النبي على أمته (148/1). 
3 تفسير ابن كثير (0/2 13). 
174 حقوق النبي على أمته (150/2): 
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اله وقوع الخطأ منه: 


ما ما يقح من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية » فمن الأدلة على ذلك حديث رافع بن حَديج رضي الله عنه 
قال: قدم ني لله (علة) المدينة » وهم يؤبّرون النخل (يلقحون النخل) فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: 
«لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً» فتركوه فنقصت. قال: فذكروا ذلك له » فقال: «ِإنا أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأي » فاا أنا بشر»75". 

وق رواية أنس: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»176» وفي رواية طلحة: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني إنما ظننت 
ظناً فلا تواخذون بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » فإني لا أكذب على الله عز وجل»”17. 


وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام البشرية الجارية على يديه وقضاياهم » ومعرفة احق من المبطل » وعلم المصلح من 
المفسد » فهذه أمورٌ اجتهادية » يجتهد فيها برأيه » فقد قال رسول الله (¥&): «إنكم تختصمون إل » ولعلّ بعضكم 
أن يكونَ ألحنَ بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع منه » فمن قطعت له من حقّه أخيه شيئاً فلا يأخذّه » 
فما أقطعٌ له به قطعة من النار»179. 


فاقتضت حكمته تعالى أن لا يكونَ معصوماً في هذا الجانب » وذلك حتى تقتدي به الأمة من بعده في النظر في 
القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس””1. 


ومراعاة الأشبه » ومعرفة العفاص والوكاء » مع مقتضى حكمة الله في ذلك '. 


خلاف الأولى والأحسن والأفضل: 


الرسول (5) محفوظ بعناية الله » حاط برعايته » فلا يمكن أن تقعَ له مخالفة لأمر الله » أو يرتكب ذنباً يستحقٌ عليه 
العقوبة » ولكثه (5) قد يحتهدٌ فيفعل خلاف الأولى والأفضل والأحسن » فيعاتبه ربه » وليس هذا من قبيل الذنب 
والمعصية » وإنما هو من قبيل التنبيه إلى فعل الأكمل والأفضل. 


5 مسلم (95/7). 

6 مسلم (95/7). 

7 مسلم (95/7). 

8 البخاري رقم (0 68 2). 

9 حقوق النبي على أمته (159/2). 
60 الشفا (75/2 8). 
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وإليك بعضُ النصوص الكرية التي ورد فيها العتابُ لرسول الله (4#): 


قال ابن عباس: ولما أسروا الأسرى » قال رسول الله (45) لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟». 


فقال أبو بكر: يا ني الله » هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخدّ منهم فديةً » فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى 

لله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول الله (كَلل): «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: لا » والله يا رسول الله » ما أرى 
الذي رأى أبو بكر » ولكقي أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم » فتمكِّن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وتمكثني من فلانٍ 
(نسيباً لعمر) فأضرب عنقه » فإِنّ هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديده. 


فهوى رسول الله ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قلت (يعني ما قاله عمر). 
فلمًا کان من الغدٍ جعث » فإذا رسول الله (5) وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: 
يا رسول الله » أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبّكٌ » فان وجدث بكاءً بكيث » وإن لم اج تباكيث 


فقال رسول الله (45): «أبكي للذي عرض على أصحابْكَ من أخذهم الفداءَ » لقد عُرِضَ علي عذابُم أدن من 
هذه الشجرة (شجرة قريبة من نبي الله (¥)) وأنزل الله عز وجل قول الله تعالى: 98 ما كَانَ لقن أت يكين له شتف 


حى يُنْحِْنَ في الأَرْضٍ 4 إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالاً طبباً4» فأحل الله الغنيمة لحم ]. 


وټ رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بكار 9¢ ي بالأسرى 4 قال رسول الله (37ة): 
«ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟». 
فقال أبو بكر: يا رسول الله » قومُكَ وأهلّكَ » استبقهم » واستأنٍ بحم » لعل الله أن يتوت عليهم. 


وقال عمر: يا رسول الله » كذّبوك وأخرجوك » قرهم فاضرب أعناقهم. 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله » انظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم فيه » ثم أضرمٌ عليهم ناراً. 


قال: فقال العباس: قطعت رجمَك. قال: فدخل رسول الله (5) » ولم يرد عليهم شيقاً. 


فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر » وقال نامنٌ: يأخذ بقول عمر » وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
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قال: aE‏ الله () فقال: «إنّ الله ليُلِينُ قلوب رجالٍ فيه حتى تكو ألينَ من اللبن » ون الله ليُسَدّدُ 

قلوب رجالٍ فيه حتى تكونَ أشدّ من الحجارة » وإِنَّ مثلكَ يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام حيث قال: 8 فَمَنْ 
يعني فَإنهُ متي وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِيمْ *4 [ابراهيم : 6 3]. وإِنَّ مثلكَ يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام 
قال: © إِنْ تُعَذِمم مم عِبَادُكَ ا *# [المائدة : 118] وإن مثلك يا عمرٌ 
كمثل موسى » قال: [ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوهِمْ قلا يُؤْمنُوا حَقٌّ رؤا الْعَذَّابِ الألِيم * [يونس : 88]. 


ثم قال رسول الله (كله): «أنتم اليو عالةً فلا ينفلت أحدّ منهم إلا بفداءٍ أو ضرب عق 181. 


وأما الآيات التي نزلت بشأن الأسرى » فقوله تعالى: « ما گان لئ أن يَكُونَ لَه أْْرَى حى يُنْحِنَ في الأْضٍ 

تُرِيدُونَ عرض الدَنْيا وال بريد لآو واه عَزِيرٌ حَكِيمٌ “ولا كاب من اله سبق لم كم فيما احم عَذَابٌ عَظِيمٌ 
*فَكُلُوا ما غَِمتُمْ حلالاً طَيبًا وَانَهُوا اله إِنَّ اله عَمُوڙ رجيم “ايها الي قل لِمَنْ في أَيدِيكمْ مِنَ الأضْرى إِنْ يَعْلَم اله 
BEES‏ و يعفر لم وال غَفُورٌ رَحِيمٌ “ون يُرِيدُوا خْيَانَتَكَ فَمَدْ حَانُوا الله من قبل 
أَمْكنَ مِنْهُمْ وَللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ *4 [الانفال : 67 .71]. 


لقد كان هذا العتاب توجيهاً من الله لرسوله (يللِةِ) إلى الأفضل والأولى والأصخ والأصوب لمم في تلك الحادثة82 


والحقيقة أنّ التحذيرٌ الوارد هنا » والدرس اراد تلقينه هو للمسلمين جميعاً » أمّا بالنسبة لرسول الله (كِله) فهو م 
يكن له من قبل » ولن يكون له من بعد أي ميل للدنيا » فهذا التحذيرٌ موجّة للمسلمين في شخص الرسول () › 
لكي يعتبروا » ويستفيدوا من التوجيه الإلمي 103 . 


وما أجمل ما قاله ابن القيم حول هذه المسألة: وقد تكلّم النامئ ف أيّ الرأيين كان أصوب: فرجحث طائفةٌ قول أبي 
بكر » لاستقرار الأمر عليه » وموافقته الكتاب الذي سيق من الله بإحلال ذلك هم » ولموافقته الرحمة التي سبقت 
الغضب » ولتشبيه الني (مَلِيهِ) له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام » وتشبيهه لعمر بنوح وموسى عليهما 
السلام » ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى » ولخروج من خرج من أصلابحم من 
المسلمين » ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة رسول الله (#5) لأبي بكر أولاً > ولموافقة الله له 
اخراً » حيث استقرٌ الأمر على رأيه » ولكمال نظر الصديق » فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حكم الله اخراً » وغلب جانب 
الرحمة على جانب العقوبة. 


1 مسلم رقم (63 17). 
2 رواه أحمد رقم (2 5 34). 


3 كباب الرسول في القران > ص (53). 
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قالوا: وما بكاءٌ النئ (مَللْه) , فَإِئا كان رة لنزول العذاب ممن أراد بذلك عرض الدنيا » ولم برد ذلك رسول الله 
(يلِ) ولا أبو بكر » وإن أراده بعضٌ الصحابة » فالفتنةٌ كانت تعُجٌ ولا تصيث من أراد ذلك خاصة184. 


ب . إذنُ الرسول (كَللِ) المتخلفين عن غزوة تبوك: 


قال تعالى: «إ عقا اله عَنكَ ‏ أت كم حي يبي لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الْكَاذِبينَ “4 [التوبة : 43]. 


لما عزم رسول الله () إلى تبوك استأذنه بعضٌ المنافقين في التخلّف » لأعذار أبدوها » فأذنَ هم فيه لسببين: 


ثانيهما: أنه لم يرد أن يجبرهم على الخروج معه » فقد يكون في خروجهم على غير إرادتهم ضررٌ. 


فأنزل الله تعالى يبيّن له أن ترك الإذنٍ لهم كان أولى » لما يترتّب عليه من انكشافي الصادقٍ من الكاذب » فيما أبدوه 
من الأعذار » واستفتح رت الع ما أنزله بجملةٍ دعائية هي قوله: على عادة العرب في استفتاح كلامهم بمذو # عَمَا 
اله عَنِكَ؟ه » أو بقولهم: (غفر الله لك) » أو (جعلت فداك) » أو نحوها يقصدون تكري المخاطب » إذ كان عظيم 
القدر » ولا يقصدون المعنى الوصفيّ للجملة”* ٠‏ ولو بدأ ربب العزة حبيبه ومصطفاه بقوله: لخيف عليه أن ينشقٌّ قلبّه 
من هيبة هذا 8 ل أَذِنْتَ ن » لکن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه » ثم قال له: بالتخلف حت يتبيّنَ 
لك الصادق في عذره من الكاذب؟ وف هذا بيانٌ لعظيم منزلته عند 9 ل أَذِنْتَ ك » مما لا يخفى على ذي لب. 


ومن إكرامه إياه » وبرّه به » ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب » فليتأقل كل مسليم هذه الملاطفة العجيبة في 
السؤال من رب العالمين » المنعم على الكلّ » المستغني عن الجميع » ويستثير ما فيها من الفوائد » وكيف ابتدأ بالإكرام 
قبل العتب » وهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا إن كان تمه عت » وأنس العفو قبل ذكر الذنب إن كان م ذنب » 
وهكذا في أثناء عتبه براءته » وني طي تخويفه تأمينه وكرامته©8!» إن قوله تعالى: غايةٌ 9 ج أَذِنْتَ هج يمك أن يدعى 
فيها أن تكون دالةً على أنه (44) ترك الأؤلى والأفضل » وقد بينث أن ترك الأولى ليس يذنب1857. 


4 العصمة النبوية » ص (4 8). 
5 زاد المعاد » لابن القيم (111/3). 
156 رد شبهات حول عصمة النبي » د. عماد الشربيني ص (181). 


187 رد شبهات حول عصمة الني ص (182): 
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أجمع المفسرون والأخباريون على أن مطلع سورة (عبس) نزل عتاباً من الله لرسوله (كَليِ) لموقفه من الصحابي عبد الله 
0 مكتوم رضي الله عنه » ومطلعٌ السورة النازل في تلك الحادثة هي قوله تعالى : ل عبس وَتَوَلّ ان جاه الأَعْمَى 

ذريك لله یزگی “أ يدر متنقعة الى ا ES RT‏ 
ا “وهو شى *كأننت عَنْهُ كلم *كاذ إا تذيرةٌ *5 قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ *في صحف مُكَرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهرَة 


ا يْدِي سَفَرَة * كرام بَرَرَةِ * [عبس : 16.1]. 


أتى عبد الله بن أم مكتوم النهيّ (5) وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام » والعبّاس بن عبد المطلب »› 
وأبي بن خلف » وأمية بن خلف » ويدعوهم إلى الله تعالى » ويرجو إسلامهم » فقال له ابن أم مكتوم: يا رسول الله » 
علّمني ما علمك الله » وجعل يناديه » ويكرّرُ النداء » ولا يدري أنه مشتغِلٌ مقي على غيره » حتى ظهرت الكراهيةٌ في 
وجه رسول الله (5) لقطعه كلامه » فعبسس رسول الله (5) وأعرضَ عنه » وأقبل على القوم الذين يكلّمهم » فأنزل 
لله تعالی هذه الآيات » وكان رسول الله (يللةُ) بعد ذلك یکره » وإذا راه يقول: «مرحباً بمَْ عاتبني فيه ري» 1۶۶ . 


فأنتٌ ترى من سبب النزول أن ابي (#5) كان مشغولاً مع رؤساء قريش » وكان يحرصٌ على دعوم » لاحم إذا 
أسلموا أسلم بإسلامهم الناسٌ » وقد جاءه هذا الأعمى في وقت كان (5) مشغولاً فيه » فترك إجابته لما هو س في 
نظره . أهمٌ وأعظم » فعاتبه الله على هذا » وبين له ما هو الأفضل والأحسد”*ة 


د . ثبات الرسول (5) أمام مساومات الكفار: 


إن الله هو الذي ثبت الرسول (يَنهِ) على الحقّ » وجعله يواجه مساوماتٍ وإغراءاتٍ وعروض الكافرين بمزيدٍ من 
الثبات » وقد امتنَّ الله على رسوله (5) في تثبيته على الحق » وأخبره أنه لولا فضله عليه بذلك التثبيت لاستجاب 
للمشركين » فقال له: ‏ وَإِنْ كَادُوا لَيَفِْنُونَكَ عَنِ الي اويا يك يتفي عَلَينَا عير وَِذّا لتَدُوكَ خيلا * ولوك 
أن تَبْتَاكَ لَقَدْ كذت ترك إِلَبْهمْ سَيًْا قليلاً *إِذًا لأَحَدَفْتَاكَ ضِعْف الَيَاةٍ وَضِعْف الْمَمَاتِ © لذ جحد لَك عَلَبْنَا نَصِيرا 
ون كَادُوا ليش تفروك من الأرْض ليُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لآ يون خلاقك إلا ليلا *سُنَةَ مَنْ قَدْ أَْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ 
ُسْلِنَا ولا جحد لِسْنّينَا ويلا *# [الإسراء: 73 . 77]". 


وقد أحسن محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره للايات فقال: ولولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد » وأريناك 
أن مصلحة الشدّة في الدين » والتنويه باتباعه ‏ ولو كانوا من ضعفاء أهل الدنيا ‏ لا تعارضّها مصلحةٌ تأليفٍ قلوب 
8 أسباب النزول » للواحدي ص (4 5 2). 


9 النبوة والأنبياء (99). 
0 عتاب الرسول في القران ص (90). 
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المشركين » فن إظهارٌ الموادة في أمر الدّين تطمعٌ المشركين في الترقي إلى سؤال ما هو أبعدٌ مدّى مما سألوه » فمصلحةٌ 
ملازمة موقفيٍ الحزم معهم أرجحٌ من مصلحة ملاينتهم وموافقتهم » ولولا ذلك كله كدت تركنٌ إليهم قليلاً » أن تميل 
إليهم » أي: تعدهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك » استناداً لدليل مصلحة مرجوحة واضحة » وغفلة عن مصلحة 


راجحة خفية » واغتراراً بخفة بعض ما سألوه في جانب عظيم ما وعدوا به من إعانهم. 


وركون الرسول (مَنةِ) إليهم غير واقع » ولا مقاربُ الوقوع » وقد نفته الآية بأربع أمور هي: (لولا) الامتناعية » وفعل 
المقاربة (كاد) المقتضي أنه ما كان يقعٌ الركون » ولكن يقع الاقترابث منه » والتحقير المستفاد من كلمة (شيئاً) والتقليل 
المستفاد من كلمة (قليلاً) » أي: لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخيف أن تقترت من ركونٍ ضعيفبٍ قليل » ولكنّ ذلك لم 
يقع » ودخلت (قد) في حيّرٍ الامتناع فأصبح تحقيقها # ولَؤل© » أي: لولا أن ثبتناك لتحقق قرب ميلك القليل › 
ولكنّ ذلك لم يقع » لأنًا ثبتناك171. 


لقد أخبر الله تعالى عن تأيبده لرسوله (مَيَيْةِ) وتثبيته » وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار » وأنّه تعالى 


هو المتولي أمره ونصره » وأنّه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه » بل هو وليه » وحافظه » وناصره » ومؤيده » ومظهر دينه 
على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغارها2”!. 


ترأنا قلق فاشأل الذية رة الات يز فلك د وة الخ ون 


فهذه الآية الكرمة ليس فيها ما يدل على شك الرسول (45) في الوحي الذي نزل عليه » وتا هو من باب 
(الفرض والتقدير) كما هو عادةٌ العرب في تقدير الشك ليبتى عليه ما ينفي احتمال وقوعه » كما تقول لابنك: (إن 
كنت ابني فلا تكن بخيلاً) ومعنى الآية على هذا التقدير: إِنْ وقع منك يا محمد شك فرضاً وتقديراً ‏ فيما قصصنا 
عليك من أخبار الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم » فسأل علماغٌ أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب من قبلك » فاكم 
على علم من ذلك » فالغرضٌ وصفٌ الأحبار بالعلم » لا وصف النن بالشك والريب » ولهذا قال ابن عباس رضي الله 
عنه: لا واللهِ ما شلك رسول الله (#) طرفة عينٍ » ولا سأل أحداً مني ". 


عو 
5 


وبدقال قال 0 يها ال اي الله له ولا تُطِع الْكَافِينَ وَالْمْنَا ِقِينَ إِنَّ الله گان عَلِيمًا حَكِيمًا *وَاتَبِعْ ما يُوكحى إِلَيْكَ 
من رَبك إِنَّ اله گان ا تَعْمَلُونَ بير *4 [الاحزاب : 1 . 2]. 


91 شير ابن عاشور (176-175/15): 
2 النبوة والأنبياء ص (0 10). 
9 صحيح تفسير ابن كثير » مصطفى العدوي (659/2). 
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فان هذا النصّ الكريم ليس فيه ما يدل على وقوع الذنب من الرسول (¥#) » ونا هو خطابٌ للأمة توجّه إلى 
القائد والزعيم في صورة الخطاب له (ثَلِ) » والمراد به أمته » كما يقول الملك لقائد جيشه: (لا تتسامخ مع العدو , 
وقاتلهم حتى يخضعوا لحكمك » وينقادوا لأمرك » ولا تقتل طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً » ولا تُظْهِرْ أمام عدوك 
الخوف والفزعٌ إلى اخر ما يأمر به) فهو يخاطب القائد » والمراد به الجند » وينيّه الزعيم » والمرادُ به الأمة » والدليل أنَّ 
المقصود بالخطاب هو الأمة لا شخص الرسول () أن الله تعالى ختم الآيات الكريمة بصيغة الجمع: ولم يقل: با 
إن اله گان َا تَعْمَلُونَ خبيرا *4 » فهو مثل قوله تعالى: 8 يَأَيُهَا الى إا طلقم لاء فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَّتِنَ 
[الطلاق : 1]. هي خطابٌ للأمة في شخص الرسول () » وإذا حملنا الخطاب على الرسول () فليس فيه ما 
يدل على أنّ الرسولّ (يللِةُ) همّ بطاعة الكافرين والمنافقين » أو فعل معصية حتى أمره الله تعالى بالتقوى » وإنَا غايةٌ ما 
في الأمر أذ الله تعالى حذّره من مكر الكافرين » وخداع المنافقين » وأطلعه على خبيئة نفوسهم » ليكو الرسول (مكَلٍ) 
منهم على حذر » ولعلا ينخدع بمعسول كلامهم؟19. 


ز. أمر الرسول (5) بالبقاء مع المؤمنين المستضعفين: 


قال تعالى: <إ وَل تَطْْد الَذِينَ يَدْعُونَ رُم بالْعَدَاةٍ لعشي يُرِيدُونَ وجه ما عَلَيِكَ مِنْ جسَايمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
سابك عَلَبْهِمْ من شَئْءٍ فُتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَلِمِينَ *4 [الانعام : 2 5]. 


ففي هذه الآية تحذيرٌ له (يلل) على إجابة كار قريش في طرد المؤمنين المستضعفين» وليس فيها ما يدل على أنه 
طردهم فعلاً » وما هو عرضٌ عرضه المشركون على رسول الله (4) فجاء التنبيه من الله والتحذير من فعله. 


روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله (كَللهُ) ستة نفر » فقال المشركون للني 
(مَهِ): اطرد هؤلاء » لا جترئون علينا » قال: ونث أنا وابن مسعود » ورجل من هُذیل » وبلال » ورجلان لث 
أسميهما » فوقع في نفس رسول الله (كللِةِ) ما شاء الله أن يقع » فحدّث نفسه » فأنزل الله عز وجل قوله: 95 ولا تَطَيدٍ 
الَّذِينَ يَدْعُونَ رم بالْعَدَاِ والْعَشِيَ يرِيدُونَ وجه [الانعام : 2 195]5. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مر الا من قريش برسول الله (يية)ء وعنده خبّاب وضّهيب وبلال 
وعمّار ( وغيرهم من ضعفاء المسبلمين 4 فقالوا: يا محمد » أُرضِيتٌ بمؤلاء من قومك؟ اطردهم فلعلّك إن طرد قم أن 
نتبعك » فأنزل الله تعالى قوله: 8 ولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ يُريدُونَ وجه [الانعام : 52]'. 


4 النبوة والأنبياء ص (01 1). 
5 مسلم (2413). 
6 تفسير ابن كثير (8/2 13 . 139). 
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وبعدما نى الله رسوله (&&) عن الاستجابة لطلب المشركين بطرد المؤمنين أمره أن يكرم المؤمنين إكراماً اخر » وذلك 
بأن يبادرهم بالسؤال عندما يجيئون إليه » ويبشّرهم برضا الله عنهم » ومغفرته لحم » ورحمته بهم » ليزدادوا عبادةً لله » 
ونشاطاً في طاعته » ويكثروا من التوبة والاستغفار » قال تعالى: $ وَإِدَا جَاءَكَ الَِّينَ يُؤْمِئُونَ ياتتا فقن سَلامُ عَلَيْكُمْ 
كيه راك فل انيع النفة لالخ طول :1ك حرفا يهال a‏ لاطا كا 
[الانعام : 4 5]. 


فالرسول (5) لم يرتكث خطأ » لأنه لم يوافق الكقار المشركين على طلبهم » ولم يطرد المستضعفين من مجلسه »› 
وكل ما في الأمر أن نفسه حدَّثته بشيء » ووقع في قلبه ما شاء الله أن يقع » كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه » ولعلّه مال إلى الموافقة على طلبهم لحرصه على إيماتحم » ولكنّ الله تداركه » فأنزل الله عليه الآيات 


المذكورة من سورة الأنعام » لتنهاه عن ذلك » وأكدها بايات من سورة الكهف » قال تعالى: 98 وَاصْيرْ نَفْسَكَّ مَعَ 
الَّذِينَ يدْعُونَ رم بالْعَدَاةٍ ولعي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيتة اليا ادنيا وَل ُطِعْ من أَعْفَلنَا لَه 
عَنْ درت وع هوا وان امي فرط *4 [ الكهف: 28] لقد شاء الله لرسول الله (يل) الأفضل والأكمل وأرشده 
إليه » فالتزامه (كَلق) مقرّرا الميزان الرباني الص حيح في التكريم والتفضيل » وهو قوله تعالى: ل إِنَّ أَكرَمَحُمْ عِنْدَ الله 
تابي [الخجرات : 13]. 


وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله (45) قال: «إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم › 
ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكمع197. 


ح. زواج الرسول () بزيدب بدت جحش رضي الله عنها: 


قال تعالى: 8 وَإِذْ تَقُولُ لذي أَنْعَمَ اله عليه وأَنْعمْتَ عَلَيْهِ ميلك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقٍ الله وني في نفك ما الله 
مُبْدِيه وَكَدْشَى النَّاسَ وَاللَهُ احق أن شاه [الاحزاب : 7 3]. 
يحلو لبعض الناس أن يثيروا بعضَ الشبهات حول زواج النبي (85) بزينت رضي الله عنها » التي كانت عند مولاه 
ومتبناه زيد بن حارثة » وأن يقيموا زوبعة من الزوابع الموج حول عصمته (45) » فقد زعموا أن حمداً رأى زينت 
فأحبها » ثم كتم هذا ا لحب » ثم بعد ذلك أظهره » ورَغِب في زينب » فطلقها زوججها زيدٌ » وترقجها رسول الله (4¥) 
»> وزعموا أن العتاب في الآية لكتمان هذا الحب. 


وكذبوا بعض الأكاذيب الأثيمة » فزعموا أنَّ البي (يلل) مرّ بيت زيدٍ وهو غائبٌ » فرأى زينب » فوقع منها في 
قلبه شيءٌ » فقال: سبحان مقلّب القلوب فسمعت زينب التسبيحة » فنقلتها إلى زيدٍ » فوقع في قلبه أن يطلّقها , 


7 مسلم رقم (4 56 2). 
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حت يتزوّج بها الرسول (كَلَلُ) إلى غير ما هنالك من المزاعم الباطلة » التي تلقّفها المستشرقون ومَنْ على شاكلتهم › 
وأباحوا لأنفسهم الخوض في الأعراض » والتكلّم في حق النبي الكرم (5) » وتصويره بصورة يترفّع عنها كثيرٌ من 
الناس » وكان سندهم في ذلك بعض الروايات الإسرائيلية » التي دُسَّتْ في كتب التفسير» وهي رواياث باطلةٌ م يصحّ 
منها شيء »كما قال: (أبو بكر نر العا 


فلا حجّة لمن ذهب هذا المذهب » وفسرٌ الآيات ما لا يليق عنصب النبوة ولا بالعصمة من المتقدّمين من المفسرين» 
الذين اعتمدوا على روايات ضعيفة وأسانيد واهية » اتخذت فيما بعد لضجيج أهوج » وصيحاتٍ هسترية » تطعنُ في 
السنة النبوية وأهلها من أعدائها » وترمي بالنقيصة وعدم العصمة أكمل الناس خُلقاً وأحمدهم سيرة'. 


ولا حجّة لحم في التعلّق بظاهر الآية » ولا بالاراء التي قيلت في تأويلها » ولا سند لما » بل هي باطلةٌ لوجوه: 


الوجه الأول: أنه ليس في الآية ما يدل على أن رسول الله (يللةِ) صدر منه في هذه الواقعة مذمةٌ » ولا عاتبه الله على 
شىءٍ منه » ولا ذكر أنه عصى أو أخطأ » ولا ذكرٌ استغفار النون (5) منه » ولا أنه اعترفّ على نفسه مخطتاً » وأنّه 
لو صدرت عنه زلةٌ لوجدّ من ذلك شيء. 


الوجه الثاني: أنه ذكر في القصة بصريح القرآن الكريم # مَا گان عَلَى لني مِنْ حرج فِيمًا فَرَضَ الله لَه [الاحزاب : 


8 . وثفي الحرج عن النبي (مَل) تصريحٌ بأنه م يصدر منه ذنب البتة » كما أن نفي الحرج رد على مَنْ توم من 
200 


المنافقين نقصاً في تزوجه (5) امرأة زيدٍ مولاه ودعيّه الذي كان قد تبناه 
الوجه الثالث: أنه تعالى ذكر الحكمة والعلّةَ من زواجه (مَلله) من زينب رضي الله عنها بقوله: «9 فلا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا 
وَطرًا رَوَجْنَاكَهَا لكي لآ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حرج في أَرْوَاج أَدْعِيَائهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ ورا [الاحزاب : 7 3]. 


الوجه الرابع: قوله تعالى: # رَوَجْنَاكهَائ » ولو حصل في ذلك سوءٌ لكان قدحاً في الله تعالى » وهو ما يؤّكد أنه لم 
يصدر منه (ثَلَيُِ) ذنبٌ البتة في هذه القصة. 


الوجه الخامس: أنه لو کان ما زعموه صحيحاًء لكان قوله (كَلِْ) لزيدٍ كما حكى القرآن الكريم: «9 ميلك كبك 
وجك [الاحزاب : 37] » نفاقاً » لأنّه أظهرٌ بلسانه خلافَ ما يضورُه في نفسه » لكن الله عڙ وجل عصم نبيّه 
(يَنة) من ذلك. 


8 النبوة والأنبياء ص (6 0 1). 
55 رد شبهات حول عصمة النبي ص (195). 
200 رد شبهات حول عصمة النيي ص (197). 
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الوجه السادس: أن رسول الله (كلِ) » لم يكن يرى زينب للمرة الأولى » فهي بنث عمته » ولقد شاهدها منذٌ ولدت › 
وحتى أصبحت شابةٌ » أي شاهدها مرّاتٍ عديدة » فلم تكن رؤيته ها مفاجأة » كما تصوّرُ القصة الكاذبة » ولو كان 
رسول الله (يَلل) يحل أنيّ ميلٍ نحو زينب رضي الله عنها لتقدّم لزواجها » وقد كان هذا أملّها وأملٌ أخيها حين جاء 
(يلةِ) يخطبها منه » فلهًا صرح لما أنه يخطبها لزيد , أبيا » فأنزل الله تعالى: ل يَكُونَ طم اليه من رهي 
[الاحزاب : 36] » فقالا: رضينا بأمر الله ورسوله » وكانت هذه الآية توطئةً وتمهيداً لما ستقرره الآيات التاليةٌ للها من 
حكم شرعي يجب على المؤمنين الانضياعٌ له » وامتثاله » والعملٌ به » وتقبله بنفس راضية » وقلب مطمئن وتسليم 
كامل. 


الوجه السابع: أن ما أخفاه لني (4£) وأبداه الله تعالى هو: أمرُهُ بزواج زينب » ليبطلَ حكم التبقّ » هذا ما صرّحت 
به الآية لا شيءَ اخر غيره » قال تعالى: «9 فَلَمَا قَضَّى ريڏ مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَحٌ في 
زواج أَدْعِيَائْهمْ إا قَضَوا مِنْهُنَّ ورا [الاحزاب : 37]. 


فكيف يعدلون عن تصريح القرآن الكريم إلى رواياتٍ لا زمامَ لها ولا خطام » وليس في هذا الإخفاءٍ ما يعابث عليه 
(ينةِ) أصلاً » وإلاّ لكان ذنباً تحب منه التوبة؟ وليس في الآية الكريمة ما يشعِرٌ بشيءٍ من ذلك » وعليه فالإخفاء هو 
غايةٌ العقل وعينُ الكمال » لأنّ ذلك إِنما كان سرا بينه وبين خالقه عر وجك » لم يأمره بإذاعته قبل أوانه » فكتمانه في 
الحقيقة » قبل مجيء وقته هو الكمال الذي لا ينبغي غيره. 


ويوضّح هذا ويبينه ما وقع منه في قصّة عائشة رضي الله عنها » حين أتاه جبريل عليه السلام » قبل أن يتزقجها 
بأمدٍ بعيدٍ » بصورتا على ثوب من حرير » وقال له: هذه (امرأنك) » وقد عرفها رسول الله (كَلِيكِ) يقيناً » وم يشك في 
أا ستكونٌ من أزواجه الطاهرات » ومع ذلك فقد ترك هذا الأمرّ سرا مكتوماً بينه وبين ربه » وقال: «إِنْ يك هذا مِنْ 
عند الله بضه». أي إنه من الله ولابدٌ » فلأتركه إلى أن يجيءَ وقته الموعود » فلما جاء هذا الوقت أظهره الله تعالى» 


وتم ما أراد عز وجل. 


وهنا نصل إلى أصح المحامل في قصّة زينب رضي الله عنها » وهو أن الله تعالى قد أعلم نبيّه (5) أنما ستكونٌ من 
أزواجه » فلمًا شكاها له زيدٌ » وشاوره في طلاقها » ومفارقتها » قال له على سبيل النصيحة والموعظة الخالصة: 
«أمسك عليكَ زوجَكَ » واثّق الله» أي واتق الله في شكواك منها » واتحامك لما بسوء الخلق » والترفع عليك » لأنه 
کا ديا 22 


201 فتح الباري 5 لابن حجر (8/9). 
202 الست الكبرى » للبيهقي (138/7). 
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ا 


وأخفى رسول الله (يَلِه) في نفسه ما كان أعلمه الله به من أنّه سيتزوجها » ما اللّهُ مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق 


و 

ويصجّحُ هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: أي: لاب أن وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً *4 » ويوضّحُ هذا أيضاً أن 
الله تعاللى لم يبد من أمره (5) معها غير زواجه لماء فدلّ على أ أنه هو الذي أخفاه (يَلَةِ) نما كان أعلمه به ربه عز 
وجل. 


وبحذا القول الذي تعطيه التلاوةٌ من أن الذي أخفاه النبي (مَلِهِ) :هو إعلامُ الله له أكما ستكون لحا زوجةٌ له بعد طلاقها 
من زيدٍ » قال به جمهورٌ السلف » والحققون من أهل التفسير والعلماء الراسخون كابن العربي والقرطبي“ ٠“‏ والقاضي 
عياض ٠‏ والقسطلاني في (المواهب) والررقاني في (شرحها)” » وغيرهم ممن يعنون بفهم الآيات القرآنية وفقهها , 
وتنزيه الرسل عمًا لا يليق بهم من الروايات البعيدة عن منطق الحق والواقع. 


إِنَّ البو () لم يقدّمْ خشية الناس على خشية الله » لان الله لم يكلّفه بعمل شيءٍ فتركه ولم ينفذه لأَنّه يخشى الناسَ 
> ولا أمره الله بالزواج بزينب نقذ أمرّ الله » ولو لم يفعل ذلك خوفاً من كلام الناس ‏ وحاشاه أن يفعل ‏ لقيل: كان 
بخشى الناس أكثر من خشيته لله » فلامه وعاتبه » وقال له: عليك أن تخشى الله أكثر من خشية الناس » لأنه أحق 
أن تشاء 208 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمّدٌ () كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: 

00 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك رَوْجَك واي الله ِي في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ وَتَخْسَى 


الاس وال احق أن تَخْسَاهُ» [الاحزاب : 209]37. 


وكان الحقّ هو أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب وأخيها » حيث أكرهث على قبولٍ زيدٍ » وني النهاية كان 
امتحاناً قاسياً لبي (5) حيث يؤمر به » ويعلم نمايته » وزينب تحت مولاه زيد » والحكمة كما نطق القرآن هو تحطيمٌ 


3 رد شبهات حول عصمة النبي (ص) ص (198). 
4 الجامع لأحكام القران (4 ١190/1‏ 191). 


5 الشفا (191/2). 


6 شرح الزرقاني على المواهب » نقلاً عن رد شبهات ص (199). 
7 رد هبهات حول غص آل عل (19:9): 


8 عتاب الرسول في القران ص (8 1 1). 


9 مسلم (177). 
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مبدز كان معمولاً به » ومشهوراً عند العرب » هو (تحريم زواج امرأة الابن من التبني) كتحريمها إذا كان الاب من النسب 
ل لكي لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤمِدِينَ حر في اواج أَدْعِيَائِهِمْ إا َضَوا منْهْنَّ ورا [الاحزاب : 210]38. 


وكان رسول الله () يعلمُ أنَّ زيداً وزينت لن يتفقا » لأنَّ الله أخبره بذلك » كما أخبره أنه سييتزجها هو بعد 
تطليق زيدٍ لحا » وكان يُخفي هذا الخبرٌ في نفسه » مع يقينه أن الله سيبديه ويظهره في حينه » وسبب إخفائه له أنه كان 
يخشى ويتحيّج من كلام الناس » وشبهات المنافقين » حيث سيقولون: تزوّج محمّدٌ امرأة ابنه » وعليه (45) أن لا 
يخشى النامس » لأن الله هو الأحقٌ أن تخشاه. 


وم يخطأى رسول الله (جَليِ) في موقفه . ولم يفعل ما يعاتب فيه أو يلام عليه » ولذلك لم يفعل ما يعاتبه الله في قوله 
له: لأنه ليس فيه 9 وَتْحْفِي في نفك ما الله مُبْدِيهِ وََْسَى الاس وال احق أن كَدْسَاهُ)ه يلام عليه , لأَنّ الله لم يأمره 
أن يخير الناسَ » ويظهرٌ لهم ما أخبره الله به » من أنه سيتزوج زينب بعد تطليقها رضي الله عنها » فتزوجها (5) › 
لأنْ الله هو الذي أمره بذلك فما في الآية هو إخبارٌ من الله عن موقف النون (5&) من الحادثة » وكان موقفه سليماً 
صحيحاً والله أعلل2!1. 1 


ط . ما الذي حرمه الرسول () على نفسه لمرضاة أزواجه؟ 


قال تعالى: ل قال تبان الْعلِيمُ الحبيد * إِنْ توا إِلَ اله فَمَدْ كث قُلُوبَكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيِْ قن اله هو مَولاه 
وجري وص ال الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيدُ *عَسَى ره إِنْ طلَقَكُنَ أن بده أَرْوَاجًا حير مِنْكُنٌ مُسْلِمَاتِ 
مُؤْمِنَاتٍ قابات تابات عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ نَا وَأَبْكَاَا *» [التحريم : 1 . 5]. 


هذه الآيات سببان للنزول » ورداً في رواياتِ صحيحة: 


السبب الأول: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (كَ) يمكثُ عند زينب بنت 
جحش » ويشربُ عندها عسلاً » وتواصيث أنا وحفصة أن أَينا دخل عليها النبي (#5) فلتقل: إن أجدٌ منك ريح 
مغافير » أكلت مغافير212؟ فدخل على إحداها » فقالت ذلك له » فقال: «لا » بل شربتُ عسل عند زينب بنت 
جحش » ولن أعوة له» فأنزل الله قوله تعالى: ٠‏ بايا اللي 4 إلى قوله: لعائشة ‏ حرم ما أَحَكَ اله لَك .1 إن 
توا إل ا » 8 وَإِذْ اسر السو لقوله: ‏ إلى بَعْضٍ أَنْوَاجِهِ حديئا» شربث عساا»213. 


0 النبوة والأنبياء ص (108). 
1 عواب الرسول ف القران ض (122). 


2 المغافير: جمع مغفار من شجر صحراوي له شوك » يسمى العرفط » وهذا الصمغ حلوٌ الطعم » كريه اللون. 
3 البخاري رقم (67 52) » مسلم رقم (4 147). 
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وقي لفظ اخر للبخاري » عن عائشة رضي الله عنها » قالت: كان رسول الله (كَليه) يشرب عسلاً عند زينب بنت 


جحش » ويمكثٌ عندها » فواطأت أنا وحفصة أن أَيَنّنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إِنيّ أجدُ منك ريح 


مغافير. قال: «لا » ولكق كنثُ أشربُ عسلاً عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفث » لا تخبري بذلك 
أحد 214 


ويبدو أن التي جرى بينها وبينه هذا الكلام هي حفصة » ولكتها لم تلتزم بقوله: «لا تخبري أحداً» حيث أخبرت 
شريكتها في الحادثة عائشة بذلك » ولعلَّ هدفها من إخبارها هو تبشيرها بنجاح خطتهما » لإبعاد رسول الله (كِلهِ) 
عن عَسَلٍ زينب » وليس لإفشاءٍ سر رسول الله (يِ) » فهاهو قد حلف ييناً عن ذلك » فأنزل الله الآيات عتاباً 
للرسول (5) على بمينه » ودعاه إلى التكفير عنه » وأخبره عن إفشاء حفصة كلامه ها » والتفتتٍ الآيات إلى لوم 
حفصة وعائشة رضي الله عنهما » وتمديدها 


بالعقاب » ودعوتما إلى التوبة والاستغفار » وإخبارهما أن الله وجبريل والمؤمنين معه213. 


السبب الثاني: مارية رضي الله عنها: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله (5) كانت له أمةٌ يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حقٌ 
حرّمها » فأنزل الله عر وجك: « ايها الل ل حرم ما أَحَاَ اله لَكَ بغي مر ا أ 
[التحريم : 1 


27 را د 6 
وَاجِكٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 


وروى الطبري عن زيدٍ بن أسلم: أن رسول الله (4) أصابت أَمّ إبراهيم في بيتِ بعض نسائه » فقالت حفصة: أي 
رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماً » فقالت: يا رسول الله » كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لما 
باه لا يصييّها » فأنزل الله قوله تعالى: يا أَيهَا الم حرم ما أحَل اله لَك تَبْتَغي مَرِضَات أَرْوَاجِكَء وَاللَهُ عور 
رجيم [التحريم: 1] . 


أ إبراهيم هي جاريثه مارية القبطية » التي أهداها له حاكم مصرّ المقوقس في السنة السابعة من الحجرة » وهي أمته 


وملك بمينه » وقد أنجبت له ابنه إبراهيم عليه السلام » الذي توفي وهو في السنة الثانية من ع 


4 البخاري رقم (2 91 4). 


5 عتاب الرسول في القران ص (138). 
6 فتح الباري (288/9). 
7 تفسير الطبري (8 174/2). 
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ا 


وقد رجّح كثيرٌ من المفسرين قصّة حلفه على جاريته مارية » مع أن قصة حلفه على العسل أصحٌ إسناد 


ويمكن أن يجمع بينهما بالقول: إِنَّ ما حدث أولاً هو تامر حفصة وعائشة رضي الله عنهما لما شرب العسل في 
حليفتها عائشة » وبعد ذلك وطىء مارية في بيت حفصة أثناء غيابها » وما عادت وغضبت حلف ألا يطأ مارية 


وطلب منه أن يدفع الكفارة » ويهدد أزواجه المخالفات بالعقاب218. 


* توجيه تحريم الرسول (كل) الحلال: 


مو الا رة موقت الرسول:(881:) واليسين الذي بعلقه »ونوج التسرم الذي توه علي ب ولي ا 
عليه بقوله: [ 4 حر ما أَحَلَ اله لَك تَبتَغِي مَرْضَاةَ أَزُواجكٌ4. 


وإذا كنا نعتقدٌ أن التحليل والتحريم لله وحده » وأنّه لا يجوز لأيّ اسان أن مع ماحل اللا فكي نتم الرسبول 
(كَيِ) ما أحل الله له؟ هناك معنيان للتحريم: 


الأول: تحرم لغوي عام 2 وهو بمعنى الامتناع » فإذا امتنعٌ إنسانٌ عن فعل شي ءِ 1 قيل حرم هذا الشيءَ عن نفسه. 
والثاي: تحر شرعي خاص » وهو أن يمتنعَ المسلمُ عن فعل شيءٍ » لأنّ الله تماه عنه » وهدّده بالعذاب إن هو فعله. 


والامتناع عن فعل شيءٍ يُسمّى تحرماً لغة » وهو ألا يكون امتناعاً شرعياً إلا إذا حرّمه الشرع » وأمر بالامتناع عنه 
أو زعم الممتنع عنه أن الشرع حرّمه. 


وتحريم رسول الله (5) شرب العسل على نفسه » وتحرعه وطءَ جاريته من النوع الأول » فهو تحر لغوي قائمٌ على 
معنى امتناعه من فعل الحلال المباح » وليس من التحريم الشرعي » لأنَّ الرسول (مَلِ) يقول: إن التحريم الشرعي حق 


لله » وأنّه لا جور له تحريم شيء تحرعاً شرعياً أباحه الله. 


ومن التحريم بمعناه اللغوي القائم على الامتناع 4 قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو طفيل رضيع ¢ التقطه 
ال فرعون: # وَحَرَّمْنَا عليه الْمَرَاضِعَ [القصص : 12]. والمعنى: أمر الله شفتي الطفل الرضيع موسى أن تمتنعَ في 


8 عتاب الرسول في القران ص (138). 
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قبول ثدي أي امرأةٍ مرضع » فإذا وضعت ثديها في فمه رفضّه » بحثاً عن ثدي أمه » وانتظاراً لعودته إليها » واعتبرت 


الآية هذا الامتناع تحرى”21. 


ومن هذا التحريم ما حرّمه نئ الله إسرائيل (يعقوب) عليه والسلام على نفسه » والذي أخبرنا عنه قوله تعالى: # 


کل الطّحام كان حلا لي إِسْرَائِيلَ إلا ما حرم إشرائيل على تَفْسِهٍ من قبل أن رل التَوْراةُ قن فَأَُوا بالتوْراةٍ اوكا إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ *% [آل عمران: 93]. 


إِنَّ يعقوب عليه السلام ني » يعلغ أنَّ التحليل والتحريم لله وحده » وهو لم يحرّمْ على نفسه شيئاً نحرماً شرعياً » ونا 
حرمه تحرعاً لغوياً » أي امتنع عن تناوله امتناعاً شخصياً. 


والرسول (5) امتنع عن شرب العسل » وعن معاشرة جاريته مارية » امتناعاً شخصياً » برضي بذلك حفصة » 
وليس امتناعه عن ذلك امتناعاً شرعياً » ولم يحرم بذلك على نفسه ما أباحه الله له بالمفهوم الشرعي » فهو يعتقد أنه 
مازال مباحاً له » ولكنّه امتنع عن فعل ذلك المباح » واعتبرت الآية امتناع الرسول (مُلُ) عمًا امتنعَ عنه تحرماً » لاله 
رم 5 ا : ع د ۲ 220 
تحر بالمعنى اللغوي » وهو الامتناعٌ الشخصي عن بعض ما أباح الله له ١‏ 


إن عتاب الله لرسوله (مَلْ) لا يعني أنه وقع في ذنب أو زلة أو خطأ » إا يعني أن الله يرشده إلى ما هو أولى وأفضل 
» فما فعله جائز » لكنْ كان الأولى والأفضل له أن لا يغفله » وكان الأفضل أن لا يحلف على ما حلف عليه » والله 
يري لرسوله (5) دائماً ما هو أولى وأكمل » ولذلك عاتبه هذا العتاب الرقيق » الذي وعاه رسول الله (مَلهِ) حقّ 
الوعي 771 وقد كفّرَ رسول الله (#) عن عينيه اللذين حلفهما » وعاد إلى شرب العسل عند زينب » وعاد إلى معاشرة 


ي . صلاة الرسول () على زعيم المنافقين: 


كان عبد الله بن ونون سال زعيماً للمنافقين » وكان شديد العداوة للرسول (5) » لأنه يراه حرمه مُلكاً في 
المدينة» فقد كان زعيماً لقومه الخزرج قبل الحجرة » وقد اتفق الأومن والخزرخ على أن يتؤجوه ملكاً عليهم للقضاء على 
خلافاتهم ونزاعاتهم » وبينما كانوا بُعدّون لحفل تتويجه ملكاً عليهم شرح الله صدور فريق منهم للإسلام » فبايعوا الرسول 
(45) بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية » ونتج عن ذلك هجرة الرسول (5) إلى المدينة » وبذلك فاتت فرصة 


9 المصدر نفسه ص (6 14). 


0 عتاب الرسول في القران ص (41 1 » 142). 
1 عتاب الرسول في القران ص (7 4 1). 


3 الرس 5 1 
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الزعامة على عبد الله بن أبي » فأكل الحقدٌ قلبه على رسول الله (&&) » وصار يكيدٌ له » ويتامر عليه » واستمرٌ عبد 
لله بن أبي مع المنافقين الذين معه في العداوة للمسلمين » ورسم المكايد والمؤامرات ضدّهم » من السنة الثانية حتى 
ال التاسعة لا 2 


وبعد عودة الرسول (5) من تبوك في السنة التاسعة من المجرة مرض عبد الله بن أي مرض الموت » وجاءه الرسول 
(ينةُ) يعوده » ولا توقي جاء ابنّه الصاح عبد الله إلى النون (5) » وأخبره بموت أبيه » وطلب منه أن يعطيّه قميصّه › 
ليكقّنه فيه » فاستجاب له رسول الله (كلهِ) » وأعطاه قميصّه » وَكُِنَ عبد الله بن أي المنافق الكافرٌ في قميص رسول 
لله (ص 224. 

روى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توثي عبد الله بن أبي » جاء ابه إلى رسول الله 
(يلةِ) » فقال: يا رسولَ الله أعطني قميصّك اكمّنه فيه » وصلّ عليه » واستغفز له » فأعطاه الي (كي) قميصه225. 


والسبب الذي حمل رسول الله (#) على أن يكقّن المنافق الكافر بثوبه » هو الردُ على يد كانت لابن أن عنده » 
فقد روي البخاري عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدرٍ أتي بأسارى » وأتي بالعباس » ولم يكن 
عليه ثوب » فنظر اني (يل) له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه » فكساه النبي إِيَاه » فلذلك نزع 
البي () قميصه الذي ألبسه قال ابن عيينة: كانت له عند الني (5) يد » فأحب أن يكافعه7””. 


وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه قال: لما مات عبد الله بن أي ابن سلول » دعي رسول الله 
(4#) ليصلي عليه » فلا قام رسول الله (#) وثبث إليه » فقلث: يا رسول الله أتصلّي على ابن أبي » وقد قال يوم 
كذا وكذا وكذا؟ اعدد عليه قوله فتبسم رسول الله (#) » وقال: «أخر عب يا عمر»! فلمًا أكثرث عليه: قال: «إِيٍّ 
خُيّرت » فاخترث » لو أعلم أي إن زدث على السبعين بُعْمَرُ له لزدث عليها» فصلى عليه رسول الله (#) ثم انصرفت 
؛ فلم بمكث إلا پرا حن أنزل لله عليه قوله تعالى: 98 ولا نُصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى ر4 
[التوبة : 4 8] » فعجبث بعد ذلك من جُرأتي على رسول الله (7) 27-. 

فالبيئ (يلهِ) لم يُطِى: في استغفاره لعبد الله بن أبي زعيم المنافقين » لأنّه فعل ذلك من باب فرط رحمته ورأفته وشفقته 
» ولأ الله م ينهه عن الاستغفار للمنافقين نهياً مباشراً صريحاً » لأنه فهم من الآية التخيير وليس النهي » فاختار ما 


يتفقٌ مع رحمته ورأفته » مع علمه أن الا ستغفار لن ينفعهم 0 لأنهم كافرون منافقون. 


3 المصدر نفسه ص (68 » 69). 


4 عتاب الرسول في القران ص (5 7). 
5 البخاري رقم (9 6 12) › مسلم (4 77 2). 


° البخاري (4671). 
7 البخاري (671 4). 
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وما صلاته على المنافقين » والآية التي تنهى عن ذلك أنزها الله عليه بعد صلاته ا 


أنزلت قبل صلاته على ابن أي تحدّثت عن الاستغفار وليس الصلاة: 9( اة شغ ستَغْفر ل أو لآ که تَسْتَغْفِرُ لَه ِن تَسْتَغْفِز هم 
سنن م فلن طهر اه ي 

لقد فهم منها تَخييرُ الله له بالاستغفار هم أو تر ركه » والصلاةٌ من صور الاستغفار » فصلاته على ابن أي وفق فهمه 
التخيير من تلك الآية » وهو يختارٌ المتفق مع رحمته » وهو في صلاته مطبّقٌ لما فهمه من الآية » ولا يُلامُ على اجتهاده» 
ولا على فعلٍ قام به ليس عنده فيه توجيه من الله » ولا أنزل الله عليه اية ينهاه فيها عن الصلاة على المنافقين » والقيام 
على قبورهم » التزم بذلك التوجيه الرباني » ولم يخالفه » فإذا مات أحد المنافقين بعد ذلك لم يصل عليه رسول الله 
(مَلهِ) » وم عش في جنازته » وم يَقُمْ على قبره » ملتزماً في ذلك بتوجيه الله له » وقبل أن يُفْبَضَ (5) أخبر أمينَ سره 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين » لثلا يصلَّى على أَحدٍ منهم بعده22. 


بذلك ب يتبين لنا أن ك|“ الأنبياء معصومون » لأنهم مصطمَؤن من قبل العزيز الغفار › لأداء مهمة الرسالة » والتي تحتاج 
e‏ والمرسلين 


عاشراً. من اختلف في نبوقم: 


هناك أشخاص صالحون » ورد ذكرهم في القرآن دون التصريح بكوم أنبياء أو غير أنبياء » فاختلفَ في شأهم 
العلماء 4 وهم: 


1 . لقمان: 


لا يوج دليك على نبوة لقمان » والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه اتاه الحكمة » وذكر بعض ما يدل على حكمته في 
وعظه لابنه”2” قال تعالى: ‏ وَلََدْ ايتا لُقُمَانَ الحَكمَة أَنِ اشكر بو [لقمان : 12]. 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كان حكيماً » وم يكن نبياً» وحكى بعضهم اتفاق أهل العلم على ذلك » فلم 


يعسن تلاق فرق عالق 201 


8 عتاب الرسول في القران ص (6 7). 

9 منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة » محمد كندو (6/3 123). 
0 اراء بن حجر الميتمي الاعتقادية » محمد الشايع ص (8 2 4). 
1 شرح صحيح مسلم (144/2) » تفسير البغوي (6/6 8 2). 
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2 ذو القرنين وتبع: 


جاء ذكر ذي القرنين في سورة الكهف: ا وَيَسْأَنُونَكَ عَنْ ذِي ارين قن سَأَئْلُو عَلَيكُمْ مه درا (3 8) إن كنا 
له في الأْض وَآتَيْنَاهُ من گل شَيْءٍ سَبَبًا (4 8) فَأنْبَعَ سَبَبًا (5 8) ڪٿ ذا بلع مَغْرب السَّمْسٍ وَجَدَهَا تَغْرْبُ في 
عي م ووَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا قُلنَا یا دا الْمَِنَنِ إا أن تُعَذِّب وما أن تخد فيه حشنًا (6 8) قال ما مَنْ ظَلَمَ 
فَسَوْف تُعَذِيْهُ م يُرَدُ إِلَ ریه فَيُعَذِّبهُ عَذَابَا كرا (7 8) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَّالًِا قَلَهُ جَراءَ ا لمشت وَسَتَفُول لَه مِنْ 
أَمْرنَا سرا (8 8) قُلْنَا يا ذا َوَن ِمّا أَنْ تُعَذّْب وما أن تَتَخْذَّ فِيهِمْ خسنا (9 8) أل بردم عل ابل 
مَطْلِعَ السَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطلَعُ على قم ٤‏ جْعَل ُمْ مِنْ دوا ةا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أحطنًا با لَدَيْهِ خب (91) م 
oy‏ (93) قالوا یا دا الْقَرينٍ 
إِنَّ جوج وَمَأجوج مُنْسِدُونَ في الأزض فَهَلْ بعل لَك حرجا على أَنْ بعل بيتتا وََْئَهُمْ سَدَا (94) قال ما مَكُقي 
نو ی خ این بث أخع گم وتاخ ت (95) اث ير اید عق إا شوى ن الك تق ال 
الْمُخُوا خی إِذَا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أفْرغ عا عَلَيْهِ قِطْرًا (6 9) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه َفْبَا (7 9) قَالَ 
ڌا رمه من ري قدا جَاءَ وَعْدُ ري جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ ري حًا (4)98 [الكهف : 83 . 98]. 


ومن ضمن هذه الآية قوله تعالى: #5 فقُلْمَا ياذا الْقَْئينِ إا أن تُعَذّب وما 
فهل كان هذا الخطابُ بواسطة نی كان معه » أو كان هو نبياً؟. 


جزم الفخر الرازي في تفسيره بأنّه كان نبياً » كما نقله الحافظ في (الفت) 232 وقال بعد ذلك: قد احتف في ذي 


القرنين » فقيل: كان نبياً كما تقدم » وهذا مروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وعليه ظاهرٌ القرآن. 
وذكر الحافظ في شأنه اثاراً كثيرة تدل على كثرة الاختلاف فيه“ 


وعلى كل حال إن القولَ بعدم نبوته هو ما عليه جمهورٌ أهل العلهم31. 


الأفضل أن يتوقّفُ في إثبات النبوة لذي القرنين وبع » لأنه صحّ عن رسول الله (¥) أنه قال: «ما أدري أتبع نيا 
236 


أم لا » وما أدري ذي القرنين نبياً أم لا23594 فإذا كان الرسول (&) لا يدري فنحن أحرى بألا ندري 


2 فتح الباري (382/6). 
3 منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة (1237/3). 
4 تفسير البغوي (8/6 9 1) » تفسير ابن عطية (8/3 3 5). 


5 رواه الحاكم والبيهقي » انظر صحيح الجامع الصغير (121/5). 
6 الرسل والرسالات ص (2 2). 
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و 


وورد ذكر بع في القرآن الكريم في قوله تعالى: © أَهُمْ حير ام قو قم تع وا ال 
جرمین #3 ا 7 وقال تعالى: e‏ و وَأَضْحَابُْ الرس ل وَعَادٌ وَفِدِعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط 
#ووهانة الأَيْكة و وَقَوُمُ كه بع کل كَذّب الدُسُلَ فَحَقَّ فَحَقَّ 6 عِيدٍ * [ق : 2 00 


3. الخضر: 


لم يذكر اسم الْتَضرٍ في القرآن » وإنما ذكرث فيه قصته مع نبي الله موسى عليهما الصلاة والسلام » وصرّحت السنّةُ 
باسمه » كما في حديث ابن عباس » عن أبي بن كعب عن النين () في ذكر القصة237. 


وقد اختّلِفَ في نبوة الخضر » والذي عليه أكثرٌ أهل العلم أنه نيك » ثم اختلفوا: هل هو رسول أم لا؟ وقال القرطبي: 
هو نو عند الجمهور » والآية تشهد بذلك238, قال طائفة: هو ولي239. 


والصحيخ قول الجمهور بأنّه نبي لا ولي » وقول مَنْ قال منهم بنبوته دون رسالته77» ويقول العلامة الألوسي 
والمشهورٌ ما عليه الجمهور ‏ يعني القولُ بنبوته ‏ وشْواهِدُه من الآيات والأخبار كثيرة » وبمجموعها يكادُ يحصل 
ابي 21 


وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه: 


أحدهما: قوله تعالى: ‏ فَوَجَدَا علدا مِنْ عِبَادِ آتَيْئَاُ رَحمَةَ من عند وَعَلَّمْناهُ من ا لذن عِلْمَا *4 [الكهف: 


5 والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمةٌ النبوة » وهذا العلمُ هو ما يوحى إليه من قبل الوحي. 


الثاني: قول موسى له: 9 هَل أَتَّبْعْكَ ءا اا خلضت و “قال رلك إن کی مهي م و تعره 
E‏ قال سجن إِنْ شَاءَ الله صَابرًا ول أَْصِي لَك اما “قال قَِنِ اتَبَْتَي فلا تساي عَنْ شَيْءٍ 
ئ عق أحيث لك يه وا *» [الكهف : 66 70] . فلو کان غير ن لم يكن معصوماً » ولم يكن لموسى وهو 
نئ عظيم » ورسول كريم » واجث العصمة - كبيز رغبة ولا عظيمٌ طلبه في علم ول غير واجب العصمة » ولما عزم على 
الذهاب إليه » والتفتيش عليه » ثم لما اجتمع به تواضع له » وعظمه » واتبعه في صورة مستفيد منه » دلّ على أنه ني 
37 ایا (74]: 


8 فتح الباري (4/6 3 4). 
9 لمصدر نفسه (4/6 43). 


0 اراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية ص (9 1 4). 
42 روح المعاني (320/15). 
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مثله » يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد حص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم عليه 
السلام. 


الثالث: أن الخضر أقدمٌ على قتل الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام » وهذا دليلٌ مستقل على نبوته › 
وبرهانٌ ظاهِرٌ على عصمته242) لأنَّ الولي لا يجوز له الإقدامُ على قتل النفوس بمجرّد ما يُلقى في حَلَدِه » لأن خاطره 
ليس بواجب العصمة » إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق » وها أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم » 
علماً منه بأنه إذا بلغ يكفر » ويحمل أبويه على الكفر » لشدة محبتهما له » فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة 
تربو على بقاء مهجته » صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر » وعقوقه » دل ذلك على نبوته » وأنّه مؤيّدٌ من الله 
22 

الاب ومن أوظنح ما اتدل به على رة اضر قوله ال :ا وها ف عن أي .[الكمق ٠‏ 82] ويب 
اعتقاد كونه نبياً لعلا يتذرّعٌ بذلك أهل الباطل في دعواهم أنَّ الول أفضلْ من النون حاشا وكلا““: أي يعني: ما فعلته 


من تلقاء نفسي » بل أمرت به » وأوحى إلي فيه . 
وما ما يتعلق بحياته وتعميره » فالقولُ الصحيح القولُ بوفاته » وهو ما عليه امحقّقون من أهل العله216. 


والأدلة من الكتاب والسئّة تدل على قول من قال بوفاته. وتؤيده: 
فمن الكتاب الكريم: 


قوله تعالى: 99 وَمَا جعَلْمَا يشر مِنْ قَبْلِكَ اد4 [الانبياء : 34]. فالْحَضِرٌ إن كان بشراً » فقد دخل في هذا 
العموم لا محالة » ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح » والأصل عدمُه حتى ينبت » ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 

وقوله تعالى: ل وَإِذْ أَحَلَّ اله متاق انين لَمَا آتَيدْكُمْ من كاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعكُ لَتُؤْمِئْنٌ 
به نرت [آل عمران: 1 8]. قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخدّ عليه الميثاق لثن بُعِتَ محمّدٌ وهو حي 


2 الرسل والرسالات ص (23). 


3 المصدر نفسه ص (23). 
244 منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني (0/3 4 )2). 


5 الرسل والرسالات ص (24). 


6 المنار المنيف » لابن القيم ص (72) » فتح الباري (4/6 43 » اراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية ص (419). 
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ليؤمئنٌ به وينصرته ” » فالضٍز إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميئاق » فلو كان حياً في زمن البي (مَللةِ) 
لكان أشرفٌ أحواله أن يكونَ بين يديه » يؤمن بما أنزل الله عليه » وينصره بأ لا يصل أحدٌّ من الأعداء إليه » وم 


ينبت أن الخضر اجتمع مع النّ (كلله) » فدلٌ ذلك على موته4# 
ومن السنة المطهرة: 
قوله (كَلهِ): «أرأيتكم ليلتكم هذه » فن على رأ مئة سنةٍ لا يبقى على ظهر الأرضٍ اخ 


وقوله (كل): «تسألوني عن الساعة » ولا علمها عند لله » وأقسمْ باللهِ ما على الأرض تفس منفوسة تأي عليها 


مئة 00 


قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصِّحاحُ تقطع دابرَ دعوى حياة الخضر!25. 


4 . إخوة يوسف: هل هم الأسباط؟ 

افق ا الماد بالأسباط في قوله تعالى: «9 قُولُوا آنا با وما أَنْرلَ لتا وما أَنْزلَ إل إبراهيم وإسماعيل 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالاَسبَاط [البقرة : 6 13] وقوله سبحانه: ¥ وَأَوْحَيْنَا إلى ا ام وَإسمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ 
والأَسْبَاط [البقرة : 36 1] بأُم أبناء يعقوب عليه السلام » واختلفوا هل هم أبناؤه لصلبه أم لا25؟. 


فمَنْ قال: إكم أبناؤه من ذريته 3 حكم بعدم نبوة إخوة يوسف »> ومن قال: قم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة 


يوسف. 
واختلّفَ هؤلاء في الجواب عمّا وقع منهم. 


فقال بعضهم: إن زلّتهم قد عُفرث بندمهم » واستغفار أبيهم لهم » ولا يستحيل في العقل رلَهُ الي ”. 


7 تفسير الطبري (0/3 33). 


8 البداية والنهاية (312/1). 
3 البخاري رقم (116) » مسلم رقم (2537). 
۵ مسلم رقم (38 25). 


1 نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (313/1). 
2 تفسير ابن كثير (00/1 2) » تفسير القرطبي (141/2) » تفسير الطبري (618/1). 
3 تفسير القرطبي (133/9). 
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يرد بن الأنبياء معصومون من الكبائر. 


وقال اخرون: إِتُم لم يكونوا أنبياء حين فِعْلِهم بأخيهم يوسف ذلك » وما نبأهم الله بعد توبتهه251. 


ويرد بد القولّ الصحيح أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها”2. 
والراجح والله أعلم القول بعدم نبوة إخوة ال 0 ابن كثير ير: اعلم أنه ل يق دلي على نبوة 
إخوة یو سف ¢ وظاهر هذا السياق (يعني سياق قصتهم) يدل على خلااف ذللك. 


ومن الناس من يزعمٌ أتْمم أوحي إليهم بعد ذلك » وف هذا نظرٌ » ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل » ولم يذكروا سوى 
قوله تعالى: 99 قُولُوا آمَنَا بالل و 00 لتا وما أَنزلٌ إلى إِْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب الاش باط [البقرة: 
6 وهذا فيه احتمالٌ » أن بطون بني إسرائيل يقال هم الأسباط » كما يقال للعرب قبائل » وللعجم شعوب » 
يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل » فذكرهم إجمالاً » لأنهم كثيرون » ولكن كل سبط من نسل 


رجل من إخوة يوسف » ولم يقم دلي على أعيانٍ هؤلاء أنهم أوحي إليهم » والله أعلم“”. 


*% د د 


4 تفسير ابن عطية (0/3 2 2) » تفسير السعدي ص (363). 
255 اراء بن حجر ا ميتمي الاعتقادية ص (424). 


6 تفسير ابن كثير (4/2 1 5). 
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سلسلة أركان الأيمان 
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سلسلة أركان الأدمان 


الفصل الثالث 


مات وخصائص دعوة الأنبياء 


أولاً . مات دعوة الأنبياء. 

يان 

. الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض الشخصية. 
. الزهد في الدنيا » وإيثار الاخرة. 

. التركيز على عقيدة التوحيد , والتشديد في أمر الإيمان بالغيب. 
. إخلاص الدين لله » وإفراد العبادة له جل وعلا. 

. البساطة في الدعوة » ومجانبة التكلف والتعقيد. 

. وضوح الحدف والغاية من الدعوة. 

. الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء. 

. اختصاصها بالعلم النافع المنجي. 

0 الإيمان بالاخرة والاهتمام بما. 


O 00 ل-‎ GQ U BB نما‎ N 


1 . دعوة حضارية لها أسلوبما الخاص في الحياة. 
ثانياً.. خصائص الأنبياء 

1. اصطفاؤهم بالوحي والرسالة. 

2. تنام أعينهم ولا تنام قلوهم. 

3. تخييرهم عند الموت. 

4. يقبر البي حيث بموت. 

5. لا تأكل الأرض أجسادهم. 

6 . أحياء في قبورهم. 

7" يورثون بعد موهم. 

8 . إعداد الله هم وقيئتهم لرسالة 
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الفصل الثالث 


مات وخصائص دعوة الأنبياء 


أولاً . مات دعوة الأنبياء: 
إن النضوات السماوية واتجدة ن اغا ع عا جا من تصقر وانكد موا غا واعحدة »وور هذه النبمات: 


1 . الربانية: 

إن أل وأهم ما تمتاز به دعوة الأنبياء أتما وحيئ وتكليفٌ من الله عز وجل » فليست هي نابعة من نفوسهم › 
وليست نتيجة العوامل الاجتماعية التي تتكوّن في زمانهم » من ظلم وبغي وجَؤر » كما أنما ليست من تفكيرهم العميق 
> وتألمهم على الحالة المؤوسفة التي يعيشها الناس » أو من شعورهم الرقيق الحساس » وقلبهم الرقيق الفيّاض » أو 
8 ل 0 
فل لو شَاء الل ما َوه عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به مذ لَنْتُ فيكم غْمُرًا مِنْ فَبْلِه ألا تَعْقَلُونَ * [يونس : 16] وقال 
تعالى: 99 وَكَدَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا رن انر ما گت كدري ما الْكِتَابُ وَل الان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا دي به مَنْ 
E‏ نك لَتَهْدِي لل مرا نكي م *» [الشورى : 52]. 

يختار ها الرسلء وعن مبدئها ومصدرها: [ رل الْمَلايِكَةَ الوح من اشر 
e ys‏ ن *4[النحل: 2]. 


لذلك لا يخضع الرسول لعوامل نفسية داخلية» أو حوادث وقتية خارجية ¢ ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال 
الأوضاع وشاء المجتمع » وقد قال الله عن رسوله الكريم: وما يَنْطِقْ عَن الْوَى ى *إِن هو إلا حى وی * 


ولا يستطيعٌ الرسول أن يحيث لغبيراً أو تبديلاً » أو تحويراً » © أو تعديلا و رسالته وأحكام الله » وقد قال الله لرسوله 
(٠ :)5(‏ قن ما کون لي أن أله من لاء تفْسِي إِنْ نيع إلا ما يُوعى إل إن 


عَظِيم *4 [يونس: 15]. 1 


حَافٌ ِن عَصَّيْتْ ري عَذَابَ يوم 


وهذه هي السمة الفاصلة الأساسية بين الأنبياء صلوات الله عليهم وبين القادة والزعماء» الذين تكون رسالتهم 
وكفاحُهم من وحي بيئتهم وثقافتهم ومشاعرهم 4 والذين يلاحظون دائماً البيئة وا جتمع 2 والظروف والأحوال 34 
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ويراعون المصلحة والسياسة » ويخضعون لا في كثير من الأحوال » فيتنازلون عن أشياء كثيرة » وقد يتساومون مع 
الأحزاب » ويتبادلون معها المنافع » ومبدأ كثير منهم الذين يأخذون به (ذر مع الدَّمْر كيف دار)257. 


2. الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض الشخصية: 


كان أنبياء الله ورسله أوفياء للحقّ » قائمين على نشره » وكانوا مخلصين للدعوة » متجرّدين عن الأغراض الشخصية» 
لا يدعون أحداً لقصد الكسب المادي » أو الربح الدنيوي » إِنما يعلنون أتحم لا يطلبون أجرهم إلا من الله سبحانه › 
كما قال تعالى على لسان هود عليه السلام: # يَاقَوْم لا سالك عَلَيْدِ اجر را إن أَجْري إلا عَلَى الّذِي مَطرني 4 
7 1] وكذلك قال تعالى على لسان خاتم الأنبياء (44) وهو يقرر هذه الحقيقة: 4 ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 

وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكَلّفِيَ *4 [ص : 6 8] وقال تعالى: ف فل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر إلا مَنْ شَاءَ نيحد إل 
00 *»* [الفرقان : 7 5]. 


فهم ق دعوم يخلصون العمل ( وي نصحهم إرشادهم لا يرجون الثناء أو المديح 3 إن يقصدون ثواب الاخرة 
ووجه الله 9 فَمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه مَليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِجًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَه أَحَدا *& [الكهف : 0 258]11. 


3. الزهد في الدنيا وإيثار الاخرة: 


١‏ تكن دعوةٌ الرسل إلى الاخرة وإيثارها على الدنيا » والاستهانة بقيمة الدنيا ومتاعها دعوةً باللسان فقط » ودعوةً 
لأمتهم فقط » بل كان ذلك مبدءاً ومنهاجاً لحياتهم 3 وکانوا اول المؤمنين ها » السائرين عليها ق حياتهم وخواصهم 
وعشيرتهم » وقد قال شعيب عليه السلام معبراً عن جماعته كلها: «إ وَمَا أَرِيدُ أن أُحالِمَكُمْ إلى ما أنْمَاكُمْ عن [هود 
8]. 


فكانوا زاهدين في الدنيا » مقبلين على الاخرة » قد زهدوا في المناصب الكبيرة » والمراكز الخطيرة » وض كوا بها في 
سبيل دعوتم » وفوّتوا الفرص » وكان أكثرهم من الذين لهم مستقبل زاهر في الحياة والغد المضمون » وكا 
اللامعين في المجتمع بذكائهم ونبوغهم وشرف أسرهم وصلاتم بالبلاط أو الأسر الحاكمة » وعن ذلك عبر قوم صالح: 
8 ياصَالِحُ قَدْ كنت فِيئَا مَرْجُوًا قَبْلَ هدا [هود : ل ل ا و 
الرسل (#): ل تاها لن فل لأ وجك إن كان ردن الاه الدّنيًا ويها خان أمتقكع وأ سكن اعا 


5 


جَبِيادً *وَإِنْ كان رذن اله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآ فد الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِنَاتِ مِنْكُنٌ أَجْرًا عَظِيمًا * [الاحراب : 28. 29]. 


سر 


7 النبوة والأنبياء في ضوء القران » لأبي الحسن الندوي ص (3). 
258 عقيدة التوحيد ص (236) » النبوة والأنبياء 2 للصابوني ص )7 3 
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وكان من تأثير صحبته (5) على أزواجه رضي الله عنهنّ أن كلَهِنّ اثرن الله ورسوله (45) » واثرن الفقر والضيق 
اا ٠. 1 E‏ 259 
مع الرسول (5) على الرخاء وحَفْضٍ العيش مع غيره . 


لقد اثر الرس م الباقية على الفانية » لأنحم أيقنوا أن [ وَمَا عِنْدَ الله خَْرٌ وَأَبْقَى أَقَلا تَعْقِلُونَ *4 [القصص : 


0 ] » لذلك كانوا زاهدين في الدنيا » مقبلين على الاخرة » وقد خاطب الله رسولنا الكريم (4&) # ولا عدن 
عَيْنَيِكَ إلى ما مَنّعْنَا به أَْواجا مهم رَه الحياةٍ الدّنا لتَفِْنَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبَكَ حَيْرٌ وَأبْقَى »4 [طه: 131] 


4 . التركيز على عقيدة التوحيد › والتشديد في أمر الإيمان بالغيب: 
إن القرآن الكريم تحدّث عن الأنبياء بأتهم بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. 


- 


قال تعالى: 99 ومذ ارس لتا وا لل قَوْمِهِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * الا تعبدوا الا الله إِيّ أحافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 
اب [هود : 6.5 2[. 


وقال تعالى: 9 وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال ياقَؤم اغبُدُوا اله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْْهُك [هود : 50]. 
وقال تعالى: 92 ولل تود أَحَاهُمْ صَاحِجًا قال ياقَوْم اغْبْدُوا اله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ ية [هود : 61]. 
وقال تعالى: 9 ولل مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيًا قال ياقؤم اعْبدُوا اله ما لَكُمْ من إل غي [هود : 4 8]. 


فالأنبياء جميعاً ركزوا جهودهم على إثبات وحدانية الله تعالى » ووجود الصانع المدبر الحكيم » وتحقيق العبودية لله 
تعالى » ومحاربة الشرك بأنواعه وأشكاله. 


كما اهم زوا على الإمان بالغيب » وجعلوه شرطاً أساسياً للهداية والانتفاع بالدين » وشعاراً للمهتدين » وعلامة 
للمتقين 5 


قال تعالى: 9 الم َلك الْكِعَابُ لا رَيْب فيه هُدَئ لِلْمبَقِينَ *الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الملا وما رَرَقْتَاهُْ 
يُنَفِقُونَ e‏ زلبك ک وما أَنْلَّ من قَبْلِكَ وبالآخرة هم يوون "اولك عَلَى هدئ من ري وأُوليك هه 
المفلكون *% [البقرة : 1 . 5]. 


9 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (6 4). 
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وقد زخرت الكتب السماوية » وزخر القرآن الكريم بعجائب صنع الله بالمعجزات والخوارق التي لا يصذقها ولا 
يسيغها ولا يحتملها إلا الإيمان بالغيب » الإيمان بقدرة الله المطلقة » ومشيئة الله القاهرة » والاعتماد الكامل على صحّة 
هذه الكتب » وصدق الرسل الذين أنزلات عليهم : وأخبروا كنا . 


أما الإيمان الذي لم يقم إلا على الحس والتجربة والمألوف من الحوادث » ومطابقة العقل الظاهر » والعلم المدؤن في 
ا 
مع ما ألفه » ولذلك قال تعالى: ل بل اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة بل هُمْ في شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ *4 
[العمل : 66]. 


وقد ذكر القرآن الكريم الفرق بين الفريقين: فريق أكرمه الله بالإيمان الكامل » وشرح صدره للإسلام » وفريق ضاق 
عقله وصدرُه عن كثير ما جاء من الله » وصوّر هذا الفرق تصويراً دقيقاً فقال تعالى: [ فَمَنْ برد اله أن 0 


صَدْرَهُ لإِسْلام وَمَنْ برذ أَنْ يُضِلَهُ يج صَدْرَهُ ضما ES‏ يَصّكَدُ في السَمَاءِ كَذَلِكَ يِجْعَلْ الله انجس على الل 
لا يُؤْمِنُونَ *©# [الانعام : 125]. 


وقد ذكر القرآن الكريم من صفات الله تعالى وأفعاله ومن الوقائع والحوادث » والاء الله وأيامه » وأخبار الرسل » وما 
أجري على أيديهم من المعجراك ».وما أظهر الله هم من الآيات » كاتقلاق البحر لموسى علية النسلام وقومة > 
وانفجار اثنتي عشرة عيناً من الحجر بضرب موسى › وارتفاع الجبل كالظلةٍ على طائفةٍ من بني إسرائيل » وحياتما بعد 
موتما » ومسخ فرق منهم قردة خاسئين » وحياة المقتول الذي جُهل قاتله بضربه بجزءِ من البقرة المذبوحة » وتحوّل النار 
برداً وسلاماً على إبراهيم » ومنطق الطير الذي عُلْمَهُ سليمانٌ » وفهمّه لحديث النمل » ومطاوعة الرياح له » وسيرها 
به» غدوّها شهر » ورُواحها شهر » وانتقال عرش ملكة سبأ في طرفةٍ عين » وقصة ذي النون » وخروجه من بطن 
الحوت » وولادة عيسى الخارقة للعادة » وهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل » وإسراء الرسول (مَلَيِه) من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » ومنه إلى السماء » إلى غير ذلك ما زخر به القرآن الكريم والصحف السماوية » ما لا 
يقبله إلا المؤمن بالغيب » إيمان من امن بالله الذي وسعت قدرثه كك شيء200. 

ذلك لأنّ الإيمانَ الذي يقومٌ على الحسن والتجربة » ويسير مع المألوف المعروف » ويتقيّدُ بالسنن الكونية » والنواميس 
الطبيعية » والحوادث التاريخية » ويلجأ دائماً إلى شهادة العقل » والحواس الخمس » وقوانين العلوم الرياضية والمحسوسات 
> إا هو يان مغلولٌ » وإعانٌ محدودٌ مشروط » لا يصلح للاعتماد إلا في نطاق عالم الشهادة » ولا يسايرٌ الأديان › 
ولا يتفق مع دعوة الأنبياء » وما يطلبونه من تصديق مطلق بعالمي الشهادة والغيب على حد سوء » وثقة دائمة 
وسرعة في الانقياد والطاعة » وتفان في الجهاد والتضحية» ولا يصلح في الحقيقة لأنْ يسمّى إماناً » إا هو علم وتطبيق 


0 عقيدة التوحيد ص (6 3 2) » النبوة والأنبياء ص (0 4). 
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وخضوع للمنطق وطاعة للحواس والتجارب» ولا فضل فيه ( ولا يختص بالدين 1 فكلّ عاقلٍ في حياته » يؤمنٌ بتجاربه» 
ونتائج استقرائه » وما تؤدّي إليه حواسّه » ويرشد إليه عقله!20. 


وما المؤمنٌ بالغيب » المؤمنٌ بقدرة الله المطلقة » وإرادته الحرة » المصدّق للرسل في كلّ ما جاؤوا به » ونطقوابه » وأخبروا 
به عن الله » فهو ئي راحةٍ وهدوءٍ » وانسجام ووئام مع روح هذه الديانات وأخبارها » جاهد وفكر مرة ثم استراح » 
جاهد وفكر في الإمان بالله وصدق الرسول (يِللهُ) وعصمته في ما يقول: # وَمَا ينطق عَنِ الى *إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوحى *4 [النجم : 2 3] ثم امن واطمأنَ وصدق بكل ما جاء به الرسول (#) » وصح به النقل في سهولة 
ويسر » كانه كان منه على ميعادٍ » وكان على اع الاستعداد. 


(يل) » وبين نفسية الرجل الذي 07 اا اله وما جاء oT‏ القاصر » ويسلط عليه 


د 


لاویل البعيد » قال تعالى: ل هُو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْحتاب مِنْهُ آيَاتٌ كُكمَاتٌ هن آم الكتاب وار مُتَشَابمَاتٌ فام 


الَّذِينَ في كُلُوِهِمْ رَيْمٌ فيعُود ما تش ابه مِنْهُ ابْتَِاءَ الَفِنَْة وَابْتَِاءَ اويه وَمَا يَعْلَمْ اويل إلا اله والرا خو في الع 
ووو آمكا به كه من عدا و e‏ رتا لا رغ فُلوبتا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا وب لتا مِنْ لَدنْكَ رَه هة 


نت الْوَقاب *4 [آل عمران: 7 . 8]. 


وذكر نفسية الرجل الذي تعوّد أن لا يؤمنّ » وأنْ لا يدينَ » وأن لا يعيش إلا على المألوف المعروف الموافق لعقّله 
الظاهر السطحي » وشهواته ومصالحه فقال: $ وَمِنَ الاس مَنْ خد اله عَلَى حرف ن أَصَابَهُ کر اطا به به وَإنْ 
أَصَابَْهُ فتن الْقَلب عَلَى وَجْههِ حَسِرَ الدَّنْيَا وَالآخِرَةَ دَلِكَ هو اران الْمُبِينُ *4 [الحج : 11 62 


5 . إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له جل وعلا: 

من مات دعوة الأنبياء » تصحيح العقيدة في الله تعالى » وتصحيح الصلة بين العبد وربه » والدعوة إلى إخلاص 
الدين» وإفراد العبادة لله وحده » وأنّه النافعغ الضارٌ » المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء » والنسك له وحده » وكانت 
حملتهم مركزة موجهة إلى الوثنية القائمة في عصورهم » الممثّلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان والأصنام والصالحين 
المقدسين من الأحياء والأموات » الذين كان يعتقدٌُ أهل الجاهلية أنّ الله خلعَ عليهم لباس الشرف والتألّه » وجعلهم 
متصرّفين في بعض الأمور الخاصة » ويقبل شفاعتهم فيهم بالإطلاق » بمنزلة ملك الملوك » يبعث على كلّ قطر ملكاً » 
ويقلّده تدبير تلك المملكة في ما عدا الأمور العظاء263. 


النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (9 4) كل ذلك جاء في القران صراحة في سور كثيرة ومواضع عديدة. 

2 قوانين عالم الشهادة لا تصلح إلا لعالم الشهادة ‏ أما الغيب فسبيله الخبر الصادق عن الله سبحانه (ن). .[70 2] النبوة والأنبياء في ضوء القران » ص 
(50). 

3 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (6 3). 
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َأ 


م مَنْ له صلةٌ بالقرآن ‏ وهو الكتاب المهيمن على الكتب السالفة ‏ يعرف اضطراراً وبداهة أن القضاء على هذه 
39 والإنكار عليها ومحاربتها وإنقاذ الناس من براثنها كان هدف النبوّة الأساسي » ومقصد بعثة الأنبياء » وأساس 
دعوم > ومنتهى أعماهم » وغاية جهادهم وقطب الرحى ق حياتهم ودعوهم 3 حوها يدندنون » ومنها يصدرون » 
وإليها يرجعون » ومنها يبدؤون » وإليها ينتهون › والقرآن يقول بالإجمال: و قا أشنا مِنْ قَبِْكَ من نْ رَسُولٍ إا وجي 
ِلَب أنه لا إِلَهَ إلا أ6 فَاعْبْدُونِ * [الانبياء : 5 2]. وتارة يقول بالتفصيل فيسمي نبياً ني“ 


فإخلاصٌ الدّين لله » وإفرادُ العبادة له هو الحدفٌ الأسمى الذي دعا إليه جيم الأنبياء عليهم السلام » في كلّ عصرٍ 
وزمانٍ » وني كل بيغة ومكانٍ فلم يكن هدف الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه » إلا أن يوجهوا المخلوق الضعيفَ 
إلى خالقه العظيم القدير » وأن يصرفوا وجهة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » مصداقاً لقوله تعالى: 
ل وما امزوا إلا لِيَعْبْدُوا اله صي لَه الذي حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاَةٌ وَيُؤُْوا الرگاةَ وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ * [البينة : 5]. 


6 . البساطة في الدعوة > ومجانبة التكلف والتعقيد: 


ومن مات دعوة الأنبياء البعدُ عن الأساليب الصناعية » والتصنع والتكلّف في حياتهم وسلوكهم بصفة عامة » وقي 
دعوتحم وكلامهم وحجتهم بصفة خاصة » وقد كان قول اخر الرسل (#): 8 قُل ما أُسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا 
مِن الْمتَكَلّفِينَ *» [ص: 86] تصوير لحا جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين (مِلهِ) جميعاً. 


أ 


8 


فهم دائماً يخاطبون الفطرةً السليمة » والعقل العام بأسلوب فطري غير ذي عوج » لا يتوقف فهمّه على ذكاءٍ نادرء 
وعلم فائق » وألمعية بارعة » ودراسة واسعة للعلوم » وإحاطة بلص طلحات العلمية » ومعرفة المنطق والفلس فة › 
والرياضيات » والفلك وعلوم الطبيعة » يفهمه العوام كما يتذوقه الخواص » وينتفع به الجهلاء كما ينتفع به العلماء » 
كل على قدر فهمه وطاقته » ويطابق حال الأمم التي تعيش على فطرتما وسذاجتها » كما يطابق حال الأمم المتمدنة 
المثقفة العالية » ولا يثيرون الأسعلة الدقيقة » ولا يفترضوغا » إا كلامهم كالماء الزلال السلسال » الذي يسيغه كل 


65 
واحدٍ » ويحتاج إليه كل واحد 


ا َك بِالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الحمتة وَجَادِهُمْ باي هي اخسن سن إن رَبك هو أَعْلم ن صل عن 
سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمُهْمَدِينَ *#[النحل : 125]. 


4 المصدر اتفسه: 


5 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (2 9). 
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وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقيمُ الحجّة القاصمة على خصمه العنيد » ويقطعٌ عليه الطريق بأيسر الطرق » 
وأظهر البراهين الدامغة » قال تعالى: [ ال رهيم قن الله يأ بِالشّمْسٍ من الْمَشْرقٍ فأتِ يا مِنَ الْمَْربٍ فَبِهتَ 
انَذِي كَفَرَ وله لا يَهْدِي امَو الظَّالِمِينَ *# [البقرة : 258]. 


ولهذا نجدُ أن أنجح طريق للدعوة هو سلوك سبيل الأنبياء في مخاطبة الفطرة » والبعد عن التصتع والمناهج 
الک 22 


قال إمام الحرمين الجويني: لقد خضت البحرّ الخضّم » وتركث أهل الإسلام وعلومّهم » وخضث في الذي تون 
عنه» والان إن م يتداركني ري برحته » فالويل لفلان » وها أنا أموث على عقيدة أمي67 


قال الفخر الرازي: 


مايه إقدام العقول عمَالُ وأكثر سَعْي العالمينَ ضَلالُ 
وأرواځنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصِ دنيانا أَذّى ووبالٌ 
وم نستفدٌ مِنْ بحئنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قل وقالوا 
وكم من جبالٍ قد علث شرفاتًا جال راشان جنال 


لقد تأملث الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما 6 تشفي عليلاً » ولا تروي غليلاً » ورأيث أقرب الطرق 
يقة القرآن » إقرأ في الإثبات: إ اليَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى *4 [طه : 5] 8 لَه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّب 


7 


[فاطر : 10] » واقرأ في النفي: 98 ولا يُِيِطُونَ به عِلْمَا *# [طه : 110] » ومن جرّب مثل تحربتي عرف مثل 
.. 268 


معرلتي 
محمد (5) » فما زادوا على أدلة القرآن شيئاً > وما ركبوا ظهرٌ اللجاج قي وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات » 
كل ذلك لعلمهم بِأنْ ذلك مثارَ الفتن » ومنبع التشويش » ومن لا تقنعه أدلةٌ القرآن لا يقمعه إلا السيفٌ والسنان » 


فما بعد بیان الله بیان» 209 


6 عقيدة التوحيد ص (337). 

7 عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للمؤلف ص (9 15). 
8 عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للمؤلف ص (9 15). 
9 إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالي ص (9 8 . 0 9). 
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7 . وضوح الحدف والغاية في الدعوة: 


ومن مات دعوة الأنبياء وضوحٌ المدف والغاية في الدعوة » فهم يدعون الناس إلى هدف واضح » وإلى فكرة بيّنة » 


لا لبس فيها ولا غموض » استمع إلى قوله تعالى مخاطباً خاتم الأنبياء والمرسلين: فل قُلْ هَذِوِ سبلي أَدْعُو إلى الو عَلَى 
بَصِيرةٍ أن ومن انبَعَِي وَسْبْحَانَ اله وما أا مِن الْمُصْرَكِينَ *4 [يوسف : 108]. 


فالأنبياء الكرام دعوا الناس إلى رسالةٍ ربّانية واضحة بينة » لا غموض فيها ولا خفاء » ومن مظاهر هذا الوضوح 
تم قد أرسلوا في أقوامهم وبلغاتهم » حتى 
يمكن التفاهم معهم » وإيصال الرسالة إليهم » وأنَّ الدعوة كانت تنزل منجّمة حتى يفهم السائل » ويقتنع الجادل › 
ويسهل التطبيق. 


ومن مظاهر هذا الوضوح أيضاً أن الرسل كانوا يذكرون أصول دعوتم ابتداءً » ويستمرون بعد ذلك في التدليل على 
ما دعوا إليهد270, 


8. الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء: 


من مات دعوة الأنبياء مراعاة الحكمة والمصلحة مطلقاً » ورعاية طبائع الناس واستعدادهم » ورعاية المكان الصاح 
السمحة؛ وحكمة الله البليغة » وفِطر الأنبياء الحكيمة » ونطقت به الاثار » وشهدت به الحوادث > وزخر به تاريخ 
التشريع » وسيرة الرسول (4&). 


قال تعالى: «( قران فا عر على الاي عَلَى كت ورلن تنرب *4 [الاسراء : 106]. 
وقال تعالى: # وَقَالَ الْزِيى كرو ولا رل عَلَيْهِ القرآن مله وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لبت به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلك *» 
[الفرقان: 32]. وقال تعالى: ‏ يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ ولا بريد بكم اشر [البقرة : 185]. 

وقال تعالى: [ وما جل عَلَِكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج [الحج : 78]. 


وقد كان رسول الله (5) يأمرُ أصحابه بالتيسير والتبشير » وقد قال رسول الله (جَِ) لمعاذ وأبي موسى رضي الله 
عنهما لما بعثهما إلى اليمن: «ييترا ولا تعيئرا » وبشّرا ولا تنقّرا»71”. 


28 دعوة التوحيد. 
271 صحيح البخاري (622/2). 
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وقال (): «إغا بعتم ميسترين » ول تُبْعَنوا معيترين»777. 
وقد كان يرجءْى تطبيق شيءٍ فيه مصلحة جزئية لأجل مصلحة كلية هي أعظمٌ وأهةٌ منها » فقال لعائشة رضي الله 
عنها: «لولا حداثةٌ قومك بالكفر لتَقَضْتُ البيت » ثم لبنيثه على أساس إبراهيم عليه السلام»”. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النيمُ (يِللِكِ) يتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا“”2. 


وعن جابر بن عبد الله: كان معاد بن جبل يصلي مع النون (مَلهِ) » ثم يرجع » فيؤمٌ قومه » فصلى العشاء » فقرأ 
البقرة » فانصرف رج » فكان معاد ينال منه » فبلغ النوئ (¥) فقال: «فتان فتان» ثلاث مرار)ة27. 


وعن ابن مسعود قال: قال رجلكٌ: يا رسول الله » إن لأتأخرُ عن الصلاةٍ في الفجر مما يطيل بنا فلا فيها » فغضب 
رسول الله (مَلِةِ) » ما رأيته غضب في موعظة كان أشدّ غضباً منه يومئذٍ » ثم قال: «يا أيها الناس » إِنَّ منكم متقّرين» 
فُمَنْ أَمّ منكم النامن فليتجوّز » فإِنَّ خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة»276. 


والنصوص في ذلك والشواهد أكثر من أن تُحصى ”7 وهذا كله مستفيضٌ متواتر من سيرته (كل) » مفروض في 
سيرة الأنبياء السابقين » للحكمة التي وصفهم الله بما ‏ وَآتَيْنَاهُ الحْكُمَةَ وَمَصْل الطاب *4 [ص : 20]. قال 
تعالى: ل اوليك الَّذِينَ نيتام الكتاب واكم والب ن یمر يا هؤْلآءٍ ققد وکا ا وما لَيْسُوا يا بكافرين *4 
[الانعام : 89]. 


ولكن كل هذا التيسير والتدريج ومراعاة الحكمة والمصلحة والنظر إلى استعداد النفوس » إنما هو للتعليم والتربية وني 
المسائل الجزئية » ونما ليس من العقائد ومبادأى الدين في شىء. 


ما ما يفرّق بين الإيمان والكفر» والتوحيد والشرك» وكان من شعائر الإسلام » وحدود الله » فالأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام ‏ على اختلاف عصورهم ‏ أصلبُ فيه من الحديد » وأثبثُ عليه من ال جبال » لا يعرفون تنازلاً » ولا يعرفون 


هوادة 0 ولا يرضون ا 


2 المصدر نفسه (215/1). 

3 المصدر نفسه. 

4 المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه. 

6 اضر شس 

7 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (35). 


8 | و اس 
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9 . اختصاصها بالعلم النافع المنجي: 


تكمّل الأنبياء صلواث الله وسلامه عليهم وانفردوا في دعوتم بالعلم النافع » وبالعلم الذي لا سعادةً الإنسان ولا نجاةً 
له بغيره » وهو العلمُ الذي يَعْرِفٌ به الإنسانٌ خالقه» وفاطرّ هذا الكون» ومدبّرَ هذا العام » وصفاته العليّة » والصلة 
التي بينه وبين عبده » وموقف الإنسان في هذا العالم » وموقفه من ربّه » ومبدأه ومصيره » وما يرضيه تبارك وتعالى وما 
يُسخطه » وما يشقي الإنسانَ في الدار الاخرة وما يُسْعِدهُ » وخواص عقائده وأعماله وأخلاقه » وجزاءها » وما يترتّب 
ل ل ال لي ل ا 
الذي يستحق أن يُسمّى (علم النجاة)”7-. 


0 الإبمان بالاخرة والاهتمام بما: 


من مات دعوة الأنبياء وملامحها وشعائرها التشديدُ على جانب الاخرة » واللهجُ بها » والإشادةٌ بذكرها » والتنوية 
بشأتما تنويهاً يجعلها من النقاط الأساسية في دعوتم » ويشغْرٌ كل مَنْ يعيش في أخبارهم وأحاديثهم › ويتذوّق كلامهم 
أنَّ الاخرة دائماً صب أعينهم » لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمها وجحيمها » وسعادتما وشقائها » فهم إلى الجنة في حنين 
شديد » ومن جهنم في فزع كبير » وهو شيءٌ طبيعي » قد ملك عليهم مشاعرهم » واستولى على فكرهم » وحسناً أن 
نقرأ ما حكاه القرآن من قول إبراهيم » وقد جاشت نفسّه » وفاضت عواطفه » حيث ذكر الاخرة » وتمثل هوا 
وفزعها قال تعالى: «١‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئتي ‏ يوم الي *رَبَ هَبْ لي كما وَالِفْي بال ال ين *وَاجْعَلٌ 
ا “وا جعي من وة جَنة نِّم *وَاغْفِرْ لأتابي إِنَّهُ گان مِن الضَّآلِينَ ول ري يوم يعون 
يوم لا يَنْمَعُ مال ولا بود "إلا مَنْ أئى الله بقلب سيم “وأزلقت اله ِْمتَقِينَ “وبرت الجحيم للْعَاوِينَ *4 
ا 0107 


والإيمان بالاخرة» ومنل ما فيها من سعادةٍ دائمة» وشقاءٍ دائم» وما أعدّ الله فيها لعباده المؤمنين ين المطيعين من جزاءٍ 4 
وللكقار العصاة من عقاب » هو الحافرٌ | قيقي إلى دعوتهم » وبذل نصحهم » وهو الذي يقلقهم » ويطيّر نومهم › 
ويكدّر صفو عيشهم » ويجعلهم لا يهدأ لهم بال » ولا يقر هم قرار » وهو حافرٌ أقوى وأعظم سلطاناً على نفوسهم مما 
يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب الأحوال » وما يشعرون به من الأخطار امحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه 
الفساد » ويجعلون ذلك موجباً لدعوتهم » وإنذارهم » وسبباً لقلقهم وإشفاقهم. 

وقد تعدّى الإيانُ بالاخرة إلى أتباعهم » والمؤمنين بحم ؛ وتحلى لهم مدى الحياة وتفاهتها » وعظمة الحياة الاخرة 
وخلودها » وأتما المبتغى الذي يجاهد في سبيله المجاهدون » ويسعى له العاملون » ويتنافس فيه المتنافسون » قال مؤمن 
من ال فرعون ف يَاقَوْمِ إا هو الحيَاة ادنيا ماع ون الآخرة هي دار الْقَرَارٍ *مَنْ عَمِلَ سَيْقَةٌ قلا رى إلا ِلها وَمَنْ 
9 المصدر انقسة. 
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أو أ 


تى وو مُؤْمِنٌ فَأُولِنِكَ يَدْخْلُونَ اة يفون فيهَا بِعَبْرِ جاب *& [غافر : 39 . 


وقال سحرة فرعون بعد لحظة من إيماتمم بموسى عليه السلام » لما أوعدهم فرعون بالعذاب الأليم » وما أدراكم به؟ 
ل ل ل ا © قَالُوا لن نُؤْثِرَكَ على مَا جَاءَن من الْبِينَاتِ وَالَّذِي 
َطَرََا فافض ما أَنْتَ قاض تا تَقْضِي هَذِ اليَاةَ الدَنْيَا ٣نا‏ امنا برا ليَغْفِرَ لتا حَطَايَانا وما ارتا عَلَيْهِ مِنَ الشخر 
ول خَزة وای رنه من أت ر جرا د که جَهَكُمَ لا بوث فيها ولا يحيَا “ومن يأتِه مُؤمناً د عمل ال الاتِ 


َأُولَِكَ كم الدرَجَاتُ e‏ اوليك م الذَرَجَاث لى * جَنَاتُ عَذُنٍ ري من نها 
الأَتْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ مَنْ ترَكّى *4 [طه: 72 . 6 20]7. 


والأنبياء يبعدون كل البعد عن أن يُطمعوا أمتهم في مُلك أو سيادة أو منفعة دنيوية » ويجعلونه ثمناً لإيمانهم » أو 
مكافأة لقبول دعوتهم » بل بالعكس من ذلك » ينكرون على الناس حب العلو والاستعلاء والاستيلاء بدافع حب 
الجاه والطموح الفردي أو القومي قال تعالى: # الداز الخ علا لذي له “ يُرِيدُونَ عُلوًا في الأَرْضٍ وَل قَسَادًا وَالْعَاقَِةُ 
لمْتَقِينَ *© [القصص : 83]. إنما يطمعوتهم في رحمة الله» ويخوفوتحم من عذاب الله» ويجعلون مناط الأمر الثوات 
والجزاء في الاخرة» إا يذكرون أنّ هذا الإيمان والطاعة والاستغفار يجلث رحمة ال ا الرزق» ويُنزل الأمطارء 


ويدفع ما هم فيه من جب وضيق» فيقول نوح عليهالسلام: # فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ر 4 إِنَّهُ گان عَمَّارَا *يُرْسِلٍ السَّمَاءَ 


عَلَيِكُمْ مِدْرارًا *4 [نوح : 10 11]. 


وقال تعالى: # وَيَاقَوْم اس تَخْفِرُوا رََكُمْ نه وبوا له بزل , الكَمَاء عَلَيْكُمْ مِذرَارَا ويَِدكُمْ فة إلى فُوْتَكُمْ ولا 
حُرِمِينَ*4 [هود : 25] » وهذه طبيعةٌ الإممانٍ والاستغفار » وسجيتها التي لا تختلف عنها كطبائع الأشياء وخواصٌ 


الأدويةا و وا ال 


11 . دعوة حضارية > ا أسلوبما الخاص في الحياة: 


ل 


إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لم يدعوا إلى عقيدة وشريعة فحسب » ولم يحملوا ديناً جديداً فحسب » بل 


3 


كانوا مؤسسي حضارة ومدنية وأسلوب من الحياة جديدٍ خاص » جدير بأن يسمى الحضارة الربانية » ولهذه الحضارة 


9 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (5 3). 
281 المصدر نفسه. 


124 


أصولٌ ودعائمُ » وعلاماث وشعائرٌ » تاز بها عن الحضاراتٍ الأخرى » الحضارات التي تُسمّى الحضارات الجاهلية › 
امتيازاً واضحاً » امتيازاً في الأساس وفي الروح » وفي الأشكال والتفاصيل282. 


وكان إبراهيم الخليل الحنيف () إمام هذه الحضارة الحنيفية المؤوسسة على توحيد الله تعالى » والإمان به وذكره » 
المؤوسسة على متابعة الفطرة السليمة » والقلب السليم » المؤسسة على الحياة والأدب مع الله » والإنابة والرحمة على بني 
الإنسان » ورقّة العاطفة » وقد سرت أخلاقه في هذه المدنية ومنهج الحياة قال تعالى: ل إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ *4 
[التوبة : 4 11]. 


وكان إبراهيم عليه السلام ولا يزال مؤسس هذه الحضارة » وكان رسول الله (5) ۔ وهو حفيده ‏ جد هذه الحضارة 
ومتممّها » وهو الذي بعث فيها الروح » وأفاض عليها الخلود » وأرسى قواعدها » وشد بنيانحا » وجعلها خالدة باقية 
عالمية 283 
إن هذه الحضارة الإبراهيمية ا محمدية لا تعرفٌ الوثنية والشرك » ولا تسمح به في لونٍ من الألوان » وفي أي مكان 
وزمان » فكان أكيرُ دعاء إبراهيم وأكبر همه وَاجْنْبْن وبي اَن ا *4 [ابراهيم : 35] » وكان اکر 
وصيته ودعوته للأمم والأفراد جميعاً ف فَاجْتَيبُوا الرجْس من الأَوتانِ وَاجْتَيبُوا قول الزُورٍ * حتَقاء لله عَيْرَ مُشركِينَ بد 
[الحج : 31.30[ . 


لاا نيرت زو الك علي E E De‏ راان ار لي N‏ 
سبيل الحكومات والمناصب » إا دعوة لم تزل عقيدتها: : تا للك القاة ا تكدلا اد ؟ يُرِيدُونَ عَلُوًا في الأَرْضٍ 
ولا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ *4 [القصص : 83]. 


إا حضارة لا تعرفٌ الفصل بين الإنسان والإنسان » والتمييز بين الألوان والأوطان » «فالناث كلهم من ادم » وادمُ 
e‏ م من گر 


نْتَى وَجَعْلْتَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا | إن أ كر كز عند الله تاکز الت + 20513 


قال لمن هتف بالأنصار ومن هتف بالمهاجرين: «دعوها فإتما مر 285 


إا حضارةٌ تُعْرَفُ في العقيدةٍ بالتوحيد » وفي الاجتماع باحترام الإنسانية » والمساواة بين أفرادها. 


2 المصدر نفسه. 


3 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (4 4). 
4 المصدر نفسه ص (45). 
285 المصدر نفسه ص (23). 
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وقي دائرة الأخلاق والمنهج بتقوى الله » والحياء والتواضع » وني ميدان الكفاح بالسعي للاخرة » والجهاد في سبيل 
لله » وفي ساحة الحرب بالرحمة والعاطفة الإنسانية » وق أنواع الحكومات بترجيح جانب المداية على جانب الجباية » 
والخدمة على الاستخدام » تعرف في التاريخ بخدمة الإنسانية المخلصة » وإنقاذها من براثن الجاهلية » والدعواتِ 
المضلّة الطاغية » وفي العام باثارها الزاهرة الزاهية » وخيراتما المنتشرة الباقية » إنما عُجنت مع اسم الله ومراقبته » وصبغت 


بصبغة الله » وقامت على أساس الإبمان » فلا يمكن تحريدُها عن الطابع الديني » واللون الرباني » والروح الإججاني250. 


ثانياً.. خصائص الأنبياء: 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوةٌ البشر وسادتم » وهم من بني ادم » هم خصائص البشر وصفاتم › لا 
يخرجون عن صفاهم البشرية » ولكيّ الله ع وجل اصطفاهم » وأنعم عليهم باختيارهم رسلاً إلى الناس » وخصّهم 
لذلك ببعض الخصائص والصفات » التي لا يشترك معهم بقيةٌ البشر فيها » وهذه الخصائص لا تخرجهم عن بشريتهم 
وعبوديتهم لله عز وجل » قال تعالى على لسان بعض رسله في مجادلتهم لأقوامهم: 8 قَالَتْ َم يُسُلْهُمْ إن تحن إلا 

لحم وَلَكِنَ الله ين عَلَى مَنْ يشا من عِبَادِِ وما گان لتا أن تانيكم بِسْلْطَانٍ إلا ِإِذْنِ ال وََلَى ال ليوك 
الْمُؤْمِئُونَ *#4 [ابراهيم : 11]. 


لا 8 


ومن أهم خصائص الأنبياء: 
1 اصطفاؤهم بالوحي والرسالة: 


ل م ل ا ل و بد 4 [الحج : 75]. وقال تعالى 
لرسوله (#): [ فن إن أنا بسر فلكم يوحى إل آنا كم له اج4 [الكهف : 110]. 


2. تنام أعينهم , ولا تنام قلوجم: 
عن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: «والنی نائمة عيناه » ولا ينام قلبّه > وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ) ولا تنام 
قلوكبع 87 


وقد صحّ عنه (مَللِك) أنه قال: «إنا معاشرٌ الأنبياء » تنام أعيننا » ولا تنام قلوثنا» 88-. 


6 النبوة والأنبياء في ضوء القران ص (4 6). 
7 مسند الإمام أحمد (411/5). 
8 البخاري رقم (0 57 3). 
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سلسلة أركان 2 7 


3 . تخييرهم عند الموت: 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: معت رسول الله (5) يقول: «ما مِنْ نوت عرض إلا خر E SRT‏ 


وشمع البي (5) في شكوه التي قُبِضَ فيها يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والغب ا لمينج 200 


4 . يقبر الب حيثُ بموت: 


0 
مهة‎ eg 


صح عنه () قوله: «ل بُقْبَدْ نيك إلا حيث يموث»2”1 » ولهذا فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم دفنوا الرسول (7) 
4 .292 


في حُجرة عائشة رضي الله عنها حيثُ 
5 ناكل الأرض أجسادّهم: 
قال رسول الله (يلِ): «إنّ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»203. 
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صح عنه (5) أنّه قال: «الأنبياء أحياءٌ ف قبورهم يصلون» 


كما ثبت عنه (5) أنه قال: «مررث على موسى ليلة أسري بي عند الكفيب الأحرء وهو قائم يص لي في 


قو 


أمَا عن كيفية هذه الحياة » فهذا أمرٌ غيبي » لا مجال للعقل فيه » فما دام أنه صخ عن رسول الله (45) فيجبث 
الإبمانُ من غير تكييفبٍ » ولكن مع لمانا بأَتما حياةٌ برزخيةٌ ليست كحياتهم التي عاشوها في الدنيا » فلا يجورٌ سوام 


9 المصدر نفسه رقم (6 8 5 4). 

0 وقفات تربوية في ضوء القران الكريم » عبد العزيز الجليل (33/3). 
21 صحيح الجامع رقم (201 5). 

2 وقفات تربوية (4/3 3). 

3 صحيح أبي داود » للألباني رقم (5 92). 
4 السلسلة الصحيحة رقم (621). 


5 مسلم رقم (2375). 
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في قبورهم » ولا طلب المذّدِ منهم »› فاعم لا ينفعون ولا يضرون » قال تعالى: 00 ولا تَدُعٌ مِنْ دُونِ الله مَا لآ يَنْمَعْكَ 
ولا يَضُدُكَ فَإِنْ َع فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَّا مِنَ الظَالِمينَ *% [يونس: 6 10]. 


7 . لا يورثون بعد موهم: 


قال رسول الله (يلكة): «إنًا معشرّ الأنبياء لا َرَت » وما تركث بعد مؤنة عاملى ونفقة نسائى صدقة»276. 


والروايات التي عند البخاري ومسلم ليس فيها «إنا معشر الأنبياء» وإنما هي بلفظ «لا تُوْرَتُْ ما تركنا صدقة»277. 


8 . إعداد الله هم وهيئتهم لرسالته: 


لقد أكرم الله ع وجل أنبياءه ورسله » وخصّهم بمزيد عناية وتوفيق وأخلاقٍ عالية » لم تكتمل لغيرهم من البشر › 
وذلك لتهيئتهم لقيادة الأمم » وسياسة الشعوب » فخصّهم الله بأخلاق سامية » واداب عالية » وحكمة بالغة » 
ورا وعفيدة جا 
ولنأخذ مثالاً على ذلك عناية الله عز وجل بنبيه موسى عليه السلام » وتميئته للرسالة قبل إرساله » وتأييده له بعدها» 


حيث يقول عز وجل: # وَل لُِصْبَعْ عَلَى عَيْني * [طه : 9]. 
فا موسى عليه السلام كلها عظاٿ » واياثٌ بينات على سنته تعالى في إعداد أنبيائه قبل الرسالة فمنها: 


* أن الله سبحانه جعل نجاته ما أصاب غيره من أبناء قومه فيما يراه الناسْ دماراً » وإلقاءً بالنفس إلى التهلكة: # 
وُحَيْنَا 0 أ موی أن اا و خذت عله آل فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ هم عَذُوَّا وَحَرَناً إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا كَانُوا 


طئِينَ *# [القصص: 3 8]. 


ع 


“ليده تب لموسى حياةً سعيدةً في بيتِ مَنْ يُخشى عليه منهم » فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك » قال 


َع > ل عم أذ ا و حا ا مه لك يك د * 
ت امرَةٌ عون فة عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْثلَوهُ عى أن يَنْمَعَنَا أؤ تَتََحِدَّهُ وَلْدَا وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ *# 


2 


e 
أن الله حرم عليه تحرماً كونياً أن يَرْضَع من امرأةٍ سوى أمه » فكان ذلك فيما يرى النامئ بلاءً أحاط به » وهو في‎ * 
ل لو ا ال ا‎ 

الأمهات » وعرٌ ر الملوك «إ وڪرهتا عَلَيْهِ الْمَراضِع من قبل فَمَانَتْ هل أَْلَكُمْ على أَهْلٍ بَيْتٍ ت يلوه لَكُمْ وَهُمْ لَه 


256 رواه النسائي ف الكبرى رقم (6309) مسد أحمد (73 9 9) إسناده صحيح. 
7 البخاري رقم (0 73 6) مسلم رقم (1757). 
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گي قر ها ولا رن وغم 


وهناك سلسلة أخرى من حياة موسى قبل الرسالة تضمّنت الكثير نما حباه الله به من العلم والحكمة » والمروءة 
والنجدة » ونصر المظلوم » والأخذ على يد الظالم » والعطف على الضعيف » وقوة الإيمان بالله » والصدق في الالتجاء 
إليه » والتوكل عليه » والتواضع مع عرّة النفس » وغير ذلك مكارم الأخلاق التي يُعَدّ الله كما مَنْ يختارُه للرسالة » 
وقيادة الأمم » وتلخيص ذلك فيما يلي: 


* حفظ الله على موسى صفاءً روح » وسلامة فطرته » فمع أنه عاش في أوساط ظلم وطغيان » لم يتأثر بما يتأثّر به 
مَنْ قضى الأيام الأولى من حياته في بيئة استشرى فيها الفسادُ » وطبعت بطابع الجبروت والاستبداد » ولم يصبه ما 
يصاب به أبناء الوجهاء » ومن يتقلب في النعمة ورغد العيش غالباً: من الجهل والاستهتار » أو الرخاوة والخلاعة 
والمجون » بل صانه الله عن كل ما يشينه » واتاه العلم النافع » والحكمة البالغة » وسداد الرأي » كما حفظ عليه نعمته 
من قبل في بدنه فل وَلَمَا بَلَعٌ أَشْدَّهُ وَاسْمَوَى آتَيْنَاهُ حَُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ كي الْمُحْسِنِينَ *4 [القصص : 14]. 


* جبل الله نبيه موسى عليه السلام على الحزم » والأخذ بالقوة في نصر المظلوم » فيتجلّى ذلك من الخصومة التي 
كانت بين رجل من بني إسرائيل واخر مصري » وإنصافه للمظلوم. 


كما طبعه الله على الرفق بالضعيف » والعطف عليه » ومد يد المعونة إليه » يتبيّن ذلك فيما كان منه من النجدة 
حينما ورد ماءً کن المت عليه ا اس يسقون » ووجد من دوم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: 
لا نسقي حت يصدر الرّعاء وأبونا شيخ شيخ كبير » فسقى هما » فجمع له بين شدة البطش بالظالمين » وكمال الرفق 


* كان من اثار عناية الله بموسى عليه السلام ورعايته له أن قوّى فيه الوعي الدييَ » واستحكمت فيه الصلةٌ بينه وبين 
ربّه » فأحبٌ ما يحبه الله من العدل والإنصاف » وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان » لذلك فزع إلى ربه » واعترف 
بظلمه لنفسه حينما قضى المصري نحبه من وكزته » وأسرع في الأوبة إليه مِنْ ذنبه » فغفر الله له » فأخذ على نفسه 
عهداً ألا يكون ظهيراً للمجرمين » شكراً لله على نعمته » ووفاء له بما غفر من ذنبه ف قال رت اټ ظَلَمْتُ تفي 


3 


َاغْفِْ لي قمر لَه إِنَّهُ هو الْعَمُورُ اليّحِيمُ “قال رت ا أْعفت عَلَيَ فلن أكون ظهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ *4 [القصص : 16 
A:‏ 


اساسا او وتوكله عليه » فقصد إليه وحده في غربته وحيرته رجاءَ أن يهديه سواء 


السبيل « وكا توب لقاءَ مَدْينَ كَالَ عَسَى ري أن يَهْدِيي سَواء المكيبل “ي [القصص : 22]. 
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ولا اڈ تت به الحاجةٌ » وأخذ منه الجوغٌ مأخذه توجه إلى ربه » وسأله من فضله » وأبت عليه عرَهٌ نة ه أن 


یشکو حاجته لغير ربه » أو يُعَرَضِ لمن سقى ما بطلب الأجر [ فَسَقَّى فما ثم تول إل الظِّلّ فَمَّال رَتَ لي لِمَا 
رلت للع من خَبْرٍ قير *4 [القصص : 24]. 


وقد استجاب الله دعاءه » وهيأ له بيئةً صالحة يحيا فيها حياةً طيبةٌ » فقد عرض عليه الرجل الصالح ‏ لما عرف عنه 
من القوة والأمانة - أن يزوجّه إحدى ابنتيه » على أن يرعى له الغنم نماي حجج » فان أت عشراً كان ذلك مكرمة منه» 
فالتزم موسى بذلك » ولم يمنعه ما كان فيه أولاً من رغد العيش وحياة الملوك أن يكون أجيراً يأكل ويتزوّجُ من كسب 
يده » وأشهد ربّه على ذلك قال َلك بيني وَبَِنَكَ أ الأجَليْنٍ قَضَيْث فلا عُدْوَانَ عَلَىَ وَالَهُ عَلَى ما تَفُول وكيك*4 
[القصص: 28] وقد ثبت أنه أتمّ أبعد الأجلين » فدل على أنه طُبِعَ على حب الخير » وفعل المعروف 278 . 


*% د د 


8 الحكمة من إرسال الرسل ص 78 . 0 8 » عبد الرزاق عفيفي » وقفات تربوية (0/3 4). 
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سلسلة أركان الأدمان 


الفصل الرابع 


جوانب الاقتداء مدي الأنبياء وتفاضلهم 
عليهم الصلاة والسلام 


. هديهم في قوة العلم بالله عز وجل » وأثر ذلك في صدق الإبمان وكمال التوحيد. 
ثانياً . هديهم في السلوك والأخلاق. 

ثالثاً. التعرض للأذى والصدّ عن سبيل الله عز وجل من قبل الأعداء وأنصار الباطل. 
رابعاً . التدرج في الدعوة , ومراعاة المصالح والمفاسد. 

خامساً . مراعاة السنن الربانية. 

سادساً . أصناف المدعوين في دعوة الأنبياء. 


سابعاً . تفاضل الأنبياء. 
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الفصل الرابع 
جوانب الاقتداء مدي الأنبياء وتفاضلهم 
عليهم الصلاة والسلام 


أولً هديهم عليهم الصلاة والسلام في قوة العلم بالله عز وجل 2 وأثر ذلك في صدق الإيمان 2 وكمال 
التوحيد: 


إن أعلم الناس بالله عر وجل هم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام » وهذا العلمُ به سبحانه وبأسمائه وصفاته 
العلا هو الذي أثر هذه الخشية العظيمة والإيمان الصادق » والتوحيد الكامل لله عز وجل » لأنّه كلما كان العبدُ أعلمَ 


عليهم به هو تكميلٌ هذا العلم النفيس في نفوسهم » والذي هو أشرف العلوم وأركاها. 
ومن الأدلة على شرف هذا العلم » وأنّ أولى الناس به هم الأنبياء والرسام””” ما يلي: 


قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 8 يَأَبَتِ ل قذ جاع مِن الْعلْم ما م يأك فَاَِّعْني أَهْدِكَ صِرَاطًا سو *4 


وقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: 8 وَإِنَّهُ لذو عِلْم لِمَا عَلَّمناهُ وَلَكِنّ أَكْثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ *4 
[يوسف : 8]. 


وقوله تعالى عن قول يعقوب عليه السلام لبنيه: 8 قال أ أَقْنَ لَكُمْ إِيّ أَعْلْمُ مِنَ اله مَا لآ تَعْلَمُونَ *4 [يوسف : 
6 وذلك بعد أن جاءَ البشير بقميص يوسف عليه السلام » فارتدٌ البصرٌ إلى يعقوب عليه السلام » وأخبرهم أنه 
يعلم من لطف الله سبحانه ورحمته ما يدف عنه اليأس » ويثمِرٌ الرجاءَ » وهذا الأثرٌ العظيم من اثار علم يعقوب عليه 
السلام بأسماء الله عر وجل وصفاته نما لم يصل إليه أبناؤه الذين استنكروا عليه أمله في رجوع يوسف عليه السلام. 


وقوله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: © أبَلْعُكُمْ رالات ري نخ كم وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا 
تَعْلَمُونَ*#[الأعراف: 2 6] » أي وأعلمٌ مِنَّ الله ما لا تعلمونه » فأعلمُ من صفات الله وقدرته الباهرة » وبطشه 
بأعدائه ما جهلتم » وأعلم أنَّ العاقبة للمتقين » وأن بأسه لا يرد عن القوم امجرمين. 


9 وقفات تربوية (53/3). 
0 وقفات تربوية (4/3 5). 


132 


5-3 اوه 


لد رك ا قم أَرَأَبْتُمْ ن كُنث عَلَى بَيّئَة من ري وآثاني رَه من عِنْدهِ 
ت لک انرک 4وا أن ها كَارِهُونَ 7 [هود : 28]. 


و تعالى ا ياقوم أَريْتُمْ ن كُنث عَلَى بَيْنَةِ من َي وَآئاي مِنْه رَه قَمَنْ ينصري 


يه و 
عع ع 
أرب 


وقوله تعالى عن شعيب عليه السلام: # قال ياقَؤم أَرَيْتُمْ إن كنث على بين ةِ من ري وَرَزْقَِي مِنۀ رزْقَا حسَناً وَمَا 
ن الگ إل ما أَنْحَاكُمْ عن إن أريد إلا الإملاح ما اش تطغث وما تؤفيقي إلا باللهِ عليه تَوكلث وليه أنيت “4 
[هود : 88]. 


وقوله تعالى لنبيه محمد (5): # كل إن عَلَى َة مِن رَئي 
يفصن الق وَهُوَ حَبْرُ الْمَاصِلِينَ *4 [الانعام : 7 5]. 


وقوله (45) عن نفسِه عندما تنه بعضُ الصحابة عن شيء رخص فيه الرسول (مَلِ) » فبلغه ذلك فخطب » 
فحيد الله » ثم قال: «ما بال أقوام يتترّهون عن الشيء أصنعة , فوالله إِيّ لأعلمُهم بالله » وأشدّهم له خشيةٌ»301. 


والعلم بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلا له اثارٌ إيمانية مباركة منها: 
شدة تعظيمهم لله عر وجل وخوفهم منه: 
مما يلفت الانتباه في حياة الأنبياء شدةٌ تعظيمهم لله عز وجل» وخوفهم منه» والأمثلة على ذلك كثيرة منها 
أ. مناجاة نوح عليه السلام لربّه بشأن ابنه: 


00 دى وځ رڳ فَمَالَ رت إِنَّ اټني من الي ود وَعْدَكَ الحقُ وأَنت أَحْكمْ الخاكمين * َال يانوح لَه 
هْلِكٌ إِنّهُ عم ن عير صَالِح فل شان ما يس لَك به عِلَمْ ِي أطت أن تَكُونَ من الَاجِلِينَ "قال رب إن 


ء 
5 و 
و 4 اَن 0 شلك 


وة بك أ ن أَسْأَلَكَ ما ليس لي به عِلْمٌ وَإلاً تغفِرْ لي وتنحنني أك من الحَاسِرِينَ *#[هود: 45 . 7 4]. 


ويظهر من هذه الآيات علمٌ نوح عليه السلام بربه عرّ وجل » والذي أثمر عنده هذا الأدب العظيم مع ربّه » والخوف 
منه سبحانه » فتراه وهو يدعو ربّه بشأن ابنه الهالك مع الكافرين يتم دعاءه بقوله: (١‏ وَأَنْتَ أَحْكم الحَاكمِينَ *4 › 
ولم يقل: وأنت أرحم الراحمين » وهذا من كمال علمه عليه السلام بأسماء الله عر وجل وصفاته واثارها » لان المقام 


21 البخاري رقم (6101) » مسلم رقم (6 35 2). 
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مقام تفويض واستسلام لحكمة الله البالغة » التي اقتضت أن يكون ابن نوح مع الحالكين » ولم يكن مع الناجين » 
ولذلك ختم نوح عليه السلام دعاءه بقوله:  .‏ وَأَنْتَ ت اگم الحاكِمِين *4 


كما يظهر في هذه المناجاة خوف نوح عليه السلام من ربه » واتمامه لنفسه بالظلم » وطلبه المغفرة من ربه سبحانه» 
وذلك في قوله: الله أكبرٌ! هذا نوحٌ عليه السلام الذي أمضى تسعمئة وخمسين عاماً في دعوة # ولا تَغْفِرٌ لي ومني 
أن مِنَ الحَاسِرِينَ *4 » وصبر وصابر » وناله من الأذى والاستهزاء الشيءَ العظيم » ومع ذلك يختم دعوته بطلب 
لمغفرة والرحمة من ريّه سبحانه: [ رَتَ اغْفرْ لي وَوَالِدَيّ وَلِمَنْ دحل بتي مُؤمنا ولِنْمُؤمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ ولا كرد الظَالِمِينَ 
إلا تَبَارَا *» [نوح : 302]28. 


ب - محاجّة شعيب عليه السلام لقومه » وردّه عليهم عندما خيروه بين الخروج من قريتهم » أو العودة في 


قال الله عز وجل: ل قال الْمَلاَلَدِين اسْتَكُبَُوا من قَوْمِهِ لتَخْرِجَئَكَ يَاشْعَيْبْ وَالَّذِينَ4 ا آمَنُوا مَعَكَ من رتا أ 


ر و ء 2# نياع اله گذ نا ٠‏ ماک ی ا ا اک کن 
تَعُودُنٌ في مِلتِنَا قال َوَلَوْ كُنَا گارهينَ * قَدِ افْتَرَِنَا عَلَى الو كَذِبًا إِنْ عدا في ما ك ٠‏ 
ن تَعُودَ فيها إلا ان شا الله ربا وع ربا كل شَيْءٍ عِلْما عَلَى الله ونا رتا فح يتا وَبَيْنَ فَوْمَِا بالق وأَنْتَ 


! 
خَيْرٌ الْمَاتجِينَ *4[الأعراف: 88 . 9 8]. 
أي: يتن عن مثلنا أن نعود فيها » فإن هذا من ا محال » فايسهم عليه السلام من أن يوافقهم من وجوه متعددة: 


ومن جهة ثانية جعل ما هم عليه كذباً » وأشهدهم أنه إن اتبعهم وهو من معه فم كاذبون. 


ومنها اعترافهم بمنّةِ الله عليهم » إذ أنقذهم الله منها. 


ومنها أن عودتمم في متهم بعد أن هداهم الله من الحالات » بالنظر إلى حالتهم الراهنة » وما في قلويهم من تعظيم 
الله تعالى » والاعتراف له بالعبودية » وأله الإله وحده » الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحده » لا شريك له » وأنَّ امه 


المشركين أبطل الباطل » وأمحل ا محال » لان الله منّ عليهم بعقول يعرفون بما الحق من الباطل » والمدى من الضلال. 


وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله » وإرادته النافذة في خلقه » التي لا خروج لأحدٍ عليها » ولو تواترت الأسباب» 
وتوافقت القوى » فَإتُم لا يحكمون على أنفسهم أنحم سيفعلون شياً أو يتركونه » ولهذا استثنى 8 وَمَا يَكُونُ لا أن 


2 وقفات تربوية (7/3 5). 
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ونلاحظ في الآيات الكرعة: أنَّ شعيباً بقدر ما يرفعٌ رأسّه » وبقدر ما يرفع صوتّه في مواجهة طواغيت البشر من الملا 
الذين استكبروا من قومه » بقدر ما يخفِضُ هامته » ويسلّم وجهه في مواجهة ربه الجليل » الذي وسع كل شيء علماً ء 
فهو في مواجهة ربه » لا يتأ عليه » ولا يحزمُ بشيءٍ أمامَّ قدره » ويدع له قيادة زمامه » ويعلن خضوعه واستسلامه: 
ط إلا اَن يَسَاء الله رتا وع ربا گل شىء عِلْمَاكه › إِنّه يفّض الأمرٌ لله ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر 

المؤمنين معه » إِنّه ملك رفض ما يَفْضُه عليه الطواغيث من العودةٍ في متهم » ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم 
العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته » ولكنّه لا يحزمُ بشيءٍ عن مشيّة الله به وهم » فالأمرٌ موكولٌ إلى هذه 
المشيئة » وهو والذين امنوا معه لا يعلمون » ورتم وسعَ كل شيء علماً » فإلى علمه ومشيئته تفويضّه واستسلامه. 


إته أدبُ ول الله مع الله الأدب الذي يلتزم به أمره » ثم لا يتأنَّى بعد ذلك على مشيته وقدره » ولا يتأي على شيء 


و س 
يريده به » ويمدره عليه. 


وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتحديدّهم ووعيدهم, ويتّجه إلى وليه بالتوكل الوائق يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه 
بالحق 


3 5 0 
ا 


قال تعالى: # ونما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَيّهُ ق 2 ٤‏ 
شق كاه قسؤف رن لکا لی و جب جعلة دكا وخر موی موا فلك 


ت 5 


َل المُوْمِنِينَ [الأعراف: 143]. 


أ 07 
وان 


اا 


وق قوله تعالى: 9 وَلَكِنٍ انظ إِلَ الجبَلٍ فَإنِ اس عَم مَكَانَهُ 4 إذا جلى الله له © فسوف ترا فلما تحلى ربه 
للجبل» الأصمٌ الغليظ ‏ جعله دكا أي: انال مثل الرمل » انزعاجاً من رؤية الله » وعدم ثبوته ها # وَخَرَّ 
مُوسَى# حيث رأى ما أرى # صعقاً» أي: مغشياً عليه # فلما فاق تبيّن له حيشدٍ أنه إذا لم يغبت الجبل لرؤية 
الله » فموسى أولى أن لا پش 00 
سُبْحَائَكَ» أي: تنزيهاً لك» وتعظيماً عما لا يليق بجلالك # تبث إلَيْكَّ من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك 
وَأَنَا اول المؤمنين؟: أي جدد عليه السلام إيمانه بما كمل الله له ما كان يجهله قبل ذلك. 


١ 


بلي 


3 وقفات تربوية (0/3 6) » تفسير السعدي عند الآية (9 8) من سورة الأعراف. 
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د . تعظيم عيسى عليه السلام لربه سبحانه» وأدبه مع ربه عز وجل: 


وذلك عن سؤال الله عز وجل له يوم القيامة وهو أعلم # أأنت فُلْتَ لتاس ادون 5 لين من دون اللو 
[المائدة : 116]. 


لى: ١‏ وَإِذْ قَالَ اله 4 يَاعِيسى ابن مزج انت قُلْت للئاس اندو وبي إن مِنْ دون الله قَالَ سُبْحَائَكَ ما 
0 ما ليس لي ق إِنْ كُنْث فلن مَمَدْ عَلِمْتَهُ َعْلمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ إِنّكَ انت عَلاَمُ 
إ 
1 أن اعْبدوا اله ري وبحم ونث علبهم شَهِيدًا ما ذنث فِبهم فلا نوميقي گنت انت الثقب علبي وأنت 
على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ إن عام كام عِبَادُكَ وإ تَعْفِرْ هم كَإِنَكَ أَنْت الْعَزِيدُ الحَكِيم “قال اله هذا يَوْمُ يَنِمَعْ 
الصَادِقِينَ صد قُهُمْ هم جَنَاتٌ بحري من نها الأَمَارٌ َالِدِين فيه أبدا رض الله عن وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمُ 
*ل نلك الكمافاض وار وَمَا فيه وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ *#|المائدة: 116 . 120]. 


وقي هذه الآيات الكريمة من المعاني الشريفة اللطيفة ما يحتاجُ إلى تأمل وتدبر » ففي رد عيسى عليه السلام من 
التعظيم والتنزيه والأدب لربّه عر وجل ما يدل على معرفته لخالقه الكريم. 


وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله » وخطابهم وسؤالهم » كيف تحدها كلها مشحونة بالأدب 


قائمة به؟. 


قال المسيح عليه السلام: ولم يقل: لم # إن كنت قله قَقَدْ عَلِمْتَةُ؟ » وقَرْقٌ بين الجوابين في حقيقة الأدب › ثم 
أحال الأمرّ على علمه سبحانه بالحال وسره » فقال: 99 إن كُنْتُ قله فَهَدْ عَلِمْئَة؛ » ثم برأ نفسّه عن علمه بغيب 
ربه» وما يختصّ به سبحانه » فقال: ثم أثنى على تَعْلّمُ مَا في نمسي » ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها » فقال: 
ثم نفى أن يکود قال هم غير 8 وَلآ أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ أمره ريه به - وهو محض التوحيد ‏ فقال: ا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ 
اعيوب * » ثم أخبر عن شهادته عليهم مده مقامه فيهم » وأنّه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم , وان الله عڙ وجل 
وحدّه هو المتفرّدُ بعد الوفاة بالاطلاع عليهم » فقال: ثم وصفه بان شهادته سبحانه فوق كل شهادة ل ما قُلْتُ َم 
إلا ما أَمَئّني به أَنِ ادوا اله ري ورک4 » فقال: ۾ ونث عَلَيْهِمْ هيدا ما مث فِبِهمْ فَلَمًا ويي كنت أت 
الريب عليه » ثم قال: وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا 8 إِنْ تُعَذِبمْ فَِمْ عباذك) » أي شأن السيد 
رة عبيده » والإحسان إليهم » وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك » فإذا عذّبتهم ‏ مع كوم عبيدك ‏ فهذا عدلك »› 
فلولا ام عبيدٌ سوءٍ من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له م تعذبهم » لان قربة العبودية تستدعي 
إحسان السيد إلى عبده ورحمته » فلماذا يعدب أرحمٌ الراحمين؛ وأجودٌ الأجودين؛ وأعظمٌ المحسنين: عبيدّه لولا فرط 
عتؤهم وإبائهم عن طاعته » وكمال استحقاقهم العذاب » ثم قال: ‏ وَإِنْ تَخْفِرْ طم فَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ4 › 
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ولم يقل: الغفور الرحيم » وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى » فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم » والأمر بحم إلى 
النار » فليس المقام مقام استعطافي ولا شفاعة » بل مقام براءة منهم. فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعر 
باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه عليهم » فالمقامُ مقامُ موافقة للربٌ في غضبه على مَنْ غضب الربٌ 
عليهم » فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يُسألٌ بمما عطفه ورحمته ومغفرته » إلى ذكر العرّة والحكمة المتضمنتين لكمالٍ 
القدرة وكمالٍ العلم. 


والمعنى: إن غفرت هم فمغفرتئك تكونٌ عَنْ كمال القدرة والعلم » وليست عن عجز عن الانتقام منهم » ولا عن 
خفاءٍ عليك بمقدار جرائمهم » وهذا لأن العبد قد يغفِرُ لغيره لعجز عن الانتقام منه » ولجهله بمقدار إساءته إليه › 
والكمال: هو مغفرةٌ القادر العام » وهو العزيرٌ الحكيم » وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عينُ الأدب في 
الما 304 


مه تعظيم نبينا محمد (كِلّ) لربه سبحانه وخوفه منه: 


فقد قال رسول الله (كللهِ): «فوالله إن لأعلمُهم بالله » وأشدَّهم له خشية»305. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (4): «لو تعلمونَ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً ویک کر 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ثَللِ) إذا عصفت الريح قال: «اللهم إِيّ أسألكَ خَيْرها » وير 
ما فيها و ها اسنات چ وأعوة نيلك مين ها ۽ وشرٌ ما فيها , وش ما أرسلثث به». 


قالت: وإذا تخيّلت السماءٌ تغيّرٌ لونه » وخرج » ودخل وأقبل وأدبرٌ » فإذا أمطرت سي عنه » فعرفت ذلك عائشة » 
فسألته فقال: «لعله يا عائشة» فسألته فقال؛ «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: 0 E r‏ أَؤديتهم 
الوا هذا عَارِضٌ طز [الأحقاف: 4 307»]2. 


4 مدارج السالكين » لابن القيم (8/2 37 » 379). 
5 البخاري رقم (6101) » مسلم رقم (6 235). 
6 البخاري رقم (6 48 6). 


7 وقفات تربوية (67/3). 
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2 . كثرة ذكرهم لله عز وجل» وشدة تضرّعهم ودعائهم له سبحانه مع قوة عبادقم: 
ومن هذه النماذج ما يلي: 


أ. تضرّعهم إلى الله وسؤاله قضاء حوائجهم: 


قال تعال: فَاسْتَجَبَْالَهُ يتاه من اَم وكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِِينَ *وركريًا إِذْ ادى رَبَهُ ربت ردا وأَنْتَ َير 
الْوَارِئِينَ *كَاسْتَجَيْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَهُ ى وَأَصْلَحْتَا لَه رَوْجَهُ م كاثوا د يُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبا ورَعَبّا وَكانُوا لتا 


حَاشِعِينَ *4 [الأنبياء: 83 . 90]. 

فقد جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه » ووجود طعم الحبة في التملّق له » والإقرار 
له اة البحةء اة آرم الراحين > والفوسل إليه يصقا سحاد + وشدة حائضه هو وفقره ةوق وجك الى هذا 
كُشِفَتْ غ كا 


وني قوله تعالى: ‏ وَذْكْرَى لِلْعَابِدِينَ *4 » أي: إن في صبر أيوب عليه السلام ودعائه عبر للعابدين من بعده » 
ليقتدوا بصبره وعبادته ودعائه » وفي هذه الآيات أيضاً ذكر إسماعيل » وإدريس » وذا الكفل » وأنمم من الصابرين › 
وان الله عرّ وجل جازاهم بأنْ أدخلهم في الصالحين309. 


فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر » فدلٌ على أَنُّْم وقُوها حقها » وقاموا بها كما ينبغي» 
ووصفهم أيضاً بالصلاح » وهو يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته"!” » والإنابة إليه كل وقت » وصلاح اللسان» 
بأن يكون رطباً من ذكر الله » وصلاح الجوارح باشتغالما بطاعة الله » وكقّها عن المعاصي » فبصبرهم وصلاجهم 
أدخلهم الله في رحمته » وجعلهم مع إخوانحم من المرسلين » وأثابجم الثوات العاجل والاجل » ولو لم يكن من ثوابهم إلا 
أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين » وجعل لهم لسانَ صدقٍ في الاخرين » لكفى بذلك شرفاً وفضاذ!!ة. 


وق قوله تعالى: «9 فَنَادَى في الظَلْمَاتٍ أَنْ لآ إِلَهَ إلا أت سُبْحَائكَ إِنْ كث من الظَلِمِينَ *4 [الانبياء : 


1 


7 قال ابن القيم: فإِنَّ فيها من كمال التوحيد والتنزيه 
للربٌ تعالى » وت العبد بظلمه وذنبه » ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهجٌ والغمٌ » وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه 


يتضكَن إعان العبد بالشرع والثواب والعقاب » ويوجب کا »> ورجوعه إل ا الله » 3 عثرته » والاعتراف 
312 


بعبوديته» وافتقاره إلى ربه » فهاهنا أربعةٌ أمورٍ قد وقع التوسل كما: التوحيد » والتنزيه » والعبودية » والاعتراف 


8 بدائع التفسير » لابن القيم (9/3 18). 
7 وقفات تربوية (70/3). 

60 تفسير السعدي (295/3). 

1 المصدر نفسه (295/3). 

2 بدائع التفسير » (190/3). 
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وقد وصف الله سبحانه: نبيّه يونس عليه السلام بأنّه كان من المسبّحين في وقت الرخاء » فقال تعالى: # فَلَوَا 
كَانَ مِن الْمُسَبَحِنَ "للبت في بَطَنهِ إلى يَْمِ يُبْعَنُونَ *4 [الصافات : 143 44 1]. وف قوله تعالى: 99 فَلَولا 
نه گان مِن الْمُسَبَحِينَ * في وقته السابق بكثرة عبادته لربه » وتسبيحه » وتحميده وقي بطن الحوت313. 

هذا هو أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كثرة ذكر الله عر وجل وتسبيحهم في الرخاء والشدة » وقي كلّ حينٍ » 
مع دعائهم لركم » واعترافهم بظلمهم لأنفسهم. 


ويبقى في الآيات السابقة وصفُ ركريا ويحبى عليهما السلام بقوله تعالى: # کم گائوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُوتَنا 
َعَمًا وَرَهَبّا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ *% [الانبياء : 90]. وني قوله: أي: يبادرون ١‏ م كاثوا يُسَارِعُونَ في ارات » 
ويفعلوتمحا في أوقاتما الفاضلة » ويكمّلوتما على الوجه اللائق الذي ينبغي » ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
الفرصة فيها أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصال الدنيا « وَيَدْعُوننَا رَعبّا وَرَكَبًا4 » ويتعوّذون بنا من الأمور 
المرهوبٍ منها من مضارٌ الدارين » وهم راغبون لا غافلون راهبون. و أي: خاضعين # وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ *» 
متضرّعين » وهذا لكمال معرفتهم بره“ . 
هذه علد الأشياغ يرقم تذكر + ونت ودا 313 


ب . خشوعهم وبكاؤهم عند ذكر الله عز وجل: 


فد أن mS‏ سوة مرم » أثنى عليهم بقوله تعالى: 9 أُوْلَيِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اله 
عَلَيْهُمْ من الي مِنْ ذَرْيّةِ آدَمَ ومن حَمَلنَا مَعَ توح وَمِنْ دري راهيم وَإِسْرَائِيلَ ومن هَدَيْنَا وَاجْتَبيَْا إدا تُتلَى عَلَيْهمْ 
آيَاث اليّحْمَانِ روا سُجَّدًَا وَبْكيا *# [مرم: 58]. 


فهذه خير بيوت العام » اصطفاهم الله » واختارهم » واجتباهم » وكان لحم عند تلاوةٍ آيات الرحمن عليهم المتضنة 
للأخبارٍ بالغيوب » وصفات علام الغيوب » والإخبار باليوم الاخر » والوعد والوعيد. أي: 8 خَرُوا سُجَدًا وَبِكِيّا *#4 
لايات الله » وخشعوا ها » وأثْرت في قلوهم من الإبمان والرغبة ما أوجب فم البكاء والإنابة والسجود لركم » ولم يكونوا 

من الذين إذا سمعوا آيات الله: وفي إضافة الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالةٌ على أنَّ آياته من رحمته بعباده وإحسانه 
يرا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَاناً *4 » حيث هداهم ما إلى الحقّ » وبصّرهم من العمى » وأنقذهم من الضلالة » وعلّمهم 
من الجهالة316. 


3 تفسير السعذي (272/4). 

4 تفسير السعدي (7/3 9 2) وقفات تربوية (73/3). 
5 المصدر نفسه (73/3). 

5 ينسير السعدي (209/3): 
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ج . دعاؤهم عليهم الصلاة والسلام ريم بالثبات على الحق , والموت على التوحيد والإسلام 


من ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 0 « وَاجْنْئني وب ع اَن تَعْبْدَ الأَصْنَامَ * 47 [ابراهيم : 
5م. وقوله تعالى عن دعائه الاخر أيضاً: # رَبَ َب لي كما وَأَلنْني بالصَالحِينَ ** وقوله تعالى عنه أيضاً: # 


رتا لا يَحعلمَا نة لِلَِينَ مروا وَاغْفِرْ لتَا[الممتحنة: 5]. 


ال ا أخذت قومّه الرجفةٌ قوله: و هي 
۾ أَنْتَ وَلِيُنَا مَاغِْرْ لتا انتا وَأَنْتَ حير الْعَافرِينَ * وَاكْتُبْ لتا في هَذِوِ ادنيا حَسَئَةٌ وني الآخرة إن 
ك4 [الاغراف : 156.155]. 


وقوله تعالى: عن سليمان عليه السلام أنه قال: «[ رب أَوْزِعْني أن أَشْكُرَ نِعْمَمَكَ التي أنْعَمْتَ على وَعَلَى وَالِدَيّ 


غغ اا راه وَأَدْخِلْني ْمَك في عِبَادِكَ الصَّالِينَ *# [النمل : 19]. 


وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: # رَبَ فد آَيْتّي من الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِنْ تأويل الأَحَادِيثِ فَاطرَ 
الكمازات والأرض أننث ولي في الدُّنيا وَالآخرّة وني سلما وني الاين *» [يوسف: 101]. 


ومن دعاء يوسف عليه السلام: ينبغي للعبد أن يت يتضرّعً إلى الله دائما ق شيت انه زغل الأسباب لذلك: 
يسأل الله حسن الخاتمة » وتمام النعمة » ويتوسَّلْ بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمّها عليه » ويحسن له العاقبة » وليس هذا 


من (يوسف) تمنياً للموت ‏ كما ظنّ بعضّهم ‏ بل هو دعاء الله أن يُحْسِنَ خاتمته » ويتوفّاه على الإسلام. كما يسأل 
العبدُ ربّه ذلك کل وقت317. 


المد وأ للك بيد الله 4لا بيك العبد + والأغرافن. بالمعاد + وطلب مرافقة السعدام ‏ -. 


د . القوة في طاعة الله وعبادته: 
قال تعالى: « وَاذْكْرْ عبات إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أو 


5-3 
آل 
ف 
کہ 
0 
5 
٣ے‏ 
n‏ 
ع 


قوة في العبادة» 


ومعنى قال: أولو القؤة في فإ أو الأَيِْي وَالأَبْصَارٍ *4 » والعلم بأمر الله. وروي عن قنادة قال: أُعطُوا ة 


نه 319 
وتصّرأ في الذين ‏ ". 
7 تفسير السعدي (2/2 5 4) وقفات تربوية (5/3 7). 


8 بدائع التفسير (6/2 7 4). 
9 مجموع الفتاوي (9 70/1 1) وقفات تربوية (77/3). 
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والشواهد في ذكر عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرةٌ منها 


قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 9 رت اجْعَلْي م مُقِيمَ الصَّلآَةٍ وَمِنْ ۾ دربي رتا وبل دْعَاءِ *#4 
[ابراهيم : 0 4]. 


وقوله تعالى في مدح إسماعيل عليه السلام: # وَكَانَ يمر أَهْلَهُ بال اة والرگاة وَكَانَ عِنْدَ رَه مَرْضِيًا *©* [مريم : 
55 

وقوله تعالى في مدح إسحاق ويعقوب عليهما السلام: 8 وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ بارا وَأَوْحَبْنا يهم فِعْلَ اخيرات 
وَِقَامَ الصَلاة وَإِيَاءَ الرّكَاةٍ وَكَانُوا لا عَابِدِينَ * [الانبياء : 73]. 

وقوله تعالى: في وصف عبادة داود عليه السلام وإنابته » وكثرة تسبيحه وخشوعه حت إن الجبال والطيرٌ تروّدُ معه: # 
ابر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدََا دَاوُودَ دا الأَيْدِ إِنَّهُ اراب “ئا سرا الجيَالَ مَعَهُ بُ سحن لعشي والشرا راق *وَالطَير 
شور گل له راب *4 [ص : 17 . 19]. 


0 و ي پر 


ووصف نوبته بقوله سبحانه: 9 وَظَنَّ دَاوُوُ 


وقد وصف لنا الرسول )¥ جا من كثرة عبادة داود عليه السلام ( وقوته فيها ( فقال: «أحثٌ الصلاة ة إلى الله 
صلا داودَ » وأحبٌ الصيام إلى الله صِيامٌ داود » كان ينام نصف الليل » ويقومٌ ثلثه » وينامٌُ سدسّه » وكان يصومُ 


يوماً» ويفطرٌ يوماً > ولا يف إذا لل 


وأمَا عن نبينا محمد (ِيَللُِ) وكثرة عبادته » وقوّته فيها » فهى كثيرةٌ جداً » ولا غرابة في ذلك » فهو الذي امتلاً قلبُه 
معرفة بريه سبحانه » وحبّاً ود تعظيماً له » وهو الذي قال له ره عڙ وجك: 8 يَأَيّهَا المرتل “فم الیل إلا ليلا *ز نصفة 
و انْقُْص مِنْهُ قليلاً *أؤ رد عَلَيْهِ َر القرآن تَزتيلاً 4 [المزمل : 1. 4]. 


وهو الذي قال له ربه عز وجل: ‏ وَمِنَ اليل فَاسْجُدْ لَه وَسَبَحْه لَْلدَ طَويلاً *4 [الإنسان : 6 2]. وقال له: ل 
فَاعْبْدْهُ وَاصْطَرُ لِعِبَادتِِ هَل تَعْلمْ لَهُ سيا “© [مريم : 00 


0 البخاري رقم (1131) وقفات تربوية (78/3). 
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ومن أحواله (5) في عبادته وقوته فيها: 


* عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليث مع النون (ي) ذات ليلةٍ » فافتتح البقرةً » فقلث: يرگ عند عة » ثم 
مضى » فقلث يصلي بحا في الركعة » فمضى » فقلت: 

يركع بما » ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران » فقرأها » يقرأ مسترسلاً » إذا مرّ بايةٍ فيها تسبيح سبح » وإذا 
مر بسؤالٍ سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوّذ» ثم ركع » فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم 
قال: «سمع الله لمن حمده» زاد في رواية: «ربنا لك الحمد» ثم قام قياماً طويلاً قريباً ما ركع » ثم سجدّ فقال: «سبحان 
ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه321. 

* وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النئ (5) حتى تومت قدماه » فقيل له: قد غفرٌ الله لك ما تقدّمَ من 
ذنبك وما تأخر » قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!»322. 


3 .كمال التوكل على الله: 


وإليك شيئاً من الأمثلة: 

ارو ع واو اا رار ا توح إِذْ قا 
وَتَذُكيري بآيَاتٍ الله فَعَلَى الله ولت فَأَجِعُوا أَمركُمْ وك شعت 4و 0 لعا 
ُنظِرُونِ*© [يونس : 71]. 


1١ 
. 


ولا علم نئ الله هود عليه السلام أن ربّه على صراطٍ مستقيم في حَلقه » وأمره ونميه » وثوابه وعقابه » وقضائه 
وقدره» ومنعه وعطائه » وعافيته وبلائه » وتوفيقه وخذلانه » لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس » الذي 
تقتضيه أسماؤه وصفاته » من العدل والحكمة » والرحمة والإحسان والفضل » ووضع الثواب موضعه » والعقوبة في 
موضعها اللائق بما » ووضع التوفيق والخذلان » والعطاء والمنع » والمداية والإضلال » كل ذلك في أماكنه ومحالّه اللائقة 
يه + کیت سدق على ذلك كمال الحمدٍ والثناء: أوجب له ذلك العلمَ والعرفاث » إذ نادى على رؤوس الملا في قومه 
جنا ثابتِ » وقلب خائ بل متجرد لله: ف ي أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أي بريءَ ا تُسْرَكُونَ * من دونه فيو جي 


1 مسلم رقم (772). 
2 البخاري رقم (6 3 8 4) ومسلم رقم (9 81 2). 
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فكيف أخاف مَنْ ناصيتّه بيد غيره » وهو في قهره وقبضته » وتحت قهره وسلطانه » وهل هذا إلا مِنْ أجهلٍ الجهل 
f‏ : 33 
وأقبح الظلم؟! 


ومن مواقف الشجاعة والثبات وحسن الظن بالله عز وجل ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه عن موسى عليه 
السلام مع قومه عندما تبعهم فرعون وجنوده عند البحر. قال تعالى : ۾ قَلَمَا د تَرَاءةى الان ن قَالَ ديازت مُوسَى إن 
َمُدْرَكُونَ *قَالَ گلا ِن مي ري سَيَهْدِينٍ *تأَوْحَيْئَا إلى مُوسَى أَنِ اضرب بعصا الْبَخْرَ فَانْمَآقَ گان كل فرق كَالطُودٍ 
ا لْعَظيم 2 [الشعراء : 61 . 63]. 


"a 


4 . حسن الظن باللّه والرضى بحكمه: 


وهذه الصفات من ثمار التوكل الصادقٍ » الذي ينبعٌ من العلم بالله عز وجل » ومعرفة أسمائه وصفاته واثارها. 
A EEE‏ ساس اس ل 4 
في الْمَنَامِ أَيّْ اَذَك فَانْظَرْ مادا ترَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَْ ما ثُؤْمَرُ ستَجدني إِنْ ضَاءَ اله مِنَ الصَابرِينَ * تُؤْمَرُ سَتَجِدنٍ 
شاءَ الله من الصابريخ * فَلَهَا أَسْلَمَا وله لِلْجَبِينٍ *وَتادَيْنَاهُ أَنْ ياإبْرَاهِيمْ *قَدْ صَدَّفْت الأؤيا إن كَذَلِكَ ري الْمُحْسِيينَ 


*إنَّ هَدَا هو الْبَلآهُ الْمُبِينُ *4 [الصافات: 101 . 6 0 1]. 


حقاً إِنَّ هذا هو البلاءٌ المبين » والامتحانٌ العظيم » للثقة بالله عز وجل » والرضى بحكمه » والاستسلام لأمره » وقد 
وصف الله سبحانه حالما بقوله: 98 فَلَمًا ألا وكلة لِلْجَبِينٍ * أي أسلم الوال والولد لأمر الله وجل وحكمه. 
الله أكبر ما أعظمَ هذه النفوس » وأنبلّها وأطهرها » وأعظمَ إعاتما بالله وتوحيده؟!321. 

ونموذج اخر من التوكل العظيم والثبات العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله عز وجل علينا عن إلقائه 
في النار » قال تعالى: 9 قَالُوا حرفو وَانْصْرُوا اكم إن نعم فَاعِلِينَ نَا انار كو برا وَسَاهَمًا عَلَى إِبْرَاهِيم وأَرَادُوا 
به كَيْدًا قَجَعَلْنَاهُمْ الأخسَرين *© [الانبياء : 68 .70]. 
6 وقفات تربوية (96/3). 
4 المصدر نفسه (7/3 9). 
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روى البخارئ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حَشبتا الله ونو نعم الوكيل» قاطا إبراهيم حين ألقي في النار » 
قافا يد حن قيل له |العمران؟ 73 1] 


ما قصّه الله عر وجل في سورة يوسف عن يعقوب عليه السلام » وحسن ظنه بالله عز وجل » والرضا بحكمه النابع 
من صدقه وتوكله » وثقته بربه سبحانه » قال تعالى في وصف رجائه » وحسن ظنه بربه سبحانه » بعد ما فقد ابته 
sS‏ لت لٿ لم أَنْفْسة أَهْرًا فصر جيل عَسَى ١‏ اله أَنْ ياتى 
كيم نيما إت هو الَْلِم الحكيم “وتو وت ل عنهم وال ياس قى على يُوشف اٿ عبتا ِن ان فهو > يم “قال 
تله كفا در وف e‏ قال ل ل ا شو بَنِّي وَخْرْنٍ إِلَ الله وَأعْلَمْ مِنَ الله ما 
لآ تَعْلَمُونَ * يا لأْهَبُوا تڪ موا مِنْ يُوسُف وَأخيه ولا تَيِأْسُوا مِنْ رَؤح الله إِنّهُ لا ييا مِنْ روح اله إلذَ الْقَوم 
الْكَافِدُونَ 4% [يوسف : 87.83[. 


وإ هذا الرجاءَ العظيمَ من يعقوب عليه السلام في ربّه عز وجل » وحسن ظنه به » واستسلامه لحكمه ليظهرَ من 
قوله: ل عَسَى اله أَنْ أي في يم ميا نه هُوَ الع و *# [يوسف : 83] وقد توسّل عليه السلام إلى ربه 
باسمه (العليم) و(الحكيم) وذلك لعلم يعقوب عليه السلام بربه » وعلمه بأسمائه وصفاته » ودلالاتما واثارها » فكأنه 
يقول: إنه هو (العليم) بحالي في الحزن والأسف (الحكيم) الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 


وكذلك يكذ يض هذا الرجاءٌ في الله عز وجل وعدم اليأس من رحمته من قوله: 8 ياب اذْمَيُوا EE‏ ارش 


وخی وَل تسوا من رَؤح الله لَه لا يتأ مِنْ روح الله إلا لموم الكَافِرُونَ * 
5 . الاستعانة بالله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة: 


وهذه الصفة من أعظم نمار العلم بالله عز وجل وتوحيده والتوكل عليه » فترى حياتم كلّها قائمةً على الاستعانة بالله 
وهذه الصفةٌ بارزةٌ في هديهم جميعاً » نكتفي منها بما يلي: 


قول الله عز وجل في دعاء نوح عليه السلام بعد أن كذّبه قومه » وبذل جميع الأسباب في هدايتهم: 92 فَدَعَا رَه 
مَخْلُوبٌ فَانْمَصِرْ *4 [القمر: 10]. 

قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: 98 ربا عَلَيْكَ توكلا وَإلَيِكَ أَنَبْئا ويك الْمَصِيدُ * رتا لا بجْعَلْنَا 
فقت لِلّذِينَ كُمَرُوا وَاغْفِدْ لتا ر نا إِنْكَ أَنْت الْعَزِيدٌ ا لحكيم * [الممتحنة : 4 . 5]. 
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وقوله تعالى أيضاً عن وصية أخرى من موسى لقومه: ‏ اسْتَعِيُوا باه وَاصيرُوا إن الأزض لله يُوِنْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عادو وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ * [الاعراف : 128]. 
وقوله تعالى أيضاً عن وصية أخرى من موسى لقومه: 99 وَقَالَ مُوسَى اقم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله مَعَلَيْهِ ولوا إن كنع 
مُسْلِمِينَ *# [يونس: 4 8]. 


وقوله تعالى عن موسى عليه السلام عندما هدده فرعون بالقتل: # وَقَالَ مُوسَى 
لك يمن ريوع ليساب *» [غافر: 27]. 

ا : © قَالَ رَبَ اليج 
تصرف عي يدهن صب ليه وان من ا لاهين *فَاسْتجَاب لَه ره فُصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنَّهُ هو السَمِيغ الْعَلِي *4 
اسن 02.33 


ثانياً . هديهم عليهم الصلاة والسلام في السلوك والأخلاق: 


لقد خص الله عر وجل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالكمال البشري في الأخلاق والسلوك » فجاءوا قدوات لمن 
بعدهم » يُهتدّى بأخلاقهم » ويقتدى بسلوكهم » كما كان الشأنُ في توحيدهم وإانهم » ومعرفتهم برهم » ولا غرابة 
فيما وصلوا إليه من أخلاق عالية » وصفات نبيلة » فما هي إلا من اثار التصوّر الصحيح » والإيمان العظيم » 
فالارقباط برق الد والسلوك ارقباط قوي » وبينهما تناس طردي » تشهد له الأدلة والتجارب » فكلّما صصح 
الاعتقاد وكان سليماً » فإنّ الأخلاق تعلو وتنمو » وتشرق » والعكس بالعكس. 


وحسبنا أن نستعرض بعض هذه الأخلاق الرفيعة » لتدلّنا على بقيتها » لعل القلوب ترق » والعزائم تستيقظ > 
لتلحق بهذه الصفوة المباركة » فتهتدي بأخلاقهم » وتسير بسلوكهم » وخاصة قي مثل زماننا المعاصر » الذي يشهد 
أزمة ل ممارسات ق التعامل بين الناس » فإن كتا محبين للأنبياء حقيقةً فهذه أخلاقهم عليهم الصلاة 


ومن هذه الأخلاق ما يلي: 
1 . خلق الرحمة بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله عز وجل: 


الوعال عور نو علي السام لترود قا يكنا ترك إل اتزبي انال تور تار مالكو وار 
عي إن أَحَافُ عَليْكْمْ عَذَابَ يوم عَظِيم *# [الاعراف : 59]. 


E 


5 وقفات تربوية (7/3 9). 
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فنوحٌ عليه السلام خوّفهم إن لم يطيعوه عذاب الله » فقال: 9 إِيّْ أحافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عظيم * وهذا من 
نصحه عليه السلام لهم »> وشفقته عليهم » حيث خاف عليهم العذاب الأبدي » والشقاء السرمدي » كإخوانه من 
المرسلين » الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة ابائهم وأمهاتمه320. 


وهذا التخوف على الناس من عذاب الله عز وجل كان عند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومن ذلك قول 
الله تعالى عن شعيب عليه السلام يحذر قومه: 9 وَيَاقَوْمِ لا يجْرِمنَكُمْ شقاقي أن يُصِيبَكمْ مِثْلْ مَا أصّاب فوم وح أؤ 
قوم ُو أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ *4 [هود : 9 8]. 


وقد وصف الله عڙ وجل نبيه محمد (كَه) بقوله: [ لَقَدْ جَاءَكمْ رش ول من انف کم عَزيرٌ علَيْهِ ما عَيتمْ ڪريم 
DLE SE‏ [التوبة : 128]. 

2 . النصح للناس: 

قوله تعالی عن نبيه نوح عليه السلام: ل قال يائؤم ليس بي ضَلالَةٌ وَلَكِت رَسُولٌ مِنْ رڀ الْعَالَمِينَ *أبَلْفُكُمْ سالات 


ري وَأَنْصَحْ لَكمْ وََعلَمْ من اله ما لا تَعْلَمُونَ *4 [الاعراف : 61 . 62]. 


وقوله تعالی عن نبيه هود عليه السلام: 9# قال ياقؤم ليس بي سَقَامَةٌ وتي رَسُولٌ من رَبَ الْعَالَمِينَ “بلعم 
رِسَالآتٍ ري وَأَنا لَكُمْ اصح أَمِينٌ * [الاعراف : 67 . 68]. 


وقوله تعالى عن نبيه صالح عليه السلام بعد هلاك قومه: 9 فَتَوَلّ عَنْهُمْ وَقَالَ)4 [الأعراف: 79]. 


٠ 


ع سخ 


وقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام بعد هلاك قومه: فل فول عَنْهُمْ وكَال ياقزم َد تنكم رالات 
و َك فَكيْفَ آسی على قَوْمِ كَافِرِينَ *4 [الاعراف : 93[ . 


ولقد بلغ النصح والشفقة على الناس من نبينا محمد (£) حتى کا هذا الأمرٌ أن يهلكه » فخاطبه الله عز وجل 
قائلاً: «( لَعلّكَ باخ تَفْسَكَ ألا يووا مؤْمنِينَ *4 [الشعراء: 3] » فكان يحزن حزناً شديداً على عدم إمانهم نصحاً 
لهم » وشفقة عليهو327. 


ومن هذا الباب » أيضاً تلك الدعوة التي وجهها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه » والتي كانت كلها نصح وشفقة 
ورحمة مع أدب جم » وحلم وتلطف » من الابن النبي إلى أبيه الكافر: قال تعالى: « وَاذْكرْ بي الْكتَابٍ إبراجِیم إِنّهُ كان 
eel E‏ لا يسْمَعٌ وله ب صر ولا يُعْني عَنْكَ سَيَْا *يَاأَبَتِ إِنْ قد جَاءَنٍ من الْعِلْم مَا 
6 تفسير السعدي (122/2) » وقفات تربوية (9/3 9). 
0 وقفات تربوية (0/3 0 1). 
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مَك عَذَابٌ من الان فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانٍ وَل قال آزافرة أن عَنْ آطتي ياإِبْرَاهِيمْ ىو تنه لدَبحمئَكَ وار 


ملا ”قال سَلامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ ري إِنَهُكَانَ بي حَفيًا *& [مريم : 47.41]. 


2 


ومع أن الأب الشقيّ رد نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وهدّده » وتوعّده بالرجم » وطالبه بال هجر والمقاطعة 
> إلا أن الابن البار الخائف على أبيه من عذاب يمه من قبل الرحمن قال: فلما أيس من قال سَلامٌ عَلَيكَ 


سَأسْتَغْفِرُ لَك رَيْ إِنَهُ گا بي حَفيً الل ار ل يا 
والسلام اول الشفاعة فيه يوم القيامة » ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافري. 328 


ومن ذلك قوله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: « وَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصلاةٍ والزگاة وَكَانَ عِنْدَ رَه مَرْضِيًا *4 


أي وكان مقيماً لأمر الله على أهله » فيأمرهم بالصلاة المتضمنة الإخلاص للمعبود » وبالركاة المتضمنة الإحسان إلى 


العبيد » فكمّل نفسه » وكمّل غيره » وخصوصاً أخصٌ الناس عنده » وهم أهله » لأنهم أحقٌ بدعوته من غيرهو”32. 


3 . الصبر: 
الصبر من الأخلاق الأساسية في الإمامة في الدين: 


قال تعالی: ا ولذ كُذْبَثْ وشل من قَبِلِكَ فص بڑوا عَلَى ما کپوا وأودُوا حت أَتَاهُمْ صرت َلآ مُبَدِلَ لِكُلِمَاتِ الله 
هذ جَاءَكَ من نا الْمُرْسَلِينَ *4 [الانعام : 4 3]. 
وقال تعالى: # وَلَتَصْيرَتَ عَلَى ما آدَيْتُمُونا وَعَلَى اله فلَْتَوَكلٍ الْممَوَكَلُونَ * [إبراهيم: 2 1]. 
وقال تعالى: [ فَاصْرْ كما صَيْر أولُو العم من اسل ولا تَسْتَعْجل كز [الأحقاف: 35]. 
وقال فال عن اب علي 5 © إ6 وَجَدْنَاهُ صَابرَا نعم عبد إِنّهُ أََابٌ * [ص : 4 4]. 
وقال سبحانه عن نبيه يوسف عليه السلام بعد تلك الابتلاءات المتنوّعة» والتي ثبّته الله عز وجل فيهاء وتحاوزها 
بنجاح: ف إِنَّهُ مَنْ يق وَيَصْيِرْ َإِنَّ اله ل يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ 4 [يوسف : 90]. 

والآيات في وصف صرر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقواهم » وخشيتهم من الله سبحانه كثيرةٌ لا يسع المقام 
لذكرها » وما تحدرٌ الإشارةٌ إليه » أن مِنْ أهجٌ أغراض قصص الأنبياء في القرآن الكريم أخدٌ العبر من صبرهم وتضحيتهم 
ومعاناتحم في مواجهة الشرك » وإرجاع الناس إلى عبادة الله عز وجل » وذلك حت يقتدي بصبرهم مَنْ جاء بعدهم من 


8 المصدر نفسه (0/3 10). 
9 وقفات تربوية (7/3 10). 
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34 


الدعاة والمصلحين » فيثبتوا ولا يضعفوا » ويستبشروا ولا ييأسوا » قال تعالى: 8 وَكَلاً َه فص عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ الدُسُل مَا 
تبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الح وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ *4 [هود : 120]. 


وط ررقي عليه لاد رباد امرك حر اكد وصور كا فر وااو ريه الحو رانو الات حين ألقي في 
اللا ويد ارد داع إن مولا ا راو عر بترن روا اجر مر مو ررك أب 
وهذا موسى عليه السلام وما واجه من الأذى والتهديد من فرعون وملأه » ثم ما واجه من الأذى والتعنت من قومه 
بني إسرائيل » حت إِنّ الرسول (ثَل) قال عن موسى عليه السلام: «يرحمٌ الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
: 30 

فصبر»؟ . 

ذلك كله ا لله ع وجل رفعه 1د 


والأنبياء والمرسلون يتفاوتون في الصبر » فبالرغم من الصبر العظيم من يوسف عليه السلام لا يعني أنه فاق أولي العزم 
من الرسل ف الصبر والتقوى » فقصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أعظم » والواقع 
فيها من الجانبين » فما فعله الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه » وإظهار آياته » وأمره ونميه » ووعده 
ووعيده » ومجاهدة المكذبين لهم » والصبر على أذاهم » هو أعظم عند الله » ولهذا كانوا أفضل من وس صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوست عليه وعنه » وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم 
وصبرهم بما فعلوه أعظمُ من طاعة يوسف وعبادته وتقواه » أولقك أولو العزم الذين خَصّهم الله بالذكر في قوله تعالى: 
وذ أَحَذنا من اللي ماقم وملك ومن وح وَإبْرَاِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابن مزج وَأَحذنا مِنْهُمْ مِيئانا عَلِظًا *4 
[الاحزاب : 7] وقوله تعالى: 9١‏ وَإِذْ اذا مِن التَّيِنَ مِيثَاقَهُمْ ومِنْكَ وَمِنْ تو ا وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْمَ 
وأَحَذْنًا مِنْهُمْ ميئائًا غَلِيظًا *4 [الاحزاب : 7] وقوله تعالى: 9 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به تُوحا وَالدِي أَوْحَيْنا 
يك وَمَا وَصَّمْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيِمُوا الدّينَ وله رفوا فيه د : 13] » وهم يوم القيامة 
اللين تطلب سه الهم اوشاعو 


60 وقفات تربوية (8/3 0 1) » البخاري رقم (0 0 61). 
1 وقفات تربوية. 


2 مجموع الفتاوى (5/ 130/1 . 35 1) باختصار. 
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الاير يا ل O‏ 
ففي قول يوسف عليه السلام: ل رڀ المَنَجْنٌ أَحَبُ ل يا يَدْعُويَي إِليْهِ ولا صرف عتي يدهن صب يهن وَأ كن 
مِنَ الْجَاهِلِينَ *4 [يوسف : 33]. عبرتان: 
إحداهما: اختيار السجن والبلاء 0 الذنوب والمعاصي. 
والثانية: طلبُ سؤال الله ودعائه أن يثبّت القلب على دينه » ويصرفه إلى طاعته ؛ وإلا د قبت القلثك صا إلى 
الامرينَ بالذنوب » وصار من الجاهلين » ففي هذا توكل على الله » واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان به 
والطاعة. 


ا ا ا ل ل ا 
لْمُتَقِينَ *ه [الاعراف : 128]. لما قال فرعون: 9١‏ سَتْمَيَلُ أَبْتَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِي ذ مَاءَهُمْ ونا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ 
مُوسَى لِقّوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَّهِ ایروا إِنَّ الأَوْض لله يُورنّهَا مَْ ياء من عبَادِو وَالْعَاقبَةُ لِلمْتَقِيتَ ** [الاعراف : 


38 5 


2 


كنك و فاق جز وأررق كاعررا ني الاين متو ماطبيرا لوكله ري اللا عه عضن ركفو كو اكب وكاتوا 
عْلَمُونَ *الَذِينَ صَبَروا وَعَلَى ريم ولون * [النحل : 41 . 42]. 


فلا بد من التقوى بفعل المأمور » والصبر على المقدور » كما فعل يوسف عليه السلام: اتقى الله بالعقّة على 

الفاحشة » وصبر على أذاهيٌّ له بالمراودة والحبس » واستعان بالله ودعاه » حتى يثبته على العمّة » فتوكل عليه أن 
يصرف عنه كيدهن » وصبر على الحبس » ومن احتمل الموان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله » 
كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الصا حين » كانت العاقبة له في الدنيا والاخرة » وكان ما حصل له من الأذى 
قد انقلب نعيماً وسروراً ‏ كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعيم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً. 


فيوسفُ خاف الله من الذنوب » ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله » بل اثر الحبس والأذى مع الطاعة 
على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية » فإنّه لو وافق امرأة العزيز لنال الشهوة وأكرمته 
بالمال والرئاسة » فاختار يوسف الذلّ والحبس وتر الشهوة والخروج من المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة 
والمال وقضاء الشهوة مع المعصية » بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق وإن اذاه بالحبس والكذب » 
فنا كذبت عليه » فزعمث أنه راودها » ثم حبسته3393. 

كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء أخوته له في ال جب وبيعه » وتفريقهم 
بينه وبين أبيه » فإِنّ هذه أمورٌ جرت عليه بغير اختياره » لاكسب له فيها » وليس للعبد فيها حيلة غير الصبر » وأمًا 


3 مدارج السالكين (6/2 15).. 
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صبره عن المعصية » فصب اختيار ورضّى » ومحاربةٍ للنفس » ولا سيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة » 
فإنّه كان شاباً » وداعية الشباب إليها قوية » وعزباً ليس له ما يعوّضه » ويرد شهوته » وغريباً » والغريب لا يستحي في 
بل غربته نما يمستحي منه مَنْ هو بين أصحابه ومعارفه وأهله » ومملوكاً » والمملوك أيضاً ليس له وازعٌ كوازع الح » 
والمرأة جميلةً » وذاث منصب وجمالٍ » وهي سيدته » وقد غاب الرقيب » وهي الداعية له إلى نفسها » والحريصة على 
ذلك أشدّ الحرص » ومع ذلك توعّدته إن لم يفعل بالسجن والصّغار » ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما 
عند ال عا وين هذا من صوق انب على ها ليس هن 14331 


وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام » على ما لهم من الله » باختيارهم وفعلهم › 
ومقاومتهم قومهم ‏ أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسبباً في فعله » وكذلك 
صبر إسماعيل الذبيح » وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على تنفيذ أمر الله أكملُ من صبر يعقوب على فقد 


335 . 


هذا هو صب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذه هي تضحياهم. 
وإذا أردنا أن نقتدي بم في هذا الخلق العظيم» وأن ننتفع به كما انتفعوا » فلابدٌ في هذا الصبر من شروط ثلاثِ: 


أ أن يكون الصبر بالله » والمراد بذلك الاستعانة بالله سبحانه ورؤيته أنه هو المصبّر » وأنَّ صر العبد بربه لا بنفسه » 
كما قال تعالى: فأ وَاصْيرٌ وَمَا صر إلا بال [النحل: 7 12] 


ب أن يكون لله » وهو أن يكون الباععث له على الصبر محبة الله » وإرادة وجهه » والتقرب إليه » لا لإظهار قوة 
النفس » والاستحماد إلى الخلق » وغير ذلك من الأغراض. 


ج . أن يكون الصبر مع الله » وهو دورانٌ العبد مع مراد الله الديني منه » ومع 
أحكامه الدينية سائر بسيرها » مقيماً بإقامتها » أي يجعل نفسه وقفاً على أوامره ومحابه336. 


4 المصدر نفسه (169/2). 
5 ادر شه (157/2): 
6 لصدر اتفه (1:517/2): 
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من الأمثلة على صفة الكرم الكرمٌ الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه من الملائكة » قال تعالى: 
«إكل اتاك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرَمِينَ *إذْ عليه 07 سلما ق ره 0 ِل أَهْلِهِ فَجَاءَ 
يهم قال أله 


2 


منها: قوله تعالى: # فَرَاعٌ إلى هيد والروغان الذهابُ بسرعة » وهو يتضمّن المبادرة إلى إكرام الضيف » والاختفاء 
ينض ٠‏ ترك تخجي أل ر 5 ذا ف 5 يتث یتر ند تم يبرز برأ ا“ 
يتضمّن ترك خجيله » وألا يعرّضه للحياء » وهذا بخلافِ مَنْ يتثاقل » ويتبادرٌ على ضيفه › ثم يبرز بعرأى منه » ويحلٌ 
صرةً النفقة » ويزنُ ما يأخذ » ويتناول الإناء بمرأى منه » ونحو ذلك » ما يتضمّن تخجيل الضيف وحياءه فلفظة (راغ) 


وف قوله تعالى: ل إلى اهلو مدخ اخر لما فيه من الإشعار بأنَّ كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله » وأنّه لا يحتاجُ 


إلى أن يستقرض من جيرانه » ولا أن يذهب إلى غير أهله » إذ قرى الضيف حاصلٌ عندهم. 


الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام » لم ياعم ببعضه » ليتخيّروا من أطيب لحمه ما شاءوا. 


عليه ذبحه وإحضاره. 


ثم عرض عليهم الأكل بقوله: أل اون *4 وهذه الصيغة مؤذنةٌ » بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام » 
كلوا » تقدموا » ونحو هذا. 


وهذا يوسة عليه السلام يقول الله عز وجل على لسانه وهو يخاطب إخوته: [ ألا ترَؤنَ أَنْ أوفي | يل واا خی 


الْمُنِْلِيَ *4 [يوسف : 9 5]. أي خير المضيفين » لأنه أحسن ضيافتهه”33. 


7 مسلم رقم (2312). 
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وأما إذا جتنا إلى كرم الرسول محمد (5) وجوده» فهو الكرم الذي لا يضائى » والجود الذي لا يبارى » ويكفينا 
ن ذلك قول الأعراي الذي جاء إلى رسول الله (مَلهُ) فوجد عنده من الكرم والسخاء ما يبهدُ العقولّ » حتى قال 
من ي الذي من الحرم حق 

مقولته المشهورة لما رجع إلى قومه » وقد أعطاه الرسول (#5) غنماً بين جبلين فقال: يا قوم أسلموا » فان محمّداً يعطي 


عطاءَ مَنْ لا يخشى الغاقة338, 


5. الوفاء: 


أمّا صفة الوفاء فهي بارزةٌ في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » الذين بلغوا الرسالة » وأدّوا الأمانة » وجاهدوا في 


الله حق جهاده. 


فمنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» الذي قال عنه ربه تعالى: # وَإِبْرَاهِيمَ الذي وو *# [النجم : 37] أي بلغ 
جميع ما أُمرَ به » وقال ابن عباس لإ وق *4* أُمِرَ به » وقال قتادة طاعة 95 وو ** » وأدّى رسالته إلى خلقه » وهذا 


القول نهو اختياز ابن جرير + وهو يشمل الذي فبله337, 


ومدح الله سبحانه نبيّه إسماعيل عليه السلام بقوله: 8 وَاذْكُرْ في اكاب إِسمَاعِيلَ إِنّهُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاَ 
يا 4 [مرم 54[. قال ابن كثير: وقال بعضم: ونا قيل له لأنه قال لأبيه: فصدق قي ذلك ستجدللهل إل« 
قا افك كل اغا E‏ 


وقد وف موسى عليه السلام لربّه سبحانه في تبليغ بني إسرائيل دعوة الله عڙ وجل » وصبره على أذاهم وتعنتهم وسوء 
أدبحم » وقد كان له موقفٌ وفاءٍ قبل بعثته » ألا وهو موقفه عليه السلام مع شيخ مدين حينما أجر نفسه عشر سنين» 
وهي أت الأجلين عند الشيخ والد البنتين حتى يتزؤج إحداهما » وكان قد خيّره بين الثماني والعشر » فاختار أكمل 
الأجلين. 


عن سعيد بن جبير » قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أئ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم 
حبر العرب فأسأله » فقدمث فسألث ابن عباس فقال: قضى أكثهما وأطيبهما » إن رسول الله إذ قال فعل341. 


ِنَّ العقل والقلم ليعجزان عن الإحاطة بأخلاق وسلوكيات هؤلاء الصفوة من عباد الله عرَّ وجلٌ» سواء من جهة الكم 
أو الكيف » ولكننا استعرضنا بعض هذه الأخلاق الكرعة لترشدنا إلى غيرها. 


8 ملع رقم (231.2): 

9 تفسير ابن كثير عند الآية (7 3) من سورة النجم. 
0 المصدر نفسه عند الآية (4 5) من سورة مريم. 

1 البخاري رقم (4 68 2). 
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ثالثاً . التعرّض للأذى 2( والصد عن سبيل الله عر وجل من قبل أعداء الدعوة ¢ وأنصار الباطل: 


من سنن الله في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرّضهم للأذى » ووقوف المفسدين في طريق دعوقم » 
يتحرف تزه م » ويؤذونحم بصنوف الأذى والابتلاء » قال تعالى: «9 وَلَقَدْ كُذِّبَثْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ 
ا على ما وا + قى أَنَاهُمْ نَصْرْنا ولا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتٍ الله ولَقَدْ جَاءَكَ مِن نبا الْمِْسَلِينَ ** [الانعام : 
0 


ولما جاء الرسول () إلى ورقة بن نوفل ابن ع خديجة رضي الله عنها » وأخبره بما رأى في غار حراء من نزول 
الوحي قال له ورقة: هذا النامومئ الذي نزل على موسى: يا ليتني فيها جذعاً » ليتني أكون حياً » إذ يخرججك قومك › 
فقال رسول الله (45): «أو مخرجي هم؟» قال نعم » لم يأتِ رج قط بمثلٍ ما جت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك 
اعد تر تر 
نصرك نصرا مؤر 

ومن صور الأذى والصد عن سبيل الله عز وجل التي تعض ها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: 
1 . السخرية » ورميهم تارة بالسحر » وتارة بالجنون والسفاهة » وتارة بالكذب والضلالة: 
والشواهد قي القرآن على هذا كثيرة منها 
قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: #5 قَالَ الْمَلاَ مِنْ م 


تعالى: © إِنْ هو إلا رل به جن فَرَئَصُوا به حى جين * 


يوز الراضي متال نري 4 لامعاب 00 ]و وقان 


N 
O1 
لكض‎ 
ع‎ 
ع‎ 5 
کہ‎ 


وقال عز وجل عن قوم هود عليه السلام: # قال الْمَاذُمْ الذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ إن لراك في سَمَاحة وَإنَا لََظْنكَ من 
الْكَاذِبِينَ *4 [الاعراف : 66]. 


وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: لإ قَالُوا إا أَنْتَ من الْمْسَكَرِينَ *4 [الشعراء : 3 15]. 
ونفس هذه المقولة قالها قوم شعيب لنبيهم: # قا َالُوا لوا إ انت من الْمْسَكرِينٌ 2 [الشعراء : 185[. 
وقال تعالى عن قوم فرعون: [ قَلَمّا جَاءَهُمْ احق من عدت قَانُوا ِد هذا خر مُبِينٌ *4 [يونس : 76]. 


ا 
55 


تاك 


وقال تعالى عن مشركي العرب مع رسول الله (كللِ): ل بن قَالُوا أَضْعَاتْ أخلام بل اقترا بل هو شَاعِرْ انتا بآية 
کا [الأنياه ٠‏ 5]: 
وقال عر وجل مخبراً عن هذا الموقف الموحّد من المشركين مع أنبيائهم عليهم السلام: © كَذَلِكَ ما أَنَى الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
من رَسُولٍ إلا قالوا سَاحِرٌ أو نون *أتَوَاصُوًا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ *4 [الذاريات : 2 5 . 3 343]5. 


2 البخاري رقم (3). 
5 وقفات تربوية (3/3 6 1). 
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2. القتل والسجن والإخراج من الأرض: 


قال تعالى: ا قَالُوا لن 1 تنه يَانُوح لكوت مِن الْمَرْجُومِينَ *4 [الشعراء : 6 11]. 
وقال تعالى عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: <إ قَانُوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا اكم إن كنم مَاعِلِينَ “4 
[الانبياء : 68]. 
وإخباره تعالى عن تمديد قوم شسعيب لنبيهم عليه السلام بقوله تعالى: «إ قال الْمَاذَثُ الْذِينَ اكوا من ؤه 
لتُخْرِجَنكَ ياشعيب ودين آمنُوا مَعَكَ من قرا أو لَعُودْنَ في ما [الاعراف : 88]. 


وتوا لور لودل انوي عاية اهلام EE‏ اكرات E N‏ 
ريتك عَم 3 سن يَتَطَهّرُونَ * [النمل : 6 5]. 
ولا قصّ الله عز وجل علينا خبرَ قوم نوح وهود وصالح مع رسلهم عليهم السلام في سورة إبراهيم [3 1] قال بعد 
ذلك: ا وَقال الذِينَ كمرُوا رلوم ركم من أزضتا أو لتَعُودْنَ في ملتناك. 
وقوله تعالى عن تحديد فرعون لموسى عليه السلام بالقتل: [ وَقَالَ فِرْعَوْنُ درون اقل مُوسَى 
[إغافر : 26]. 


حر 
3 


وما تعرض له الرسول (تثَللِ) من التهديد بالسجن » أو الإخراج » أو القتل » والذي ذكره الله عز وجل في قوله: # 
وذ بكر بك الَّذِينَ كَمَروا ليروك أو ملوك أو روك وَكَكُرونَ وکر الله واه حير الماكرين *4 
[الانفال : 30]. 


وقال نوح عليه السلام عندما هُدِّدَ بالرجم: # قَالَ رَبّ ت إن قوي كُذَّبُونِ قاف بيني وَبَبْنَهُمْ فْنْكَا وجني وَمَنْ مَعِي 
فق لا * [الشعراء : 117 . 118]. 


وقال شعيب عليه السلام عندما هد بالإخراج من بلده: 9 عَلَى اله وکنا ربا افْمَح يننا وب ؤمتا باحق وأَنْتَ 
حير الْمَاتجِينَ *4 [الاعراف : 9 8]. 


وقال لوط عليه السلام بعدما هُدِّدَ بالإخراج: ‏ قال إِيّْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ “رب جني وَأَمْلِي ما يَعْمَُونَ 7 
[الشعراء: 168 . 344]169. 


4 وقفات تربوية (177/3. 178). 
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وقد يلجأ المبطل إلى القوّة المادية » فيقتل بعض أنبياء الله » ويعذّب بعضاً اخر » بعد أن تعوره الحجّة » وينقصه 

البرهانُ والدليل » فيكون التجاؤه إلى التعذيب والتقتيل عنوان خذلانه » وعلامةً على نصر أعدائه » ورب معذب أو 
قتي ل كتب الله له النصر » ولدعوته الظفر والتأييد » ورب جبار أو عنيد كتب الله عليه الذل » وسجّل عليه الخذلان » 
فكان الأول حياً في موته » منتصراً في قبره » وكان الثاني ميتاً في حياته » مكبوتاً في جبروته وكبريائه » فهو نصر 
معنوي» يظفر فيه الحق بالباطل » وتظهر فيه الحجّة على التقليد » والبرهان على الشبهة » وقوة الروح على قوة المادة » 
وقد یکول ل ل 
صنعوا » وإنجاء نبينا محمد (4&) ن تذيير قريش لقئله ٠‏ كا للك تضر ماي + ومعه اضر عيبي 315 


3 . التضييق في الرزق › وانتهاجُ سياسة التجويع والحصار الاقتصادي: 


ويتّضحٌ ل ل الرسول (بََيه) ومَنْ امن معه مقاطعةً اقتصادية في البيع والشراء 
وغير ذلك » ومحاربتهم في شغب أبي طالب » حت مسّهم الضرٌ » وبلغ م: منهم الجوع مبلغاً شديداً » وكذلك ما نادى به 
المنافقون في المدينة من حاولة لتضييق سبل الرزق لمن حول رسول الله (45) » حتى يتفرّقوا عنه » وينشغلوا في بطلب 


المعاش » قال تعالى: # هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عند رول اله حى يَنْمَضُوا ويله حَرَائْنُ ال ماواتِ 
وَالأَرْض وَلكِنّ المتائقية لآ هون * [لمنافقون : 7 1]. 


وهي قولةٌ يتجلّى فيها خُبثُ الطبع » ولؤم النحيزة“ ذلك أنه لخسّة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء 
في الحياة » كما هي في حسهم » فيحاربون ها المؤمنين... وهي خطة غيرهم من يحاربون الدعوة إلى الله عز وجل من 
قديم الزمان إلى هذا الزمان » ناسين الحقيقة البسيطة › التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية: [ وله حَرَائْنُ 
السكَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ *4 [المنافقون: 347]7. 


4 . إثارة الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة وجعلها أحزاباً وشيعاً: 


وهذا واضحٌ من قوله تعالى عن فرعون مصر: # إِنَّ فُِعَوْنَ علا في الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيعا يَسْتَضُْعِفٌ طَائِفَةَ 
مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُكَانَ من الْمُفْسِدِينَ *4 [القصص : 4]. 


45 دعوة الرسل » محمد العدوي ص (1 4 2). 
6 النحيزة: الطبع والجبلة. 
7 ظلال القران (9/6 7 35). 
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وكذلك ما حاوله اليهود زمنَ الرسول (¥) من إثارة النعرات بين الأوس والخزرج بعد إسلامهم » ولكتهم باءوا 
بالفشل» وعصم الله سبحانه الأنصار بوجود الرسول (2ةِ) 315 


5 . اتحامهم بالفساد والإفساد وإثارة الفتن: 


ويتضخ هذا جلياً من قوله تعالى عن المقولة الجائرة لفرعون: # وَة 
اَن ڏل ويك ا يُظْهِرَ في الأْض الْمَسَادَ * [غافر: 26]. 


وقال تعالى عن الملا من قوم فرعون: ‏ وَقال الملا من قوم فِرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ِيُفْسِدُوا في الأزض وَيَذَرَكَ 
َبَتَك [الاعراف : 127]. 


6 . اتام الأنبياءٍ عليهم الصلاة والسلام بأتُم طُلأَبٍ مُلْكِ ودنيا » وليسوا مخلصين فيما ينادون به: 

قال تعالى: 95 مَا هذا إل شر مِثْلكُمْ يُرِيدُ أن يَتَمَضّلَ عَلَيْكمْ؛ [المؤمنون : 4 2]. 

وقوله تعالى أيضاً في مقولة فرعون لموسى عندما رأى معجزة العصا: فإ قال أَحِمْبَنا رجت مِنْ أَرْضِنا بس خْركٌ 
يَامُوسَى*4 [طه : 57]. 

وقوله تعالى عن فرعون وقومه وعن موسى وهارون عليهما السلام: 

فط أَجِمْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عا وَجَدَْا عَلَيْهِ آبَاءَن و وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبرِيَاءُ في الأرْض وَمَا خن لَكْمَا ومين *4 


[يونس : 78]. 


وني قوله تعالى: # نكو لَكُمَا الْكِيْريَاء في الأْض 4 [يونس : 78]: هذه الكلمة مِنْ ملأ فرعون هي إذكاءٌ 
لشعور الرفعة وأجمة السلظان » وتاريث للعداوة والبغضاء لموسى وأحيه » لأله يخاول يعمله هذا أن شلب فرعون 
مُلكه ويقضي على نفوذه وعظمته » وهي دسيسة خبيثة دنيئةٌ ألفناها من بطانات الرؤساء » وتعوّدناها من حواشي 
السوء » إذا كرهوا رجلاً دسّوا عليه تلك الدّسيسة » واُموه بتلك التهمة » لأَتمم يعلمون أنّ الرؤساء لا يتأثرون بشيءٍ 
تأثرهم بما يمست سلطانهم » ويتعلق بسلطاتهم » فإذا لقنوهم تلك الكلمة فإتُم لا يناقشون فيها . ولا يطلبون عليها 
دليلاً » ولا شبه دليل من ذلك المْبلّْ الدسّاس » وهي طبيعةٌ من طبائع التسلط » وخُلقٌ من أخلاقه » ولا تخص رجلا 
دونَ اخر » ولا تتعلّق بجيلٍ دود جيل. 


1 


وقد يعلم ملأ فرعون أن موسى عليه السلام وأخاه هارون لا يريدان ملكاً » وإنما يريدان إصلاحاً في الأرض » وإنقاذ 
لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه » ولكنّ بطانات السوء تأبى إلا أن تظهرٌ المصلح بتلك الصورة » التي من شأتها 


8 وقفات تربوية (171/3). 


9 وقفات تربوية (7/3 16). 
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أذ يطية ا لت كرعوة وع على شاكانة م الظلنة التشدين + الك غار إل تلك اللسيسنة + دة أعما 


دان اتلك ٤و‏ يدان سا 


وهذه الصور من الأذى والصد عن سبيل الله تعالى تبيّنُ لنا سنة الله عر وجل في الصراع بين الحق والباطل » وسنته 


رابعاً . التدرّج في الدعوة › ومراعاة المصالح والمفاسد: 


أؤل ما أوحي إلى رسول الله (5) من ربه تبارك وتعالى: 4# فر اسم رَبك الذي حَلَقَ *4 [العلق : 1] » وذلك 
أوّل نبوته » فأمره أن يقرأ في نفسه » ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ » ثم أنزل عليه: ‏ ياأيها الْمُدَيّر “فم فأنذز *» 
[المدثر : 1 2] فنبأه بقوله: # اقرأ وأرسله ب # يا أيها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين » ثم أنذرٌ قومه» 
ثم أنذرً مَنْ حوهم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذرَ العالمين » فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته » ينذِر 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية » ويوْمَرُ بالكفٌ والصبر والصفح ء ثم أذن له في الحجرة » وأذن له في القتال » ثم أمره أن 
قاتِل من قاتله » ويكفٌ عَمَنْ اغترٌ به ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكو الدين كله لله. 


ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة » فأمر بان يتم 
لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد » فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم › 
ولم يقاتلهم حت يُعْلِمهم بنقض 


العهد. وأمر أن يقاتل مَنْ نقضَ عهده » ولما نزلت (سورة براءة) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها » فأمره فيها أن 
يقاتل عدوّه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » أو يدخلوا في الإسلام » وأمره فيها يجهاد الكفار والمنافقين » والغلظة 
عليهم » فجاهد الكمَّارَ بالسيف والسنان » والمنافقين بالحجة واللسان » وأمره أن يجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: 

1 . قسم أمره بقتالحم » وهم الذين نقضوا عهده » ولم يستقيموا له » فحاريهم » وظهر عليهم. 

2. وقسم لحم عهدٌ موقت لم ينقضوه » ولم يظاهروا عليه » فأمره أن يتم هم عهدهم إلى مدقم. 

3 وقسملم يكن لحم عهد » ولم يحاربوه » أو كان لهم عهد مطلق » فأمر أن يؤجّلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت 
قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة » وهي الأشهر الحرم المذكورة في قوله: «9 فَسِيحُوا في الأْض أَرِْعَة ا4ر 4 
[التوبة : 2] » وهي الحرم المذكورة في قوله: 8 فَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهْرْ اليم فافتلا المشركِينَ» [التوبة : 5]. 


0 دعوة الرسل ص (221) بتصرف. 
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فَالحُرُم هاهنا: أشهرٌ التسيير » اهما يوم الأذان » وهو اليوم العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحجّ الأكبر » الذي وقع 
فيه التأذين بذلك » واخرها العاشر من شهر ربيع الاخر » وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: ا إِنَّ عِدّةَ الشهُورٍ 
عند الله انتا عَشَرٌ شَّهْرًا ني كاب الله يَوْمَ حَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم [التوبة : 36] » فإن تلك 
واحدٌ فردٌ » وهو شهر رجب وثلاثة سردٌ: ذو القعدة » وذو الحجة » وامحرم » ولم يسيّر المشركين في هذه الأربعة » فإنّ 
هذا لا بمكن » لأكا غير متوالية » وهو إِنَا أجّلهم أربعة أشهر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم » فقتل الناقض 
لعهده » وأَجّل مَنْ لا عهدّ له » أو له عهد مطلق أربعة أشهر » وأمره أن يتم للموقي بعهده عهدّه إلى مدته » فأسلم 
هؤلاء كلهم » وم يقيموا على كفرهم إلى مدهم. 


وضرب على أهل الذمة الجزية » فاستقدٌ أمرُ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة ة أقسام: حاربين له » وأهل عهد» 
وأهل ذمة » ثم الت ا أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين: محاربين » وأهل ذمة » وا محاربون له 


خائفون منه » فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بربه » ومسالم له امن » وخائف محارب. 


و 
س ع 


وأما سيرته في المنافقين » فإنّه أُمِرَ أن يقبل منهم علانيتهم » ويكل سرائرّهم إلى الله » وأن يجاهِدهم بالعلم والحجة » 
وأمره أن يُعرِضَ عنهم » وِيُعْلِظ عليهم بالقول البليغ إلى نفوسهم » ونماه أن يصلي عليهم » وأن يقوم على قبورهم › 
وأخبر أنه إن استغفرٌ لحم فلن يغفرٌ الله لهم » فهذه سيرته في أعدائه من الكمّار والمنافقين'. 


هذا هو خط دعوته (كللِهُ) وجهاده منذ أن بعثه الله سبحانه إلى أن مكن له في الأرض ونصره. 


وفترة النون (كَلهِ) قبل الحجرة والإذن بالقتال حل اتفاق بين الأنبياء جميعاً > حيث إن هديهم عليهم الصلاة والسلام 
قد اتفق في هذه الفترة مع هدي الرسول (ثَلَيه) في مكة قبل الهجرة حيث الاستضعاف والصبر وكفٌ اليد » أمّا بعد 
الهجرة » فكان الجهادٌ الذي نصر الله به نبيّه (كَلهِ) , وا أيده به من المعجزات. 


أما الأنبياء الذين لم يشرع في حقهم الجهاد وقتال الأعداء » فكان نصرٌ الله ع وجل ينزل عليهم بعد أن يكونوا قد 
تحاوزوا مرحلة البناء والابتلاء بنجاح » وذلك النصرٌ يجيء بمعجزة منه سبحانه » واية من آياته » فينصر الله سبحانه به 
أنبياءه » ويهلك به أعداءه » كما نصر نوحاً بالطوفان » وهوداً بالريح » وصالحاً بالصاعقة » وشعيباً بعذاب يوم 
الظلة 332 

ومن أهم ملامح الدعوة في فترات الاستضعاف ‏ والذي ينضح من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة 
أقوامهم في تلك المرحلة ‏ الصفحٌ والصبرُ على الأذى » وك اليد » والاستعانةٌ بالله على كل وسائل الأذى والصدّ 
والاستفزاز » الذي يقومُ به أهل الباطل » وأعداءٌ الدعوة. 


3 زاد المعاد: (161.159/3). 
2 وقفات تربوية (5/3 18). 
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إن القول بالصفح والصبر في الدعوة وكففّ اليد لا يعني أبداً ترك الجهر بالدعوة إلى التوحيدٍ » وتبصير الناس بدينهم › 
وتصحيح مفاهيمهم » وتوعيتهم بكيد أعدائهم » كما أنه لا يعني بحالٍ من الأحوال ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والنصح للناس بتحذيرهم من الفساد وعواقبه » وتعرية الباطل » وإنما المقصود بحنب أي شكل من أشكال 
المواجهة بالقوة مع الباطل وأهله للأسباب المذكورة سابقاً » وما سوى ذلك يجب أن يبقى على أشدّه في الدعوة 
والبلاغ والتربية » والأمر با معروف والنهي عن المنكر حسب الضوابط الشرعية » وحسب الاستطاعة » وقدر ما يملك 
من فعل الأسباب » وأنْ توطعى النفوس على تحمّل الأذى والابتلاءات التي تترتب على دعوة الناس وتبليغهم دينهم 
حتى إذا جاءت العقبات من الباطل وأنصاره » فإذا العزائمُ قوية تتحمّل الأذى » وتثبت ولا تضعف وتتضعضع أمام 


III. 4 ا ماع‎ e 
هویش الباطل ونخويفه 4 أو أمام ترعيبه ومساوماته‎ 


خامساً . مراعاةٌ السنن الربانية في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


قال تعالى: فا قڏ حَلَث من قَبْلِكُمْ سْئَنْ سيوا في الأَرْضٍ فَانْظُْوا كيف كان عاقب الْمَكَدْبِينَ *4 
[آل عمران: 43]. 
وقال عز وجل: « هل يَنْظُْونَ إلا سه لأَولِينَ فلن أي تة اله تيلا ون نيد تة الله ويلا *4 
[إفاطر : 43]. 
والتاريح ما يحتوي من الحوادث المتشابحة؛ والمواقف المتماثلة» يساعد على كشف هذه السنن التي هي غايةٌ في الدقة 
والعدل والثبات. 


وقي إدراكنا للستن الربانية فوائد عظيمة» حتى لو لم نقدر على تفادي حدوثها والنجاة منهاء حيث يعطينا هذا 
الإدراك والمعرفةٌ صلابةً في الموقف» بخلاف من يجهل مصدر الأحداث» فإنّ الذي يعلمُ تكو لديه بصيرةٌ وطمأنينةت 
أما الذي يهل فليس لدي إلا الخرة والحوف والقلق . 


353 وقفات تربوية (6/3 9 1). 


4 منهج كتابة التاريخ الإسلامي ؛ د. محمد صامل السلمي ص (60). 


159 


ومن السنن الثابتة من خلال دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يلي: 


1 . سنه سوعٍ عاقبة المكذّبين: 


إن الذين يكذّبون بايات الله ا 4 لوي انان بغير حق » ويَسْعَوْن ق الأرض فساداً 4 وعدهم الله بسوعٍ 
س آي وأَعْتَدْنًا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا *وَعَادًا 


2 


وود واب اليس ووا ب ذر ذَلِكَ گنیر “وكا a e‏ *» [الفرقان : 37 . 39]. 


العاقبة للمتقين: 


3 


قال تعالى عقب قصة نوح عليه السلام: 98 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باه وَاصيرُوا إِنَّ الأَرْض لَه يُورِتَهَا مَنْ يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَة لِلْمتَقِينَ * [الاعراف : 128]. 
فمن سنن الله تعالى أن العاقبة للمتقين » والحلاكَ للمكذبين المعاندين. 
قال تعالى عن هود عليه السلام مع قومه: <إ فَأَنْجَِنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ِرَحْمَةِ ما وقطغتا دَابرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ٻآيايتا وما گائوا 
مُؤْمِنِينَ *% [الاعراف : أ 
وقال تعالى: 5ل ولد أرب سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءْوهُمْ بالْبيْنَاتِ َانْتَقَمْنَا من الَذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ 
تر زيت *4 [الروم + 47]. 


0 


حَقًا عَلَيْنَا 


2 


وها جرف من تحلق هذه السظة ق اللاضى + اسيج مله إن شاء الله تعالى ق الخاضر والمستقبل إذا تحققت أسبابنا 


5 
من ظهور المتقين الذين يستحقّون نصر الله عز وجل 
3 . الابتلاء سنةٌ جاربةٌ للمؤمنين: 


وهذه الستة من الوضوح بحيث لا تحتاجُ إلى تعليق » حيث تواترت ها الأدلّةُ الكثيرةٌ من القرآن والسنة » وحيث 
الوقائع والتجارب في حياة 0 والسلام وأتباعهم تشهد بذلك » ويكفي قوله عر اكيم 
الاس ان يروا أَنْ يَقُونُوا امنا وهم لا يفون “ولق متنا الذِينَ من قَبْلِهْ فَليَعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا ويلم الْكَاذِيينَ 
*4 [العنکبوت : e‏ اال وا با بعل تبن فقا رق فلك 
مهم الْبَْسَاءُ وَالصََّاء وروا حى يَقُولَ الرسْولُ وَالَِينَ آمنُوا مَعَهُ مى صر ال ألا إِنَّ صر اله ريت *& [البقرة : 
214]. 


5 وقفات تربوية (207/3). 
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ع 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: «الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل › 
فیبتلی الرجل على حَسّب دينه » فان کان في دينه صَلْبَاً اشتدٌ بلاؤه » وان کان في دينه رقة ابتلى على حَسَّب دينه › 
فما يبرح البلاءُ بالعبدٍ حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيفة»2”0. 


وحكمةٌ هذا الابتلاء عظيمةٌ » وفوائده في التربية والتمحيص وتمييز الصفوف معروفة » وعلى هذا ينبغي أن توطن 
النفوسئ على هذه السنة مع سؤال الله عز وجل العافية والثبات 7. 


سنَةُ إناطة التغيير بالبشر: 


وتُعتبر هذه من سنن الله سبحانه الخالدة » التي أناط بالبشرية مسؤولية رقيّهم وانحطاطهم » ومسؤولية إتباعهم للخير 
أو الشر » حيث إتُّم مُنِحوا قدراً من الحرية والاختيار » ومع ذلك القدر من الحرية بعث إليهم المولى عر وجل الرسل » 
التي 0 بالحداية الربانية » التي فيها خيري الدنيا والاخرة لمن اتبع المرسلين » قال تعالى: # قُمَنِ انمع هُدَايَ قله 
بض ولا شى 4 إطه: 123]. 


ل 


فإذا وجدت أسباب المداية فإِنَ النتائج تتبعها » كما قال تعالى: ل إِنَّ الله لا بعر ما بقؤم حف يُعَيرُوا ما بأنفسهة4 
[الرعد : 11]. 


لذلك فن التغيير يبدأ من النفس» سواء بالارتقاء إلى أعلى » أو بالانتكاس والبوط إلى أسفل » فهي تعتبر النقط 
الأساسية في تغيير النفس البشرية من الشرٌ إلى الخير أو العكس » والبشر في كلتا الحالتين هم المسؤولون مباشرة عن 
إصلاح أنفسهم » كما قال تعالى: إِنَّ الله لا يعي مَا بمؤم حى يُعَيْرُوا | ما اسه [الرعد : [EL‏ 


ولقد تعامل رسول الله (كل) مع هذه السنة في تغيير النفوس والمجتمع » ومن تأمّل هذه الآية الكرعة التي قرت 
حدوت التغيير من الله سبحانه مترتباً على حدوثه من النفس البشرية سواء بالسلب أو الإيجاب » وهذا الترتيثك يضع 
البشرية أمامّ مفرق طرق » ويربط في أعناقهم مسؤولية عدم إحداث التغيير في النفس البشرية والمجتمعات الإنسانية وفق 
منهج الله القيم » قال تعالى: وهذه السنة # حم يُعَيَُوا مَا أَنْفُسِوْ4 بعك إدراكها إدراكاً صحيحاً وكلياً إلا باتباع 
المنهج الرباني » الذي يربط بين السنن والأحداث التاريخية » ويحدد العلاقة السليمة بينهما » حيث إن اتباع المنهج 
الرباني يغطّي خير السنن » ويصرف الصوارف » قال تعالى: 8 فلا امبطُوا مِنْهَا جَميعًا فا اكم متي هُدَئَ فَمَنْ 
بع هُدَاي فَلاَ حَؤِْفٌ عَلَيِهِمْ وا ل هم كَرَنُونَ * [البقرة : 38]. 


56 سنن الترمذي رقم (0 40 2) صححه الألباني رقم (1003). 
357 وقفات تربوية (210/3). 
358 منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص (64). 


161 


5. سنة زوال الأمم بالعلوٌ والطغيان: 


قال تعالى: 5[ أ تَر يف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ *إرَمَ دَاتِ الْعِمَادٍ “الي لق مِكْلّهَا في الْبلادٍ ”وود الّذِينَ جَابُوا 


الصّخرَ الْوَادٍ اوفع د ذي الأَوْتادٍ *الَّذِينَ طَعَوا في الْبلآدٍ فا كا فا القسناة “فت 3 قصب عَلَيْهُمْ رَبك سَؤْط عَذَاب ٍ ان 
رَبك لَبَالْمِوْصَادٍ 4 [الفجر : 6 - 4 1]. 


فتأمل في هذه الآيات الكرعة التي تقرّرُ سنةً من سنن الله الربانية التي لا تحابي أحداً من خلقه , إا سنه زوال الأمم 
بالترف والفساد » زوال الأمم الجر والطغيان » زوال الأمم بالبطر والكبرياء » قال تعالى: ل وَإِذَا رذن 
أ ا فقا فا فو عها اا قَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا * [الاسراء : 6 1]. أي أمرناهم بالأمر الشرعي من 
فعل الطاعات » واجتناب المعاصي » فعصوا وفسقوا » وحققوا 


أسباب الزوال والاتميار » فحقّت عليهم سنةٌ الأخذٍ والزوال » والتدمير والتنكيل » جزاءَ فسقهم وعصياهم. 


6 . سنة إهلاك الأمم بالظلم والإجحاف: 
قال تعالى: ‏ وَكُمْ قَصّمْنَا من فَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةَ وَأنْسَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَا آخَرِين * [الانبياء : 11]. 


فإذا ما فشى الظلمُ » وعدم إقامة العدل في أمة من الأمم » فقد تحقّقت فيهم أسباث الحلاك » وحقت عليهم سنةٌ الله 
بالملاك » ووقعت عليهم القاصمة » لأنَّ الله سبحانه تعالى قد حرّم الظلم على نفسه » وجعله بين العباد محرّماً ‏ كما 


في الحديث القدسي: «يا عبادي إن حرّمثُ الظلمَ على نفسي » وجعلته بينكم عتما اذ نظا موي37 


فإذا اختلت لوازي » وانعدمت القيمْ » وتحكّم الأقوياء في رقاب الضعفاء » وقسم المجتمع إلى طبقاتٍ سادة وعبيد › 
وتلاعت السادةٌ بحدود الله وأوامره » فقد حقّت عليه سنةٌ الله » التي لا تحابي أحداً من خلقه » ولن تحدَ لستة الله 
تبديلاً ولا تحويلاً » جاء في الحديث الصحيح قوله (4¥): «إتما هلك الذين مِنْ قبلكم أَتّمُم كانوا إذا سرَق فيهم 
الشريفُ تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّ » واي الله » لو أنَّ فاطمة بنتَ محمّدٍ سرقث لقطعث 


يتها360, 


5نية قل ان اجل 


قد يرى الاس موجبات العذاب والاغيار» قد حلّت بأمة من الأمم » ثم لا يرون زوالا بأنفسهم » لكنّ عمر الأمم 
أطول من عمر الأفراد » ولا تقع إلا بأجل محدود لابدٌ من استيفائه » قال تعالى: 9 وَلِكُلَ أَمَةِ أجل قدا جَاء أَجَلُهُمْ 


9 مسلم رقم (2577). 
0 البخاري رقم (5 47 3) مسلم رقم (8 168). 
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السام 


يَسْنَقْدِمُونَ *ه [الاعراف : 34]. وقال تعالى: # وَمَا 0 ة إلا وا كياب 
r 5200‏ 4 [الحجر : 4 5]. وقال تعالى: 8 وَتِلْكَ كتا 
ظَلَّمُوا وَجَعَلْنَا لِمَمْلِكْهِمْ مَوْعِدًا ** [الكهف : 9 5]. 


ل 


٤ه‏ د 
عو 
ی آم i‏ 


8 . سنةٌ الأيام سجَال بين الناس: 


فمن رحة الله سيحاتة أن جعل مداولة الأيام يسجالٌ بين الناس »من دة ورخاع » وقؤة وضعف » وعد وذل ٤‏ 
وصحة وسقي » وغقٌ وفقر ) ا والصابرين 
من الجازعين » والمجاهدين من القاعدين » والمنفقين من الممسكين » قال تعالى: ا َم مَسنَ الْقّوْم 
قرح مِْلَهُ وَتلْكَ الأَيامْ تاوف بي الاس وَلِيَعْلَمَ ال الَِينَ آمَتُوا ويد مِنْكُمْ شْهَدَاءَ وال لآ يحت الظَّلِمِينَ *4 
[العمران 30114 


9 . سنة نصر الله للمؤمنين: 
لقد قضت حكمةٌ الله سبحانه وسنته الجارية على استحقاق المؤمنين لنصره إذا أتوا بشروط هذه الستة » ومن هذه 


الشروط: 


o 
35 
ا‎ 


أ. الاستقامة على منهج الله قال تعالى: ولو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيفةِ لا سَْيْتَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا * [الجن: 6 1]. 


ب عدم الإشراك به سبحانه» وتحقيق الإبعان» والعبودية الشاملة » قال تعالى: # وَعَدَ الله 0 آمَنُوا د وَعَمِلُوا 


لم اجات لَيَستَخِْفتُمْ في الأزض ما ط اش تخلف الزن بن نلم وليه تن هم ديد بهم الَذِي ارك تَضَى فم 


- 
دع 


ولاو مِنْ بَغْدِ حَوْفِهمْ أشاً يَحبُدُوئي لا يُسْرَكُونَ بي شيا وَمَنْ قر بَعْدَ َلك كَأُولَقِكَ هم الْقَاسِقُونَ 4 


[النور: 55]. 
ج ۔ ذكر الله كثيرا قال تعالى: ا ايها الَّذِينَ منوا دا لَقِيُمْ فة ابوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ مُفْلِخُونَ *4 
ال 45]. 


فإذا ما حقق المؤمنون شروط هذه السنة» كما كان الأمر في عهد داود وسليمان ومحمد عليهم أفضل الصلاة 
والتسليم» فإك نصرَ الله هم قريب» قال تعالى: < إا صر يُسُلََا وَالدِينَ آمنُوا في الخيَاةٍ ادنيا وَيَومَ يَقُومْ الَْهَادُ *4 
[غافر : 51]. وقال تعالى: « يها الَّذِينَ آمَنُوا إن تنْصرُوا الله نضرم يتبث أَكْدَامَكُمْ *4 [محمد : 7] 
وقال تعالى: ل وَكَانَ حَمًا عَلَيَْا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ *» [الروم : 7 362]4. 


1 منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص (65). 
2 منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص (69). 
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0 . سنة التدافع بين الحق والباطل: 


وهذه السنةٌ من أهم السنن الربانية التي يحب الوقوفٌ عندها » وعدم نسياتها أو الغفلة عنها » والمتأمّلٌ في دعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم يلم هذه السنة بوضوح وجلاءٍ » فالنئ (كَِِِ) تعامّل مع هذه السنة » 
وظهرت جلياً في الفترة المدنية مع حركة السّرايا والبعوث والغزوات التي خاضها الني (4#۶) ضدّ المشركين 


وهذه السئَةٌ متعلقةٌ تعلّقاً وطيداً بالتمكين لهذا الدين» وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز » وجاء التنصيصٌ 
عليها في قوله تعالى: SS‏ بن *# 


[البقرة : 51 2]. وق قوله تعالى: # الَذِينَ اوا من دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقّ حَقَ إلا أَنْ يَقُولُوا ربا اله وََوْلا دَفْع اله انام 
بَعْضَّهُمْ بض مٿ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصّلْوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فيا اب شم لكي وَلَينْصُرَنَ اله مَنْ يَنْصُرُْ إِنَّ اله َموي 


عَزِيرٌ *4 [الحج : 40]. 


ونلاحظ في اية البقرة: أتما جاءت بعد ذكر نموذج من من تماذج e‏ والباطل» المتمة ثل هنا في طالوت 
وجنوده المؤمنين» وجالوت وأتباعه» ويذيّل الله تعالى الآية بقوله # وَلَكِنّ الله ذُو فَضْل عَلَى الْعَالمِييَ 7 
[البقرة : 51 2] مما يفيد أنَّ دفع الفسادٍ بهذا الطريق إنعامٌ يعم الناس كلّهه363. 


وتأ ايه الحجّ بعد إعلان الله تعالى أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم سبحانه بقتال عدوّهم » ويختتم 


الآية بتقرير لقاعدة أساسية: # ولي رد اله مَنْ ينص إِنَّ الله َموي عَريدٌ * 


لقد أدرك الصحابةٌ هذه السنة » وعلموا أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لابدٌ له من أمةٍ لما قيادة ومنهج » وقوة 

تدمغ الباطل وتزهقه » وأيقنوا أنَّ الح يحتاج إلى عزائم تنهضٌ به » وسواعد تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصابٌ 
ترتبط به » لقد علّمهم النيئٌ (مَليِه) كيف يتعاملون مع هذه السنة » فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهادٍ في 
سبيله » فقد شرع الله عز وجل الجهادً هذه الأمة » وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا يبطله جور جائرٍ » ولا 
عدلُ عاد » وما تركه قومٌ إلا أذمم الله » وسلّط عليهم عدوّهم » وقد شرع الله عز وجل الجهاد على مراحل » ليكونَ 
أروض للنفس » وأكثر ملاءمةً للطبع البشري » وأحسن موافقةً لسير الدعوة وطريقة تخطيطها؛6”. 


هذه بعض السنن التي نلاحظها في دراسة دعوة الأنبياء والرسل. وف إدراكنا للسنن الربانية فوائدٌ عظيمة» حتى لو لم 
نقدر على تفادي حدوثها » والنجاة منها » حيث يعطينا هذا الإدراك والمعرفةٌ صلابةٌ في الموقف » بخلاف مَنْ يجهل 
مصدر الأحداث » فإنّ الذي يعلم تكون لديه بصيرةٌ وطأنينة » أما الذي يجهل فليس لديه إلا الخيرةٌ والخوف والقلق. 


3 مفاتيح الغيب للفخر الرازي (514/3). 
4 السيرة النبوية للمؤلف 611/17 612). 
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والسنن الربانية نوعان: سنن خارقة » وسنن جارية: 

فالسنن الخارقة: هي التي يجريها الله على خلاف مألوف الناس على يد رسولٍ من رسله » تأييداً من الله له بتلك 
المعجزة » كما حوّل العصا حيةً في يد موسى عليه السلام » قال تعالى: 95 قَالَ أَلْقِهَا يامو : سی “فلاا قدا هى حي 
تفع *#د زطه 8 20:19 


وكما أنبع الماءَ من | ل اما رو ع رمي راي 
ِعَصّاكٌ الجر فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اتتا عش شر عَيْنا [البقرة : 60]. 


والسنة الجارية نوعان: 


سنة متعلقة بالأمور الطبيعية » كسنة الله في تعاقب الليل والنهار » والشمس والقمر » فهي تحري وفق ناموس محدّدٍ 


قذّره الله هها. 


وسنة متعلقة بدين الله وأمره وكيه » ووعده ووعيده » فهى ثابتةً لا تتبدّل : مثل نصره لأوليائه » وإهانته لأعدائه » 
كما أنه سبحانه وتعالى إذا حكم في الأمور المتمثلة بحكم , فإنّ ذلك لا ينتقض ولا يتبدّل ولا يتحول » فهو سبحانه 
لا يفرّق بين المتماثلين » وإذا وقع تغييرٌ فذلك لعدم التماثل » كما أن من ستته التفريق بين المختلفين » كما دل على 
ذلك القرآن » قال تعالى: ‏ أَكْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ *4 [القلم : 5]35. 


ومن هذا الباب صارت قص ص المتقدّمين عبرة لنا » ولولا القيامئٌ واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبارٌ بها » أن 
الاعتبار إا يكو إذا كان حكمٌ الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في القرآن366. 


فهذه السنن الشرعية إا تدرك من خلال النظر في التاريخ » وملاحظة مصائر الأمم » وقيام الحضارات وسقوطها 
ا ذلك367, 
والسنن الربانية بحيء في القرآن غير محدّدة » لكي تشمل على أكبر قدر من الوقائع » وتلامس أكبرَ عدد من 
الشاصييل» وا 
كما أن معرفة السنن الربانية تفرضٌ على الجماعة الواعية المدركة والملتزمة أن تتجاورٌ مواقع الخطأ التي قادت الجماعات 
البشرية السابقة إلى الدمار والحلاك » وأن تحسن التعامل مع تلك السنن » ومع قوى الكون » مستمِدّةً ذلك من منهج 
الله الذي سار عليه أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. 


365 منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص (60). 
6 جامع الرسائل » لابن تيمية ص (55). 

367 تفسير التاريخ » عماد الدين خليل ص (109). 
8 امحكم في العقيدة ص (159. 62 1). 
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سادساً . أصناف المدعوّين في دعوة الأنبياء: 


فصّل القرآن الكريم أصناف المدعؤين الذين اتصل بم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا تكادُ جحد طبقة من الناس 
إل والقرآن يقدّم لك نموذجاً لاتصالٍ الأنبياء ككم» ومن هذه النماذج: 


وقال تعالى: [ ثم بَعثَْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إل فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِ باياتتا» [يونس : 75]. 


05 


وقال تعالى: 8 وَتَمَنَّدَ الطَّيْرَ فَمَالَ مالي لا أَرى الْحُدْهُدَ 00 من الْعَائِبِينَ *لأَعِذِّبنَهُ عَدَابًا َدِيدًا أو لأَذْيحَتَهُ أو 


با پش لطانِ مُبِينٍ “مٿ غير ڪيڊ فقا أخطْث يا 1 نط پو وجك من سيا بتي بين *إيّ وَجَدْتُ هره 
1 که و وت ا عفدم “وذ و وَقَوْمَهَا يِس يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ مِنْ دون الله ورين طم الث لشَّيْطَانُ 
أَعْمَاكُتْ َم ey‏ دون *آلاً تش جوا يله الذي رخ الْجَبْءِ ء في ال ماواتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا 


ون وَمَا تُعْلِنُونَ “الله لآ إ[ ل هو رب تُ العش الْعَظيم قال سَتَنْظرٌ أَصَدَفْتَ ام كُنْتَ من الْكَاذِبينَ *اذْهَبْ بِكِتَابي 


هدا مألْقَ لهم © وَل اه يَرْجِغُونَ *كَالّث يَاأَيّهَا الْمَلةَ إِنْ آلقی ِل كِتَابُ گرم *إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّه 
بشم الله الَحْمَانِ التتجيم “ألا تعلو تغلوا على وأثوي ملين *© [التمل + 20--31]. 


2. الأغنياء المترفون: 

قال هود عليه السلام لقومه في القرآن الكريم: # بود َكل ريع آيهَ عون نَ “ۇتخود مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ كْلْدُونَ ودا 
طشم بَطْشْتُمْ جبارينَ "فاقوا الله وأطيغون “انوا موا الذي أمَد مَدَكُمْ ا تَعْلَمُونَ “دم اعام وَبَنِينَ وجنات وَعْيُونٍ 2 
[الشعراء : 134.128]. 


1 


مد مدا ل 
E‏ لاون ب ورا قُصُورًا ود ون اال يوت ادوا آلا ء الله 4 وَل تع وا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 2 
[الاعراف : 74]. 
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3 . الفقراء والمستضعفون: 

هذا كلام قوم نوح لنوح عليه السلام: ا راك 

إلا الّذِينَ هُمْ راذنا َادِي اليأي وَمَا ری لك م لينا ِن فَضْلٍ بل نَظَنكُمْ كاؤِيي *4[ 

وقال تعالى عن قوم موسى عليه السلام: [ إِنَّفرَْؤْنَ علا في الْأرْض وَجَعَلَ أَمْلهَا شيعا ضيف : ئمَةَ مِنْهُمْ يُدَ 

بام وش تخي ياه إله كان من الففيسييق * ويد أذ من على الین اش عض عفرا ي الأزضش وَتجْعَلَهُمْ 
وَجعَلَهُم الوارڻين “ومک م في الأَرْضٍ وَثْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهْمَا مِنْهُمْ ما انوا يحذَرُونَ *4 


لذ بَشَدًا مفلا ومَا تراك اتْمَعَكَ 


| 


5 


4 . المطففون: 


قال تعالى: 8 وَإِلَ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا e‏ بن اورا و الخال وای إن 
اراگ ڪر ول e‏ ی َوْمِ أَوقُوا المحيال الان بالْقِسْطٍِ ولا نشوا الان ا 
ولا عتا في الأَرْض مُفْسِدِينَ *) [هود : 105.84 


5 الشاذون: 


6 . المسجونون: 


لمان املاس اسان حير آم اله الْوَاحِدُ امار ما تَحْبُدُونَ من دونه إلا أَسمَاءَ ينمو 
َنم وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ اله يما من سُلْطَانٍ إن الحكُم إلا يله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إِلاً إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْمَيْمْ ولَكِنّ اتر الاس لا 


قال تعالى: ¥ ودی وځ ابْنَهُ وکا في مَعْزل ياب الَكَبْ مَعَنَا ولا تحن مع الكافرينَ *4 [هود: 2 4]. 


وقال تعالى:# يَاأَبَتِ إِيّ أَحَافُ أَنْ بسسَكَ عَذَابٌ مى البَحْمَانٍ فكو لِلِشَبْطَانٍ ولا *4 [مريم : 41 . 45]. 


9 مرحيخ نسلم (271/1). 
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سلسلة أركان الأدمان ٤١‏ 


سابعاً . تفاضل الأنبياء: 

أ . التفاضل بين الأنبياء ثابث بأدلة الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: 

قوله سبحانه: «9 بلك المُسْل فصتا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلم اله وَرََعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَبْنَا عِيْسَى ابن مرم 
الْبينَاتِ وَأَيدْنهُ بوح الْقُدُسِ» [البقرة: 253]. 


ys.‏ ل ل 
بالتكليم » وقد قال له سبحانه: # قَالَ يَامُوسَى إِنّْ اص طمَيْئُكَ عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالآتٍ وَبِكَلامِي» [الاعراف : 
14]]. وقال تعالى: « وَكَلّم اله مُوسَى تَكُلِيمًا * [النساء : 64 1]. 


وقال سبحانه: «[ وَلَقَدْ مَضَلْنَا بَعْض اين عَلَى بَعَضٍ وَآتَيْنَا داؤود ربوا * 4 [الاسراء : 55]. 


ما رواه أبو هريرة: أن رسول الله () قال: «مُصِلْتْ على الأنبياءٍ بستٌ: أعطيث جوامع الكلم » ونْصِرْتُ 
بالرعبء وأحلّث لي الغنائم » وجُعلتُ لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلث إلى الخلق كاقةٌ » وحُيِم بي النبيون»370 » 
فقوله (كََيهِ): «فضلت على الأنبياء» دليل على وقوع التفاضل بينهم » والأمةٌ مجمعةٌ على أن بعض الأنبياء أفضلٌ من 


. 371 
بعص 5 


2 


ب . وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالتفصيل: 
بعد أن ذكرنا تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على وجه الإجمال » وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن الكرم 
والسنة النبوية » نذكر الآن وجوه تصن على التفصيل » وهذه الوجوه هي 
الوجه الأول: التفضيل بالتخصيص بنقبة 
ا E‏ 
الوجه الثاني : التفضيل بالبينات والآيات: 


كما قال سبحانه: ‏ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ اينات [البقرة : 7 8] » وقال (#5): «أعطيث جوامعَ الكلم » 
372 


3 


ونصرث بالرعب» 


9 صحيح مسلم (271/1). 
371 مباحث في المفاضلة في العقيدة » محمد الشظيفي ص (7 11 . 8 11). 


2 صحيح مسلم (271/1). 
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الوجه الثالث: التفضيل بالتأييد بالملائكة: 

كما قال سبحانه في عيسى: ا وَأَيَدْيَه يزوح الْقُمْسِ؟ [البقرة : 253] » وروح القدس هو جبريل في أظهر 
الأقوال2373 فمن كان تأييد الله له من الأنبياء بالملائكة أكثر وأظهر كان أفضل. 

وقال ابن السعدي في الآية: وأيده بروح القدس أي: بروح الإيمان » فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره » فحصل له 
بذلك القوة والتأييد » وإن كان أصل التأييد بمذه الروح عاماً لكل مؤمن بحسب إمانه » كما قال: 9 وَأَيدَهُمْ برو 
a Ea bS DZ A E‏ معطم لكر وعليه لكل 34 كان دن اريف لدان 
من الأنبياء بالإيمان أعظم وأقوى كان أفضل. 

الوجه الرابع: التفضيل بالشرائع: 

كما قال (يِ): «وأحلّت لي الغنائم » وجُعِلث لي الأرضُ مسجداً وطهوراً»*” » وكما قال سبحانه عن محمد 
(يل) في شأن اليهود: [ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلدلَ الي كَانّث عَلَيْهمْ [الاعراف : 157]. 

وكما حكى الله قول عيسى لليهود: [ ولال لَكُمْ بَعْض الَذِي حرم عَلَيِكُمْ4 [آل عمران: 0 5]. فكل من كانت 
شريعتة أتمّ وأيسرٌ فهو أفضل. 

الوجه الخامس: التفضيل بإنزال الكتب: 

كما قال سبحانه: [النساء: فإ وَآتَينَا داؤود رَبُوَا * » فمن أنزل عليه الكتاب أفضل من لم ينزل عليه كتاب. 

الوجه السادس: التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين ا إليهم كتاب. 


الوجه السابع: التفضيل بالدرجات: 
58 قال ناته « وَرَقَعَ 37 o‏ دَرَحَاتِ 4 [البقرة: 253[ يعني مراتت » ووجوه متعدد 75 


الوجه الثامن: والتفضيل بالمراتب في السماء: 
كما في حديث المعراج376. 


الوجه التاسع: التفضيل بكثرة الاتباع: 
كما في حديث (الصحيحين) أن النيئ (كََيْهِ) عَرضَّث عليه الأمم » فرأى الني وليس مَعَه أحدٌّ » والنيعّ ومعه الرجلٌ 
والرجلان » والنييَ ومعه العشرةٌ » والني ومعه السوادٌ الأعظم”7”. 


3 روح المعاني » للألوسي (2/3). 

4 صحيح مسلم (45/1 1) فتح الباري (3 78/1 4). 
5 مباحث المفاضلة في العقيدة ص (121). 

56 روح المعاني » للألوسي (2/3). 

7 صحيح مسلم (145/1) فتح الباري (3 8/1 47). 
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قال بعضُ أهل العلم: والتفضيل المرادُ هم هنا في الدنيا » وذلك بثلاثة أحوال: 

أن تكون ايثه ومعجزاثه اهر وأشهرَ. 

وأن تكون أمْتّه أزكى وأكثر. 

أو يكون في ذاته أفضل وأظهرٌ » وفضله في ذاته راجعٌ إلى ما خصّه الله به من كرامته » واختصاصه من كلام أو خلة 
أو رؤية » أو ما شاء الله من ألطافه » وخصوص ولايته واختصاصه. 


والرمسولُ الذي ينشأً بين أهل الكفر الذين لا نبوّة لهم يكونُ أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم وال هدى 
وبالنصر والقهر » كما كان نوح وإبراهيم عليهما السلام””3. 


فهذه جملة من وجوه تفاضل الأتبياء صلوات الله وسلامه ع 


ج . أولو العزم من الرسل: 


أفضلٌ الرسل أولو العزم منهم » قال سبحانه وتعالى امراً نبيه محمد (ثَلِ) وهو أفضل الخلق: # فَاصْيرْ كما 1 
لعزم مِنَ الُسُلٍ ولا تشتغجل نم4 [الأحقاف: 35]. 

فامتدحهم الله عڙ وجل بالعزم » وخصّهم بالذكر من بين رسله » وأمرّ نبيّه محمداً (جَهِ) ‏ وقد فضله على جميع خلقه . 
أن يقتدي بم » فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم » وأفضل المرسلين هم أولو 
ا 


قال ابن كثير: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » وأنَّ أولي العزم منهم أفضلهو383. 


وواضحٌ من الآية السابقة أذ الصفة البارزةً في أولئك الرسل أولي العزم هي الصبر » ذلك أتما هي الصفةٌ التي يطلب 
الله عز وجل من رسوله الكريم (5) أن يتأسّى بهم فيها من بين صفاتهم العديدة. 


8 الشفا (227/1 + 228). 

9 الفتاوي (131/15). 

9 مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (3 12). 

3 المصدر نفسه ص (130). 

2 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية ص (7). 
3 تفسير ابن كثير (47/3). 
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وكل الرسل ذوو صبر وثبات وتحمّل » فلابدٌ أن يكون اختصاصٌ (أولي العزم) بهذا الوصفي الذي وصفهم به الله في 
كتابه الكريم ناشئاً عن زيادة صفة الصبر عن الرسل العاديين » وقدرة فائقة على تحمل الشدائد » وثبات في مواجهة 
المواقف الصعبة » التي مرّت بم في أثناء قيامهم بالدعوة إلى التوحيد. 


وإذا كان الرسل جميعاً هم هداةٌ البشرية وقادتما » وهم موضع القدوة والأسوة » فإِنّ في حياة أولي العزم من الرسل عِبَراً 
خاصة » لطول جهادهم » وكثرة المواقف الصعبة التي تعرّضوا ها » وثباتهم في وجه العواصف المزلزلة » التي تنخلع ها 
القلوب » واطمتناتحم إلى قدر الله » ووعده بالنجاة والنصر... ثم فيما حل بالمكذّبين من أقوامهم من هلاك وتدمير. 


إن الدعاة بصفة خاصة هم أَوْلى الناس بأخذٍ العبرة من سير الرسل جميعاً » ولكتهم أجدر بأن يأخذوا العبرة من سير 

أولي العزم من الرسل » وعلى رأسهم محمد () » لأنّه ما مِنْ موقفٍ يتعرّضون له في دعوتم إلا وله مثيلٌ أو شبيه في 

سيرهم.. ثم ينتصر الحق بعد الجهاد الطويل » والجهد الشاق » وتذهب قوى الباطل بدداً » ويبقى الحق راسخاً في 

الأرض » يظلل النامس بظلاله الوارفة » وينعَمَ النامئ في ربوعه بالأمن » بعد أن يكون المجاهدون قد ضځوا في سبيله 

بأمنهم وراحتهم » وأموالهم وأنفسهم » يذهب منهم مَنْ ذهب شهيداً في سبيل الله » ويبقى منهم من يبقى شهيداً 

ل ل ا عليه نهم مَنْ قََى خب 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وما بَدَُوا بِيلاً *4 [الشورى : 23]**. 


1 . تعيين أولي العزم: 


أولو العزم خمسةٌ وهم: محمّد » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى عليهم الصلاة والسلام » وهم الخمسة المذكورون 
نصا في قوله تعالى: ‏ وَإِذْ أَحَذْنا من انين ماقم ويك وَمِنْ توح وَإبْرَاِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى ابن مَرم وَأحَذْ حَذْن مِنْهُمْ 
مِيئانًا غَلِيِظًا ** [النساء : 7]. وف قوله و وح الزن قا وني و الذي نا ليك 
وما وَصَمْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أَقِيمُوا الدينَ وَل تَتمَرقُوا فيه كبرَ عَلَى الْمُشْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ لله 

[الشورف:+ 13]. 


فقد خصّهم الله عر وجل بالذكر في هاتين الايتين من بين الأنبياء > وهو تنبيةٌ إلى فضلهم بين سائر الأنبياء » وقد 
خصّهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظعَ الأمور وأفضلها وأغلظها › وهو الميثاق الذي قال فيه: 8 وَأَحَذّنَا مِنْهُمْ مياق 
َلِيظًا *4 [النساء : 4 15]. 


4 ركائر الإمان ص (4 28 . 5 8 2). 
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والوصايا التي شرعها لخلقه » وذلك ما أخذ على - جميع النبيين » وتعث به جميع النبيين » وهو العهدٌ الذي بين الله 
وخلقه » وهو إقامة الدين 3 وعدم التفرق فيه » وإسلام الوجه له سبحانه » والدعوة إلى ذلك » وا مجاهدة فيه » والموالاة 


وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل وأعظم مَن قام بهذا الميثاق » ولذا خُصّوا بالذكر » وهم الذين تفرع 
الأمم إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم ادم » فيتراجعوتما » حتى تنتهي إلى محمد (كَله) » كما في حديث 
اشقا 
يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين: 


الطبقة الأولى: مرتبة الرسالة » وهي العليا على الإطلاق » فأكرم الخلق وأخصّهم بالزلفى ليه رشا 


قال: وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم » المذكورون في قوله تعالى: 1 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينٍ ما وَصَّى به نوكا وَالَذِي أُوْحَيْنا 
ِلَبِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى »4 [الشورى : 13] وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق » وعليهم تدورٌ 
الشفاعة » حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم محمد (كِل). 


قال: الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل » على مراتبهم من تفضيل بعضهم على بعض ° . 
2 . في تفاضل أولي العزم: 


ذكر الله عز وجل أولي العزم في ايتي الأحزاب والشورى المذكورتين » وقد بدأ سبحانه في الايتين بذكر الطرفين 
أول الرسل وخاتمهم » وذكر بعدها الثلاثة مبتدأ بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى بحسب ترتيب وجودهم عليهم الصلاة 
والسلام. 


وقد بدأ سبحانه في اية الأحزاب بذكر محمد (كَله) لشرفه وفضله عليهم » وذلك لأنْ في الآية ذكرٌ للنبيين في 
(يلةِ) » لكونه أفضل هؤلاء المفضلين. 


وني الآية ذكرٌ للميثاق المأخوذ على النبيين » فهي متعلقة بالأنبياء خاصة » ولذلك قدم محمد (ثَْهِ) في الذكر للوجه 
المذكور » قال سبحانه: 8 وَإذ أحَذتا من النَيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْتم وَأَحَذَنًا 
مِنْهُمْ ميقا عَلِيظًا 4 [الاحزاب : 7]. 
5 فتح الباري (395/8) صحيح مسلم (63/1). 
6 طريق المجرتين لابن قيم ص 9 24 » مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (135). 
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ما اية الشورى فمتعلقة بالشريعة التي بعثوا بها » ولذلك بدأ سبحانه بنوح قبل محمّد عليهما الصلاة والسلام » لأن 
الآية في ذكر دين الإسلام » وما وصى الله به الرسل » فناسب ذلك أن يبدأ بنوح عليه السلام » لأنْ رسالته أول 
الرسالات » ففيه بيان جلي أن أول رسالات الرسل أوصت ما شرع لأمة محمد (5) من الدين » فهو دينٌ أصيل 
مستقيم » لا عوج فيه ولا اضطراب » ثم ذكر سبحانه مِنْ بين من توسّطوا بين محمد ونوح أشهر أصحاب الشرائع 


وذ 5 057 


فمحمّد (5) هو أفضل أولي العزم بلا خلاف » يقول ابن كثير: ولا خلاف أن حمداً (كل) أفضلهم › ثم بعده 
إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام على الهو 398 


یری ابن كثير أن نوحاً اخرهم في ترتيبهم في الفضل » وقوله: (على المشهور) كأنه إشارة إلى وجود خلاف في ترتيبهم 
في الفضل بعد محمد (ثَلِ) »> وقد قطع بأنَّ إبراهيم بعده في الفضل في موضع اخرّ » فقال في إبراهيم: هو أشرفٌ 
أولي العزم بعد محمد (5ي) . 


3 . بعض خصائص أولي العزم: 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


سب ا لكر » ل يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله عليهما 
وسل قال سبحاته: و ومن خن ويا هخ أشلع وها ل وهو لخي واتبع عة إتراهية عيا واد الله راه 
حَلِياةً *% [النساء : 

وقد جعله الله إماماً للناس » يقتدون به » ويهتدون بحديه » قال سبحانه: # وَإِذٍ ابْتَلَى إ: 
قال إِيّ جَاعِلُكَ لتاس إِمَامَاكُهِ [البقرة : 4 12]. وقال سبحانه: ل 
لفن ¢ 1 0 ]]. وقال سبحانه: [ وَمَنْ يَرْعَبُ عن مل إِبْرَاحِيمَ إل مَنْ سَفة نَفْسَه وَلََدِ اصْطَفَيْناة 
و ا ك إل 130| 


ا 
E‏ 
Cs‏ 


7 تفسير ابن كثير (0/3 7 4) روح المعاني (154/21). 
8 تفسير ابن كثير (7/3 4) مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (7 13). 
9 البداية والنهاية (0/1 7 1). 
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وقد أجرى الله على يديه بناءَ بيته » الذي جعله قياماً للناس » ومثابة وأمناً » وعهد الله إليه ولابنه تبعاً تطهير البيت 
للطائفين والعاكفين والركع السجود » وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذٍ مقامه مصلى » قال سبحانه: 99 وَإِذْ جَعَلْنَا لُت 

مقاب ناس « وَأَمْناً ادوا من مَقام إنراجِيم مُصَلَىَ وَعَهِدْنا إلى إنراِيم وَإسْمَاعِيل أن طهر بي لِلطَئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
الع السُّجُودٍ *#[البقرة: 5 12]. وقال تعالى: ‏ وَإِذْ يق إنراجيم مواد مى ن الْميْتِ وَإِْمَاعِيل رتا تفيل نا إِنلكَ 
أَنْتَ المي الْعَلُِ *[البقرة: 127[ . 


وقد حصر الله النبوّة والكتاب من بعده في ذريته عليه الصلاة والسلام قال سبحانه: # وَوَعَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
وَجَعَلَنَا في ره لنم وَالْكِتَاب وَآتَبَْاهُ أَجْرَهُ في الدَّنيَا وله في الآخرة لَمِنَ الصَالِينَ * [العنكبوت: 7 2]. فلم 
يأتِ نين بعد إبراهيم إلاً من » وهو عليه الصلاة والسلام أول من يُكْسَى يوم القيامة كما في المتفق عليه من حديث 
ابن عباس قال: قام فينا البي (كَلِةُ) يخطبُ فقال: «إِتكم محشرونٌ حفاةً عراة عرْلاً ‏ كما بدأنا ول خلقٍ نعيده ‏ الآية 
وإنّ ول الخلائتق يُكسى يوم القيامة إبراهيه»”””. 


وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين قال سبحانه: 99 وَاذْكُرْ في الْكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ گان صَدَّيًا نيا * [مرم: 41]. 
فجمع له بين الصديقية »> وفضائله عليه الصلاة والسلام أكثرٌ من أن تحصّى » وما علمناه غيضٌ من فيض مما جهلناه 
في إبراهيم عليه الصلاة والسلام!””. 


فقد جاهد في الله حقٌّ جهاده » وهو أول رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على دينهم » واجتيال الشيطان هم › 
وقد لبث في قومه ألف سنة إلا هسين عاماً » باذلاً وسعه في الدعوة إلى الله ليلاً وتماراً » سراً وجهراً » صابراً على 


أذى قومه » لا ثثنيه عن الدعوة إلى ربه سفاهاتم وتعدّياتهم » قال سبحانه: 

وَلَعَدُ رسلا وكا إلى قَوْمِه كلت فيهم لف سَمَةٍ إلا ين عَامَا تَأَحَدَهُمْ الطُومَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ * تناه 
وَأصْحاب السّفِينَة وَجَعَلْنَاهَا آي للْعَالَمِينَ*4 [العنكبوت: 14 . 5 1]. 

تِ إن دَعَوُْ قَوْمِي ليا وا “فلم يَردهُمْ ذعائي إلا فرارا “واي كلما دعوم َر 


قال سبحانه في نوح: # قال رَبّ اد , 
م جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَايِمْ وَاسْتَْسَوا پام وأَصَرُوا وَاسْتَكيرُوا اسيكبارًا *ث إن دعوم جهَارًا ”م لي 
وَأَسْرَرْتُ ْم إِسْرَارًا *فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنَّهُ گان غَمّاا | *# [نوح: 5 . 10]. 

وقال سبحانه عن قوم نوح:  :‏ قَالُوا يانُوح قد جَادَلْتَنا فَأَكْدَدت جِدَالَنا فاا ا عدن 


یکم به اله إن شَاءَ وما اننم غجزين *4 [هود: 32 . 33]. 


0 مسلم (2194/4) فتح الباري (377/11). 
1 مباحث ف المفاضلة في العقيدة ص (43 1). 
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موسى عليه السلام: 


وأا موسى عليه السلام فهو كليم الله » اشتهر من بين الأنبياء بمذه الحلية » قال سبحانه: 95 وَكَلّم الله مُوسَى 
لا م 4 1]. وقال سبحانه: وكا EU aE‏ أنظر إِلَِكَ قَالَ 
ني لن انظر إلى الل ِن E‏ جَعَلَهُ دکا وَحَرّ موسّى صعقًا فُكَمًا 


َال سُبْحَائَكَ تُبْتْ إِلَيِكَ وَأَنا أل الْمُؤْمنِينَ * قَالَ يَامُوسَى إِيْ اصْطمَيْئُكَ عَلَى الاس يسالك وبكلامي قحد 
ل [الاعراف : 143 144]. 


e, 


بي O‏ ا ِلك الرْسُْل 
تعضو بَعْضَّهُحْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ کلم الل [البقرة : 3 ]. 


وقد اتاه الله عز وجل تسع آياتٍ ا إلى فرعون وقومه » ظهرت هڻ حجته » وقامت بينته » أيده الله هن » 
قال سبحانه: 9 ولد آتَيْنَا مُوسَى بشع آيَاتِ e‏ [الاسراء : 101]. وقال عز وجل: 9 وَأذْخل يَدَكَ في 
جَيْبكَ يځ بَيِضَاءَ من غَيْرٍ سُوءٍ في شع آيَاتٍ إلى فرعو وَقَوْمِهِ إِهُمْ كانوا فما فَاسِقِينَ *4 [النمل : 12]. 


عيسى عليه السلام: 


فاختصّ من بين سائر وا واد ام نين عير اب موا تفخ کول و کے يمرم بات بعيسى علي 
السلام » وتكلّم في المهد » واتاه الله من البينات ما فضّله به » كما في قوله تعالى: 89 ِلك الول فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
تغض مِنْهُمْ من كُلّم اله وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَى اب مرم الْبينَاتِ وَأَيدْنَاهُ روح لقنس [البقرة: 53 2]. 


وحكى الله كلام عيسى في المهد » فكان مما قاله وتظهر فيه من فضائله عليه السلام غررٌ: ذا قَالَ إِيّْ عَبْدُ اله آتاي 
الْكِتَاب وَجعَلّي تيا *وَجَعَلي مُبارگا أَيْنَ ما كُنْتْ ي بالصّلاة وَالْكَاةٍ ما دمت حا وبلا يوَالِدََ و يعلى جَجَارا 


8 


ويا “اطلام ل بم ؤلذث وتؤم أو ويؤم أنعث ئا *4 [مرم : 30. 33]. 


قد قال سبحانه في ذكر ولادة عيسى عليه السلام: 9 واذكر في الكتاب yy‏ 3 


7 
رہ 9 0 


“قاڏٿ yy‏ وتا فمل ها بش را سو ويا *قَالَث إن ي اعود بِالحْمَانٍ منك إِنْ كُنت تَقِيًا 


“قال ينا ما آنا يَسُولُ ربك لأب لَك غلاا زه ا "الت أن يکود لي غلم وا لشن ؛ بقدوة أل هذا ل 
ال ريك هو عل ڪي اعا 1/1 قاس وی ا ركاذ أنا +؛ مَقْضِيًا *فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَثْ به مَكَاناً قَصِيًا *# 


2 التسع هي: العصا » واليد » والسنين » وفلق البحر » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم. 
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وكان من الآيات التي اتاها الله عيسى عليه السلام ما قاله سبحانه: [ إِذْ قَالَ اله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْتمّ اذكز نعمت عَلَيْكَ 
وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ ا بروح الْفُدْسِ كلم الاس في الْمَهْدِ وَكَهُااَ وَإِذْ عَلَمْمْكَ الْكتاب وَالِْكْمَةَ وَالكَوراة والإجيل وَإِذْ 
لق م 8 مِنَ الطّينٍ كهَيْعَة الطَيٍ بان فَتَنفُْ فَتَنْفُثُ فِيهًا فَتَكُونُ طط بدت وَتُبرىغ ذ الَكُمَة وَالْأَيْوَصٌ ادن وَإِذْ رخ ا واد 


وَإِذْ كَمَفْتُ بي شرائيل عَنْكَ إِذْ ِمْتَهُمْ ابات فال الّذِين كَمَرُوا مِنْهمْ م إن هَذَا إل ب يك شين *4 
[المائدة: 0 11]. 


د سا ب لك ب كو الي و د ا ا 
تكذيب اليهود في دعواهم قتله عليه السلام # وَمَا فلو فك كَتَلوهُ يَقينا * بل رَفَعَهُ ُ الله !1 َيه # [النساء : 158-7]. 
جا ام ا Ea‏ 00 


وسينزل عليه السلام في اخر الزمان » كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع » وهذا من خصائصه عليه السلام » 
قال سبحانه: $ وَإِنْ من أَهْلٍ اتاب إلا لمن به قَبْلَ موتو وَيوْمَ اة يحون عَلَيْهُمْ شَهِيدًا *4 [النساء : 
9 1]. وقد تواترت الأخبار عن النبيّ (يللَهِ) بنزول عيسى عليه السلام“ ”. قال (مَلِهِ): «والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزلٌ فيكم ابن مرم حَكّماً مقس طاً»” وقال (مكَلهِ): «كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم 
سد 


4 . تفضيل نبينا محمّد (ثَلْةِ) على جميع الخلائق: 


محمّدٌ (يَلْهِ) هو أفضل الأنبياء على الإطلاق » بل هو خير الخلائق أجمعين » صلوات الله وسلامه عليه » وقد 
جاءت في ذلك نصوص لا تحصى كثرةً فيما أوحاه الله عز وجل في كتابه » وعلى لسان رسوله (كَللِ) » وفيما كتب 
وروي من أقوال الأئمة المهديين من السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


قال سبحانه وتعالى: [ بلك الول قلا بَعْضَهُحْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم من كلم الله ورَقع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 
[البقرة : 253] والمعنى بقوله: 8 وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ؟ (يَللة) » قاله ابن عباس والشعبي ومجاهد وغيرهم”””. 


وقال سبحانه: ‏ وَلَقَدْ َضَّلْنَا عض التَيِينَ عَلَى بَعَضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ رَبورَا *# [الاسراء : 55] » ذكر المفسرون 
أن الآية في محاجة اليهود » وأنّ المعنى: وإنّكم لم تنكروا تفضيل النبيين » فكيف تنكرون فضل النيّ (39)7 ؟!. 


3 مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (6 4 1 » 47 1). 

4 تفسير ابن كثير (8/1 7 5). 

5 البخاري في الفتح (4/4 41) مسلم (135/1). 

6 البخاري في صحيحه مع فتح الباري (4/4 1 4) مسلم (135/1). 
7 تفسير الطبري (2/3) تفسير القرطبي (4/3 6 2). 

68 تفس البغوق (120/3) تفسير السعدي (143/4). 
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وقد احتجٌ العلماء بقوله تعالى في الأنعام: # فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِدْك [الأنعام: 90] لكون الني (مَنهِ) أفضل الأنبياء » لأن 
ما تفرّق في الأنبياء من خصال الفضل اجتمعت فيه (كلةِ)377. 


وقال (يللِ): «أعطيث خمساً لم يعطهنٌ أحدّ من الأنبياء قبلي: تُصِرْثُ بالرعب مسيرة شهر » وجُعِلّث لي الأرضٌ 
مسجداً وطهوراً » فاا رجلٍ من أمتي أدركثه الصلاةٌ فليصلّ » وأحلّث لي الغنائم » وكان لني (كله) يبْعَتُ إلى قومد 
خاصةً » وبعثث إلى الناس كافةٌ » وأعطيث الشفاعة»400. 
وني أحاديث الشفاعة في بيان فضله (#5) على الأنبياء ما هو ظاهرٌ » وقد وصف النيئ () ذلك اليوم بأنّه يوم 
برغب إليه فيه الخلق كلهم حت إبراهيم عليه الصلاة والسلاء". 


وقال (5&): «اتٍ باب الجنة يوم القيامة فاستفتحٌ فيقول اا مق آنه فال عنس »فقول بك فرك له 
فت لاع لي 


وقال (4): «أنا أكثر الأنبياء تَبَعا»403. 


اله / . 41 س ۶ 5 ا 5 f‏ 57 ركه 1 م و س 1 0 ب 404 
وقال (يلة): «انا سيد ولد ادم يوم القيامة » وأوّل مَنْ يَنشّقّ عنه القبرٌُ » وال شافع وال مشفع» . 


وقال (): «أنا أكثرٌ الأنبياء تبعاً»” وقال: «م يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت » وإِنَّ من الأنبياء ما يصدقه 


من أ إلا رجا واي 


وقال (5): «أنا سيّدُ ولد ادم ولا فَخْر»707. وفي معنى: (ولا فخر): أي: لا أتبجُح ذه الأوصاف » وإنا أقولها 
شكراً لرتي » ومنبهاً أمتي على إنعامه على » وا نفى الفخر الذي هو الكِبْرُ الواقع في النفس » المنهيئٌ عنه » الذي 
قبل فيه: 8 إِنَّ اله لا يجت كل ال فخور *4 [القصص : 18]. ولم ينفٍ فخرَ التجمّل بما ذكره من النعم التي 
بمثلها يُفْتَكَرُ » ومثله قوله تعالى: 9 إِنَّ الله لا يحب الْمَرِحِينَ * [القصص : 76]. يعني الأشريْنَ » ولم برد الفرع 


EE ضيه‎ 


9 تفسير الخازن (157/2). 

0 مسلم في صحيحه (188/1). 

1 صحيح مسلم (370/1) فتح الباري (533/1). 
2 صحيح مسلم (62/1 5). 

3 مسلم في صحيحه (188/1). 

4 المصدر نفسه (188/1). 

5 مسلم في صحيحه (1782). 

6 المصدر نفسه (188/1). 

7 صححه الألباني في صحيح الجامع (1/2 2). 
8 صفة الصفوة » لابن الجوزي (3/1 18). 
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وقد قال سبحانه: «إ فل بمَضْل الله وَرَحْمتهِ مبِذَّلِكَ فَلْيَفْرَكُوا هو حير با يحْمَعُونَ * [يونس : 58] فأمر 
5 1 ...| 409 00 6 ا .. 410 
سبحانه بالفرح بفضله . ولقد أجمعت الأمة على أنه أفضل الخلق . 


د . توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء: 


لا ب من اعتقادٍ التفاضل بين الأنبياء » واعتقادٍ فضل الرسل على الأنبياء » وفضل أولي العزم على بقية الرسل » 
وفضل محمّد (ِتَيْهِ) على سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه » لقيام الأدلة الشرعية الصريحة الصحيحة 
على ذلك » وقد ثبت عن النين (كلَلةّ) نميه عن التفضيل بين الأنبياء » ونميه عن تفضيله خاصةً على بعض 
الأنبياء! أ فقد قال (5): «لا تفضّلوا بين الأنبياء»”“ وهو واقع في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
بينما رسول الله (يَله) جال » جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم » ضرب وجهي رجا من أصحابك » فقال: 
«أضربته؟» قال: سمعتّه بالسوق يحلِف: والذي اصطفى موسى على البشر » قلت: أي خبيث » على محتد (4) › 
فأخذتني غضبة > فضربت وجهه » فقال النبي (يقة): «لا تخيروا بين الأنبياء> 413 وف رواية: «لا تفضلوا بين أنبياء 
ا 


وروى القصة أبو هريرة بنحوه إلا أنه قال: «لا تخيروني على و 


وف حديث ثان قال (ك): «لا ينبغي أن يقول أنا خية من يونس بن مى . 


والحاصل أنّ في الحديثين ينهى رسول الله (#) عن التفضيل بين الأنبياء » وعن تفضيله على موسى ويونس خاصّة. 


9 مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (153). 

0 المصدر نفسه ص (3 15). 

1 مباحث ف المفاضلة في العقيدة ص (158). 

2 البخاري مع الفتح (0/6 5 4) مسلم (44/4 18). 

3 البخاري مع الفتح (70/5) » مسلم (44/4 18). 
4 البخاري مع الفتح (0/6 5 4) » مسلم (4/4 4 18). 
5 مسلم (1844/4). 

6 مسلم (6/4 184). 
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حمل الحديث في يونس على أن النبي () هو المراد » وهو أفضل منه ومن سائر الأنبياء » وجميع الخلق قطعاً » كما 
تقدّمت الدلائل عليه من الكتاب والسنة والإجماع » وقد وجه العلماء ذلك النهي لإزالة الإشكال في أقوال متعددة 
منها: 


* أن النهي ورد قبل أن يعلم اني (كَليِ) أنه سيد ولد ادم » وأنّه أفضل الأنبياء » فلما علم أخبر به » وان النهي عن 
التفضيل منسوخ بالقرآن417. 


* أن النهى من باب التواضع » وهضم النفس » ونفي الكبر والعجب. 


* أنَّ المراد بالنهي منغ التفضيل الذي يودي إلى الخصومة والتشاجر » وذلك في مثل الحال التي تحاكم فيها اليهودي 
مع المسلم عند الني (كَللة) كما في حديث 


أبي سعيد وأبي هريرة » فهذا التوجيه ملائمٌ لسبب ورود الحديث418. 
* أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يودي إلى توهم النقص في المفضول » أو الغضّ منه » والإزراء به" 


7 الشفا (6/1 22) » تفسير القرطبي (62/3 2). 
8 مباحث في المفاضلة في العقيدة ص (153). 
9 المصدر نفسه ص (164). 
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سلسلة أركان الأيمان 


الوحي وإثبات النبوة والمعجزات 


أولاً . الوحي. 

ثانياً . إثبات النبوة. 

ثالثاً . المعجزات. 

رابعاً . القرآن الكريم معجزة الرسول (£#) الكبرى. 
خامساً . الفرق بين المعجزة والكرامة وخوارق السحر. 
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سلسلة أركان آلآبمان ١‏ 7 


الفصل الخامس 
الوحي وإثبات النبوة والمعجزات 


أولاً . الوحي: 
1+ تعريف: الوجي في اللغة والاصطلاع: 
أ. الوحي في اللغة: 


اسم مصدر من أوحى إليه ( إذا أعلمه بمراده ق سرعة وخفاء 2( ويدور من نَع معنى الكلمة ق اللغة على الإعلام 
ا لخفي السريع الخاص من يوجّه له » بحيث يخفى على غيره مهما اختلفت أسبابٌ هذا الإعلام وواسطته » لذلك يطلق 
الوحى على: الإلهام 3 والإيحاء > والإشارة » والكناية 3 والأمر » والربسالة » والكلام الخفى 2 وكل ما ألقيتّه إلى 
1 4 420 
عور . 


ب . الوحي في لسان الشرع: 


إعلامٌ الله تعالى مَنْ اصطفاه من عباده ما أرادَ إطلاعه عليه من ألوان المداية والعلم بطريقة غير معتادةٍ للبشر مع 
الوعي والإدراك اتام لكل ما يتلقّى421. 


2 أنواع الوحي: 


تعدّدت طرق الوحي وأنواعه » قال تعالى: «إ وما گان ليش أَنْ يُكَلْمَهُ اله إلا وما أو مِنْ وَرَاءٍ ججاب أ يُرسِلَ 
رَسُولاً َيُوحِي بِإِذْنِهِ ما يَسَاءٌ إِنَهُ علي حَكِيمٌ * [الشورى : 51]. وهي كما يلي: 
أ . الرؤيا الصادقة: 
الرؤيا الصادقة الصالحة كانت أُوَلَّ ما بدِءَى (5) به من الوحي » كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها . قالت: 
أول ما بُيأى به رسول الله (&) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ٠‏ وشُبّهت بفلق الصبح لظهوره » ووضوحه » وكذلك الرؤيا » وقوعها حقٌ لا مرية فيه”””. وكان بَدْءُ الوحي 
للنبي (¥) بالرؤيا الصالحة إرهاصاً للنبوة471. 


89 انظر: الصحاح الجوهري (2/6 5 2) تمذيب اللغة » الأزهري (297/5). 
1 مناهل العرفان » الزُرقان (3/1 6). 

2 ميل .رقم (25:2): 

3 فتح الباري (31/1). 

4 أصول الاعتقاد في سورة يونس » القحطاني ص (4 23). 
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ورؤيا الأنبياء من الوحي » قال تعالى: # فَلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ | و قَالَ ياب إِنّ زى في الْمَنَام أن أذ انظ مَاذًا تََى 
قال يَاأَبتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنٍ إِنْ شَاءَ اله مِنَ الصَابرِينَ *4 [الصافات : 02 1]. 


وقال تعالى: #9 إِذْ قال وف لأيبه ياأَبَتِ إِنّْ رَأَيْتْ أَحَدَ عَسَ رَكَوْكبًا وَالكَّمْس وَلْقَمَرَ رهم لي سَاجِدِينَ *# 


وقال تعالى في شأن نبينا محمد (2هِ): 8 لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اروا بالق لحل امش جد ارام إن شَاء اله 
آمِنِينَ خَلْقِينَ يُؤُوسَكُمْ وَمُمَصْرِينَ لا تَافُونَ فَعَلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا َجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ فنا ريا *4 
[الفتح : 27]. 


ب . أن يلقي الْلَكُ في روع النبئ (5) وقلبه دون أن يراه , 
كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (45): «إِنّ جبريل عليه السلام ألقى ف روعي ا 
منكم لن يحرج مِنَ الدّنيا حي يستكمل رزقه » فائّقوا الله وأجملوا في الطلب » فإن استبطاً أحدٌ منكم رزقّه » فلا يطلبه 


0 


بمعصية الله » فإنّ الله لا ينال فضِلّه بمعصيته»726» وف رواية: «فإنٌ الله لا ال ما عنده إلا بطاعته»427. 


ج . أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس فيتالبّس به » وهو أشدّه على البي (4¥). 


روى البخاريٌ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ الحارث بن هشام رضي الله عنه » سأل رسول الله (كِل) 
فقال: يا رسول الله كيفت يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله (كَلله): «أحياناً يأتيني مثل صلصلة728 الجرس وهو أشدّه › 
َيَقْصِمُ عقي » وقد وعيث عنه ما قال » وأحياناً يتمثّلُ لي الملّكُ رجلاً » فيكلّمني فأعي ما يقولٌ» قالت عائشة رضي 
الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوح في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وإ جبيته ليتفصند عرق)”12. 


وهذا النوع من الوحي كان من أشدٍّ أنواع الوحي » وكان الرسول (ثَلِِ) يعاني منه مشقةً عظيمةً » كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. 


2 ا ا 

5 رواه الحاكم في المستدرك (4/2). 
7 سنن ابن ماجه رقم (4 4 21). 
8 الصلصلة: صوت الحديد إذا حرّك. 


9 البخا لبخاري رقم (2). 
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ففي (صحيح مسلم)"““ عن عبادة بن الصامت قال: كان الي (يل) إذا أنزل عليه الوحي نكس برأيو » ونكسن 
أصحابه رؤوسّهم » فلمًا سي عنه رفع رأسه. 
وعن زيد بن ثابت قال: إذا نزل الوحئ على الرسولٍ (5) ثقل لذلك » وتحدّر جبيئه عرقاً , كأنّه الجمان » وإن كان 
ق البرو1. 


وعنه أيضاً فيما يروي عنه: أن رسول الله (5) أملى عليه: 9 لآ يشتوي القَاعِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غَيْدُ أؤلي الضّرَرِ 
وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الو [النساء : 95]. فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يلها علي » قال: يا رسول الله » والله لو 
أستطيعٌ الجهادّ لجاهدث » وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله (ِكَل) وفخده على فخذي » فثقلث علي حيٌّ حِفْتُ 
أن ترضّ فخذي » ثم سُري عنه فأنزل الله الله [النساء: 95] 


د. مجيء الرسول الملكي في صورة بشر 
وهذه الحالةٌ من أيسر الأنواع » إذ يرى الرسول (مَلِهُ) الملّكَ ويخاطِيه » ويعي منه ما يقول » وقد يشاركه في الرؤية 
غيرُه من أصحابه » كما كان جبريل عليه السلام يأ رسول الله (جَ) في صورة دحية الكل رضي الله عنه » وجاءه 
مرة في صورة أعرابي » فدخل المسجدّ » وجلس إلى الني (4#¥) » وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع يديه على فخذيه › 
وأخذ يسأل الرسول (مُلهِ) » والرسولٌ (كلِ) يجيب » وهو يصيّقه بقوله: «صدقت» حتى عجب الصحابة منه » 
كيف يسأله ويصدقه » ولا انصرف » أمر الرسول (5) أصحابه أن يردّوه عليه » فطلبوه » فلم يظفروا به » فقال 
(كلة): «هذا جبريك جاءً ليعلّم النامنَ د 


e‏ ا ل الله (5) قال تعالى: # رل به الرُوحُ الأمِينُ على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 


والوحي بواسطة الملك هو الذي عناه الله تعالى بقوله: ث أو سل رسولاً كيوجي بِإِذْنِهِ مَا يَضَاءُ إِنَّهُ عل حکي *# 
[الشورى : 51] » وهذا الرسولُ في الغالب هو جبريل عليه السلام » وقد يكوثُ غيره » وذلك في أحوال قليلة433. 


هه رؤية الملك بصورته التي خلق الله عليها: 
کوک إل ارول ما شاء الله أن يوحيه » وقد وقع هذا للرسول (4) مر تين » كما جاء في سورة النجم » قال تعالى: 
e‏ قاب قؤسین او أَدَْ *قاؤحی إلى عَبْدِهِ مَا وخی *ما گذّب الْقُوَادُ مَا رای *أَقَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا 


- 


يرى *ولَقَدْ رآ َة أخرى *عِنْدَ سِذرة الْمنْتَهَى *4 


0 مسلم رقم (2335). 

1 صحيح الجامع للألباني رقم (3792). 
2 مسلم (30/1). 

3 الرسل والرسالات للأشقر ص (63). 
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م أره على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء سادًاً ما بين السماء والأرض»131. 


فأما الأول » فكانت في الأرض بُعيدَ بعثته (45) بعد أن فتر الوحي. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » أنه سمع انى (كَل) يقول في فترة الوحي: «بينا أنا أمشي إذ معت صوتاً من السماء » فرفعث بصري » فإذا 
الملّك الذي جاءني برَاءَ جالس على كرسي بين السماء والأرض » فرعبت منه » فرجعث قلث: زمّلوني زملون › 
فأنزل E‏ 0 ز ”ورك فكب 4 ۾ مكبر * وَيْيَابَكَ فَطَهّرْ وَاليْجْرَ اجر *» 
إل 15:1 فصن ایج 0 


وأما الثانية » ففي السماء ليلة الإسراء والمعراج » روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال هذه الآية: # وَلَقَدْ رَآهُ نر رة أَخْرَى 7 [النجم : 13] » قال رسول الله (كَلةِ): «رأيث جبريل عند سدرة 
المدْتهَى عليه ستمعة جناح » ينثرٌ مِنْ ريشه التهاويل والياقوت»436. 


رو 


و. تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة ملك من وراء حجاب: 


تكليمٌ الربٌ لعبده من وراء حجاب » كما کلم الله موسى عليه السلام » وقد ذكر الله سبحانه تكليمه موسى عليه 


السلام في كتابه حيث قال تعالى: # وَكُلْمَ الله مُوسَى تكليما *© [النساء : ل و سم اكه 
1 


مُوسَى لِمِيفَاتِئَا وكُلّمَة رة [الأعراف : 143] » وقال تعالى: e‏ رادي الأَمّن في 


62 5 


التقّعة الاك عن ال2 لمي 


وأ عقب يَامُوسى أف ولا تح إِلَّكَ من الآمِنِينَ *» [القصص : 30 . 4537]31. 


1 هم 02 


) اله رَبُ الْعَالَمِينَ “وَأَنْ الق عَصَاكَ فلا راا تَر كأَعَا جَان وَل مُذْيرا 


وكما كلم الله حمداً (يللةُ) ليلة المعراج » عندما ارم عليه الصلوات الخمس* كما كلّم الله ادم عليه السلام: # 
فلا آم سكن أَنْتَ وَرَوْْكَ انه وكا ينها رَعَدَا حَيْتْ شِفْتُمَا ولا ربا هذه الشَّجَرَةَ فكوا من الظَلِمِينَ *4 
[البقرة ES‏ 
TT. 1‏ اا 3 5 5 40 
وجميع هده المراتب نتت لتا محمد )¥( وهذا من خصائصه 


1 س 79 

5 البخاري رقم (4) مسلم رقم (6 11). 

6 مسند أحمد (1/1 2 4) تفسير ابن كثير » وقال إسناده جيد. 
7 العقيدة الإسلامية ص (221). 

8 البخاري رقم (9 4 3). 

9 أصول الاعتقاد في سورة يونس ص (247). 

8 المصدر فة صن (248: 
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و. وحي الإلهام والإرشاد: 
ما بالنسبة لوحي ا والإرشاد فهو عام » ولا يختص بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه » وهو المذكور في قوله 
تعالى: 8 وَأَوْحَى ربك لى البّحْلٍ أَنٍ لخي بن الال يوتا وَمِنَ الشّجِرٍ وما يَعْرِشُونَ ** [النحل : 68]. 
ومنه أيضاً قوله تعالى: [ وَأَوْحيئَا إل اَم مُوسَى أن أَرْضعيه قدا خَفْتٍ عليه فَألقِيه في الْيمَ ولا نَحَاقٍ ولا رن إن ردو 
إَِِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ *44 [القصص : 7] » وهذا وحئ إلهام وإرشادٍ ء لأنّ من شرط النبوة الذكورةً » كما 
بينا سابقاً. 


. [111 


والإلمام: هو شيءٌ يوقعه الله في رَوْع مَنْ كيب له ذلك » فيلقيه إلى الناس » فيكونٌ مطابقاً للواقع » وليس من الكهانة؛ 
ولا من باب النجامة والرمل 4 ولا من باب تلقين الشيطان"“. 


والفرق بين الإلحام والوحي » أن الوحي معصومٌ من الخطأ » أما بالنسبة للإلهام فليس معصوماً » فقد يقعٌ وقد ولا 
. 442 


ومن الإلمام ما يجري على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي (ثَلل) قال: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم نان حدثون » فإن يك في أمّي أحدٌ فإنّه عمر» 3 
والحديث إلطهام خاص444. 


ويأقِ الوحي بمعنى الإبماء والإشارة » فقد “مى القرآن إشارةً زكريا إلى قومه وحياً: 8 فَخَرَجَ على كؤمة ن المشرات 
ای ا آن عا لكرة وع ي إن 11 


وأكثر ما وردت كلمة (وحي) في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه 
عليه من ألوان الحداية والعلم » بطريقة سرّية خفيّة » غير معتادةٍ للبشر““. 


4 مدارج السالكين (39/1 » 44 . 5 4). 
2 أصول الاعتقاد في سورة يونس ص (251). 
43 البخاري رقم (6 8 34). 

44 مدارج السالكين (4/1 45). 

5 الرسل والرسالات ص (61). 

6 المصدر نفسه ص (61). 
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سلسلة أركان الايمان (0 


ثانياً . إثبات النبوة: 
تعددت الأدلة والآيات الدالة على نبوة الأنبياء » فمنها: 


1 الأنبياء أعدل الناس طريقة » وأصدقهم لهجة » وأكثرهم وقاراً » وأزهدهم في المال والجاه » وأرفضهم حب الدعة 
والراحة“» هذا مع كثرة انحن والابتلاء عليهم » فما زادهم ذلك إلا ثباتاً » فما لِيِنَتْ الشدائدُ لهم قناة » ولا فرت 
المكايدُ هم عزما“““ ومع ذلك كلّه ما جافوا في حكم على عدو ء ولا شهدوا به بغيرٍ الحقّ لصديقٍ. 


فنوحٌ عليه السلام لبث في قومه ألفَ سنة إلا مسين عاماً لا يدعوهم إلا إلى الله ولا يطلب منهم غرضاً دنيوياًء ولا 


مقصداً عاجلاً» ولیس له في دعوته هوّى ولا شهوة. 


وخاتم الأنبياء وسيد ولد ادم أجمعين (يِله)» عرضت عليه الذنيا مُلكاً ورئاسةً ومالاً» على أن يتر ما يدعوهم إليه» 
فأبى ذلك» وسر د ذلك يطول عن سائر الأثبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. 


2 معاداتحم لقراباتحم وأرحامهم الذين جُبِلَتِ الطباع على محيّتهم » وعلى رجاءٍ الاستغفار هم » بحيث تركوا مناهج 
ابائهمَ » التي ولع الطبع باتباعها » وعادّوًا عشيرتم التي يتقي مِنْ كل عدو بمحاماتما » ولقوا في الصبر عنهم الحتوف › 
ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم مخوف ”4 


فنوحٌ عليه السلام ترك ابنه وفلذة كبده يغرقٌ مع الغرقى » مع رجائه له أن يكون من الناجين » ودلّه على ما ينجيه» 
وهو ترك الكفر بالله » ثم إنه استغفر من دعائه له » فقال تعالى: ‏ قَالَ رَبَ إِيٍّ أَعُودْ بك 
عل ولا تعفر لي وَتَرْحمْني اکن من الاسرين * [هود : 47]. 


وإبراهيم (45) تبراً من أبيه لما أصرٌ على كفره » قال الله تعالى: 9 وَمَا كَانَ اس يَعْمَارُ إِبْرا 
وَعَدَهَا ام ُ علق بل تن ينه إن بْرَاهِيم لأَوَاهٌ حَلِيمٌ *4 [التوبة : 4 250]11. 


3 
6 
تع 


3 أنمم حصلت م أغراضهم النبيلة من النصرة » والنجاة من الحلاك » كما قال الله تعا تعالى: ‏ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَّقِينَ *4 


7 البرهان القاطع في إثبات الصانع جميع ما جاءت به الشرائع » لابن الوزير ص (8) الشفا 72/1 1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية (6/5 5 4 . 
2 إ] مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (62/2 5). 

8 المصدر نفسه ص (2/2 6 5). 

8 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (2/2 6 5). 

0 مسائل أصول الدين ص (3/2 6 5). 
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وقال تعالى: #9 وَكَانَ حَقًا عَلَيِنَا نَصْرْ الْمُؤْمِنِيتَ *» [الروم : 7 4]. 
وقد استدل بهذا قيصرٌ الروم على صِدْقٍِ نبوة خاتم الأنبياء محمد () لما ذكر له أبو سفيان ‏ وكان وقتلٍ مشركاً . 
ذكر له أن الحرب سجالٌ بينهم وبينه » فقال هرقل: هكذا الأنبياء تبتلى » ثم تكونٌ العاقبةٌ له451. 


وف المقابل أهلك الله مَْ خالفهم وعاداهم» فأغرق قوم نوح » وكان غرقهم اية م يستطيع دفعّها إن ولا جان » 
ومسحّ أهل السبتِ قردةً وأهلكهم » وكان ذلك اية » وأهلك عاداً وود » مع قوتم وشدة بطشهم » ولنا طريقان إلى 
العلم بذلك22 ما يعاينُ » وما يعقل بالقلوب » فقد ترك لنا الله آيات مرئية » كمساكن مود » كما قال الله تعالى: 7 
وعدا وود وَقڏ تين لَكُمْ من مساكنهة # [العنكبوت : 38]. 


والطريق الثاني: ما يسمع وهو متواتر » فإ العلم بأنّه قد وجد أنبياء » وحصل طم ولأتباعهم النصر على أعدائهم › 
ون المكذّبين لهم » منهم من أغرق » ومنهم من خحُسِف به » ومنهم من أرسل عليه الريح العقيم » العلم بذلك متواتر » 


ومعلوم علماً ضروورياً » ويقول الله عَقِب ذكره لإهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين: 89 إِنَّ في ذَلِكَ لأَيَةَ وَمَا گان تر 
يي *4 [الشعراء : 453]8. 


إن تأييد الله لرسله » ونصرته لهم » ذو تأثير كبير على نفوس الناس » فإِنّ العرب لما رأت انتصار الإسلام صِدّقت » 
وامنت » ودخلت في دين الله أفواجاً » قال تعالى: 8 إِذَا جَاءَ تز الله ولمح ورايت النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا *» -١[‏ 2]. 


نه يستحيل على الله أن يتقوّل عليه متقوّلٌ » فيدعي أنه مرسلٌ من عند الله » وهو كاذب في دعواه » ثم بعد ذلك 
يؤيده وينصره » ويرسل الملائكة لتثبيته وحمايته » وقد أشار الله إلى هذا النوع من الاستدلال فقال: ‏ إنَّ الّذِينَ يرون 
عَلَى اله الْكَذِب لآ يُفْلِحُونَ *4 [النحل : 116] » فحكم بعدم الفلاح وقال: 9 وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَيه 7 
الأقاويل * لأَحَذْنا مِنْه باليَمِينٍ ”م لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوتِينَ * [الحاقة: 4 4 . 6 454]4. 

4 زهدهم في الدنيا وإطراحهم للأهواء » وقلقهم من هول المعاد الأخروي » وتقطّع نياط قلويهم خوفاً من العذاب 
السرمدي » وهو شيء علِمَ منهم أنه جد لا مزاح فيه ولا هزل » وحتقٌ لا تصتع فيه ولا تكلّف » وكيف » والتكلّف لا 


تخقن آثارة ٠‏ ولا تير لصاحيد ارا 0 


51 البخاري رقم (41 92). 

2 مجموع الفتاوي (213/4 . 4 21). 

3 مسائل أصول الدين (4/2 6 5). 

4 الرسل والرسالات ص (4 20 . 05 2). 

5 البرهان القاطع ص (12) الشفا (79/1 1) » مسائل أصول الدين (65/2 5). 
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والناس يرون بين الصادق والكاذب خاصةً في دعوى النبوة » فإِنّه يدعيها أصدق الصادقين » أو أكذب الكاذبين» 
والنبقة مشتملةٌ على علوم وأعمال هي أشرفُ العلوم والأعمال » فكلّها صدقٌ وعدلٌ واستقامةٌ في الأعمال بخلاف 
کد 5 ان د 00023132 اا فة ان بو اك 
واختلافٌ » وف أفعاله ريغ وانحراف » يقول الله تعالى: # على من تنكل الم ياطين "تول على كن اك 
آم لفوت المع وا ترم كَاذِبُونَ ”وال راء ينيهم الْعَاوُونَ “أ كر أك في كل واد يَهِيمُون "امم يَقُولُونَ مَا لا 


0 


يَفْعَلُونَ *4 [الشعراء : 221 226]. 

إن الرسل أزهد الناس في متاع الذنيا وعرّضها الزائل » وكرجها الكاذب » لا يطلبون من الناس الذين يخاطبوتهم أجراً 

ولا مالاً » فهم يبذلون الخير » ولا ينتظرون منهم جزاءاً ولا شكوراً » وقد قصّ الله علينا في سورة الشعراء طرفاً من قصة 

نوح وهود وصالح » ولوط وشعيب » وکل منهم يقول لقومه: « وما أَسْأَلكُمْ عليه مِنْ اجر إِنْ أ جري إلا عَلَى رَبّ 
ءَ أن 


العَالْسي *4 فهذا اخرٌ الرسل يأمره الله مثل ذلك: ل فل ما أُسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر إلا مَنْ شا يتخ إِلَ رَه 
سيلا *# [الفرقان : 77 45/]5. 


5 أن جمعاً منهم تمكنوا من الدنيا » واستولوا على ما يحب الناسَ منها » فلم تتغيّر لهم طريقة › ولم تتحوّل لهم سجيةٌ 
ملك يمان عليه السلام ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده » فخدمته الطيرُ وحشرت معه » وحملته الريح على متنها › 


وشخرت له » ودانت 


له ملوك الإنس » وخضعت له عفاريث الجن » وكان البساط يحمله في أرجاء الأجواء مستقراً على متن الريح الخفاقة › 
وكانت الطيرُ تظلّه » وكانت الأرض في يده » وكانت أوامره مطاعة » والخلائق له طائعة*» ومع ذلك كان في غاية 


التواضع » قائماً بأمر الله » لا يعصيه. 


وسيد المرسلين محمد (ِيِللةِ) كانت حاله مستقيمة » وأخلاقه على الكمال في كل أوقاته بعد أن تغلب على أعدائه › 
وقبل ذلك » وقد توق (5) ولیس عنده درهم ولا دينار يورّثه » وبقيت له درع مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً 
من شعير ابتاعها لأهله > وكل ذلك من دلائل الصدق4560. 


6 - قوّة يقينهم بوعود الله » وتسليمهم ا في ظاهره كالجناية على النفس » والإلقاء ها إلى 
التهلكة » كقول نوح عليه السلام لقومه مع كثرتهم وقوتهم 9 ثم اذ فُضُوا إل ولا تُنَظِرُونٍ *©4 [يونس : 71] وقال 


6 الجواب الصحيح (357/5 . 11 4) » شرح العقيدة الطحاوية ص (0 6 1). 
57 الرسل والرسالات ص ([201). 

8 البرهان القاطع ص (13). 

9 البخاري رقم (916 2). 

0 الجواب الصحيح (0/5 4 4) مسائل أصول الدين (7/2 6 5). 
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على کل شَنْءٍ حَفِيظٌ *4 [هود : 54 . 57]. 


-أتما ظهرت لأجلهم خوارقٌ العادات » وبواهِرٌ المعجزات: من غير ممارسة لشيءٍ من علوم الطبائعيين والمرتاضين » 
والمتفلسفين والمنجّمين » والمتكهنين» والمصاحبين للجنٌ والشياطين » وأخبروا عن الغيوب » واتصلوا في خرق العادات 
إلى مرتبة قصّر عنها أهل الدراية في فنون هذه العلوه61*. 


2 


يأق الحديث عنها مفصلاً في المعجزات بإذن الله تعالى ما يدل على أن ما جاءوا به من لا يعجزه شىء في الأرض 
ولا في السماء » لكونما من عند الله سبحانه وتعالى. 


8 عدم اختلافهم › فأخبائهم لها صدقٌ » ولا تنافض بينها » وما جاءوا به من الأعمال وتفاصيل الشرائع ال 
على أن ما جاءوا به هو من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا ترى أنَّ النجاشيّ لما استخبر من هاجر من الصحابة إلى 
الحبشة عمًا يخبر النبي () به » واستقرأهم القرآن » فقرؤوا عليه » فقال: (إِنّ هذا والذي جاء به موسى عليه السلام 
ليخرجُ من مشكاةٍ واحدة)767) وكذلك ورقة بن نوفل لما قالت له خديجة رضي الله عنها: أي عم » امع من ابن 
أخيك ما يقول » فأخبره النبي (ج) بما رأى » فقال: هذا النامومئ الذي أنزل الله على موسى ”> وكذلك هرقل لما 
سأل أبا سفيان: بماذا يأمركم؟ أجاب: يأمرنا أن نعبدً الله وحده » لا نشرك به شيئاً » وينهانا عمّا كان يعبد اباؤنا » 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد » وأداء الأمانة » قال هرقل: وهذه صفةٌ ني464. 

9 عجز من عاصرهم عن عدٍّ كذبة واحدة على واحدٍ منهم » في جميع عمره » من جميع الأمور التي اعاها » وكان 
هذا من الدلائل عند هرقل » إذ سأل أبا سفيان: فقال: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 
فقال هرقل: فعرفث أَنّه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله3؟“. 


0 - نسبهم وسيرتهم وأخلاقهم: فهم الأحسنٌ في ذلك كله » وقد سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله (كَلةِ) 
فأجاب أبو سفيان: هو فينا ذو نسب » قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب من قومها166 


» وقد قالت خديجة 


1 البرهان القاطع ص (4 1). 

2 البخاري رقم (3) مسلم رقم (160). 
3 البخاري رقم (1 94 2). 

4 البخاري رقم (941 2). 

5 البخاري رقم (2941). 

6 البخاري رقم (2941). 
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رضي الله عنها لرسول الله (5) أول نزول الوحي عليه: كلا واللهِ لا يخزيك الله أبداً » إنّك لتصل الرحم » وتَصْدق 
الحديت 4 وا الكل ( وتَغْرِي الض لضيفَ ( وتعينُ على نوائب ل 


قال قوم صالح لصاح عليه السلام: #8 قَالُوا ياص الخ قَدْ كنت فيتا مَرْجْوًا قَبْلَ هَذَايه [هود : 62]. مع كمال 
أمانتهم > وعدم غدرهم. 
وكان من أسثئلة هرقل لأبي سفيان عن صفة النين (كَلِ): فهل يغدر؟ قلت: لاء قال هرقل: وكذلك الرسل لا 


468 
تغدر '. 


1 . البشارة بمبعث خاتم الأنبياء محمد (&) في الكتب السابقة: فقد وردت صفته في التوراة والإنجيل » وذكر مكان 
ظهوره » وصفة أمته » وخاتم النبوة بين كتفيه على ظهره » وما يحصل له من الحجرة والتمكين والنصر على أعدائه › 
وظهوره على الدين كله » فكان ذلك كما أخبر الله » وقد أسلم بذلك كثيرٌ من أهل الكتاب » ولا يكون الخبر بذلك 
إلا من عند علام الغيوب » الذي بيده الأمر كله467. قال تعالى: 8 وَإِذْ كال عبشى ارخ ع بابق ارال إن وول 
لله يكم مُصَّيًّا لما بن يدي من الَّوْرَةٍ ومبَسِرَا بِرَسُولٍ يأ من بَعْدِي امه اخم [الصف : 6]. وقال تعالى: 
« أو يكن َم آيهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ ي إسرائيل *4 [الشعراء : 97 1]. 


فالآية تبيّنُ أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول (كَللةِ) وصدق ما جاء به علمٌ بني إسرائيل بذلك » وهو 
ولب اا ا ير الأَولِينَ *4 [الشعرء : 
6 1] وقال تعالى: 8 وَإِذْ يرق إْرَاهِيمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِْمَاعِيلُ رتا قبل مسا الك انت ال ييخ الْعَلِيه 
"ا واجعلنا شنيعين للك وين كرتا أك شترعة لَك وأ نا كنا وب عابتا نك نت الوت اجيم "رتا ونع 
فيهم رولا مِنْهُمْ يَثلو عَلَيِْمْ آياتِك وَيعَّمهُمْ الكتاب والكمة وَيرَكِْهمْ إِنّكَ أنْت الْعَرِيرُ الحكيم *4 [البقرة : 
ا 


وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم » وابنه نئ الله إسماعيل عليهما السلام » وكان محمد (#5) هو تأويل تلك 


الاستجابة !47 


7 البخاري رقم (2941). 
8 البخاري رقم (941 2). 
9 مسائل أصول الدين (0/2 7 5). 
0 الرسل والرسالات ص (62 1). 
+7 الرسل والرسالات ص (163). 
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وقال تعالى: « عاي أصِيب صِيبُ يه من أَشَاءُ وَيحْمتي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ فسا ها لِلَذِينَ يمون ويؤُْونَ الزگاة وَالَذِينَ هُمْ 
E‏ ا اَي الأمَى الَذِي يدوت نويا عِنْدَهُمْ في الَورةٍ والإنجيل يأمرشُمْ بالْمَعْرُوفٍ 
وينهاهم عَنٍ انكر وين م ايبات وغم لهم اجات وشغ عنهم ضرع والأغلال اي كائث علبوم الي 
آمَنُوا به 2 تاوة N‏ الذي أَنْلَ مَعَهُ ويك هُمُ الْمْفْنِحُونَ *» [الاعراف : 157.156]. 


وضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا محمد (كلَةِ) ولأصحابه: # قث يول اللا وين م ادا على 
اكمار راء بي 1 بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رمَا دا د FES‏ يَبْتَغْونَ فَضّلاً مِنَ الله وَرِضُوَاناً yy‏ دَلِكَ مَكَلَهُمْ 
في التَوْرَاةٍ وليه 5 الإنجيل كزع ا شطاۂ فار كَاسْتَشْاظ كَاسْتوى على سُوقه بُشحث بُعْحِبْ الزُرَاعَ ليغيظ بم الْكُقَارَ 


وعد اله اين آمو ولوا لاحات نهم عفر وَأَجْرًا عَظِيمًا *4 [الفتح ا 
ثالفاً . المعجزات: 


لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مصطلح المعجزة , ونا ظهر هذا المصطلح في وقتٍ متأخر بعضّ 
الشيء» عندما دوّنت العلوم » ومنها علمُ العقائد » في أواخر القرن الثاني الحجري وبداية الثالث » لذا نجد أن القرآن 
الكريم قد استعمل كلمة: (الآية) في صدر إعطاء الدلائل للرسل عليهم الصلاة والسلام محاجّة الأقوام » يقول تعالى: 
ل واف موا باه جهد امام لين جام آي َوه من با فل إا الآيات عند اله وما بورك ذا جَاءَتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ*4 [الأنعام: 9 10]. 


كما استعمل القرآن الكريم تارة لفظة البينة » كما في قوله تعالى: 95 قَدْ جَاءَتْكُمْ ية من ربكم هَذِو اة اله لَكُمْ 
آيةً [الاعراف : 73 ]. والبينة هي الدلالةٌ الواضحةٌ عقليةَ كانت أو حسية. 


8 هَذَانِكَ بُرْهَانَانٍِ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَهِهِ إِمْ كانُوا قَؤْمًا فَاسِقِينَ *4 [القصص : 32]. 


ده بين للحجة » وهو أوكد الأدلة » ويقتضى الصدق لا محالة472. 


ولع اختيارهم هذا المصطلح بدلاً من الآية والكلمات الأخرى لإزالة الدلالة المشتركة في الآية من القرآن الكريم › 


- 


كما في قوله تعالى: # مَا تَنْسَحْ مِنْ آي أو نُنْسهًا [البقرة : 6 10] » وبين الآية بمعنى العلامة البارزة الدالة على 


2 مفردات الراغب » الأصفهاني ص (5 4). 
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وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته كما في قوله تعالى: [ إِنَّ ني حلي السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ وَاخيلافي اليل وهار 
آَيَاتٍ لأولي الألْبَاب *» [آل عمران: 90 1]. 

وبين الآية بمعنى البناء العالي » كما قي قوله تعالى: د ون بحل ريع آيهَ تَعْبَُونَ * [الشعراء : 128] » وكذ 
الخروج من الدلالات المشتركة في الكلمات الاخرى 473 


1 . تعريف المعجزة: 

أمرٌ خارق للعادة » مقرونٌ بالتحدّي » ساك عن المعارضة » يظهره الله على يد رسله“. 

فالمعجزة أمر خارق للسنة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون » ولا تخضع للأسباب والمسبباتِ » ولا يمكن 
لأحدٍ أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصي والكسب الذات » وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى » يختار نوعها 
وزمانحا ليبرهن بما على صدق رسوله الذي أكرمه بالرسالة. 


اس اعمال الدقيقة التي يمارسها بعضُ أهل الرياضيات البدنية أو الروحية لا يدخ تحت اسم الخارق » لأ 
لكل من تلك الأمور أساليب ووسائل يمكن لأيّ إنسانٍ أن يتعلّمها ويتقنها وبمارسها » فإذا اتبع الأسباب والأساليب 
المؤدية إلى نتائجها أمكنه بواسطة الجهد الشخصي والران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج. 
أما الأمور الخارقة فلا تدخله تحت طاقة البشرء وليست لا أسباب تؤدي إليها””4. 


2. شروط المعجزة: 
ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلّمس شروطها: 

أ. أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: 
سواء كان هذا الأمر الخارق من قبيل الأقوال » كتسبيح الحصى » وحنين الجذع» ومثل القرآن الكريم » أو يكون من 
قبيل الفعل » كانفجار الماء بين أصابع الرسول (يَنيهِ) » وتكثير الطعام القليل » وكفايته للجمع الكثير » أو من قبيل 
الترك: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وعدم إغراق الماء لموسى وقومه » وعدم سيلانه 
عليهم. 

ب . أن يكون e‏ مِنْ وضع الله وإنجازه: 
قال تغال: ولد أرب ل عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 1 تَقُصّصْ عَلَيْكَ وَمَا گان لِرَسُولٍ أَنْ 
بإِذْنِ اله قدا جَاء أَمْرْ الله قُضِيَ بالق و حَسر هُتَالِكَ الْمُبَطِلُونَ *4 [غافر : 8]. 
فالمعجزةٌ هبةٌ من الله سبحانه وتعالى » لا يستطيعٌ أحدّ أن يعيّتَ زمائما ونوعها: ل قل نا الآيات عِنْدَ اللو 

[109 


3 مباحث في إعجاز القران » د. مصطفى مسلم ص (4 1). 
4 المصدر السابق ص (4 1) الإتقان » للسيوطي (3/4). 
5 مباحث في إعجاز القران ص (4 1). 
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ج . سلامتها من المعارضة: 
فلو استطاع الخصمُ أن يأ بمثل ما جاء به الب بطلت حجته» ولم يسلّم له ادعاؤه أن هذه الخارقة أو هذا الأمرٌ دليلٌ 
على صدقه » وأمارةٌ على بعثه من قبل الله سبحانه وتعالى. 


د . أن تقع على مقتضى من يدّعيها: 
يشترط في المعجزة أن تكون موافقة لقول مدّعيهاء غير مخالفة له » سواء كان هذا الأمر مطابقاً لطلب المعاندين » أو 
مخالفاً له» لأنّ الرسول يبلّعْ عن ربه في تحديد نوع المعجزة وزمانحا » ولا دخل له في هذا التعيين » فإذا جاءت المعجزةٌ 
على وجو غير الوجه الذي عيّنه الرسول لم تكن دليلاً على صدقه » بل تثيرُ عندئذٍ الشكوك حول ادّعائه. 


ومن هذا القبيل ما وقع لبعضهم مم يطلق عليه العلماء (اسم الإهانة) فإذا مسح على المريض ليُشفى فمات» أو 
بصق في البكر لتكثير مائه فغار» كما ذكرت بعض الروايات ق شان مسيلمة الكذاب» فلا تكون معجزة إا ھی 
إهانةٌ له» ودليك على كذبه. 


ج التحذي كما : 
وهذا شرط أساسي في المعجزة لإثباتِ عجز الجاحدين » وإقامة الحجّة عليهم » فإِنّ عدم التحدي لمعجزة لا يبرزكا 
كدليلٍ وبرهانٍ لكي لا يقول قائل فيما بعدُ: إِنّه لو تحدّى بالمعجزة القوم لتمكنوا من الإتيان بما » والتحدّي يكونٌ 
بالقول الصريح بأن يقولٌ الرسول: دليل صدقي وصحة ما جئت به هو عجركم عن الإتيان ثل هذا الأمر الذي 
أفعله» وهذا هو الغالبُ في معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلاء“. 


هه أن يستشهد جا مدَّعى الرسالة على الله عز وجل: 
أي يجعلها الرسول دليل صدق رسالته » لإثباتما » وينسب إليه هذا الأمر إلى الله عز وجل » فيقول مثلاً: ايتى أن 
يقلب الله سبحانه وتعالى هذه العصا ثعباناً » أو أن مُحبِيَ الله سبحانه وتعالى هذا الميت عند قولي له (قم). 


و . تأخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة: 
لأنه بمثابة الشاهد » ولا يقوم الشاهد إلا بعد قيام الدعوى » أما إذا تقدّم على دعوى الرسالة » فيكون من قبيل 
(الإرهاص) » وهي الأمورٌ التي تتقدّم على الرسالة » وتمهّد لما » كتظليل السحابة لرسول الله (4) وهو في سفره إلى 
الشام قبل البعفة 7 . 


6 مباحث في إعجاز القران ص (14). 
7 مباحث في إعجاز القران ص (7 1). 
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3 . المعجزة قرينة الرسالة: 


ولولا المعجزةٌ لأشكل الأمرُ على الناس » والتبس أمر الصادق بغيره » ولا سلمت الدعواث من مدّعين كاذبين »› 
وتأييد الرسول باية صدق سنة إلحية في رسالات الأنبياء جميعاً » والقرآن الكريم يوضّحٌ هذه السنة » ويقرّرها كما ورد 
في قصص الأنبياء والأمم السابقة » ولم يؤاخذٍ الأقوام عندما طالبوا رسلهم بالآيات الدالّة على صدقهم » إا اخذهم 
عندما عطّلوا ملكاتمم العقلية » وم يتدبّروا أثر الحكمة والتدبير فيما حوهم » أو أصروا على نوع معيّنٍ من الآيات من 
قبل العناد والجحود على العادات الجاهلية الموروثة من الاباء » الذين لم يكونوا على هدى من رم“ 
إن الوسول لا يتر عن سائر الناى سمه وا کد تكاس ا د ین امان مدن على ميدق ةبق غا هله بون 
الخالق سبحانه وتعالى وبين خلقه. 


سول الآية المعجزة عند تبليغه الوحي أوّل مرة من غير سؤالٍ وتطلّع كما حدث لموسى عليه السلام: «9 
بورك مَنْ في التار وَمَنْ حَوْطَا وَسْبْحَانَ اله رڀ الْعَالَمِينَ *يءُ سَى إِلَه له عرو اكم ولق 


وَقَوْمه م كَاثوا قَوْمّا فَاسِقِينَ *# [النمل : 8 . 12]. 


وقد يُعطاها الرسول بعد تكذيب القوم له » ومطالبتهم بالآية » كما حدث لأغلب الأنبياء عليهم صلوات الله 
وسلامه: [ قَالُوا ياود مَا جفْتتا َة وَمَا حن بتاركي امتا عَنْ فلك وَمَا ن لَكَ مُؤمِيِينَ *© [هود : 3 5]. 


وعلى الحالتين فإِتا هبةٌ من الله سبحانه لرسله » فهو المعطي » وهو الذي يختارٌ نوعها وزماتما ومكانحا » ودور 
الرسول فيها أتما تتجلّى على يده » وليس بالضوورة أن تكو نفس الخارقة التي طلبها القوم » إن مدلول الخارقة 
والإيمان والتصديق لصدق الرسول يتحمّق بوجودٍ المعجزة مطلقاً » ولا يتوقّف على نوع خاص من المعجزات » بل إِنَّ 


سنة الله تقضي بتعجيل عذاب الاستقصال للذين لم يذعنوا للاية الخاصة التي سألوها: 99 وَقالوا لول رل عَلَيْهِ مَلَكّ 
وَلَوْ ارلا ملكا لَقْضِيَ الأَمْرُ م لا يُنْظَرَونَ * [الانعام : 8]. 


8 المصدر نفسه ص (18). 
9 مباحث في إعجاز القران ص (24). 
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4 . سنة الله سبحانه وتعالى في معجزات الأنبياء: 


باستعراض معجزات الأنبياء السابقين » ومعجزات خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين » نلاحظ أنَّ المعجزة تختار 
من بيئة القوم الذين يُرِسَلُ الرسول إليهم » ومن نوع المشهور في عصرهم مما يتلاءم مع مستواهم الفكري » ورقيّهم 
الحضاري » لتكون الحجةٌ أقوى. 


الأنبياء الذين عاشوا في البلاد العربية كانت معجزاتحم مناسبةً لبيئة العرب الصحراوية » فمعجزةٌ صالح عليه السلام 
كانت ناقة غريبة المنشأً والمولد بين نوق e‏ انك ون المشكرية “نا الت الأ شه 
مفلا أت بآية إِنْ گنت من الصادقِينَ “قال ڪه ناقةٌ ها شرب ولم شرب يم علوم ”ولا مشوڪا بشو قيا خد 
عَذَابْ يَوْمِ عَظيم *# [الشعراء : 156.153]. 


وكان السحر منتشراً بين المصريين عامتهم وخاصتهم استرهبهم فرعون وجنوده به » فجاءت معجزات موسى عليه 
الاو يس ب يي SS‏ مين *# 
[الشعراء : 32]. واليد: 8 وَأَدْخْل يَدَكَ في جيك رخ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرٍ سوي [النمل : 12]. فظاهر هاتين 
المعجزتين لا يختلفُ عمّا كان متداولاً بين سحرة فرعون50 ولكنٌ أهل الدرايةبالسحر كانوا يرون بين السحر ء 
ما هو خارج قوى السحرة » بل من صنع الله » لذا كانوا أول المؤمنين به. 


ج ‏ وبعد عصر موسى عليه السلام انتشرت الفلسفة اليونانية وهي أساس الفلسفة الأوربية فيما بعد » وكانت تقوم 
على الأخل بالأندياب والسيبات + وتولّد المعلول من العلة في انتظام قائم لا يتخلّف » فجاءت معجزاث أنبياء بني 
إسرائيل في هذا العصر خارقةً للأسباب والمسبّبات » لتغبت أنَّ الكونَ كله بإرادةٍ مريدٍ مختار لا ليفعل إلا ما يريد » ولا 
يصدر عنه بغير إرادته الثابتة شي" . 


فمعجزات سليمان عليه السلام مثلآً جاءت مناهضة لتلك النظرية التي 7 تقول إن المخلوقات نشأت عن الموجد الأول 
نشوء العلّةٍ من المعلول » فكانت حياةٌ نين الله سليمان في ملكه تحري على هدم هذا النظر » فمن معجزاته: تسخير 
الجن والطير له » وتعليمه منطق الطير والحيوان: إ وال ايها الا عُبِمْنَا َنْطِقَ الطَير وأُوتينَا من كل شَيْءٍ إِنَّ هَذًا 
كو الْمَضْلْ الْمُبِينُ * حشر لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الحينّ وَالِنْسٍ والطْيْر فَهُمْ يُورَُونَ *حَتٌ ذا ؤا عَلَى واد التَّمْلٍ الث 
لد ايها التَملُ اڏځلوا مَسَاكِتكُمْ لا يَطِمَئَكُمْ سُلَيِمَانُ ونود وَهُمْ لآ يَشْْرُونَ “قبسم ضَاحِكًا مِنْ قفا وَقَالَ رَبَ 
وزغي أَنْ أَشْكُرَ يِْمَتَكَ الي أَنْعمْتَ ٤‏ ذ أْمل صاب ترضاة وأذجأني ينيك في ادك الاين 


“*وَتمقدَ الط فَقَال مالي لا أرى اذه م گان مِنَ الْعَائِبِينَ *لأَعِذِّبَئَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أو لأَذْحَنهُ وا ا تي بِسُلْطَانٍ مين 


0 المصدر نفسه ص (12). 
481 المعجزة الكبرى » للشيخ محمد أبي زهرة ص (7 3 4) مباحث في إعجاز القران ص (4 2). 
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6 10 عفرن 1 ل ريشن بن ا 4 [النمل : 16 - 22]. تسخير الريح 
له: 5 وَلِسْلَيْمَانَ اليح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ الْقِطْرِ» [سبأ : 12]. 


د . وقي عصر اليونان ازدهر الطب والفلسفة المبنية على الأسباب أيضاً فكانت معجزاث عيسى عليه السلام من جنس 
ما اشتهر به هذا العصر. 


* فكانت ولادته إبطالاً صارخاً هذه النظرية » فن المعتاد في حياة الكائنات الحية أن المولود يولد من أبوين » فجاء 
ل ال ا 
إن اعود باليحْمَانٍ منك إِنْ كُنت تَقِيّا ”قال َا ا رول رَبك لأقب لَك غْلاَمًا ريا *قَالَث أَنْ يون لي غُلامٌ و 


3 ع 


تعفن نه 11 اك د بَِئًا ”قال گدَلِك قال رَبك هو علي هَيّنٌ لجعلة 7ة لس وہنا ينا وكا مرا مَفُضِب %< 00 


* وتحدّئه في المهد حديث الحكماء: ل قَالُوا كيف کلم مَنْ گان في الْمَهْدٍ صَبيًا * قال إو 
وَجَعَلَي بيا *وجعلي مُبَاكا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوصَان بِالصَّلةٍ والگاة ما مث حي E‏ ل 
*والسَلام عَلَيَ يوم ولِذث وَيَوْم أثوث وَيَوم أْعث حيًا *4 [مرم : 29 . 33]. 


6 
۸ 

۱ 
6 
لك 
َ 3 
عم 0 
= 


ور من الطين كهيئة الطير ثم نفخه فيها فيكون طيراً بإذن الله: # وا ا کے إشوفية أن فد جک ياية 
من ربک SS‏ 

الْمَؤتَى بإِذْنِ الله ي واكم يما كُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ في بُيُوكُمْ إِنَّ في َلك أي لكع رذ کم زيي *4 

[آل عمران: 49]. 


ه وقبل بعثة خاتم النبيين (5) بلغت الفصاحة والبلاغةٌ وفنونُ القول شأواً بعيداً » وأخذت الكلمة مكاناً في نفوس 
العرب من التقديس والتعظيم لم يبلغه شيءٌ اخر » ما حدا بحم أن يُعلقوا المعلّقات السبع في جوف الكعبة » وإذا علمنا 
أن الكعبة كانت تعتبر أقدس مكانٍ عند العرب في جاهليتهم أدركنا مكانةً الكلمة في نفوسهم. 

والحكمة الإلمية في اختيار المعجزة من جنس ما اشتهر بين القوم هي أنَّ الإ نسانٌ إذا أن من قبل ما يعتبره مفخرته › 
ويجال إجادته واعتزازه تكون الحجّةٌ عليه أقوى » والمعجرٌ أكثر فعلاً وأثراً 


ولتكون معجزةٌ النبي الخاتم (كَلل) أشد لمعاناً » وأسطع برهاناً » فقد جعل الله معجزته كتاباً متلواً معجزاً » وهو 
الإنسان الأمي الذي ل حط بيده كتاباً » ولم يتلق من أحدٍ من البشر معرفة482. 


2 المعجزة الكبرى ص (7 3 4) مباحث في إعجاز القران ص (25). 
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5 . بعض معجزات الرسول (4) الحسية: 
قد جرى على يد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه العديد من الخوارق الحسية والكونية » التي شهد ها مَنْ حضرها 
انذاك » وجاءت ها الأخبار الصحيحة » ومن تلك المعجزات الحسية ما يلى: 


أ. انشقاق القمر: 


من المعجزات الخارقة التي أيّد الله بها محمّداً (4) حين سألته قريش أن يرهم ايه تد على صدقه » فأراهم انشقاق 
القمر » فلمًا رأوا ذلك قالوا: هذا سحرٌ منه (ثَلْ) لأعينهم » إلا أن بعض القوم قالوا: انظروا ما يأتيكم به السقّار » 
فان محمداً لا يستطيع أن يسحر الناسَ كلهم » فلما سألوا مَنْ قدم عليهم من المسافرين أجابوهم برؤية القمر وقد انشق 
إلى نصفين. 
وقد أثبت القرآن هذه المعجزة صراحةً في قوله تعالى: # افَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْسَقَّ الْهَمَرْ * [القمر : 1 2]. كما 
جاءت ما أحاديث صحيحة ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إِنّ أهل مكة 
سألوا رسول الله () أن يريهم ايةً » فأراهم انشقاق القمر482. 


ب . نبع الماء من بين أصابعه (5) على مرأى ومشهد من الصحابة: 


ومن ذلك ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناسُ يوم الحديبية » ورسول الله (يلكِ) بين يديه ركوة » 
فتوضّأ منها » ثم أقبل النامئ نحوه » فقال رسول الله (كِلهِ): «ما لكم»؟ كالراة يا برسول الله بدن ES‏ جر 
ولا نشرب إلا مِنْ ركوتِكَ » فوضع الب (كلِْ) يَدَهُ في الركوة » فجعل الماءٌ يفو من بين أصابعه » كأمثال العيون قال: 
فشربنا وتوضّأنا » قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا معةً ألف لكفانا » كنا هس عشرة مع“ . وقد علق 
القاضي عياض على ما ورد من أحاديث حول هذه القصة قائلاً: هذه القصة رواها الثقات والعددٌ الكثيد عن العدد 
الكبير من الصحابة » ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلاً بالصحابة » وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم 
في المحافلٍ ومجمع العسكر » ولم يَرِدْ عن أحدٍ منهم إنكارٌ على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من 


.. 485 
معجزاته 5 


3 مباحث في إعجاز القران ص (6 2 . 27). 
4 البخاري رقم (3637) مسلم (2802). 
5 البخاري رقم (4125). 
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سلسلة أركان 2 7 


ج . معجزة الإسراء والمعراج: 


eee سُبْحَانٌ الي‎ « : e 
: الأفصى الَّذِي باركتا حَوْلَهُ نريه من آياتتا إِنّهُ هو السويع الْبَصِيدُ *4 [الاسراء‎ 


و 
> ع وى 
أ 


كما أشار القرآن الكريم إلى بعض تلك الآيات التي أراد أن يريها لعبده محمّداً في قوله تعالى: 4# وَلَقَدْ رآ نز 
وو ا ا جنه المأوى *إذ يشش الد ةَ ما يَغْشَى *ما رَاعٌ الْبَصَرُ و مَا طَعَّی قد رَأى مِنْ آيَاتِ 


واک ي ال 118:13 
كما سجلت تفاصيلها أحاديثٌ الرسول ( °° . 


د . معجزات أخرى: 


ومن تلك المعجزات المادية: معجزةٌ تكثير الطعام القليل » حتى أشبعٌ العددّ الكثير » ومعجزةٌ حنين الجذع » واستجابةٌ 
الجماداتٍ لدعائه لها » وأتيائما له » ومعجزات إبراء المرضى » ورد ما انفصل من بعض أجزاء الإنسان » وغير ذلك من 


الآيات487, 


5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (6/1 9 4 . 977 4). 
7 البخاري رقم (7 0 32). 
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رابعاً . القرآن الكريم معجزةٌ الرسول (#) الكبرى: 


إن تلك الآيات المعجزة والعجائب الخارقة للعادة على كثرتًا وتنوعها وصحة وقوع حوادثها , لم يقع بما التحدّي 
العام لإثبات دعوى الرسالة كما وقع بالقرآن الكريم » فقد كانت معجزته (#5) الكبرى التي وقع بما التحدّي » وبقيت 
على مر الزمان » وخوطبت با البشرية جمعاء » هي القرآن الكريم » وقد ورد في الحديث عنه (كَلَية) أنه قال: «ما من 
الأنبياء ني إلا أطي من الآيات ما مِقْلهُ امن عليه لز » ونا كان الذي ية وحياً احا الله إل » فأرجو أن 


أكون أكثرهم تَبَعأ يوم القيامة» 58 فتحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا مثل هذا القرآن. 


9£ 


0 8 فل لن اجْتَمَعَتْ الإِنْْ وَالِنُ عَلَى أَنْ 


عور > 


ٿ ياوا مدل هذا القرآن لا ينون نلو وؤ كان ن غضم لِبَعْضٍ 


وتنرّل معهم في التحدّي » وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مِنْ مثله: اَم يَفُولونَ افْتَرَاةُ قل فَأثُوا بعشر سور مِثْلِه 
مُفْئرَيّاتِ وَاذْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله ي إن كنم صَادِقِينَ 2 [هود : 13]. 


SS‏ تحدياً بأن يأنوا بسورة: 9 أَمْ ولون افتراة قل فأو 


بسُورة مِثْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ اس َه من دون الله إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [يونس : 38[ . 
وقال تعالى: ل وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ ما را عَلَى عَبْدٍ ا E‏ شهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إن حنم 
صَادِقِينَ “فن 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا َانَمُوا الثَّارَ تي ونو وود ا م وَالِجَارةٌ أَعِدَّتْ لِلْكافِرِيَ *4 


[البقرة : 23 24]. 


وظلَ التحدي قائماً منذ ذلك الحين » عجرٌ عنه فصحاءٌ العرب وبلغاؤهم وعجزث عنه البشرية كلها على مدى أربعة 
عشر قرناً من الزمان » ونم لعاجزون حت قيام الساعة » فقد كان أولى الناس بالردٌ على التحدي أولئك الذين كانت 
صناعتهم الفصاحة والبلاغة يتيهون بما على الناس. 


ولقد كانت معجزاث الرسل كلهم مِنْ قبل معجزاتٍ حسيةً وكونيةً » تعلق بالسنن الجارية في الكون وتخرقهًا » 
فمعجزتا نوح وهود عليهما السلام كانتا حسيتان كونيتان » ومعجزة صالح عليه السلام كانت ناقة عجيبة لم يعهد 
البشر ها مثيلاً. 
وكذلك كانت معجزات موسى وعيسى عليهما السلام التي أشرنا إليهما انفاً » أشياءً خارقةً للسنن الكونية. 


8 البخاري رقم (981 4). 
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أما معجزة الرسول (ثَيَلِةُ) فهي معجزةٌ عقليةٌ معنوية جامعة » وليست معجزةً حسية ولا كونية » وإن كان للرسول 
(مةُ) معجزات أخرى حسية وكونية » كالإسراء والمعراج » وانشقاق القمر. .إل » ولكن المعجزة الكبرى التي وقع بها 
التحدّي » والتي بقيت على الزمن وخوطبت جا البشرية كلها هي القرآن”*. 


وإعجازٌ القرآن الكريم » لا يقتصز على ناحيةٍ معينةٍ » ولكن يأ من نواح متعددة » لفظية » ومعنوية » وروحية › 
وعلمية » وتشريعية » وقد اتفقت كلمة العلماء » كما يقول الشيخ خلاف » على أن القرآن لم يعجز الناسَ على أن 
يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة » ونا أعجزهم من نواح متعددة لفظية ومعنوية وروحية » تساندث وتحتعث › 
فأعجزت الناسَ أن كارش وقوه a‏ العقول لم تصل حت الان إلا إدراك نواحي الإعجاز 
كلها » وحصرها في وجوه معدودة ع وأنّه كلما زادٌ تدبّر سننه أظهر مه السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحية » 


ولت نواح من إعجاز 0( وقام البرهانٌ على أنه من عند م400 
1 . الإعجاز اللغوي: 


قد بلغت بلاغةٌ القرآن » وجزالةٌ ألفاظه؛ وروعةٌ أساليبه » وإحكامٌ نظمه درجةً بمرت العرب » وأدركوا أنَّ هذا الكلام 
الذي يسمعوه لا يشبه الشعر الذي يقرضونه » ولا النثرٌ الذي يتعاطونه » وقد شهد بذلك الوليد بن المغيرة » حينما 
بعثث به قريشٌ ليحاحٌ الرسول (&) » فعاد إليهم قائلاً: وماذا أقول؟ فواللهِ ما فيككم رج أعلمُ بالشعر مني » لا برجزه 
ولا بقصيدو ‏ ولا بأشعار الجنّ » والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا » وال إِنَّ لقوله لحلاوةٌ » وإ عليه 


لطلاوةٌ » وإنّه نور أعلاه » مغدق أسفلّه » وإنّه ليعلو وما يُعلى » وإِنّه لِيَحْطِمْ ما تحته". 


ويظهر هذا الإعجاز اللغوي في تنوع أساليب القرآن في العرض وفقاً لتنؤع الموضوع النفسي المصاحب له » فيشتدٌ 
أحياناً » فيه المشاعرٌ والحواس » كما في مواقف الوعيد والعذاب » مثل قوله تعالى: # سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 
سكو *© [الحاقة : 30 32]. 


بينما يلين الخطابُ » ويرق » ويلطفُ في مواقف الرحمة والرفق والدعاء » مثل قوله تعالى: # كهيعص *ذكر رَحْمَةٍ 
ريك عَبْدَهُ زكرا *إِذْ ادى رَه نِدَاءٌ فيا ”قال رَبَ ِن وَهَنَ الْعَظْمْ متي وَاشْتَعَلَ الاس شَيْبًا و أَكُنْ يدُعَائِكَ رت 


چ سےا ار الس .4 ر 7 ه اء a‏ وراب عاسم ٦ے‏ اه ° Ao, To 4 527 2# il GA‏ ا ق 
شَقيا ولي خفث المَوَالي مِنْ وَرائي وَكَانَتٍ امْرَأتِ عَاقِرًا فَهَبْ لي من لدنك وَلِيّا يري وَبَرث مِنْ آل يَعْمُوب وَاجْعَلَهُ 


9 كائر الإمان ص (373). 


0 علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف ص (7 5). 
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كما يتميز بعرضه الحى للمشاهد والأحداث » وقصص السابقين » ومشاهد القيامة » إذ تمتل 4ى بالحركة وروعة 
التصوير التى ينفعلم بجا الإنسان » وتمترٌ لحا مشاعره492. 


وقد كتب كثير من العلماء قدياً وحديثاً » في أوجه إعجاز القرآن من ناحية البلاغة والأسلوب » كما حاول بعضٌّ 


القرآث الكرم + فبضدها تمي الأشي273, 


2 . الإخبار عن أحوال الأمم السابقة: 

قد وردّث في القرآن أخبارٌ عن أمم بادت » وشعوب هلكت » من أمثال: عاد » ونود » وقوم لوط » وقوم نوح › 
وإبراهيم » وقصة موسى وقومه » وفرعون وملئه » ومريم وولادتما المعجزة للمسيح » إلى غير ذلك من الأخبار التي 
جاءت متوافقةً مع ما توصّل إليه الإنسان من اكتشافات تاريخية عن تلك الأمم » ومتفقة مع ما صحّ وكان معقولاً من 
الروايات التي وردت قي كتب أهل الكتاب » وقد ورد هذا كله من أمّي لا يقرأ ولا يكنب » ولم تكن بيئته بيئة علم 
وكتابٍ » ولم يجلسن إلى معلّم يتلقّى منه » فكان ذلك دليلاً قوياً على أنَّ ما جاء به محمد (يَل) هو وح من عند الله 
تعالى » يقول الله سبحانه وتعالى: ول وَمَا كُنْتَ تلو مِنْ قَيْلِهِ مِنْ كناب ولد نحط مينك إا لآزتاب الْمْبْطِلُونَ *4 
[العنكبوت : 48[ . 
ولا تحيّر الجاحدون » ولم يستطيعوا الطعنَ فيما أخبر به الوحي الإلحي» افتروا الكذب » وادعوا أنه يعلّمه بش » ولم 
يحدوا بمكة إلا فى رومياً لا بسن العربية » ولا يعلمُ من الأخبار وقصص الأولين شيئاً » ولهذا قال سبحانه: # وَلَقَدْ 
َعَم أ يَُولُونَ إا يُعَلَمُهُ بتر لسا الَّذِي يُلْحِدُونَ لله أَعْجَمِيٌ وها لان عر مين *4 [النحل: 
00320000 
3. الإخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية: 

من وجوه الإعجاز القرآني إخباره عن أمور غيبية أو أحداث مستقبلية لم يتوقع حدوثه انذاك » بل إن حدوثها 
بالصورة التي أخبر عنها القرآن كان مستبعداً » لا تدل عليه القرائن والأحوال الظاهرة » فجاءت كما قرر القرآن الكرم 
وأخبر » ومن ذلك: 
أ إخباره باتحزام الفرس على يد الرومان » بعد أن هزموا الرومان هزمةً ساحقةً » قال تعالى: ظ الم »عْلِيَتٍ اليُومُ *في 
أَدْنَ الأَرْضٍ وَهُمْ من بَعْد عَلَبهِمْ يلون *في بطع سني يله الأمرُ من قبل وَمِنْ بَعدُ وَيَوْمئِذٍ يَفْرَح الْمُؤْمئُونَ “4 
[الروم : 1- 4] 
فوقع الأمر كما أخبر القرآن » فهزم الرومُ الفرسَ » مع أن ضَعْفَ الدولة الرومانية انذاك يع مثل هذا النصرٌ بعيداً. 


2 تفسير المنار 99/1 1) العقيدة الإسلامية » ص (9 5 2). 
3 المصدر السابق ص (60 2). 
4 المصدر نفسه ص (160). 
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ب وقد وعد الله المؤمنين ا في غزوة بدر الكبرى » قال تعالى: 4 و الطَّائِفتينٍ اما ك 
وَتَوَدُونٌ اَن غَيْرَ دات الشّؤْكةٍ کون لک م وَيُرِيدٌ الله له أن حى الحَىَّ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ د دار الككَافِرِينَ * 4 [الانفال : 7] » 
وقد تحقّق النصرٌ الباهرٌ مع قلة عدد المسلمين وَعَذّتهم. 


ج كما وعد سبحانه وتعالى المؤمنين بدخول المسجد الحرام: 8 لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اليا باحق دحل الْمَسْجِدَ 
ارام إن شَاء الله آمِنِينَ خحلَقِينَ يُؤُوسَكُمْ وَمُْقَصِرِينَ لآ كافون فَعَلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا فَجَعَل مِنْ دُونٍ ذَلِكَ مُنْحَا قَرِيبًا *4 


[الفتح 27]: 


د وقد تحقق وعد الله فتم للمسلمين دخول المسجد في فتح مكة » وقد وعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض › 
e‏ 
الأَرْضٍ كُمَا اسْتَخْلَّفَ الَّذِينَ من نله [النور : 


وقد تحقق وعد الله » فاستولى المسلمون في حياة الرسول (م) على كل بلاد العرب » ودانت جميعها للمسلمين » 
وتحاورٌ أصحابه حدودٌ الجزيرة » واستولوا على أرضٍ فارس وما وراءها » ومدوا سلطاهم عليها يها » وساروا إلى أرض الروم» 
فاقتطعوا منها الشام كلها ومصر. 


ه وأخيراً فقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن من التحريف » فقال تعالى: 89 إن حن تَرَلّنَا الذّكْرَ وإ لَه 
خَافِظُونَ * [الحجر : 9]. وقد صدق هذا الخبرُ وتحقق » فمازال القرآن محفوظاً من التغيير والتبديل إلى يومنا هذاء 
رغم تطاول الزمان » وتقلّب الأحوال بالمسلمين » وسيبقى كذلك بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة”. 


4 . اتساق سور القرآن وتوافق آياد 

من أوجه الإعجاز القرآني اتساق سوره » وموافقة آياته بعضها بعضاً في أحكامها ومعانيها وأساليبها » فالقرآن 
الكريم نزل منجّماً » وأوحي بعضه في مكة » وبعضّه في المدينة » وف ظروف متباينة من ليل ونار » وسفر وحضر › 
ولا نجدُ في جملة آياته . التي تتجاوز ستة الاف اية » وسوره التي تبلغ مئة وأربعة عشرة سورة . اي 

تختلِيفُ عن أخرى في مستوى بلاغتها » ولا تعارضٌ ايةّ منها ايه احواييا ماي ع 0 
تتضمن من الأحكام والمعارف ما يتناقضُ مع سورة أخرى » الأمر الذي يدل على أن هذا القرآن ليس من وضع 
البشر » الذي نرى ترات عقوم ونتاج أفكارهم » فنجد أنه لا يخلو عمل من أعمالهم » مهما حاولوا تلافي ذلك من 
نقص وقصور » وتناقض وتعارض » وفي هذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآني ورد قول الله سبحانه وتعالى: 8 اقلا 


اا عر 


يَتَدَبرُونَ القرآن وَل كَانَ مِنْ عند د عير الله 4 لَوَحَدُوا فيه اختټلافا کنر 7 [النساء : 0 


5 العقيدة الإسلامية » ص (61 2 
6 العقيدة الإسلامية ص (6 6 2). 
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5 . الإعجاز التشريعي: 


تضمّن القرآن الكريم من التشريعات المنظمة للحياة الإنسانية في دوائرها الفردية والاجتماعية » والبشرية العامة » مالم 
يكن معروفاً في الحضارات والثقافات » والفلسفات السابقة جميعاً » وجاء فيه من القيم الكبرى: أخلاقية وإنسانية › 
وإجتماعية عامة » ما لم يكن وارداً على العقول » ولا جارياً على الخواطر » ولا مأثوراً في واقع الناس » ويكفي أن نشير 
إلى بعض القيم المتعلّقة بتكريم الإنسان » وتحريره من الاستبداد » وتقرير حقوقه الإنسانية بقطع النظر عن جنسه ولونه 
ودينه » وإعلان الوحدة الإنسانية العالمية » وتنظيم الحياة الأسرية » وضبط العلاقات الاجتماعية والدولية على أسس 
ثابتة من العدل » وغير ذلك ما لم يكن معهوداً في عصر النزول القرآني » لا في البيئة المحلية » ولا في البيئة العالمية » بل 
لم يكن معروفاً في تاريخ الحضارات » ما كان منها دارساً وما كان باقيً. 


وهكذا نجد أن شريعة القرآن هي أقوى وجوه الإعجاز » وهي الدالة على إعجازه إلى يوم القيامة » وهي قائمةٌ إلى 
اليوم حجة على العربي والأعجمي » لا يفترق في قبولها مَنْ يعرف لسان القرآن ومن لا يعرفه » وهي شفاء سقام 
الجتمعات » كما قال سبحانه وتعالى: ل يَأَيّهَا انام قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشْمَاءٌ لِمَا في الصُذور وَهْدَىَّ 


وة لمن 7 اوس تا 
6 . الإعجاز العلمي: 


ما هو معلومٌ أنَّ القرآن ليس كتابَ علوم » ولم ينزل ليقرّرَ نظريات علمية » أو يَذْرْسَ مسائل رياضية أو فلكية › 
ولكن ورد في القرآن الكريم العديد من الإشارات إلى بعض الظواهر الكونية والعلمية » التي لم يكن للعرب » ولا للعالم 
كله اتذاك عل ما + ول يكفيسف غنها الع إلا مق وقت قريب + الأمر الذي يدل على أ القرآن. + الذي احمرق 
هذه المعارف » وتلك الحقائق العلمية » لا يمكن أن يكونَ مصدره البشر » بل هو من عند الله تعالى العليم بالكون 
الذي خلقه » ومن َم جاء خبره (الوحي) عن الكون مطابقاً لما فيه من حقائق. 


487 لتر شدي 6 26 
488 الصيز شه اصن (266) 
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1 ن‎ 
١١ 


فال عا أو يد اذيك قروا 
يُؤْمنُونَ *4 [الانبياء : 30] الذي يشير إلى أنَّ السماوات والأرض كانتا شيعاً واحداً » ثم انفصلت عن 
السماء؛ وقد اكتشف العلمٌ هذه الحقيقة. فيما يعرف بنظرية الانفجار العظيم » التي يفسّر بها نشأة الكون » وبداياته 
الأولى. 


| أن السّمَاوَاتِ وَالأَرْض گانتا رما فاا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ گل شَيءِ حى ألا 


ب من الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن ظاهرة الجبال وأتّما رواسي » تمنع الأرض أن تمي بأهلها » قال تعالى: 
8 حَلَقَ السسّمَاوَاتِ بعَيْرِ عَمَدٍ تَروْهَا وألْمّى في الأَرض رواسى ع أذ تيد ب |[ إلقمان : 10]. 


قدت الزلارل وار کن لاطبال حفط 7 فا غية ااا باغ 7 


ج . أشار القرآن إلى تكوّن اللبنُ في بطون الأنعام بين الفرث (وهو الغذاء المهضوم) والدم » قال تعالى: # وَإِنَّ لَكُمْ في 
الأنْعَام عة ةيكم ما في بُطُونِهِ مِنْ بين فَرْثِ ودم لبا حالصا سَائعًا ِلشَاربِينَ *4 [النحل : 6 6] » وتلك 
حقيقة علمية م يكشفها العلم إلا في القرن العشرين » إذ ثبت علمياً أنَّ اللبن يتكوّن من مواجهة محتوى الأمعاء 
(الفرث) مع الدم » خلال الجدار المعوي نفسه » ثم تقوم الغدد اللبنية باستخلاص العناصر اللازمة لتكوين اللبن من 
الدم والكيلوس (خلاصة الغذاء المهضوم) وتفرز عليها عصارات خاصة تحيلها إلى لبن يختلف في لونه ومذاقه اختلافاً 
قو ينهي قار 


وهذه المعلومات تعتبر اليوم من مكتشفات علمي الكيمياء وفسيولوجيا المضم » التي كانت بالتأكيد غير معروفة 
مطلقاً في عصر النبي محمد () » وترجع معرفة هذه الأمور العلمية فقط إلى العصر الحديث”"ا 


د . أشار القرآن الكريم إلى أصل خلق الإنسان ومراحل نمو الجنين: 

قال تعالى: ل ا نُطَْةٌ يي قَرَارٍ مَكِينٍ م حلفتا النْطْقَة عَلَمَةَ مََلَْنا 
لْعلَهَةَ مُضْعَةٌ مَحَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنا الْعِظَامَ ما م أَنْشَأ نُفَأناة خلا 7+ حر تارك اله اخسن الخَالِقِينَ *4 
[المؤمنون : 12 14]. 


9 دلائل الإعجاز العلمي في القران والسنة » لموسى الخطيب ص (37). 
9 القران الكرم والتوراة والإنجيل » موريس بوكاي ص (3 22). 
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ول يكتشف التشريخ وعلمُ الأجنّة عن هذه المراحل إلا في العصر الحديث » يقول موريس بوكاي: تطوّر الجنين في 
الرحم - كما يصفه القرآن - يستجيب تماماً لما نعرفه اليوم عن بعض مراحل تطور الجنين » ولا يحتوي هذا الوصفُ على 
أي مقولة يستطيعٌ العلم الحديث أن ينقدها!"”. 


وق عبارة أخرى يقول بوكاي: إن مقولات القرآن عن التناسل البشري » تعبر في ألفاظ بسيطة عن حقائق أولى 
أنفقت مئات من السنوات 3 


وحينما سئل العام كيث مور: هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله (ثَللهِ) هذه التفصيلات عن أطوار الجنين؟ 
قال: مستحيل.. إن العام كله في ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطواراً » فما بالكم بتحديد مراحل 
الأطوار التي لم يستطع العلم حتى الان تسميتها بدقة » بل أعطاها أرقاماً بشكل معقد غير مفهوم » في حين جاءت 
في القرآن بأسماء محدّدة وبسيطة » وغاية في الدقة » ثم يضيف.. يتضح لي أنَّ هذه الأدلة حتماً جاءت محمد من عند 
وا يفت ل أن عمد رسو ا 


ه أشار القرآن الكريم إلى أنَّ هناك حاجزاً بين البحار الملتقية ببعضها: 


قال تعالى: «9 مرج الْبَحْرَيْنِ يَلَْقِيَانِ *بَبْنَهُمَا بَرَْعٌ لا يَبِْيَانٍ * [الرحمن : 19 20]. ول يُكُنَشَفْ هذا الأمر 
إلا مؤخراً » حيث ثبت علمياً أنَّ مياه البحار والأنمحار لا يمتزجُ بعضها ببعض » وذلك لتباين طبيعة الماء » وتمايز 


خصاقصة فن 2۹ 


هذا وف القرآن إشارات كونية وعلمية كثيرة » منها ما كشف عنه العلم » ومنها ما لم يكشف عنه حت اليوم » وهي 
تثبث بدليل قاطع أنَّ هذا القرآن من عند الله العليم الحكيم » ونه ما كان يتأنّى لبشر أن ينطق به من عند نفسه503. 


إل الكشف عن بعض مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن » قد يكونُ » وقد كان بالفعل سبباً في دخول بعض 
العلماء التجريبيين الغربيين في الإسلام » إذ إِنّهِ دليل بيّن على إثبات إعجاز القرآن » وبيان أنَّ هذا القرآن وحي من 
عند الله سبحانه وتعالى ما يترنّب عليه إثباث النبوة » وصدق الرسالة » التي جاء بها محمد (ثَلِ) » ولعل في اتباع هذا 


المنهج في فهم القرآن سبيلاً إلى إعادة الثقة إن لبعض المسلمين الذين اهترّت قناعاتحم بسبب ضغوط الحضارة المادية 


1 المصدر نفسه ص (2 3 2) العقيدة الإسلامية ص (4 6 2). 
2 القران الكريم والتوراة والعلم ص (4 23). 

3 المصدر نفسه ص (234). 

4 العقيدة الإسلامية ص (4 6 2). 

5 رکائز الإمان ص (4 6 2). 
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المعاصرة » ومنهجها العلمي وإقناعهم بأنّ الإسلام لا يحاربُ العلم كما فعلت النصرانية الحرفة » بل إِنَّ العلم في إطار 
الحضارة الإسلامية نشأ بدعوةٍ وتوجيه من الوحي الإلحي7”. 


خامساً . الفرق بين المعجزة والكرامة وخوارق السحر: 


1 . الفرق بين المعجزة والكرامة: 

* إِنْ الكرامة دون المعجزة في خرق العادة. 

* إن الكرامة معتادة في الصالحين بخلاف المعجزة فهي خارقة لعادة البشر. 

* إِنَّ الكرامة تابعةٌ للمعجزة » ودليل من دلائل النبوة » فإنَّ الولي لم تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي » ولو لم يتبعه لما 
وقعت له. 


* إن الكرافه اا الو[ يفعله كاد ودعاق عاف اجو فا غير مك 


* إن الكرامة هي أمرٌ خارق للعادة » غير مقرون بدعوة النبوة » ولا هو مقدمة 

لها » يظهرها الله على يد ولي ظاهر الصلاح » ملتزم بمتابعة نبيه » مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح » وقد 
يكم الله تعالى مَنْ يشاء من عباده الصا حين بأمور غير خارقة للعادة » ولا خارجة عن مألوف الناس » وذلك 
كالاستقامة » والتوفيق إلى طاعة الله » والزيادة في العلم والعمل » وهداية الخلق إلى الحق508. 


* وإذا لاحظنا واقع حال الكرامة ‏ عرفنا أنَّ الكرامة لا تقترن بدعوة النبوة » ولا يتحدّى با » بل الأصلء فيها الإخفاء 
والكتمان » وهذا يحالف المعجزةً , لأنما تقترن بدعوى النبي النبوة » ويتحدّى با » وإظهارها واجبُ ليتمٌ بجا المقصودٌ 
e‏ كسا ت ا . » 509 


* ليست الكرامة دليلاً على تفضيل هذا المعطى على غيره » فقد يُعطى اله الكرامة لضعيف الإيمان لتقوية إعانه » 
وعندما يكون محتاجاً لسدّ حاجته » ويكونٌ الذي لم يعط مثل ذلك أكمل إعاناً » وأعظمَ ولاية » وهو لذلك مستغن 
عن مثل ما أعطى غيره » ولذلك كانت الأمود الخارقةٌ في التابعين أكثر منها في الصحابة310. 


56 العقيدة الإسلامية ص (65 2). 

7 اراء بن حجر الهيتمي الاعتقادية ص (3 47). 
8 عقيدة التوحيد ص (2 28 . 83 2). 

9 المصدر نفسه ص (3 28). 

68 الرسل والرسالات ص (60 1). 


206 


سلسلة أركان آلآبمان ١‏ 7 


2 . الفرق بين الكرامة وخوارق السحر: 

ما الفرق بين الكرامة والسحر » فهو أنَّ الخارق غير المقترن بتحدّي النبوة إن ظهر على يد صال » وهو القائم 
توق اله ورف خلفه فهر الكزافة وإ وان شير على بد فن ليس كلك + فهو الجر أن سعد لخ ور 
الصاح المذكور عن غيره بين لا خفاءَ فيه » إذ ليست السيما كالسيما » ولا الاداب. كالاداب » وغير الصالح لو لبس 


ما عسى أن يلبس لابدٌ أن يرشح من نتن فعله أو قوله ما ميزه عن الصالح!!”. 


إن بين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 
منها: أن كرامات الأولياء سبيّها الإبمان والتقوى » والأحوال الشيطانية يكون سببُها ما ى الله عنه ورسوله (4) , 
وان جحل ما غل الله عد و 


*% د د 


1 العقيدة الإسلامية ص (3). 
2 اراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية ص (73 4). 
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سلسلة أركان الأيمان 


الفصل السادس 
خصائص الرسالة المحمدية 
وحقوق البي (بَبي) على أمته 
أولاً . خصائص الرسالة المحمدية. 
ثانياً . وضع العام الإسلامي ومستقبله. 
ثالفاً . حقوق الببي (ِكللة) على أمته. 


208 


سلسلة أركان الأدمان ٤ ١‏ 


الفصل السادس 
خصائص الرسالة الحمدية وحقوق الببي (5) على أمته 


أولاً . خصائص الرسالة الحمدية: 


الرسالة المحمدية هي الرسالة الخانمةٌ » ويها كمل الدين » وتمتِ النعمةٌ الربانية على البشرية » قال تعالى: 98 الْيَْم 


أَكْمَلْتُْ لك يكم وأَمَمْتُ عَلَدْكُمْ نِعْمَت وَرضيث لَكُمْ الإسلام ديناي [المائدة : 3]. 


وير الرسالة اة عن الرسنالاايك السارقة كلها صملة خصائض س 

1 . أنما الرسالة الخاتمةٌ والناسخةٌ لما قبلها: 

إن رسالة محمد (كَلَيهِ) قد جاءت لتكون خاتمة الرسالات السماوية » وإِنّ محمداً خاتم النبيين والمرسلين » فلا نيع بعده» 
ولا شريعة سماوية تأ بعده » والاعتقاد بذلك أصل من أصول الدين » يَكْفُرُ منكره > ويخرج عن دائرة الإسلام 
جاحده » وقد نص القرآن على ذلك » وكذلك السنة الصحيحة » وأجمع على ذلك المسلمون سلفاً ا 

قال تعالى: فإ ما گان محمد أَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَكَات الي [الاحزاب : 0 4]. 


فهذه الآية نص في أنه لا نيع بعده (كل) » وإذا كان لا ني بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى » لأنَّ مقام الرسالة 
أخصٌ من مقام النبوة 4 فان كك رسولٍ ي ولا ايد 


فالنيئٌ () ختم النبوة فطْبعَ عليها » فلا تفتح لأحدٍ بعده؟" فقد انقطع إنباء الله للناس. 


وقال تعالى: [ الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَحُمْ يكم وَأَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دينأ» [المائدة: 3] » فالآية 
تؤكد أن الأمة لم تعذ تحتاج إلى نين يكيل لها ديئها » أو يتم عليها نعمة رها » لأنّ الله سبحانه وتعالى أكمل الدين 


على يد رسوله (مَليِةِ) » ثم رضيه لحا » لان الله سبحانه وتعالى قد كمل الدين على يدٍ رسول الله (5) » ثم رضيه له 


ولأمته ديناً يعبدون الله به إلى يوم القامة ا 


3 ركائز الإمان ص (8 33). 

514 عقيدة التوحيد ص (258). 

5 تفسير ابن كثير (01/3 5). 

6 تفسير الطبري » اية الأحزاب رقم (0 4). 

7 عقيدة ختم النبوة د. أحمد الغامدي» حقوق النبي على أمته (8/1 10). 
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وقد أعلن النيئٌ (5) أن رسالته خاتمةٌ الرسالات » وأنّه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين في أحاديث نبوية كثيرة › 
منها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النيئ (5&) قال: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي » كمثلٍ رجل بنی بيتاً » فأحسنه 
وأجمله» إلا موضع لبنةٍ من زاوية » فجعل الناسنُ يطوفون » ويعجبون » ويقولون: هلاً وْضِعَتْ هذه اللبنة؟» قال: «أنًا 
اللبنةٌ وأنا خاتم ال 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أ رسول الله (كَلهِ) بلحم » فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تُعْجِبْه ‏ فقَنَهَسَ ”"”منها 
تميسةً » ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون ما ذلك؟» ثم ذكر (يَليِ) يوم القيامة » وما يحدثُ فيه من 
استشفاع الناس بالأنبياء للحساب » حتى يصلوا إليه (¥) » فذكر (4¥) أتُم يقولون: «أنت رسول الله » وخاتمٌ 
الأنبياء » وقد غفرٌ لك ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تخْرٌ » تشقّع لنا إلى ربك3206. 
وقال رسول الله (5): «كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء » كلما هلك نئ خلقّه ني » ونه لا ني بعدي › 


وسيكونٌ خلفاء فيكثرون» 21 


وقد وردت أحاديث متعددةٌ متنوعة » جميعُها أكدت على مدلول واحدٍ » هو انقطاع الوحي بعد النيّ E)‏ 2 
وختم النبوة به » وقد بلغ بعضٌ هذه الأحاديث حدٌّ التواتر » كما أكما في جملتها متواترة تواتراً قطعي)322. 


فرسالته (كَل) هي الخاتمة الناسخةٌ لما قبلها » قال تعالى: 2 وَأَنْرلنَا لَك الكتاب باحق مُصّدّكًا لِمَا بين يَدَيْه من 
اكاب وَمُهَيْمِناً عليه [المائدة : 48] » فهو مصدّقٌ بما في العقيدة » فالكتبُ كلها تقول: إنه لا إله إلا الله 
0 يقول الشيء نفسه » والكتب كلها تقول: . والقرآن يدعو الدعوة [ لذ أَرْسَلْمَا توا إلى 

مه فَقَالَ يَاقَوْم اعْبدُوا اله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَرهُِيّ أحاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم *4 » ولكنٌ القرآن مهيمنٌ على 
ل يي Ss‏ 
ال ا م ا ا ا ا الث 
لسم على سء حٌَ تُقِيموا الؤراة والإنجيل وما أثرل يكم من رَتَكُن4 [المائدة : 68]. 


فهم مطالبون بإقامة التوراة والإنجيل في أمر عبادة الله الواحد بلا شريك ردا على قول اليهود: عزيز ابن الله » وقول 


8 البخاري رقم (3534). 

9 النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. 
0 البخاري رقم (712 4). 

521 البخاري رقم (5 45 3). 

2 حقوق النبي على أمته (9/1 10). 
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وف الأمر بالاعتراف برسالة محمد (كَلي) لأنمم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه بإقامة ما أنزل إليهم 
من ربحم ‏ أي القرآن ‏ عقيدة وشريعة » وإلاً فهم ليسوا على شيءٍ كما تصفهم الآية » أي ليسوا على دين صحيح 
يقبله الله منهو523. 

إن القرآن الكريم يدعو الناس كافةً إلى الإيمان برسول الله (تَلهُ) وطاعته » واتباع شريعته » بما في ذلك أهل الكتاب › 
كقوله تعالى: 8 بال الْكِتَابٍ كَدْ جاءگم رولا ين لخم كرا ما كنم ْفُونَ من الاب ويَعْقُو عَنْ گي كذ 
جَاءَكُمْ من الله وڙ وتاب مُبِينٌ *يَهْدِي به اله من اثبع رضُْوائَةُ سيل الكلام رجهم من الظلَمَاتِ إل الثُور بإذْنه 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * |االمائدة : 15 . 16]. 


ففي هذه الآيات تصريحٌ بأنْ الشرائع السابقة قد تُسخث برسالة سيدنا محمد (5) ون المداية والنجاح منحصرٌ في 
طاعته (يللِةُ) » واتّباع شريعته*7”, فرسالة محمد (5) جمع الله فيها محاسن ما قبلها من الرسالات » وزادها من 
الكمالات ما ليس في غيرها » فلهذا جعلها الله شاهدةٌ وأمينةٌ وحاكمةٌ على الرسالات كلها » وخائمةٌ ها وناسخة520. 


2. إتما رسالة عاطية: 


جاءت رسالةٌ الإسلام عامة إلى الثقلين: الإنس والجن » وإلى الأبيض والأسود » وهذه من الخصائص الكبرى المميّزة 
و » فإن الرسالات السابقة كانت خاصة بأمة معينة » وتنقضي بزمان محدّد » قال تعالى: # وھا اشا م 

سُولٍ إلا يسان قؤمه ليبن 4 [ابراهيم : 4]. وقال تعالى: 82 وَإِنْ من أمة إل خلا فِيهَا نَذِيرٌ *4 [فاطر : 
د . وأمّا خاتم النبيين محمد (&) فقد خاطبه الله تعالى بقوله تعالى: ١‏ يابا الما ل سول الله إِلَيَكُمْ جیا4 
[الاعراف : 158]. وقال تعالى: # تارك الذي تل الثزقان على عدو كرون لما لِلِعَالَمِينَ نَذِيرَا * 4 [الفرقان : 
1]. وقال تعالى: 8 وَمَا أَْسَلْنَاكَ إلا كاف لاس بَشِيرا وَنَذِيًا» [سبأ : 28]. 


كما وصف القرآن بأنّه: 8 لاع لتاس [ابراهيم : 52] و بيان لتاس [آل عمران: 138] و # هُدئ 
لِلنّاسٍِ# [البقرة : 185]. 


كما ورد في الحديث الصحيح عنه (يَلُ): «فُضّلتُ على الأنبياء بسب » أَعْطِيْتُ جوامع الكلم » ونْصِرْتُ باليُعب» 
اعلق لي الغنائم 7 وجُعِلَتْ لي الأرضٌ طهوراً ومسجداً 4 ااك إلى الحلق كافة ( وځتم م ي ا 


3 ركائز الإمان ص (9 32). 
4 عقيدة التوحيد ص (60 2). 
5 تفسير ابن كثير (8/2 6). 
56 مسلم رقم (523). 
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ولا يتناف مع هذا العموم » أن يكون المخاطبون في بادأى الأمر هم العرب قوم الرسول (ج) » وأن يبدأ بالإنذار 
كحم » وقال تعالى: «[ وََنْذِرُْ عَشِيرَكَ الأَقْربِينَ *4[الشعراء: 14 2] » وقال تعالى: ل وَِكُنْذِرَ أ الُْرَى ومن حَؤْطا4 
[الأنعام: 92] » وأ يكو العرث هم أداة التبليغ » وأن تكون لغتُهم هي وسيلة ذلك: ف إن علا قزآنا عر 
َعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *4 [الزخرف: 3] » وأن يكون لحم بذلك ذكراً ومنزلةٌ ورفعةٌ: 9١‏ وله لكر لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ 
الو *» [النخرف: 4 4]. 


ولذلك كانت لغتّهم التي نزل بها القرآن الكريم » وأسالييُهم وعاداتم هي المرجعٌ في فهم القرآن ومعرفة الإسلام »› 
52 


لأا روعيت في الخطاب الذي وجه إليهم بادأى ذي د . 

وقد حمل العرب هذه الرسالة إلى الناس كافةً » لأا الرسالة العالميةٌ التي ارتضاها الله للبشرية جمعاء » فالنوعٌ البشرئ 
بلحي يك بالإيمان برسالة الإسلام وتصديقها واتباعها » فلا يح لأحد بَلَعْنَهُ رسالةٌ الإسلام أن يدينَ بغيره » قال 
تعالى: ‏ وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديناً َلَنْ يُقْبَلَ من وهو في الآخرة من الخَاسِرِينَ *4 [آل عمران: 5 8]* » وقال 
تعالى: 8 إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اله الإشلام [آل عمران: 19]. 


3. موافقتها للفطرة: 


من الخصائص التي تمتارٌ جما الرسالة المحمدية أن الإسلامٌ دين الفطرة » فهو بِنُظّمه ومبادئه وأساليبه في التربية 
والتهذيب مل أسلم سبيل للوصول إلى الإنسان المهذّب السليم » ذلك بِأنّهِ قبل كلّ شيءٍ يعترفُ هذه الفطرة كحقيقة 
مائلةٍ في تركيب الإنسان » ويضمٌ لحا من التشريع والصيانة والاهتمام ما يجعلها تسيرُ في مسارها الصحيح بغير عوج أو 
التواء » فالإنسان بفطرته يبغضٌ عدوّه » ويرغب في صدّه ودفع أذاه » وضربه في معقله إن تحاورٌ واعتسف أو اعتدى 
على العقيدة أو النفس أو المال أو العرض » وفي صد العدوان ما يرضي الفطرة » يقول القرآن: فآ فَمَنِ اعَْدَى عَلَيَكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ينل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ4 [البقرة : 94 1]. 
ويقول تعالى: [ وَجَراء سو سيق يلها فمن عَقا وَأَصْلحَ فَأَجْرُْ عَلَى ال لَه ل بُ الطاليين *4 

[الشورى : 40]. 


وني ذلك إرضاء للنفس كي لا تعاني من الكبت والضغينة إلا إذا عفا لمر » وأسقط حمّه عن طيبٍ خاطر » والقرآن 
يمدخ القصاص ء لأنّه سبيل لصدٍ الشر وصون الأرواح » قال تعالى: ل وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاة ياأولي الألباب4 
[البقرة : 79 1]. 


7 العقيدة الإسلامية ص (4 4 2). 
8 عقيدة التوحيد ص (4 5 2). 
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والإنسان بفطرته يحب التملك » وينزع إلى الاستقلال الشخصي » فأباح له الإسلامُ الملكية بالوسائل المشروعة”027, 
ليتيح للحوافز الفردية أن تعمل » ولا يكبتها كما تصنع الشيوعية » ولكته يضع الضوابط التي تمنمُ الظلم » وتمنع 
الفسادء فيحرّم الربا والاحتكار » والغصب والسلب والنهب والسرقة والغش كطرق للتملك أو لتنمية امال » ثم يفرضٌ 
الّكاة التي تح من التضخم » وتشرك الفقراء في أموال الأغنياء » ويوجبُ الإنفاق في سبيل الله » ويحرّم الكنز » ويحرّم 
الترفَ والمخيلة بالمال » اا ضوابط تمنع ما يحدث في الغرب الرأسماللي من فسادٍ خلقي » وظلم اجتماعي » 
وسياسي » واقتصادي » وهكذا لو تتبعت جميع مجالات الحياة جحد التوافق الكامل » بين هذا الدّين وبين الفطرة 
البشرية » كما جحد التوجيهات التي تمنع الانحراف أو تعالجه عند حدوثه » فتظلّ الفِطرُ أقرب ما يكونٌ إلى السلامة 
والحياة » وأقرب إلى الاستقرارة قال تعالى: فإ فط اله الي مَطَرَ اللَاس عَلَيْهَا لآ تَبَدِيلَ جلي ال دَلِكَ الدِينُ 
مب4 [الروم : 30]. 


إِنَّ في الفطرة البشرية كما خلقها الله مجموعةٌ من الدوافع» أودعها الله في الفطرة لتعينَ الإنسان على القيام بما كف 
به من أمر الخلافة في الأرض » كدافع الطعام» والشراب » والملبس » والمسكن » والجنس » والتملك » وإثبات الذات.. 
إلخ» ولكنّ هذه الدوافع مع ضرورتا لعمارة الأرض خطيرةٌ على الكيان البشري إذا تركت بلا ضابط يضبطهاء فعندئذٍ 
تتحوّل إلى شهواتٍ جاحة لا ملك الإنسانُ نفسّه من سلطائما » والنظام الأمثل هو الذي يسمخ لحذه الدوافع بالقدر 
المعقول من الحركة » فلا يعطّلها ولا يكبتها » وفي الوقت ذاته يضبطها » فلا تتحوّل إلى شهوات » فيأخذ الإنسان 
نصيبه من المتاع الطيب » وينضبط سلوكه في الوقت ذاته في الحدود التي تعود عليه بالعطب والدمار » وذلك بالضبط 
هو ما صنعه الإسلام» فيتيخ للدوافع كلها أن تعمل» لا يستقذر شيئاً منها ولا يستنكره» وفي الوقت ذاته يعمل على 
تمذيب هذه الدوافع » والارتفاع بجا إلى أقصى ما ملك الإنسان من رفعةٍ في حدود كيانه البشري » فلا تصبحٌ شهواتٍ 
جامحةً » ونا رغبات منضبطة بالحدود التي شرعها الله بعلمه وحكمته » وقال عنها: # تِلّْكَ خُدُودُ اله فلا تَفْربُوهَاك 
[البقرة : 7 18]. وقال تعالى: 9 يَلْكَ خُدُودُ اله ملا عدوا [البقرة : 229] » لذلك لا يقر الإسلامُ 
الرهبانية » لكا تعطل دوافع الفطرة وتكيثها. 


ذهب ثلاثةٌ رهط إلى بيتٍ من بيوتِ رسول الله (5) » فسألوا عن عبادته (4#) » ولا أخبروا كام تقالّوها » فقال 
أحذهم: أمّا أنا فأصومُ الدهرٌ ولا أفطرٌ » وقال الاخر » وما أنا فأقومُ الليل ولا أنام » وقال الثالث: أمّا أنا فلا أتزوجٌ 
النساء » فلمًا مع بحم رسول الله (تَلي) قال م: «أما والله إن لأخشاكم لله » وأتقاكم له » ولكجّي أصومُ وأفطرٌ › 


ع س ا ف e‏ ا E‏ وى "3 س 531 
وأصلي وارقد » وأتزوّجٌ النساء » فمن رَعْبَ عن سنت فليس مئي» 


9 عقيدة التوحيد ص (4 5 2). 
60 ركائز الإعان ص (6 35). 
531 مسلم رقم (1402). 
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كذلك لا يقرٌ الإسلامٌُ الانفلات من الشهواتِ الجامحة كما تصنمٌ ال جاهلية المعاصرة بصفة خاصة » فتفسد الفطرة › 
ود الأخلاق وط اسان إلى كرك الوا 


4 . شمولها لمطالب البشرية في جميع الميادين: 


إا تتضمّن كل ما يحتاج إليه الإنسانُ من شؤون الدين والدنيا والاخرة على وجو يكفل المصلحة للناس جميعاً » 
ويؤمّن لهم السعادة الحقيقية إذا هم التزموا بها » وعملوا على تحقيقها » فهي تَنْظُمْ أمورٌ العقيدة والأخلاق والعبادات » 
والأسرة » والمعاملات المالية » والقضاء والعقوبات وما إلى ذلك533. 


قال تعالی: ‏ مَا رطا في الْكِتّابٍ من شىء [الانعام : 38]. 
وقال تعالى: [ الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكئْ وَأَمَمْث عَلْيْكُمْ نعْمَي وَرَضيث لَكُمْ الإِسْلام دين [المائدة : 3]. 
وقال تعالى: «إ ورلا عَلَيِكَ الْكِتَاب تبان لكل شَييْءٍ وَهُدى وة وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ *4 [النحل : 89]. 


لله دَرٌ العلامة ابن القيم » فقد بيّن معنى الشمول في رسالة الإسلام بياناً شافياً » فقال: وعموم رسالته (ثَلَلهُ) بالنسبة 
إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم ‏ وأعمالهم » وأنّه لم يحوج إلى أحدٍ بعده » وإنما حاجاتحم إلى مَنْ 
يبلّغهم عنه ما جاء به » فلرسالته عمومان محفوظان » لا يتطرّق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم » 
وعمومٌ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بعث إليه في أصول الدين وفروعه » فرسالته كافيةٌ شافيةٌ عامةٌ ‏ لا خوخ إلى 
سواها ‏ ولا يتمٌ الإبمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا » وهذا وقد توفي رسول الله (#5) وما طائز يقب جناحيه 
في السماء إلا ذكر للأمة منه عِلْماً » وعلّمهم كل شيءٍ حت اداب التخلّي » واداب الجماع » والنوم » والقيام » 
والقعود » والأكل والشرب » وبالجملة جاءهم بخيري الدنيا والاخرة برمته » ولم يحوجهم إلى أحد سواه“ 


فالشمول من الخصائص التي تميّرت بها رسالة الإسلام عن كل ما عرفه الناممئ من الأديان والفلسفات والمذاهب » وهذا 
الشمول تمثل فيما يلي: 


قد اشتملت على ما في تعاليم النبقات السابقة من مبادأى جوهرية ثابتة في العقيدة والأخلاق » ونسخت ما كان 


فيها من تشريعات مؤقتة » وأحكام عارضة. 


2 ركائز الإمان ص (5 35). 
53 عقيدة التوحيد ص (8 25). 
4 أعلام الموقعين (5/4 37). 
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ب تناولت الشريعة فيها حياةً الإنسان من جميع أطرافها » ومن كلّ جوانب نشاطاتما الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والعقلية والروحية والخلقية.. إلخ. 


ج ‏ وضعت المبادأى الكليّة » والقواعد الأساسية فيما يتطوّر فيها ويتحوّر بتغير الزمان والمكان » ووضعث الأحكام 
التفصيلية والقوانينَ الجزائية فيما لا يتطوّر ولا يتحوّر بتغير الزمان والمكان » وهذا هو الكمال والشمول الذي تميّزت به 
الشريعة الاسلامية ‏ وأشارت إل الآبات الرادة 2 


ومع هذا الشمول تبررٌ خاصية المرونة التي تكسب الرسالة المحمدية عنصرٌ الاستجابة لكل المشكلات جميعاً » فلا 
تقفُ متخلفةٌ عن ركب الحياة الناشطة المتحركة » بل هي قادرةٌ على احتواء الواقع البشري كله مهما امعد الزمِنُ » أو 
تبدّلت الأحوال والظروف336. 


ِنَّ الإسلام لا يق في سبيل التقدّم العلمي والنهوض الحضاري » بل إن الإسلام هو الذي بعت المسلمين لينشئوا 
حركةً علميةً ضخمة » كان من أهم اثارها المنهجٌ التجريي في البحث العلمي » التي تعلمته أوربة على يد المسلمين في 
الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية وجنوب إيطالية الإسلامي » والذي قامت عليها نمضمّها العلمية الحاضرة › 
والإسلامٌ هو الذي أنشأ حضارةً تاريخية ضخمةً أنارت العام كله وقت أن كانت أوربة تعيش في ظلام القرون الوسطى 
» المظلمة بالنسبة إليها » المزدهرة بالنسبة للإسلام » وكان أروعٌ ما في هذه الحضارة أا تعمُرٌ الأرضَ بأقصى ما في 
طاقة البشر من قدرة على التعمير في جميع الميادين » وجميع الاتحاهات » ولكن دونَ أن تقطع ما بين الحياة الدنيا 
والاخرة » كما تصنعٌ تلك الجاهلية » فتدفع الناسَ دفعاً إلى التكالب المزري على شهوات الأرض » وعلى تحطيم كل 
القيم الفاضلة في سبيل ذلك المتاع الرخيص .وما ينشأ عن ذلك حتماً من فساد الفطر » وفساد الأخلاق » والصراع 
الرهيب الذي يهدّد الأرضّ بالدمار. 


كلا إِنَ الإسلام يُنْشِىءُ حضارة من نوع اخر » أثمن وأعلى حضارة تعمر الأرض » ولكتها تعْمْيُها بمقتضى المنهج 
الرباني » فلا تحرمُ الناسَ من المتاع الطيب » ولكتها تحافظ على كيام الإنساني » وهم يتناولون ذلك المتاع » ولا تبط 
بحم إلى مستوى الحيوان2537 قال تعالى: فل فل من حرم زيئة الله الي اخ لِعِبَادِهِ وَالطَّبَاتِ من الرَرْقِ كن هي لِنَّذِينَ 
آمَنُوا في الاو الدّنيًا حَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فصل # الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ *#[الأعراف: 32]. وقال تعالى: 
وَالَذِينَ گقروا يعون وََأْكُنُونَ كما تأكل الأنْعَام وَلنَارُ وى لم *4[عمد: 12]. 


5 العقيدة الإسلامية ص (5 4 3). 
6 عقيدة التوحيد ص (8 5 2). 
7 رکائز الإيمان ص (6 4 3). 
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5 . اهتمامها بالعقل البشري وتيزها بالمنهج الفكري: 


من خصائص الرسالة المحمدية » أتّما أحلّت العقل الإنساي محله اللائق » فخاطبته لإيقاظه » ودفعته لاستخدامه › 
قال تعالى: « أَقْمَنْ يلق كُمَنْ لآ يلق أَقَلا تَدَكُرُونَ *4 [النحل : 7 1]. 


وقال تعالى: 9 ما الد اله من ولد وما كان مَعَهُ مِنْ إل 
سُبَحَانَ اله عَمَا يَصِفُونَ * [المؤمنون : 91]. 
قال تعالى: 8 افلا يَتَدَبَيُونَ القرآن وَلَوْ گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلآقَا كيرا *#[النساء : 2 8]. 


لذب کل إو ا حَلّقَ ولعلا بعص هم عَلَى بَعْضٍ 


فمن خصائص الدعوة الحمدية أا تخاطب الإنسان كله » وجدانه وفكره على السواء » وكما يستفيز القرآن وجدانٌ 
الإساة :لفل مشساهدة آيات الله ريسل له تكذلك 0 القرآن عقلَ الإنسان ليتدبّر » وليناقِشَ الأمور 
مناقشة فكرية منطقية هادئة تصل به إلى اليقين”20 قال تعالى: 8 وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا لَه مع الله بَلْ الت 
لآ يَعْلَمُونَ * امن جيب الْمُضطر دا دَعَاهُ وَيَكشف السُوءَ وَجْعَلكُمْ لاء الأزض اله مَعَ الله قليلاً ما تَذَكَرونَ *أ 


يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتِ الْبَر ey.‏ یه أله مع الله تَعَالَ الله عكا يُسْرَكُونَ “أن يبدا 
للق ۾ يعِدُهُ وَمَنْ رركم من السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أله مع الله كل هَاتُوا برْهَائَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ *4 


[العمل : 59 64]. 


4 


وقال تعالى: 98 ودا قیل عم اتبغوا ما انل اله قَالُوا بل تبغ ما لميا عَلَيْهِ آبَاءَنا أوَلَوْ گان آبَاوْهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيًْا 
وَل يَهْتَدُونَ *4 [البقرة : 70 1]. 


وقال تعالى: ¥ ولا تَقُفُ ما لَيْسَ لَك به عِلّمْ إن | تمع وَالْبَصَرَ واماد كل أُوليِك گان عَنْهُ مشؤولة *4 
[الاسراء 36[ . 


إِنّ هذه الآيات وأمثاهًا تكوّنُ في مجموعها منهجاً فكرياً للوصول إلى الحقّ يمكن تلخيصّه في هذه النقاط: 
* عدم اقتفاء أي فكرة قبل تمحيصها وعرضها على البرهان والمنطق » لأنّ الإنسان مسؤول عن تفكيره واعتقاده » لان 
الله أعطاه معا سمعاً وبصراً وعقلاً » ليفكر لنفسه » ويتدبر » ويوم القيامة يسأل عن سمعه وبصره وعقله: كيف اقتفى شيئاً 


دون أن يعرف حقيقته؟. 


* ركائز الإيمان ص (47 3). 
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* التدبّر في كل الأمور بالمنطق العقلي » وعدم اتخاذ المواقبٍ بدافع الموى » لأنّ الموى يُعمِي الإنسان عن الحق. 
* التخلّي عن التقليد الأعمى » والموروثات الفاسدة , التي لا تقومُ على دليل ولا برهان. 


فإذا ابع الإنسانُ المنهج » فألقى عنه موروثاته » التي لا تقوم على دليل » وكفٌ عن التقليدٍ الأعمى » ورفضَ أن 
يبع شيئاً يعرضٌ عليه إلا ببرهانٍ » ثم راح يفكر بالمنطقٍ » بعيداً عن الهوى » فإنّه لابدٌ واصل بإذن الله إلى الحق339. 


إن الإسلام دعا العقل البشري أن يعمل فيما هو متاحٌ له » ليصل إلى اليقين في تلك الحقائق الرئيسة الكبرى التي 
تكوّن أساسن الإبمان. 


على أن المنهج الفكري الذي تتميّز به هذه الدعوة » لا ينحصِرٌ فيما يتعلّق بأمور العقيدة » بل يمتدٌ فيشمل ميادين 
أخرى » فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشري بأن يتدبّر آيات الله في الكون » ليتعتف على الخالق » الذي له ملك 
السماوات والأرض » وهو على كل شيء قدير » فقد طالبه كذلك بالتفكر في تلك الآيات » ليتعيف على السنن 
الربانية » التي تحكمُ سير هذا الكون ليتمكن من استخدام ما سكر الله له في هذا الكون من طاقات: 9 وَسَكَرَ لَكُمْ 
ا في الكَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض معا نه [الجائية : 13]. 9 وَجَعَلَْا الل وَالنَهَارَ آيتبْنِ فُمَحَوْنًا آي اللَيلٍ 
وَجَعَلْنَا آي اهار مُبْصِرَةً لبها ضلا مِنْ ربكم وَلَِعْلَمُوا عَدَدَ اليَنِينَ وَالِسَاب وَل شَيْءٍ فصلا تفصيلا “4 
[الاسراء : 12]. ل يسألوتك عَن الأَهِلّةِ قن هي مَوَاقِيث» [البقرة : 9 18] 


وإِنّ أمثال هذه التوجيهات في القرآن والسنة » لا تكتفي بطلب مشاهدة الأشياء » بل تلفث النظر إلى عللها » التي 
بعثت الأمة الإسلامية تطلب العلم من مصادره » التي كانت متاحة يومئذ » ثم تنشأى من بعد حركتها العلمية الذاتية» 
التي تتلمذت عليها أوربة » فأنشأت نمضتها » وكان أبرزُ ما فيها منهج المشاهدة والملاحظة والتجريب » الذي يقومُ 
على أساسه كل التقدم العلمي الحاضر » كذلك يطلب القرآن من العقل البشري أن يتأمّل في حكمة التشريع (بقدر 
ما يتا له) حتى إذا طبّقه كان تطبيقه واعياً متفهّماً » فتختم كثيراً من الأحكام بمثل هذا التعقيب: # كَذَلِكَ بين الله 
لكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *4 [النور : 61]. 


وهذا التوجيه هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي» وهو أنمن ما أنتجه العقل المسلم من روائع وها يزال هذا الإنتاج حياً 

وقابلاً للحياة والنمو ما دامت الحياة » كما أن الإسلام وجه العقل البشري إلى تدر السنن الربانية » التي تسيز حياةً 
البشر على الأرض » قال تعالى: 8 وَلَنْ بَجَدَ تة الله تيلا *& [الفتح : 23]. وقال تعالى: ‏ إِنَّ الله لا يعور 
فا بوم حق نيوا نا ا د 11]: 


9 ركائر الإمان ص (8 4 3). 
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4 
ی 


[الروم : 7 . وقال تعالى: 0 ا ys‏ 
تذبيئ*» [الاسراء : 16]. 


وقال تعالى: 99 وَلَوْ أن أل الْقُرَى آمَنُوا وَانَمَوا لمحتا عَلَيْهُمْ كات مِنَ السَمَاءِ وَالأْض» [الاعراف : 96]. 
وقال تعالى: ل فَلَمّا تسوا ما ذْكِرُوا به فتختا عَلَيْهِمْ اواب کل شَيْءٍ حم دا روا ينا جا ونوا 
مُبْلِسُونَ ** [الانعام : 4 4] وقال تعالى: # ونمو | فة لا صي الَّذِينَ ظَلَمُوا منم حآصّد4 
[الانفال : 25]. 


والغرضُ من هذه التوجيهات هي أن يعرف الإنسانُ أن حياته لا تمضي بلا ضوابط » وأنّه ليس معمّى من نتائج 
عمله » بل إِنْ كك عمل يعمله الإنسان فرداً أو جماعةً له عواقبه » سواء في الحياة الدنيا » أو في الاخرة حسب سنن 
ربانية لا تتبدّل ولا تتحوّل » ولا تحابي فرداً ولا جماعة » فمن أجل ذلك عليه أن يتدبّر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. 
ويتدبّرَ عواقب عمله قبل أن يقدم عليه. 


كذلك يطلب الإسلامٌ من العقل البشري أن يتدبّر عبر التاريخ: 8 قڏ حَلَث من بلحم سن فَسِيرُوا في الأَوْضٍ 
َانْظُرُوا كيف گان عاقب المُكدِبينَ 4 [آل عمران: 37 1] ]. © أو يروا في الأَرْضٍ فینظروا كيف كان عَاقِبَةٌ 
رین كائوا ِن نلم كائوا هم اد ينهم كو وآئارا في الأَرْضٍ فاَحَذَهُم اله دنويم وَمَا گان َم مِنَ الله مِنْ وَاقٍ *4 
[إغافر : 21] 00 َلَمْ يَسِيرُوا في الأْض فَنَكُونَ مم فوب كقارة يا اذ ن بون ا كنا لا تَعْمى الأَبْصَارُ 
ولك مى الوك الي في الصُّدُورٍ **# [الحج : 46] » فالمطلوب إذن دراسة التاريخ » لا على أنه مجموعةٌ من 
الحوادث حدثت بغير رابط ولا دلالة » ولكن على أنه يجري حخشب السنن الربانية الثابتة » وأنَّ هناك رباطاً يربط 
الأحدات هو قدر الله المقدور » الذي يسير حسب تلك السنن الثابتة » فإذا تدبّر العقلُ ذلك » ووعى عبرة التاريخ › 
فإِنّه قمينٌ ألا يقعَ فيما وقعَ فيه السابقون من أخطاء وخطايا » بل يقوّم خطأه بحيث لا يصطدمٌ مع السنن الربانية › 
فيسير امناً في الحياة الدنيا » وقي طريق يؤدّي به إلى الأمن في الدار الاخرة » وعلى ذلك يمكن تلخيص المجالات التق 
يطلب الإسلامُ من العقل البشري أن يتفكر فيها بمذه المجالات الخمسة: 

* التدبر في آيات الله في الكون» للتعرّف على الخالق» والإيمان به » والتسليم له » والتعرف على السنن التي يسير 
الكون لاستخلاص طاقاته » وتسخيرها لعمارة الأرض. 


* التدبر في حكمة التشريع » لإحسان تطبيقه على الأحوال المتجدّدة في حياة الناس. 
5 التدبر قي السنن الربانية » التي تسيز حياة الناس في الأرض بمقتضاها لتقويم حياة المجتمع البشري. 
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* التدبر في عِبّر التاريخ » والاستفادة منها في بحتب الأخطاء » والاستقامة على الطريق الصحيح. 
وذلك أوسمٌ جال يمكن للفكر البشري أن يعمل فيه العمل المثمر المفيد“. 
6 . تحقيق المصلحة ودفع المفسدة: 


إن الرسالةً امحمّدية جاءت لجلب الخير للناس » ودفع الشرّ وأشكال الضرر عنهم » فهي ليست للعبث أو المزل أو 
حتى إذا ما تحققت للناس عناصرٌ الخير والراحة والسعادة والاستقرار » فقد تحققت مقاصدٌُ الشريعة على التمام » يقول 
الشاطئ في هذا الصدد: إِنّ تكاليف الشريعة ترجعٌ إلى حفظ مقاصدها في الخلق » وهذه المقاصدٌ لا تعدو ثلاثة 


أقسام: 


أحدها: أن تكون ضرورية. 
وثانيها: أن تكون حاجية. 


وثالئها: أن تكون تحسينية. 


فأمًا الضوورية فمعناها أا لابنٌ منها في قيام مصال الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تحر مصال الدّنيا على 


استقامة» بل على فسادٍ وفوتٍ حياة » وقي الحياة الأخرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين. 


ومجموع الضروريات خمسة وهي : حفظ الدين 0 والنفس 4 والنسل ( وال مال ( والعقل 3 وقد صانت الشريعةٌ كلا من 
هذه الضروريات ( وأوجبت لصوا عقوبات » كالقصاص ق القتل ( والحد ق الزن والقذف والسرقة وشرب الخمر. 


وأما الحاجيات فمعناها أتما مفتَمّرٌ إليها من حيث التوسعة » ودفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة » ومن 
أجل ذلك شرعت الرخص المخففة في العبادات » كإباحة الإفطار للمسافر والمريض » وشرعت ف المعاملات عقود 


القروض والمساقاة وغيرها. 


وأما التحسينات فمعناها الأخدُ با يليق من محاسن العادات » وتحتّب ما تأنفه العقول الراجحةٌ » ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق » وذلك كالطهارة وستر العورة » وأخذ الزينة » واداب الأكل والشرب » ومجانبة الإسراف والإقتار 
وير ا 


0 ركائز الإمان ص (7 4 3 . 52 3). 
45 ركائز الإعان ص (257). 
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وخلاصةٌ القول: إِنَّ الإسلام بعقائده وشرائعه ونُظمه وتعاليمه ومعانيه إِنَا جاء ليحقّق للإنسان الحياةً الفاضلة الكريمة 
الى تتجسدٌ فيها أسبابٌ المصالح » وتندفعٌ فيها أسبابٌ المفاسد. 


ِنّ الأنظمة الوضعية التي وضعها البشر لم تفلخ في صبغ الحياة البشرية بصبغة الأمن والسعادة والاستقرار » فضلاً عن 
إخفاقها الذريع في دفع الضرر والفساد على وجه الأرض » بل إِنَّ الحقيقة المرة هي أن هذه المبادأى والنظم التي صنعها 
البشر قد أفلحت في إغراق الإنسان في جحيم الكوارث والماسي والويلات » وأوردته موارد الشقاء والعيش البائس »› 
ذلك العيش المنكود ‏ الذي تحشد في حصائل متعددة من الأمراض والحروب والمجاعات والقلق » والأحزان » وهي 
أضرارٌ ومفاسدٌ يعاني منها الإنسان » وسيظل يعاني حتى يهتدي » فيعود إلى الصواب بعد أشواط طوال من الويلات 


0.4 42 
والأرزاء 


7. سماحثها ويسرّها ورف الحرج عنها: 


إن الله لم ينزل هذا الدين أصلاً ليعنت به الناس » قال تعالى: # إن الله بالنّاسٍ لَرَوُوففٌ رجيم * [البقرة : 
143[ 


الماح هن اكير ضنقات الذعرة اكمدية + قال رسول الله (قللهة): واج الذين إلى الله اة الس , 
ويرجعٌ معنى السماحة إلى التيسير المعتدل » وهو معنى اليسر الموصوف به الإسلام: ‏ بريد الله بكم الْمْسْرَ ولا بريد 
بكم الْعُسْرَ» [البقرة : 185]. 


ومن ماحة الدعوة المحمدية إنكارها على أصحاب النزعات المتطرفة والذين يحرّمون الطيبات والزينة التي أخرج لعباده. 


ي ع 


قال تعالى: 8 يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا موا طَيْبَاتٍ ما أَحَلَ اله لَكمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اله له حب الْمُعْتَدِينَ * ركلوا ينا 
رفک اله حاكلاً يجا وَانَقُوا الله الذي أَنْتُمْ به مُؤْمُِونَ *4 [المائدة : 87 . 88]. 

وهذه الآية الكريمة تبيّن للمسلمين حقيقة منهج الإسلام في التمتع بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض 
الأديان أو عند بعض المتنطعين 311 


ومن سماحة الدعوة المحمدية ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله عز وجل وجدال المنافقين » ففي القرآن الكريم قال 
تعالى: # افع إلى سَبِيلٍ ريك بِالِْكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الحسَنَةِ وَجَادِحُم بلي هي اخم [النحل : 125]. 


2 ركائز الإمان ص (57 2). 
3 البخاري في الأدب المفرد رقم (8 8). 
4 سماحة الإسلام » عمر بن عبد العزيز ص (370): 
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ومن تأمل الآية 7 جد آنا لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنة » بل أمرت بالتي هي أحسن » فإذا كان 
هناك طريقتان للحوار والمناقشة إحداهما: حسنة » والأخرى أحسن منها » وجب على المسلم أن يجَادِلَ بالتي هي 
أحسن جديا للقلوب النافرة ( وتقريباً للأنفس المتباعدة345, 


ومن أبرز المزايا الى تتحلى با الدعوة المحمدية بأنما سهلةٌ ميسورةٌ وهى بطبيعتها تعارضٌ المشقة » وتنفى أية صورة 
من صور الضيق والحرج » وف القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص كثيرة تنفي كل أنواع الحرج التي لا يطيقها الإنسان 
أو يشق عليه احتماها 3 ومن أدلة التيسير. 


قوله تعالى: ف يُرِيدُ اله بكم الْبْسْرَ ولا بريد بكم لسر [البقرة : 5 18]. وقال الو ا 
عَنْكُمْ ولق الإِنْسَانُ ضَعيمًا * [النساء : 28]. وقال تعالى: ‏ فَإِنَّ مع اشر يُسْرًا *إِنَّ مَعَ 
[الشرح : 5 - 6]. وقال تعالى: 8 وَمَنْ يق الله َل لَه من أَمْره شرا *4 [الطلاق : 4] 0 8 آتاهًا 
سَبَجْعَلْ اله بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرًا *# [الطلاق : 7]. 


5 ومن أدلة رفع الحرج: 


من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى: ف وَمَا جَعَلَ عَلَيكمْ في الذِينِ مِنْ حرج [الحج : 78]» 
أي ما كلف> ما لا تطيقون » وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً وخرجا“. 


وقال تعالى: # لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حرج وَل عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرج [النور : 61]. 


وني هذه الآيات دلالةٌ ظاهرةٌ على رفع الحرج عن هذه الأمة » وأنَّ الله م يجعل في التشريع حرجاً » وبعض هذه 
الآيات وإن كانت خاصة في أحكام معينة ولكننا نجدُ التعليل عاماً » فكأنٌ التخفيف ورفع الحرج في هذه الأحكام 
والفروض بإعادة الشيء إلى أصله » وهو رفع الحرج عن هذه الأمة » فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص أو عام 
فهو معفو عنه » رجوعاً إلى الأصل والقاعدة47 


ومن أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة: 
قال سبحانه: # لا يکل اله نَفْسًا إلا وُسْعَهَاك [البقرة : 286]. 
5 الإمان بالقران والكتب السماوية للمؤلف ص (4 9). 


6 تفسير الطبري (207/177). 
7 الوسطية في ضوء القران د. ناصر العمر ص (6 0 1). 
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وقال سبحانه: 9 ركنا ل5 #اخذ إن تيهنا أو اعا ركنا وله کی عا ا كنا قله عل الّذِينَ من قبلا 
[البقرة : 286]. 


وقال مسبحانه! فإ وين أو وعيو اجات لا لكت تف 
خَالِدُونَ*4 |الاعراف : 42]. 


لا وها اوليك أُصْحَابْ الجن هُمْ فيا 


1 


هذه الأدلة يظهر من خلاها الإسلام في صورته الوضيئة المشرقة وني طابعه الكريم السهل » وفي جوهره الذي ينبذ الغلو 
والتعسير والتنطع » والذي يحبذ التيسير والتسهيل تمشياً مع فطرة الإنسان » التي تضيق بالعنت والإحراج348. 


8 غنى مصادرها التشريعية: 


ما تميّرت به هذه الدعوةٌ كذلك غنى مصادرها التشريعية » فالرسالاث السابقةٌ كلها تحدُ تشريعاتما في الكتاب المنزل 
فحسب » أَمّا هذه الدعوة التي لم تنزل لقوم محدودين » ولا لفترة من الزمان محدودة » وما نزلت للبشرية كافة » ولأمدٍ 
من الزمن ممتدٌ إلى قيام الساعة » فقد خصّها الله بسعة في المصادر التشريعية تلائِمٌ سعة رقعتها » وامتداد زماتما » فنجدٌ 
مع الكتاب ستَة الرسول (#5) تفصّل ما أجمله الكتاب » وتبيّن أحكامه تاره » وتستقاٌ تقرير الحكم تارة أخرى » فقد 
فرض الله الصلاة ‏ مثلاً ‏ ولكنّ أحكامٌ الصلاة بيّنتها السنّةٌ » وكذلك الأمر في الرّكاة » فالسئّةٌ ببعض الأحكام » كحدّ 
الردّة » وحدٌ الخمر » وحكم الرجم للزاني الحصن » وأحكام البيع والشراء.. إلخ. 
وإلى جانب الكتاب والسنة فبابُ الاجتهاد مفتوحٌ فيما لم يرد فيه نص » أو في طريقة تطبيق النصّ على حالة لم تقع 
في عهد الرسول () » وهذا هو الذي كفل لهذه الشريعة أن تتسع للنمو الدائم في حياة البشر » ولا تضيق عنه » 
وجعل الحياةً في ظلّها تتحرّك وتنمو أبداً لا تتجمّد » وهو مالم يكن متاحاً للدعوات السابقة » لأنّ الله قدّر لما فترة 
محدودة من الزمن تنس بعدها » أمّا هذه الرسالة فلا ناسح لما » لذلك وهبها اله القدرة على الامتدادٍ ومواكبة الحياة 
الممجددة على الأرض 357 


9. دعومًا إلى الإيمان با جاء به الأنبياء من قبل: 


الرسالة المحمّدية هي الرسالةٌ الوحيدةٌ التي يمن أتباعُها بالرسل جميعاً » ويا أنزل إليهم » فقد كفر اليهودُ بعيسى عليه 
السلام ومحمد (ثَلِ) » وكفر النصارى بمحمد (5) وامنوا بعيسى » ولكن لا على أنه رسول » بل على أنه إل وان 
إله » أمَا المسلمون فهم وحدهم الذين يؤمنون بالرسل جميعاً من لدن ادم ونوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم › 


8 عقيدة التوحيد ص (57 2). 
2 كائر الإمان ص (353). 
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رايم وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ والأَسْبَاطٍ وما وني 
مِنْهُمْ وحن لَه مُسْلِمُونَ *[البقرة: 6 13]. 


0 . حفظ الله تعالى للرسالة الحمدية: 


لا كانت الرسالات السابقة مرهونةٌ بوقت معين » وزمان محدود » لم يتكفل الله تعالى بحفظها » بل وكل حفظها إلى 
علماء تلك الأمم » التي أنزلت إليها » فأوكل حفظ التوراة إلى الربانيين: «إا وَالرََابُونَ وَالأَّحْبَارٌ يما اسْتُحْفِظوا مِنْ كاب 
اله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ؟ [المائدة : 4 4]. ولم يستطع الربانيون والأحبارٌ حفظ كتابهم » وخان بعضّهم الأمانة » 
فغيروا وبدّلوا وحرّفوا » أمَا هذه الرسالة الخاتمة فقد تكمّل الله بحفظها , ولم يكل حفظها إلى البشر » قال تعالى: # إن 
خن ْنَا الذّكْر وإ كه افون *4 [الحجر : 9] » وحفظ كتابمحا من التحريف والتبديل: 5 لآ يِه الْبَاطِلُ مِنْ 
ن يديه ولا ين خلفهِ تي من حكيي يد *» [فصلت : 550]42. 


2111 شهادة أمة الإسلام على الأمم: 


إن المؤمنين هذه لاد يشهدون يوم القيامة على سائر الأمم من أصحاب الرسالات السابقة » يقول الله تعالى: # 
وكُدَلِكَ جلك أ مه وَسَطًَا لتكوئوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس [البقرة : 143]. 


وقال تعالى: 9 هُوَ اجْتَبَاكُمْ و ها عل عَليكُمْ في ان ين حرج مل ايك إِيْرَاهِيم هو اگم الْمُسْلمِينَ من قبل 
وي هذًا لِيَكُونَ اليَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس [الحج : 78]. 


روى البخاري في (صحيحه) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (4) قال: «ججاء بنوح 
فيقال له: هل بلْغت؟ فيقول: تعر وا ررقتي ENG Ge OS E‏ 
شهودك؟ فيقول: محمد وأمته » فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله (5): (١‏ وَكذَلِكَ جعلتاكم آم وط 
[البقرة : 143]'. 


أنزل الله تعالى أمة محمد (ثُللُ) منزلة العدول من الحكام > فن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأممٌ تبليعٌ 
الرسالة أحضر فة حكن )¥( فيشهدون على الناس أن رسلهم أبلغتهم 3 وهذه الخصيصة ١‏ قبت لأحدٍ من 


ا 


0 العقيدة الإسلامية ص (6 4 1). 
51 البخاري رقم (9 4 73) » الواسطة بين الله وخلقه » المرابط الشنقيطي ص (183). 
2 المصدر السابق ص (4 18). 
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2 . السيرة الحمدية: 
هي السيرة القطعية الثبوت في التاريخ » فمن قدر الله بالنسبة للإسلام أن تبقى أصوله كاملة ومن غير تحريف » لأنّه 
الدين الباقي إلى أن تقوم الساعة » والذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويُظهره على الدين كله: 8 هُوَ الذي 
َرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِين الحَقْ لِيُظْهرَةُ عَلَى الدّينِ كَل [الصف : 9]. 

وكما حفظ الله القرآن بقدرته حيث قال جلت قدرته: فل إن ن برلا الذّكْرَ وإ َه افون ** [الحجر : 9]. 
فقد حفظ كذلك السنة المطهرة » وحفظ السيرة النبوية الكريمة » فلم تضع كما ضاعت سير كثير من الأنبياء من قبل» 
ولم تدخل عليها التشويهات والتحريفات التي دخلت على سير أنبياء بني إسرائيل من موسى إلى عيسى عليهما الصلاة 
والسلام » فيما يُسمَّى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد (المقابلين للتوراة والإنجيل). 


إل من يقرأ العهد القديم بصفة خاصة يتقرّز من بشاعة ما ألصق بالأنبياء في سيرهم المزيفة. من تمم فاحشةٍ لا تليق 

بشخص عادي » فضلاً عن نين مرسلٍ » فما من جرمة في الأرض - على بشاعتها ‏ إلا وألصِمَّث زوراً ويمتانً بأولفك 
الأنبياء » من قتلى وسرقة » وغصب » ونب » وغشٍ » وكذب » وفسي لقي » وهذا كله مكتوب بأيدي المؤمنين 
بأوانك الرسل » وصددق الله العظيم: طآ فل فت ا يَأمركُمْ به إعائكم إن كنم مُؤييينَ *4 [البقرة : 93]. قال 
تعالى: 9 ويل لِلَذِينَ يبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يَفُونُونَ هذا من عند الله ليَشْكَروا پو نا ليلا قوي طم ينا كتَبَتْ 
أَيدِيهمْ ويك كم يما يَكْسِبُونَ *4 [البقرة : 79]. 


لقد حرفوا سير أنبيائهم لا عن جهل » ولكن ليبرروا لأنفسهم شناعة سلوكهم في الأرض » فإذا كان أنبياؤهم يصنعون 
ما ينسبونه إليهم من أفاعيل » أفلا يكونون هم في حل نما يفعلون؟ فأمّا العهد الجديد في تزويره لسيرة عيسى عليه 
السلام فلا تقِكُ نكراً من تأليه عيسى » وادّعاه بنوته لله: وَقَانُوا تخد الان وَلَدَا *لَمَدْ جِمْتُمْ شَيْئًا إِذّا ”كاد 
الكَمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْضَّقُ الأَرْض وَتَخمُ الال هذا *أَنْ دَعَوَا لِلَمَانٍ وَلَدَا *& [مريم : 88 91]. ذلك ما 


أصاب سير الأنبياء من قبل من نسيان أو تحريف. 


فأما سيرة رسول الله (4) فقد صاتما الله عن العبث وعن النسيان » ووكلها ‏ بقدر منه ‏ إلى أمة ذات قدرة غير 
عادية على حفظ الروايات والنصوص » ومن م بقيت محفوظة على مدار التاريخ » وبذلك فهي السيرة القطعية في 
التاريخ كله التي يمكن الوثوق بوقائعها وأحداثها ونسبتها إلى صاحبها (كة). 

ومن خلال هذه السيرة ‏ ومن خلال القرآن كذلك ‏ حفظت اللمحات الصادقة من سير الأنبياء من قبل » فلا حق 
يوثق به في سير أولئك الأنبياء إلا ما ورد في القرآن أو الحديث » وفضلاً عن ذلك » فإننا نستطيع أن نقرأ في سيرة 


الرسول () سير الأنبياء جميعاً » فقد تجبّع في حياته (كَلل) ما تفرق في حياة الأنبياء من قبل . 


53 ركائز الإمان ص (323. 330). 
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ثانياً . وضع العام الإسلامي ومستقبله: 
1 . وضع العالم الإسلامي المعاصر: 


لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية أن تكالب عليها أعداؤها بمثل الضراوة التي يتكالبون بما عليها في الوقت الحاضر: 
يذتون ويقتّلون في كل مكان غلب عليهم أعداؤهم » ويشردون من أرضهم وأموالهم » ويسلّط عليهم أعداء من 
داخلهم أو من خارجهم » يحكموتهم بغير ما أنزل الله » لحمساب أعدائهم الذين لا يؤمنون بلا إله إلا الله » وينتقص 
الوطن الإسلامي مرة بعد مر بإقامة دول غير إسلامية في أرضه » وتفتت وحدته » ثم تقسّم الدول منه إلا دويلات. 


والفقر والجهل والمرض يتفشى في العالم الإسلامي على الرغم من أن تربته تحتوي على أكبر ثروات العام على 
الإطلاق. 


لقد وعد الله هذه الأمة بالاستخلاف وال لعمكين: «9 وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصاحِحَاتٍ لَيُسْتَخْلفُئَهُمْ في 
الأَرْضٍ كُمَا اسْتَخْلَف الَِّينَ من فَيْلهم ليمكت كم ديهم الي ازتضى م وليبَِلنَهُمْ من بعد حَوْفِهمْ أشنا عدوي 
لآ شروت بي شيا [النور : 55]. 


لقد اشترط الله عليهم شروطاً للتمكين » مقابل الاستخلاف والتمكين والتأمين: 8 يَعْبُدُوئي لا يُشْرَكُونَ بي سَيْئًا» 
فأين هم اليوم من هذا الشرط؟! أين هم من الالتزام بأمر ركم وتحكيم شريعته؟! 


لقد أعرضوا عن القرآن الكريم إعراضاً » - إلا ما رحم ربي ‏ فلا هو الذي يستمدّون منه الشريعة التي تحكمهم » ولا 
هو الذي يستمدون منه منهج تربيتهم » ولا هو الذي يستمدّون منه أخلاقهم وأفكارهم ومشاعرهم وأنماط سلوكهم › 
وإنما وجهتهم في ذلك كله هي أوربة » شرقها أو غريما سواء » فكيف يطمعون أن ينصرهم رتم وهم معرضون عن 
كتابه؟! وأن يمكّن لهم في الأرض وهم مخالفون لشرطه؟!. 


لقد ابتلى اله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك الابتلاء الضخم الذي أبلى فيه بلاءً حسناً » فكافأه الله على طاعته 
فقال: ‏ اني جاعلك للناس اماما وعندئدٍ أدركته رغبته الفطرية في أن يكون هذا العهد لذريته من بعده فيكونون 
أئمة للناس: ل قال ومن ذريتي فماذا قال له الله سبحانه وتعالى لحظة التقريب والتكريم والإعزاز؟ ف لآ ينال عَهْدِي 
الظَلِمِينَ *4 [البقرة : 124]. 
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فهذه سنةٌ من سنن الله الجارية » التي لا تتبدّل ولا تحابي أحداً » إن الله لا يعطي الناس التمكين في الأرض لأنحم من 
ذرية قوم مؤمنين » بل لأنحم هم أنفسهم مؤمنون » فإذا تخلوا عن شرط الإبمان الصحيح » فلا يمنعهم يومئلٍ أن يكونوا 
مام 55400200 
ذرية لقوم مؤمنين . 

ولقد عرض القرآن علينا سيرة بني إسرائيل بتفصيل كامل » لكي لا نقح فيما وقعوا فيه » وحذّرنا من ذلك تحذيراً 
ل سَل ي إِسْرَائيل گم آتَبْنَاهُمْ مِنْ آيةِ بَينَةِ وَمَنْ يبدل ِعْمَة الله مِنْ بَعْدِ ما جَاءِنْةُ قد الله شدي الْعِمَابِ *4 
[البقرة : 211]. 


فماذا كان من بني إسرائيل: 9 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يادوت عَرَضَ هذا الأذى وَيَقُولُونَ سَبْغْفَرْ 
ا د يام عرض مله يَأُخْذُوهُ أ يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الْكِتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الحقّ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ 
الآخر NT‏ أن ن *4 [الاعراف : 169]. 


والأمة الإسلامية اليوم تقف في الموقف الذي حذرنا الله منه » يتركون كتابهم من أجل عرض من أعراض الحياة الدنياء 
وعتون أنفسهم بالأماني الفارغة ويقولون سيُغفر لنا! لا جرم إذن أن يكونوا على حالهم الذي هم فيه. «ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي ( ولكن ما وقر ق القلب وصدقه العمل». 


aS‏ مخ بک و لخو يذ وا جذ لا عن دون الل ولاو ت 
ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَالَاتٍ مِنْ گر أو أ نى وَهُوَ مُؤْمنٌ اوك يتخلرة لله وو ؟ يُظْلَمُونَ تقيرا *4 [النساء : 
0124-3 


2. مستقبل الأمة الإسلا مية: 


لا خلاص للأمة الإسلامية ما هي منه إلا بالرجوع إلى الله » واتباع المنهج القرآني » لقد جرب العام الإسلامي أن 
يقتفي أثْرَ الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح » فكانت النتيجةٌ نكساتٍ تلو نكسات » والاستضعافٌ مستمدٌ في 
الأرض » لا خلاص للأمة الإسلامية مما هي فيه إلا بالرجوع إلى الله » واتباع المنهج القرآني » لقد جرب العام 
الإسلامي أن يقتفي أثرٌ الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح » فكانت النتيجةٌ نكساتٍ تلو نكساتٍ » والاستضعافٌ 
مستمرٌ في الأرض والتقتيل والتشريدٌ قائمٌ » وتفتيت وحدة المسلمين يشت يوماً بعد يوم » ذلك أنمم ماضون في خالفة 
أمر الله » والبعد عن كتابه الكريم » وقد 00 لله ورسوله (5) بأنهم لن ينتصروا » ولن ينصلح حالم » إلا بالتزام 
أوامر الله: ا وَإِنْ مولا يبدل قَوْمَا عيرم م لا يكوا أمئالكم *4 [محمد : 38]. 


4 ركائز الإمان ص (387). 
5 ركائز الإهان ص (9 38). 


226 


.]38 : تلا يَسعبدلْ وما عيرم # لا يكولوا أتقالكُم *4 [حمد‎ HETE 


وقد ان للأمة الإسلامية أن تعرفَ هذه الحقيقة » وتعمل بمقتضاها » ان لما أن تدرك أولاً أن ما بين يديها من كتاب 
الله وسنة رسوله (45) خيرٌ نما يسعون إلى اكتسابه من مناهج الجاهلية: # َمَحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ 
اله حُكُمًا لموم يُوقِنُونَ *4 [المائدة : 0 5]. 


وأنَّ التشريع السماوي الذي يعرضون عنه هو أكمل تشريع » وأفضل تشريع » بينما شرائع الجاهلية كلها نقصّ 
وانحرافٌ واختلالٌ » وأنَّ منهج التربية الإسلامية هو وحده الكفيل بإنشاء الإنسان الصالح » وما سواه كله انحراف556. 


والبداية هي معركة النفوس » قال تعالى: 99 إِنَّ اله لا يُعيْدُ ما زع ئی يوا ما باش ون [الرعد:» فإذا غيّر 
المسلمون ما بأنفسهم » وكمُوا عن إعراضهم عن كتاب الله » وعادوا إلى الأخذٍ بمنهجهم القرآني » فسيعيد الله خيراتهم 
إليهم ‏ بقدر منه ويجهدٍ يبذلونه تنفيذاً لأمر ربهم ‏ فيصبحون أغنى أمة في الأرض » قال تعالى: ‏ وَلَوْ أَنَّ أل الْقُرَى 
آمنُوا وَانقَوا لمحتا عَلَيْهِمْ برَكاتٍ مِن السسَمَاءِ وَالأَرْض» [الاعراف : 96]. ويصبحون من ثم أقوى أمة في الأرض» 
فإن الغني هو الذي أنشأ القوة المادية » التي ينتصر با المؤمنون » ويصبحون أداة سلام في العام المهدَّدٍ بالدمار ‏ لأن 
العام بمعسكريه نّا يتنازغٌ على امتلاكنا نحن » امتلاك خيراتنا » واستعبادنا » وكسر شوكتنا » فيوم نكونُ أصحابت 
ثرواتنا » ومُلآك أنفسنا » فسنكوّن القوّة التي تمنع النزاع في الأرض » أو في القليل يكون نزاعهم خارجاً عنا » وليس 
واقعاً علينا كما هو اليوم537. 


6 ركائز الإعان ص (391). 


57 | و القسة: 
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سلسلة أركان الايمان (0 


ثالغاً . حقوق البي (44): 
1 - الإبمان به (¥): 
هو تصديقه » وطاعاته » واثباع شريعته**» وهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإبمان بالبي (). 


وعن بيان هذه الأمور المطلوبة عند الإيمان به بالنبي (5). قال العلماء: 

أ. أما تصديقه (كَلِهِ) فيتعلّق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثباثٌ نبوته » وصدقه فيما بلّغه عن الله » وهذا مختصٌ به (509)7. 

ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدّةٌ أمورٍ منها: 

لإِمَانُ بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 

* الإيمان بكونه خاتم النبيين » ورسالته خاتمة الرسالات. 

* الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

* الإعان بأنه (¥&) قد بلغ الرسالة » وأكملها » وأذّى الأمانة » ونصح لأمته حتى تركهم على بيضاء ليلها كنهارها. 
* الإبمان بعظمته. 


* الإتان ماله من حقوق » كما سيأق تفصيلها بإذن الله. 


ب . تصديقُه فيما جاء به » وأنَّ ما جاء به من عند الله حقٌ يحب اتباعه » وهذا يجب عليه (مَلهِ) وعلى كل أحد60”. 
فيجب تصديق النن (ثَلهِ) في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل » من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأ » وفيما 
أحلّ من حلال » وحرّم من حرام » والإبمان بأنّ ذلك كله من عند الله عز وجل » قال تعالى: # وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللْوَى 
إن هو إلا وَحْنَ يُوحى *& [النجم : 3 . 4]. 

ويجب على كل أحدٍ أن يمن بما جاء به الرسول (&) إعاناً حملا » ولا ريب أنَّ معرفة ما جاء به الرسول (4) 


على التفصيل فرضٌ على الكفاية!50. 


ب . طاعته واتباع شريعته: 
وهذه هي الركيزةٌ الثانيةٌ من ركائز الإبمان به (مَلهِ) » وهي تعني: الانقياد له (مجليِ) » وذلك بفعل ما أمر به » واجتناب 


ما تى عنه وزجر ء امتثالاً لقوله تعالى: 9 وَمَا آتَاكُمُ الدَسُولُ مَخُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ فَانْتَهُواكه [الحشر : 502]7. 


8 اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ص (92). 

9 مجموع الفتاوى (91/15). 

560 المصدر نفسه » وحقوق النبي (ص) على أمته (35/1). 
56 شرح العقيدة الطحاوية ص (6 6). 

2 حقوق النبي على أمته (35/1). 
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2 . وجوب طاعة البي )¥( ولزوم سنته 2 والحافظة عليها: 


إِنَّ الآيات الواردة في الأمر بطاعة النبي (¥#) واتباعه والاقتداء به » جاءت في مواطنَ متعددة من القرآن الكريم › 
وانُصفت تلك الآيات بتنوع أساليبها » وتعدّد صيغها مع اتحادها جميعاً في الأمر بالاقتداء بالنبي (ثَلِ) وطاعته في 
جميع ما جاء به من شرائع وأحكام من عند الله عز وجل“ ويمكن تقسيمُها على حسب ما اتحدت به في السياق 
على النحو التالي: 

أ. الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته: 
ومن تلك الآيات: 
قوله تعالى: و مَنْ يُطِع السو 0 أطَاعَ الله [النساء : 80]. 
وقوله تعالى: #9 وَأَطِيعُوا اله وَاليَسُولَ کک *» [آل عمران: 132]. 
وقال تعالى: # وَمَنْ بطع اله ورَسُولَة وَيَْشضَ الله ويه ويك هُمْ الْقَائِرُونَ *4 [النور : 52]. 
وقال تعالى: # فل م من ذا الذي صك مِنّ a‏ اراد يکم سء أو أَرَادَ بكم رَحْمَةَ وَل يَدُونَ م مِنْ دُونِ الله وَل 
ولا نَصِيرا * اريم 1]. 


دكا 


وقال تعالى: [ فل أَطِيعُوا اله وَاليَسُولَ قن تولّوا مَِنَّ الله لا يجب الْكافرِينَ *4 [آل عمران: 2 3]. 
ES‏ الله وَرَسُولة يُدْخِلُ جَنّاتٍ ري من ها الأتمَارُ وَمَنْ يول يُعَذِبُْ عَذَابًا اليما *4 [الفتح : 
17 


وفي 1 بات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله (dE)‏ 
5000 ذلك إشارة إلى أن ما يام به رسول الله (كل) تحب طاعته فيه » وإن لم يكن مأموراً به بعينه في 
كلام الله » الذي هو القرآن » فتجبُ طاعةٌ البسول (يَلي) مفردة » كما تحب مقرونة بأمره سبحانه » ومن هذه 
الآيات: 
قوله تعالى: 9 يَأَيُّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا اليَسُولَ ولا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ *4 [محمد : 33]. 
وقوله تعالى: [ وَأَطِيُوا اله وأطيغوا الرسُولَ وَاخْدّرُوا قن وليم فَاعلَمُوا أا عَلّى رَسُولتا ابلاغ لعن *4 
[للمائدة : 92]. 


وقوله تعالی: ‏ قل أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا التَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّا قا عَلَيْهِ ما ّل وَعَليْكم ما لقم وَِنْ تُطِيعُوهُ دوا وما 
غلى الول إل بلغ الميين *» [التور : 54]. 
وقال تعالى: 9 يَأَيّهَا اديه أكثوا أطيقيا اله A‏ وأولي لامر منکب [النساء : 59]. 


3 المصدر نفسه 73/17 ): 
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وف هذه الآية أمر تعالى بطاعته» وطاعة رسوله (&)» وأعاد الفعل إعلاماً بان طاعة الرسول (بَلَلِةِ) تحب استقلالاً 
من غير عرض ما أمر به على الكتاب » بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً » سواء كان ما أمرٌ به في الكتاب أو لم يكن 
فيه 4 فاته أو الكتاب ومثله 00 لقوله (5: الا اك أوتيت الكتاب ومثله معا 309 

ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً » بل حذف الفعل » وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول (&&) » إيذاناً بأنهم 
إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول (ثَلِلِ) » فمن أمر منهم بطاعة الرسول (#5) وجبت طاعته » ومن أمر منهم بخلاف 
ما جاء به الرسول (£) فلا مع له ولا طاعة » كما صخ عنه (5) أنه قال: «لا طاعة في معصية الله › إِنما الطاعة 
في المعروف»؟؟“ وقال (): «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ أو كره إلا أن يؤمر بمعصية › فلا مع 


ولا طاعة» °7 . 


وف قوله تعالى: 8 فل أَطِيعُوا اله وأطيغوا الرَسُولَ قان ولوا ما عَلَيْهِ ما ل وَعَلَيكُمْ ما ملعم وَِنْ ُطِيعُوةُ دوا وما 
عَلَى الرَسُولٍ إِلاً الْبَلعٌ الْمُبِينُ *© [النور : 54]. 


فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن المداية في طاعة الرسول (ِكَلِةِ) لا في غيرها » فإنه معلّق بالشرط » فينتفى بانتفائه.. 
وهذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت » فلا وجود ها بدون شروطهاة”” إذا ما علق على الشرط » فهو 
عدم عند عدمه » وإلا لم يكن شرطاً له » وإذا ثبت هذا » فالآية نص في انتفاء المداية عند عدم طاعته*° 

وقوله تعالى: <9 فَإِنْ تََلََّا ما عَلَيْهِ ما ّل » والمعنى: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها » وحماتم طاعته › 
والانقياد له » والتسليو'””. 


1 الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ عا شرعه: 


فقد جاء الآمر عن الله تبارك وتعال 9 )¥( 0 به في مواطن متعددة كما في كتابه العزيز 3”1. 
قال تعالى: 8 فُل إِنْ كُنتُمْ بون | الله قاتبخو م الله وتف دوبک [آل عمران: 31]. 


4 أعلام الموقعين » لابن القيم (8/1 4). 

5 أبو داود رقم (4 60 4). 

566 مسلم (15/6). 

7 البخاري رقم (4 4 71). 

8 حقوق النبي على أمته (177/1). 

9 المصدر نفسه (177/1). 

0 حقوق النبي (ص) على أمته (7/1 18). 
+7 المصدر نفسه (178/1). 
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ففي هذه الآية الأولى جعل الله الاتباع سبيلاً إلى نيل حبّه » ووسيلةً إلى تحقيق رضاه » وحصول غفرانه » إذ باتباع 
الرسول (5) يحص حب الله تعالى ورضاه ومثوبته » فالخير كل الخير في اتباعه » والشرٌ كل الشرٌ في مخالفته والابتعاد 
عن سنته » فالاتباع هو دليل امحبّة وبرهانحا » وبتحمّقه تكون المحبّة التي هي إحدى ثمراته » كما قال تعالى: # فَاتَبْعُونٍ 
نكم اله » كما أنَّ من ثراته غفران الذنوب » كما جاء في هذه الآية نفسها «[ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبك4 


وهذه المنزلةٌ والمكانةٌ لاتباع الرسول (مَيلِةِ) نابعةٌ من كون هذا الاتباع إِنا هو في الحقيقة اتباع لله » إذ الرسول (كَلةِ) 
إت جاء لهذا الدين من عند الله عز وجل » فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه لرسوله (ثَِِ) ليبلغه للعباد » فالرسول 
( الار م عاسو بات يجيي بر عد لفيسه E‏ ل فل إا أنا بش مِنْلكُمْ يُوحى إل أف 
کم إِلَهُ واج فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ ره قَلْيَعْمَل عَمَلاً صَال يا وَل يشر بِعِيَادةٍ رَيْهِ أَحَدا *» [الكهف : 110]. 


وقال تعالى: ا آم الوَسُولُ جا رل إل من ريد [ [البقرة : 285]. 


- 


الج 


ومن الآيات التي جاء فيها الأمرٌ بالتأسّي به واتباعه قوله تعالى: # قُلْ يا 
a‏ ا ل وَرَسُولِهِ الل 
حم مَتَدُونَ *4 [الاعراف : 158]. 
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جاء الأمر بالاتباع عقب الأمر بالإيمان تأكيداً على وجوب اتباع النبي (ثَلِ) › وإلا فإنّ الاتباع داخل في الإيمان › 


وقال تعالى: # وَمَا آنَاكُمْ الول مَخُذُوهُ وَمَا تحَاكُمْ عَنْهُ انوا [الحشر : 7]. فهذه الآية أوجبت الاتباع 
المطلق للنى (5&) » فما أمر به من شىء ء فإن علينا فعله » وما نمى عن شىء ء فإِنٌ علينا تركه واجتنابه » فهو لا 
يأمر إلا بخير » ولا ينهى إلا عن شر“ . 

وفي هذا الاتّباع لم تاا کک قال تعالی: أيه الذيق آم ا جر ف ولا ول إا دعا 
لما يحيبِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَبْنَ الْمَرْءِ وليه وَأَنُّ لَه شون * [الانفال : 4 2]. 


إذ الحياةٌ الحقيقية الطيّبة هي حياةٌ مَن استجاب لله ولرسوله (مَلِْ) ظاهراً وباطناًء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء 
وغيرهم أموات» وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكملٌ الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول (مَلِ) » فان 
كك ما دعا إليه ففيه الحياة » فمن فاته جزءٌ منه فاته جزءٌ من الحياة » وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
ke‏ 574 
للرسول(255) "'”. 
2 حقوق الي (ص) على أمته (0/1 18). 


3 المصدر نفسه (180/1). 
574 الفوائد 3 لابن القيم ص 88 بتصرف. 
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ولقد أعقب هذا الأمرّ بالاستجابة تحذيرٌ مَنْ ترك الاستجابة له » أو تثاقل وتباطأ عنها » فقال تعالى: والمعنى: أنكم 
إن تثاقلتم عن 9 وَاعْلَمُوا أن اله حول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلْبو » وأبطأتم عنها » فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم » 
فلا بمكنكم بعد ذلك من الاستجابة مكرية لكريعد وض الق اسا . 

وأما قوله تعالى: « مذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الك أشوا E aE‏ اله وَالَْومَ الآخرٌ وَذْكْرَ الله كيرا *4 
[الاحزاب : 21]. 


فقد جعل الله تبارك وتعالى من رسوله (ثَلِ) الأسوة والقدوة ليحتذي به الخلق في أقواله وأفعاله » وجميع ما جاء به 
النى (¥#)7“ قال ابن كثير: هذه الآية الكرعة أص|ك كبيد في التأسّى برسول الله (مِل) في أقواله وأفعاله وأحواله”37. 


د الآيات جاء فيها التسليم لحكمه والانقياد له: 
قال تعالى: «9 َلآ وََبَكَ لا يمون حى ُحَكمُوكَ فِيمَا جر بَبِتَهُمْ © لا جوا في امهم حرجا ينا قَضْيْتَ 
وَيُسَلْعُوا تَسْلِيمًا “4 [النساء : 65]. 


ا ل ا ا اك 
فهو الحقٌ الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً » وهذا قال تعالى: ‏ ثم لآ دوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا يمنا قَضَيْت وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا * [النساء : 65] » أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم » فلا يجدون في أنفسهم حرجا ما حكمت 
به » وينقادون له في الظاهر والباطن سامون للك ليما كلا فى غير غائعة ولا مدافعة ولا منازعة 72 


وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها””” ومتى أراد العبد أن يعلم ‏ قبوله لحكم الرسول (كَلِ) 
والتسليم له فلينظرٌ في حاله » ويطالغ قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه » أو على خلاف ما قلد فيه 
أسلافه من المسائل الكبار وما دوتما: # بل الإِنْسَانُ عَلَى تثينه تفي “واو الك مَعَازِيرَةُ * 
[القيامة : 14 . 15]. 


فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص بودّهم أن لولم ترد؟ وكم من حزازة في 
أكبادهم منها؟ وكم من شجُى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو هم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى 
, 580 
ل 


5 الفوائد » لابن القيم (90). 

6 حقوق النبي (ص) على أمته (181/1). 
7 تفسير ابن كثير (4/3 77 4). 

8 تفسير ابن كثير (0/1 2 5). 

7 حقوق النبي (ص) على أمته (3/1 18). 
6 حقوق النبي (ص) على أمته (3/1 18). 
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ورد دوع E‏ ُو ا وطق رك ع ايعوة 4 [اتور : 0 
تعالى: ‏ وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمبَةٍ إا قى اله وَرَسُ وله أمرًا أَنْ يَكُونَ هم الِيَةٌ من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضّلَ ضَلالاً مبيناً *# [الاحزاب : 36]. 


وأا الأحاديث النبوية في حت الأمة على طاعة رسول الله (كَلةُ) وامتفال أمره » واتباع ما جاء به » فهي كثيرةٌ منها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (كَِ) قال: «كٌ أمتي يدخلون الجنّةَ إلا مَنْ أبى» قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة » ومن عصان فقد أبى» 00 


وقال رسول الله (5: «من أطاعني فقد أطاعٌ الله > ومن عصان فقد عصى الله 52 . 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (45) قال: «ما مِنْ ني بعنّه 
الله في أمةٍ قبلي إلأكان له من مته حواريون وأصحاب » يأخذون بستته » ويقتدون بأمره » ثم إِتما تخلف من بعدهم 
خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو 


مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › وليس وراء ءِ ذلك من الإيمان حبة ا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءً ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبي () يسألون عن عبادة البي (كةِ)) 
فلمًا أخبروا كأتم تقالُوها ؛ فقالوا: وأينَ نحن من الي () » وقد غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر؟! قال أحدهم: 


أما أنا فأنا أصلّى الليل أبداً. وقال اخر: أنا أصومٌ الدهرّ ولا أفطرٌ. وقال اخر: أنا أعتزِلُ النساء فلا أترؤ أبداً. 
فجاء رسول الله (44) فقال: «أنتم الذين قلثُم كذا وكذا؟ أما والله أي أخشاكم لله وأتقاكم له » ولكقي أصومُ وأَفْطِرُء 
مر ويو ا ا ا 584 
وأصّلِي وأرقد » وأتزوّجٌ النساءً » فْمَنْ رَغْبَ عن سني فليس مني» 
وقد رسم النبي (ي) في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا الدين هما: الاتباع » وترك الابتداع589. 


وقد بين الرسول (5) مواقفت ا بدعوته واتّباع سنته » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النّ 
(5) أنه قال: «إِنّ مثل ما بعنني الله به عڙ وجل من ادى والعل م كمثل غيثٍ أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة 
طيبةٌ قبلتٍ للماء فأنبتتٍ الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادِبُ أمسكت الماع » فنفع الله منها النامّ » فشربوا 


1 البخاري رقم (0 728). 

2 البخاري رقم (7137). 

583 مسلم (50). 

4 البخاري رقم (3 6 5). 

5 حقوق النبي (ص) على أمته (197/1). 
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منها » وسُقوا » وزرّعوا » وأصاب طائفةً منها أخرى » إِنما هي قِيعانٌ لا تىك ماءً » ولا تبث كلا » فذلك مَثَّلْ مَنْ 


َه في دين الله » ونفعه الله به فعلِم وعَلّمَ » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلث بهه86 


وني هذا الحديث قسنم الي (كلُ) اناس س فيما يتصل بدعوته ‏ إلى ثلاث أقسام » وشبه (كلله) العِلّم الذي جاء به 
بالغيث » لأ كلاً منهما سبب الحياة » فالغيثث سببُْ حياة الأبدان » والعلمُ سببُ حياة القلوب » وشبّه القلوب 
بالأودية كما قال تعالى: # لل عن الماع ماه فشالك أؤدية بمَدَرحا [الرعد : 7 1] كما أن الأرضين ثلاثة 
بالنسبة إلى قبول الغيث. 


إحداها: أرضٌ ركية» قابلةً للشراب والنبات » فإذا أصابما الغيثُ ارتوث » ومنه یشور النبت من کل زوج هيج › 
فذْلِكَ مَكَلْ القلب الركي الذكي » فهو يَقْبَنْ العلم بذكائه » فيثمرٌ فيه وجوه الحِكم ودين الحق برّكائه » فهو قاب للعلم 


بذكائه » وير فيه وجوه الحكم والدين بركائه » فهو قايلٌ للعلم مثمرٌ لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. 


والثانية: أرضٌ صلبةٌ قابلة لثبوتِ ما فيها وحفظه » فهذه تنفعٌ الناسَ لورودها والسقي منها » والازدراع وهو مغل القلب 
الحافظ للعلم » الذي يحفظه كما معه دون قي تصرف فيه » ولا استنباط » بل للحفظ اجرد فهو يؤدّي كما مع » 
وهو من القسم الذي قال فيه النيئٌ (5): «قَربٌ حاملٍ فقو إلى مَنْ هو أفقه منه » ورب حاملٍ فقو غير فقيدهِ»307. 
فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجاراتٍ » فهو يكسب ماله ما شاء. 

والثاني: مثل الغني الذي لا خبرةً له بوجوه الربح والمكسب » ولكنّه حافِظٌ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه. 
والأرض الثالثة: أرضٌ قاعٌ » وهو المستوى الذي لا يقبل النبات » ولا يسك ماءً » فلو أصابما من المطر ما أصابما لم 
تنفع منه بشيء. 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية » وإتْما هو بمنزلة الأرض البور التي لا تنبت ولا تحفظ » وهو مثلٌ 
الفقير الذي لا مال له » ولا يحسن يمسك مالاً. 


فالأول: عا معلّمٌ » وداع إلى الله على بصيرةٍ » فهذا من ورثة العلم. 
والثاني: حافظٌ مود لما سمعه » فهذا يحمل لغيره ما ينجر به المحمولٌ إليه ويستثمر. 
والثالث: لا هذا ولا هذا » فهو الذي لم يقبل هدى الله » ولم يرفع به رأساً فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في 


الدعوة النبوية ومنازهم منها قسمان: قسم سعيد » وقسم شقي. 


6 البخاري رقم (79). 
7 سنن ابن ماجه (8/2 8 1) حديث صحيح. 
8 حقوق النبي على أمته (01/1 2). 
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ه - الأدلة من القرآن الكربم على التحذير من معصية الرسول (ثَلِلِْ) وحكم من خالفه: 
ورد التحذيرٌ من معصية الرسول (مَنيهُ) في مواطن عدّة من القرآن الكريم » وقد جاء التحذير مصحوباً بالوعيد الشديد 
اذلف لجال العاسنى ون تاك الراطن. 
قوله تعالى: ‏ لآ بُعَلُوا ُعَاءَ الول بَيِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعضًا قَدْ يلم الله الّذِينَ يَكَسَلَلُوَ منم لِوَاذًا فيدر 
الَذِينَ افون عن أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أِيمٌ *4 [النور : 63]. 


وقوله تعالى: 9[ وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ خُدُودَةُ يُدْخِلْهُ تارا حَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ *4 [النساء : 4 1]. 
وقال تعالى: TT‏ 0 5ه عاذلا تيد "4 لاء 36]. 


مَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قد اله شدي الْعِمَابٍ *4 [الانفال : 13]. 
أ يَعْلَمُوا أَنّهُ مَْ ادد aê Ee A‏ الْعَظِيمْ *4 [التوبة : 


ك 


وقوله تعالى: # إن الین ادون الله ور سُولة اوك في الأَذَلْنَ *» [لمجادلة : 20]. 
كما أ كل من أعرض عن حكم الرسول () ولم ينقد له » ولم يرض به إلا إذا كان موافقاً هواه » فهو حكوم عليه 
بالنفاق بنصٌّ القرآن الكريم. 

قال تعالى: « يَرْعْمُونَ آَم آمئوا چا ئرل ليك وما انر مِن قَبْلِكَ يرون أَنْ يامو إل الطَّاهُوتٍ وقد اروا أن 
مروا به وريد الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا * ودا قيل هم تَعَالَوا إل ما أَنْرَلَ اله وَإِلَ الءسُولٍ رات الْمُتَافِقِينَ 
يَصدُونَ عَنْكَ صُدُودًا *4 [النساء : 60 . 61]. 


وقال تعالى: 2ل وَإِذَّا دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ ِيَحْكُمَ بيهم إِذَا ريق مِنْهُمْ مُعْرصُونَ ون يکن هم الق يَأنُوا لَه مدعني 


آي قُلُوصِمْ مَرَضٌ أم ارْتابُوا اَم يحَاقُونَ أن يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أُولَيِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ "ا گان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا 
دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبِنَهُمْ أَنْ يَقُونُوا معنا وَأَطَعْنَا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ *4 [النور : 48 . 51]. 


فمن سمة المنافقين أتّمم لا يتحاكمون لشرع الله » إلا إذا كان الحقّ في صمّهم » وحكم الشرع لصالحهم » أما إذا كان 
0 خلافي 0 سنو ل الله امايق في كتاب الله و 0 وأمًا أمل 


وعلاماف اکم 0 لله وسنة رسول الله 5 35 جميع امام وشؤوهم مع الرضى e‏ لذلك الحكم 
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سواء كان لهم أم عليهم ( ولذلك فقد وصف الله أهل الإيمان بالغلا 057 فقال تعالى : 0 وليك هُمْ االله 4 
بينما وصق أهل النفاق بالظلم حيث تعالى: ١‏ اوك هم الطالِمُودٌ 2 


3 . وجوب محبته (كَللهِ): 


لما كانت محبة الله ورسوله (5) من أعظم واجبات الإيمان » وأكبر أصوله » وأجل قواعده » بل هي أصلُْ كل عمل 
من أعمال الإيمان والدّين » كما أن التصديق أصل كلك قول من أقوال الإبمان”“ ولا كانت هذه المحبةٌ من الإبمان 
الواجب الذي لا يتمٌ إِيمَانُ العبدٍ إلا به » ولا كانت هذه امحبّة هي إحدى الحقوق الواجبة للنين (5) على أمته » فقد 
جعل الله هذه الحبة فوق محبة الإنسانٍ لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين » كما نص على ذلك: 
أ . في كتاب الله العزيز , 
قال تعالى: 9 فل إن گان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَائكم وأرْوَا كم وَعَشِيرَتُكُمْ وََمْوَالُ افْترَقتُمُوهَا وَيِحَارَة تَخْشَوْنَ كسَادَهَا 
ET‏ نك نا E‏ یک من الله وتشولة ينها ن شبيله كرا عى بن الله بان واه ل هدي الع 


الَا سِقِينَ *© [التوبة : 24]. 


فالآية نصّت على وجوب محبة الله ورسوله () » وأنّ تلك امحبة يجب أن تكون مقدّمةً على كلّ حبوبٍ » ولا 
خلاف في ذلك بين الأمة 521 

كني نهار دا O‏ الرضمها راحو الها رزو + انج 
تعال قزر كان ماله وام وولذه أحب إليه من الله ورسوله (#5) » وأوعدهم بقوله تعالى: # مَتَرْئَصُوا عق تان الله 
مره » ثم فسّقهم بتمام الآية » وأعلمهم أنهم ممن ضل » ولم يهده الله“ ”. 


ب . ومن الآيات التي سل ہا على وجوب محبة البي (E)‏ 
قوله تعالى: 00 الم قل بِالْمَؤْمنِينٌ من ناتسهد » فالآية دليك على أن مَنْ لم يكن الرسول (5) أولى به من نفسه» 
فليس من المؤمنين 2 وهذه الأولوية تتضمن أموراً أهمها: 
أن يكونّ النبي (مَله) أحبٌ إلى العبدِ من نفسه » لأنَّ الأولية أُصِلّها الحب » ونفس العبد أحبٌ إليه من غيره » ومع 
هذا يحب أن يكون الرسول (ثَلِِ) أولى به منها » فبذلك يحص له اسم الإيمانٍ. 
ويلم من هذه الأولوية والمحبة كما الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم الحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره » 


593 
وإيثاره على من سواه . 


9 حقوق النبي على أمته (252/1). 
0 مجموع الفتاوي (0 48/1 . 9 4). 
تفسير القرطبي (95/8) بتصرف. 
2 الشفا (63/2 5). 

25 حقوق النبي على أمته (4/1 0 3). 
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ج ١ك E e‏ علو E‏ 
قوله تعالی : وَالّدِينَ آمَُوا اشد خا ل [البقرة : 165]. 


ووجه الاستدلال هذه الآية: أنَّ الآية قد تضمّنت وجوب محبة النبي (¥) , لأَنّه ما يدخل في محبة الله حبة ما يحبّه 
الله » والله حب نبيه وخليله (5) » فمن أجل ذلك وجبث علينا محبته » ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو 
حب الله » ومن أحب الله أحب من يحبه الله » وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعاً لحبة الله » إذ ليس في الوجود ما 
يستحقٌ أن يحب لذاته من كل وجو إلا الله تعالى » فالرسول () نا يحب لأجل الله » ويطاع لأجل الله » ويتبع 
لأجل الله » وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال الصالحة تحب جميعاً » لأنحا نما يحب الله » وبحذا يعلم تعين محبة 
النبي (مَنهُ) ووجوكا ولزومها. 

هذا وقد جاء ذكر محبة الرسول () مقترناً بمحبّة الله في قوله تعالى: وكذلك في قوله (4¥): ا أحب إِلَيكُمْ مِنَ 
اله وَرَسُولِهِ# عق ك فيه مقت جن سحلاوة الإعات: من كات الله ورسوله ألخبة إليه عا سواشا.. .ي 

وهذا الاقترانُ يديّل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة رسول الله (4)ء وإن كانث محبّةُ الرسول (مكَلِ) 
داخلةٌ ضِمْنَ محبة الله تعالى أصلاً » لكنّ إفرادها بالذكر مع أا ضِمْنَ محبّة الله فيه إشارة إلى عِظَّم قدرها وإشعارٌ 
اشا وکا س 5 


د . ومن الأدلة: 
قوله تعالى: [ فل إن گن ُو الله َاتعُونٍ يكم الله وَيَحْفِْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ والله خَفُوْ رجيم *4 
[آل عمران: 31]. 
ففي هذه الآية إشارةٌ ضمنية إلى وجوب عبّة الي (5) , لان الله تبارك وتعالى قد جعل برها محبّته تعالى ودليل 
صدقها هو اتَباعٌ النين (مَللْهِ) » وهذا الاتباغ لا حدق ولا يكونُ إلا بعد الإيمان بالنين (5&) » والإيمانُ به لابدٌ فيه من 
تحقق شروطه » التي منها محبة الني (5) » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (كلِهُ) قال: «فوالذي نفسي 


بيده لا يؤمنُ أحذكم حيّ أكونَ أحبٌ إليه من ولده ووالده»6” 


ه والأدلة من السنة على وجوب محبته (5) كثيرة منها 
قوله (5): «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إِليكَ من نفسِكَ» فقال له عمر: فإنّه الان والله لأنت أحبٌ 
إِيّ من نفسي » فقال الني (4): «الان يا عمر». 


4 البخاري رقم (21). 

5 حقوق النبي على أمته (6/1 0 3). 
6 البخاري رقم (14). 

7 البخاري رقم (2 63 6). 
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وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي (¥): «لا يمن أحدكم حقى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس 


أجمعين 5705 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النن (مَلُ) قال: «ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوةً الإبمان: أن يكون الله 


ورسوله جت اله عا سواه » وأن يكرك اللي ع الال » واذديكرة أن يدود ى. الك يعد أن انفده الله سند كبا 


یکره أن يُقُدَفَ في النار»377. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجلكٌ إلى رسول الله (5) فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «وما 
أعددت للساعة؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع مَنْ أحببت» قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدّ 
من قول النبي (#5): «فإنك مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحبٌ الله ورسوله وأبا بكر وعمرٌ » فأرجو أن أكون 
معهم » وإن لم أعمل بأعماطه600. 


© اتباعه والأخذ بسنته (5). 

© الإكثار من ذكره (5). 

© تمني رؤيته والشوق إلى لقائه (5). 

©» النصيحة لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم. 
٠.‏ تعلّم القرآن الكريم. 

© محبة من أحب الله ورسوله (ج). 

©» بغض من أبغض الله ورسوله (كَلةِ). 

© الزهد في ا 


8 البخاري رقم (15). 

9 البخاري رقم (21). 

0 البخاري رقم (6171). 

1 حقوق النبي على أمته (321/1). 
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4 . وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه: 


ومع التعزير: اسم جامع لنصره وتأيبده » ومنعه من كل ما اانا 


ومعنى التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام » وأن يعامل من التشريف والتكريم 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حدّ الوقار502. 


ومعنى التعظيم: التبجيل » وقد استخدمه العلماء في كلامهم عند هذه المسألة » وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن 
السامع » ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي (التعزير) و(التوقير) ”0 . 


إِنّ تعظيم البي (يلكِ) وإجلاله وتوقيره شعبةٌ عظيمةٌ من شعب الإبمان » وهذه الشعبةٌ غير شعبة المحبة » بل إِنَّ 
منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة ا محبة » ذلك لأنّه ليس كل حب معظّماً » ألا ترى أن الوالد يحب ولده » ولكن حبه 


إياه يدعوه إلى تكريمه » ولا يدعوه إلى تعظيمه » والولد يحب والده فيجمع بين التكريم والتعظيم » فعلمنا بذلك أ 
التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة605. 


ن 


ومن حق النبي (5) على أمته أن بُهاب ويعظّم ويوقّر أكثر من کل ولد لوالده » ومن كل عبد لسيده › فهذا حق 
من حقوقه الواجبة©”"9. وهو ما مر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: ‏ لِعُؤْمُِوا باه ورَسُولِهِ وتعَزْرُوه ونورو 
[الفتح : 9]. وقال تعالى: 8 فَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَرَُوهُ وَنَصَرُوة واتَبعُوا الور الي أثرل مع أُوليِكَ هم الْمفْلِخُونَ *4 
[الاعراف : 157]. 


وثي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه (مَنيهُ) وبخاصة في جوانب معينة من 
جوانب تعظيمه » ومن تلك الآيات ما يلي: 
أ قوله تعالى: 98 لآ بَجْعَلُوا ذُعَاءَ الدَسُولٍ كنك كدعا بَعْضِكةْ بَعْضًا [النور: 63]. ففي هذه الآية تمي من الله 
أن يدعى رسول الله (جَله) بغلظة وجفاء ‏ وأمرهم أن يدعوه بلين وتواضع » وأمرهم أن یفځموه ویشرفوه*؟. 


فقد خص الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة با يليق به » فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمد » أو يا أبا القاسمء 
ولكن ليقولوا: يا رسول الله » يا ني الله » وكيف لا يخاطبونه بذلك » والله سبحانه أكرمه في مخاطبته إياه بما لم یکرم به 


2 الصارم المسلول » لابن تيمية ص (2 2 4). 
3 المصدر نفسه ص (422). 

4 حقوق النبي على أمته (2/2 2 4). 
5 المصدر نفسه (423/2). 

6 المصدر نفسه (423/2). 

7 تفسير الطبري (177/18). 

8 المصدر نفسه (177/18). 


239 


أحداً من الأنبياء » فلم يدعٌه باسمه في القرآن قط بل يقول: # يَأَيهَا ها الي ل لأمَرْوَاجَك إن كان رذن اليا الذي 
وَزِيتَتَهَاكه [الاحزاب : 8 2]. وقال تعالى: 8 يَأأَيُهَا اليَسُولُ بلغ ما أ نر إِلَبِكَ مِنْ رَبك [المائدة : 607]67. 

ب - وقال تعالى: # ينها الذي آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي اله وَرَسُولِه وَانَهُوا اله إن الله ميغ علي *يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
َر فَعُوا أَصْوَائَكُمْ قَوْقَ صَوْتِ الي ولا هتوا لَه بالقَوْل كَجَهْرِ عض ك ی أن خبط 00 الث لا ت كريد 
eT‏ أَصْوائ عند وَسُولٍ اله اوليك الّذِينَ امتحن الله فلوم لِلتَفُوَى كم مغفرةٌ اجر عَظِيمٌ ٣‏ لذن 
کک ا لحجرات اترم لا يَحْقِلونَ “وؤ اَم ص بڑوا حى نرج إلَبْهمْ لكان کی کم وال علو رب 
[الحجرات : 1 . 5]. 


لك 


کہ 


ج - وقال تعالى: ل مَاكَانَ لأَهْل الْمَدِيتَة وَمَنْ حو م مخ الأغزاب أن حلفا عَنْ رَسُول الله ولا يَْعْبُوا بأنْفْسِهِمْ عَنْ 
نفسو التوبة : 120]. 


د وقال تعالى: ل إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسْولَهُ لعنَهُمْ اله في ادنيا والآخرة وَأَعَدَّ كم عَدَابا مُهيناً *& [الاحزاب : 
57 ]. 


ه وقال تعالى: فل وما گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللہ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذََكُمْ گان عِنْدَ اله 
عَظِيمًا *©# [الاحزاب : 53]. 

و وقال تعالى: 92 ًا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ آمنُوا باه ورَسُولِهِ ودا كَانُوا م مه َل مر > با > 0 ذال 
الذية يَسْتَأذبُونَكَ أُوَيِكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باه وَرَسُوَلِهِ فَإِذَا ا لِبَعْضٍ 1 َأَدَنْ لِمَنْ شعت مِنهُمْ وَاسْتَغْفْرٌ طم 
اله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ل لا دعَاء e‏ ُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ق يَعْلَمْ اه yT‏ 


EEE 
o4 


لْيَحْدَّر الَّذِينَ يالِفُونَ عن ام أن نْصِم مَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ آم" لخر الذِيخ خالقوة عن آي أن تة 
فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب ألِيمٌ * [النور: 62 63[ 


فهذه الآيات تبيّنُ لنا حقوق رسول الله (4) » وأنّه أجل وأعظمٌ وأكرمٌ وألزمُ لنا وأوجث علينا من حقوق الاباء 
على أولادهم » لان 
في العاجلة » فهدانا به لأمر إن أطعناه كانت طاعته سبباً في دخول جنات النعيم » فأ نعمة توازي هذه النعم؟! وأية 
ِنّةِ تداق هذه المنن؟! فحقٌّ علينا إذن أن غبته ونجله ونعظمه ونمابه » فبهذا نكون من المفلحين: [ الَّذِينَ يعون 
الول الى الأمَيَ الذي يجذوته نويا عِنْدَهُمْ في المّْرَةٍ والإنجيل يرشم بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن انكر 2 م 


ن الله أنقذنا به من النار في الاخرة » وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا 


9 حقوق النبي على أمته (5/2 2 4). 
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الات و E‏ 50 صْرَهُمْ وَالأَغْلدلَ الي كَانث عَلَيْهمْ َالَّذِينَ آمتُوا به وَعَزَُوهُ وَنَصَرُوه وَاتبَعُوا 
الور الذي برل عه أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ *4 [الأعراف: 57 610]1. 


فالآية بيّنت أن الفلاح إِنَا يكون لمن جمع إلى الإبمان به تعزيره ولا خلاف أن التعزير هنا التعظيم » فلقد سجل الله 
في هذه الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأدّبوا بهذا الأدب القرآن الرفيع » وكما قال تعالى في الإناطة بمقامه 
الأشرف » وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة: [ إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَضرًا وتذِيًا “موا بال وَرَسُولِهِ ورو 
ونورو [الفتح: 8 9] » راجع إلمرسول الله (5) وتفخموه في أدب المخاطبة ‏ والتحدث إليه ومجالسته! !6 
فالتسبيخ لله وحده » والتعزيرٌ والتوقيرُ للرسول (يِللِةُ) » والإيمان بالله ورسله12. 


فهذه الآيات وغيرُها نزلت لتبيّن مقام شرف رسول الله (5) وعظيم منزلته عند ربه » نما يوجب على المؤمنين 
برسالته أن يكونوا في مخاطبتهم معه على سنن الإجلال والتعظيه613. 


ونما يدل على عظيم قدره » ورفعة مكانته عند ربه » المخصائص التي أمتنّ الله كما على عبده ورسوله محمد (87) › 
والتي تدلل على تشريف الله عز وجل وتكرعه لنبيه محمد (5) » فقد أكرم الله نبينا محمد بخصائص قي الدنيا والاخرة 
دلت على علو قدره » ورفعة مكانته » وسمو منزلته عند الخالق تبارك وتعالى » فقد قال تعالى في محكم تنزيله: ‏ وَأَنْرَلَ 
الله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما 4 تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا *& [النساء : 113]. 


ففي هذه الآية يتن الله على : SS‏ الي مجان اله اياف 
وميّزه بها على بقية أنبيائه » فالله سبحانه فضّل بعض الرسل على بعض » فقال تعالى: 8 ِلك اليُسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَّهُمْ 
على بَعْضٍ مِنْهُمْ من كُلّم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 4 [البقرة : 253[. 


فكان لنبيّنا محمد (5) النصيث الأوفر من هذا الفضل » فقد خصّه الله وميّزه بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية › 
فُضِّلَ بها على سائر الأنبياء » ومَنْ سواهم من البشر. 


0 حقوق النبي على أمته (5/2 4 4). 
1 المصدر نفسه (45/2 4). 
2 المصدر نفسه (6/2 4 4). 
3 المصدر نفسه (6/2 4 4). 
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سلسلة أركان الأدمان )١‏ 


ومن هذه الخصائص على وجه الاختصاء 14 


أ . أخذ العهد له (ثَْةِ) على جميع الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام: 
من الأمور التي تدل على عظيم قدره () عند ربه ما أخذ الله من العهد له (يَني) على جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام على أنه لو بُعِتَ (5) وهم أحياء 


ع سيك 10 15 
أو أحد منهم » فإنه يحب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه 


لى: ل[ وَإِذْ أَحَدَّ اله مياق س تحكفة 6 جا رول فصان لیا مك ن به 


0 قال أأقْررعٌ وأَحَذْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكَمْ مِنَ الشَاهِدِينَ * [آل عمران: 
81]. 


أنه (5) أكثز الأنبياء تبعاً: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لني (كلل) قال: «ما مِنْ : نين إلا أَعْطِيَ من ع الآيات ما مِمْلَهُ امن عليه البشر » وإئا 
كان الذي اوه وديا أمحاه الله إل + فارجو أن أكون أكثزهم تابعاً يوم القيامة»0616. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (يلِ): «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة»617. 


ج . أن قرنه (5) خير قرون بني ادم كما 0 أمته والقرون التي تلي قرنه (كَل): 
E‏ «بعثت ثُ من خير قرونٍ بني ادم قرناً فقرناً حتى کنٹ من القرنٍ 
الذي کنث فيه» 18 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي (#) قال: «خيرُ الناس قرفي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوتهم»”! 


د . أن الله تعالى أخبره أنه عَفَرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخْرَ وهو حينٌّ صحيحٌ بمشي على الأرض: 
قال تعالى: ‏ إا فتختا لَك فَنْكا مُبيناً “يعفر لَك اله ما تَقَدّمَ من دَنْبِكَ وَمَا تأر ويم نِعْمَمَهُ عَلَنِكَ وَيَهْدِيَكَ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا “وَيَنْصْرَكٌ اله نَصْرًا عَزِيرا *4 [الفتح : 3.1]. 


4 حقوق النبي على أمته (4/2 39). 
5 المصدر نفسه (395/2). 

6 البخاري رقم (4 737). 

7 مسلم رقم (130/1). 

58 البخاري رقم (7 355). 

9 البخاري رقم (7 55 3). 
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ه - أن الله 


معو سي 000 
في كل خطبة » وني الشهادتين اللتين هي عمادُ الدين » إلى غير ذلك من المواضع20 


و . أن الله أقسم بحياته (#4): 
قال تعالى: ل نرك م في سَكُرتمْيَعْمَهودَ *» [الحجر: 72]. 
ولاقام اة الشف بكياته يدل على شرف حياته وعرقا عند اللقسع جا + ون سحياتة (84) دي أذ يقشع جا 
فيها من البركة العامة والخاصة » ولم يثبت هذا لغيره (َللِةِ) 021. 


ز. أن الله وقره في ندائه » فناداه بأحب أسمائه وأحسن أوصافه » فقال: (<١‏ يَأَيّهَا الرَسُولُ»: 
وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره » بل ثبت أنَّ كلا منهم نودي باسمه » فقال تعالى: 9 ياركرا إن بش رك4 [مريم : 
7 ل ایی لذ الكتاب بِقْوَوكه [مرم : 12] » ا ياداؤود إن جَعلَْاكَ حَلِيقَة في اا [ص : 26]. ظ 
يَآدَمُ سكن [البقرة : 35]. ل ياوخ اط بساكم [هود : 48]. 3 يالُوطٌ إا يُسُل رَبك [هود : 
81[. 
فمن دُعِيَ بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه*. 


ح . أن الله أمرّ الأمة بأن لا تناديه باسمه » بل تناديه يا رسول الله , يا نبي الله *؟: 


قال تعالى: <( لآ بَعَلُوا ُعَاءَ الول يكم كُدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمْ الله الَّذِينَ يسلو نكم ودا ملْيَحْدَرِ 
لين لفوت عن أثره أن تُصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب ألم *» [النور : 63]. 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير عند تفسيرها كانوا يقولون: يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عر وجل 
عن ذلك إعظاماً لنبيه ل(كللِهِ) » وأمرهم أن يقولوا: يا نبي الله » يا رسول الله624. 


ط ‏ أن الله ى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته (5) ولا يجهروا له بالقول , كما هو الحال بين 
الناس > حق 9 تحبط أعماهم: 


0 حقوق النبي على أمته (1/2 0 4). 
1 المصدر نفسه (401/2). 
2 حقوق الي على أمته (2/2 0 4). 
3 تفسير ابن كثير (6/3 30). 


624 
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تق َعُوا أَصْوَائَكُمْ مَوْقَ صوْتٍ الي ولا هروا لَه بلقل كَجَهْرٍ بَعْضِحُمْ لِبَعْضٍ 
أن خبط غالک E‏ لا نَسْعْرُونَ ”0 [الحجرات : 2]. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي () افتقد ثابت بن قيس » فقال رجكٌ: يا رسول الله أنا أعلمُ لك 
عِلْمَه » فأتاه » فوجده جالساً في بيته منكْساً رأسّه » فقال له ما شأنك؟. 

فقال: شر. كان يرفعٌ صوته فوق صوت النبي (ثَلِ) » فقد حبط عمله » وهو من أهل النار » فأتى الرجل الب (كِلِ) 
فأخبره أنّه قال كذا وكذا » فقال موسى26” » فرجع إليه المرة الاخرة ببشارة عظيمة » فقال: «اذهب إليه فقل له: إنكَ 
لست من أهل النار » ولكنّك من أهل الجرّة» 627 


قال عبد الله بن الزبير بن العوام: ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمعٌ رسول الله (5) بعد هذه الآية حتى 


628.6 
.  هةمهفتسپ‎ 


ي ‏ أن الله أمرّ الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه (5) بأن يقدّموا بين يدي نجواهم صدقة , ثم نسخ 
دك وأمرهم بالطاعة: 


قال تعالى: ا تَفْعَلُوا وتاب اله عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوا الصَلكة وَآثُوا الزّكاةً وَأَطِيعُوا اله ورس وله وال حَبيز ا تَعْمَلُونَ *4 
ا 2ا 


ك . ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت عن معجزات من قبله من الأنبياء: 


فمعجزة سيد الأولين والاخرين هى القرآن العظيم » الباقي إلى يوم الدين » الذي لا تنضِ ب معانيه » ولا تفى 
عجائبه» ولا تنقطع فوائده » وهو المحفوظ - بحفظ الله له من التغيير والتبديل والتحريف » فيه دواء وشفاء » ومواعظ 
وأحكاء + فيه خو ن سبق وأحوال مع دة » وهو ا الله لفن عرق امن بيه وهه رشنت > ومن 7 ركه وضلٌ 
عنه غوى وهلك » وخاب وخسر » فهو المعجزة الخالدة الباقية ما بقى الإنسان في هذه الدنيا » بينما تصرّمت 


اق فت معا قله ا ا 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5): «ما مِنْ ني إلا عطي من الآيات ما مِثْلهُ امنَ عليه البشرٌ 
وها كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله لي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»630. 


K 09 0 + 25‏ 
ثابت بن فیس بن ماس الأنصاري اخزرجي . 


6 موسى بن أنس بن ثابت » قاضي البصرة. 
7 البخاري رقم (6 4 8 4). 

628 

9 حقوق النبي على أمته (90/2 5). 
6 البخاري رقم (4 7277). 
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وكذلك فقد وجد من معجزاته ما هو أظهرٌ في الإعجاز من معجزات غيره » كتفجير الماء بين أصبيه (كَللةِ) » فهو 
أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر » لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء » وكانت معجزته بانفجار الماء 
من بين أصابعه () أبلغٌ من انفجار الماء من الحجر لموسى عليه الصلاة والسلام!68. 


وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها » ورسول الله (5) رد العين بعد أن سالت على الخد » 


ففيه معجزة من وجهين: إحداها: التعامها بعد سيلاكا. والأخرى: 3 البصر إليها بعد فقده ه032 


فعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة أنه أصيبث عيئه يوم أحدٍ فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا 
أن يقطعوها » فسألوا النوك (5) فقال: «لا». فدعا به » فغمز عينه براحته » فكان لا يدري أي عينيه أصيبث. 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة وقد تطرّق إليها مَنْ كتب في (الدلائل) و(الخصائص)“*“. 


قال الشافعى: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمّداً (7ٍ)635. 
وقال السيوطي: قال العلماء: ما أو ني معجزة ولا فضيلة إلا لنبينا (5ٍ) نظيرها أو أعظم منها©6. 


ل . أنه سيد ولد ادم يوم القيامة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5): «أنا سيد ولدٍ ادم يوم القيامة ‏ وأَولُ من يَنْشَئُ عنه القبر › 
أو شافع وأو مشقع 07 
وده الي (#5) للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بما سيناله من الشرف العظيم يوم القيامة » وعلى رأس ذلك 
الشرفب شفاعتّه في أهل الموقف » واختصاصه بذلك من بين الأنبياء والرسل 638. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتا مع النبي (كََيه) في دعوةٍ » فرُفعت إليه الذراعٌ ‏ وكانت تُعْحِبُهِ ‏ فنهس منها 
تحسةً » قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والاخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر» 


1 بداية السول في تفصيل الرسول » للعز بن عبد السلام ص (1 4). 
2 المصدر السابق ص (41. 42). 

3 أبو تُعيم في دلائل النبوة ص (8 1 4). 

4 كدلائل النبوة للبيهقي والخصائص الكبرى للسيوطي. 

5 اداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم ص (3 8). 

6 الخصائص الكبرى (4/2 0 3). 

7 مسلم رقم (9/7 5). 

8 حقوق النبي على أمته (407/2). 
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ويسمعهم الداعي » وتدنو منهم الشمس » فيقول بعض الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما أبلغكم؟! ألا تنظرون إلى 


من شفع لكم إلى ربكم؟!. 


فيقول بعض الناس: أبوكم ادم » فيأتونه فيقولون: يا ادم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك مِنْ روحه › 
وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك؟! ألا ترى ما نحن فيه ما بلغنا؟!. 


فيقول: ربي عَضِبَ غضباً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » ونان عن الشجرة فعصيت » نفسي » اذهبوا 
إلى غيري » اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وماك الله عبداً شكوراً » أما ترى ما نحن فيه؟! ألا 
ترى إلى ما بلغنا؟! ألا تشفع لنا إلى ربك؟. 

فيقول: ري غضب اليوم غضباً لم يغضث قبله مثله » ولا يغضبٌ بعده مثله » نفسي نفسي » حتى ينتهوا إلى عيسى 
عليه السلام فيقول لهم: ائتوا النينَ (4) فيأتون » فأسجدُ تحت العرش » فيقال: يا محمد ارفع رأسك » واشفع تشم 
وسل تعطى»”09. 


راقعل اديت كلاف على خصيضية أن ون عق ةوقا )+ .رفي کرت ازل اف اول 
مشفع » فهذا أمرٌ خص الله تعالى به رسوله (5) » إذ جعله الشفيع يوم حشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل 
القضاء بين عباده » وهو المقام ا محمود الذي لا يليق إلا له » والذي يحيدٌ عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين » حتى 
تنتهي النوبة إليه » فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه“ 


وقد اتفق المسلمون على أنه (مَِِ) أعظمُ الخلق جاهاً عند الله » ولا جاه لمخلوق عند الله أعظمُ من جاهه » ولا 


شفاعة أعظمٌ من شفاعته 0641 
م . أن الله جعل لواء الحمد بيد البي (ثَللْهِ) يوم القيامة: 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله (#5): «أنا سيّدٌ الناس يوم القيامة ولا فخرٌ » ما مِنْ أحدٍ 
إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظرٌ الفرجَ » وإن معي لواءَ الحمد » أنا أمشي وعشي الناس معي » حت اق باب 
الحنة» فأستفتح 4 فيقال: من هذا؟ فأقول محمد ) فيقال: رحبا محمد 4 فإذا رايت ري خررت له ساجداً أنظر 


إليمم 642, 


5 خاي رقم (3340]: 

8 حقوق النبي على أمته (8/2 40 . 09 4). 
1 مجموع الفتاوي (145/1). 

2 الحاكم في مستدركه (30/1). 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (45): «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد 
6 


ولا فخر » وما من نبي يومئدٍ ادم فمن سواه » إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرض ولا فخر»63. 
فهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تدلّ على علو مرتبته (كِللِةِ) » وعلوٌ منزلته » إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص 


وهذه الأمور ما حص به النبي (5) عن باقي الأنبياء السابقين » ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال: 
إن ناساً قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟... وفيه «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم » فأكونُ أول من 


جور من الرسل بأمته> 645 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5): «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأنا أول من يقرعٌ باب 


الحنة» 646 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (كَللِةِ): «اتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ 


فأقول: محمد » فيقول: بك أمرث لا أفتح لخر قبلك» 547. 


3 مسند أحمد (2/3) » سنن الترمذي رقم (5 61 3) حسن صحيح. 
4 غاية السول ص (5 3) حقوق النبي على أمته (0/2 41). 

5 البخاري رقم (6 0 8). 

OD ميلع‎ 8 

:)130/1(: # 
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5 . توقير البي (5) في اله وأزواجه أمهات المؤمنين: 


إِنّ من توقير النبي (5) ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقيرٌ اله وذريته 
وأزواجه » كما حضٌ عليه (يللُ) » وسلكه السلف الصاح رضوان الله عليهم. 


أ. فآل بيت النبي (5&) لمم من الحقوقٍ ما يحب رعايثها , فإنَ الله جعل لحم حقاً في الخمس والفيء: 


قال تعالى: 9 وَاعلَمُوا أَنمَا يميم مِنْ شَيْءٍ أذ يله ممه وَلِِرَسُولٍ ولي امز والْيَعَامَى وَالْمَسَاكِنٍ وَابْنِ السريل إن 


كنت امن باه وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَى عَبْدِا يَْمَ الْقُرْهَانٍ يَوْمَ الْتَمَى الْجَمْعَانِ وال عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * [الانفال : 


41[. 
وقال تعالى: ‏ ما أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى قله ولِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرقَ والْيعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل4 
[الحشر: 7]. 


وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله (4¥) » ففي الحديث عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله (5) فقلنا: قد عرفنا كيف نسلّم عليك » فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد » كما صليت على إبراهيم » إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد » وعلى ال محمد » كما باركت 
على إبراهيم » إنك حيد بجيد648», 

فالصلاة على ال محمّدٍ حق لهم عند المسلمين » وذلك سببٌ لرحمة الله تعالى لم بهذا النسب » كما تحب محبتهم 
لحب رسول الله (جَهِ) » ولأن محبتهم من محبة رسول الله (5) » وأنَّ نتولاهم » ونحفظ فيه وصية رسول الله (كن) 
حيث قال في يوم غدير خم: «وأهل ب بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيقي» . 

فقيل لزيد بن بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟ . 

قال: نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده. 

قيل: ومن هم؟. 

قال: ال علي » وال عقيل » وال جعفر » وال عباس. 

قيل: كك هؤلاء حرم الصدقة؟. 


قال: نع 


ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم » فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وج على ظهر الأرض فخراً وحسباً » إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم 
8 فتح الباري (532/8). 
9 بيلق (123::122/7). 
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العباس وبنوه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم اجى 50 , وكذلك ال عقيل وال جعفر كما ق حديث مسلم 


قال رسول الله (5): «إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريشٍ بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم» 601 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمداً (كَللِةِ) في أهل بيته* 


ب . أما زوجات البي (#) رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن نحفظ لنّ حقهنّ في الحرمة والاحترام › 
والتوقير والإكرام والإعظام » والمكانة التي جعل الله هن » فلقد رفع الله مقامهن » وبوأهن أعلى منزلة عند جميع 
المؤمنين » وهي منزلة الأمومة » فجعلهنّ أمهات في التحريم والاحترام » فقد قال تعالى: 4 أذ لبي 7 
نشوم وأزواجة هاش [الاحزاب : 6]. 


شرف الله تعالى أزواج نبيّه (#5) بأن جعلهن أمهات المؤمنين » أي في وجوب التعظيم والإجلال » وحرمة النكاح 
على الرجال » وحجبهنّ رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات653. 


وكيف لا تكون هن هذه المنزلة والمكانة وهن اللائى اخترن الله ورسوله (ميَلِةِ) والدار الاخرة» عندما نزلت ايتا التخيير» 
قال تعالى: 8 تُرِدْنَ اله وَرَسُولَهُ وَالدَّا ر الآخزة كن الله اة عد للْمْحْسِئَاتٍ منك أَجْرًا عَظِيمًا *# 

[الاحزاب : 29.28]. 

وبعد اختيارهن رضي الله عنهن الله ورسولّه والدّارَ الاخرة كرّمهن الله تبارك وتعالى » وكافأهنّ » فكان هن ما أعد الله 


نٌ من الأجر العظيم. 


ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر فقال: ف يَانِسَاءَ الي كسان كأَحَدٍ مِنَ اليِْسَاو) [الاحزاب : 32]. 
. 654 
501 
ولقد تضمنت سورة الأحزاب كثيراً من الأمور التي أكرم الله بما أزواج النبي (ثَلِِ) » مجازاة لمن على حسن صنيعهن 
في اختبارهنٌ لله ورسوله والدار الاخرة »> فمن حقهنٌ علينا أن نحفظ طنّ هذه المكانة » وذلك بأن نتولاهن » وأن نثنى 


0 تفسير ابن كثير (1.13/4). 

1 مسلم (58/7). 

2" البخاري رقم (3713). 

3 تفسير القرطبي (123/14). 

4 تفسير القرطبي (4 77/1 1) بتصرف 
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عليهن با ورد في فضائلهن » ومع ما كان لمن من دور في مؤازرة النبي (۶) ونصرته » وما كان هن من دور بعد وفاته 
)ګ& ق حفظط مسائل الدين 4 ونشرها بين ال 5 


والمسلمون يتولون أزواج رسول الله (4) أمهات المؤمنين » ويؤمنون بان أزواجه في الاخرة » خصوصاً خديجة رضي 
الله عنها أم أولاده » وأوّل من امن به » وعاضده على أمره » وكان له منها المنزلة العالية » والصديقة بنت الصديق 
رضي الله عنهما » التي قال فيها البي (مِللِةُ): «فضل عائشةً على النساء » كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»656. 


6 . توقيره (dE)‏ في أصحابه رضوان الله عليهم: 


ومن توقيره وبزه (5) توقيز أصحابه وبرهم » ومعرفة حقهم » والاقتداء بحم » وحسل الثناء عليهم » والاستغفار 
هم الا عما شجر بينهم 4 ومعاداةٌ مَنْ عاداهم.. ولا يلك أل منهم لبسوء » ولا 0 عليه امز 4 بل 
ا سا وقطاططي وة س وف عا زرا دا 


فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه (5) » وسحصّهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى النيئ (4) » وسماع 
حدينه من فمه الشريف » وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه » وتبليغ ما بعث الله به رسوله (5) من النور والهدى على 
أكمل الوجوه وأتمها » فكان لحم الأجرٌ العظيم لصحبتهم رسول الله (كَلله) والجهادٍ معه في سبيل الله » وأعمالحم الجليلة 
في نشر الإسلام والدعوة إليه » ولمم من الأجر مثل أجور مَنْ بعدهم » لاحم الواسطة بينهم وبين رسول الله (كه) , 
ومن دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً ووقد وت الخال الق 
كانوا عليها من الحجرةً والجهاد والصرة » وبذلَ المج والأموال » وقتل الاباء والأولاد » والمناصحة في الدين » وقوة 
الإيهان واليقين: القطع على عدالتهم » وأتمم أفضل من جع المعدّلين والمزكين » الذين يجيئون من بعدهم ابد 


الابدي. 659. 


ولقد اث رم عليهم أحسنٌ الثناء 4 ورفع ذكرهم ق التوراة والإنجيل والقرآن 4 ووعدهم المغفرة والأجر العظيم ¢ فقال 
تعالى: ل محمد رَس ول الله و لی الْكَُار فلغ بینم تراهم رکا دا بقعو فطلا من اله 


وَرِضّوَاناً 0 قي وُجُوهِهمْ من نر التُجُودٍ َلك 5" 2 التَوْرَاة وله قي جيل گرزع اخ ا فَرَرَُ 
فَاسْبَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوِقِهِ يُعْجِبْ ت الررَاعَ ل ليَغِيظ م اكمار وَعَدَ الله الذِينَ أكلوا وَعملوا الصَّالجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفرَة 


وَأَجْرَا عَظِيمًا * [الفتح : 29]. 


5 حقوق النبي على أمته (3/2 48 . 4 8 4). 

6 مجموع الفتاوى (4/3 5 1) البخاري رقم (0 377). 
7 لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره. 
8 الشفا (612-611/2). 


9 حقوق النبي على أمته (6/2 8 4). 
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5 
0000 


وأخبر في اية اص برضاه عنهم » ورضاهم عنه » فقال تعالى: # وَالستَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 
وَالَذِينَ انبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ روا عله اعد ش جنات ري NE‏ خالدية فيها أبذا NS‏ 
الْعَظِيمْ ** [التوبة : 00 1]. وقال تعالى: «9 لَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمنِينَ إذْ يُبَاِعُوتكَ تخت الشّجرة4 
[الفتح : 18]. 


وأمر النوعٌ بالعفو عنهم » والاستغفار لحم » فقال: #9 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِدْ ه4 [آل عمران: 59 1]. 


وأمره بمشاورتحم تطييباً لقلوهم » وتنبيهاً لِمَئْ بعدهم من الحكام على المشاورة في الأحكام فقال: #[ وَشَاونَهُمْ في 
الأَمْرِ قدا عَرَمْتَ َتَوَكنْ عَلَى الله [آل عمران: 9 15]. 
وندب مَنْ جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم » وألا يجعلوا في قلوهم غِادً للذين امنوا فقال: ل وَالَدِينَ جَاءُوا من بَعْدِهٍِ 
قولوت ربا افر نا وَلإِحْوَاتئَا الَِّينَ سَبَفُونا بالإبمَانٍ ولا بحن في قُلُونَا غلا لِنّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيم *4 
[الحشر: 10]. 

وأثنى رسول الله (ثَلل) عليهم » وتمى عن النيل منهم » فقال (ثَللِ): «لا تسبّوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أخو يا عابلة لذ الحذهم و اسن 
كما شهد (45) بكوم خير أمته التي هي خير الأمم » فقال (4¥): «خير الناس قرني» فالصحابة كلهم دول 
بتعديل الله لهم » وثنائه عليهم » وثناء رسوله () » قال النووي: الصحابة كلهم عدولٌ مَنْ لابمن الفتن وغيرهم 


بإجماع 0 يعت 1 


وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولٌ » ولم يخال في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة662. 


وعن الإمام أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (5) فأعلم أنه زنديق» وذلك 
أن رسول الله (4) عندنا حق » والقرآن حق » وإِتّما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله (تِتل) » وإئما 


يريدون أن يجرحوا شهودنا » ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرخ كم أولى» وهم اد 0 


° البخاري رقم (3673). 

661 تدريب الراوي » للسيوطي (214/2). 
2 الإصابة (17/1). 

3 الكفاية » للخطيب البغدادي ص (7 9). 
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7 . الصلاة والسلام على البي: 


ومن حقوق الرسول (#) الثابتة التي تعد جانباً مهماً من جوانب تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام » فقد أمرنا 
لله عز وجل بذلك فقال تعالى: ‏ إِنَّ الله وملايكتة يُصَلُونَ على الى اها الَِّينَ منوا صَلُوا عليه وَسَِّمُوا تَسْلِيمًا*4 
[الاحزاب : 56] » فهذه الآية هي الأصل في بيان هذا الحق » وأجمع أهل العلم على أن فيها من تعظيم الرسول 
(5) وبيانٍ منزلته » والتنويه بمقداره ما ليس في غيرها*6". 


والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه (ثَلَلُ) عنده في الملا الأعلى » بأنه يثني 
عليه عند الملائكة المقربين » وأنَّ الملائكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ 
ليجتمع الثناءٌ عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جيعاً وهذه الآية شرف الله نبيّه (جَللُ) في حياته » وبعد 
موه + وأظير ا ا 


وقد تضافرت الأدلة النقلية الصحيحة على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي (#5) في سائر الأوقات وكثير 


من الأماكن ء وتتأكد تلك المشروعية في مواطن إما وجوباً وإما استحباباً مؤكد667. 


ومن هذه المواطن في الصلاة في التشهد الأول » وقي التشهد الأخير منها » وقي اخر القنوت » وبعد التكبيرة الثانية 
من صلاة الجنازة ¢ وي الخطب » كخطبة ا جمعة والعيدين 2( والاستسقاء ¢ وغيرها 2( وبعد إجابة المؤذن ¢ وعند 
الدعاع وعند دخول المسجد 2( وعند الخروج منه » وعلى الصفا والمروة 4 وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم 4 وعند ذكره 
(72ةِ) 668 


ولصلاة العبد على النبي () أجرٌ عظيم » وفضل عميم » طالما حصّله الذاكرون المصلون » وضيعه الغافلون”667. 


إن طلب الصلاة من الله على رسوله (ِمللةِ) هو من أجل“ أدعية العبد » وأنفعها له في دنياه واخرته670. 


4 حقوق النبي على أمته (514/2). 

۶ تفسير ابن كثير (4/3 1 5). 

6 الواسطة بين الله وخلقه ص (213). 

7 المصدر نفسه ص (214). 

8 هناك مواطن أخرى بيّنها ابن القيم في كتابه (جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) والسخاوي في كتابه (القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع). 
98 الواسطة بين الله وخلقه ص (4 1 2). 

0 الواسطة بين الله وخلقه ص (4 21) » نقلاً عن بدائع الفوائد. 
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والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة على البي (ثكَللِهّ) كثيرة منها: 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي (5&) يقول: «إذا سمعتم المؤذْنَ فقولوا مثل ما 
يقول » ثم صلوا على » فإنّه مَنْ صلى عل صلاةٌ » صلى الله عليه يما عشراً » ثم سلوا لح الوسيلة » فَإِتَا منزلةٌ في 
الجنة» لا تنبغي إلا لعب من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»671. 


وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلث: يا رسول الله إن أكثرٌ الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟. 


قال: «ما شعت». 

قلت: الربع؟ 

قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خيرٌ». 

قلت: النصف؟ 

قال: «ما شعتء وإ زدت فهو خير». 

قلت: الثلثين؟. 

قال: «ما شعتء وإ زدت فهو خيز». 

قلت: أجعل لك صلاتقٍ كلها ؟. 

قال: «إذن تكفى هنّكء وَيُغْمَرْ لكَ ذنيك»672. 


وبوقفة يسيرة مع هذه الأحاديث وغيرها يعرف لمر عظيمَ فضل الصلاة على الني (45) وأنّه يجني بامتئال هذا الأمر 
ثراتٍ نافعةٍ » ويحصل على فوائدٌ جمةٍ في الدنيا والاخرة » وذلك لأنّ صلاتنا على النبي (يَلكِ) امتثال لأمر الله أولاً » 
وموافقة له سبحانه وتعالى في الصلاة على الني (5) ثانياً » وكذلك موافقة ملائكته الكرام عليهم السلام » وإن 
اختلفت تلك الصلوات » فصلاتًّا عليه دعاءٌ وسؤالٌ » وصلاةٌ الله عليه ثناءٌ وتعظيمٌ وتشريفُ » وصلاة الملائكة عليه 


رقأ سك عن اعدا هة 


3 مسلم (85/4). 
2 سنن الترمذي (6/4 4 6) حسن صحيح. 
3 الشفا (0/2 5) » فتح الباري (532/8). 
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سلسلة أركان 2 7 


وقد ذكر العلامة ابن القيم في الباب الرابع من كتابه الرائع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» عدداً 


* امتثال أمر الله. 

* حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

* أنه يُرفعع عشر درجات. 

* أنه يُكتب له عشر حسئات. 

آنه بمُحى عنه عشر سيئات. 

* أنه يُرْجَى إجابة دعائه إذا قدّمها أمامه» فهي تصاعِدٌ الدعاءَ إلى عند رب العالمين. 
* أنما سببٌ لشفاعته (5) إذا قرا بسؤال الوسيلة له. 

* أا سببٌ لغفران الذنوب. 

* أنما سببٌ لكفاية الله العبدَ ما أَهمّه. 

* أنما سببٌ لقرب العبد منه (كَللِِ) يوم القيامة. 

* أنما سببٌ لدوام محيّته للرسول (مَليهِ) وزيادتماء وتضاعفها. 
* أن الصلاة عليه (يللك) سيت نحبته للعبد. 

* أنما سببٌ لحداية العبدٍ وحياةٍ قلبه. 

* أنما سببٌ لعرض المصلي عليه (يَللهِ) وذكره عنده. 


* أن الصلاة عليه (5) أداء لأقل القليل من حقه» وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا. 
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* أها سض لذكر الله روشك وة اعام حل دة بإرساه ‏ 
هذه بعض الفوائد والثمار للصلاة على النبي (4&). 
والأحاديث التي بينت الفوائد كثيرة منها: 
قال رسول الله (5): «من صِلَى علي واحدةً صلى الله عليه عشراً»675. 
وقال رسول الله (ك): «من صلی علي صلاةٌ واحدةً صلّى الله عليه عشرٌ صلوات» وحط عنه عشرٌ خطيئات»676. 
وقال رسول الله (): «إنّ أولى الناس بي يوم القيامة أكنثهم على صلاةٌ»”67. 


وكما وردت أحاديثٌ ترغب ي الصلاة على الي E)‏ »> وتبيّن فضلها » فقد وردت أحاديثٌ تذمٌ تارك الصلاة 
عليه (5) » منها: 


ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5): «رَغِمَ أنفُ رجل ذکژٹ عندّه فلم يصلٌّ علىّ» ورَغِمَ أنفُ 
رجل دحل عليه رمضانٌ» 5 انسلخ قبل أن يُغْفَرَ له » ورم انف رجُْل أدرك عنده أبواه الك 3 فلم يُدخلاة الجنة» 675 


وروى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (5): «البخيل مَنْ ذكرث عنده فلم 
يصلٌ علي 


وروی ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (يلل): «مَنْ نسي الصلاةً علي أخطأ طريق الجنّة»680. 


مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


*% د د 


4 جلاء الإفهام (5 3 4/3 4 3) بتصرف. 

5 ملم (17/2): 

6 صحيح ابن حبان: موارد (90 3 2) » النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (63). 

7 لا بأس بسنده فتح الباري (1 67/1 1). 

8 سنن الترمذي رقم (5 4 35) صحيح ابن حبان موارد رقم (7 38 2). 

679 سنن الترمذي رقم (6 4 5 3) صحيح ابن حبان موارد رقم (2388). 

680 سنن ابن ماجه رقم (95 8) وقال الألباني حسن صحيح صحيح ابن ماجه (150/1). 
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الخاتمة 


وبعدٌ: فهذا ما يسّره الله لي من الحديث عن الإبمان بالرسل والرسالات في هذا الكتاب» وقد ميته «الإبمان بالرسل 
والرسالات»» فما كان فيه من صواب فهو محضٌ فضل الله عليَ» فله الحمد والمنة» ما كان فيه من خطأء فأستغفرٌ الله 


تعالى» وأتوب إليه» والله ورسوله برياء منه» وحسبي أي کے سر يصاً ألا أقع ق الخطأء وعسى ألا أحرم من الأجر. 


أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني البشر أينما وجدواء وأن يكونَ سبباً في المداية والتعليم والتذكير» ورد الشبهات 
عَنْ مَنْ اصطفاهم الله لدعوته الخالدة. 


كما أرجو من الله تعالى أن يطرح البركة والقبولٌ في كل ما أكتب» وأن يجعل كل حرف وكلمة وجملة وصفحة وكتاب 
خالصاً لوجهه الكريم وعلى خطى ومنهج سيد المرسلين. 


وأرجو من القارىء الكريم ألا ينسى العبدَ الضعيف من الدعاء بالسداد والتوفيق» فإِنَّ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب 
مستجابةٌ إن شاء الله تعالى. 


1 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: 98 رَبنا اغْفِرُ لتا وَل خواينا الزرة بثو ا ن وا عل في قُلُوبنَا غلا لِلّذِينَ 
اموا ربا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *» [الحشر : 10]. 


وما زادني شرَفاً ونه فَكِدْث باصي أطأّ الثْريا 
ذخو تخت قول با عَِادِي وان صرت أَحْمَدَ لي نيا 


سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك681. 


*% د د 


1 تشرف بالعناية بهذا الكتاب وما سبقه من هذه السلسلة المباركة (أركان الإيمان) الفقير إليه تعالى حسن السماحي سويدان غفر الله له ولوالديه مته وكرمه. 
دمشق غرة ربيع الأول 432 1ه = 4 شباط . فبراير 011 2م. 
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مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما اا ااا E‏ 
ارلا تعريق: الو لغة وشرعا 159590000000 
ثائياً قري الرسول لغة ا ا E O O‏ 
ثالثاً . الفرق بين النبي والرسول |0 

الفصل الثاني ل ل ل ل ل E‏ 

وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 0001 0 0 E‏ 
أولاً . وجوب الإبمان بالرسل الكرام 0089 LR‏ 
ثانياً . موجز تاريخ الرسل الكرام اا ا ا E E‏ 

1 . من أغراض قصص الأنبياء في القرآن الكريم A‏ 
2 . الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم NS‏ 
ثالاً. جوهر الرسالات كلها ا ا اا LR O‏ 
رابعاً . حقيقة النبوة 00000000 
خاساء حاجة البشن إل الرسل ل ا ل ات 
سادا . احکمة من إرميال الرسل E‏ 
سابعاً . وظائف الرسل ومهماتهم E‏ 
1 . دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار 0 
2. تبليغ أوامر الله ونواهيه للبشر ا IA‏ 
3 هداية الناس إلى طريق الخير وإرشادهم إلى الصراط المستقيم غ2 
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4 . تقديم القدوة الحسنة 8 232 
5 . تأمين التوازن بين الدنيا والاخرة 36 
6 . تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي تستحقٌ الاعتبار N‏ 21211 
7 . التعريف والتعليم والتركية O E O O‏ 
8 . التذكير بفقه القدوم على الله I O O O‏ 
9 . قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية: OE O O O O‏ 
0 . الشهادة على الأمة وإقامة الحجة لعلا يبقى للناس حجةٌ عند الله تعالى AlS‏ 
ثامناً . من أهمّ صفات الأنبياء والمرسلين 1000000 
تاسعاات شبهات تول عصية الأنبياء ا 1 
عاشراً. من اختلف في نبوتهم ا O‏ 
1 . لقمان 2029 1 
2 . ذو القرنين وتبع 1 
3 . الخضر LOS O O O‏ 
4 . إخوة يوسف: هل هم الأسباط؟ LI O I E N‏ 


سمات وخصائص دعوة الأنبياء E E‏ 
أولاً . سمات دعوة الأنبياء 1011-1 
1 . الربانية DT‏ ةا MIA. O‏ 
2 . الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض الشخصية IS‏ 

3 . الزهد في الدنيا وإيثار الاخرة 1 

4 . التركيز على عقيدة التوحيد » والتشديد في أمر الإيمان بالغيب LUO‏ 
5 . إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له جك وعلا LIS essai‏ 
6. البساطة في الدعوة » ومجانبة التكلف والتعقيد ١ئ‏ 00ت +1211 

7 . وضوح الحدف والغاية في الدعوة Al 08١‏ 
8. الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء yT‏ 0020 

9 . اختصاصها بالعلم النافع المنجي LASS‏ 
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EN 


0 . الإيمان بالاخرة والاهتمام جا LARS SS SO‏ 


1 . دعوة حضارية » لها أسلوبما الخاص في الحياة LAA eases‏ 
ثانا عباقض ا ا اا 0001 o‏ 
الفصل الرابع 1 
جوانب الاقتداء بمدي الأنبياء وتفاضلهم و ل ا مر 
أولاً . هديهم عليهم الصلاة والسلام في قوة العلم بالله عز وجل ا E‏ 
آ كد ف ع ول کی ينه اسه لح سج اا وا ا 1010 
2 . كثرة ذكرهم لله عز وجل» وشدة تضرّعهم ودعائهم له سبحانه مع قوة عبادتهم LIS‏ 
3 .كمال التوكل على الله ا 

4 . حسن الظن بالله والرضى بحكمه LU‏ 
5 . الاستعانة بالله عز وجل والتبرؤٌ من الحول والقوة AA SS E E E‏ 
ثانياً . هديهم عليهم الصلاة والسلام في السلوك والأخلاق E‏ 
1 . خلق الرحمة بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله عز وجل LAS TS O‏ 
2 اعت الان ا اا E O‏ 

LAL ES E E E الصبر‎ . 3 
000000071 O O E فخ الك اي م ا‎ 

5 . الوفاء 33032-02096ت7777ْ0ْ:ْ:]:]:]:>]* LIA‏ 
ثالثاً . التعرض للأذى » والصدٌ عن سبيل الله ا 
1 . السخرية » ورميهم تارة بالسحر » وتارة با لجنون والسفاهة » وتارة بالكذب والضلالة LIN‏ 
2 . القتل والسجن والإخراج من الأرض LSA esas SEE‏ 

3 . التضييق في الرزق » وانتهاج سياسة التجويع والحصار الاقتصادي yT‏ 1 

4 . إثارة الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة وجعلها أحزاباً وشيعاً 000 1213131 

5 . اتحامهم بالفساد والإفساد وإثارة الفتن LIO SS a‏ 
6 . اتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأتُم طّلآب مُلْكِ ودنيا » وليسوا مخلصين فيما ينادون به ............... 156 
رابعاً . التدرّج في الدعوة » ومراعاة المصالح والمفاسد 1011000 
خامساً . مراعاةٌ السنن الربانية في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمو يو 159 
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من السنن الثابتة من خلال دعوة الأتبياء عليهم الصلاة والسلام 00000 


1 . سنةٌ سوءٍ عاقبة المكذّبين ا LOO SES‏ 
2 . العاقبة للمتقين LOU SD O‏ 
3. الابتلاء سنةٌ جاربةٌ للمؤمنين 16 
4 . سنه إناطة التغيير بالبشر يذ آذ O‏ ا 106 
5 . سنة زوال الأمم بالعلوٌ والطغيان 1 
6 . سنة إهلاك الأمم بالظلم والإجحاف اط عن ف واه لط واه قش جب ل ا ما ا ل LOZ‏ 
7. سنة لكل أمة أجل sates‏ 0 
8 سبة الأيام سِجَالٌ بين الناس ا ا E‏ 11111711100000 
9 سنة نصر الله للمؤمنين 16 
10 . سنة التدافع بين الحق والباطل LOL SRS‏ 
سادساً . أصناف المدعؤين في دعوة الأنبياء TS‏ 
1 . الملوك LOO E‏ 
2 . الأغنياء المترفون LOO E O O‏ 
3 . الفقراء والمستضعفون #آ#آآ ااا ااا LOL‏ 
4 . المطففون 9و ب-بب 000 2 1111012 
5. الشاذون "78ت 03ُُُ9خ6أ066ة ةا ةذ ذخأ 0 ة ة0ة ةة 2 106000 
6 . المسجونون JOD O O O‏ 
7 . الأقربون لعأ 6ش6“لالكك>"ك<ئآ _ ناننوي LO‏ 


أ التفاضل بين الأنبياء ثابثٌ بأدلة الكتاب والسنة ا LOS‏ 
ب . وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالتفصيل LOSS N‏ 
ج . أولو العزم من الرسل LAO‏ 
د . توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء LIO O‏ 


E الوحي وإثبات النبوة والمعجزات‎ 
181 3 e Aa aS a a rs e aaa e SS جو ف ولأ بو أ‎ Sars E أولاً . الوحي: م ا‎ 
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7.1 
2 روط LIA esses ens aks o‏ 
3 . المعجزة قرينة الرسالة: LAA O‏ 
4 . سنة الله سبحانه وتعالى في معجزات الأنبياء: 8 LIS O‏ 
5 . بعض معجزات الرسول (ئ) الحسية: LO‏ 
رابعاً . القرآن الكريم معجزةٌ الرسول (ِيَلةِ) الكبرى: 1 
1 . الإعجاز اللغوي: 040 SOO O SS‏ 
2 . الإخبار عن أحوال الأمم السابقة: Ole sem SS‏ 
3. الإخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية: 201 
4 . اتساق سور القرآن وتوافق آياته: AUT SS O N‏ 
5. الإعجاز التشريعي: مي 
6 . الإعجاز العلمي: AOS O‏ 


1 
2 


الفرق بين المعجزة والكرامة: O‏ 200 
الفرق بين الكرامة وخوارق السحر: اذ ةذخذخذخذخأطأةاةا ا 055 :0ة ااا AO‏ 


خصائص الرسالة ا محمدية وحقوق النبي (ثَلُ) على أمته ب ب اس ل ع ري الات 
أولاً . خضائص الرسالة الحمدية O‏ 
1 . أنما الرسالة الخاتمةٌ والناسخةٌ لما قبلها 000 2000 

2. إنما رسالة عالمية 80هي0073-3**أ90000007|07ا09ااااأااايا 2-0 

3 . موافقتها للفطرة O E O‏ لم 
4 . شمولها لمطالب البشرية في جميع الميادين و 
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5 . اهتمامها بالعقل البشري وتميزها با منهج الفكري ALO SS‏ 


6 . تحقيق المصلحة ودفع المفسدة AL‏ 
7. ماحتها ويسڑها ورفعٌ الحرج عنها ب[ DD‏ 
8 غنى مصادرها التشريعية م DID‏ 
9 دعوتًا إلى الإبمان مما جاء به الأنبياء من قبل ل 
0 . حفظ الله تعالى للرسالة المحمدية E O O O‏ 231 
1 . شهادة أمة الإسلام على الأمم ا 101100 2011 
2 . السيرة المحمدية 99 از ص2 
ثانياً . وضع العام الإسلامي ومستقبله تعمد مقعم لوا عل الب د ERE‏ ددم ست جعي LD‏ 
1 . وضع العام الإسلامي المعاصر DD O O‏ 
2 . مستقبل الأمة الإسلامية 2O‏ 


ثالغاً. حقوق النبي (كِلْةِ) اا 


DAC rn ER ss Oa ENI 
N 00/0 وجوب طاعة البي (5) ولزوم سنته » وامحافظة عليها‎ . 2 
2O O O )&5( وجوب عبته‎ . 3 
DI وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه‎ . 4 
DAS توقير النبي (4£) في اله وأزواجه أمهات المؤمنين‎ . 5 
2000 توقيره (كلَلُ) في أصحابه رضوان الله عليهم‎ .6 
29 2 جل لم ا ل عع ل وير لالم ا ا ا‎ ies الصلاة والسلام على النبي‎ . 7 
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ككب صدرت للمؤلف: 


1. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 

2. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
6. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب. شخصيته وعصره. 
7 الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 

8 . فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم. 

9 . تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 

0 . تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 

11 .عقيدة المسلمين ف ضفات رب العالين. 

2 . الوسطية في القرآن الكريم. 

3 . الدولة الأموية » عوامل الإزدهار وتداعيات الإتميار. 

4 1. معاوية بن أبي سفيان » شخصيته وعصره. 

5 . عمر بن عبد العزيز » شخصيته وعصره. 

6 خلافة عبد الله بن الزبير. 

7 . عصر الدولة الزنكية. 

8 . عماد الدين الزنكي. 

9 نور الدين محمود. 

0 . دولة السلاجقة. 

1 الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

2 . الشيخ عبد القادر الجيلاي. 

3 . الشيخ عمر المختار. 

4 . عبد الملك بن مروان بنوه. 

5 . فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 

6 . حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

7 . وسطية القرآن في العقائد. 

8 . فتنة مقتل عثمان. 
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9 
30 
0 
32 
33 
. 4 
35 
36 
37 
8 
39 
40 
41 
. 42 


السلطان عبد الحميد الثاني . 


دولة الموحدين. 


. عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
. الدولة الفاظمية. 


حركة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي. 


. صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس. 
. استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (¥): دروس مستفادة من الحروب الصليبية. 


الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح الدين. 


. المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيان الانكسار. 
. السلطان محمد الفاتح. 


سلسلة أركان الإيمان: 


3 . الإيمان بالله جل جلاله. 

4 4 . الإعان بالملائكة. 

5 الإعان بالقرآن والكتب السماوية. 

6 . الإيمان بالرسل والرسالات. 

7 الإيمان باليوم الاخر. 48 . الإيمان بالقدر. 
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لمات افق 
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الإبمان بالقدر 


0 aw 
2 a“ 


' وخلق گل شيم قد تفي" 


(الفرقان: 2) 


سلسلة أركان الإمان 


3 


الإيمان بالقدر 


الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن حقيقة الإيمان بالقدر 


أهدي هذا الكتاب سائلاً المولى عز وجل بأمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم. 
قال تعالى:" فَمَن كان يَرْجُو لِقاء رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلٌا صَاحَا ولا يُشْرِك بِعبَادَة رب أَحَدَا" 


(الكهف: 110) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


يها الي آمنُوأ افوا الله حى ثقاته ولا توي إلا وأشم مُسْلِمُونَ" (آل عمران: 102) . 


" يا أَيّهَا الاس افوأ ربكم الي حَلْفَكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً 
گیا وَنِسَاء وَانَقُوأْ الله الّذِي تَسَاءلُونَ پو وَالأَنْكامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيب" (النساء: 1) "يا ايها الّذِينَ 


آمنُوا انوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا*يصلخ لكر أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اله وَرَسُولَهُ فَمَدْ فار 
قَوَْا عَظيمًا" (الأحزاب: 70 71) . 


يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا 


أما بعد: هذا الكتاب يتحدث عن القدر وقد سرت على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة في بيان هذا الركن من الإبمان وابتعدت كل البعد عن مناهج الفرق الكلامية المذاهب الفلسفية 


وحرصت على أن أبين ما كان عليه رسول الله وأصحابه من صفاء ووضوح في أصول الإيمان. 


وهذا الكتاب يستهدف مخاطبة العقول» وأحياء القلوب وتحريك الفطرء وربط الناس بالخالق العظيم 
وبيان ما يحب معرفته على المكلف النبيل فضلاً عن الفاضل الجليل وما ورد في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل فهو أسمى المقاصدء والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه» ومبدأً الدين المبين وختامه فهو أحد 
أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها فالعدل قوام الملك» 


والحكمة مظهر الحمد» والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة» ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين " ألا 
لَه الى وَالدَمْدْ تارك الله رت الْعَالَمِينَ" (الأعراف: 54) . 


ولقد وقفت على تحارب علماء كبار ممن خاضوا في بحر علم الكلام وكادوا أن يهلكوا لولا رحمة الله 
كحم وقدموا لنا خلاصة تحارهم المريرة لكي نستفيد منها الدروس والعبر» وحثوا الناس على التمسك 
بالكتاب والسنة وهدي الصحابة الكرام ومن هؤلاء: 


1 أبو الحسن الأشعري: قال: ته قولنا الذي تقول به وديانسا ال تذين نما السك يكاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روى عن الصحابة التابعين» وأئمة الحديث ونحن بذلك 


2 أبو حامد الغزالي: قال: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثباة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فما زادوا على أدلة القرآن شيئاً وما ركبوا ظهر اللجاج 
في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش ومن لا 


يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان» فما بعد بيان الله بيان( . 


3 إمام الحرمين الجويني: قال: لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت 
في الذي نون عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة مي( . 


4 الفخر الرازي (606ه): قال: 


تحاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاها رجال فماتوا والجبال جبال 


(1) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص17. 
(2) عقيدة المسلمين في صفات رب العلمين للصّلدّبي ص 159. 


(3) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص 89 . 90. 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات " اليَحْمَنُ عَلَى العش استوى" (طه: 5) " إِلَيْوِ يَصْعَدُ الْكَلمُ 
اليب" (فاطر: 10) وأقرأ في النفي " ولا يصون به عِلْمًا" (طه: 110) ومن جرّب مثل تحربيتي 
عرف مثل معرفتي!!) . 


فهذا الكتاب يتحدث عن القدر بعيداً عن صخب الأهواء وأغشية الشبهات وضجيج المجادلات» 
فقد طالعت ركاماً هائلاً من الميراث التاريخي في هذا الباب فرأيت من الفائدة تركها والعودة إلى عصر 
النبوة والصحابة للوصول إلى يقين ذلك الجيل المبارك وطمأنينته والذي نمل من المعين الصافي الذي تكفل 
الله بحفظه والمتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:" وَأ هذا صِرَاطِي 
مُسْتَقِيمًا فالغو ولا يعوا اليل فرق بكم عن سَبِيلِه دكم وَصَاكُم به لَعَلَّكُْ تَتّقُونَ" (الأنعام: 153) 
1 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما: كتاب الله وسنة 
رسوله© . وقال صلی الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد . 


ففى هذا الكتاب 


كان الحديث في المبحث الأول: عن القضاء والقدر في اللغة والشرع والفرق بين القضاء والقدرء 
وأدلة القرآن على وجوب الإيمان به» وحديث القصص القرآني عنه» كقصة نوح وإبراهيم» ويوسف» 
وموسى وركريا ومريم؛ وصاحب الجنتين» والأدلة من السنة النبوية على وجوب الإيمان به والوصايا النبوية 
لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر ونمى الرسول صلى الله عليه سلم عن الخوض فيه» حديث 


(1) عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين ص 159. 
(2) رواه مالك في الموطأ بلاغا في ك القدر (2/ 898) . 


(3) مسلب ك الأقضية (2/ 1343 ..1344) . 


الصحابة عنه» ومعنى تقسيم القدر إن خير وشر. 
وف الفصل الثاني : كان التفصيل عن مراتب القدرء كالعلم» والكتابة» والإرادة والمشيئة» والخلق. 


وت تضم الفصا الغالث: التقادير ١‏ لخم كالتقدير الأزليء وتقدير يوم الميثاق» والعمري وا حولي 
واليومي» وتضمن أيضاً: أنواع الإرادة» الكونية والشرعية والفرق بينهما. 


في الفصل الرابع: كان الحديث عن لا حول ولا قوة إلا بالله» وعن فضلها ومعناها وما تضمنته من 
معان عقدية عظيمة» كالإقرار بالتوحيد» والتوكل على الله وتفويض الأمور إليه» كما كان الحديث في هذا 
المبحث عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 


وف الفصل الخامس» تكلمت عن المداية والإضلال ومراتب الحداية» كالهداية العامة» وهداية الإرشاد 
والدعوة والبيان» وهداية التوفيق والإلمام والمداية إلى طريق الجنة كما أشرت لأسباب الحداية التي ذكرت في 
القرآن كا محافظة على الفطرة الإنسانية نقية صافية» واستعمال السمع والبصر والعقل» والعلم» والإيهانء 
والاهتداء» والدعاء» والاعتصام باللّه» والاتباع والطاعة» والخشية والإنابة» والبراءة من الكافرين» والجهاد. 


كما أشرت إلى الضلال ومراتبه» وحرية العبد في اختياره للهدى والضلال» كما لخصت أهم أسباب 
الضلال»ء كعدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في آيات الله والذنوب والمعاصيء واتباع الشيطان» 
والجهل واتباع الظن» والجدال في الله وآياته بغير علم» والغفلة » والتعصب بالباطل» والتقليد المذموم» 
والشك والريب» والجحود» والتأبي والعناد والتعنت» والكبر» وحب الدنيا والاغترار بها واتخاذها موأ واتباع 
الحوى» والإستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين» والكفرء والغلو في الأنبياء والصالحين» وصحبة السوء والبيئة 
الفاسدة» والتشبه بالضالين» والابتداع في الدين. 


وقي الفصل السادس: تكلمت عن سن الله في الأخذ بالأسباب وأشرت إلى الأخذ بالأسباب في 
القرآن الكريم» كالأسباب التي اتخذها ذو القرنين للتمكين لدين الله عز وجل» كالدستور العادل والمنهج 


التربوي للشعوب» والاهتمام بالعلوم المادية والمعنوية وتوظيفها في الخير وفقهه في احياء الشعوب 
وأخلاقه القيادية» وكالأسباب التي اتخذها سليمان» كفقه في إدارة الدولة من دوام المباشرة لأحوال الرعية؛ 
وعمل قوانين تضبط الأمورء والاهتمام بالأجهزة الأمنية» وبنصر دعوة التوحيد والترفع عن حطام الدنيا 
والمقدرة على اتخاذ القرار الصحيح, والاستفادة من المهارات والمواهب. 


كما كان الحديث عن الأسباب والتوكل وبيان أن القول بالتناقي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل 
بالدين» وأهمية التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب وعن العلاقة بين الأسباب والمسببات» وتأثير 
السبب في المسبب» وشرح حديث رسول الله صلى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء 
وعلاقة الجزاء الأخروى بالأسباب» والحث على طلب الأسباب في الأمور المكفولة» ومراعاة صورة 
الأسباب في الخوارق» وتميئة الأسباب لوقوع مراد الله عز وجل» وكون الأسباب تعمل مع تحقق الشروط 
وانتقاء الموانع» وبيان أن إنكار قانون السببية يؤدي إلى إبطال حقائق العلوم» وشرح مقولة منازعة الأقدار 
بالأقدار» والعلاقة بين الدعاء والقدر. 


وف الفصل السابع: كان الحديث عن العدل الإلحي وسنة الله في الجزاء بجنس العمل» وأن الأصل في 
العقاب المماثلة» وصور من الجزاء جنس العمل ق الدنيا» كالاستهزاء بالمنافقين والسخرية منهم ق الحياة 
الدنياء وتسليط الظالم على مثله» واستئصال الله لمن أراد أيذاء رسله وأوليائه» ونصر الله منوط بنصرته 
للدين والحق» وسلب النعمة عمن منعها مستحقيهاء وتيسير الله لمن يسر على عباده. 

وكان الحديث عن الجزاء بجنس العمل في الآخرة» كمعاملة أهل الفضل بالفضل» وترك الإنسان 


وإهماله في العذاب» كما أهمل الحق ولم يتبعه» والتهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون بالمؤمنين في 
الدنياء كما كان الحديث عن الجزاء بجنس العمل بين العباد. 


وفي المبحث الثامن: تحدثت عن الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق» فكان الحديث 


وفي المبحث التاسع تكلمت عن سن الله في الآجال» وقدرة الله ونار الإيمان بالقدر والتي كان من 
أهمها؛ الإقدام على عظائم الأمور» والقضاء على الكسل والتواكل والثبات في مواجهة الطغيان» والصبر 
عند نزول المصائب والعز ني طلب الحوائج والسكينة وراحة النفس وسكون القلب» والخوف والحذر من 
الله» والخلاص من الشرك والقضاء على الأمراض التي تعصف بامجتمعات» والاستعانة بالله» والاعتماد 
على الله وحده» والاعتراف بفضله؛ والاستغناء بالخالق عن الخلق» والاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة 
والتوبة. 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب 2010/3/1م الموافق 15إربيع الأول/1431ه والفضل لله من 
قبل ومن بعد» وأسأله سبحانه بأمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافع 
ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمنّه وكرمه وجوده» وأن يثيب إخواني الذين أعانوني من أجل 
إتمام هذا الجهد المتواضع ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه 
ومغفرته ورحمته ورضوانه بالدعاء ي ظهر الغيب. 


قال تعاللى:" رَبّ أَوْزِعْقي اَن اشكر نِعْمَمَلكَ الي | عَلَىّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَايًا تَرْضَاهُ 
وَأَدخِلْنِي بيك في عِبَادِكَ الصّالِينَ" (النمل: 19) . قال تعالى:" ما يفتح اله لِلنّاسِ من يُْمَةٍ قلا 
مسك ها وَمَا مسك فلا مسل لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعرِيرٌ الحكية" (فاطر: 2) .قال تعالى:" سُبْحَانَ رَبَكَ 


رب العرة عَمَا يَصِفُونَ *وَسََامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ*وا محمد لله رب الْعَالَمِينَ" (الصافات: 180 . 182) . 


"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين"(1) 1 


Mail: info @alsallaby.com 
Website: www.alsallaby.com 
وكتبه‎ 


الدكتور علي محمد محمد الصلابي 


(1) الإخوة الكرام: يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبي وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله 


والصواب لخدمة دينه العظيم. 


الفصل الأول 
القضاء والقدر 
ومعناهما في اللغة والشرع 


والفرق بين القضاء والقدر 


أولاً: القضاء والقدر لغة وشرعاً . 

ثانياً: أدلة القرآن على وجوب الإيمان بالقدر. 

ثالغاً: القصص القرآن والإيمان بالقدر . 

رابعاً: الأدلة من السنة على وجوب الإيمان بالقدر 

خامساً: وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر. 
سادساً: نمي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر . 
سابعاً: الإيمان بالقدر في عهد الخلفاء الراشدين . 


الفصل الأول 
القضاء والقدر 


ومعناهما في اللغة والشرع والفرق بين القضاء والقدر 


أولة: القضاء والقدر لغة وشرعاً: 


1 معنى القضاء لغة: إحكام أمر واتقانه وإنفاذه لجهته(!) » وقال ابن الأثير في النهاية: القضاء في 
اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه فمعنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيءء وإتمام 
الأمرء وهذا هو معنى القضاءء وإليه ترجع جميع معان القضاء الواردة في اللغة» وقد يأ بمعنى القدر . 


وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيراً في القرآن الكري» وكل معانيه التي قد تأي متداخلة أحياناً . 
ترجع إلى الأصل السابق فمن المعاني التي ورد بما: 


معنى الأمر: قال تعالى:'وَقَضَى رَبك اِلأَتَعبدُوأ إلا ية" ( الإسراء: 23) أي: أمر سبحانه وتعالى 


بعبادته وحده لا شريك لے( 3 


- معنى الإتماء: ومنه قوله تعالى:"وَقَضَّيْنَا إِلَبْهِ ذَلِكَ الأُمْرَ" (الحجر: 66) أي: تقدمنا إليه 


وأنحينالة). 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5 / 99) . 
(2) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 422. 
(3) تفسير الطبري (15 / 62) » القضاء والقدر د. المحمود ص 34. 


(4) زاد المسير لابن الجوزي (4 / 407 ) » القضاء والقدر ص 43. 


معنی الحكم: قال تعالى:"فَاقُضٍ مَاأَنتَ قَاضٍ" (طه: 72) أي: اصنع واحكم وافعل ما شئت وما 
وصلت إليه يدك . 


معنى الفراغ: ومنه قوله تعالى: " فَمَضَاهُنٌ سب سَمَاوَاتِ في يَوْمَيرٍ مَيْنِ"' (فصلت : 12) أي : فرغ من 
تسويتهن سبع سماوات في يومين20) ؛ ومنه قوله تعالى:"قَلَمَا قَضَّى مُوسَى الْأَجَلَ" (القصص: 29) أي: 
فرغ من الأجل الأو وال( . 
ومعنى الأداء: ومنه قوله تعالى:"فَإِذَا قَضَيْتُم ا (البقرة: 200) أي: أديتموها وفرغتم 
0 


ومعنى الإعلام: ومنه قوله تعالى:"وَقَضَّيْئَا إلى بي إِسْرَائِيلَ في الاب" (الإسراء: 4) أي: تقدمنا 


وأخيرنا ب بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين( 0 


ومع الموت: يقال: ضربه فقضى عليه أي: قعله(6) » قال تعالى: هَوَكَرَمُ مُوسَى فَمَضَى عَلَيْه" 
(القصص: 15) أي: مات . 


وهناك اشتقاقات أخرى ذكرتما كتب اللغة » ومن خلال عرض هذه المعاني يتبين ما بين المعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي من رابط قوي» فتقدير الله للأمور وكتابته لذلك» وكونهما بحري بحكمة ودقة على 
حسب ما أرادها سبحانه وقضاها كل هذه المعاني يوحي بما المعنى اللغوي بمختلف معانيه الورادة 


2. معنى القدر لغة : فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 


(1) تفسير ابن كثير (5 / 298) » القضاء والقدر د. عبد الرحمن لمحمود ص 43 فيه تفصيل. 
(2) تفسير الطبري (24 / 99) » ابن كثير (7 / 156) . 

(3) معالم التنزيل للبغوي (5 / 172) . 

(4) تفسير الطبري (2 / 295) » القضاء والقدر للمحمود ص 35. 

(5) تفسير الطبري (15 / 21.20 . 

(6) لسان العرب (5 / 187) » القضاء والقدر للمحمود ص 35. 

(7) القضاء والقدر للمحمود ص 35. 

(8) الصحاح للجوهري (6 / 2463) » تاج العروس (10 / 396) . 


)0 القضاء والقدر ص 36. 


وكنهه ونهايته(!) . ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضاً ومن ذلك حديث الإستخارة 'فاقَدُيُهِ ويسرّه 
إلى" , 

والقدّر بتحريك الدال أو تسكينها معناه الطاقة قال تعالى:' وَمَبَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع ع قَدَرْةُ (البقرة: 
6) : طاقته. 


ويا أيضاً القدر بمعبى التضييقء قال تعالى:" وَأَمًا إِذَا مَاابْتَكَاهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ' (الفجر: 16) . يعني 
فضيق عليه» ومنه قوله تعالى في حق نبيه يونس .عليه السلام . فظن أ 1 ا" (الأنبياء: 


أي: لن نضيق عليه» وليس كما ظن بعض الناس أن يونس . عليه السلام . شك في قدرة الله كلا. " فظن 
أذ أن ا أي: لن نضية عليه( . 


وقدرت الشيء أقدره من التقدير» ومنه الحديث: "فإن غم عليكم فأقدروا له ". أي قدروا له عدد 
الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماًء وقيل: قدروا له منازل القمرء فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون 
أم ثلاثون(5) 

وقدر كل شيء ومقداره: مقياسه» يقال: قدره به قدراً إذا قاسه» والقدر من الرحال والسروج: 
الس 


ويتبين لنا من التعريف اللغوي للقضاء والقدر: أن رابطاً قوياً جداً بينهما وبين التأصيل اللغوي 
والشرعي ذلك , 
54 المعنى الشرعي للقضاء والقدر: 


هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أتما ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى 


(1) الصحاح للجوهري (2 / 286) » معجم مقاييس اللغة (5 / 62) . 
(2) البخاري» ك التهجد رقم 1166. 

(3) الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص 40. 

(4) البخاري» ك الصوم رقم 1906. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/ 23) . 

(6) ترتيب القاموس المحيط (3 / 570) . 


(7) الإبمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص 40. 


, 


ومراتب القدر أربع»: كما هو ظاهر في التعريف: العلم» الكتابة» المشيئة» الخلق والتكوين( . 
4 . الفرق بين القضاء والقدر: 


من أهل العلم من قال: لا فرق بين القضاء والقدر» فكل منهما يدخل في معنى الآخرء فإذا أطلق 
التعريف على أحدهما فيشمل الآخر بمعنى: إذا أطلق التعريف على القضاءء فإنه يشمل القدرء وإذا أطلق 
التعريف على القدر فإنه يشمل القضاء. 

قال آخرون: لاء هناك فرق بين القضاء والقدر» فالقضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال 
في الأزل. أما القدر: فهو الحكم في وقوع الجزئيات لهذه الكليات التي قُدّرت في الأزل» فالقضاء أشمل 
وأعم من القدر. 

ومنهم من قال: بأن القدر: هو التقدير» والقضاءء هو التفصيل بمعنى: أن القدر: هو التقدير القديم 
الأزلي» والقضاء: هو التفصيل لهذا القدر الكلي في أوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيفية 
التي أرادها أو خلقها عز وجل © . 

فالقضاء والقدر لفظان متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن افترقاء يعنى: إذا افترقا اجتمعاء وإذا 
اجتمعا افترقا بمعنى: إذا ذكر القضاء والقدر معاًء فالمعبى لكل مفردة منهما واحد» وإذا افرد اللفظان صار 
لكل مفردة منهما معنى يختلف عن معن الآخر. فالتقدير: هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أن 
يكون في خلقه التقدير» وعلى هذا يكون التقدير سابقاً على القضاءء وأما القضاء إذا ذكر مع القدر 


فكلاهما معنى واحد مشترك. 


ويرى الخطابي: أن القضاء والقدر أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس 


(1) شفاء العليل لابن القيم ص 29 » القضاء والقدر للمحمود ص 40. 


(2) القضاء والقدر ص 41 للمحمود. 


(3) الإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 41. 


والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه(© . 


ثانياً: أدلة القرآن على وجوب الإيان بالقدر: 


وردت في كتاب الله تعالى . آيات تدل على أن الأمور تحري بقدر الله تعالى» وعلى أن الله تعالى علم 


الأشياء وقدرها في الأزل» وأا ستقع غلى وفق ها قدرها - سيحانه وهال 8 , 


1 .قال تعالى:" إا كُكَ شَيْءٍ حَلَقْئَاةُ بِقَدَرِ" (القمر: 49) قدر الله كل شيء في الأزل وكتبه 
سبحانه. 


2 وقوله تعالى*" نه الله في الّذِينَ خَلَوا من قبل وكا عر الله درا مُمْدُوًا" (الأحزاب» آية 38) 


. أي قضاء مقضياء وحكماً مبتوتاً وهو كظل ظليل؛ وليل أليل» وروض أريض في قصد التأكيد“ . 


٠ 3‏ وقوله تعالى:" ليشت سِنِينَ في أَهْلٍ مَڏينَ م چت على قَدَرٍ يا هو سَى"(طه: 40) » أي أنه 


جاء موافقاً لقدر الله تعالى وإرادته على غير ميعاد(© . 


4 . وقوله تعالى:"فَجَعَلْنَاهُ في قرار مين * إلى در مَعْلُوم * فَمَدَرْنا فَنِعمَ الْمَادِرُونَ" (المرسلات: 
ENE SSE‏ الى لاز ما 
وتعالى . وحكم به» فقدرنا على ذلك تقديراً فنعم القادرون نحن» أو: فقدرنا ذلك تقديراً فنعم المقدرون له 


(1) المسائل العقدية التي حكى فيها الإجماع ابن تيمية الاجماع ص 810), معالم السنن (5 / 77) . 
(2) الإبمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 42. 

(3) القضاء والقدر د. المحمود ص 50. 

(4) فتح البيان في مقاصد القرآن» تفسير صديق حسن خان (7 / 375) . 


(5) تسيو اب ن كيز (5 | 287) : 


ن غلل دف والقردة الفاية فا بالتشديد وان قوله هال مي أنه ع ا 
(عبس: 19) . 


5 . وقال تعالى:" وَحَلَّقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِير" (الفرقان: 2) : أي كل شيءٍ مما سواه خلوق 


e ٠. 3 4. 59 ” 33 5‏ 2 
مربوب» وهو خالق کل شيء وربه ومليكه وله وکل شيءٍ تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقدیره . 


6 . وقال تعالى:" وَل شَيْءِ عنده دار" (الرعد: 8( أي : بأجل» كحفظ أرزاق خلقه وآجاهم» 
وجعل لذلك أجلاً معلوم . 


7. وقال تعالى:" وإن مّن شَيْء إلا عِندََا حَرَائِنهُ وما نره إِلأَبِقَدَرٍ مَعْلُوم" (الحجر: 21) . يخبر 
اي ل ل ا ل 
الصنوف» " وَمَانُئَرْلهُ إلا در مَعْلُوما ' كما يشاء وكما يريد ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة 
يانه تاي جهة و ی ا 


- وقال تعالى:" حن قَدَرْن ف فن الْمَوْتَ وَمَاكْنُ بجَسْبُوقِينَ" (الواقعة: 60) أي: صرفناه بينكم 


ير موه f4‏ . 1 5 
"ومان بمَسْبُوقِينَ" أي: ماحم ١‏ 


تنا ني أ 


- وقال تعالى:" وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا 
لُسَائِلِينَ" (فصلت: 10) . 


وقال تعالى: ' من لطن خَلَقَهُ ققد" رو" (عبس : 19) 3 أي: قدر أجله ورزقه وعمله» شقي أو 


وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله قدر كل شيء. 


(1) القضاء والقدر د. عبد الرحمن امحمود ص 51. 
(2) صحيح تفسير ابن كثير (3 / 314) . 

(3) المصدر نفسه (2 / 492) . 

(4) المصدر نفسه (2 / 547) . 

(5) صحيح تفسير ابن كثير (4 / 362) . 


(6) المصدر نفسه (4 / 595) . 


ثالفاً: القصص القرآن والإيمان بالقدر: 


کان هيع م الأنبياء والرسل ومن تبعهم معتقدين بعقيدة التوحيد الخالصة الصحيحة » كما أوحى إليهم 
ركم تبارك وتعالى» والإيهان بصفات الله تعالى» ومنهاء العلم والقدرة والإرادة والخلق كلها داخلة في 
التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام» وتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء وغيرهم» وبين قوم بالقدرء 
وبأن ما شاء الله کان» وما لم يشأن لا يكون() . 


1 . في قصة نوح عليه الصلاة س قال تعالى: ار ا قَدْ جَادَلْتََا 0 جِدَالَمَا د 


1 3 
نْ أَنصّحَ لحم إن گان الله يُرِيدُ أن يعو E‏ : 5" هود :32 G4‏ لقي 
د ا ا CC‏ حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك» 
فآتنا بما تعدنا من العذاب» فأجابحم نوح مبيناً أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يأتيكم 
بالعذاب إن شاءء ثم بين نوح أيضاً أن نصحه لا ينفع إذا كان الله يريد أغواءهم؛ فإرادة الله غالبة» 


9 7 مشيئته نافذة(2) 4 


2 . وني قصة إبراهيم . عليه السلام . مع ابنه إسماعيل . عليه الصلاة والسلام . لما أراد ذبحه بأمر الله 
يقول: "فَلَمًا بلع مَعَُ المسّعْيَ قَالَ ياب إن أَرَى ف الْمَنَام أَنْ اذك فَانظ مَادًا تَرَى قَالَ یا أت افْعَلٌ 
مَاتُوْمَرُ سَتَجِدَّنِ إنشّاء اله مِنَ الصّايرِينَ" (الصافات : 102) . وقال تعالى: "'قَلَمَا بَلَعّ مَعَهُ السَّعْي" 
أي: بلغ أن ينصرف معه ويعينه » وني هذا يكون في الغالب أحب ما يكون 0 فرأى أبوه في المنام 
أن الله يأمره بذبحهء ورؤيا الأنبياء وحي» فقال الابن مستسلماً: "ياأَبَتِ افْعَلَ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدَّنِ إنشاء اله 
مِنَ الصَّابرِينَ"» فأخبر أنه موطّن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون 


مشيعة الله0) . وهذا هو الشاهد(° . 


(1) القضاء والقدر» عبد الرحمن ا محمود ص 126. 

(2) تفسير ابن كثير (4 / 251. 252 ) » تفسير السعدي (3 / 422) . 
(3) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 273. 

(4) تفسير السعدي (6 / 389) . 


(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 273. 


(1) 


3 . وفي قصة يوسف . عليه الصلاة والسلام . يقول الله تعالى: " بَويْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا 
سُجّدَا وَقَالَ يا أَتِ هدا اويل رُؤْيَاي من قبل قَدْ جَعَلَهَا ري حَنَّا و ام 
وَجَاء م بن اڏو ِن بَعْدٍ أن َع السَّبْطَانُ بي وَبيْنَ إِخْونٍ إِنَّ رَتي لطِيفٌ لِمَا يَشَاء انه هو الْعَلِيم 
Sg RCO SOE‏ تدرو انه 
هو العليم بمصالح عباده»الحكيمٌ: في أفعاله وأقواله» وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده!!) » فيوسف . عليه 
السلام . كان مؤمناً أن ما جرى ويجري له ولغيره إنما هو بقضاء الله وقدره© . 


4 . وموسى . عليه الصلاة والسلام . ذكر الله عنه إيمانه بأن الحداية والإضلال بيد الله» وما تحت 
مشيئته» فقال تعالی في معرض قصته: الا سَبْعِينَ يجلا لِميقَئنَا فلا أَحَدَتهُمْ البَجْمَةُ قَالَ 
رب لَوْ شت أَمْلكْتَهُم من قبل وَإَِاي أ مھا تا ذل العا ينا إن حي إلا ينك لعل بجا عن تق 
یف قن اد أت وا فاع ا واا انت حير الْعَافِِينَ' '(الأعراف + 155) فقول "الو ت 
أهْلَكَتَهُم مّن قَبْلُ وَإِيّايَ": أي لو شعت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا منقبل هذا الوقت» قال موسى اعترافاً 
بالذنب وتلهفاً على ما فرط من قومه؛ أو المعنى: لو شئت أهلكتهم وإياي من قبل خروجنا حت يعاين 
بنو إسرائيل ذلك ولا يتهمونني» وهذا على أن "َو" للتمني. ثم قال: 'إِنْ هي إلا فك تُضُِ امن 
شاد وعدي من تشَاء": أي ما هو إلا اختبارك وإمتحانك تضل يما من تشاء ودي من تشاءء ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» فأنت وحدك لك الملك ولك الخلق والأمر(© ‏ فقول موسى 
هذا يدل على تصديقه وإعانه بالقدر© . 


5 . وي قصة موسى مع الشيخ الكبير حينما ورد ماء مدين يقول تعالى عن الشيخ: " قال إن 


- 


نكحلك إخدى انت ابن عَلَى أن تَأَجرَني تاي ججج فَنْ ممت عَشْرا فون عِندِكَ وَمَا ارد 


ريد أَنْ 


2 


تفسير ابن كثير (4 / 336) » القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 127. 


(2) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص127. 


(3) زاد المسير لابن الجوزي (3 / 268 . 269) . 


(4) القضاء والقدر للمحمود ص 128. 


اَن اد شق عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إنشاء الله مِنَ الصَالخِينَ" (القص : 27) » والشاهد قوله: "سَتَجِدَنٍ 
إِنشَاء الله مِنَ الصّالخِينَ" أي: حسن الصحبة والوفاء» أو الصلاح العام ويدخل فيه صلاح المعاملة من 


باب أولى» وقيد ذلك بمشكة الله تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونتهلا) . 


6. ويقول تعالى عن موسى . عليه الصلاة والسلام . والخضر بعد أن بين له أنه لا يستطيع الصبر 
معه» فأجابه موسى كما قال الله: "قَالَ سَتَجِدَّنٍ إنشَاء اله صابرًا ولاأغصي لَكَ أَمْرَ" (الكهف : 69) . 


سأصبر بمشيعة الله ولكن هل الاستثناء شامل قوله: "ولا أَعْصِي للك أَمْرَا" أولاً؟ قولان للمفسرين 
والأرجح شموله هما » قال في تفسير الجلالين "قال سَتَجِدَّنٍ إنشاء الله صَابرًا ولا أَعْصِي لَك مرا" أي: 
وغير عاص "لَك أَمْرّا" تأمرني به» وقيد بالمشيئة TS‏ التزم» وهذه عادة 
الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين( . فتعليق الأمر بمشيئة الله تعالى دليل على إعان موسى 
بأن أي شئ لا يكون إلا إذا أراده الله وشاءه» وقصة موسى والخضر كلها في باب القدر» وقد وردت 
بتمامها في صحيح البخاري» وقال صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله موسى وددنا لو صبر حتى يقص 
علينا من مرها" . 


7 وبعد أن خسف الله بقارون وداره يقول تعالى عن قومه: لين الّذِينَ تزا مَكَانَهُ الاس 
يكولوة ويكان جد لز لقح ارون مكار رقي لزلا لمان كخ الله عا لست بنا ويكانة 
َابُفْلِحُ الْكَافِرُونَ" (القصص : 82) . فقوله "يَبْسْطْ الرَرْقَ" لبعض عباده ويُضيّقه على بعضهم فله الأمرء 
يفعل ما يناف اند وال 


8. ويقول تعالى عن زکریا ومريم: " بها را ب بول حَسن وَأنَتَهًا بَا حَسَنًا وَكَفْلَهَا رر كُلْمَا 
ڪل عَلَيْهَا رَكريًا الْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قال يا مر أي لَك هدا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند الله ِن الله يرز 
من يَشَاء بِعَيْرِ جساب" (آل عمران» آية: 37) . 
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(1) فتح القدير للشوكاني (4 / 169) . 

(2) تفسير القرطبي (11 / 17) » القضاء والقدر للمحمود ص 129. 
(3) تفسير الجلالين: حاشية الجمل الفتوحات الإلهية (3 / 37) . 
(4) البخاري» ك العلى فتح الباري(1 / 317) . 


(5) تفسير السعدي (6 / 61 ) » القضاء والقدر ص 130. 


إن الله يرق مَن يَشَاء بِعَيْرِ جِسَابٍ" : الراجح أنه من كلام مريم» وهو يفيد التقرير بأن الله 
كذ يرزق عبادةا بغر حسابة وأن ذلك مرقبط مشه سان , 


9 . وف قصة الرجل صاحب الجنتين» يقول تعالى عن صاحبه أنه قال له وهو يحاوره' وَلَوْلَا إِذ 
دَخَلْتَ جَتَّمَكَ فلت مَاشاء اله لا قُوَةَ إلا باه إن ثُرَنِ أ6 اقل منك مَالَا وَوَنَدَ' (الكهف: 39) أي: 
هلا قلت عندما دخلتها:" مَاشَاءا لله" أي الأمر بمشيئة الله» وما شاء الله كان فترد أمر جنتك من الحسن 
والتضارة خالقه. سبيحاته» ولا فيغر به لته ليس هن حملك وضعك " لا في إلا بالل" أي: وهلا قلت: 
"لا قُوَةَ إل بالل" معترفاً بأكما وما فيها بمشيئة الله . تعالى . إن شاء أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وأنك عاجز 
عنهاء وعن غيرها لولا معونة الل( . 

0 . والجن يذكر تعالى ام قالوا: "وائ لا تذري أَسَدٌ أَرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ ام اراد ِم رُم رَسَدَ 
(الجن؛ آية: 10) » فهم بعد أن منعوا من استراق ع جزموا أن الله أراد أن يحدث في الأرض حادثاً 
کبیا من خير أو شر فقالوا: " وا6 لا كدري أا 0220 الآية» فهم مؤمنون بأن الله له الإرادة 
المطلقة» وقد كانوا مؤدبين فقد أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدباً (©) 


إن الإيمان بالقدر داخل ضمناً في الإيمان بالله» بل هو جزء حقيقى منه لأن معناه» الإيمان بإحاطة 
علم الله تعالى بكل شيء ومول إرادته لكل ما يقع في الكون» ونفوذ قدرته في كل شيء. 
والإيمان بالقدرء الذي جاء به الإسلام هو إيمان بمقتضى الكمال الإلهمي الذي تميزت به عقيدة 


الإسلام» وصححت به أوهام الفلسفات» وانحراف الديانات في شأن الألوهية. 


فليس الإله في الإسلام إِماً معزولاً عما يجري في الكون لا يعلمه ولا يتدخل فيه بتدبير ولا تصريف 
ك"إله أرسطو" الذي لا يعرف إلا ذاته» ولا يعلم عن هذا الكون شيئاء ولا يدبر فيه أمرا أو "إله 
أفلوطين" الذي لا يعلم ذاته نفسها 


(1) القضاء والقدر» د. عبد الرحمن المحمود ص 131. 


(2) فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان (5/ 454) . 


(3) 


تفسير ابن كثير (8/ 267) » القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 131. 
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وليس كاله ا مجوس» الذي له نصف الكون يدبره ويتصرف فيه» وهو ما يتعلق بالخير والنور» أما 
النصف الآخر وهو ما يتصل بالشر والظلمة» فذلك من شأن إله آخرء فهما إمان إذن: أحدهما إله الخير 
والنور» والآخر إله الشر والظلمة والحرب بينهما سجال حتى ينتصر إله الخير في النهاية . 


إن روایاقم عن القدر وضرباته للناس تمثله هازتاً كم متحدياً هم» يطاردهم ويتجنى عليهم» ولهذا كثر 
الحديث في أدبم عن قسوة القدر» وعن القدر الأعمى» والقدر الغاشم ونحو ذلك. 


رامس كإله بي إسرايل» الذي تصوره فوراقع اخرفة» وكتبهع وإساطيرضي خيورا ما مورا 
تعصباً لشعب إسرائيل دون العالمين» خائفاً من الإنسان أن يأكل من شجرة الحياة» فيصبح كواحد من 
الآلحة» نادماً على ما يفعله في بعض الأحيان عاجزاً عن مقاومة الإنسان» حتى إن إسرائيل ليصارعه 


فيصرعه(1) : 


ليس هذا الذي تتصوره أو تصوره الديانات والفلسفات هو إله الإسلام, إِنما الإله في الإسلام هو 
مالك الملك» وصاحب الخلق والأمر» رب العالمين» هو خالق كل شيء عن قبضة قهره» ولا حي أو جماد 
عن دائرة سلطانه» يحكم ما يريد» ويفعل ما يشاءء ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو مع 
هذا بر كريم» عدل رحيم؛ عليم حكيم؛ لا يظلم أحداً؛ ولا يأخذ مخلوقاً بذنب غيره؛ ولا يبخسه أجر 
سعيه» فلا يخاف أحد عنده ظلماً ولا هضماًء والظلم: أن يعاقبه با لم يفعل والحضم: أن يضيع أجر ما قد 
عملء والله سبحانه لا يعاقب بغير سيئة ولا يضيع أجر حسنة» بل يضاعفها كما قال سبحانه:" إِنَّ الله 


لا طلم مِمْقَالَ دة إن تلك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ من لَدُْهُ اجر عَظِيمًا" (النساء: 40) . 


(1) الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 10. 


هذا هو الإله الذي يجري كل شيء في الكون بتقديره وتدبيره بعلمه ومشيئته ومقتضى حكمته» 
وعلى هذا الأساس كان إعان السلف بالقدر من الصحابة» ومن تبعهم بإحسان» فليس الإيمان بالقدر 
إعاناً بالبخت والمصادفات والعشوائية في الكون» كهؤلاء الذين ينقلون إلى العربية التغييرات اليونانية 
والغربية عن القدر فتراهم يقولون: القدر الأعمى» والقدر الأحمق» والقدر الغاشم» وعبث الأقدار» 
وسخرية القدر ونحوهاء وهي ألفاظ وتعبيرات يبرأ منها الإسلام والمسلمون» إنما هو إيمان بإحاطة علم 
الله وعموم مشيئته وشثمول قدرته» وربوبيته لكل ما في الكون وإن كل ما يحدث في الوجود إِنما يتم بناء على 


ترتيب أو تصميم سابق» وتدبير قدير» وتقدير عزيز عليه . 
رابعاً: الأدلة من السنة النبوية على وجوب الإيان بالقدر: 


دلت نصوص السنة على وجوب الإبمان بالقضاء والقدرء والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جد 
ولكن نعرض لبعضها وسنبين البعض الآخر في الأدلة التفصيلية عند الحديث على مراتب القدر ومن هذه 
الأحاديث: 


1. حديث جبريل: المشهور برواياته الحتلفة» فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان: أن تؤمن بالله 
ع ك ع - 5 5 3 
وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . 


2 . حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه وأن ما أخطأه م 
يكن ليه 0 


3 . حديث علي . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمد رسول الله بعنني بالحق» ويؤمن بالموت, وبالبعث 


(1) كان الإمام الكبير مصطفى صادق الرافعي يستعمل بدلّا من سخرية القدر سخرية الحياة (ن) . 
(2) الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 11. 
6 مسلم» ك الإيمان رقم 8 


(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 2439. 


بعد الموت» ويؤمن بالقدر' . فالمراد بالحديث نفي أصل الإيمان عمن لم يؤمن بمذه الاربع: شهادة 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله» ويؤمن بالموت: أي فناء الدنياء أو المراد: اعتقاد أن الموت 
بحصل بأمر الله لا بفساد المزاج كما يقول الطبائعيون» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر وأن كل 
ما يجري بقدر الله . تعالى . وقضائه © » ونفي أصل الإيمان عمن لم يؤمن بمذه الأمور يدل على وجوب 
الإيمان بما. 


4 . حديث طاوس» قال: أدركت أناساً من أصحاب رسول الله صلى له عليه وسلم يقول: كل 
شيء بقدرء قال وسمعت عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
٤‏ 3 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز . 


5 5 .]| د .لسو نمه 5 ت 2 و ¢ 4% ر مر د اس كه ب درو 4< ا 
القدر فنزلت: يوم يسشحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَس سَمرَ ٠‏ إنا شَيْءِ ناه بقدر 
(القمر: 49.48 © , 


6 . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التكذيب بالقدرء وذلك في الحديث 


الذي رواه أبو الدرداء . رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل الجنة عاق ولا 
ملسن شر ولا مكذبب بقد "50 


خامساً: وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر: 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربياً ومزكياً لنفوس أصحابه؛ وهي المهمة التي شرفه الله سبحانه 
بماء وتتجلى هذه التزكية» بأوضح صورها من خلال هذه الوصايا الثلاثة التي تعد بحق نماذج العلاج 
النبوي لأمراض النفوس وتدريبها عملياً على التسليم لقضاء الله وقدره والرضا به. 


(1) المصدر نقسه رقم 2439. 

(2) تحفة الأحوذي للمبارك فوري (3/ 201) . 
(3) مسلم» ك القدر رقم 2655. 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 675. 


(5) منهج الإسلام في تركية النفس (1 / 158) . 


الوصية الأولى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كلٍ خير» أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان() . 


وق هذا الحديث النبوي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد نيل محبة الله ورضوانه فعليه أن 
يبادر إلى تقوية إمانه ومجاهدة نفسه» وطلب القوة في العلم والجسم» وغير ذلك من عناصر القوة النافعة 
التي تتضافر جميعها لتكوين شخصية المسلم الذي يحبه الله سبحانه» ولكي يحظى المسلم بذلك فلا بد له 
من الأخذ بالوصايا النبوية الواردة في هذا الحديث: وهي أن يحرص على ما ينفعه ويطلب العون من الله 
سبحانه ولا يعجز» وأن يسلم أمره لله فيما قدّر له فلا يسخط ولا يشتكي من المصائب ولا يدع للشيطان 
مدخلا يقوله: "لو أن فعلت كذا وكذا" فكلمة "لو" تحلب الحسرة والأسى» وتزيد اللوعة وتورث القلق 
والاضطراب» ولن يستطيع إعادة ما فات ولا إحياء من مات مهما تحسرء وإنما سيجلب لنفسه الكآبة 
ولجسمه الأمراض والآلام ويتعرض لغضب الله باعتراضه على قدره» فالعلاج العملي أن يقول: "قدّر الله 
وما شاء فعل"» مُعلناً استسلامه لأمر الله ورضاه بقضائه وأن يعود لسانه على هذا القول كلما ناله شئ 


که , 
. الوصية الثانية: دعاء الاستخارة: 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كالسورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم 
ليقل: اللهم إني استخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله» فأقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 


(1) عسل ك القدر رقم 2664 


(2) منهج الإسلام في تركية النفس (1 / 160) . 


كان» م أرقف به» ويسمى حاجته(1) : 


وهذه الوصية النبوية تعد تدريباً عملياً على توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر» وتسليمها لما 
يقدر الله» اعتقاداً بأن ذلك هو الأصلح» والأنفع للعبدء فإذا هم المسلم بأمر من الأمور المباحة» من سفر 
أو زواج» أو تحارة أو غير ذلك فعليه أن يبادر إلى العمل بمذه الوصية النبوية» فيدعو بدعاء الاستخارة 
متذللاً أمام ربه» متواضعاً بق يديه :مستسلماً لأمره» راضياً بحكمه؛ داعياً أن يختار الله له ما فيه الخير في 
دينه ومعاشه وعاقبة أمره» وأن يصرف عنه هذا الأمر إن كان فيه شرء ثم يعزم على هذا الأمر» فإن انشرح 
صدره له» ويسر الله طريقه» وهو الخير الذي اختاره الله وإن جاء الأمر على عكس ذلك» فعليه أن 
يفرح» لأن الله صرف عنه شراً واختار له ما يصلحه؛ ولو لم يدرك الحكمة فلتطمئن نفسه ولا يبقى متعلقاً 
بهذا الأمرء أو قلقاً من أجلهء وبمذه الوصية النبوية» يدرب المسلم نفسه عملياً على الرضا بقضاء الل 
والتسليم لأمره» ويجاهد نفسه على خالفة هواها ويربيها على الالتزام بأمر الله» لأن في ذلك صلاح دنياه 
وا 

روى الأعمش عن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر 
له» نظر إليه الله من فوق سبع ماوات» فيقول للملائكة: أصرفوه عنه فإ أن يسرته له أدخلته النار» 


قال: فيصرفه الله عنه» قال: فيقول: من أين دُّهيت؟ وما هو إلا فضل الله سبحانه. 


ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم كثيراً بدعاء الاستخارة ليعلمه لأصحابه» كما يعلمه 


السورة من القرآن» وهذا دليل على غاية الإهتمام به» والحرص عليه وهو ومن هو )3( 5 


ARE 0‏ 
(2) منهج الإسلام في تركية النفس (1 / 161) . 


(3) المصدر نفسه (1 / 161) . 


. الوصية الغالغة: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم" . وقي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من مُضل عليه في المال 


والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه تمن فُضل عليه(“ . 


وني هذا الحديث دواء لداء الحسد والتشكي من الأقدار» فالنفس التي تتطلع إلى الآخرين لن ترضى 
بحالي من ألأحوال كلما بلغت درجة من الغنى والجاه تعودتما فملتها وتطلعت إلى لمزيد فهي دائماً في تلهف إلى 
كثرة المال وتعلق به وسخط وحسرة وإزدراء للنعم» وجحود للمنعم» وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على 


من ئا( 1 


فإذا اتبع المسلم هذه الوصية النبوية فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى بما قسم الله له» وينال القناعة» 
ويحظى بالسعادة ولو كان مبتلى بالفقر أو المرض أو المصائب المختلفة» لأنه إن كان فقيراً لا يملك وفرة من 
امال فلينظر إلى من ابتلى بالفقر المدقع والجوع الشديد» وإن كان مريضاً يشكو من بعض الآلام فلينظر إلى من 
ابتلي بعاهة أو مرض مزمن خطير» وهكذا يبقى دائماً مقدراً للنعمة راضياً بما قسم الله له شاكراً صابراًء ولو 
أخذ المسلمون اليوم بحمذه الوصية النبوية لسعدت أحوالهم» واستقامت أوضاعهم» وعرفوا الثمرة الحقيقية للإيمان 
بالقضاء والقدر» وسارعوا إلى التنافس في التقوى والعمل الصالح والتقرب إلى الله عوضاً عن التنافس على 


حطام الدنيا الزائل . 


(1) مسلم» ك الزهد رقم 2963. 
(2) البخاري» ك الرقاق (6382) . 
(3) رواه البخاري» (7 / 175) . 


(4) منهج الإسلام في تركية النفس (1 / 163) . 


سادمًا- في الرسول صلى الله عليه عن الخوض في القدر: 


يتكلمون في القدرء قال: "وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب» قال: فقال هم: ما لكم 


تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بمذا هلك من كان قبلک () . 


وعن ثوبان . رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا 
ذكرت النجوم فامسكواء وإذا ذكر القدر فامسكوا . 


- ورى أبو هريرة . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما تنازعوا في القدر: 
"عزمت عليكم أن تنازعوا فيه » وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث: 


أ. فبعضهم رأى ثبوتماء واستدل بما على وجوب الوقف على الخوض والكلام في القدرء وقال: إن 
هذا أحسن المذاهب لمن آثر الخلاص والسلامة . 


ب . وبعضهم رد هذه الأحاديث» وقال: إن أسانيدها كلها لا تخلو من مقال» فهى إذن ضعيفة لا 
يحتج با( . 


ج . والذي نرجحه أنتما ثابتة» وأقل ما فيها أنما حسنة» لأن لما طرقاً يقوي بعضها بعضاًء وحينئذ 


1- إن المنهي عنه إنما هو الخوض فيها بالباطل» وذلك بالخوض في كل ما يتعلق بالقدر» ومحاولة 
معرفة وجه الحق فيه عن طريق العقل القاصرء ولا شك أن هذا لا يجوز. 


(1) رواه ابن ماجة في المقدمة رقم 85» وحسنه محقق جامع الأصول. 
(2) مجمع الزوائد (7 / 202) » صححه الألباني في الصحيح الجامع. 
(3) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 34. 

(4) القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 25. 


(5) المصدر نفسه ص 25. 


2 والقدر ركن من أركان الإسلام» وقد وردت فيه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فكيف يأ النهي عن الكلام فيه؟ إ» هذا دليل على أن النهي إنما هو منصب على الخوض فيه 
على وجه التنازع والاعتراض على الله . تعالى . لا وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة. 


3 وني الأحاديث نفسها ما يدل على ذلكء ألا وهو قوله: "إذا ذكر أصحابي فامسكوا" فهل 
معناه الإمساك عن ذكر الصحابة وفضائلهم وجهادهم؟ أم أن النهي منصب على شئ معين؟: وهو 
الإمساك عن ذكرهم بالباطل» وعما شجر بينهم . رضوان الله عليهم جميعاً . وكذلك يقال في القدر. 


4 نمى الرسول صلى الله عليه وسلم تمى الصحابة عن التنازع في القدرء وهذا حق؟ لأن التنازع 
مظنة الاختلاف» وهذا داع إلى القول فيه بغير الحق» وهو منهي عنه» وإلا فالقدر من أركان الإيمان, ولا 
بد من معرفة هذا الركن بالتفصيل كما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف» حت يتحقق الإبمان» وحق 


يثمر ثماره المرجوة. 


5 علماء السلف ذكروا القدرء وبحثوا فيه» بل ألفوا رسائل وكتباً مستقلة» هل معناه أنهم خالفوا 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت ترد حوله بعض الإشكالات» ألا يجب بيان الحق للناس 


حتى لا يضلوا؟ وحتى لا يكونوا على بصيرة من أمر دينهم؟ 


6. أما ما يؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر لله في خلقه» فهذا صحيح يجب إدراكه لكل من 
يبحث في القدر» لكن هذا محصور في الجانب الخفي من القدرء ألا وهو كونه . سبحانه وتعالى . أضل 
وهدى» وأمات وأحياء ومنع وأعطى» وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيئته النافذة» فمحاولة معرفة سر 
الله في ذلك لا تحوزء لأن الله حجب علمها حتى عن أقرب المقربين» أما جوانب القدر الأخرى وحكمه 
العظيمة» ومراتبه ودرجاته وآثاره» فهذا نما يجوز الخوض فيه» وبيان الحق للناس فيه» بل بيانه نما يندب إليه 


وينبغى شرحه وإيضاحه للناس» إذ الإبمان بالقدر أحد أركان الإبمان التى ينبغى تعلمها ومعرفتها(!) . 


(1) القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 27. 


سابعاً: في عهد الخلفاء الراشدين: 


كان أمر العقائد في عهد الخلفاء الراشدين . رضوان الله عليهم . على ما كان عليه في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من سلامة العقيدة» والتسليم لله ورسوله في كل أمر وعدم الجدال والنوض فيما 
خاض فيه من بعدهم» وبالنسبة لعقيدة القضاء والقدرء كان موقف الصحابة والتابعين التسليم والإيمان به 
على الوجه الحق» كما بينه لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يبدر منهم شيء إلا كما بدر من 
بعضهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسرعان ما يزول الالتباس بالإيمان القوي بعد البيان 
والإيضاح!! . 


ومن أقوال الصحابة في القضاء والقدر: 
1. أبو بكر. رضي الله عنه . 


قال أبو بكر . رضى الله عنه: خلق الله الخلق» فكانوا في قبضته» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة 
بسلام» وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار» ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة©) . 


2. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام» ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى 
قدم دمشق فوقع بالشام طاعون فخاف عمر أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار 
الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيهاً» فاختلفوا عليه حتى جاء عبد 
الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا سمعتم بأرض قوم فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً. فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية » ليقص عليهم 
ويعرفهم سبب انصرافهم فقال ف خطبته كما انزل الله في كتابه وأمر رسوله استفتاح الخطيب بما: 


(1) شرح أصول واعتقاد أهل السنة للالكائي (4 / 734) . 
(2) القضاء والقدر للمحمود ص 154. 


(3) الجابية قرية من أعمال حوران غربي نوى» وهي الآن خراب . 


من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له. 
فقا انل( النصارى: إن الله لا يضل أحداً مرتين أو ثلاثاً فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين: 
فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحداً. 

فقال عمر: كذبت» بل الله خلقك والله أضلك ثم بميتك فيدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا 
عهد لك لضربت عنقك. 

وتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان © . 
لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا في الأمرء فقال 
بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 

وقال آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباء. 


فقال عمر: ارفعوا عني: 


ثم قال: ادع الأنصار فدعوا » فدعوهم له» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» فاختلفوا 
كاختلافهم. 


ثم قال: ادع لي من هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوا له» فاستشارهم فلم يختلف 


)1( جاثليق: لعلها رتبة دينية عند النصارى. 
( هخ اسل عاد اقل ل 45 026 : 


(3) سرغ: قرية بوادي تبوك في أرض الجزيرة. 


عليه منهم رجلان قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 

فأذن عمر بالناس: إفي مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. 

قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ 

قال: لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة: نعم نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل 


ع 


فهبطت بما وادياً له عدوتان(!) "احداهما" خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
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الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 


قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عند عن هذا علما 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال فحمد الله ثم انصرف© . 


وقال أبو عثمان النهدي ”معت عمر بن الخطاب . وهو يطوف بالبيت . يقول: اللهم إن كنت 
كتبتنى في السعادة فاثبتنى فيها وإن كنت كتبتنى على الشقوة فامحنى منها واثبتنى في السعادة فإنك تمحو 
ما تشاء وتقبت وعندك أم الكتاب . 


3. علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 

خطب علي بن أبي طالب فقال: ما يمنعه أن يقوم . فيخضب هذه من هذا. 
قالوا: يا أمير المؤمنين أما إذ عرفته فأرنا نبير عترته 

فقال: أنشد الله رجلاً قتل لي غير قاتلي. 

قالوا: فأوصنا . 


قال: أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه. 


(1) ثنية عدوى: وهو جانب من الوادي وحافته. 


(2) البخاري رقم 5729 » 5730. 


(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 735) . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه؟ 


قال: أقول كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شعت 
سدق , 


وقال: إن أحدكم لن يخلص الإبمان إلى قلبه حتى يستيقن يقيناً غير ظن أن ما أصابه م يكن ليخطئه 


وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القدر لا يرد القضاءء ولكن الدعاء يرد القضاء » قال 


الله لقوم يونس:' لمآ منوا كُشَفنَا عَنهُمْ عَذَاب الخِزي في الحياة الدّنْيًا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين" (يونس: 


98( . 
4 . عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 


ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد ا 5 


وقال رضي الله عنه: أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد» وشرٌ الأمور محدثاتماء 


فاتبعوا ولا تبتدعواء فإن الشقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره(©) 
5. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
عن ابن طاووس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن عباس يقول: العجز والكيس بقدر 


قال ابن عباس: إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فخلق القلم فكتب ما هو كائن 


لمصدر نفسه (4/ 736) . 
لمصدر نفسه (4 / 738) . 
لمصدر نفسه (4/ 737) . 


لمصدر نفسه (4/ 738) . 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 739) . 


(6) المصدر نفسه (4 / 738) 


(7) المصدر نفسه (4/ 741) . 


إلى يوم القيامة فإئما يجري الناس على أمر قد فرغ منه . 
للتوحيد» ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام ها . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا أبا العباس أرأيت من 
صدني عن الهمدى وأوردف الضلالة والردى ألا تراه قد ظلمني؟ 

قال: إن المدى إن كان شيئاً لك عنده فمنعكاه فقد ظلمك وإن كان هو له يؤتيه من يشاء فلم 
يظلمك: قم لآ تجالسي0© . 
الفخ عليه التراب؟ 

فقال: أعضك الله بهن أبيك, ألم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر) . 

6. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

عن يحي بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر فنلقي قوماً يقولون: لا قدرء قال: إذا لقيت 
7. ای بن كعب رضى اللّه عنه: 
عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر فإنه وقع في قلبي شئ من هذا القدر 


فحدثنى بشئ لعل الله أن يذهبه عنى. 


(1) المصدر نفسه (4 / 742) . 
(2) اللصدر نفسه (4 / 742) . 
(3) المصدر نفسه (4 / 743) . 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4 / 743) . 


(5) المصدر نفسه (4 / 744) . 


فقال: إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبمم غير ظالم هم» ولو رمهم كانت 
رحمته هم خيراً هم من أعمالحم» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدرء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وإن مت على غير ذلك دخلت 
النار. قال: ثم أتيت ابن مسعود فحدثي بمثل ذلك ثم أتيت ابن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسل( . 


8 . عبادة بن الصامت رضى الله عنه: 
عن عبادة قال له ابنه عبد الرحمن: يا عبادة أوصني» قال: أجلسوني» فأجلسوه» ثم قال: يا بني اتق 


لله ولن تتق الله حتى تؤمن بالقدر ولن تؤمن بالقدر حت تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك© . 


9. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
قال الحسن بن علي: قضي القضاء وجف القلم وأمور بقضاء في كتاب قد خلا( , 
10. عمرو بن العاص رضي الله عنه: 


قال عمرو بن العاص: انتهى عجي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه ويرى في عين أخيه 
القذا فيعيبها ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها ويكون في دابته "الصعر" ويقومها جهده ويكون في 
نفسه الصعر» فلا میا 5 


11 . أبو الدرداء رضي الله عنه: 


قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والإستسلام 
الي 1 


(1) اللصدر نفسه (4 / 745) . 
(2) المصدر نفسه (4 / 746) . 
(3) المصدر نفسه (4 / 746) . 
(4) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 747) . 


(5) المصدر نفسه (4/ 749) . 


(2) 


ولابدٌ هنا من البيان أن تقسيم القدر إلى خير وشرء إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات» أما 
بالنسبة لله عز وجل» فالقدر كله خير وحكمة وعدل ورحمة من الله سبحانه الذي قضى بتقدير المصائب 


والبلايا وكل ما يكرهه الإنسان لحكم كثيرة من أبرزها: 


1 الابتلاء لعباده: واختبارهم وتمحيص الإيان في قلوهم وزيادة درجاتحم وثوايحم إذا صبرواء قال 
ال ول اشر وَالْخيْرٍ فة وَإِلَيِنَا تُجَعُونَ" (الأنبياء : 35) » والمقصود بالفتنة هنا الاختبار وقال 
سبحانه: عيب ال أن نا أذ أل وف ل يفك ينون * وَلَقَدْ َتنا الَّذِينَ من قَلِهم مَليَعْلَمَئْ 

ل الذي دارا و الكاذية" (السسكبوتك + 2 6 


2 التربية والتأديب: والجزاء المعجل لكى يثوب الإنسان إلى رشده» ويرجع عن خطعء(1) » قال 


تعالى: "قَأَصَابَتُمْ سَيَْاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بم مَاكَانُوا به يَسْتَهْرِؤُونَ" (النحل : 34) . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواف به يوم القيامة . 


ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينه» وإن يسوؤه فهو نعمة» لأنه يكفر خطاياه» ویثاب 


عليه بالصبر . 


ا أن تَكُرهُوأ سَيْعًا كد 
أن وا شنا وهو سَدٌ لكم" (البقرة: 216) e‏ ا 


(1) منهج الإسلام في تركية النفس (1 / 152) . 


سنن الترمذي رقم 2396 حديث حسن غريب. 


(3) مجموع الفتاوى (8/ 209. 210) . 


والمقصود أن الله تعالى منعم بمذا كله» وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس» فإن الله يعلم وأنتم 
لل , 


وني بیان قوله تعالى:" ما أَضَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ فمن الله وَمَا أصّابَكَ من سَيْقَةٍ فن نفك" (النساء: 
9) . نلاحظ: فرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي المصائب» 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان, لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه.. 
أما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة» وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل 


2( 2 : 


(1) منهج الإسلام في تركية النفس (1/ 153) . 


(2) المصدر نفسه (1/ 154) . 


: مرتبة العلم . 


: مرتبة الكتابة 


: مرتبة الإرادة والمشيئة 


: مرتبة الخلق 


أولاً: مرتبة العلم: 


الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» 
فعلم ما كان وما يكون ومام يكن لو كان كيف يكون, وأنه علم ما الخلق عالمون قبل أن يخلقهم» وعلم 
أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتم وسكناتهم وشقاوتم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل 
الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم دق ذلك 
وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفته 
ومقتضى امه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب7) . 


والأدلة من القرآن الكريم كثيرة منها 


1 . قوله تعالی:" ون نذه مَقَاتِحُ الْمَبْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلمْ ما في ال بحر وَمَا تَسْقْطُ من 
َرَقَةِ إل يَعْلَمْهَا وَل حبَةٍ في ظَلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْب ول ابس إلا في كياب مين" (الأنعام: 59) . 
ل 


0 


ري تفس رض موت د الله ايه 6 008 34( : 


والآية دلت على أن الله . سبحانه وتعالى . حيط علمه بجميع الموجودات بريها وبحريها وما تسقط من 


(1) معارج القبول للحافظ الحكمي (1 / 920) . 


ورقة إلا يعلمها فهو يعلم حركة الجمادات» ومن باب أولى غيرها من الحيوانات وبني الإنسان المكلفين( . 


وقد أحاط علمه . سبحانه وتعالى . بكل حبة كائنة في ظلمات الأرض من الأمكنة المظلمة أو 
النبات الذي في بطن الأرض قبل أن يظهر ‏ . 
2 . وقوله تعالى:" ُو اله الذي لا إلَهَ إل هُوَ عام الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَِ' (الحشر: 22) أي: السر 
والعلانية» أو الدنيا والآخرةء أو المعدوم الو( 
3 وقال تعالى:' لِتَعْلَمُوا اد الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اله قَدْ أحَاطٌ بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا" 
(الطلاق: 12) » فلا يخرج عن علمه شيء منها کائناً ما کان) » فإحاطته سبحانه بكل شيء علماً 
يدل على ثبوت صفة العلم لله اللتصف به أزلاً والشامل لكل شيء(6) 


4 . وقال تعالى:" إا كم الله الي لا إله إلا هُوَ وَسِعَ كَل شَيْءٍ عِلْمَا" (طه: 98) . 


فبعد أن أحرق موسى . عليه السلام . العجل» ونسفه في البحر» فبطل أن يكون إِاًكما زعمواء 
والذي قد أحاط علمه بجميع الأشياء . 


5. وقال تعالی:" كيب عَلَيَكُمُ ال وُو كز لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُرَهُوأ شيا وَهُوَ حير لحم وَعَسَى 


أن بُو سَيْمًا وهو شر لَكْمْ والله يَعْلَمْ وأَندْ لاَعلَمُونَ" (البقرة: 216) . فعواقب الأمور لا يعلمها إلا 
الل . 


6. وقال تعالى: مجيباً الملائكة . بعد اخبارهم أنه جاعل في الأرض خليفة واستفهامهم . قال تعالى: 


تفسير ابن كثير (3/ 260) . 


فتح البيان صديق خان (3/ 172) » القضاء والقدر للمحمود ص 56. 
تفسير النسقي (5/ 181) . 

فتح البيان (9/ 474) » القضاء والقدر المحمود ص 56. 

القضاء والقدر المحمود ص 56. 

تفسير السعدي (5/ 185) . 


تفسير ابن كثير (1/ 368) . 


٣‏ اعا مَا لآ تَعْلَمُونَ" (البقرة: 30) أي: أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياءء ورسل» وقوم 
صالحون» وساكنو الجنة(!) » فعلمه حيط بكل شيء. 


7 وقال تعالى:" عام الْمَيْبٍ لَايَعْْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ دة في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ ولا أضْعَرُ من 
ذَلِكَ ولا أك" (سبأ: 3) . الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيءء» فالعظام وإن تلاشت 


وتفرقت وتمزقت فهو عام أين ذهبت؟ وأين تفرقت؟ ثم يُعِيدُهَا كما بدأها أل مرّة فإنه بكل شيء علي( 


ہر وعكه 


8. وقال تعالى :" هو أَعْلَمْ بكم إِذْ أنشاكم من الأض وَإِدْ ڏ انم أَجنّةٌ في بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ فلا ركو 
أَنفْسَكُمْ هُوَ أل ن انعَى " (النجم: 32) . أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي 
ستصدر عنكم وتقع منكم» حين أنشأ أباكم آدم من الأرض» واستخرج ذريته من صُلبه أمثال الذّنٌ ثم 
قسمهم فريقين فريقاً للجنة وفريقاً للسعير» وكذا قوله" وَإِذْ انم أنه في بُطُونٍ أمهاتكم" قد كتب الملك 
الذي يول به: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيدا© . 


9 . وقال تعالى:" ليس اله أَعْلَمَ با في صدور ا (العنكبوت: 10) . أي: أوليس الله 
بأعلم بما في قلوككم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم لموافقة) 


0 . وقال تعالى:" وَأَحَاط َا لَدَيْهُمْ وَأَخْصّى كل شَيْءٍ عَدَدًا" (الجن: 28) . 
. أدلة هذه المرتبة من السنة: 


1 .عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين 
فقال: الله أعلم مما كانوا عاملين( . 


2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» كما تنتجون البهيمة هل تحدون فيها من جدعاء» حتى تكونوا 


أنتم تجدعوتكها؟ 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 368) » القضاء والقدر المحمود ص 57. 


(2) صحيح تفسير ابن كثير (3/ 605) . 


(3) مع طبر ابن غير 4 818 


(4) المصدر نفسه (3/ 457) . 


(5) البخاري رقم 2660. 


تالولانيا سر لايك تو جرف رقو صخر 


قال: الله أعلم بماكانوا عاملين. والشاهد قوله: " الله اعلم بماكانوا عاملين(" " بالنسبة لأولاد 
المشركين والمسلمين» ومعنى ذلك اخم لو عاشوا فإن الله عالم بأعمالهم خيرها وشرهاء فالله يعلم ماكانء 
ومام يكن لو كان كيف يكون © . 


3. وعن علي . رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساًء وف 
يده عود ينكت به» فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزها من الجنة والنار. قالوا: يا 
رسول الله فلم نعمل؟ أفلا تتكل؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ " فاا من أَعْطى وَاتّمَى 
* وَصَدَّقَ بالشى ". إلى قوله " مَسَنْير لِلعْسْرَى" (الليل: 5 . 10) » والشاهد قوله:" ما منكم من 
نفس إلا وقد علم منزلما من الجنة والنار" فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه القديم» فالحديث يدل 
على ثبوت العلم الكامل لله تعالى) . 


4 . وعن عائشة أم المؤمنين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من تشاءإلى صراط مستقي(° . 


5 . وقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم° » فاسم الله "العليم" يقتضي أنه سبحانه عالم بأرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وجميع 


(1) البخاري رقم 2658. 

(2) القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 58. 
(3) مسلم رقم 2647. 

(4) القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 59. 
(5) مسلم» ك الصلاة رقم 770. 


(6) صحيح ابن ماجة للألباني (2 / 332) . 


حركاتحم وسكناتم والشقي منهم والسعيد قبل أن يخلقهم!" . 
ثانياً: مرتبة الكتابة: 


وهي أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات» والمقصود بمذه الكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ» وهو 
الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيء» فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله وأدلة هذه المرتبة 


1 . قوله تعالى:" ما فَيَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ نه إلى ريم سرود" (الأنعام: 38) » على أحد 
الوجهين» وهو أن المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظء فالله أثبت فيه جميع الحوادث» فكل ما يجري 
مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ © . 


2. وقال تعالى:" ومذ كمَبنَا في الور من بَعْدٍ الذّكرٍ أَنَّ الْأَيْضَ برها عِبَادِي الصالخُونَ" 
(الأنبياءة 105) . فأخبر . تال . أن هذا مكدورب مسطور ف الكبب الشرعية والقدرية فهو كائن لا 
حالة . والآية دالة على مرتبة الكتابة عند من فسر الزبور بالكتب بعد الذكرء والذكر أَمٌ الكتاب عند 
الله» وهو اللوح الحفوظ 0 . 


3. وقال تعالى في قصة أسرى بدر: 7 من الله OEE‏ عدا عط" 
(الأنفال: 68) » أي: لولا كتاب سبق به القضاء عند الله أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لمسكم العذاب » فالآية دليل على الكتاب السابق © . 


له أن 


4. وقال تعالى:" أل تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمْ ما في السسّمَاء وَالْأَيْضِ إِنَّ َلك في كياب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 


۶ 


يَسِير" (الحج: 70) . وهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة» على علمه الحيط بكل شيء» وأنه علم 


(1) المباحث العقدية» علي الكيلاني (2 / 880) . 
(2) القضاء والقدر د. عبد الرحمن ا محمود ص 60. 
(3) صحيح تفسير ابن كثير (3 / 177) . 

(4) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 60. 
(5) تفسير السعدي (3/ 191) . 


(6) تفسير ابن كثير (5/ 448) > تفسير السفي (3/ 389) . 


الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب الله ذلك في كتابه اللوح الحفوظ) » فالآية جمعت بين 


5 . وقال تعالى:" وما مِنْ غَاتِئَةٍ في السّمَاء وَالَْوْض إلا في كتابٍ مين" (النمل: 75) » أي: 
خفية أو سر من أسرار العام العلوي والسفلي» إلا في كتاب مبين» قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ماكان 
ويكون إلى أن تقوم الساعة» فما من حادث عي أو خفي» إلا هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ 60 ع 
فالآية دليل على الكتابة السابقة ة لكل ما 


6. وقال تعالى في آية جمعت بين مرتبق تي العلم والكتابة:" وَمَا تَكُونُ في شان وَمَا تَثْلُو مِنْه مِن قُرا قران 
ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا گنا عَلَيَكُمْ شيو دا إِذْ تُفِيضُونَ es‏ 52 
الأَرْضٍ ولا في السّمَاء ولا أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ ولا ابر إلا في كِتَابٍ مين" (يونس: 61) » وَمَا يَعْرْبُ عن 
رَبك" أي: ما يغيب عن علمه وبصره وسمعه ومشاهدته أي شيء» حتى مثاقيل الذر» / هو ما أصغر 
منهاء وهذه مرتبة العلم» وقوله:"إلاً في كناب" : مرتبة الكتابة» وكثيراً ما يقرن الله . سبحانه وتعالى . بين 


هاتين المرتبقين) 


7. قال تعالى:" وَكُكَ شَيْءٍ أْحْصِيْنَاةُ في إمَام مين" (يس: 12) » أي: جميع الكائنات مكتوب في 
كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظء والإمام المبين هَهُنا: هو أم الكتاب(° 


8. وقال تعالى:" وَل سَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُْرٍ “وگل صغير وَكبير مُسْعَطرٌ" (القمر: 52 . 53) » أي 
کری کی انتب ا ای الوک عا الما کے کیو 00 


(1) تقسير ابن كير (5/ 448) + تسر السفي (3891/3) . 


(2) القضاء والقدر ص 60. 


(3) تفسير السعدي (5/ 598) . 


(4) تفسير السعدي (3 / 366 . 


( 6 ع ر ا(3 6541 


5 أي : مجموع يهم و هأ ف صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها(!)‎ 1 4 <o Al 


ص 


9. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون:" قَمَا بال الْقُرُونٍ الأول * قال عِلْمْهَا عِنڌ ري ي 
يكاب لض رق اليس" (ط: 51 62 . 


إن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدّر وهدى» شرع يحتج 
بالقرون الأولى» أي: الذين لم يعبدوا الله» أي: فما باهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوه بل عبدوا غيره؟ 
فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عَملَّهِمْ عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم 
بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال " لا يض ري ولا يى" أي: لا يشذ عنه 
شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئأء يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط» وأنه لا ينسى 
شيئاً تبارك وتعالى وتقدّس وتنزه» فإن علم المخلوقات يعتريه نقصانان» أحدهما: عدم الإحاطة بالشييء 


والآخر: نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك © . 


0 . وقال تعالى:" وَمَا حمل مِنْ أنتى ولا نض إلا بِعِلَمِهِ وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ ولا ينص مِنْ عُمُره 
لد في کاب إِنَّ لِك عَلَى الله سير" (فاطر: 11) . 


إِ 


الأذلة هن السنة: 


1 . قال عبد الله بن عمرو بن العاص» . رضي الله عنهما . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول؛ كنب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» قال: وكان عرشة 
على الماء » فالدليل من الحديث قوله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضء فالمراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له وقوله:" وعرشه 


005 الصدر فب 45 835 , 
(2) صحيح تفسير ابن كثير (3 / 115) . 


6 مسلم» ك القدر رقم 3. 


f 


أي: قبل خلق السموات الط ١‏ 


على الماء 


2. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه: ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إن معلمك كلمات ينفعك الله بمت: احفظ الله 
يبحفظك» احفظ الله تحده تحاهكء وإذا سألت فسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف© . 


3. ومن الأحاديث المشهورة حديث: أول ما خلق الله القلم وفيه: أن الله أمره بكتابة ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» فعن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لأبنه: يا بني إنك لن جحد طعم حقيقة 
الإيمان حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على 
غير هذا فليس مني » فالرواية فيها دليل على مرتبة الكتابة حيث أمر الله القلم بكتابة ما هو كائن إلى 
يوم القيامة . 


ثالثاً: مرتبة الإرادة والمشيئة: 


إن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله» سبحانه وتعالى» فما شاء الله كان» وما لم يشألم 


يكن» فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء 
ومن الأدلة في القرآن الكريم: 


اراد شَيْكًا أَنْ يفول لَه كن فيكو" (يس: 82) . أي: إنما يأمر 


بالشيء» أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار. 


(1) شرح النووي على ضصحيح مسلم (16/ 203) . 
)3( سنن أبي داود» ك السنة» باب ف القدر رقم 4700. 


(4) القضاء والقدر» ا محمود ص 65. 


إا ها اد الله اما فقا يقول اله "كن" قولة کن 


2. وقد ورد في القرآن الكريم . في الحديث عن بعض الأنبياء وغيرهم . تعليقهم كل أمر بمشيئة الله . 
ا فال ف عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه:" قاتا ا تعد إن گنت من الصَادِقِينَ * 
قال إا أتیگم به الله إنشاء وَمَا نئم مشجرين" (هود: 232 33) - وشعيب عليه السلام ‏ بعد . ما 
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طلب منه قومه أن يعود إلى ملتهم بين أنه لا يمكن أن يعود إلى ملتهم بعد أن نجاه الله منها هو والمؤمنون 
معه ولا ينبغي هم ذلك إلا إذا شاء الله ذلك فقال:" قد امْرئِنَا عَلَى الله كذِبًا إن عُدَنا في يكم بَعْدَ إِذْ 
اتا الله ِنْهَا وما يون لتا أن نعود فيا إلا أن يَشَاء الله رتا وَسِع رتال شَيمْءٍ عِلْمًا" (الأعراف: 
9) , فعلق أعظم شيء وهو الإيمان والكفر على مشيئة الله. . ويوسف عليه السلام» قال لأهله بعد 
أن ألتقى بمم:" ادْخُلُوا مِصْرٌ إن شاء الله آمِنِينَ" (يوسف: 99)  .‏ وقال موسى عليه السلام ‏ 
الصاح "قَالَ سَجِدي إن شَاء اله صَابرًا ولا أَعْصِي لَكَ أَمْرَا" (الكهف: 69) . . والله سبحانه وتعالى 
وجه نبيه قائلاً:" ولا تقول لِشيء إِيّ فَاعِل َلك عدا * إلا أن يَضَاء اله ادر رَبك إِذَا تيت" 
(الكهف: 23 24) . فهذه الآيات تدل على استقرار عقيدة المسلمين ويقينهم بمذه المرتبة من مراتب 
ا 


عو 


3 . قال تعالى:" فل اللَهُمٌ مالك املك ُز قلف فن َسَاء وَتَزِعٌ الْمُلْكَ من تَسَاء ولور مَن 


تَضَاء وَتُذْلُ من ٿشاء بِيَدِكَ احير إِنْكَ على کل شَيْءٍ قدي" (آل عمران: 26) » أي: أنت المعطي 
وأنت المانع» وأنت الذي ما شعت كان وما لم يشأ لم يكن( . 


4 . قال تعالى:" هُوَ الَّذِي يُصوَكُمْ فِي الأيْحام كيف يَضَاء لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكيم" (آل 
عمران: 6) » أي وهو الذي يصور الخلق 8 الأرحام كيف يشاء ذكوراً وإناثاً» أشقياء وسعداء مختلفين 


(1) صحيح تفسير ابن كثير (3/ 675) . 


(2) القضاء والقدر» ا محمود ص 70. 


(3) صحيح تفسير ابن كثير (1 / 338) . 


)4( القضاء والقدر ص 71. 


5. قال تعالى:" فَمَن برد الله أن يَهْدِيَهُ يشر صَدْرَهُ للإشلام ومن برذ أن يُضِلَهُ يجْعَنْ صَّدْرَهُ ضما 
عبجا كام + يَصَّكَّدٌ في السّمَاء" (الأنعام : 125) » أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك» ويوسع قلبه 
للتوحيد والإيمان به " ومن يُردْ أن يَُضِلّه' أي يجعل صدره ضيقاًء لا يتسع لشيء من الحدى ولا يخلص 
إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه" . 


6 . وقال تعالى:" ولو تتا تال تفس ختاها كن حى لول بي انلا هكم ين اله 
رالاس ی (السجدة: 13( . 


7. وقال تعالى:" وَلَوْ شَاء الله ََمَعَهُمْ عَلَى ادى" (الأنعام: 35) . 
8. وقال تعالى:" وَلَوْ شاء رَبك عل النّانَ ا بعك َة" (هود: 118) . 


9. قوله تعالى . في معرض الحديث عن أهل الكتاب» ونمي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتبع 
أهواءهم» وأمره أن يلتزم الحكم مما أنزل اللهء مبيناً أن لكل من الأمم الثلاثة: اليهود والنصارى» وأمة محمد 
شريعة ومنهاجاً في كل من التوراة والإنجيل والقرآن»" وقد نسخ القرآن ما قبله" قال بعد ذلك:" وَلَّوْ شَاء 
الله بعكم مه وَاحِدَةً كن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ آنَاكُم " (المائدة: 48) » أي: لجعلكم على شريعة واحدة» 
وكتاب واحد» ورسول واحد» لكن لما لم يشأ الله ذلك» بل شاء الأبتلاء والاختبار» فكنتم على الحالة التي 
أنتم عليها » فمشيئة الله مطلقة» والنافذ هو ما يشاؤه . سبحانه وتعالى . فهذا دليل على مرتبة المشيئة() 


. أدلة هذه المرتبة من السنة: 


1 . عن أبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه 
السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما 
ا 


(1) صحيح تفسير ابن كثير (2/ 69) . 
(2) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 69. 
(3) المصدر نفسه ص 69. 


(4) البخاري» ك الركاةء فتح الباري (3/ 299) . 


فأوصى بالشفاعة وذلك فيما ليس بمجرم وضابطها: ما أذن في الشرع دون مالم يأذن فيه(" ثم 
بين أن الله يقضي على لسان رسوله ما شاءء أي: يظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلمهام ما قدره في 
علمه بأنه سيقء 2 » فهذا يدل على مرتبة المشيئة. 


2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله 
يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأ أمر اله » فقوله: من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن الأمور كلها تحري بمشيئة الله تعالى . وهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: وإِنما أنا قاسم والله يعطي» أي: إنما اقسم ما أمرن الله بقسمته» والمعطي حقيقة 
هو الله . تعالى . فالأمور كلها بتقدير الله تعالى» والإنسان مصرف مربوب» 


3. ومن الأحاديث الدالة على الإرادة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ملكاً موكلاً بالرحم» إذا اراد الله أن 
يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة... الحديث . فالله هو المريد الخلق الآدمي» والأحاديث الدالة 
على مرتبة المشيقة والإرادة كثيرة جد . 


4 . وعن ابن عباس . رضي الله عنهما . أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله 
وشغت» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني والله عدلاً» بل ما شاء الله وحده » والحديث واضح 
الدلالة على إثبات مرتبة المشيئة» وأن الله تعالى له المشيئة المطلقة» وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيعة الله . 
تعالى » والنهي في الحديث إنما هو عن قرن مشيئة الله بمشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث عطفها 
بالواو والتي هي لمطلق الجميع من غير ترتيب ولا تعقيب» والرسول مثل غيره من العباد» فالكل خاضعون 
مشيقة الله ومشينتهم تابعة لمشيعة الله . 


)1( فتح الباري (10/ 451) . 

(2) المصدر نفسه (13/ 452) . 

(3) البخاري» ك فتح الباري (1 / 164) . 
(4) مسلم رقم 2645. 

(5) القضاء والقدر ص 76 المحمود. 

(6) مصنف ابن أبي شيبة رقم 6742. 


(7) القضاء والقدر المحمود ص 75. 


5 . وعن أبي هريرة . رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شعت أرحمني إن شعت» أرزقني إن شئتء وليعزم مسئلته أنه يفعل ما يشاء لا مكره له . 


ففيه إثبات المشيئة لله . تعالى . فهو الغفور الرحيم؛ والرازق إذا شاء» وهو سبحانه يفعل ما يشاءء لا 
مكره له» والحديث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيهاء دون ضعف أو تعليق على المشيئة» وإنما 
نى عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه إلى الأكراه» والله . 
سبحانه وتعالى . لا مكره له» كما نص عليه الرسول صلی الله عليه وسلم هنا . 


6. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص . رضي الله عنهما . أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاءء ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك . والشاهد قوله: 
"كقلب واحد يصرفه حيث يشاء"؛ ومعناه أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده كلهم» فيهدي 
ويضل كنا يشاب ففية دلالة على هرثبة افع . 


7. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب . رضي الله عنه . حين أجابه بعد سؤاله له 
هو وفاطمة بقوله: "ألا تصليان؟" فأجابه بقوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 


قال علي: فانصرف حين قلت له ذلك» وم يرجع إلي شيئاء ثم معته وهو مُوَلٍ يضرب فخذه وهو 
يقول: " وَكَانَ الإنسان أكتر شَءءٍ جدلا"© . ففي هذا الحديث إثبات لمشيئة الله . تعالى ‏ وأن العبد لا 


يفعل شيئاً إلا بإرادة الله وأما انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وضربه فخذه» واستشهاده بالآية» فمعناه 
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(2) شرح النووي على مسلم (17 / 6. 7) » فتح الباري (11 / 140) . 


(3) مسل ك القدر رقمه 2654 (4 / 2045) . 


(4) شرح النووي على مسلم (16 / 204) . 


(5) فتح الباري (3 / 10) مسلم رقم 775.. 


أنه تعجب من سرعة من جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بحذاء ولهذا ضرب فخذه( . 


8 .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد ملء 
السماوات والأرض وملء ما شعت من شى بعد, أهل الثناء واممجد, أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد(© . 


وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية وهداية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلحية شرعاً وأمراً ويا . وني هذا الحديث: فيه من التفويض إلى الله تعالى 
والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه والححث على 
الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة . 


9. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شئ فلا تقل: لو أي فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان .ففي الحديث حث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان بمقادير الله وممشيئة الله وإرجاع ما يقع للعبد إلى مشيئة الله: 
"وما شاء فعل" فيه إثبات المشيئة لله تعالى6) . 


0 . وعن ابن عباس رضي الله ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده 
فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله» قال الأعرابي: طهور» بل هي هي حى تفور على شيخ كبير» 
تزيره القبور» قال النبي صلى الله علي وسلم: فنعم إذ . 


(1) شرح النووي (4 / 2045) . 

( 0 مسل رقم 771 

(3) مجموع الفتاوي (14 / 376) . 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (4 / 195. 196) . 
(5) مسلم رقم 2664. 

(6) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (2 / 883) . 


(7) البخاري» ك التوحيد رقم 7032. 


وهذا الحديث استدل به البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد على إثبات مشيئة الله عز وجل» 
كما هو واضح في تخريج الحديث» حيث بوب له باب: في المشيئة والإرادة. والشاهد منه قوله صلى الله 
عليه وسلم: إن شاء الله. فجعل كون هذا المرض الذي أصيب به المريض طهوراً من ذنوبه ومكفراً لما 
مقيداً بمشيئة الله تعالى وفوض ذلك فإن شاء الله تعالى جعله كفارة وطهوراً فهو يفعل ما يشاء وهو على 

و 1 
كل شئ قدير.(") 

1 . وفيما يقال عند دخول القبور ما ورد عن عائشة رضى الله عنها أتما قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

2( ة‎ . : f 
. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد‎ 

والأحاديث الدالة على مرتبة المشيئة والإرادة كثيرة جداً. 

رابعاً: مرتبة الخلق: 

وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شئ» فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك 


وحرکته» وكل ساكن وسکونه» وما من دة ق السماوات وي الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها 
وخالق حركتها وسكوفاء سبحانه لا خالق غيره ولا رب سوا 


ومن الأدلة من القرآن. 
1 . قال تعالى: " قال أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِنُونَ * وَالَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ" (الصافات : 95 . 96) . 


أي خلقكم وعملكم؛ فتكون ما مصدرية» وقيل: إنما بمعنى الذي» فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق 


4 ٤ 3 5 5 5 


(1) المباحث العقدية (2 / 884) . 
(2) مسل رقم 974. 
)3( معارج القبول (3 / 940) . 


(4) زاد المسير في علم التفسير (7 / 70) . 


وقد ذكر ابن كثير القولين ثم قال: وكلا القولين متلازم والأول أظهر (!) » وقد علل ذلك ما يؤيده 
من رواية البخاري في أفعال العباد عن حذيفة . رضي الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 
يصنع كل صانع وصنعته وتلا بعضهم عند ذلك "وا علق وَمائفعلرن" فأخر الصناغات وأقلهنا 
فلوقة20) » فالله . تعالى . خالق الخلق وأفعالهم كما دلت على ذلك» الآية والحديث0© . 


2. قال تعالى: "الله خَالِقُ کل سَيدْء" (الرعد : 16) » وف آية أخرى: "لحم الله رکم خالق گل 
و (غافر : 62) . 


وهذه نصوص واضحة ف الدلالة على مرتبة الخلق» وقد جاءت الآية الأولى في معرض إنكار أن 
يكون للشركاء خلق كخلقه . سبحانه وتعالى . فنفي ذلك سبحانه آمراً رسوله أن يقرر هذه الحقيقة التي 
تفصل في الأمر» وتدل على وحدانية الله . تعالى . وانفراده بالخلق والرزق "فل الله خَالِقُ كَل شَيْءٍ وَهُوَ 
الْوَاحِدُ الْقَهّاد" (الرعد : 16) » وقي موضع آخر جاءت هذه الآية لبيان قدرة الله . تعالى . وكماله ودلائل 
وحدانيته " اللَهُ له خَالِقُ کل ت شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىكُلّ شَيْءٍ وكيل" (الزمر : 62) » أما الآية الثانية فقد جاءت 
أيضاً لبيان قدرة الله التامة» حيث جعل لعباده الليل والنهار ثم بين سبحانه أنه خالق كل شيء4) 


3. وقال تعالى: ممتناً على الصحابة . رضوان الله تعليهم . بعد أن أمرهم بالتثبت في خبر الفاسق قال 
تعالى: 'وَاعلَمُوا اد فيم رَسُولَ ال لو يُطِيعْكُمْ في كثيرٍ من الْأَمْرِ َعَم وَلكِنّ اله حبّب يكم اماد 
رة في فُلُوبِكُمْ وره يكم الْحُفْرَ والْفُسْوقَ وَالْعِصْيَانَ ولك هُمُ الَاشِدُونَ" (الحجرات : 7) . والشاهد 
قوله: " وَلكِنَ الله حَبّب إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ وَرَيَّهُ في فُلُوبكُمْ وره إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ....." فهو سبحانه هو الذي 
حسنه بتوفيقه وقربه منكم» وهو الذي جعل ما يضاد الإيمان من الكفر والفسوق والعصيان مكروهاً 
عندكم وذلك ما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» فالفاعل في كل ذلك هو الله تعالى() 


(1) تفسير ابن كثير (7 / 22) القضاء والقدر» ص 77. 
(2) تفسير ابن كثير (7 / 22) القضاء والقدر» ص 77. 
(3) القضاء والقدرء عبد الرحمن امحمود ص 77. 

(4) القضاء والقدرء المحمود ص 78. 


(5) فتح البيان في مقاصد القرآن صديق خان (9 / 74) . 


وهناك آيات كثيرة تدل على أن الله . تعالى . هو المضل والهادي» والمؤيد لعباده المؤمنين» والهازم 
لأعدائهم وأنه المضحك والمبكي» والمميت والحيي» وكل ذلك دليل مرتبة" الخلق. 


- 


وقد أورد اظ ابن كثير هذا العا ىق تقسيره آية اجات السايقة '" واغلنا أن فیک تنكول 
لله" قال لما كان يوم أحد وإنكفاً المشركون قال صلى الله عليه وسلم: "استووا حت أثنى على ري" فصاروا 
خلفه صْفُوفاً: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله؛ اللهم لا قابض لما بسطتء ولا 
باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لمن هديت؛ ولا معطي لما منعت» ولا مائع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما بعدت» ولا مباعد لما قربت» اللهم أبسط علينا من بركاتك ورهمتك وفضلك 
ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إن أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن 
يوم الخوف» اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت» اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحيينا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن 
سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق . فترى في هذا 
الحديث الإقرار بأن الله . تعالى . هو الفاعل لمذه الأمور» وهذا دليل على مرتبة الخلق(© . 


. أدلة هذه المرتبة من السنة: 
1 . عن زيد بن أرقم . رضي الله عنه . قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: كان يقول: اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل» والحبن والبخل» والهرم وعذاب القبر» 
اللهم آت نفسي تقواها وركها أنت خير من ركاهاء أنت وليها ومولاها( . 


)1( القضاء والقدر» ا محمود ص 1/9 


(2) مسند أحمد (3 / 4224) السنة لابن أي عاصم رقم 381. 


(3) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 80. 


(4) مسلم» ك الذكر والدعاء رقم 2722 . 


والشاهد قوله:" اللهم آت نفسي تقواها وركاها..» فالفاعل هو الله . تعالى . فهو الذي يطلب منه 
ذلك» ولفظ "خير" ليس للتفضيل» بل لا مركي للنفس إلا الله» ولهذا قال بعد ذلك أنت وليها ومولاها(ا) 
» فهو سبحانه الملهم للنفس الخير والشر. قال تعالى:" فَأَهْمَهَا مُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا" (الشمس: 8) . قال 
معو لو حصو ل E‏ فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا" أي: فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك 
أيهما شاء ومخير فيه» وقال ابن زيد في معن الآية: جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها 
لقو كار 


2 . وعن البراء بن عازم . رضي الله عنه . قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل 
معنا التراب وهو يقول: 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بَعَوا علينا إذا أرادوا فتنة بين( 


وق رواية أخرى للبخاري: ولا تصدقنا ولا صليئا » بدل: ولا صمنا ولا صليناء ويمذه الرواية 
يستقيم الوزن» قال ابن حجر: وهو الحفوظ . ودليل هذه المرتبة قوله: لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا 
ولا صليناء فإنما دليل على أن الله هو خالق العباد وأفعاللهم ومنها: الحداية» والصدقة, والصلاة° . 


3 . وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أكتب إل ما معت النبي صلى 
لله عليه وسلم يقول خلف الصلاة» فأملى عل المغيرة قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 


(1) شرح النووي على مسلم (17 1 41) . 
(2) زاد المسير» ابن الجوزي (9 / 140) . 
(3) فتح الباري (11/ 516) . 

(4) المصدر نفسه (7/ 399) . 

(5) المصدر نفسه (11/ 516) . 


(6) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 83. 


خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد(أ) . والشاهد قوله : اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت فالمعطي 
والمانع هو الله تعالى .» فهو الفاعل لمماء وهذا يدل على أن الخالق هو الله . سبحانه وتعالى . .وقوله :"ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد" أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو لا ينجيه حظه منك» بل ينفعه عمله 
الصا . 


4. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه . :يا عبد الله ابن قيس» 
آلا أدلك غلى كثر من كتوز الجدة» فقلت: بلى يا رسول الله قال: قل: لا حول ولا قوة إلا باش , 
والشاهد قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففيها الاعتراف بأنه لا صانع غير الله ولا راد لأمره وأن العبد لا 
بملك من أمره شيئاً فمعناها: لا حركة ولا أستطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل معناه لا حول ف 
دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعة 
اله إلا بمعونته» وځکي هذا عن ابن مسعود . رضي الله عنه . وكله متقارب)» والكنز هنا: معناه ثواب 


مُدّخْر ف الجنة عند الله وهو ثواب نفيس 0 


5 وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين وإذا سجد قال: اللهم لك 
سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن 
الخالقين©) . ففي الحديث: دلالة على أن الله فطر السموات والأرض أي خلقهن وأبدعهن وأتقن 
صنعهن وأوجدهن من العدم على غير مثال سابق» فخلقه سبحانه لهذا الكون من أرض وسموات وما 


(1) فتح الباري (2 / 325) . 

(2) القضاء والقدر المحمود ص 81. 

(3) فتح الباري (11/ 500) . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 26. 27) . 
(5) المصدر نفسه (17/ 27) . 


(6) مسلم» ك صلاة المسافرين رقم 771. 


فيهن هن رطب ويابس وعتلوقات عجيبة أكبر دليل على هذه المرتبة وأن الله يخلق الخلق بقدرتة على 
ما اقتضاه علمه السابق ومشيئته النافذة) . 


6 . قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء لك بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قاللما من النهار موقناً بها فمات من 
يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بجا فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة© . 


والحديث يدل على شيء نما خلق الله تعالى وهو خلق الإنسان وما احتواه هذا المخلوق من أعضاء 
وأجهزة يعجز الإتيان بمثلها إلا من هو خالق كل شيء سبحانه فالناظر في نفسه ودقة تكوينها وعجيب 
خلقتها يؤمن بأن الله خالق كل شىء » فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته 
)4( 


وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه» العام به إذ انشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه 


(1) المباحث العقدية (2/ 886) . 
(2) البخاري» ك الدعوات رقم 5947.وللعلامة السفاريي كتاب في شرح هذا الحديث. 
(3) المباحث العقدية (2/ 886) . 


)4( مدارج السالكين (1/ 221) . 


الفصل الثالث: 


التقادير الخمس وأنواع الإرادة 


أولاً: التقادير الخمس 


2 تقدير يوم الميثاق . 

3 ادي الععرف . 

4 التقدير الحولي . 

5 . التقدير اليومي . 

ثانياً: أنواع الإرادة 

1. الإرادة الكونية . 

2 الأرادة الشرعية : 

3 الفرق بين الإرادتين 

4 تعلق الإرادتين بالمخلوقات . 


5 كلام حسن لابن القيم في الخلق الكون والأمر الشرعي . 


الفصل الثالث: 


التقادير الخمس وأنواع الإرادة 


أولاً: التقادير الخمس: 


إن الإبمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير 

1. التقدير الأزلي: 

قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم» 

. قال تعالى :" فل أن يُصِيبَمَا إلا ما كب الله كنا" (التوبة: 51) . 

. وقال تعالى:" ما صاب من مُصِيبَةٍ قي رض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا ني كتا بّن قَبْلٍ أن نأا 


ذَلِكَ عَلَى الله یی * لگن لا اسا على عا اقم ولا رخو ا آ5م وله لا يحب کل تال خو " 
(لخديد: 22 23)., 


وقال تعالى:" وما مِنْ غَائِيَةٍِ في السماء وَالْأَوْضِ إلا في تاب مُبين" (النمل: 75) . 


. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
سق آلف مطل فال عا على ال 

2 . تقدير يوم الميغاق: 

قال الى" ود اد رثك من 7 ي آَم من ظَهُورِمْ دُرْيتَهُمْ وَأَشْهَدَ شْهَدَهُمْ عَلَى أنفْسِهمْ الست يررك 
َالو بَلى شهدا أن E‏ م الْقِيَامَةِ إن کا ع هَذًَا غَافِلِينَ * أ تَقُولُوا 0 
دة ن بَعْدِهِمْ اهلكا جا فَعَل الْمْبْطلُودَ" (الأعراف: 2,172 173) . 


وهو ميثاق الفطرة الأول» وفيه أخذ الله تعالى من ظهر آدم ذريته» وهم كأمثال الذر» وأشهدهم على 
أنفسهم وقال هم" لشت بِرْيَكُمْ الوأ بى سَهِدْ6" (الأعراف: 172) فجبلهم على حبه وتوحيده 


9 سادرم 2653 


وتعظيمه وأقرهم على ذلك بالقوة فصارت النفوس تقر بخالقهاء وتميل إلى توحيده وبقيت تلك الفطرة في قلوهم 


إن امراد ينذا الاشهاد إغا هو فطرهم على التوحيد ويؤيد ذلك قوله تعالى:"طرة ال التي َطرَ الام 
عَلَيْهَا لَاتبدِيل لق اله" (الروم: 30) . 


ثم جعلهم بعلمه وحكمته فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير0©) . قال صلى الله عليه وسلم: إن 
الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. 
قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على موقع الد 


3. التقدير العمري: 


عند تخليق النطفة في الرحم» فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وانوثتها والأجل والعمل» والشقاوة والسعادة 


وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص مندل . 


- قال الله تبارك وتعالى:" يَآأَيّهَا الاس إن نتم في رب من الْبَعْثِ فاا حفاكم من تراب ثم من 
HS E‏ غر َة لين لم وق في الأزحام ما نَسَاء إلى أجل مُسَم 2 
جم مذلا م لتبوا أشدگم ومنځم ن يوق وَمِسكم من ر إلى أل العم ِكيلا بعكم ِن بعد عِلْم 
شَيًْا" (الحج: 5) . 


. وقال تعالى:'وَاللَهُ حَلَفَكُم من ثُرَابٍ ثم من نَطْفَةٍ م جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا حمل من أنتى وَلَاتَضَعْ إا 
بعلمه وَمَا يُعَمَرُ من مُه ا ب "" (قاظية 11 
م ِي + الوك ل E‏ م لتتلوا اشد 4 
لِتَكُونُوا شُيُوحًا وَمِنَكُم من يوق من قبل لتبوا أَجَلًا مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ" (غافر: 67) . 


أن 


(1) القضاء والقدر عند السلف» علي السيد الوصيفي ص 56. 


(2) المصدر نفسه ص 57. 


(3) السلسلة الصحيحة للألباي رقم 48. 


(4) معارج القبول (3 / 934) . 


شاک 


وقال تعالى:"إنَّ ربك وَاسِعٌْ الْمَعْفِرَة هُوَ أَعْلَم بَكُمْ إِذْ انشام من الْأَرْض وَإِذْ انتم أجنّةٌ في بُطُونٍ 


أمهاتكة" (النجم: 32) وغيرها من الآيات(4 . 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق قال: إن أحدكم يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مغل ذلك ثم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يُرْسَلْ الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقئ أو سعيدٌ» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وفي رواية أخرى: إذا 
أمر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أننى» فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب أجله 
فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج 
الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص , 


4 . التقدير الحولي: 


ويكون في ليلة القدر: قال تعالى :"إن أَنَْنَامُ في ية مُباركة إن كنا مُنَذِرِينَ * فِيِهَا فرق کل أَمْرٍ 
حَكِيم * أَمْرَا مَنْ عند إن كنا مُرْسِلِينَ" (الدخان: 3 . 5) ومعنى يفرق أنه يكنب ويفصل كل أمر 
حكيم من أرزاق العباد وآجالهم؛ وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة") » فيقضي 
أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتحم وحياتحم إلى مثلها من السنة الأخرى(° 


قال ابن عباس رضي الله عنه . : يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 


(1) المصدر نفسه (3 / 935) . 

(2) البخاري في كتاب بدء الخلق رقم 3208. 
(3) مسلم» ك القدر رقم 2645. 

(4) تفسير أبو السعود (8 / 58) . 

(5) القضاء والقدر المحمود ص68. 


(6) تفسير اب نكثير (4 / 140) . 


5. التقدير اليومي: 


هو سوق المقادير إلى المواقيت التي تا ای قال راب" مدال من في السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ كُلّ يوم هُوَ في شان" (الرمن: 29) . 


صلى الله عليه وسلم هذه الآية:" كل يَوْمِ هُوَ في شَأنٍ" فقلنا: يا رسول الله» وما ذاك الشأن؟ قال صلى 


لله عليه وسلم: أن يغفر ذنبا ويفرّج كرباء ويرفع قوماً» ويضع آخرين!" . 


وقال البغوي في تفسيره" كل يَوْمِ هُوَ في شَأنٍ: من شأنه أن يحي وعيت» ويخلق ويرزق» ويُعز قوما 
ويذل قوماً» ويشفي مريضاًء ويفك عانياء ويفرج مكروباً» ويجيب داعياء ويعطي سائلاً» ويغفر ذنبا إلى ما 


لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء© . 


قال سبحانه: "فل اللْهُعَ مالك الْمْلْك َون الْعْلْكَ من تَشَاء وَتَنرِعٌ الملق عن كشاء ولد كن تان 
ودل من تشاء بيك اير إِنْكَ على كل شيع قدي"( آل عمران: 26) , 


وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومى هو تأويل المقدورعلى العبد وإنفاذه فيه» في الوقت الذي 


سبق أن يناله فيه» لا يتقدمه ولا يتأخره. 


ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من تقدير الحولي» والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق 
النطفة» والعمري تفصيل من التخليق العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي 
خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله عز وجل» وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى 
عل ال » فانتهيت الأواقل إل أوليقه وإففهيت الأواخر إلى آخريعه "وان إلى رتك الخكهى" (الحم: 
42 . 


(1) تفسير ابن كثير (4 / 273) » صححه الألبانن في ظلال الجنة. 
(2) تفسير الخازن والبغوي (6 / 80. 81) . 


(3) معارج القبرل (3/ 939):. 


(4) معارج القبول (3 / 940) . 


ثانياً: أنواع الإرادة: 


تنقسم الإرادة في كتاب الله إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية. 
1 . الإرادة الكونية: 


هي المشيئة العامة التي يدخل فيها جميع المخلوقات من بر وفاجر وصالح وطالح. وهي إرادة الله 
تعالى لفعله» سواء إن كان المفعول منه محبوباً أو غير محبوب» يرضيه أم لا يرضيه» فالله تعالى يفعل ما 
يشاء؛ ولا يشاء شیا إلا بعد إرادته له» وكل ما كان منه فليس فيه إلا الجمال والجلال والحسن . 


أما أفعال العباد فهي منقسمة» ففيها الحسن وفيها القبيح» وليس للعباد أن يفعلوا ما يشاؤونء وإنغا 
يفعلون ما يؤمرون به إمتثالاً وإنتهاءً» وهذا هو الحسن منهم. 


وتلك الإرادة متعلقة بالخلق» وهي من لوازم الربوبية» فما شاء كان وما م يشألم يكن ويدخل في 
هذه المشيئة خلق الأقوياء والضعفاء والفقراء والمؤمنين الكفارء والملائكة والشياطين» وخلق الخيرات 
والفضائل» وخلق السيئات والحسنات» وخلق التوفيق والخذلان» وخلق القوة والعجزء والبلادة والذكاء(!) . 


© وهذه بعض الآيات تدل على الإرادة الكونية: 


قال تعالى: "وَل شَاء رَبك مَا فَعَلُوه" (الأنعام : 112) » قال تعالى: "ولو شَاء الله ما اقْتَتَلُوا وَلَكِنّ 
اله يفل ما ُِيدُ"(البقرة : 353) » وقال: "ولؤشاء رَبك لآمَنَ من فيا لأَرْض كلهم حميعا"(يونس : 39) 
> وقال تعالى: "ولَوْضَاء الله لَسَلْطَهَءِ عَليْكم فاقاتلوك"(النساء : 90) + وقال تعالى: "قن برد الله أن 
يَهْدِيَُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ للإِسلام وَمَن يُرِدْ أن بعل يْعَلْ صَذْرَهُ صَيْفًا عبيا كأنًا يَصَّعّدُ في السّمّاء"(الأنعام : 
5) .» وقال تعالى: "ولا يَنَمَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدثٌ أَنْ اصح لَكُمْ إن گان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ" (هود 
: 44) » وقال تعالى: "وَلَوْ شَاء الله ما افْتَتَلُوأ وَلَكِنّ الله يَفْعَلْ مَايْرِيدُ" (البقرة: 253) »وقال تعالى: 
"وولا إِذْ دَحَلْتَ جَتَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاء الله لا فة إل باي" (الكهف : 39) » 


(1) القضاء والقدر عند السلف للوصيفي ص 62. 


~~ 
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کا تفس هداعا" (السجدة + 13 »وقال تعالى: 'وفاتشازون إل 


وقال تعالى: 'ولَوْ شِفْتا 


أن يَشَاء اله إِنَّ اله گان عَلِيمًا حَكِيمًا"(الإنسان : 30) »وقال تعالى: " مَن يَش الله يُضْلِلُهُ وَمَن يشا 
عله عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم' (الأنعام : 39) »وقال تعالى: " إا أَمرْهُ إا أَرَادَ شَيًْا أَنْ يَقُولَ لَّهُ كُنْ 


كرون" لس +082 


وهذه الإرادة وتلك المشيئة هي التي تستلزم وقوع المراد» والمراد إما أن يكون مراد لذاته محبوباً لله 
تعالى» وذلك لما فيه من الخير» كخلق الأنبياء والصالحين وكذلك كافة الفضائل والخيرات» أو مراداً لغيره 
وهذا يطلق على الكفر وجميع الشرور والآثام» فإنحا ليست مرادة لذاتما وإنغا هي مرادة لشيء آخر محبوب 
إلى الله تعالى. 


فال مال "فر عاد ن الب وخر ها فت ابي الاس بدك تقطن الذي عبار اب 
يَرْجِعُونَ"(الروم : 41) .وهذا دليل على إثبات الحكمة في جميع أفعال الله تعالى وأحكامه . 


والحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات» لأجلها شرع وفعل» وإن لم يعملها الخلق على 
التفعيل» فلا يلزم من عدم علمهم بها إنتفاؤها في نفسها 


وحاصل الإرادة الكونية إثبات مشيئة الله تعالى المطلقة في إيجاد المخلوقات كلها واختلاف أنواعها 
وأشكالماء وتفاوت فضائلها وشرورها وجمالها ودمامتها وكيسها وعجزهاء وكفرها وإعانحاء فما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم یکن» فالله على كل شئ قدیر» ولا يقع في ملكه إلا ما يريد» ولا يقع فيه شئ كرهاً 
عنه» قال تعالى: "ومن يُضْلِلٍ اله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ * وَمَن يَهْدٍ الله فما لَهُ من مُضِلَ اكيس الله بعزيز ذِي 
نيام" (الزمر : 36 37) . 


فهو الذي أراد يمان المؤمنين» وهو الذي أراد كفر الكافرين» وكل ذلك في علمه السابق» ولا يمكن 
لأحد أن يخرج عن علمه» وعلمه يستلزم ثبوت قدرته» وإذا كان قد علم أن أبا لحمب سيكفر» فهذا معناه 
أنه لن يستطيع أن سرح عن علمه ويؤمن» وهذا دليل أن الله تعالى سيحول بقدرته بينه وبين الإيمان» فلن 


(1) القضاء والقدر عند السلف ص 63. 


يقدر عليه» ولن يقدر أبو لمب على خلاف ذلكء قال تعالى: " وَاعْلَمُوا 


وليه وأنَّهُ إِليْهِ تحْشَرُونَ" (الأنفال : 24) . 


عن صراط الله المستقيم» وأما طاقة الأسباب فهي مقدورة له» ولكن الله تعالى لم يوفقه وم يقدره على بلوغ 
غاياتما» فما آمن من آمن إلا بفضل الله تعالى ورحمته» وما كفر من كفر كرهاً عنه إنماكان ذلك بخذلان 
الله تعالى له: "وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأَرْض كُلّهُمْ حِيعًا" (يونس : 99) . 


وهو سبحانه وتعالى خالق الخير » كما هو خالق الشرء لا إله غيره ولا رب سواه » قال تعالى: "الله 
خَالِقُ كل شَئْء" (الزمر : 22) » وقال تعالى: "هو الَّذِي حَلّقَ لَكُم ماني الأَرْضٍ جيعا"(البقرة : 
00009 


وقي الإرادة الكونية قد يبغض الله تعالى طاعة العاصي ولا يعينه عليها بعد الإراشاد والنصح والبيان» 
وذلك لحكمه عظيمة جليلة» كما قال تعالى في المنافقين الذين تخلفوا مع الخوالف في بيوتم» وتركوا الخروج 
للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك: " وَلَوْ رادو ا روج لأَعَدُواْ لَه عدَةَ وُلَكِن كرة 
لله انبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوأ مَعَ الْقَاعِدِينَ' (التوبة : 46) » وقد بين الله تعالى الحكمة في بغضه 
لطاعته فقال: "َو حَرَجُوأ فيكم ما رَادُوَكُمْ لذ كبَالاً وأَوْضَعُوأ خلالكُم يَبْعُونكم الْفِثْئةَ وَفِيَكُمْ اعون هم 
اله عَلِيمٌ بالظًالمين" (التوبة : 47) . 


0 


وهو سبحانه: "لا سمال عم يَفْعَلُ وَهُمْ لون" (الأنبياء : 23) » وذلك لأنه يتصرف في ملکه» 
وهذا ليس فيه ظلم» إنما الظلم في الحقيقة يكون من تصرف المتصرف فيما لا يملك» ومنع المستحق ما 


وإنغا هو حكمة بالغة ورحمة واسعة وعدل قو . 


(2) القضاء القدر عند السلف ص 65. 


أكين يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 
الجواب أن المراد نوعان: 
مراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 


ومراد لغیره» قد لا يكون مقصود للمريد, ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» مراد له من حيث 
إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فاجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا 
كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاؤه» وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء 
كقطع المسافة الشاقة» إذا علم أتما توصل إلى مراده ومحبوبه(!) . 


فهو سبحانه يكره الشئ» ولا يناق ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سبباً إلى أمر هو أحبٌ إليه من 


فوته. 
ومن ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات» وهو 


سبب لشقاء الكثير من العباد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب 
كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجودها إليه من عدمها: 


منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل القهارء المنتقم» والعدل» والضار» والشديد العقاب» والسريع 
الحساب» والخافضء والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال»ء لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 


(1) منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي» عبد الله الحافي ص 329. 


عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء» لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: "لو لم تذنبواء لذهب الله بكم» ولجأ بقوم 


يذنبون» ويستغفرون» فيغفر ى"( . 


ومنها: ظهور أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعهاء فلا يضع 
الشئ في غير موضعه» فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبوها ويشكره على إنتهائها إليه» 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة الت لولا خلق إبليس لما حصلت كعبودية الجهاد» والصبر» ومخالفة 
الهوى» وعبودية الاستعاذة» إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها© . 


ا هل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


الجواب: هذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» 
والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائ( 5 


2 . الإرادة الشرعية: 


هي إرادة الله تعالى لأمره الديني الشرعي» وهي التي أرسل من أجلها الرسل» وأنزل من أجلها الكتب 
وهي لا تستلزم وقوع المراد مع كونه محبوباً لله تعالى إلا إذا كان متعلقاً بالإرادة الكونية) » والإرادة 
الشرعية الدينية تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصى والضلال والكفر» ولا يأمر 
ما ولا يرضاهاء وإن كان شاءها خلقاً وتقديراً وإيجادأء وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب كل ما يتعلق 


(2) منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي ص 330. 
(3) المصدر نفسه ص 330. 


(4) القضاء والقدر عند السلف ص 65. 


ومن الآيات الدالة على الإرادة الشرعية: 


قوله تعاللى:' یرید الله يك ال ولا يُرِيدٌ د ال" (البقرة : 185) » وقوله تعالى:"مَا بريد الله 
ليَجْعَل عَلِيْكُوِ من د ج" (المائدة: 6) » وقوله تعالى: " وال بريد أن ترب عَلَيْكُدْ وئر اين يترود : 
الشَّهَوَاتِ أن ميلا 0 عَظِيمًا" (النساء: 27) » وقال تعالى: بريد الله ذ أن خفن غك ولق الإنشان 

ضَعِيفً" (النساء: 28) » وقال تعالى: "إا بريد الله يذهب عنكم الجن أل بْب وَيُطَوْكُمْ ا 
0 3) » قال تعالى: "إن تَكْمُرُوا فَإِنَّ اله عو عَدَكُمْ وَلَايَرْضَى لعبادِه الْكُفْرَ وإن تشكروا يَرْضة 
كم" الرمرة 7 


3 الفرق بين الإرادتين: 
أ - الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية لا يلزم. 

- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحب . 
ج - فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. 


مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى:" وَاللهُ بريد أن يوب عَلَيْكُمْ" (النساء: 27) لأن يريد هنا بمعنى 
ل ل والله يشاء أن يتوب عليكم» لتاب على جميع العباد وهذا 
أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم من الكفار» إذن يريد أن يتوب عليكم يعني يحب أن يتوب عليكم ولا يلزم 
من محبة الله للشيء أن يقع لأن الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه . 


(1) مجموع الفتاوى (8/ 188) . 


6 شرح العقيدة الواسطية» محمد الصاح بن عثيمين (1 /223) . 
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ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى:"إن گان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ" (هود: 34) لأن الله لا يحب أن 


يغوي العباد إذن لا يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم بل المعنى إن كان الله يشاء أن 
يغويكم. 

د - الله يريد المعاصي كوناً لا شرعاء لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والله لا يحب المعاصي ولكن 
يريدها كونا أي مشيئة فكل ما في السموات والأرض فهو بمشيعة الله . 

4 . تعلق الإرادتين بالمخلوقات: 

تنقسم المخلوقات من حيث تعلقها بالإدارتين إلى أربعة أقسام: 

الأول ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله أراده إرادة 
دين وشرع» فإمر وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك ماكان. 

الثابى ‏ ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك 
الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع. 

الثالث ‏ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 
كالطياجحات والمعاصى فإنه ١‏ يأمر با و يرضهاء وم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده 


الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه ها لما كانت ولا وجدت» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


الرابع . مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا مالم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات 
والمعاصى ( . 
والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديراً ما أراد به تشريعاًء والعبد الشقي من أراد به تقديراً مالم 


)1( اجموع الثمين» محمد بن عثيمين (1 / 157) . 


(2) مجموع الفتاوى ابن تيمية (8/ 189) » القضاء والقدر عمر الأشقر ص 108. 
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وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه» ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض» علموا أن 
أحكام الله في خلقه تحري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بماتين 
العينين كان بصيراًء ومن نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور» مثل قريش 
الذين قالوا:" لَوْ شَاء اله ما أَشْرَكْمَا ولا آبَاؤْنَا ولا حََمْنَا من شيعو" (الأنعام: 148) .فقال تعالى:" 


3 


كدَلِك كذّب الَذِينَ من قبلوم ئی ذا س من عِلْم فُمُخْرِجُوهُ لتا إن نعود إلا الظَّنّ 


ت 


ون أَُْ لذ تَْيْصُونَ" (الأنعام: 148) (1) 


3 


5. كلام حسن لابن القيم في الخلق الكون والأمر الشرعي: 


قال ابن القيم في شفاء العليل: الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاءء والحكم. والإرادة» 
والكتابة» والإذن» والجعل» والكلمات» والبعث» والإرسالء والتحري» والإنشاء: إلى كوني متعلق بخلقه» 
وإلى ديني متعلق بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. 


هذا الباب متصل بالباب الذي قبله » فما کان من کون فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وما کان من 
الديني فهو متعلق بإلاهيته وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر» فالخلق قضاؤه 
وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر» وأحكامه جارية على خلقه قدراً وشرعاً 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني والقدري. 


أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق» والأمران غير متلازمين» فقد يُقضى ويُقدّر ما 
لا يأمر به ولا شرعه» وقد یشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عباده وليمانحم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر» وينفرد القضاء الديني والحكم 
الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكون فيما وقع من المعاصي إذا عرف 
ذلك. 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 198) » القضاء والقدر للأشقر ص 108. 


(2) من كتاب شفاء العليل» أنظر: الجامع الصحيح في القدر ص 129. 


© فالقضاء في كتاب الله نوعان: 


کون قدري: كقوله:" قَلَمَا قَضَّيْنَا عليه الورك" (سبياً: 14( . وكقوله تعالى:" وَقْضِيَ بَيْنَهُم 
بالق" (الزمر: 5( 5 


- وشرعي ديني: كقوله تعالى:" وَقَضَى رَثِّكَ ألا تَعبُدُو أإلاَ اه" (الإسراء: 23) . أي: أمر وشرع 
ولو كان قضاء كونياً لما عبد غير الله. 


e‏ والحكم أيضاً نوعان: 


فالكوي: كقوله:" قَالَ رَس الحكم باح" (الأنبياء: 112) . أي: افعل ما تنصر به عبادك 


والديني: كقوله:" دَلِكُمْ حكم الله يكم بَيْتَكُمْ" (الممتحنة: 10) . وقال تعالى:" إِنَّ الله بكم ما 


بريد" (المائدة: 1) . 


وقد يرد بالمعنيين معاًكقوله:" وَلَا يُشْرِكُ في كيو أَحَدًا" (الكهف: 26) » فهذا يتناول حكمه 
الكون وحكمه الشرعي. 


© والإرادة نوعان: 


كونية: كقوله تعالى:" فعا يذ" (البروج: 16) .وقوله:" وَإِذَا رَد أن لِك وة" (الإسراء: 
6) . وقوله:" إن کان 00 ' (هود: 34) . 
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ودينية: كقوله تعالى:" يُرِيدٌ الله الد ولا يريد بح ال" (البقرة: 185) . وقوله:" وَاللهُ بريد 
أن ينوب عَلَيْكُمْ" (النساء: 27) . فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولو وقعت 
التوبة من جميع المكلفين!!؟ » وهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» هل متلازمتان أم لا؟ 


والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعاً 
وديناً» وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً» كإيمان من أمره وم يوفقه للإيمان مراد له ديناً لا کون وكذلك أمر 


خليله بذبح ابنه ولم يرده كوناً وقدراً» وأمر رسوله بخمسين صلاة ولم يرد ذلك كوناً وقدراً» وبين هذين 


(1) الجامع الصحيح في القدر ص 131. 


الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإبمان فرق» فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه 
عزمه على الامتثال» وأن يوطن نفسه عليه» وكذلك أمره محمداً صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين 
صلاة» وأما أمره من علم أنه لا يؤمن بالإيمان سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله» ولكن 
اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له» وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه» فلم 
تحصل مصلحة الأمر منهم» وحصلت من الأمر بالذب( . 


وأما الكتابة فنوعان: 


5 


كوفية: كقوله تعالى:" كفب الله اغا آنا ونشل " (لشادلةة 21). وقال قالى»" وقد كان 
الربُورِ ن بَعْدِ ا ن الْأَوْضَ ره عِبَادِي e‏ (الأنبياء: 105) .وقال تعالى: 
عن ولا كانه باه وَيَهْدِيه إلى عَذَابٍ السعير" (الحج: 4) . 


ا 


لور 
س 1 


وشرعية أمرية: كقوله تعالى: کب عل ال (البقرة: 183) . وقوله:" خمَث 
أكهالة: وتان أَحوئكُمْ وَعَمَّانُكُمْ وَحَالاكُمْ وَبتاث الخ وَبتاث الأحْتِ e‏ الان أَرَضَغْئَكمْ 
وأَحَوَانُكُم : مّنَ البَضاعَة ناث اک وَرَبَائيكُمْ اللاي في حجوركم من E‏ اللاي دحلم يِن قان 
کرو لك يي قل جْنَا اح عَلَيْكُمْ و عاكي: أَبْتَائِكُمْ الّذِينَ من أصلابكم وأن بَحْمَعُوأ بين الأَحْتَيْنٍ د 
ذا قد شلقق إن الله كات غر غا * بالات من التشاء إلأ ما ملكت اماک کاب الله عَلَيكُة" 
(النساء: 23 24) . وقوله:" وَكُمَبْنَا عَلَيْهُمْ فيه أَنَّ النَفْسَ بالنّفْسِ" (المائدة: 45) » فالأولى كتابة بمعنى 
القدرء والثانية كتابة بمعنى الأمر© . 


© والأمر نوعان: 


کون: كقوله کال ا ا وقول لذ کن تيكون" ریس 02 وقول ونا 
أن إل وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَر" (القمر: 50) . وقوله:" وَكَانَ أَمْمْ الله مَفْعُولا" (النساء: 47) . 


0 


)1) الجامع الصحيح في القدر» مقبل الوادعي ص 11 . 


(2) المصدر نفسه ص 132. 


7 00 5 8 " اا ا أن للت قدي مە ر 
مَعْضِيًا" (مريم: 21) . وقال تعالى:' وَإِذَا أَرَدْن أن مَلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا مُتْرَفِيهًا 


نّ أَمْرًا مَّفَضِبًا 


وقال تعالى:' وَكَانَ 
فَمَسَقُوا فيا" (الإسراء: 16) » فهذا أمر تقدير كون» لا أمر ديني شرعي» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء 


والمعبى: قضينا ذلك وقدرناه. 
وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء والقول الأول أرجح 


وديني: كقوله تعالى:" إِنَّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانِ" (النحل: 90) .وقوله:" إن الله يَأمْرْ كُمْ أن 
دو الأَمَانَاتِ لل الي" (النساء: 58( 5 وه كي 5 . 
© وأماالإذن فنوعان : 
بكشيكته 


لا يِذْنِ الله" (البقرة: 102) » أ 


كوني: كقوله تعالى:" وَمَا هُم بِضَّآرينَ به مِنْ أَحَدٍ إ 


وقدره. 


وديني: كقوله تعالى:" ما فطعنم من ية أَوْتََكتبُوهَا قَائِمَةٌ على أيه َبِاِذْنٍ الله" (الحشر: 5) 


أي: بأمره ورضاه. 
وقوله تعالى:" فل أَأَيْتُم گا انل اله کم ين ري مجعم مه حَرَامًا وَحَلالاً فل آله 
عَلَى الله تَفَْرُونَ" (يونس: 59) . وقوله:" اَم هم شْرَكاء شَرَعُوا هم مّنَ الدّينٍ مَا 1 يدن به اله" (الشورى: 


01 


وأما الجعل فنوعان : 
كون: كقوله:' ' إا ب جَعَلَنَا جَعَلْنَا في أ غْنَاقِهِمْ أَغْللاً مهي إل الأَذْقَانِ َه مُه مُفَمَخُونَ * وَجَعَلَنَا من بَيْنِ 
أيْدِيهِمْ 0 حَلْفِهِمْ ا (يس: 8 9) .وقوله:' وَيَجْعَلْ الرس عَلَى الَّدٍ ين لآ يَعْقِلُونَ" (يونس: 
0) . وقوله:" وَاللَهُ ج جَعَلَ لَكُم م من أَنفسِكْ أذ وَاجا" (النحل: 72) e‏ 
ودبي: كقوله تعاللى: " مَا جَعَلَ اله من ير وَلَآَسَائْبَةٍ وَل وَصِيلَةٍ وَلأَحَام (المائدة 103( 
شرع ذلك ولا أمر به» وإلا فهو مخلوق له» واقع بقدره ومشيئته 


وأما قوله تعالى:" جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْمَْتَ الخَرَامَ قِيَامًا ناس" (المائدة: 97) 


(1) الجامع الصحيح في القدر ص 132. 
(2) المصدر نفسه ص 133 نقلاً عن شفاء العليل لابن القيم. 


فهذا يتناول الجعلين» فإتنما جعلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا استعمالاً للمشترك في معنييه» بل 
إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه فتأمله (1) 


» وأما الكلمات فنوعان : 


r 
ه عو‎ 


كونية: كقوله:" كَذَّلِكَ حَفث كلمت رَبك عَلَى الّذِينَ فَسَهُوا اَم لآ يُؤْمِئُونَ" (يونس: 33) . 
وقوله تعالى:" وَتَثْ كَلِمَتُ ربك الخشتى عَلَى بي إسرآئيل يما صَبَرُوا" (الأعراف: 137) . 


وقوله صلی الله عليه وسلم: أعوذ بکلمات الله التامات الق لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق . فهذه كلماته الكونية الق يخلق بها ويكوت» ولو كانت الكلمات الدينية الى يأمر بجا وينهى 
لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار. 


ودينية: كقوله:" وَإِنْ أحَد مِّنَ الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله" (التوبة: 6) والمراد 
به القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء: واستحللتم فروجهن بكلمة الله » أي: إباحته ودينه» 
AS A‏ عااطات لك دف تفلو" OA‏ 


وقد اجتمع النوعان في قوله:" وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتٍ رََا وُه" (التحريم: 12) . فكتبه كلماته التي 
يأمر بماء وينهي ويحل ويحرم» وكلماته التي يخلق يما ويكون. 
٠‏ وأما البعث فنوعان: 


مت غك 
ا 


کوڼ: كقوله تعالى:" قدا جَاء وَعْدُ أولاهًا بَعَثْنا ی عِبَادًا لتا أؤلي بأس شديد" (الإسراء: 5). 


“7 


و 


وقوله تعالى :" فَبَعَتَ الله غَرَابًا ْح في الأذض" (المائدة: 31) . 


ودنق: كتوله ال +" و الذي بعت ن ان رفول فثهه" (الجمعة:2):, 


وقوله تعالى:' گان الام أَمَّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَثَ الله الَِّيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ" (البقرة: 213) . 


ر 


)1( الجامع الصحيح ف القدر ص 14. 
( ار قم 54ا 


(3) المصدر نفسه ص 134. 


وأما الإرسال فنوعان: 


كوي: كقوله تعالى:" أ1 تَر أ أَْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِين نورهم أن" (مرم: 83) . وقوله 
تعالى:" هو الذي انهه الزياح" (الفرقان: 48) . 


وأما الإرسال الديني: كقوله تعالى:" هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى ودين الحَقّ" (التوبة: 33) . 
زقولة مال ارما یک وشلا اما علي كما رسلا إلى فود رر" (امزمل 151) : 
© أما التحريم فنوعان: 


کون» كقوله تعالى " وَحَبَمْنَا عَلَيْه الْمَرَاضِعٌ من قَبْك" (القصص : 12) .وقوله تعالى: " قَالَ فَإِعَا 
حَيَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَتَهً" (المائدة : 26) . وقوله تعالى: " وَحَرَامٌ عَلَى فَْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا كم لَايئْجِعُونَ" 


لو 


وأما التحريم الديني: كقوله تعالى: " حُرَمَت عَلَيكُمْ اھان" لا و ت قلي 
المَيَْةٌ" (المائدة : 3) » و" وَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ال مَادُمْتُمْ خُيْمًا" (المائدة : 96) » و "واه الله الْبَيْعَ 
وَحَرَمَ اليب" (البقرة : 275) . 


© وأما الإيتاء فنوعان: 


کوڼ: كقوله تعالى: " وال يُؤْقِ مُلْكَهُ مَن يَشَاء" (البقرة : 247) » وقوله تعالى: " قُل اللَّهُمٌ مَاِكَ 
الفلك ن الفلك عن اء رال عمراة + 26) : 

وأما قوله تعالى: " يون الحِكْمَة من يَشَاء وَمَن يُوْتَ الِكْمَة فَقَدْ أوي حَبْرا ثيا" (البقرة : 269). 
فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمراً وديناً وتوفيقاً وإلماما . 


وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منها وأعداؤه واقفون مع القدر الكونيء 


)1) الجامع الصحيح في القدر ص 137 


ودين الرسلء واتباعهم دين الأمر فهم يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره» وخصماء الله يعصون أمره» 
ويحتجون بقدره» ويقولون: نحن واقفون مع مراد الله» نعم مع مراده الكون لا الديي» ولا ينفعكم وقوفكم 
مع المراد الكون» ولا يكون ذلكم عذراً لكم عنده إذ لو عذر بذلك لم يذم أحداً من خلقه ولم يعاقبه» وم 
يكن في خلقه عاص ولا كافر . 


الفصل الرابع 


لا حول ولا قوة إلا بالله 
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أولاً: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثانياً: لا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر . 
ثالفاً. تضمنت لا حول ولا قوة إلا بالله معان عقدية عظيمة . 
رابعاً: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . 

خامساً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 


سادساً: الحكمة من وجود المعاصي والكفر . 


الفصل الرابع 


لا حول ولا قوة إلا بالله 


إن كلمة " لذ حول ولا قوة إلا بالله "297 هى خن الأذكار العظيمة القدر» الرفيغة المترلةء العالية 
الرتبة» وما من الفضائل والفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعلمها أصحابه ويحثهم عليهاء وتأني هذه الكلمة في الأذكار المطلقة والمقيدة في مواضع كثيرة(2) : 


أولاً : معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: 
معنى الحول: الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. 
وقيل: معناه لا حول ني دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. 


وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا معونته وحكي هذا عن ابن 


مسعود رضى الله عنه وكله متقارب(0) 5 


وقال الإمام الطحاوي في تفسيره لمعنى "لا حول ولا قوة إلا بالله": لا حيل ولا قوة لأحد على إقامة 
طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شئ يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت 
مشيئته المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير 
ظالم أبداً " لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَنُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ" (الأنبياء : 7)23) . 


(1) وتسمى الحوقلة. 
(2) المباحث العقدية (2 / 887) . 
(3) تمذيب الأسماء واللغات للنووي (4/ 87) . 


(4) العقيدة الطحاوية ص 444 . 445 مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. 
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ولا شك أن معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) أوسع وأعم نما ذكرء فلفظ الحول يتناول كل تحول من 
حال إلى حالء والقوة هي القدرة على ذلك التحول» فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم 
العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. 


ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول لا حول من معصيته إلا بعصمته ولا قوة على طاعته 
إلا بمعونته. 


والذي يدل عليه اللفظ». أن الحول لا يختص بالحول عن المعصية وكذلك القوة لا تختص بالقوة على 
الطاعة» بل لفظ الحول يعم كل تحول.. وكذلك لفظ القوةء قال تعالى: " اله الّذِي حَلَفَكُم من ضَعْفٍ 


2 


م جَعَلَ من بَعْدٍ ضَّعْفٍ فة م جَعَلَ من بَعْدٍ قُوّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبةً" (الروم : 54) . 

ولفظ القوة لا يراد به ماكان في القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجع من غيرها أو القدرة التامة 
ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة فلهذا كان المنفي بلفظ القوة أشمال وأكمل 
فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى وهذا باب واسع) . 

ولكلمة "لا حول ولا قوة إلا بالله" تأثير في دفع داء الهم والغم والحزن» بسبب ما فيها . من كمال 


تحول من حال إلى حال في العام العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك كله بالله وحده فلا 
يقوم هذه الكلمة شيع . 


وق الآثار أنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. وها تأثير 


ثانياً : لا حول ولا قوة إلا بالله. دليل على إثبات القدر© . 


وقد ذكر الإمام البخاري . رحمه الله . في صحيحه هذه الكلمة العظيمة في أبواب عدة من صحيحه» 


(1) مجموع الفتاوى (5/ 575) . 


(2) زاد المعاد لابن القيم (4/ 204) . 


6 شرح العقيدة الطحاوية ص 447. 


ومن ذلك: كتاب القدر ومعروف أن فقه الإمام البخاري كما يقال في تراجمه ما يدل على أنه . رمه 
الله . ما وضعها في كتاب القدر إلا لدلالتها عليه . 


إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دخلت من باب القدر لكوتا تدل على مرتبة من مراتبه وهى 
المشيئة» فقد ذكرنا أن مراتب القدر أربع مراتب ومنها: الإيان بمشيئة الله النافذة في خلقه وأن ما شاء الله 
كان وما لم يشا م يكن» فعندما يقول العبد "لا حول ولا قوة إلا بالله" يعتقد في قرارة نفسه أنه لا 
يستطيع التحول من أمر لآخر إلا إذا شاء الله له ذلك وقدره له» فلا ينصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا 
بمشيئة الله تعالى» ولا ينصرف من المرض إلى الصحة إلا إذا كتب الله له الشفاء وشاء له» ولا يتحول من 
ضعف إلى قوة» ولا من ذل إلى عز» ومن قلة إلى كثرة» ولا من جوع إلى شبع ولا من فقر إلى غنى, ولا 
من خوف إلى أمنء ولا من شر إلى خير إلا بمشيئة الله وإرادته» فلا يتحول ويتقلب من أي حال مهما 
كان إلى حال غيره إلا إذا شاء له الله ذلك» كما أنه ليس لعبد في نيل مطلوب والحصول على مرغوب أو 
دفع مرهوب إلا إن أعانه الله سبحانه وأمده بقوة منه» فالعبد» بقوله هذه الكلمة يتبرأ من حوله وقوته» 
ويعتقد أن الحول والقوة بالله وحده فهو سبحانه مالك الملك وخالق» بيده أمور الخلق يتصرف هم كيف 


مانع لما قضى ولا لما أعطى» ولا معطي لما منع بيده الملك وهو على كل شئ قدير© . 

ثالثاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله " تضمنت معان عقدية عظيمة القدرء لمن فقهها غير دلالتها 
على القدر, منها: 

1 . أنما كلمة استعانة بالله العظيم : ومن استعان بالله جل جلاله» فالله سبحانه يعينه على قضاء 


حوائجه» وجميع ما يصلحه. 


(1) المباحث العقدية (2/ 900) . 


(2) المباحث العقدية (2/ 901) . 


والاستعانة بالله من أفضل العبادات وأجلّها وتعرف منزلتها وعظم شأنما من خلال سورة الفاتحة التي 
أمر الله سبحانه عباده أن يتعبدوه بتلاوتها يومياً مراراًء وذلك في قوله تعالى: " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينْ" 


فهذه الآية فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه التأخير فأفاد حصر الاستعانة بالله وكذلك لا 
حول ولا قوة إلا بالله كلمة تحتوي على الإخلاص لله بالإستعانة فهي تدل على ما دلت عليه . 


2 الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية» 
فقائلها يقر ويعتقد بأن الله وحده المدبر بمذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلا يقع فيه شئ إلا بإذنه 
ومشيئته» كما أنه معترف بأن من كان هذا وصفه فهو بالطبع غيم عن خلقه قائم بذاته متصف بصفات 
الكمال من القدرة والعظمة والقوة والعزة» ومن يعتقد هذا في خالقه كان عليه لزاماً أن يؤله ويعبده 
ويقصده ويلتجئئ إليه ولا يرجو أحداً سواه» ولا يدعو أحداً إلا هوء لأنه بيده التصرف التام وله الملك 


وهو على كل شئ قدي ر© . 


3 . التوكل على الله وتفويض الأمور إليه» والاستسلام والإذعان له مع إظهار الذل والافتقار له 
سبحانه فهو الغني والعبد فقير إليه لا يملك من أمره شياً. 


ويجدر التنبيه هنا على أمر يُخطئ به بعض الناس ألا وهو: استعمالحم هذه الكلمة في غير موضعها 
اللائث ياء ونجم ذلك عن عدم معرفة معناها ومحتواها فيجعلوتها كلمة استرجاع لا كلمة استعانة بال( . 


رابعاً: فضل "لا حول ولا قوة إلا بالله ": 


فمما يدل على فضلها وعلو منزلتهاء وما يرغب في الإكثار من قوا باللسان وإمرارها على الجنان 


امور: 


(1) المباحث العقدية (2/ 902) . 


(2) المصدر نفسه (2 / 903) . 


(3) الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتما العقدية» عبد الرزاق العباد ص 83. 
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1 . إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنما كنز من كنوز الجنة: 


فعن أبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» قال: وأنا خلفه وأنا أقول: قل» لا حول ولا 
قوة إلا بال( ) . 


قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة: قال 
العلماء: سبب ذلك أنتما كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه صانع غيره ولا 
راد لأمره وأن العبد لا ملك شيئاً عن الأمر ومعنى الكفر هنا أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس 
كما أن الكنز أنفس أموالكم . والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع وذلك أنما تتضمن التوكل والافتقار 
إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شئ إلا بمشيئة الله وقدرته» وأن الخلق ليس منهم شئ إلا ما أحدثه الله 
في( 

وقول "لا حول ولا قوة إلابالله" يوجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: 
حي على الصلاة» فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قال: حي على الفلاح» قال المجيب "لا 


حول ولا قوة إلا بالله"» 


وقال المؤمن لصاحبه: "ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة ألا بالله". ولهذا يؤمر بمذا 
من يخاف العين على شى فقوله: ما شاء الله» تقديره: ما شاء الله كان فلا يأمن» بل يؤمن بالقدر ويقول 
لا قوة إلا بالله0) . 


(1) البخاري» ك المغازي (4 / 1541) رقم 39668. 
6 شرح صحيح مسلم (26/17). 
6 مجموع الفتاوي (13 1 321( 5 


(4) المصدر نفسه (13/ 321) . 


2 ومن فضلها أن الله سبحانه يصدق قائلها ومن صدقه الله تعالى على ما يقول فليبشر بالخير 
بإذن الله" » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه» قال: 
صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي» وإذا فال: لا إله إلآ الله وحده لا شريك له» صدقه ربه قال: قال 
صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي» 
لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمدء وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي 


لا حول ولا قوة إلا بي © . 


3 . من فضلها أن من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على الله أنه يوي ويُكفي 
ويُهدى» فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج من بيته فقال بسم الله وتوكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووفيت فيلقى الشيطان شيطاناً 
آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي وون . 


4. ومن فضائلها أنما من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام إلى المول جل جلاله قال الله 


فقد ورد في تفسير هذه الآية عن جمع من الصحابة والتابعين أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باش . 


وسل ابن عمر رضى الله عنهما عن الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله ولا حول ولا قوة إلا با( , 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: هى ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» واستغفر الله» وصلى الله على رسول الله 


(1) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (2/ 891) . 

(2) سنن الترمذي» ك الدعوات (5/ 492) رقم 3430. 
(3) سنن أبي داود رقم 5095 قال الترمذي حسن صحيح. 
(4) تفسير ابن جرير الطبري (15/ 255) . 


(5) المصدر نفسه (15/ 255) . 


والقيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد وأعمال الحسنات وهي الباقيات الصالحات التي تبقى 
لأهلها في الجنة(!) » وقد ورد في فضلهن أي الكلمات الباقيات الصالحات أتمن يكفرنٌ الذنوب» فقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان 
الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» إلا كُيّرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر( 


5. ومن فضائلها أتما غراس الجنة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر 
على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ فقال: هذا محمد فقال له إبراهيم أأمر أمتك 
فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة» قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا 
بال( , 


خامساً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي: 


الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قدي» قدم بدء الخليقة» وأول من قال به إبليس أعاذنا الله منه» 
فإنه بعد أن رفض أمر الله بالسجود لآدم . عليه السلام . واستحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من رحمته 
وإخراجه من الجنة» 0 يندم ولم يتب» ولم يرجع على نفسه باللائمة» 0 زاد عصياناً وتمرداً» بإضافة غوايته 
إلى الل فقال " رب يمآ أَعْوَيْتَني ل ن َم في الأَرْضٍ ولأَعْوِيَئهُْ ْمَعِينَ" (الحجر : 39) . وهكذا تلقى 
كثير من البشر هذه الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في الضلال ووقعوا في المعاصي والآثام ثم احتجوا على 
ذلك بالحجة الإبليسية» وقالوا: هذه شئ قدّره الله علينا فحملوا مسئولية خطاياهم على رهم» وهو الذي 


تماهم عن تلك المعاصي. 


وقد ل ال عد 1 د الول انين ليرا لوا 000 وله 


َو 


فَمُخْرِجْوةُ لتا إن تَتَِعُونَ 5 ا َإِنْ أن 3 27 (الأنعاء : 0 . 


(1) المباحث العقدية (2/ 892) . 


(2) 


سنن الترمذي رقم 3460 وحسنه. 


(4) عقيدة أهل السنة والجماعة» د. سعيد مسفر القحطاني ص 253. 


. وقال تعالى: "وَقَالَ الَِّينَ أَشَْكُوأ لو شَاء الله ما عَبَدْئا من دُونه من شىء نحن ولا آباؤتا ولا ڪرمتا 
من ونه من شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَهَل عَلَى الرُسْلٍ إلا لاع الْمِينُ" (النحل : 35) . 
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- وقال تعالى: "وَجَعَلُوا الْمَلایگة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليم إا أَضَهِدُوا حَلْقَهُمْ سحتب شَهَادَهُمْ 
َيُسْأَنُونَ * وَثَالُوا و شَاء اليَمْمَيُ ما عَبَدْنَاهُم ما طم بدَلِكَ مِن عِلَم رمم إلا تخرصو" (الزخرف : 19 . 
20 . 


وقد رد الله القرآن الكريم هذه المزاعم» ووصف أصحابما بالكذب والتخرص» صحيح ما يجري في 
الكون يجري بمشيئة الله الكونية» ويقع وفقاً لإرادته» ولكن دعوى المشركين أنحم وقعوا فيما وقعوا فيه 


1. إن مشيئة الله غيب لا يعلمه أحد قبل أن يقع» فمن أين لمؤلاء المشركين أن يعلموها ويحيلون 
eS‏ 


0 


وما تَدْرِي تفن ماڏا تكب عدا وَمَائَدرِي نَفْسْ بي أَرْضٍ وٿ إن اله عَلِيمٌ ڪيير" ا :34( . 
فلو كان عند المشركين من حجة مقنعة بأن الله راض بذلك فليظهروهاء وإلا فإن دعواهم معرفة الغيب 
وكشف أسراره كذب على الله ودعوى باطلة لا برهان لهم عليها. 


2 إن الله أذاق الكافرين السابقين ألوان العذاب وأصناف العقاب جزاء على كفرهم فلو لم 
يكونوا ارين بلا ارتكبوه من جرائم وآثام وكفر وشرك لما عذبمم الله لأن الله عدل لا يظلم أحد " وَمَا 
ربك بظلام لبيد" (فصلت : 46) . وقال تعالى: "فكلا أذ دنه كَمِنْهُم من أَرَسَلْنَا عَلَيْهِ 

صِبًا وَمِنْهُم مّنْ أَحَذَنْهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم كق ا به ار وَمِنَهُم كن أَغْرَقُمًا وَمَاكَانَ اله لِيَظْلِمَهُمْ 
0 أَشْمَهمْ يَظلِمُونَ" (العنكبوت : 40) . 
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(1) العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص 385. 


3 إن الله خلق البشر وفطرهم على الاستعداد للخير والشر وال هدى والضلالء ومنحهم العقل 
لترجيح واحد من هذه على الأخرى» وبين لهم الآيات الكونية الحادية إلى الحق والخير» وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب والشرائع كموازين ثابتة تعين الإنسان في اختياره» ومن ثم فلا حجة للإنسان بأن وقوعه في 
الضلال وإنحرافه عن الحق لم يكن باختياره وإرادته» أو أنَّ قدر الله هو الذي أضله" » قال تعالى: "وَنَفْسِ 
وما سوا * فَأََْمَهَا فُجُورهَا وَتَقْوَاهَا * قذ أَفْلَحَ من راا * وقد حاب من دَسَّاهًا" (الشمس : 7 . 8) 
. وقال تعالى: " إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمَّا شَاكِرًا وَِمَّا كُمُورَ" (الإنسان : 3) » ويقول سبحانه " وَهَدَيْنَاةُ 


النَجدَيْنِ" له 10) کل نات كك مول غاس على عمل عن شير وق لكاي 


4 إن سلف هذه الأمة قد فهموا القدر على حقيقته» ومن ثم ردوا ما تعلل به أصحاب الأهواء 
والشهوات : ويروى أن أحد اللصوص سرق في عهد عمر رضي الله عنه فأحضر بين يديه فسأله عمر 
قائلاً: لى سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اضربوه ثلاثين سوطاً ثم اقطعوا يده. 
فقيل له: وم؟ فقال: يقطع لسرقته ويضرب لكذبه على الله» ويقول الخطابي: قد يحسب كثير من الناس أن 
معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد على ما قدره وقضاه» وليس الأمر كما يتومونه» وإنما 
معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى» بما يكون من اكتسابات العبد» وصدورها عن تقدير منه» وخلقه 


لحا خيرها وشرها© . 


5 إن هذا القول "الاحتجاج بالقدر" يلزم منه أن يستوي أولياء الله وأعداء الله» ولا يتميز الأبرار 
من الفجارء ولا أهل الجنة من أهل النار» فإن هؤلاء جميعاً قد كتب مقاديرهم» قبل أن يخلقهم» وهم مع 
هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإبمان والعمل الصالحء وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان) . 


(1) العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 210. 


(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة سعاد ميبر ص 210. 


(8) صح س شح لوي (1/ 055:154 : 


(4) الإعان بالقدر للقرضاوي ص 63. 


قال تال" آنل المشلبيق الج * ما لک كبن تتكدرة" (القلر: 35+ 36) + وقال 
تعالى:" اَم عل الِينَ آمو وعولوا الصّالَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ أَمْ مَل القن گالفُجار" (ص: 


8) . وقال تعالى:" لايشتوي أَصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُْ الجنّةِ أَصْحَابُْ الجنَّةِ هُمْ الْمَائِرُونَ" (الحشر: 
20 . 


وملخص القول في الاحتجاج بالقدر على المعاصي: 


لو كان الاحتجاج بالقدرء مقبولاً لقبل إبليس وغيره من العصاة ولو كان القدر حجة للعباد لم 
يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق» ولا قتل قاتل؛ 
ولا أقيم حد على ذي جرعة؛ ولا جوهد في سبيل الله» ولا أمر بالمعروف ولا تمي عن المنكر(!) » وهذا من 
الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول . وأخيراً فإن 
ا محتج بالقدر يكذب واقع دعواه» إذا أنه لا يعلل بالقدر كل أحواله» وإلا لو كان صادقاً في زعمه لرضي 
بكل ما يقدره الله عليه من فقر وذل وجوع وذهاب مالء والواقع يشهد بعكس ذلك ويؤكد سعيه بكل 
الوسائل لجمع المال ودفع المرض وإذهاب الجوع.. الخ ولو كان المحتج بالقدر صادقاً في احتجاجه للزم أن 
لا ینکر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل» وهؤلاء 
جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي 
ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه» وينكرون عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات 
لايمكن أحد فعله» وفعل الناس هذا لحلك العالم» فتبين أن قولهم فاسد في العقل... وام كذابون مفترون 
في قوهم: إِنَّ القدر حجة للعبد . 


(1) مجموع الفتاوى لا بن تيمية (8/ 264 . 265) . 
(2) مجموع الرسائل والمسائل (5/ 139) . 
(3) العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 387. 


(4) مجمع الفتاوىء» ابن تيمية (8/ 263) . 


. هل أحتج آدم عليه السلام على الذنب بالقدر؟ 


ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها امحتجون بالقدر على توسيع تفريطهم وعصياتهم حديث احتجاج 
آدم وموسى . عليهما الصلاة والسلام . وهو ما رواه أبو هريرة . رضي الله عنه . قال: قال: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» فجح آدم موسى ثلا( ؟ 


لقد تسرع بعض الناس فأنكروا هذا الحديث حين ظنوه سنداً للاحتجاج على الذنوب بالقدر» 
وتمحل آخرون تأويلات غير مقبولة» واتخذه آخرون تكأة يتوكؤون عليهاء ويستندون إليها إذا وقعوا في 
الذنوب والآثام والديث لا مطعن في صحته. فقد رواه الشيخان عن حديث أبي هريرة وروي في السنن 


بإسناد جيد من حديث عمر رضي الله عنه) والحديث يشير إلى أمور في غاية الوضوح منها: 


1. أن الحديث ليس فيه أن موسى لام آدم على المعصية, وإنما فيه أنه قاله: "يا آدم أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة"» وظاهر هذا القول أنه لامه على الإخراج من الجنة لا على الأكل من 
الشجرة» فيكون اللوم على المصيبة التي حصلت بسبب المعصية» لا المعصية نفسها » والمؤمن مأمور 
على نزول المصائب أن يرجع إلى القدر ويحتمي به» فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور ويترك المحظورء 
ويسلم للمقدور» ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند حلول ما نكره: قدر الله وما 
شاء فع . 


2 أن موسى عليه السلام أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره الله 


أنه تاب على صاحبه» واجتباه بعده وهداه ' م اجْتَبَاةُ ره فَتَاب عليه وَمَدَى" (طه 122( 4 


(1) مسلم ك القدر رقم 13 (4 / 4042 . 4043) » البخاري» ك القدر (7/ 214) . 


(2) الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 66 


(3) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة (1 / 425) . 


(4) مسلم رقم 2664. 


2 
(3) 


وموسى عليه السلام ومن هو دون موسى منزلة يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة» لا يبقى وجه الملامة 
على الذنب» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له » وآدم أعلم بالله جل شأنه من أن يحتج بالقدر على 
الذنب» كيف وقد اعترف به واستغفر منه بقوله: " ربا ظَلَمْئَا انمتا ون ا تعفر لََا ورتا لكو مِنَ 
الخاسرين" (الأعراف : 23) © . 


3 إن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز, وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة 


4 من مسائل القدر في هذا الحديث» سبق الكتاب» أي كتابة كل شى قبل وجوده» وفيه مقارنة 
بين حجة آدم وحجة موسى عليهما السلام» ثم تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "فجخ آدم 
موسى» ويكررها ثلاث" ولا يقول الرسول الكريم أن كلام موسى خطأء بل يلفت النظر إلى مول و 
حجة آدم عليه السلام) . 


سادساً . الحكمة من وجود المعاصي والكفر: 
لوقوع المعاصي والكفر حكم كثيرة منها: 


1. إتقام كلمة الله تعالى حيث وعد النار أن بملأها قال الله تعالى: " ولا يَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ * ِل مَن 


3 


يحم رَبك وَلِدَّلِكَ حَلَمَهُم رمث كَلِمَهُ رَبَكَ لاملا جَهَنَّمَ مِن اة الاس أَجْمَعِينَ"(هود : 118 . 
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2 ظهور حكمة الله تعالى وقدرته حيث قسم العباد إلى قسمين طائع وعاصيء فإن هذا التقسيم 
يتبين به حكمة الله عز وجل فإن الطاعة لما أهل هم أهلهاء والمعصية لما أهل هم أهلها قال تعالى: " الل 
َعْلَمْ حَيْتُ ْمَل رسال" (الأنعام : 124) . وقال تعالى: " وَالَّذِينَ المْمََوا رَادهُمْ هُدّى وهم تفراش" 
(مخمد : 17) فهؤلاء أهل الطاعة. وقال تعالى: " وأا الّذِينَ في فلوم عرض رادم رسا إلى رجه 
وَمَانُواً وَهُمْ كَافِرُونَ" (التوبة : 125) . 


لإعان بالقدر للقرضاوي ص 67. 


جموع الثمين لابن عثيمين (2/ 159) . 


لقدر في ضوء الكتاب والسنة» محمد فتح الله كولن ص 48. 


وو 


- وقال تعالى: " فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ اله وة" (الصف : 5) » وهؤلاء أهل المعصية» ويتبين بذلك 
قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا الله كما قال تعالى: " ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن 
اء" (اليقرة + 2729 .وقال قال "إت لدي عن أخبقت ولكق الله دي عن ياء وغو أغلم 
بالمُهتدِينَ "(القصص : 26( 1 


3 جوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية والدعاء عبادة لله تعالى. 


4 ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة إزداد إنابة إلى الله وانكسر قلبه وربما 
يكون بعد التوبة أكمل حالاً منه قبل المعصية حيث يزول عنه الغرور والعجب ويعرف شدة افتقاره إلى 
يولك , 

5 ومنها أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال أهل المعصية قال تعالى: مد 
مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِِينَ إِذْ بعت فِيهم رَسُولاً بن أَنشْسِهم يلو عَلَيْهِمْ آياه بيهم ويعَلِمُهُمْ اكاب 
والِكْمَةٌ ون كَانُوأ ِن فيل في ضلا مین" (آل عمران : 164) . 


6 ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإنه لولا المعاصي والكفر لم يكن 
جهاد ولا أمر بمعروف ولا نمي عن منكر إلى غير ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة ولله في خلقه©) 


ع 


شؤوك. 


(1) المجموع الثمين (1 / 170) . 


(2) المصدر نفسه ( 1 / 171) . 


الفصل الخامس 


الهداية والضلال 


أولاً: مراتب الحداية 


ثانياً: أسباب الحداية 
ثالثاً: مراتب الضلال 


رابعاً: أسباب الضلال 


الفصل الخامس 


الهداية والضلال 


إن مسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلاله له هي قلب أبواب القدر ومسائله, لأن أعظم نعمة 
الهداية» وأعظم مصيبة هى مصيبة الضلال() 5 


أولاً: مراتب الحداية: 
1. المداية العامة : 


وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه» وهي أعم المراتب» وهي شاملة لجميع المخلوقات 
ودليلها قوله تعالى: " قَالَ ربا الَّذِي أَعْطَى كل شَيْءٍ خَلْمَهُ م هَدَى" (طه : 50) .وهذه الهداية تعم 
جميع المخلوقات» وتعم سائر أمور المعاش من نكاح» وطعام وشراب» وجميع السلوك التي يهدي الله تعالى 
مخلوقاته لعملها من غير تعليم سابق كهداية النمل إلى تنظيم طرق المعاش وخزن الطعام وغير ذلك نما يحار 
العقل البشري فيه فسبحان من خلق فسوى ثم قدر فهدى© . 


2 هداية الإرشاد والدعوة والبيان : 


وهي أخص من التي قبلها حيث إنما مختصة بالمكلفين من الخلق» والمراد بما دعوة الخلق وبيان الحق 
لهم وهي حجة الله على خلقه» فلا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: " 
رسلا مُبَشرِينَ ورين لقلا يکود لتاس على الله حُجّةٌ بَعْدَ البُسُلٍ واد الله عَزِيرًا حَكِيمًا" (النساء : 
5). وقال تعالى: " ويکل EET‏ ا فضي بَيْنَهُم بِالْقِسْطٍ و هُْ لا يُظْلَمُونَ" 
4 : 147) .وقال تعالى: " وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ' (البلد : 10) . وقال تعالى: " وَمَاكُنَا مُعَذبينَ حي 
نَبِعَتَ رَسُولة" (الإسراء : 15) . 


(1) شفاء العليل لابن القيم ص 117. 


(2) المصدر نفسه ص 117 - 129. 


وقال تعالى: "كلما انی فبها قوع سام حَرَتثها اھتایک تیر * قَانُوا بی قد جاءتا تدر فَكُذْبْنا 
وا ما ل ال من e‏ (الملك : 8 . 9) .وهذه المداية هي التي أثبتها الله 
عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" (الشورى : 52) . 
وهي ثابتة من بعده للعلماءء» والدعاة إلى الله e‏ والموعظة الحسنة(1) > وهي مرتبة عامة يشترك فيها 
الناس جيعاًء ولكنها لا يلزم عنها هداية التوفيق واتباع الحق» فكثير من الذين أرسل إليهم الرسل وأنزلت 
عليهم الكتب» لم يؤمنوا وآثروا طرق الغواية " وَجَحَدُوا يا يمتها أَنشْسْهُمْ ظَلْمًا وَعْلُوًا فَانظرٌ گيْفَ 
كاذ E‏ ا (النمل : 14) أي جحدوا بالآيات بعد تيقنهم من صحتها وهذا النوع من 
الحداية عام للمؤمن والكافر ) 


وحجة الله قائمة بحذه المداية بعدة أمور وهى: 
أت إرسال الرسل. 


- إنزال الكتب» با فيها من الحق والبيان. 
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ج - البيان بالآيات الكونية والنظر في الآفاق › قال تعالى: " قُلٍ انظَرواً مَاذًا في السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ وَمَا تُعْني الآيَاث وَالتْذْرُحَن قَوْم لأيُؤْمِنُونَ" (يونس : 101) . 


د - بيان الصراط المستقيم» وإقامة أسباب الحداية؛ باطناً وظاهراًء ومن لم تكتمل عنده هذه 
الأسباب لصغر أو لزوال عقل أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف» ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما في 
وسعهم ودليل هذه المرتبة من سورة يونس . عليه السلام . في قوله تعالى: 'وَاللَهُ يَذْعُو إلى دَارٍ السّلم 
وَيَهْدِي من يَشَاء إلى صراط مُسْتَقِيم" (يونس : 25) » فاشتملت هذه الآية الكريمة على هداية البيان 
والإرشاد في قوله تعالى: " وَاللَهُ يَدْعُو إل داراللام"» وعلى الحداية الخاصة وهي هداية التوفيق والإلهام في 
قوله تعالى: " ولَقَدْ أَهْلَكْا الْقُرُونَ من بكم لما ظَلَمُوأ وَجَاءتُمْ وُسْلُهُم بلَْينَاتِ وما انوا ليُؤْمُِواْ كَذَلِكَ 
َي الْقَومَ الْمُجْرمِينَ" (يونس : 13) . 


(1) أصول الاعتقاد في سورة يونس» قذلة بنت محمد القحطاني ص 508. 


(2) العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 382. 
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وقال تعالى: ' ثم بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رسلا إلى فَوْمِهِمْ فُجَاؤُوهُم بِالبَينَاتِ فما كانوا لِيُؤْمِنوا ا کدبوا به 


من قبل كَذَلِكَ طبع عَلَى قُلوب الْمُعْتَدِينَ"(يونس : 74) نفي لداية التوفيق عنهم لظلمهم» وهذاكما 
في قوله تعالى: " وأا ُو فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْحْدَى فَأَحَدَكهُمْ صَاعِقَةُ الْعَدَابٍ اون يا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ" (فصلت : 17) .فهداهم في المداية الأولى هداية البيان والإرشاد فأعرضوا عنها لم يقبلوها 
فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزاء إعراضهم وردهم الحق(1) 


3 هداية التوفيق والإلمهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل!© : 


أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدين من المكلفين» وهي حتمية الوقوع وهي التي نفاها الله تعالى عن 
رسوله في قوله تعالى: " إِنَّكَ لا 2 مَنْ أَحْبَبْتَ 0 لله هدي من يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهَْدِينَ" 


0 
03 


(القصص : 56) . وقال تعالى: " مَن يشا الله يُضْلِلَهُ وَمَن يَشَأْ يعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" (الأنعام : 
9) . وقال تعالى: " وَمَا ا ا ل إلا بِلِسَانِ و e‏ 2 وَيَهْدِي مَن 
اء غ الْعَِيرُ الحكيم" (إبراهيم ؛ 4) :قال قالى: "قرات مَنِ اَذ َه 0 ه وَأَضْلَّهُ الله عَلَى عِلم 
وَحَتَمَ ع عه وَقَلْبهِ وَجَءَ عَلَى بَصره عِشَاوَةً قَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ الله أقلا ذو" (الكائية + 23) . 
وقال فال "ونا كان ان إا اة وابحدة فاا ولولة كلمة سيقت ا بَيْنَهُمْ فيمَا فيه 
يتَلِفُونَ" (يونس : 19) .وقال تعالى: " - 0 إلى دَارِالِسَلام وَيَهْدِي مَن يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسَْقِيم" 
(يونس : 25) . وقال تعالى: " كَدَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَت رَبَكَ عَلَى الّذِينَ فَسَقُوأ أكُمْ لا يؤْمِنُونَ' (يونس : 
3) . وقال تعالى: "فل هَل من TT‏ إلى احق قُلٍ الله هدي لِلْحَقّ أَكَمَن يَهْدِي إلى 
لذي خی أن قبع أكن لأ يَهذي إل أن یکی فا لكر كين رة (يونس + 35): 


(1) أصول الاعتقاد في سورة يونس» ص 510. 


(2) العقيدة الإسلامية أحمد جلي ص 382. 
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وقال تعالى: "ۇمنهم من يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم من لأ يُؤْمِنُ به وَربّكَ أَعلَمُ بالْمُفْسِدِينَ" (يونس : 40) . 
وقال تعالى: " ثم بعثْنَا من بَعْدِه رسلا إل فَوْمِهِمْ فَجَآوُوهُم بالْبَينَاتِ فما انوا يُؤْمِنُوا ما كَدَبُو په ِن 
قبل كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى لوب الْمُعتَدِينَ" (يونس : 74) . وقال تعالى: "رتا اطيسن عَلَى أَْوَاِمْ وَاشْدُدْ 
عَلَى قُلُوهِمْ قلا يُؤْمنُوا حي يرأ الْعَدَابَ الأَلِيم" (يونس : 88) . وقال تعالى: 'وَلَوْ شاء رَبك لآمَنَ مَن 
ف yy‏ انان ئی يَكُوئُوأ مُؤْمِنِينَ * وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ الله 
وَيْعلُ اليجْس عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقلُونَ" (يونس » 99 . 100) . 


والواقع أن استقراء النصوص القرآنية يكشف أن هذه الحداية وما يقابلها من الإضلال ليستا في 
الإنسان ابتداء وخلقه» بل هما نتائج لمقدمات» ومسببات لأسباب» فكما جعل الله تعالى الطعام سپا ق 
الغذاء والماء سبباً للري» والسكين ينتج عنه القطع والنار تسبب الحريق» فكذلك جعل أسباباً توصل إلى 
الحداية وأسباباً تقود إلى الضلال. 


فال حداية إنما هي ثمار العمل الصال» والضلال إنما هو نتاج عمل قبيح وإسناد المداية لله من حيث 
أنه وضع نظام الأسباب والمسببات لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والمداية وهذا المعنى واضح جداً في 
الات ا ل يفوص اند مق أناك" والرسية 107 وقرله فاك و افيا 
فيا لَنَهَدِيئهُمْ يه سبلا وإن اله لَمَعَ ا ر 69) . وقرله ا اهْتَدَوًا رَادَهُمْ 
هُدّى وَآنَاهُمْ َه 5 (محمد: 17) . فهداية الله للناس بمعنى لطفه بهم وتوفيقهم للعمل الصاح إِنا هي 
فر جياة لف واا ك إل الله اتال اكاد وح : 


04 5 4 


وني الإضلال يقول تعالى:" يُضِلٌ به كبيراً وَيَهْدِي به كثيرا وَمَايْضِاُ به إلا الْقَاسِقِينَ * الَّذِينَ 
e‏ اله به أن يُوصّلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَزْضٍ وكيك هُمْ 
ا خازود" (البقرة: 26 . 27) . وقال تعالى:" يكبت اله الّذِينَ آمَنُوأ بالْمَوْلٍ النَابثٍ في اليا الدَنْيَا وق 
الآخرة وَيْضل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل الله مَايَشَاء" ا 7) . وقال تعالى:"كَذَلِكَ يطبم الله على كل 
قَلْبِ كير جَبّارٍ" (غافن: 35) . وقال تحال" كلقا رَاغُوا رع اله فلوم وَالله لَايَمْدِي لْقَوْمَ ا 
الع درفل ال "كل ران على فوم Js OA) TCE‏ 58 
بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا" (النساء: 155) . 


(1) العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 383. 
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فسبب الضلال هو الزيغ» والخروج عن تعاليم الله والكبر والجبروت والتعالي على الناس بغير حجة» 
ونقض عهد الله» وقطع ما أمر الله به أن يوصل ووصل ما أمر الله به أن يقطع» والإفساد في الأرض» 
والكفر واقتراف الآثام» فهذه من الأسباب التي أضلت الناس وأخرجتهم عن منهج الحق لأنحم آثروا العمى 
على الهدى» واستحبوا الظلام على النور» فكان أن كافأهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم» بمقتضى نظامه 
سبحانه في ارتباط الأسباب بمسبباتما وهذا ونحوه كثير في كتاب الله ومن ذلك: قوله تعالى:" ومد دران 
نَم گي من الي والإنس م فوب لا يَفْمَهُونَ ينا وم غين لا يبْصِرُونَ ينا وم ان لأَمسْمَعُونَ با 


ر 
ا 


1 0 ٤ M2 eet 4ه كال ەاا مع‎ 18 NE gs 
.  )179 لَيِكَ گالأنْعَام بل هُمْ أَضَكُ أَوْلَيِكَ هم الْعَافِلُونَ" (الأعراف:‎ 

4 الحداية إلى طريق الجنة: 

وهذه اد ككرت الحو بعد اساب وكرام واا قوله فان إذ ان أعثرا غاا 
الصَّالجاتِ يَهْدِيهمْ رَُمْ بِلِمَانِمْ بَخْري من تَْتِهِمْ الأَكمَارُ في جَنَاتٍِ النّعِيم" (يونس: 9) . وقال تعالى:" 


والَذِينَ لوا في سَبِيلٍ الله قَلَن يُضِلَ أَعْمَاكُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصّلِحُ بام" (محمد: 4» 5) » وهذه الحداية 
حاصلة لهم بعد قتلهم» فدل على أن المراد بما هداية إلى طريق الجنة على القول الراجح© . 


ثانياً: أسباب الحداية: 
أسباب الحداية: كثيرة منها: 
1 . المحافظة على الفطرة الإنسانية نقية صافية: 


الفطرة الإنسانية مفطورة على الإقرار بالله وإفراده بالربوبية والألوهية» فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقر لله بالألوهية حبة له متعبدة» لا تشرك به شیع . 


(1) العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 384. 
(2) أصول الاعتقاد في سورة يونس ص 512. 


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 205) . 
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وأصل هذا العلم فطري ضروري وأشد رسوخاً في النفس من مبدأ العلم الرياضي» كقولنا: إن الواحد 
نصف الاثنين» ومبدأ العلم الطبيعي أن الجميع لا يكون في مكانين» لأن هذه المعارف قد تعرض عنها 
أكثر الفطرء أما العلم الإلمي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة" » فالإقرار بالله هو أرسخ المعارف» وأثبت 
العلوم» وأصلح الأصول2 » قال تعالى: "اقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَيمًا فط اله الي مَطَرَ الاس عَلَيْهَا 
لَاتَبْدِيلَ يلي ال َلك الدِّين الْقَيْم وَلَكِنَ أَكْثَرَ التاس لا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ ين لبه وَانَُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ 
وَلَاتَكُوُوا مِنَ الْمُسْرَكِينَ" (الروم : 30 . 31) وقال تعالى: 'وَإِذْ أَحَدَّ رَبك من بني آدَمَ من ظهُورِهِمْ 
در اشد على أنفسهة الشث برك قالوا بلى شهدة أن تقولوا يوم الامو إن كنا عن هذا 
غَافِلِينَ * أو تَقُولُوا إا أَصْرَكَ آبَاؤنَا من قبل وَكُنَا درب شن بَعْدِمِمْ أَكَتُهْلِكُنا ا فَعَلَ الْمْبطِلُونَ * وَكَذَلِكَ 
لقعناة الآهات وله جره" (الأغراف + 172 10174 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
ا ع يول 
أبو هريرة: " فطةَ الله و الي قَطر الاس عَلَيْها لاتبديل كلق اله "(الروم : 30) . © . 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال: "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت ما 
أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطان! .وهذا صريح في أنه سبحانه خلقهم على 
الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك . 


(1) اللصدر نفسه (2/ 16) . 

(2) السنن الإهية د. شريف الشيخ صالح (1/ 209) . 

(3) البخاري» فتح الباري (8/ 512) » مسلم (4/ 2047) . 
4) مسل ك الجنة وصفة نعيمها (4 / 2197) . 


(5) شفاء العليل ص 595. 
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وقد فطر الله عز وجل الإنسان أيضاً على معرفة الحق ومحبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم؛ 
بمكنه أن يتوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» وجعل في فطرته محبة ذلك» فإذا نظر الإنسان فيما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حاله في آياته أو نحو ذلك من شؤونه يحصل له العلم والإقرار بالنبوة» 
ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل له من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه . 


فلا شك أن الإيمان والاهتداء هو الأصلء وأن الكفر والضلال هو الطارئ الذي يطرأ على النفس 
لبي عن اساب الال : 


وقد أشارت الآيات والأحاديث الى أوردتما إلى بعض هذه الأسباب» فأشارت الآية الأولى أن الذي 
يصرف الفطرة عن الإيمان هو عدم العلم» فأشارت الآية الثانية إلى الغفلة والتقليدء وأنمما يصرفان الفطرة 
عن الإيمان بالله ورسوله بعدما أقام عليه الحجة بالفطرة بك " أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إا كُنّا عَنْ هَذَا 


غَافِلِينَ * أو تَمُولُوا ما أَسْرَكَ آباؤْ من قبل وكا دري ُن بَعْدِهِمْ" (الأعراف 0 ولاه 


وأشار الحديث الأول إلى أثر التربية والعادة» وأن من لا يستخدم عقله ويهتدي بالدين الحق الذي 
يرشده إليه العقل والعلم» بل يطيع والديه» وإن أمراه بالضلال . وأشار الحديث الثاني إلى أثر الشياطين 
في تزيين الباطل في نفوس الناس وإضلاهم بذلك°) . 


ء 


إن أول أسباب المدايةء هو إبقاء هذه الفطرة نقية صافية تتلقى وحى الله وتستجيب له( . 


2 استعمال السمع والبصر والعقل: 


إن الله عز وجل وهب الإنسان هذه النعم وأمتن عليه بماء وذلك لما ها من غايات سامية» منها 
النظر والتفكر في آيات الله لمرئية؛ والاستماع والتدبر في آيات الله المسموعة .وقال ج وال 
أخرعك, من طون أكهابك: لا تفلفوث شيا وجل لك المع وَالأَبْصَارَ والأفدة لعلكم تفشك 
(النحل : 78) . 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/ 72) . 

(2) شرح العقيدة الطحاوية ص 272. 

(3) المصدر السابق ص 273. 

(4) السنن الإلمية في الحياة الإنسانية (1/ 211) . 
(5) المصدر نفسه (1/ 211) . 


(6) منهج التربية الإسلامية محمد قطب (1/ 77) . 
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وقد جعل الله الإنسان مسؤولاً عن استعمال هذه الملكات والمواهب وعن حسن توجيهه لما إلى ما 
خلقت له قال تعالى: "ولا تَقْفُ ما لَيْس لَكَ به عِلّمٌ إِنَّ المح وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أُولِيِكَ گان عَنْهُ 
مَسْؤُولاً" (الإسراء : 36) . 


وقد مضت سنة الله أن الإنسان إذا أحسن استخدام مواهبه من حواس ومشاعر ومدارك» ووجهها 
إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس» وما يجىء به الرسل من آيات وبينات» فإنه يؤمن ويهتدي بهذا 
الإعان إلى طريق الخلا ص . 


وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن الذين ينتفعون بالنظر في هذا الكون ومظاهره هم الذين 
بمعنون النظر والتفكبر والتدبر بعقوهمء قال تعالى: "د في حلت الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالتّلآف اللَيْلٍ 
اهار وَالْمْْكِ ي ري في لخر چا يغ الاس وما انر الله ن السّمَاء من ثاء قايا به الأْض بَعْدَ 
متا وَتَثَّ فِيهَا من كل دَآبّةٍ وَتَصْرِيفٍ الرّياح وَالستَحَابٍ الْمُمَخر بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض لآيَاتٍ لَقَوْمِ 
يَعْقِنُونَ" (البقرة : 164) . وقال تعالى: "إن في حَلّق السَمَاواتِ وَالأَرْض وَا تلفي اليل وَالتَهَارِ لآياتِ 
ؤي اللاب * الَذِينَ يَذكرُونَ لله قياما وفوا وََلَىَ جوم وَيفكرون في حلي السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ربا 
مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب الثَارٍ"(آل عمران : 190 . 191) . 


إن الله عز وجل وهب الإنسان من القوة والملكات ما جعله طريقاً إلى هدايته إذا أحسن استخدامه» 
فاستعمال السمع والبصر والفؤاد في النظر في آيات الله والتفكر في دلالاتما من أول سبل المداية إلى 
معرفة الله وصفاته؛ وإلى الإبمان بصدق رسله؛ وإلى مزيد من ذلك الحدى بعد الإبمان © . 

3 العلم: 

ومن أسباب المداية حسب سنته سبحانه وتعالى في المداية والضلال: العلم» وقد كانت أول آية 
نزلت في القرآن الكريم في الدعوة إليه " اقْرَأْ اسم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ" (العلق : 1) . وتوالت آيات القرآن 


الكريم بما يضيق المجال عن حصره في الدعوة إليه بيان فضل العلماء. قال تعالى: " وَقُل رب رذني علا" 
(طه : 114) .وقال تعالى: " يزقع الله الَّذِينَ منوا مِنَكُم وَالّذِينَ أُونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة : 11). 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب (2/ 1821) . 


(2) السنن الإهية (1 / 226) . 
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ي ولل اا إا يمد بتر اوا اباب" (الزمر : 9) 
َه لا إلّه n‏ اله وَاسْتَغْفِرْ دنك" (محمد : 19) » فأمر بالعمل بعد العلل . 


وقد جاء القرآن الكريم يكشف لنا بوضوح عن تلك العلاقة الوثيقة بين العلم والمداية في آيات 
كثيرة» وذلك بحديثه عن العلماء واستعدادهم بما لهم من علم لخشية الله وحسن ع النظر تي آياته والاعتبار 
كما وإدراك ما فصله الله منزلاً على رسوله وشهود وحدانيته سبحانه وتعالى© . 


قال الله عز وجل مبيناً أن العلماء هم الذين ينتفعون بالآيات المبثوثة في الكون» وهم الذين 
يستشعروق غظمة الله وقدرته فيحشوته فيهديهه اله قال هال ا تر أن الله أنزل مع الكماء اء 
فأخرجتا به ترات محلا الوا ومن الال جد بيض ومز مخف ألوامَا وریب سُودٌ * وَمِنَ النّاسِ 
ولواب وَالْأَنْعَام مَل أَلْوَائهُ كذَلِكَ إا يَْسَى اله من عبَادِهِ الْعْلَمَاء إِنَّ اله عَزِيرٌ عَفُورٌ" (فاطر : 27 . 
8) » فالذين يستفيدون من اختلاف ألوان الثمار والجبال والناس هم العلماء» وهم الذين يخشونه حق 
خشيته» لأتمم العارفون به وبصفاته جل جلاله» وكلما كانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات 
الكمال» المنعوت بالأسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم به أكمل» كانت هدايتهم كذلك أتم 
وأكمل ۵ . 


وقال تعالى: " هو الذي ككل ا ضام و ورا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِمَعْلَمُوأ عَدَدَ السَِنِينَ وَالِسَا 
ما حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالق يُمَصِْ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ" (يونس : 5) . 
والعلماء هم أكثر استفادة وإدراكاً واتعاظاً واعتباراً» بالأمثال التي يضرا الله عز 00 في كتابه 


العزيز» ولأن امتلاكهم الأداء التي يعرفون بها عظمة وصدق هذه الأمثال» قال تعالى: " الْأَمْتَالُ 
نَضْرِيحًا لاس وَمَا يَعْقِلُهًا إل الْعَالِمُوكَ" (العنكبوت : 43) 


(1) المصدر نفسه (1 / 227) . 
(2) الصدر نفسه (1/ 228) . 


(3) السنن الإلهية (1 / 328) . 
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الذين يعقلون عن الله عز وجل وأما مغلقي القلوب فيتخذونما مادة للسخرية والتهكم(! . 


كما أتمم الأكثر استفادة من تبيين الآيات القرآنية وتوضيحها وتفصيلها وغير العام يستوي عنده 
الإجمال والتفصيل» لأنه يملك لا الأداة التي بميز بما بين ذينك الأمرين قال تعالى: "فل مَنْ حَرّمَ زين الله 
الي أَخْرَجٍ لِعِبَادِهِ وَالْطَيئَاتِ من الرَرْقِ فُل هي لِنَّذِينَ آمَنُوأ في الَا اليا حَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِكَذَلِكَ 
قصل الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَّمُونَ" (الأعراف : 32) .وقال تعالى: " فن تَابُوأ وأَقَامُوأ الصّلآةٌ وَآتَوَأ الرْكَاةَ 
إِحْوَائُكُمْ في الدّينٍ وَنْمَصّلْ الآياتِ لِقَوْعِ يَعْلَمُونَ" (التوبة : 11) .وقال تعالى:" وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
النُجُومَ لتَهْتَدُوا ا في ظَلْمَاتٍ لبر بحر قد مَصَلْنَا الآيَاتِ لموم يَعْلَمُونَ" (الأنعام, الآية: 97) . 


كما أن العلماء هم أكثر تأثراً بكلام الله سبحانه وتعالى وأسرع استجابة له وأعظم خشوعاً وإخباتاً 
لعظمته» وجلاله» وأعظم إدراكاً محكمه ومتشابمه ما يجعلهم أكثر تسليماً وإذعاناً لما يتضمنه من عقائد 
اک تقال 0 " فل اموا به أو لكثؤمئوأ إن الّذِينَ اوتوأ الْعِلمَ من َل إذًا على عَلَبْهمْ حون 
لِلأّذْقَانِ سَكدًا * وَيَنُولُونَ سْبْحَانٌ ربا إن كان وغد رَينا لمَفغولاً * وون لِلأَذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيَرِيِدُهُمْ 
فرعا" (الاسراء 0 9)) . وقال تعالى:" هو الَّذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ الاب مِنْهُ آياٿ حُّكُمَاتٌ هي 
50 مُتَشَابمَاتٌ ت أا الذي ي فلوم رع تَُونَ مائشابه نة ياء الفقثة انام وله 
ومَايَْكَمْ تأيه إلا الله وَالراسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ما په گل من عند رتا وَمَا يَذّكْدٌ إلا اوو الألبَاب" 


(آل عمران: 7) . 


وإن العلماء هم الذين يعرفون قدر كلام الله وعظمته وإعجازه» وإن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر 
عن بشر فيدفعهم ذلك إلى الإبمان والتسليم والإذعان والاستفادة ما حوى من هدى وبيان . قال 
ال اکت لر من قَبْلِهِ من كاب و 1 يدك إذا كات O‏ * بل هُوَ آياٿ بيتاٿ في 
صذور الّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَمَا جحد بآياتتا إل الظَلِمُونَ" (العنكبوت: 48, 49) . 


(1) المصدر نفسه (1/ 329) » زاد المسيرء لابن الجوزي (6/ 273) . 


(2) السنن الإلهية (1/ 230) . 


(3) المصدر نفسه (1/ 231) . 
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والعلماء هم الأبعد عن إلقاءات الشيطان ونزغاته» ووسوسته وذلك لعلمهم بمداخله وأحابيله» فلا 
تزيدهم وسوسته إلا إيماناً ويقيناً وتسليماً بخلاف الجهلة الذين ينقادون لوسوسته وهم يحسبون أنهم 
سبد كال ا e‏ رصن لاي ا 00 
لف شقاق جيل * ولم الْذِين ارتوا الع أنه الخ ون كبك زرا به كتفت له فلو وَإنّ اه 
الذِينَ آمنوا إل صراط e‏ (الحج: 53. 54) 5 تعالى:" سهد الله أنه لآ إِلَه إلا هُوَ وميك 
ُو اْعِلْم فَآئِمَاً بالْقِشط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزيدُ الحكيغ" (آل عمران: 18) . 


ولا تدل هذه الآية الكريمة على مجرد تشريف الله سبحانه لأهل العلم حيث جمع شهادته بالتوحيد 
إلى شهادة ملائكته ام بذلك» 7 تدل كذلك على أن ام هو الذي 0 إلى 
والاستزادة منه سبيل إلى ۰ من هد : 


4 . الإيمان: 


إن في كل ذرة من ذرات هذا الوجود» وقي كل كائن من الكائنات لآية باعثة على الهدى وإن في 
ذلك التنسيق البديع والتوافق بين سائر الكائنات لتوائم حياة الإنسان وسعادته فوق الأرض لآيات وآيات 
ثيرة تبعث على الاهتداء إلى الحق وإن ق القرآن الكريم وما حوى من دلائل وبينات وما جاء فيه من 
القلب ويمنع كذلك من الانتفاع بالآية المادية في هذا الكون فإذا زال هذا الحجاب وانكشف ذلك 
الحاجز انتفع الإنسان بتلك الآيات الكونية» وانفتحت أمامه أيضاً كنوز القرآن من الحدى والمعرفة . 


وقد جاءت آيات كثيرة تبين أن المؤمن هو الذي ينتفع ويستفيد من الذكرى ومن هدى القرآن» ومن 
الآيات الباعثة على الهدى قي هذا الكون: 


(1) السنن الإلهية (1/ 232) . 
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(1) تف 
)2( 


قوله تعالى:"طس َلك آيَاتْ ص وَكتّابٍِ مين * شد وتشق لاسي ' (النمل: 2.1 : 
وقوله تعالى:" يا أَيّهَا الاس قَدْ جاءنكم مَوْعِظَةٌ ن بَبَكُمْ وَشِمَاء لّمَا في الصُدور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" 
رشن 57 وقوله عر مين قافل؟" قز ا بغ ما يوعى ل من ري هدا بَصَائِرُ من ربكم وَمُدّى 
ويَمْمَة لموم يُؤْمنُونَ" (الأعراف: 203) . وقال تعالى:" فل تله رُوخ الْقُدْسِ من رَبك باحق لِيِِبَت الّذِينَ 
منوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ"(النحل: 102) . 


وقد أشارت هذه الآيات ‏ وغيرها من الآيات في هذا المعنى ‏ إلى معنيين رئيسيين هما: 


الأول: وهو أن القرآن الكريم فيه بيان وإرشاد لطرق الهدايةء وإنه زاجر بما فيه من الترغيب 
والترهيب» وارتكاب المعاصي» وإنه شافي لما في الصدور من الامراض المفضية إلى الملاك والشك والشرك 
والنفاق والضلال وأنه هدى من الضلالة إلى الرشد والحق» وأنه يزيد المهتدي هدىء وأنه تثبيت أيضاً 
للمهتدين على المدى» وهو أنه رحمة للناس بكل ما حوى من أوامر ونواه واعتقادات وعبادات وأنه نجاة 


لمن آمن به من عذاب الله وسبب في فوزه ودخوله ال جنة) . 


الثاني: أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بمدي القرآن» ويستفيدون مما حوى فيهتدون بمديه ويسيرون 
وفق هداه» فيهتدون إلى صراط مستقيم دون غيرهم من الجاحدين والكافرين به الذي هو عليهم عمى 
وضلالة وغم وخزي» وف الآخرة جزاءهم على الكفر به الخلود في لظى7) , وقد صرح القرآن الكريم بهذا 
العى في آيات منهاء قال تعالى:" هو لين آعثوا هذى وشقاء وَالْذِيخ لا يؤمثوة ف اذا فر وغو 
0 عَمَى"(فصلت: 44) . وقال تعالى:" ورل مِن الْقُرْآَنِ مَاهُوَ شِمَاء وة لَلْمُؤْمِيينَ وَلأيرِيدُ 
لطالمية ا خهانا" (الإسرا 82 ١‏ وهال تعلل: ا ها كث سور قَمِنْهُم كن ثيل ١‏ ل اَی اده 
هَذِهِ إِعَانً ا آمنُوأ فَرَادنمْ ماتا وَهُمْ د تشو" وأكا الذي ف كُلُوهِم مَرَضُّ فَرَادَهُمْ رِجْسًا إل 
ِجْسِهمْ وَمَانُوأْ وَهُمْ كَافِرُونَ"(التوبة : 124 . 125) . 


تفسير الطبري (9/ 162) » تفسير الألوسي (11/ 139) » زاد السير (3/ 312) » تفسير القرطبي(5/ 3793) . 


تفسير الطبري (11/ 124) » أضواء البيان (1/ 107) . 
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هذا بخصوص هداية القرآن وأن المؤمنين هم المنتفعون بمديه» وما حوى من آيات» وأما عن الآيات 
الكونية وأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بما ويهتدون بما ترشد إليه من اليد ومن إضافة صفات 
الكمال لله سبحانه وتعالى» فقد جاء في مثل قوله سبحانه: قال تعالى: " أ يَرَوْ أل لطر هُسَكْرَاتٍ ي 
جو SEE‏ الله إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْمَوْم يُؤْمِنُونَ'(النحل 0 . إن مشهد الطير وهي 
تحلق في TES‏ إلأالة" مشهد عجيب بديع ذهب ما به من عجب: الإلفة والتكرار» 
ولكن قلب المؤمن هو الذي يشعر بإبداع الخلق والتكوين» ويدرك ما فيه من روعة باهرة تمز المشاعر 
وتستجيش الضمائر» ويدرك قدرة الله وإبداعه وحكمته فيما أودع فطرة الطير من سنن تمكنها من 
الطيران» وما أودع الكون من حوها من سنن مناسبة لهذا الطيران) . 


20 
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ومثل قوله سبحانه وتعالى: ر وا آنا ا و مُبْصِرًا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لَقَوْم يُؤْمنودً" (النمل : 86) . ومشهد الليل الساكن» ومشهد النهار الد خليقان أن يوقظا في 
الإنسان وجداناً دينياً يجنح إلى الاتصال بالله الذي يقلب الليل والنهار» وهما آيتان كونيتان لمن استعدت 


نفسه للإبمان(2) 


السسَمَاوَاتِ 5 لآيَّاتِ ۇن 5 : 6 ' 


وإذا كان الإمان سبباً في إهتداء العبد إلى الحق» وانكشاف الحجب أمام بصيرته» فإنه كذلك سبب 

في هدية الله في العبد وإعانته وتوفيقه وزيادته هدى إلى الصراط المستقيم» وتثبيته عليه» وقد جاءت آيات 

شيرة تقرر هذه الحقيقة وتؤكدهاء منها: قوله تعالى: " ومن يُؤْمِن بال يَهْدٍ قَْبَهُ الله كل شَيْءٍ 

عَلِيمٌ'(التغابن : 11) . وقال عز من قائل: " إِنَّ انّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الال جات يَهْدِيهمْ ر يانه 

ري من يهم الأَتمَارُ في جَنَّاتٍ النّعِي' (يونس : 9) . وقال تعالى: " يث الله الَّذِينَ آمَنُوأ بالْمَوْلٍ 
للبت في البَاةٍ الدّنْيَا وني الآخرّة وَيْضٌِ الله الظَلِمِينَ وَيفْعَل الله ما يَشَاء " ارا E‏ 


(1) ف ظلال القران (4 / 2186) . 


(2) المصدر نفسه (5 / 2668) . 


وبين سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الذين يهديهم فقال: "ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدَّى لِلْمْتَقِينَ 
* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاةَ وما رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقُونَ * والّذِينَ يُؤْمِنُونَ ا آنزل ليك وَمَا أَنزِلَ من 


-_ 


بلك وبالآخرة هُمْ وُو * ولك عَلَى هُدّى من رَِمْ وأَوْلَهِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ"(البقرة : 2. 5) . 
5. الاهتداء: 


من أسباب المداية المؤدية بالعبد إلى مزيد الهدى والتثبيت على الصراط المستقيم: اهتداؤه إلى 
الإعان» والإتيان بأسبابه» فإذا فعل العبد ذلك» هده الله بأن خلق فيه المشيئة المستلزمة للفعل» وأطمه 
ووفقه لطاعات وزاده هدى وتوفيقاً» وأعانه وهو ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» كما يزيد الذين 
ظلموا زيادة ضلال . قال تعالى: فُل من كان في الصّلالة فَلْيَمِدُدْ لَه الحْمَنْ مَدَا" (مريم : 175) » وهو 
من باب الجزاء من جنس العمل . كما في قوله تعالى: " فاذكرون أذكركم"(البقرة : 152) . وقوله 
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تعالى: " إن تنصروا اله نصركم '( محمد :/(. 


وقد جاءت بعض آيات القرآن الكريم مقررة هذه الحقيقة زيادة الهدى لمن اهتدى وفق سنته سبحانه 
وتعالى في هداية من سلك سبيل الهدى وقصده . قال تعالى: " وَالَّذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى وَآتَهُمْ 


e 


تَقُوامعْ"(محمد : 17) . وقال تعالى: " وَيَزيدُ الله الَذِينَ اهمَدَوَا هُدّى" (مرم : 76) . 


وإن إيراد هداية الله مرة بصيغة الماضي» ومرة بصيغة المضارع» يفيد أن هداية الله لعباده بسبب 
اهتدائهم أمر محقق» وسنة جارية ماضية في الذين من قبل» وهي مستمرة ودائمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


(1) شفاء العليل ابن القيم ص 74. 


(3) السنن الإلمية في الحياة الإجتماعية (1 / 239) . 
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وقد ورد في تفسير قوله تعالى: "هدوا" معاني متعددة دلت عليها أقوال المفسرين فذهب بعضهم 
إلى أن المقصود من الإهتداء هو الإبمان() ع وجمع بعضهم بينه وبين التصديق بآيات الله وربط بعضهم 


م 


بينه بين الإتباع» وذهب فريق آخر إلى معنى "هْتَدَؤا" أي: قصدوا الحداية وأرادوها(© . 


وقال الطبري مبيناً إهتداء العبد وهداية الله له: ويزيد من سلك قصد الحبة واهتدى لسبيل الرشد 
فآمن بربه وصدق بآياته» فعمل م أمره به» وانتهى عمن هاه عنه هدى على هداه وذلك نظير قوله: َإِذَا 
ما أَنزِلّث سُوزةٌ فَِنْهُم من يَقُولُ أَيْكمْ رَادَنُْ هذه إعائا فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوأ رادم ائ" (التوبة : 124) 


إن ترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظرء والذين اهتدوا بدأوا هم بالإهتداء» فكافأهم الله بزيادة 
الهدى» وكافأهم بما هو أعمق وأكمل " وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ". والتقوى حالة في القلب تجعله أبداً واجفاً من 
هيبة الله» شاعراً براقبته» خائفاً من غضبه» متطلعاً إلى رضاه» متحرجاً من أن يراه على هيئة أو في حالة لا 
يرضاهاء هذه الحساسية المرهفة هي التقوى» وهي مكافأة يؤتيها من يشاء من عباده حين يهتدون هم» 
ويرغبون في الوصول إلى رضاه(") 


6. الدعاء: 


إن من أسباب المداية حسب سنته سبحانه وتعالى أن يسأل العبد ربه ذلك لأن ما يستطيعه العبد 
هو فعل الأسباب» وأما ما تحقق النتيجة وهي المداية إلى الصراط المستقيم» والإعانة والإلمهام والتوفيق 
والتثبيت على الحق» فهي من شأن الله وفعله» لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى» فالعبد إذا فعل 
الأسباب التي يقدر عليها سأل الله ما لا يقدر عليه وهو الحداية» كمن يتعاطى العلاج للشفاء من المرض» 


ثم يسأل الله عز وجل الشفاء لأنه هو الشافي والدواء إنما هو مجرد سبب . والأسباب لا تؤدي إلى نتائجها 
)5( 


إلا بمشئة الله . ووفق قدر خاص لكل شئ منه سبحانه 


(1) تفسير الرازي (21 / 249) . 

(2) تفسير ابن كثير (4 / 177) . 

(3) تفسير الطبري (16 / 119) السنن الإفية (1 / 240) . 
(4) ف ظلال القرآن (6 / 3294) . 


(5) الستن الإهية (1 / 241) . 


إن سؤال العبد لله سبحانه وتعالى بالحداية هو من الدعاء الذي وعد عليه بالاستجابة» كما في قوله 
تعالى: " وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عي فَإِنّ قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ" (البقرة : 186) . وقال تعالى: 
" الأخون جت لكذ" (غائر + 60) : 


ولا كان سؤال الله تعالى الحداية إلى الصراط المستقيم من أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب» فقد 
علم سبحانه وتعالى عباده . في سورة الفاتحة . كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه همده والثناء عليه 
وتمجيده ثم ذكر عبودیتهم» وتوحيدهم؛ هاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأمائه وصفاته وتوسل 
إليه بعبوديتهم» وهاتان الوسيلتان لا يرد معهما الدعاء . 


وهذا الدعاء يتضمن طلب المداية ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء 
منعه إياهاء والحداية هي معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله علماً بالحق عاملاً به م يكن له سبيل إلى 
الاهتداء» فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالحداية الموجبة للإهتداء التي لا يتخلف عنها وهو جعل العبد مريداً 
للهدىء عحباً لف مؤثراً له عاملاً به» فهذه المداية ليست إلى ملك مقرب ولا إلى نى مرس . 


7 الاعتصام باللّه: 


من بين الأسباب التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها المداية لعباده» حسب ستته تعالى في الحداية 
والإضلال: الاعتصام بالله وهو الامتناع بالله والالتجاء والفزع إليه والتوكل عليه في دفع شرور الكفار التي 
تؤدي بالمؤمنين إلى الضلال الذي يريده الكفار من المؤمنين عامّة في قوله:" وَدُوا لَوْ تَحْمُرُونَ ما 
مروا" (النساء: 89) . واليهود خاصة كما ورد في قوله:" فُل يا أل الْكَِابٍ ل تَصُدُونَ عن سَبيل الله 
مَنْ آمَنَ بوا ءوبا وَأنثُمْ شْهَدَاء وَمَا الله بعَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ"(آل عمران : 99) . 


(1) مدارج السالكين لابن القيم (1 / 23) . 


(2) شفاء العليل ص 116. 


(3) مدارج السالكين (1/ 461) » تفسير الرازي (8/ 174) . 
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فقد بين سبحانه وتعالى أن الاعتصام بالله من التمسك بدينه والتوكل هو العمدة في الحداية إلى 
الصراط المستقيم والعمدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد . قال تعالى: " وَكُبْفَ 
مرون وَأَنثم نى عَلَيْكُمْ آياث الله وَفِيَكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم باه فَقَدْ هُدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم' (آل 
عمران : 101) . فقوله: " ققد هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم' جواب الشرط ولكونه ماضياً مع "قد" أفاد 
الكلام تحقق الهدى حتى كأنه حصل وأن الهداية حاصلة حسب سنته سبحانه لا حالة . 


ونظراً لأهمية الاعتصام فقد جاءت عدة آيات في كتاب الله تدعو المؤمنين وتذكرهم بالاعتصام بالله 
وبعهده من ذلك قوله سبحانه وتعالى: " فَأَقِيمُوا الصّلَاةٌ وآثُوا الرگاةً وَاعْتَصِمُوا باه هُوَ مَوْلَاكُمْ فَيِعْمَ 
المَوْلَ وَنِعْمَ النَصِيرُ" (الحج : 78) . وقوله تعالى: " وَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله معا ولا تَمَرَكُوا" (آل عمران : 
3). 


8 الاتباع والطاعة: 


ومن أسباب الهدى حسب سنته سبحانه وتعالى في المداية والضلال الاتباع» وهو السير وفق الشرع 
ومقتضاه» واطراح كل شئ يخالف هدى الله سبحانه وتعالى» وطاعة الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى» وبحذا فإن الاتباع يشمل الالتزام بما ورد في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» من عقائد وأحكام وأوامر ونواه وآداب وأخلاق» وكل ما يرشد إليه 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فالاتباع ليس جرد شعار يرفع» وإنغا هو تحقيق 
معناه في قلب المسلم وجوارحه وأفكاره . 


ونجد القرآن» والسنة المطهرة» يركزان على الاتباع ويعتبرانه مناط بالحداية» والطريق الموصلة إلى 
السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 


(1) تفسير ابن كثير (1 / 378) السنن الإلهية (1 / 246) . 
(2) السنن الإلهية (1 / 246) . 


(3) اللصدر نفسه (1 / 348) . 


ومن أعظم الدلائل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أهمية الاتباع» وأثره في الوصول إلى 
المدى وتحنب الضلال عندما خلق آدم وأنزله إلى الأرض» قبل أن يرسل أنبياءه ورسله»» فكان ذلك دليلاً 
حاسماً على ما للأتباع من أهمية ومكانة في الوصول إلى الحداية والنجاة(!) . قال تعالى: " قُلْنَا المطُوأ مِنْهَا 
جميعا فما يأتينكم مقي هُدَّى فَمَن بع هُدَايَ قلا حَؤف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ رنود" (البقرة: 38) . قال 
تعالى:" قَالَ المبطًا مِنْهَا حمِيعًا بَعْضْكُمْ لَِعْضٍ عَدُوٌ فما ينك مقي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فلا يَضُِ ولا 
ب( 423 : 


وقد ربط الله عز وجل بين طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبين المداية فجعل الطاعة والاتباع 
سبباً للهداية والرشاد. قال تعالى:" قل أَطِيعُوا اله وأطيعوا اليَسُولَ هن ولوا وما عَلَيْوِ ما جل وَعَلَيْكُم 
كاعم إن تُطِيعُوهُ دوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا البلا ع مين" (النور: 54) . فأخبر جل ثناءه أن الهداية 
إلى المنهج القويم المؤدي إلى الفوز والفلاح في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه متعلق بالشرط فينتفي 
بانتفائه» وليس عليه إلا البلاغ والبيان(© . 


° e 


وقال تعالى:" قد ججاءكم مِنَ اله وڙ واب مين * هدي به الله من الَبَع رضواته سبل السّلام 
و الظَلّمَاتِ إل الور ِإِذْنِهِ وَيَمْدِيهِمْ إل صِرَاطٍ مسقي" (المائدة: 15 . 16) . بين سبحانه 
وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من أتبع كتاب الله وهو ما رضيه لعباده» فإن الله عز وجل يكافقه على 
ذلك بثلاثة أمور: 


أوها: أنه يهدي من اتبعه سبل السلام التي يسلم بما في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه ويشقيه0, 
فاتباع هذا القرآن يسكب السلام في الحياة كلهاء سلام الفرد سلام الجماعة» سلام العالم» سلام الضمير 
سلام العقل» سلام الجوارح» سلام البيت» سلام الأسرة» سلام المجتمع» سلام البشر والإنسانية السلام مع 
الحياة ومع الكون» والسلام مع الله رب الكون والحياة والسلام الذي تحده البشرية 


(1) السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية (1 / 248) . 
(2) في ظلال القرآن (4/ 2528) . 


(3) تفسير المنار» محمد رشيد رضا (6/ 350) . 
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و تحده إلا في هذا الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعته ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته 
حقاً إن الله يهدي بمذا الدين الذي رضيه طرق السلام كلها . 


الثاني: أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» أي يخرجهم من الكفر إلى نور الإيمان بتوفيقه 
وهدايته هي , لأن الجاهلية كلها ظلمات» ظلمة شبهات وخرافات» وحيرة وقلق وانقطاع عن الهدى» 


ووحشة واضطراب قيم. 


الثالث: المداية إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين في أقرب 
وقت» لأنه طريق لا عوج فيه ولا انحراف» فيبطئ سالكه أو يضل في سيره» وقد جعل الله عز وجل اتباع 
رسوله فيما جاء به سواء كان مبيناً يجمل القرآن» أو مقيداً لمطلقه. أو عخصضا العامة أو منشعاً لأحكام 
جديدة لم ترد في القرآن جعل ذلك سبباً من أسباب الحداية(© . قال تعالى: "قل يا ايها النَّامْ إِيّْ رَسُولُ 


الله إِليْكمْ حِيعَا الذي لة ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا إلة إلا هو يحي وَعِيث فامنوا باه وَرَسُولِهِ الي 
3 1 وه و اس ل رڳ و و ٢ر‏ كمد ها ا“ 
الم الذي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ" (الأعراف : 158) . 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بسنته عصمة من الزيغ والضلال والفتن» فقال: 


الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 


وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً أنه عليه الصلاة والسلام لا يتبع أهواء 
الكافرين» لأن في ذلك انحراف عن الصراط المستقيم وسبيل إلى الضلال: قال تعالى:" قُل لا أَتِعٌ أَهْوَاءَكُمْ 
قد ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أن مِنَ الْمُهْمَدِينَ" (الأنعام: 56) » أي: لا اتبعكم على ما تدعونني إليه لا في العبادة 
ولا في غيرها من الاعمال لأا مؤسسة على الهوى » وليست على شيء من الحق والهدى » فإذا فعلت 


(1) في ظلال القرآن (2 / 863) . 


(2) السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية (1 / 250) . 


(3) المصدر نفسه (1 / 250) . 


117 


(1) 
(2) 


ذلك فقد تركت محجة الحق وسرت على غير هدى فصرت ضالاً مثلكم وخرجت من عداد 


. وقال تعالى:" وَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُ ادى وي يځ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما نو ف 
وَنْصْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءتْ مَصِير" (النساء: 115) » أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء يما الرسول 
صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له 
واتضح له ويتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى:" تُوَلِّهِ مَا كول وَنْصْلِهِ جَهَئُمَ وَسَاءْتْ 
مص" (النساء: 115) ١أي:‏ إذا سلك هذا الطريق جازيناة على ذلك بان نحسها ق ضدرة وتزينها له 
استدراجاً له وجعل النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
الا , 


ومن هذه النصوص وغيرها يتبين أن الاتباع مجبلة للهداية والرشاد» وعدم الاتباع موقع في الزيغ 
والضلال والملاك( . 


9 الخشية: 


6 


ومن أسباب الحداية حسب سنته سبحانه وتعالى» خشية الله عز وجل والخوف منه» فإن خشيته عز 
وجل تجعل صاحبها أكثر من غيره استعداداً للتذكر إذا وعظ وذكرء وللاعتبار بما يرى من آيات الله في 
الكون والحياة وما تحري به سنته في أحداث التاريخ» وللانتفاع بالإنذار بعذاب الله في الدنيا والآخرة» 
والاهتداء إلى الحق إذا هدى إليه وآيات القرآن الكريم توضح هذه الحقائق أكمل توضيح» حت أا 
لتصور لنا ما يعتري الخائفين من الله إذا سمع آيات الهدى تتلى عليهم: قال تعالى: "الله تَر أَحْسَنَ 


ا لحدیث كِتَابًا مایا مان الو وله خلرة الزين تفقو رم ثم لين جُلُودْهُعْ وَمُلُويممْ إلى كر الل 


2 


دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاء وَمَن يُضْلِل الله قَمَا لَه مِنْ ماد" (الزمر : 23 ) . 


تير لراش (141/9):. 


تفسير ابن كثير (1/ 554. 55) . 


(3) السنن الإلهية (1/ 253) . 
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وقال تعالى بعد أن ساق قصة فرعون وما آل إليه أمره من النكال والهلاك قال: "إِنَّ في ذَلِكَ لَه 
لمن شى" (النازعات : 26) فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة 


لسواه أما الذي لا يخشى ربه فبينه وبين العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب() . 


- ويقول الله عز وجل عن تأثير خشيته في قبول التذكرة "طه * ما أَنرلْنَا عَلَنِكَ الْقرْآنَ شى * 
إلَاتَذْكرةٌ لمن شى" (طه : 1 2) وقال تغالى:" قدي بالقران من ياف وعيد" 3 45) . وقال 
تعالى:" وأنذك بف الذي TE‏ أن يشرو لل ريم لَيْس لم من دونه وَل ولا ث شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ" 
(الأنعام: 51) . فالذي يخشى يتذكر حين يذكر» ويتقي ربه بأداء فرائضه واجتناب محارمه» خشية عقاب 


لله ووعيده » وهذه ألوان من الحداية يؤتيه اله سبحانه من يخشاه. 


ETL I 


وقد جاء التصريح بترتيب المداية على خشية الله دون من سواه. قال تعالى:" فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخشَون 
ل 3 نق غليك ولعلئ تكد كَتَدُونَ" (البقرة: 150) . فالحهدى إنما يكون نتيجة لخشية الله وحده دون 
من سواه» لأن ذلك يدفع من يخشى الله إلى اتباع أوامره واجتناب نواهيه» 0 6 إلى انكار 
غيره ممن لا يخشاهم من البشر فطريق الهدى هو خشية الله وعدم الخشية ممن سوا 


0 . الإنابة إلى الله : 


ومن أسباب الحداية التي جعلها الله سبباً في زيادة المدى لأصحاكاء إنابة العبد 0 الله إنابة عبودية 
ومحبة وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له» والاقبال عليه والإعراض عما سواه . قال تعالی: "هو 
الذي كر آیاته ۾ وَيْترلُ مِّنَ السَمَاء رِرْقًا وَمَا ندر إل مَن ينيب" (غافر: 13) . وقال تعالى:" : 
ينظرُوا إل السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنَيَِاهَا وَرَيّنَاهَا وَمَاهَا من فزوج وض مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ 
عي (ق: 8-6 . 


(1) في ظلال القرآن (6 / 3816) . 


(2) ف ظلال القرآن (5/ 2327) » تفسير الطبري (16/ 137) . 


(3) 


تفسير المراغي (2 / 18) . 


(4) السنن الإلهية (1 / 258) . 
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وقي قوله تعالى:" تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدٍ ميب" (ق: 8) دلالة على الإنابة سبب في الاعتبار 
لكل من تحققت فيه هذه الصفة» وأن هذه الصفة لتؤهلهم لثواب الله في الدنيا والآخرة فكما يثيب الله 
عز وجل عباده المنيبين إليه بالجنة في الآخرة فإنه سبحانه يثيبهم أيضاً بالمداية في الدنيا حسب سنته في 
الحداية والإضلال فيهديهم ويوفقهم إلى الرشاد وإصابة الحق» ويخلصهم لعبادته» والعمل بطاعته واجتناب 
ما حرمه ويوفقهم إلى تصديق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإتباعه فيما جاء به . 


ون تقرير ذلك . قال تعالى : " وَيَقُولُ الِّينَ كمَروأ ولا انر عليه آي بن يب قن إِنَّ اله بض من 
Es. OTS ESE a‏ 3 الطاغرت أن 0 وأكاقيا 
إل الله كم النشرى قَبَسْرْعبَادٍ * لذبن يشتيفون القؤل فيتغوة أخستة أوؤليك الْذِينَ هذاه الله وليك 
هُمْ أُونُوا الْأَْبَابِ" (الزمر : 17 . 18) . وقال تعالى: " شرع لَكُم من الدِين ما مى به نوخا وَانّذِي 


5 


تا حَيْنَا ليك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أن ن اق قِيقوا الدين ولا فقوا افيه کر على المشكين .ما 


تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله تي إلَيهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيّه من يُنِيبُ" (الشورى : 13) . 


وأا جرد اهيبن ف القغرة قد قال هال وا لك ا عو شين * ما توعدو 
لکل واب حفيظ * مَنْ ځشې الكحمّن بْب وَجَاءِ بقلب منیب" (ق : 31 .33( . ولذلك فقد أمر 


لله سبحانه عباده بالإنابة كما في قوله تعالى: " فل يا عِبَادِي الّذِينَ أسرذوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا من 
ل اله يه سي ا أو إل ركم واشیغرا لَه من قبل أن 
يكم الْعَذَابُ ثلا شصرود" (الزمر : 53 . 54) . وكما في قوله تعالى أيضاً: 'كَأَقِمْ وَجْهَكٌ لِلدّينٍ 


ل ن عَلَيْهَا لاد ديل لت اله دَلِكَ الدينْ اميم وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ * 
مُِيبِينَ إِليْهِ وَانَقُوهُ وأَقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرَكِينَ" (الروم : 30 . 31) © . 


1 . البراء من الكافرين 


ومن الطاعات التى خصص الله سبحانه وتعالى ذكرها وجعلها سبباً في زيادة هدى أصحاباء البراءة 


(1) السنن الإلمية في الحياة الإجتماعية (1 / 261) . 


(2) المصدر نفسه (1 / 261) . 
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من الكافرين بالبعد عنهم والخلاص منهم والعداوة لهم وعدم موالاتحم بالتقرب إليهم أو إظهار الود 
لحم بالأقوال أو الأفعال أو النوايالا»» قال تعالى: "لاجد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادً 


لله وَرَسُولَُ وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَاعُم أو عَشِيركُمْ اولك كب في فلويم الإِعَانَ وَأَيَدَهُم 
يزوح من وَيْدَخْلَهُمْ جَناتِ بحري من يها الأمارٌ حَالِدِينَ فيها رضي الله عَنَهُمْ وَرَصوا عَنة وليك جرب 
ع ت 


ألا إِنَّ جب اله هُمْ الْمُفْلحودً" (المجادلة : 22) . 


ا 


١ غ8‎ 


تتَحِذُوا يهود وَالتصَارَى أولياء بَعْضُهُمْ أُوْلَِاء تعض ومن يوم نكم فة مِنْهُمْ | 
الظَّالِمِينَ" (للائدة : 51) . وقال تعالى: "فل إن كان اوم وَأَبْتَاوُكُمْ وَِحْوائكئْ وروا جک وَعَشِيردكمْ 
وما ارتوا وجار َْسَوْنَ كسَاَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوًْا حب لحم من الله وَرَسُوله وَجهَادٍ في سَبيله 


0 
- 


فرصو حى يان اللة بأ واللة لآ يَهْدِي َعَم الْمَاسِقِينَ" (التوبة : 24) . 


- 


والبراء من الكافرين يجنب صاحبه الوقوع في أعمال المعصية والضلال التي يقترفوتهاء ويجنبه التشبه 
بأعمالهم الي تؤدي به إلى الضلالء ثم إن البراء منهم بحنبه محاولتهم ثنيه عن إيمانه وهداه» قال تعالى: 


ارش 19 


وَدُوأ لو تَكْمُرونَ كما كرو" (النساء : 89) © . 
12 الجهاد في سبيل الله : 


سبباً من أسباب زيادة المدى» قال تعالى: " وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا َنَهْدِينهُمْ سلتا ون الله لَمَعْ الْمْحْسِنينَ" 
(العنكبوت : 69) . علق سبحانه المداية بالجهاد» فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً. 


(1) المصدر نفسه (1 / 264) . 


(2) السنن الإلهية (1 / 264) . 
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ومراتب الجهاد أربع: 


وله أربع مراتب: 


إحداها: أن يجاهد على تعلم الحدى, ودين الحق الذي لا فلاح لحاء ولا سعادة في معاشها ومعادها 


إلا بماء ومتى فاا علمه» شقيت في الدارين. 


الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 


الغالغة: أن يجحاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل 


الله من الحدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 
الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل كل ذلك لله. 


فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق 
أن يُسمى 'ربانی" حق يعرف الحق, ويعمل به ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فذاك الذي يدعى عظيماً 
في ملكوت السماوات17) ١‏ 


ب . جهاد الشيطان : 
إحداهما: جهاده على دفع ما يأ إلى العبد من الشبهات والشكوك الفادحة في الإيمان. 


الثانية: جهاده على دفع ما يُلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 


(1) فقه الجهاد للشيخ القرضاوي (1 / 140) . 
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2 ° 


فالجهاد الأول: يكون بعدة اليقين»» والثاني: يكون يعدة الم :قال فال" مانا مِنَهُمْ أَيَمَةَ 
يَهُدُونَ بمرت لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ" (السجدة : 24) » فأخبر أن أمامه الدين» إنما ثنال بالصبر 
واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 


ج . جهاد الكفار والمنافقين: 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فله أربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» والنفس» وجهاد الكفار 
أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان. 

د . جهاد الظلمة والفسّاق : 

وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فله ثلاث مراتب: 

الأولى: باليد إذا قدرء فإن عجزء انتقل إلى اللسان, فإن عجزء جاهد بقلبه. 


فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد "ومن مات ولم يغز» وم يحدّث نفسه بالغزو» مات على شعبة من 
الفاق( . 


ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة» ولا الممجرة والجهاد إلا بالإيمانء والرّاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه 
الثلاثة قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله َوْلَيِكَ يَرْجُونَ رمت الله الل 


ا (البقرة: 218( . 


وكما أن الإيمان فرض على كل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل 
بالتوحيد» والإخلاص والإنابة والتوكل» والخوف» والرجاء» وامحبة» والتوبة. وهجرة إلي رسوله بالمتابعة» 
والانقياد لأمره» والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره "فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إمرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 


هاجر إليه . 


وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله» وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عينء لا يتوب فيه أحد عن 


٤ 


أحد. 


(1) مسلم في الإمارة رقم 1910. 


(2) البخاري (1) مسلم (1907) . 


123 


وأما جهاد الكفار المنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد(ا) . 
ثالثاً: مراتب الضلال: 


الضلال: ضد الهدى» وضللت بعيري : إذا كان معقولاً فلم تمتد لمكانه, وضل عني: ضاع» وضللته: 


٤ 


انشقة 


الذي هو المرتضى صعب جد » وإضلال الله للإنسان على وجهين: 


إحداهما: أن يكون سببه وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء ويعدل به عن 
طريق الجنة إلى النار في الآخرة. 


الثاني: من إضلال الله: وهو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاً محموداً كان 


والمقصود بإضلال الله للعبد هو خذلانه وعدم توفيقه وإعانته وعدم خلق المشيئة المستلزمة للهداية!4) 


والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في عباده ويخلقه فيهم بأسباب تكون من قبلهم» فهم إذا سدوا على 
أنفسهم باب الحدى إرادة منهم واختياراً» سده عليهم اضطرراًء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما 
تولواء فيكون ذلك عقوبة هم» كما يعاقبهم في الآخرة بدخوهم النار(© . 


(1) زاد المعاد لابن القيم (3 / 1205) . 

(2) الستن الإلمية في الحياة الإجتماعية (1 / 100) . 

(3) شفاء العليل ص 173 » 196 » السنن الإلهية (1 / 101) . 
(4) شفاء العليل ص 173» السنن الإطية (1 / 101) . 
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ومن رحمة الله بعباده» أن ما يفعله الله عز وجل من إضلال بعض عباده بالطبع والغشاوة والختم وغير 
ذلك لا يفعله بالعبد لأول وهلة حين يأمره بالإيمان ويبينه له» وإِعغا يفعله به بعد تكرار الدعوة به 
سبحانه» والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منه» والمبالغة في الكفر والعناد» فحيتئذ يطبع الله 
ختم وطبع» بل كان اختياراً» فلما تكرر منهم صار طبيعة ا فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: 
"إن الّذِينَ كَفَرُوا سء عَلَيْهِمْ أأندَرْكُمْ أَمْ 1 نرم لا يُؤْمِنُونَ * حَتَم الله عَلَى 5ُلُومْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبُصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظية" (البقرة : 6. 7) . 


1 . حرية العبد في اختياره الهدى والضلال: 


الأعمال التي يقوم بها الإنسان وفقاً لإرادته الحرة وإختياره ورضاه» فالإنسان كائن عاقل مدرك 
مفكرء ويتميز عن غيره من المخلوقات بحرية الإختيار. قال تعالى: "أ تَرَ أن اله يَسْجُدُ لَه من في 
السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرُ وَالنجوم وا ال وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ وَكَئِيرٌ من التاس وَكَئِيرٌ حَقّ 
عَلَيْهِ الْعَذَّابُ وَمَن بهن اله فما لَهُ من مُكرم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاء" (الحج : 18) 


فهذه الكائنات جميعها لا حرية لما ولا إختيار» بينما الإنسان الذي يعمل بمحض إرادته الحرة 
ومشيئته المختارة» قد يطيع وقد يعصي» وأكد القرآن أن الإنسان الذي تحمل الأمانة والتكليف زوده الله 
بقوى وملكات وإستعدادات لتحقيق تلك الخلافة ولأداء الأمانة» فخلق لديه الاستعداد للخير والشرء 
للتقوى والفجور» وال هدى والضلال» ومنحه العقل الذي بميز به بين الحق والباطل» والخير والشر» ووهبه 
القدرة التي لا يمكن عن طريقها أن يحق الحق ويبطل الباطل» أن يأ الخير ويدع الشرء وأنزل الله الكتب» 
وأرسل الرسل لداية الإنسان وإرشاده لمنهج الحق والخير» وجعل في الإنسان قوة ذاتية واعية مدركة يبمكن 
أن يستخدمها في تركية النفس وتطهيرهاء وتنمية إستعداد الخير فيها وتغليبه على إستعداد الشر» فيفلح 
الإنسان بمذا. 


o I‏ عه 


وقد يظلم هذه القوة ويغطيها ويضعفها فيخيبء قال تعالى: " قَدْ أَْلَّحَ من راا * وَقَدْ حاب مَن 
دَمَاهًا" (الشمس : 10.9) . 


(1) السنن الإلهية (1 / 102) . 
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وقد نطق القرآن الكري» بإسناد الفعل إلى العبد في الكثير من آياته» مثل قوله تعالى: " جَرَاء با 
گائوا يَعْمَلُونَ" (الأحقاف : 14) . قال تعالى: " من عمل صَاًا فلتفيه ومن أَسَاءِ مَعَلَيْهَا وَمَا رَبك 
ِظَلّام َلْعبِيدِ" (فصلت : 46) . وقال تعالى: " كل تفس بها كُسَبَتْ رھ هِيئةٌ" (المدثر : 38) . 


وأثبت القرآن للعبد في غير ما آية منه في المشيئة الاختيار» فقال تعالى: " إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا 
شاكرًا وَإِما كمُورَا" (الإنسان : 3) . إن الإنسان حرء لقد زوده الله بالعقل والإرادة» يختار ما يراه من حق 
أو باطل» ويفعل ما يروق له من خير أو شرء فهو مزود بوسائل الإدراك» يدرك ما في الأشياء من قيم 
ويحكم عليها ويختار» وهو بالخيار أن يسلك طريق الحق والخير فيكون شاكرا أو يعوج في طريقه فيجنح 
نحو الشر والباطل» فيكون كفور) . 


فالإنسان حر في دائرة أعماله الإختيارية والمرتبطة بالتكليف والمسئولية» وهذه الحرية يؤكدها ما يلى: 


أ. واقع حياة الإنسان» الذي يشعر بالفرق الواضح بين الأعمال الإختيارية وبين الأعمال التي تقع 
عليه اضطراراً. 


ب . كما يؤكدها العقل الذي يقضى بأن المسئولية والتكليف» لا بد أن تكون منوطة باستطاعة 
الإنسان على الفعل أو الترك لأن من لا يملك هذه الإستطاعة فلا يصح عقلاً أن تتوجه إليه المسئولية 


4 


أصلا. 


ج . وإضافة إلى ذلك لو لم يكن الإنسان تار لما كان ثمة فرق بين المحسن والمسئ, إذ أن كلاً 
منهما مجبر على ما قاله» ولبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا فائدة لحماء حيث أن الإنسان 
مسلوب الإرادة» وما كان ثمة معنى لتكليف الله للعباد» لأن تكليفه إياهم مع سلب إختيارهم يتناق مع 
العدل الإلمي الذي أثبته لنفسه» بل لو كان الإنسان مجبراً على أفعاله» لضاعت فائدة القوانين» ولبطل 
معنى الجزاء من الثواب والعقاب. 


(1) العقيدة الإسلامية د.أحمد محمد جيلي ص 363. 
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د . وقبل هذا كله» جاءت النصوص الشرعية تنسب العمل والإختيار إلى الإنسان» وما يكتسبه 
نتيجة لجهده» وثبت الجزاء بالجنة لمن أطاع» والنار لمن عصى(!) . قال تعالى: " وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ 
قَبِمَا كُسَبَتْ أَبَدِيكُمْ ور وَيَعْفُوعَن كَثِيرٍ' ' (الشورى + 30) . وقال تعالى: " طهر الاد 5 ال بحر يا 
كيت اندي اس ي كد ادر بار سيم يَرْجِعُونَ" (الروم : 41) . وقال تعالى: " وَقلٍ 
0 من ركم فمن شَاء َيون وَمَن شَاء فَليَكْمْر' (الكهف : 29) . وقال تعالى: " لمن شَاء مِنَكُمْ 

يَسْنَقِيم' قم" (التكوير : 28( . 

ولكن هذه المشيئة الإنسانية محدودة مرتبطة بمشيئة الله المطلقة وتابعة هاء إذ أن الإنسان يعمل 
أعماله الإختيارية ويمارس حريته في العمل داخل دائرة صغرى تقع ضمن دائرة كبرى» هي نطاق النظام 
الكون العام إذ أن أعماله مهما كانت» وإختياره مهما كان خيراً أم شراً حقاً أم باطلاً» لن يخرج في أدائه 
الأخر عن السنن الكونية التي وضعها الله في الكون» وتقوم عليها قوانين الحياة البشرية " لِمَن شّاء مِنَكُمْ 

أن يَسْمَقِيمَ * وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاء اله رت الْعَالَمِيئَ" (التكوير : 28 29) . 
فمشيئة الله ليست منفصلة عن مشيئة الله تعالى» ولا مستقلة عنهاء بل أن الله قد شاء للإنسان أن 


يختار أحد الطريقتين: طريق الحداية وطريق الضلال» فإن إختار الطريق الأول» وف نطاق المشيئة الإلهية» 
وإذا إختار الثاني ففي نطاقها أيضا . 


2. التوفيق بين مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد للهدى والضلال: 


أبعت الله عز وجل المداية والإضلال إلى مشيئته سبحانه في كثير من الآيات» منها قوله تعال: " وَلَوْ 
شَاء الله كم أمَّةَ َاحِدَة ولكن يُضِلٌ من يَشَاء وَيَهْدِي من يشاء وََتُسْألُنَ عَم كُنثُمْ َعْمَنُونَ" (النحل 
: 93) . وقال تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَا من رٌسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَومِهِ ليبن لم فَيَْضِكُ الله من يَشَاء وَيَهْدِي مَن 
يَسَاء وَهُوَ الْعَزِيرٌ ا (إبراهيم : 4) . وقال تعالى:" ومن يُضَلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ *وَمَن يهد الله 
قَمَا لَه من مضل" (الزمر: 36 37) . 


(1) العقيدة الإسلامية د. أحمد جيلي ص 365. 


(2) المصدر نفسه. 
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والواقع أن هذه وأمثالها نصوص عامة» ولابدٌ أن تحمل على النصوص المقيدة» فليست مشيئة الله 
للهداية والإضلال تسير جزافاً بدون حكمة» أو بدون سنة ماضية في هذا الشأن وذلك لأنه توجد هناك 
إلى جانب هذه الآيات العامة آيات أخرى تقيد مشيئة الله في الحداية والإضلال بأحوال خاصة وأسباب 
معينة وهذه الآيات المقيدة تبين لنا من يشاء الله تعالى هدايته ومن يشاء إضلاله وهذا إجمال يحتاج إلى 


لقد ربط الله عز وجل كثير من الآيات بين مشيئة العبد للهدى» والضلال ومشيئته سبحانه وتعالى 
لحماء والله سبحانه لا يشاء إلا العدل والرحمة وهذا الذي عرفه رسل الله عليهم الصلاة والسلام ولهذا قال 


هود لقومه:" إن تَوَكُلْتُ عَلَى الله رن وَرَبَكُم ما من وَآبَةٍ إلا ُو آخذ بِنَاصِيْتِهًا إِنّ رَيْ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم" 97 3 ش 


e‏ الله ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف يشاءء ثم أخبر أن هذا التصرف 
والحكم على صراط مستقيم أي سبحانه وإن كانت قدرته تنام بما يشاء فإنه لا يشاء إلا العدل() . 


فهداية الله سبحانه لعباده أو إضلاهم إنما تقوم على أساس ترتيب المسببات على أسبايها والنتائج 
على مقدماتماء كما دل على ذلك كثير من الآيات ومنها: قوله تعالى:' وَيْضٌِ اله لكاي" (إبراهيم 
7) . وقوله تعالى:" وَيَهْدِي إِلَيّهِ مَن ينيب" (الشورى: 13) . بين سبحانه 05 في الآية الأولى إن 
سبب إضلاله لبعض عباده هو الظلم» وبين في الآية الثانية أن سبب هدايته لبعض عباده هو إنابتهم 
إل , 


ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله من خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل 
كقوله تعالى:" فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يشر صَدرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن اا عل صَدْرَهُ ضَيّقًا حرجا 
اا يَصَّعّدُ في السّمَاء كَذَلِكَ عل الله الرس OE‏ 007 0-7 . وقال تعالى:" 
لما رَاعُوا أَرَاعٌ اله قُنُوُمْ' (الصف: 5) . وقال تعالى:" 0 Eo Ea‏ 
تمنبوزا a‏ 1025 , 


(1) السنن الإلهية (1/ 105) . 


(2) المصدر نفسه (1/ 106) . 
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وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالاً عاقبهم الله با على فعل محظور وترك مأمور» وتلك الأمور نما خلقت 
لكوتم لم يفعلوا ما خلقوا له» ولابد لحم من حركة وإرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلاً 
من الله حيث وضع ذلك في محله القابل له» وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملاً فإذا م يعمل الحسنة 
استعمل في السيئة: نفسك إن لم تشغلها شغلتك7!) . 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا عند قوله تعالى:" وَمَا گا لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا ِذْنِ الله وَيْعَلٌ الس 
غل الین له يكقلوة" (يرس: 100 آي وما كان لنفس ولا من شاعا فا اشير إليه من اسغلذفا 
في أفعالها ولا ما أعطاها الله من الاختيار فيما هداه من النجدين وما ألهمها من فجورها وتقواها الفطريين 
أن تؤمن إلا بإرادة الله ومقتضى سنته في استطاعة الترجيح بين المتعارضين» فهي مختارة في دائرة الاسباب 
والمسببات ولكنها غير مستقله في اختيارها أتم الاستقلال بل مقيدة بنظام السنن و الأقدار» فالمنفي هو 
استطاعة الخروج عن هذا النظام العام لا الاستطاعة الخاصة الموافقة له . 


3 التوفيق بين القدر الأزلي واختيار الهدى والضلال: 


ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر المدى والضلال» والتنسيق بين مدلولاتما جميعاً. يخلص لنا 
طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق الإسلامية والذي أثاره اللاهوت 
المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً: إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها 
قدره في الكائن الإنساني هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال» وذلك مع إيداع 
فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجحاه إليهاءومع إعطائه العقل المميز للضلال والمدى» ومع إرسال 
الرسل بالبينات لآيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل. 


ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به» وفق 


مشيئة الله الى جرى با قدره» كذلك اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر الله بمداية من يجاهد للهدى» 


(1) الحسنة والسيغة لابن تيمية ص 94 . 95. 


(2) تفسير انار (11/ 484) . 
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وأن يجري قدر الله كذلك لإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل» وما أعطاه من أجهزة 
الرؤيا والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون» وفي رسالات الرسلء الموحية للهدى» وي كل 
الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر الله لا بقول سواه» وما كان الأمر ليكون 
هكذا إلا أن الله شاء هكذاء وما كان شئ ليقع إلا أن يوقعه قدر الله» فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى 
تحري وفقها الأمور» كما أنه ليس هناك قوة إلا بقدر الله ينشيع الأحداث.. وق إطار هذه الحقيقة الكبرى 
يتحرك الإنسان بنفسه» ويقع له ما يقع من الحدى والضلال أيضاًء وهذا هو التصور الإسلامي الي تنشئه 
مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة» حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل» وحين لا يوضع 
بعضها في مواجهة البعض الآخر» على سبيل الإحتجاج أو الجدل . 


رابعاً: أسباب الضلال: 


للضلال أسباب كثيرة وعوامل» حسبما بحري به سنة الله في عباده من ترتيب النتائج على مقدماتما 
واتباع المسببات لأسبابحاء وقد تكون هذه الأسباب والعوامل فكرية» أو نفسية» أو أخلاقية» وقد ترجع 
إلى التأثر بالوراثة أو البيئة» أو النشأة أو طبيعة الحياة التي يحياها صاحبها أو غير ذلك من الأسباب 
والعوامل والتي من | 


ا 


1. عدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في آيات الله: 


"قال فال ول الاين كقزوا كل الذي يتوق ها له نشمة إل فعا وياد ا بكم غ كه 
قا 0 نَ" (البقرة: 171( 5 فهم صم لا يسمعون الحق وعمي لا ينظرون إلى آيات له في أنفسهم وي 
الآفاق حت يتبين لهم الحو (2) : 


ا 0 2 2 


م حَسَب ن أكثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ و يَعْقَلونَ د إن هُمْ إلا كا 


كَالُذّنْعَا نَعَام بل هھ ف أطناة سبك" 


- وقال تعالى: 
(الفرقان: 44) . 


(1) في ظلال القرآن (3 / 1400) . 


(2) شفاء العليل ص 199 » 206 السنن الإلمية (1/ 114) . 
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فشبه أكثر الناس بالأنعام والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له وجعل 
الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها بميناً 
ولا شالاً والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدوهم السبيل فلا يستجيبوك» ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما 


يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره. 


والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بها ولا ألسنة تنطق بماء وأعطى ذلك لحؤلاء ثم لم ينتفعوا بما 
جعل لحم من العقول والقلوب والألسنة» والاسماع والأبصار» فهم أضل من البهائم فإن من لا يهتدي إلى 
الرشد وإلى الطريق . مع الدليل إليه . أضل وأسوأ حالاً من لا يهتدي حيث لا دليل معه . قال تعالى: 
"وإن تَدْعُوهُمْ إل ادى لآ يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ ينَظرُونَ إِلَبِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ" (الأعراف: 198) . فبين 
سبحانه عدم انتفاعهم بآيات الهدى. 


57 كو و 


فبين سبحانه عدم انتفاعهم بآيات الهدى» وقال تعالى:" فما ممم عن التَذْكِرَةِ مُعْرضِينَ *كأكم مر 
مُسْعَنفِرَةٌ *فَرَتْ من قَسْوَرَة" (المدثر: 49 . 51) . فهم قد نفروا عن الحدى الذي فيه سعادتحم وحياتهم 
كنفور الحمر عما يهلكهاء ويعقرها وهم في جهلهم هذا كال حمر التي لا تعقل شيعا . وقال تعالى:" 
وَكَأَيّن ين آيَةٍ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يمرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُْرضُونَ" (يوسف: 105) . بين سبحانه 
وتعالى إعراض الصالحين عن النظر في الآيات الكونية ولذلك فإن الكفار يشهدون على أنفسهم إذا 
عاينوا نتيجة ضلام بعدم العقل والسمع " وَقَالُوا َو كُنّا شم أو تقل ما كنا ني أَضْحَابٍ السّعِر" 
(اللك: 10) © . 


2. الذنوب والمعاصى: 
إن من أسباب الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى ارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك أن الذنوب 
سبب في صدأ القلب وتكون الران عليه الذي يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه» قال تعالى:" 1 


گل معد أَئِيم * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیائتا قال أَسَاطِيد الَْوَلِينَ * گلا بل رَانَ عَلَى قُلُوجِم ما گائوا يَكْسِيُونَ" 
(اللطففين: 12 . 14) . 


(1) أعلام الموقعين» لابن القيم (1/ 159) . 
(2) المصدر نفسه (1/ 164) بتصرف» السنن الإلهية (1) . 


(3) المصدر نفسه. 
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(1) 


أي ليس الأمر كما زعمواء ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم» وإنما حجب قلوكم عن الإيمان به ما عليها من الران الذي قد 
hes 5‏ د 1 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاي" . 


ثم إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حيئئذ الختم من قبل الله عز 
0 إليه مسلك ولا للكفر منها غخلص» تسرك را اساي تر الله 
تعالى في قوله:" حَتَمَ الله عَلَى فلوم وَعَلَى سَمعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاَةٌ" (البقرة: 7) . وجاء قوله تعالى 
مهدداً للذين يقترفون الذنوب والمعاصي بأن يطبع على قلويهم فلا يدخلها الإيمان© . قال تعالى: "أو 
يهد لِنَّذِينَ بُو الأَرْضَ من بعد أَمْلِهَا أن لَوْ نَسَاء أَصَبْنَاهم دنويم وَتَطبَع عَلَى تُلُويِم فَهُمْ ل 
يَسْمَعُونَ" (الأعراف: 100) . 


ثم إن الذنوب والمعاصي سبب في مرض القلوب» لأن صحتها تكون معرفة الله وطاعته والإنابة إليه 
والتزام أمره واجتناب نعيمه وإيثاره على غيره ومحبته والتوكل عليه وإفراده بالعبودية دون سواه » فإذا 
تتابعت هذه الذنوب وتكاثرت اشتد مرض القلب» ثم لا تزال الذنوب بالقلب حق تغلب عليه فيموت 
بالكلية» ومن مات قلبه فإنه لا ينتفع باللهدى ولا الإيمان ولا يسمع ولا يعقل ولا يبصر. 


فالقرآن الكريم لا ينتفع به إلا من كان حياً أما من صار في عداد الأموات فإنه لا ينتفع به . قال 


تعالى:" إِنْ هو إِلّا َكرْ وَقُرْآنْ مين * ڍر من كان حي ويِقَ اقول عَلَى الْكَافِرينَ" (يس: 69 . 70) . 


وقال تعالى : ! 5 يَسْتَجِيِتُ ي الَذِينَ يَسْمَعُولَ از EELS‏ ينِعَنْهُمْ الله 4 إ ليه يُرْجَعُونَ" (الأنعام: 36( : 


تفسير ابن كثير (4/ 485) » فتح القدير (4/ 400) . 


(2) السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية (1/ 119) . 


(3) إغاثة اللهفان لابن القيم (1/ 7) » السنن الإلهية (1/ 119) . 


(4) السنن الإلهية (1/ 119) . 
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3 اتباع الشيطان: 


ومن أسباب الضلال الخطيرة والتي ضل بما كثير من الخلق» واتباع الشيطان الذي نذر نفسه وبذل 
عمره لإغواء بني آدم. قال تعالى:" قال نري 0 يوم 0 “قال إِنّكَ من بتري * قَالَ فما 
0 صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثم لآتِينّهُم مّن بَْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَمَائهِمْ وَعَن 
تََائله: لآ تحد اکر و شاكريق" (الأعراف: 14 17) 0 تعالى:" قال رب فَأَنظِرْنٍ إل يَوْمِ 
“1 نك مِنَ ليت * إلى يوم الْوَقْتٍ الْمَعْلُوم * قال رَتِ يمآ أَعْوَتني ليتع م في الأأْض 
ولأغرةة أَجْمَعِينَ * لا عِبَادَكَ م مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ" (الحجر: 36 .40 


5 
1 


الإنسان . قال سبحانه وتعالى؟" إن الشَيْطَانَ عَدُوٌ ات 0 ادغو سا Ot‏ 


ع 3 


أَصْحَابٍ السعير" (فاطر: 6) . وقال تعالى:" إِنَّ الشَّيْطَانَ گان لِلإِنْسَانِ عَدُوًا مب" 

وقد جاء القرآن الكريم كاشفاً مداخل الشيطان وخططه في إضلال بني آدم في غير ما آية ومجمل 
هذه الخطط والمداخل ما يلى: 

5 الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم: 


قال قعال: ل ا ل السَيْطَانِ لَه لَكُمْ عَدُوٌ 
مين * إا يأمتكم بالشوء وَالْمَحْشَاء وأن تَقُولُوأ على الله ما لا تَعلقُوت"(البقرة : 168 . 169) . 


مبين 


2 


والسوء: الأثم» وقيل معاصي الله فإنما سماها الله سوءاً لأا تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله 


وأما الفحشاء فهي كل مستفحشة ذكره وقبح مسموعه» وقيل الزن . 


ب . تزيين الأعمال الباطلة والحرمة: 


- قال تعالى: ” فلولا إِذْ جاءھم شتا تضرغوا وکن كُسَث فلوم ورن كم الشَّيْطَانُ ما گائوا 
يَعْمَلُونَ'(الأنعام : 43) من الشرك والمعاندة والمعاصي. 


(1) روح المعاني للألوسي (15/ 94) . 


(2) تفسير الطبري (2 / 772) » السئن الإمية (1 / 122) . 
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وبين الشيطان أنه يزين 0 أعمالهم ليغويهم» قال تعالى حاكياً قوله: " قَالرَبَ يمآ أَعْوَيْئَي كل 
كم في الأرْضٍ ولأَعْويئَهْ اج جْمَعِينَ" (الحجر : 39) . وقال تعالى مبيناً نتيجة تزيين الشيطان للناس أعمالهم 
وهو الضلال: " وَرَيّنَ لهُمُ لاذ أَعْمَاكُمْ قَصَدَّهُ هُمْ عَنٍ السَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ" (النمل : 24) . وقال 
سبحانه وتعالى: " وَكَذَلِكَ يِن لِفرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنِ اليل" (غافر : 07 ؛ أي: صد عن طريق 
المداية فأصبح ضالاً لا يقبل المدى(7!) . 


وبين سبحانه وتعالى أنه قد أضل هؤلاء الذين قبلوا تزيين الشياطين لهم فخلت بهم سنته في الضلال؛ 
وحق عليهم القول» فالشيطان حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وفي المستقبل» فلم يروا أنفسهم إلا حسنين» 


نعاقبهم ما ارتضوا لأتشسهم2 قال قال اوا كه فر ا لك قاب اندي وها خا وى 
عَلَْهمُ اقول في أَمَم قَدْ حلت من فَبْلِهِم م من الينَ والإنس إِكَُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ" (فصلت 25( 


وتزيين الشيطان للناس أعمالهم على قسمين: فردي وجماعي» فالفردي كما في الآية السابقة من 
تزيين الشيطان لفرعون عمله؛ وأما التيين الجماعي كما ف قوله تعال: " غاد وود وقد ت کہ شن 
مُسَاكِيِهئْ وَرَيّنَ َم الشّيْطَانُ أَعْمَا کم قَصَّدَّهُمْ عن الیل وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ" (العنكبوت : 38) © . 


ج . الوعود والأماني الكاذبة: 


قال تعالى: "ولأض له وَلأُميْيَتَهُمْ وآ وَل ت یبتک آذَانَ الأَنْعَام وآ نرق 2 حلق الله ومن 
يَنَخذٍ الشّيْطَانَ وَلِيّا من دون الله فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَانً مُبِينا 00 وميِِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطانُ إلا عرو" 
(النساء : 119 . 120) أي ولأضلنهم عن الحق " مهه ننھ ائ أزين 5 و التوبة وأعدهم الأماني 
وآمرهم بالتسويف والتأخير» وأغرهم من أنفسهم "وَلامرَصَمْ فََيَْيَحْنَ آدَانَ الأنْعَام" قال عدد من 


(1) السنن الإلهية (1 / 122) . 


(2) 


تفسير ابن كثير (4 / 97) » السنن الإلهية (1 / 124) . 


(3) السنن الإمية (1 / 125) . 
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العلماء: يعني تشقيقها وجعلها مة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة(!) » وأما تغيير خلق الله: فهو 

ومن 0 الباطلة التي يعدها الشيطان لأتباعه: أنحم إذا أنفقوا في سيل لله فسيحل بم الفقر( . 
قال تعالى : " الشَّيْطَانُ يعدكم الْمَفْرَ وَيَأمَكُم بِالْمَخْشَاء وَاللَهُ يَعِدَكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ وَقَضًا"(البقرة : 268) 
وقد فسر ا الفحشاء بالأمر بالمعاصي والمآثم والحارم ومخالفة د 


د . الإستهواء: 


ومن الناس من يضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه» وقد صور الله حالة هذا الذي 
00 اعون دون الله مَا لآ ينمَعْنَا يَسفَعْنَا وَلا يض 


3 


وَنرَدُ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَاا الله كَانَّذِي اسْتَهْونْهُ الشّيَاطِينُ في الأرْض حَرْرَانَ لَه أصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إل 
ادى ا ل هُدَى الله هُوَ ادى مدنا لِنْسْلِمَ لِرَبَ ا ) الأنعام : 71) . فالذي استهوته 


الشياطين هو الذي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه» يقال: هوى يهوي إلى الشئ أسرع فيه» بعد أن 


إستهواه الشيطان بعد أن كان مؤمناً فيقول» قال تعالى: 


كان مؤمنا » ولفظ الإستهواء لفظ مصور ويا ليته يتبع هذا الإستهواء في إتجاهه فيكون في إتحاه واحد» 
وهو الضلال» ولكن هناك من الجانب الآخر أصحاب يدعونه إلى الهدى يقولون: إثتنا فلا يجيبهم ولا 


يهتدي ديهم وهو بين هذا الدعاء وهذا الإستهواء في حيرة واضطراب وضلال وتيه(° . 
ه . الموالاة: 


ومن الناس من يتخذ الشيطان ولياً ونصيراً ومعيناً من دون الله يلتجئ إليه ويدعوه» قال تعالى: 1 


ریا دى وَقَرِيمًا حَقّ عَلَيْهِمُ الصالَةُ ِم ادوا الشَيَاطِينَ أَؤْليَاء ِن دُونٍ الله وَكْسَبُونَ آَم مُهْتَدُونَ 
(الأعراف : 30) . 


: 838 ( مس شو بوكر زة‎ O 


(2) السنن الإلهية (1 / 122) . 


(3) تفسير بن كثير (1 / 312) » السنن الإفية (1 / 126) . 


(4) 
(5) 


تفسير ابن كثير (1 / 312) . 


تفسير القرطبي (3 / 2454) . 


(6) فتح القدير للشوكاني (2 / 130) في ظلال القرآن (2 / 1132) . 
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07 . قال تعالى : 5 مغل قطان مرِيدٍ o‏ ا و َه يُضِلَّةُ وَبَهْدٍ يه إلى عَذَابٍِ 


العير" (الحج : 3. 4) . 
و . الاستحواذ: 


ويبين الله سبحانه وتعالى فريقاً من الذين يضلهم الشيطان وهؤلاء الذين يستولي عليهم إستيلاء تامأ 
ويغلب على عقوهم وقلوکم بوسوسته» وتزيبنه حتى يتبعوه في كل ما يأمرهم به» ويصبحون أداة طيعة 
للشيطات» سيه ذكر الله بقلوهم والس E‏ ا 
ون لم ومون حم على د شَْءٍ آلا َم هم الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ كَأَنسَاهُمْ كر الله 
وليك جرب الشَيْطانِ ألا إِنّ جرب الشَيْطَانِ هُمُ الَاسِرُونَ" (المجادلة : 18 . 19) . قال تعالى: "1 


َّ 


5 
26 a «o 


ا ني آَم أن لا تَحْبُدُوا السَّيْطانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ * وَأنْ ابدُونٍ هدا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 
ولذ َه منم جلا كيرا ألم توو عقو نَ" )يس : 60. 62) . 
4. الجهل وإتباع الظن: 
قال تعالى: مبيناً ضلال قوم ثمود: "قالوا أَجِيْعَنًا لگا ءَ عَنْ آطيّنَا اتا َا تَعِدُنا إن کت م 


الصّادِقِينَ * قال إا الِْلْمُ عند الل ابلك ٤‏ كا أَرسِلْث به ولک ارا م قَوْمًا 
23( . 


يل 


نَ" (الأحقاف : 22 . 


وقال تعالى مبيناً ضلال من إتبع جهله» ونسب إليه سبحانه الولد» قال تعالى: وذ وَيمَذِرَ الّذِينَ قَانُوا 
َد اله وَلَدًا * ما م به مِنْ عِلْم ولا لآبَائه: م كيرت كُلِمة ن مخ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا ذا" 
(الكهف : 4 . 5) . 


وقال تعالى مبيناً جهل كفار قريش بدعوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة ما يعبدون من 
الأصنام والأحجار والآلمة المزيفة المدعاة» قال تعالى: "الله الق كَل شَيْءٍ وَهُوَ على كل شَيْءٍ وكيك * ا 


مَقَالِيدُ السَمَاوَاتٍ وَالْدَرْضٍِ وَالَّذِينَ كَمَرُوا بيات ال اوليك هم الحَاسِرُونَ * قل أَمَعَبْرَ اله تأمرُوي اعُد ايها 
ا جاهو" (الزمر : 62 . 64) . 


(1) الستن الإلمية (1 / 128) . 
(2) السنن الإمية (1 / 128) . 
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ضر سیا ا عقابه للذين لا يعلمون وسنته فيهم فقال: 'وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لتاس في هدا الْقُرْآنِ 
e‏ ية َوَن الَّذِينَ مروا إِنْ نكم إلا مبِطِلُونَ *كَذَلِكَ يَطْبَعْ اله عَلَى فوب 
بن لا يعْلَمُونَ" (الروم : 58. 59) . 


وأما إتباع الظن والذي هو مجرد حدس وخرص وأوهام والذي لا ينبني على علم؛ فإنه ولا شك 
سبب من أسباب الضلال حسب ستته سبحانه وتعالى» فقد سجل القرآن الكريم في كثير من الآيات 
على كفار قريش ضلالهم بسبب إتباعهم الظن کک e‏ شركاء لله 
يعاد خا ا محارت " ألا 
السماوات وَمَن في الأَرْضٍ وما يَتَبِعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ | : 
خرصو" (يونس : 66) . وقال تعالى: " وَمَا يَتَبِعْ أَكْتَيْهُمْ إلا ظا إن اه شا إن 

الله عَلَِيمٌ َا يَفْعَلُونَ" (يونس : 36) . وقال تعالى: " وَإِذَا قل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْب فِيهَا 
ّم ما دري ما المكاعةٌ إن نظن إلا ظنًا وما ن سيين" (الجائية »آية : 32) © . 


کڪ 
e‏ 
ی 
1 
5 
ا 
3 


5. الجدال في الله وآياته بغير علم: 


ومن أعظم أسباب الضلال: الجدال في توحيد الله وصفاته» وشرعه» وقدره» وكتابه» واليوم الآخر 
بغير علم» يدفعم لذلك الكبر» والجهل» والحسد والتعصب» ويزعمون للناس ولأنفسهم أنحم إنما يناقشون 
ويجادلون» لأغم لم يقتنعوا بالحق» وغم غير مستيقنين فيه . قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ بجاوو في آيَاتٍ الله 
عير سُلْطَانٍ أََهُمْ إن في صُدُوروِْ إلا کر ما هم يبالغيه فَاسْتَعِدُ بال نه هُوَالسَمِيعٌ لصي" (غافر: 
6) . وقال تعالى:" كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ *الّذِينَ يُجَاوِلُونَ في آياتٍ الله بِعَيْر سان 


- 
أت 


أن هم كَبْرَمَفنّا عند اله وعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله ة على كه قلب متكيّر جار" (غافر: 34 35) 


(1) روح العاني ( 8 / 51) » في ظلال القرآن (3 / 1227) . 
(2) السنن الإمية (1 / 132) . 


(3) في ظلال القرآن (5 / 3089) . السنن الإلهية (1 /132) . 
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وقال تعالى:" وَمِنَ الئاس من جال في الله بعَبرِعِلْم ولا هُدَى ولا كاب مير *تَاي عِطْفِهِ لِمُضِلَ عن 
سَبيل الله لَه في الدَّنيَا خي وَتُذِيقُةُ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَدَاب الريق" (الحج: 8 . 9) . 


6. الغفلة: 


من أسباب الضلال غفلة الناس عن الأدلة الموصلة إلى الحق والهدى وعدم النظر فيها: قال تعالى:" 

إل في الحتلافي اليل ولتار وَمَا حَلَقَ الله في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآياتٍ لَقَوْ يَتَهُونَ * إِنَّ الَّذِينَ ل 
جود لقاءتا وَرَضمُوا باياةٍ الذنيا واطمانوا ا وين هم عَنْ انتا خَافِلُونَ * أُوْلَيِكَ الثار چا گائوا 
تيون (يونس: 6 . 8) . وقال سبحانه وتعالى:" اقفر 00 حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفلةٍ مّعْرضُونَ * مَا 
يأنيهم 0 ذِكْرٍ من َم خث إل اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ *لَاحِيَةً فلوم" (الأنبياء: 1 .6 . وقال تعالى:" 


كرك عن ال ین کت ج الأ طرق وه راگ رک ودا كنا ون برو أ سیل 


الاش لآ يكجذوة سيلا وإن 2 يرأ سَبِيلَ الْعَيّ ب يدو سَبِيلاً ذَلِكَ امم كذّبُوا أ بآیاتتا وَكَانُواً عنها غَافِلِينَ" 
(الأعراف: 146) . 


7 التعصب: 


إن التعصب للباطل من أسباب الضلالء قال تعالى مبيناً أثر التعصب في ضلال اليهود» وعدم 
إعاتهمء واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" وَإِذا قیل م آمِنُوأ َا أَنرَلَ الله قَالُوا تومن ا أَنزلٌ 
عَلْيْنَا ويَكُمُرونَ ا ورَاءهُ وهو الح مُصّدّقاً لَمَا مَعَهُمْ كل فَلِمَ قلود أَنبيَاء الله من قبل إن كُنثم مُؤْمِنِينَ" 
(البقرة: 91) . 


وقال تعالى مبيناً تعصب كل من طائفتي اليهود والنصارى لنفسها وزعم كل طائفة منهما أا على 
الحق دون غيرهاء فكفر اليهود بعيسى عليه السلام رغم أنه منهم» وقد كانوا ينتظرونه لإعادة مجدهم 
وعزهم تعصباً وقالت النصارى: أن اليهود ليسوا على شيء حقيقي من الدين لإنكارهم المسيح المتمم 


(1) تفسير انار (1 / 429) . 
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قال تعالى:" وَقَالُواً آن يڏل الْنّةَ إلا من گان هُوداً أو تَصَارى يِلْكَ أَمَانيُهُمْ قُلْ هَانُوا برْهَائَكُمْ إن 
کم صَادِقِينَ *بَلى من أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وُو سن فَلَهُ اجه عند رَه وَل حف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يحْرنُونَ * 
وقالت الود لست السا ى على شَيْءٍ وََالَتَ yS‏ وَهُمْ يَدلُونَ الْكتَاب 
كَدَلِكَ قال الَّذِينَ لآ يَعْلَمُون ملل فَوْهِمْ قال يَْكُمْ بَيَْهم يَوْم الْقَِامَةٍ فيا كَانُوأ فيه يلود" (البقرة: 
151 . 


8. التقليد دون نظر أو فكر: 


إن من أسباب الضلال عند الكافرين من الأولين والآخرين التقلي ا ل 
تعالى:" وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في فَرْيَة ين تَذِيرٍ إلا قال مُترَُوهَا إا جذ آبَاءنا عَلَى أُمَةٍ وإ على 
آتارهم مُفَْدُونَ" (النخرف: 23) . وقال تعالى ل ا 
ودين من تخدجم لا لمهم إلا اله جاء شم لهم بات كرو أ بد ديهم في أَْوَاهِه وكالوأ إن كفزنا : 


الت بد وا في شك جنا تَدْعُوتَنا إِلَبْهِ مريب * الث رُسُلُهُمْ أن الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 


2 


يَدْعْوَكُمْ لِيَغْفِرَ لحم من دنويم وَيُوْجرَكمْ إلى أجل مُسكى قاو إن نتم إلآ شر لتا تُرِيدُونَ أن تصدوا 
عَمّا كَانَ يَعْبد اياون انو يِسُلْطَانٍ مين" (إبراهيم: 10.9 . 


لقد كانت حجة الكافرين بالله المعرضين عن الانتفاع بالآيات التي جاءهم بها الأنبياء» قولهم:" إن 
وَجَدتا آبَاء) عَلَى أ ون ونا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ" (الزخرف: 22) » وهي مقولة تدعو إلى السخرية» فوق 
أتما متهافتة لا تستند إلى قو ة إا جرد المحاكاة ونحض التقليد» بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل» 


e 556 :‏ اا 9 5 5 1( 
وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع حيث هو منساق ولا يسأل أين بمضي ولا يعرف معام الطريق . 


إغا: طبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول» لا يفكر أصحاها فيما يعبد آباؤهم ما 
قيمته؟ وما حقيقته؟ وماذا يساوي في معرض النقد والتفكير ؟ ومن الأقوام التي حدثنا القرآن الكرم 
عنهاء وكان من أسباب ضلاها تقليد الآباء: قوم نوح عليه السلام الذين قابلوا دعوة نبيهم بالرفض 
والجحود بدون دليل أو سند سوى أتمم لم يسمعوا بمثل دعوته في آبائهم الأولين وكأن الحجة والدليل هو 
ما سمعوه من آبائهم. 


(1) في ظلال القرآن (5/ 3182) . 


(2) المصدر نفسه (4/ 2091) » السنن الإلمية (1/ 141) . 
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فَمَالَ e E‏ فک ولو شاع الله لأ 
مَلَائِكَةً ما معنا بدا في آبَائنَا الْأَوَلِينَ" (المؤمنون: 23 . 24) . 


وقوم عاد يعجبون ما ليس منه عجب» وينكرون على نبيهم أن يأتيهم بعبادة الله الواحد» ونبذ عبادة 
الآلحة المتفرقة التي كان يعبدها آباؤهم الأولون فيسألون مدكرين :" أبفقنا لِتَْقدٌ الله وده ونر ما كان 
يَعْبْدُ آبَاؤّن" (الأعراف: 70) . 


وبنفس العلة والحجة رفضت ثمود دعوة أخيهم ونبيهم صالح عليه السلام وجعلوا ما عليه آباءهم . 
سواء أكانوا سابقين أو حاضرين . حجة تمنعهم من الإبمان" . قال تعالى:" إل تود أَحَاهُمْ صَاًِا قَالَ يا 
قَوْم اعْبُدُوا الله مَا لحم من إِلَهِ عبر عير هُوَ اة من الأَرْض واد . سْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ © وبوا ليه إن 


> ره - 


َي قريب جیب * قَانُوا يا صالخ قذ كنت فيتا مَرْجُوًا قَبْلَ هدا أَتنْهَانَا أن تَعْبدَ ما يَعْبْدُ آباو ونا ِي 


شك عا دعوت إِلَيّه مریب" (هود: 61 . 62) . 
2 کول وی مريب 2 


N 5 


وكذلك نجد قوم إبراهيم يصرون على عبادة التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا يجدون جواباً لسؤال 
نبيهم :" ما هو التّمَائِلَ الي أَنثُمْ ها عَاكِفُونَ" (الأنبياء: 52) » إلا أن قالوا:" قَالُوا جذ آباءنا نا 
عَابِدِينَ" (الأنبياء: 53) » هذا هو الجواب» وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب 
التقليد» في مقابلة حرية الإيمان وانطلاقه للنظر والتدبر» وتقويم الأشياء والأوضاع بقيمتها الحقيقية لا 
التقليدية» فالإيمان بالله يحرر الإنسان من القدسات الوهمية التقليدية والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على 
دل 


o 
ىه و ا ےو و‎ 


وقوه فب ولزن لھ قلا وا شق او ا ن ا أن كنعاه ى 
أفوالتا ها تشاب إِنّكَ لأنث اليم الأشِيد" (هود: 87) . وقابل فرعون وملؤه دعوة موسى عليه السلام 
بالتقليد الأعمى المزري الذي يسيطر على العقول فيجعلها لا تفكرء وعلى البصائر فيقفلها فلا يجعلها 
تنظر أو تعتبر:" قَالُوا أَجِْتَنَا لِتَلَِْنَا عَمّا وَجَدَْا عَلَيْهِ آباء6 وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرَِاء في الأَرْضٍ وَمَا حن 
كما ومني" (يونس: 78) . 


(1) السنن الإلهية (1/ 143) . 


(2) ف ظلال القرآن (4/ 2385) . 
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وأما كفار قريش فقد قال تعالى حاكياً أقوالهم:" وَإِذَا کک u‏ ا الله وَإِلَ اطول قارا 
AEE‏ َو گان آبَاوُهُمْ لا يَعْلمُونَ شَيْمًا ا (المائدة: 104) . وقال 
تعالى:" أَمْ آتَيْنَاهُمْ ابا من قَبْلِهِ قَهُم به e n‏ غ6 آ60 على اة وا على 
آرم مُهْتَدُونَ" (الزخرف: 21 . 22) . وقال تعالى:" ودا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثا بيِنَاتٍ قَانُوا ما هَذًَا إل 
رل بريد أن دك عَمَا کان عبد آبَاؤكُو" (سباً: 43) . 


والقرآن الكريم وهو يدعو إلى هذا التحرر والتفكير يسوق الأدلة والآيات والحجج والبراهين 
تبرهن وتثبت أنه دين الله الذي فيه نجاة البشر جميعاً من الظلمات إلى الور" . قال تعالى:" هَذًا صاز 
من 2 وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لَمَوْمِ د (الأعراف: 203) . وقال E e‏ كن 
يكلو عیک آيازكا ونی و لفك الكتاب والمكمة ويعلفكم كا تتلفوة" (البقرة؟ 1511 
فمن تدبرها وعقلها وصل إلى الحق واهتدى . 


عليه السلام عندما سأله فرعون: قال تعالى:" قال فمن رما يا مُوسى * قال رتا الّذِي أَغْطى كل شَئْءٍ 
حَلْقَهُ ي هَدَى * قال قا هال الفدوق الأول 0 مم 


ِي جَعَل لَك الْأَرْض + مهدا وسلك لك فيه سلبلا انل مِنَ السّمَاء ما َأَخْرَجْنَا به 
E a‏ وار عَوْا أَنْعَامَكُمْ ل ي ذَلِكَ لديَاتِ اك التُهَى" (طه: 49 64 


دأ 


TE a‏ ع اعد OF‏ 2 5 ا ي و 

وكما قال يوسف عليه السلام متبعاً ملة آبائه ولكن عن بصيرة ويقين( » قال تعالى:" إِيّْ تَرَكتُْ 

مله قم لأ يُؤْمِنُونَ بالله وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَبَعْتُ مله آبآِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ 

تا أن تسرك بالله من شَيْءٍ ذَلِكَ من فصل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسٍ وَلَْكِنّ أكثَرَ النّاسٍ لآ يَشْكْرُونَ * يا 
صَاجي الجن ا ا مََُرَقُونَ حير 5 الله الواحة ا (يوسفك؛ 0937 


(1) تفسير المنار (2/ 27) » السنن الإهية (1/ 147) . 


(2) السنن الإهية (1/ 147) . 


(3) 


سوا 017442 
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0 مر الرسول 0 الله عليه 7 0 ملة 5 عليه 0 قال د 7 
E n‏ الالء * ل ريك له وبتك أمرْثْ e‏ ا 0 0 
وَهُوَ رت كل شين" (الأنعام: 161 . 164) . وقال تعالى:" ثم أَوْعيْنَا إِلَيِكَ 1 


وماكات ن العش" (الفحل: 123) : 


E 


CN 1 
0 
3 
1 
9 
59 
0 
0 
LS 
س‎ 
4 
َ 
0 


فاتباع الآباء واقتفاء آثار السابقين من الذين هداهم الله عن بينة ودليل هو سبيل المداية» كما قال 
تعالى بعد أن ذكر أنبياء الله الذين هداهم من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا وبحي وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس» ولوطاً ومن آبائهم 
وذرياهم. 

قال تعالى:" أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هدى اه فَبِهُدَاهُمُ اقْكَدِهُ قُل لا أُسْألكُع عليه أَجْرَا 
لفاس" (الأنعام: 0) . 


وأما اتباع الأبناء للآباء والأجداد وتقليدهم والتمسك بآرائهم» وحاكاتحم في كل أقوالهم وأعمالهم من 
غير بينة ولا حجة ظناً منهم على الحق» دون النظر في أدلة من يدعوهم إلى الهدى» ويقيم الدلائل 


والبينات على صحة ما يدعوا إليه وهو الضلال؛ وهو سبيل الكافرين» وعلة الإعراض عن الإعان بالله 
والسير على طريق ادى الذي ارتضاه للتار . 


9. الشك والريبة: 


ومن الأسباب التي يستحق يا بعض العباد الضلال: مرض القلوب وهو خروج القلب عن صحته» 
ل مؤثراً له على غيره» ومرض القلب هو شكه فمرض المنافقين هو 


(1) السنن الإلهية (1 / 149) . 


(2) شفاء العليل ص 211. 
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وقد جعل الله عز وجل ذلك سبباً في زيادة المرض في قلوكم؛ وعدم إيمانهم» فالمرض ينشئ المرض» 
والإنحراف يبدأ يسيراً ثم ينفرج الزاوية في كل خطوة» سنة لا تتخلف7!) . قال تعالى: "في قوم رض 4 
الله مَرضاً وَكنُم عَذَابٌ ت E‏ يكار (البقرة + 00 : وال تال + "اا انث س 

يمول ايك رَادَنْهُ هَذِو لِمَانَ أا الَّذِينَ منوا مَرَادَمُمْ لمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وأا الَّذِينَ في 
0 مَرَضٌ تردق ِجْسًا لل 0 وَمَانُواُ وَهُمْ كَافِرُونَ" (التوبة : 124 . 125) . وقال تعالى: 
ذلك يُضِل اله من هُوَ مُسْرفٌ كُرْتابُ" (غافر : 34) . 


وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى أنه يعاقب المنافقين الذين لا يوفون بعهودهم مع الله عز وجل 
بنفاق مستمر في قلوهم إلى يوم لقائهم» وهذا حسب سنته سبحانه وتعالى في تأثير الأعمال على 
النفوس» وأن العمل بما يقتضيه النفاق يمكن النفاق ويقويه القلب . قال تعالى: "وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله 
7 
عْمَبَهُمْ فاا في ُلُويِمْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْنَهُ ما أَخْلَفُوأ الله ما وَعَدُوهُ وَمَاكَانُوأ يَكَذِبُونَ" (التوبة : 75 . 
7 


ثم قال سبحانه وتعالى مبيناً أنه لا يهدي هؤلاء المنافقين» لأن سنته سبحانه وتعالى جرت في 
الممعنين في فسوقهم» وتمردهم المصرين على نفاقهم 0 أحاطت بهم 0 أن يفقدوا الاستعداد 
للتوبة والإبهان والهداية( » قال تعالى: "افر م أو لا شتير لم إن شير م سَبْعِنٌ 
يَغْفِرَ الله َم ذَلِكَ بام كمَروأ بالله وَرَسُولِهِ وَالنَهُ ل يَهْدِي الْقّومَ الْمَاسِقِينَ" (التوبة : 80) . 

0. الجحود: 


ومن الأسباب التى رتب الله عز وجل عليها الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى في الحداية 


(1) في ظلال القرآن (1 / 43) السنن الإلهية (1 / 43) . 
(2) روح المعاتي (10 / 144) » تفسير المتار (10 / 648) . 


(3) تفسير المنار (10 / 657) » السنن الإمية (1 / 150) . 
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والضلال: الجحود والذي يعني الإنكار مع العلء(1) . قال تعالى: "ولذ مَكنَاهُمْ في ما إن مكناكم 
فيه وَجَعَلْنَا مم عا وَأَبْصَارًا وَأَقْفِدَةَ فما أَغْى عَنْهُمْ غه ولا أَْصَابْهُمْ ولا أَمفِدَكُم من شَينْءٍ إِذْ كَانُوا 
6 بيات اله وَحَاقَ م ما كَانُوا به يَسْتَهْزوُون" (الأحقاف 0 " إِذْ كَانُوا يَحْحَدُونَ بآيَاتِ 
لله": بمنزلة التعليل لسلبه إياهم ما أنعم عليهم به من السمع والبصر والعقل» حت وقعوا في الضلال) . 
قال تعالى: 'وَكَذَلِكَ ارلا يك الْكتاب فَالَّذِينَ آتيْتَاهُم الْكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ عَؤْلَاء من يُؤْمِنُ به وَمَا 
جحد اتنا إلا الكَافِئُونَ" (العنكبوت : 47) . وقال تعالى: "وما گنت تفلو من قَيْلِهِ من كاب ولا 
aaa E OE LN ae E‏ ونوا الله وها ينكد ينانا 
إل الظَّالِمُونَ" (العنكبوت : 48 . 49) . قال تعالى. 'وَإِذًا عَشِيَهُم مۇخ كَالظللٍ دَعَوا الله مُلِصِينَ لَه 
الدّينَ لما نَحَاهُمْ إل الب قَمنْهُم مُمْمَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بآياتتا إلا كَل حَنَارِ فور" (لقمان : 32) . والختار: 


الذي هو في غاية الغدرء والكفور: الذي لا 1 نعمة الله» بل يجحدها . 


- وقال تعالى: 'وَتِلْكَ عاد جَحَدُوا باياتِ رَِمْ وكمكةا قله رابخا مر گل جب عَنِيكٍ" (هود : 
59( . وقال تعالى: 0 يدك في جَيْكَ تب ج بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في تشع آيَاتٍ 0 فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهِ 


سعد موده 


امو گال را فاس كلقا جاعم ااا فب قالوا هذا شه بيخ * وعهذوا ها واشعيكقها 
أَنفْسْهُمْ ظَلْمَا وَعْلَوًا انظ كيف گان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ" (النمل : 12 . 14) . قال تعالى: "قد تَعْلَمْ إِنَهُ 
اك الذي ولو َع ل يَكزّبوتك ولك الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ" (الأنعام : 33) . 


وإذا كان مصير الجاحدين بآيات الله في الدنيا الضلال والغواية فإن مصيرهم في الآخرة الحسرة 
والندم؛ إذ يكونون من أصحاب النار© . قال تعالى: "ادى أَصْحَابُ 0 أا اله أن ايا 
عَلَيْنَا مِنَ المَاء أو يما رَرَقَكم الله قَالواً ل الله حَيَمَهُ مَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * لَذِينَ الوا دِيتَهُمْ هرا وَلعبًا 


و وَعَرَم الاه الڏنيا قَالْموْمَ نَسَاهُمْ كُمَا نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا انوأ بآيَاتَنَا يَمْحَدُونَ" (الأعراف : 50 
1 . 


(1) الصحاح للجوهري (2 / 451) . 
(2) السنن الإلمية (1 / 151) . 
(3) تفسير القرطي (6/ 5163:5162): 


(4) السنن الإلهية (1 / 157) . 
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1 . التأبي والعناد والتعنت: 


فالتأبي عن الإيمان» وعصيان أوامر الله يؤديان لصاحبهما إلى الضلال» قال تعالى: 'وَلَقَدُ أَرَيْتَاهُ يان 
كُلَّهَا كدب وای" (طه : 56) . 


وأما العناد فحالة نفسية تدفع بصاحبها إلى التأبي عن الانصياع للحق على سبيل المكابرة دون أن 
تكون لديه مبرزات بذك حع ولو كانت هبررات زائفة أو ياطلة . قال متبحانه وتعالى متا أن الاد 
مانع عن الهدى وسبب في الضلال: "كلا إِنّهُ گان لآياتتا عَنيدًا" (المدثر : 16) . 


- 


وقال مبيناً على الضلال ومصوراً شدة عناد الضالين : "وَلَوْ هَتَحْنَا عَلَيْهِم يابا مِّنَ السسّمَاء طلا فيه 
عجوت * الوا إا رٿ أَبْصَارئا بل حن قَوْمٌ تَسْحُورُونَ" (الحجر : 14 ۔ 15) . وقال سبحانه 
وتعالى عنه: "ولو ترا عَلَيْكَ يابا ي قِرْطَاسٍ فُلَمَسْوهُ بأَيدِيهِمْ لمال الَّذِينَ مروا ِن هدا لا خر مين" 
(الأنعام : 7) » وقد بلغ العناد من كفر قريش غایته» حين قالوا: "اللّهُمّ إن گان هَذَا هُوَ الحَقٌّ مِنْ عِندٍ 
تأنه E E‏ َو اتتا يِعَذَابِ الي" (الأنفال : 32) . 


وأما مثال التعنت ما كان من كفار قريش عندما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
بآية من ست آيات اقترحوهاء ولو عقلوا لأدركوا أن في القرآن وفي الكون أضعافاً مضاعفة عن هذا العدد 
أو هذه الآيات التي طلبوها » قال تعالى حاكياً ل و و لى لفون تلق ع كتقو نا 
مِنَ الأْض يبعا * أو تَكُونَ لَكَ جَنّةٌ ين تيل وَعِتَبٍ 4 تتقكد الأغاة ا أو فوط الجا 
عن نت ع مقا أ ان يال ولدگ قينا * أو یکر لك يدث بن خرف أذ ترقى ن 
ال ا ليك حي رل عَلَيْنَا كِتَابًا نره فل سُبْحَانَ 5 هه کت إلا شا شولا" (الإسراء 
COE‏ 


(1) السنن الإلهية (1 / 157) . 


(2) تفسير الطبري (15 / 166.159) . 
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2 . الكبر: 


من أسباب الضلال طبقاً لسنته سبحانه وتعالى في المداية والإضلال» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
"الكبر بطر الحق وغمط الناس”17) . وقال النووي الكبر هو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق© . 


عن الكفار: 'إِكحَمْ گائوا ذا قيل كم لا إِلّه إلا الله يَسْتَكْبرُونَ" (الصافات : 35) » أي : يتعظمون أن 
ريطا يقولما المؤمنون. وقال تعالى: "كم إِلَهٌ وَاحِدٌ يه لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة فلوم مُدكرَةٌ وَهُم 


ون" (النحل : 22) . 


= 


شش 


وقال عن ضلال اليهود بسبب كبرهم افلا اء رشو ل بمَا لا هَوَى نفک اسیک 5 
ذم ورتا تأرت"(لبقة : 87 . 


وقال عن كبر كفار قريش وامتناعهم لذلك عن الإعان» كسابقيهم: "وَقَالَ الّذِينَ لا يَنِجُونَ لِقَاء 
ولا أَنزِلَ عَلَيَْا الْمَلَائِكَةٌ أو ری ربا لَقّدِ استكينوا في أَنفْسِهمْ وَعَتَوْ عْمُوًا گی" (الفرقان : 21) . 


وأما قوم نوح فقد 0 نبيهم عليه السلام كما حكى القرآن ذلك: وإ كلما عوك لِتَغْفِرَ 0 
جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ قي آذَايِمْ وَاسْتَعْسَوَا يام وَأصَدُوا وَاسْتَكْبَرُوا استكبارًا" (نوح : 7) » فقوله: " جَعَلُوا 
أَصَّابِعَهُمْ في آذَافِمْ" لكلا يسمعوا صوق " وَاسْتَعْشَوْا ثيا" أي: غطوا بها وجوههم لغلا يروني» وقيل 
جعلوا ثيابمم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامي فيكون استغشاء الثياب على هذا النحو زيادة قي سد 
الأذان 9 وقال تغاى+ " وإذا لی علد ایا ول شتک کان 1 يسمنها کان ن آذ وفنا نه 
بِعَذَابِ ا (لقمان : 7) . وقال تعالى: " يَسْمَعُ آيَاتِ ت الث ثثلى علو م يعور ف كنا كأن 1 با 
(الجاثية : 8) . وقال تعالى: " وَإِذَا قيل 1 تقالو شقن كن وقول الل لوقا أوشقة و يدون 
وَهُم مُسْتَكيرُونَ" (المنافقون : 5) . 


ا03 


(2) صحيح مسلم شرح النووي (2 / 91) . 


(3) السنن الإمية (1 / 160) . 


(4) فتح الغدير (5 /297) » السنن الإلهية (1 / 164) . 
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وإذا كان المتكبر يدفعه كبره ألا يسمع آيات الله وإذا سمعها فلا ينظر فيها ولا يتدبرهاء ولا ينقاد 
إلى ما تدعو إليه من الهدى» فإن ذلك يستتبع نتائجه في عقله وغيبه» وذلك بصرف الله إياه عن الإنتفاع 
بآياته سواء الكونية أو السمعية(!) . قال تعالى: " سَأَصْرِفُ عن آيان الّذِينَ يرون في 0 3 0 
وان يا کل ایو ل يل ب منوا ا ون يرقا سيل اليُشْدِ لآ يَتَخِذُوهُ سيلا ون يرا سَبِيل الْعَيّ جد 


لِك بِأََمْ كدَّبُوأ بآياتئَا وكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ" (الأعراف : 146) . 


ويعاقبه كذلك بالطبع على قلبه حتى يصير ذلك سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارقه ويغطي 
على قلبه ويستوثق منه فلا يدخله شئ من الحدى2 » قال تعالى: " كَذَلِكَ يع اله عَلَى كل قَلْبِ 
م كي جَبَّارٍ" (غافر : 35( 1 


3 . حب الدنيا والاغترار بجا واتخاذها هواً: 


إن من أسباب الضلال شعور الإنسان إن هذه الحياة الدنيا مصادفة عمياء وأن الوجود بها ليس له 
هدف» قال سبحانه وتعالى رداً على من كان ذلك معتقدهم: " اتکس أ نا فاگ عَبَنَا واک إا 
غفرة" (اللفسدوة + 115 .وال فال "كلد يز رن العايولة * ودوت الح (القيامة + 20: 
0 . وقال الله عز وجل: "اث الل لَه مَا في السَمَاوَاتٍِ وَمَا في الأرْضٍ 0 َلْكَافِينَ مِنْ عَذَابِ 
بين * الذوق تيون ا الذها على الآخبة ويون عَن سيل الله وَيَبْعُوَا عِوَجًا أُوْلَّيِكَ في 
اال بَعِيدٍ" (إبراهيم : 2. 3) . وقال تعالى: " و " فَأَعْرضْ عن من عن 50 و1 رذ ِل اليا الذّنْيَا" 
وقال تعالى: " وَقَالَ مُوسَى رَبَنا إِنْكَ آتَبْت فِرْعَوْنَ وملا زينة وَأموَالاً في اليا دنا نا ِمُضِلُواْ عن 
سَبِيلِكَ رَبَنَا اطْودن على أَمْوَاهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى فلوم فلا ومو حى يَرَوأ الْعَذَاب الأَلِيم" (يونس : 88) . 
وقال سبحانه وتعالى مسجلاً على الكافرين بسبب غرورهم بالدنيا: " ذَلِكُم بِأنَكمْ الَحَذْتمٌ آياتِ الله هوا 
وَعَبنكُمْ اليا الدَّنْيَا' (الجائية : 35) . 


(1) روح المعاني (9 / 60) . 


(2) شفاء العليل ص 198 » 199 السنن الإمية (1 / 165) . 
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ثم إن حبهم لهذه الدنيا يدفعهم إلى الإنغماس في شهواتما ومنها إلى حد الترف الذي من طبيعته» أنه 
يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعر» ويسد المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتستجيب 
وتستجيب . فقال تعالى مبيناً أن المترفين اتبعوا ترفهم وكفروا بما أرسل به المرسلون: "قَلَؤْلاً گان مِنَ 
ارون من فيكم ولوأ قي ينه عَن اقساد في الأَرْضِ إلا ليلا ن ايتا مِنْهُمْ واب ثبع لين طلُوأ 3 
رفوا فيه وَكائوأ يجْرمِينَ" (هود : 116) . وقال تعالى ذكره: " وَمَا أَرْسَلْمَا في َرْيَةِ ين نَذِيرٍ إلا مَالَ 
َكُوهَا إا يجا أَرْسِلتُم ب هِكَافِرُونَ" (سبأ : 34) . 


٠ 14‏ اتباع ال موى: 


والمقصود بالموى ميل النفس للشهوة© . 


لقد جرت سنة الله تعالى في الحداية والإضلال أن يكون أتباع الهوى سبباً من أسباب الضلال. قال 
تعالى: " وم مَنْ أَضَل يمن انب هَوَاهُ بِعَيْرْ هُدَى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ" (القصص : 50) 
ول سید نكال و دت E‏ ا حَيَمَ عَلَيكُمْ إلا ما اضطرر 
هون دما ايض وة بأضوايهم يقير عل در كك هو أغلع بالق دي ين" (الأنعام: 119) . وقال 
سبحانه:" وله 46 ع وی كبلك عن سيل الاين صو عن سبل ا كم عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا 
نشوا م امسا" ' (ص: 26) . وقال عز وجل: " ارايت من اغَكدَ إِلَهُ هواه و ا ضّلَهُ اله عَلَى عِلْمِ وَحَتَمَ 
عه وَقَلْبِهِ وَجَعَل عَلَى بَصّرهِ عِشَاوَةَ قَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله أقلا تَدَكَرُونَ" (الجاثية: 23) . 


والتعبير القرآني المبدع يرسم نموذجاً عجيباً للنفس البشرية حيث تترك الأصل الثابت وتتبع الهوى 
المتقلب» حين تتعبد هواها وتخضع له وتحعله مصدراً لتصوراتاء وأحكامها ومشاعرها وتحركاتا» وتقيمه 
إلماً قاهراً لما مسؤولاً عليهاء تتلقى إشارته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول» يرسم هذه الصورة ويعجب 
منها في استنكار شديد " أربت من اند که هو" ؟ أفرأيت إنه كائن عجيب د يستحق الفرجة 
والتعجيب» وهو يستحق من الله أن يضلهء فلا يتداركه برحمة الهمدى فما أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو 


(1) ف ظلال القرآن (4 / 6467) . 


(2) ذم اهوى» لابن الجوزي ص 12 . 
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تبك هوه المريض" وأضلة الله على عل" على علم من الله باستحقاقه للضلالة» أو على علم منه 
بالحق لا يقوم هواه ولا يصده عن اتخاذه إلماً يطاع» وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له عمياه " 
وَحتَمَ عَلَى عه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصره شاوه" فانطمست فيه تلك المنافذ التي يدخل منها النور» وتلك 
المدارك التي يتسرب منها الهدى» وتعطلت فيه أدوات الإدراك بطاعته للهوى» طاعة العباد والتسليم " 
فمن يَهُدِيه من بَعْدٍ الله" والهدى هدى» وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة» فذلك من شأن الله 
الذي لا يشاركه فيه أحد» حتى رسله المختارون» " افلا تَذَكَرُونَ" ومن تذكر صحا وتنبه وتخلص من ربقة 
الهوى» وعاد إلى النهج الثابت الواضح» الذي لا يضل سالكوء( . 


وهذه السنة سنة الله في إضلال من اتبع هواه تحققت في أقوام سابقة وستمضي دائماً في كل قوم 
يتبعون أهوائهم ويحيدون عن الحق 22 . قال تعالى:" قإن 4 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أا يَتَِعُونَ أَهْوَاءهُة" 
(القصص: 44) . وقال تعالى:" وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَه وى النّفْسَ عن الْمَوَى * فَإِنَّ جنه هي 
اماو" (النازعات: 40 . 41( 1 


وقد حذر الله عز وجل نبيه داود عليه السلام من أن يؤثر هواه في قضائه بين الناس على الحق 
والعدل فيه فيكون نتيجة ذلك ميله عن طريق الله الذي جعله الله عز وجل لأهل الإبمان به» فيكون من 
الحالكين بضلاله عن سبيل الله» قال تعالى:" يَادَاوُودُ إا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةً في الْأَنْضٍ فاكم بَيْنَ الئاس 
باحق ولا قرع الحوى مَمُضِلكَ عن سبل لل إن لين يعِلُونَ عن سبل الله م عَذَابٌ شَدِيدٌ چا توا 
ا 36 


وقال تعالى محذراً خاتم الأنبياء والمرسلين من طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه المتقلب 
وآثره على الحق. قال تعالى:" ولا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلنَا لبه عن ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ مره قُيِطًا" (الكهف: 
28( . 


ومن المواطن التي حذر الله عز وجل عباده من اتباع الموى فيها ما جاء في قوله تعالى:" يا أَيُهَا 


الَِّينَ اموا ونوا قَوَامِينَ بالقشط شْهَدَاء يله وؤ على نيكم أو الْوَالِدَيْ وَالأَفْربينَ إن يكن عيبا أو كَمَيرا 


چە ,4 


قال أَوْلَ ما فلا تَتَّبعُوأ اوی أن تَغْدِلُوا ون تَلْؤُوأ أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله گان َا تَعْمَلُونَ حَبير" (النساء: 
5). 


(1) في ظلال القرآن (5/ 3230 3231) . 


(2) السنن الإلهية (1/ 171) . 
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2 لك ت 


as‏ تَعْلُوأ في ينم غَيْرَ الحَق ولا تَتَّْعُوا أَهُواء قوم قد ضلوا من 


قبل وَأضلواً كيرا وضلّوأعن سَواء اليل" (المائدة: 77) . 


وقال تعالى مبيناً عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للهوى با لما يستتبعه امون من الضلال:" 
قل ل تع أَهوَاءَكُمْ َد ضَلَلْتُ إِذّا وَمَا أن مِن الْمُهْتَدِينَ" (الأنعام: 56) . 


وقال تعالى:" ؤال عليه تبأ الي آكيئاة 1 الاك با أَنْبَعَهُ الشّيِطَانُ فاد مِن الْعَاوِيتَ * 
ولو شنا لَبَقَمْنَاة ينا وله أخلد إل ال اشم مله كُمَئَلٍ الْكَلْبٍ إن يل عَلَيهِ يَلْقَتْ أو 
تثكة يَنّْهَث ذلك مكل الْقَوْمِ انَّذِينَ كُذَّبُوا بآياتنَا فَاقُْصّص الْقَصَص لعَلّهُمْ يتَفَكرُونَ" (الأعراف: 175 . 
6 


وهكذا يتبين لنا بجلاء أهمية الموى» وإن الوقوع في ذلك وقوع في الضلال وبالتالي الوقوع في الفساد 
الشامل للسماء والأرض ومن فيهم كما قال تعالى:" ولو اثبع الح أَهْوَاءهُعْ لَقَسَدَتٍ السَمَاوَاتُ وَالْأَوْضُ 


وَمَن فيه" (المؤمنون: 71) . 


فالحق واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة» وبالحق الواحد يدبر الكون كله فلا ينحرف ناموسه هوى 
عارض ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة» ولو خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله 
ولفسد الناس معهء ولفسدت القيم والأوضاع» واختلت الموازين والمقاييس» وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى والحب والبغض والرغبة والرهبة والنشاط والخمول وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد 
والانفعالات والتأثرات» وبناء الكون وبما فيه الإنسان يحتاج إلى الثبات والاستقرار والاطراد على قاعدة 


ثابتة» وج مرسوم لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد(1) 5 


5 الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين: 


قال تعالى:" ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ جَهَتَمْ ا كَمَرُوا واوا آ آيَاتي وَرُسْلِي هُرُوَا" (الكهف: 106) . 


سس 


(1) ف ظلال القرآن (4/ 2475) . 
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وقال تعلل: " وة رود إن يكجذوتك إلا خو هذا الذي يحت لله شرلا" شاف 41) :قال 
تعالى:" إِنَّهُ گان ريق ين عِبَادِي يَقُولُونَ رتا آنا فَاغْفِز لتا وازكتا ونت حَيْرُ الرَاحِينَ * ادوم 
يسخْريًا ئى أنسَؤتع ذكري وم نهم تَضْحَكُون" (المؤمنون : 109 . 110) . 


وهكذا فإن الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنون» يشغل صاحبه عن التدبر والتفكر في دلائل 
أثر الإبمان في نفوس أصحابه وحالهم وسلوكهم وإن ذلك الاستهزاء أيضاً يباعد بينه وبين صاحبه عن كل 
الدلائل والبينات ولا شك أن ذلك كله يسلمه إلى الضلال والغي( . 


6 . الكفر: 

بين سبحانه وتعالى في غير ما آية وإن سنته في الكافرين هي أن يعاقبهم بالإضلال وعدم المداية» 
وقد جاء التعبير عن كفرهم هذا بالظلم تارة» وبالفسق تارة أخرى» وبالتكذيب ثالثة» وبالإجرام رابعة» 
ليضيف كل لفظ من هذه الألفاظ معنى آخرء بالإضافة إلى معنى الكفر» وقد جاء بيان جزائهم في أكثر 
من سياق سواء في الكفر أو الفسق أو الظلم» ليكشف أيضاً علل ذلك الكفرء وصفات الذين حكم 
عليهم بالكفر أو الفسق أو الظلم وعدم الحداية هم» ومن خلال تتبع الآيات التي جعلت الظلم والفسق 
والكفر والإجرام سبباً في الضلال وعدم الحداية» وتبين أن المقصود بمعظمها الشرك وعدم الإيمان بالله وما 
يترتب عليه» وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتكذيب بماء وإن كان لكل لفظ من هذه الألفاظ 
له معناه الذي يختص في الأصل والوضء(© . 


أ. الفسق: 


الفسق يقع على كثير الذنب وقليله» ولكنه تعورف بالكثير أكثر» ومن وجوه ورود الفسق في القرآن 


(1) السنن الإلهية ( 1 / 178) » في ظلال القرآن (4 / 2482) . 


(2) السنن الإلهية (1 / 180) . 
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في الكفر وترك التوحيد» فالكافر فاسق لاخلاله بما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة » قال 
تحال "و كمد يكذ للق اوق هُمُ الْمَاسِقُونَ" (النور : 55) . 
ومن الآيات التي بينت سن الله قي إضلال هذا الصنف من الناس والذي يجمع بينهم الكفر قوله 
سبحانه: "إا اله لا شخي أن يَضْرِب ملا ما بَعُوضّةٌ كَمَا فَْقََا فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوأ ميَعْلَمُونَ أنه ا 
من رم وما لذن كقزوأ ف بي 0 
الْقَاِقِينَ" (البقرة : 26) . وقال سبحانه وتعالى: "قل إن گان 0 SE‏ واكم 
وَعَشِيرئكُمْ وَأَمْوَالُ افتَرفْتمُوهَا وتحَارةٌ تَخْسَوْنَ كُسَادَهَا ومسا ومَسَاكِنُ ترص تَرْضُوْكا أحبٌ ليم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سَبِيلِه ترصو حي أن الله بِأَمْر وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ ل المعنى: قد مضت 
سنة الله تعالى في القوم الفاسقين المارقين من الدين بعد معرفتهم» كالمنافقين أن يكونوا محرومين من المداية 
الفطرية التي يعرفها الإنسان بالعقل السليم والوجدان الصحيح» فلا يعرفون ما فيه مصلحتهم وسعادهم 
من أتباعه فيؤثرون حب القرابة والمنفعة العارضة كال مال والتجارة على حب الله ورسوله والجهاد المفروض في 
سبيله© . 


+ 
o 


ب . النفاق: 


قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين وهم كافرون عن الحقيقة: سْتَغفز كم اول إن 
تَسْتَغْفِْ مه س سین م فلن بحر اللة كلم ذلك بام كقروا بال ورسشوله 4 وله لآ ي يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ قِينَ" 
(التوبة : 80) . أي جرت سن الله في الراسخين في فسوقهم وتمردهم, المصرين على نفاقهم الذي 
أحاطت كم خطاياهم أن يفقدوا الاستعداد للهداية» والله عز وجل لذلك لا يهديهم» عقوبة منه لأنهم لا 


ج . الظلم : 


وأما ترتيب عدم الحداية بسبب الظلم: فقد ورد في آيات كثيرة» منها 


(1) المصدر نفسه (1 / 180) . 
(2) تفسير المنار (10 / 236) . 


(3) تفسير المنار (10 / 567) » السنن الإمية (1 / 182) . 
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قوله تعالی : " فل اريم ٳن گان مِنْ عند الل وَگقڙم په وَسَهِدَ شَاهِدٌ مّن بي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ 
ابر ا اله لا يَمْدِي الْمَوْمَ القالتة" (الأحقاف : 10) . فحرمهم الله سبحانه المداية لظلمهم 
لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان» ومن فقد هداية الله ضل7!) . وقال تعالى: 
"مكل الّذِينَ لوا الكَوْراة 1 يلوا كُمَكَلٍ الجمار َيل يسن مَل الْقَوْم E‏ بآيّاتِ الله 
َال لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينئَ" (الجمعة : 5) . وقال تعالى: 'أَجَعَلْتُمْ سِمَايَة الحا 0 ا التشعف ترام 
گمَن آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر وجاك في سيل الله لآ يَسْتَوُونَ عند الل وَالَهُ لا ل لالم" 
(الغوية:+ 19): وقال شبحاته وتعالى: "1 


2 5 8 5 
| 


تر إل الذي حآع إثراجيم 
ا ِي ييي ميٿ قال أنا أخبي وَامِيٿ قال إِبْرَاعِيمُ قن الله يا بِالشّمْسٍ مِن الْمَشرق كأتِ 
ا من الب بهت الذي قر والله لآ يَهْدِي الْقّومَ الال" (البقرة : 258) فالله عر وجل من 
سنته أن لا يهدي الذي ظلم نفسه بالامتناع عن قبول الحداية» ولم ينظر في الدلائل التي توصل إلى معرفة 
الحق» ويستسلم للطاغوت» ويترك ما أعطاه الله من الفهم» إتباعاً هواه وشهوته» وهو حينغذ قد ظلم نفسه 
وضل ضلالاً بعيد © . 


آ3 


ومن الآيات التي جاءت تبين أن الكفر سبب في تحقق الله في الإضلال ا سبحانه: "یا 
لبي زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ نك به الذين قروا مُلُونَهُ عَامَا وَيرَمُونَُ عامًا لَيوَاطِؤُوا عِدَّةَّ مَا حَرَمَ الله ا 
مَا حَرّمَ الله رين ممم سُوعْ ا وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْمَوْمَ الْكَافِرِينَ' (التوبة » آية 37) . وقال سبحانه 
وشرك؟ "2 ا يلَع ما أنرلَ e‏ 
لتاس إِنَّ الله ل هدي 0 الكافرين" (المائدة : 67) . وقال لعا "الا يكو الذي الكالدق والذيق 
ادوا من فونه أَوْليَاء ما تَعبدهم إا ليمرب إلى الله رُلمَى إن الله ب امسوم إِنَ الله 
لا يَهْدِي مَنْ e‏ (الزمر : 3) . 


وقال شيخانة وتعالى با أن التكذيب تابات الله سبب ف الضلؤل+ " وله تک مع الذي كا 


بآيّاتِ الله تون من الحَاسِرِينَ د اللي حَدَّتْ عليه گلمَٿ رَبك لا يُؤْمِنُونَ" (يونس : 95 . 96) . 


(1) فتح القدير (5 / 16) » السنن الإمية (1 / 182) . 


18 ور الات 73113 شير ا(5 37 
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وقال سبحانه وتعالى مبيناً أن الإجرام سبب في الضلال» وسبب في حلول سنة الله فيمن هذه 


وين " وما أيهم ِن يسول إلا گائوا به يَسْتَهْرِؤُونَ *كَذَلِكَ تَسْلَكهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ *لا يُؤْمِنُونَ 
په وَقَدُ حَلَّث سنه الأَوَلِينَ" (الحجر : 11 . 13) . 


7 الغلو في الأنبياء والصالين: 


إن الإفراط والغلو ني تعظيم الأنبياء والصالحين بالقول والاعتقاد والفعل وتحاوز الحد والحق في منزلتهم 
التي أنزهم الله إياها من إدعاء الألوهية لهم أو صرف شئ من العبادة ‏ لا تنبغي إلا لله . لهم مثل التشريع 
والذبح والتضرع والدعاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات سبب في الضلال© . 


فأما عن ضلال اليهود والنصارى بسبب غلوهم» فقد قال تعالى: 'وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله 
وَكَانَتْ النَصَارى الْمَسِيحٌ ابن الله دَلِكَ قوم بأقْوَاجِهِمْ يُضَاهِوُونَ فَوْلَ الّذِينَ مروا من قَبْل قَائَلَهُمْ الله أو 


مه 


يُؤْفَكُونَ * ادوا أَحبَارَهُْ وَرْهْبَا کک من دُونٍ الله وَالمَسيح ابْنَ مَرْتَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبدُوأ إِلَهّا وَاجِدًا 
لأ لَه إلا هو سْبْحَائَُ عا يُشْرَكُونَ" (التوبة : 30. 31) . 


َه 


وقال سبحانه وتعالى عن غلو النصارى ق عيسى بن مرم عليه السلام: "يا اهل لكاب 9 تَغْلوأ 
في دنم وله ؟ 0 0 لله إلا لحي 5 2-6 يسني ان م 0 ل الله وَكلِمَمَة ااا إِلَ مَرْتَّ وَرُوحٌ 
E‏ و 1 e‏ 


من فَآمِنُواً بالله وَرُسْلِهِ ولا فووا ثلا 1 م الله لَه وا حِدٌ سُبْحَائَةُ أن يَكُونَ لَه ولد لَه مَا فى 
ل r‏ 


8 . صحبة السواء والبيئة الفاسدة: 


بين سبحانه وتعالى أن الصاحب السوء قد يكون سبباً في ضلال صاحبه» قال تعالى: 'وَيَوْمَ يَعَضٌ 


الظَّلةِ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لبتي اتَحَذْتُْ مع السو سَبِيلًا * يا وَيْلَىَ لني 1 أذ فلا ليا * لق أَصَلَني 
عن الذّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإنِسَانٍ حَدُولًا" (الفرقان : 27 . 29) . 


(1) السنن الإلهية ( 1 / 187) . 


(2) المصدر نفسه (1/ 195) . 
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ويصور القرآن الكريم جانباً من وسوسة صاحب السوء لصاحبه بقوله: " يَقُولُ أَيْنّكَ لَمِنْ 
الْمُصَدّقِينَ * يدا مِثْنَا وَكُنّا ثُرَابًا وَعِظَامًا انا لَمَدِيبُونَ" على سبيل الاستهجان والاستبعاد للبعث 
د ا ا ياه في سواء 
الجحيو(؟ . قال تعالى: "اقل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءنُونَ * قَالَ قال يَنْهُمْ إِيْ گان لي قري * يَقُولُ 
َك لَمِنْ الْمُصَدَّقِينَ * ادا مِنتا وكا ُرَابًا وَعِظَامًا أَينَا لَمَدِينُونَ * قال هَل أَثّم مُطَلِعُونَ * فَاطَلعَ فَرَآهُ في 
سََاءِ الججيم * قال لله إِنْ كدت لوين * وَلَوْلَا نِعْمَةُ ري لَكُنَتْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" (الصافات : 50 ١‏ 
7) » فمخالطة أهل السوء ومصاحبتهم ضلال» أو سبيل إليه» ومقاربة منه . 


ا 


9 . التشبه بالضالين: 


حذر القرآن الكريم بالتشبه باليهود والنصارى وسائر الكفرة لأن هذا التشبه يؤدي إلى الضلال» ومن 
للق كراد نبي لس وق 1 7 جا انها الْذِينَ آمَنُوا لا تَكُوثوا كالزيخ آدؤا مُوسَى مَبَيَةُ الله با قالوا وَكَانَ عِندَ 
الله وَجِيهًا" (الأحزاب : 69) . وقال تعالى: " ولا تَكُونُوأ كالّذِينَ ؟ رفوا وَاخْتَلَهُواً مِن بَعْدِ ما جَاءهُمُ 
بياث اوليك ْم عَذَّابْ عَظِيمٌ'(آل عمران : 105) . وقال تعالى: " ولا وٺوا كالّذِينَ حَرَجُوأ من 
دِيارِم بَطرًا ورئاء النَّْسٍ وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وله با يَعْمَلُونَ حيط '(الأنفال : 47) . 


وكل ما ورد في القرآن من قصص اليهود أو النصارى» أو سائر الكفرة من الملل الأخرى قي بيان 
معاصيهم وأخلاقهم ومعتقداتهم الباطلة» فيه عبرة لنا حتى لا نتشبه بهم فنضل كما ضلوا . 


(1) في ظلال القرآن (5/ 2987 . 2988) . 


(2) السنن الإلهية (1 / 200) . 


(3) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص 17. 
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0. الابتداع في الدين: 


البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقتصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدى هدي 
محمد, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"7) , فقوله: كل بدعة ضلالة: هو من جوامع الكلم لا 
يخرج عنه شئ» وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة9) . 


وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه 
موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن أمر عليكم عبد 
حبشي» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كيرا فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسكوا وعضوا عليه بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة(6) 


ودوافع البدعة كما ذكر الشاطبي رحمه الله هي: الجهل» حسن الظن بالعقل» واتباع اللهدى؛ وكل 
ذلك من خطط الضلال وأسبابه والعياذ بالله» فالإحداث في الشريعة» إنما يقع إما من جهة الجهل» وإما 
من جهة تحسين الظن بالعقل» وإما من جهة اتباع ال هوى في طلب الحق» وهذا الحق بحسب الاستقراء في 
الكتاب والسنة.. إلا أن الجهات الثلاثة قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا اجتمعت فتارة تتعلق بالأدوات التي 
تفهم بها المقاصد وهي اللغة العربية» فإن الله أنزل القرآن بلفظ عربي ولا يستخرج أحكامه ويعرف 
مقاصده إلا من كان على علم باللغة وأصوطاء وتارة تتعلق بالمقاصد» وذلك بالجهل أن الله أنزل الشريعة 
على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها وتبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها 


(1) الاعتصام» للشاطبي (1/ 37) . 
(2) مسلب ك الجمعة (2 / 591) . 
(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (5/ 301) . 
(4) جامع العلوم والحكم ص 233. 


وتعبداتم التي طوقوها قي أعناقهم؛ وم يمت رسول الله حتى كمل الدين بشهادة الله بذلك حيث قال 
تعالى: " الْمَوْم أَكْمَلْتْ وی وَأعْمْتُ ع نِعْمَقٍ وَرَضِيتُ ل الإِسْلاَمَ ديا" (المائدة: 3) . 


فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء فقد كذب بقوله:" الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لك يئڪ ". 


وأما جهة الظن فتارة يشرك ق التشريع مع الشرك» وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان ال نوع 


واحد» 


وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حت يغلب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير 
دليل . من هنا يتبين أن الابتداع في الدين وعدم اتباع هدى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب 
الضلال 2 . 


(1) الاعتصام (2/ 293) بتصرف. 


(2) السنن الإهية (1/ 207) . 
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0 


تمهيد. 


أولاً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم . 
ثانياً: الأسباب والتوكل . 
ثالفاً: الأسباب والمسببات . 


رابعاً: الدعاء والقدر 1 
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5 


هيد : 


إن الإبمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة» بل الأسباب مقدّرة أيضاً كالمسببات» فمن 
زعم أن الله تعالى قدّر النتائج و المسببات من غير مقدماتما وأسبابماء فقد ذهل عن حقيقة القدر» وأعظم 
على الله الغرية» فالأسباب مقدّرة كالمسببات » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن 
التقي» هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله » وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
كانت قائمة على الأخذ بالأسباب وسيرته تشهد بأنه كان يتخذ كل الوسائل والتدابير وأسباب العم (© 


إن سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك أقوى الناس إعاناً بالله 
وقضائه وقدره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقد قاوم الفقر بالعمل» وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم 
المرضى بالعلاج» وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد وكان يستعيد بالله من الهم والحزن» والعجز والكسل» 
وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوت سنة, ولم ينتظر أن ينزل عليه الرزق من السماءء وقال 
للذي سأله: أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل . وقال: وفر من المجذوم فرارك من 


الأسد9© , 


(1) منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة (1/ 428) . 
(2) سنن ابن ماجة (2/ 1137) » رقم 3437 حسن صحيح. 
(3) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص 391. 

(4) رواه ابن حبان بإسناد صحيح . 


(5) البخاري 19 (5/ 5380) . 
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وما غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم المظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التي تحري حسب 
مشيئة الله وقدره» فقد أخذ الحذر وأعد الجيوش» وبعث الطلائع والعيون وظاهر بين درعين» ولبس المغفر 
على رأسه» وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
وهاجر بنفسه واتخذ أسباب الحيطة في هجرته» أعد الرواحل التي يمتطيها والدليل الذي يصحبه وغير ذلك 
الطريق» واختبأ في الغار( . 


وكان إذا سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهو سيد المتوكلين. 


أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى وفهموا أن الإيمان بالقدر لا يعني ترك الأخذ بالأسباب 
ولهذا أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى» وفهموا أن الإيمان بالقدر لا يعني ترك الأخذ 
بالأسباب» وهذا أنكر عمر عن أبي عبيدة رضي الله عنهما ربطه القدر بعدم الإخذ بالأسباب» كما ورد 
في قصة طاعون عمواس الشهير» فحين هم عمر بالرجوع إلى المدينة في حدود الشام» قال له أبو عبيدة 
بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فدهش عمر هذا الاعتراض وقال لأبي عبيدة: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة: 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» ثم أردف قائلاً: أرأيت لو كان إبل هبطت وادياً له عدوتان إحداها 


خصيبة والأخرى جديبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله(©. 


فعمر وأبو عبيدة يعلمان أن القدر علم الله السابق بما يحدث غير أن عمر كان يرى أن قدر الله لا 
دخل له في موضوع ربط الأسباب بالمسببات» فالذهاب إلى الشام مع وجود الطاعون يتسبب عنه الموت 
والرجوع أخذ بالأسباب للنجاة من الطاعونء ولهذا أنكر عمر على أبي عبيدة أن يعترض عليه قائلاً له: 
لو غيرك يا أباعبيدة» ولم يكتف بذلك» بل شرح رأيه بأن الذهاب إلى الشام ذهاب بقدر الله» والرجوع 
إلى المدينة رجوع بقدر الله أي بعلم اللهء تما يدل على أن القدر لا يصح أن يربط بالإقدام على الأعمال 
أو الإحجام عنهاء ولا يصح أن يترك الأخذ بالأسباب بحجة القدر(© . 


)1( عقيدة التوحيد» سعاد ميبر ص 212 
(2) البعاري رق 5729: 


(3) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص 391. 
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ولهذا يذهب ابن القيم إلى: أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء وأنه لا دين 
إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به» فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتما "أي الأسباب" لا على محوهاء ولا 
ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم» لا يتم إسلامه وإعانه إلآ بذلك "الإيمان", 
وبالأسباب عرف الله وما عبد الله وبما أطيع الله وجا تقرب إليه المتقربون» وبه نال أولياؤه رضاه» وجواره في 
جنته» وها نصر حزبه ودينه» وأقاموا دعوته» وها أرسل رسله وشرع شرائعه» وجا إنقسم الناس إلى سعيد 
وشقي» ومهتد وغوي» فالوقوف معهاء والالتفاف إليهاء والنظر إليهاء هو الواجب شرعاً» كما هو الواقع 


١ قدر1)‎ 


إن قدر الله حق وقدر الله نافذ» ولكنه ينفذ من خلال السنن التي أقام الله عليها نظام الكون» من 
والأسباب جزء لا يتجزأ من قدر الله الشامل امحيط© . 


أولاً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم: 


القرآن الكريم حافل بالآيات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في شتى مناحي الحياة والعمل 
على استقصاء تلك الاسباب للوصول إلى المراد» خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تواجه الأمم والأفراد» 
ومن النماذج القرآنية في هذا الصدد . 

1- قوله تعالى:" عدوا م ما اسْتَطْعْكُم ين قُوَةٍ ومن راط اليل تُزْهِبُونَ به عَذۇ الله عدو 
وآحَرِين من ذُوييِمْ لآ تَغلمُوكُم الله يَْلَمْهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ ِن شَيء في سيل الله يُوَففّ إِلَنِكُمْ وَأنقُمْ ل 
تُظْلَمُونَ" (الأنفال: 60) . 


إن أمر التمكين هذا الدين يحتاج إلى جميع أنواع القوى» على اختلافها وتنوعهاء ولذلك اهتم القرآن 
الكريم اهتماماً كبيراً بإرشاد الأمة للأخذ بأسباب القوة وأوجب الله تعالى على الأمة الأخذ بأسبابماء لأن 


(1) مدارج السالكين لابن القيم (3/ 407 . 408) . 


(2) الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 51. 


(3) السنن الإلمية في الأمم والأفراد د. مجدي عاشور ص 61. 
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التمكين لهذا الدين طريقه الوصول إلى القوى بمفهومها الشامل وقد قال الأصوليون: وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب7) . 


وق قوله:" ما اسْتَطّعْثُم" قال ابن كثير: أي مهما أمكنكم وهذا التعبير القرآني يشير إلى أقصى حدود 
الطاقة» بحيث لا يقعد المسلمون عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقاتا » والمراد بالقوة هنا: ما 
يكون سبباً لحصول القوة ولحذا: قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما تتقوى به على 
حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ‏ .وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية 
الكرعة على المنبر وقال: "ألا إن القوة الرمي" قالها ثلاثاً ‏ .وهذا لا ينفي كون غير الرمي معتبراً كما قوله: 


الحج عرفة 60 , 


وقوله: الدين النصيحة لا ينفي اعتبار غيره» بل يذل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود وكذا 
هنا . كما يساعد على هذا الفهم مجيء كلمة "قوة" هنا نكرة لا معرفة فهي تشمل كل سلاح معروف أو 
سيعرف مع الزمن المتجدد فهي تتسع لإعداد الطائرات والصواريخ والدبابات.. وكل الأسلحة التي ها التأثير 
الحاسم في المعركة(7) ع وتدخل القوة الاقتصادية» والسياسية» والأمنية والإعلامية» .. الخ ومعنی رياط ايز" 

١ 5 5‏ 507 8 الا ري ر 8 واس 

هي اسم للخيل التي ترابط في سبيل الله تعالى . ومعنى " وَآخَرِينَ من دوم" قال الطبري: هم كل عدو 
للمسلمين» وذكر الله تعالى في هذه الآية الكرعة ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء فقال جل شأنه " تُرْهِبُونَ 
به عدو الله وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ" ذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له 
ومستكملون لجميع الأسلحة والآلات خافوهم وذلك يفيد أمور كثيرة: وأنمم لا يتجرأون 


(1) في ظلال القرآن (2/ 919) . 

(9) فته النصر ركن اساي س 221 

(3) مسلم مع شرح النووي (13/ 64) . 

(4) مسلى ك الإعان (1/ 74) . 

(5) المصدر نفسه. 

(6) تفسير المنار (5/ 53) . 

(7) التمكين للأمة الإسلامية ص 89 محمد السيد يوسف. 


(8) تفسير النسفي نقلاً عن فقه النصر والتمكين ص 221. 
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على دخول دار الإسلام. وأتمم إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم بإحترام المسلمين 
والاستجابة لطلباتحم. وأنه رعا صار ذلك داعياً إلى الإبمان لما يرون من قوة أهله وعزتهم. وأنحم لا يعينون سائر 
الكفار. 


وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يحصّلوا كل أسباب القوة» فهم يواجهون نظاماً عالمياً وقوى دولية لا 
تعرف إلا لغة القوة فعليهم أن يقرعوا الحديد بالحديد» ويقابلوا الريح بالإعصار ويقابلوا الكفر وأهله بكل ما 
يقدرون عليه وبكل ما امتدت إليه يدهم» وبكل ما اكتشف الإنسان ووصل إليه العلم في هذا العصر من 
سلاح وعتاد واستعداد حربي» لا يقصرون في ذلك ولا يعجزون(!) . 


الجهاد الذي أمرها الله به في القرآن الكريم مراراً عديدة» فالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي يهتف 
بالعلوم كلهاء فإذا تعلمت هذا العلم وعملت به دانت لها سائر العلوم والمعارف7© . 


إن إعداد القوة يستدعي إنفاقاًء وقد تكفل الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه؛ 
قال تعالى: "وما تُنَفِقُواْ من شَيْءِ في سيل الله يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنقُمْ ل تُظْلَمُونَ" (الأنفال : 60) » وقد جاء 
التحذير من عدم الإنفاق في سبيل الله مع بيان أن ذلك سبب للأهلاك والمذلة» وذلك في قوله تعالى: 
"انفقو في سَبيلٍ الله وَل تلوأ أَيدِيكُمْ إلى النَهلكة" (البقرة : 195) » أي : إذ م تبذلوا في سبيل الله وتأييد 
دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد أهلكتم أنفسكم» ففي الآية: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل 
لله لأنه سبب اللاك » وقد بين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه سبب نزول هذه الآية» فعن أسلم بن 
عمران قال: كنا بمدينة الروم "القسطنطينية" فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين 
مثلهم» فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا: سبحان» 


(1) ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين للندوي ص 225. 
(2) لاذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم» شكيب أرسلان ص 164. 


(3) الكشاف للرخشري (1/ 343) . 
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(1) 


يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا 
التأويل: وإِنما أنزلت فينا معاشر الأنصارء لما أعرَّ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا 
ا فأنزل الله على نبيه صلی الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: " وَأَنفِقُوا في سيل الله وَل 
تُلْفُوأ بِأَيْدِيكُمْ إِلَ النَهْلكة"(البقرة : 195) » فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزو(!) . وعموم الآية يقتضي الإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف 
الأموال في قتال الأعداء وبذا فيما يقوي به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك 


ودمار لمن لزمه واعتاده(2) 


إن من أهم السنن الربانية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين » سنة الأخذ بالأسباب » ولذلك 
يجب على أفراد الأمة وقادتما العاملين للتمكين لدين الله من فهمها واستيعابما » وإنزاللها على أرض الواقع 


إن الله عز وجل أمرنا بالإعداد الشامل في قوله: 'وَأَعِدُوأ كم ما اسْتَطْعْتم من فُوَةٍ وَمِن رَبَاط اليل" 2 
وإعداد القوة في حقيقته الأخذ بالأسباب الشاملة» كقوة العقيدة والإيهان» وقوة الصف والتلاحم» وقوة 
السلاح والساعد» إن الآية الكريمة تضع إذهان المسلمين على الإعداد الشامل المعنوي والمادي» والعلمي 
والفقهي على مستوى الأفراد والجماعات وتدخل في طياتما الإعداد التربوي» والسلوكي» والإعداد المالي» 
والإعداد الإعلامي والسياسي والأمني والعسكري(0) 


2 قال تعالى:'وَيَسْأَلُونَكَ عن ذِي الْمَرِئَينِ فل سَأَنْلُو ليم نه وکر * إن هك 
Ls sS‏ 
عِندَهَا قَْمَا قتا يا ذا الْمَرِنَينِ ِمَا أن تُعَذّب وما أن تند فِيهمْ حًا * قال اما من ظَلَم قَسَوْف تُعَذِبُهُ 
4ن رت ا نكر“ وكا عن ادن ع وَعَِلَ صَالْتًا فَلَهُ جَرَاء الحُسى وَسَنَقُولُ لَه من أَمْرِنَا يُسْرًا 
* م أنبع سینا * حت دا بلع ملع الشَّمْسٍ ودا تطلغ على قوم 0 تنعل لم ين وجا بارا * 


6 السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 14 . 


(3) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم للمؤلف ص 214. 
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5 


كَدَلِكَ وذ اطا با لَدَيْهِ حرا * م اثبع سا * ئی ذا بلع بين السَدَيْنِ جد مِن فُونيما قَوْمَا لا 
ا إل جوج وَمَأَجْوجٍ مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَل تَجْعَلْ لَكَ حرجا 
عَلَى أن بعل بَئِئَنا وَِنَهُمْ سه الس ل سا ا ينهم رَدْمَا * 
آثُون 0 سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال انفځوا حَقٌّ إِذَا جَعَلّهُ نا را قال آثوي أف عَلَِهِ قِطْرا * 


a 


فا اشطاغوا أن يظهنوة و مَا اسْتَطَاعُوا لَه ْنَا * قال هذا رمه من ّي فٳڏا جَاء وَعْدُ ري جَعَلَهُ دكّاء 


كان وَعْدُ ري عَم" ا : 98.83( . 


فقد وازن ذو القرنين بين الأسباب التي أتاحها الله له واتبعها واستقصاهاء حتى إن القرآن يلح على 
ذلك ويمينه ري التزامه في العمل بالأسباب» وذلك في مواضع ثلاثة من الآيات التي أشرنا إليها حيث 
يقول "فَأتبَعَ سَبْبًا" لكت 05 مدا یک م أَنْبَعَ سَبَبًا" (الكهف: 89 92) » وقرن ذو 
القرنين بما انطوى عليه من أسباب معنوية» وما كان عليه من إيمان وتقوى وعمل صالح في قوله: "هدا رمه 
من ري فَإِذَا جَاء وَعْدٌ ري جه دان وَكَانَ وعد رق حَقًا" (الكهف: 98) » فاجتمعت له الأسباب 


الظاهرة والباطنة فكان له التمكين والغلبة ونفع الناس وإعانته(!) 


وذو القرنين علم قرآني بارز» خلّد الله ذكره في كتابه الخالد» إنه الرجل الطواف في الأرض» الصاح 
العادل الخاشع لربه والمنفذ لأمره» والقائم بين الناس بالإصلاح» والذي ملك أقاصي الدنيا وأطرافهاء فلم 
يغره مال ولا منصبء ولا جاه ولا قوة ولا سلطان» بل إنه بقي ذاكراً لفضل ربه ورحمته متأهباً لليوم 
الآخر ليلقى جزاءه العادل عند ربه ويكفي أن يبقى ذو القرنين تلك الشخصية العظيمة في التاريخ» 
وذلك العلم البارز في العدل والإصلاح والقيادة» ومثال الحاكم الصالح على مر التاريخ» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء بشهادة الكتاب الخالد© . 


)1( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 7. 


(2) ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصاح محمد خير رمضان ص 247. 249. 
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إن القرآن الكريم اهتم بإخراج القيم الصحيحة في سيرة ذي القرنين وأعماله وأقواله مثل: 


الحكم والسلطان والتمكين في الأرض ينبغي أن يسخرلتنفيذ شرع الله في الأرض» وإقامة العدل 
بين العباد» وتيسير الأمر على المؤمنين ا محسنين وتضييق الخناق على الظالمين المعتدين ومنع الفساد والظلم 


الرجال الأشداء ذوو الخبرات الفنية العالية في النواحي العسكرية والعمرانية والاقتصادية الذين 
كانوا طوع بنان ذي القرنين» وكذلك خضوع الأقاليم لهذ فتح الخزائن أمامه وتقديم خراج الشعوب له 
طواعية» كل ذلك لم يدخل في نفسه الغرور والبطر والطيش والغواية» بل بقي مثال الرجل المؤمن العفيف 
المترفع عن زينة الحياة الدنيا. 


الاهتمام باتخاذ الأسباب لبلوغ الأهداف والغايات التي سعى إليهاء حيث آتاه الله من كل شيء 


1 الأسباب التي اتخذها ذو القرنين للتمكين لدين الله عز وجل: 
2 الدستور العادل: 


إن المنهجية التي سار عليها ذو القرنين كحاكم مؤمن جعلته يلتزم بمعاني العدل المطلق في كل أحواله 
وسكناته ولذلك ساق الناس ولأ والشعوب التي حكمها بسيرة العدل» فلم يعامل الأقوام التي تغلب 
ليها ي خروية «الظلم الجر وتف رار راطإ الط وإفا علي ملا المج ازراب قال 
تعالى: "قال اما من طلم قَسَوف تُعَذّبْهُ © يرد إِلَ رَبْهِ َيُعَذِبُهُ عَذَابًا نكر * وأا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاجا 
قله جَرَاء الى وَسَنَقُولُ لَه مِن أَمْرِئا شر" (الكهف : 87 : 88) . 


وهذا المنهج الرباني الذي سار عليه يدل على إيمانه وتقواه» وعلى فطنته وذكائه» وعلى عدله ورحمته 
لأن الناس الذين قهرهم وفتح بلادهم» ليسوا على مستوى واحد» ولا على صفات واحدة» ولذلك لا 
يجوز أن يعاملوا جميعاً معاملة واحدة» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم الصالح؛ ومنهم الطالح» فهل 
يستوون في المعاملة؟ ذو القرنين: أما الظالم الكافر وسوف نعذبه لظلمه وكفره» وهذا التعذيب عقوبة له» 


فنحن عادلون في تعذيبه في الدنياء ثم مرده إلى خالقه لينال عذابه الأخروي. 
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إن الظالم والباغي الكافر في دستور ذي القرنين معدب مرتين» مرة في الدنيا على يديه» والأخرى يوم 
القيامة» حيث يعذبه الله عذاباً نكر أما المؤمن الصالح فإنه مقرب من ذي القرنين يجزيه الجزاء الحسن» 


ويكافئه المكافأة الطيبة ويخاطبه بيسر وسهولة وإشراق وبر ومودّة(!) . 


لقد كان ميزان العدالة في حكمه بين الناس هو التقوى والإبمان والعمل الصالح ودائماً يتطلع إلى 
مقامات الإحسان. 


ب . المنهج التربوي للشعوب: 


إن الله تعالى أوجب العقوبة الدنيوية على من ارتكب الفساد في المجتمع وكلف أهل الإيمان ممن مكن 
لهم في الأرض أن يحرصوا على تنفيذ العقوبات للمفسد والظام لكي تستقيم الحياة في الدنيا. 


إن ذا القرنين يقدم لكل مسغول أو حاكم أو قائد منهجاً أساسياًء وطريقة عملية لتربية الشعوب 
على الاستقامة والسعى يما نحو العمل لتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى(© . 


وهذا دستور الحاكم الصالح؛ فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير» والجزاء الحسن عند 
الحاكم والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاءً 
حسناً أو مكاناًكرماً وعوناً وتيسيراً» ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة» عندئذ يجدون ما 
يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج» أما حين يضطرب ميزان الحكم, فإذا المعتدون المفسدون ومقربون إلى 
الحاكم» مقدمون في الدولة» وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون» فعندئذ» تنحول السلطة في يد 


الحاكم سوط عذاب وأداة فساد» ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد( . 


(1) مع قصص السابقين في القرآن» للخالدي (2/ 330. 331) . 
(2) فقه النصر والتمكين للمؤلف ص 142. 


(3) في ظلال القرآن (4/ 922) . 
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إن التربية العملية للقيادة الراشدة هي التي بجعل الحوافز المشجعات هدية للمحسن ليزداد في إحسانه 
وتفجر طاقة الخير العاملة على زيادة الإحسان وتشعره بالاحترام والتقدير وتأخذ على يد المسيء لتضرب 
على يده» حتى يترك الإساءة وتعمل على توسيع دوائر الخير والإحسان في أوساط المجتمع وتضييق 
حلقات الشر إلى أبعد حد وفق قانون الثواب والعقاب المستمد من الواحد الديان(1) . 


ج . الإهتمام بالعلوم المادية والمعنوية وتوظيفها في الخير: 


قال تعالى :"إن مکنا لَه ف الْأَوْضٍ وَآتَيْنَاهُ من گل شَيْءٍ سَبَبا' إنه شخص مكن له رب السماوات 
والأرض الخالق المدبر المتصرف في شؤون الكون» رب العزة والجبروت مكن له في الأرض وآتاه من كل 
شيء سبباً» وينصرف ذهن السامع أو القارئ إلى وجوه التمكين له في الأرض. مكن له في العلوم والمعرفة 
واستقراء سنن الأمم والشعوب صعوداً وهبوطاً. ومكن له في سياسة النفوس أفراداً وجماعات تمذيباً وتربية 
وانتظاماً. ومكن له في أسباب القوة من الاسلحة والجيوش وأسباب القوة والمنعة والظفر.ومكن له في 
أسباب العمران وتخطيط المدن وشق القنوات وإنماء الزراعة. 


ومهما قيل ومهما تصور من أسباب التمكين الحسنة التي تليق برجل رباني قد مكن له في هذه 
الأرض يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى: "إن مَكنّا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتيِنَاةُ مِن گل شَيْءٍ سَبَيًا'» ويبقى 
للتصور مجال وللخيال سعة لاستشفاف صورة هذا التمكن وأشكاله» وذلك من خلال الموّكدات العدة 
التي وردت في الآية الكرعة© . 


ونلاحظ من خلال الآيات أن ذا القرنين وظف علوماً عدة في دولته القوية ومن أهم هذه العلوم: 
علم الجغرافيا حيث نجد أن ذا القرنين كان على علم بتقسيمات الأرض» وفجاجها وسبلهاء وودياتما 


(1) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 624) . 


(2) مباحث في التفسير الموضوعي د. مصطفى مسلم ص 304. 
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ولا يخلو الأمر أن يكون في جيشه متخصص ف هذا الجال() . 


كان صاحب خبرة ودراية عمختلف العلوم المتاحة ق عصره» يدل على ذلك حسن اختياره 
للخامات» ومعرفته بخواصهاء وإجادته لاستعماها والاستفادة منهاء فقد استعمل المعادن على أحسن ما 
خلقت له ووظف الإمكانات على خير ما اتيح له :"آثو رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنِ كَالَ 


تښ 


انفځوا حَقٌّ إا جَعَلَّهُ تارا قَالَ وني رغ عَلَيْه قوم" (الكهف: 96) . 


أمرهم بأن يأتوه بقطع الحديد الضخمة» فأتوه إياهاء فأخذ يبني شيئاً فشيفاً حتى جعل ما بين جاني 
الجبلين من البنيان مساوياً هما في العلو ثم قال للعمال: انفخوا بالكير في القطع الحديدية الموضوعة بين 
الصدفين . فلما تم ذلك وصارت النار عظيمة» قال للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرها: أتون 
نحاساً مذاباً أفرغه عليه فيصير مضاعف القوة والصلابة» وهي طريقة استخدمت حديثاً في تقوية الحديد» 


فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته0© . 


كان واقعياً في قياسه للأمور وتدبيره لها فقد قدّر حجم الخطرء وقدّر ما يحتاج إليه من علاج» فلم 
يجعل السور من الحجارة» فضلاً عن الطين واللبن» حت لا يعود منهاراً لأدن عارض» أو في أول هجوم 
وهذا باءت محاولات القوم المفسدين بالفشل عندما حاولوا التغلب على ما قهرهم به ذو القرنين :"قَمَا 
اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقْبّا" (الكهف: 97) » أي لم يتمكنوا من اعتلائه لارتفاعه 
وملامسته» وما استطاعوا أن يثقبوه لصلابته وثخانته . 


لقد كان ذو القرنين على علم باخبار الغيب التي جاءت بها الشرائع» ومع ذلك لم يتخذ من الأقدار 
تكئة لتبرير القعود والحوان» فقد بنى السد وبذل فيه الجهد» مع علمه بأن له أجلاً سوف ينهدم فيه لا 


(1) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 624) . 
(2) روح المعاني للألوسي (16/ 40) . 
(3) فتح القدير (3/ 313) . 


(4) فتح القدير» للشوكاني (3/ 313) . 
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له ا : 


د . فقهه في إحياء الشعوب: 


إن حركة ذي القرنين الدعوية والجهادية جعلته يحتك بالشعوب والأمم وتكلم القرآن الكريم عن 
رحلاته: 


. الرحلة الأولى: لم يحدد القرآن الكريم نقطة الانطلاق فيها وحدد النهاية إلى مغرب الشمس ووجد 
عندها قوماًء فدعاهم إلى الله تعالى» وسار فيهم بسيرة العدل والإصلاح. قال تعالى: "ما مَن ظَلَمَ فُسَوْفَ 
ُعَذّبهُ م بر إل ره فيعَذُِّةُ عَذَاًا را * وأا مَنْ آمَن وَعَمِلَ صَائِا قله جَزاء ا لمشت وَسَتَقُولُ لَه مِنْ 
ا نهنا" (الكيق: 88:87 


إنها سياسة العدل التي تورث التمكين قي الحكم والسلطة وف قلوب الناس الحب والتكريم 
للمستقيمين» وإدخال الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم؛ فالمؤمن المستقيم يجد الكرامة والود والقرب 
من الحاكم» ويكون بطانته وموضع عطفه وثقته ورعاية مصالحه وتيسير أموره» أما المعتدي المتجاوز للحدء 
المنحرف الذي يريد الفساد في الأرض فسيجد العذاب الرادع من الحاكم في الحياة ثم يرد إلى ربه يوم 
القيامة ليلقى العقوبة الأنكى بما اقترفت يداه في حياته الأولى. 


الرحلة الثانية: وهي رحلة المشرق حيث يصل إلى مكان يبرز لعين الرائي أن الشمس تطلع من 
خلف الأفق» ولم يحدد السياق أهو بحر أم يابسة» إلا أن القوم الذين كانوا عند مطلع الشمس كانوا في 
أرض مكشوفة بحيث لا يحجبهم عند شروقها مرتفعات جبلية أو أشجار سامقة» وذهب الشيخ محمد 
متولي الشعرواي إلى أن المقصود بقوله تعالى :"ل يحل َم ين دُويْمَا سا" (الكهف: 90) » هي بلاد 
القطب الذي تكون فيه الشمس ستة شهور لا تغيب طوال هذه الشهور ولا يوجد ظلام يستر الشمس 
في هذه الأماكن© . 


(1) فقه النصر والتمكين للمؤلف ص 144. 


(2) القصص القرآني من سورة الكهف ص 87. 
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ونظراً لوضوح سياسة ذي القرنين في الشعوب التي تمكن منها وهو الدستور المعلن في رحلة الغرب لم 
يكرر هنا إعلان مبادئه لأا منهج حياة ودستور دولة مترامية الأطراف وسياسة أمم فهو ملتزم بما أينما 


حل أو ارتحل . 


الرحلة الثالغة: تختلف عن الرحلتين السابقتين من حيث طبيعة الأرض والتعامل مع البشر وكان 
المنطقة» ومن حيث الأعمال التي قام بماء فلم يقتصر فيها على الأعمال الجهادية لكبح جماح الأشرار 
والمفسدين» بل قام بعمل عمراني هائل» أما الأرض فوعرة المسالك» وأما السكان . وكأن وعورة الأرض قد 
أثرت في طبائعهم» وطريقة تخاطبهم مع غيرهم . ففي التفاهم والمخاطبة لا يكاد الإنسان منهم يقدر على 
التعبير عما في نفسه» ولا أن يفقه ما يحدثه به غيره من غير بني قومه :"وَجَدَ من ديما قَوْمَا لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قول" (الكهف: 93) . 


ونلاحظ من خلال السياق القرآني أن هؤلاء القوم اتصفوا بصفات منها: 


. هم قوم افون يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلَا' ,هذا إما معناه أنحم لا يفقهون لغة غيرهم من الأقوام 
الأخرى» لأنمم لم يطلعوا عليها ولم يتعلموهاء فهم منغلقون على لغتهم فقط. وإِمّا معناه: إن الكلام لا 
ينفع معهم» لأغم لا يفقهون» ولا يتفاعلون معه» ولا يتفاهمون مع قائله لا يفعلون هذا لحفاء وغلظة 

- هم قوم ضعفاء: ولذلك عجزوا عن صدّ هجمات يأجوج وماجوج والوقوف في وجههم» ومنع 
أفسادهم. هم قوم عاجزون عن الدفاع عن أرضهم» ومقاومة المعتدين ولذلك لجأوا إلى قوة أخرى 
خارجية» قوة ذي القرنين» حيث طلبوا منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم. 

هم قوم اتكاليون كسالى: لا يريدون أن يبذلوا جهداً ولا أن يقوموا بعمل» ولذلك أحالوا المشكلة 
على ذي القرنين» وأوكلوا إليها حقهاء أما هم فمستعدون لدفع المال له .لقد كان فقه ذي القرنين في 
التعامل مع الشعوب المستضعفة هو السعي الجاد لنقلها من الجهل والتخلف والكسل والضعف إلى العلم 


(1) مباحث في التفسير الموضوعي مصطفى مسلم ص 306. 


(2) مع قصص السابقين للخالدي (2/ 338) . 
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والتقدم والنشاط والقوة» فكان يدير العمل بروح الجماعة ويشترك بنفسه مع إشراك غيره» ويدل على 
ذلك ضمير المتكلم الذي يتقابل في تسلسل متتابع رفيع مع ضمير المخاطب في النظم القرآني الكريم مما 
يشير إلى روح الحماسة والحيوية والتعاون المشترك)» قال تعالى :"ما مَك فيه ري خَيْرٌ فَأَعِينُونٍ بق 
أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا * آثُوني رُبَرَ الحَدِيدٍ حقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قال انقُخُوا حَيٌ إِذَا جَعَلَهُ بارا 
ال آنُوي أَفْرِغ عَلَيْهِ قِطر" (الكهف: 95. 96) . 


لقد كان ذو القرنين حريصاً على مصلحة الناس» ناصحاً ل حم فيما يعود عليهم بالنفع» ولحذا طلب 
منهم المعونة الجسدية» لما في ذلك من تنشيط هم ورفع معنويات © ع ومن نصحه وإخلاصه هم أنه بذل 
ما في الوسع والخدمة أكثر نما كانوا يطلبون» فهم طلبوا منه أن يجعل بينهم وبين القوم المفسدين سداًء أما 
هو فقد وعد بأن يجعل بينهم ردماء والردم هو الحاجز الحصينء والحجاب المتين وهو أكبر من السد 


1 : 0 .)3 
وأوثق» فوعدهم بفوق ما يرجون7 . 


لقد عفٌ ذو القرنين عن أموال المستضعفين وشرع في تعليمهم النشاط والعمل» والكسبء والسعي» 
فقال لهم "كأعيلوق بز أجعن بدك وَبَيْتَهُمْ رَذْمًا" (الكهف: 95) . إن في هذه العبارة القرآنية معلماً 
بارزاً في تضافر الجهود» وتوحيد الطاقات» والقدرات والقوى. 


إن القيادة الحكيمة هي التي تستطيع أن تفجر طاقات امجتمع وتوجيهه نحو التكامل لتحقيق الخير 
والغايات المنشودة. 
إن المجتمعات البشرية غنية بالطاقات المتعددة في المجالات المتنوعة في ساحات الفكر والمال 


والتخطيط والتنظيم والقوى للمادية» ويا دور القيادة الربانية في الأمة لتربط بين كل الخيوط والخطوط 
والتنسيق بين المواهب والطاقات» وتتجه بها نحو خير الأمة ورفعتها. 


(1) الحاكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 627) . 
(2) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (3/ 243) . 


(3) روح لمعاني (16/ 40) . 
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إن أمتنا الإسلامية ملأى بالمواهب الضائعة والطاقات المعطلة والأموال المهدرة والأوقات المبّددة 
والشباب الحيارى وهى تنتظر من قيادتما في كافة الأقطار والدول والبلاد لكى تأخذ بقاعدة ذي القرنين 
في الجمع والتنسيق والتعاون ومحاربة الجهل والكسل والتخلف17) » "فَأَعِينُونٍ فة" 


إن ذا القرنين ۾ يكن موقفه مع المستضعفين حمايتهم وإنما توريثهم أسباب القوة حتى يستطيعوا أن 
يقفوا أمام المفسدين» لقد كان ذو القرنين يستطيع أن يبقى حتى يبدأ يأجوج ومأجوج في ال هجوم ثم 
في انتظار هجوم الظام» ولكن وظيفته منع وقوع الظلم. 


ولم يأتِ ذو القرنين بجيوش لحماية المستضعفين مع قدرته على ذلك وإنما طلب منهم أن يعينوه 
ليساعدهم على حماية أنفسهم ويتعلموا فنون الحماية ويكسبوا خبرات» ويتدربوا على العمل الجاد المثمر 
الذي يبنون السد بأيديهم؛ وهذا أدعى للحفاظ عليه وإصلاحه إن أصابه شىء. 


إن ذا القرنين رفض أن يكون هؤلاء المستضعفون عاطلين» وهذا يلفتنا إلى أن عطاء الله سبحانه 
وتعالى» عطاء إمكانات» وعطاء ذا في النفس.. عطاء الإمكانات هو ما تستطيع أن توفره من وسائل 
تعينك على أداء العمل» والعطاء الذاتي في النفس: هو القوة الذاتية داخلك التي تعطيك طاقة العمل؛ 
وكثير منا لا يلتفت إلى عطاء النفس.. لا يلتفت إلى أنه فيه قوة يستطيع أن يعمل بما أعمالاً كثيرة» وأنه 
لا يستخدمها وأن لديه قوة تحمّل بإمكانه أن ينتقل من مكان إلى آخر.. وأن يعمل أعمالاً كثيرة© . 


بالحديد» 5 بناء السن يث وصل به إلى قمة الجبلين» 5 قام بصهر الحديد» وأفرغ عليه النحاس ليكون 
السد قي غاية المتانة والقوة. 


(1) مع قصص السابقين (2/ 342) . 


(2) القصص القرآني في سورة الكهف » محمد متولي الشعراوي ص 93. 


175 


إذن فهو قؤى هؤلاء الضعفاء الذين كان يهاجمهم يأجوج ومأجوج» بأن علمهم كيف يعينون 
أنفسهم وكيف يبنون السد وجعلهم هم الذين يشتركون في البناء وهم الذين يقيمونه» وأعانهم هو بخبرته 
وعلمه فقطء ليأخذوا الثقة في أنفسهم بأنهم يستطيعون حماية أنفسهم وليتعلموا ما يعينهم ويحميهمء 
والإسلام ينهانا أن نعوّد الناس على الكسل أو نعطيهم أجراً بلا عملء؛ لأن ذلك هو الذي يفسد 
الجتمع» فالإنسان متى تقاضى أجراً بلا عمل لا يمكن أن يعمل بعد ذلك أبدا . 

إن ذا القرنين قام بمهمة الحاكم الممكن له في الأرض» فقوى المستضعفين وجعله قادراً على حماية 
أنفسهم من العدوان ولا يعتمد على حماية أحدء ولم يترك الناس في مقاعد المتفرجين بل نقلهم إلى ساحة 
العاملين. فعندما تحرك القوم المستضعفون نحو العمل بقيادة ذي القرنين» وصلوا إلى هدفهم المنشود» 
وغايتهم المطلوبة . 


ونقف مع ذي القرنين بعد أن تم بناء السد: 
- نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به فلم يأخذه البطر والغرور» ولم تسكره نشوة القوة 
والعلم» ولكنه ذكر الله فشكره» ورد إليه العمل الصا الذي وفقه إليه(© . 


. ذكر ذي القرنين لربه عند انجاز عمله» يعلمنا كيف يكون ذكر الله سبحانه» فإن من أعظم صور 
الذكر» هي أن يذكر العبد ربه عند توفيقه في عمل» فيستشعر أن هذا بأمر ربه» فيتواضع ويعدل ويذكر 
ويشكر. 

كان بناء السد رحمة من الله تعالى» وقد استخدم ذو القرنين علمه الذي علمه الله إياه» وتمكينه 
الذي مكنه الله له» استخدمه في مساعدة الناس وتقديم الخير طهم» منع العدوان عنهم» فكان علمه رحمة 


من ربه» وكان استخدامه له رحمة من ربه. 


(1) القصص القرآني في سورة الكهف ص 94. 


(2) فقه النصر والتمكين ص 150. 


(3) في ظلال القرآن (4/ 2293) . 
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.كان القوم مهدّدين بيأجوج ومأجوج» معرضين لإفسادهم ولم يحمهم منهم إلا الله ببناء السد» فكان 
السد رحمة من الله هم» وكان خلاصاً لهم وإنقاذاً بإذن الله» فلو لم يتم عمل ولا جهد ولا حركة» لما انقذوا 
أنفسهم من الخطرء لأن الإنقاذ لا يتم إلا بالعمل والجهد المتواصل وتكاتف الجهود والانقياد الطوعي 
للشعوب لشرع الله خلف القيادة الربانية) . "قدا جاء وغد رقي جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وعد ري حش" 


(الكهف: 98) . 
ه . إحاطة الله علماً بذي القرنين وجيشه : 


قال تعالى:'كَذَلِكَ وذ أخطنا يما لَدَيْهِ خب" وقبل أن يكمل القرآن الحديث عن حروب ذي 
القرنين» وفتوحاته وقبل أن يتحدث عن مهمته في المنطقة الشمالية» توقف سياق القرآن ليقرر حقيقة 
أساسية وهي قوله :"كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا َا لَدَيْه خُبْرَ". أي أن الله سبحانه كان عالاً بأحوال ذي القرنين 
مطلعاً على حركاته» محيطاً بأخباره وأخبار جيشه» فما يسيرون خطوة إلا بإذن الله» ولا يتحركون حركة إلا 
بمشيئة الله ولا يكسبون معركة أو يحتلون بلداً إلا والله عام بهم مطلع عليهم» خبير بهم ونقف لنتساءل 
عن الحكمة عن ذكر حقيقة إحاطة الله بأخبار ذي القرنين وجيشه وعلمه بها أثناء حديثه عن فتوحاته؟ 
إن الحكمة التي قد تبدو لنا هي: حرص القرآن على ربط كل ما يحدث في الكون بإرادة الله ومشيئته 
وعلمه سبحانه حتى لا ينسى الناس هذه الحقيقة وهم يتابعون الأحداث وحتى لا يظنوا أن الناس 
يتحركون بها بقدراتحم الذاتية» بمعزل عن علم الله وإذنه» فها هو ذو القرنين قام بفتوحات عظيمة» في 
الجبهة الغربية ثم في الجبهة الشرقية وقام بإنجازات عظيمة في الجبهة الشمالية» لكن الله مطلع على أعماله» 
حيط بأخباره» عالم بإنجازاته وهو مقدّر هما ومريد لحا سبحانه . 


إن قصة ذي القرنين تدل على وجوب الأخذ بالأسباب وبيان أن ذلك ضروري للنهوض الحضاري 
للأمم» وقد قدم القرآن الكريم "ذا القرنين" أنموذجاً متجسداً لربط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج 
واعتبر ذلك مقدمة لابد منها للنهوض والإنجاز الحضاري وبذلك لم يكتف القرآن بتأكيد موضوع السنن 


(2) الصدر نفسه (2/ 325) . 
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والأسباب نظرياًء لقد مكن الله له في الأرض فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ويسر له أسباب الحكم 
والفتح وأسباب البناء والعمران» وأسباب السلطان والمتاع» وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه في 
هذه الحياة 'َأنْبَعَ سَبَبا" (الكهف: 85) . 


إن قصة ذي القرنين من قصص القرآن التي يتمثل بها من الدلالة على القدرة الفائقة لأصحابها 
ومدى ما كانوا عليه من قوة وتمكين» ولكن بواسطة ما سنّة الله من أسباب في هذا الكون» ووسائل تؤدي 
إلى غاياتما المراد منهاء لتمفل بذلك أنموذجاً لكل مسلم يريد أن يسلك في هذه الحياة على هدي من 
الفهم لسنن الله في الخلق» وليتقين كل أحد أن التمكين في الأرض والسعادة في الآخرة؛ إنما يتتحصل 
بأسباب ووسائط سواء المادي منها والمعنوي» من ما تحقق به ذو القرنين . 


وء أخلاقه القيادية: 


إن شخصية ذي القرنين تميزت بأخلاق رفيعة ساعدته على تحقيق رسالته الدعوية والجهادية في الحياة 
ومن أهم هذه الأخلاق: 
٠‏ الصبر: كان جلداً صابراً على مشاق الرحلات» فمثلاً تلك الحملات التي كان يقوم بها تحتاج 
إلى جهود جبارة في التنظيم والنقل والتحرك والتأمين» فالأعمال التي كان يعملها تحتاج إلى 
جيوش ضخمة وإلى عقلية يقظة» وذكاء وقاد» وصبر عظيم وآلات ضخمة وأسباب معينة 


على الفتح والنصر والتملك © . 


© مهابته: كانت له مهابة ونجابة يستشعرها من يراه لأول مرة» ولكنها ليست مهابة الملوك الظلمة 
الجبارين فعندما بلغ بين السدين ووجد القوم المستضعفين» استأنسوا به» ووجدوا فيه مخلصاً من 
الظلم والقهر الواقع عليهم فبادروه بسؤال المعونة فمن الذي أدراهم بأنه لن يكون مفسداً مثل 


(1) السنن الإلحية في الأمم والأفراد د. مجدي محمد عاشور ص166. 


(2) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 624) . 
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المفسدين أو الظالمين» ومعه من القوة والعدة ما ليس لمثلهه7؟) . 


6 الشجاعة: كان قوي القلب جسوراً غير هياب من التبعات الضخمة والمسؤوليات العظيمة إذا 
كان في ذلك مرضاة الله سبحانه» فإن ما طلب من إقامة السد كان عملاً عظيماً في ذاته» 
حيث أن القوم المفسدين كان من الممكن أن يوجهوا إفسادهم إليه وإلى جنوده ولكنه أقدم 


5 2 عن 2 
وأقبل غير متأخر ولا مدبر( . 


ل التوازن في شخصيته: فلم تؤثر شجاعته على حکمته» ولم ينقص حزمه من رحته» ولا حسمه 
من رفقه وعدالته» ولم تكن الدنيا كلها . وقد سخرت له كافية لإثنائه عن تواضعه وطهارته 


وحلاوة الغلبة بعدما أذل كبرياء المفسدين» بل نسب الفضل إلى ربه0© سبحانه وقال:"هَدًا 
رة من رن" (الكهف: 98) . 


ه العفة: كان مرتفعاً عن مال لا يحتاجه ومتاع لا ينفعه» فإن القوم المستضعفين لما شكوا إليه 
فساد المفسدين» عرضوا عليه الخراج» فأجايهم بعفة وديانة وصلاح: إن الذي أعطاني الله من 


إن التوازن المدهش والخلاب في شخصية ذي القرنين سببه إيمانه بالله تعالى واليوم الآخرء ولذلك م 
تطغ قوته على عدالته ولا سلطانه على رهمته» ولا غناه على تواضعه» وأصبح مستحقاً لتأييد الله وعونه» 
ولذلك أكرمه الله تعالى بالأخذ بأسباب التمكين والغلبة » وهو تفضل من الله تعالى على عبده الصالح؛ 


للصدر السابق (2/ 624) . 
لمصدر نفسه (2/ 624) . 
لمصدر نفسه (2/ 627) . 


لحكم والتحاكم (2/ 625) . 
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فجعل له مكنة وقدرة على التصرف في الأرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة 
والوقار . 


وكذلك أكرمه الله بكثرة الاعوان والجنود وقذف الرعب في قلوب الأعداء وتسهيل السير عليه» 
وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها » وتمكنه بذلك من تملك المشارق والمغارب من 
الأرض» فكل هذه الأمور لا تعطي لشخص عادي» ولا يمكن أن يحققها حاكم بحوله وقوته وذكائه مهما 
بلغ» إلا أن يكون مؤيداً من الله» ذلك التأييد الذي ينصر الله به عباده المؤمنين» ويدل على هذه العناية 
أيضاً ضمير العظمة في قوله :'وَآتَيْنَاهُ من كل شَيْءٍِ سَبَبا" (الكهف: 84) » أي: أمده بكل ما أراده من 
مهمات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه» فزوده بعلم منازل الأرض وأعلامها وعرفه ألسنة الأقوام الذين 
كان يغزوهم فكان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانمه© . 


لقد أعطاه الله تعالى من كل شيء سبباًء وينصرف ذهن السامع أو القارئ إلى وجوه التمكين له في 
الأرض» وأسبابه من العلوم والمعرفة واستقراء سنن الأمم والشعوب صعوداً وهبوطا وني سياسة النفوس 
أفراداً وجماعات تمذيباً وتربية وانتظاماًء وأعطاه من أسباب القوة من الأسلحة والجيوش وأسباب القوة 
والمنعة والظفرء وأسباب العمران وتخطيط المدن وشق القنوات وإنماء الزراعة» وقيل: مهما تصور من 
أسباب التمكين التي تليق برجل رباني قد مكن له في هذه الأرض . يمكن أن يدخل تحت قوله 
تعال :"إن E‏ 3 الْأَرْضٍ وَتَيِنَاهُ من کل شي سَبَبًا" (الكهف: 84) . 

لقد كانت رعاية الله تعالى لذي القرنين عظيمة بسبب إمانه بالله تعالى واستعداده لليوم الآخرء 


(1) روح لمعاني (16/ 30) . 
(2) البر المحيط (6/ 159) . 
(3) روح المعاني (16/ 31) . 


(4) مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم ص 304. 
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(1) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 623) . 


لقد بذل ذو القرنين ما في وسعه من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله فقد جمع بين الفتوحات 
العظيمة بحد السيف» وفتوحات القلوب بالإيمان والإحسان» فكان إذا ظفر بأمة أو شعب دعاهم إلى 
الحق والإيمان بالله تعالى قبل العقاب أو الثواب» وكان حريصاً على الأعمال الإصلاحية في كافة الاقاليم 
والبلدان التي فتحهاء فسعى في بسط سلطان الحق والعدالة في الارض شرقاً وغرباًء وكان صاحب ولاء 
ومحبة لأهل الإيمان» مثلما كان معادياً لأهل الكفران17) . 


3 الأسباب التي اتخذها داود عليه السلام للتمكين لدين الله: 


قال تعالى:'فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله وققل اود جَالُوتَ 5619 الله الْمُلْكَ وَالْيْكْمَة وَعَلَّمَهُ ما يَشَاء وؤ 
دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ بَِعْضٍ سد الأَرْضٌ وَلَكِنَّ الله دو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمينَ" (البقرة: 251) . بين 
القرآن الكريم أن داود عليه السلام كان مجاهداً في جيش طالوت» وممن نجحوا في الامتحان العسير الذي 
قزر رئيس الجيش أن يخوضه جميع جنوده فسقط من سقط ونجح من نجح فقد رفع داود عليه السلام راية 
النصر» وشرع في إعادة التمكين لبني إسرائيل بعد قتله لجالوت» وكان إذ ذاك فتى؛ وتم له الظفر» فالتقت 
على محبته القلوب» وتأكدت له أوامر الإخلاص؛ وأصبح بين عشية وضحاها حديث بني إسرائيل» 
يكنون له في نفوسهم الإحترام وانحبة» والتوقير 


حت ولي الملك أخيراً وأصبح ذا سلطان وظهرت ملامح الحكم في زمنة في عدله وحكمه» وكان أُوَابا 
رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة» والذكر والاستغفار. 


لقد كان منهج التغيير في زمن داود عليه السلام هو الصراع المسلح بين قوى الخير والشر والإيمان 
والكفر» والهدى والضلالء وبالفعل تم دمغ الباطل وإضعافه ووصل بنو إسرائيل إلى قمة مجدهم وعزهم. 
قال تعالى: "صر على ما يَقُولُونَ واكة عبد اوو ذا الْأَيد إنة أؤات * إا سكا الال عة بستحن 
بالْعَشِنَ وَالْإِسْرَاقٍِ ا عَحْسُورَةٌ كك له اواب * وَشَدَدَْا مُلْكَهُ وآتيْتاهُ الحم وَقَضَْ الخِطّاب" (ص : 
20.17 . 


أ . أخلاقه القيادية : 


إن المتأمل في القرآن الكريم في قصة داود عليه السلام يتعرف على صفات الحاكم المؤمن الذي مكن 
لله له وهي تحقق للقائد المسلم كمال السعادة في الدنيا والآخرة» ومن أهم هذه الصفات. 


(1) مسلمء رقم 189. 


الصبر: فقد أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدي به 


oz I‏ مرا 


العبودية: وقد وصفه ربه بقوله: عبدنا » وعبر عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم والوصف 
بالعبودية لله غاية التشريف كوصف محمد صلى الله عليه وسلم بها ليلة المعراج "كان 


َي آشری يعبيو' (الإسراء : 1) . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه السلام تحدث عنه بين فضله وإجتهاده 
في العبادة: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه 


القوة على أداء الطاعة: والاحتراز عن المعاصى في قوله: "ذا الْذَيْدِ. ...". 


الرجوع إلى الله بالطاعة في أموره كلهاء في قوله تعالى: 'إِنَّهُ اكاك وصف بالقوة على 
طاعة الله وبأنه أواب دليل على كمال معرفته بالله التي جعلته يجتهد في العبادة على نمج 


تسبيح الجبال والطيور معه: "إا سَكَرًْا الال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيَ وَالْإِسْرَاقٍ * وَالطَّور 


1 كك لَه واب" (ص : 18. 19) أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق 
الس شر الهان اال ع اة ا اوي مَعَهُ وَالطّي" (سبأ : 10) . 
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ق الهواءء فسمعه» وهو يترم بقراءة الزبور» لا يستطيع الذهاب» بل يقف ق اللهواء ويسبح 
معه وبحيبه الجبال الشانخات» وترجع معه» وتسبح ا له(1) 


©» قوةالملك :'وَسَدَدْنَ ملک" (ص: 20) اي: قوينا ملكه بالجند أو الجرس» وجعلنا له 
ملكا كاملا في جميع ما يحتاج إليه الملوك. 


« الحكمة: 'وَآتَيْنَاكُ الحكُمَة" (ص: 20) أي: أعطيناه الفهم والعقل والفطنة؛ والعلم 
والعدل» وإتقان العمل» والحكم بالصواب. 


۵ حسن الفصل في الخصومات: 'وَقَصْلَ الطاب" (ص: 20( أي : وأطمنا حسن الفصل 
في القضاء بإحقاق الحق وإبطال الباطلء وإيجاز البيان» بجعل المعنى الكثير في اللفظ 
القليل© . 


إن داود عليه السلام شد ملكه بالتسبيح والذكر والطاعة» فكان عليه السلام يسبح بالعشي 
والإشراق وتحاوبت الجبال مع ذكره العذب الجميل وكذلك تحاوبت الطيور» قال تعالى: "إن سَكَرْئا الال 
مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاقٍ" (ص: 18) . فوهبه الله هبة عظمى ذكرها في كتابه عز وجل :"وَشَدَدْ 
مُلَكَهُ وَآتَيْنَاهُ اة قصل الطاب" (ص: 20) » الذي جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع الملوك 
العظماء»؛ بحيث لا يتمكن منه أعداؤه لكثرة جيوشه» وكثافة حراسه الذين قيل: إنحم كانوا ألوفاً كثيرة 


يتناوبون في حراسته ولم ينكسر له جيش ف معركة أبداً بعون الله ونصرو(© . 
ب . استخلاف الله تعالى لداود عليه السلام: 


قال تعالى: "يا دَاوُودُ إن جَعَلْتَاكَ حَلِيمَةَ في الْأوْض فَاحْكم بن الاس بالق وَل سبع موعن مَيُضِلَكَ 
عَن سيل اله إن الِّينَ يَضِلُونَ عن سيل اله م عَذَابٌ شَدِيدٌ َا نَسُوا يَوْمَ اليماب" (ص: 26) . 
خاطب الله تعالى داود عليه السلام بأن جعله حاكماً بين الناس في الأرض» فله الحكم والسلطة» وعليهم 


السمع والطاعة ثم بين الله تعالى له قواعد الحكم تعليماً لغيره من الناس: 


(0 فير ابنكير (4/ 29):. 
(2) تفسير المنير لوهبة الزحيلي (23/ 185..183) . 


(3) تفسير القرطبي (15/ 162) . 


2 
0 


"قاخكم ب الثاس باحق" أي: فاقضى بين الناس بالعدلء الذي قامت به السموات والأرضن 
وهذه أولى وأهم قواعد الحكم. "ولا تع ایی" أي : لا تمل ق الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب مطامع 
الدنيا فإن اتباع الحوى مزلقة ومدعاة إلى النار» لذا قال :"فَيْضلَك عَن سيل الله" أي: إن اتباع الموى 
سبب في الوقوع في الضلال؛ والانحراف عن جادة الحق» وعاقبته الخذلان» قال تعالى:"إِنَّ الّذِينَ يَضِلُونَ 
عَن سيل الله لحم عَذَابٌ شَدِيدٌ َا تسوا يَوْمَ اليماب" أي: إن الذين يتنكبون طريق الحق والعدل لهم 
عقاب شديد يوم القيامة» والحساب الآخروي بسبب نسياتهم أهوال ذلك اليوم» وما فيه من حساب 
شديد دقيق لكل إنسان» وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه القضاء بالعدل7) . 


ج . هبة من الله مباركة وفتح وإلهام: 


إن داود عليه السلام كان له كثير من الابناء والأولاد إلا أن الله خصه بالابن الصاح النبي الملك 
سليمان عليه السلام» وأثنى الله عليه في كتابه بكونه أواب إلى الله . عز وجل . كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله . عز وجل . في أكثر الأوقات» ومن مزيد فضل الله على عبده داود أن وهبه سليمان الذي ورث 
عن أبيه الملك والنبوة» قال تعالى:"وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سْلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ 


0-1 


أرب" ي 80 


1 


لقد أكرم الله تعالى سليمان عليه السلام بالملك والنبوة وأعطاه الفهم الثاقب» والرأي السديدء 
ورجاخة العقل وما يدل على ذلك قوله تعالى: وداؤوة وَسْلَيْعَانَ إِذْ مان ف الجر د قشت فيه غنم 


ره 


الوم وا لحَكُبيغ شَاهِدِينَ * فَتَهُمْتَاهَا سُلَيِمَانَ وَكلا ايتا حَكُمًا وَعِلْمًا" (الأنبياء: 78 79) . 
د . ابتكارٌ في صناعة الأسلحة: 
قال تعالى: 'وَعَلَمْنَامُ صَنْعَةَ لموس لحم لِمُخْصِتَكُم مّن بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنَُمْ شَاكِرُونَ" (الأنبياء: 80) , 


من سردها وحلقها فأصبحت النعمة عليه نعمة على جميع المحاربين على الدوام ابد الدهر» فلزمهم شكر 
الله تعالى على النعمة. 


(1) فقه النصر والتمكين ص 126. 
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وذلك يقتضي الشكرء لذا قال تعالى:"فَهَلْ أنثُمْ شَاكِرُونَ" (الأنبياء: 80) أي: على تيسير نعمة 
الدروع لكم» وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر الله به والمراد: اشكروا الله على ما يسر عليكم من هذه 
النعمة» وهذا دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله في خلقه» وهي شهادة للعمال 
وأهل الحرف والضائع بأن العمل شرف» واتخاذ الحرفة كرامة وهذه الآية فيها إشارة لحث أهل الإيبمان على 
العمل والإبداع والأخذ بأسباب النصر على الأعداء ومحاربة الفساد بإعداد الجيوش مقودة بقيم الإيمان 
وتعاليم الرحمن» وشريعة الديان» قال تعالى: "وأا لَه الحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلَ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ في لمرد وَاعْمَلُوا 
ملكا إن ها رد بع ا 11.10 , 


ن 


وكانت هذه هبة الله فوق الملك والسلطان» مع النبوة والاستخلاص إن الله تعالى أنعم على عبده 
داود بتسييل الحديد له أو تعليمه كيف يسيل الحديد الذي هو مادة الإعمار والبناء والتصنيع» ولا شك 
في خطورة مادة الحديد في صناعة الحضارات وبناء الدول وقي حسم انتصارات الجيوش . 


وفي سورة الحديد نقرأ هذه الآية :لد أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بالْبِيَنَاتِ وَأنرَلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
الاس بِالْقِسْطٍ وَأَنرلْنَا الْحَدِيدَ فيه يَأ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لاس وَلِيَعْلَمَ اله ممن ينص وَُسْلَهُ بالْمَيْبٍ إن اله 


تر عرو" (الخديد: 25 . 


1 


هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من التحضير والإبداع والبناء التي جاء الإسلام لكي 
يجعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات الإبمان وسلوكياته في قلب العالم» من هذه الآية التي تعرض خام 
الحديد كنعمة كبيرة أنزها الله لعباده» وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن الحديد 
"البأس الشديد" متمثلاً باستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد العسكري و"المنافع" التي يمكن أن 
يحظى با الإنسان من هذه المادة الخام في كافة مجالات نشاطه وبنائه "السلمي"؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد 
على الأهمية المتزايدة للحديد بمرور الزمن في مسائل السلم والحرب» وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا وسيلة 
من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلماً وحرباً؟ 


(1) فقه النصر والتمكين ص 129. 


إن الدولة المعاصرة التي تمتلك خام الحديد تستطيع أن ترهب اعداءها بما يتيحه لها هذا الخام من 
مقدرة على التسلح الثقيل... وتستطيع أيضاً . أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول 
الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعاتما وغناها(!) . 

إن الله . سبحانه وتعالى . منح الحديد لداود عليه السلام وعلمه كيف يلينه» لأن الفائدة تتحقق 
بوجود الخام والقدرة على تشكيله» ولاشك أن ذلك ساعد على بناء حضارة عظيمة جمعت بين المنهج 
الرباني والتطور العمراتي والصناعي ...الخ 


وإذا تأملنا في آية الحديد نجد تداخلاً عميقاً وارتباطاً صميماً بين آية الحديد» وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب معهم» وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس وبين إنزال الحديد الذي يحمل في طياته 
"البأس". ثم التأكيد على أن هذا كله إنما يجيء لكي يعلم الله من "ينص وَرُسْلَهُ بالْعَئْبٍ إن الله قوي 
عَزِيرٌ" (الحديد: 25) . 


إن المسلم الرباني لن تحميه بعد قدرة الله إلا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتشكله 


وتستخدمه من أجل حماية الإسلام والتقدم به وتحقيق النصر للمؤمنين وإقامة شرع الله في مناحي الحياة. 


إن قول الله تعالى :"وأا لَه الْحَدِيدَ" (سباً: 10) فيه إشارة إلى أهمية هذا الخام وتوظيفه لخدمة 
الإنسانية في طاعة الله. 


4 . الأسباب التي إتخذها سليمان . عليه السلام . للتمكين لدين الله: 


تسلّم سليمان . عليه السلام . قيادة الدولة القوية التي أسست على الإبمان والتوحيد وتقوى الله 
تعالى» لقد أوتي سليمان . عليه السلام . الملك الواسع والسلطان العظيم بحيث لم يؤت أحد مثلما أوقٍ» 


(1) التفسير الإسلامي للتاريخ» عماد الدين خليل ص 221. 222. 
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ولكنه أعطى قبل ذلك عطاء أعظم وأكرم هيأه لن يكون شخصية فريدة متميزة ق التاريخ» لقد 
أعطي النبوة» ومنح العلم وأو الحكمة» وذلك مثلما أعطي أبوه من قبل . 


أ . بداية التمكين: 


959 


قال سال "ولق E‏ كازرة O‏ علسا كال LE‏ قر اد مَضَّلْنَا عَلَى كَئِيرٍ مّنْ عادو 


يها الاس عُلْمتا مَنطِق الطَيْر وَأوتيتا تا من کل شَيْءٍ ِد دا هو 


عر 
يا اد 


أ #4 مان ا4د دَقَا 
المُؤْمِنِينَ وَوَرثْ سلیمَان داوود و قال ي 


الْمَضْكْ الْمُبينُ" (النمل : 15 16) . 


بدأ التمكين بتلك الإشارة 'وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علا وقبل أن تنتهي الآية يجيء شكر 
داود وسليمان على هذه النعمة» وإعلان قيمتها وقدرها العظيم» فتبرز قيمة العلم» وعظمة المنة به من الله 
على العباد» وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين» ولا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه» لأن 
جنس العلم هو المقصود بالإبراز والإظهارء وللإيحاء بأن العلم كله هبة من الله» وبأن اللائق بكل ذي علم 
أن يعرف مصدره» وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه» وأن ينفقه فيما يرضى الله الذي أنعم به وأعطاه» فلا 
يكون العلم مُبعداً لصاحبه عن الله ولا منسياً له إياه» وهو بعض مننه وعطاياه وبعد الإشارة إلى الإنعام 
بمنة العلم على داود وسليمان» وحمد ها لله رهما على منته وعرفاغما بقدرها وقيمتهاء يفرد سليمان 
بالحديث: 'وَوَرتَ سُلَيْمَاكُ دَاوُودَ وَقَالَ يا ايها الاس علْمْنَا مَنطِقَ الط وتنا من كل شَيْءٍ ِن هَذَا هُوَ 


الْمَصْكَ الْمَبينُ" (الغمل : 16):. 


ب . فقه سليمان . عليه السلام . في إدارة الدولة: 


إن القصص القرآني في سيرة سليمان أشار إلى أساليبه في إدارة الدولة وا محافظة على التمكين» وأ 
هذا الفقه يظهر في النقاط الآتية 


دوام المباشرة لأحوال الرعية , وتفقد أمورهاء والتماس الإحاطة بجوانب الخلل في أفرادها 
وجماعاتماء فهذا كان حال سليمان . عليه السلام . ا ل +20 .ولك هدب ما 
تقتضيه العناية بأمور الملك» والاهتمام بكل جزء فيه والرعاية بكل واحدة فيها وخاصة الضعفاء© . 


ولا شك أن القيادة تحتاج إلى لجان ومؤسسات وأجهزة حتى تستطيع أن تقوم بمذه المهمة العظيمة. 
إن سليمان كان مهتماً بمتابعة الجند وأصحاب الأعمال وخاصة إذا راب شيء في أحوالهم» فسليمان عليه 


(1) فقه النصر والتمكين ص 130. 


(2) 


شمر الفرطى 147 0177 
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السلام لما ل ير الهدهد بادر بالسؤال "مالي لا أب ادش" يعني "أهو غائب"؟ كأنه يسأل عن صحة ما 
لاح له ثم قال:"أَمْ كَانَ من الْعَائيِينَ" (النمل: 20) » سؤال آخر ينم عن حزم في السؤال بعد الترفق؛ 
فسليمان عليه السلام أراد أن يفهم منه أنه يسأل عن الغائب لا عن شفقة فقط ولكن عن جد وشدة» 
إذا لم يكن الغياب بعذر , 


لا بد للدولة من قوانين حتى تضبط الأمور بحيث يعاقب المسيى» ويحسن للمحسن ولابد من 
مراعاة التدرج في تقرير العقوبة» وأن تكون على قدر الخطأ وحجم الجرم وهذا عين العدالة» ولهذا لم يقطع 
سليمان عليه السلام بقرار واحد في العقاب عند ثبوت الخطأء بل جعله متوقفاً على حجم الخطأ 


'لأعذبئة عَذَابًا شديدا أو لأذكة.." (السل: 21) . 


وقد استدل أهل العلم بمذه الآية على أن العقاب على قدر الذنب» وعلى الترقي من الشدة إلى 
الأشد بقدر ما يحتاجه إلى إصلاح الخلل( . 


الاهتمام بالأجهزة الأمنية» لابد للدولة المسلمة أن تتم بالأجهزة الأمنية وتحرص أشد الحرص على 
الإهتمام بالأخبار والمعلومات حت توظف لخدمة الدين» وعقيدة التوحيد» ونشر المبادئ السامية» 
والأهداف النبيلة» والمثل العلياء وأن تحرص على تحبيب الجهاد لأبنائها بواسطة الأجهزة الإعلامية 
والوسائل التربوية» وأن تيئ النفوس للظروف المناسبة لإقامتها للدين وإعلاء لكلمة الله» وهكذا كان شأن 
سليمان عليه السلام .كما قال القرطي . رحمه الله: فإئما صار صدق المدهد عذراً له» لأنه أخبر ما يقتضي 
الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد“ . 


(1) تفسير الرازي (24/ 189) . 
(2) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 593) . 
(3) المصدر نفسه (2/ 593) . 


9 عير ري (13/ 189 
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الاهتمام بنصر دعوة التوحيد, ولابد للقيادة في الدولة المسلمة أن هتم بنصر دعوة التوحيد» وبذل 
الوسع في تبليغها لكل مكلف فإن سليمان عليه السلام لما استمع إلى خبر القوم المشركين» شمر عن 
ساعد الجد في إيصال البلاغ إليهم» وبدأ معهم بالحجة والبيان. قال تعالى: "اذكب بَكِتَابِي كذًا فَأَلَقَة لهم 
ثم تول عَنْهُمْ فَانظرٌ مَاذًا يَبِجِعُونَ" (النمل: 28) . 


قال القرطبي . رحمه الله . : في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة 
ودعائهم إلى الإسلام» وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار . 


ولقد كان كتاب سليمان عليه السلام لملكة سبأ يبدأ بالرحمة وتتخلله الكرامة» وآخره الدعوة إلى 
الاستجابة لله والاستسلام له سبحانه "له من سلما إن يشم الله القن التحيم * ألا تغلوا على وانوي 
مُسْلِمِينَ" (النمل: 30 31) . 


الترفع على حطام الدنيا: فملكة سبأ عندما عملت الحيلة لاختبار سليمان عليه السلام» تفتق 
ذهنها عن بعث هدية له تمتحن بها حبه للدين» فأظهر عدم الاكتراث بهذا المال» وأعلم من جاءوا به أن 
الله تعالى آتاه الدين الذي هو السعادة القصوى وآتاه من الدنيا مالاً مزيد عليه» فكيف يستمال مثله بمثل 
هذه الحدية» وصارحهم بأنمم هم الذين من شأخم الفرح بتلك الحدية التي ظنوا أنه سيفرح جا أما هو فلن 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف© » قال تعالى:'أَمِدُوئَنِ الم فما آتَاي الہ خَيْرٌ با آتَاكُم بل نشم 
دكم تَفْرَحُونَ" (النمل: 36) . 


المقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب للمكان المناسب» وعدم التردد في القرار 
الصعب للتغلب على الحال الأصعب» فعندما وجد سليمان عليه السلام أن القوم مازالوا على الشرك» بل 
يريدون استمالته وتنحيته عن صلابته في الحق قال للوفد الذي جاء بالحدية :"ازجع إِلَيْهِمْ فَلَتأَييَتَهُمْ نو 
ل قبل هم یا رجهم مها أذ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (النمل: 7 3) . ولامانع من ركوب الشدة مع المعاندء 
واستعمال القوة في إرهاب من يصد عن الدعوة فإن ذلك قد لا ينفع غيره في إنقاذ الناس من الشرك » بل 
من المعادن البشرية ما لا يلين إلا تحت وهج السيف وسنابك الخيل » وكان هذا 


(1) المصدر نفسه (13/ 190) . 


(2) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 598) . 
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الأسلوب سبباً في إسلام ملكة سبأ وانقيادها وجنودها لسليمان ولا مانع من استعمال الذكاء 
والعقل النير» ودقة التدبير» في استجلاب قلوب المدعوين إلى الدين واستخدام نعم الله في دلالة الخلق 
على الله ومخاطبة الناس بالكيفية التي تستهوي قلوب عوامهم وتحلب احترام خواصهم» فسليمان لما بلغه 
خبر مجئ ملكة سبأ في جمع من حاشيتها وجنودهاء أراد أن يعلمها مدى ما أعطاه الله من قوة حت أن 
عرشها الذي تركته في حماية عظيمة وحرس كثيف يسبقها إليه(!) . 


الاستفادة من المهارات والمواهب: وعلى الدولة المسلمة أن تستفيد من المهارات والمواهب 
وإمكانات الخاصة في أفراد الرعية ووضع الفرد المناسب في مكانه الصحيح» إن مملكة سليمان عليه 
السلام كان فيها من الإنس والجن وغيرهم ما كان يمكن أن يؤدي مهمة المهدهد» ولكن سليمان عليه 
السلام اختاره مع ضعفه وصغره لتأدية هذه المهمة ف "تخصيصه عليه السلام إياه بالرسالة دون سائر ما 
تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على التصرف والتعرف» لما عاين فيه من مخايل العلم والحكمة© . 
ج صفاته القيادية : 
إن الآيات الكريمة عرضت صفات سليمان . عليه السلام . كملك وحاكم ممكن له في الأرض وقي 
هذا إشارة من الله تعالى إلى الصفات القيادية المطلوبة للإشراف على تمكين شرع الله تعالى. 
ه الحزم: ويظهر ذلك عند القيادة إن غلب الظن أن هناك تقصيراً أو تكاسلاً عن الحضور 
رقت الطلني أو الاح وقت العمل "ع غذانا كو ا ر ءا 


فإنه قد تبين لسليمان عليه السلام أن الهدهد غائب» فتهدد بذلك أمام الجمع الذي يعلم 
أن الهدهد غائب» حتى لا يكون غيابه . إن لم يؤخذ بالحزم . سابقة سيئة لبقية الجند( . 


(1) الصدر نفسه (9/ 193) . 
(2) تفسير روح المعاني (9/ 193) . 


(3) ف ظلال القرآن (5/ 2638) . 
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٠‏ التريث والتأني قبل الحكم» فلعل للغائب ا أو للمقصر حجة تدفع الإثم» وترفع 

العقوبة» ولمذا قال سليمان بعدها ا لمات ټی بِسُلْطَانٍ مين" (النمل: 21) أي: بحجة 
تبين عذره في غيبته(!) . وهذا هو اللائق اي والقاضي إذا كان عادلاً» وسليمان عليه 
السلام الذي اشتهر بالعدالة هو وجنوده حتى عند النمل» لا ينتظر منه مع المدهد» أو ما 
دونه أو ما فوقه إلا أن يكون عادلاً لا يعاجل بالعقوبة قبل ثبوت الجريمة ولا يبادر إلى 
المؤاخذة قبل ماع الحجة. 


٠‏ سعة الصدر في الاستماع إلى اعتذار المعتذر» وحجة المتخلف, وسليمان عليه السلام 
انصت لاسترسال الهدهد حت انتهى من قوله» على الرغم من أن فيه نوع معاتبة لسليمان» 
وفيه نسبة عدم الاحاطة إليه :"أخطخ بَا خط يو ونك من ٠‏ س ِنبا يَقِينٍ * ِي 
وَجَدتٌ اه نر لهم وأويدث من کل شئء وکا عزن جديا ا 
ل قَصَّدَّهُمْ عن المتبيل قَهُمْ لا يَهْنَُ هدو * ألا 
يتشجذوا يله الذي 3 الَبْءَ في السّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ 0 خا شرن وما 0 
لَه إلا ُو ر ب العش الْعَظِيمِ" (النمل: 22 26) » كل هذا وسليمان لا يقاطعه» ولا 
یکذبه» ولا يعنفه» حتى ينتهي من سرد الحجة» التي كانت مفاجأة ضخمة لسليمان عليه 
السلام. 


©« قبول الإعتذار ممن يعتذر في الظاهرء وإيكال سريرته إلى الله» فسليمان عليه السلام 
سكت عن المؤاخذة وانتقل إلى تحري الخير. قال القرطبي . رحمه الله . : هذا دليل على أن 
الإمام يحب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم» لأن سليمان لم يعاقب المدهد حين اعتذر إليه© . 


© التروي في تصديق الخبرء فهذا الذي حكاه المدهد» أمر ليس بالسهل ولا باليسير» ثم إن 
المدهد لا يحرؤ على اختلاق هذه القصة» الطويلة» وهو يعلم تمكن سليمان من الرعية» 
ومقدرته على الت كد من صحة الأخبار > ومع ذلك ١‏ يبادر عليه السلام إلى التصديق › 


(1) تفسير القرطبي (13/ 180) . 
89 سير القرطي (43/ 193 , 
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كما أنه لم يتعجل التكذيب» بل قال"سَّنَنظرٌ" وهو من النظرء أو التأمل والتحري 7 
وقوله تعالى:'أَصدَفتَ أَمْ كنت مِن الْكَاذِيينَ" (النمل: 27) » يعني أصدقت في خبرك أم 
كذبت لتتخلص من الوعيد© . 


٠‏ عدم الاغترار بقوة النفس وكثرة الجند وسعة السلطانء وإسناد الفضل إلى الله في كل 
نعمة» وتحديد الشكر على هذه النعم» وسليمان عليه السلام لما طلب الإتيان بعرش 
بلقيس أجابته جنوده التي سخرها الله له مسارعين إلى الطاعة» فلما وجد سليمان طلبه 
مجابء وأمره مطاع سارع إلى ضبط النفس في سلك الخشية ومنهاج التواضع والطاعة لله 
رب العالمين :"فلا رآة شقا عندة" (النمل: 40) أي: رأى العرش ثايقاً عندة 
قال:"هَدًا من فَضّلٍ رَيّ" أي: هذا النصر والتمكين من فضل ربي ليختيرن أأشكر نعمته 
أم أكفرهاء فإن من شكر لا يرجع نفع شكره إلا إلى نفسه حيث استوجب بشكره تمام 


النعمة ودوامها والمزيد» ومن كفر النعم فإن الله غني عن شكره» كريم في عدم منع تفضله 
وا 


٠‏ التواضع: كان سليمان عليه السلام دائم التواضع حت قيل: إنه كان يمشي منكسر الرأس 
خشوعاً لله وأثناء استعراضه لجنوده من الجن والإنس والطير مر على واد النمل» وق نظرة 
التواضع إلى الأرض أبصر نملة» فأشخص النظر صوابماء وأصاخ السمع إليهاء وما علم من 
منطق الطير والحيوان حاول تفهم أمرها. لقد علم أتما تتخوف من بطش أقدام الجنود في 
ركب سليمان» لقند سمعها وفهم قوها :"قالث تله يا أَبّهَا الل الوا عساككة 
لتب كو نارفاة مفترقة وى له وققررة" (النسل؛ E,‏ كان مرق 
مملكة ضخمة عظيمة» تسعى كأخواتما للرزق وتنصح لحم أن يفسحوا الطريق أمام ركب 
للك العادل» حتى لا تقع مظلمة غير مقصودة من أحد منهم» قال القرطبي . رحمه الله . : 


(1) تفسير الرازي (24/ 193) . 
(0 تسر ل كير (3/ 649 : 


(3) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 600) . 
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التفاتة مؤمن : أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنده لا يحطمون نملة» فما فوقها إلا 


إن هذه النملة لم تكن إلا واحدة من رعايا سليمان في تملكته التي ضمت إلى جانب الإنس والجن 
أنواعاً وألواناً من الحيوان والطير والحوام. لقد مع كلامهاء وتفهم شكواهاء فتبسم من قولهاء فرق قلبه 
الكبير» رفقاً لجرمها الصغير» فرحمها وأخواتماء وشكر ربه إذ علمه منطق هذه المخلوقات حتى يتمكن من 
انصافها وإيصال العدل إليهاء وسر بأن عدالته وجنوده قد عرفها كل مخلوق» حتى مثل هذه النملة التي 
اعتذرت عنهم مقدماًء بأنهم إن أصابوا نملة بأقدامهم» فإن ذلك من غير قصد منهم ولا 0 
"تم ضَاحِكا من قَؤْيَا وَقَالَ َب أؤزغني أَنْ أَشْكْرَ بعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ ت علي وَعَلَى وَالِدَيّ وَأ 
صَالًْا تَرْضَاهٌ" (النمل: 19) . لقد أدرك سليمان عليه السلام أنه . في جنب الله . في حاجة إلى الرحمة 
والعطف واللطف أشد من حاجة هذه النملة إلى ذلك منه ولهذا قال: 'وَأَدْخِلْنِي بِرَمَتِكَ في عِبَادِكَ 
الصَّالجِينَ" (النمل: 19) . 


ثانياً: الأسباب والتوكل: 


التوكل على الله سبحانه . وتعالى . لا يمنع من الأخذ بالأسباب فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب 
الإبمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشيء النتائج فيتوكل 
عليه فالتوكل: هو قطع النظر في الأسباب بعد تميئة الأسباب» كما قال صلى الله عليه وسلم: 
أعقلها وتوكل7*) 

ففي انب الأسباتيه يقول الله ال 0 ا ا لحرا جرگ 0 1/) . وقال 
قال عا كت ما ما اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رَبَاط َيِل تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُةْ" (الأنفال: 60) 


وقال تعالى:"فَإِذًا قْضِيّتِ الصَّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فَضّلٍ الله" (الجمعة: 10) . 


(1) تفسير القرطبي (13/ 170) . 
(2) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 589) . 
(3) التمكين للأمة الإسلامية ص 252. 


عدم ا(2 010 : 
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وفي جانب التوكلء قال تعالى: 'وَعَلَى اله فليتؤكل الْمُؤْمُِونَ" (آل عمران: 122) . وقال 


7 


فا عت فل غلى اللو" ال عراف 139 , وفال سال وغلى الله ولم إن فت 


ا( 23 : 


ولقد أرشدنا النبي صلى اله عليه وسلم في أجاديث كثيرة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على الله تعالى» كما نبه صلى الله عليه وسلم على عدم تعارضهاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خاس 
وتعود بطانا" . في هذا الحديث الشريف حث على التوكل مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب» 
حيث أثبت الغدو والرواح للطير مع ضمان الله تعالى الرزق لها( . 


إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقيق العبودية لله تعالى» وهو الأمر الذي خلق له 
العبيد» وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» وبه قامت السماوات والأرض» وله وجدت الجنة 
والنار» فالقيام بالأسباب المأمور بها حض العبودية . 


إن القرآن الكريم أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب وأرشدنا ألا نعتمد عليها وحدها وإنما نتوكل على الله 


الأمر الأول: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بها ورجاؤها وخوفهاء فهذا شرك يرق 


- الأمر الثاني: ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلما وبين ذلك» بل 
على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر» ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله 


سبق بها علمه» وحكمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم ولا 
يحصل للعبد ما لا تسبق له به المشيئة الإلمية ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم» فيأت بالأسباب 


إتيان ما لا يرى النجاة والفرج والوصول إلا بماء ويتوكل على الله توكل من یری أنها لا تنجيه ولا تحصل له 


(1) مسن الومتي 4| 673 رق 2344 سن س 


(2) التمكين للأمة الإسلامية ص 252. 


(3) مدارك السالكين لابن القيم (2 / 130) . 
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فلاحاً ولا توصله إلى المقصود» فيجرد عزمه للقيام كما حرصاً وإجتهاداً» ويفرغ قلبه من الاعتماد 
عليها والركون إليها تحريداً للتوكل وإعتماداً على الله وحده(!) . وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 
هذين الأصلين قِ الحديث الصحيح» حيث يقول: "أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا فين "لها 
فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب وتاه عن العجز وهو نوعان: 


النوع الأول : تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها. 

النوع الثاني : وتقصير في الاستعانة بالله وترك بتحريدها. 

فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية(© . 
1 . القول بالتناني بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين: 


إن القول بالتناقي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين» وهذا من قلة العلم بسنة الله في خلقه 
وأمره» فإن الله تعالى خلق المخلوقات بأسباب» وشرع للعباد أسباباً ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في 
الدنيا والآخرة» فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأن المطالب 
لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسباباً ها فهو غالط0) . 


2 . التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب: 


الأصل أن يستعمل العبد الأسباب الى بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو يعتقد أن المسبب هو 
الله سبحانه وتعالى» وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز وجل» وأنه إن شاء حرمه تلك 


(1) المصدر نفسه (3 / 501) . 
(2) مسلم» ك القدرء باب الأمر بالقوة (4 / 2052) رقم 2664. 
(3) في ظلال القرآن (2 / 919) . 


(4) فتاوى ابن تيمية (8 / 529, 530) . 
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المنفعة مع استعماله السبب فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود 
السبي(1) ١‏ 


وبالتتبع لما قاله العلماء في التوازن بين المقامين نجد أن جمهورهم يقررون أن التوكل يحصل بأن يثق 
المؤمن بوعد الله» ويوقن بأن قضاءه واقع ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم 
ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب 
بقلبه» بل يعتقد أتما لا تحلب بذاتما نفعاً ولا تدفع ضرا بل السب والسبب قل الله تعالى والكل 


بمشيئته» فإذا وقع من المرء رکون إلى سبب قدح في توكله( . 


أ . وني القصص القرآن ما يجلّي هذا التوازن أيما تحلية» ويبين كيف مفهوم هذين المقامين 
وتطبيقهما على أرض الواقع وعلى الوجه الذي تقتضيه العقيدة الصحيحة مثل: 


ا ا ا ال 0 


اا اي وجو وان او تن أي رټ رر E‏ 
وَعَلَيْهِ مَلْيَتوَكلٍ الْممَوَكِلُونَ" (يوسف : 67) . 


فيعقوب . عليه السلام . ضرب لنا المثل في كيفية الأخذ بالأسباب في نطاق التوكل على الله إذ في 
قوله: "لذ ذخا من باب وَاحكٍ وَادخُلُوا م من اواب مُتَمَرقَ' تدبير وتشبث بالأسباب العادية التي لا تود 
إلا بإذن الله تعالى» ولكنه استدرك ذلك مبيناً لهم أن الأخذ بالأسباب هنا ون هو بمدافعة للقدر, / 


هو استعانة باه تعالى وهرب منه إليه(© . فقال: " وما أَغْني نكم ين الله من شَيْء " (يوسف : 67) 


(1) شعب الإعان للبيهقي (2 / 79) . 


(2) السنن الإلهية د. مجدي محمد عاشور ص 215. 


(3) روح المعاني للألوسي (13 / 19) . 
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أي: لا يكون ما أمرتكم به مغنياً غناءً مبتدئاً من عند الله» بل هو الأدب والوقوف عندما أمر الله 
فإن صادق ما قدّره فقد حصل فائدتان» وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس 
. 1 


وقد أراد يعقوب عليه السلام بهذا أن يعلم أبناءه الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ 
بالأسباب المعتادة الظاهرة» تأدباً مع واضح الأسباب ومقدّر الألطاف في رعاية الحالين لأنا لا نستطيع أن 
نطلع على مراد الله في الأعمالء فعلينا أن نتعرفها بعلاماتماء ولا يكون ذلك إلا بالسعي لاء وهذا سر 
مسألة القدر كما أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعملوا فكل ميسر لما خلق له . 


وكحذا يثبت أن الأسباب لابد ها من سياج قوي من التوکل» تدور في فلكه ولا تخرج عن حقيقته» 
ليكون ذلك أدعى لتحقيق المراد» وأجدر لامتغال أمر الله» وذلك لأن الأسباب العادية لما م تكن غير 
مستقلة في تأثيرها ولا غنية في ذاتما مفتقرة إلى ما وراءها . كان من الواجب على من يتوسل إليها في 
مقاصده ال حيوية أن يتوكل مع التوسل إليها على سبب وراءهاء ليتم لها التأثير» ويكون ذلك منه جريًا في 
سبيل الرشد والصواب ويكون ذلك بالتوكل على الله سبحانه في الأمور كلهاء فإن الله لا إله إلا هو» رب 
كل شيء» وهذا هو الله سبحانه وحده لا شريك لهء فان الله لا إله إلا هو رب كل شيءء وهذا هو 
للستفاد من الحصر الذي يدل عليه قوله تعالى:'وعلَى الك تول اعروت" (إبراهيم: 12) . 


لقد مدح الله تعالى هنا يعقوب عليه السلام فقال تعالى:"'وَإِنَّهُ لَدُو عم لّمَا عَلَّمْئَاُ وَلَكِنٌّ اتر 
الاس لآ يَعْلَمُونَ" (يوسف: 68) » لأنه عمل الأسباب واجتهد في توفيتها وهو مقتضى الحكمة» ثم رد 
الأمر كله لله تعالى واستسلم إليه وهو حقيقة التوحيد فقال:"ومَا أَعْني عنكم من الله من شَيْءٍ إِنِ الحم 
إلا يله" (يوسف: 67) » فالآية: فأثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين العظيمتين( . 


قصة مرم عليها السلام: وهي .كما وردت في القرآن الكريم . تبين لنا بوضوح بالغ أنه لا إختلاف 
ولا تباين بين مقامي الأخذ بالأسباب والتوكل» إذ کل له ملابساته وظروفه التي ترجع مقاماً على آخر ق 


بعض الأوقات والأحوال. 


(1) تفسير التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور (13/ 12) . 
(2) فتح الباري (8/ 709) » مسلم (4/ 2040) . 


(3) تفسير الثعالبي (2/ 247) » السنن الإلهية ص 217. 
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كانت مھ في بداية بحياتها اھا ززقها من غير تكسب كما قال هالى: "لما كم عَلَيْهًا كر 
الْمِخرّاب وَجَدَ عِندَهَا رزقاً كال يا مَرْيمُ أي لَك هَذًا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند الله إن الله يرق مَن يشاء بعر 
حِسَابٍِ" (آل عمران: 37) » فلما ولدت أمرت مر الجذع؛ قال علماؤنا: لما كان قلبها فارغاً فرغ الله 
جارحتها عن النَصّبء فلما ولدت عيسى عليه السلام وتعلق قلبها بحبه» واشتغل سرها بحديثه وأمره» 
وكلها إلى كسبها وردّها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده . 


ب . السنة النبوية: 


فعلى مستوى السنة الفعلية ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر في الحرب بين درعين» ولبس على 
رأسه المغفرء وأقعد الرماة في الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الحجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» 
وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وأدّخر لأهله قوتم» ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو 
كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» ومع كل ذلك لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مال إلى 
شيء من الاسباب غفلة مقدار طرفة عين© . 


والمثال النبوي الفعلى لمذا التوازن . على وجه التفصيل حادث المجرة الذي أصّطحب فيه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه فقد استوفيا هما الاثنان في هذه الحجرة الاسباب المتاحة جميعهاء لم يغفلا واحداً 
مني( ١‏ 


إن من تأمل حادثة المجرة» ورأى دقة التخطيط فيهاء ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائهاء ومن مقدّماتما إلى ما جرى بعدهاء يدرك أن التخطيط المسدّد بالوحي في حياة رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كان قائماًء وأن التخطيط جزء من السنة النبوية» وهو جزء من التكليف الإلمي في كل ما 
طولب به المسلم» وأن الذي يميلون إلى العفوية» بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا من السنة» أمثال 
هؤلاء مخطئونء ويجنون على أنفسهم» وعلى المسلمين . 


(1) تفسير القرطبي (11/ 95. 96) » السنن الإلمية ص 217. 
(3) السنن الإلحية د. مجدي عاشور ص 217. 


(4) الأساس في السنة» سعيد حوى (1/ 357) . 
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فعندما حان وقت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم» شرع النبي صلى الله عليه وسلم في التنفيذ 
نلاحظ الآ : 


٠‏ وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت» برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقبات» 
وذلك أن كل أمر من أمور الحجرة كان مدروساً دراسة وافية» فمثلاً: 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر» في وقت شدة الح . الوقت الذي 
لا يخرج فيه أحد ‏ بل من عادته لم يكن يأ له في ذلك الوقت» لماذا؟ حتى لا يراه أحد. 

٠‏ إخفاء شخصيته صلى الله عليه وسلم في أثناء مجيئه للصّدّيق وجاء إلى بيت الصّدّيق 
متلثماً» لأن التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه اتلك( . 

٠‏ أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يُخرج من عنده» ولا تكلّم لم يبين إلا الأمر با حجرة 
دون تحديد الاتحاه. 

۵ كان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر . 

٠‏ بلغ الاحتياط مداه» باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم, والاستعانة في ذلك بخبير يعرف 
مسالك البادية» ومسارب الصحراءء ولو كان ذلك الخبير مشركاًء مادام على لق ورزانة» 
وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما 
يكن مصدرها!© . 

٠‏ انتقاء شخصيات لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة» ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها 
تترابط برباط القرابة» أو برباط العمل الواحد» نما يجعل هؤلاء الأفراد» وحدة متعاونة على 
تحقيق الحمدف الكبير. 

» وضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب» الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه» ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته. 

٠‏ فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة 
ناجحة» قد ضلّلت القوم» وخدعتهم وصرفتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم» حتق 
خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله» وهم نائمون» ولقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة› 
بمضجع الرسول صلی الله عليه وسلم» فما كانوا يشكون في أنه ما يزال نائماً مُسجّى في 
بردته» في حين النائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(1) في السيرة النبوية . قراءة لجوانب الحذر والحماية ص 141 د. إبراهيم علي أحمد. 
(2) من معين السيرة للشامي ص 147. 


(3) الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي سامعون ص 361. 
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8 وقد كان عمل أبطال هذه الرحلة على النحو التالي: 
علىّ رضي الله عنه: ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم» يخدع القوم» ويُسِلّم الودائع» 
ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. 
. عبد الله بن أبي بكر: رجل المخابرات الصادق» وكاشف تحركات العدو. 
أسماء ذات النطاقين: حاملة التموين من مكة إلى الغار» وسط جنود المشركين» بحثاً عن محمد 
صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. 


5 عامر بن فهيرة : الزاعي البسيط الذي قدّم اللحم واللبن إلى صاحي الغارء وبدد آثار أقدام المسيرة 
التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم» لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد» والتموين» والتّعمية. 


عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين» وخبير الصحراء البصير ينتظر في يقظة إشارة البدء من 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب» فهذا تدبير للأمور على نحو رائع 
دقيق» واحتياط للظروف بأسلوب حكيم» ووضع لكل شخص من أشخاص المجرة في مكانه المناسب» 
وسد لجميع الثغرات» وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة» وإقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من 
غير زيادة ولا إسراف» لقد أخذ الرسول صلى الله عليه ويلم بالأسباب المعقولة» أخذاً قوياً حسب 


استطاعته وقدرته» ومن 5 باتت عناية الله 0000 : 


أمر يتعلق بأمر الله ومشيئته» ومن هنا كان التوكل أمراً ضرورياً وهو من باب استكمال إتخاذ الأسباب. 


(1) أضواء على الهجرة» توفيق محمد ص 393 . 397. 
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إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد كل الأسباب» وإتخذ كل الوسائل» ولكنه في الوقت نفسه 
مع الله يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح» وهنا يُستجاب الدعاي وينصرف القوم بعد أن وقفوا 
على باب الغار وتسيخ فرس سراقة في الأرض ويكلل العمل بالنجاح( . 


وأما على مستوى السنة القولية في هذا الصدد . نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فر من 
المجذوم فرارك من الأسد" , في الوقت الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع الجذوم . 
وظاهر الحديثين يدل على التنافي بين التوكل والأخذ بالأسبابء إلا أنه عند التحقيق نجد أنه صلى لله 
عليه وسلم أكل مع المجذوم ليبين أن الله هو الذي يمرض ويشفيء وأنه لا شيء يعدي بطبعه» نفياً لما 
كانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها من إضافة إلى الله فأبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم إعتقادهم ذلك» في حين نى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب من امجذوم» ليبين أن هذا من 
الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأتما تقتضي إلى مسبباتماء ففي نميه إثبات الأسباب» وف فعله إشارة 
إلى أنما لا تستقلء بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقاها فأثرت» وفي 
ذلك فسحة لمقام التوكل) على الله» وهذا يبين أن لكل حالة مقامها التي شرعها الله عز وجل لها. ومن 
ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: أنتم 
المتواكلون» إنما التوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل( . 


ثالفاً: الأسباب والمسببات: 


إن الله تعالى قدر الأشياء بأسبابماء فالقدر يتعلق تعلقاً واحداً بالسبب وبالمسبب معا أي أن هذا 


المسبب سيقع بهذا السبب» ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة 


(1) السيرة النبوية للصلابي (1 / 480) . 

(2) فح البري على صحيح البخاري (10 / 158) . 
(3) سنن الترمذي (4 / 266) » صحيح الإسناد. 
(4) فح الباري (10 / 161.160) . 


(5) شعب الإيمان (2 / 81) » السنن د. مجدي ص 219. 
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وقي المضمار نفسه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأن الله كتب المقادير» فقالوا: أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة» اعملوا فكل ميسر» أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 0 ثم قرأ: "قَأَمَا من 
َعْطى وای * وَصدَّقَ با شق * سیو ِلْيُسْرَى * وأا من جل وَاسْتَفْق * وَكُدّب بالُشق* 
لمتهين الشتق " (الليل + 01025 


وقي هذا الحديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدرء بل تحب الأعمال 
والتكاليف التي ورد الشرع بماء وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غير( 


فالبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في هذا الحديث في شأن القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 
الإيمان بالأقدار» إذ هو نظام التوحيد, والإتيان بالأسباب التي توصل إلى غيره وتحجز عن شره» وذلك 
نظام الشرع» فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر(ة) 

فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدر» فمن القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء 
سبب لرد البلاء» وإستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج النبات من 
الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس من شرط 
الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح» وق كال فال "خلا حِذرك" (النساء : 71) » وأن 
لا يسقي الأرض بعد بث البذور» فيقال : إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر » وإن لم يسبق لم ينبت » 


(1) مسلم (4 / 2050) » السنن د. مجدي ص 218. 
(8 سخ صلم بن اوي 0196715 : 


(3) شفاء العليل لابن القيم ص 53. 
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بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب» وترتيب تفصيل 
المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدرء والذي قدر الخير قدره بسببه» والذي 
قدر الشر قدر لدفعه سبباً» فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته(؟) . 


ولبيان ارتباط الأخذ بالأسباب وتناسقه مع الإيمان والقدر وفق الحكمة الإلمية يقول الرازي عن 
تفسير قوله تعالى: "يا أَيُهَا الذِينَ اموا حُذوا ركه" (النساء : 71) أنه لما كان الكل لقدر كان الأمر 
بالحذر أيضاً داخلاً في القدرء فكان قول القائل: أي فائدة من الحذر كلاماً متناقضاًء لأنه لما كان هذا 
الحذر مقدراء فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر؟© . 


وحاصل تحقيق كلام الرازي: أن القدر عبارة عن جريان الأمور بنظام تأت فيه الأسباب على قدر 
السات اثر من جا الأ ساب فهو عمل عتفضى القدر لأ يها بطيادوة , 


ويؤيد ذلك من السنة النبوية ما ورد أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بما 
ورقى نسترقي بحا وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله(), 
وذلك لأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أتما تكون بأسباب 
من عمل وغيره» وقضى أتما تكون كذلك وقدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون 
الأسباب التي جعلها الله أسباباًء وهذا عام في جميع الحوادث( . 

إن قدر الله تعالى وقضاؤه غير معلومين لناء إلا بعد الوقوع فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن 
يكون كاشفاً عن موافقة قدر الله لمأمولناء» فإن استفرغنا جهودنا وخرمنا المأمول علمنا أن قدر الله جرى 


(1) إحياء علوم الدين (3 / 202) » الفتاوى لابن تيمية (8 / 70.69) . 
(2) التفسير الكبير للرازي (5 / 308) . 

(3) السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 210. 

(4) سنن الترمذي (4 / 399) » حسن صحيح. 


(5) مجموع الحوادث (8 / 275) . 
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عما أقامنا الله فيه في هذا العالم» وهو تحريف لعنى القدر . 


إن القضاء والقدر اللذان ورد ق القرآن ذكرهما . وجعلهما الناس مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه 
في الحياة . سوى النظام العام الذي خلق الله عليه الكون وربط فيه بين الأسباب والمسببات» وبين النتائج 
والمقدمات سنة كونية دائمة» لا تتخلف والحاصل أن الإسلام لا يسمح أن يضل الإنسان أو ينحرف عن 
أوامر الله في عقائده ودينه» ثم يعتذر بالقضاء والقدر» ولو صح ذلك لبطلت التكاليف وكان بعث الرسل 
وإنزال الكتب» ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يحب» ووعده بالثواب لأهل الخير وبالعقاب لأهل الشر . 
باطلاً . لا يتفق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه وتكليفه الرحيم بعباده(© . 


إن الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر إثبات 
الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لطا تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتماء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لا بد لها من أسباب أخر تعاوتماء وها . مع ذلك . 
أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له وهو 
سبحانه يخلق جميع ذلك بمشئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب» 
وفعل العبد لا يكون بحا وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة(© . 


ولا قال أحد من أئمة المسلمين . لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا مالك» ولا أبو حنيفة ولا الشافعي 
ولا أحمد بن حنبلء ولا الأوزاعي» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال هؤلاء . إن» الله يكلف العباد ما لا 
يطيقونه. ولا قال أحد منهم: إن قدرة العبد لا تأثير ها في فعله» أو لا تأثير لما في كسبه» ولا قال أحد 
منهم : إن العبد لا يكون قادراً إلا حين الفعل» وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه » وإن العبد 


(1) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور (4 / 138) . 
(2) الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص 212. 


)3( مجموع فتاوى ابن تيمية (8 | 487( . 
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لا استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله» بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من 
إثبات استطاعة لغير الفاعل» كقوله تعالى: "وله عَلَى الاس جج ات مَن اسْيَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلاً" (آل 
عمران : 97) . وقوله تعالى: "فمن أ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيّينَ مِسْكيئًا" (المجادلة : 4) . وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب( . 


وا مقصود بتأثير السبب في المسبب» أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة 
بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بمذه القدرة» كما خلق 
النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» 
فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شرك 
وإلا يكون إثبات جميع الأسباب شركاًء وقد قال الحكيم الخبير :فانرا په الْمَاء كَأَخْرَجْنَا به مِ نكُلّ 


تعالى:'فَاتِلُوهُمْ يُعَذَُّمْ الله بَيْدِيكُْ" (التوبة: 14) . 


كما أن تأثير العبد في فعله يتوقف على تحقيق الشرط وانتفاء المانع» فإذا فُسّر التأثير بوجود شرط 
الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع . وكل ذلك بخلق الله تعالى . 
فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن مسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من 
غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من المخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل شيء لا 
شريك له ولا ندله» فما شاء الله كان وما م يشا م يكن. يقول تعالى:"مَا يَفْتَح اله لِلنّاسٍ من َة قا 
ميك ا وما بسك فلا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِو" (فاطر: 2) . وقال تعالى: "فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمُْم من دُونٍ 
الله لا لون مِثْمَالَ دة في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وما مم فِيهِمَا من شرك وَمَا لَه مِنْهُم ين ظَهِي * 
ولا نفع الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه" (سبأ: 22. 23) . 


(1) فتح الباري على صحيح بخاري (2/ 587) . 
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وقال تعالى:"ثُل فرام ما تَدْعُونَ مِن دُونٍِ الو إِنْ أَرَادَيَ اله بر هَل مُنّ كَاشِمَاتُ ضر أو رر 
رة هَل هُنّ مُسِكَاث ريه فل حشي اله عَلَيْهِ يموك الْمُتَوَكُلُونَ" (الزمر: 38) » ونظائر هذا في 


إن من الأسباب ما يعرفه كل إنسان بفطرته مغل الوطء سبب الولد» والقاء البذور سبب للزرع» 
والأكل سبب للشبع» وشرب الماء سبب للري . 


ومن الأسباب ما يجادل فيه بعض الناس مثل اتباع شرع الله سبب للسعادة في الدنيا والآخرة 
والخروج على هذا الشرع سبب للشقاوة في الدنيا والآخرة» والدعاء سبب لدفع المكروه ونوال المطلوب 
ومن الأسباب ما يخفى على كثير من الناس مثل أسباب الأحداث الإجتماعية وما يصيب الأمم من عز 
وذل وتقدم وتأخر ورخاء وشدة وهزمة وانتصار ونحو ذلك فهذه الأحداث ها أسبابما التي تستدعي هذه 
النتائج ولا يمكن تخلف هذه النتائج إذا انعقدت أسبابماء فهي كالأحداث الطبيعية من تحمد الماء وغليانه 
ونزول المطر فهذه أحداث لها أسبابما التي قدّرها الله فمق تحققت هذه الاسباب تحققت هذه الأحداث 
وكل الفرق بينها وبين الأحداث الإجتماعية أن الأولى أسبابها منضبطة ويمكن معرفة حصول أكثرها إذا 
عرفت أسبابهاء أما الثانية أي الأحداث الإجتماعية فإن أسبابها كثيرة جداً» ومتشابكة ويصعب الجزم 


بوقت حصول نتائجها وإن أمكن الجزم بحصول هذه النتائج 5 


والشرع دلنا على هذا القانون العام قانون السبب والمسبب في نصوص كثيرة والمقصود أن ما قذّره 
الله وقضاه إنما قدّره بأسباب» فمن أراد الحصول على نتيجة معينة فلابد من مباشرة السبب المفضي 
الي( 1 


وما ذهب إليه العلماء امحققون في فاعلية السبب في مسببه بإذن الله تعالى هو ما يتفق مع ظاهر 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وهو المنهج الوسط والطريق الاسدّ في إعمال النصوص 
كلها على وجه الجمع دون الاقتصار على بعضها وهذا ما ذكرناه» هو ما ذهب إليه السلف الصاح 
وتلقاه أهل العلم بالقبول. 


(1) مجموع شاوی ابن ثيمية (8/ 134 . 135) . 


(2) الإيمان بالقضاء والقدر د. عبد الكريم زيدان ص 20. 
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ولا يخفى أن اعتناق هذا الرأي يفسح الطريق أمام القيام بأعباء خلافة الإنسان في الأرض والتفكر 
في سنن الله في الخلق وتوطئة للوقوف على أسبابها ونتائجهاء ومن ثم التفاعل مع معطياتما بما يحقق إناطة 
تحمل المسئولية بالمكلفين في الدنيا والآخرة» وهو الأمر الذي يوسع ويثري من دائرة الدراسات الإجتماعية 
والنفسية والأخلاقية وفق المنهج الإسلامي» ما يعيد لهذه الأمة شهودها الحضاري ووسطيتها الشاملة التي 
ضمنها لحا الشرع الشريف ف قوله تعالى؛'وَكذَلْلك جاك هة وَسَطَا لَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ 
الإشول لتك كر اق 143) + ونذلك توه الأمة إلى اضرا وخيرينها :"كبقع عر ا 
حرجت لِنّاسِ" (آل عمران: 110) » وبالأحرى تتخلص من تبعيتها للثقافات الوافدة التي ترزخ تحت 
وطأتما إلى يومنا هذا رغم عدم انسجامها مع معطيات الشرع وحقائق الفطرة(!) . 


2 قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر( : 


وشرح هذا الحديث: أن "العدوى":انتقال المرض من المريض إلى الصحيح وكما يكون في الأمراض 
الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية» ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ 
الكير» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد منه رائحة كريهة» فقوله صلى الله عليه وسلم "عدوى" يشمل 
العدوى الحسية والمعنوية. و"الطيرة": هي التشاؤم بمرئى أو مسموع أو معلوم. 


و"الحامة": فسرت بتفسيرين: 
الأول: داء يصيب المرضى وينتقل إلى غيره» وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب 


عطف الخاص على العام. 


الغاني: طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الحامة تأت إلى أهله وتنعق على رؤوسهم 
حتى يأخذوا بثأره» وربما اعتقد بعضهم آنا روحه تكون في صورة الحامة وهي نوع من الطيور تشبه البومة 
أو هي البومة» تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره» وهم يتشاءمون ها فإذا وقعت على بيت 


أحدهم ونعقت قالوا إا تنعق به ليموت ويعتقدون قرب أجله وهذا باطل. 


)1( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 23. 


(2) البخاري رقم 5757» مسلم رقم 2220. 
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و"صفر": فسر بتفاسير: 


الأول: أنه شهر صفر المعروف والعرب يتشاءمون به. 


الغالث: صفر شهر صفرء والمراد به النسيء الذي يضل به الذين كفرواء فيؤخرون تحريم شهر الحرم 


إلى صفر يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. 


وأرجحها أن المراد صفر حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية» والأزمنة لا دخل ها في التأثير» وف 
تقدير الله عز وجل فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر فهذه الأربعة التى نفاها الرسول صلى الله 
عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة ولا يضعف المسلم أمام هذه الأمور. 


والنفي في هذه الأربعة ليس نفياً للوجود» لأتما موجودة ولكنه نفي للتأثير» فالمؤثر هو الله فماكان 
منها سبباً معلوماً فهو سبب صحیح» وما کان منها سبباً موهوماً فهو سبب باطل» ويكون نفياً لتأثيره 
بنفسه ولسببيته» فالعدوى موجودة» ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على 
مصح” . أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة» لغلا تنتقل العدوى وقوله 
صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد » الجذام: مرض خبيث معد بسرعة ويتلف 
صاحبه» فالأمر بالفرار حتى لا تقع العدوى» وفيه اثبات العدوى لتأثيرهاء لكن تأثيرها ليس أمر حتمي 
بحيث تكون علة فاعلة» ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من المجذوم وأن لا يورد بمرض على 
مصحء من باب بحنب الأسباب» لا من باب تأثير الأسباب بنفسهاء قال تعالى: "وَلاثلقُوا يديک 9 
نهلك" (البقرة: 195) » ويقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى» لأن هذا أمر 
يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. 


(1) البخاري رقم 5771. 


(2) البخاري رقم 5707. 
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فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا عدوى» قال رجل: يا رسول الله أرأيت الإبل 
تكون في الرمال مثل الضبا فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن 
أعدى الأول( » فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بقوله:" فمن أعدى الأول: إلى أن المرض انتقل من 
المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير الله عز وجل» فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند 
لله عز وجل» والشيء قد يكون له سبب معلوم» وقد لا يكون له سبب معلوم» وجرب الأول ليس 
معلوماً إلا أنه بتقدير الله تعالى وجرب الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء الله تعالى ما جربء ولهذا 
أحياناً تصاب الإبل بالجرب» ثم يرتفع ولا تموت وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت 
فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون» فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد جاء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له "كل" أي من الطعام الذي كان 
يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم» فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب 
المعدي» وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه 
إعمال الدليلين© . 


3 الجزاء الأخروي والأسباب: 


لم يقتصر قانون السببية على إقامة الكون وتسييره فحسب ولا على الثواب والعقاب الدنيوي وحده» 
وإنغا تجاوز ذلك ليكون الاصل أيضاً في الثواب والعقاب الأخروي» وذلك من كمال العدل الرباني 


م 


والحكمة البالغة» والاصل في ذلك قوله تعالى:"مّا يَفْعَلْ الله ِعَذَايكُمْ إن شَكَرْت وَآمَنتُمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا 


عَلِيمًا" (النساء: 147) » فهذه الآية دالة على اعتبار سنة الاسباب حتى في الجزاء الأخروي» إذ لا 
عذاب إلا بكفران» فإذا انتفى السبب . وهو الكفر سواء الاعتقادي أو العملي . فلا عذاب بل هو نعيم 
ودخول ف معية المؤمنين كما دلت على ذلك الآيات السابقة هذه الآية» وهي التي بيّدنت طريق الخلاص 
للمنافقين من نفاقهم وسبيل قبول الله أعماهم» فقالت بعد توعد المنافقين بالدرك الاسفل من النار:"إلاً 
الّذِينَ ابوا وََصْلَحْوا وَاعْمَصَمُوأ باللهِ وأَحْلَصُوأ ديهم ته لهك مع الْمُؤْمِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِينَ 
اجا عَظِيمًا" (النساء: 146) . 


(1) المجموع الثمين لابن عنيمين (2/ 212) . 


(2) المصدر نفسه (2/ 212) قلت : الجذام نوعان حميد غير معدٍ » وخبيث معدٍ كما نص على ذلك الأطباء (ن) . 
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والآيات في اعتبار الأسباب في الجزاء الأخروي كثيرة» ومنها على سبيل المثال: قوله تعالى:" كُلُوا 
وَاشْرَبُوا هَِينًا َا أَسْلَفْتُمْ في الْأَيَّم الَلِيَةِ" (الحاقة: 24) . وقوله تعالى:"كُلُوا وَاشْرَبُوا هزيا ا نعم 
تَعْمَلُونَ" (الطور: 19) . وقوله تعالى:'ذدُوقُوا عَذّاب الحرِيقٍ * ذَِكَ يما قَدّمَتْ اديك" (آل عمرا 
5-1 )م وقول مال يذوقوة ا شيا * إلا خبيها وقكانا *جَراء 0 (النباً: 
4 . 26) . وقوله تعالى:'فأَعْرِضُوأ عَنْهُمْ إُِمْ رخن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاء ا اوا يَكْسِبُونَ" (التوبة: 
0)95 . 


4. الحث على طلب الاسباب في الأمور المكفولة: 


ترشدنا الآيات القرآنية إلى الأمر الشرعي قائم على حث الخلق على الأخذ بالأسباب حتى في 
الأمور التي كفلها الله له بموجب فضله وكرمه» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: "م هو انّذِي جَعَلَ لك لضن 
دلولا قامشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رَرْقِهِ وَإِلَيّهِ النُشُورُ" (الملك : 15) . فقد تكفل الله برزق مخلوقاته بدليل 
قوله تعالى: "وما من دَآبَةٍ في الأَرْضٍ إلاً عَلَى الله رِْقُهَا" (هود : 6) . وقال تعالى: "وف السَمَاء رفك 
وَمَانُوعَدُونَ" (الذاريات : 22) . وقال تعالى: 'وَكَأَيّن من ذَابَةٍ لا كمل رِرْقَهَا اله يرقا و" 


(العنكبوت : 60( . 


0 سبحانه جعل طريق وصول هذا الرزق وتحصيله في الأخذ بالأسباب والسعي والكسب في 
ا25 ). ومع تقدير الله للعبد في الرزق» فيجب عليه طرق الأسباب في طلب الرزق» وهذا لا ينافي 
التوكل ( وزيادة الرزق جعل الله لما أسباباً منها: 


)1( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 145 . 


(2) المصدر نفسه ص 146. 
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(1) 


(3) 
(4) 


أ . صلة الرحم: قال صلى الله عليه وسلم : "من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره 


1 1 
فليصل رجه . 
ب . تقوى الله: قال تعالى: "ومن يست الله NEE EES‏ يتسب" (الطلاق: 


2 ) . وكذلك اجتناب البغي» وظلم العباد» والرياء» وأكل مال اليتيم. 


وكذلك الأسباب الطبيعية والمادية» كالسعى للرزق وبذل الجهد, واختيار الأزمان المناسبة وحسن 


اختار المكاسب النافعة ونحو ذلك» وهذه الأسباب والمسببات كلها بقدر الله تعالى ومشيعته© . 


وما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب لبعض الناس في زمنه عندما قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب 
الرزق» ويقول: اللهم أرزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة وإِنما يرزق الله تعالى بعضهم من 
بعض » أما قرأتم قول الله تعالى : "قدا قُضِيَتَ اللا فانتشروا 5 الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِن فضل الله" ا : 
10) ° . 


5 . مراعاة صورة الأسباب في الخوارق: 


إذا كان الأصل في السنن ال جارية هو تعلق المسببات بأسبابماء وارتباط النتائج بمقدامتهاء فإن الأصل 
لا يتغير في السنن الخارقة المبنية على خرق العادة والأسباب» وعدم التغيير فيها يتمثل في مراعاة صورة 
الأسباب في تلك الخوارق ليظل قانون السببية عالقاً بذهن المكلف» ومرتبطاً بإقامة الكون وحركة الحياة» 
والقرآن الكريم زاخراً بالآيات التي يمكن الاستدلال بها في هذا الصدر)» ومنها: قوله تعالى: "متا 
اضرب بعصا الجر فَانمَجَرَتْ مِنْهُ انَْنَا عَشْرَةَ عَيْناً" (البقرة : 60) . وف الكلام حذف تقديره: 


فضرب قائ ر( 5 


لبخاري رقم 1961. 


أصول الاعتقاد في سورة يوسف ص 501. 


لإيمان بالقدر» للقرضاوي ص 56 
لسنن الإهية د. مجدي عاشور ص 7. 


لمصدر نفسه ص 148. 
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قال القرطبي: وقد كان الله تعالى قادراً على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب» ولكن أراد أن 
الميعاد(1) 1 


6. قيئة الأسباب لوقوع مراد الله: 


إذا أراد وقوع شئ في هذا الوجود هيأ له أسبابه التي يقع بماء وذلك لأنه جعل نظام هذا الكون 
مبنياً على سنن لا تنخرم وقوانين لا تنخرم إلا بمشيئة الله عز وجل» كما هو الشأن في المعجزات وخوارق 
العادات» وهو استثناء من القاعدة التي قام عليها الكون من اعتبار الأسباب . حقيقة . في الوصول إلى 
مسبباتماء وقد قيل إذا أراد الله أمراً يشر أسبابه. 


ومن التطبيقات الواضحة لهذا العنوان في القرآن الكريم ما جاء في حيثيات غزوة بدر وملابساتماء 
حيث هيأ الله تعالى أسباب النصر للمسلمين في هذا اليوم»» ولم يجعل نصرهم . في ظاهر الأمر . من قبيل 
الخوارق المحضة التي ليس للسبب فيها نصيب» خاصة في مثل هذا الموقف الشديد الذي عاف فيه 
المسلمون من قلة العدد والعتاد» كل ذلك ليتبين للمسلمين قبل غيرهم أن السنن الإلحية والقوانين الربانية 
التي قام عليها نظام الكون لا تتخلف عادة» وقد تحجلت هذه الأسباب» وظهرت فيما جاء في قوله تعالى 
عن غزوة بدر: "إِذْ عشي كم العام من مَنْهُ ورل عَلَيْكُم من السّمَاء ماء لِيُطَهَرَكُم په وَيُذّْحِب عَنَكُمْ 
ِجْرٌ الشَيْطَانِ وَليَابط عَلَى ُلُوبَكُمْ يبت به الْأَقْدَامَ" (الأنفال : 11) . 


فإن اغشاءهم النعاس كان من أسباب النصرء لأنمم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة 
النوم ولما استيقظوا وجدوا نشاطاً» ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة» ويزيل شعور الخوف الذي 
هو فتور الأعصاب© . 


7 الأسباب تعمل مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع: 


5 . ا 5 ا . (3 0 5 5 : 
فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع » ولابد من تمام الشروط وزوال الموانع . 


(1) الجامع لأحكام القرآن » القرطبي (1 / 419) . 
(2) تفسير التحرير والتتوير (9/ 278) . 


6 مجموع الفتاوى (8/ 133( : 
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أي في انتاج الأسباب . وكل ذلك بقضاء الله وقدره وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوبه» بل 
لابد من انضمام اسنات أخرى إليه» ولابد أيضاً من صرف المواقع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. 
فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من المواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف 
عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل الله في البدن من الأعضاء والقوى . 
قال تعالى: أفرأيتم مّا خرثون * أأنتم تَرْرَعُوَةُ أ نحن الزَارِعُونَ" (الواقعة: 63 . 64) أي: إذا كانت منكم 
الحراثة والبذر . مع اعانتنا لكم على ذلك . فإن إتمام الزرع والإثمار وتوفير الشروط وإزالة الموانع من شأننا 
نحن» ويؤكد ذلك قوله تعالى:"'أَمّنْ حَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُم م السّمَاء مَاء اتنا په حَدَائِقَ 
دات بنج ما گان لَكُمْ أن نوا سَجَرَهَا أله َع اله بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِنُونَ" (النمل: 60) . فقد ذكر إنزال 
الماء لأنه من جملة ما خلق الله ولقطع شبهة أن يقولوا: إن المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء» اغتراراً 
بالسبب فبودر بالتأكيد بأن الله خلق الاسباب وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير 
الأسباب» وبتوفير القوى الحاصلة في الأسباب» وتقدير المقادير المناسبة للانتفاع بالأسباب» فقد ينزل الماء 
بإفراط فيجرف الزرع والشجرء أو يقتلهماء ولذلك جمع بين "وَأنرّلَ" وقوله: 'أنبنتا" تنبيهاً على إزالة 
الشبهة2) 1 


8. إنكار قانون السببية يؤدي إلى ابطال حقائق العلوم: 


لقد ثبت بنص القرآن أن الأسباب الشرعية هي محل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي في 
اقتضائها لمسسيّباتحا قدراً» فهذا شرع الرب وذلك قدره» وهما خلقه وأمره» والله له الخلق والأمر» ولا تبديل 
لخلق الله ولا تغيير لحكمه» فكما لا يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامهاء بل يجريها على أسبابما 
وما خُلقَتُ له» فهكذا الأسباب الشرعية لا يخرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرعاً وأمرأ 
وتلك سنته قضاء وقدرا» وسنته القدرية قال تعالى: "قَلّن جد لِسْنَّتٍ الله تَبْدِيلًا ون جد لِسْنّتِ الله 
وید" (فاطر : 43) . 


(1) المصدر نفسه (8/ 167) . 


(2) تفسير التحرير والتتوير (20/ 11) . 
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فالمسببات مرتبطة بأسبابها شرعاً وقدراً» ولذلك فطلبها من غير أسبابما مذموم» كما أن إنكار 
الأسباب لأن تكون موصلة ها بأكما أمر مردود» بل أن النتائج المترتبة على إنكار قانون النسبية كافية هدم 
حقائق العلوم كلهاء فإن العلوم جميعها تستند إلى هذاء القانون7) . 


ونفي الأسباب أن تكون أسباباً نتقص في العقل» وهو طعن في الشرع أيضاً فالله تعالى يقول: "و 
رل الله مِنَ السممَاء من ررق فاخا به الْأَوْضَ بَعْدَ مَؤْعَنَا' (البقرة : 164) . وقال تعالى: "يَهْدِي به الله 


مَنِ ابع رِضُوَائَهُ سيل السسّلكم" (المائدة :  )16‏ . 


والحاصل أنه قد ثبت بالقطع أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا للفلتة العارضة: "إن 


1 


م 


كل شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقّدَرِ' (القمر : 49) . وقال تعالى: 'وَحَلَقَ كَل شىء فَمَدَرَهُ قْدِير" (الفرقان : 2). 
وقال فال "تضق أن تا ك ول( ف كينا كنيو" (الساء + 19). وقال تعاللى: وع أن 
تَكرَهُوأ شيا وهو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن نبوا سَيْعَا وهو شر لّكُمْ وال يَعْلَمْ ونم لا تَعلَمُونَ" (البقرة : 
6). 


والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاء والمقدمات التي يراها الناس 
حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبهاء ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشيء الآثار 
والنتائج» وإنما هي الإرادة لني تنشيء الآثار 07 وتميء الظروف لتحققهاء كما اليد الأسباب 
والمقدمات "لا تَذري لَعَكَ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا" (الطلاق: 1) » 'وَمَا نَشَا 
(الإنسان: 30) . 


نَ إلا أن يَشَا 


ود 


والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بما والله هو الذي يُقدّر آثارها ونتائجهاء والاطمئنان 
إلى رحمة الله وعدله وإلى مته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين» والنجاة من الوسواس والممواجس 


> وي 


9 كاه‎ j). 


)1( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 158. 


6 السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 158. 
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2 


يعذكم الَْفْرَ ويأمركم بالقخشاء وال يَعِدُكُم مف مه وَفَضْلاً الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة: 268)(. 
9 منازعة الأقدار بالأقدار: 


من الأصول القطعية مباشرة الأسباب وعلى هذا فإن تركها قدح في الشرع ما يدحض ادعاءات 
الجهال والمغرضين» ونزيد هنا فنقول أن صاحب الإيمان بالقدر ينازع القدر بالقدر» بمعنى أن لا يستسلم 
للقدر مادام له دافع أو رافع أو مانع» فيأخذ من الأسباب ما يحقق ذلك» قال الشيخ عبد القادر 
الجيلاني: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار 
الحق بالحق للحق» وما قاله هذا الشيخ الجليل العارف بالله حق» ويريد بقوله رحمه الله تعالى أنه يدافع 
المقدور مادام في مدافعته مجال مستعيناً بالله تعالى مبتغياً وجهه. 


وتفصيل ذلك أن المسلم مطالب بأخذ الوقاية من المحذور لئلا يقع ويرفعه ودفعه إذا وقع. 


فمن الأول أخذ الحمية لئلا يقع المرض والابتعاد عن محل الوباء لئلا يصاب به الإنسان» والتحصن 
وراء الجدر والحصون في الحروب وقاية من العدو » وليس في هذه الوقاية ومباشرة أسبابما مناقضة للإيمان 
بالقدر» وإنما أخذ بقدر لمنع قدرء والقدر مادام مجهولاً عندنا وهو محتمل الوقوع فنحن نباشر أسباب عدم 
وقوعه فإن كان مكتوباً عند الله وقوعه ل يتيسر لنا مباشرة أسباب دفعه» أو تتيسر لنا هذه الأسباب 
ولكن لا تؤدي إلى نتيجتها لوجود مانع بمنع من افضائها إلى مسببهاء والمقصود هنا أن مباشرة الاسباب 
لمنع وقوع ما يحتمل وقوعه من الأقدار ليس فيه مناقضة للمعنى الصحيح للقدر وإنما هو أخذ بقدر لمنع 


قدر لأن السبب والمسبب بقدر الله تعالى جاء في الحديث الشريف : قيل يا رسول الله أرأيت أدوية 


نتدوى بحا ورقى نسترقى با وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال هی من قدر الله( . 


(1) السنن الإلحية د. مجدي عاشور ص 161. 
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فإذا كان من قدر الله أن لا يصاب الإنسان بالمرض قدّر الله له مباشرة ما يدفع به وقوع المرض. 


وعندما وصل الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مشارف الشام وعلم بنزول الطاعون 
فيهم وهم بالرجوع قال له أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟. 

فقال رضي الله عنه: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ونقع في قدر 
الله» ثم قال عمر رضي الله عنه ما معناه: لو كان عندك غنم أو إبل وأمامك أرض مدبة وأخرى مخصبة 
فإذا نزلت بالمجدبة أو المخصبة أو تحولت من المجدبة إلى المخصبة» فكل ذلك بقدر الله . 


ومن النوع الثاني من منازعة الأقدار بالأقدار مباشرة الاسباب الرافعة للقدر بعد وقوعه كتناول 
الدواء لرفع المرض» وطرد الأعداء والكفرة من ديار المسلمين بعد تسلطهم باعداد العدة لذلك ثم قتاهم» 
ومثاله أيضاً انحباس المطر يرفع بالالتجاء إلى الله والإنابة إليه واستغفاره» كما هو معروف في الفقه في باب 
صلاة الاستسقاء» وكما دل عليه قوله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام وما قاله لقومه» قال تعالى: 
'كَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ريحم إِنّه گان غََارا * يرل السسّمَاء عَلَيِكُم َدْرَئ" (نوح : 10 . 11) . فالالتجاء إلى 
لله والإنابة إليه واستغفارة من أهم الأسباب لدفع المكروه ورفعه بعد وقوعه» ومنعه من الوقوع قبل أن يقع» 
وهذه معان يفقهها أهل الإبمانء لا أهل الكفر والجهالة والعصيان . 


رابعاً: الدعاء والقدر: 


الدعاء مثل سائر الأسباب» كالتوكل والصدقة... سبب لجلب المنافع ودفع المضار » ثم الدعاء . 


لأن الله سبحانه أحاط بكل شئ علماًء وقدر كل شئ تقديراً» ولا يمكن أن يخرج شئ عن قضائه» فلهذا 


)1( الإيمان بالقضاء والقدر» عبد الكريم زیدان ص 9 
(2) المصدر نفسه ص 30. 


(3) الفتاوى (10 / 550) . 
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الدعاء نفسه داخل القضاءء إذا قدر الدعاء وأنه سبب لكذا فلا بد أن يدعو الرجل وأن يتسبب 
ذلك فيما جعله الله سبباً. 


فالدعاء سبب لجلب النفع» كما أنه سبب لدفع البلاء» فإذا أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء 
أقوى لم يدفعه» لكن يخففه ويضعفه» وليس شئ من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول 


المطلوب. 


وهذا أمر صلى الله عليه وسلم عند انعقاد أسباب الشر بما يدفع موجبها بمشيئة الله تعالى وقدرته من 
الصلاة والدعاء والذكر» والاستغفار والتوبة» والاحسان بالصدقة والعتاقة» فإن هذه الأعمال الصالحة 
تعارض الشر الذي انعقد سببه» كما في الحديث: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض 
فيعتلجان7!) ", وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع بالدعاء وفعل الخير وبالجهاد له» وإذا هجم البرد يدفع 
بإتخاذ الدفءء فكذلك الأعمال الصالحة والدعاء© . 


ويدل على دفاع العدو بالدعاء مع الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "هل 


تنصرون إلا بضعفائكم"» ولفظ النسائي: "إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهحم 


والحاصل إن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء داخل تحت القضاء وليس خارجاً عن . 
1 . دلالة القرآن الكريم على ذلك: 
. قال تعالى: "وَقَالَ رَبكُمْ اذْعُون أَُسْتَحِبْ لَكُمْ" (غافر : 60) . وقال تعالى: "ودا سأك عِبَادِي 


عي فان قَرِيِبٌ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان" (البقرة: 186) . وقال تعالى: "ولا تَتَمَنَوَا ما فض الله به 


. (02: 


(2) الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلان العروسي (1 / 356) . 
(3) البخاري رقم 2896, النسائي (6 / 37) . 


(4) الدعاء ومنزلته من العقيدة (1 / 357) . 
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إن الله سبحانه وتعالى تى في هذه الآية عن الحسد, وتمنى زوال نعمة الغير» وأمر بسؤاله من فضله 
فدل على أنه بسبب السؤال يعطى مثلما أعطى لذلك الذي فضله» وربما يعطى أكثر» فلو كان الدعاء 
والسؤال لا أثر له في إعطاء ۰ وسأله» لزم أنه لا فائدة في الأمر به في هذا المقام» وهذا 


الفا هة ساف ا 


وقد وردت آيات كثيرة جد ذكر الله فيها ما وقع لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين من انحن والبلايا 
والشدائد العظام» فاستغاثوا بريهم وتضرعوا له» وابتهلوا إليه» فاستجاب الله هم» وكشف عنهم تلك المحن؛ 
بعد دعائهم» وقد حكى الله لنا ألفاظ دعواتم وصيغ إبتهالاتهم لنقتدي بماء ونأخذ العبر والدروس» ومن 
تلك الدروس التي نأخذها تأثير الدعاء وفائدته العظيمة في جلب المنافع ودفع المضار» وأنه مة العبودية» 
وأنه الغذاء الروحي لاسيما عند نزول الشدائد المدلحمة© . 


ومن ذلك 
أ. ما حكى الله لنا عن نوح . عليه السلام . ثما يدل على تأثير الدعاء: 


قال تعالى: 'وَلَمَدْ ادات توخ فَلْبِعْمَ الْمُجِيبُونَ" (الصافات : 75) » ما أصرحها في تأثير الدعاء 
وأوضحها وأبينها من حجة قاطعة» وما أبلغها من برهان ساطع» ومثلها قوله تعالى في قصة 5 أيضاً: 
"وَنُوحًا إِذْ ادى من قبل فَاسْتَجَبْنَا لَه مُتَجَيْنَاهُ وَأهْلَهُ من الْكَرْبٍ الْعَظِيم * وَتَصَرَْاهُ من الْقَوْم اللي كديا 


بایاتتا كع گائوا قَوْمَ سوعٍ راهم 00 الانيا : 76 8 77( 1 
ب . دعاء أيوب . عليه السلام .: 


قال تعالى: "ووب إِذْ تاذى رب أن شك الع وأنت ارم الرَاجِين * فَاسْعَجَبْا لَه كَكُشَفْنَا ما بد 


ا 


من ضر وَاَتِنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهْمْ يَحْمَةَ مَنْ عند وَذْكْرَى لِلْعَابدِينَ" (الأنبياء : 83 .84 


(1) اللصدر نفسه (1 / 359) . 
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تدل الآيتان على المقصود من عدة أوجه. منها العطف بالفاء السببية في الموضعين: فاستجبناء 
فكشفناء ودلالة فاستجبنا وكشفنا اللغوية ودلالة السياق هذه الدلالات الواضحة على تأثير الدعاء(!) . 


ج . دعاء يونس . عليه السلام .: 


قال تعالى: "وَدَا النُونِ إذ ذَّهَب ج مُعَاضِبًا فظن أن ُن تَْدِرَ عليه فتادى ف الظلَمَاتٍ أن لا إل 
انت سْبْحَائَكَ إن نٿ من الظَلِمِينَ * فَاسْتَجَبْا لَه وَيجِنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ" (الأنبياء: 
7 88 . 


فدلث الآيتان على أن الدعاء هو السبب في نجاته من عدة أوجه» منها إلغاء السببية» ومنها كلمتا: 
استجبنا ونجينا كما دلت على أن هذا ليس خاصاً به بل المؤمنون عامة إذا وقعوا في شدة واستغاثوا برهم 
فهو ينجيهم» كما دلت أيضاً على أنه لولا الدعاء لما نجا من هذا الكرب العظيم ولبقي في بطن 0 
وقد صرحت بذلك آية أخرى قال تعالى: "فلولا أنه گان من الْمُسَبَحِينَ * للبت في بَطَيِهِ إل يوم يعون" 
(الصافات : 143 . 144) . فكلمة لولا في مثل هذا الموضع تدل على امتناع الجملة الثانية لوجود 
الأول » وهذا صريح قاطع في أن الدعاء هو السبب في نجاته ولو لم يحصل الدعاء لما نجا ولبقي في بطن 
الحوت إلى يوم القيامة . 


د . دعاء زكريا عليه السلام: 


قال تعالی: "وريا إِذْ دى ره رب لا ڙن فَيْدًا وأنت حير الْوَارئِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَعَبْنَا لَه يخ 
كلكا لاع م كَاثُوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُوتَنَا ربا وَرَهَبًا وَكَانُوا تا خاشعينَ" (الأنبياء: 89 . 
0) . 


ففي هذا ترتيب للاستجابة على النداءء كما أن فيه تعليلاً للاستجابة بكوم مسارعين في الخيرات» 


وداعين الله رغبة ورهبة( . 


للصدر نفسه (1 / 362) . 
لمصدر نفسه (1/ 362) . 


لمصدر نفسه (1/ 363) . 
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ه . في قصة موسى وهارون في استغاثتهما بالله: 


قال مُوسَى ربا إِنَّكَ آتَبْت فِبْعَوْنَ وَمَاذَهُ ية وَأَمْوَالاً في اليا 


رتا اطْمِسن على أَنَوَلهِْ اشد عَلَى فلوم قلا يُوْمِنُوا حَقٌّ يرا الْعَذَّاب 3" * قَالَ قَدْ أجيتت 
يها فَاسْتَقِيمًا" (يونس: 88 .89( . 


فصرحت الآيتان بإجابة دعوتمما واستغاثتهما بالله تعالى وأن ذلك عقب ابتهالهما إلى الله تعالى فدل 
هذا على تريب الإجابة على الدعاء تركب اللسبب على السب“ وق قوله تعال فا تضرع موب 
وابتهاله إلى الله قال تعالى: "قال رت اشْرَّخ لي صَذَرِي “َير لي أَمْري ' ' إلى أن أجابه الله بقوله:'قَد وتيت 
سُؤْلّكَ يَامُوسَى" (طه: 25 36) » ما أوضحها في الدلالة 9 تأثير الدعاء في الإجابة© ! 


"ق 


وء دعاء المؤمنين من الأمم السابقة: 


. قال تعالى: "وما بَررُو جَالُوت وَجْنُودهِ قَالُوأ رتا َع عَلَِنَا صَبْرا وَتَبَتْ أَفْدَامَنَاوَانصْنا على قوم 
الگافرین * فهرو توم بإِذْنِ الله وَل دَاوْدُ جَالُوتَ' بيد آية: 249 . 250) . وقال أيضاً:"وَمَا كَانَ 


قوم إلا أن قَالُواْ رتا اغْفِدْ لَنَا دُنوبتا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنا وَتَبَتْ أَقُدَامََا وانصرنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ * 
اهم الله تَوَاب الدّنيًا وخسن واب الآخرة وال مجك الْمُحْسِنِينَ" (آل عمران: 147 . 148) . 


2 . دلالة السنة النبوية على تأثير الدعاء: 


وأما السنة الدالة على تأثير الدعاء» فأكثر من أن تحصر فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أمران: 
فعله للدعاء والثاني: حثه صلى الله عليه وسلم وترغيبه في الدعاء( » ومن الأدلة ما يلي: 


أ . حديث أنس بن مالك: قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل 
فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاءء وفي رواية وجاع العيال» وقي رواية أخرى: هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فأدع الله أن يسقينا فمد يديه ودعاء وف رواية وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي 
بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 
صلى الله عليه وسلم» فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. 


(1) الصدر نفسه (1/ 364) . 
(2) المصدر نفسه (1/ 364) . 
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ثم جاء ذلك الرجل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال: تمدمت البيوت وانقطعت السبل فأدع الله 


يبمسكهاء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. 


ب . حديث النزول» وهو حديث مشهور متواتر» ومن طرقه» ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: 


7 ع 2 55 يدي 2 


إن المشاهدة لتأثير الدعاء لمن أكبر الأدلة وأصدقها برهاناً وأقواها حجة»ء فنحن رأينا وشاهدنا في 
أنفسنا ومن حولنا تأثير الدعاء» فمن منا لا يقع في شدة وكرب وضيق ثم يستغيث بربه فلا يرى أثر 
ذلك؟ فنحن نشاهد في حياتنا وأيامنا القصيرة وقائع لنا ولغيرنا يحصل فيها إجابة الدعاء بعد يأس وقنوط 
من المخلوقات» وبعد انقطاع السبل والحيل فهذا يكفي وحده للدلالة. 


والحق الذي لا مرية فيه أن الدعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيراً في جلب المنافع ودفع المضارء 
كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة» وأنه لا منافاة بين القدر والدعاءء فالدعاء من جملة ما سبق به القدر 


0 : 3 
ولاشك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك العبد إلى الدعاء ويسره له وهو الذي قذف في قلب 


العبد الحركة إلى الدعاء وألهمه التضرع والابتهال والانطراح بين يديه ووفقه لذلك وصرف عنه الموانع من 
استكبار» وكسل وغير ذلك» فهذا الخير منه ولولا الله لما دعا العبد. 


(1) البخاري رقم 932» مسلم رقم 897. 
(2) البخاري رقم 1145) مسلم رقم 758. 


(3) الدعاء ومنزلته من العقيدة (1/ 374) . 
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وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنغا أحمل هم الدعاءء ولكن إذا 
ألمت الدغاء فان الأنجابة س , 


فإذا أراد الله بعبد خيراً أهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه 
ل , 


2 دلالة الفطرة على تأثير الدعاء بإذن الله: 


قال تعالی: "امن جيب الْمُصْطرٌ دا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ السُوءِ وَيجْعَلكُمْ خلَمَاء الْأَوْض َة َع اه قَلِيلًا 
ما كرود" (النمل: 62) . فالآية صريحة الدلالة على أن دعاء المضطر هو السبب في إجابة سؤاله 
وكشف السوء عنه وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية ولهذا أعقبه 


ef 2 8 


: :أل مَعَ الله قلیاد ما دک ا" 


والإنسان من طبيعته إذا وقع في شدة وضيق عليه تحركت فطرته ومشاعره» واتحه إلى الله ونسى ما 
كان يدعو من قبل وهنا يوقن أنه لا منقذ إلا الله وتنكشف عنه الحجب» ويزول الرين» وتذهب الغشاوة 
وينطرح بين يدي الله منكسراً متواضعاً مبتهلاً متضرعاً باكياً ويجأر إلى الله كاشف السوء مجيب المضطرين 
ضائقة آب إلى الله“ » وكم من شارد فاسق وقع في مأزق تاب إلى الله ورجع إلى طاعته» فالفطرة خير 
شاهد وأقوى دليل وأنصع برهان» وأوضح حجة لأنما لا تحتاج إلى تركيب مقدمة وإقامة أدلة جدلية 
معصية يتجه مباشرة إلى السماء ويرفع يديه قائلاً: يا رب يا رب وهذه الحالة تمجم عليه وتسيطر على 


تفكيره وشعوره وتحعله يشعر أنه لا منقذ ولا منجي ولا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى» فلو لم تدل الفطرة 


لمصدر نفسه (1/ 375) . 
لمصدر نفسه (1/ 375) . 
لمصدر نفسه (1/ 359) . 


لعقيدة في الله لعمر الأشقر ص 67 الدعاء ومنزلته من العقيدة (1/ 368) . 
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على تأثير الدعاء لما اتجهت إلى الدعاء ولكانت تلجأ إلى وسائل أخرئ للاستغاتة والاستعانة0 , 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان هذه في عدة آيات منها: قوله تعالى:'وَإِذَا مَسنَ الإِنْسَانَ 
الع دعا جنه او فَاعِدّا او قَآئِمَا كَلَمَا گشفتا عَنْهُ ص مر گان 1 يَدْعْنَا إلى ضر مَس" (يونس: 12) 
وقال سبحانه: "ودا مَس الْإنسَانَ ضر دعا رَه ميا إِلَبْهِ م إِذَا خَوّلَهُ ِعْمَةَ مُنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَذْعْو إِلَيْهِ 
من قبل جحل لله أندّادًا مضا عن سيه le‏ 8 . وقوله تعالى:'وَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانِ أَعْرَضّ 
ونی يجاني ووا سه الشّدُ مَدُو ذُعَاء عَريض" (فصلت: 51) . وقوله تعالى: وما يكم بن بَعْمَةٍ كمد 
الله م إِذّا مَسَكُمْ الع قله ارود" (النحل: 53) . وقوله تعالى: "هو الَّذِي سيرم في الب وَالْبْخْر حى 
إا في للك وجرن يهم يريج م وروأ ينا جاتنا ريخ عات وجاءهم الموج من كل گان 
ونوا أ 6 م دَعَوَا لله لصن له الذِينَ لَيْنْ ايتا من هَذِهٍ و َوَن مِنَ الاکن (يومن: 
2) . وقوله تعالى:'وإدًا مسَكُمْ الصو في بحر ضّلّ من دعو إلا إ4 َا جام إِلَ لير أعرَضْمْ 
وَكَانَ الإنْسَان كُمُورَا" (الإسراء: 67) . وقوله تعالى:'وَإِذَا عَشِيَهُم مؤخ كَالظكلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ 
لما تَحَاهُمْ إلى ابر نهم مُفْتَصِدٌ مُقْتَصِدٌ وَمَا جحد بآ اتا إا گل حار كمُور" (لقمان: 2) . 


فالإنسان في مثل هذه الشدائد ينسى تلك الأشياء التي كان يتعلق بما ويرجع إلى ربه» فتحصل له 
معرفة قوية من أقوى مايكون المعارف» فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت 
وأرسخ من المعارف التي ينتجها جرد النظر القياسي الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال© , 


(1) المصدر نفسه (1/ 368) . 


(2) الدعاء ومنزلته من العقيدة (1/ 369) . 
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الفصل السابع 
العدل الإلحي 


وسنة الله في الجزاء بجنس العمل 


5 


ويك 


أولاً: الأصل في العقاب المماثلة . 
ثانياً: الجزاء بجنس العمل في الدنيا . 
ثالثاً: الجزاء بجنس العمل في الآخرة . 


رابعاً: الجزاء بجنس العمل بين العباد . 
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الفصل السابع: 
العدل الإلحي وسنة الله في الجزاء بجنس العمل: 


5 


تمهيد: 


من أسماء الله الحسنى "العدل" ولم يأت هذا الاسم في القرآن الكريم وقد جاء في حديث الأسماء 
الحسنى وأجمعت عليه الأمة. 


ومعناه: العادل: وهو الذي يصدر منه فعل العدل وهو المضاد للجور والظلم وهو الذي لا بميل به 
الموى فيجور في الحكم وإذا آمن العبد بأن الله هو العدل لم يعترض عليه في أحكامه وتدبيره وسائر أفعاله» 
وافق مراد العبد أو لم يوافق» لأن كل ذلك عدل وهو كما ينبغي وعلى ما ينبغي(!) . 


فالعدل كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب المداية والطاعة بالاسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. 


ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يُعينه وَيُفقّه فهذا فضله» وخذل من ليس بأهل لتوفيقه 
وفضله» وخلئ بينه وبين نفسه» ول يُرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه فضله» و رمه عدله © , 
وقد اتفق أهل الأرض والسموات على أن الله تعالى "عدل" لا يظلم أحداً» حتى أعداءه المشركين 


الجاحدين لصفات كماله» فإهم مقرون له بالعدل» ومُنڙّهون له عن الظلم» حتى إم ليدخلون النار وهم 
مُعترفون بعدله» كما قال تعالى:"فاغترفوا بِذَنبِهمْ" (الملك: 11) . 


(1) أسماء الله الحسنى د. فاروق حمادة ص 128. 


(2) جهود الإمام ابن القيم في توحيد أسماء الأسماء والصفات د. وليد محمد عبد الله العلي (2/ 1291) . 
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وقال تعالى: "يا مَعْشَرَ الجن والإنس أ يَأَيَكُمْ سل مََكُمْ يَمُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنَذِرُونَكُمْ لَِاء 
يَؤْمِكُمْ هَدًا قَالُوأ هَهِدْنا على شتا ورم له ادنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَفُسِهمْ اَم كاثوا كافريت" 


(الأنعام: 130) . فهو سبحانه . قد حرّم الظلم على نفسه وأخبر أنه لا د بِظلم اهلها 
غَافِلُونَ" (الأنعام: 131) . 


فأفعال الله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصااً فهي كلها بين 
الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزل الله . سبحانه . بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي 
في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة» فنا فعل بحم ما يستحقونه» فإنه لا يأخذ إلا بذنب 
ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة» وأقواله كلها عدل» فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة 
ولا ينهاهم إلا عمًا مضرته خالصة أو راجحة وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعماهم 
لا جور فيه» كما قال تعالى:"وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط ليم الْقِيَامَةِ فلا تلم تفن سَيْئًا ون گان مِثْقَالَ 
عكة شخ ول ایا ينا وكقى ا عاد سِبِينَ" (الأنبياء: 47) » فهو على صراط مستقيم في قوله» وفعله 
rw‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل فيّ قضاؤك . فالله عدل في جميع أقضيته في عبد 
قضائه السابق فيه قبل إيجاده؛ وقضائه فيه المقارن لحياته» وقضائه فيه بعد مماته» وقضائه فيه يوم معاد( 


ا 'إنّْ ولت عَلَى الله رن وَرَبَكُم ا من 5َآبةِ إلا 
هُوَ آخذ بِناصِيَتِهَا إِنَّ ري عَلَى صِراط مُسْئَقِي" (هود: 66 . فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته 


وتصرفه في خلقه كيف مور لس انان ولا التصرف والحكم على صراط مستقيه . 


)1( الجزاء من جنس العمل د. سيد حسين العفاني (1/ 33( : 
(2) صحيح ابن حبان رقم 972. 
@ لوس فی 


(4) جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير الأسماء والصفات (2/ 1292) . 
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فالله يأمر بالعدل ويفعله وهو أعدل العادلين» فما قضى في عبده قضاء إلا هو واقع في محله الذي 
لا يليق به غيره» إذ هو الحكم العدل الغني الحميد(!) . 


فالله وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل فالشرع والقدر والخلق والأمر والثواب والعقاب قائم 
بالعدل "مث كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلاً" (الأنعام: 115) . 


اقتتضى ذلك وإنه لا يعاقب من لا ي يستحق العقوبة ولا يمنع من ي يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله 
2 , 


والله يفعل ما يريد» وحكمه ماض في العبيد» على النهج السديد . "ولا يَظْلِمُ تك 12" 
م 9) . وهذا الكمال عدل فإن النفي هنا لإثبات كمال الضد . قال تعالى: "ِد الله لآيَظْلِمُ 
مِثْقَالَ ذَرُه" (النساء: 40) . وقال تعالى: "ِد الله 8 الاس شَيْئًا" (يونس: 44) . وقال تعالى:"ذَلِكَ 
بن أماء القرى تَقْطة حَلَبِكَ بنها قانع وعصية * وَمَا د ظلفتافع ولكن لكوأ شه فعا اعت عَنْهُمْ 


م 
2 


1 


الى غود من دون الله من شئ لكا جاء أكز رتك وما رادرم غير كثييب * وكذلك أخذ ربك 
إا أَحَدّ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ" (هود: 100 . 102) . 


لظا . حتى إذا EMS‏ :"وكَذَلِكَ أَخْدٌ رَبَكَ إدا e‏ 
ظَالِمَةٌ ا َه الي شدي" (هود: 102) 80 


1 


وقال تعالى :"وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكَتاهُم لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهم مَوْعِدَ" (الكهف: 59) . 


(1) الجزاء من جنس العمل (1/ 34) . 
(2) مدارج السالكين (3/ 457 . 460) . 
(3) الجزاء من جنس العمل (1/ 34) . 
(4) المصدر نفسه (1/ 34) . 


(5) البخاري (4688) ومسلم (2583) . 
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وقال شال ف شان أصحاب الست فلا شرا عا درا به نجنا الّذِينَ يَنْهَؤْنَ عَنِ الل 


الَِّينَ ظَلَمُوأ ِعَذَابٍ بيس ا كانُوأ يَفُسْقُونَ" (الأعراف: 165) . 


فالله لا يظلم الناس شيئاً في دنياهم وإنغا يؤاخذهم بظلمهم» ولا يظلمهم في الآخرة) . قال 
تعالى : 'فَالْيَوْمَ لا تُظْلّمْ نَفْس شَيْئا ولا حَرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" (يس: 54) . وقال تعالى في آخر آية 
نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال: م توق كل تفس ما كْسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ" 
(البقرة: 281) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما يرويه عن الله . تبارك وتعالى . أنه قال: يا عبادي إن 
حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بینکم محرماً» فلا تظالمو|(2) 


وعلى مستوى المعاملات بين الناس جاء الأمر الإلمي بتحري العدل» قال تعالى اك الله ي مزا لَعَذّلٍ 
وَالِحْسَانٍ وَإِيَاء ذِي الْمُرْىَ وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاء والْمُنگر وَالْبَمْي" (النحل: 90) . فالنصوص التي 
ذكرت ق القرآن والسنة للدلالة على رع الظلم وتنزيه الله عنه» تقنضي كمال عدله وحكمته وغناه» 


ووضعه العقوبة والثواب مواضعها(© . 
قال الشاعر: 
والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان 
فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلاً ذاك في القرآن!4) 
ومن أكبر مظاهر عدل الله في خلقه في الدنيا والآخرة سنة الجزاء بجنس العمل وقد تكاثرت 
النصوص لهذا المعنى» وهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه» كله قائم بمذا الأصل(© . 


أولةً: الأصل في العقاب المماثلة: 


(1) الجزاء من جنس العمل (1/ 35) . 
سدق 2577 


(3) القضاء والقدر د. عبد الرحمن ا محمود ص 287. 


(4) الجزاء من جنس العمل (1/ 33) . 


)5( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 269. 
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إن الوعيد والعقاب 0 مبني العدل الإلمي» بحيث تكون العقوبة مكافغة للذنب الواقع 
ولذلك يصرّح القرآن بقوله: 'وَجَرَاء سَيْعَةِ سه سا ندل" (الشورى: 40) . وقال تعالى:"الشهرٌ الحرام بالشهر 
الحرام وَالُيْمَاتُ قِصّاصٌ فَمَنِ اغْتَدَى کی اک فَاعْتَدُواً عَلَيْهِبمُثْلٍ ما اعْتَدَى ار (البقرة: 194) . وقال 
تعالى : "وإ عَاقَبُْمْ فَعَاقِبُوامِثْل ما عُوقِبْثُم به" (النحل: 126). 


بل قد ينجاوز الله بمشيقته عمن أساء يقول سبحانه: وما أَصَابَكُم شن مُصِيبَة قبا كُسَبَثْ ادیک 
وَيَعْفُو عن كثيرٍ" (الشورى: 30) . 


ويحرّض الله الناس على الصفح عمن ظلمهم أو أساء إليهم» فهو يسرع لمم القصاص والمعاملة بالمثل 
ولكنه في الوقت يدعو إلى العفو 0 ويوكل أجر فاعلهما عليه سبحانه» زيادة في الإغراء وحثاً على 
التسامح» فيقول تعالى : 'وجَرّاء سَيَْةٍ سَيعَةٌ مْلْهَا فَمَنْ عََا وَأصْلَحَ اجره عَلَى الله" (الشورى: 40) . وقال 


2 


تعالى وذ عابم تاقوا ل ما رقن م به وین صرت هو حَيْرٌ للصابرين' ' (النحل: 6 . 
والحاصل أن عقاب الله العبد يكون على قدر ذنبه وما أرتكبه» ولذلك أمحت بعض الآيات بأن 
جزاء العقوبة هو ما كان يقترفه العبدء قال تعالى :"هَل رون إلا مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ" (الأعراف: 147) . 


وبلفظ الخطاب ورد قوله تعالى : 5 0 ما كسم كن (النمل: 90( . وقوله: :"5 وا إل ما 
نَم َعْمَنُونَ" (الصافات: 39) . 


وأما في جانب الوعد والثواب فيعامل الله عباده بالفضل والزيادة وإن كانت من جنس العمل الذي 
فعله العبد» يقول قال الريك اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ" (محمد: 17) . وقال تعالى: "لين 
شك لأربد كك" (إبراهيم: 7) .. وقال تعالى: اغا الّذِيْنَ منوا وعيلرا الصّاكات وي اجرف 
وَيَريدُهُم مّن فَضّلِه" (النساء , آي : 173) . 


2 0 0 بالتطبيقات المتنوعة 0 سنة اه 3 ل 00 قبل ا في هذه 
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1 . قوله تعالى: " يَأَمُهَا النَامنْ نا بَمْيْكُمْ عَلَى أَنفْسِكُم'(يونس : 23) . فالمراد بالبغي هنا ماكان 


4 


على النفس خاصة بإيرادها موارد التهلكة والزج بما ف ركب الندامة الخاسر بالمعصية» وقد يراد به . أيضاً . 
البغي على الناس» فالناس نفس واحدة» على أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة 
والخطاب ب" يا أَيّهَا الاس" يفيد العموم فيدخل فيه المخاطبون وغيرهم» وفي الآية ذم للبغي في أوجز 
لفظ» ومعنى "عَلَى أَنفْسِكُم" أي وبال البغي عليكم ولا يجنى ثمرته إلا أن . 


وقد دلت الآية على أن البغى يجازى صاحبه عليه في الدنيا والآخرة© . 


فأما في الآخرة فهو ما دل عليه إنزال أهله الرجوع إلى الله» وإنباؤه إياهم مما كانوا يعملونه وذلك في 
قوله تعالى في عجز الآية نفسها: "ثم ليا رجفم مَتْتبِفُكُم ا كنم تَعْمَلُونَ"؛ والمراد بالإنذار هنا لازمه 
وهو الجزاء. 


وأما الدنيا فالشاهد الذي ذكرناه "نا بَمْيْكُمْ عَلَى أَنَفْسِكُم" ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحه(© . 


يقول محمد رشيد رضا: فوجود الأعداء والمبغضين ضرب من ضروب العقوبة» وإن لم يستطيعوا إيذاء 
الباغي لعجزء فكيف إذا قدروا وفعلوا الغالب؟ وأما بغي الملوك والحكام على الأقوام والشعوب فأهون 
عقوبته عداوتحم والطعن عليهم» وقد تفضي إلى إغتيال أشخاصهم» أو إلى شل عروشهم والقضاء على 
حكمهم» إما بثورة من الشعب تستبدل بحا عرشاً بعرض» أو نوعاً من الكم بنوع آخرء وإما بإغارة دولة 
قوية على الدولة التي يضعفها البغي» تسلبها إستقلالها وتستولي على بلادها) . وتلك هي عدالة الله في 
تحقيق قانونه في الخلق وجزائهم بجنس ما يعملون0© . 


(1) تفسير البحر الحيط (5 / 140) » السنن الإلهية مجدي عاشور ص 227. 
(2) السنن الإلحية مجدي عاشور ص 227. 

(3) أخرجه أحد (5 / 38) » صحيح. 

(4) تفسير المنار (11 / 344) . 


(5) السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص 228. 
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2. قال تعالى: 'اشتکبارًا قي الْأَرْضٍ و25 السيي وَل يق ال و السيئ إل أله هل يَنظُبُونَ إل 
ست الْأَوَلِينَ فلن تح لِسْنّتِ الله تَبدِيلًا ون تد لِسْنّتِ الله تخوب" (فاطر : 43) . "اسْتَكبَارٌ اني 
الْأَرْضٍِ" إي استكبروا عن اتباع آيات الله "وَمَكْرٌ السَيّى", أي: ومكروا بالناس في صِدّهم إياهم عن سبيل 
الله . ول يق الْمَكْد السيئ إل بأَمْلِه" أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيره.(1) 1 
فمن سنن الله ونواميسه في خلقه "لا يق الیک اسيع إل اهل" 


هذا قل وها ظالم إلا لى يظال: 
لكل شى آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه الرِدُ21) 


كذلك فلماذا ينتظرون إذن؟ 


إنهم لا ينتظرون إلا أن يحل بحم ما حل بالمكذبين من قبلهم وهو معروف لهم وتمضي سنة الله الثابتة 
في طريقها الذي لا يجيد "فلن بج لِسْنّتٍ اله تبْدِيلًا ون بيد لِسْنّتٍ الله وي" (فاطر : 43) . 


3 قال تعالى: "فمن نُكت فما كث عَلى نَفْسِهِ" (الفتح : 10) . 


ما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله والله هو الغني عن 
العالمين» وبالمقابل فإن العبد هو الخاسر حتى ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على 
النتكث الذي يكرهه ويمقته؛ فالله يحب الوفاء والأوفياء . 


وقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهن لم ينجح حت ينزل به: من مكر أو بغي» أو نكث» 
وتصديقها في كتاب الله تعالى: "لايجيق الْمَكْرْ المتيّع إلا بأَمْلِه'(فاطر : 43). 


(1) الجزاء من جنس العمل (1 / 84) . 
(2) التحرير والتنوير (22 / 235) . 
(3) في ظلال القرآن (5 / 2949) . 


(4) السنن الإلحية د. مجدي عاشور ص 228. 
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الما بعکم عَلَى أَنَفُيِكُم"(يونس: 23) "فمن نٿ فما کٹ على تفه" (الففح : 10) (1). 
ثانياً: الجزاء بجنس العمل في الدنيا: 


1 . الاستهزاء بالمنافقين والسخرية منهم في الحياة الدنيا: 


درو هي 5 


بتقال حال ار متاو عار إن بصيو دار أ فكع إا ن 
مُسْتَهْرْوُونَ }14 الله يَسْتَهْر: متهزىء بم ودم في يام يَعْمَهُو مَهُونَ" نَ" (البقرة :14 .5( . قال تعالى: 


7 
o4 اند‎ 


"الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِمَاث بَعْضْهُم من بَعْضٍ ب ب کر وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمَعْووفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ تسوأ 
الله فَتَسِيَهُعْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ" (التوبة : 67) . وقال تعالى: "الَّذِينَ 50 المطوعية مق 
الس 2 الصَّدَقَاتِ وال ل يحَدُونَ إا جهدهم فيَسْخَرو LENE‏ فَيَسْخَرُونَ مِنَهُم" (التوبة : 79( 8 


هذا من باب المقابلة على سوء ضيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم 
معاملة من يسخر منهم إنتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً ألياًء لأن الجزاء من 
2 
جنس الحا . 
2 . تسليط الظالم على مثله: 


قال تعالى: 'وَكَذَلِكَ نولي ب تقض اللي بَعْضًا َا كَانُوأ يَكِْبُونَ" (الأنعام : 129) . وقال تعالى: 
'ولكتتكتوأ إلى الّذِينَ ظَلَمُوأ تكم الثَارٌ وما نكم من دون الله من أَؤليَاء © لآ صو" (هود : 13) . 
لسار : "ها أَيُّهَا الّذِينَ اث ل تَتّخِدُوا يهود وَالمَصَارَى أَوِْيَاء بَعْضُهُمْ أولياء بَعْضٍ ومن يوشم 
ف َه مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَّالِمِينَ" (المائدة : 51) . وقي قوله: "وَكَذَلِكَ نول بَعْضّ 
شالف بَعْضًَا": تدل الآية على أن الرعية متى كانوا ظالمين فالله تعالى يسلط عليهم ظالاً مثلهم» فإن 

أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظله(© . 


لا الى 


(1) المصدر نفسه ص 229. 
(2) السنن الإلحية د.مجدي عاشور ص 229. 


(3) المصدر نفسه ص 234. 
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3. استئصال الله لمن أراد إيذاء رسله وأوليائه: 


َة 


قال تعالى: "كدَّث بهم قوم نُوح والأَخرَاث ين بَعِْجم ونث ل 
بلاطل ليدْحِصُوا به الح اذم َيف كان قاب" (غافر : 5) . 


34 م بر سوم ل ادلو 


وقال تعالى عن ظلم فرعون لبني إسرائيل ومحاولته إخراجهم من أرضهم: "قاراد أن يَسْتَفِرَهُم من 
الأَرْضٍ فَأَعْرَفْنَاهُ ومن مُعَهُ حمِيعًا * وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لبي إسرائيل اكوا الأَرْض فَإِذَا جاء وَعْدُ الآخرّة جِنْنَا 
بك لَفِينًا" (الإسراء : 103 . 104) . 


ويقرر القرآن الكرم هذه السنة في آيات أخر قال تعالى: "وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهِمْ لتُخْرِجَنَكُم هَن 
َرْضِا أو لَتَعُودْن في مِلَنا توق إن رك یلگ الظَّالِمِيَ * ولتشكتنكم الأرزض من 0 (إبراهيم 
: 13 . 14) . وقال تعالى: "لين 1 كه الاين وين ف تُلُوم مَرَضضٌّ ار َي اة 
تُعْيئَكَ يم م لا جاوژوتك فيا إلا ميا * مَلْعُونِينَ أَبْتَمَا يُِمُوا أَخِدُوا ولوا تفلا * سْنّة الله في الّذِينَ 
حلا من قبل ون جحد لِسْنّة اله تَبْدِيلًا" (الأحزاب : 60 62) . 


ا 


4 . نصر الله منوط بنصرته للدين والحق: 


٤ 
أن‎ 


قال تعالى: "كب الله لَأَغْلِبَنٌ أت وَرُسُلِى" (الجادلة : 21) . وقال تعالى: "إن لَتَنصد رسلتا وَالذٍ 


0 


5 
۾ و 


آمثوا ني اليا الذليا ويم يفوم الأَشْهَاُ' افر 1) . وقال تعالى: "وكَانَ 


ey 


وشا التصتر لإي م مشروط بالأعآن ونه دين الله وق ذلك يفول اله ال ب ا ال ا 
إن تَنصرُوا الله صم وَيُكَبَتْ أَقدَامَكُةْ" (حمد : 7) » وقال تعالى: "وَلَيَنصُرَنَ اله من ينص" (الحج : 
40 . 


يبين القرآن الكريم أن عقاب الله بالمرصاد لمن منع أحداً شيئاً يستحقه وأن سنة الله في هذا أن 
ينقلب مقصود المانع عليه ويعامله الله بنقيض مقصوده» فيأخذ الله ما بين يديه من نعمة ويسلبه ما كان 
سبباً في التجني على خلقه ويتركه في رماد» والشاهد على ذلك جلياً في قصة أصحاب الجنة التي قصّها 
علينا القرآن للاعتبار والعظة» قال تعالى: "إن بَلَؤْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْئا 0 
مُصْبِحِينَ * ولا يَسْتَئْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ من رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأصْبَحَتْ كالصّريم * فَتَمَادَ 


ص 


مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرَئِكُْ إن كنم صَارِمِينَ * فَانطلَقُوا وَهُمْ يحاون * أن لا يدها 7 
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لحم يَسْكِينٌ * وَعَدَوَا عَلَى حر قَادِرِينَ * فَلَمًا راوه اقَالُوا إن َضَالُونَ * بل حْنْ حرُومُونَ" (القلم » 17 
ان 


فأصحاب الجنة لما عزموا على منع الفقير حقه الذي كفله الله له عوقبوا بنقيض قصدهم» فأذهب الله 
ما بأيديهم بالكلية» رأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شئ ثم بين الله أن حكمه هذا سنة جارية» في 
خلقه وقضاء عام لمن وقع في مثله "كَذَلِكَ الْعَدَابُ" (القلم : 33) أي: هكذا عذاب من خالف أمر 
الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات . 


وبالمقابل فان الله قد ضمن لمن تعدى بخيره على غيره أن يرزقه من جنس ما أنفقه ويزيده فيه سواء 
في الدنيا أو في الآخرةء فقال: "وما 07 من شىء فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ حير الرَازْقِينَ" (سبأ : 39) . وقال 
تعالى: "وما تُنَفِقُواً من حير يُوَف لیم وان نتم لآ تُظْلَمُونَ" (البقرة : 272) . وفي الحديث القدسي: أنفق 
أنفق عليك© . 


6. تيسير الله لمن يسر على عباده: 


قال تعالى: "ايها الَِّينَ منوا ذا قبل لَكُمْ كه َمَسَحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح اله لَكُمْ وَإذَا 
قيل انشُرُوا قانشروا يرع اله لين منوا مكحم وَالَِّينَ أوثوا الْعِلْمَ رجات" (الجادلة : 11) . 


وقي قوله "يَفسَح اله لَك" مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر 
والقبر والجنة . 


وأعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة. وسع الله عليه 


(1) السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص 241. 


(2) مسلم (2 / 690) . 
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خيرات الدنيا والآخرة ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس» بل المراد منه أيصال الخير 
إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه() 


الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
سار مسلماً ساره الله ف الدنيا والآخرة والله ى عون العبد ما كان العبد فق عون أيه( , 


وني قوله تعالى:'وإذا قیل انشرُوا كانشْرُوا رقع الله الین منوا دم والَّذِينَ ونوا لْعِلمَ رجات" أي: 
إذا قيل: ارتفعوا وَإِنما يراد بذلك وإذا قيل قوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن رسول 
الله فقومو » فقد جعل جزاء امتثال أمره في تلك الآية أن رفع درجة أصحابما بالنصر وحسن الذكر في 
الدنيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة خاصة العلماء منهم الذين جمعوا بين العلم والعمل فإن العلم مع 
علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة . 


7 الجزء يجنس العمل على مستوى الوسائل: 


إن أي تدبير أو فعل من العبد مهما بلغ في اتقانه ونسجه فإن الله هو القاهر فوق عباده لا يعجزه 
في الأرض ولا في السماء» وفي هذه الغاية القصوى في استشعار العبد بالمراقبة» ومن ثم الامتغال 
بالعبودية. 


ومن الآيات الدالة على هذه المسألة: قوله تعالى: "أ يُرِيِدُونَ كيْدًا َالُذِينَ كُمَرُوا هُمْ الك" 
(الطور : 42) . وقال تعالى: عَم تكبدوة كدر * وأكيذ كين" (الطارق 15-2 16) + وقال سل 
عن صالح . عليه السلام . وقومه تمود: "وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَهْط يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ * 
قالوا تاوا بال َة وأَهلَهُ ثم لَتَمُوانٌ لوهم ما سَهِدْئا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ا * وَمَكرُوا محرا 
وَمَكَرْنَا مرا وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ * فَانظرٌ كَيْف گان عَاقِبَةُ مَكَرِهمْ أ دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ" (النمل : 48 . 
51( . 


(2) صح ملم (2074:/4) ع الس الإلية :من 244. 


(3) جامع البيان للطبري (28/ 259) . 


(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (2/ 221) . 
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وقال تعالى: وم ھک ته خب اْمَاكرينَ * إِذْ قال الله يا عِيسَى ِي مُتَوَفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَ 
ومُطَهَرْكَ من الَّذِينَ كمَرُوا وَجَاعِل الّذِينَ اتبَعُوكٌ فَؤق الّذِينَ مروا إلى يوم ام إل مزجغكم قأخكم 
نكم فيما كنم فيه لفون" (آل عمران : 54 2 .وقال تعالى: "وَإِذْ كر بك الین كوأ ليروك 
يفوك اروك ورود كر الله وله َير الْمَاكِرينَ" (الأنفال G0:‏ . وسمي جزاء المكر مكرا 
وجزاء الكيد كيداً» تنبيهاً على أن الجزاء من جنس العمل . 


ثالفاً: الجزاء بجنس العمل في الآخرة: 
كما أن سنة الجزاء جنس العمل حاكمة في معاملة الله خلقه في الحياة الدنياء فهي كذلك في 


الآخرة» ومن ثم كانت سنة أساسية بين السنن» والتطبيقات القرآنية تترى في هذا المعنى» وتصل إلى حد 
التواتر» هن حيث العدد» وإلى القطع من حيث المعنى والمراد من > ذلك©2 , 


1 . معاملة أهل الفضل بالفضل: 


مل 


قال تعالى: "هل جَراء الْإِحْسَانٍ إل الْإِخْسَانٌ" (الرحمن : 60) » أي: هل ثواب خوف مقام الله 
عر وجل لن خافه فا جسن فق الدنيا غملة: yS‏ ربه بان يجازيه على 
إحسانه ذلك في الدنيا ما وصف في الآيات من قوله تعالى: " وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَّتَانِ (46) باي 
آلاءِ رَبَكُْمَا تُكَذَِانِ (47) دَوَانَا أَفْنَانٍ (48) باي آلاءِ 8 تُكَزَّبَانٍ (49) فيهمًا عَيْئَانِ بَجْرَِانِ 
)50( باي الاو يبكها تكذياة (51) يها نكل فَاكهّةٍ رَوْجَانِ 62 بأ الا لو نكسا تان 
(53) مُتَكِيِينَ عَلَى رش بَطَائئهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَىّ الَْنَتَيْنِ دَانِ (54) 5 أي آ لاء ريما تُكَذْبَانِ (55) 
فِيهنٌ فَاصِرَاتُ الَّرفٍ 4 يَطْمِنْهُنٌ إن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ ' (56) باي الا بنك كدي EOD‏ 
لاقوت وَالْمَئْجَادُ (البمن : 46- 58) © . 


وقال تعالى: 'تَتَجَاقٌ جُنُوكُمْ عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رُم حَوْفًا وَطَمَعَا وما رَرَقْنَاهُمْ يَُفِقُونَ * فَلَا 
تَعْلّم فسن ما أخفي كم شش فة E‏ جَرَاءِ چا كَانُوا ا" (السجدة : 16 17). 


(1) مفتاح دار السعادة لابن القيم (2 / 233) . 
)2( السنن الإلمية د. مجدي عاشور ص 20. 


(3) جامع البيان للطبري (27 / 198) . 
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1 4 : 5 5 5 6 4. Ê 
. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم وأخفى الله لحم ما لم ترعين ولم يخطر على قلب بشر‎ 
00 وق الحديث القدسى: قال تعالى: " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا‎ 


خطر على قلب بشر قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: "قلا غلم تفن ما أَخفِي َم من فة أَعْيْنٍ 
(السجدة : 7 2 . 


- وقال تعالى: "ولا يأل أولوا الْمَضْلٍ مِنكُمْ وَالسَعَة أن ينوا أؤلي الْقُرْقَ وَالمَسَاكينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في 
شرل الله ولْيَعُْوا وَْيَصْفَخُوا ألا تبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ وال غَفُورٌ رجيم" ) النور : 22) . وقال تعالى: 
"ايها الَّذِينَ آمُوا إن من ازاجم وََوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ون تَعْمُوا وَتَصْفَحُوا وَتعْفرُوا إن الله 


فور رجيم" (التغاين : 14) . 


مع 


2 . ترك الإنسان وإهماله في العذاب, كما أهمل الحق ولم يتبعه: 


قال تعالى: "ومن أَعْرَضَ عَن ذِكْري قد لَه مَعِيضَةٌ ضنكا وَنحْسْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى * قال َب 4 
عش اع 0 بصي * قال كَذَلِكَ أََنْكَ آياثنا كتسيئهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ شى" (طه +124 . 
6). أخبر تعالى أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياًء فإن الجزاء أبداً من جنس العمل (© 


وقال تعالى: "الَّذِينَ اذو ديهم ا وبا وعم اليا الدّنَْا ايوم ماهم كما نَسُوأ لقَاء يمهم 
هَذَا" 0 : 51) . وقال تعالى: "'وَإِذَا قيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَالسَاعَةُ لا رَيْب فِيهَا قُلُْم ما تَدْرِي مَا 
عَهُ إن نظن إل ظنًا تا وان حون" ناح سات امار وغانر وم لاكاتر بن يسنرزين 
ا تساک كما سيم مء ویک اا وَاَكُمْ التَارُ وَمَا كم من تَاصِرِين" (الجاثية + 32 . 
34 . 


3 . التهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون بالمؤمنين في الدنيا: 


قال تعالى: "اليه الف كاه ای اكوا ون وإذا كز يي بنقامزود * وَإِذًا 
اقَلبُوأ إلى أَمْلِهمُ انقَلبُوا د َكِهِيت * وَإدَا رََوْهُمْ الوا إن هَؤلاء لَضَانُونَ * ونا یار غ ان * فليو 
الّذِينَ آمو من اكمار يَضْحَكُونٌ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظدونَ * َر ثوب الْكُقا ر ما گائوا يَفْعَلُونَ" (المطففين 
: 36.29( . 


تفسير القرآن الكريم (3 / 260) روح المعاني (21 / 132) . 


(2) مسلم في صحيحه (4 / 2174) . 


)3( السنن الإهية» د. مجدي عاشور ص 256. 
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وقال تعالى: "يَوْمَ يَقُولُ الْمنَافِقُونَ وَالْمْنَافِمَاتُ لِنَّذِينَ آمَنُوا انظزونا تبسن من تُورَكُمْ قبل الْجعُوا 
َرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثُورَا مَضُرب بَبْتَهُم يسور لَه باب بَاطِنُهُ فيه الَحْمَةُ وَظَاهِيُهُ من قِبلِهِ الْعَدَابُ" (الحديد : 
3) . والشاهد في الآية قوله: "قيل ارْحِعُوا وَرَاءَكمْ اشوا تُورًا"» فالظاهر من إسناد "قِيل" بصيغة 
ابجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين!!) » وتكون مقالة 
الملائكة للمنافقين تمكماًء إذ لا نور وراءهم» وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين 
المؤمنين» لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين 


وما يؤيد أن هذا التخبط والحيرة الشديدة التي أصابت المنافقين في الآخرة هو جزاء لهم من جنس ما 
كانوا عليه في الدنيا أنمم كانوا كذلك في الدنيا في قلق دائم وحيرة مستمرة» وتخبط متواصل لأتهم 
كانوا"مُدَّبْدَبِينَ بين دَلِكَ لا إل هؤلاء وَلاً لل هَؤُلاء" (النساء: 143) © . 


رابعاً: الجزاء بجنس العمل بين العباد: 


إن سنة الله في خلقه أن يكون جزاؤهم بجنس ما عملوه» وهذا أمر تكويني أقام الله عليه الدنيا 
والآخرة ليكون قانوناً حاكماً في المجازاة وا محاسبة وليس هذا فحسب» وإِنما أراد الله عز وجل أن يكون هذا 
القانون وتلك السنة أمراً شرعياً تكليفياًء وقد أمر الله الناس بالتعامل به فيما بينهم» ليتحقق العدل والأمان 
في المجتمع بين الأفراد والجماعات والأمم» فأنزل الآيات التي توجب العمل بمذه القاعدة» وجعلها مستمرة 
في أبواب الشرع عامة في مسائله» وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة بأحسن بيان وأدق 


(1) السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص 262. 
(2) المصدر نفسه ص 263. 


(3) المصدر نفسه ص 263. 
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تطبيق» وبهذا يتبين أن الشرع والقدر قد تظاهرا على تقرير هذه السنة» وتلك القاعدة والتي هي من 
حكمة الله البالغة في خلقه(!) . قال تعالى: "وجَرَاء سَيّعَةِ سَيعَةٌ مَثْلُهَا" (الشورى : 40) » وقال تعالى: 


#22 
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"وإ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبوا يل ما عُوقِبْتُم به" (النحل : 126) . وقال تعالى: "فمن اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ 
عليه ئل ما اغقدى عَليكة" (البقرة : 194) . 


ومن الأمثلة في القرآن الكريم في هذا الباب ما يلي: 
1 . الآيات التي وردت في القصاص: 


قال تعالى: "يا يها الّذِينَ آمنُوا جب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَتْلَى الك بار وَلْعَْدُ بالْعَبْدِ والأنقى 
بالأنتى فمن عَفِي لَه من أَحِيهِ شَيْء قاتا بالْمَغْرُوب وأداء يه خسان ذَلِكَ ِيف من ركم ويخمة 
فمن اعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَه عَدَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ يا أو الألباب لَعلّكُمْ OE‏ 
9.18 . 


وقي هذا المعنى أيضاً يأ قوله تعالى عن حكم القصاص في الكتب السماوية السابقة: "وَكَبْتًا عَلَيْهِمْ 


فِيهَا أَنَّ الَف بالتّفس وَالْعَيْنَ الْعَيْنٍ وَالأنف بالأنف وَالأَدْنَ بالأذْنِ وَالتَنّ ليسي وا روح قِصَّاصٌ" 
(المائدة : 45( . 


وقد بينت السنة المطهرة تطبيق حد القصاص على الوجه الأكملء وبما يحقق القاعدة التي تتحدث 
عنهاء وبهذا يتبين لنا المصالح الجمة التي بنيت على مشروعية القصاصء وإقامته في اجتمع» ومن تلك 
المصالح زجر المعتدي ومن يحاول الاعتداء ليرتدع قبل اقترافه عمله» ومنها جير خاطر المعتدي عليه» ومنها 
التفادي من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين أو من أقوامهم» فإبطال الحكم بالقصاص يعطل 
هذه المصالح ويقوض بنيان المجتمع؛ ويشيع الفوضى في الدولة» وينخر في قواها المتمثلة في أفرادها 
وطوئفها . 


2 . حد الحرابة والإفساد: 


وهذا المعنى أيضاً جاء حد الحرابة والإفساد قي قوله تعالى: "عا جَرَاء الَّذِينَ حُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 


وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَادًا أن يُمَتَلُواْ أؤ يُصَلَبُوا أو تُمَطّع أَيْدِيهمْ وَأَنْجْلَهُم مَل خلافب أو ْمَأ مِنَ الأض 
ذَلِكَ ْم خِرْيٌ في الدَّنْيا' (المائدة : 33" وهي شاهد لما نحن فيه على تفسير ابن عباس في رواية عطاءء 


(1) السنن الإلهية د. مجدي عاشور. 


(2) المصدر نفسه ص 266. 
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فى ملاس جي الماع لكأن ل وا ت للتخيير» بل هي للتة يم أو بمعنى آخر: لبيان أن 
الأحكام 1 ف باختلاف الجنايات» فمن اقتصر على القتل تل ومن قتل وأخذ المال» تل وصّلب» 
يمرن عقر على اتغنل اال الم يديه وريجايه مو E‏ 


الأرض () . 
3. من تطبيقات ذلك العصر النبوي: 


ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية مجازاة الناس بجنس أعماهم والشاهد الصريح 
في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر . رضي الله عنه .: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما 
خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة » فأبو بكر . رضي الله عنه . بذل كل ما يملك 
من مال ونفس وأهل وولد . لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان عطاؤه بلا حدود» يستحق الجزاء 
من صاحب النعمة المطلقة» وولي كل منحة وجود, فرد النبي صلى الله عليه وسلم مكافأته لله عز وجل» 
ليتفضل على أبي بكر بالإنعام والإكرام» وليكون الأصل في الجزاء أن يكون من جنس العمل . 


والمثال الثانى في عصر النبوة: اننا أت ابنة حاتم الطائي في أيدي المسلمين ورآها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت له: كان أبي يفك العاني» يحمي الذمار» ويقري الضيف» ويشبع الجائع» ويفرج 
عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» ول يرد طالب حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: "خلوا 
عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق"4) . وق رواية: فخلى سبيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت: فکساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهملني» وأعطاني نفقة حى خرجت إلى أخي عدي 
بالشاء(© . 


(1) التفسير الكبير للرازي (5 / 666) » السنن الإلهية ص 266. 

(2) سنن الترمذي (5 / 609) حسن غريب من هذا الوجه. 

(3) السنن الإمية» مدي عاشور ص 271. 

(4) نوارد الأصول للحكيم الترمذي (2 / 314) » شعب الإمان للبيهقي (6 / 24) . 


(5) السيرة النبوية (5 / 277) الطبقات الكبرى (1 / 322) . 
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لقد عاملها الرسول صلى الله عليه بجنس ما كان أبوها يعامل الناس رغم كفر أبيهاء ليدلنا ذلك» 
على أن هذه القاعدة عامة مالم تحرم أصلاً شرعياًء أو تعارض دليلاً قطي(" . 


(1) السنن الإلهية ص 271. 
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: الحكمة في أفعال الله وشرعه . 


ثانياً: التحسين والتقبيح . 

ثالثاً: وجوب فعل الأصلح . 
رابعاً: معنى الاستطاعة . 

خامساً: لا تكليف إلا بما يطاق . 
سادساً: سنة الله في الآجال . 


سابعاً: قدرة الله عزوجل : 
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أولا: الحكمة في أفعال الله وشرعه: 


1 . الله الحكيم الحكم الحاكم: 


من أسماء ربنا جل وتعالى التي عرّف بما نفسه إلى عباده» وذكرها في كتابه» وعلى ألسنة رسله 
وأنبيائه "الحكيم"» وقد ورد هذا الاسم "الحكيم" أربعاً وتسعين مرة في القرآن الكريم» كما في قوله عز 
وجل: "العلية اكيم" (البقرة : 32) + "العريز الحكيم" (البقرة : 129) + "الحكيو الي (الأنعام : 
8) » 'وَاسِعًا حكيمًا" (النساء : 130) . 


وقال تعالى: 'أَفَعَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُوَ انَّذِي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُنَضّاد" (الأنعام : 114) . 
فهذا دليل على أن اسمه أيضاً "الحكم". وقد جاء في خمسة مواضع بصيغة الجميع منها: 'وَهُوَ خَيْرُ 
لشاكبيق" (الأغراف + 87) ٭ و "ئت اکم الحاكمين" (هود + 45) » و "أشن الله بأخگم ا 


(التين : 8) . 


اح 
A‏ 


و"الحكيم": هو الذي بكم الأشياء ويتقنها ويضعها في موضعهاء كما قال سبحانه "ضُّنْعَ اللَهِ الذي 
E‏ 


تمن کل شَيْءٍ" (النمل : 88) . 


و"الحكيم" هو الذي يضع الشئ في موضعه بقدره» فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص» مع ما 
له في ذلك من الحكم البالغة العظيمة التي لا يأ عليها الوصف» ولا يدركها الوه( . 


)1( مع الله د. سلمان العودة ص 13 
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فالحكيم الذي لا يدخل تدبيره ولا شرعه خلل ولا زلل» وأفعاله وأقواله تقع في مواضعها بحكمة 
وعدل وسدادء فلا يفعل إلا الصواب ولا يقول إلا الحق(!) . 


وأما "الحكم" فهو من له الحكم والسلطان والقدرء فلا يقع شئ إلا بإذنه وهو المدبر والمتصرف "كَل 
يوم هُوَ في شان" (الرمن : 29) . 


و"الحكم" أيضاً من له التشريع والتحليل والتحريم» فالحكم ما شرع الله والدين ما أمر وتمى؛ لا 
معقب لحكمه ولا راد لقضائه» فاجتمع في الاسم "القدر" و"الشرع" "ألا لَه الق وَالأَمْرُ" (الأعراف : 
54( . 


وحين يقول: "أخكم E‏ فان ذلك تأكيد على عدله ورحمته ووضعه 
الأشياء في موضعهاء فليس في قدره ظلم ولا تعشّفء وليس في شرعه محاباة ولا تحجيز» بل هو حفظ 
للحقوق» حقوق الحاكم وامحكوم» والرجل وامرأة» واليرٌ والفاجر» والمسلم والكافر» والقوي والضعيف» ويي 
كل الأحوال حرباً وسلماً» وعلى كل أحد دون استثناء» ولذا وجب على كل مسلم تحكيم كتابه وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم في دقيق أموره وجلّها على الصعيد الفردي والجماعي» والأسري» الخاص والعام» 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام» وكل شئ من حكمه وحكمته: أنه عدل لا يظلم أحداًء ولا 
يحمل هذا وزر ذاك» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ولا يدع محسناً إلا أثابه على إحسانه "إن لا ضيغ 
أجر من اخسن عملا" (الكهف : 30) 2 , 


2 . المراد بالحكمة: 


الغايات امحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه» وهي مقدمة في العلم والإدارة» متأخرة في الوجود 
والحصول» أي أتما تترتب على الأحوال والأفعال وتحصل بعدها . 


(1) المصدر نفسه ص 185 . 186. 
(2) مع الله د. سلمان العودة ص 187 . 188. 


(3) منهاج السنة (1 / 141) أعلام الموقعين (1 / 201.197) . 
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وا كمة تبط . شيئين: 


أحدهما: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاهاء فهي صفة له تقوم به لأن الله لا يوصف إلا بما قام 
به وهي لست مطلق الإرادة» وإلا لكان كل مريد حكيماً ولا قائل به. 


ثانيهما: حكمة تعود إلى عباده» هى نعمة يفرحون ويلتذون بما في المأمورات والمخلوقات والحكمة 
لا يحيط با علماً إلا الله تعالى» وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما يخفى عليهم. 


والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان() : 


- الأول: حكمة مطلوبة لذاتًا, كما في قوله تعالى: "وَمَا خَلَفْتُ الجن لتس إلا لِيَعْبْدُونٍ" 
(الذاريات : 56) . وقال: "الله الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سماواتٍ وَمِنَ الْأَرْض مِثْلَهُنَ يَتَتَرّلْ الْأَمْرُ بَيْنَهُنٌ لِتَعْلَمُوا 


5 
5 34 5 


د الله على گل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ اله قذ أَحاط يكل شَْءٍ علا" (الطلاق : 12) . 


فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاًء وهذا أمر محبوب لله 
تعالى ومطلوب له» وكذلك بين أن من حكمة خلقه السماوات والأرض وتدبيره هما علم العباد بقدرة الله 


- الغاني: حكمة مطلوبة لغيرهاء وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه ويوضحها قول الله تعالى: 
'َكدَلِكَ فَْنَا بَعْضَهُم عض لِيَقُولوأ أكؤلاء مَنّ الله عَلَبْهِم من ْنَا يس الله بأعلَمَ بالشّاكِرين" (الأنعام : 
3) ء فاللام في قوله: 'لِيَقُولوا" دالة على الحكمة من قوله المذكور وهو امتحان بعض خلقه ببعض 
فكبراًا القوم يأنفوم ويستكبرون عن قبول الحق عند الله رؤيتهم ضعفاء قد أسلموا فيقولون عند ذلك: 
"أكؤلاء مَنّ الله عَلَيْهِم مّن بَيننَا'» فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان» وهي وسيلة إلى 
مطلوب لنفسه» فامتحان الله هؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء» وذلك يوجب آثار مطلوبة 
للفاعل من إظهار عدله » وحكمته وعزته » وقهره وسلطانه » وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه 


(1) شفاء العليل لابن القيم ص 322, مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد محمد نور عبد الله (1 / 453) . 
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عنده ومنعه من يستحق المنع» ولا يليق به غيره؛ ولهذا قال الله تعالى: 'ألَيْس الله بأَْلَمْ بالشَّاكِرِينَ" 
45 1 


3. الحكمة الحاصلة من الشرائع: 
وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنواع: 


- النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة 
والعقل» كالعدل والإحسان» والصدقء أو حاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل 
الفطرة والعقل» كالظلم والكذب» فالعدل مشتمل على مصلحة العام» والظلم يشتمل عل فسادهم؛ 
والشرع في أمره بالعدل ويه عن الظلم ولم ينبت للفعل صفة لم تكن ولكن لا يلزم من حصول القبح في 
الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك. 


. النوع الثاي: حكمة حاصلة من الأمر بفعل؛ أو النهي عن فعل بحسب اشتماله على المصلحة 
والمفسدة التي لا تعرف نطاب الشرع, فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع» 
كالتجرد قِ الإحرام والتطهر بالتراب» والسعي بين الصفاء والمروة» ورمي الجمار» ونحو ذلك. 


النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به» فيكون المراد من الأمر الإبتلاء 
والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به ومثاله: أمر الله إبراهيم . عليه السلام . بذبح ابنه إسماعيل . عليه 
السلام ‏ فأراد الله إبتلاء خليله إبراهيم بعد أن رزقه الولد حتى يكون قلبه كله لله ولم يكن تحقق ذبح ولده 
مراداً لله» وي ذلك يقول الله تعالى: "فلا بلع مَعَهُ التي قَالَ يا ُي إِيّْ أَرَى ق الْمَنَام ن اذك انظ 
قاذ يق كال ها انت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سََجدن إن شاءِ الله ممق الارن كلكا أشلها وة لجن * 


وتاه ان يا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْت الدُؤْيا إا كَدَلِكَ نري الْمُحْسِيِينَ * إِنَّ هَذًا و الْبَلاء الْمُبِينُ" 
(الصافات : 102 . 106) فلما تحقق ما أراده الله نسخ الأمر وهو لم يكن مريداً وقوع ذبح ابنه(© . 


(1) اللصدر نفسه (1 / 452) . 


(2) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1 / 455) . 
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وزاد ابن القيم نوعاً رابعاً» وهو ما نشأت المصلحة فيه من الفعل المأمور به والأمر معاًء ومثاله: 
الصوم» والصلاة» والحج» وإقامة الحدود, وأكثر الأحكام الشرعية » فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر 
65 فالفعل يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرى» فالمصلحة فيها من وجهين() . 


4 . الأدلة الدالة على الحكمة: 


والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جداً ذكرها العلماء والفقهاء في كتبهم» وقد حاول ابن القيم 
حصرها بأنواعها . بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها وقد أوصلها إلى إلى اثنين 
وعشرين نوعاً ومن هذه الأدلة: 

النوع الأول: وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة . قال تعالى: "حِكُمَةٌ بَالِعَةٌ قَمَا 
تُغْنِ اتلد" (القمر : 5) » أي أن الله أرى الكافرين في آياته . وهي هنا إنشقاق القمر ‏ وأتاهم بأنباء 
زاجرة هم عن غيهم وضلاهم» كل ذلك حكمة منه سبحانه لتقوم حجته على العاملين» ولا يبقى لأحد 
على الله حجة بعد الرسل. 


النوع الثاني: ذكر ما هو من صرائح التعليل» وهو من أجل أو لأجلء قال الله تعالى: "ير بن أخل 
ذلك كَمَبْنَا عَلَى بي إِسْرائيل أنه من فكل نَفْسا يتس أو تماد ي الأْض گا قل لام ميا یه 
نهة أخباها كنا خا الاس جیا وَلَقَدْ جَاءهُمْ رُسْلْنَا بالبِينَاتٍ م إِنَّ كثيرا مَنْهُم بَعْدَ دَلِكَ في الأَرْضٍ 
لَمُسْرِقُونَ" (المائدة : 32) » ل "من أَخْلٍ ذّلِكَ" متعلق ب"كتَبْنَا' بمعنى: السبب في الحكم بشرعية 
القصاص على ابن آدم لأجل قتل ابن آدم أخاه» وكان ذلك حراسة الدنيا. 


النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كما قال تعالى: "ما أَقَاء اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل 
الُْرَى كله لوصول وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل كي لا كود دُولَةٌ بين الْأَغْنيَاء منغ" 
(الحشر : 7) . فعلل سبحانه قسمته الفئ بين الأصناف التي ذكرها كي لا يتناوله الأغنياء دون الفقراء. 


(1) المصدر نفسه (1 / 455) . 
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وقال تعالى: "ما أصَاب من مُصِيبَةٍ ف الْأَرْض ولا في أَنفْسِكُئْ إلا في كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن ناحا إن 


5 


ذلك عَلَى الله يَسِية * لک لا اسو عَلَى ما تائم ولا روا چا 67 كن (الحذيد + 22 23) . 


أنا قدر المصائب والبلاء قبل أن يبرأ الأنفس والمصائب والأرض» ومصدر ذلك قدرته وحكمته 
البالغة التي منها أن لا يحزن عباده ولا يفرحهم مما آتاهم إذا علموا أن المصيبة مقدرة كائنة ولا بد» وقد 
تبت قبل خلقهم وذلك يهون عليهم ما صا . 


النوع الرابع: ذكر المفعول له» وهو علة للفعل المعلل به قال الله تعالى: "وَتَبَلَنَا عَلَيِْكَ الكتاب 
تَبِيَانَ ب شَيْءٍ دى وة وتشرّى للتشلبين" (الحل : 89) + فقوله: "تيان" .وها بعدها . 
الأحسن أن ينصب على أنه مفعول لأجله لدلالة قول الله تعالى: "وَمَا ارلا عَلَيْكَ الْكتاب إلا لمن هم 
الّذِي اخْتلنُوأ فيه وَهُدّى وَيَحْمَةَ لَقَوْم يُوْمُونَ" (النحل : 64) » وقال تعالى: 'وَأنلنَا ليك الذّكر لمي 
لِلِنّاسٍ مَا تُر إِلَبْهمْ" (النحل : 44) » وف الآيتين بيان لتلك» وقال تعالى: "وما تُرْسل بالآيَاتٍ إلا 
ويفا" (الإسراء : 59) أي لأجل التخويف© . 


النوع الخامس: التعليل ب"لعل" فهي في كلام الله تأ للتعليل اجرد لا للترجي لاستحالته عليه فإنه 
إنما يكون فيما تجهل عاقبته 'لعَلّكُمْ تَتَقُونَ" (البقرة : 21) » وقوله: "يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَئُوا كيب عَلَيِكُمْ 
العام گما كيب على الّذِينَ من بلك لَعَلَكُمْ تتَقُونَ" (البقرة : 183) ٠‏ وقوله لعل يعدكَر أو يَدْسَى ' 
(طه : 44) . 


فلعل في المواضع المتقدمة قد أخلصت للتعليل للسبب الذي تقدم أولاً» والرجاء الذي فيها متعلق 
المخاطبين. 
النوع السادس: تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه . 


فمن الأول قول الله تعالی: "وؤ بَسَطَ اله الق لِعِبَادِهِ لبَعََا ني الْأَرْضٍ ولكن برل بِقَدَرٍ ما يَشَاء 
إِنَّهُ بعبادو بير بصي" (الشورى : 27) . بِيّن سبحانه أنه لا يوسع الدنيا . لبعض . الناس سعة تضرهم في 
دينهم» وهو سبحانه ينزل من رزقه بحسب ما اقتضاه لطفه وحکمته» فالمانع من بسط الرزق حصول 


البغى فن الثاين.. 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1 / 457) . 


(2) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1 / 457) شفاء العليل ص 326. 
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ومن الثاني قول الله تعالى: "فل مَنْ حَرّمَ زيتة الله الي أخرَج لادء وَالْطَّيَْاتِ مِن الق" (الأعراف : 
2) » فوصف بعض الرزق بكونه طيباً مانع من الحكم بتحرعه. 

النوع السابع: إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة بقوله تعالى: 
"حيبق أا حلفتاگم عَبَكًا ونم إلينَا لا تُنْجَعُونَ" (المؤمنون : 115) » وقوله: 'أََدْسَبْ الْإِنِسَانُ أن 
ترك سُدّى" (القيامة : 36) . 


والأنواع كثيرة والأصل أن يأټ التعليل بالحروف» وقد تدل عليه الأسماء والأفعال» والحق يقال أن 
السياق له أثر في الدلالة على العلية إن لم تكن الأدلة نصاً في العلية» فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه 
بي السياق ذا , 


5. الحكمة من خلق إبليس ووجود هذه الآثام والشرور في الكون: 
في ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله نذكر منها: 

ه أن يكمل الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة الشيطان وحزبه ومخالفته 
ومراغمته وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به سبحانه من الشيطان» والإلجاء إليه 
سبحانه أن يعيذهم من شره وكيده فيترتب لحم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما 
لايمكن أن يحصل لهم بدون خلق الله. 

ه خوف المقربين من المؤمنين من ذنويهم؛ بعد ما شاهدوا من حال إبليس؛ وكيف طرد من 
رحمة الله تعالى لذنبه؟ فكيف يأمن المقربون بعد ذلك؟ وكيف يأمن المؤمنون الصادقون بعد 
ذلك؟ إن كان قد طرد إبليس بذنب كيف يعجب بعد ذلك عام بعلمه؟ 

فستظل هذه العبودية ملازمة للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين لخوفهم من رب 
العالمين» لأنه طرد إبليس من رحمته بذنب وقع فيه فالملائكة المقربون إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في 
الصور قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك مع أنمم لم يخالفوا الله في أمرء كما قال الله عز وجل في 
شأنهم: "لا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" (التحريم : 6) . 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه . 
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5 


طّت السماء وحق لما أن عط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا 


لا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أ 
وملك واضع جبهته ساجداً له" » فهذا جبريل راه النهمُ صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي من شدة 
خوفه من الكبير المتعال» وهو أمين وحي السماء» وهكذا. 


فالملائكة المقربون لما رأوا وشاهدوا ما كان من إبليس ازدادوا خوفاً ووجلاً» فكيف تستخرج العبودية 


والأنبياء والمرسلون وهم أعرف الناس بالله إزدادوا خوفاً ووجلاً من رب العالمين. 


والمؤمنون الصادقون لا يغتر واحد منه بعلمه ولا بعمله» بل يظل دائماً على خوف ووجلء لأنه لا 


يأمن من مكر اله . قال تعالى: "قلا يمن مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ ا لازو" (الأعراف : 99) . 


ه أن الله تبارك وتعالى جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر على طاعته وأصر على معصيته, 
كما جعل ذنب أبي البشر آدم . عليه السلام . عبرة لمن ارتكب فيه أو عصي أمره ثم تاب 
وندم ورجع إلى ربه» فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل إبليس عبرة لمن أصرء وأقام 
على الذنب» وجعل آدم عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه فلله في هذا من الحكم الباهرة 
والآيات الظاهر؟!. 


e‏ أن الله تبارك وتعالى قد جعل إبليس محكّاً بمتحن به خلقه » ليتبين به خبيثهم وطيبهم, 
والله سبحانه وتعالى لا يبتلي خلقه وعباده ليعلم الخبيث من الطيب» فالله علم الخبيث 
والطيب أزلاً قبل أن يخلق الخبثاء والطيبين» ولكنه أراد أن يميز الخبيث من الطيب من 
الناس في الدنيا محص الصفء ويجازي العباد وفق أعماهم لا بمقتضى علمه فيهه(©. قال 
تعال: اا الله تر الا على عا أ غلبو عق فيو ايت من الطب" (آل 
عمران : 179) . 


(1) السلسلة الصحيحة» للألباني رقم 1722. 
(2) الإعان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 154 شفاء العليل؛ لابن القيم ص 511 إلى 520. 


(3) الإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 158. 
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و 


وقال تعالى: ٣م‏ یږ تم أن تَدَخُلوا الحثة وَلمَا يَعْلم الله الذِينَ جَاهدوا م: نكم وَيَعْلمَ 


الصّابرِينَ" (آل عمران : 142) .وقال تبارك وتعالى: "أَمْ حَسِبَيُمْ أن تَدْخْلُوا الجنّةَ وَلَمَا 
يكم مئل الَِّينَ حَلَوأ من فلكم نهم الَْأسَاء وَالصرّاء ورلو حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ 
ا والبقة 214):,وفال ان + اک يركوا أن يدولا 
آمنّا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ * وَلقذ قتا الّذِينَ من فَبْلهمْ مَلَيَعْلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا ولَيعْلَمَيَ 
الْكَاؤِيينَ" (العنكبوت +2 3) . 


أن يُظهر الله عز وجل كمال قدرته لخلقه, فالله عز وجل خلق جبريل وجعله رسولاً 
للأنبياء. فهو أمين وحى السنفاء الذي به حياة الأرواح» وخلق ميكائيل» وجعله على 
الأرزاق والأمطار التي بها حياة الأبدان» وخلق إسرافيل ووكله بالصور الذي ينفخ فيه بأمر 
الله» لتحيا الأبدان مرة أخرى» ففيه حياة الأبدان بعد أماتة الله لما يوم القيامة» وخلق سائر 
الملائكة؛ وخلق إبليس والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه» فإنه 
خالق الأضداد كالسماء والأرض» والضياء والظلام؛ والجنة والنار» والماء والنار» والجر 
والبرد» والطيب والخبيث» والضد إنما يظهر جنسه بضده» فلولا القبيح ١‏ نعرف فضيلة 
الجميل» ولولا الفقر لم نعرف قدرالغنى» وخلق الله آدم من غير أب ومن غير أم» وخلق 
حواء من أب دون أ وخلق عيسى من أم دون أب وخلق سائر البشر من أن وأم» 
تبارك وتعالى. 


أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه» ولا ريب أن أولياءه نالوا 
بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانحم به من أنواع شكره مالم يكن يحصل لحم بدونه» 
فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم 
اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. 


سبحانه من خلق الخلق بحكمته وعدله» فما من شئ في الكون صغر أو كبر علمناه أو 
جهلناه» رأيناه أم غاب عنا إلا وهو مخلوق لله بعدله ميات 


(1) الإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 159. 
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© أن امحبة, والإنابة» والتوكل» والصبرء والرضا إلى غير ذلك من هذه المعاني هي أحب 
العبودية إلى الله سبحانه وتعالى» وهذه العبودية لا تتحقق إلا بالجهاد بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودية» وأحبها إلى الرب سبحانه» فكان في خلق إبليس 
وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من 
المصالح إلا الله لو لم يخلق الله عز وجل إبليس» فكيف تحقق مرتبة العبودية بجهادك 
لنفسك وطواك وللشيطان؟. 


© أن من أسهماء الله : الحكيم: والحكمة من صفاته سبحانه وحكمته تستلزم وضع كل شيء 
موضعه الذي يليق به» فاقتضت حكمته خلق المتضادات» وتخصيص كل واحد منها بما لا 
يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص ‏ . 


©« أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه» فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه 
وانتقامه وإهانته» كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه» فلله الحمد التام 
الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك كله» ويحمده عليه وملائكته ورسله 
وأولياؤه» ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم» وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في 
خلقه وإيجاده الحكمة التامة كماله عليه الحمد العام » فتبارك الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمين, ذو الحكمة البالغة والنعمة السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت 
قدرته وما ذكرنا من هذه الحكم قطرة من بحرء وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر 
من تحيط بكمال الله وحكمته في خلقه لكل شيء 27 » فإن كان الله تبارك وتعالى قد خلق 
إبليس لهذه الحكم التي وقفنا على بعضهاء فلا شك أن خلق الله لغير إبليس . وهو رأس 
الشر . لحكم كثيرة من باب أولى» فالله تبارك وتعالى لم يُطلع خلقه إلا على بعض 
الحك. 7 . 


(1) المصدر نفسه ص 161. 
6 شفاء العليل ص 514 الإيمان بالقضاء والقدر » ص 161. 
(3) شفاء العليل ص 239, الإيمان بالقضاء والقدر» ص 162. 


(4) الإيمان بالقضاء والقدر» ص 162. 
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ويكفي العاقل: أن يعلم أن الله عز وجل عليم وحكيم» بمرت الألباب حكمته» ووسعت كل شيء 
Ne Oa‏ كدرو يد | بعرو ECE‏ 
به دون جميع خلقه» واستأثر به على جميع بريته وإنغا يصل أهل العلم به وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك؛ 
وقد لا يؤذن لحم في ذكرهاء وربما كلموا الناس في ذلك على قدر عقوم وقد سأل موسى وعيسى وعزير 
ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سر القدرء وأنه لو شاء أن يطاع لأطيع» وأنه مع ذلك يعصى فأخبرهم 
سبحانه أن هذا سره» وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق( . 


وعن عمران بن ميمون عن ابن عباس قال: لما بعث الله موسى وكلمه قال: اللهم أنت رب عظيم 
ولو شئت أن تطاع لأطعت» ولو شعت دس ااي ولق واس 


: 


تعصی» فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إن لآ سال عدا أفغل وهم يسألون» فاتنهى هوس 2 , 
6. ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء: 


نقول في مثل هذه الإمور إننا قد تدرك حكمتها وقد لا تدرك فإن كثيراً من الأشياء لا نعلم 
حكمتها كما قال تعالى:"وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ البُوح قُلٍ الجُوخ من أَمْرِ رَتي وَمَا أُوتِيُم من الْعِلْم إلذّ ليل" 
(الإسراء: 85) » فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه» 
وجعل الخيل على هذا الوجه» وجعل الحمير على هذا الوجه» وجعل الآدمي على هذا الوجه» وما أشبه 
ذلك» ولو سألنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناها ولو سئلنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل 
الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاثاً وصلاة العشاء أربعاً وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعلم 
الحكمة قي ذلك وبمذا علمنا أن كثيراً من الأمور الكونية وكثيراً من الأمور الشرعية تخفي علينا حكمتها 
وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو المشروعة إن من الله علينا 
بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم» وإن لم تصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئاً. 


(2) الإيمان بالقدرء للقرضاوي ص 82. 
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ثم نعود إلى جواب السؤال وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراماً كاتبين يعلمون ما 
تفعل؟ 

فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الاشياء وقدّرها وأحكمها إحكاماً متقناً حتى إنه 
سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالحم كراماً كاتبين موكلين بحم يكتبون ما يفعلون مع أن 
سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل 
بالإنسان» وكمال حفظه تبارك وتعالى وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام والله عليم 


حكيو(0 . 


7 الشر لا بسب إلى الله تعالى: 


الشر لا يسبت إل لهه قال صلى الله عليه وسلو» والختر ليس اليك + قلا بسب الهر لا فعا 
ولا تقديراً ولا حكماًء بل الشر في مفعولات الله لا في فعله» ففعله كله خير وحكمة» ويظهر الفرق بين 
الفعل والمفعول في المثال التالي: 


حينما يشتكي ولدك ويحتاج إلى جراحة» فالمفعول شر» ولكن الفعل خير» لأنك تريد مصلحته ثم 
إن ما يقدره الله لا يكون شراً محصناًء بل في محله وزمانه فقط» فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار 
ذلك شراً بالنسبة له» أما لغيره ممن يتعظ مما صنع الله» فيكون خيراً قال تعالى في القرية التي اعتدت في 
الفا اف تكالا لما 8 ا ا كلتها وتشغطة ا (البقرةة 66) : 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء بل إذا استمرت الحسنات ولم 
تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه» فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله وكم 
من إنسان أذنب ذنباً ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيراً منه قبلهاء لأنه كلما تذكر معصيته هانت 
عليه نفسه وحد من عليائهاء فهذا آدم عليه . الصلاة والسلام . لم يحصل له الإجتباء والتوبة والهداية إلا 


)1( اجموع الثمين» لابن عثيمين (1/ 168) . 


او 71 
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بعد أن أكل من الشجرة مسرت ومو فانرا حت انها ورف" تَعْفِرُ لتا ورتا 


الكو مِنّ الخاسرين' ' (الأعراف: 23) فقال تعالى :"غ م اتبا ر ره قَمَاب عَلَيْهِ وَهَدَى" (الشورى: 
2)). 


والثلاثة الذين خلفوا بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حتى ضاقت عليه أنفسهم وضاقت 
عليهم الارض مما رحبت وصار ينكرهم الناس حت أقارهم؛ صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه . ومن 
شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه» فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير ابد 
وصارت حالم أيضاًء بعد أن تاب لا ل ذكرهم 0 فقد 
ذكروا بأعينهم قال:"وَعَلَى التَّلاَنَةٍ الل فوا حى ذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ار َا يَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
أنَفْسْهُمْ وَظَنُوأ أن لا مَلْجَأً مِن الله إلا إِلَئِهِ © تاب عَلَيْهِْ لوبو ذه هو شوك لزم (التوبة: 
وسواء كان ذلك في الإمور الشرعية أو في الأمور الكونية. 


ولكن هاهنا أمر يجب معرفته وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى» 
فقضاء الله تعالى كله خير» حت ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير» وإنما الشر في المقضي» أما قضاء 
له نفسه فهو خير والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : الخير بيديك والشر ليس إليك© . وم يقل 
والشر بيدك» فلا ينسب الشر إلى الله أبدأ» فضلاً عن أن يكون بيديه فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة 
ولا قضاء فالله لا يريد بقضاء الشر شراًء لكن الشر يكون في المقضي» وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمهء 
وقد يكون طاعة وقد يكون معصية» فهذا في المقضيء ومع ذلك فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في 
محل آخرء ولا يمكن أن يكون شراً محضاء حت المقضي على كونه شراً ليس شراً محضاء بل هو شر من 


وجه خير من وجه» أو شر في محل خير في محل آخر . 


e 01 
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ولنضرب لذلك مغلاً: الجدب والفقر هذا شرء لكنه خير باعتبار ما ينتج عنه» قال تعالى:"ظَهَرَ 
اقساد في ال والْبَحْرِ يما كسَبَت أَيْدِي الئاس لِيُذِيقَهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْحَقُونَ" (الروم: 41) 
الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح ولهذا قال:'لَعَلّهُْ يَرْجِعُونَ" 


وكم من أناس طغوا بكثرة امال وزادوا ونسوا الله . عز وجل . واشتغلوا بالمال فإذا أصيبوا بفقر رجعوا 
إلى الله وعرفوا أنحم ضالون» فهذا الشر صار خيراً باعتبار آخرء كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر 
عليه لكنه خير بالنسبة لغيره» أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضاً خير في غير السارق فإن فيه ردعاً لمن أراد أن يسرق وفيه أيضاً حفظ 
للأموال» لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة فصار في ذلك حفظ لأموال 
الب للا 


فالله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه» ولا منفعة فيه لأحد» وليس له فيه 
حكمة ولا رحمة» ولا يعذب الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء ما في خلقه لإبليس والحشرات والكواسر 
من الحكمة والرحمة» فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيراً وباعتبار آخر شرا فالله خلق إبليس يبتلي 
به عباده فمنهم من يمقته ويحارب منهجه» ويعاديه ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع له» ومنهم من 
يواليه ويتبع خطواته . 


ثانياً: التحسين والتقبيح: 
هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق» فالبحث فيه ناتج عن البحث في تعليل أفعال الله هل 
يحكم عليها بحكم العقل أول؟ ؟ إن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون 


الشرع» أو نفي أي دور للعقل في تحسين الأفعال أو تقبيحها غير صحيح» والمذهب الصحيح في هذه 
المسألة أنه: ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 179) . 


(3) القضاء والقدر» عبد الرحمن ا محمود ص 248. 
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1 أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو ل يرد الشرع بذلك» كما يعلم أن 
العدل مشتمل على مصلحة العام والظلم يشتمل على فساده» فهذا النوع هو حسن قبيح» وقد يعلم 
بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك» وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبي-(!) , 
فم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث الله إليهم رسولا وهذا خلاف النص» قال 
تعالى: "وما كنا مُعَذبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولا" (الإسراء: 15) . 


2 أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناء وإذا تمى عن شيء صار قبيحاء واكتسب صفة الحسن 


3 أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن به العبد» هل يطيعه أم يعصيه. ولا يكون المراد فعل المأمور 
به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه "فلا أَسْلْمَا وَنّهُ لِنْجَبِينِ" (الصافات: 103) حصل المقصود ففداه 
بالذبح . 


وكذلك حديث الابرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى 
قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم» فرضي لله عداك وسخط غلى هيك + فاك 
منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به» فهذه الاقسام الثلاثة هي الضوات 5 


وهناك نقطة مهمة وهي: إن ادراك العقل لحسن الفعل أو قبحه أكثره مجمل» فالعقل لا يحيط 
بالوجوه والاعتبارات للأفعال كلها ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل لابد منه خاصة مع غلبة الهوى» 


(1) المصدر نفسه ص 255. 
(2) البخاري رقم 3464, فتح الباري (6/ 500) . 


(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 434 . 436) . 
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ولكن هذا لا يمنع وجود قدر مشترك بين العقلاء في إدراك حسن بعض الأفعال أو قبحها » وإذا 
تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مركوز في الفطرة ومن الأدلة على ذلك: 


1 . ما قال تعالى:'وَإِذَا فَعَلُوا قَاحِشّةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وال مركا نا فل إن الله لك يأقه 
بِالْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ * قل أَمَرَ رَتي بِالْقِسْطِ" (الأعراف: 28 . 29) . فالفاحشة 
ال الا ا ل ال ان 


ام 


2 . وقال الله تعالى: ا م eS‏ 0 
اشوا ا رل ب اطا ن ll‏ ل الله ما لآ 1" نَ" (الأعراف: 3) » ففى لآية علق 
الله التحريم ببعض الأفعال لفحشها. 


سسا" 


١ 
6» 
3 


3. وقال الله تعالى: ولا تقر قروا وأ الزن إن 
علل النهى عن قرب الزنا بكونه فاحشة(© . 


ر 


4. وقال الله تعالى:'قُل مَنْ حرم زيئة الت الي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالْطَينَاتٍ من الرَرْقِ" (الأعراف: 32)» 
الله بعض رزقه بأنه طيب» 9 هذا الوصف ا 0 فدل على ثبوت وصف للفعل 


5 . لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن ومدح فاعله» وعلى قبح الشرك 
وذم فاعله» م فيه كثيرة» فمن ذلك قول الله تعالى:"ضَرَب لخم معلا فخ شيك قل لكر كن 
ملكت أُمَانُكُم من شركاء فِيما رَرَفْنَاكُمْ فَأَنثُمْ فيه سَوَاء قوعم كَحِيفَكٌع أَنفْسَكئ كَذَلِكَ قصل الآياتِ 
لمم يَعْقلُونَ" (الروم: 28) . 


(1) مفتاح دار السعادة» نقلاً عن مسائل أصول الدين (1/ 382) . 
(2) مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 249) . 
(3) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1/ 483. 


(4) مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 249) . 
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ففي هذا المثل بيان من الله للمشركين آعم إذا كانوا لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم؛ فكيف 
ساغ لهم أن يجعلوا المخلوقين شركاء للخالق فالخالق أولى بالتنزيه ونفي الشريك في العبادة(!) » فلو كان 
الشرك قبيحاً مجرد النهي عنه» لاكتفى بالنهي عنه فقطء ولم يذكر مثلاً يدل على قبحه في العقول 
والفط ر . 


ومنه قول الله تعالى: "اند من دونو آمَةَ إن يُرِدْنِ اليمّن بضر لا ثفن عي هَفَاعَتْهُمْ سَيْعًا و 
يقِدُونِ * إِنّ دا لَّفِي ضَلال مين" (يس: 23 . 24) . فلم يحتج الله عليهم بمجرد الأمر» بل احتج 
عليهم بالعقل ومقتضى الفطرة» لأن من لا يملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه عن 
غیره» فكانت عبادته من كان نافعاً ضلالاً مبيناً© . 


إن مجرد معرفة حسن الأفعال وقبحها بالعقل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه 
الثواب والعقاب» كما أننا نثبت حسن الأفعال وقبحها لذاتما ومعرفة العقل لذلك» كما أنه له مدخل في 
معرفة حسن بعض الأفعال وقبحهاء وأما الثواب على فعل الأفعال الحسنة فإنما هو من قبل الشارع 
والعقاب على فعل الأفعال القبيحة» إنما هو من قبل الشارع» فلا يحب شئ على المكلف قبل ورد الشرع» 
والثواب والعقاب متوقف على بعثة الرسل» كما قال تعالى: "وما كنا مُعَذِِينَ حى نَبِعَتَ رَسُولاً" (الإسراء 
: 15). 


وتحقيق الحق في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت في نفسه» وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة 
اة بالا 


والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنما نافعة وضارة» 
ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب» إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون العمل 
القبيح موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» والأوثان» والكذب» والزناء والظلم» والفواحش كلها في ذاتماء 
والعقاب عليها مشروط بالشرع© . 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1/ 484) . 
(2) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (1/ 484) . 
(6 افدر ت 717 484) »تناع دار الاد (2/ 33 
(4) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (2 / 7) . 


)5( مدارج السالكين (1 / 247) . 
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فالله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعثة الرسل عليهم فضلاً منه تعالى 
ورحمة» قال تعالى: "وما كنا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا وََهْلّْهَا ظَالِمُونَ" (القصص : 59) . 


وهذا من فضل الله ورحمته أن لا يعذب الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعثة الرسل» قال الله 
تعالى: "رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَاذَ يكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى الله حُجةٌ بَعْدَ الوْسُل" (النساء : 165) » فهذه 
الآية تدل دلالة صريحة على أن الحجة إِنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله تة 
وهذا يدل على أنه تعالى لا يعذب الناس قبل مجئ الرسل إليهم؛ لأن الحجة حينعذ لم تقم عليهم؛ 
فالصواب إثبات الحسن والقبح عقلاً ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل» فالحسن والقبح 
العقلي لا يستلزم التعذيب» وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين) . 


ومن الآيات الدالة دلالة صريحة على معرفة العقل حسن الأفعال وقبحها وأنما في ذاتها حسنة 
وقبيحة قول الله تعالى: "امم بِالْمغْرُوف وَينْهَاهُمْ عَنِ المُنكر ويك كم الطَيّاتٍ ويرم عليْهمُ اباي ' 
(الأعراف : 127) وذلك لأن المعروف الذي يأمرهم به تعالى هو ما تعرفه وتقر بحسنه العقول والفطر 
السليمة وأن المنكر الذي ينهاهم عنه تعالى هو ما تنكره العقول والفطر السليمة وتقر بقبحه » ويدل 
على ذلك أيضاً قوله تعالى في نفس الآية: "وجل هم الطَيبَاتِ ويرم عَلَيْهِمْ اميت "» فهذه الآية تدل 
دلالة صريحة في أن الحلال كان طيباً قبل حله» وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تجرعه(© . 


إن الطيب إذا أحل من الشارع فقد اكتسب طيباً آخر إلى طيبه» فصار طيباً من الوجهين معا 


(1) مجموع الفتاوي (8 / 435) دار السعادة (2 / 39) . 


(2) منهج السلف والمتكلمين» جابر إدريس علي (1 / 142) . 


(3) المصدر نفسه (1 / 142) . 
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وكذلك القبيح إذا تمى الشارع عنه اكتسب قبحاً إلى قبحه» فصار قبيحاً من الوجهين معا » 
وذلك لأن حسن الأفعال وقبحها ثابتان لذاتماء ويكتشف ذلك بالعقل والشرع معا . 


ثالثاً: وجوب فعل الأصلح 


هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين» معتقدنا في هذه المسألة: إنه لا يحب 


فعل الأصلح على الله تعالى» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم مما يريد» فالله أمر العباد بما فيه صلاحهم» 
وتحاهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة؛ وإن 
كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته» ففعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك . 


وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شراً لبعضهم وهكذا سائر ما 
يقدره الله . تعالى . تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله 
في ذلك حكمة أخرى.. وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس» أو هو سبب ضرر . 
كالذنوب ‏ فلابد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقهاء وقد غلبت رحمته غضبه . 


رابعاً : معنى الإستطاعة: 


هذه المسألة من أهم المسائل في باب القدر» لأتما تتعلق بقدرة العبد واستطاعته التي جعلها الله 
مناط التكليف» ويتعلق جا أمران مهمان: 


أحدهما: هل للعبد قدرة يفعل أولاً ؟. 
والثابي: هل استطاعته قبل الفعل فقط أو معه فقط. أو هي قبل الفعل وبعده؟ 


وتحدث العلماء في هذه المسألة بالتفصيل فقالوا: 


(3) مداع سكن (1/ 50:249 سيج السات اقلىن 15 143 :: 


(2) منهج السلف ولمتكلمين (1 / 143) . 


(3) القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود ص 259. 
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أ . فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الألآت» وهي التي تكون مناط 
الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل» فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه 
وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين» ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالى:"'وَيلَهِ عَلَى النَّاسِ جج الَْيْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلاً"' (آل عمران: 97) » فهذه الاستطاعة قبل الفعل» ولو لم تكن إلا مع الفعل لما 
وجب الحج إلا على من حج» ولا عصى أحد بترك الحج» ولا كان الحج واجباً على أحد قبل الإحرام» 
بل قبل فراغه» ومن أمثلتها قوله تعالى:"قَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم' (التغابن: 16) . فأمر بالتقوى بمقدار 
الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقطء إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة(!) » وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 


الفقهاء» وهي الغالبة في عرف الناس( . 


ب . وهناك الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة 
له» ومن أمثلتها قوله تعالى: "ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَاكَانُوا يُنْصِرُونَ" (هود: 20) . وقوله: 'وعرضتا 
هنم يڊ لَلَكَافِرينَ عَرْضًا * الَّذِينَ كائث أيهم في غطاء عن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْمَطِيعُونَ سن" 
(الكهف: 100 . 101) . 


فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو أرادواء وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة» 
واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له . وهذه الاستطاعة 


هي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر» وها يتحقق وجود الفعل) . 


)1( القدر» ابن تيمية ص 0302 


(2) القضاء والقدر» المحمود ص 269. 


(3) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (1/ 61) . 


(4) القضاء والقدر ص 270. 
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وبذلك نثبت نوعي الاستطاعة» سواء التي هي مناط التكليف» وهذه تكون قبل الفعل» وها يتعلق 
الشرع حيث لا يكلف غير المستطيع» والأخرى التي تكون مع الفعل» فهذه يتحقق الفعل بما وتكون 
بقدرة العبد وفعله» لكنها لا تقع إلا موافقه للقضاء والقدر . 


خامساً : لا تكليف إلا بما يطاق: 


م يكلف الله تعالى الخلق إلا بما يطيقونه» ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير "لا حول ولا قوة 
إلا بالله" نقول: لا حيلة لأحد وتحوّل لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى» قال تعالى:"لآ يكلف الله نَفْسًا إلا وسْعَهًا" 
(البقرة: 286) » وقال تعالى: "لا تُكَلَِفُ نَفْسًا إلا وْسْعَهَا" (الانعام: 152) . 


سادساً : سنة الله في الآجال: 


إن الله سبحانه وتعالى قدّر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء 00 لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون» قال تعالى: "إا جاء أَجَلّهُمْ كله ر ماعا ولك يشكنيفون" (يونين: 49 , وقال 


25257 عه 2و 


تعالى : 'وَمَا گان لِنَفْسِ أن توت إلا بإِذْنِ الله كِتَابًا مُوَكّلدً" (آل عمران: 145) . 


5 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم» قد سألت الله لآجال 
مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل حله» ولن يؤخر شيئاً عن حله» ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب النار» وعذاب القبر: كان خيراً وأفضل © . 


فالمقتول ميت بأجله؛ فعلم الله تعالى وقدّر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل»› 


(1) الصدر نفسه ص 272. 


(2) المنحة الإلمية في تمذيب شرح الطحاوية» عبد الآخر حماد الغنيمي ص 320. 
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وهذا بسبب الهدم» وهذا بال حرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب» والله خلق الموت 
واللياة وخلق سبب الوت الاد , 


ولا قتل في غزوة أحد من المسلمين من قتل» وأخذ المنافقون من ذلك قضية يلوا بألسنتهم» 
ويلوون المسلمين على خروجهم لقتال المشركين وإن إخواتهم الذين قتلواء لو كانوا عندهم» وم يخرجوا 
للقتال» ما ماتوا وما قتلوا فرد عليهم القرآن بلغ الرد» مندداً بهم وبموقفهم, فقال:"'وَطَآبْقَةٌ قذ انهم 
انهم يظتون بالله خَيْرَ الح طن الجَاهِلية يَقُونُونَ هل لا م الأمر مِن شىء فل إن الأَمر كله لو يخْمُونَ 
د ف اش كا له دون لق وود لز گان امن الائ شيء ما فلا هتا فل لو كيم في E‏ 
ا عَلَيْهمُ انل إل مَضَاجِيِهم" (آل عمران: 154) . وقال عز وجل:"وَمَا يُعَمّرُ مِن مُعَمَّرٍ ولا 
يُنقّصُ مِنْ عُمُره إلا في كاب إِنَّ ذلك عَلَى اله يبر" (فاطر: 1). ولعمر: من می عدر طول 
العادة» ومن ينقص من عمره: من يعيش عمراً قصيراً» قدره بعضهم بما قبل الستين» والضمير في "عْمْره" 


عائد على الجنس لا على العين» لأن الطويل العمر في الكتاب وف علم الله لا ينقص من عمره. 

وجاء عن ابن عباس في تفسير الآية: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمر» وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد 
قدرت له أنه قصير العمر والحياة» ببالغ العمر "أي الطويل" ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له 
فذلك قوله:'وَمَا وما يُعَمرُ من مُعَمَرٍ ولا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إل في كِتَابٍ" يقول: كل ذلك في كتاب عنده. 


وبعضهم فشر " وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُره" بمعنى ذهب العمر قليلاً قليلاً ؛ سنة بعد سنة» وشهراً بعد 
شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله في کتابه) . 


(1) المصدر نفسه ص 320. 


(2) 


تفسير ابن كثير (2 / 550) . 
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ومنهم من فسر نقص العمر بقلة البركة فيه والزيادة في العمر بإلقاء البركة فيه" » فقد جاء في 
الحديث الشريف: من سره أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له في أثره » فليصل رحمه(© . 


فالآجال سواء كانت قصيرة أو طويلة مقدرة من أسبابما» وليست منفصلة عنهاء كما يتوهم عوام 


الناس. 


فمن قدر له طول الأجلء قدر له أنه سيتهيأ له من الأسباب» من توافر الغذاء الصحى» وطيب 
الهواء النقي» وممارسة العمل البدن أو الرياضي والابتعاد عما يضر بالبدن تناوله» من المسكرات أو 
المخدرات» أو اللأشياء الضارة كالتدخين» أو طول السهرء أو ارتکاب المحرمات» فهو بمذه الأسباب 
يطول عمره» وهذه الأسباب مقدرة كمسبباتها. 


ومن قدر له قصر العمر» قدر له أن يبتلي بسوء التغذية» أو سوء التهوية أو الإصابة بعدوى أو 
تناول ما يضره ويؤذيه» أو يصيبه حادث في طريق» بأن يموت قي كارثة عامة كالزلزال» أو يقتله قاتل عمداً 
أو خطأء فيموت وينتهي أجله بواحد من هذه الأسباب أو غيرهاء ولكنه مات في وقته المقدر له» وقي 
"أجله المسمى" غند اله فلا اتقصال فق الأقدان بين المسببات وأسباتها بال , 


وقد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول 
بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده في كتاب الله فما معنى قوله: یځو الله 
ما يَشَاءِ وَيُنْبِتُ" (الرعد: 39) . وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجيهكم لقوله صلی الله عليه وسلم: من سرّه أن يُسسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رح( . 
وكيف تفسرون قول نوح لقومه :'أَنِ اعْبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ * يَغْفِرْ لحم ين ذُنُوِكُم يورم إلى 
أَجَلٍ سی" (نوح: 3. 4) . 


(1) الإيمان بالقدر» للقرضاوي ص 60. 

(2) أي في أجله. 

(3) متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم 1657. 
(4) الإبمان بالقدر» للقرضاوي ص 60. 


(5) متفق عليه »كما في اللؤلؤ والمرجان رقم 1657» والقضاء والقدر» عمر سليمان الأشقر ص 66. 
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والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 


نوع جرى به القدر » وكتب في أم الكتاب» فهذا لا يتغير ولا يتبدل. 


ونوع أعلم الله به ملائكته » فهذا هو الذي يزيد وينقص» ولذلك قال تعالى: "نحو الله ما يَشَاء 
بث وَعِندَهُ أمٌ اتاب" (الرعد: 39) » وأم الكتاب هو اللوح الحفوظ الذي قدر الله فيه الإمور على 
ما هي عليه» ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق بحسب الأسباب» فإن الملائكة يكتبون 


له رزقاً وأجلاًء فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجلء وإلا فإنه ينقص له مهما . 


والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلاًء فإن 
وصل رحه» فيأمره بأن يزيده في أجله ورزقه والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر 
عليه الأمر» فإذا جاء الأجل ل يتقدم ولم يتأخر . 


القدر والقدرة والمقدار على الشيء: القدرة عليه» وقدرت الشيء: أقدره قدراًء من التقدير» وفي 


الحديث: فإن غمٌ عليكم فأقدروا له( . وقال تعالى:"وَمَا قَدَرُوا اله حى قَدْره" (الزمر: 67) أي: ما 
عظكوا الله شق اظ 


والقدير: أبلغ في الوصف بالقدرة من "القادر" و"المقتدر": من أقتدر وهو أبلغ. 


وقد ورد اسم الله "القادر" سبحانه اثنتي عشرة مرة خمس منها بصيغة الجمع؛ كقوله تعالى :"فل هُوَ 
قار عَلَى أن يَبِعَتْ عَلَتِكُمْ عَذَاًا من فَوْقِكُمْ أؤ من تخت أَنْجْلِكُم أو لمكم شيعا وَبُذِيقَ بَعْضَكم 


9 بَعْضْ انظ ف صرف الات عي يَمْمَمُونَ" (الأنعام: 5) . وقال تعالى : "وا على أن ريك 


2 
اا 


نا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ" (المؤمنون: 95) . وقال تعالى:'أَليْسَ الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ والَْرْضَ بقار عَلَى أن 
ْلُق ينهم بى وَهُوَ الاق الْعَلِيه" (يس: 81) . وقال تعالى:"'فَمَدَرْئا فَنِْمَ الْمَادِرُونَ" (المرسلات: 
23. 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 540) » القضاء والقدر» عمر الأشقر ص 67. 
(2) المصدر السابق (8/ 517) » القضاء والقدر» عمر الأشقر ص 67. 
(3) مع الله» سلمان العودة ص 233, البخاري رقم 1900. 
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وورد اسم الله "القدير" سبحانه خمساً وأربعين مرة منها قوله تعالى: 'أَيْنَ مَا تَكُونُوأ يَأتِبكُمْ الله ميا 


2 
ا 


4975 وعم 4 ° 


إن الله عَلَى گل شىء قدي" (البقرة: 148) » وقال تعالى: "إن تُبَدُوا خَيرا أو موه او تَعْفُوا عن سْوَءٍ فَإنَ 
اه ع قد (الساء: 149 . وقال فال دت عن وشاء و لن يشاء واللة على كاه 


شىء قدي" (المائدة: 40) . وقال تعالى: "ون اله عَلَى تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ" (الحج: 39) . 


وورد اسم "المقتدر" في قوله سبحانه :"'وَكَانَ اله عَلَى كَل شىء مُقْتَدِرَ" (الكهف: 45) . وقال 
نمال :اداه اشد عزيز مُقْتَدِر" (القمر: 42) . وقال تعالى: "يي مَفْعَدٍ صِدقٍ عند مَلِيكِ مدر" 


(القمر: 55) . 


يتطرق إلى العجز ولا يعترضه فتور. 


"والقادر" سبحانه هو من يتيسر له ما يريد على ما يريد لظهور أفعاله» ولا يظهر الفعل اختياراً إلا 
من قادر غير عاجز» كما قال سبحانه:'وَلَوْ شَاء الله لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ إِنَّ الله على كل شَيْءٍ 
فيز" (البقرة: 20) . فوصف نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع» لأنه حذر المنافقين بأسه 
وسطوته» وأخبرهم أنه حيط بكم "والقدير" هو "القادر"» كما أن "العليم" هو "العالم" "والقدير" سبحانه 
كامل القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبّرها وبقدرته سوّاها وأحكمهاء وبقدرته يجيي وعيت 
ويبعث العباد للجزاء وبقدرته يقلب القلوب على ما يشاء ويريد . 


قال الشاعر: 


وهو القدير ولیس يُعجرُه إذا ما رام شيئاً قط ذو سلطان( 


(1) مع الله ص 235. 


(2) المصدر نفسه ص 234. 
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الفصل التاسع 


نمار الإيمان بالقدر 


للإيمان بالقدر .كما جاء في القرآن والسنة . وكما فهمه سلف الأمة ثمار مباركة وآثار طيبة» في 
عقلية المسلم ونفسيته» ق وجدانه وأرادته» وعلاقته بنفسه وبربه» ومن حوله» وما حوله» وټ الحياة 
الإسلامية بصفة عامة» يشهد ها كل ذي لب» ويلمسها كل ذي بصرء لما لما من تأثير إيجابي في السلوك 
الخاص والعام وق السلم والحرب» وقي اليسر والعسر والرخاء والشدة» والنعماء والبأساء" . 

ومن أهم هذه الثمار والآثار: 

1. الإقدام على عظائم الأمور: 

الإيمان بالقدر في حياة المؤمن أقوى حافز للعمل الصاح والإقدام على عظائم الإمور بثبات وعزم 
وثقة ولقد كانت الصورة الصحيحة للإيمان بالقدر في حياة الأجيال الأولى من المسلمين هى التى صنعت 
تلك العجائب التي سجلها تاريخهم والتي ثبتت الدعوة في الأرض ونشرتما على نطاق واسع في فترة وجيزة 
من الزمن لا مثيل لها في قصرها . في التاريخ» وهي التي أقامت هذا البناء الشاهق في كل ميدان من 
ميادين الحياة. 

نعم » لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وق سبيل نشر 
الدعوة » فقد كانوا لا يخافون الموت» لأنحم يوقنون بأن الآجال محددة لا تتأخر ولا تتقدم لحظة واحدة 


وما كانت هذه العقيدة راسخة في قلوب المؤمنين ثبتوا في القتال وعزموا على مواصلة الجهاد» فجاءت 


)1( الإيمان بالقدر» للقرضاوي ص 88. 


(2) رکائز الإبمان» محمد قطب ص 426. 
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5 ع 50 5 ع 2 5 5-0-8 1 1 
ملاحم تحمل أروع الأمثلة على الثبات والصمود أمام الأعداء مهما كانت قوتم » ومهما كان 
عددهم» لقد أیقنوا بقول الله تعالى:"قُل لن يُصِيبَنًا إلا ما گب الله لَنَا هُوَ مَوْلاتا وَعَلَى الله يمول 
الْمُؤْمبُونَ" (التوبة: 51) . 


فإذاكان لا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له» سواء كان قاعداً في بيته أو في ميدان القتال» ففيم 
الجبن وفيم الفرار من القتال خوفاً من الموت؟ فهل القتال هو الذي يقتل؟ أم قدر الله لإنسان ما أن يموت 
في لحظة معينة في حالة معينة هو الذي بميته؟ وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا يذهب إلى 
القتال؟ وإن كان لم يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان؟ 


هكذا كان الأمر في حسّهم فأقبلوا على الجهاد في ثقة وثبات وعزم» وكان منهم ما سجله التاريخ 
من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الإطمئنان إلى قدرة الله سبحانه. 


ولقد وعى المسلمون كذلك الدرس الذي نزل عليهم في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد» حين قال 
المنافقون :"ل لتا من الأَمْرِ من شيع" فرد عليهم :"فل إن الأهرَ كله به" وحين قالوا :"ل گان لتا مِنَ 
الأمر سَيرْءٌ ما لتا اهنا" فرد عليهم :"كل لو كنم في بوتكم لَبَزرٌ الَذِينَ ب عَلَيْهمْ القَئْلْ إل 
مَضَاجِعِهِمْ' وحين قال الله للمؤمنين :"يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا لا ونوا كالّذِين كَمَرُوأ وَقَالُوا ل وام ذا 
ضَرَبُوأ في الأَرْضٍ أَوْ گائوا عُرَّى لو انوا عند ما مَابُوأ وَمَا قُُِوا ليَجْعَلَ الله َلك حشرةً في قُلُويِمْ وال 
يي ميث واللة يها تَعْمَلُونَ بصيڙ * ولون ينم ني سيل الله او منم اَمَف من الله ور حبر ينا يَْمَعُونَ 
* لن منم أو فيلْتُمْ لإلى الله شرو" (آل عمران: 156 . 158) . وعوه فأيقنوا أنه لا موت إلا من 
كتب عليه الموت ولو كان في مضجعه في بيته وأنه إن لم يكن كتب عليه الموت في تلك اللحظة فكل 
هول الحرب وكل سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت. 


(1) الإيمان بالقضاء والقدر» عبد الرحمن ا محمود ص 454. 
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وأيقنوا كذلك أنه حين يكون الإنسان في القتال ويموت . بقدر من الله . فأمامه المثوبة والأجر وهو 
الكاسب بهذا القدر الذي قدره له الله لذلك كان القتال في سبيل الله أمراً محبباً إلى نفوسهم» فنصروا الله 


فنصرهم وثبت أقدامهه(!» كما وعد سبحانه : "إن نوا الله يَنَصْرَكُمْ ويد قث ادام" (محمد: 7). 


كذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح في الارض» سواء لنشر الدعوة» 
أو طلب الرزق» أو اكتشاف امجهول من الأرض» فكان لمم في كل ميدان نشاط ملحوظ وآثار 
مشهودة» ففي نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غرباً إلى المند شرقاً في فترة من الزمن لا 
تتجاوز قرن وهي سرعة لا مثيل لما في التاريخ» وأنتشر مع الإسلام سلطان الدولة الإسلامية بما أرهب 


أعداء الله » وانتشر معه كذلك اللسان العربي بسرعة تفوق الوصف في انتشار اللغات في الأرض . 


وقي ميدان طلب الرزق تدفقت الثروات على العام الإسلامي حتى صار المسلمون أغنى أمة في 
الأرض» لأنمم يجوبون البحار والقفار تجاراً وصناعاً فيأق إليهم المال من كل سبيل وتتاح معه فرصة 
العمران والحضارة» وقي ميدان الكشف ال جغراقي كان المسلمون هم الذين ارتادوا البقاع المجهولة . أول من 
ارتادها . ورموا ها الخرائط الجغرافية الدقيقة التي مكنت "فاسكوا داجاما" و"ماجلان" فيما بعد من القيام 


برحلاتمما حول أفريقيا وآسياء كما كشفوا منابع النيل ورموا خرائطه التي جاء المكتشفون الأوربيون على 
هداها من بعد ليزعموا أتمم هم المكتشفون» وهكذا امتدت الحياة بجميع صورها شرقاً وغرباً بهذا الدافع 
الأعاى الح : 

2 القضاء على الكسل والتواكل: 


إن جموع المسلمين قد انحرفت في العصور الأخيرة في عقيدة القدر بشأن ما يجري في الحياة الدنياء 
لقد أصابحم التواكل فيما أصابهم من انحرافات» وأدى يم التواكل إلى العجز والكسل والقعودء لقد فهم . 
بعض الناس . من معنى أنه لا يحدث في الكون إلا ما يريده الله أنه لا حاجة للإنسان أن يعمل» فإن قدر 
الله ماض سواء عمل الإنسان أو لم يعمل» فلا ضرورة للكد في طلب الرزق لأن: مالك سوف بأتيك › 
ولا ضرورة للنشاط والحركة لأنما في زعمهم ضد التوكل الصحيح » كما فهموا كذلك من معنى 


(1) ركائز الإبمان» محمد قطب ص 427. 
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التسليم لقدر الله القعود عن تغيير ما أصاب الإنسان من فقر أو مرض أو جهل أو حتى معصية؛ 
لأن كل ذلك مقدر من عند الله فلا ينبغي مقاومته نما ينبغي الاستسلام له! وهذا التواكل وهذه السلبية 
ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق» وإلا فلو كانت من الإسلام فكيف غابت عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم وعن صحبه الكرام الذين تلقوا عنه المفاهيم الصحيحة لهذا الدين17) ؟ 


والفهم الصالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هذا الفهم الخاطئ الذي يلغي مسئولية الإنسان عن 
عمله؟ 


لقد فهم المسلمون من درس أحد أن ما وقع لهم كان مقدراً هم عند الله ولكنه كان في ذات الوقت 
من عند أنفسهم بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : 2 أو لما أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ كَدْ أَصَبْتُم 


ee E‏ ة على كل شىء قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَمَى 
الجَمْعَانٍ فَبإِذْنِ الله وَليَعْلَمَ الْمُؤْمِِينَ" (آل عمران: 165 . 166) . 


فقد وعى المسلمون من الدرس أن كون المزيمة تمت بقدر الله لا ينافي أتما في ذات الوقت "من عند 
ا أي : أن وقوع شيء بقدر الله لا ينفي مسئولية الإنسان عن خطئه فليس لمخطئ أن يهز كتفيه 
ويقول: إِنما وقع الخطأ مني بقدر من الله ولقد قدّر الله ألا أخطئ لما أخطأت فلست مسئولاً عن الخطأء 
كلا: إن الإبمان بالقدر لا يتناف فيه أن يكون الحدث مقدراً من عند الله» وأن يكون الإنسان مسئولاً عن 
عمله في ذات الوقت. 


كذلك وعى المسلمون من وقعة أحد وأحداثها درساً آخرء إن عليهم أن يسلموا لقدر الله» ولكن 
yS‏ ولو أنه قد أصابحم بقدر من الله؟ إنما قال 

لهم:'فَأَنَابَكُمْ عا لَك لا روأ عَلَى مَا قا كُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وال خبية ا تشعلوة" (آل عمرا 
ل 
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فالحزن يفتت العزيمة ويوهنهاء وهو الأمر الذي لا يريده الله هم» فوجّههم إلى التسليم بقدر الله لكيلا 
يحزنوا وتتفتت عزعتهم» ولكن هل طلب منهم الاستسلام لما أصابحم بمعنى عدم العمل على تغييره(1) 


إن أحداث المعركة سارت في خط مختلف تماماًء فقد جمع الله الرسول صلى الله عليه وسلم مشاعر 
المسلمين وعزائمهم كما جمع صفوفهم ليدخل م المعركة مرة أخرى على أثر المزمة. وق ذلك يقول الله 
ما وتعا ل و SS‏ اقرخ لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وانّهُوأ اجر 
عَظِيمٌ * الَّذِينَ قال كم الاس إِنَّ الاس قَدْ جْمَعُوا كم فَاحْسّوْهُمْ فَرَادَهُمْ مانا الوا حَسْبْنًا الله وغم 
الْوكيك * فَانْقَليُواً ِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ ل سهم سُوء وَانّبَعُوأ رضْوَانَ الله وال ذو قصل عَظيم" (آل 
OID e‏ 


لقد صرف الله أعداءهم فلم تقع المعركة» ولكنهم كانوا قد استعدوا للقتال تماماء استعدوا له 
بأرواحهم» ومشاعرهم» فجمعوا عزائمهم رغم تخويف الناس لحم وعزموا على لقاء العدو متكلين على الله 
وهذا هو التوكل الحق الذي يطلبه الله من المسلمين. 


إن القعود عن تغيير الأمر الواقع بحجة أنه واقع بقدر من الله جهالة عظيمة لا تنبغي للمسلم» نعم 
إن ما وقع بالفعل قد وقع بقدر من الله . وإن كان لا ينفي مسئولية الإنسان . ولكن من يعلم ما يكون 
عليه قدر الله غداء بل في اللحظة القادمة» هل علم ذلك القاعد المتواكل أن قدر الله القادم لن يكون 
مغايراً لقدر الله الواقع؟ أليس في الاحتمال أن الله قد قدر للحظة القادمة قدراً غير القدر الذي كان في 
اللحظة الماضية؟ فكيف يقعد عن العمل بزعم أنه متوكل على الله مستسلم لقدره©) ؟ 


إن الفهم الصحيح للإيمان بالقدر» لا ينفي مسعولية الإنسان عن عمله» ولا يدعو إلى القعود عن 
تغيير الواقع» يدعوا إلى التواكل وعدم الأخذ بالاسباب انتظاراً لقدر الله وذلك هو الفهم الذي ينبغي أن 


(1) المصدر نفسه ص 431. 


(2) ركائز الإبمان» محمد قطب ص 432. 
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يعود المسلمون إليه» ليزول عنهم ما أصابحم من فقر وجهل ومرض وتواكل وعجزء وما ترتب على 
ذلك كله من غلبة عدوهم عليهم» وهوائهم على أنفسهم وعلى الناس . 


3 الثبات في مواجهة الطغيان: 


ومن نمار الإبمان بالقدرء أنه يهب صاحبه ثباتاً ورسوخاً في مقاومة الباطل ومواجهة الظلم والطغيانء 


نفيسين عندهم وهما: 


العمر والرزق والعمر محتوم؛ والرزق مقسوم ولحذا وقف المؤمنون في وجه الطغاة والجبارين» ولم يعبأوا 
بجبروتحم ولم يهنوا أمام قوتمم وطغيانهم وفي عصرنا رأينا العلماء والدعاة الشامخين يواجهون المستعمرين» 
وأذناب المستعمرين من الملوك والرؤساءء لا يبالون بما يصيبهم في سبيل الله . 


فالإيمان بالقدر من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير هيابين ولا وجلين» وكان 
الواحد منهم يطلب الموت في مظانه» ويرمي بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته» ثم تراه يموت على فراشه» 
فيبكي أن لم يسقط في ميدان النزال شهيداً وهو الذي كان يقتحم الأخطار والأهوال » فهذا خالد بن 
الوليد لما حضرته الوفاة وأدرك ذلك بكى وقال: ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله» من ليلة 
شديدة الجليد في سرية من المهاجرين» بتها وأنا متترس والسماء تنهل علي وأنا انتظر الصبح حتى أغير 
على الكفار» فعليكم بالجهاد» لقد شهدت كذا وكذا زحفاًء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة 
سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح» وها أنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت 
أعين الجبناء» لقد طلبت القتل في مظانه» فلم يقدّر لي إلا أن أموت على فراشي » وقد تصدى خالد 


لطغيان الفرس والروم معاً. 


(1) المصدر نفسه ص 433. 
(2) الإيمان بالقدرء للقرضاوي. 
(3) القضاء والقدر» عمر الاشقر ص 112. 


9 سير أعلام التبلاء للذعي (1/ 382) + عمر ين الخطاب للمؤلف ص 351 
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4 الصبر عند نزول المصائب: 


ومن رات الإيمان بالقدر الصبر عند نزول المصائب» فالمؤمن بالقدر لا يسيطر عليه الجزع» والفزع» 
ولا يستبد به السخط والهلع, بل يستقبل مصائب الدهر بثبات» كثبات الجبال فقد استقر في اعماقه» 


قول الله تعالى:"مَا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا في أَنَفْسِكئْ إلا ف كاب من قَبْلٍ أن برها إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الہ يبي * لکن لا اسا عَلَى ما اتک ولا تفرخوا ينا 4561" (الحخديد: 22 23) 0 . 


فالإيمان بالقدر من أعظم الأدوية التي تعين المؤمن على الشدائد والمصائب والبلايا» فهذه ثمرة من 
أعظم ثمرات الإبمان بالقدر » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أفراد الأمة الإسلامية 
هذا الإيمان ويرشدهم ويعلمهم كيف يتعاملوا مع المصائب والشدائد» فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لما أو ابناً لحا في 


الموت» فقال للرسول: أرجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى © . 


ففي قوله صلی الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى: معناه 
الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ 
إلا ما هو له» فينبغي أن لا تحزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة» وقوله صلى الله عليه وسلم :"وله 
ما أعطى" معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء وقوله 
صلى الله عليه وسلم: "وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: أصبروا ولا تجزعوا فإن كل من يأت قد 
انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم هذا كله فأصبروا واحتسبوا ما نزل بكم 


(1) الإيمان بالقدرء للقرضاوي ص 91. 
(2) الإيمان بالقدر» محمد حسان ص 250. 
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والله أعلم» وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه 
والآداب7!)؛ والمراد بأصول الدين هنا الإبمان بالقضاء والقدر© . 


ومن الأذكار التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد(© . 
وف الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات» لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى 
الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة . 


الصابرين * الَّذِينَ إِذَا ل قَالُوا ا4 له و اه جود * أوليك عليه وات كن ا 
وَيَحْمَةٌ وَأولَيِكَ هم الْمُهْتَدُونَ" (البقرة: 155 . 157) . 


وتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك ا ربيع قلي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب همي إلا أذهب الله همه 
وحزنه وأبدله مكانه فرجاً" 


قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ 


فقال: "بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها" © . 


(2) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (2/ 816) . 
(3) البخاري رقم 844» مسلم رقم 593. 
(4) فتح الباري (2/ 332. 333) . 


(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 383) » رقم 199. 
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5 الرضا والقناعة با قسم الله: 


ومن نمار الإبمان بالقدر: رضا المؤمن بما قسم الله وقناعته بما رزق الله» وهذا بثمر ثمرات طيبة في 


نفسية المؤمن وحياته. 


ثانياً لتمنی ثالثاً» ومثله كجهنم يقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ 


والغنى الحقيقي ليس إلا غنى النفس الذي قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى 
عن كثرة الغرض» إنما الغني عن النفس" ‏ . وقال صلى الله عليه وسلم: "أرض با قسم الله لك تكن 


2( 7 1 ET 
. © أغنى الناس"‎ 


وقال الشاعر: 
إن الغنى هو الغنى بنفسه ولو أنه عار المناكب حاف 
ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فبعض شئ كاف 
ولا يعرف هذا الغنى النفسي إلا من رضى بما قسمه الله وقنع به. 


والثاي: الإجمال في الطلب: فهو يسعى ف رزقه» ويكدح في حياته» ولكن بإجمال واعتدال» وليس 
كأوائك الذين يلهثون أثناء النهار والليل مكدودي الأجسام» مشتتي القلوب» مهمومي النفوس» لا 
يشعرون بمدوء بال» ولا براحة نفسء ولا بإطمئنان فكر» فإن حصلوا على المزيد إزدادوا للحثاً وهما إن 
أخفقوا امتلئوا نكداً وغما » وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تمهوت حتى 
تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب0 . 

وثالنها: ألا يتطلّع إلى ما ليس في وسعه وليس من شأنه» ويرضى بما وهب الله له ما لا يستطيع 
تغييره وفي حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه» فلا يعيش متمنياً ما لا يتيسر له» متطلعاً إلى 


ما وهب لغيره ولم يوهب له» وذلك كتمني الشيخ أن يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى 


(1) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 624. 
(2) صحيح الجامع الصغير رقم 100. 
6 الإيمان بالقدر» للقرضاوي ص 03 


(4) صحيح الجامع الصغير رقم 2085. 
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الحستاء ق غيرة وحسد» ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل ق حسرة وتلهف» وطموح البدوي 
الذي يعيش في أرض فقراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم» وكما حدث في عهد الرسول حين 
تمنى النساء أن يكن لمن ما للرجال» فأنزل الله: "ولا تَتَمَنّوامَا قَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلبَجَالٍ 
تضريية ا اكير وللتشاء تمية 8 اقفن واشالراً الين E‏ + 10723 

إن الإمان بالقدر يبعث إلى القناعة وعزة النفس والإجمال في الطلب وترك التكالب على الدنيا 


والتحرر من رق المخلوقين وقطع الطمع نما في أيديهم» والتوجه بالقلب إلى رب العالمين» وهذا أسمى 
فلاحه ورأس نجاحه» قال الشاعر: 


أفادتني القناعة كل عز وهل عز أعز من القناعة 
فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة 
تز ربجا وتغنى عن بخيل وتنعم في الجنان بصبر ساعة (© 
6. العز في طلب الحوائج: 


ومن نمار الإيمان بالقدرء أن يطلب المؤمن حاجته عند من هي عنده بعزة نفس لا يطأطئ رأسه ولا 
يذل نفسه ولا يدن ظهره لمخلوق» إن الله تعالى كتب العزة للمؤمن فلا ينبغي له أن يفرط فيهاء قال عز 
وجل: "وَل الع وِرَسُولِهِ ولنْمؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمْنَافِقِينَ لا يَعلَمُونَ" (المنافقون : 8) . 

فلا يحل لمؤمن أن يذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة عنده» فقد علم النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن عمه . عبد الله بن عباس . هذه الكلمات العظيمة: "احفظ الله يحفظك/ احفظ الله تحجده 


تحاهك, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 


)1( الإيمان بالقدر» للقرضاوي ص 04 


(2) الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف ص 343. 
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قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف17) . 


7. السكينة وراحة النفس وسكون القلب: 


فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر» وهي هدف منشود» فكل من على وجه البسيطة 
ينها ويضست عا رانك افج عد خراص امبتلفيقع هن ك القن اليك اكان اي 
من سكون القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر على بال ولا يدور حول ما يشبهه خيال» فلهم في ذلك 
الشأن القدح المعلى والنصيب الأوق» فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور 
إلا في مواضع القضاء والقدر© . 


وهذا ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة » من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » ويقول مقولته 
المشهورة التي قال ها عندما اقتيد إلى السجن: ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدريء أينما 


رحلت فهى معى لا تفارقنى» أنا حبسى خلوة وقتلى شهادة» وإخراجى من بلدي سا0 , 


بل إنك تحد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال» وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار 
الكتاب والمفكرين والأطباء من غير المسلمين» فكم من الأطباء غير المسلمين على سبيل المثال من 
يعجب» ويذهب به العجب كل مذهب» وذلك إذا كان لديه مريض مسلم واكتشف أنه مصاب بداء 
خطير . كالسرطان . مثلاً فترى هذا الطبيب يحتار في كيفية إخبار هذا المريض ومصارحته بعلته» فتجده 
يقدم رجلاً ويؤخر الأخرى» وتحده بمهد الطريق» ويضع المقدمات» كل ذلك خشية من ردة فعل المريض 
إزاء هذا الخبر» وما أن يعلمه بمرضه ويخبره بعلته» إلا ويفاجأ بأن هذا المريض يستقبل هذا الخبر بنفس 
راضية وصدر رحب» وسكينة وهدوء» لقد أدهش كثيراً من هؤلاء إيمان المسلمين بالقضاء والقدر فكتبوا 


(2) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الحكم ص 97. 
(3) الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي الحنبلي ص 34. 


)4( شيخ الإسلام ابن تيمية» جهاده ودعوته أحمد القطان ص 101. 
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في هذا الشأن معبرين عن دهشتهم» مسجلين شهادتهم بقوة عزائم المسلمين» وارتفاع معنوياتهم؛ 
وحسن استقبالهم لصعوبات الحياة 19 فهذه شهادة حق من قوم حرموا الإيمان بالله وبقضائه وقدره. 


ومليحة شهدت لها ضراتًا والفضل ما شهدت به الأعداء 


ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا في ذلك . الكاتب المشهور "ر. ن. سي. بودلي" مؤلف كتابي "رياح 
على الصحراء" و"الرسول" وأربعة عشر كتاباً أخرى؛ والذي أورد رأيه "دبل كارينجي" في كتابه "دع القلق 
وأبدأ الحياة" في مقالة بعنوان "عشت في جنة الله" يقول بودلي: في عام 1918م وليت ظهري العام الذي 
عرفته طيلة حياق» وعمت شطر أفريقيا الشمالية» الغربية» حيث عشت بين الأعراب في الصحراء 
وقضيت هنالك سبعة أعوام» وأتقنت خلالها لغة البدو» وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم» واتخذ 
مظاهرهم في الحياة» وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمقت في دراسة 
الإسلام حت إنني ألفت كتاباً عن محمد صلى الله عليه وسلم وعنوانه "الرسول"» وكانت تلك الأعوام 
السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي» وأحفلها بالسلام» والإطمئنان والرضا 
بالحياة» وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق» فهم . بوصفهم مسلمين . يؤمنون 
بالقضاء والقدر» ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان» وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هيناً» فهم لا 
يتعجلون أمراًء ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الحم قلقاً عل أمر» إنحم يؤمنون بأن " ما قدر يكون" وأن 
الفرد منهم "لن يُصِيبَه إلا ماكب الله له"» وليس معنى هذا أنمم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة 
مكتوفي الأيادي كلا " © . 


ثم أروك قائلة: ودعنى أضرب لك مثلاً لما أعنيه» هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال وادي 
"الرون" في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة» ولكن العرب لم يشكو إطلاقاً» فقد هزوا أكتافهم 
وقالوا كلمتهم المأثورة "قضاء مكتوب"» لكنهم ما أن مرت العاصفة حت اندفعوا إلى العمل 


(1) الإمان بالقضاء والقدر» محمد إبراهيم الحمد ص 32. 


(2) الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف ص 344. 


286 


بنشاط كبير فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتحم, ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو 
الماع فعلوا هذا كله ق صمت وهدوء» دون أن تبدو من أحدهم شكوى» قال رئيس القبيلة الشيخ: ١‏ 
نفقد الشئ الكثير» فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شى» ولكن حمداً لله وشكراًء فإن لدينا نحو أربعين في 
المائة من ماشيتناء وني استطاعتنا أن نبدأ يما عملنا من جديد(!) . 


وثمة حادثة أخرى» فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجرت إحدى الإطارات» وكان السائق 
قد نسي استحضار إطار إحتياطي» وتولاني الغضب وانتابني القلق والهم» وسألت صاحبي من الأعراب: 
ماذا وعسى أن نفعل؟ فذكرن بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلاً» بل هو خليق أن يدفع الإنسان 
إلى الطيش والحمق» ومن ثم درجت بنا السيارة وهي بحري على ثلاث إطارات ليس إلاء لكنها ما لبشت 
أن كفت عن السير» وعلمت أن البنزين قد نفذء وهنالك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا 
فارقهم هدوؤهم» بل مضوا يقطعون الطريق سيراً على الأقدام . 


وبعد أن استعرض بودلي تحربته مع عرب الصحراء علق بقوله: قد اقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها 
في الصحراء بين الأعراب الرحل . أن مرض النفوس» والسكيرين الذي يحفل بحم أمريكاء وأوربا . ما هم إلا 
ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً لماء إنني لما أعان شيئاً من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء» بل 
هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا(© . 


وأخيراً ختم كلامه بقوله: وخلاصة القول أنني بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرت الصحراء . 
ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالحدوء والامتثال 
والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تحدئة أعصابي أكثر ما تفلح آلاف 
المسكنات والعقاقير . 


)1( دع القلق وأبداً الحياة» ديل كارنيجي ص 290 291. 
(2) المصدر نفسه ص 290. 291. 
(3) المصدر نفسه ص 291 . 295. 


(4) الوسطية في القرآن الكريم ص 346. 
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8. المؤمن لا يعيش بين " " و"ليت": 


إن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضي 


إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر» فيظل شهوراً وأعواماً آلامهاء ويستعيد ذكرياتها 
القائمة» متحسراً تارة» متمنياً أخرى» شعاره: ليتني فعلت»» وليتني تركت» وأني فعلت كذا لكان كذا» 


ليت شعري وأين من ال" إن "ایتا" وإن "لا" 1 غناء 


الإنسان آلام أمسهء ويعيش في واقع يومه» فإن الماضي بعد أن ول لآ يعو 
ما مضى فات» والمؤمل غيب ولك الساعة التي أتت فيها 


وقد صور هذا المعنى أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا تصويراً بديعاً لطلبته حين سأهم: كم 
منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة .. أصابعهم» فعاد يسألهم: وكم منكم مارس نشر نشارة 
الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم إصبعه» وعندئذ قال المحاضر: بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة 
الخشب» فهي منشورة فعلاً. وكذلك الحال مع الماضي: فعندما ينتابكم القلق لأمور حدثت في الماضي» 
فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة!! 


وقد نقل هذا التصوير "ديل كارينجى" في كتابه "دع القلق وأبدأ الحياة"» كما نقل قول بعضهم: لقد 
وجدت أن القلق على الماضي لا دى شيا افا كسا لا يديك أن طحن الطحين» ولا أن تشر 
النشارة» وكل ما يجديك إياه القلق هو: أن يرسم التجاعيد على وجهكء أو يصيبك بقرحة في المعدة( . 


ولكن الضعف الإنساني يغعلب على الكثيرين» فيجعلهم يطحنون المطحون» وينشرون المنشور» 
ويبكون على أمس الذاهب» ويعضون على أيديهم أسفاً على ما فات» ويقلبون حسرة ما مضى» وأبعد 
الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة» والأفكار السقيمة هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه» وآمن 
بقضائه» وقدره فلا يسلم نفسه فريسة للماضى وأحداثه» بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لا بد أن ينفذء 


وما أصابه من قضاء الله لا يقابل بغير الرضا والتسليه © . 


)1( الإبمان بالقدر» للقرضاوي ص 97» دع القلق ص 173. 


(2) الإيمان بالقدرء للقرضاوي ص 97. 
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إن شعار المؤمن دائماً: "قدر الله» وما شاء فعل» الحمد لله على كل حال"» وبهذا لا يأس على ما 
فات ولا يحيا في خضم أليم من الذكريات» وحسبه أن يتلو قوله تعالى: "ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إل بإذْنِ 


ماع 


الله ومن يُؤْمِن باه يَهْدٍ قَلْبَهُ وَالَهُ بل شَيْءٍ عَلِيةٌ" (التغابن : 11) . وقال صلى الله عليه وسلم: 
"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وق كل خير"» أحرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز» وإن أصابك شئ فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ 
فإن لو تفتح عمل الشيطان"17) , 


فقد أمر المؤمن في هذا الحديث بالحرص على ما ينفعه سواء في دينه أم دنياه» والاستعانة بالله على 
ذلك فهو الذي يهىء له الأسباب» ويزيل من طريقه العوائق» كما قال تعالى: 'إِيَّاكَ تَعْبُدُو إِيّاكَ تَسْتَعِينُ" 
(الفاتحة : 5( 1 


إذا لم يكن عون من الله للفقي فأول ما يحنى عليه اجتهاده 


ومن العجز المذموم هنا: إلقاء الأحمال على القدر والاحتجاج به في الإعفاء من المسئولية» وقدماً 
قيل: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير . 


وحديثاً قال الشاعر الفيلسوف الدكتور محمد إقبال: المسلم الضعيف يحتج بقضاء الله وقدره» أما 
المسلم القوي يعتقد أنه قدر الله الذي لا يغلب وقضاؤه الذي لا يرد. 


(1) مسلم رقم (2664) . 
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وقد روي أن بعض الصحابة . في زمن الفتوح الإسلامية . سأله أحد قادة الفرس: من أنتم؟ وما 
قیقتک ؟ 
فقال له: نحن قدر الله ابتلاكم الله بناء وابتلانا بكم» فلو كنتم في سحابة في السماء لصعدنا إليكم؛ 


3 طبطتم إلينالك) , 


إن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا أصابه شئ من شدائد الدنيا وابتلاؤاتما . 
وما أكثرها . ألا يسلم نفسه للتحسر والأسى على ما فاته» فيصبح ويمسيء وهو يمضغ كلمات الأسى 
والأسف» ويقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا على سبيل التحسر والتمني» ويجتر الذكريات الحزينة» بل 
أمره أن يرد الأمر هذا إلى قدر الله» ويسلم أمره وقضائه قائلاً: قدر الله وما شاء الله فعل» معتبراً أن الخير 
فيما اختاره له» ثم هو لا يقدر على غير ذلك» وليتجه . بعد ذلك . للمستقبل ويعمل ويبني وينتج, لا إلى 
"اللووة" التي يقول فيها "لو أن فعلت» ولو أني تركت" فإن "لو" هذه "لو" المتمنية والمتحسرة تفتح عمل 
الشيطان» وعمله ليس وراءه إلا الضياع والخسران . 


9 الخوف والحذر من الله : 


فللؤمن بالقدر على حذر من الله قال تعال: "قلا بان فكو الله إلا القع الحاسدون" (الأعراف : 
99 . 


فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائماً أن يأتيه ما يضله كما يخشى أن يختم له 
بخاتمة سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول» بل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامة والإكثار من 
الصالحات ومجانبة المعاصي والموبقات» كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» يدعوه ويرجوه ويستعينه ويسأله 
الات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد , 


(1) الإبمان بالقدر للقرضاوي ص 100. 
(2) الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 101. 


(3) القضاء والقدر د. عمر الأشقر ص 111. 


290 


0. الخلاص من الشرك: 


لا يتم توحيد الله إلا لمن أقرّ أن الله وحده الخالق لكل شئ في الكون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما 


شاء الله كان وما م يشأ لم یکن» فكل المعذبين بالقدر لم يوحدوا رهم, ولم يعرفوه حق معرفته. 


والإبمان بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك» فالمؤمن بالقدر يُقدٌ بأن هذا الكون وما فيه صادر 


1 . الاستقامة: 


والإيمان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سبباً ني استقامة المسلم وخاصة في معاملته للآخرين؛ 
فحين يقصر في حقه أحد أو يسئ إليه» أو يرد إحسانه بالإساءة أو ينال من عرضه بغير حق» تحده يعفو 
ويصفح» لأنه يعلم أن ذلك مقدرء وهذا إنما يحسن إذا كان في حق نفسه» أما في حق الله فلا يجوز العفو 
ولا التعلل بالقدر لأن القدر إنما يحنج به في المصائب لا في المعايب( 


والإيمان بالقدر يجعل الإنسان بمضي قي حياته على منهج سواء لا تبطره النعمة» ولا تيئسه المصيبة» 
سبحا ا ع يوس ا سيم ا 
لله" (النحل: 53) » ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطال عليهم مما أعطاه الله من 
كنوز وأموال. 


قال تعالى :"إن قَارُونَ کان من قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهُمْ وَآتَيْنَاهُ من مَقَاتَه توء 
بالْعْصْبَة أولي الْمُوَةِ إِذْ قال لَه قَوْمُهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا جب الْمَرِحِينَ * اغ فيا فِيمًا آ6اك اله الدَّارَ الْآخْرَةٌ 


سه سيت لا تبغ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ د 
لدي قان ل تيه عَلَى عِلْم عندِي" (القصص: 76 78) . 


(1) المصدر نفسه ص 110. 


(2) القضاء والقدر للمحمود ص 457. 
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ويكون المؤمن بالقدر على الأستقامة في حالة السراء والضراء . 
2. القضاء على الأمراض التي تعصف بامجتمعات: 


الإعان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف» بامجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين» 
وذلك مثل رذيلة الحسدء فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» لأنه هو الذي رزقهم وقدر 
هم ذلك» وهو يعلم حين يحسد غيره إنما يعترض على المقدور» وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير» وبحب 
للناس ما يحب لنفسه» فإن وصل إلى ما يصبو إليه حمد الله وشكره على نعمه» وإن لم يصل إلى شيء من 
ذلك صبر ولم يجزع» ولم يحقد على غيره تمن نال من الفضل مالم ينله» لأن الله هو الذي يقسم الارزاق 
فيعطي ويمنع وکل ذلك ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى . لخلقه(© . 


قال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمور الدنياء لأنه إن كان . أي هذا الرجل . من 
أهل الجنة» فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو مصيره إلى الجنة وإن كان . هذا الرجل . من أهل 
النار فكيف أحسده على شيء من أمون الدنياء وهو يضر إلى انار , 


فالحسد يحرق صاحبه. وا محسود قد يُصابُ بالعين إن كانت العين خبيغة لأن النبى صلى الله عليه 


وسلم يقول: إن الد (4) 5 وقال صلى الله عليه وسلم: "العين حق» ولو كان شيء سابق القدرء سبقته 
الین" (0, 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١‏ له تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله إخوانا" © . 


(1) القضاء والقدر » للأشقر ص 110. 
(2) القضاء والقدر » للمحمود ص 453. 
(3) مختصر منهاج القاصدين ص 169. 
(4) القضاء والقدر» محمد حسان ص 268. 
(5) مسلم رقم 2188. 


(6) البخاري رقم 6065) مسلم رقم 2559. 
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وعلاج الحسد بالرضى بالقضاء والقدر» وتارة بالزهد قي الدنياء وتارة بما يتعلق بتلك النعم من موم 
الدنيا وحساب الآخرة» فيتسلى المؤمن بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلاً ولا ينطق» فإذا فعل 
ذلك لم يضره ما وضع في جبلته!) . يعني: إذا ل يحول الذي في نفسه إلى كلمات حاقدة حاسدة أو إلى 
أفعال حاقدة حاسدة لا يضره ما تحدث به النفس أحياناً» فالنفس قد جبلت على مثل هذا . 


فالذي يؤمن بالقدر يحمل قلباً نظيفاً طاهراً من الغل والحقد والحسد والغش والضغينة لإخوانه» لأنه 
إن نظر إلى أخ من إخوانه ووجده في نعمة فهو يعلم يقيناً أن الذي أنعم عليه بهذا هو الله فهو يحب 
لأخيه النعمة ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي رزق أخاه أن يرزقه بما رزق أخاه . 


فهذه كلها أمراض القلب لا تداوى إلا بالإعان بالله سبحانه وتعالى(ع والمؤمن بالقدر يعلم بأن الله 
يعطي ويمنع لحكمه» فإن من العباد من لا ينفعه إلا الغنى» ولو أفقره الله لأفسده ذلك» ومن العباد من لا 
يصلحه إلا الفقر» ولو أغناه الله لأفسده ذلك» ومن العباد من لا يصلحه إلا الصحة» ولو أسقمه الله 
لأفسده ذلك ومن العباد من لا يصلحه إلا المرض ولو صح لأفسده ذلك فلا يوجد شيء في الكون 
بدون حكمة وبغير حكمة» فالله هو الحكيم الخبير» سواء علمنا الحكمة أم جهلناهاء فالله جل وعلا يقدر 
بحكمة وع 1 


3. الإستعانة بالله: 


ومن ثمار الإبهان بالقدر يعلم العبد يقيناً أن الأمر كله بيد الله خلقاً ومشيئة وتقديراً وإيجاداء 


فالمستعان على حصول المراد هو اله وحده دون غيره» ولهذا فهو يستعين بالله على حصول مراده» ولأمر 
ما كانت سورة الفاتحة تقرأ في كل صلاة» بل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» كما جاء في الحديث الشريف 


لقضاء والقدر» محمد حسان ص 273. 
لقضاء والقدر» محمد حسان ص 213 مختصر منهاج القاصدين ص 9 170. 
لإيمان بالقضاء والقدر» محمد حسان ص 268. 


لإيمان بالقضاء والقدر » المصدر نفسه ص 276. 


203 


وف هذه السورة الكريمة» قوله تعالى:'إِيّاكَ تَعْبُدُ وإِيّاكَ تَسْنَعِينْ" (الفاتحة: 5) » فإذا استعان بالله 
وباشر السبب وحصل المقصود فهذا من فضل الله وإن لم يحصل المقصود لم يبأس المسلم فقد يكون في 
تأخير حصول المطلوب خير لا تعرف وجهه» فالله يعلم ونحن لا نعلم» وما نعلمه من حكمته تعالى شيء 
قليل للغاية بالنسبة لما لا نعرفه من هذه الحكمة وعليه . أي على المسلم . أن يجدد السعي مستعيناً بالله ولا 
يعجز عن ذلك ولا يقبل لو إن فعلت كذا كان كذاء فإن هذا الكلام لا يفيد شيئاً وإنما يفتح باباً لعبث 
الشيطان(1) , 


4. الاعتماد على الله وحده: 


وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر يباشر الاسباب بيده ولكن اعتماده على الله وحده لا على 
السبب» وهكذا كان حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


فقد اختفى صلى الله عليه وسلم في الغار وهذا منه صلى الله عليه وسلم مباشرة لسبب الخلاص من 
المشركين ولكن ما كان اعتماده في الخلاص من المشركين على هذا السبب ‏ ولا على غيره من الأسباب ‏ 
ولكن كان اعتماده على الله وحده» قال تعالى:"ثَاني انْنَيْنِ إِذْ ها في الْغَارِ إِذْ يَمُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَْرَنْ إِنَّ 
الله مَعَنَا" (التوبة: 40) . فثقته صلى الله عليه وسلم واطمئنانه وسكينته وأمله في الخلاص» إنماكان ذلك 


بسبب تلك المعية الخاصة المتأنية من اعتماده على الله لا بسبب الاختفاء بالغار. 


وقي معركة بدر بعد أن نظم صلى الله عليه وسلم الجيش وباشر الاسباب المادية للمعركة رجع إلى 
العريش المنصوب له يدعو ربه ويكثر من الدعاء لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن النصر بيد الله 
والاعتماد في تحصيله يجب أن يكون على الله لا على الأسباب التي باشرها وإن كان لابد من مباشرتماء 
وهذا هو التوكل الصحيح الذي هو من ثمرات الإيمان الصحيح بالقدر» ومن ثمرات التوكل كفاية الله 'وَمَن 
يوك عَلَى الله فَهْوَ حب" (الطلاق: 0)3 . 


(1) القضاء والقدر للبيهقي مقدمة عبد الكريم زيدان ص 30. 


(2) القضاء والقدر للبيهقي مقدمة عبد الكريم زيدان ص 32. 
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5 الاعتراف بفضل اللّه: 


والإمان بالقدر يجعل موقف صاحبه عند فعل الحسنات موقفاً صحيحاً سليماً تترتب عليه طهارة 


وتفصيل ذلك أن صاحب الإيمان بالقدر يشاهد القدر ويستحضره في ذهنه عند فعل الحسنات 
وعمل الصالحات وهذه المشاهدة تثمر في نفسه الاعتراف بأن ما صدر منه وهو بمحض فضل الله عليه 
ليس له فيه شيء» وهذا يؤدي بدوره إلى قمع نوازع الكبر والغرور والعجب بنفسه والمن على الناس ونحو 
ذلك من الأقذار القلبية» لأن هذه الأقذار إنما تكون في الإنسان لاعتقاده أن فيه من معان الامتياز على 
غيره ما يدعوه إلى التكبر عليهم والعجب بنفسه والغرور ونحو ذلك سواء كانت هذه المعاني أعمالاً 
صالحة أو عبادة أو فعل حسنات أو قوة أو علماً أو سلطاناً أو مالاً أو كثرة اتباع ونحو ذلك فإذا شاهد 
القدر عند فعله الحسنات» أو عند حصول شيء نما ذكرنا في يده» وعلم أن ذلك كله من عند الله وحده 
وما حصل على يديه هو محض فضل الله عليه» زال منه العجب والكبر والغرور والمنة على الله وعلى 
الناس» وبالتالي تحره هذه المشاهدة وما يترتب عليها إلى حمد الله وشكره وهكذا يفعل المؤمنون. قال 
تعالى:"'وَفَانُواْ الحَمْدُ يته الذي هَدَانا مدا وَمَاكُنًا لتَهْمَدِي لَوْلا أن هَدَاًا الله" (الأعراف: 43) › وهداية الله 
للعبد تتضمن الأعمال الصالحة التي يعلمهاء والعلم بالحقائق الدينية والعمل بما ونحو ذلك . 

كما أن مشاهدة القدر عند فعل الحسنات تفيد المسلم من ناحية أخرى هي استدامة افتقاره إلى الله 
وتصرفه بحذه الكيفية وتثبته الدائم برحمة الله وطلب عفوه وعدم الالتفاف إلى عمله» واعتقاده الجازم بأن 
فوزه في الآخرة إنما يكون بمحض فضل الله ورحمته لا بعمله» لأن عمله الطيب إنما هو محض فضل الله فلا 
يستحق به الجنة وإنما يستحقها بفضل آخر من الله تعالى وبمذا جاء في الحديث الشريف: لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل( . 


(1) القضاء والقدر للبيهقي ص 33, البخاري (8/ 141) » مسلم (8/ 139) . 
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لكن قد يقول بعض الناس قولكم منقوض بقوله تعالى:'تِلْكُمُ ا لحه أُورنْثُمُوهَا ا كُنثُم تَعْمَلُونَ" 
(الأعراف: 43) » فدخول الجنة إنما يكون بالعمل فكيف تنفونه؟ أو تقللون من شأنه؟ 


والجواب أن الآية الكريمة دلت على أن العمل سبب لدخول الجنة» فالباء في قوله تعالى "ما كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ" هي باء السببية ونحن لا ننكر الأسباب» ولا كون العمل الصاح سبباً للجنة» الذي تتكلم فيه 
وننفيه أن يكون العمل عوضاً ونمناً مكافئاً لدخول الجنة» وهذا ما نفاه الحديث الشريف» فالباء في قوله 
صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله: هي باء المعاوضة والثمنية» كما في قول القائل 
اشتريت هذا القلم بدرهم» فالعمل ليس عوضاً ولا ثمناً لدخل الجنة» ولا يصلح أبداً أن يكون عوضاً لها. 


ولتقريب هذا لمعنى إلى الأذهان نقول أن الإنسان لو عبد ربه عمره كله وأتى بالصالحات فأية نسبة 
بين ما قدم من عمل في عمره المحدود وبين نعيم الجنة الدائم الممدود؟ أية نسبة بين عمل في زمن يتناهى» 
هو عمر الإنسان» وبين نعيم في زمن لا يتناهى هو نعيم الجنة؟ فلابد إذن من فضل الله ورحمته ليظفر 
المؤمن بالجنة» وهذا المعنى لا يمكن تحصيله وانصباغ النفس به إلا بالمشاهدة الدائمة للقدر عند فعل الخير 
والحسنات . 


وفائدة أخرى لمشاهدة القدر عند فعل الحسنات هي أن المسلم إذا فعل خيراً لغيره وهذا من 
الحسنات» قد تتحرك فيه نوازع المنة على الغير وحب الاستعلاء عليه والاستشراف إلى طلب العوض منه» 
فهذه النوازع تموت إذا شاهد القدر وهو يفعل الخير لغيره لأنه بمذه المشاهدة يعلم أنه واسطة فقط 
لإيصال ما قدره الله من خير لذلك الغير» فلا داعي إذن لأنه كن هو على هذا الغير أن يستعلي عليه أو 
يتطلع إلى العوض منه. 


أرأيت لو أن سيداً أرسل خادمه بمدية إلى شخص أيكون من حق الخادم أن يمن على المهدي إليه 
أو يستعلى عليه بحذه المدية وهو محض واسطة لإيصاها إليه؟ 
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وإذا كان صاحب الإهان بالقدر لا يمن ولا يستعلى على من فعل له خيراً فمن باب أولى أن لا 
يكون كذلك إذا لم يفعل له شيئاً وبمذا المسلك الحميد من صاحب الإبمان بالقدر» أي يفعله الخير 
للناس دون منة أو استعلاء عليهم أو طلب العوض منهم يكون من الذين قال الله فيهم "لما تُطْعِمْكُمْ 
وجه الله لا بريد منک جز وله شك" (الأساة: 9 : 


6. الاستغناء بالخالق عن الخلق: 


ومن ثمرات الإيمان بالقدر الاستغناء بال خالق عن المخلوق والحخرص على رضى الله وحده ورجاوؤه 
والخوف منه» والتوكل عليه والاستعانة به وتفويض الأمر إليه والانكسار بين يديه وتبليغ رسالات الله 


بدون وجل ولا تردد ولا خشية من أحد على وجه الأرض 'الذِينَ يُبَلِعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيَحْشَوْنَهُ ولا 


ت 
ر 


يخْسَوْنَ أحدًا إلا اله وى بال سيا" (الأحزاب: 39) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن 
أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس" (1) . 


فالسعيد الذي لا يعنيه إلا رضا الله ولا يعنيه الشر إطلاقاًء لا يلتفت إلى الخلق» لأنه على يقين أن 
رزقه بيد الخالق» لا بيد الخلق وأن قلوب الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بتقدير الخالق» فهذا لا 
يعلق قلبه بالمخلوقين لا بشنائهم» لا ببغضهم» ولا بذمتهم» ولا بحمدهم, بل يعلق قلبه برهم جل جلاله» 
فلا يعنيه إلا أن يقول: قال الله: قال رسوله بما يرضي الله سبحانه لا بما يحص به رضا الناس( » فمن 
قال لله لا يخشى في الله لومة لائم» بالحكمة البالغة» والموعظة الحسنة» أسعده الله في الدنيا والآخرة(© . 


7. الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة: 


وصاحب الإيمان الصحيح بالقدر يشاهد نفسه عند فعل السيئات وارتكاب المنهيات ولا يحتج 
بالقدر على عصيانه لأنه لا حجة لأحد فيه» كما بيّناء وإنما يرجع إلى نفسه ليوضخها من كبوتما خالا كما 


ينهض من الوحل » إذا وقع فيه ويعقد العزم على عدم العودة إلى الذنب » ويتوجه إلى الله بالاعتراف 


(1) السلسلة الصحيحة» للألباني رقم 2311. 
(2) القضاء والقدر» محمد حسان ص 225. 


(3) المصدر نفسه ص 225. 
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بالذنب بانكسار قلب» وهذا كله علّمنا القرآن وضرب لنا الأمثال وقص علينا موقف انبيائه الكرام 
في مغل هذه الأحوال» قال تعالى عن نبيه آدم عليه السلام :رتا ظَلَْمْنًا أَنَفْسَنًا ون الم لا وتا 
کن عن الاسر" (الأعراف+ 23) +.وقال تعالى عن عوسى عليه السات :رت إن ظطلفك تفي 
ايه لي" (القضض» 06 : 


وق الحديث الشريف: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
يغفر الذنوب إلا أنت(!) , أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 

أما من يشاهد القدر عند فعله السيئات محتجاً به دافعاً المسئولية عن نفسه فمثله مثل إبليس حيث 
قال كما أخبرنا الله عنه :"قال َب يمآ أَعْوَيْتى لديا َم في الأَرّض وَلأَعْوِيئَهمْ وين" ادن 39 


وكان عاقبته - كما هو معروف - الطرد من رحمة الله( . 


© أنه أداة عبادة لله عز وجلء فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه بالإيمان به» وقوة الإبمانء 
فالذي يؤمن بالقدر يقوى إهانه» فلا يتخلى عنه لا يتزعزع أو يتضعضع مهما ناله في ذلك 
السبيل: 

© الحداية . كما قال تعالى:" وما أَصابَكُم من مُصِيبَةِ فما كُسَبَث أَيْدِيكُةْ' (التغابن: 11) 


٠‏ الكرم » فالذي يؤمن بالقدرء وأن الفقر والغنى بيد الله وأنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله له 
ذلك» فإنه ينفق ولا يبالي. 


(1) صحيح البخاري رقم 6306. 


(2) القضاء والقدر للبيهقي ص 35. 
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٠‏ إحسان الظن بالله قوة الرجاءء فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله» قوي الرجاء به في كل 


أحواله. 


© عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين المشعوذين والتمسح بأتربة القبور, ودعاء غير 


الله وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله» لأتما لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً. 


٠‏ السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية, وأقداره الكونية والتسليم لله في ذلك 
كله. 


٠‏ عدم اليأس من انتصار الحق : فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين وإن 
قدرة الله في ذلك نافذ لا محالة» فلا يدب اليأس إلى قلبه» لا يعرف إليه طريقاً مهما 
احلولكت ظلمة الباطل. 


© علو الهمة > وعدم الرضا بالدون» وعدم الرضا بالواقع الال( 5 


"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين" 


(1) الوسطية في القرآن الكريم ص 339 . 343. 


209 


وبعد: فهذا ما يسره الله لى من الحديث عن الإبمان بالقدر في هذا الكتاب» وقد سميته "الإيمان 


بالقدر"» فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله عليَ» فله الحمد» والمنة» ماكان فيه من خطأء 


أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الإنسان أينما وجد» ويكون سبباً في زيادة إعانه» وهدايته أو 


تعليمه أو تذكيره» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني المسلمين في دعائه» فإن دعوة الأخ لأخيه بظهر 


الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى. 


ا 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: " ربا اغْفِرْ لتا ولإخوايتا الّذِينَ سَبَقُونا بِالإِمَانٍ ولا بعل في 


وتا غلا لِلذِينَ آمنُوا ّنا إنّكَ رَؤُوفٌ رجيم" (الحشر : 10) . 


وبقول الشاعر أبي العتاهية» وهو آخر شعر قاله : 


إلههي لا تعهدبني فإني 
وا خيلسة الارحساتي 
فكم من زلة لي في البرايا 
إذا فقفرت في نددمي عليها 


مقر بالذي قد كان مني 
وعفوك إن عفوت وحسن ظني 
وأنت علي ذو فضل ومن 
عضضت أناملي وقرعت سني 


لشر الناس إن لم تعف عني 


((سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك) ) 
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المقدمة 0000000000008 207 

الفصل الأول 

القضاء والقدر ومعناهما في اللغة والشرعوالفرق بين القضاء والقدر 

أولاً: القضاء والقدر لغة وشرعاً SN‏ م م ا 
1 . معنى القضاء لغة LD‏ 
2 .القدرلغة SE E O‏ 
16 

3 . المعنى الشرعي للقضاء والقدر LD‏ 
4 . الفرق بين القضاء والقدر 000008 | LSE E‏ 
ثانياً: أدلة القرآن على وجوب الإبمان بالقدر Veena‏ 
ثالفاً: القصص القرآن والإبجان بالقدر ا 

1 . في قصة نوح عليه الصلاة والسلام 25370707700 
21 

2 . في قصة إبراهيم عليه الصلاة السلام lS‏ 
3 . في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام eR‏ لج ا الالو لطت هيوب 22 
4 . موسى عليه الصلاة والسلام ا 
5 . في قصة موسى مع الشيخ الكبير DSS‏ 
6. ويقول تعالى عن موسى عليه السلام . والخضر 201 
7 . بعد أن خسف الله بقارون وداره DI O‏ 
8 . يقول تعالى عن زكريا ومريم [ ز[زذز 1 #1 2*3 


23 
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9 .في قصة الرجل صاحب الجنتين 0 ؤ[# [ [#[ #131 N‏ 
24 


DA O o شَّدا"‎ 

رابعاً: الأدلة من السنة على وجوب الإبمان بالقدر ION‏ 
خامساً: وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر AT‏ 
- الوصية الأولى م0300 2 
- الوصية الثانية ا اا اا 0 0 1111011 ا 
- الوصية الثالثة حي اذ ذقذذتختخج7ج75707ي5ي0 0 ااا U‏ 
سادساً: نمي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر SS‏ 
سابعاً: الإيعان بالقدر في عهد الخلفاء الراشدين ل 
ثامناً: تقسيم القدر إلى خير وشر بز 23# 

الفصل الان 

مراتب القدر 
أولاً: مرتبة العلم ا DI‏ 
ثانياً: مرتبة الكتابة Ml TT‏ 
ثالقاً: مرتبة الإرادة والمشيعة ام زر SO‏ 
رابعاً: مرتبة الخلق ج606م0ة:ة ةي ة52020ذ2آ2 آ O‏ 06 


الفصل الثالث 


أولة: التقادير الخمس 10100000 
لطبي الال يا ذخأخخذخأا اذأ ةاا 0000 
2 تقدير يوم الميثاق 00 0 ظه2؛ 
3 التقدير العمري ع ا الا ODE E‏ 


ثانياً: أنواع الإرادة ا 


1. الإرادة الكونية لوح طم ار ا اسلو اقل ا ل O CSS‏ 
2 الإرادة الشرعية ا ا EEE EEE‏ 
3 الفرق بين الإرادتين LL‏ 
4- تعلق الإرادتين بالمخلوقات 8ب * 1212*212 
75 

5 كلام حسن لابن القيم في الخلق الكو والأمر الشرعي TOs‏ 

الفصل الرابع 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 

أولاً: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله اوا اطي ا و 
ثانياً: لا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر و ا 0 
ثالغاً: تضمنت لا حول ولا قوة إلا بالله معان عقدية عظيمة ا 210ظ 
1. أتما كلمة استعانة بالله العظيم 00 
2 الإقرار بأنواع التوحيد و9 3 2133 
3 التوكل على الله وتفويض الأمور إليه SD‏ 22231 
رابعاً: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 0000000 100 
1. إخبار النبي (ص/)أنما كنز من كنوز الجنة ج38[ذ1آ113ذ1أأأا O SS‏ 
2 يصدق الله قائلها 00000 0 

89 

3 يوقي قائلها ويُكفي ويُهدى QO‏ 
4 أتما من الباقيات الصالحات دب 2030 
50 


5 أا من غراس الجنة Dl‏ 


خامساً: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 0 7د2111ؤ2ؤ 


هل احتج آدم عليه السلام على الذنب بالقدر “ؤز 1 11 أذ ذخ Se‏ 
سادساً: الحكمة من وجود المعاصي والكفر إل AREER KEANE‏ ولع و اي O‏ 
الفصل الخامس 
الحداية والإضلال 

أولاً: مراتب الحداية LOL‏ 

ESRAR SEER RENNER EEA ADRESS Ri المداية العامة‎ 1 
101 

2 هداية الإرشاد والدعوة البيان ا ا LORS‏ 
3 هدية التوفيق والإلهام 3-5 LOSS‏ 
4 المداية إلى طريق الجنة N O‏ 10 
ثانياً: أسباب الحداية ا ا ااا LOS‏ 

1- المحافظة على الفطرة الإنسانية نقية صافية 1 2170771111 
105 

2 استعمال السمع والبصر والعقل ا O‏ 0 قر 
3 العلم 10 

4 الإمان ا ا ا 1111 

LIA 0 الاهتداء 08#|أأأا‎ 5 
LIE 6١078 الدعاء‎ .6 
110 الاعتصام بالله و و‎ .7 
IIIS SSS SS ESS ESS الاتباع والطاعة‎ .8 
LAU esses See ا و و‎ ie ies see Ee م دع دوا‎ ie الخشية‎ 9 

0. الإنابة إلى الله كز L2. O‏ 
1 البراء من الكافرين TS‏ 
122 

ZY 0 SL الجهاد في سبيل الله‎ .2 
LAA. CSS SSE SSE SESSA أ. جهاد النفس‎ 


ثالثاً: مراتب الضلال ا “ه11 


1- حرية العبد في اختياره للهدى والضلال ا اا ا eee‏ 
127 


2 التوفيق بين مشيئة الله ومشيئة العبد للهدى والضلال LAO‏ 
3 التوفيق بين القدر الأزلي واختيار الهدى والضلال LIL... e‏ 
رابعاً: أسباب الضلال LIZ 0 O n‏ 
1- عدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكير في آيات الله A‏ 
132 

2 الذنوب والمعاصي 1 
3 اتباع الشيطان ا ا 101010010 LIS‏ 
أ .الأمر بالسوء والفحشاء ا ا 30 
135 

ب . تزين الأعمال الباطلة وا محرمة 00 
ج ‏ الوعود والأماني الكاذبة LIO sessed‏ 
د . الاستهواء اا ات و ا ل LIV sees RSS‏ 
ه . الموالاة دآ 02 2222 2 3000| 
و . الاستحواذ 0038| LIS O‏ 
4 الجهل واتباع الظن LISS E‏ 
5 الجدال في الله وآياته بغير علم LIF eee‏ 

6. الغفلة مام نل لق انق لج انط ا اق LAU SSSR SS‏ 
7. التعصب TAV eases a aaa‏ 

8 . التقليد دون نظر أو فكر Ae e‏ 
9 الشك والريبة ُ ل خأ ووذزذ|زذزذزذةؤذؤذؤذؤذؤذأذأخأطأطأاأأطة LA‏ 
0. الجحود ا AI‏ 
1 التأبي والعناد والتعنت 2100 
147 

12. الكبر اا AOE‏ 
3- حب الدنيا والاغترار بها واتخاذها لمواً حخخذخنا 0 
149 

14 اتباع الموى 123379 
5. الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين LS‏ 
6. الكفر e‏ 
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156 
8. صحبة السوء والبيئة الفاسدة o.‏ 


9. التشبه بالضالين 


0 الابتداع في الدين 00985 0 35370700 


الفصل السادس 


أولاً: الأخذ بالأسباب في القرآن الكرم ا O O‏ 
الأمر بأخذ بأساب القوة yS‏ 
1. الأسباب التي اتخذها ذو القرنين للتمكين لدين الله عز وجل 00 
أ . الدستور العادل 7ش #طظ1 
ب المنهج التربوي للشعوب nanan‏ حاو صخو قا 
ج . الاهتمام بالعلوم المادية والمعنوية وتوظيفها في الخير ا 


د . فقهه في إحياء الشعوب | 00 1# 
. الرحلة الأولى 0001 1 21333013 


و أخلاقه القيادية 59بب“ب“دد“--تزتزنزتنتتت 3 ؤزؤزؤزؤ <ذزؤز000 ؤزؤز ز ز 1110 1110111 1 1111 
3 . الأسباب التي اتخذها داوود عليه السلام للتمكين لدين الله 000 


أً . أخلاقه القيادية 


165 ............ 


310 


1 . القول بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين 


197 

2 . التوازن بين مقامي التكل والأخذ بالأسباب 2523# 
197 

أ . في القصص القرأني وب LIS O O‏ 
ب . في السنة النبوية 9- ببسب SOV‏ 
السنة الفعلية 8ه3ي-33ا7أ7أ7اتذ0ت000373خ6اااا AO O‏ 
السنة القولية E‏ ا O‏ ل مر الاك 
ثالغاً: الأسباب والمسببات DO‏ 
1 . تأثير السبب في المسبب E SDS RRS‏ 206 
2 . قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر AUF‏ 
3 . الجزاء الأخروي والأسباب 77333 ااا 
4 . الحث على طلب الأسباب في الأمور المكفولة 6[ 1 000110 
212 

5 . مراعاة صورة الأسباب في الخوارق 00000 1 2313##10##17#(#3017#30101 
213 

6 . تميئة الأسباب لوقوع مراد الله DE Sa‏ 
7. الأسباب تعمل مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع EL E‏ 
8 . إنكار قانون السببية يؤدي إلى إبطال حقائق العلوم 008 INS‏ 
9 .منازعة الأقدار بالأقدار 0ةآذ ١١#‏ 0 
217 

رابعاً: الدعاء والقدر a‏ 


1 . دلالة القرآن الكريم على ذلك 2 
2. دلالة الفطرة على تأثير الدعاء بإذن الله 9--لذ3ؤ111 


3 . دلالة السنة على تأثير الدعاء DAR eset‏ 


الفصل السابع 
العدل الإلحي وسنة الله في الجزاء بجدس العمل 


هید ججئمجششعة للكت ور 77 
أولا: الأصل في العقاب المماثلة 0 0 0 O‏ 21111131 
ثانياً: الجزاء بجنس العمل في الدنيا ا 

1 . الاستهزاء بالمنافقين السخرية منهم في الحياة الدنيا 210111111310100 
2. تسليط الظالم على مثله 8 2 
3 . الاستمصال لمن أراد إيذاء رسله وأوليائه AI tS‏ 
4 . نصر الله منوط بنصرته للدين والحق ا ا 011 1 AI‏ 
5 سلب النعمة عمن منعها مستحقها ا اي ED DS O O O‏ شظ( 
237 

6 . تيسير الله لمن يسر على عبادها E O O‏ 
238 

7 . الجزاء ببجنس العمل على مستوى الوسائل سواط وان ال اه ا E‏ 
ثالثاً: الجزاء بجنس العمل في الآخرة DG‏ ا 

1 . معاملة أهل الفضل بالفضل ns‏ مد وو 2400 
2 . ترك الإنسان وإهماله في العذاب» كما أهمل الحق ولم يتبعه AlS‏ 
3 التهكم بالكفار المنافقين» كما كانوا يتهكمون بالمؤمنين في الدنيا ........ 241 
رابعاً: الجزاء بجنس العمل بين العباد 0 
1 . الآيات التي وردت في القصاص A‏ فلل او اا و ل ا ا ل AAS‏ 
2 . حد الحرابة والإفساد 738 233111331 
243 

3 . من تطبيقات ذلك في العصر النبوي AAAS‏ 

الفصل الثامن 
مسائل في القدر 


أولً: الحكمة في أفعال الله وشرعه ED GS E‏ 


1 . الله الحكيم الحكم الحاكم 2-9-3087 و0 


2 . المراد بالحكمة ADS E‏ 
3. الحكمة الحاصلة من الشرائع 000607000777718 ا ا ا ز 2# 
4 . الأدلة الدالة على الحكمة meste ma E‏ 209 
5 . الحكمة من خلق إبليس ووجود هذه الآثام والشرور في الكون 0500 

255 
6. الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين ااا 221110000000 
7. الشر لا ينسب إلى الله ا 2000 
ثانياً: التحسين والتقبيح 1اذةذزتذزذت3ج9993ج7ج|ج:خ77خخ6ٌ656غ56ة م 
ثالغاً: وجوب فعل الأصلح SS‏ ال 
رابعاً: معنى الاستطاعة م ا 010 20100010101 
خامساً: لا تكليف إلا بما يطاق aes‏ 209 
سادساً: سنة الله في الآجال ا ا ل ل رات 
سابعاً: قدرة الله عزوجل O o‏ 

الفصل التاسع 
ثمار الإيمان بالقدر 

1 . الإقدام على عظائم الأمور A‏ 
2 . القضاء على الكسل التواكل 732333-2خا A‏ 
3 . الثبات في مواجهة الطغيان ب 202 
4 . الصبر عند نزول المصائب ة زن 1000052 

203 
5 . الرضا والقناعة بما قسم ا OS‏ 
6 العز في طلب الحوائج ا 20:60 
7 . السكينة وراحة النفس وسكون القلب قم 

207 
8 .لوعن لذأ يعيش بين "لو" وليه" ل 


9. الخوف والحذر من الله 00 


10 .الخلاص من الشرك ازاذخذخخخ#ْ#خخ١خ:١ة E O‏ 
293 

1 . الاستقامة IS NR‏ 
2 . القضاء على الأمراض التي تعصف بالمجتمعات 00000 
204 

3 . الاستعانة بالله و 9 
14 . الاعتماد على الله وحده ا31| |[ 2010011 
5 الاعتراف بفضل الله #9 24 آذ 2 
6 . الاستغناء بالخالق عن الخلق AIS‏ 
7 .الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة N‏ 
209 

الخاتمة 30 


كتب صدرت للمؤلف 
1 . السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
2. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3 . سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4 . سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته و عصره. 
5 . سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيته و عصره. 
6. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أي طالب. شخصيته و عصره. 
7. الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 
8. فقه النصر و التمكين في القرآن الكريم. 
9. تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 
0 . تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال الإفريقي. 
1 . عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 
2. الوسطية في القرآن الكريم. 
3. الدولة الأموية, عوامل الإزدهار و تداعيات الإغيار. 
4 . معاوية بن أبي سفیان» شخصيته و عصره. 
5 عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 
6. خلافة عبد الله بن الزبير. 
7. عصر الدولة الزنكية. 


20 دولة السلاجقة. 


1 الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

2 الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

3 الشيخ عمر المختار. 

4 عبد الملك بن مروان بنوه. 

5 فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 
6 حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

7 وسطية القرآن في العقائد. 

8 فتنة مقتل عثمان. 

9 السلطان عبد الحميد الثاني. 

0 دولة المرابطين. 

1 دولة الموحدين. 

2 عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
3 الدولة الفاطمية. 

4 حركة الفتح الإسلامي في الشمال الافريقي. 

5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 


36 إستراتيجية شاملة لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مستفادة من الحروب 
الصليبية. 


7 الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 
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8 الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح الدين. 
9 المشروع المغولي عوامل الإنتشار وتداعيات الإنكسار. 

0 سيف الدين قطز ومعركة عبن جالوت في عهد المماليك. 

1 الإبمان بالله جل جلاله. 

2 الإيمان باليوم الآخر. 

3 الشورى في الإسلام. 

4 السلطان محمد الفاتح. 


5 الإبمان بالقدر. 


